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لقد خطت الدراسات الانسائية خطواتكبيرة ؛ فى سبيل الكشف عن الأبعاد النفسسية 
والاجتمامية والحضارية للانسان » على اختلانظروفه المادية والممنوية . وكان من الضرورى ان 
يضامف العلماء جهودهم » لكي يتجاوزوا مرحلةامواجهة الموضومية للظواهر الثابتة والتثيرة » فى 
حياة الافراد والجمامات » الى التنبؤٌ العلميبنتائجالظروف المتغيرة بعجلة متزايدة السرعة فى العالم 
المعاصر » وهو التنبقٌ الذى يدخل ارادة الانسان 4لا مضامفة الطاقة المادية فحسب » ولكن فى معاونة 
الانسان على اسنتحخداث التوازن الكامل بينه وبينبيئته المادية التي يتغير قوامها تفييرآ يكاد يكون 
نامآ فى عقود قليلة من السئين . وادى هذا الحافزالى أن تنخذ العلوم الانسانية مكاها الى جانئب 
العلوم الطبيعية » وكانت فى الاجيال الماضية منهذا العصر الحديث-قد تخلفت عن العلوم الطبيعية 
بعض الشيء لأنها لم تكن-تخضع للمنهج العلمي »بمفهومه الحديث ».وهو امنهج الذى يرتكز على 
الملاحظة من ناحية > وعلى امكان التجريب منئاحية اخرئ.- ٠‏ - 0 


يه اشرف على اختيار موضوعات هذا العدد وراجع ماذتةالعلمية الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الاول 


وليس من شك ف أن هذا التقدم » الذىاحرزته الدراسات الانسانية , قد دفعها دفعا الى 
التخلص من الاحتكام الى المنطق الصورى وحدهفى الاستدلال والحكم » والاعتصام بمنهج العمل 
الميداني فى رصد الظواهر » التي ترتبط بحياةالكائن الانساني » فى تفرده وتجمعه وانتشاره عبر 
الزمان وعبر المكان . وافادت العلوم الاجتماميةمن رصد الظواهر » ثم تتبعها وتصئيفها واوازنة 
بينها » وائتهت من هذا كله الى العكوف علىمحصلة الجهود الميدانية المختلفة »؛ وبرزث الى 
الوجود القارنات التي اثمرت نتائج صحيحة أومقاربة الى الصحة » واعانت فى الوقت نفسه على 
وضع فروض » تتطلب الملاحظة وتتابع الرصد ؛ولم تكن قبل التوسل بالمنهج الميداني لتخطر على 
بال مشسستغل بالفلسفة » يغلب عليه التأملوالاعتزال » وقد يجئح فى اكثر الأحيان الى تعميم 
القواعد والأحكام . ومن اهم الاننصارات » التي حققتها مناهج العلوم الاجتماعية » انها صححث 
الكثير من المفاهيم التي كان يصدر عنها المؤرخون ؛بل والمتخصصون فى دراسة اللفة والآداب ٠.‏ ولم 
بعد الأمر فى هله المجالات جهدآ تقريريا » أو قاعدة منطقية محددة » أو ذوقا فرديا لا سدند 
الى بعد نفسي أو اجتماعي أو حضارى . 

وفى هذه الفترة التي تتحقق فيها تله الانتصارات الباهرة فى الدراساكت الاجتمامية » 
تقترب العلوم الانسانية كلها تقرببا من العلومالطبيعية شيئًا فشسيئًا »؛ ونتحول بالتدريج الى 
التجربة الموضوعية » بمفهوم العلم الطبيعي »ويسلم العمل الميداني فى بعض هذه الدراسسات 
الانسانية الى العمل المعملي » ولا يكون ذلكمقصورا علىالخلايا الأولية واتاحة البيئة الطبيعية 
التي تسمح لها باستمرار الحياة » بل والدمو فىغير الوسط الدى درجت عليه مد وجدثالى الآن» 
ولكن منهج التجربة ينسحب على أفراد من النوعالانساني » فى هذه المرحلة أو تلك من مراحل 
العمر » وتخضع التجربة للرصد والتسجيل ؛ونقاس نتائجها بما فى طبيعة التجربة العلمية من 
تنبو محدود ٠‏ ولا يزال العلماء يعكفون علىتجاربهم ومعاملهم » لكي يسيروا جنبا الى جنب 
وبنفس الخطوات الفساح التي تخطوها العاومالطبيعية, وتلتقي الدراسات النفسية والاجتمامية 
بالدراسات الطبية » ويصبح الطب النفسيوالتكيف الاجتماعي والثقافي من الدعائم التي لا 
يستطيع الطبيب أن يتجاهلها فى حياتنا المعاصرة , 


ونحن لا نستطيع أن نغفل الدراساتالخاصةبالماثورات الشعبية فى هذه المجالاث » التي تعرزهما 
العلوم الانسانية بصفة عامة » والاجتماعية منهابصفة خاصة , واذا كان علم الفولكلور » أو المأثور 
الشعبي قد ظهر بصورة لها قدر من الاستقلال فمنتصف القرن الماضي ؛ فان ذلك بشسسير الى 
حفيقتين بارزتين » الاولى أن الاقتصار على الآثارالمادية لحياة الاننسسان لا يمكن أن يعطي البعد 
الصحيح او المقارب لثقافة مرحلة أو عصر ٠‏ ودفعذلك المؤرخين والائريين معا الى البحث عن وثائق 
اخرى » يمكن أن تمنجهم تلك الأبعاد الثقافيبةوالحضارية » واهتدوا آخر الأمر الى ان المأثور 
الشبعبي كفيل بسد تلك الثفرات فى الدراساتالأثرية والتاريخية . أما الحقيقة البارزة الثانية 
فهي أن تداعى الحدود بين البيئات والجماعات »بفضل الطاقات الجديدة » والتشسسار بعضص 
الجماعات فى بيئات جغرافية مختلفة عما ألفوا فىأوطائهم » بفضل الثورة الصسناعية »© قد اتاج 
لذوي الملاحظة إن يسسسجلو! نلو اجر كثيرة وميوعة,وهي. ظوإهر ؛ .وان يدث جديدة على اولك اللدين 
يلاحظونها أو يسجلونها فى أول الآمر » الا انهائطقت بعد ذلك بانها تشسبه ظواهر اخرى»تجسهها 
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اللانورات الشميية 


الآثار والنصوص القديمة أو الماضية من ناحية » وتكاد تماثل بعض ضروب التعبير والسلوك فى 
الرحالة أنفسهم من ناحية اخرى . وتجمعتمحصلة هذه اللاحظات » وأثرت فى منامج 
الدراسات الانسانية كلها وأحكامها . 


ونحن فى المجتمع العربي قد تأثرنا هذاالتطور من غير شك 4 وأخذنا بالمناهج الحديثة فى 
العلوم الاجتماعية » وتوسلنا بالعمل الميدانى :واخذنا بطرف من العمل المعملي فى دراساتنا 
ومباحثنا «لاجتماعية والنفسية واللغوية والآدبية:وبرزت الأثورات الشعبية»كمادة رئيسية من مواد 
العلوم الانسانية»وتنوعت زوايا الرصد لهلهالمادةبتنوع التخصص . ولكن هذه «لحقيقة لا تباعد 
بيننا وبين الجهود المبذولة لاستحداث التكامل الذى يفيد من تعدد زوايا الرصد » والذى يضع 
سياق الملاحظة ونتائجها تحت نظر «لجميع »؛ليفيد العلماء م نالحصيلةالكاملةللدراسةوالبحث» 
وحتى لا تتكرر الجهود فى غير طائل .. ومن اجلذلك حرصت مجلة عالم الفكر » التي جعات 
اهتمامها الأول بالحضارة القديمة والمعاصرة معا »أن تناقشش فى هذا العدد موضوع الماثوراتالشعبية 
ومكانها من الدراسات الاسائية من ناحية » ومنالحضارة المعاصرة من ناحية اخرى . ومما يدلعلى 
الحاجة الماسة الى ظهور هذا العدد الخاص بالماثورات الشبعبية أن منظمة التربية والعوم 
والثقافة المنبثقة عن جامعة الدول العربية قد عقدت منذ شهور قليلة حلقتين لليحث والمذاكرة » 
تدور أولاهما حول الأصالة والمعاصرة فى عالمناالعربي »© والثانية حول وجمه التثابه بين 
المأثورات الشسعبية العربية . وهذا يوٌكداهمية العناصر الفولكلورية فى حياتنا المعاصرة » 
ويبعث فى الوقت نفسه على وجوب تضافر القوئفى سبيل التميز والجمع والتصنيف ثم الدراسة , 
ولن يتمكن العلماء العرب من ذلك » الا اذا اتفقواعلى المفاهيم والمناهج » واتيح لهم أن يتعرفوا على 
جهود الذين تقدموهم فى عالمنا المتغير أبدآ . 


ولا يدل موضوع ١‏ الفولكلور وال ميثولوجيا )على علاقة اثمرتها مرحلة من مراحل الدراسات 
الانسانية » وانما يدل فى الواقع على طبيعة المادةالثقافية حتى فى هذا العصر اللحديث » والتحامها 
من ناحية الوظيفة الحالية أو السابقة بعالم اليثولوجيا . ومقال الاستاذ الدكتور عبد الحميد 
يونس يجمع فى عرضه بين السياق التاريخي لعلمالمأثورات الشعبية من ناحية » وهو السياق الذى 
أفاد من علماء الاساطير » وبين المأثور الشسنعبيالحي »؛ الذى تحول عن أصل اسطورى . 


ومهما يكن من أمر اختلاف العلماء على علاقةلعاوم الانسائية بعضها ببعض» ومهما يكن من امر 
اولك الذين جعلوا الفولكلور منش عب عن الميثولوجيا ومكملا” لها »أو منشعبا عن الاثنولوجيا 
ومكملا” لها » فان الجميع يتفقون على أن الفولكلورالآن علم من العلوم الانسانية » يرتبط بعلم اللغة 
العام والدراسات الأدبية ارتباطه بعلم الانسان أوالانثروبولوجيا وعلم النفس ٠.‏ وهذه العلوم تتكامل 
فيما بينها » وتخضع الآن للمنهج العلمي القائم علىالمواجهة الواقعية واملاحظة المباشرة» بل والتجربة 
المعملية أيضا . 


ومن اهم النقاط التي تعرض لها موضوع( الفولكلور والميثولوجيا » هي الحكم على تدك 
الأشكال الادبية المعروفة بالسير الشعبية » والتيتحكى الواقع » وتقتحم فى الوقت نف ه عالم 
الأحلام » وهدذه الملاحم ليست مادة الدراساتاللغوية والآدبية فحسب » ولكنها منادة خصبة لعلم 


كن 
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عالم القكر ‏ المنجلد اكثالث . المدد الأول 


النفس وغيره من العلوم الانسانية أيضا لانهاتستوعب الكثير من الملاحظات الواقعية فى بيئة 
ثقافية خاصة ومرحلة تاريخية معينة ٠.‏ وهذاين- حب على أغلبه المواد الفولكلورية ؛ التي 
تتجاوز الادب الشعبي الىسائر المعارف الشعبية. 


ومن الاصاف للفولكلور فى هذا الجيل اننسجل أنه لم بعد محصورا فى البقايا والرو سب» 
وانه قد تجاوز الهدف التاريخي » الذى يبحشعن البعد الثقافي أو الحضارى لنص أو نقش أو 
معيد » وأصيح يستهدف دراسة الانسان منحيث هو أنسان فى بيئته وعصره » مفيداً من 
العلوم الانسانية الاخرى ؛ ومزودآ اياها بالملاحظات والوثائق والأحكام . واتسعتدائرة علم الفولكلور ) 
فشملت الجماعات الثابتة كالامة والطبقةواصحابمهنة بعينها والجماعات الوّقتة » كالانضواء فى هذه 
المرحلة أو تلك من مراحل التعليم ... اصبحتهناك فروعمنوعة لعلم الفولكلور »تختلفبا ختلاف 
زاوية الرصد وباختلاف طبيعة الجماعة ...والانسان المعاصر » مهما كان حَظه من العلم » 
يعد موضوعا من موضوعات هذا المجال المتسعمن مجلات المعرفة الانسانية .٠.‏ 


وليس من شك فى أن ظاهرتي ( الثبات » و(( التغير )» هما اللتان تشغلان أذهان الدارسين 
الآن فيما يختص بالتطور الانساني بصفة عامة »وتطور الحضارات المعاصرة بصفة خاصة . ومن 
الطبيعي أن تقترن الدعوات الخاصة بالتقاربالواجب بين المجتمعات بجهود تحاول أن ترصد 
وجوه الشبه والخلاف بين الثقافات من ناحية »وتعمل على دعم العلاقات الدولية على الاساس 
الثقافي أو الحضارى من ناحية اخرى ٠‏ 


ولقد عنىالاستاذ احمد رشدى صالئح بأنيميط اللثام عن مكانة اللأثورات الشعبية فى العالم 
المعاصر » وهو موضصوع دقيق » اكتنفته بعضالنظريات التي شاعت فى الأجيال الماضية » والتي 
جعلت الأثور الشعبي يرادف التخلف أو الجموداو التشبث المبالغ فيه بالماضى .. ولقد حرص 
الكاتب على أن يعرض لأهمية الجهود المبذولة من قبل اليونس كو فى هذا المجال » لان هذه المنظمة 
المعنية بالتربية والعلوم والثقاقة قد ادركت انتقدير مميزات كلثقافة قومية» ووضع خصائصها 
فى الاعتبار يساعدان على دعم العلاقات الدولية »وان جهل أو تجاهل القيم العقلية والخلقيةأو 
الروحية الخاصة بكل ثقافة لن يفسد مراميالتعاون الدولي فحسب » يل سيعرض أنبل 
المشروعات لافدح الخسائر والكوارث التي لا يمكنتجتبها . 


ومن أهم ما تعرض له الكاتبه البيان الذىأصدره خبراء اليونسكو عن الأثورات الشعبية 
والعالم المعاصر وهو البيان الذى قالوا فيه :2 ان عادات ومعتقدات الشعوب التي كانت 
تعيش كأسلافها اصبحت الآن تتغير تغيرآ سريعآ :بتأثير تبندلات الحياة المادية » وبفعل المؤثرات 
الآقية من الخارج ... وانتهى الخبراء الدوليونالى أن الحل الوحيد لذلك الصراع الحاد بين 
الثقافات التقليدية والمؤثرات الخارجية الجديدةهو ان ثمكن الشعوب النامية من (سنتخداث 
توازن صحيح يقوم على بناء ظروف جديدة لاتنسلخ عن القيم التي عاشت عليها دهرآ طويلا” . 
وهذا الحل يعنى بالمواد الفولكلورية عنايةقصوى؛ويعمل على تمييز صسيغها ووظائفها ووجوه 
استعمالها © ٠‏ 
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المأثورات الشعبية 


وابرز الأستاذ رشدى صائح « أن هناكفرقاً فى معدل التغير بين المأثورات الثسعبية 
والبيئات المادية » واستخلص من هله الموازنةان التغير فى الأثورات الشعبية لا يتم آليآ كالافعال 
وردود الأفمال ؛ بل ان اندثار بعض الأثوراتالشعبية وتثبيت بعضها الآخر ليسا العاملين 
الوحيدين فى هذا المجال : فاذا جاز لنا أن نقولأنهناك ما يشبه قوة جبرية تؤدى الى التغيير فى 
المأثورات الشعبية ؛ فانه يجوز لنا كذلك أن نقولان هناك قوة جديدة معارضة تؤدى الى استمرار 
بعض هذه الموروثات بالرغم من اختلاف أساليبالعيش »؛ بل بالرغم من كل العوامل العامة الموجبة 
لهذا التغيير » ٠.‏ 


ولقد حظى القصص الشعبي بالقدر الاكبرمن عناية العلماء والادباء » فى العالم المعاصر الذى 
يواجه الخوف من فقدان عنصر الاصالة فى الابداعالادبى » رسميا كان أو شعبيا . وتعبر الدكتورة 
سهي القلماوى فى مقالها عن تعدد مناه جالدراسات التي عرضت للقصص الشعبي على 
مدى قرن كامل » وفى الشرق والفرب علىالسواء . ولعل هذه الجهود تنطق وحدها بأهمية 
التراث الشعبي من جانب » وبتقارب اس اليب الشعوب فى الابداع القصصي من جانب آخر . 


وعندما تتبعت مختلف العوامل التي تؤثر فىتطور القصة الشعبية » وتلقى عليها الظلال عبر 
الزمان والمكان جعلت أهم هذه العوامل عنصر القاص الفرد ثم مرحلة الكتابة أو التدوين . 
واتخذت من كتاب الف ليلة وليلة الوثيقة الأدبيةالتي تمثل خصائص مرحلة الكتابة الاولى» فمجوعة 
القصص التي تضمنها هذا الكتاب لم تؤخذ منافواه القصاص مباشرة ؛ وفى مقدمة الكتاب 'نص 
يذهب الى انله أصلا” مدونا منقولاء عنالفارسية»أو الهندية قبل الفارسية ؛ ومن أجل ذلك اتسمت 
قصص الليالي بخصسائص مرحلة التدوين . وأماطت اللثام عن « أن القصة اذا وصلت الى 
مرحلة الكتابة كان ذلك ايذانا ببروز أثر القاصالفرد » بل كان ذلك ايذانا باقتراب الأدب الشعبي 
من الادب الرسمي من حيث فردية المؤلف وعبقريةالانسان الفرد الفنية » . 


ومن الطريف أن الطريق الذى يسلكهالدارسون فى تصنيف الحكايات الشعبية ووضع 
جداول لها هو نفسه الذى اتبعه » ولا يزال يتبعهالقصاص » عندما تبدا مرحلة التدوين » فتبرز » 
الخصائص الفردية » ولذلك فان الاهتمام بدراسةالقصة يساير مرحلتها فى التطور من الانتقال 
الشفاهى الى التدوين » وهي ف المرحلة الاولى تهمعلماء الانثروبولوجيا والاثنولوجيا وعلماء النفس 
والبنئئة والجفرافيا والتاريخ ... الخ » لعرفةخصائص الأجناس والبيئات والعصور » ولكنها 
فى المرحلةالثانية بعد أن تثيت على صورة واحدة »وتصبح زاد الصفوة من الناس بفضل التدوين © 
فائها تكون موضع اهتمام نقاد الفن والدارنينللعبقرية الفردية ٠‏ 


ومن السمات البارزة فى الحكايات الشعبيقانها كثيرآ ما تتوسل بغير الكلمة . ولقد فطن بعض 
الباحثين الى أهمية هذه الخصيصة » فعكف علىتتبع آثار القصص الشعبي فى الفنون التشكيلية 
والزمئية . ولقد سجلت الدكتورة سهير القلماوىمثالين لتلك الجهود » الأول بحث عن بقاء القصة 
فى شكل نحت زخرفي بعد ضياع الأصل » والثانيبحث عن بقاء آطراف من قصص شعبية فى شكل 
اغنية . ولذلك اتسسع المجال على الباحث فىالقصة الشعبية فان عليه أن يلجأ الى اغنية أو 
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نقش زخرفي ليصل ألى شكل من أشكالالحكاياتالشعيية قد اندثر ولم يبق ما ينم عنه الا هذه 
الآثار ٠‏ 1 


ويظهرنا هذا المقال على اختنلاف ممنناهجالدراسة فى القصص الشعبي باختلاف الأغفراض » 
ويعرض للمدارس التي كانت تحاول الكشف عن البيئة الاولى للأشكال القصصية الشعبية . 


ومهما يكن من شيء فقد لخصت الدكتورةسهير مناهج الباحثين فى القصص الشعبي وردتها 
الى « مدارس ثلاث » الاولى ترى الأصل الواحد »وتعلل أسباب انتقاله » والثانية ترى الاصول 
المتعددة تنبت فى آن واحد فى ظروف متشابهة » وأزمان أو سلم حضارة متكرر » والثالثة لا تفرض 
فكرة الأصل بادىء ذى بدء » وانما ترى أن الثابتهو وجود بيئة حالية حية وقصاص موهوب 
وتراث فى البيئة يتمثله القاص بش كل مخالف لتمثل الجماعة له . فاذا كان القاص الموهوب 
ينتقل » فليست قوانين الجغرافيا أو التاريخ اوحتى الانثروبولوجيا هي التي تتحكم فى مسار 
القاص الموهوب وتحدد له انتقالاته ٠‏ 


واكدت الدكتورة سهير القلماوى الخصيصةالادبية للقصص الشعبي الذى مهما يكن خضوعه 
للدراسات الاجتماعية والنفسية على اختلافهافانه » أولا” وقبل كل شيء فن أدبي »© وان كان 
لاسباب كثيرة يصلح مادة لكل الدرا سات الانسسانية وسواء عاش على السنة الرواة » أو دون فى كتاب» 
أو استلهمه أديب.عبقرى » فانه فى جميع صورةيحكى الاختلاف فى الشسكل , ويعكس مرحلة 
التطور » ويبقى انفعال الجماهير به » وهو الانفمالالذى اقتحم الوسائل الجديدة للاتصال بالجماهير 
كالراديو والتليفزيون ٠‏ 


والعلاقسة الحميمة بين الفولكلور وعلمالاجتماع » فيما يتصل بالتراث الشعبي خاصة » 
لا يمكن آن يتفافل عنهمسا واحد من المعنيين بالدراسات الانسانية ٠‏ والواقع ان مناهج علم 
الفولكلور وابحاثه الميدانية والمقارنة قد أسهممتبص ورة قاطعة فى فهم المجتمعات على اختلاف 
أطوارها وبيئاتها الثقافية » والواقع كذلك ان عام الاجتماع قد أمد” ب ولا يزال يمد المتخصصين 
فى التراث الشعبي بالملاحظات والظواهر والأحكام؛لتي القت الكثير من الضوء على الآداب والفنون 
والممارسات الشعبية . ولقذ عرض الدكنور محمدالجوهرى فى دراسته عن التراث الشعبي بين عاهي 
الفولكلور والاجتماع للكثير من المجالات التي يلتقي فيها هذان العلمان اللذان اص بحا متعاونين » 
واصبح المنهج التكاملي بينهما هى الذى يحر ص عليه المتخصصون » حتى بالمعئى الدقيق 
للتخصص ؛ فى فروع هفين العلمين . وأوضحالكاتب مفهوم الثقافة الشعبية » وعرض لبعض 
المحاولات التي حددت هذا المفهوم ؛ وجعلتهموض وعا لفرع معين من فروع الدراسات ©» 
وبخاصة « الاثنولوجيا » فهناك دائرة تتعنىبالثقافة الشعبية فى المجتمعات المتحضرة » واخرى 
تهتم بها عند البدائيين . ومهما يكن الاتفاق أوالاختلاف بين العلماء فى تحديد المجالات الخاصة 
بهذا الفرع أو ذاك من العلوم الاجتماعية »© فانالدكتور الجوهرى لم بنحر ف عن غايته الأساسية 
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من المقال » وهي توضيح العلاقة الحميمة فالتراث الشعبي بين علمى الفولكلور والاجتماع » 
من خلال النظرة السوسيولوجية الى هذ! التراثالشعبي خاصة . 


وركز الانتباه على الاتجاهات الاربم ةالرئيسية فى مثل هذه الدراسة »© وهي الاتجاه 
الجفرافي » والاتجاه السسوسيولوجي والاتجاهالتاريخي والاتجاه السيكولوجي . وهذه الاتجاهات 
تدعم المنهج التكاملي » مهما تتابعت أو اختلفت »وهي تساعد على الوصول بالدراسة الى غايتها 
المنشودة » وهي التي تقوم أساسا على تفسي رالعلاقات بين الشعب وبين الثقافة الشسعبية . 
واوضح أن حامل التراث الشعبي هو الذى ينقلعناصر الثقاقة الشعبية عبر الزمان وعبر المكان » 
أي أن الدراسة التاريخية الجغرافية لا يمكن انتستغنى بحال من الأحوال عن الاهتمام بالافراد 
حملة التراث الشعبي. ويْجملالدكتور الجوهرى الجوانبالتي توضحها النظرة السوسيولوجية الى 
التراث الشعبي فيقول انها : 

1س نصيب كل جمامة من الجماعاتالاجتماعية » التي يتكون منها الشعب » منالتراث 
الشعبي » اى الو قوف على « حملة التراثالشعبي » . 


؟ ب الاسهام الذى قدمته كل جماعة من تلك الجماعات ( أو الفئات ) الى التراث الشعبياو 
بمعنى آخر توضيح الاصل الاجتماعي للتراثالشعبي » والقاء الضوء على عمليات تبادل التراث 
بين الفئات الاجتماعية المختلفة , 


* ب القاء الضوء على علاقة الفرد المبدعبالتراث الشعبي ٠‏ 
؟ ب الكشسف عن القوى الابداعية الخلافةللشعب . 


ه- ملاحظة تغير التراث سواء فى الماضى.اوالحاضر , والرؤية الواضحة لديناميات التغير فى 
التراث الشعبي هي الموْشر الذدى يساعدنا علىالتنبؤٌ بمسلك هذا التفير فى اللستقبل . 


وبين الدكتور الجوهرى آخر الأمر عوامل البقاء والتغير فى التراث الشعبي فى المجتمعات 
المعاصرة » على تباين حظوظها من الاخذ بأساليبالحياة المصرية » وهو يوكد أن صلاحية عناصر 
التراث واستخدامها فى الحياة الواقعية مرتهن باك كال الوجود الاجتماعي بالدرجة الاولى » . 
وهذا التاكيد للعروة الوثقى بين التراث الشسعبي وبين اشكال الوجود الاجتماعي بعين على رصد 
حركة ااتغير فى هذا التراث فى الماغى» وعلى معرفةالظواهر المعاصرة بأبعادها الثقافية والحضارية » 
ؤبساءدنا على التنبق بما سوف تتحول اليهالظواهر فى المستقبل , وهو التنبقٌ الضرورى ىق 
المجتمعات التي أصبحت تعنى بالتنمي ةالاجتماعية على أساس علمي صحيح ٠‏ 

وتقودنا هذه النظرة السوسيولوجية النفاذةوالتكاملية الى مواجهةالفولكلور للمشكلات!لحضارة 
المعاصرة ٠‏ وليس من شك فى أن المشغو فين بحاضر الانسان ومستقبله قد نبهوا الى ما تستحدثه 
الحضارة الآلية المعاصرة من انقلاب فى اساليبالمعيشة » وما يسستتبيع ذلك بالضرورة من 
اضطراب كثير من الأوضاع والعلاقا تالاجتماعية . ولم ينس المفكرون تلك الصيحات التي صدرت فى 
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ثلاثينات هذا القرن حول ما يمكن أن ينشا هن صدع بين الحياة المادية للانسان » وهي الحياة 
التي تتفير بعجلة متزايدة السرعة » وبين الجانبالروحي من الوجود الانساني . وركز العلماء 
والفلاسفة فى الجيل الماضي على مقنو”مين رئيسينهما سيادة الآلة على ارادة الانسان بفضل التقدم 
المذهل ف التكنولوجيا » وغلبة النظرة العلمية أومحاولة تغليبها على الاقل فى الحكم على حاضر 
الانسسان ومستقيله » وادرك اولئك وهؤلاء أنالزاوية بين الجانب المادى من ناحية؛ وبين الجانئب 
الروحي من ناحية أخرى تاخذ فى الانفراج بحيثتوشك أن تنفصم احداهما عن الاخرى ٠‏ وتكاد 
تلخص هذه الظاهرة مشكلات الانسان من أساليبالحضارة الآلية المعاصرة ٠‏ 


ولقد تخلص الدكتور احمد مرسى منمحاولة التعرف على مقومات الحضارة بشكل عام أو 
تعريفها الى مقومات الحضارة المعاصرة ٠.‏ وأشارالى خط شائع فى محاولة التكيف مع أوضاع 
الحضارة المستحدثئة » من ذلك اننا نستخدم فىاحيان كثيرة بعضا من مفاهيم موروثة أو تفسيرات 
قاصرة لفهم حضارتنا المعاصرة . ودعا الى النظرةالتكاملية أيضا فى مواجهة مشكلات العصر فان 
« أزمة عصرنا «لحاضر من الناحية العقلية هي ازمةاساسها عدم فهمنا لهذه الحضارة المعاصرة » ذلك 
أن فهمنا الصحيح للظروف التاريخية التي يمر بهاالمجتمع العالمي » وما تتسسم به الحضارة المعاصرة 
من سمات »© جعلتها تقف متميزة عما سبقها منحضارءت » نشات فى هذا الجزء من هذا العالم أو 
ذاك » أنها تفسح لنا المجال للنظرة البعيدة الجادةالمتعمقة لكي نفهم مشساكلنا » لا واحدة واحدة 
منعزلة احداها عن الاخرى » ولكن بشكل بنتظمه. جميعآ فى وحدة واحدة © ٠‏ 


ولاديب فى أن مشكلة المشكلات فى مواجهةالحضارة الحديثة » بقوامها المادى المتغير » و.لدى 
يعمل على تفيير كل شيء فى وقت واحد » هياستحداث التودزن الضرورى بين الأصالة التي 
تجعل الحياة الانسابية استمررا متصلا” لمعار ف وخبرات وتقاليد سابقة » والمعاصرة التي تجمله 
يستطيع مسايرة التغير المادى فى علاقاته وضروبسلوكه » بحيث لا تتعرض حياة الفرد للتصدع » 
ولا تصاب حياة الجماعة بالتفكك والزوال . ومنأجل ذلك ركز الدكتور مرسى الانتباه على وظيفة 
الثقافة فى التكيف مع «لاوضاع الجديدة » وذكر أنالتغير ومداه يرتبط اساسا بالتركيب الثقافي 
للمجتمع . والانسان يفيد من تجاربه وخبراتهابدآ » ولذلك كان الجانب الوظيفي هو الفيصل 
فى القبول والتعديل والرفض . وهو يعترف بانالتقدم الذى احرزته العلوم الطبيعية والتطبيقية 
لا تودزيه » او تقاربه » النتائج التي حصل عليهاالمتخصصون ف العلوم الاجتماعية والنفسية . 


ومن أهم ما اوضحه الدكتور مرسى فى مقالهالباعث على الاهتمام بعلم الفولكلور الذى مر فى 
تاريخه القصير بأكثر من مرحلة » والذى اص بحبمادته ومنهجه من الحوافز على تقدم العلوم 
الاجتماعية » بحيث توازى أو تقترب من العلم يمفهومه الخاص ‏ وهو المطمح الذى يدخل 
ارادة الانسان ف الملاحظة والتجربة والتنبقٌ »والذى يجعل تقدم الفرد والجماعة مسايرا للتقدم 
المادى فى الحضارة الآلية المعاصرة . 


وعندما نحاول أن نتتبع الفكر الانساني العام » وما يتتصسل به من الممارف الفولكلورية 
والائنو لوجية والانثروبولوجية» فاننا لا نعجبعندمانلاحظ أن هناك فلسغة للاتجاهالعلمي» الدىغلبعلى 
التفكير ؛ منذ أوائل القرن الماغى تقريبآ » وأن هذهالفلسفة قد حاولت أن تحلاللغز الكبير فى الظواهر 
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والكائنات وهو اللفز القائم على ما بين الثبات والتفير والوحدة والاختلاق من أواصر . ومهما 
نكن النظريات التي شاعث فى حقبة أو جيل ءفأن هذا الاتجاه العاحي وما أثمره من فلسفة قد 
أثر فى الدراسات الانسانية . وهذا يفسرالمتشابهات التي وجدها الدارس ون فى مجالات 
التراث الشعبي على اختلافها . ولقد حاولالاستاذ صفوت كمال أن يعرض لناهج الباحثين 
فى متابعة الغبات والتغير أو الوحدة والاختلاقف العناصر الفولكلورية من خلال جهود شخصية » 
تعد متمئلكما بارزآ من معالم البحث فى التصنيفوما يثمره من نتائج وأحكام » وهي شخصية 
ستيث تومسون ٠‏ 


ولقد آثر الاستاذ صفوت أن يعرض بحثاعن « تحليل عناصر الرواية كمنهج نولكلورى » 
لسمتيث نومسون وأن يعلق عليه ٠‏ وكان من أولما استرعى الانتباه هو وجود عناصر كثيرة شائعة 
فى كل مادة فولكلورية » مما يدفعالى عقد موازناتلها أهميتها بين هذه الموند المتشابهة . وأسلم ذلك 
الى اصطناع منهج التصنيف لتنسيق اللموادوتحديد خصائصها وتيسير تتبع التشابه والتغير 
ومنطلقه ومداه . ومن أبرز الذين رادوا الطريقالى هذا المنهج العالم لكبير أنتى آرنى مه نلاهم 
الفنلندى » الذى يقترن اسم ستيث تومسون بهدائما »وقد رأى آرني ومن سار على طريقته وضع 
فهارس لأجزاء الصور التي تتألف منها الحكايات.وجاء تومسون فذكر البواعث التي دفعته الى 
وضع تصئيف للعناصر التي يمكن أن تنضم معآ 4لا على الافق الاوروبى وحده » ولكن على افق 
العالم بأسره » وكان هذا جوهر بداية العمل الذىنما » وأصبح « فهرس عناصر الآدب الشعبي » . 


وكانت النتيجة المنطقية أن يشير العمل فىهذا الفهرس ما آثار فى الدراسات الطبيعية للمادة 
من البحث عن اصغر الوحدات أو الجزئيات التييمكن أن تنقسم ليها المادة الفولكلورية ؛ لكي 
يستوعبها ذلك الفهرس المنشود » وحقيقة ثانيةاثمرها هذا العمل العلمي التحليلي الجاد هي ثباته 


للتقويم المستمر » وهو تقويم كثيرآ ما تحفز «ليهمواد جديدة أو بيئة ثقافية جديدة . 


والاستاذ صفوت كمال الذى اتيح له أن يقوم بجمع روايات شعبية عريية كثيرة 
وتصنيفها فى بيئات لها أبعادها الثقافية يواجهمشكلة لا بد من معالجتها فورآ » وهي عدم توافر 
مجموعات وافية من المادة الآدبية الشعبية »وبخاصة فى مجال الحكايات ؛ ولذلك فليس أمام 
الدارسين من العرب العناصر الكثيرة المنوعة التييمكن تبويبها فى أقسام رئيسية ثم تقسيم هذه 
الى أقسام فرعية فمجموعات محددة ... الخ . 


ومع أن الاستاذ صفوت يسجل الجهود التيتبذل فى البلاد العربية لجمع الحكايات الشعبية » 
ومحاولة وضع اسلوب موحد فى جمع ودراسةمواد اللأثورات الشسعبية ») وخاصة الحكايات 
الفلسطينية » الا اتنا نعترف بأن الطريق لا يزالطويلا يدعو الى وجود دارسين كثيرين مشغو فين 
بالمأثور الشعبي »© ومؤهلين فى الوقت نفسه للجمعوالتصنيف والحكم ٠.‏ ومما يبشر بالخير اتساع 
الشعور بالحاجة الى جمع الترأث ودراسته 4وهذا الشعور سيحفز من غير شك الى جهود 
عالمة عاملة ٠‏ 


ودراسة اللفة لم تمد فرعا شكليا منفروع المنطق الصورى » واتجاه الاقدمين فيما 
11 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


يتصل باللغة العربية » ونقصد بهم الذين جمعواأوايدها وشواهدها » كان اقرب الى المنهج 
المعاصر ٠‏ 


وبعر ضعلينا الدكتور محمود فهمى حجازىدراسة ضافية عن ( اصول البنيوية فى علم اللغة 
والدراسات الاثنولوجية » ونحن نتفق ممه فى أنتبلور البنيوية من اهم ملامح التطور المنهجى فى 
القرن العشرين , ولقد تأثئرت اللغة ‏ كما تأثرغيرها من وجوه السلوك الانسانى ‏ التطورات 
المتعددة التي طرات على علوم الأحياء والانسان . ورأى البعض انها (مادة )) يمكن أن تدرس كغيرها 
من المواد » ورأاى آخرون أنها « كائن حي » بخضع لا تخضع له الكائنات الحية من نواميس. واستقر 
الدارسون آخر الأمر الى أن اللغة لا يمكن أنتنعزل عن المتلاغى بها وهو الانسان . ومن هنا 
نكمن أهمية النظرة البنيوية للغة وبخاصة ونحننواجه اللمأثور الشعبى . ولذلك نرى كاتب المقال 
يقرر مند اللحظة الاولى انهذه الدراسة لا نتئاول السمات الموضوعية البيولوجية » بل « السمات 
الذاتية » عند كل شعب من الشعوب من الجوانبالنفسية والانثروبولوجية والتاريخية ٠‏ 


ولقد حاول الدكتور حجازى أن يبين فمقاله مدى ارتباط اللغة بسائر العلوم الانسانية 
فى المدارس المختلفة . 


وعرض الدكتور حجازى لاصول علم اللغةالبتيوى عند دى سوسير » وبين أن دى سوسير 
هو الذى وضع الاسس النظرية التي مهدتاتحويل البحث اللغوى من المنهج التاريخى المقارن 
الى البنيوية » وهو ما يعنيئا فى مجال الفو لكلور والاثنواوجيا بصفة خاصة, ولقد وجه الكائب نظر 
المتخصصين الى الدراسات الأمريكية التياعتمدت على الملاحظات والظواهر الخاصة 
بالهنود الحمر ٠‏ وأشهر من عرف بهذا المنهجفرائز بواس »ومحور نظريته ( ان الفرق الأسامى 
بينالظواهر اللغوية والظواهر الاثنولوجية الاخرىيكمن فى كون اللغة ظاهرة غير واعية بالنسسبة 
للمتحدثين بها » وهو يقول : « ان قوانين اللغةتظل بعيدة كل البعد عن أن يعر فها المتحدثون بها» 
فالظواهر اللغوية لا ترقى أبدآ الى وعى الانسانالبدائى بينما تخضع كل الظواهر الاثنواوجية 
الاخرى لقدر ما من الفكر الواعي » . ٌ 


وعرض الدكنور حجازى الىمجال الآأصوات اللغوية » وهى التي استمرت دراستها تتشبث 
بأنها مجموعات من الذبذبات » تخضع لعلم الصوت فحسب » وأشار الى أن مدرسة جديدة 
ظهرت وعدلت هذه النظرة تعديلا” جوهريا » ففيمديئة براغ بدات « الدائرة اللغوية فى براغ » أول 
تعميق منهجى لنظرية دى سوسير فى النظاءاللفوى . وكان على رأس هذه الدائرة العالم 
تروبتسكوى » الذى وضع علما جديد؟ أطلق عليهاسم الفونو لوجيا وزهو1مهومم وهو يختلفعندمعن 
علم الاصوات الذى يسلك فى العلوم الطبيعية »أما العلم الجديد فيدرس الاصوات اللفوية مسن 
جانبها الوظيفي فى علم اللغة »© وبذلك تحولتالدراسة من الجزئيات المفردة المنعزلة عن وظائفها 
الى النظام والبئية » وهذا المنهج بضع الوظيفةف المقام الآول أي قبل المادة اللغوية بمفرداتها 
الصوتية . 


وتابع الدكتور حجازى عرضه » فتحدشعن المنهجالفونولوجى والتحليل البنيوىعند شتروس 
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الذى حاول لآول مرة فى تاريخ العلم أن ين قل منهج التحليل البنيوى ال ىالدراسات الاجتماعية. 
وأهم ما يعنى اللتخصصين فى الأورات الشعبيةأن شتروس قد ركز اهتمامهعلى العلا قاتالقائمةبين 
أجزاء الظاهرة الانسانية المراد بحثها . والتحليلالفونولوجى عند شتروس وتلاميذه يبدا بدراسة 
الظواهر اللغوية الواعية ( الكلام ) ثم يمضى الى البنية غير الواعية الكامنة ( اللفة ) » وهو يرفض 
أخد المفردات الصوتية اللنمزلة كالحروف والكلمات » ويعتبر أن العلاقات التى تقوم بها 
هى منطلق التحليل العلمى » وذلك لكى يستشف النظام اللغوى. وبذلك استطاع شتروس أن ينقل 
منهج التحليل البنيوى الى بحث الظواهرالاثئولوجية تفسها . 


ويتضح لكل باحث الآن أن المنهج التكاملي قد استقر أو كاد فى الدراسات الاجتماعية » وأنه 
أصبح يستوعب السلوك الانسانى » على اختلاف حوافزه وظواهره وعئاصره » وان اللغة التي كانت 
صنو المنطق الصورى عند الكتخصصين فيها قدأصبحت مادة أساسية فى الدراسات الاجتماعية 
والنفسية . وفى هذا المنهج نجد علم الفولكلوريتخذ مكانهمن العلوم الانسانية بمفهومها الحديث» 
وانه يأخذ منها ويعطيها . ويبقى شيء واحد لابدان نلتفت اليه فى العالم العربي وهو أن النقد 
الادبى والفنى لا يقف » ولا يمكن أن يقف » بمعزلعن هذا التقدم » وأن مدارس التفسير الفولكلورى 
للآداب والفنون الرفيعة لا تتخلف عن الاتجاهاتالاخرى التي ترتكز على فكرات ومذاهب . 


وفى هذا المجال الممعن فى المعاصرة تبرزشخصية الأصمعى » وليس فى هذا الصنيع ما 
يستحق التبرير » ذلك لان الدراسات الانسانيةلا تزال تستمد من الماضى المادة والظاهرة . ولقد 
جرت العادة أن نحتفل بمثل شخصية الأصمعىكلما تحدثنا عن ثقافة البصرة او بفداد فى مطلع 
العصر العباسى » أو كلما حاولنا أن نتجه الىالرواة المشاهير » توثيقا لنص أو تأكيدآ لخبر . 
وهذه الشخصية تمثل نموذجا انسائية » يحملفى أعطافه ذخيرة المافى والحاضر معآ » الى جانب 
الفطنة اللماحة والخاطر السريع ومقتضيات فنونالمنادمة » كما عر فتها تلك العصور . 


ويقدم لنا الدكنور احمد كمال زكى شخصيةالأصمعى من وجهة نظر الألورات الشسعبية » 
ويركز على فضوله وخفة ظله . وقد بين أنه ظهراولا” فى فترة انتقال بين دولتين مختلفتين » ونشاً 
بين عوامل الصراع العصبى والشعوبى » فى بيثةتكتنفها البداوة والزراعة والحضارة جميعا » 
ويلتقى فيها اليابس بالبحر »© وأنها كانت مسرحاعجيبآ للعادات والتقاليد » ولقد نزلها الانباط 
والفرس والزنوج وان عاشوا جميعا فى ظل العرب» فتلقف ما عند اولك وهؤلاء من روايات واخبار 
وقصص . 

ومهما يكزمن أمر اقتران شخصية الاصمعى باسطورة العصر الذهبي » أي بالرشيد فى بفداد » 
فان الذى يعثينا فى موضوع المأثورات الشعبية : 

أولا : أن الأصمعى كان مثالا" لا يمكن تغافلهلحامل التراث الشعبى » فليس من المفروض أن 
يكون حافظة فحسب » أو جوالاء أو مقترفآ لفنمن الفنون الشعبية وبخاصة الانشاد والقصص » 
ولكن الهم ان تكون شخصيته من المرونة بحي ثتسستطيع أن تواجه كل البيئات الثقافية 
والاجتماعية » وهو من هذه الناحية يتجارزالراوية الى العالم القادر على التمييز والانتخاب. 
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ثانيا : أن الأصمعى كان من الذين يتتبعونالتراث الششعبى عند أصحابه أو عند حفاظه + 
وكان مع اعتماده على الذاكرة يعرف مكان الروايةاو الخبر أو النص من أصل اكبر ... كانت هناك 
معارف تحدد بمفهوم ذلك العصر حدود الجماعات والأجيال والبيثات الثقافية ٠‏ واقتضاه 
ذلك ان يكون على خبرة تتيح لهالقبول أو الرفض»تطبيقا لما يعرف من خصائص ومقومات ٠‏ 


ويختلفالدارسون فى الحكي على الأصمعى »منهم من بجرحه » ومنهم من يعلى من قدره » 
ويبدو أن كل فريق انما يحتكم الى وجهة نظرخاصة به . ومع ذلك فالاصمعى عند التخصصين 
فى الماثورات الشعبية من الشسخصيات البارزة علأنه لم يقبل أو يرفض فى مجال الجمع والرواية 
على أساس الرفعة أو الاحتقار » فقد عثنى بماصدر :عن الآحاد العاديين » سواء كانوا من البدو 
أو العوام فى المدن » وهذه هي أهميته القصوى ولذلك احتفظ بما يمكن أن يسمى بالئواة لأشكال 
أدبية قصصية كبيرة » كانت موجودة فى آيامه »ونمت بعده بفترات غير قصيرة ٠.‏ ونحن نسلم مع 
ذلك بأن من العسير » حتى فى نسية الخبر أوالرواية أو النص الاستيثاق من صدورها عن 
الأصمعى أو فى عصره . ويذكر الدكتور احمد كمالزكى أنه ١‏ يصعب كثيرا أن :فرق بين ما قام به 
فعلا” وما نسب اليه» فالحكايات تختلط بالتاريخ»والاخبار عنه تشتجر بالواقع وتختلط بما لا يكاد 
يصدق » . وهو يورد شكه هذا فى معرض|الاحتكام الى ما رواه الأصمعى عن نكبة البرامكة » 
وقد عاصرها » وكان من القردبين منها . 

وحدود الصورة لتلك الشسخصية هي انالا صسمعي » الذى تتبع الأاخبار والروايات 
والنصوص » قد أصبح معنتما من معالم التوثيقالتاريخي فى الذاكرة الشعبية » ومعظم اللاحم 
العربية الشعبية تذكر انها من رواية الأصمعى »كما أنه فرض ش خصيته على الموؤرخين للثقافة 
العربية الاسلامية » مع اعترافهم بما يشوب وقائعه ووثائقه من اضافة او تلفيق . ويقول كانب 
اللقال ان الأصمعى <« يستغل الوقائع التاريخيق برغم انها فى عمومها لا تكون موضوعاً محدداً ب 
ويضيف ما يعتقد انه لا ند أن يحدث» ويحذف ماكان بود الا بقع » وفى الوقت نفسه ينتظر تكوين 
الموضوع على يد القاص أو القاصين الذين يلونونذلك الموضوع بألوائهم الخاصة » , 


٠‏ الحرر 


نما كما نما 
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ليس هناك موضوع يحتاج فى معالجته الىالتدقيق وبذل الجهد» فى تحديد المصطلح والمجال 
والعلاقة والسياق والوظيفة » من ١‏ الفولكلوروالميثوثوجيا )» ٠‏ واذا كان مصطلح الفولكلور يعد 
من المصطلحات الحديثة نسبيا فى العلوم الانسانيةوالدراسات اللغوية والادبية » فان مادته تتسم 
بما فى حياة الانسان من محافظة على العناصرالثقافية الموروثة والصالحة » ومن تطور مستمر 
يقتضيه التغير الدائم فى البيئة المادية والاجتماعيةلهذا الكائن الفذ » بين سائر الكائنات التي تعيش 
على الأرض . وهفه المادة الفولكورية » التىحرص الانسان على أن تكون مسايرة لحياته المتفيرة أبدآ» 
فيها من القديم الموغل فى القدم ما يستطيع الباحثان يستكشفه فى يسر » وفيها من العناصر » التي 
طرا عليها التعديل وربما أدى بها هذا التعدي لالى اتخاذ أشكال جديدة وازياء جديدة » ما يحتاج 
فى استكشافه الى جهد وتأمل وقدرة على امواجهةوالموازنة فى آن واحد »© وفيها اضافات محتقة 
الى التراث الروحي والعملي » أملتها الظروفالطارئة التي غيرت قوام المجتمع الذى نجمت 
فيه وعلاقات وحداته وافراده بعضها ببعض .اما الميثوثوجيا فهى عريقة من حيث المادة والعلم 
معا » وقد جعلها ذلك وثيقة الاتصال بالعناصرالفولكلورية على مدى التاريخ الانسالى » وق 
جميع إلبيئات الثققافية. للمجتمعإت الانسانية. . كما أن زوايا الرصب » التي نظر منهيا علياء 
الميثولوجيا » قد اعانت على شىء من الادراكلراحل الدرامية والتقويم لموضوع.الفولكلور 
ومادته ؟ قبل أن يتفق المتبخصصون على هذ المصطلح الاخير فى منتصف القرن التاسع عثر . 
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ولا بد لنا أن نلقى شيمًا من الضوء علىهذين المصطلحين* «الفولكلور)) و «اليثولوجيا ٠.‏ 
والواقع أنهما يتماثلان فى دلالتهما على المادة والعلوق وقت واحد » فالفولكلور يدل فى اكثر الؤلفات 
واللجموعات على ما يصدر عن الشعب من ابداع »وما يمارسه من شعائر ومراسيم » وما يبصدر 
0 عادات وتقاليد » أو بعبارة اخرى بدإلعلى المادة الشعبية التي أصبحته موضوعا لعلم 
قائم برأسه هو علم الفولكلور » الذى كاد يصبجله مجال محدد » ومنهج متفق عليه »؛ ومصطلحات 
على شىء من الدقة » وهو مع استقلاله فرعمهم من فروع العلوم الانسانية » يتبادل واياها 
النتائج والاحكام » ويفيد منها كما تفيده فى مجالالبحث والتمييز والتصنيف والعرض . وهكذا 
يدل مصطلح الفولكلور على العلم من ناحية »وعلىمادة العلم من ناحية اخرى » وان راى بض 
الباحثين ان من الضرورى استخدام مصطلح آخرمشتق من الفولكلور » لكي يدل على العلم 
فحسب » وهذا المصطلح هو وومةه (١)4والعالم‏ اللتخصص فى هذا الفرع من فروع 
الدراسات الانسائية هو : إؤوناوتهه1ا10 وواضمع هذان المصطلحان على نسق المصطلحات 
المتفرعة عن الفلسفة من قديم مثل ومنط8 و ,56م للدلالة على الأخلاق 
والجماليات » بيد أن المصطلح الخاص بعلم الفولكلور لم يلق الرواج أو القبول » فانحصر فى 
بيئة ضيقة وفترة محددة من الزمان » وغلبمصطلح الفولكلور للدلالة على العلم والمادة 
المدروسة فى آن واحد ... ومصطلح الميثولوجيايدل على معئيين متميزين وواضحين : اولهما 
العلم الذى يبحث فى الاسطورة أو الاساطير »وقد اصبح من المتفق عليه فى البيئات العلمية 
العربية أن نستخدم كلمة اسطورة كمقابلللمصطلح الغربي :و14 ؛ وهله الدلالة 
على العلم ترجمة حر فية للكلمة . وثانيهما الدلالقعلى مجمومات الأساطير الكبرى والمتميرة فى 
التاريخ الانساني أو بين الشعوب المختلفة » كأزيقال الميثولوجيا البابلية والآشورية. ٠‏ الميثولوجيا 
المصرية القديمة .. الميثولوجيا اليونانيةوالرومانية .. الميثولوجيا الافريقية .. الخ , 
ويحتاج الدارس العربي الى أن يتعرف دائما »وهو يراجع التآليف والمصنفات غير العربية ععلى 
القرائن التى ترجح مدلولا؛ على آخر » الى جانبالمدرسة أو المنهج الذى يصدر عنه الؤلف أو 
الجامع فى عرضه ودراسته جميعا ٠‏ 


وهذه العلاقة الوثيقة بين الفولكلور واليثولوجيا » من حيث المادة أو من حيث العلم » 
قد أملت على اللتخصصين فى مختلف العلومالانسانية أن يعتمدوا على هذين المجالين اعتمادآ 
كبيرك . والذى يهمنا فى هذا البحث هو أن العالم الذى يريد أن يتخصص ف الفولكلور يجب عليه 
أن يكون من الدارسين الثقاة للأساطير » وم الملمين بتاريخ علم الاساطير ومدارسه المختلفه » 
وأن يتنكب عن المبالغة فى الاجتهاد والتأويل 4وان يتذكر على الدوام أن الفولكلور قد اصبح 
الآن علماآ قائمآا براسه » وانه يعتمد » الى اقصىحد ممكن » على الملاحظة الواقعية والعمل 
الميدانى » وأن الجزئي واللحلى فى ملاحظاته ه والاولى بالعناية من التجريد والمطلق فى الأحكام 
المعتمدة على المنطق الصورى فحسب ... لا بدلدارس الفولكلور منأن يكون دارسا للميثولوجياى 
الوقت نفسه » وأن يكون اهتمامه بالاساطير » فىموادها القديمة أو المتطوزة أو المستحدثة » لا بقل 
عن اهتمامه بالعناصر الفولكلورية » على اختلافأاشكالها ومضاميئها ووظائفها . 


١ (‏ ) يودى سوكولوف : الفولكلور » قضاياه وتاريخه » ترجمة حلمي شعراوى وعبد الحميد حواس » طبعة القاهرة 
اسنة 9/0 ع ص 197. 8 
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والميثواوجيا ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ علم قديم موغل فى القدم أو لعل مادة هذا العلم » 
بالمفهوم الحديث لمصطلح العلم » هى المصدر الأولوالاقدم لجميع المعارف والخبرات الانسانية . 
وما من باحث فى تاريخ الفكر الانسانى أو الفنالانساني الا سجل هذه الحقيقة »© وهى أن 
الاسطورة »© بقوامها المتكامل المستوعب للكلمةوالحركة والاشارة وتشكيل المادة » هى جماع 
التفكير والتعبير عن الانسان فى مراحلة البدائيةوالقديمة . وليس من غرضنا أن نؤرخ لهذا 
العلم » وحسبنا أن نثشير الى المقومات الاساسية»التى اتسم بها العلم بالأساطير فى العصور والبيئات 
الثقافية المشهورة . ومن الضرورى ان نثببتملاحظة أو تحفظا » فكلمة اسطورة » وهىمحاولة 
لترجمة كلمسة ووننرغ3 اليونانية » قد استعملها غير المتخصصين للدلالة على كل 
شىء يناقض الواقع » أو بتعبير أوضح « ما لاوجود له فى عالم الواقع » ٠‏ ويغلب على الظن أن 
هذا الاستعمال قد دفع اليه المجتهدون الذينحاولوا ترجمة المصطلحات الغربية » كما تشيع 
على أقلام الادباء فى انجلترا وفرنسا خاصة . ومنالمسلم به أن الأدبين الانجليزى والفرنسي كانا 
يخضعان فى القرن الماضى موجة رومانسية عاتية»جعلت الادباء يجنحون الى الاستعارة من الاساطير 
القديمة » وتحميل بعض العناصر الاسطورية مالم تقصد اليه من الدلالات والرموز » ولذلك رأينا 
كلمة رزج كثيرآ ما كانتتدل فى اللغتين الانجليزيةوالفرنسية فى القرنالماضي على ما يناقض الواقع . 
ومما عمق هذا الاستعمال فى استخدام الترجمةالعربية « اسطورة » » للدلالة على ما يناقض 
الواقع » أن « اساطير الاولين » تدل على معتقداتالشركين قبل ظهور الديانات السماوية . 


والراجح ان هذا المفهوم » الذى جع( الاسطورة مناقضة للواقع » جد قديم » فقد 
اعترض بعض فلاسفة الاغريقعلى ما رواه الشاعر( هوميروس » ف الالياذة والاوديسا من خوارق 
الأعمال المنسوبة للآلهة والأبطال » واعتبروهاتهاويل خيال ووهم لا علاقة له بعالم الواقع على 
الاطلاق . وابى ( اكزونوفون » أن يقتنع بخلودالآلهة الذى قال به هوميروس وهزيود ٠.‏ واعترض 
هذا الفيلسوف بصفة خاصة على تشبيه الآلهةبالناس » واحتج بانه لو اتيح للخيل والانعام 
والوحوش القدرة على الرسم » لصورت الآلهةعلى مثالها ! .. والمعنى المستخلص من هذا الراى 
أن الخيال الانسانى » مهما كانت قدرته وطاقته »لا يستطيع أن يخرج عن عالم الواقع » وأنه فى 
الوقت نفسه أعجزر من أن ينفصل عن الذاتالانسانية الى موضوعية خالصة . 


ولقد ظلت الاساطير » مع ذلك » تسستحوذ على اهتمام الصفوة من المفكرين فى جميع انحاء 
العالم » الذى خضع فى تفكيره وتعبيره لؤثراتهلينئية . وشرع الممنيون بها يفتشون عما تنطوى 
عليه » فى تصورهم © من دلالات خفية » ورأىبعضهم أن أسماء الآلهة فى أساطير هوميروس انما 
ندل على الملكات الانسائية أو العناصر الطبيعية .كما رأى فريق آخر من المفكرين أن هذه الأساطير 
عبارة عن مجموعة من الرموز والحجازات لعانوقوى ومثل »© ولم تعد الآلهة عند اولئك وهؤلاء 
سوى التشخيص خبادىء اخلاقية ونواميسطبيعية . وظل اتجاه آخر يحتكم الى العقل فى 
تفسير الاساطير ويذهب أصحابه الى ان الآلهةكانت فى أصلها طائفة من الملوك بلغوا من القوة 
والتاثير شاوآ عظيما جعل الناس يتجاوزون بهمعالم الواقع الى عالم الخوارق © ثم يؤلهونهم » 
ولهذا الاتجاه أهميته اذ أخرج الأساطير من عالمالوهم والخيال ومجرد الرمز شبه الفنى الى عالم 
الواقع » ذلك لانه جعل للأساطير واقعا تاريخيا؛ولمل الاصح أن يقال : ان الاساطير قد أصبح 
لها » بفضل هذا الاتجاه “واقع فيما قبل التاريخ, واخذت الأساطير » منذ ذاك » تمثشل الذاكرة 
الانسانية عندما تستدعى مرحلة بلغ من بعدها فالزمان أن اكتنفها الغموض من كل جائب . وأعان 
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ذلك الخيال على تصوير الملوك تصويرآ خارقآ ففعصور سحيقة غلبت عليها البداوة ٠‏ وينسب 
هذا الرأى يوهيميروس 5ندعمءطع الذومات فى اوائل القرن الرابع قبل اليلاد » أذ 
صنئف قصة خيالية فى صورة رحلة فلسفية »» تعرف باسم التاريخ المقدس 4و1 
عطووودوج © وقد حاول فيها ان يثبت أن كلالأساطير القديمة عبارة عن أحداث تاريخية 
حقيقية » وأوضح أن الآلهة لم تكن فى الاصلسوى كائنات انسانية اثبتت امتيازها » فما كان ' 
من الناس الا أن عبدوها بعد موتها . واشتهرهذا المذهب باسم اليوهيمييرية ميو تعسعطط ... 
ويستطيع الباحث أن يقرر أن دراسة الاسطورةبالمنهجالعلمىانما بدات على بد كازل اوتقريد موار 
ععلتده3 فنئاه 1نهكز فى كتابه « مقدمة فى دراسة الاسطورة » الذى صدر عام 1810 » 
بيد أن المباحث الجادة عن الاسطورة لم تثل حظهامن الذيوع الا بفضل ماكس مور :1116 ه11 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشير » ولهمصنفات فى علم الاساطير المقارن ..وهو يذهب 
الى .أن الاسطورة انما نشأت نتيجة قصور فاللفة » مما يؤدى الى أن يكون للشىء الزاحد 
أسماء متعددة » كما أن الاسم الواحد كثيرآما نطلق على أشياء مختلفه .. وكان من نتيجة. 
هذا التصور أن خلط الناس بين الأسماء » ومالواالى الاعتقاد بأن اآلهة المتمددة ليسنت.الاتصوزاث 
مختلفة لاله واحد » وجنحوا كذلك الى تصورالاله الواحد على هيثات متعددة . ثم ان استعمال. 
المقاطع الأخيرة الدالة على الجنس » تذكيراوتأنيثا » يؤكد تشخيص الآلهة . ويرى موقن 
أن الآريين انشأوا مجامع آلهتهم حول الشمسوالقمر والسماء . وانتقد اندرو لانج. «عتوسم 
58 هذا المنهج الاسطورى » الذى يتركز حول الشمس فى تفسسير الاساطير » واكد أن 
الأساطير لم تنش عن قصور فى اللغة » ولكنهانشات عن تشخيص العناصر الكونية ) وهو يرى 
أن النزوع الى التشسخيص مرحلة من مراح(الفكر » تتسم بالتجسيم واسباغ الحياة على 
اللحسوسات والكائنات والظواهر . واستنداندرو لانج فى نقده لنظرية مولر الى «المواد التي 
يعالجها ( عل الانسان )) » وكان حديث الظهوروقتذاك » وكان جل اعتماده على رأى نيلور 
ها .8.8 الذى يتلخص فى أن الاعتقفاد بوجود الروح فى كل شيء كان بمثابة المرخلة' 
الاولى من مراحل الدين ٠‏ وفى أوائل القرنالعشرين أحيا المفكرون الالمان المذهب الذى بفسر 
الأساطير بآنها أصداء الظواهر السماوية بصفةعامة » وحركات الشمس والقمر بصفة خاصة ., 
أما المدرسة الانثروبولوجية الانجليزية وعلىراسها السبر جيمس فريزد مدر ومسدل جزة 
وجين هاريسون فقد حاولت ان تفسراساطير الشرق الادنى وبلاد اليونان بمصطاحات 
الطقوس والسحر . ويرى فريزو أن دورة النماءوالدبول هى التى ابدعت صورة الاله المختظز 
واسطورته . وهذا هو تنفسيره للأساطير التىتدور حولآدونيس وآتيس واوزيريس ٠‏ ؤيذهب” 
بعض المتخصصين المحدثين فى الأساطير الى أنالطقوس اسبق من الاسطورة فى الظهور.» تعد 
الاسطورة عند أصحاب هذا المذهب » تفسيرآتمثيليآة للطقوس . ويكاد العلماء يجمعؤن الآن على 
وجود ارابطة وثيقة بين الأساطير والطقوس . واثبتت الدراسات العلمية لحياة الجمامات. 
البدائية أن الاسطورة عند الإنسان البدائى انماتعنى حكاية واقعية » لها مكانها الكمتاز فى حياتة 
لسسببين : آولهما : قداسة الاسطورة عند الانسانالبدائى . وثانيهما : ان لها هدنا عظيما فى 
تصوره () ٠.‏ ويقول برونسلاف ماليئتوفسكى 2061:01:51 #رداوتده82 أن الاسطتطورة 


( ؟ ) مجلة الهلال ‏ العدد السابع » يوليو سنة 144 »موسوعة الآدانٍ والفئون: الشعبية , 1 1 : 
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اذا دارست وهى حية فعالة .٠.‏ فسوف يتضحنها ليست تفسيرآ تمليه الفائدة العلمية» وائما 
هى احياء قصصى لواقع فطرى » يتروى استجابةلنزغات دينية عميقة وميول اخلاقية وارتباطات 
اجتماعية» بل لتحقيق حاجات عملية » فالاسطورةتقوم من الثقافة البدائية بوظيفة لا غناء عنها» 
فهى تتعبر عن العقيدة وتذكيها وتقئنها » وتصونالاخلاق وتدعمها » وتبرهن على كفاءة الطقوس » 
وتنظم قواعد عملية لهداية الانسان ٠‏ والاسطورةبهذا المعنى عنصر حيوى فى الحضارة الانسانية ٠‏ 
وهى ليست سمر؟ يقوم بتزجية الفراغ فحسب ؛ولكنها قوة فعالة تستلزم جهدا مضئية .. انها 
ليست تفسيرآ ذهنيا ولا تصوير؟ فتيآ » ولكنهاميثاق عملى للعقيدة البدائية والحكمه الاخلاقية 
.. وهذه الحكايات » عند المعتقدين فيها » تقريرلواقع فطرى » لا يزال بتحكم فى حياة الناس 
وأقدارهم وأعمالهم فى عصرنا الحاضر » ومعر فتهاتمد الانسان بالحافز على النهوض بالأعباء التي 
نمليها الطقوس والغضائل »كما تزوده بالارشاداتالتي توضح له طريقة أدائها () ٠‏ 

' '” ومن العسير أن نضع تعريفا .للاسطورةيجمع عليه العلماء اللتخصصون » ذلك لان 
الاسطورة داقع ثقافي ممعن فى التعقيد » تختلفحوله وجهات النظر . وحسسبئا أن ورد هذا 
الوصف اللى يتسم بالشمول » وهو أن الاسطورةتروى تاريخآ مقدسا » وتسرد حدثآ وقع فى 
عصور ممعئة فى القدم » عصور خراقية تستوعببداية الخليقة (4) ٠‏ أو بعبارة اخرئ الاسطورة 
تحكى بوساطة اعمال كائنات خارقة » كيف برزتالى الوجود حقيقة واقعة .. قد تكون كل 
الحقيقة أو كل: الواقع مثل الكون أو العالم ..وقد تكون جانبآ من الحقيقةمثل جزيرة من الجزر 
أو فصيلة من النباتث » أو ضرب من الساولالانسانى أو منظمة اجتماعية .. والاسطورة بهذا 
المعنى قصة « وجود ما » » فهى تروى كيف نشأهذا الشىء أو ذاك . وهى ترتبظ بالواقع ى 
أولياته » وابطالها كائناث خارقة » ويعرفون بماحققوا فى عصور التكوين , 


ولم بعد من الصعب تمييز الاسطورة عنغيرها » ذلك لآن الاولى تتركز حول تصور 
الواقع » وان.كان نصورآ خارقا ©» وتقترن دائمابالطقوس التي تمثلها . واذا أردنا أن نحدد مجال 
الاسطورة » فاننا نشير الى أنها حكاية اله أو شبهاله أو كائن خارق » تفسر بمنطق الانسان البدائي 
ظواهر الحياة والطبيعة والكون والنظام الاجتماعيواوليات المعرفة . وهى تنرع فى تفسيرها الى . 
التشخيص والتمثيل والتجسيم » وتناى بجانبهاءن التعليل والتحليل ؛وتستوعب الكلمة والحركة 
والاشارة والايقاع » وقد تستوعب تشكيلالمادة. وهى عند الانسان البدائي عقيدة لها طقوسها » 
فاذا ما تعرضالمجتمع الذى تتفاعل معهالاسطورة؛لعوامل التغير تطورت الاسطورة بتطوره ٠‏ وقد 
'نتبدد نحت وطأة عناصر ثقافية أقوى © فتنفرطعقدتها » وتتحدر الى سفح الكيان الاجتماعي » 
أو 'نرسّب فى اللاشعنور وتظل هلى الحالين عقيدةاو ضربا من ضروب السحر © أو ممارسة سير 
مفقولة او:شعيرة اجتمامية ٠,‏ . - 

. وكثيرا ما تتحول الى محاور رئيسية » تعاد صيافتها فى حكايات شعبية . والاسطورة تعصد. 
مادة للعلم اللتخصص فى ذراساتها وهو علوالأساطير أو الميثولوجيا ». وهذا العلم انما يُعنى 
بها عند بعض المتخصصين »© وهى حية فعالة »تقوم على العقيدة والشعيرة والشكل التمثيلى » 


")2 .2 *,1926 سمقدمآ روووامطووط ع«فتسلط مذ طغرو]1 رتعطسومستتعة8 «داوتصومظ 
22) .158 ,212 ,1931 سمقدمآة ,ععمعوة مزوع.آ ررووهامطاو11 5 مماعمةممم مذ 
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فاذا تحولت الى عقيدة ثانوية. » أو ارتبطتبالشعائر الاجتماعية »أو اصبحت حكاية شعبية ) 
فانها تخرج من اطار علم الأساطير » وتصبح مادةرئيسية من مواد علم الفولكلور أو الأثورات 
الشعبية , 

وليس من شك فى أن دراسة العقائد والشعائر القديمة والبدائية وبقاياها واصدائها » 
كما تبدو فى ممارسات الآحاد العاديين » أسبقمن الفترة ( 1853 ) التى ظهر فيها الى الوجود 
مصطلح فولكلور ع.2:0110: » على بد العالمالانجليزى وليم جون تومل «مهنااةاا 
كسدطة هذوزء ذلك لان ظهور القومياتمن ناحية » وانتشار مبادىء الديمقراطمية 
الليبرالية من ناحية اخرى » قد ضاعف الاهتمامبما يصدر عن العامة أو جماهير الشعوب من تعبير 
وسلوك . واذا كانت الوظيفة تخلق العضو »؛ كمايقول البيولوجيون » فان ظهور هذا المصطلح 
وانتشاره بين الاوساط العلمية أولاء » وبين سائرالكتاب والادباء ثانيا » يؤكد قوة الحاجة الى 
مصطلح جديد » بكافىء المفهوم الجديد للتعابي والممارسات الشعبية » فظهر مصطلح الفولكلور 
ليحل محل مصطلح آخر » كان قد شاع استعمالهبين المؤرخين خاصة » وهو ( العاديات التسعبية 
أو الدارجة » :عناندونامة «وبناممم . ومنالواضح أن علماء الآثار كانوا » بفضل التقدم 
فى الدراسات الانسانية على اختلاف فروعها »قداحسوا بأن النقوش والكتابات والأدوات لا تحكى 
تفاصيل الحياة الانسانية فى الماضى البعيد أوالقريب » ولا بد من التفتيش عن وثائق اخرى » 
تلقى الاضواء على تفاصيل العناصر الثقافية والحضارة لهذا المجتميع أو ذاك » فى مرحلة 
محددة من تاريخه . واهتدوا آخر الأمر الى أنالتعابير والممارسات الشعبية تحمل فى أطوائها من 
بقايا العصور الماضية ورواسبها » فى تصورهم عما يميط اللثام عن الفامض أو الناقص أو المجمل 
فى الآثار المادية القديمة » ولذلك استخدموامصطلح ١‏ العاديات الشسعبية أو الدارجة » » 
ولكنهم فطنوا الى أن هذا المصطلح لا يفي بالغرضالمقصود ٠‏ ولا نحت العالم الاثرى الانجليرى 
مصطلحه ١‏ الفولكلور » وجد استجابة مباشرةلاستخدامه . والحق أن بعض العلماء فى الدول 
الاوروبية قد ترددوا فترة طويلة من الزمن فىاستعمال المصطلح الجديد » وآثروا عليه 
مصطلحات اخرى من لغاتهم كما حدث ف المانياوفرنسا وايطاليا وغيرها , 


وظل العلماء التخصصون فى التعابير والممارسات الشعبية يتشبثفون بأن الفواكلور 
علم تاريخي » ؛مهمته استكمال الصورةالثقافية والحضارية لاضى شعب من الشعوب » واسسوا 
على هذا النظر مجال الفولكلور : أولة على انهعلم من العلوم التاريخية بخاصة » لانه يلقى 
الضوء على ماضى الانسان » وثانيا لانه يعملعلى تحقيق هذا الهدف » لا بالتامل النظرى 
واستدلال المنطق الصورى » ولكن بالاعتماد علىالملاحظة الواقعية والاستقراء العلمى . واصبحت 
مهمة الفولكلور » عند هؤلاء العلماء ) هى استكمالتصور القوام الروحى للانسان » لا بالاعتماد على 
المشهورمنآثار الشعراءوالادباء والفنانين والمفكرين ؛بلبما تمثله أصوات الجماهير» التي تنسم بالعفوية 
والارتجال وعدم المبالغة فى الدقة والوضوحوالصقل . وظل مصطلح الفولكلور » مند منتتصف 
القرن الماضى بدل على معئيين كما أوضحنا من قبل هما : 


١‏ جماع الروايات غير المدونة لجماهير الشعوب ؛ كما تبدو فى الابداع الدارج والعادات 
والتقاليد والمعتقدات والسحر والشعائر ٠‏ 


1 


بف 


الفولكلور وايثولوجيا 


؟ ‏ العلم الذى يعمل على دراسة هذهالمواد الشعبية »باعتبارها وثائق حضارية وثقافية 
أصيلة » لاتقل فى أهميتها ودلالاتها عن الكتاباتوالنقوش وسائر الآثار والعاديات القديمة (6 . 


وليس معنى ذلك أن المهمة التاريخية لعلمالفولكلور تنأى باللتخصصين فيه عن النقوش 
والمدونات » ولكن المعنى أنه يستهدف الكشف عنسلوك الآحاد العاديين » وما ينطوى عليه من 
دلالات على الماضى البعيد أو القريب » ومنأجل هذا اعتمد المتخصصون فى الفولكلور » فى 
تلك المرحلة من تاريخ هذا العلم » على الوثائق التىلها قيمة تاريخية الى حد ما » ولم يفتهم أن 
يفتشوا فى الحوليات ودواوين الشعراء »والقوانين.. الخ ٠‏ لينتخيوا منها ما يعكس مناهج تفكير 
الجماهير وتعبيرهم وسلوكهم » التى تقابل أساليبالادباء والفنانين والعلماء فى التفكير والتعبير 
والسلوك أبضا . بيد أن جل اعتماد الفولكلوريينفى الواقع ينصب على ما جمعه الملتخصصون 
والمشفوفون بالمواد الشعبية » فى اواخر القرنالماضى واوائل هذا القرن . وعلم الفولكلور يفيد 
فى تفسير وثائقه ومواده وتقييمها من منهجالدراسة المقارنة (1) . 


ولقد واجه الدراسون » منذ اللحظة الاولى؛ظاهرة لها تأثيرها على الدراسة » وهى وضوح 
التفريق بين روايات ادبية وفنية » اصطلحالمتعلمون على وصفها بالرفيعة أو المعتبرة مسن 
ناحية » وبين روابات شعبية أو دارجة » عفويةاو شفاهية فى معظم الأحيان » من ناحية اخرى . 
وهذه الظاهرة تبدو واضحة فى المجتمعات التيحققت قدرآ من الحضارة . أما المجتمعات التي 
لاتزال تعيش فى مرحلة ثقافية متخلفة » أو لاتزالفى طور البداوة » فان ظاهرة وجود مستويين 
للثقافة » ينعكسان على مناهج التفكير وأساليبالتعبير وضروب السلوك » لاتكاد تظهر ٠.‏ ومن 
الشواهد على ذلك بعض المجتمعات النعزلة علىتخوم الحضارة فى أمريكا » والاقوام الذين 
لا يزالون يعتمدون فى معاشهم على التجوالوالتنقل مثل الاعراب الضاريين فى الصحراء » 
والجماعاث التى تعرف باسم الغجر . كما انمراحل البداوة التي سبقت الحضارات لم تعرف 
التدوين او التسجيل او الانفصام بين رسمىوشعبي .. بين رفيع ودارج. والباحثون يسجلون 
دائما التحول » من الروايات والتعابير العفويةأو المحفوظة فى صدور الناس » الى التدوين . 
ومؤرخو الادب العربي يشيرون الى عصر الروايةالذى بلغ أوجه فى القرن الثانى الهجرى ( الثامن 
الميلادى ) على ابدى أعلام » اشتهروا بالحفظ والرواية والتدوين »من أمثال آبى عبيدةوالاصمعي 
وحماد وأضرابهم . ومن العسير على الباحثان يقول ان للجماعات البدائية والبدوية 
( فولكلور » » أو أن ما صدر عنها فى تلك المراحلالثقافية من وثائق ومواد من اختصاص عالم 
الفولكلور ؛اذ الواقع انها مهمة العلماء التخصصينق الاثنولوجيا . ومع ذلك فان العلاقة حميمة جدآ 
بين الفولكاور والائتولوجيا » وهما يتبادلان الموادوالأحكام » ويستعير أحدهما من الآخر بعض.ن 
المصطلحات والظواهر ٠‏ 

ولا كانت الاساطير قد أمدت الدراساتالانسانية على اختلاف فروعها بالكثير من الظواهر 
والعناصر والمواد » فان الفولكلور ينعد » عند بعضالعلماء منشعبآ عن الميثولوجيا ومكملا” لها » ويُعد 
عند غيرهم منشعبا عن الاثنولوجيا أو مكملا” لها. والفولكلور على الحالين قد أصبح فرعا من العلوم 
ااا يبب يبي 
ره .1949 علعملا بوع71 والقموة؟7 2ت علسظ , . . عمملعاه1 0 رتقدمءت تمملسمم 
انظر التعريفات بمادة « فولكلور » » ص 7444 وما بمدها . 
(5) الصدر السابق » الوضع نفسه , 

فا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


الانسانية » يرتبط بعلم اللغة العام وبالدراساتالأدبية ارتباطه بعلم الانسان او الانثروبولوجيا 

٠‏ وعلم النفس . وهذه العلوم تتكامل فيما بينها »وتخضع الآن للمنهج العلمى القائم على المواجهة 
الواقعية والملاحظة المباشرة » بل والتجربة المعمليةايضآ . ولكن التقدم الذى احرزته بخاصة علوم 
الآثار وما قبلالتاريخ والسلالات والانثروبواوجياالثقافية قد أعان على استقلال الفولكلور وعلى 
شانه ٠.‏ ومن الحقائق المستقرة فى كثير من الأوساط العلمية استقرار البديهيات » وأن جميع 
الحضارات قد نشأت » كمعتم من معالم التحول ؛من الهمجية أو البدائية أو البداوة » فيما يعرف 
بمرحلة ما قبل التاريخ » وان الوثائق والآثار التياستطاع العلماء أن يكتشفوها » وأن يردوها الى 
هذه المرحلة » تنطوى فى معظم الأحيان علىمعتقدات وعادات ظلت حية » على الرغم من بعد 
الزمن بها وتقادم العهد عليها » مؤثرة فى :سلوك الجماهير والآحاد العاديين فى العصر الحديث .. 
وهذه المعتقدات والممارسات والتعابير من وثائقالفولكلوريين » ما زالت حية فعالة فى حياة 
الافراد والجماهير . واذا كان بعض أصحابالجباه العريضة قد ارتفعت أصواتهم بالاعتراض 
على الاهتمام بالتراث الشعبي بصفة عامة »وبالتعابير والممارف الشعبية بصفة خاصة »© فان 
ذلك لا يمكن أن يقلل من أهمية المادة الفولكلوريةوعلم الفولكلور » ذلك لأن واقع الدراسة قد 
اثبت أن الوثائق التاريخية وروائع الآداب والفنونالمتبرة لا يمكن أن تغهم على وجهها الصحيح 
أو الكامل الا بالاعتماد على الفولكلور . وهذاما فطن اليه المتخصصون فى الآداب الكلاسية » 
فان الكثير من العادات والطقوس التي أورده الشاعر اليوناني القديم هوميروس ف الالياذة أو 

' الاوديسا »أو تلك التى وصفها الشاعر الرومانىفرجيل ف الانيادة » لا تزال موجودة ومؤثرة فى 
حياة الأفراد والجماعات الى الآن (/) ٠‏ ومن المفيدفى هذا المقام أن يقدم الباحث شاهدآ من الادب 
العربي القديم أيضا لتأكيد هذه الظاهرة » وهذا الشاهد مستخلص من معلقة امرىء الفيس 
المشهورة » بل انه الشطر الأول من البيت الأول هذه المعلقة وهو « قفا نبك من ذكرى حبيب 
ومنزل » »© فان استخدام الشاعر لصيغة المثنىانما يدل على عادة لا تزال مرعية فى البادلة 
والريف عندنا » وهى أن الفرد عندما يهم بعملله خطورته ومكانته فى حياته وحياة عشسيرته » 
يصطحب اثنين من رفاقه على سمته وهيئته 4وكان ذلك فى الجاهلية تضليلا” للأرواح الشريرة » 
حتى لا 'نصيب هذا الفرد بأذى . ولقد ظل ايثارصيغة المثنى مئتداولا” بين الشعراء الى أوائل 
النهضة الأدبية فى العصر الحديث » وأصبح بذلك! قرب ما يكون الى تقليد من التقاليد الفنية المرعية 
من الشعراء المبرزين مثل أحمد شوقي الذىيقول « خليلى اهبطا الوادى وميلا .... الخ » » 
وهو يصور تأهبه لزيارة الآثار المصرية القديمة(8)»ومن أجل ذلكارتبطعلم الفولكلور » لا بالدراسات 
اللغوية فحسب » ولكن بنقد النصوص الأدبيةآيضا » وان كانت علاقته بهذه المباحث أقل من 
علاقته بالعلوم الانسانية الاخرى . 


وانالمروةالوثيقة بين الفلولكلور والميثولوجياقد جملت الأول يعد » ف نظر بعض المتحبسبين 
للفولكلوريات » ممهدآ للعلوم الطبيعية الحديثة »التطبيقية والبحتة على السواء . ويصدق هذا 


( 7 ) المصعر السابق » اللوضع نفسه . 
( 8 ) محاضرة فى الآدب الشعبى للدكتور عبد الحميد يونس »مطبعة جامعة القاهرة سنة ,141 » صاخ ٠‏ 


شق 


زفا 


الغولكلور والميثولوجيا 


بخاصة على السحر الذى عده السير جيمس فريزر الصورة السابقة لتلك العلوم . ولا يزال 
هناك من يشك فى هذه الآصرة المدعاة للفولكلور .أما الطب الشعبى فليس هناك من يشك فى انه 
الممهد الطبيمى للطب الحديث » ذلك لان الكثير م نالتشسخيص الشعبي للعلل والأمراض » والوصفات 
الشعبية لعلاجها » انما هو ثمرة ملاحظة دقيقةوتجربة صحيحة » مهما كانت فطرية أو أولية 
أو ساذجة . 


وأهم منطقة يلتقى فيها الفولكلوربائيثولوجيا هى السسيتر الشعبية لآنها » وهى باب 

من أبواب الأدب الشعبي » تستمد قرائن متعددةمن اللملاحظات الواقعية » الى يسجلها علم 

: النفس بصفة عامة » والعلاجى منه بصقةخاصة . وهذا ينطبق على قراءة المستقبل 
واتفسير الاحلام والحاسة السادسة والتوقع غيرالمعقول والجلاء البصرى والتليبائى ٠...‏ الخ. 


واذا كنا قد أشرنا الى وجود غربينمن الرواية » احدهما شعبى والآخر 

. رسمى © قان ذلك لا يعنى انهما يسيرانجنبآ الى جنب » وكانهما الخطسان 

. المتوازيان » اللذان لا يلتقيان مهما امتدا » فالواقعان العكس هو الصحيح » فانهما يتبادلان التأثير 
والتائر . ما أكثر المواد الفولكلورية التى ينقلهااو يرددها أو يستلهمها الشعراء والكتباب 
اللعروفون » وما أكثر المعارف العلمية والشواهدالآدبية التى تجد لها مكانا فى الذاكرة الشعبية » 
والتتى يرددها » أو يستشهد بها » أو يفيد منها »الآحاد العاديون من جماهير الشعب . وادثت هذه 
الظاهرة. إلى جدل بين العلماء فهناك اتجاه تزعمدهائز نومان مس3 وموآ يذهب الى ان الشعب 
لا يبدع شيئًا جديدا » وانما يعيد صيافة شيءموجود أبدعه أفراد متميزون . وعلى هذا فسان 
الازياء الشسعبية والرقصات الشسعبية عندالفلاحين الاوروبييين انما هى ازياء قديمة 
كانت شائمة بين النبلاء فى مرحلة سابقة »ورقصات كان يمارسها الفرسان والسيدات من 
عليه القوم )١(‏ . ما الاتجاه الذى تزعمه هردر رول1] .ى .1 والأخوآن جريم سمنره نقد ذهب 
الى أن الشعب قادر على الابداع » وانه هو الذىوضع الاسس التي جعلت الشعراء والادباء 
والفنانين يبدمون الآداب والفئون الرفيعة » التىتتسم بالطابع الذاتي لمبدعيها . 


1 والحق ان الاخذ والعطاء بين الجماعاتالبدوية والبيئات الحضارية موصول على مدى 
. التاريخ » تؤكده اللاجظات والنصوص » كما انتبادل التأئر والتأثير بين مختلف الطبقات فالمجتمع 
الواحد » لم يعد موضوع جدل أو انكار » ذلاكلانه قد اصبح من الواضح أن المواد الفولكلورية 
تهبط من قمة الهرم الاجتماعي الى سفحه » كماتصعد من السفح الى القمة » يضاف الى هذا كله 
أن الانسان مهما كانت طبقته » يختزن فى ذاكرته »ويحتفظ فى أطواء نفسه بالكثير من المتناصر 
الفولكإؤرية » التي تؤثر فى سلوكه العادى فى حيانهاليومية » والتى تظهر بشكل أقوى فى فترات التوتر 
النفسي أو العصبي . ولسنا فى حاجة الآن الىالوقوف عند ما شاع بين البيولوجيين من القول 
بنظرية الاسترجاع » التى كانت تعنى أن الكائناتالحية تحتفظ فى جسمها وسلوكها بما يدل على 
مرحلةاو اكثر من مراحل التطور السابقة » وكانوايستدلون على هذا القول بما يوجد فى الأجسام 
من ندبة أثرية لا وظيفة لها » ويذهبون الى أنهافقدت وظيفتها » وظلت مع ذلك دليلا على مرحلة 


الى ا .م0 ءمملاه؟1 6ه وتمدومء2 امماسماق 
انظر "التعريفات أتخاصة بمادة «فولكلوى) ص (م4؟ ومابعدها , 1 


نا 


ا 


عالم الغكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الاول 


كانت فيها تؤدى ما وجدت من أجله . وانسحبهفا النظر على الدراسات الانسانية بصفة عامة » 
وعلى الفولكلور والميثولوجيا بصفة خاصة . ومهمايكن من أمر البالغة فى هذا القول وما اليه » فان 
الظواهر لاتزال ترجح اختبار الكائن الحى لتراثه»وبقاء بعض العناصر موجودآ » وان فقد وظيفته » 
وفى هذه الحالة بوشك أن ينقرض » الا اذا أصابمن التعديل والتحوير ما يجعله قادرآ على اداء 
وظيفة جديدة . ومن هنا التحم الفولكلوربالميثولوجيا فى مرحلة سابقة من مراحل العلم » 
وظهرت الدرسة اليثولوجية » التى عنيت بالموادالفولكلورية » وميزت الظواهر الاسطورية فى تلك 
المواد » وشرحت الوظائف السابقة » وكانت تقومبها » وهى حلقة رئيسية أو ثانوية من حلقات 
عقيدة أسطورية » تحققها شعائر وطقوس » قدتحولت عن وظائفها السابقة الى وظائف جديدة » 
فانفرطت عقدتها وانتثرت » واتخذت صورالعقائد الثانوية والممارسات السحرية والمراسيم 
الاجتماعية والحكايات الشعبية وما الى هذا بسبيل . 

والفولكلور فى هذا الجيل قد اتسع مجاله »ولم يعد محصورة فى البقايا والرواسب » وتجاوز 
الهدف التاريخي » الذى يبحث عما يكمل صورةالماضي البعيد أو القريب » وأصبح يستهدف 
دراسة الانسان » من حيث هو انسان فى بيئنتهوعصره » مفيدآ من العلوم الانسانية الاخرى » 
ومزودآ اياها بالملاحظات والوثائق والأحكام .واتسعت دائرة علم الفولكلور » فشملت الجمامات 
الثابتة » كلامة والطبقة واصحاب مهنة بعينها »والجماعات المقتة » كالانضواء فى هذه المرحلة 
أو تلك من مراحل التعليم .. وأصبحت هناكفروع منوعة لعلم الفولكلور » تختلف باختلاف 
زاوية الرصد »؛ وباختلاف طبيعة الجماعة ...هناك على سبيل المثال ‏ الفولكلور الخاص 

. بالمهن . . الفولكلور الخاص بالجامعات التى لهانقاليد ومراسيم وتعابير ورموز ... الخ‎ ٠ 


والانسان المعاصر » مهما يكن حظه من العلم :يئعد موضوعا من موضوعات هذا المجال المتمسيع 
من مجالات المعرفة الانسانية » بيد أن العلاقةالحميمة بين الفولكلور والميثولوجيا لا تزال على 
شيء من القوة » لان العلم الاخير يرتبط بالعقائدوالشعائر والممارسات القديمة الموفلة فى القدم » 
والتى لا تزال نظائرها موجودة » تقوم يوظائفهاالاسطورية عند بعض الشعوب المعاصره » وى 
بعض البيئات الثقافية فى عصرنا الحاضر . ومعننا قد استطعنا » بفضل العلم والتكنواوجيا » أن 
نخرج من جاذبية الأرض »؛ وأن نهبط على القمر »وآن نعمل للوصول الى المريخ والرهرة وغيرهما 
من الكواكب فى مجموعتنا الشمسية » فانالعتقدات القديمة » التى صاغها الانسان حول 
الشمس والقمر وسائر الكواكب وحول السماءوالارض وبقية الظواهر الكونية ») وحول حياته 
وحياة الكائنات الفيدة والضارة » لا تزال تعمرالنفوس » وتؤثر فىالعقول وتحكم ضروب السلوك » 
كما ان الكثير من التعابير والافكار والمعارف لايزالتكتنفه مؤئرات > تدخل فى نطاق علم الفولكاور 
الآن » وقد ترد الى ظواهر ميثواوجية فى عصرقديم » أو حتى فى عصور ما قبل التاريخ : 


© © © 
الشمس والقمر والزهرة 


ويذكر المؤرخون لعلم الاساطير المراح ل المتعددة التى مر بها هذا العلم على حدانته » 
ويسجلون انشعاب المدرسة اللغوية الى شعبتينكبيرتين هما : الشعبة التي جعلت الشمس المحور 
الاكبر لالأساطير » والشعبة التى جعلت الظواهرالجوية هيالتى حفزت الانسان البدائي الى محاولة 
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١‏ لغولكلور و1 ميثولوجيا 


تفسيرهابمنطقه المعتمد على التجسيم والتشخيص والتمثيل ٠‏ و لقد تزعم الشعبة الاولى ماكس 
مولر :هلان36 .هك زالذى أسس المدرسة اللغوية »ويرى الآخدوت بهذا الاتجاه أن « الهة الشمس 
وجدت فى كل بيئة » وانها محور الاسطورةوالتراث الشعيي . ولعل اشهرالقائلين بهذا الرأى 
السير جورج وليام كوكس 0 «مدنلاة79 مودمهك ءزع )١5.1-1857(‏ وهو مؤلف كتاب 
« المدخل الى الميثولوجيا والفولكلور » ( 1481 ) »؛ولقد آلحعلى عالمية الاسطورة الشمسية » واعتمد 
فى اثبات رايه على دراسة علمية لعدد كبير منالأساطير والحكايات الشسعبية . ولم يكن هذا 
العالم من المتشبثين بالتفسير اللغوى للاساطي تشبثًآ كابلا" » وكان على وعى كامل بالمزالق التي 
يتعرض لها الاعتماد على الأساطير التيوتونية أواليوناتية القديمة أو اللاتينية أو الاسكندنافية » 
وهي الأساطير التى تتردد فى المصادر الآريةةفحسب . ومع أنه سلم بوجود طائفة من الاساطير تفسر 
ظواهر طبيعية غير الشمس » فانه اقر بوجوداساطير أخرى ترتبط بالتجوم والسدم . 


أما الشعبة الثانية التى التفتت الى الظواهرالجوية » نقد سجلت وجود ظاهرتيالبرق والرعد 
فى كل الأساطير ٠‏ وردت جميع الشخسوص والكائنات والاحداث التى فى الاساطير الى هاتين 
الظاهرتين » فهى ترى ‏ مثلا” ‏ أن التنين وغيرهمن الكائنات الوحشية الخارقة تقوم بحراسة 
الكنوز والعذارى الفاتنات فى معقل سماوىحصين »الى أن يصل اليطل الموعود » الذى يصرع 
التنين أو غيره من الوحوش » وينقذ المفراء .وتذهب فى تقسسير هذه الأحداث الى أن السحب 
الكثيفة السوداء » التى تنذر بالبرق والرعد ؛تحجب النور الى أن يصل البطل ويقوم 
بتبديدها )٠١(‏ . وأيا كان الاتجاه الذى اتخذهالقائلون بالتفسسي اللفوى للأساطير ؛ فان الانتباه 
الى التحليل اللفظي قد أفاد الى حد كبير فىالقاء الضوء على الأساطير القديمة الموغلة فى 
القدم » وعلى تلك التى لا تزال حية فمالة فالمجتمعات البدائية » أو القرببة من البدائية فى 
عصرنا الحديث . ولعل ظاهرة التذكير والتأنيثللاجرام السماوية نتصل بنتائيج انصاره هذه 
المدرسة » ذلك لان التذكر والتأنيث » وان كانامرآمجازيآ فى نظر المتآخرين » الا انه كان حقيقيا عند 
الانسان البدائى أو القديم » كما أن اختلافاللغات فى مثل هله الظاهرة يمكن أن يرد الى 
طبيعة التشخيص ف الأساطير الخاصة بالشمسر والقمر وسائر الكواكب » فنحن نوّنث ١‏ الشمس » 
ونذكر « القمر » فى اللغة العربية » وغيرنا يفعلالعكس . فاذ١‏ التفتنا الى الأساطير »التى دارت 
حول الشمس والقمر عند مختلف الشعوب » فقدنجد تفسرآ يرجح الباعث على اتخاذ هذا الانجاه 
أو ذاك . 


واذا التقلنا الى المدرسة الانثروبولوجية »واجهتا هالا كييرا بتصل بدراسة المجتمعات 
العربية بصفة عامة؛والجاهلية فيها بصفة خاصة؛وذلك العالم هو وثيام روبرتسون سميث 
طانسة5 ممماه 806 صذذللة19 2 (14865--1114) ولقد ششسغل منصب استاذ اللغة العربية فى 
جامعة كمبردج عام 14817 . ومن أهم مصنفاتهكتاب ««(ديانة اقساميين»» ومانسه5 عط 6ه حرمنونامع 
وكتابه :( القرابة والزواج فى الجزيرة العربية قديما )ندعم رائد8: مذعومنسسة]1 خمة منطم1 
ومن رأى هذا العالم أن الأساطير كانت بمثابةالعقيدةفى الديانات القديمة » ولهذا الراى 


. ركق.م0 ,رومامطارك8 ما «متاعدةمهامز سف ص .ه وبابسهة‎ ) 1١ 


16 


الا 


عالم الغكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


خطورتهقموضوع العلاقة الحميمة بينالميثولوجياوالفولكلور » ذلك لآن التراث المقدس لشعب من 
الشعوب يتخذ شكل قصص تدور حول الآلهة »وتفسر فى الوقت نفسه جوهر الفكرة الدينية 
عند الشعب والشهعيرة التي تحققها . ولكنروبرتسون سميث اسرف » الى حد ما ؛ فى الفصل 
بين الفكرة والشسعيرة » وذهب الى أن الاسطورة لميكن لها قوة الالزام عند معتنقيها »ومن ثم لم تكن 
تمثل حلقةجوهريةفالديانة .ومن الانصاف له اننسجل رآيه » فهو يقرر أن « الأساطير المرتبطة 
بمقدسات الفرد وطقوسه ليست الاجزءآ م,العبادة » فهى تقوم باثارة خيال العابد واهتمامه. 
بيد أنه كان كثيرآ ما بترك له الخيار بين رواياتمختلفة لموضوع واحد بشرط أن يؤدى الشعيرة 
بدقة كاملة ؛ وليس هناك من يبالى بما يعتتده فىاصلها . ولم يكن الاعتقاد فى طائفة معينة من 
الاساطير اجباريا » باعتبارها جزء لا يتجزا منالعقيدة الدينية ؛ولم يكن يظن أن الانسانيكتسب 
باعتقاده فى تلك الاساطير مكانة دينية ممتازة ؛وبحظى تبعآ لذلك برضى الآلهة . أما الأمسر 
الاجبارى حقآ أو الذى يكسب صاحبه رضىالآلهة فهو القيام بأعمال معينة لها صفة القداسة 
المنصوص عليها فى العرف الديني . ونتيجة هذاكله أن الأساطير ينبغي الاتحتل مكان الصدارة 
الذى كثيرآ ما اتخذته فى الدراسة العلمية للعقائدالقديمة » . 


ويستخلص الباحث من هذا الراى ومنغيره من آراء رؤبرتسون سهيث أن الاسطورة 
تستمد وجودها من الشعيرة » وليس العكس :وأن هذه القاعدة نكاد تنطبق على جميع الأساطير 
على اختلاف الشعوب والعصور . وبنى هذاالعالم الانثروبولوجى الكبير رآبه على مالاحظه من 
ثبات الشعيرة على صورتها » وتعرض الاسطورةللتفير الستمر » تبعا لما يمر به المجتميع مسن 
تغيرات . والخط الفاصل بينهما أن احداهما لهاصفة الالزام » والثائية تخضع لحرية الانسنان 
ومراجه (1) ٠‏ 


والباحث فى الأساطير من وجهة النظر الفولكلورية » منطالب بأن يُعنى بالشكل القمصى 
أو التسجيلى عنايته بالشعائر والطقوس . وهلهالعناية تكاد ترجح الارتباط العضوى بين المضمون 
القصصى والأعمال التي تحاكيها » طبقآ لقواعدمقررة فى التراث الدينى للشعوب البدائية أو 
القديمة . واذا أضفنا الى هذه النظرة ما ياخذبه التخصصون فى علم اللفة العام من رد جميع 
وسائل التعبير عند الانسان الى اصل واحد عفائنا نرجح أن الاسطورة فى أصلها عقيدة تحققها 
.: شعيرة ؛ وان الشكل القصصى 'نفصيل وتسسبجيل معاصر أو متأخر » وأن تعرضها للتفير يرئبطك 
بالوظيفة أكثر مما برتبط بأي شىء آخر » وهىتحتفظ بصفتها الاسطورية » ما دامت عقيدة لها 
قداستها وشعائرها » فاذا تحولت عن هذهالوظيفة الى غيرها اصبحت عادة او تقليدا أو 
عرفا اجتماعية أو ملحمة أو حكاية شعبية » ولع لالشمس والقمر والزهرة أصدق مثال على هذا 
التصور . 3 . م 
ويكون الأمر اكثر وضوحا اذا نحن التفتئا الى الصفات المستمدة من الوظائف »© فالواقيم 
أن القداسة التي أسيفها الانسان البدائي أوالقديم » وما تجسمه أو نشخصه » قد جعلت 
التعظيم يتخذ عبارات » تتسم بالمبالغة والتفخيم؛ومع ذلك فالصور شبه الخيالية » التى ثرمنم 
للشفس والقمر والزهرة وسائر النجوم » فيهامن الشاعرية ما أضفى عليها صفة البقاء » حتئ 
ساباب بيب ب 9 


(11) المصير السابق » الكوضع نفسه  ,‏ - . : 
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بعد أن زالت صفة القداسة عنها . ولا تزال بعضالتشبيهات الخاصة بالشمس والقمر والنجوم 
تتردد فى الآثار الأدبية على أنها انعكاس للخيالالفنى وحده » مع أنها استمرار لصفات ارتبطت 
بوظائف تبددت وانقرضت . وليس من شكف أن العجب والاعجاب والروع قد صاحب 
الكواكب بصنفة عامة » والشمس والقمر بصفةخاصة »ففى الشروق والفروب » وفى بلوغ 
الأوج » وفى تغير الصورة فى المراحل الاولى عنهافى المراحل الأخيرة » وق انبعاث النور واختلاف 
درجاته؛وفيما يعينعلىظهوره؛ ويعمل على احتجايه؛ما دفع الانسان؛حتى بعد زوال الاعتقاد فىالوهية 
الكواكب أو فى تجسيمها لآلهة تمثلها » الى التفننفى التعبير عنها وعن مظاهرها وصفاتها وآثارها » 
فالانوار والألوان والظلمات »© وما تعين عليه م_الهداية » بل وما تؤّدى اليه من ادراك مكنان 
الانسان من الأرض والعالم والسماء » قد اتخذتصورآ وتشبيهات واستعارات © تتجاوز التركيب 
البلاغى الى التعبير عن الدهشة أو الخوف ..عن الرجاء والتوقع ...عن الرهبة والرغبة ... 
وظلت الشعائر والمراسيم المسايرة للتقويمينالشمسي والقمرى ترتبط بالجانب العملي من 
تلك المواقف النفسية . وحسيئا أن نسجل ماتمثله الأعياد والمواسم الى الآن من عبارات 
وحركات وايقامات ومواد مشكلة . 


وعالمية الظواهر' الطبيعية والكونية » وعلىراسها الشمسس والقمر والنجوم » قد اثمرت 
أساطير خاصة بها فى جميع البيئات وفى كثير منالعصور . ولن يتسع هذا الفصل لاسعتيعاب 
اكثر هذه الأساطير » أو حتى للاشارة اليها ؛ويكفينا إن نذكر الاله البابلى « شمششى » لإنه 
يرتبط بالكلمة العربية ٠‏ شمس » . وهذا الالايعد منن أشهر الآلهة .البابلية والآشورية .على 
السواء . وتدل الآثار على أن اسمه قد تردد منذاكثر من ستة آلاف سنة . وذهب الاقدمون 
الى أنه ابن « سن » اله القمر » مما يؤكد أنالتقويم الشمسى قد حل محل التقويم القحرى » 
كما حدث فى كثير من بلاد الشرق القديم ٠.‏ وتصغهالنقوش بأنه « اله.النور العظيم » ومن اهل 
ذلك وصف يانه « يرسل:الئور الى الأرجاء كافة)وانه « سيد الأحياء » و « مسسبغ النعم على 
الارضين » وما الى هذا بشسنبيل . وتصوره القدماءيفتح أبواب الصباح » ويرفع رأسه متطلعآ الى 
العالم من فوق الافق » وينير السماوات والأرضينباشعته . ولقد -ارتبط النور بالحق. والعدل 
والخير فى نفس الانسان منذ أقدم العصور » ومنثم نسب البابليون والآشوريون اليه القدرة على 
التمييز بين العدل والظلم ؛والخير والشر » والحقوالباطل » واصبح فى 'تصور تلك الشعوب القاضى 
الذى بفصل بين النور والظلمة » أو بين الحقوالباطل » ومثل البابليين والآشوريين فى هذا 
كمثل سبائر الشعوب »© ذلك لأن الانسان قدشاهد بوضوح » مذ درج على الأرض »© أن أشعة 
الشمس تنفذ الى كل مكان ‏ وتتخطى جميعلاستار والحجب »© فلا عجب أن يصبح:الاله 
« شمش »© رمز للعدالة . ولقد ورد اسمه علىراس النقوش التي سجلتها الواح حمورابى 
المشهورة » وفيها يرمز الى العدالة . ولقد ظل١‏ شمش » طوال التاريخ البابلى يحتفظ بمكائته» 
وَلمّلِهِ اله الشمّس الوحيند'الذى لم تستوعبدعبادة الاله مرداخ » على الرغم مما كان لها مبن 
سلطان عظيم ٠.‏ وكثيرآ ما يوازن علماء الاساطيربينما كان بيتمتع نه 'اشمش.»: من" 'قدرة علن البقاء » 
بحيث لا ستوعبه نجم آخر » وبين « توتك »اله الشمس عند المكسيكيين القدماء » وهو الذى 
لم يضارعه قى هذه المكإنه غيره من الآلهة . ومعذلك فان ١‏ شمش » استطاع أن يستوعب بعض 
الآلهة المحلية ف البلاد التي استقرت فيها الشعوبالسامية » وأصبح اسمه علما :على الشمس فى 
' اللغات السامية . وهناك من الأسباب.ما يمينلينأ الى الظن أن الاله'.« شمئن ». لم يكن على 
الدوام مجسمآ للخير » ولكننه كان فى بعضالمناسيات يرمز .الى “الحزب . 'ولكن النصوض 
تدل على أنه كان يعد فى الازمنه المتآخرة موالتاريخ القديم » الاله الذى يهب الحياة » ويبعيث 
إلثور الى جميع المخلوقات » وعليه يعتمد كلشىء فى الطبيعة من الانسان الى النيات وى 


لذن 
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ولا يستطيع الباحث أن يمرض للاله« شمشش » دون أن يذكر قرينته الربة « كآبة » 
التى كانت ثعبد معه . والراجح أن ديانتها قديمةموغلة فى القدم ؛ ويبدو انها لم تكن تتميز بطابع 
خاص آو فريد . واعتقد القدماء انها كانتتستقبل « شمش » ( الشمس ) عند الغروب » 
ومن أجل ذلك قيل انها كانت « وجه الشمسالمردوج » الذى يظهر مكبرآ وقت الغروب ٠‏ ولكن 
هذا التمليل مبالغ فيه عند كثير من علماءالاساطير » لآن قوة الشمس حينا وضعفها حين 
آخر » ربما اثارا فى مخيلة الانسان البدائى أوالقديم اقتران القوة بالتذكير والضعصف 
بالتانيث » كما أن المزاوجة بين الهين فالأصل تشير الى اتصال ثقافتين . ولم تكن 
الكتابات المسمارية القديمة تميز فى عالم الآلهةبين الذكر والانثى . وهذه « عشتار » كثيرآ 
ما ظهرتعهئد الساميين دون أنتنسبالى الذكوراو الاناث . واغلب الظن أن الجنس كان يتوقف 
تمييزه على القوة » فالاله الاقوى مذكر والاضعفمونث »؛ وان لم تكن القاعدة مضطردة فى جميع 
الأحوال ٠)‏ 


وليس من شك فى أن الشمس قد ائرت 4ولا تزال تؤثر » فى مشاعر الناس وعقولهم » وانها 
صاغت » ولا تزال تصوغ » الكثير من معتقداتهم وتصوراتهم ومراأسيمهم وعاداتهم . واذا كنالا 
نستطيع ان نسجل مختلف الافكار والأعمال التىتتصل بالشمس » فان ذلك لا يحول بيئئا وبين 
التوقف عند معيار اقتصادى كبير فى حياتناالمماصرة وهو الذهب . ومن الطريف أن هذا 
المعدن النفيس يعود الاهتمام به والاكبار من شانهالى الشمس . ولقد كان الاقدمون يعتقدون أن 
الذهب انما يتولد من اشعة الشمس» وأن حرارةباطن الارض المستمدة أيضاً فى أصلها من الشمس 
تحرق كل شىء ببطء » وتحوله الى ذهب . ومنالطبيعى أن بحاط هذا المعدن بهالة من القداسة 
عند الانسان البدائى القديم والمعاصر » وانيتصوره كما تصور الكثير من الكائنات مخلوقا 
حيا له روح » ولذلك فرضت بعض القبائل فىجزر الهند الغربية وفى امريكا الوسطى كثسمرآ 
من النواهى او الحظورات » حتى لانغضب روحالذهب »؛ كما يحرص بعض العاملين فى مناجم 
الذهب فى بعض امناطق على تلاوة صلاة خاصة »قبل الشروع فى استخراج الذهب . وفى سومطرة 
لا يجوز للعاملين فى منجم للذهب ان يحملوا اليه صفيحا أو عاجا أو مواد اخرى معينة » حتى 
لا تهرب روح الذهب من المنجم » وكثيرآ ما بتماستخراج الذهب فى صمت تام تجلله القداسة 
والرهبة . 


ولا كانت الشمس هى التي تبعث بالنور الى الأرض فقد ارتبط الذهب بالئور والئار من 
قديم ٠‏ ولقد كان الهنود » فيما مضى © يمتقدونآن الذهب هو البذرة التى نما منها الاله « أجنى» 
وانه هو والنار والئثور شىء واحد . 


وقد وصف الكتاب القديم « ساتابهاتا براهمات) الذهب بأنه خالد لا يغئى » وأنه يجدد 
نشاط الجنس البشرى » ويهب مالكه عمرآ مديدوذرية كثيرة . وجاء فى (( الريجفيدا » أن من 
يجود بالذهب تمنحه الآلهة حياة مشرقة مجيدة . 


ومن امعتقدات السائدةعند الهنود الاقدمينان الشمس هى التي اضفت على الذهب لونه 
الجميل وبريقه الخلاب » وأن الذهب المايستمد بريقه من نور اله الشمس » ومن ثم 
أصبحت لهذا المعدن النفيس علاقة بالحياةوالخصب والثمام ٠‏ 


, سمقهم1 بعممعمك5 وزوع1 : مترردمة قسه دتده[روطه8 4ه كطاز31 دآ" ص 1,5 وما بعدها‎ 1928 ) 1١١ 
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الفولكلور والميثولوجيا 


وكان المصريون القدماء يعتقدون أيضآ أناله الشمس « رع » هو الذى خلق الملوك » وأنه 
هو الذى وهبهم الحياة والقوة والسلطان . ولهذاساد الاعتقاد بأن ماء رع » وهو ذهب الآلهة 
وسائل الشمسس المضىء » يجرى فى عروق هؤلاءااللرك . 


واقترنت كلمة « وب » ومعناها الذهب فاللغة المصريةالقديمة» بالربة هاتور « الام الكبرى» 
وهى الهة مصرية كانت لأصور على هيئة بقرةتحمل بين قرنيها قرص الششمس » أو تمثل فى 
صورة امرأة لها قرنا بقرة بيئهما قرص الشمس. . وكانت هاتور ربه للخصب وراعية للنساء 
والزواج والهة الحب والطرب والجمال . وكانتتحيط جيدها بعقد من القطع الذهبية » مما 
يفسر ارتباط الزينةعند المرأة بهذا المعدنالنفيس»وحرصها على اقتناء الحلى الذهبية » ولعله يفسر 
أيضا جانبا من تشكيل الذهب فى صور معينة »وتزييئه بنقوش معيئة . ولا كان الذهب قد 
اقترن بالام الكبرى « هانور » واهبة الحياة فقدعزا اليه قدماء المصربين قوى سحرية عظيمة » 
دفعت الفراعئة الى ارسال بعثات للحصول عليه»؛حتى يضمنوا لانفسهم القوة والسلطان والخلود . 


ومما هو جدير بالذكر ان بعض الأثريينعثروا على تمثال صغير من الذهب لغزال » حول 
رقبته رسم شريط عليه شارة الربة هاتور » كماعثروا أيضاآ على ثور من الذهب » حول رقبته 
رباط عليه رسم لراس هذه الربة ٠‏ 


وراى ملوك مصر الاقدمون أن عودة الحياةاليهم بعد الوت وخلودهم وارتقاءهم الى مصاف 
الآلهة يقتضى اعداد الوسائل المادية » التىتوصلهم الى هذا الهدف »© وكان الذهب على 
راس هذه الوسائل » لاتصاله باله الشمس رع 4وما يسبغه على العالمين من نور الحياة ٠‏ وبالغو! 
فى البحث عن الذهب وصياغته واستعماله تحقيفا لا ينشدون من سلطان وخلود » وحسبئا شاهدآ 
على ذلك ما عثر عليه فى مقبرة نوت عنخ آمون , 


وهذا الاهتمام بالذهب » الذى شف لالانسان على مدى التاريخ » لم يكن لما فى هذا 
المعدن من خصائص وصفات » ولكن ا نسب اليهمن تأثير . ولقد حفز البحث عنه النفوس والعقون 
الى مغامرات » ريما تجاوزت فى بعض الأحيازننطاق المقبول أو المعمقول . وادى ذلك الى أن 
يبحث القدماء » بمنهج شيه علمى » عن وسيلةتحيل الممادن الاخرى الى ذهب . وبذل 
الكيميائيون فى العصور القديمة والوسطى جهودآمضنية للكشف عما أسموه 3 حجر الفلاسفة » » 
وهو كما كانوا بعتقدون حجر يمتاز بأنه اذاستحق ومزج بالماء وبعض العقاقير ينتج 
« الاكسير » » الذى يحول المعادن الخسيسة الىمعادن ثميئة »وعلى راسها الذهب بطبيعة الحال. 
وكلما اصطلحنا فمعاملاتنا علىاستخدام الذهبءلا بد أن نذكر الاصول الاسطورية القديمة لهذا 
الاتجاه » وأن نذكر الى جانبه الممارسات والتعابيرالكثيرة » التي ربطت بين الشمس »© كظاهرة » 
وبين الذهب » كمعدن له بعض المشابهةللجرمالسماوى » من حيث اللون والبريق . وما نحب 
أن نسرف فى رد جميع التصرفات والافمالوالتعابير الى اصول ميثولوجية » ولكنئا نسجل 
فقط أن الكثير من ترائنا الشعبى له علاقة قريبةاو بعيدة بالأساطير . 


وللاهب مكانة ممتازة فى الفولكلور » لا لانهمحور رئيسى من محاور بعض الأساطير فحسب» 
ولكن لانه لا يزال له شأنه فى حياة الانسانالمعاصر . ولقد حفل الادب الشعبى على مدى 
التاريخ بالكثير من الحكايات الشعبية » التى ارتفدبعضها الى مصاف الادب الرسمى » ومنها قصة 
ميداس ملك فريجيا بآسية الصغرى » وهو ابنجورديوس وسيبلى » ويعد صنوآ الميتراس اله 
النور عند الفرس »© ومن هنا كانت علاقته غيراكباشرة بالشمسس . وتذهب الحكاية الى أن الملك 


لذ 
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عائم الفكرَ ‏ اللجلد الثالث ‏ العدد الأول 


ميداس كأن مفتونا بالذهب » لا يفكر الا فىالحصول عليه . وكان يكتئز ما يحصل عليهمنه فى 
غرفة. محكمة بالطابق الأسفل من قصره . واعتادأآن يقضى فيها الساعات كل يوم » ولا هم له 
الا التطلع الى ذهبه والتفزل فيه . وتستطردالحكاية الشعبية فتقول ان ميداس استطاع أن 
يأمر اله الغابات والينابيع سيقيئوس » بعد أنفقد وعيه من الشراب . واستضافه عشرة ايام 
فى قصره » ثم حمله الى ديونيزوس الذى عرض عليه أن يحقق له اي أمنية تهفو اليها نفسه » 
فما كان مناالكميداس الا أن طاب من ديونيزؤسآن يمئحه القدرة على تحويل كل شىء يلمسسه 
الى ذهب . وتهلل ميداس طربا » وهو يرى كلشىء فى قصره يتحول الى ذهب » بمجرد أن 
بلمسه . وهكذا تحولت قطع الآثاث والجدرانوالسام فى قصره والازهار فى حديقته الى ذهب 
خالض بيد انه سرعان ما اكتشف » وهو يتئاولطعامه »© أن الخبز واللحم والبيض واللبن والماء 
تحولت كلها الى ذهب عندما مسها » وآدرك أنهاذا ظل على هذه الحال.فسوف يموت جومآ 
لا مجالة.. وتذهب الحكاية الى أن ابئة ميداسالوحيدة أقبلت تبكى » ولا استفشر منها أبوها 
عن سبب بكائها » روت له انها ذهبت الىالحديقة لتقطف بعض الأازهار فوجدت انهنا 
تحولت الى ذهب . وعبثة حاول املك ميداس أن ْسرى عنها » وفى غمرة لهفته الحنى عليها وقبلها. 
وما ان مسها بشفتيه حتى تحولت الى تمشالبارد من الذهب . ولم يصذق الملك ميداس عيئيه 
وقاضت نفسه أسى ولوعة على ابنته الغالية . وتذهب الحكاية الى أن الملك ميداس امستطاع 
ان يتخلص من هذه اللعنة باستحمامه فى مياهنهر باكتولوس » وحمل بعض الاء » وصبه فوق 
ابنته » فعادت اليها الحياة (5) ٠‏ 

:*. ندل هذه الحكاية على أن الوهج والبريقيتصلان بالنار » وان الذهب اذا كان قد اقترن 
بالشمس فان له وجها آخر » يئاقض فى وظيفتهالوجه الأول » ومن هنا برزت صورة الماء كمنصر 
من عناصر “الحياة 6 واتصلت بعالم الأساطير »وأصبحت الكثيرات من الربات موكلات بالاتهسار 
والينابيع » مرتبطات بالخصب ارتباطهن بدفعالشر أو بعث الحياة . ولا تزال عادات كثيرة » 
تستهدف فى ظاهر الأمر مجرد التطهر الجسمانى»تمارسها جماعات » نجاوزت البداوة » واخذت 
بأسباب الحضارة :وما اكثر الكراسيم الاجتماعية» التي تفرضعلىاحد العروسين أو كليهما الاغتسال 
فى ينبوع بذاته » أو بحيرة بعينها » أو نهر لهقداستة فى المعتقدات الشعبية . من أجل ذلك 
كان الدارس الفولكلورىمطالبآ ببذل اقصى الجهدفى جمع العادات والتقاليد والمراسيم » واستقصاء 
اصولها فى الأساطير .والتراث الشعبى . ونحن فحياتنا اليومية لا نرال نمارس » عن غير وعى » 
بعض العادات التي لها اتصال بالشمس . منذلك اكتساب الأطفال عادة التوجه الى الشمس 
والقاء السن الأولى التى يخلعونهة نحوها » وهم يتضرعون اليها أن تبدلهم بها سنا أحسن منها » 
وهي عادة شائعة فى العالم العربي الى الآن . كماان نقش:كمك بعض الاعياد » على صورة قرص 
الشمس » يوحى بأن الشعوب تظل تمارس بعضالعادات » حتى بعد اختفاء العقائد التي ادت 
اليها .. وهم من هذا كله التقبويم الشمسى وارتياطه بظواهر كونية وطبيعيةاخرى واقترانه » 
وتتخاصة فى البيئات الزراعية » بمعالم لها خطرهانى حياة الانسان ٠‏ 


وهكذا اتسع مجال الفولكلور » ولم يمد يدرس البقايا والرواسب من العصور القديمسة 
فقط » ولكنه اصبح يعنى بالبيئة الثقافية الديةعنايته بجميع الممارف والخبرات والمهارات 
الشعبية. » آيا كانت مكانتها من التراث © وآياكانت وظيفتها فى حياة الافراد والجماعات . 
4 | المح 3 ل ىّ 8 3 
( 19 ) أحمد آدم محمود »الذهب ومكانته من التراك الشعبى»مجلة الفلون الشعبية المدد ؟١‏ © القاهرة » يونيه ,/ا19 . 


لا 


فا 


الفولكلور وال ميثولوجيا 


والقمر له مكانته الفذة الى جانب الشمسرفى تصور الانسان القديم والمعاصر معآ © ولذلك 
عند أحد النيرين الكبيرين » اللذين يؤٌّثران فىظواهرالطبيعة والحياة والكون . وهو من المحاور 
الرئيسية للفكر الاسطورى عند الانسان القديم»ولذلك رفعه الى مقام الالوهية والتقديس »© كما 
اتخذه وسيلة آساسية فى تقسيم الزمان الىوحدات متساوية هى الشهور »© كما أن مالاحظه 
الانسان من التغير الظاهرى فى شكل القمر جعلهيقرن هذا الكوكب بما بلاحظه على الكائنات الحية 
من نموذج » يبلغ حدآ معيئا من الاكتمال » ثمياخذ بعده فى التناقص وإلافول .. وجعل الانسان 
القديم القمر من العالم » التي يتوسل بها ف التفاؤل والتشاؤم ... يتفاءل بهلال اول الشهر » 
اءم بالخسوف » الذى يجعل صورة القمرتبدو حمراء كالدم . ولاتزال الى الآن عقائد 
شعبية كثيرة » ترتبط بتلك الظواهر » بل |ز(الألفاظ الدالة. على القمر فى كثير من اللفات - 
لا تزال تحمل هذه المعاني . يضاف الى هذا كلدان تذكير هذا الكوكب أو تأنيثه ». كما هو .الجال * 
فى الشمس وسائر الأجرام السماوية » ائما يعودالى التصور الاسطورى عند الشعوب ... وهئاك 
شاهد له 'أهميته » يدل على أن شعبا واحدآيجمل القمر كائنآ مذكرآ فى النصف الأول من 
الشهر القمرى » أى فى مرحلة النمو » ويجعلهكائنا موّنثا فى: النصف الثانئ من الشهز ؛ أي'ىق 
مرحلة الافول ٠‏ ونا كان القمر مرتبطة بالليالى فىحياة الانسان » ققد تصوره كائنآ حكيما » يعزف 
بالتعقل والاتزان فى السلوك » وجعله رمز؟ للخيروالخصب والجانب الابجابى من الحياة فى الغالتِ»” 
وقرله بالمطر والغيث . ولما كان القمر يرتبطايضا فى تصور الانسان من قديم بالطمث عند 
اأرأة » أو بالتحول من مرحلة الطفولة الى مرحلةالراهقة » وما تثيره من صورة الفريزة 4 فقد' 
أصبح القمر يدل ايضا على. الحب والشهوةوالنزق . وف الفولكلور عادات وتقاليد ومراسيم 
واحتفالات خاضة بالقمر » عند ظهنوره وعنلاكتماله وعند خسوفه » وهى "نتشابه فى حوافزها 
ووظائفها وبعض أشكالها ومضامينها » وتختلف باختلاف الشعوب ومراحل التطنور الفكرى فى - 
بعض العلاقات والتفاصيل . ومن الخير اننسترجع فى هذا المقام أساطير بعضن الشعوب » 
التى دارت حول القمر » لكى نتبين الفرق بين الحلم والواقع .من جية » وبين بدايات ار 
الانسانى من جهة اخرى ٠‏ 


ولقد احتفلت الاسطورة المصرية القديمةبالقمر قبل عصر الاسرات بزمن غير قصير' م 
ويرتبط بهذا الكوكب الاله تحوث الذى كان كاتبالالهة فى مصر القديمة » وامشرف على حساب 
الموتى » واحد الذين: خلقوا الكون ه » والهالحكمة والسحر والتعليم» ورامى الفئون ومخترع٠‏ 
الكتابة والأرقام والحساب والهندسة والفلك ؛وما اليها من الممارف » التى أحاط بها المصريون 
القدماء قبل عصر الاسرات . ومن الطريف انالمقامرة » وهى كلمة عربية من مششتقات القمر » ' 
بالاسطورة المصرية القديمة » التىذهبت الى أن يع استشاط فضية من خيانة 
وَهْىَ الهة.السماء » مع سب الدالارض + فحكم عليها بألا تلد فى أي شهر مسن 
شلهور السلة . وما كان من تحوت الا أن لاعبالقمر ... أو بتعبير ادق لعب معه القمان على , 
جرء من اثنين وسبعين جزءآ من اليوم » واستطاعآن يغلبه فى المقامرة »٠ويكسب‏ منه- خمسعة ايام * 
اضافها الى السنة القمرية المصربة » وكانت .”#يوما .وهكذا استطامت نوت أن ننجب اوزوربس* 
وايزيس ونغتيس وست وحورس الكبير ٠‏ وعلىهذا اضيفت ايام النسىم وتوازنت السسئة القمرية 
مع السنة الشمسية : : : 3 


وكان بحكمته واتزانه قادرآ على ان يف ضالمشكلات » التى تنشا بين الآلهة » كما كان علق" 
عل بالضيفة السبجزية التى. تمكن الموتى مناجتياز العالم السفلى بسلام : وهذا الإلة,المرتبيك 
إفند 


زذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


بالقمر هو الذى تدخل فى الصراع بين اوزوريسوايزيس وحورس من جانب » وبين (( ست )» من 
جانب آخر . وتحوت - كما يقول مؤرخ والأاساطير ‏ من أقدم الآلهة المصرية » واستوعبته 
قيما بعد عبادة ازوريس ورع » وكان يتمثل فىيصورة انسان » له رأس العجل أبيس » يحمل 
القلم والدواة » باعتباره كاتب الآلهة » كما كانيبدو فى صورة قرد ؛ على رأسه القرص القمرى 
والهلال وقلما بدت صورته منفردآ » وكثيرآ ماظهرت وسط الحقل الجنائزى على رسوم المقابر. 
ومن أشهر صوره مراجعته حسنات الموتىوسيئاتهم » أو مساهمته فى يوم الحساب »© يقرا 
الميزان الذى كان القلب الانساني يوزن فيهمقابلريشة الحقيقة . ومن الواضح أن علاقتهبالحساب 
والقياس جعلته يرتبط بالقمر » وأصبح يرادفالاله هرمس عند اليونان . وهو الذى اسبغت 
عليه صفغات الاله الممرى القديم تحوت , ويعتقدبعض الدارسين أن مجموعة أوراق اللعب » التي 
نعر فها اليوم » انما هى تحوير لكتاب هيروغليفى قديم » يعرف أحيانا باسم « كتاب تحوت » , 


ولما كانت السنة البابلية قمرية » فقد احتل اله القمر البابلى ( سن » مكانا بارزاآ بين 
الآلهة والراجح ان ارتباطة بالتقويم جمله يكتسباللقب الذى اشتهر به » وهو « اله الحكمة » » 
مما يدل على التصور العام للقمر بالاتزان فىالحركة وفى الساوك ٠‏ وكانت مدينة « اور » مقر 
عبادته . ولقد اكتنف الفموض الاسطورة الخاصةبه الى حد كبير » بيد اننا نلاحظ مدى اجلاله من 
أحد النصوص » التي عثر عليها فى مكتبة آشوربانيبال » والذى يصفه يانه « اله بسع حبه 
السموات القصية والبحر واللحيط » . 


وكما ارتبط اله القمر المصرى تحوت بالالدرع » فائنا نجد أن اله القمر البابلي « سن » 
يرتبط هو أيضا باله الشمس « شمشش » . ومنالشواهد على ذلك أن « جلجامش » المشهور » 
عندما امتلا قلبه بالفرع من الموت » بادر بالرحلةالى سافه « اوت نا بشتيم » طلبا لاء الحياة » 
وكان عليه ان بجتاز سلسلة من الجبال » تقطعهاوحوش ضارية . وخلصه ١‏ سن » من برائنها » 
واستطاع « جلجامش » أن يتابع رحلته فى أمان »ولكنه انتهى آخر الأمر الى جبل اعظم ارتفاعا من 
الجبال السابقة » على حراسته رجال كالعقارب »وهو جبل ( ماشو » الذى تغرب عنده الشمس,. 


وهناك حلقة اخرى » تضاف الى الاسطورةالبابلية » التى تجعل من ( عشتار » ابنة لاله 
القمر « سن » وتقرنها بعد ذلك بما وراء الحياة. والاسطورة تروى كيف أن عشتار انجهت بآذانها 
الى الارض التى لا بعود منها احد »“أرض الظلمات؛مما يشير الى الموازنة المستمرة فى الخيال 
الاسطورى » بين القمر وبين الظلمات التي تكتئفه. 


وتحولالاله البابلى (( سن » عند الاشوريينالى اله حرب . ويبدو انهم حولوا جميع الآلهة » 
التى استعاروها من الشعوب الاخرى الى آلهةحرب . ومما هو جدير بلملاحظة أن هذه الصفة 
الحربية لا توجد عند الهة القمر » على اختلافالأساطير والشعوب » الا عند الاشوريين » وان 
كانت الأقوام البدائية قد أسبفت على القمر بعضالصفات » التى تثير الروع ٠‏ ولكنئا نجد «سن» 
عند الاشوريين متحررآ منجميعالدلالات والرموزالمتعلقة بالتنجيم أو الفلك » وان كان الاشوريون 
قد اسبغوا على اله القمر «سن » بعض الصفات»التى آسيغها المصريون على « نحوت » مثل الحكمة 
وسناد الرأى واللمبادرة الى اتخاذ الاوامروالنواهى » التى تضبط سير الحياة. وقد 
صور هذا الاله أحيانا على بعض الأختام فىصورة شيخ له لحية مرسلة » والرمز الخاص به 
هو الهلال . 


وليس هناك أدل على مكانة اله القمر «سن»من أن الثالوث الأعظم بين آلهة بابل كان الشدمس 
نذا 


زانا 


الفولكلور والميثولوجيا 


والقمر والزهرة . لقد دعا آخر ملوك بابل الىعبادة «سن » » ياعتباره أرفع الآلهة البابلية 
شانا » وذلك لأن الثالوث “الذى يتألف منالشمس والقمر والزهرة كان فى نظر الشسعب 
البابلى وقتذاك مصدر القوى الموُثرة فى العااموالكون . ويظن بعض الدراسين أن شبه جزير 
سيناء أخذت اسمها من أله القمر « سن » . 


ولكننا اذا اتجهنا الى اليونان وما عر فقعتهم من الأساطير الكثيرة الرائعة فاننا نلتقى عند 
تشخيص القمر فى صورة الهة هى ( سيلينئى )) وهى الهة القمر وابنة «هيبيريون وثيا » » 
واخت ( هئيوس وايوس » وام بانديا من زيوس » وتظهر أهميتها فى اس طورة ( انديميون » التي 
تتسم بالشاعرية . والاسطورة تذهب الى أنجمال انديميون فتن الهة القمر سيليئي » نهبطت 
على جبل لاتهوس لكى تقبله » وهو غارق فى النوم»ثم ترقد الى جانبه . وكما حدث لكل انسى » 
عشقته واحدة من الآلهة » فقد تعرض انديميون1ا يشبه الهلاك . وسواء دما زيوس كيير الآلهة أن 
يمنحه النوم الى الأبد » حتى يستمتع بلقاء الهةالقمر فى أحلامه » أو أن سيلينى سحرته » لكى 
تنعمى بصحبته على الدوام » فقد استغرق فى نومابدى . وعرف بأنه عاشق القمر » الذى لا يصحو 
أبدآ ٠.‏ وثمة رواية اخرى تذهب الى إن سيلينىالهة القمر استسلمت للاله ١‏ بان » فى مقابل جرة 
بيضاء من الصوف » ولعله ظهر لها فى صورة كب شأبيض . وهي تصور ممتطية عربة » يجرها 
جوادان مجنحان أو بقرتان » ويظهر الهلال فىصورة قرن بقرة » كرمز خاص بها . كما تبدو 
ممتطية جوادآ أو بغلا' أو غزالاه أو كبشا . واشتهرت انها تمنح القوة على الاخصاب والنمو 
فى عالمي النبات والحيوان . ويدعوها الناس عندظهور الهلال » وعئد اكتمال القمر بدرآ . وفى 
العصر الهليني اعتقد الشسعب بأن سيلينى هيالمقر » الذى تاوى اليه أرواح الموتى » وفى هذا 
مشابهة لعتقدات المصربين القدماء » التي تقر نالقمر بالظلام » وبما وراء الحياة . وأصبحت فى 
المراحل الأخيرة من العصر اليوناني ترادف آلهةاخرى لعل اهمها ( لونا وارئيميس » . ونتجه 
بعد ذلك الى صورة مؤنئة الخرى للقمر ف الأساطير اليونانية ) هي صورة ارتيميس الربة 
العذراء للطبيعة والقمر » وكانت فى الاصل الهةالبحيرات والأنهار والغابات والحياة البرية » 
وبخاصة حيوان الصيد » مثل الغزال والوعل والخنرير البرى » وقد ارتبطت مثلها فى ذلك مثل 
كثير غيرها من.ربات القمر » بالحب والخصب . ومن الطقوس التي اقترنت بارتيميس »© والتي 
تجسم التحول من مرحلة الطفولة الى مرحلةافراهقة التي تتفتتح فيها النزعات الجنسية 
والعاطفية » أن ترقص الفتيات من الخامسةالى العاشرة فى ملابس زاهية » يمثلن الدببة ٠‏ ولم 
يكن يسمح فى بعض مناطق عبادتها بزواج أي فتاة قبل أن تقوم بهذه الشعيرة . ومن المالوف أن 
تفترن ربه القمر ارتيميس بالطبيعة » ولذلكنراها ترعى الصيد والغابات والنيات البرى » 
ويعاونها الحوريات واموكلات بالآبار والينابيع .وف ربوع كثيرة من بلاد اليونان القديمة كان بعمض 
الراقصين يلبسون الأقنعة » وهم يحتفلونبشعيرة من شعائر ربة الطبيعة والقمر ارتيميس . 
وكانت الفتيات يغنين انشسودة قبيل الفجر . وتذهب بعض الروايات القديمة الى أن الفتيات 
كن يقدمن لارتيميس محراثا » وهذا يدل على أنالالهة بسطت رعايتها على الفلاحة المنتمدة على 
ارادة الانسان . 5 


)» واليس. من-غر خسنا أن .نفيض .فى -ذكر.. سير ةإرتيميسس .4-كما وردت عند هوميروس وغسيره-‎ ٠ ٠٠ 
وحسبنا أن نسجل أن سلطانها امتد الى السحروالليل والقمر » وأنها كانت تظهر حاملة شعلة قد‎ 
0 . تكون رمرآ للقمر‎ 

فد 


لاا 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثالث ‏ العدد الاول 


ولعل اسم ربة القمر « ثونة)» لا يزال مرددآالى اليوم » وهي ان لم تبلغ فى وقائعها وشعائرها 
ما بلفته أرتيميس ؛ الا أبن ارتباطها بالقمر جعلالفكر الاسطورى يقرنها بالسلوك غير المعقول » 
فقد كان من عقائد الانسان قديما أن القمر يوُثرفى سلوك الناس ويخرجهم عن جادة التعقل ٠‏ 
وهكذا اجتمع فى تشخيص القمر النقيضان :الحكمة المترنة » كما يمثلها الاله المصرى تحوت 
والئرق والتهوس » بل الجنون الذى تمثله رباتالطبيعة البرية » اللائى صورتهن الأساطير موكلات 
بالقمر ايضا ٠‏ 


ولعل الالهة الرومانية المشهورة ( ديانا )»#ترادف ( ارقيهيس ) فى ارتباطها بالطبيعة والصيد 
والقمر . ولقد اصبحت كزميلتها الهة الخصبوالحب ايضآ » ولكنها امتازت بعلاقتها الوثيقة 
بالتقويم القمرى » واأصبحت من أجل ذلك الهةالزراعة والحصاد ٠‏ 


ومن الطبيعي ان ترتبط طقوس هذه الالهةبالسحر » وآن تعد راعية السحرة فيما بعد ذلك » 
لأن الهة القمر تستدعي بالضرورة » فى الفكر الاسطورى » الظلام والغفموض والتحول والخروج 
عن اارئى والحمسوس والمدرك الى الخارق وغيرالممكن وغير المقول , وتذهب الاسطورة فى 
صورتها التاخرة الى أن أراديا وهي ابنة دياناقد هبطت الى الأرض » لترسى دعائم السحر » 
وتؤيد الساحرات » ثي عادت الى السماء » ومنهئا كانت صيغ السحر توجه فى كثير من البقاع 
الاوروبية الى الهة القمر ديانا » والى ابنتهااراديا (14) . 


ولم ينقطع الناس فى أكثر الارجاء عن اقامةمراسيم معينة » لدفع الخسوف أو الكسوف عن 
الشمس والقمر . ولا يزال لهذه المراسيم مكانهامن النفوس » حتى عند كثير من الشعوب » التي 
آخذت بأسباب الحضارة . واقامة هذه المراسيمت كد الآصرة القوية بين الميثولوجيا والفولكلور ٠‏ 
وجميع الحركات والاثشسارات والادوات »© التييتوسلالناسبها فى هذه المناسبة ؛ تستهدف دفم 
الضرر الجسيم » الذى ينجم من تصور الندربانقطاع الشمس والقمر عن رحلتهما اليومية» 
وهما مصدر النور » ولهما علاقة جد وثيقة بن شأةالحياة ونموها على الأرض . وكما أن المللوك 
الاقدمين والكهان فى التاريخ القديم كانوا يقومونيش عائر معيئة » فان المجتمعات البشرية لا ترال 
تمارس الكثير من الطقومى . ولو اننا دققنا النظر فيها لوجدناها كلها تحتفظ بالتصور الاسطورى 
القديم » أو ما يقرب منه » فاستحداث الصخبالعنيف » لترويع الكائنات المحدقة بالشمس أو 
القمر » ودق الطبول والصياح » والطرق العنيف» وترديد عيارات معيئة » والقاء السهام النارية فى 
اتجاه الشمس أو القمر » ابان الكسوف أوالخسوف » كل أولثئك شارة على أن الفولكلور » 
على الرغم من تداعى الكثير من النظريات »© التيغلبت على علم الأساطير فى القرن الماضي » لا يزال 
يُعنى بحلقات ميثواوجية ؛ أولها أصل ميثو لوجي واضح . ولقد جمعالانثروبولوجيون والفولكلوريون 
شواهد كثيرة من تلك الطقوس والمراسيم .ولعلفما يحفظه الشعب العربي من تخيل القمر 
عند الخسوف » ما يؤٌكد هذا القول » فان الخيالالشعبي قد صور ان بئات الحور يخنقن القمر ٠‏ 
وهذا هو مر الخسوف . ومن أجل ذلك يقومالناس عند حدوث الخسوف بترويع بناتالحور » 
حتى يطلقن القمر من اسارهن . وكانت الزهرةنؤلف مع الشمس والقمر الثالوث الرئيسي عند 
الساميينالاقدمين؛كما يذه بالىذلكلانجدون,10)) وهى ترداف أفروديتاليونانية وفيئوس الرومانية 
وعشتار البابلية . وهى الهة الفتئة والجمال »وارتبطت بالحب والشهوة ٠.‏ ولقد احتفلث 


( 14 ) لكاتب » القمر فى اساطي الشعوب » مجلة الفئون الشعبية » العدد العاشر » سبتمبر 1939 © القاهرة ,. .- 
( 16 ).25 .2 ,3 .5801 ,1931 وقه81 4مهبه81 ,10:هم عط لله 5ه 'زووادطارس ع1 ,دمقعمسة .83 .8 


دن 


اانا 


الفولكلور والميثولوجيا 


الشعوب جميعا بهذا الكوكب » الذى “بعد منالناحية الفلكيةالثانيمن حيث القربالىالشمس. 
وهكذا اقترنت الزهرة بالاقبال على الحياة والمبالفقفى السرور وطلب المتعة . وكان الاحتفال بها يقام 
فى التحول من الشتاء بقتامه وبرده وتجرداشجاره » الى الربيع » بنضرته وخضرته وتبرج 
الطبيعة والحياة فيه . وباغت الشاعرية أوجها »فيما يتصل بالربيع ؛ بتلك الممارسات التى لجات 
الى جميع وسائل التعبير . ولقد نسب «هزيود»الى < افروديت » أن من صقاتها الدلال والسحر 
والمكر » الى جانب ما تشيعه من البهجة والحبوالوداعة . وكانت عند الشعراء الفنائيين القدامى 
مثلا” أعلى للشباب والحب والجمال . ولم يكنالشعب العربى فى جاهليته بدعا بين الشعوب © 
فقدس الزهرة » ونسب اليها الحسن والجمالوالفتنة والطرب . وقد دعي تكماسماها المنجمون 
بالسعد الأصغر » لأنها فى السعادة دون المشترى» واضافوا اليها الطرب والسرور واللهو (1) ٠‏ كما 
أن النظر اليها يوجب الفرح » وتخفف عن الناظراليها احيانة حرارات العشق اذا كان عاشقا » كما 
أنها تثير غريزة الجنس (1) .. وكل دراسةالمناصر الميثولوجية الكرتبطة بالزهرة عند العرب 
ترجح » ان لم تؤكد » أنه قد كانت هناك فالجاهلية اساطير » يتداولها العرب قبل الاسلام » 
ويقيمون لها الطقوس . ويذهب الدارسونللمعتقدات العربية القديمة الى أن الزهرة عثرفت 
عند العرب بأسماء اخرى » حسب ظهورها بعدغروب الشمس أو قبل شروقها » فكانوا يدعون 
نجمة المساء ( عتر » وهي أيضا ( أسننار » أو( عترعنا » . أما نجمة الصبح فشاع اسمها 
« العزى » أى الالهة السامية (18) ,. 


وتكاد تتشابه جميع الاحتفالات بالربيع فاكثر بقاع الأرض »؛ فان التبرج والتحرر » الذى 
بتجاوز الاتزان فى السلوك الى العربدة » هو السمةالرئيسية لهذه الاحتفالات » التى تقع بين شهرى 
ابريل ومايو منكلعام؛وهي أيضا منالمراسيم التىاثمرها التقويمان الشمسى والقمرى . واذا كان 
ا منهج العلمي يوجب على الدارسين آلا بتجاوزواالللاحظات الواقعية الى التعميم القائم علىالفرض» 
فان الوظيغة هى المعيار الاول والاكبر » الذى يبينوجوه التماثل والخلاف ومداها . وعلى هذا 
الاساس بكون الاحتفال بالربيع مظهرآ من مظاهرالاندماج فى الطبيعة والاقبال على الحياة » فى 
الماغى وفى الحاضر على السواء .. فى الارتباطبالينابيع والانهار .. بالثماء والخصب » كما يبدو 
فى الاشجار والثمار.. بالحب والجمال ف الحفلاتالتنكرية وغيرها » مما بجعل الدراسات الانسانية 
تتخذ فى المرحلة الأخيرة منهجا تكامليا » يتعاونفيه علماء الميثولوجيا والفولكلور والانثروبواوجيا 
والنفس جميعا .٠‏ 


الاسطورة والرمز الفني 

وعندما يطلب مورخ الفئون القرائن © التيتثبت أو تررجح بدايات الاتجاه الانسانى الىالابداع 
الغنى » فان المتخصصين فى الميثولوجيا يمدونهبوصف الظواهر التي تجمعت لديهم » من الآثار 
القديمة الموغلة فى القدم » ومن الملاحظات الواقعيةللجماعات التى لا تزال فيها آثارة مزبدائية أو 
بداوة , 


11 ) القزوينى : مجائب المخلوقات » جوتنجن سنة 1469 »ص 11 . 
١0 (‏ ) المصدر السابق ».ص 2١2‏ . 
( 18 ) محمود سليم الحوت : فى طريق الميثولوجيا عند العرب » بيروت سنة 50وا » ص 5لا , 

إزازا 


إدنا 


عالم القكر ب الجلد الثالث . العدد الآول. 


ويكاد يتفق علماء الآثار والانثروبولوجياوالتاريخ والاثنولوجيا على أن الفكر الانساني قد 
مر فى فجر تاريخه » ولا يزال ذلك ملحوظة عند البدائيين والبدو » بمرحلة طولة » لا ينفصل 
فيها الفكر عن التعبير » وهم من اجل ذلكيتصورون أنالاجابة على الاسئلة العقلية» والتعبير 
عن المواقف الشعورية » ازاء التغيرات المنظمةوالفجائيسة فى الكون والطبيعة والحياة ؛ كانا 
نشاطة انسانيا واحدا وجمعيا" . وليس معنى هذاالتصور أن كل محاولة للاجابة عن تساؤل شسبه 
علمى » أو تعبير عن موقف وجداني »© كان يتمبوساطة المجتمع البدائي » ولكن المعنى أن الأفراد 
والجماعات كانوا يصدرون عن عرف ثابت اوتقليد لا يكاد يتغير . ومن اليسير أن نفترض خطة 
فاصلا” بين الحافز على نششأة العلوم والحافز علىنشاة الفنون » فى تلك المرحلة من مراحل التطور 
الانساني : الأول بنشعب عن التفسير » وان كانينزع الى التجسيم والتشخيص والتمثيل» وينلى 
بجانبه عن التجريد » والثاني يتفرع عما فى المفتقدالبدائي من اثارة لعواطف الروع » أو استجابة 
لتحقيق رغباك مادية واجتماعية . ولقد كانتالاسطورة تقوم بوظيفة تجمع بينهذين الحافزين. 
وحسبئنا الآن أن نتجه الى الحافز الثانى » الذىيرجح عند الباحثين انه الجسر المباشر بين 
الاسطورة من ناحية » وبين الفنون على اختلافوسائلها واجناسها من ناحية اخرى . وهذا 
الجسر هو الشعيرة أو الطقس . وقد سبق انذكرنا أن هذا الجانب » التحقق بوسائل التعبير 
كلها أو جلهاء دعامة اساسية من دعائم الاسطورة»بالمفهوم الذى رجحناه ٠‏ 


والشعائر والطقوس؛ عند معظراللتخصصينف العلوم الانسانية » مادة اصيلة من مواد 
الدراسات الدينية القارئة . وهناك سؤال يطرحنفسه دائما على كل من يتعرض لهذا الجانب من 
النشاط الانسائي . ماذا يحدث عندما ينسىالناس الباعث الاصلى على القيام بشعيرة او 
طقس ؟ لقد دلت الملاحظات والشواهد على أناسطورة جديدة تنشا » لتفسير الشعيرة المجهولة 
الاصل . وبالعقل النزاع الى التفسير: بالتجسيم والتشخيص والتمثيل نولد الاسطورة الجديدة ؛ 
ويكون أصلها المنسى ظاهرة من الظواهر » التىتتطلب التفسير . بيد أن هذه الاسطورة الجديدة 
ادخل فى مجال العقيدة الثانوية » وبذلك تكوناقرب الى الفولكلور مئها الى الميثواوجيا (15) ٠‏ 
واذن فان الشعيرة نشات فى الأصل دعامة مندعائم اسطورة أصيلة » وهى بدورها تلد ؛ 
استجابة لتغيرات فى المضمون الثقافى للمجتمع »اسطورة جديدة » ليست فى مقام الاولى » ولكنها 
ثانو 


5-3 


ودفعت هذه الحقيقة بعض الباحثين الىالقول ان العقيدة البدائية انما تقوم بالرقص » 
وهم يذهبون الى أن الرقص البدائي بجمع فاعطافه بين الاسطورة والشعيرة » وهو يقوم تبعاآ 
لذلك بالحركة والاشارة والكلمة . والحركاتالبدنية تتكرر طبقا لقوالب محددة » كما أن 
الاشارات استجابة لدلالات معيئة 4 قد تصورما يجمله الكلام » وتؤكد ما بحمل من معنى » وقد 
يضعف عنصر الحركة » وينحصر فى التصفيقبالابدى والدق بالأقدام » تاكيدآ لحلقات معينة 
فى الشعيرة » تحققها النفمات أو الكلمات . ومهمايكن من شىء فان الحركة والموسيقى والنبرة تؤلف 
وحدة متكاملة » وكل عنصر من هله العناصرالثلاثة لا يمكن أن يواجه ©» وهو يقوم بوظيفته 
الكاملة ؛ الا مع العنصرين الآخرين ٠.‏ ومع أنالذارسين للآداب القديمة التفتوا لفن الكلمة اكثر 
من التفاتهم للفتون الاخرى المتضمنة فى الشعيرةالواحدة »فان الميثولوجيين والفولكلوريين يحكمون 
على:“القتااضر-كلها » وهنى - تقوم “بؤظيفتها بصورةمتكافلة : :ولقد تعود ‏ مثلاا ت ا معنيون بالآدات 
اليونانية أن يقصروا اهتمامهم على الكلمات » التىيرددها الكورس اليونانى فى' الاشكال الدرامية 


5 ععيقة 
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إن 


نذا 


الفولكلور والميئولوجيا 


القديمة » وهم يتناسون الحركات والنفمات »وليست أقل قيمة من الكلمات . والواقع أن 
الأغاني والأناشيد قد نشاتمن الحركاتالايقاعية»وتدين لها بمعظم خصائصها » التى اضيفت الى 
القوام الأول للشعيرة » وهو الحركات والاشاراتوالايقاعات والصيحات » التى لما تتبلور فى كلمات , 
ومن المسلم به الآن أن الحركات كثيرة ما تقوءيذاتها مستفنية عن الكلمات . وعلى العكس فان 
الاعاني والاناشيد الجماعية ترتبط » فى الغالبالاعم » بالحركة والاشازة والايقاع . ومن هنا 
نستطيع أن نقرر أن الرقص وما يمائله شائع بين الجتمعات البدائية. وهذا ما يجعل مؤرخىالافاني 
يرون أن الاغنية تدين لفنون الحركة والاشارةوالابقاع بالكثير من الفضل . فهذه الفنون » أولا” 
وقبل كل شىء» درامية فى جوهرهاء وهىالبداياتالأولية للفنون المسرحية » وهى تزود الانسان » 
عن طربق التصور والخيال » بخلاصة التجربةاو الخبرة » وهو ما نهض به السرح فى عصور 
الحضارة بعد ذلك على نطاق آنضج وأوسع ٠‏ وممابثير الانتباه أن تلك الفنون الزمنية تمثل فيها 
أدوار اناس أو حيوانات » أو أشياء أو أرواح .والممثلون لهذه الادوار مقتنمون بانهم يشخصونها» 
وبدلك يجمع الممثل بين تشخصيته وبين الشخصيةالتي يمثلها » بيد'ان الشعيرة » التى تتحقق بهذا 
التمثيل » تغرض عليه أن يتناسى شخصه وازيندمج » بما يشبه القوة الخارقة فى الدور الذى 
يمثله . والجو الاسطورى يشمل النظارة والممثلينمعآ » وكثيرآ ما يسهم النظارة فى التمثيل ؛والجميع 
يعتقدون أنهم يشهدون أو يمارسون شيئًا يمتالى عالم مختلف عن عاللمهم » ولكنه » على الرغم 
من هذا الاختلاف ») واقعى له اهميته فىتصورهم .والتخييل يتم باضافة وسيلة فنية اخرى » هى 
تشسكيل الكتلة والتوسل بالخط واللون »كاستخدام الاقنعة وصبغ الوجوه او الاجساد 
واستخدام أشياء لها دلالاتها الرمزية الى جانبالكلمات (:؟) . وهكذا تشترك الوسائل الفنية 
جميعا فى تحقيق الشعيرة » وتفسر ظاهرة » اوتستجيب اوقف فكرى أو شعورى » او تدعو الى 
حكابة واقع منشود » أو تحقيق رغبة » تتجاوزطاقة الارادة الفردية والجمامية , 


وعائم الفولكلور يقف فى نفس زاوية الرصدءالتى يقف فيها مؤرخ الفئون » ذلك لآن الشعيرة» 
عندما بحللها كل منهما » فائه يجد فيها مجموعة»تقل أو تكثر من الرموز ذوات الدلالات الفكرية 
والشعورية , كما أن « الوظيفة 4 هى التى تحددقوام الاسطورة وشكلها ومضمونها » فان الرمر » 
باعتباره جزءآ من كل » ليس مهما فى ذاته » ولكنالأفكار والمشاعر » التى يعبر عنها أو التى تتجمع 
حوله » هى الجديرة بالاهتمام . والرموز بطبيعتهااشياء » بمثابة البؤرة للمشاعر أو التأملاث ٠‏ وهى 
من أجل ذلك تنتمى الى عالم الأساطير » حتىولو ردت الى أصول دنيوية ٠‏ وليس لكل منها 
وجود ذاتى قائم براسه » وكلها تتداخل فيمابينها » وتؤلف نماذج على قدر كبير من التعقيد » 
الذى يثير الدهشة أو الروع ٠‏ ومع ذلك فانتداخلها لا يتم على غير نظام أو سياق» والفموض 
الذى يكتئف هذه الظاهرة انما يعود الى أنالدراسات العلمية لا تكتشف بعد القواعد » التى 
تضبط حركتها نحو التركيب والتعقيد. ولنضربعلى ذلك مثلا' واحدآ من الرموز الفنية المشهورة» 
وهو ١‏ العين » التى تعد عند ١‏ لانسان »© طوالتاريخه » منظورا له جلاله ورهبته » فهى وسيلته 
الى الهداية والى المعرفة . ومع أنها جزء من كيانأكبر » الا أنها أقدر من أي شىء آخر على التعبير 
عن المشاعر . ولقد احتفل بها الانسان القديماحتفال الفئان التشكيلى الحديث . ولم يكن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


عجيبا أن تكون «العين» أشيع الرموز الميثولوجيةعند المصريين القدماء . ولقد سجل علماء الآثار 
المصرية أن ( العين » كانت عند المصريين تعبر عماكانت تدل عليه » فى العصر الحجرى الأخير 
ويه ونطنام:2 © من تجسيم لالهة الخصوية »© التى كان يرمز لها بعين واحدة أو أكثر فى دبوع 
آسية واوروبا . ولكن. .العين المصرية المقدسقتكانت معقدة ومشخصة فى وقت معا . ولقد ظلت 
العين » عند المصربين القدماء » رمزآ اسطوريآعلى الآلهة الكبرى » مهما اتخذث لها من أسماء » 
تختلف باختلاف الأقاليم . ولا بد أن نسجل مايذكره المؤرخون من أن الاله الاكبر كان » فى فجر 
التاريخ الممرى القديم » يشخص فى صورة صقرجائم على احد المبانى » أو خارجا من المياه الكونية 
الاولى» وكانت عينه اليمنى هىالشمس واليسرىهى القمر . ولابد أن يتعمق الباحث الدلالات 
الاسطورية وراء هذا الشكل المعقد المتكامل .والراجح أن المصرى القديم كان يتصور عين الاله 
وكأنها عين صقر لا عين آدمى » ولكنه كان يعتقدفى الوقت نفسه بوجود كائن آخر »؛ فى صورة 
انسان أو وجه انسان »© هو الذى « يسيطر علىالعينين كليهما » .. أى على الشمسن والقمر . 
وعلى الرغم من هذه البورة » التى تجسمها العين وحدها » فان أوجه القمر ودورة الشمس كان 
ينرمز لها بالشعائر والطقوس »© او بعبارة ادق رمز لها بالاساطير . وليس من شك فى أن جميع 
الشعوب قد أدركت سلطان العين » مهما اختلفتفى تجسيمها الاسطورى أو الغنى . وهذا السلطان 
قد تجاوز الوظيفة الحسية لهذا العضو الىوظائفاخرى » تتصل بالحياة والخصوبة والقوة. ٠‏ الخ. 
ولقد جسم المصريون القدماء هذا الادراك »وجعلوه كونيا فى دلالته » مثلهم فى ذلك مثل كثير 
من شعوب الحضارات القديمة . وتجاوزوا مجردالتعبير عن النور والحياة الى الجانب الأخلاقى 
والروحى فى حياة الانسان » فالشمس ترادفالعين الداخلية » التى تستطيع أن تنفذ الى 
الأعماق » وأن ترى نوازع السلوك » وان تسجلما يصدر عن الانسان من خير وشر .. من نفع 
وضرر .. وكأنها الضمير . ولعل هذا هو الذىجعل بعض نقاد الادب الحديث يوازنون بينالصور 
الأدبية للشمس» وبين تصور الانسان فى الحضاراتالقديمة » فلقد قال شكسبير : 
لكم شهدت صباحا رائعها 
يرمق قنن الجمال بعين ملكية نافذة 


وفى هذا البيت استخدم الشاعر رمز العينالصرى القديم . ولكننا تعترف بأن مسلطان 
الشمس ف المناطق الحارة لم يكن معقولاء أو نافعاعلى الدوام » ذلك لان حرارة الشمس كثيرة 
ما أصابتالحياةوالاحياء بالتلف. ودلءتعند الانسان القديم علىالغضب والتخريب دلالتها فى مواقف 
اخرى على الرفى والخصب » وأصبحت رمزاعلى النار والخراب © وعلى المشاعر الانسائية 
الملتهبة كسورة الغضب . واقترنت العين بثعبانالكوبر! وما ينفثه من سم زعاف . وفى الرسوم 
القديمة ظاهرة التعقيد فى الرمز الاسطورى »فنحن نشاهد صورة ثمبان الكوبرا فى مقدمة 
بعض هذه الرسوم فوق تاج الملك » تعبيرآ عنحمايته . وهكذا نستطيع أن نستخلص الدلالات 
المختلفة للعين فى الميثولوجيا المصرية وكأنها معادلةرياضية : 


العين ب اللهب ب الهة الدمار ب ثعبانالكوبرا ب التاج . 


وتذهب الاسطورة المصرية القديمة الى انعمين الاله الاكبر هى الهة الكون العظمى . 
وتسترسل الاسطورة فتحكى انها انطلقت فى المياهالكونية الاولى » استجابة لامر الاله الأكبر » 


نينا 


نا 


الفولكلوى والميثولوجيا 


لاحضار ولدبه شو وتفئوت . وعندما عادتوجدت أن عينا اخرى حلت محلها فى وجه الاله 
الاكبر . وهذا يفسر فضيها » الذى يجسم بدورهنقطة التحول فى الكون » ذلك لآن العين لا يمكن 
أن بسكن روعها تماما . وحولها الاله الى كويرا »تعمل على حمايته وطرد أعدائه » وتلتف حول 
جبينه . وللشمس تبعا لذلك دلالتان © فهىترمز الى البيت الملكى وماله من جاه وسلطان » 
وترمز فى الوقت نفسه الى الشمس المثيرةالحارقة (1) ٠‏ 


وطلب النفع أو دفع الضرر بالشعائروالطقوس الوجهة الى الشمس يستدعى عند 
اللتخصصين فى الفولكلور » ممارسات متعددة ففاكثر بقاع الدنيا » تتعلق بالعين الانسانية » وتدل 
بوضوح علىعلاقةالفولكلور بالميثولوجيا . ولقد مربنا ما رمز الشمسسمن سلطان غضوب أوضار . 
وهكذا العين فى أكثر البيئات الثقافية البدويةوالمتحضرة تتجاوز الهداية الى تأثيرات خفية 
ضارة . وعلى راس هذه الممارسات ما يتصلمنها ب (عين الحسود » ٠‏ 


والاعتفاد فى « عيبن الحسود » وآثارهامنتشر فى العالم بأسره وهو من أقدم الاعتقادات 
فى تاريخ الانسان . ولقد مربنا اقتران العينبالشمس والقمر فى الفكر الاسطورى . ولكننا » 
استكمالا” لعناصر البحث فى علاقة الميثولوجيابالفولكلور » نعرض لبعض الممارسات الخاصة 
بالحسد عن طريق العين » وما ننطوى عليهمن رموز ودلالات . ومما يرجح ما سبق ان 
ذكرناه من استحداث اسطورة ثانوية جديدة »الى جانب نظام اسطورى سابق » ما نلاحظه من 
أن بعض الظواهر »2 التي تبدو اجنبيه أو غريبقاو شاذة فى عين انسان من الناس » تدفع 
بالمجتمع الى استحداث اسطورة » تفسر هلهالظواهر » وترئكز فى الوقت نفسه على شعائر » 
مهما بدت جزئية » الا انها تعمل على تحقيقتلك الاسطورة الثانوية . وقد يبدو ارتباط 
هذه الحلقة الميثولوجية الجديدة بالحلقاتالسابقةعليها غير موجود » ذلك لأنه فى واقع أمره قد 
استخفى على اللاحظة » لتباعد الحلقة الجديدةعما سبقها . من ذلك محاولة المجتمعات البدائية 
والشعبية تفسير العيون الزرقاء أو التي تمي لالى الاصفرار فى البيئات » التى تغلب على اهلها 
العيون السوداء »© وكذلك العكس »© الى جانبظهور انسائين فى عين واحدة أحيانا » أو ظهور 
ما يشبه صورة الحصان أو غيره من الكائناتفى احدى العيون » أو وجود عيب خلقى أو مرضى 
فى عين انسان ... كل هذه الظواهر تدفع الىتفسير واحد » هو ان العين الاجنبية أو الغريبة 
لها طاقة غير طاقة الابصار » وهى تعمل علىالاضرار بمن تنظر أو تتجه اليه . والمعنى المباشر 
المستخلص من هذه العقائد الثانوية أن النظامالاسطورى القديم » الذى قرن التغيرات الكونية 
والطبيعية بعين الانسان أو الحيوان » هوالاصل لهذه الاعتقادات فى العين الشريرة أو عين 
الحسود . وهو يرتبط فى الوقت ذانه بحمايةالمجتمع من الاجانب الطارئين عليه بالاضافة الى 
حماية الناس والأموال من الآفات والامراض ..وهذه العين كالجرم السماوى » يصيب من 
بنعكس عليه عن عمد أو غير عمد ٠‏ وتآثير عينالحسود لا حد له » وهو كالئار تقضى على 
الحياة » وتتلف المحاصيل »© وتقتل الماشية »وتفرق بين الآباء والأبناء والأقارب والازواج ٠‏ 
وأول من يتعرض لتأثير عين الحسود هم الاطفال؛وكما أن المجتمع يعمل على حمايتهم بتغيير 
أسمائهم » بصيغ غامضة أو محقرة » واستبدالازيائهم بما يحولهم عن جنسهم الى جنس آخر م 
فانه يئزع الى وقايتهمى من عين الحسود ببالاحجبة والتمائم والادعية . واذا اصيبوا يلجا 
الأهلون الى ممارسات سحرية تدقع عنهم ماتصوروه من أذى . 
ا 010004 
) .219-221 .55 ,1959 ممقدمة رارع غسواعسة هذ امسر قسد طارز1 رعابعك علقصح؟ .7 .28 
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هالم الفكر ‏ اللجلد الثالث ‏ العدد الأول 


ويسجل الاستاذ احهد أمين فى قاموسه عن العادات والتقاليد والتعابير المصرية شيوع الاعتقاد 
فى عين الحسود وهو يقول : 

« يعتقد المصريونكثيرا فىالحسد . وخلاصةهذه العقيدة ان تعفن الناس عنده خاصية فى 
عينه » اذا نظر الى شىء أماته أو أتلفه . ومنغريب الأمر أن رجلا عظيما كاين خلدون يحكى 
مثل هذا » ويقول انه شاهد بعض الناس اذا نظرالى خروف او نعجة نظرة خاصة أماتها » ثم اذا 
شرحت وجد قلبها قد تحتت , وقال انه رأى بلاد المغرب جماعة من هذا القبيل يسمون 
( البعاجين » . 


« ويعتقد المصريون أن الحسد يكون علىاتمه اذا نظر الحاسد » وشفع نظرته بالشهيق ٠.‏ 
وكان من الشائع عند النسساء أنه اذا نظر رجلتلك النظرة أسرعت المراة » وقالت « وراك تعبان 
أو عقربة أو نار » فيلتفت وراءه لينظر اليه ؛وبذلك يذهب سحر عينه . ويداوون ذلك بأن 
بأخذوا قطعة من طرف ثوب الحاسد »© ويبخروننها المحسود » سواء كان انسسانا أو حيوانا او اى 
شىء آخر . ٠.‏ ويزعمون أن الحجاب يمنع العين؛ولهم فى ذلك طرق » منها وضع قليل من الملح 
الجريش فى كيس » يعلق فى عنق الاطفال » وكذلك ناب الذئب أو ناب الضيع أو راأس هدهد عليه 
ريش » توضع فى قطعة من السختيان الاحمرويخاط » وأحيانا يداوون الحسد بالرقى ... 


( واحيانا تأتى بعض العجائز فتوقد نارآ »)وترمى فيها شيئًا من « الشب » وتذكر أسماء 
الذين ينظن انهم الحسدة ؛ وتاخذ دبوسا أو ابرةفتضعه فى عين الصورة التي تحول اليها الشب 
وتقول : فقأ الله عينها ٠.‏ وقد تاخذ قطعة منالورق وتششك فيها الدبوس مرات متعددة فى كل 
مرة تقول : « من عين فلانة » ومن عين فلانة ؛ثم يبخر المحسود بهذه الورقة مع املح ... »5(6) 


وجدير بالانتباه أن أمثال هذه الممارساتتستخدم الرموز الدالة على النار والثعبان 
والعقرب » وكذلكالذئب والضبع والهدهد ؛وهىجميعا رموز من اصول ميثولوجية مختلفة . 
وابا كان المنهج السحرى الذى يلجأ اليه اللجتمعى دفع عين الحسود » أو اتقاء شرها أو آثارها » 
فان الاصول الميثولوجية لهذه الرموز تبدو فىشىء من الوضوح . واذا تجاوزنا مصر والعالم 
العربى » فائنا نواجه الظاهرة نفسها فى رموزهاوطقوسها . فالمجتمعات الاوروبية تسستخدم 
التمائم والتعاويذ .» وتتوسل .ببعض الحركاتوالاشارات » وقد تحصن المعرضين للحسد ©» 
وبخاصة الاطفال ؛ بنماذج صغيرة من الضفادعوغيرها من المخلوقات المنفرة لروح الشر . ومن 
الشائع فى معظم الربوع فى العالم ان الكثير منأشكال الزيئة وادواتها » سواء اكان ذلك مما 
يصحب الزى أو يعلق على الجدران والاشسياءوالحيوانات » لا يقصد الى التجميل بقدر ما 
بقصد الى اتقاء عين الحسود . ويذهب بض الفولكلوريين الى أن الثقاب الذى تضعه العروس 
على وجهها ليلة الرفاف كان الاصل فيه الوقايةمن العين الشريرة » لآن العروس السعيدة هدف 
لعيون الحاسدين . ومثل هذه الممارسات أوالاساطير الثانوية كانت الباعث على ظهور العدد 
العديد من الرموز الفنية ومن أساليب التجميلومن الدلالات » التى تتجاوز العبارة والصورة 
والحركة الى ما كان قد صاحبها قديماً منمشاعر وتاملات . ولنتجه الى نظام اسطورى 
بعيد عن بلاد الحضارة القديمة » ولنتوقف فجزيرة ايرلندة»ولننتخب اسطورة بالوز روزوج » 


(1؟ ) احيد أمين : قاموس العادات والتقاليد والتعابي المصرية ‏ القاهرة سئة 1608 » ص 156( ب إله1 . 
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الفولكلور والميثولوجيا 


التى كانت. ترقيط بالشمس ارتباطها بفص(الربيع ٠‏ وتحكى هذه الاسطورة أن ملكا مسن 
الفوموريين العمالقة كان ذا عين واحدة » يصرءبها كل من تقع عليه . وكانت هذه العين الواحدة 
مغلقة ابدا » لاتنفتح الا فى ساحة القتال . وكانلهذا الملك أربعة من الأتباع موكلون برقع جفن 
هذه المين المرومة 4 مسستيعيئن فى ذلكبمقبض يمررونه من خلال حافة العين . ولقد 
حصل على هذه العين وهو طفل »© يختلس النظرالى أحد كهان أبيه » وهو عاكف على امداد 
التعاويذ والطلسمات » فدخل الدخان فى عينهوسمعها » حتى أصبحت تقضى على كل مسن 
تنظر اليه . وتستطرد الاسطورة فتحكى ان بالؤركان احد قادةالفوموربين فى معركة ماج تيورد 
4مس هدك ٠‏ وفى يوم العركة التقى بحفيده لوج هدر »© فصرخ فى رجاله الأربعة أن 
افتحوا عينى . وما كادوا يرفعون جفنه »-حتى قذفلوج من مقلاعه حجرآ مسددآ »؛ أصاب 
العين القائلة واقتلمها » ونفل بها من خلف راسبالور . ويقال انها قتلت فى خروجها عددا من 
رجال صاحبها . والملاحتظ أن هذا البطلالاسطورى احد الاجداد » الذين صورتهم 
المجموعات الميثولوجية الكبيرة > والذين كتبعليهم ان يلاقوا حتغهم على أيدى احفادهم . ومن 
الطريف انكل واحد من هؤلاء يعرف من النبوءاتانه سيلقى مصيره على يد واحد من احفاده . 
ونتركز أحداث كثيرة فى تلك الاساطير حولاطباق الحفيد على غريمه المنشود » ونجاته 
منه » ليلقى الجد مصيره الحتوم » بعد صراعيقصر أو يطول .. وتؤكد هذه الاسطورة اعتقاد 
الشعوب الكلتيئة فى عين الحسود . ومع أنها محورهذه الاسطورة » الا انها تدخل فى كيان اسطورى 
أكثر تعقيدآ » يمزج المظاهر الطبيمية والكونيةبتفسيرات خاصة بنظام الحكم وبعض الممارسات 
الشعبية (9؟) . قارن بين مافى هذه الاسطورة منتفسير للشمس والربيع وللصراع المتكرر بين 
الفصول ؛ وبين الاعتقاد فى السحر وااقوىالخفية .التي يمكن ان تتركز فى العين ٠‏ 


ولم يعد هناك خلاف حول نشاة الفنالدرامى عن الشعائر والطقوس » التى تقوم بها 
الاسطورة . وهذا الفن الدرابى يستوعب الكلمةوالحركة والاشارة والمادة المشكلة . والشواهد 
التى جمعها الرحالة من استراليا وغيرها منالجزر القريبة تؤكد هذه الحقيقة » وهى تتصل 
بتفسير الظواهر الطبيعية » كما تتصل بدورةالحياة الانسانية » وتحاكى استقبال المواسود 
ولقاء العروسين .ووداع المتوفى » وثمارس فىمناسبات اخرى مثل الخروج للصيد أو الغرس 
او الحصاد او الاحتفال باختلاف الفصول .ويلاحظ أن الاغانى الطقوسية قد صيغت لكي 
تلائم الطقوس التعلقة بها » وفيها دائمة عناصردرامية » تضيف ابعادآا جديدة الى الطقوس . 
وهذه الاغائي » وان اختلفت بعض الشىء عن التعاويذ والرقى والادعية » الا انها ترتبط 
أرتباطا وثيقا بحركات معقدة » لولاها لبدتصيغا غامضة لا معنى لها . والذين يوؤدونها 
يمثلون أدوارآ درامية » تشسخص أو تجسمالطواطم » التي ترمز الى اصولهم © أو الىاسلاتهم 
الاسطوريين © أو الى كائنات خارقة لها علاقةاسطورية بوجودهم . وفى أغاني الاستراليين 
الأصليينمشاهد من حيوانات طوطمية » تجسدكائنات عليا ٠.‏ ومن السهل أن يتصور المرء مرحلة» 
تتطور فيها هذه الشعائر » حتى تصبح ١‏ قربما تكون الى الاشكال الدرامية الاولى التىانبعثت 
من الاحتفال بالاله ديونيزوس »© الذى اتخذهمؤرخو الآداب اليونانية معلما على نشاة الدراما 
ا ا م 


(؟؟) .112 .2 ,غ.م© بعمماعلاهظ صسمصممءله اممقسماه 


داه 


لق 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الأول 


بمفهومها الفنى . ولم يكن ذلك وقفا على الاغريق وحدهم »ولكنه ينسحب علىتطور الفنون الزمنية 
والتشكيلية فى بلاد الحضارة كلها تقريبا ٠‏ والذينيفيدون من نتائج على الاساطير ومن الظواهمر 
الفولكلورية » يصححون أخطاء شائمة تقسمالمجتمعات البشرية الى جمامات »© تنزع الى 
التجريد »واخرى تنزع الىالتجسيم والتشخيص والتمثيل . والواقع أن مصدر التعبير الفنى فى 
جميع البيئات الثقافية الاولى واحد أو متششسابه»وان الناس يحققون وجودهم بالكلمة والصورة 
والحركة والكتلة على السواء .. والشسعائر والطقوس » مهما تفاوتت من حيث البساطة 
والتعقيد » هى التى تطورت عنها الآداب والفنونالرسمية والشعبية جميعا ٠‏ 


ولقد أوجدت الرموز الاسطورية الأشاعر والافكار » التى تثيرها وتحيط بها فى البيشات 
الثقافية المختلفة . وانتخب الانسان رموزه منالظواهر الكونية ومن الأحياء والجمادات حوله . 
وأصبح له معجم » يستوعب تجسيمه وتشخيصهوتمثيله للظواهر والتغيرات » ويستوعب هذا 
المعجم الأجرام والحيوانات والنباتات وسائرالعناصر الطبيعية » الى جانب الانسان ٠.‏ وقد 
تختلف الدلالات والمعانى » بل والمشاعر المصاحبة لها » باختلاف الأقوام والعصور » مثلها فى ذلك 
مثل الكلمات التى تدل عليها . والمتذوق للفنونالتشكيلية ‏ على سبيل المثبال ‏ لا يستحضر 
الدلالة المباشرة للعمل الفنى » المصور أو المجسسم لظواهر وكائنات منظورة » ولكنه يحاول أن 
يستشف ابعادآ أعمق فى دلالات رمزية » محدثةأو قديمة » لها مسحة اسطورية . ويحاول أيضا 
أن يستقبل المشاعر والاحاسيس » التى تصاحبالوحدات/التى يتألف منها الاثر الفنى التشكيلى» 
فالزهرة لا تدل على صورتها المرئية فحسب 4ولكنها تدل على ما ترمز اليه » وما تقترن به 
من مواقف شعورية . والاسد والصقر والثعبانلا تحكى هذه الأنواع من الكائنات الحية » ولكنها 
تحكى فى المقام الأول دلالات » لها أبعاد اسطورية واجواء نفسية . وربما اشتقت الدلالات من 
الصفات المباشرة للاحياء والكائنات » التىيصورها الغن التشكيلى » فقد يدل الكلب على 
الآمانة والذئب على الخيانة . وقد ندل البقرةعلى الحياة والخصب والجمل على الصبر ٠‏ وربما 
اختلفت الدلالات بين الاقوام والعصور » لاسبابتتعلق بالبيئة المادية أو المضمون الثقافى لمجتمع » 
يعيش فى وطن محدد ومرحلة معينة من مراحلالتطور الانسانى » ولكن الممارسات والمعتقدات 
الثانوية والتقاليد والتعابير الشعبية كثيرآ ماتفسر ما وراء الدلالة القريبة والمعنى المباشر لهذا 
الرمز أو ذاك » من الرموز الفئية المتوسلة بالخط واللون والكتلة . والاسد يدل فى ذاته عند 
الانسان » وفى صوره وتماثيله » على صفاتانتشرت عنه فى العالم بأسره » ومن اليسير أن ترد 
الى أصولها الاسطورية ٠‏ ومن اليسير أيضآة أننجدها فى المعتقدات الشعبية » وابسر من هذا 
أو ذاك أن نتتبعها فى الفنون التشيكيلية الرسميةوالشعبية ... « الاسد » ملك الوحوش عبارة 
عادية مألوفة » لا نكاد نتوقف عندها » ولكنهائمرة تصور اسطورى قديم » ربما اشتق وجوده 
من مظهر الاسد ومن بعض صفاته » وارتبطا فىالوقت نفسه بالملوك من بنى الانسان » فأصبح 
يرادفهم » ويرمز اليهم فى التاريخ القديموالوسيط » بل والحديث أيضا . ومن الكلم 
المأثوران « الأسد » لا يهاجم أميرآ أصيلا” » وكانهمن بنى عمومته . أما اللبوءة فكانت رمرآ 
للامومة واقترنت بالالهة الام فى كثير من المعتقدات القديمة ؛ وكانت تصطحب فى مواكب ارتميس 
عند اليونان الاقدمين . وظهرت السباع واللبوءاتفى الأيقونات الابجية القديمة » وهى تصور 
أصدقاء الآلهة القديمة وحراسها . ومما تجدرالاشارة اليه فى تاريخ الفنون التشكيلية أنتمائيل 
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الفولكلوى والميثولوجيا 


السباع كانت تحرس ابواب مقابر الصريينالقدماء وفصورهم وأبواب الممعابد الآشورية . 
وكانت السباع ايضا ترمز للاله البابلى «فرجال))باعتباره شمس الصيف القائظ . وكانت الالهة 
المصرية ‏ سخت » تبدو فى هيئة كائن له را سلبوءة » كما اقترن الاسد بالالهين المصريين 
« رع وهورس » . وفى الهند يرمز الاسدالشجاعة والنبل والوفاء » ويبشر بالحظ السعيد 
عند البوذبين » وله شآن كبير فى الطقوس الخاصةبعيد راس السنة عند الصينيين . ويقوم الناس 
إرقصة الأسد امام البيوت فى عيد رأس السنة .'ما فى أفريقيا فالاسد ينعد من الحيوانات المألوفة 
التى يراها الناس كل يوم . وهو يعد عندالافريقيين تجسيدآ لاسلافهم اوكائنا خارقا » 
أو سيد؟ لا بد من العمل على ارضائه . 


وتعد الحمامة عند اكثر الشعوب رمز لتوداعة والسلام والأمن » وئحرم صيدهاق 
بعض البيئات وبعض المواسم . وقد اقترنتبتواصل الناس » عبر المكان وعبر الزمان » عن 
طريق المراسلة الظاهرة والخفية . واذا صرفناالنظر عن الدلالات الثانوية لهذا الكائن الحى 
الوديع ؛ وعن تطويع أجناس من فصيلته للمراسلة» فاننا لا نستطيع أن نتجاوز عن بعض الفنون 
المجسمة للحمامة » ناهيك بأدوارها المختلفة فىالآداب الرسمية والشعبية. وهئاك رقصة ثعرف 
عند بعض القبائل الهندية فى أمريكا باسم « رقصةالحمامة » وفيها يمثل احد الرجال طائر الصقر » 
الذى ينقض على الجمع الممثل للحمامات الوديعةويختطف احداها . وتشليه الكثير 
من الرقصات الجماعية الشعبية التى تعبر عنتفوق الرجال وامتيازهم بالقوة وحقهم فى انتخاب 
شريكتهم » عن طريق الاختطاف أو السبى » وهوتقليد يجسم مرحلة سابقة من مراحل التطبور 
الاجتماعي ٠‏ 


ونحن فى هذا المقام لا نستطيع ان ننسىافول نظرية الميثولوجيا الشمسية او القمرية» 
والأحكام الى انتهى اليها رواد المدرسةالانثروبولوجية والمدرسة النفسيةى بحث ضروب 
الاساطير والسحر . ويكفنيا أن نتذكر بمناسبةتحديد مدى العلاقة بين الميثولوجيا والفولكلور » 
أن الطقوس الاسطورية والممارسات السحريةام تكن تقصد فقط الى تحقيق نفع أو دفع ضرْر » 
وانما استهدفت غاية اخرى » تتعلق بالطاقةالروحية للانسان ٠.‏ وليس من اللمعقول ان نحكلم 
على اولئك الذين شادوا دعائم الحضارات فالعصور القديمة بأنهم كانوا يجنحون الى تحقيق 
رغباتهم بمراسيم وطقوس وممارسات » لا علاقةلها بالتحقيق الارادى للعمل المنشود ... ليس 
من المعقول أن نتصور أن رقصة الحرب أو الصيداو الحصاد كانت تنوب عن الانسان البدائي أو 
القديم بالانتتصار علىعدوه»أو بالحصول على لغنيمةمن صيده » أو جمع الثمار الوفير من حقله . واذا 
كان ذلك الانسان قد اعتقد فى قوى غيبية » تعينهعلى تحقيق رغبته بصورة أو اخرى © فان ذلك لم 
يحل بيئه وبين العمل الايجابى على تحقيق هذهالرغبة بملاقاة العدو والخروج للصيد والاقبال 
على نجمع الثمار . وأسلمت هذه المرحلة منمراحل الفكر والسلوك الى مرحلة اخرى 
انضحت فيها » عند اولئك الذين أخذوا بأسبابالحضارة » العلاقة الوثيقة والمباشرة بين العلة 
والمعلول » وايقنوا أن ارادة الانسان هى التيتحقق رغباته » مستعيئا فى ذلك بطاقته الروحية 
وعقيدته الدينية وما دمنا قد آثرنا منذ البدايةان نحتكم الى الوظيفة فى الكشف عن الأشكال 
والمضامين الثقافية » فان الواجب يقتضينا أننواجه المراسيم والطقوس والممارسات » التي 
اثمرث الفنون على اختلاف وسائلها وانوامها »وحسبئا أن نلاحظ الوظيفة النفسية للحركات 
والاشارات والكلمات والصور والتماثيل وما اليهامن آثار فنية » ارتبطت أو اقتربت من الاساطير 
وضروب السحر ٠.٠.‏ 


ومن الواضح أن احدى الغابات الاساسية»التى تستهدفها الشعائر والطقوس والممارسبات » 


؟4. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الأول 


هى اثارة الانفعال . فاستعمال خوار البقر فافتتاح الحقول عند الاستراليين الاصليين يقصد 
به استثارة انفعال معين فى ابناء المجتمع »المعتقدينفى تأثيره » أو فى غيرهم ممن يتفق وجودهم فى تلك 
الحقول . والقبيلة التى تقوم برقص حربى قبل التوجه لقتال جيرانها » انما تستثير الحوافز على 
القتال » أو تشد العزائم عليه . والمحاربوزيرقصون لنقل الشعور بالعزة» فالراسيم المتعددة 
التي يقوم بها بعض الفلاحين فى بيئات الاستقرارالزراعي انما تشحذ عواطف هذه الجماعة نحو 
حيوانها ونباتها ومياهها ٠‏ 


ولكننا يجب أن نلاحظ أن الطقوسوالممارسات لا تفرغ شحنة هذه الانفمالات » لان 
الصالح العام للجماعة يتطلب الابقاء عليها وتقويتهاوالانتفاع بها » وهى لذلك تتركر وتتبلور » قم 
تتحول الى عوامل مؤثرة فى الحياة موجهة لها »وئحن نرى أن هذه الاستثارة » سواء وجهت الى 
القائمين بها أو الى غيرهم » أو كان المقصود بهانافعآ لهم أو ضارا بعدوهم » فهى احدى الغايات 
الأساسية» التى تستهدفها الطقوس والممارسات. 


وكل من له فراسة نفسية يقدر أثر الانفعالفى نجاح اعمالنا أو اخفاقها » وى علاج الامراض 
واتقائها . ومن ثم فانئا نستطيع أن نتوسع فهذهالنظرة » ولا نجملها مقصورة على المجتمعات 
البدائية والقديمة » وان نسجل » دون تحفظكبير » أنها تنسحب على كثير من الجهود ؛ التي 
يقوم بها الناس فى حيانهم اليومية » عندما يريدونحافزآ نفسيآ » يدفعهم الى التوفيق فى جهد 
فردى أو جماعى .. مثال ذلك اعتقاد المرء بأنهلا بد من القيام بممارسات معينة ؛ قبل الاقدام 
على عمل له قيمته فى حيانه » وهو يشبه فى ذلك!قدام الانسان البدائى على اداء رقصة الحرب ©» 
قبل منازلة أعدائه » وان الفلاح فى بعض البيئاتيقوم ببعض الطقوس » قبل أن يحمل فأسه » 
وبذهب الى الحقل أو الغابة » ولكن الاقتناعباداء هذه الطقوس لا يعنى أن العدو سنيهزم 
بمجرد الرقص » أو أن الا ت أو الاحتطابسيتم بتلك الممارسات وحدها ٠‏ والمقصود مسن 
ضروب النشاط هله أن الرغبة تحتاج لتحقيقهاالى طاقة روحية » تشحذ الهمة على الاقدام ؛ الى 
جائب العمل الايجابى المحقق للرغبة . وأدى هذاالتوسع ف النظر الى الثقافات البدائية أن يصحح 
الكثيرون من الانثروبولوجيين والنفسيين النتائج »التى انتهى اليها الدارسون فى القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن . ولم تعد الموازنة بين الفكرالبدائي وبين المرحلة العقلية للطفولة تصلح وحدها 
لتفسير المعتقدات والطقوس » التي تحققها عندالجماعات البدائية » بل عند بعض الطبقات فى 
المجتمعات المعاصرة . ولم نعد كذلك الموازنة التىعقدها بعضالباحثينبين بقايا الطقوس الاسطورية 
القديمة والممارسات السحرية وبين الامراضالعصبية والنفسية تصلح اساسا لتفسير تلك 
الجهود ٠.‏ وانضم الى المتخصصين فى الدراساتالاجتماعية والنفسية فريق » وقف حياته على 
محاولة الكشف عن البواعث الحقيقة الانسازعلىالتعبير الفنى. وظهرت تبعآ لذلك فروع تكاد 
تستقل براسها من العلوم الانسانية »© وتعنىبالفنون على اختلاف وسائلها .. ظهر على النفس 
الفنى .., وظهر علم الاجتماعالفنى ... وتكاملتالدراسات الانسانية » فتهيا لها من النفاذ الى 
'الحقائق ما لم يتهيا للفلاسفة والرواد » الذينمهدوا لتأصيل مناهج العلوم الانسانية ٠‏ 


وهئاك سؤال آخر » لا بد من محاولةالاجابة عليه هنا أيضآ » وهذا السؤال هو ؛ اذا 
كانت العلاقة بين الميثولوجيا والفنون بصغة عامةقد اتضحت © فكيف نجد العلاقة بين الفولكلور 
ونين التعابير الفنية ؟ .. ان الاجابة على هذاالسوّال لن تؤكد العلاقة الحميمة بين الابداع 
الفنى من جهة ؛ وبين الماثور الشعبى من جهسةاخرى فحسب » ولكنها ستكشف عن الأسساس 
الذى يستطيع به الباحث أن يميز بين فلو زجميلة أو رفيعة أو رسمية » وبين فنون شعبية . 
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الفولكلور والميثولوجيا 


وهنا نعود الى الوظيفة من جديد ؛ ذلك لانها هىالتى تميط اللثامعن التحولعن الشكل الاسطورى 
البسيط او المعقد الى مادة فولكلورية ؛ وقد سبقان اوضحنا أن الاسطورة » اذا غثلبت على امرها 
لسبب أو آخر ؛ فانها لا تنعدم وانها بصيبه التحوير » استجابة لتغيرات ثقافية أو اجتمامية » 
وتتائر مؤلفة وحدات جديدة » تبدو فى شكال العقائد الثانوية والمراسيم والأعراف الاجتماعية 
والتعابير الفنية والآدبية » فالفنون » فى أصلها وفىالأجناس » التى انشسعبت اليها » ذات عروق 
اسطورية كما أنها فى الكثير من انماطها واشكالهاومضامينها تدخل فى مجال الفولكلور . 


ولا صعوبة هناك فى ملاحظة الفرق بينما اصطلحت الحياة على تسميته بالفن الرفيع 
أو الرسمى » وبين ما درجت على معر فته بالف نالشعبى » وذلك لأن التعابير الشعبية انما 
تصدر عن الجماعة وللجماعة . وليس معنى ذلكآن ابداعها دائما تسهم الجماعة فيه دفعة واحدة» 
ولكن المعنىأنه تقليدى» ويكاد يكوزعفويا » وانهلا يكاد يعرف الخصوصية الفردية ؛ كما ان 
الحاجز بين الابداع وبين التلقى يكاد يكونمعدوما . والابداع الفنى المحقق لشخصية الفرد 
لا بسير فى خط مواز للتعابير المحققة لشسخصيةالجماعة » فهما كثيرآ ما يلتقيان » وكثشيرآ ما 
يسيران فيما يشبه المجرى الواحد » وهما دائما بتبادلان الأنواع والأشكال والمضامين والوحدات. 
والشواهد على ذلك اكثر من أن تحصى فى تاريخالفنون أو تراجم الفنانين » ناهيك بمبا بلجا 
اليه اصحاب القرائح المبدعة بهذه الوسيلة اوتلك من وسائل الفن © الى التعابير الشسعبية 
باعتبارها محصلة التقاليد الفنية من جهة 4ومورد الاستلهام العبقرى من جهة اخرى . 

زاليانيا 3 0 

الملحمة الشعبية 


والآداب الشعبية » باعتبارها حلقة كبيرةمن حلقات الفولكل ور » لها وشائج متمددة 
بالأساطير ٠‏ ومن الصعب أن نفزق بين نوع منهذه الآداب » يتسم بالاسترسال أو الطول » 
ويتوسل بالشعر » وبين نوع آخر يميل الىالايجاز » حتى ينحصر أو يكاد فى عبارة واحذة » 
ويتوسل بالنثر » » ذلك لان (( الشعبية )») وصلتبين الانواع والاجئاس . .. بين المضامين والوظائف 
ومن الممكن أن نجد مثلا' شعبيا قد اقتطع مونشيد طويل أو ملحمة ضخمة ٠‏ ومن اليبسير 
كذلك أن نرد لغز؟ أو احجية الى سيرة بطل »يستغرق انشادها الأيام والليالى ٠‏ وأوضح من 
هذا وذاك أن نشير الى أن البطل الاسطورى ؛الذى يحكى » أو كان يحكى »© فعال اله أو ابسن 
اله أو شبه اله » قد مهد الطريق لبطل انسانى ؛مهما اضيفت اليه من خوارق . وهله النقلة 
بين الكائن الاسطورى والبطل الملحمى الانسانىتؤكد بدورها التواصل بين الميثو لوجيا والفولكلور» 
وتعين فى كثير من الاحبان على توضيح التطور ؛من مرحلة فكرية الى مرحلة فكرية الخرى » 
فى تاريخ الثقافة البشرية . وان تشخيصالصفات الانسانية على العبوداث القديبة 
هو الذى ساعد على أن يرقع الانسان البدائياو القديم الاجداد والملوك الى مقبام 'الآلهة : 
أى أنه: اسبغ على شنخضيات انسانية ككان لها وجود واقغى » صفات خارقة ©» تخملهم 
بتجاوزونالطاقة الانسانية الىالقدرات الخارقة. هناك اذن خلقة اتصال بين تشخيص” الآلهة او 
تأليه الناس فى هذه المرحلة أو تلك من مراح[الفكر ؛ مما زلقى 'الضوء غلى افساخالمجال للبظل: 
الملحمى الانسانى » بعد أن غلبت الآلهة على -جميعالمقدرات والمصائر . . ٠‏ ومن الطبيعى أن فكزت“له 
بعضن. .الصفات..الخارقة». التى. تنجاوز الممكئوالممقول.4 ومن الطبيعى.أن_يستمين_هذا البطل» 
أو أن تعيئه الآلهة وغيرها من القوى الغيبية »التىتتجاون الطاقة الألوفة والطبيعية . وعن اجبن 


مع 


لف 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الآول + 


هذا كله يعد الادب اللحمى فى منزلة بين منزلتين.. بين عالم الميثولوجيا وبين عالم الفولكلور » 
ويعد أيضا النوع الاهم والاكبر نسبيآ » بينانواع الأدب الشعبى ٠‏ ومهما جهد الباحث فى 
تقسيم المواد الفولكاورية الى فنون والىآداب » فانه يجد صعوبة كبيرة فى وضع 
الخطوط الفاصلة بين الحلقات المختلفة » فالادبالشعبى » الذى نحن بصدده الآن » لا يسعفة 
عن وسائل التعبير الاخرى من فنون زمنيةوتشكيلية . 


وقبل أن نسترسل فى الحديث عن المقومات الاساسية للبطل اللملحمي © نرى ازامآ علينا أن 
نسجل ما كان قد شاع فى أوساطنا العلمية عن اقتقار الادب العربي الى الملحمة » مرددين أقوال 
بعض الفلاسفة » الذين تأثروا الفكرات العنصريةالتي راجت فى القرن الماضي »© وعلى راس هؤُلاء 
الفيلسوف الفرنسي ارنست ريئان ( 1811 -1895 ) مومه« وممرع ») اللى ذهب الى أن 
العقلية العربية تنزع بفطرتها الى التجريد ؛ وتعجز عن التجسيم والتشخيص والتمثيل » 
وأن الادب العربي » نتيجة لهذه النظرة » لم يعرف الاسطورة » ولم يبدع القصة والدراما . 
واذا وجد شىء منها فى بيئة أو جيل فهي دخليةاو مقتبسة . ولم يعد هذا القول فى حاجة الى 
تفنيد » لأن الدراسات الموضوعية قد اثبتتخطاه وتأثره » عن غير وعى » بالعنمرية التى 
حكمت على الجماعات الانسائية بالتفاوت » تبعاللارومة أو العنصر . والمجتمعات العربية » كغيرها 
من الجماعات الانسانية » مرت بالفكر الاسطورىبدعامتيه » اللتين استهدفا التفسير وتقوية 
الروح المعنوى ٠‏ وما اكثر الروابات والنصوص التي حفظت المعتقدات والطقوس الجاهلية (9) , 


والاعتماد على الدراسة الوضوعية وحدها ؛ وطرح العواطف جانبا » قد اثبت وجود الملحمة 
العربية ؛ وهى وان تاخرت فى الظهور عن ملاحم شعوب اخرى فى الشرقين الاوسط والادنى » 
فذلك لاسباب تتصل بالتطور الثقافى . ولميكن العرب بدعآ بين الشعوب الانسانية » فتد 
مروا بطور » نزع الفكر فيه الى التجسسيم والتشخيص وضروب من الطقوس المتوسلة 
بالتمثيل . وبرز البطل الملحمى فى أكثر من بيئةمن بيئات العرب » وفى أكثر من مرحلة من مراحل 
تاريخهم . ومن المفيد أن نميز منذ اللحظة الاولىبين ضربين من الملاحم » كما يقرر مؤرخو الآداب 
ونقادها . فهناك الللحمة الشعبية دنوظ اه »التي ينسب تأليفها الى الجماعة أكثر مما ينسب 
الى فرد بعينه . وهناك الملحمة الفنية دنم :راد الآدبية ؛ وهى التي 'ننسب الى مؤُلف معروف, 
والغرب الأخير يحاكى الأول » وتبدو فيه ملامح شخصيةا الاديب الذى أبدعها . اما الشرب 
الأول فتقليدى » ويقتطع من التاريخ » وان جتحى عالم الخيال . والشخصية التي اشتهمرت 
بتاليف احدى ملاحمه غامضة » لا يستطيع تاريخ الادب أو الحضارة أن يميز لها واقعآ محددا . 


ودارسو الادب القارن يمثلون للضرب الاولباشهر ملحمة وهي الياذة هوميروس ©» 
ويستشهدون على الضرب الثانى بانيادة فرجيل . 


وأيا كانت التعريفات التي ينتهى اليمادارسو الادب » فان هذا الجنس الأدبى كان قد 
اختفى من عالم الابداع فى اكثر بلاد العالم » ولكنهمستمر عند الشعوب » التي يقوى فيها الشعور 
الوطني أو القومي » ويبعث استجابة لما ببداتتحسه الجماعات المتحضرة من وجوب التحام 
الأدب بالجماهير » وهو الالتحام الذى يعتصم بتصور جديد للبطل الملحمى » والذى يتوسع فى 
تصويوه » ويقرن القصيدة القصصية الطويلةببعض مقومات الأدب الدرامى » من حوار وحركة 
ونشيد جمعي ٠.‏ 
+ سس ل ا ا و سس بيسح 
( 15 ) محمود سليم الحوت ؛ وطريق الميثولوجيا عند العرب»انظر المقدمة » ص 16 ب 1 ٠.‏ 
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الفولكلور واليثولوجيا 


ولقد تصور المتخصصون فى الآداب المقارنة أن البطل الملحمى ربما كان » من الناحيتين 
التاريخية والفنية » هو المعبر من الشخصية الاسطورية الى الشسخصية المحورية فى الدراما 
بمفهومها الكامل . والراجح انهم اعتمدوا فى هذاالتصور على السياق المتتابع فى شىء من الضبط 
إراحل الادب اليونانى القديم » يضاف الى ذلكما لاحظوه من اعتماد شعراء اللاحم والدراما 
على أساطير » وجدت قبل عصورهم . وقلمايوازنون بين منهج الاسطورة فى التشخيص ومنهج 
الملحمة » ذلك لانهم انصر فوا الى عقد الموازنة بينالبطل الملحمى والبطل الدرامى بصفة عامة ») 
والتراجيدى بصفة خاصة » أما نحن فنستطيعان نقيم الموازنة بين الكائن الرئيسى فى الوقائع 
والاحداث فى كل من الاسطورة والملحمة ... انهذا الكائن فى عالم الأساطير هو احد الآلهة » إو 
أشباههم . أما فى الملحمة فهو كائن انساني »رفعته الجماعة الى مصاف الآلهة » أو الى مستوى 
يقرب من مستواهم .. ان البطل الاسطورى فى وقائعه ومجالات صراعه هو القدر » وفى النزاع 
يبشخص قوة قدرية تنازع قوة تماثلها » ولكنالبطل الملحمي انسان يعاونه القدر » وقد كتب 
النصر له » والوقائع الكثيرة التي يخوضها » مهماكان فيها من انتصارات وهزائم » ستنتهى آخر 
الامر الى فوز حاسم » ومع ذلك فالسسياق يستمر » حتى ينتهى البطل بالخاتمة التى تواجهها 
الكائنات الحية جميعا . وعلى هذا الاساس يكونالبطل الملحمى تطور؟ للبطل الاسطورى © ولكنه 
يعيش ف المجتمعات التي نجم منها مع آلهةالأساطير . وهله الآلهة تستوعبها املاحم ؛ 
وتعيش فى أساطير مستقلة فى الوقت نفسه ف البيئة الثقافية » التى ظهرت فيها الملحمة ») أو 
فى بيئات اخرى مرتبطة بها . واذا كان الشعباليوناني القديم قد سار فى ادبه على مراحل 
متتابعة » اعتبرها مؤرخو الأدب قاعدة ذهبيةيمكن تطبيقها على آداب الشعوب الاخرى » فان 
ذلك لا يدل على أن المراحل التالية لمرحلةالاسطورة قد نسخت ما قبلها » ولكنه يدل على 
غلبة اتجاه أو جنس أدبى » ونسب العصر اليه . وظلت المجتمعات اليونانية تحقق وجودها بشعائر 
وطقوس ومراسيم وعادات وتقاليد «آدابوقتون » الى جانب الاتجاهات والاجناس الغالبة » 
وبخاصة فى الطبقات العليا » وى مراكز الحضارةاليونانية وحولها . 


والموازنة بين البطل الملحمي منجانب» والبطلالدرامىمن جانب آخر ؛آيسر مؤونة من محاولة 
الكشف عن مقومات البطل الاسطورى » بوضعه فىموقف » يواجه به الشخصياتالملحمية والدرامية) 
مع التسليم بأن كل حديث يستشهد بالملحمةاليونانية » وبخاصة ملحمتى هوميروس الالياذة 
والاوديسا » انما يعنى ابداعا شعبيا » لآن هذا النموذج اليوناني الفذ يعد مثالة على الملحمة 
الشعبية . وعندما يقارن أرسطو بين اللحمةوالترااجيديا فهو بعتمد على رائعتي هوميروس * 
ولقد تتبع أحد ادبائنا المعاصرين مقومات البطلفى الأساطير والادب » والتفت الى هذه الحقيقة 
وقرر : 7 ولا شك أن وجوه الشبه بين الملحمة والتراجيديا أوضح بكثير من وجوه الاختلاف » 
فأرسطو » وان كان جل حديثه عن التراجيديا »يمزج بينها وبين الملحمة فى الاستشهاد حين 
يتحدث عن ( الوحدة الفنية » وعن ١‏ النعرف »وعن « انقلاب الأحوال » » كما يصرح بأن الملحمة 
تشبه التراجيديا فى انواعها 3 بسيطة ومعقدةوخلقية وانفعالية »» كما تشبهها فى اهم عناصرهاء 
وهى العنقدة (أو الخرافة» والخاق( أو الشخصية ) » والفكر. والعبارة .والخلق 
تنطيق أول' وبالذات على شخصية البطل ؛ولكن ارسطو بلاحظ » بجانب الفروقالشكلية بين 
التراجيديا والملحمة » فرقا هاما فى الضمون وهو أن مجال المجائب أو الخوارق أوسع فى 
الملحمة منهفىالتراجيديا : وهذا الفرق “هو الذى يجب أن نتتبعه ؛ لنكتشف العنصر غير الثراجيدق 
( أي غير الذاتي ) فى البطل اللحمى . وهو بتضععندما تتأمل شخصيات الآلهة والأبطال والعلاقة 
بيئهما فى التراجيديات والملاحم اليونانية . 


يف 
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« فالتراجيديات اليونانية تنظهر الآلهة كماتظهر الأبطال © والملاحم اليونانية تقص عن الآلهة 
كما تقص عن الابطال . ولكن الآلهة اليونانيين ٠الذدين‏ يظهرون على المسرح ( كبروميثيوس ) فى 
« بروميثيوس مغلولا » لاسكيلوس »© وأبولو فىالستيس ( ليوريبيديس ) لا يختلفون فى شيء عن 
البشر » ولا ثنسب لهم أعمال خارقة ؛لآن كل الأعمال التي لا بقيلها العقل يجب أن تكون 
خارج المسرحية نفسها » كما يقول ارسطو » فلايهيط الاله من الآلهة ليحل المشكلات . أما فى 
الالياذة » مثلا” » فالآلهة يحولون السهام عن طريقها ويلفون ساحة المعركة بالسحب المظلمة » 
بل يحملون السلاح هم انفسهم © وينزلون الىالحرب لينصروا فريقا على فريق » (8) . 


ومن المعابير التي اعتمد عليها المعنيون بالآداب المقارنة البحث عن الذات والموضوع فى 
الأشكال الأدبية » والكشيف عن مدى ارتباطهما أوافتراقهما فى تلك الاشكال » ولقد طبقوا ذلك على 
الملحمة والدراما . وانتهوا او كادوا الى أن الاولى يغلب الموضوع عليها » والثائية تدور وقائعهها 
واحداثها جميعا حول ذات البطل » بيد اثنا نعطىانفسنا الحق فى تعديل هذا المعيار تعديلا" » 
يضبطه ويجعله مشتقا من طبيعة الخنق الفنى اذ الواقع ان ( الموضوعية ) تنسحب على الدراما 
والملحمة على السواء » بل انها لتنس حب علىالأشكال الأدبية القصصية جميعا . و «الذانية»» 
باعتبارها الشخصية الحورية فى هذه الاشكال ؛هى التي تستحدث التغير فى الوقائع والاحداث 
والعلاقات . والفرق الأساسي فى هذه الناحيةبين الملحمة » وبخاصة الملحمة الشعبية » وبين 
الدراما » هو ان الشخصية فى الاولى مسال ونموذج » صورته مخيلة الجماعة » التي انشاته 
وتذوقته فى وقت واحد . وسيان كانت الشخصيات مقتطعة من الواقع التاريخي أو من 
صنع الخيال » فان ذلك لا يخرجها عن طاقةالتصور الجمعي . والدراما » التي تتحقق 
نسسيتها الى شاعر أو اديب » تعرض لشخصيات لها خصوصية » تنفرد بها دون سائر الناس . 
وقد تقتبس من أبطال الاساطير والملاحم » ولكن الذاتية فيها تكسبها الفردية » وربما اشتهرت 
وتحولت بدورها الى مثال او نموذج » ولكنها تظل مع ذلك تحتفظ بقدر من مقوماتها الخاصة . ومن 
اليسير أن نتصور هذا التعديل لمعيار الذات والموضوع » اذا نحن ادخلنا فى حسابئا ارتباط 
الأثر .الأدبيبجماهير المتذوقينله » ومنهج ارتباطهم به » فالملحمة الشعبية وسيلتها الانشاد ؛ وهى 
لدلك تثير الخيال فى نفوس المستمعين » وعالمه أقرب الى عالم الاحلام منه الى العالم الواقعسى 
المنظور . ما الدراما فهى تعتمد على حوارمشخص وحركة منظورة » وهى وان امتازت على 
الملحمة الشعبيةبمساهمة النظارة فى بعض الاحيان مساهمة جزئية فى ترديد الاناشئيد » الا ان 
الملحمة الشعبية تعد فى المجتمعات التي ابدعتهاوعاشت على تذوقها » اقرب ما تكون الى الأسفار 
المقدسة ؛ أو الى ما اصطلح بعض الدارسين على تسميتسه بالتراجم التي لهنا جلالها أو 
الثيوبيوجرافيا. براجميهوطمع]1 60 , 


ولقد حاول كثير من الباحثين أن يتتبعوادورة الحياة للبطل الرئيسسي » او الابطفال 
الرئيسيين فى اللاحم الشعبية. وفطنوا الى قدرمن التشابه فى المعالم الرئيسنية لدورة الحياة عنذ 


( 0؟ ) دا شكرى محمد عياد : البطل فى الادب والاساطير » القاهرة سنة 504 » ص 31 - /( أ + 
(5؟) 2.63 ,أ) .م0 ,ووواوطاترم ما ممناعسامهامز سف 
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هؤلاء الأبطال فى كثير من البيئات ؛ وعند كثير من الشعوب . والتقت هذه االاحظات بما انتهى اليه 
المعنيون بالحكاية الشعبية بصفة عامة . واثمرتالجهود تصنيفات متعددة للابداع الشعبي . واذا 
تجاوزنا عن التفاصيل والجزئيات فاننا نسج لان البطل الملحمى ؛ أو بعبارة ادق البطل الشعبي: 
بولد ويتعرض للأخطار فى طفولته » ولكنه ينجوويشب عن الطوق » ويتفوق على الآخرين فى 
الطعان » ويتحصن ضد الاصابات القاتلنة . ويحارب التنين أو ما يماثله من وحش خراق 
ونطلب اليهان يأتي بالمستحيل » ويننفى عن موطنه ويصارع أباه ؛ ويحمى مجتمعه » ويفوز دون عيره 
من نظرائه بأجمل فتاة فى محيطه وعالمه » و' تتحقق بذلك النبوءة التي جعلته المخلص لنفسه ولقومه » 
ثم يعبر الى العالم الآخر بعد كفاح عنيف »© أيأ كانت المدة التي عاشها من حيث القصر أو الطول. 
وهذه الدورة تنطبق :على اكثر أبطال الملاحم الشعبية أو السير الشعبية فى التراث الأدبى 
العربي ٠‏ 

والأدب الشعبي » باعتباره حلقة كبيرة من حاقات الفولكلور » يفيد من الدراسات المتخصصة 
فى الميثولوجيا » ولا يستطيع أن يستغني عن هذدالدراسات بحال من الأحوال . ومن دلائلالتوفيق 
أن الاتجاهات الاخيرة فى الدراسات الأدبية فى العالم العربي قد فطنت الى طبيعة التراث الثقافى: 
وادخلت فى حسابها العناصر الميثولوجية ف الثقافة العربية . واحتفلت من اجل ذلك بالملاحم 
الشعبية اول الأمر » ثم احتفلت بسائر أشكال الأدب الشعبي بعد ذلك » واستخلصت من تلك 
الدراسات حقيقتين كبيرتين : الاولى ان للشتعب المربي ملاحع شعبية » تنعد من الروائع العالمية » 
وان الكتب الجامعة لروائع الملاحم العالمية تنتخبملحمة » رأى المصنفون لتلك الكتب (92) انها تمثل 
الشعب ااعربي » وأئها لا تقل بحال من الأحوالمن حيث القيمة والتأثير عن الملاحم » التى 
'نجاوزت حدود الأوطان التي نجمت فيها » وهذهاللحمة هي سيرة عنترة بن شداد العبسي . أما 
الحقيقة الثانية التي اكدها المستشرقون » فهىان الفولكلور العربي بعامة » والادب الشعبي 
بخاصة هو الذى نفذ من حدود الوطن العسربيالكبير واثر فى اتجاهات ادبية فى بيئات اخرى 
وامم اخرى» وأن من هذه الروائع التي استلهمتهاالشعوب الاوروبية الحكايات الشعبية والملاحم 
الشعبية العربية (9؟) ٠‏ 


وهذه العناصر التي تمازج » او تخالط بين الميثو لوجيا والفولكلور» 
الأوادر دين المجتمعات الانسانية . ولقد كانتاللحمة الشعبية العربية ( سيرة شداد » 
وسيلة تعارفبينالشعوب »© تتضاءل الى جانبهاالوسائل الدبلوماسية والاتتصادية . ولقد 
أصبحت موضوعا رئيسيا من موضوعات الآدبالقارن فى اوروبا ابان القرن التامبع عشر . ونحن 
نلمس مند البداية تشابهآ أو تطابقآ بين بعضحلقات هذه السيرة الشعبية » وين للحن 
« السيف » الاسبانية » واغنيةرولان الفرنسية :ولا نستطيع فى هذا المقام أن نفل تاثبي 
السيرة فى الاوساط الأدبية الاوروبية » فقد اعجببها الناقد الآدبى العظيم هيبوئيت تين » 0 

بين الروائع الملحمية العالمية ) مثل ( سيجفريد ورولان والسيد ورستم واوديسيوس وآخيل ») ٠‏ 
وكان الشاعر الفرنسي لامارتين تاخذه النشوة »ويستبد به الطرب » كلما ذكر هذا البطل العربي 
عنئرة » أو اطلع على جانب من ملحمته الرائعة ٠.‏ 


التي دعمت 


لفك 499 .218 ,1930 سمقدم1 رعنمظ عط ,ه عامد8 ع1 ,عطعمب9 .4 .1 


(18) تراث الاسلام » مادة الدب بقلم ه , 1 . ر . جب 0150© .13.4.8 ترجمةعبداللظيف محمود حمزة » 
ص 144 وما بمدها ‏ القاهرة سنة 195 , 
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ولقد شغل الباحثون أنفسهم »© ولا يزالون » بمحاولات الحكم على هذه السسيرة الشعبية » 
من ناحية البناء الفنى والتاريخ والاسلوب ) وقلماعنوا بالباعث الأصيل الذى اثمرها » وهو ما 
يصطلح الفولكلوريون على تسميته بالوظيفة . وهذه اللملحمة » كثيرها مين نصوص الأدب 
الشعبى » تكاملت فى بيئات عربية مختلفة » ولم تبلغ غايتها من الكمال » الا بعد ان استنفدت 
الاجيال والقرون فى النماء والتطور والتراكم . ولهذه الحقيقة دلالتها الكبيرة ؛ وهي أن الوجدان 
الشعبي تشبث بالمثال الذى انتخبه ؛ ورآدملائما لما بريد أن يعبر عنه » فلم يحتفظ به حقبة 
تقمر أو تطول » ولم يجعله موضوع غنائه فى بيئةواحدة مهما كانت » وانما ظل يعبر بوساطته عن 
هذا الوجدان بأبعاده التاريخية » وما تصوره منأمجاده » وبما أراد أن يرسب من معارفه » وبما 
أعتصم به من قيم يفرض على افراده جميعا التصعيد اليها فىالسمت » وفى الفكر وفى التعبير 
وفى السلوك ٠‏ 


ولا يزال الدارسون يعكفون على النظر فىمخطوطات هذه السيرة المبعثرة » بين دور الكتب 
فى القاهرة وصنعاء واسطنبول وباريس ولندنوبرلين وغيرها . وقد تنتهي دراساتهم الى نتائج 
ذوات قيمة فى ترجيح فترة زمنية أو فتراتزمنية» استغرقتها هذه الملحمة الضخمقفى التطور 
ثم التكامل فالثيات على صورتها الأخيرة » التييعر فها العالم الآن . بيد أن هذه النتائج لن تخرج 
على الترجيح الى اليقين » ذلك لان مثل هذا النص الشعبي » فى تأليفه وتذوقه جميعا » لا يمكن أن 
بخضعللاصولوالقواعد » التي تخضع لها نصوصاتراث الرسمى او الفصيح المعتبر . ولقد فات 
بعض الباحثين أن النص الشعبي » وان قام فىاصله على الحفظ والرواية الشفوية و«الاداء 
المستقل عن القراءة » فانه يتوسل بالتدوين فىبعض البيئات والعصور . وهذا التوسل لا 
يخرجه عن شعبيته بحال من الاحوال . والمتخصصون فى الفئون والآداب الشعبية يقررون 
هذه الحقيقة » ويسجلون بعض الشواهد » التيتوسلت بالتدوين » ويذهبون الى ان الشواهمد 
الشعبية المدوئة متأخرة عن مرحلة الابداع وماتلاها » ويلاحظون أن بعض المحتر فين يلجأون الى 
التدوين » خوفا من ضعف الذاكرة » ولكئهم فىالوقت نفسه كثيرآ ما يستعملون رموزآ خاصة 
بهم » يثبتونها فى تضاعيف النص حتى تظل ل النصوص مصونة 4الا على أصحاب الحرفة »كما 
أنهم يسقطون فى احيان اخرى مشاهد كاملة »ويكتفون بمجرد الاشارة اليها » لأن هذه المشاهد 
من الذيوع الشهرة » بحيث لا تند عن الذاكرة ؛وهى مشاهد كثيرآ ما ينقلونها من سيرة الىسيرة. 
ومن أجل ذلككان من الضرورى أن يعتمد الباح .على المنهج الميداني » وأن بلاحظ الاداء الحى 
المتكامل » وأن يعمد الى تحليله من داخله » قبلآن ينظر فى المخطوطات . 


وما دامت هذه الملحمة الشعبية تعد مادةفولكلورية » فمن الطبيعي أن يطبق الباحث عليها 
منهج الدراسة»الذى بنطبقعلى الحلقات الشفويةمن التراث الشعبي . ولقد حرص الآخذون بتحليل 
الأساليب على البحث عن موطن الآثر الأدبى وعصره » واقتنعوا آخر الامر بان هذه اللمهممة 
عسيرة » وان تنتهي بهم الى احكام قاطعة © ذلكلان الظواهر الاسلوبية فى الآداب الشعبية لا تقوم 
دليلا” قاطعا على بيئة التأليف وعصره » كما انهالا تكشف.عن شخصية المؤلف أو المؤلفين ٠‏ وسيرة 
عنترة وأمثالها تخضع للقوانين » التي تحكمالمأثورات الشعبية » فهى تتطور أبدا » وتتعرض 
لتفيرات شتى » وتسير بالاجمال فى طلسريقين متعاكسين : أولهما يصعد من سفح الهرم 
الاجتماقى الى ما فوقه فن الطنقات الاجتماعية"»)حتى يصل -الى القمة » وثانيهما يهبك من قمة 
الهرم الاجتماعى الى سفحه . 

ولا يتعارض هذا السار مع شعبية تلك الماثورات »وكثيرا>ما تاخذ القرية فىالريف من البداوة 


أن 


إلإن 
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فى الصحراء » وكثيرآ ما تعطى المدينة . وفى مقابلهذا تتقبل البيئة الريفية بعض ما تصدره المددنة 
من القيم والمثل ومن التعاببير الأدبية والفنية . وسواء اكانت سيرة عنترة قد انحدرت من القمة 
الى السفح » وبدات جزلة اللفظ معربة التركيبانيقة الصياغة » أو ارتقت من القاعدة » فصقلت 
ألفاظها وأحكبت عباراتها » فانها فى الحالين ارتبطت بالشعب ... هو الذى انتخبها وثماها » 
أو أعان على تنميتها » وهو الذى جملها جزءآ لا يتجزا من كيانه العنوى » يعبر بها عن ذاتيته 
العامة » وموقفه الخاص فى مختلف البيئات وعلىمر القرون . 


ويجمع عنترة كل مقومات البطل الملحمى .كما عرفها المتخصصون ف الآداب الشعبية 
واللقارنة ؛ ويساير دورة الحياة بمعالمها الرئيسية » كما سجلها الدارسون منذ القرن الماضي الى 
الآن » فهو أبن أحد امراء القبيلة » ووالدته وانكانت أمئة" حبشية » الا آنها فى حقيقة الامر من 
بئات النجاشي . وانكر الأب الطفل » وسلكه معالعبيد » ومع ذلك عمل » تحقيقا لما رسمه القدر » 
على التوازن بين واقعه وبين الآمال العقودة علىحياته . وكان من الضرورى أن يتفوق منف البدابة 
على الأقران . واتخدت شخصيته مس حةاسطورية » تجاوزت به المعقول والممكن فى اكثر 
الاحيان ٠‏ وكان وهو رضيع يمزق الاقمطة ؛ ويسقط الخيمة » وهو فى الثانية من عمره » 
ويقتل الكلب » وهو ابن أربع » والذئب وهو ابن تسع » والأسد وهو فتى » حتى اذا استكمل 
مؤهلات الفروسية » نهض بتبعاتها » كخبر ماينهض الفارس المثالى . وتجاوز الدفاع عن القبيلة 
الى توحيد الجزيرة العربية » فنازل الأقران حتىاعتر فوا به مقدما عليهم » وصرع الأعداء الذين 
يكانئونه عزيمة وجلدا واقدامة ٠‏ وهو فى هذهالعارك والثارات يحقق فضائل الفروسية» ويوحد 
العرب » ويستعلى على الصغائر» ويكتفى من بعضاعدائه بالاقرار له بالغلب , ويصدر فى ناوكه 
عن حب عذرى لابنة عمه عبلة » ويجعل منحبه هدفا » يمتزج بتحقيق الفضائل والمثل ... 
من أجلها ومن أجل المجتمع بأسره حقق ذاته »وباسمها كان القسم حتى فى حومة الوغى و تعقعة 
السلاح وسقوط الأبطال . 


وينطبق على الاطار الذى نحرك فيه البطل اللحمى عئترة ما أدركناه من علاقة حميمة بين 
الميثولوجيا والفواكلور » فقد اكتنفت هذه السيرة الشسعبية” ‏ من غير شك عروق" اسطورية : 
لا تشمرها المبالغة فى الخيال فحسب » وانماتجيثها من شوائب قديمة » ومن تصورات 
شعبية ) وهذه العروفالاسطورية تنم عنها المبالفةفى القدرة والطاقة عند الأبطال » وبخاصة عند 
عنترة» وهىمبالغة تتجاوز حدود الممكن والمعقول» وتكاد تسلكها نى باب الخوارق » ذلك لانها مجموعة 
من الأفكار والتخيلات » ومن التفسيرات غير العقولة لبعض الأعمال والظواهر . وهناك شواهد 
كثيرة عن طول الحياة » بحيث يعمر بعض الناس القرون ذوات العدد » وعن الفالوالطيرة والحسد» 
وعن أرض العفاريت وكهف الساحرات ؛ اللاتييأتين فيه بالعجب العجائب ... وليس من شك 
فى أن تلك الرواسب والعناصر الاسطورية سمةمن سمت الادب الشعبي » وهى تضاف 
الى ما فى سبرة عنترة وغبرها من القدرة على قتلالاسود » ومن النسوة المسترجلات » ومن 
التشويق بتتابع الأحداث » لا باخفاء النتيجةالتي يفصحعنها التنبوٌ ؛ بوساطة النجوم أو الرمال 
أو الأحلام (9) , 


والبطل الللحمى عنترة اتخذ الحدود » التي يلتزمها التعبير الشعبي » حتى فى الافصاح عن 
عقدة « أوديب » » فهو يختلف مع أبيه اختلافا يبلغ حد الصراع , والاب مهما اختصم ابنه » فانه 


( 19 ) تراث الانسانية » المجلد الرابع » العدد ” » سيرة عنترة » بقلم الدكتور عبد الحميف يونس » ص 211 ومابعدها. 


إلى 


إن 
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لا يستطيع أن يتحول الى وحشى » كما هو المألوفق الاساطير اليونانية القديمة » كما أن البطل 
الشعبي يكتفي من الصراع بتحقيق التوازن بينهوبين بيئته » وحسبه أن يرقى الى مقام الأحرار 
وأن يعترف به ابوه . ونعن نجد التعبير عن هذدالعقدة نفسها فى ملحمة شعبية عربية اخرى هي 
سيرة بني هلال » ولعلها فى هذه السيرة الأخيرة!وضح منها فى الاولى » لان البطل أبازيد ينشاً 
مخالفا فى السحنة لابيه وامه » ويعزل عن المجتمع» ويلفظ ويكاد يُحكم عليه وعلى امه بالقتل » ولكنه 
كغيره من ابطال الملاحم بنجو ويعيش فى بيئةاخرى »ويكتب عليه أن ينازل اباه » ولكن الشنعب 
بر فض أن يقتل احدهما الآخر ويجنعل من النرالاختبارآ للشرعية » ويرقى أبوزيد » حتى يصبح 
بطل الأبطال فى الملحمة الشعبية . وقد يكون من التزيد أن اكرر ما سبق ان ذكرته فى دراسات 
سابقة عن دلالة عقدة اللون على الحافز القومى »الذى دفع الشعب الى تحقيقه بالتعبير اللحمى ٠‏ 
وهذا الحافز هو الصراع التاريخي بين الشعبالعربى وبين الصليبيين ٠‏ وكان من الطبيعي ان 
ينميئز العربمن اعدائهم باللون الأسمر . والمبالغةنى هذا اللون من خصائص التعابير الشعبية (:5). 


والدراسات الفولكلورية ينطبق عليها ماينطبق, على سائر العلوم الانسانية فى تأثئرها » من 
الناحية المنهجية بالراحل التي سار فيها الاهتمامبها يصدر عن الآحاد العاديين وعن الجماهير 
والشعوب ؛ أو بتعبير آخر ما يصدر عن الفردالعادى عن ومى أو غير وعى » وما يصدر عن 
العقل الجمعى . وهذهالمزاحل تصور مختلف الحوافز »التي دفعت المتخصصين الى الاهتمام بالتراث 
الشعبي والايداع الشعبي والفو لكلور . ولقدشهد العصر الحديث حوادث مختلفة » دفعت الى 
هذا الاهتمام » على راسها الحافز القومى الذىلونته العنصرية عند بعض الاوساط الفلسفية 
والعلمية » والحافز الديمقراطي الليبرالي الذىاحتفل بالانسان العادى » ثم الفلسفات التاريخية 
التي تأثرت بنظرية الحتم . بيد أن هذه الحوافزكلها قد افادت النظرة العلمية الموضوعية » لانها 
مهما جنحت ف النتائج والأحكام متاثرة بأفكارهاالخاصة أو المسبقة » فقد حرصت على جمع 
المادة الفولكلورية ووصفتها » وبذلت جهودامشكورة فى تصئيفها وموازنة بعضها الى بعض 
وتتبع عناصرها من حيث التطابق او التشابه أوالاختلاف . والفولكلور » باعتباره علما قائما 
براسه فى هذه الحقبة الاخيرة » قد اضاف الىالواد التي عنيت بجمعها ودراسبتها العلوم 
الانسانية الاخرى » كما أضاف نظرة ادق الىالثقافة الانسانية . وليس من شك فى أنه » وان 
تأثر فى مرحلة من مراحله بمناه جالميثولوجيا والاديان المقارنة والانثروبولوجيا » 
وبخاصة الانثروبواوجيا الاجتماعية ») وعلمالنفس » الى جاب علوم اللغة والتاريخ 
والجفرافيا » الا انه الآن يستطيع ان يقف علىنفس المستوى مع العلوم الانسانية ؛ التي لهسا 
مكانها من تاريخ الفكر ومن نشاطه المتجدد عل ىالدوام . 

هذا عن علم الفولكلور . أما اللواد والعناصر التي نلف موضوع هذا العلم فلا يزال الحكم 
عليها خاضعآ لنظربات العلماء ومكائهم من تطورالعلم والزوايا التي تحدد انظارهم . ولا تزال 
الؤتمرات العلمية تعقد فى الغرب وفى الشرق للمحاولة تبادل الخبرات والنتائج ومحاولة الانفاق 
على مناهج الدراسة . ومع ذلك فنحن من جانبنانتفق مع الدارسين »© الذين يركزون الانتباه على 
الجانب الوظيفي للمادة الفو لكلورية ,٠‏ 

ومندذ عام 1417 » أى.عند ما نشر العالم مالينوفسكي مقاله الرائد عن وظيفة الاسطورة » 
والعلماء مشفولون بمحاولة الكشف عن الجانبالوظيفي للعناصر الثقافية فى حياة الانسان . ولقد 


(." ) دا. عبد الحميد يونس : الهلالية فى التاريخ والادبالشعبي » القاهرة سئة 19548 » ص ١١|‏ ومابمدها , 


إن 


إن 


الفولكلور والميثولوجيا 


أكد هذا العالم أن الاسطورة كانت بالنس ب ةاعتنقيها بمشابة دستور اعتقادى »؛ فهي تفسر 
الحاضر » وتعمل على تأمين المستقبل . وراىالآخذون بمذهبه فى العناية بالوظيفة أن يطبقوه 
على العناصر الفولكلورية > وبذلك صح عندهمان هناك علاقة حميمة بين الميثو لوجيا والفولكلور . 
وذهبوا الى أن الأمثال الشعبية قد تؤلف دستور' اعتقاديا » وقد تكون فى الوقت نفسه نماذج لا بد 
من احتذائها فى السلوك . ولا بد من أن نلاحظهنا أن الأمثال الشعبية ليست لها القداسة التي 
للأساطير » كما انها مع قوة تأثيرها فى الساوكالانساني تقوم يوظيفة التبرير للعمل والموقف » 
كما تقوم بوظيفة التقنين للرغبات والأعمال .وقد تكون هناك عناصر فولكلورية اخرى © تقوم 
بوظائف لها قدر من الشبه بوظيفة الاسطورة . ومن الاهمية بمكان أن نسجل أن المادة الفولكاورية 
كثيرآ ما تكون لها وظائف متعددةف البيئة التقافيةالواحدة . وهذا واضح فى الاغئية الشعبية بصفة 
خاصة » فاغنية العمل كثيرآ ما تستخدم فى السمر والعاب الاطفال » كما أن أغاني التسلية والترفيه 
كثير؟ ما تصاحب العمال أثناء عكو فهم على عملشاق . وهنا يجد الباحث ان الشكل واحد 
والوظيفة مختلفة . ولا بقدلر المتخصص فالفولكلور أن يستخلص الحكم على مادته من 
الشكل وحده ؛ وهذه اضافة كبيرة لاولئك الذين تخصصوا فى الآداب والفئون الشعبية . 


ويكاد يكون من المستحيل ان نحدد جميعالوظائفالتي يقومبها الفولكلور فى البيئاتالثقافية 
التعددة . ولقد تصور البعض أن الفولكلور انمابقوم بوظيفةالتسلية والتر فيهللحاد والجماعات. 
واذا كانت الاسطورة تشحذ مشاعر معينئة فىنفوس الذين يعتنقونها » وتدفع بها فى مسارب 
النفوس » وذلك لكى توجههم الى القيام بعملمحدد » يتطلبه الصالح العام » فان الفولكلور فى 
تصور هؤّلاء يلتفى بالاسطورة فى منتصف الطريقءلأنه بدلاء من توجيه المشاعر الى سلوك عام او 
موحد » قانه يفرغ شحنتها بالمحاكاة أو التمثيل. ولقد اثبتت الدراسات الحديثة أن الفولكلور » 
بل ان الحلقات الفكاهية من الفولكلور » لا تقصدالى مجرد التخييل واثارة الضحك » ولكنها 
تستهدف مواقف جادة فى حياة الانسان » واناتخذت لها طريقا غير مباشر . وهذا ينطبق على 
العروض التخييلية والحكايات البعيدة عن الواقع؛والتي تعتصم بعوالم سحرية أو خرافية . ولقد 
اتضح لكاتب هذه السطور »© عندما تعرض لاداءالملاحم الشعبية فى بيئات ثقافية مختلفة »)ان 
المنشد الحترف » عندما يعمد الى الاس قاط او الاضافة أو التغيير » لا يستهدف التسرية عن 
جماهيره فحسب » ولكنه يستهدف تأكيد مثلأو قيمة» او التركيز على نموذج » أو توجيه العقل 
الجمعى الى موقف تتطليه الجماعة . 


والفولكلور بعين الناس على استحداث التوازن بين واقعهم وبين آمالهم أو احلامهم . وقد 
يكون وسيلة للتخييل لاستحداثتوازن وهمى. . . الآدب الكنظة بصنوف الطمام ... ضروب 
النعيم ... مجاوزة الخطسر ... المفامرة... الحصول على المال ... الظفر بالتقفاة 
الجميلة ... الخ . بيد انه فى الوقت نفسهيعكس الثقافة بمفهومها المتسع وبتفاصيلها 
اليومية » ويصور مشاهد مألوفة من الحياةةاليومية للآحاد العاديين . وثمة وظيفة ثالية 
للفولكلور » لا تقل عن الاولى أهمية » وهى تأصيلالقيم » كما تتصورها البيئة الثقافية » وتبرير 
طقوس الجماعة ومراسيمها وعلاقات وحداتهابعضها الى بعض بالنسية لاولئك الذين يقومون 
بها . وعندما يبدو شىء من الشك أو الريبة »حول نموذج اعتقادى أو عملى » تبزز اشسكال 
فولكلورية لتأصيله وصيانته من عوامل التبددوالانحلال. وما اكثر الحكايات والأمثال والمنظومات 
التي تنبض بهذه الوظيفة الايجابية . 


ونحن نوافق الباحثين الذين عنوا بالوظيفةالتعليمية للفولكلور فى بيئات الاميين » وهي وظيفة 


. 


0 


عائم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


عريقة ومستمرة. والواقع أن كثيرآ من أنواعالأدبالشعبي تستهدف التسلية والترفيه فى ظاهمر 
الأمر» وقد تقصد الى التخييل واستثارة الأحلام؛ ولكنها تعمل على ترسيب المعارف والخبرات 
والمهارات » وتنتلها من جيل الى جيل »2 ومن بيئةالى بيئة اخرى . وهذا يجعلنا نستعيد ما سبق 
أنأوردناه عن مفهوم الثقافة » ذلكلاننا لا نستطيعان نحكم على مجتمع أو فرد بأنه عاطل عن الثقافة» 
لآن وسائل اكتسابها اقوى من مجرد الاعتماد على القراءة والكتابة . ويعود الفضل الى الفولكلور ى 
الحفاظ على قدر كبير من ثقافة الانسان وتنميتهاونقلها » عبر الأجيال والبيئات ... ولقد اعترف 
بهذه الحقيقة المعنيون بالتربية والتعليم» وأصبحوايعتمدون علىالفو لكلور » باعتباره من أهم الوسائل 
التربوية والتعليمية » بل والتدريبية ايضآً . وصنفت اللمواد الفولكلورية » للافادة من هذه 
الوظيفة » تناسب البيئات والاعمار . واستفلت الحكايات الشعبية ذوات المفزى » 
تمام؟ كما كانت نستفل منذ أقدم العصور . ومنالطريف قيام بعض التربويين بتجارب فى هذا 
المضمار » استخدموا فيها الامثل والالفاز ؛لتاصيل القيم » وتأكيد الثل» وترسيب المعارف. 


وأهم من هذا كنه ان الفولكلور لا يزالينهض بوظيفة » تزداد الحاجة اليهافى الجيل 
المعاصر . وهذه الوظيفة » التي كانت تبدوواضحة فى البيئات الثقافية ) التي لم تعمرف 
التعليم بأساليبه الحديثة ) تشتد الحاجة اليها فىمجتمعنا الحديث . 


فالفولكلور يستحدث الانسجام بين العناصر الثقافية من ناحية وبين الوحدات الاجتماعية 
من ناحية اخرى (؟) . وهو من أجل ذلك عصالميزان الحقيقية فى المجتمعات الحديثة » لانه 
ببحافظ بطريق غير مباشر ؛ وعن غير وعى فى أكثر الاحيان » على القيم والنماذج والروابط التي بقوم 
المجتمع بها » ويتعرض للتفكك ؛ اذا لم بحر صعليها . ومما يضاعف من أهمية هذه الوظيفة قوة 
وسائل الاتصال الحديثة » التي تستخدم المنظور والمسموع و قدرتها علىالنفاذعبرالزمان»عبر المكان» 
وكثيرآ ما ننقلالجديد منضروبالساوكامرتكزعلى قيم غريبة عن المجتمع ولذلك يوازن الفولكلور بين 
الثقافة السائدة والمناصر الدخيلة . وهو لاير فضها بصورة قاطعة وسريعة؛ ولكنه يعمل دائبة 
على اختبارها » وياخذ الصالح منها » فيعدله اذاكان فى حاجة الى التعديل » ويعمل فى الوقتت 
نفسه على تحوير تراثه » بحيث يصبح قادرآ علىالحياة فى مرحلة جديدة ؛ أو فى وجه مؤثرات 
جديدة . ولا بد من التحفظ هنا » ذلك لان هلهالوظيفة فى حاجة ماسة الآن الى الاعتراف بها 
من القوامين على الخدمات الاجتماعية والتعليمية. ولا بدمن التمييز بين العنصر الفولكلورى المتخلف: 
الذى لم بعد صالحا لمسايرة التطور » وبينالعناصر القوية أو المرنة المتطورة » مع معاوئة 
البيئة الثقافية على الافادة من تراث الشعوبالاخرى . وقد ثبت أن وجوه التمائل والتشابه 
فيما صدر »؛ ولا يزال يصدر عن الشعوب ؛ منمعارف وتعابير » أقوى وأكبر من وجوه الخلاف . 


والعلاقة الحميمة بين اليثولوجيا والفوككلور هي بعينها العلاقة الحميمة بين الفولكلور > 
باعتباره علما » وبين العلوم الانسانية الاخرى . لقد أفادها كما أفادته ولم يعد عالة عليها » وائما 
استقل بمجاله ومنهجه وأحكامه . وما اجدرناان نعتر ف به اعتراف الأوساط العلمية فى الشرق 
والفرب » والا نقف فى سبيل التقفدملعلمى »© وأن نتيح للمتخصصين فيه المراكز 
والمعاهد والوثائق جميعآ . 


(1) .290-294 .21 ,1965 ,.3 .181 ,05ئ[© 4موبعلعمظ ,عجماعلاه؟ كه برلماد 156 رمعفصسط مقلم 


ان 


ليك 


المأثورات الشعبِين 
والعسالر ال معامصصر 


من المسلم به أن الثقافات القومية التيتوارثتها الامم على اختلافها ؛ تتعرض فى 
عالمنا المعاصر © لعوامل شتى »© تهددها بالتغيير ؛وتحدث فيها ما يسميه بعض خبراء اليونسكو 
« بالتفكك الثقافى العميق » . 


وقد شغل هذا الأمر ولم يزل اذهان نفر منالباحثين فى الحضارات والباحثين فى الألورات 
الشعبية . 


ومنذ سنوات بادرت هيئة اليونسكو الىتكليف مجموعة من خبرائها بآن يبحثوا « الوضع 
الحالي للثقافات الخاصة بمختلف شعوب الأرض والعلاقات القائمة بينها » . 

ومن الواضح أن اليونسكو أبدت اهتمامهابهذا الموضوع »؛ لانها ترى أن تقدير مميزات كل 
اثقافة قومية ) ووضع خصائصها فى الاعتباريساعدان على دعم العلاقة الدولية « وان جهل 
أو تجاهل القيم العقلية والخلقية والروحيةالخاصة بكل ثقافة لن يفسد مرامى التعاون 


كم 


عالم الفكر ‏ اإجلد الثالت ‏ العدد الاول 


الدولى قحسب ٠‏ بل سيعرض انبل المشروعاتلأفدح الخسائر والكوارث التي لا ييكن 
تحثبها » (1) ٠‏ 

وعندما انتهى هؤّلاء الخبراء من دراساتهماصدورا بيانآا مشتركا ٠‏ يهمنا فيما نعرض له 
الآن عن المأثورات الشعبية والعالم العاصر »فقد ذكروا فى بيانهم « ان عادات ومعتقفدات 
الشعوب التي كانت تعيش كأسلافها أصبحتالآن تتغير تغيرآ سربعا بتأثير تبدلات الحياة 
المادية وبفعل الؤئرات الآتية من الخارج » 9) . 

بل نفهم من بيانهم أن بعض مظاهر أزمآعالنا المعاصر يتمثل فى تفكك الثقافات القومية 
واندثار خصائصها وأصالتها . 

واذا استمرت عوامل الاندثار تقضى علىاصالة هذه الثقافة ») فسوف تجد الشلعوب 
نفسها أمام أمرين لا ثالث لهما « اما أن تناضل للمحافظة على قيمها التقليدية أو تذعن وتقبل 
قيما اجنبية »© . 


وبالطيع نرى اليونسكو ان هناك سبيلا آخر »© ينبغى ان يوفره المجتمع الدولى حتى 
نتحاشى انسسياق الامم فى واحد من الاتجاهينالسابقين . 


واما هذا السبيل الكفيل بدعم التعاون بينأعضعء المجتمع الدولى فهو « أن تمكن لهذه 
الشعوب من أن تبنى فى الظروف الجديدة » قيمآتشبه القيم التى كونتها من قبل » 9) , 

واذا كانت اليونسكو معنية بالملاءمة بين تنمية أساليب الحياة الحديثئة » واصالة الثقافات 
القومية » فحسب الباحثين ف اللمأثورات الشعبية.ان بدرسوا ما تحدثه اساليب العيش الحدشة 
من تغيير وتوليد واندثار وتحريف وتبديل » فىالمأثورات الشعبية . 


وان غاية جهدنا » أن ننظر فيما يستعملهالناس من ماثورات وهم بباشرون هله الحياة 
الحديثة ؛ ونتبين التغيير الذى طرا عليها ؛ونستئتج من انجاهات هذا التفيير وسطوته 
ومداه ما قد يكون ردآ على سوال مثل : 


ما هو وضع اللماثورات الشعبية فى حياةءالمن المعاصر الذى ياخذ بقدر متزايد مسن 
الاستخنامات التكنولوجية الحديثة ؟ 1 


وكما راينا » يذهب خبراء اليونسكو الىان عوامل التغيير الناجمة عن هذه الاستخدامات 
تؤدى الى تبديلات مادية روحية ( فكرية امستمرة ©» وتوقع بالثقافات القومية » تفككا 


والمأثورات الشعبية فيما نعرف من ابرزالعئاصر المعبرة عن هله الثقافات وبالتالي فهي 
تتعرض على نحو متزايد لما يطرأ على الثقافاتالقومية من تبدلات , 


١ (‏ ) أصالة الثقافات ودورها في التفاهم الدولى » ترجمةحافظ الجمالى » مراجعة الدكتور يوسف مراد » ص " . 
( 1 ) الرجع السابق ص 216 ., 
( ؟) المرجع السابق ص 16) . 


1م 


يف 


الأثورات الشسعيية والمالم الممامر 


ويلفت نظرنا . أن كلمة الثقافة نفسها قدتنوعت دلالاتها فى سياق التاريخ الحديث ؛ اذ 
كانت تعنى فى القرن الثامن عشر « تنمية الخبرةالبشرية » . 


ثم تغير معناها مرات فكانت تفل علىمتحى الفكر صوب الكمال البشرى ثم كان لها 
معنى التطور الثقا الشامل للمجتمع » وكان لهافى الربع القرن الآخير » وعلى نحو عام مجموعة 
الأفكار والعادات التي يكتسبها أعضاء المجتمع . 

فهي اذن فيما بخص بحثنا » تمتد الى الوجوه الاجتماعية والانسانية والسياسية والآثار 
المادية والروحية التي تشتمل على الخبراتالكتسبة 9) . 


فاذا تحدث الباحفون ف الثقافات عنظاهرة الاندثار أو التفكك التى تصيبها تحتوطاة 
عوامل التغيير فى عالمنا المعاصر » فان حديئهميمس ‏ بالفرورة ‏ الماثورات الشعبية . 


غير اننا لا نقف عند التسليم بحدوث هلدالتبدلاتأو الاندثار فى المأثورات الشعبية الموروثة. 
بل ينبغى أن نتقصى عوامل هذا التغيير ودرجاته . ومناحيه بالنسبة لمادة الفولكور وصيغها ووظائفها 
ووجوه استعمالها . 


عوامل التفير بالنسبة الماثورات الشمسسعبية 
نستطيع أن نجمل عوامل التغيير بالنسبةللماثورات الشعبية فى نوعين عامين أولهما »تلك 
العوامل الثابتة التي استمرت تؤثر فى الأثوراتالشعبية منذ بدء الحضارة حتى الآن » وهي 


فى ظئنا ‏ تفيض عن نفس الل روف التىتفيض منها هذه المألورات ومثالها ما يطرا من 
تبدلات على أساليب العيشش والعلاقات بين أعضاءالجماعة البشرية التي تتداول هله الأثورات . 


واما النوع الثاني من عوامل التغيير » فهيالعوامل الحديثة التى يصوغها الانسان عن تعمد 
سياسي أو فكرى والتي قد توضع لها الخطط والبرامج الكفيلة بأن تحدث هذه العوامل الموجهة 
تاثيرها ,. 


عوامل التغيير الثابتة 

وفى صدر عوامل التغيير الثابتة اى المستمرة منفذ بدء الحضارة » الاستخدامات التكنيكية 
الجديدة » وبهذا تحدثنا مارجريت ميد فى كتابهاه الانماط الثقافية والتغيير التكنيكي » فتقول ١‏ 
أن التغيير التكنيكي قديم قدم الحضارة ومستمرمنذ ازمان سحيقة لا تعيها الذاكرة نقد تغيرت 
حياة امم بكاملها نتيجة استخدام اساليب عيش مستحدثة » ومن ذلك ما أسفر عنه استخدام 
مخترعات كالمحراث وتربية الماشية واختراعالكتابة واستعمال البخار والتجمييع الآلي فى 
المصانع واستعمال الماكينات ذات الاحتراقالداخلي » (م . 


(4) .28.16 ,1961 «م4صمآ ,1780-1950 : بإزأاعلع50 قسة عسغلن) ,كصسدتلكة11] لسمسيمع 
.5 ,1945 عأعولا ع8 ,كلمت 0:18]؟ عطا مذ صدك/8 4ه ععسعق5 ع8]' ,ممعملا .8 


وكذلك انظر مقال « موقف الفلسفة من تنوع الثقافات »لريتشارد ماك كون » بكتاب « اصالة الثقافات » ص وما 
بعدها 


ره) .1955 بعوسفط) اوعتمطعء؟ قسهة كدك )0و5 اوسطلب0 ,لمعلا أعتمومة31 


لام 


ليك 


عالم الفكر ١‏ المجلد الثالثة ت العدد الاول 


ولايهمنا اثيات هذه النتيجة بقدر ما يهمناءالتعرض لطبيعة التبدلات الثقافية ‏ وبالتالي 
التبدلات التي تطرأ على المأثورات الشعبية . 


أن تعميم الصناعة » وانتشار الاستخدامات التكنيكية الحديثة ‏ كما تقول اليونس كو فى 

دراستها التي أشرنا اليها ‏ يهدداإن العادات والتصورات التى ورثتها الامم بالتفكك والاندثار . 
وانهما ليتحدثان هذا الآثر » على نحو لم تعرف له البشرية مثيلا' من قبل » ففى سياق 

التاريخ الحديث اتصلت احدائه الكبرى كحر وبالاستقلال ( التي بدات فى مرحلته هذه بعصرب 
الاستقلال الأمريكية ) وتطوراته السياسية الكبرى( التي بدات بالثورة الفرنسية  )‏ ونظم الارتفاق 
الدولى ( التي نمثل لها بقيام الامبراط وريات الحديثة ) نقول ان هذه الأحداث اتصلت بتحولات 
عظمى فى وسائل العيش ( نمثل لها بالشفورات الصناعية فى القرن الماضي ‏ والتطور الفكرى 
والعلمي والتكنو لوجي الهائل فى المائتي الس نةالأخيرة أو نحوها ‏ وما نتج عنها من استخدامات 
تكنيكية تشمل حياة كل يوم) . 

وقد نجم عن الاتصال بين احداث التاريخالكبرى » وتحولاته العظمى أن اصبح قدار' 
الانسان فى عالمنا المعاصر » هو أن بيقع فى قبضةاتجاهات الحياة الحدبثة » أيان كان موضعه من 
الارض وابآ كانت مكانته من الجمامة البشريةالتي ينتمي اليها » ذلك ان التقدم التكنولوجي فى 
عالمنا المعاصر يؤّدى الى وضع سائر الامم فىمتناول أقوى ما عرفه الانسان فى تاريخه » من 
وسائل الاتصال الجمعي . 

وهذه الوسائل » من صحافة واذاعمةمسموعة واذامة مرئية » وسينئما تحمل 
باستمرار ‏ أنماطآ من العادات والافكار والفئون » والمعارف »© قد تتعارض مع الأنماط الممائلة فى 
الثقافات الموروثة وكذلك فانها تبث من الاتجاهات الفلسفية ما قد بتعارض أو يؤثر فى تصورات 
الآخرين . 

ولكن الحاحها الهائل » يكتسب نفوذه »ليس فقط من أنه ينطلق من اسلوب حياة اقوى 
انها اأحدث »© بل يكتسب نفوذه كذلك من أنهيتوسل بنفس الاداة التي تتذرع بها المأثورات 
الشعبية ونعنى بها آداة الكلمة المنطوقة الشفاهيةالتي يمكن أن تجرى على الالسنة وتتداول 
شفاها » وتتخطى حدود معرفة القراءة والكتابةوترسخ فى الذاكرة . 

كما ان هذا الالحاح يتوسل بالصورة »التي كانت ماثورات التمثل الشعبية » تتذرع 
بها » كما تعرفف . 

ثم ان وسائل الاتصال الجمعي الحديثة »تخاطب ملكات الانسان التي يكتسب منها المعرفة» 
واخصها ملكات السمع والبصر والتفكير بل ملكةالانفعال الغريزى . 


وينبغي أن نضع فى اعتبارنا أن تاثير هذهالوسائل » على عقل الانسان ونفسيته ينطلق من 
المناطق الاكثر تقدما والاكثر استخداما للتقئيةالحديثة » الى المناطق الاكثر تخلفا والاقل 
استخداما لهذه التقئية » ففى نطاق الوطن الواحد يأتي هذا التأثير: من العؤاصم والمدن الى 
القرى والانحاء القصية » وعلى نطاق العالم ياتيهذا التأثير من البلاد الصناعية الى البلاد غير 
الصناعية ) ومن البلاد الكبرى المتقدمة الى البلادالنامية وحديثة العهد بالاستقلال . 


لين 


لف 


الماثورات الشعبية والعالم العامر 


ويكاد هذا التأثير » أن ينتهي ‏ عن دالتحليل الآخير ‏ الى أنه ينطلق فى موازاة النفوذ 
السياسي والاقتصادى والنفوذ العلمي بالنسبةللعالم بعامة . 


ويحدثنا وليور شرامفى كتابه « أجهزة الاعلام والتئمية الوطنية » » حديثا مستفيضا عن تركيز 


هذه الوسائل المؤثرة » فى دوائر الدول العاليذالئمو وعن النتائج المترتبة على هذا التركيز 
بالنسبة للتاثير فى ثقافات الامم المتخلفة والناميةوبالنسية للتحول الى أساليب الحياة العصرية . 


وينبهنا شرام مثلا؛ ‏ الى أن الدول الاربعالكبرى ؛ هي نقننها التي تست خدم أقضى 
الامكانيات فى مخاطبة عقل الانسان وخياله ؛ فىعالنا العاصر » لانها تملك اقوى شبكات النشر 
والاذاعة والسينما والتلفزيون وانها تحيطالمالم العاصر » بما ترسله بوساطة هذه 
الشبكات (1) . 


ومن يتتبع التبدلات التكنيكية فى وسائلالاتصال الجمعي فى اثناء القرنين التاسبسع عشر 
والعشرين سييجد أن ادخال الاحتراق الداخلي فىماكيئات الطباعة واختراع التصوير الشمسي 
واستخدام انماط الصور فى طباعة الصحفوآختراع التسجيل الصوتي على اسطوانات » 
كل ذلك »؛ كان يوئر فى قطاعات اهل المدن والقلةالقليلة القارئة من أهل الريف . 


أما استخدام التقدم التكنولوجي فى مجالالكهرباء ثم الالكترونات » فقد عمم تأثبي هذه 
التطورات بالنسبة للكتلة الساحقة من المجتمعاتالبشرية » أى أن استخدام التكنولوجيا الحدبثة 
١‏ الالكترونية) قد شمل « جمهور » المأوراتالشعبية وجعلهم مستقبلين اكثر منهم مشاركين 
وان هذا التعميم » ليحمل معه تأثير التنميط فالافكار المكتسبة والعادات المتقدمة بوساصطتها » 
والفنون المذاعة من خلالها . 


واذا تذكرنا أن من معطياتالصناعة » تنميط السلع المطروحةللاستخدام بوساطة الكافة وكذلك 
تنميط الازياء والمساكن ... الخ . فاننا نلاحظان حملة المأثور الشعبي ورواته » من الذيسن 
يكونون هدفا لهذا التنميط انما يقعون فى قبضةتيارات مادية وفكرية تجمل التعامل فى الحياة من 
خلال سلع واشكال وقوالب منمطة » وافكارمئمطة » ونماذج لعادات منمطة » وسلوك » 
وتصورات منمطة أبضا , 


وبمعنى آخر »> فان تعميم التنميط »© يكونهو الاقوى والأكثر أهمية » واما ابراز المسمات 
الخاصة » للثقافات القومية الموروثة فتكون هيالأدنى اهمية والأضعف » ومن ناحية ثانية » فان 
وسائل الاتصال الجمعي # خااصبة السرم والتلفزيون والاذاعة ب تعيد الى جمهور المشاهدين 
والمستمعين الكثير من نماذج الأثورات الشعبية »بعد أن تخضعها أموجباتها » بل بعد أن تسوقها 
فى صيغ حديثة » مبنية على قواعد الفنون الحدبثةالمثقفة . 


ومثال ذلك ما يحدث فى مجالات الموسيقى والاغانى والرقص . 


وبمعنى آخر فان وسائل الاتصال الجمعيلا تغمر عقل الانسان وخياله » بمعطيات.الحياة 


(" ) ويلبور شرام » أجهزة الاعلام والتنمية الوطنية » ترجمة محمد فتحى » القاهرة ./ا9! * وراجع بخاصية فصل 
تداول الاعلام فى العالم بين البلدان ‏ فى داخل البلدالواحد. ‏ التحول الى وسائل الاتصال العصرية ») 
ص الم ب .| ©» ٠65 7 1١11١‏ . الخاصة بتوزيع وسائ لالاتصال الجماهيرية فى العالم ٠.‏ 


إفى 


51 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


الحديثة وحدها من افكار وقيم سلوكية وأخلاقيةوفنون » ومعارف علمية » بل هي تغمر هدا 
العقل والخيال بما نسميه ‏ الفنون الشعبية امتطورة ‏ اى تلك الأعمال الفنية التى تخضع 
لقواعد العرض والاداء والتمثيل المثقف » والتيتستخدمبعضحجزيئات أو عناصر المادةالفولكورية. 
والتي لا تكون من الصيغ الستحدثة من أصل فولكلورى (:موزرول) التي يحدثنا عنها علم 
الفولكور بل تكون صيغا جديدة . 


وعلى هذا النحو »© تقع المأثورات الشعبيةبين دائرتين مؤثرتين» هما دائرة تعميم القيمالغنية 
والثقافية الحديثة » ودائرة تعميم تطوير ‏ أوقل اعادة تشكيل ‏ القيم التي تحملها المأثورات 
الشعبية الأصيلة ٠‏ 


" ولعلنا نذكر فى هذا الصدد ما'يقوله بعضعلماء الاجتماع الفرنسيين ومنهم جورج فريدمان 
هددةون دهءمه© عن التمييز بين الوسائل الطبيعية والوسائل التكنيكية . ذلك ان الأثورات 
الشسعبية التقليدية تعيش وتذيع بوسالئلهاا الطبيعية » فى حين أنها تواجه الآن + 
سطوة الوسائل التكنيكية وقدراتها الجسيمة على التأثير فى نفسية الانسان وفكره وعاداته وسلوكه 
وعلاقاته » أو قل مدى مشاركته بالنسبة لماتطرحه هذه الوسائل . 


ومع أن هناك فريقآ من المشتغلين بالفولكلور والفنون الشعبية يصر علىأن يقدموا على خشبات 
المسارح وشاشاتالتلفزيون وف الاذاعات» الاعمالالفنائية والموسيقية؛والراقصةعذاتالقيمة والقوالب 
الغو لكلورية » مع اقل تعديل أو « تهذيب » ممكن؛ الا أن واقع الأمر بدلنا » على ان هذه الاعمال 
نفسها» تخضع لتغيرات ذات أثر غير قليل وأهمهاتفيير البيئة التى تؤدى فيها هذه الاعمال وتغيير 
المناسبة التي تثوظف من اجاها » وتغيير الوسيلةالتى تذيع بوساطتها » ثم تعمد التركيز ومراعاة 
مكان العرض وصلة الجمهور به ... الخ . 

ونحن نعرف أن أصحاب هذا الرأى يعبرونعنه بوضوح فيما تقدمه فرق اليوئان واسبائيا 
من عروض شعبية على سبيل المثال ٠‏ 

لكن مراجعة هذه العروض نفسسها » تؤكد لنا أنما تضمه من فنونشعبية أصيلة ( الفولكلور) 
يمر بظروف التغيير التي أشرنا اليها . 

ويكفيئا أن نراجع ما يصدر من مطبوعاتعن احتفالات ومهرجانات اسبائيا ب لنرى ان 
توظيف الفنون الشعبية الاصيلة فيها » جزء من توظيف الفئون الرفيعة المثقفة » مثل الدراما 
العالمية » وفن الباليه » والموسيقى (1) وأن ذلككله لفرض الترويح . 


وسوف نفصل الحديث عن التغيير الذىيصيب مادة الفولكلور حين يقدم بوساطة وسائل 


الاتصال الجمعي : 


( 07 ) انظر على سبيل المثال نوعية العروض التى يتضمئها : 
.6 .1964 - مصقحرف1 عل كعلةناتاوع1 وم الا *” تفاسووط وسملدت هن » 


وكدلك يمكن الرجوع الى : 
.6 - *” عقآنامه2 وتتطلد©  “‏ جوط عل وممقة 25 
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وبالاضاقة الى تآثير الاستخدامات التكنيكيةالحديثة هناك تاثير اكخالطات البشرية التي بلغت 
فى التاريخ الحديث والمعاصر لعالمنا » أقصى درجات قوتها ونفوذها . 


نحن نعرف أن امخالطات البشرية بدرجاتهاامختلفة من هجرات واستيطان بل من مخالطات 
يوجبها النشاط التجارى والحربي » قد كانتمنذ بدء الحضارة أيضا » من أهم أسباب نشر 
الاثورات الشعبية الخاصة بمجتمع أو جماعمةمعينة الى خارج حدودها الجنرافية والسياسية 
بل الثقافية . 


غير أن هذه المخالطات جميعآ اتخذت قمرحلة التاريخ الحديث مدارا أوسع وأعمق من 
مداراتها السابقة وذلك حين اقيمت الامبراطوريات الحديثة » وأدى قيامها الى استيطان أجناس 
اجنبية فى المواطن التي ضمتها هذه الامبراطوريات» وكذلك ؛ كان لزيادة النشاط التتجارى»والتطور 
الهائل فى وسائل النقل والمواص لات دوره ففزيادة حجم الاستيطان والمخالطة ثم ان اتجاهات 
الهجرات البشرية الناشطة فى عالنا الحديث والمعاصر» تتسم من ناحية بانها هجرات من الريف 
الى المدن » ومن البلاد المتخلفة الى المناط و الصناعية فى البلاد العالية النمو . 


ومعنى ذلكآن الميراث الذى يحمله النازحوزمن بيثاته التقليدية » ما يلبث حتى يتعرض لوابل 
التغيير والملاءمة ب بل الاندثار حين تسستوعبالمدن والمناطق النامية الأجيال الاولى من المهاجرين 
والمستوطنين والواقدين . 

ومن ناحية ثانية فقد شهد قيام الامبراطوريات الحديفة » نزوح جاليات اوروبية » الى 
المناطق المطوية تحت جناح هذه الامبراطوريات ؛وكان بين هذه الجاليات » أهل صنائع وخبرات 
جديدة ومثقفون ومهندسون وأطباء وفئانون .. الخ . 


وقد نقلوا معهم أساليب عيشهم الاوروبية » كما كان لهم دور ظاهر فى ادخال مفردات 
وتراكيب »© واقوال سائرة من لهجاتهم الأصلية ؛» فى اللهجات الوطنية ٠‏ ' 


أو قل ان التفاعل بين هؤلاء النازحين مناوروبا واهل البلاد المحليين » قد نتج عنه علاقات 
لغوية » أضافت الى اللهجات المحلية تلك المفردات والتراكيب والاقوال ٠‏ 


ومن الطبيعي أن يواكب التهجين بينالاجناس » تهجين بين الثقافات » وأن ينعكس 
ذلك على الماثورات الشعبية . 


ولعلنا نفهم دلالة ما بقوله بارمثي ممإرمروط فى كتابه ١‏ تاريخ الثقافة الحديثة » عن اثر الاتصال 
بين الأجئاس فى تغيير ثقافاتها وما يشير اليه منتاثير الهجرات والغزو والحروبوالعلاقاتالتجارية 
ثم ما يوجزه عن تسرب العادات والقيملاأجنبية () ٠‏ 


واذا كانت الاستخدامات التكنيكية ومسايتبعها من تطورات اقتصادية وعلاقات اجتماعية 
وتبدلات ثقافية » وكانت المخالطات البشريةوالثقافية وما يتبعها من تهجين بين الأجناس ء 
وتأثير متبادل بين اللغات واللهجات والعادات والقيم السلوكية ‏ اذا كان هذا وذاك » فى مقدمة 
العوامل التي تؤدى الى التغيير فى بنية الماثوراتالشعبية » وصيغها » وجزئياتها » فان التبدلات 
مت ل الا ا ا 22 جب 


60) : 1 تمخهمة ,عسفلمة معقمك1 01 000 6 رعمألصوط عمتستدوقة 
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التي تقع فى افبيئة الطبيعية تكون هي الاخردياعثا على حدوث تغييرات فى تصورات الانسان 
ومظانه وخرافاته ومعارقه الأولية المختلطة بهذهالأوهام والمظان . ونضرب فى ذلك مثلا” بها صحب 
التطورات التكنيكية والاقتصادية والسياسية ؛من سيطرة على البحيرات والانهار التي ظلت على 
مدار قرون طويلة منبع الكثير من المعمتقدات والممارسات الزراعية والتي اخذت فى تاريخ العالم 
الحديث » تتحول الى مصادر للرى » معروف ةالأسباب والظواهر » وفى مقدور الانسان أن 


وبنفس القياس » ان شق الترع وبناءالسدود » واصلاح الاراضي » وتكييف الزراعة 
لم يود فقط الى زيادة الانتاج وتعديل علاقات الناس بعضهم ببعض بل ادى فى أحيان كثيرة ‏ 
الى ازالة أو تغيير ‏ بعض ملامح البيئات الطبيعية كالبحيرات بعد تجفيفها ) والصحارىبعد زراعتهاء 
والجبال بعد تعميرها . وكان هذا التغيير فى ملامحالبيئة الطبيعية ولم بزل » سببا مؤثرآ » فى تغيير 
أو تعديل ما ارتبط بها من حكايات وأمثال وغيرذلك من المأثورات . 


وهكذا يجوز أن نقولان عوامل التغيير الذدىيصيب الأثورات الشعبية اما ان تقع فى البيئة 
المادية ( أى فى البيئة الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية ) أو تقع فى نفسسية الانسان فتولد لديه 
قيما حديثة تتعارضأو تختلف عن قيمه الموروثة. 


اننا نؤكد على النقط السابقة لكي نبين أناصالة المأثورات الشعبية تتعرض فى عالنا المعاصر 
لموجبات التغيير التي تنبع من ظروف عامة هيأشبه ما تكون » بالظروف التي تسبب أحداث 
التاريخ . 7 

غير أن معدل التبدل فى الماثورات الشعبيقلا يطابق ‏ ولا يمكن أن يطابق # معدل التفيياً 
فى البيئات المادية . 


وحقا ان القانون » الذى بتغق عليه جمهورالباحثين فى الثقافات ‏ بالرغم من اختلاف آرائهم 
الفلسفية ‏ هو أن عاداتنا واقوالنا السائرة تتبعمسالك عيشنا فاذا تغرت أساليب العيش تثيرت 
عاداتنا ومأثوراتنا . : 


لكن ذلك القول » لا ينطبق انطباقآ جازمانى كل حالة . ذلك أن التبدلات التى تصيب 
المأثورات الشعبية لا تأتي فور التوسع فى الاستخدامات التكنولوجية مثلا' » أو فور حدوث 
مخالطات بشربة ناشطة أو فور حدوث تغيير فىتضاريس البيئة الطبيعية . 


ان هذه التبدلات تستفرق وقتآ قد يطو لكثيرا بالنسبة لأنواعبعينها من المأثورات الشعبية» 
ونعنى بها الأثورات التى نرافق الحادثات الكبرىق حياة الانسان من ميلاد وزواج ووفاة . وكذلك 
نعنى بها الأثورات المعبرة عن المعتقدات . 


وبمعنى آخر فان التبدل فى المأورات الشعبية لا يتم بالترتيب الآلي الذى نلاحظه عندما 
ندير مفتاح 9 الاتصال » فى السيارة فيحدث الاحتراق الداخلي وتدور عجلاتها . 


ان هذا النمط من تحويل السكون الى الحركة أو تحويلالشىء الى عكسه ليهو التمط 
الذى يحكم الصلة بين التغيير فى اساليب العيشش والتغيير الذدى يصيب الأثورات الشعبية . 


والحق ان سلسلة من الافعال وردودها »تنظم هذه التبدلات الثقافية ؛ وقد تستفرق 
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أجيالا' بل لعلها تستغرق عصورآ وقرونآ كاملة »فنحن نعرف أن الأفكار والأوهام » تعيش طويلا” 
بعد أن تختفى الظروف المادية التي كانت ملائمةلها .. فالاعتقاد بان روح القتيل لا تستقر الا 
بعد أن تنال مراسم الدفن ذات الاعتبار الاجتماعى والديني ولعلها لا تستقر الا بعد أخذ الثأر من 
القاتل » هذا المعتقد كان يلائى اسلوب عيش عشائرى أو رعوى » فاذا كنا نجده ذائعا الآن » 
بأشكال مختلفة » وى ثقافات امم يتباين حظهامن التقدم والتخلف » فان دلالة بقائه هي أن 
المعتقد القديم يجرى فى الاستعمال بالرغم مناستقرار نوع آخر من العلاقات واسلوب آخر 
من الحياة » وبالرغم من صدور التشريمات التيتعاقب على جريمة القتل وتقتصٍ من القاتل نيابة 
عن المجتمع كله وليس نيابة عن ذات القتيل . 

واذا كان الفلاحون فى صعيد مصر يقسمون - لا يزالون ‏ بنهر النيل » ويعتقدون فى 
طهارته » ويتباركون بمائه » فى حالات « الولادةوفقض البكارة والزواج » الأمر النى بثير فى 
اذهائنا معتقدات القراعنة القدماء الخاص آةبتقديس هذا النهر واعتباره اله » فان الاف 
السئين بين الفراعنة والمصربين المحدثين » ازالتظروف الحياة الفرعونية » لكنها لم تود الى ازالة 
هذا العتقد . 


وما ينسحب على المثل السابق » ينطبقعلى الثقافات الشعبية بعامة » ففى مجتمع بلغ 
اقصى درجات التقدم التكنولوجي ‏ مثل المجتمعالامريكي ‏ لم تزل خرافات ومعتقدات قديمة 
جارية فى الاستعمال ٠‏ 

وفى كتاب « علم الفولكلور » (5) بعددالكزائدر كراب عممم؟ .8 ممومودوا4 مئات 
الأمثلة للخرافات الذائعة فى الثقافات الجرمانية والسلافية والسيلينية واللاتينية » بحيث تبدو 
ثقافات الامم المتقدمة فى اوروبا » حافلة بالمأثوراتالشعبية التي تتناقض مع المعرفة العلمية » بل مع 
التوسع فى الاستخدامات التكنيكية » بل هيتتعارض مع تعميم الصناعة ونشر التعليم . 

ونفس الحال »© نجدها فى الولايات المتحدةالأمربكية » كما نجدها فى البلاد الآسيوية التي 
أحرزت تقدما كبيرآ فى مجال الصناعة والتنظيم الحديث ‏ والشروعات التجارية والزراعية 
والانتاجية ‏ مثل اليابان ٠‏ 

يقول الكراندر كراب عن الخرافات مثلا' : « نحن نلقى حكايات العمالقة والاتزام 
والعفازيت والمردة » منتشرة ذائعة فى مساحات شاسعة من الأرض تمتد من سواحل المحيط 
الاطلسي الى نهر الفوستولا ومن الاطراف الشمالية الى جبال الآلب » (00) ٠‏ 

وكئاب الكزاندر كراب وهو مرجع فريد يكاد يقدم وثائق متوالية » فى شتى فصوله ؛ 
لذيوع هذه الأنواع من الأثورات الشعبية التياختفت موجباتها » ولم تنته وظيفتها فى جياة 
اصتحابها ..... 

ونخص من هذه الفصول » ما يتحدث عنماثورات النبات والحيوان والمعادن والظاهرات 
الطبيعية الخارقة » ومأثورات استطلاع الغيب »ومنظومات الرقى والتعاويذ وأعمال السحر . 


١ (‏ )الكزاندر هجرتى كراب ؛ علم الفولكلور » ترجمة احمدرشدى صالح » القاهرة 1551 . 
٠6 (‏ ) اكرجع السابق ص ,16 , 
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وفى باب الرقى والتعاويذ يقول كراب : 

ولكي اشرح شرحا دقيقآ » نظام هذا النوعمن الشعر السحرى اذكر هنا بعض الأمثلة الجاريه 
فى الريف الانجليزى 4فاذا اريد استخراج شوكة » القيت التعزيمة التالية : 

سعيد هو المسيح الذى ولد 

وقد كلل بالشوك 

وخرم جلده 

لكي يتعمق السم 

ولكن جراحه الخمسة فيما قالوا 

شفيت قبل أن يموت 

فليتعمق الشفاء ويخرج الشوك 

وسعيد هو المسيح الذى ولد ٠ )1١(‏ 

وقد يساعد على بقاء تلك المأثئورات ؛ قداستها عند اصحابها ومن ذلك مثلا' ما يتصل 
بالميلاد وتجدد الحياة فى النبات والحيوان وفىالطبيعة على اتساعها . 

لقد ظلت أسرار هذا التجدد ؛ تتعلة بتقديس القوة الفاعلة . 

ويضاف الى ذلك » أن مالا يرد نص بشأنهف المعتقد الديني ومالا تقول به المعرفة العلمية . 
يظل منبعا فى التصورات الدارجة والأوهام . 

ولنتذكر على سبيل المثل ظاهرة تجددالحياة فى الطبيعة ؛ فالمعتقد الديني يردها الى 
ارادة الخالق سبحانه وتعالى الذى ينشىء الحيمن الميت والميت من الحي . 

وبجوار هذا المعتقد الديني : الذى يضيفالقدرة الى الله سبحانه » تحمل الأثسورات 
والعاداتالشعبية ؛ ما قد ينكره الدين : وما بنددبه , 

ان المعتقد الديني يقطع بأن القمر كوكب 4 وآن الكواكب تدور فى افلاكها » وانها تسبح 
فيها » بأمر ربها » والعامة » يؤمنون لا نزاع »بهذا كله » ثم يصوغون فى أغاني الاطفال » ما يشير 
الى أن القمر ملاك ؛ قد يخنقه نبات الحور »؛ وفىاعمالهم السحرية يمارسون عادات تفوح بالوثئية 
خاصة فى حلب النجوم » وهذه الجزيئات موجودةفى ثقافات الامم على اختلاف حظها من المعرفة 
والرقى ٠‏ 


ومنها عرائ سالسحر والنذور وذبائحتشييد الأبئية وعبور الانهار وتلاوة أسماء القديسين عند 
ركوبالبحر والاهابة بالأرواح الخفية عند مواجهةالخطر . 


1١ (‏ ) مرجع السايق ص ,1م . 
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والاعتقاد فى أن حراسة من الجن بحرسونالنفائس المطمورة والكنوز وأنه يستطاع فك 
طلاسم هذه الكنوز باجراء مراسم سحرية معينة. وكذلك الاعتقاد فى الحسد والتفاؤل والتشاؤم ٠‏ 
والنذر التي تكون فى حركة بعض الناس » أوهيئة الحيوان والطير » أو تلك التي ترمز اليها 
الاحلام ٠‏ 


وهكذا نجد أنه فى ظل عوامل التغيير التياشرنا اليها » تتشبث موروثات غير قليلة ببقائها ٠‏ 
وتسبب استمرار مأثورات شعبية فى الاستعمال. 

فاذا كانت عوامل التغيير تؤدى الى اندثارماثورات كاملة أو جزيئات أساسية من بعضها : 
فان عوامل التشبيت » تؤدى الى اضطراد مأثوراتاخرى وبقائها . 

بل ان الاندثار » والتثبيت ليسا وحدهما »التيارين اللذين بحيطان باماثورات الشعبية . 

هناك تيار التوليد النذى يأتي تقائيا ؛ فتتلاءم الأثورات الشعبية مع ظروف الحياة 


المتغيرة » بأن تغير فى ترتيب عناصرها »© وتتولاعنها صيغ جديدة » أو تشتق منها صيع جديدة» 
أو يسقط منها » مالا بلائم الاستعمال فى ظلالحياة الجديدة . 


فاذا جاز لنا أن نقول ان هناك ما يشبه قوةجيرية تؤدى الى التغيير ف المأثورات الشعبية » 
فانه يجوز لنا كذلك أن نقول ان هناك قوة جديدةمعارضة تؤدى الى استمرار بعض هذه الوروثات 
بالرغم من اختلاف أساليب العيشش » بل بالرغم من كل العوامل العامة الوجبة لهذا التغييي . 


الهجرة والتفغيير 
وتبدو هجرة النصوص » وانتشارها » من مكان الى مكان » عاملا' آخر يساعد على حدوث 
التغيير فيها . 


وقد ارتبطت هذه الهجرات ‏ التي نعرفانها صحبت مراحل التاريخ كله بالعوامل التى 
أشرنا اليها » لكن أحد أساتذة الفولكلور يؤكد بشكل خاص على اهمية الدور الذى يؤٌديه الأفراد 
من حملة النصوص ٠‏ 

ونعنى بهذا العالم السويدى كارل قلهاسوقون سسيدوف «ومر5 ده ماءطاتلا انمع 
وخلاصة رايه أن الأثورات الشعبية لا تنتمى الى الشعب بكامله » وانما هي تلحق بأفراد بذواتهم ٠‏ 
أو قل انها تلحق بقسم أو أقسام من الشعب ؛واولئك هم الحفظة والرواة .٠‏ 


بل ان فون سيدوف يذهب الى القول بأن لكل نوع من الأثورات الشعبية فئة معينة ترويه 
وتحفظه © وتذيعه » وتمثل به وتؤديه , 
ويرى فون سيدوف أن هناك قسمين عامين من حملة النصوص ورواتها : 


أما القسم الأول فهم حملة النصوص الايجابيون اولك الذين يجعلون الأثورات الشعبية 
حية » لآنهم يتداولونها . 


وأما النوع الثاني من الحتفتظة وحملة النصوص فهم الحملة السلبيون الذين يتلقون هذه 
الماثورات فهم لا ببذاون جهدا فىاذاعتها وترويجها. 
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ويتصف حملة النصوص الايجابيون ‏ فيمايقول ‏ سيدوف ؛ بأنهم يملكون موهبة آدائها 
( اذا كانت تمثيلية أو أغنية ) ويملكون موهبةالقائها والتأثير بها اذا كانت حكاية أو نادرة.أو 

والحق ان فون سيدوف يعطي أهمية قصوى لجهد هؤلاء الأفراد وبكاد ينكر دور المخالطات 
العامة والاتصال الجمعي بينالثقافات المتباينة ففى حدشه عن الحكايات ‏ مثلا” ‏ يقول انها تذيع 
فى الاماكن الجديدة حين يرويها حامل أو حملةنصوص نشيطون ويلقونها على أسماع امل 
الأماكن الجديدة . 


وسيعوف بتول انه اذا عبرت بعض تلك المأثورات حدود أوطانها الجغرافية والسياسية 
ووصلت الى اقوام آخرين يسكئون فى مواطن اخرى فان ذلك لا يحدث لأن الأقوام الاخرى 
تسستخدم عددآ من اللنات وتعرف اللغة التي تقالبها تلك المأثورات » وانما يحدث هذا الديوع فى 
المواطن الجديدة » لآن بعض الرواة حملوها معهم ‏ وعبروا بها الحدود الفاصلة بين موطنها الاصاي 
والموطن الجديد واستطاعوا أن يبثوها كاملة أويوٌثروا بها فى مأثورات ذلك الموطن . 


ان أقل قدر من المخالطة البشرية والمعايشةبين حملة النصوص وغيرهم » جدير بأن ينشر 
المأثورات الشعبية خارج حدودها كما تنشر الريحالبذور من تلقام ذاتها وكما تقوم الريح بدور 
الوساطة فى تلقيح بعض انواع الزهور والنبانات . 


ولا يشترط سيدوف أن تتم الخالطة بين حملة النصوص واولئك الذين يستقبلون ماثوراتهم 
فى نطاق هجرات عامة » أو حركة استيطان واسعةاو من خلال علاقات ثقافية أو تجارية كبيرة » بل 
يكفي أن يتجول بعض الافراد من حملة هذاهالأثورات فى أماكن جديدة ويكفي أن يذيعوها فاذا 
لقيت مناخآ ثقافيا مواتيا استقرت فى محفوظ هله البيئة الجديدة (9) . 


وربما كان تشريح بعض الأغاني الفولك وريةالموجودة فى بلاد متقدمة تكنولوجيا مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية ب أن يقدم لذا مثالا لنمط المأاثورات الشعبية حين تهاجر من مواطن قديمة الى 
مواطن جديدة ٠‏ 


ان هذا التشريح يمكن تحقيقه » اذا أخذنامجموعة آلان لوماكس - مثلا' ‏ وهي التي نضم 
ثلثماثة اغنية فولكلورية بنصوص كلماتها والحانهاوالاشارة الى اصولها ومصادرها الاولى 09 . 


حين ندرس هله المجموعة نجد أنه بالرغم من التطور السريع» والتوسع الكبير فىالاستخدامات 
التكتيكية ف امريكا الشمالية © فان الأغانيالفواكاورية التي يغنيها البيض والسود على 
السواء » تطرح مثات الامثلة من الاغاني التيتعود باصولها الى ثقافات جرمانية وسسيليئية 
ولاتيئية وافريقية , 


)1١1١‏ قسقتلس] ركع تغط ععله] لله" أمععءع1 همه علواعدوء؟7 أععطلة رمع قلع1 وانمس8 فستصعر 
.47 ,21.8 وعتعق عمهللاه1 ,قدمتتهعناطهسط تواتويع امل 


2*0 رءمشناوممآ طتلومظ؟ظ عط]" سل رمع تعس 5م81 02 وهدو5 عمملكاه1 غ15 ,كقصسمرة مملف 
.1960 7760116 عاج 
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بقول لوماكس : 

« ان الاغنية الفولكاورية ‏ فى بعض وجوهها ‏ عبارة عن متحف للأثريات الموسيقية التي 
تنتمي الى بلاد كثيرة » ذلك أن المجموعات البشريةالتي استوطنت العالم الجديد حاولت أن تستبقي 
أغانيها وموسيقاها فكانت هناك أغان من السويد وليتوانيا وايطاليا » غير أن الاغاني والملوسسيقي 
الاسبانية والبرتغالية والفرنسية والانجليزية «واغاني موسيقى غرب افريقيا هي التي انتشرت 
فى أكثر أماكن الاستيطان فى العالم الجديد (4) . 


واما أغاني البيض فكانت ‏ ولم تزل ‏ تتميز بأنها فردية » وأما أغاني السود فمن أهم 
سماتها أنها اغاني مجموعات ( كورال ) (10) ٠‏ 


وبقول لوماكس ان هاتين الثقافتين الملوسيقيتين تعيشان جنب الى جنب لأكثر من مالتي 
سنة وانهما فى حالة من تبادل التأثير الدائم وقدلبثت مادة الأغاني تذهبوتأتي وتتحرك عبر حدود 
الاجناس حتى ليصعب علينا ان تقول ما هوالمجموعة البشرية التي أضافت اكثر من غيرها 
الى هذا النمط من الاغاني أو ذاك (13) ٠‏ 

وبالطبع » أحدثت هله المعايشة وتباد [التاثير تفيرات فى بناء الألحان ونسيج الأغسائي 
ذاتها , 


وبمعنى آخر فان تعايش مأثورات شعبيةمختلفة » فى اطار حياة عامة شاملة بسمح باحداث 
التغيير المستمر والتبادل » لكنه لا يلفى القاعدةالتي أشرنا اليها من قبل وهي قاعدة تثبيت بعض 
النصوص كتلك المتعلقة بالمعتقدات . 


وفى كتاب لوماكس عدد من الاغاني الزنجيةالتي لم تزل تفوح برائحة المعتقدات الافريقية 
الوثنية , 


بحدثنا لوماكس فيقول انه كان من معتقدات غرب افريقيا أن آلهة الأنهار والرعد والبحر 
والريح » والحب » والموت »© وارواح الأسلافالموتى » تصاحبالانسان فى مراحل حياته وتحميه 
وتعاقبه وكانت عبادة هذه الآلهة ‏ تملا الماءبالاحتفالات » وحين جىء بالعبيد من غرب افريقيا 
حملوا معهم أغانيهم وموسيقاهم التقليدية التيكانوا قد أخذوها عن آبائهم واجدادهم . 

ويا كانت الاغئية التي يغئون » فان اله 'وظيفتها فحياتهم » فهي انتسرية عنهم وللتعويض 
الروحي عن احساسهم بالفربة »© وهي أيضا للتعبير عن أوهامهم وظنونهم )1١(‏ » أو هي ذات 
وظيفة بالنسبة للأعمال البدنية الشاقة التييؤدونها . 

والخلاصة ان سائر عوامل التغيير الناجمةمن تبدلات أساليب الحياة أو تلك التي بكون 
سببها الهجرات الثقافية أو كان سببها » اوائكالآفراد من الرواة والحفظة والنقلة » فان هذه 
الاساليب جميعا تفيض عن الحياة بفير عمدفكرى . 


( 164 ) المرجع السابق ص 15 وما بعدها , 
( 15 ) المرجع السابق ص ٠١‏ وما بمدها , 
(15) المرجع السابق ص .1 ٠‏ 
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غير أن هناك نوعآ آخر من التغيير الذى يصيب مادة الفولكلور أو وظيفته أو صيغته أو 
طبقآ لنظرية فلسفية أو سياسية معينة أو طبقآلمنهج نظرى وعملى معين وهذا النوعالثاني تلقاه فى 
بلاد شرق اوروبا » حيث يختلف النظر الىالفولكلور وتختلف أنواعه . 


ويكفينا فى هذا الصدد أن نشير الى مانشرته مجلة الفولكلور الرومانية ؛فى اعداد متوالية 
(خاصة 191587 1136 ) وجاء قيها على سبيل المثال . 


« يمر فولكلور رومانيا المعاصر بسلسلة من التجديدات التي تبدو فى: 

أولا : التفييرات التي تصيبالعناصر التقليدية ومنها الوظيفة التي تستخدم من اجلها 
المأثورات الشعبية وكذلك مادتها وتكويناتها , 

ثافيا : ظهور أنواع جديدة من الأعمال الفنية الفولكلورية ومنها الأغاني الفولكلورية الجديدة » 

وجاء فى هذا المقال أن هذه الأنواع الفولكلورية الجديدة تمثل عنصرآ هاما فى ماثلورات 
رومائيا وفنونها الشعبية . 

وأما أهم موضوعات هذه الأغاني . فهي تلكالتي يعيشها أهل رومانيا » منذ تحرير أرضهم 
واقامة نظامهم السياسيوالاجتماعي الجديد (18). 

والحقيقة ان هناك رابين مختلفين بسودانالنظر الى المأثورات الشعبية فى عالمنا المعاصر . 

وأما الرأى الاول ٠‏ فيديع ‏ على نحو عام فى بلاد الغرب .. الاوروبي وامريكا . 

وأما الراى الثاني ٠‏ فيذيع فى بلاد الكتلةالشرقتية. 

ويرتبط كل من الرآيين بنوع الفلس غات السائدة فى هذا الجانب أو ذاك , 

والرأى الأول يعتبر الفولكلور ميراثآ ثقافيا” تلقائيا لا يجوز أن نتدخل فيه بالتعديل او التغيير. 


وأنهذا الميراث يقتصر على اللوروثالقديم المجهولالمؤلف .. الخ » وأنه لا يجوز أن نعتبر الابداع 
الشعبي الحديث جزءآ من الفولكلور . 


وأما الرأى الثاني فيعتبر الفولكلور ابداعا شعبية مستمرا يجمع بين القديم والجديد وان 
ما يفيض عن خاطر المجتمع الحديث هو جزء من الفولكلور . 

وتترتب على هذين الرابين نتائج هامةسواء فيما يتصل بتحديد ميدان الأثلورات 
الشعبية » أو فيما يتعلق بدراستها »أو فيمايتصل بما يوصف ‏ بأنه تطوير للففنون 
الفولكلورية القائمة على الأداء ( مثل الرقص والغناء والموسيقى ) . 


( !1 ) المرجع السابق ص 447 وما بعدها , 
لاليلف .1964 ,ك4 .عل8 ,** «ماعام؟ نه علهومم8 عل واوزوعج » 
دودية الاتنوجرافيا والفولكلور الرومانية7 الترجمة الانجليزية » ص 186 . 
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ولقد زاد » الارتباط بين النظر الى المأثورات الشعبية » ونوع الفكر الفاسفي السائد فى 
كل بلد » خاصة فى النصف قرن الأخير » وذلكلان الفلسفات الاجتماعية والسياسية ‏ فضلا* 
عن نمو العلوم الانسانية ‏ قد جملت الفواكلورهدقا لها . 


وفى مجموعة الدراسات الهامة التى تحملعنوان « بحوث الفولكلور فى العالم » (11) يقول 
دورسون ان الفولكلور يخدم الصالح الوطني ذلكافة البلاد فى عالمنا العاصر والبلاد الصفيرة تجد 
فيه اعتزازآ بشخصيتها وثقافتها القومية ٠.‏ والبلاد النازية تجد فيه ما يعزز فلسفتها القائمة 
على نقاء الجنس الآرى وامتيازه على الأجناس الاخرى »6 والبلاد النامية وحديثة العميد 
بالاستقلال » تجد فيه عزة وطنية وتأصيلا لحياتها » والبلاد الاشتراكية تجد فيه ابداعة 
يفيض عن نفسية عمالها وفلاحيها » و.لبلاد الرأسمالية تجد فيه ذخيرة فنية ونفسسية » 
وهكذا » فان ( الدوافع التي دفعت الى آن تدر سكل امة تاريخها السياسي والآدبى هي نفسها 
الدوافع التي تدفع مختلف الام الى البحث فماثوراتها الشعبية » . 


القوميات والماثورات الشعبية فى عالمنا المعاصر 


لا نزاع فى أن ميلاد الفولكلور ( المأثورات الشعبية ) قد واكب ظهور القوميات الحديفة 
فى اوروبا ولبث بعد ذلك » يواكب نمو الروحالقومية حيئما تردهر هذه الروح فى بلاد العالم 
كبيرها وطيديزها :+ 


ومن الناحية الفكرية » فان الايمان بوحدةالتاريخ والتراب واللغة والاقتصاد ومكونات 
الشخصية الوطنية ليس فقط وازعا »© يتعاقبالنظرة القومية » بل هو ايض وازع فكرى 
للكشف عن عناصر الأصالة فى ثقافة هذه الامةأو تلك » ومن أبرز هذه العناصر عنصر العادة 
الموروثة » وعنصر القيم الأخلاقية » والسلوكيةوعنصر المعتقدات » وهي التي تضمها المأثورات 
الشعبية كما أسلفنا فى بداية هذا البحث . 


ان التلازم بين نمو الروح الوطنية فى عالمناالحديث » ونمو الدراسات الفولكلورية » حقيقة 
شارحة ؛ تبين أسباب اتجاه العديد من البلادالنامية ‏ بل الاوروبية فى بداية نموهاب الى 
الفولكلور وقد يكفينا ‏ أن نشير هنا الى ميلادالدراسات الفولكلورية فى كل من المانيا وفنلئدة . 


نحن نعرف أن مؤسس علم الفولكلور ب وهو العالم الألماني يعقوب جريم ‏ كان مدفوما 
الى بذل جهده المرموق»فى جمع الحكايات والاقوالووضع الاجرومية للغة الالمانية وابداء آرائه 
النظرية فى الأساطير ‏ كان مدفوعا فى ذلك بمااعلنه هو من محبة الوطن ٠‏ 


وما من شك فى أن الاحداث التاريخية العظمى التي سبقت ميلاد علم الفولكلور وواكبته ب 
مثل حرب الاستقلال الأمريكية » والشورةالفرنسية » وسقوط النظم القديمة فى وسط 
اوروبا » وحروب نابوليون » قد أذكت الاتجاهات الرومانية فى الأدب والفن » وأذكت الاحساس 
القومي فى نفوس المثقفين بعامة . وراح نفر غير قليل منهم ينقبون عن المأثورات الشعبية » فى 
المخطوطات القديمة والتقاويم المهملة » ويجمعونهامن أفواه الرواة » ويمجدولها . وقد ذاع هذا 
الميل الى المأثورات القديمة بين المثقفين السلاف والجرمان ‏ وغيرهم ٠‏ 


15 ) .(196 ,ماهس نترمماظ _قاين؟ عط قصدوعة طعمعءى8 عمملعلاه0؟! رممدعه .31 لعمطمنى 
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ويلفت النظر » نهضة الفولكلور » فى بلدصغير هو فنلندة ‏ ذلك أن الفكر الوطني هناك » 
ارتبط أوثق الارتباط بالاهتمام بالمأثورات الشعبية الفنلندية . 


ونحن نعر ف أن فنلندة كانت معرضة ‏ علىمدار مراحل طويلة من تاريخها ‏ لغزوات تشن 
عليها من السويد أو من روسيا القيصرية . وكانرد فعل مثقفيها أن تمسكوا بميرائهم الأديبسي 
الترمي . 

يقول الاستاذ آرشر تايثور رواره5 مورزء:ى ١‏ لننظر أولا” الى فنلندة » لأننا نعتبرها الموطن 
الذى حظى فيه الفولكلور بتقدير كريم » باعتبارهموضوعا جديرآ بالدراسة العلمية » , 


وآما أهميته الكبرى فى فئلندة فهي أن محورالدراسات الادبية ومحور الدراساث الفولكلورية 
هي ملحمة أرض الأبطال ( الكالفالا ) التى أنشاهاالياس لوثروت على أساس الأغاني الفواكلورية . 


وقد اعتبر الفولكلور منذ أيام لونروت قلبالأدب الوطنى » والثقافة الوطنية () . 
وى دراسة اخرى منشورة ضمن مجموعةبحوث انديانا عن الفولكلور فى العالم نقرا ما يلي : 
« يمكن تفسيم تاريخ الدراسات الفولكلوريةفى فنلندة الى مراحل ثلاث وهي مرحنة ما قبل 


هم حين نشر الياس لونروت :مرمهم.1 ووززع « الكالفالا)» جادبو[ج»: » نممرحلة دراسسةالكالفالا 
ثم مرحلة ما بعد الكالفالا ٠‏ 


وأما اللمرحلة الاولى فكانت عصر النف وذالاجنبي واليقظة الوطنية . واما المرحلة الثانية 
فكانت مرحلة الوطنية والرومانسية وتأمل الذات » وأما المرحلة الثالثة فكانت مرحلة توسيع آفاق 
الاهتمامات الفولكلورية » وتوسيع مجبالاتدراستها (١؟)‏ , 


ويجوز لنا أن نرى فى التلازم بين. ميلاد الفولكلور والحركة الرومانسية ويقظة القومييات 
الحديثة والتحولات الصناعية ذلك الاطار الذىازدهرت فيه الدراسات اللغوية والتاريخية 
والاجتماعية والنفسية » وما اليها من الدراساتالعلمية الحديثة . 


وعندما بدأ الأخوان يعقوب وولهلم جريم دوزيو .نا ع .زعملهما الرائد والمؤثر بالنسسبة لعلم 
الفولكلور كان البناء الثقاق لأكثر الامم تقدمآ _وهي الاوروبية ‏ يتشقق عن نظريات ومناهج 
حديثة ما لبثت أن اعطت علم الفولكلور » ااكثيرالدى أدى الى أن تتوالى مدارسه © ونظرياته > 
وطرائق عمل الباحثين فى مادته .٠‏ 


ومع بداية علم الفولكلور » لم يكن من المنطقأن نتوقع أن بنصرف كل باحث الى فرع واحد أو 
فرعين متداخلين من فروع اللمأثورات الشعبية بلكان الطابع العام لجهود الرواد الأوائل هو ان 
يتناولوا جوانئب شتى من الفولكلور فيعقوبجريم مثلا" ( 1/85 1858 ) يشترك مع أخيه 
ولهلم ( 11/85 1801 ) فى نشر مجموعة حكايات الجان الذائعة ( وقد صدرت فى جرئين عام 1811 


١١ (‏ ) انظر مقاله : رقع نةسك ع«مك1!011 سعمسدك6© 4ه سناونيعاع عوط 
المنشور فى ( بحوث الفلكلور فى العالم ) ص لا ب 186 , 
(1؟ ) المرجع السابق ص 86 , 
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و 115 على التوالى ) وكان يعقوب عالم لغة »6 معنيآ بالفقه اللغوى ثم كان هو الباحث التفرد 
الذى أثار بدراسته للميثولوجيا الألمانية ( الصادرةعام 118 ) ذلكالتقدير الذى منحه لقب مؤّسس 
المدرسة الميثولوجية ٠‏ 

كما أنجهود أخيه ويلهلم والآراء التى أبداهافى دراسة الحكايات الشعبية ب والتي تخساف 
الى جهوده: هو ب قد أتاحت للمنهج المقارن فىالدراسات أن يرتبط بالبحث فى الفولكلور . 

بل لقد يعزى اليهما أنهما بذرا بذورالمدرسة الشرقية التي زعمت أن الكثير من 
المأثورات الجرمائية والاسطورية يمكن ردها الىاصول هند اوروبية . 

وللأخوين كذلك آراؤهما المعروفة بالنسبةلتشابه النصوص اذ أنهما يعزوان هذا التشابه 
الى عاملين » الأول هو تمائل الظروف التي تسمحبنشوء مأثورات متشابهة والثاني هو تقارض 
الأثورات الشعبية بين الثقافات المختلفة . 

وبمعنى آخر فان جهود الأخوين جريم »ضمت بدايات مدارس ونظريات مختلفة ؛ فى علم 
المأثورات الشعبية . 

وما كان الاخوان جريم يستطيعان أن يبذراهذه البدايات الخصبة الا لأنهما كانا يعبران عن 
الحيوية التي أصابت العلوم » وانذدرت بنشوء علوم حديثة تتناولالانسان وبيئاته وثقافاته ونفسيته. 

ولقد كان اعتزاز يعقوب جريم بتراث امته» كما كانت حماسته لخدمة وطنه » جناحين لجهده 
العلمي الفريد ٠‏ 

وما من شك فى أن ظروف الحياة الاوروبيةبعامة فى ذلك الوقت 


الحواجز بين الثقافات ‏ قد أتاحت لجهود جريمأن تتخطى حدود الث 
يحتذى ٠‏ 


ومن سماتها اضعاف 
فة الالمانية وتصبح « مثالا" » 


وهذا هو ويليام تومز دسدمط دروزلة/7 .1 الذى ندين له بفضل صياغة كلمة فولكلور يتمنى 
فى رسالته المشهورة ( ؟؟ أغسطس 5؟ ١‏ ) الىمجلة « ذى أثينيوم 6 «تدهةصعطالة عط1 (5) 
« أن بمنح القدر بريطانيا عاللا مثل يعقوب جريم يخدم مأثوراتها الشعبية العريقة كما فعل ذلك 
العالم الأكائي الكبير بماثورات المانيا » ٠‏ 


والحق ان احساس رواد علم الفولكلوز بأناساليب العيش الحديثة تهدد المأثورات الشعبية 
بالاندثار كان -جزعآ لا يتجزا من ردود أفعال الفكرالاوروبي وقد غمرته الرومانسية » وأشاعت فيه 
الحنين الى حياة الماضي وبساطة الحياة الريفية ونقائها المفترض ٠‏ 

بقول نومز فى رسالته الى الأثينيوم : 

« كثيرآ ما عبرت صحيفتكي عن اهتمامكمبما نسميه فى انجلترا بالاثريات الشعبية أو الأدب 
الشعبي ( ولو انه بهذه المناسبة أقرب الىالمأثور والحكمة منه الى الأدب » وقد يعبر عنه 
تعبيرآ أدق مصطلح كوني طيب هو الفواكلور أيمسلك الشعب أو مأثوره وحكمته ) .. وما من 


(11)عدد إل !! اغسطس 1845 
الا 
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احد اتخذ لدراسته موضوع العادات والتقاليدوالممارسات والخرافات والأمثشال والقصص 
الشعرى الغنائي الخاصة بالعصور الغابرة الا وقدانتهى الى نتيجتين اولاهما كم يضيع الآن » مما 
هو غريب ومثير للاهتمام من هذه المواد ؛ والنتيجة الثانية هي كم نستطيع أن ننقذ من هذه 
المادة اذا بادرنا الى بذل الجهد اللازم » . 


وهكذا توالت فى المائة والستين مس نةةالاضية » مدارس الفولكلور مبتدئة بالرومانسية 
والاسطورية مشتملة على المدارس المشر قية والانثروبولوجية والنشسسية »؛ والتاربخية 
الجفرافية » والوضعية والتاريخية والأدبية .الخ . 


ومن اهم ما يتعلق ببحثنا فى جهود هذهالمدارس انها شفلت على نحو او آخر بتتبع 
المأثورات الشعبية من حيث منابعها الاولى . اوسريانها وانتشارها أو تمائل الكثير من جزئياتها 
بل نماذجها أو التغييرات التي تطرا عليها . 


التغيير فى وظيفة الأثور الشعبي 
ولعل تغيير الوظائف التي تؤديها المأثورات الشعبية من أبرز نواحي هذه المشكلات ..: 
فما هي هذه الوظائف ؟ 


بحدثنا ويليام ر ٠‏ باسكوم )١(‏ عنها فيقول لنا انها وظيفة الترويح عن النفس » وتثبيت القيم 
الثقافية » والتعليم أو التلقين والتلاؤم مع أنماط السلوك . 


وأما وظيفة الترويح فينبغي ألا ننظر اليها على انها التسرية والامتاع ولا شىء آخر » ذلك 
أن الفولكلور يكشف عن محاولات الانسان للهربفى الخيال من ضغوط الحياة » سواء كانت تلك 
الضغفوط جنسية أو كانت غير ذلك . 


ولقد تبدو أفكار علماء النفس عن التعويض والهروب الى الخيال » منطبقة على ممارسة 
الفولكلور فالانسان الذى احس بعجزه الفيزيقيعن التحليق فى الجو وقطع المسافات البعيدة » 
قام بعملية تعريض عن هذا المجز » فأنشا حكاداتطيران الكائن البشرى وسفره على بساط الريح . 


وأما وظيفة الاثورات الشعبية فى تثبيت القيم الاخلاقية والاجتماعية والاعتقادية» فينطبق 
عليها ما قاله العلامة مالينوفسكي من أن وظيفةالأساطير هي أن تدعم التقاليد والمورئات وتضفى 
عليها قيمآ أكبر » ومكانة أرفع » بأن ترجعها الىاصول أرفع وأسمى من الحقيقة (50) , 


وأما وظيفة التعليم والتربية التي تؤديهاالمائورات» فهي أنها تلقن أعضاء الجماعة الشعبية 
ما استقرت عليه تجربة الانسان خلال أجيال » من التمييز بين ما يحقق الخي وما يجلب الشر 
وتثبيه الانسان الى خصائص أشثشسياء كثيرة »يستعملها فى حياته » وتدريب ملكاته على أن 
تكتسب تلك المعارف اللازمة » التي استخلصهاالآباء والاجداد ‏ كما أن المأثورات الشعبية نثقتف 
الانسان الامي بثقانة مجتمعه » فى كل ناحية ببآا. 


0>,) 04 لإلهاة عط] هذ 4عاستموعم رعمملعلاه؟! 04 كدمتاعمس8 ممه ,ورمعمد8 .12 مممتلات 
.279-298 .22 .عم مللقط-عمتتمعمط ,1965 .ل .]2 ,تان لم مبعاومظ ,كعقصسط مقلم نزط رعجملعلاهم 


)2 .29 .2 ولاوماوطءووط ع«اتسشط عط طارو84 ,للووممتلة14 .8 
نفا 
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وأما وظيفة الأثورات فى ملاءمة سلوك الانسان فمعناها أن بعض هذه المأثورات » تلشكل 
ضاغطا أخلاقيا » ووازعآ سلوكيا » بحد من انحراف السلوك » والخروج على الأخلاق وتجساوز 
العثرف . 

وبالطبع فان النهي والزجر والتوبيخ » وهي قوة الردع التي يتوسل بها العرف 
الاجتماعي ‏ يقابلها الترغيب والتحسين وابرازالقيم الفاضلة والقدرة الحسنة . 


تلك هي اذن خلاصة راى باسكوم فى الوظائف الاربع التي يوٌديها الفولكاور » وباسكوم مسن 
علماء الانثروبولوجيا يهمه مثلهم تتبع المأنورالشعبى وسط بيئته المعاشة ومحيطه الاجتماعي. 


والباحثون الآخذون بمناهم الفولكلور كذلك هذا المحيط الاجتماعي ومكانة 
3 هج همهم عي 
الفولكلور من البيئة الثقافية السائدة فى حياةالجماعة الشعبية . 


لكنهم يرون أن الوظائف التي توديها الماثورات » لا تخضع لهذا التقسيم . لأنها اكثر تنويعة 
واشد تركيبا » فقد ينلقى امثل أو تثروى الحكاية فى مجال التسرية والترويح عن النفس » وقد 
ينلقى نفس المثل ونفس الحكاية لغرض تعليمي ؛ثم قد يلقى المثل والحكاية لتحقيق غرض شارح 
أو للسخرية » أو للتمييز أو عكسه . أو لاظهارالمهارة الذهلية .. الخ . 

أي أن الأثور الواحد » نتعدد وظائفه بحسباختلاف مجالات استعماله , 


ونحن نؤكد على قيمة الاستعمال ‏ فى بحثناالراهن ‏ لان التفيير الذى يصيب المأثورات يبدو 
فى ضور أو تبديل استعمالها » كما يتم اندثارهاحين لا يبقى لها مجال فى الاستعمال . 


ويهمنا كذلك شكل اماثور أو صيغته الفنيةوترتيب عناصره » وسياق جرئياته فالتفيير 
لا يصيب المعنى والفرض وحدهما » بل يصيبايضا تلك العناصر التى يتركب منها المثل . 


وربما كان التغيير فى الشكل ‏ أهم أحياناً من التغيير فى مجال الاستعمال . فحكايات 
الجان مثلا' » عند تحليلها » قد تتركب من عناصراولية مرتبة ترتيبآ معينا فى ثقافة ما » فاذا 
هاجرت تلك الحكايات واستقرت فى ثقافة اخرى»فقد يحدث لعناصرها الأولية » أن تتبادل الأماكن 
فيصبح عنصر البطل الذى ببحث عن حل لمشكلة»أو جواب لسؤال فى صلب الحكاية » بدلاء من أن 
يأتي ترنيبه فى التمهيد » وقد باني ترتيب عنص رمساعدة الخادم ( الجن ) للبطل » فى الخاتمة 
بدلا” من أن يكون عنصرآ محوريا ٠‏ 1 


وينبهنا الكزاندر كراب الى أن مثل هذا التغيير قد يصيبالعناصر الأولية فى حكاياتالنبات 
والجان والحيوان .. الخ » وهي تتواتر من بلد الى بلد » ومن جيل الى جيل ٠‏ 


على آبة حال يتئاول التفيير التلقائي » وظ ف الماثورات وتكويناتها > ويقوم الاستعمالباجراء 
هذه التغيبرات والتبديلات وفقة للاس باب والعوامل التي أشرنا اليها من قبل . 


لكن هناك كما قلنا ‏ تغييرات متعمدة » تصيب توظيف المأثورات وتصيب تكويناتهما 
كذلك . 


وتلك هي التغييرات التي الحنا اليها حينذكرنا وجهة نظر الباحثين فى الكتلة الشرقية . 
0 
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وبالرغم من الاختلاف بين آراء الفولكلوربين الغربيين والشرقيين » فان دول اوريا وأمريكا 
الشمالية تولى الأثورات الشعبية اهتماما عاميآمتزابدآ » وكذلك هي توليه اهتمامآ فكريا ب بل 
سبياسيا ٠.‏ 


ونظرآ لنزارة مادة البحث فيما تعنيه البلاد المختلفة بماثوراتها الشعبية » ولأآن دراستنا 
الراهنة لا ترمى فقط الى اظهار تلك الجهود »فاننا نكتفي بالاشارة الى نماذج من اهتمام 
الباحثين ببعض البلاد الاوربيية والامربكي ةالمتقدمة » وبعض البلاد النامية وحديثة العهد 
بالاستقلال . 


انموذج الدراسات الفنلندية 
ونبدا بالدراسات الفولكلورية » فى فنلندةكانموذج . 


سبق لنا أن آشرنا الى المرحل الثلاث فى الدراسات الفولكلورية الفنلندية والتي تقاس جميعا 
الى نشر ملحمة أرض الابطال ( الكالفالا) وقلنا ازعمل اليا سلونروت كان تعبيرآ عن الحماسة 
الوطنية . 


وف عام ه181 -1436 أصدر لونر و تالجزئين الثاني والثالث فى الكالفالا : أو قصائد قديمة 
من كاريليا تتعلق بعراقة الشعب الفنلندى (©) . 


وكان لونروت قد انتهج منهج جمع المادة( الماثورات ) من الرواة وقد اثار عمله الفريد 
حماسة جامعي النصوص ومهد لانشضاء ٠١‏ أرشيف الشعر للجمعية الأدبية الفنلندية » 
ولم يتوقف جهد الياس لونروت عند حد الشعر 4بل تعداه الى جمع الألغاز والامثال والحكايات 
ومنظومات السحر التي ظهرت عام .184 بعنوان« المنظومات السحرية القديمة للشعب الفنلندى » 
كما أن قد توالى ظهور مجمومات الأقوالوالاثورات الشعبية » واعتبرت مجموعة اريك 
دروبيك عاهءطضج ونع وهي « حكايات الشعب للشعب الفنلندى وخرافاته 6 مكملة للأشعار 
والمنظومات التي جمعها لوروث وكانت مجموعةالحكابات هذه قد ظهرت أواسط ذلك القرن . 


ويحتفظ تاريخ الدراسات الفولكلوريةالفنلندية بمكانة مقدمة للجهود التي بذلها يوليوس 
كردن صطمءا مسناق وكادل كردن مطوكة وانهعز وآنتي آرني عموى نمح كما يضيف اليهم 
الفضل فى وضع منهج المارسة الجفرافيةالتاريخية ( أو المدرسة الفنلندية ) الذى يطبقه 
كثير من الباحثين فى غرب اوروبا بل العالم , 


وبالاضافة الى نشر الدراسات ومجموعات النماذج » ومطبوعات أصدقاء الفولكلور وانشاء 
دود الوثائق الفولكلورية » ومتاحف الفولكلور 4 فقد دخلت الدراسات الفولكلورية 
المناهج الجامعية » منذ مائة سنة تقريبا . والذىيهمنا هو أن بلدا صغيراً فى أوروبا قد ضربالمثل » 
على أن استقبال الحضارة الحديثة » لا يلغفىالاهتمام بالمأثورات » بل يوجبها » ويزيد من 
آهميتها . واذا كان الدافع الأول لجهود علماءفنلندة » هو الروح الوطنية فقد اصبح الدافع 
لها بعد ذلك استقصاء الحقيقة واستخلاص النتائج العلمية منها . 


60) .عاصمء طكتسة1 ع1 0غ لعنواءم مسعوط اعمط عه ملمعتلور 
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وبمعئى آخر فقد تحول الجهد الفنلندى ©) من حركة فكرية وعلمية » مصبوغة بالصبغة 
الوطنية » الى حركة علمية » ذات سمت عالمي . فطرائقهم فى تصنيف مواد الفولكلور » ونظرتهم 
الى انتشاره » واصوله » لم تزل تؤثر أكبر التاثيرفى دراسة المأثورات الشعبية على النطاق العالمي . 
وعندما ننظر الى الجمعية الادبية الفنلندية » نجد فيها انموذجا آخر » للجهد المنظم والرائد » فقد 
انشأها جماعة من أساتذة الجامعات عام 1871١‏ وكان من أهدافها نشر المعرفة بالوطن ( فئلندة ) 
وبذخائره وتنمية الاهتمام باللغة الفنلندية ونثر الآداب بهذه اللغة ولهجاتها الدارجة حتى بتداولها 
المثقفون والعامة . 

وبعد خمس سنئوات من انشائها وجهت هذه الجمعية نداء الى المواطنين تدعوهم فيه الى 
أن يجمعوا المأثورات الشعبية . واستجاب له العدد الغفير فبعثوا بآلاف الحكايات والنوادر 
والقصص الشعبى والأمثال والالغاز وغير ذلك من فنون الادب الششعبي » وأقواله السائرة , 

وأصبحت هذه الجمعية » أول هيئة من نوعها فى العالم كله » معنية بالفولكلور » وقد اتخد 
عملها » صيغة العمل الوطني » فأخذ الكثيرونيعينونها مالي » بدافع من محبة الوطن . غير أن 
عمل الجمعية لم يقتصر على الاهتمام بالمأثوراتبل شمل سائر انحاء الادب وفقه اللغة والثقافة . 

وكانت الحكومة الروسية القيصرية قد حرمت على أهل فئلندة أن يستخدموا لغتهم فى 
الآداب والكتابة الثقافية والعلمية »2 وقصرثهذا الاستعمال على الكتابات الدبنية . 

غير أن هذا الحظر لم يقيد حركة تدوين الأثوراتالشعبية بل زادها قوة) فقد ندفق جامعو 
النصوص يتمسكون بلغتهم الوطنية ويسجلون بهاماثوراتهم وعاداتهم بلخرافاتهم وسئة بعد اخرى» 
نكدست مدونات وتسجيلات الفولكلور الفنلندى» حتى أنعدد نماذجها الآن بربو عن المليون والنصف 
مليون الموذج ٠‏ 

واذا كان أهل هذا البلد الاوروبي الصغير قد استطاعوا أن يجملوا من العناية بماثوراتهم 
الشعبية » تيار فكريا تدفعه محبة الوط سن والاعتزاز بتقاليده فقد كان لمنهجالمدرسة الفنلندية 
واساوبها فى جمع المادة من الميدان ‏ أو منمناطق استعمالها بالفعل ‏ تأثيره الكبير على جهود 
اولئك العلماء والباحثين الابرلنديين » الذين أثرواعمل جمعية الفولكلور الاي رلندية » واعمال 
الدراسات العلمية النظرية والأعمال الميدانيةبالمئل . 

وما من شك فى أن الاحساس الوطني :يتضح فى جهود هؤلاء الباحثين » كما اتضح فى 
جهود زملائهم الفنلنديين ٠‏ 


لكن الاحساس الوطني » ليس هو الء'ملالوحيد » فى انتشار الاهتمام بالفولكلور , 
هناك أيضا » ما يمكن أن نسميه بالحاجة المتزايدة الى التعرف الى ثقافات الامم 
الاخرى ٠‏ 8 
واذا كان رواد علم الأثورات الشعبية »قد عنوا أكثر ماعنوا » بالاقوال والماثورات السائرة 
فى أوطائهم » أو تتبعوها فى ثقافات امم اخرى 4لتأكيد عراقتها وامتيازها » فان الباحثين فى هذه 
الأثورات » ما لبثوا أن عنوا بمأثورات غيرهم من الشعوب . 
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لف 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


قالنظرة الشاملة الى الثقافات القومية والانورات ‏ على مستوى البشرية كها ب هي من 
سمات مدارس مثل الجفرافية التاريخية والانثروبولوجية والنفسية »© والادبية ب وهي تلك 
المدارس التى عبر عنها العالم الامريكي الكزاندركراب والوضعية التي تعرف شمولها من 
كتابات العالم الموسوعي سير جيمس فرازد بعتمط 5عمرول . 


والحق » ان علماء المأثورات الشعبية “افادوا من توسيع افق العلوم الانسانية بءامة 
وافادوا كذلك » مما احدئته التغيرات الهامة فىحياة عالنا المعاصر © ومنها تقريب المسافات 
والتقارب بين مجلات الثقافات ... الخ . فكانعليهم الا يفحصوا فحسب ميراث اممهم » بل أن 
بنظروا كذلك فى ميراث الامم الاخرى . 

ولعل عمل جمعية الفولكلور الامريكية ( التي اسست فى بداية عام 188 ) أن يقدم مثلا” 
بارزآ على ما ذهبنا اليه فهذه الجمعية عننيتمنذ انشائها بفولكلور امريكا وكذلك بمأثورات 
الام الاخرى . 

بقول ماك ادوارد لينتش : 

« من وقت انشائها اعتبرت جمعية الفولكنور الأمريكية أن وظيفتها لا يمكن أن تقتصر على 
ناحية واحدة وأنه بدراسة الفولكلور بعامة ؛يتستطاع فهم فولكلور اي امة ولهذا افسحث 
مجلتها ( جرنال الفواكلور الأمريكي هللاه سوءتمعصيم ,ه لومءروز ) صفحاتها للدراسات 
العامة عن الفولكلور ولدراسة فولكلور الاممحيثما كانت فى العالم » . 


وفى الجانب الآخر » كان البحث الفولكلورى فى روسيا يمر بالمناهج اللختلفة ‏ وذلك قبل 
عام - فقد عرف هذا النوع من الدراسات فى أواخر القرن الماضي والى ما بعد الحرب 
العالمية الاولى ‏ مناهج الاسطوريين والمشرقيين والشكليين الذين أعطوا أهمية اولى للصينة 
والقالب »وطرحوا فى المكانة الثانية المحتوىوالفزى » ومنذ عام .141 كما يقول فيليكس 
اونياس ١‏ اكد الباحثون الروس على الاستعمالاتالاجتماعية للفولكلور » أكثر من تأكيدهم على 
مشكلات هجرات النصوص واصولها وأشكالهاألفنية » () . 


وبالرغم من الاختلاف الجوهرى بين الفكرالأمريكي والفكر الروسيءالا أننطاقالبحثفى هذا 
الجانب أو ذاك » شمل مأثورات الامم غير الأمريكية وغير الروسية . 

بل ان بلدا صغير1 هو بلجيكا » ليقدمانموذجآ متميزآ لتطور الدراسات الفولكلورية 
بحيثأصبحت تشمل المأثورات الاقليمية ودراسةانحاء من ميراث الانسان الاوروبي والافريقي . 

ولم بعد الأمر ‏ اذن ‏ أمر جهود علميةميذولة فى نطاق محدود ؛ أو أمر هوايات بنساق 
لها بعض الثقفين » هنا أو هناك » بل اص بح الآمر » أمر اتجاهات فكرية تواكب التطصورات 
الهائلة التي طرأت على حياة العالم فى تاريخ هالحديث »© فجملت العديد من بلاده عالية النمو 
والمتخلفة » تعطى أهمية للماثورات الشسعبية »ليس فقط نزولا على دوافع وطنية » بل ايضآ 
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نزولا" على حاجة علمائها ومفكريها الى الكشفعن دخائل النفسس البشرية » والتعرقف الى 
مسالك الامم الحقيقية التى تعبر عنها هذهالماثورات تعبيرآ أصيلا" . 


ولا يخلو اهتمام بعض الباحثين خاص قف البلاد الكبرى ب من أنه جزء لا يتجزا من 
اهتمامات رجال السياسة والحرب واعمال الفكر فيها . 


فكما أن عالمنا الحديث شهد الدراسات الفو لكلورية فى خدمة الفكر الوطني» فقد شهد دراسات 
فولكلورية فى خدمة نفوذ بعض الدول . 


لكن ينبغى أن نثسير الى أن « نتائج البحث العلمي الخالصة » لم نات من جانب دون آخسر 
وكذلك الشأن بالنسبة لسائر العلوم » وليس بالنسبة لعلم اللأثورات الشعبية وحده . 


والحق » ان علم اللأثورات الشعبية ملمحأساسى بالنسبة لكيان الامم جميعا . بقول 
الاستاذ ريتشارد م ٠‏ دورسون : 


ان عين الدوافع التي أدت الى ان تدرسالامم تاريخها الوطني الخاص وتاريخ آدابها 
الخاصة هي التي دعتها الى دراسة الفولكلور ؛ذلك أن الدولة الحديثة الناضجة سياسيا لا 
ينبئى لها أن تملك فحسب وثائقها التاريخيةالصحيحة التي لا يرقى اليها الشك بل بيجب أن 
تملك بالمثل أعمالها الأدبية التى استقرت قيمتهاومكانتها وتملك أرشيفات ماثوراتها الشعبية 
المفهرسة » (9) . 


وحين ننظر الى المؤتمرات الدولية التيعقدها علماء الفولكلور علىمدار تسعين سنة تقريبا 
سنجد انها بدات بجهود باحثين من دول ناضجةفى تكوينها الحضارى ثم تتابعت واتسعت» وضمت 
ممثلين للبحث العلمي » من اكثر الثقافات فيحالمثا . 


وحين نقرأ ما اذاعته الدوريات ‏ مثل مجلة الفولكلور الانجليزية أو جرئال الفولكلور 
الامربكي ‏ أو ما هو منشور ضمن مطب وعاتاللجنة الدولية للفولكلور 1.8.2 ج) ٠‏ بل ما 
هو منشور فى مطبوعات جمعيات الفولكلور للبلادالاوروبية الأصفر » ستلاحظ أن مئات من أكبر 
علماء هذا القرن » ومن مختلف البلاد والثقافات» قد التقوا حول المأثورات الشعبية © بع 
ندفعه ضرورات البحث العلمي فى بلاده » وآخرون تحفزهم أسباب البحث فى ثقافات الامم بغرض 
البحث لا اكثر » وغيرهي يعلنون كما قال البرتمارينوس وسمزءه]ة »ءام فى اجتماع اللجنة 
الدولية للفولكلور بمدينة نامور البلجيكية عام 1161 من أن القوى المادية التي تحرك العالم » 
وتهدد طمانينة الشعوب » وتثير التوتسرات :تعارضها قوى روحية » ترهى الى التقريب بين 
الانسان والانسان » والتعاون الدولي البناء لخيرالناس جميعا . 


ويعتبر هاريئوس أن جهود علماء الفو لكلورعلى الصعيد الدولي هي بعض هذه القلوى 
الروحية الهامة (0؟) . 
1 ) .]1.1 يأك .مره .18:د/]1 عط م4مسوعة طعممعوء8 عجمللاه 


( 8 ) انظر صفحات 4؟ وما بعدها من الحولية السادسةللجمعية القومية البلجيكية للفلكلور . 
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واعلنا نوافق ماريتوس فيما ذهب اليه حيز نلقى نظرة الى نشوء علاقة عمرها 45 صنة ؛ بين 
نعاون العلماء المستغلين بالفولك.ور على المستوى العالمي » والمنظمات الدولية الكبرى كعصية الامم 
ثم مجلس التعاون الدولي ثم الامم التحصدةواليونسكو . 


وهذه السنوات الثلاث والاربعون هي التيشهدت ميلاد اللجنة الدولية للفنون والمأثورات 
الشعبية (3) عام 1514 وشهدت كذلك قياءهذه اللجنة مرة اخرى : سنة م116 بعدان 
وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها . 

أما اللجنة الدولية الاولى ٠‏ فتاتي بعد از قضى نفر من علماء الماثورات الشعبية سنوات 
عشرآ تقريبا عقب انتهاء الحرب الهالمية الاولى .فى أقناعا اجتمع الدولي بقيمة الفولكبور فى التعاون 
الدولي ٠.‏ 

ومن الواضح أن نشوب . حربين عظميين .فى أقل من نصف قرن » قد انزل بامم عديدة. 
اشد الخسائر المادية والضحايا ٠‏ ودعا 'عدادامتزايدة من المفكرين والعلماء الى ان يتأملوا مصير 
البشرية » وهي تواجه اندلاع نيران الحرب .واتساع رقعتها لتشمل الكرة الأرضية قاصيها 
ودانيها . 

وكما أن نغراً غير قليل من المشتغلين بأحدْعلوم الطبيعة والرياضيات والفلسفة والذرة 
والتكنولوجيا قد نادوا بالتقريب بين الامم :والوقوف فى وجه الاسباب الموّدية الى الحروب »> 
فكذلك فعل علماء الدراسات الانسانية . 

وفى ظننا أن قبنى عصية الامم لفكرة انشاءلجنة دائمة للمأثورات الشعبية عام 1512| » 
وتبنى اليونسكو لنفس الفكرة بعد سبعة عشرعاما؟ » دليل واضح على الثقة بان الاهتمام 
بالخصائص المتميزة للتراث القومي ٠‏ يمكن أنيقود الى العناية بتراث الانسان من حيث هو 
انسان ٠‏ وبالتالي فاته جدير بان يزيد الفهسم المشترك لحضارات الجدس البشرى؛بل يمكن أن يزيد 
التعاون الدولى فى مجال الملوم والجهود التييكون هدفها حماية ما توصل اليه الجنس 
البشرى من معرفة وخيرة ٠‏ وما اكتسبه منتجربة وقدرات » وما أبدعه من افكار وتعبيرات 
فنية وثقانات . 

ولجنة الفئون والماثورات الشعبية التابعةلليونسكو تضم علماء من الغرب وآخرين مسن 
الثرق . 

وفى اجتماعها بمدينة نامور : كان مجلسهاالتنفيذى يتألف من البرت مارينوس ( بلجيكا ) 
دعدام باروجا عزدتوع .ن .ر ١‏ اسبانيا ) والفونسو كاذق مده معممام ( المكسيك ) وكوشيارا 
#عنؤممن .0 ( أيطاليا ) وهلمسوت دولكر ؟6علاة2 مساوق ( المانيا ) وسيجورد اريكسون 
8 لودويز5 ( السويد )وميلوقان جاقتزى 0822 مهرو!161 ( يوغوسلافيا ) وآرثر هابرلانت 
١‏ النمسسا) ولاو لاجزا ١‏ الجر ) وأرنوئد فانجئب 60062 ههلا ادوم (١‏ فرنسا ) وغيرهم 
من الدانمرك وهولئدا وانجلترا واليونان والولايات اللتحدة الامربكية . 
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وقد عثنينا بذكر هذه الأسماء لنرى كيفآن المجتمع الدولى قد آفسح لبعض علمائه الكبار 
المجال » أن يبذلوا جهدهم تحت جناحه وفى اطاررعاية الأثورات الشعبية . وقد تكرر عقد مؤتمرات 
الفولكلور وندوات البحث على المستوى الدولى »وتحت اشراف منظمة الثقافة الدولية , 


كما أن اللقاء بين علمائه والباحثين فيه يتم-_على نطاق ‏ المؤتمرات الدولية الاقليمية التي 
بينظمها معهد الفولكلور بجامعة انديانا أو معاهدالبحث الفولكلورى فى السويد والمانيا ورومانيا 
وغيرها . 

ويهمنا من هذا أن نشير الى أمرين » الأول :الاعتراف على نطاق المجتمع الدولى بأن الفولكلور 
علم استقرت مناهجه وطرق البحث فى مادته 4وأن هذا العلم يطرح من نتائج البحث ما هو 
جدير بالدلالة على اصالة الثقافات والتقسريببيئها » والتعريف بها والأمر الثاني : أن الامسم 
النامية وعالية النبو تجد من مصلحته االقومية رعاية الماثورات الشعبية ودعم الدراسات 
والجهود المبذولة فيها . 


يحدثنا روجيه بين «مدزط عومج فى بحثهه ما هو الفولكلور ؟ » عن الاعتراف الرسمي 
بالفو لكلور فى القرن العشرين » فيقول : ان دو لالشمال الاوروبي ( المانيا والنرويج وفتلندة ) 
كانت هي السباقة الى ذلك الاعتراف » وانالدول الاوروبية الاخرى التى سارت على أثر تلك 
البلاد الشمالية » قد امتازت بنشاط العديد منعلمائها كفرنسا واسبانيا وبلجيكا وايطاليا والبلاد 
السلافية , 

وقد اتخذ الاعتراف رسميآ بالفولكلور أشكالا” تتراوح بين اقامة المناحف الخاصة بنماذجة » 
وانشاء اللجان القومية » والجمعيات الأهلية الى انشاء القوائم الفهرسية وأطالسالفولكلور وامهات 
مراجعهواصدار دورياته ومعاجمه وانشاء أقسامهالجامعية ومعاهده ومراكز البحث فيه ., 


ومن خلال هذه المنشئآت ونشاطها يتم جمعالنماذج . 

والاستاذ الكزاندر كراب يقول لنا انه لكيتتم عمليات جمع النماذج » لا بد وأن تكون فلسفة 
الفولكلور كعلم على قدر كاف من الوعى بذاته . 

ثم هو يذهب الى أن ادراك الفولكاور لذاتهقد ظهر فى مرحلتين هامتين من تاريخ الحضارات 
الاوروبية وكانت المرة الاولى حين راح الباحثون على مدار جيلين ‏ يجمعون ماثورات الاغريق 
والشرق الادنى وكان ذلك بعد موت الاسكلدرالمقدوني وتحول الاسكندرية: الى عاصمة كبرى 
للثقافة الهللينية (©) . 

وأما المرة الثانية » فقد كانت فى مراحل التاريخ الاوروبي الحديث . 

وعلى أبة حال » فان دورة الاهتمام بالمأثورات الشعبية قد اتخذت عند العلماء والباحثين فى 


الازمان القديمة مداها التفرق © والمحدد باتجاهات أفراد لا يحكمهم علم مستقل بذاته ونظرياته 
ومناهج عمله , 


( ,7 ) انظر قاموس الفولكلور مادة ( الفولكلود والميثولوجيا ) ص 2,8 ٠‏ 
لها 
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فى حين أن هذه الاهتمامات قد أصبحتجهدآ متصلا” يهتدى بالنظريات الخاصة بعلم 
مدرك لذاته بالفعل » وكان ذلك مئذ أن تشققت العلوم الحديثة وحركة الفكر الانساني عن ميلاد 
علمنا الحديث ونعنى به علم الفولكلور ٠‏ 

ويكفي أن نراجع تاريخ مدارس الفولكلوربل تاريخ جهود الباحثين فيه لنرى كيف اتصل 
هذا العلم الحديث المدرك لذاته » اتصالا” وثيقا بالمعارف الانسانية الاخرى على اكبر قدر من 
اتساعها وشمولها . 

وقد ظهر ذلك من اعتراف عدد متزايد من الجامعاتك به ب فجامعة اوبسالا ى السويد 
تنشىء .. « أرشيفات اللهجات واماثوراتالشعبية في اوبسالا » حيث كان العالم, هازليوس 
5ناذامتوةة يلقى محاضراته » وفى السويد اقيم المتحف النوردى الشهير وفى عام 1861 الشىم 
متحف سكانسن وتبعته متاحف مفتوحة (متاحف الهواء الطلق ) مثل متحف اوسلو فى النرويج 
وهمبورج فى امانيا الغربية . وغيرهما فىبوخارست وبودابست وآخيرا فى وارسو . 

وكانت جامعة اوسلو قد فتحت أبوابها للفو لكلور عام 1887 ذلك أن علم الفولكاور قد نبت 
أقدامه داخل الدراسة الجامعية قبل أن ينتهىالقرن التاسع عشر بحيث أصبحث برامجه مادة 
من مواد البحث فى المعاهد الجامعية الملتخصصة 4 والتي قد تفرد له منهاج؟ خاصا أو تربط بيئه 
وبين علوم الانسان والاجئاس واللغات . 

وروجيه بيئو يعتبر أن أكمل منهاج جامعي لدراسة الفولكاور هو هذا الذى تنهض به 
جامعة انديانا الدراسات العالية والذى يحملاعباء خمسون من الأساتدة والمحاضرين والباحثين 
المتخصصين (؟) . 

ويعتبر الشساء قسسم الفولكلو فى مكتبةالكونج رس هذا مه ووناءهة عمولاامص 
5م05 0# نوعط وهو الأمر الذى تم فىأغسطس سنئة ”116 اعترافة من هله المكتبة 
بقيمة الجهود التي بذلها الباحثون الأمريكيون فىميادين المأثورات الشعبية , 


ومن أهم ما يشتمل عليه ذلك القسم مجموعات النماذج » المسجلة صوتيا والتي تزيد على 
المائتى الف الموذج . 


ويوازى هذا الجهد جهد آخر بذلته الهيئات الرسمية فى بلاد الشرق من اوروبا . 


وليس من همنا أن نفصل الحديث عن تاريخ علم المأثورات ولكن يهمنا أن نجيب على ذلك 
السؤال » الذى طرحناه فى صدر بحثنا . 

ماهو وضع الأثورات الشعبية فى عالمنا المعاصر ؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال تفرض عليناان ننظر الى الفولكلور من ناحية أهميته فى التعبير 
عن ثقافات الامم » وهو نفس ما فعله روجيه بيئوحين سأل نفسه  :‏ ما هو الفولكاور ؟ 
لابب سس ص سس ب ب ةك 
الضف 12 .2 .1954 بكنتصسمك8 7 عموللاه7 عل عمن عه أمعنم0 ,ممصلط ععومجز 
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الأنورات الشعيية والعالم المعاصر 


وحين قسم الاجابة الى قسمين جعل الأول منهما تعريفا بطبيعته وحدوده والجهود المبذولة 
فيه وجعل الثاني تحليلا” لمكانته من ثقافات الامم المعاصرة . 


ومن الواضحأن العمل العلمى الفردى والجماعى يتخذ ‏ أكثر فاكثر ‏ اطار آداءا لو سساتالثقافية 
والعلمية ‏ الرسمية منها وفير الرسمية _لوظيفتها فى الجتمع العصرى فى نطاق العالم 
جميعا , 


لقد كانت الدوافع التى دعت رواد هذا العلمالى المبادرة بجمع نماذجه تتلخص فى الخوف 
من أن تمحوها أساليب العيشى الحديثة » وفالاعتداد القوى بهذا المراث . 


غير أن جمع المادة بعد ذلك اتخذ طلريق العمل العلمى امنظم الذى يزيده تقدم العلوم 
الانسائية بعامة قدرة على أن يفتش فى اليراث الحى الذى تستخدمه الشعوب بمختلف فئاتها » 
وتنتهج به مسالكها فى الحياة ٠‏ 


ان الكثير من المأثور الشعبى الموروث يتعرض للاندثار والتعديل والكثير منه يمر بعمليات اللاءمة 
واعادة ترتيب العناصر » أو تعديلها والاضانةاليها » كما أن ماثورات شعبية متوالية تولد 
لمواجهة ظروف الحياة الجديدة . 
تلك هى فى ظننا خلاصة النظر الى مكانةالماثورات الشعبية ووضعها ب فهى تقع من 
ثقافات الامم موقع الذخائر التى يوٌدى تقدمالعلوم والمدنية » الى الحرص على الكشف عنهاء والحفاظ 
على ثمائجها ودراستها . 


وهى من هذه الثقافة تنتحرك بغير العوامل التى بتحرك بها الأدب والفن وسائر ما ابتدعته 
النفس الانسائية » فتتجاوز به الحدود المادية ؛الى القيم الفكرية والروحية . 


واذا كان ميراث الانسان المثقف يصاحبهبالضرورة » فى سائر مراحل تاريخه » وتزيده 
الحضارة قيمة ومكانة. فان ميراثه الدارجيصاحبهكذلك » وان بدا ب على السطح ب أن عوامل 
التغيير تهدده ٠‏ 

والانسان ينسج عادانه ومعتقدانهوتصوراتهوفئونه لا كصور منسوخة من بيئته المادية وانما 
ينسجها قيمآ وطرزا ونماذج ٠‏ وببدع لمم الضوابط بل الشروح والتعابير من فنون القول 
والتشكيل والاداء وغيرها ٠‏ 

واذا كانت الحقائق العلمية تتغي ركلما توصل البحث الى حقائق جديدة فان مظان الانسسان 
وتصوراته » لا يحكم عليها قانون التغير بالاندثار فى ظل آية ظروف للعيش . 

ان التوسع فى الاستخدامات التكنيكيةوتفيم ملامح البيئة » وتعميم التعليم وتعريض 
عقل الانسان وخياله لسطوة التنميط »وجبروتوسائل الاتصال الجمعى الحديثة » كل ذلك 
يتتبعه الباحثون فى ثقافات الأمم » وينيهون الىآثره على آصالتها » لكن هناك اتجاهاً قويا بينهم 


1م 
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يرى أنه من الممكن ‏ علمية س أن توضع البرامجالعلمية الكفيلة بإن تنشىء الامم فى ظل ظروف 
حياتها الحديثة قيماة جديدة تتمشي مع قيمهااموروثة كما قال خبراء اليونسكو . 


وان هذا التقييم لقدرة الثقافات القوميةعلى الاستمرار برغم عوامل التغير فى الحياة 
الحديثة لهو نفسه اساس النظر العلمى الىالفولكثور فى حياة عالمئا ب بل مستقبله ٠‏ 


ان منهج النظر العلمى للحياة لا يخص بلدآدون غيره ©» فبلاد الغرب والشرق والبلاد عالية 
النمو أمامها سبيل واحد مفتوح هو هذا السبيلمن النظر العلمى الى كل أنحاء عمل الاننسان 
وابداعه وعلاقاته وسلوكه وأساليب عيشه . 7 


والفولكلور علم لا يتناول ما هو دارس من اللأثورات » بل يتناول ما هو حى ودارج » ذائع 
فى حياة الناس من تلك اللأثورات التى لم يتوقف وان يتوقف توليد بعضها » واندثار بعضها 
وتعديل صيغ بعضها » وتبديل العناصر المكونة لبعضها ذلك أنها كيان حى ينبض بعوامل الميلاد 
والنشوء والموت وتجدد الحياة » من جديد , 


4 


يلد 


حت ور * 


اأنعراث الشعبى 
بين الغولكلور وعي ل الاجةاع 


للموضوع الذى بين آيدينا » كما يحدد عنوانه » وجهان أو مدخلان رئيسيان يمكن تناوله 
منهما معآ أو من احدهما فقط ٠‏ فيمكسن ازنتساءل عن الاسهام الذىيستطيع علم الفولكلور 
أن يقدمه فى فهم المجتمع» ويمكن بالئثل ان نتساءلعن الاسهام الذى يمكن ان يقدمه لنا علم الاجتماع 
فى دراسة التراث الشعبي ٠‏ وفى راينا أن الحديثف الوجه الأول للموضوع حديث قى صميم علسم 
الاجتماع , اما الوجه الآخر فهو حديث فى علوالفولكلور » وهو هدفنا المحدد من هذه الدراسة » 
مرجئين الحديث ف النقطة الاولى الى سسيافآخر ٠‏ فهذه دراسة فى منهج علم الفواكلور » 
نحاول فيها تحديد الخطوط الرئيسية للاتجادالسوسيولوجي () فى نطاق علم الفولكلور » أو 
تناول الثراث الشعبي من منظور علم الاجتماع ٠‏ 


(#) دكثور محمد محمود الجوهرى » مدرس علم الاجتماعبجامعة القاهرة » له العديد من القالات فى التراث الشعبي » 
واشترك فى تاليف كتاب » الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية » القسم الأول من دليل العمل الميداني لجاممى 
التراث الشعبي , 

)١(‏ نسبة الى زهوامك50 2 علم الاجتماع , وهيتختلف عن اجتماعى [50618- © فلاولى تشير الى 
العلم ‏ خاصة عند الحديث عنالنظرية أو منهج أو المفاهيم, .الخ » آما الثانية فتشير الى الحياة الاجتماعية او الحياة فى 
المجتمع: , وقد شاعت هذه الكلمة فى كتابات شبان الاجتماعيينالعرب على ما قد تسببه من ازعاج للمدافعين التحمسين "عن 
ترجمة كل مصطلحات العلوم الاجتماعية , ولا حيلة لنا فىاستخدامها الى حين. التوصل الى مقابل عربتي سليم لها . ' 


اإلد 
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أولا : الاسس العامة 


لعله من البديهي الا يستغرق مقال فى تناولتعريفات » ومفاهيم أساسية » خاصة اذا كانت 
هذه التعريفات لعلوم استقرت منذ زمن بعيد . واذا كانت هذه الحقيقة البديهية تنطبق على علم 
الاجتماع © فهي بالقطع لا تنسحب على عام الفولكلور الذى لم يتجاوز فى عالمنا العربي مراحل 
طفولته بعد . 


: علم الفولكلور‎ ١ 

وقد اجتهدنانى مجال سايق فى محاولة تقديم اسهام متواضع فى تعيين حدود هذا العلم 
وآفاقه بشىء من الدقة والتحديد () . وقدأوضحنا أن هناك اليوم فى شتى دول العالم فرعة 
من فروع المعرفة ذا حدود على درجات مختلفةمن الوضوح » ويتمتع بقدر معين من الاعتراف 
الرسمي يقل أو يكثر هو الآخر تبعآ لظروف كل مجتمع . وقد نطلق عليه مسميات تبايئة أيضاء 
واكنه ل رغم كل هذه الفروق والاختلافات _يستهدف دراسة بعض الجوانب التقليدية من 
ثقافة بعض المجتمعات الانسانية . وقد يصلالأمر فى بعض الحالات الى اعتباره دراسة شاملة 
للانسان « ككائن ثقافى » . ونحن نستخدم مفهومالثقافة ومرئزرم هنا بطبيعة الحالبمعناه الفني» 
كما هو معروف ف علم الاثنولوجيا » أي : مجموعالتراث الاجتماعي بصفة عامة , 


على آننا نلاحظ أنه كثيرآ ما يثور الخلط فىاس تخدام املسميات التي قد يختلف 
مدلولها من بلد لآخر . ولكن الاتجاه السائد بيندارسي الفولكلور اليوم يقوم على محاولة دراسة 
الانسان ككائن ثقاى حيثما بعيش ؛ بفض النظرعن شكل الحياة الاقتصادية التى يحياها أو نوع 
الثقافة التييرعاها وترعاهُ » لافى الحاضر فحسب وائما فى الماضيكذلك , 


ويهتم اتباع هذا الانجاه بكل شيء ينتقلاجتماعيا من الاب الى الابن » ومن الجار الى 
جاره » مسستبعدين المعرفة الكتسبة عفليآ » سواءكانت متحصلة بالمجهود الفردى » أو من خلال 
المعرفة المنظمة واموثقة التي تكتسب داخ ل المؤسسات الرسمية : كالمدارس » والعامد؛ 
والجامعات » والاكاديميات وما اليها . غير أنهذا الاستبعاد لما بعرف « بالثقافة الراقية 
عفادت «متعمنة » نسسبي للغاية (5) حيث قد يهتم الاثنولوجي فى أغلب الأحوال بتكوين 
فكرة كلية عامة » أو الأخذ بنظرة شاملة , لثقافةبلد من البلاد » وبتفسير العناصر الثابتة داخل 
تلك الثقافة بكل ظواهرها كالفسن » والادب ؛والموسيقى » والفلسفة » بل والسياسة أيضا . 


ان الثقا نتاجعملية تطور طويلة امتددتعلى طول آلاف السئين » ترسبت فى كل مجتمسع 
بشرى » متضمنة قدرآ عظيما من الحكمة فمعابيرها وأنماطها الشديدة التنوع . ولا يمكن 
آذآ لل ل سي 
( ؟ ) قارن محمد الجوهرى 2 ( علم الفولكلور . محاولةلتعريفه » » مقال بمجلة الغئون الشعبية العدد 16 سبتمير 
لاوا ٠+‏ 


( ؟ ) قارن مادة عساأنت ومعميه عند: 


,5011616 قسة م10ممطاظظ ممعروسه تهدمتهوءم 05 إتقدولاء21 أهدسمنامسعامة ,رتاسه 11:1 .4 
.1960 بعك قطهعره) *: عاوععصسف أمعزوه[مسطاء امعد6 “ .1 .زول 
اتحت الطبع الآن ترجمة عربية لهذا القاموس اعدها الدكتورانمحمد الجوهرى وحسن الشامي . وسنشير اليه فيما يلي : 
هولتكرانس ». قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلور , 
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لأحد أن يهرب من تأثيرها » فى أي مجتمع كان >ابتداء من أكثر المجتمعات بساطة حتى أشدها 
تعقدآ وتطورا . 


ومن المسائل الأساسية ذات الأهميةالمحورية أن نحدد فيما يلي وبكلمات سريعة تشير 
الى رؤوس موضوعات والى أسماء مجالاتتخصص بكملها » مجال اهتمام الدارسين 
المعاصرين . انهم باختصار يهتمون : بالآدبالشفاهي المتناقل من جيل الى جيل » وبالخرافات 
والمعتقدات » والاغاني والرقصات واللفة »والتنظيم الاجتماعي © والتنظيم الاقتصادى » 
وتفسسير المعالم والقوانينالتي تسير وفقا لها ظواهرالكونوهو « الكوزمولوجيا بروهامسوه0 »والقانون 
العرفى » والمسكن »© والرسسم » والتصوير والنحت » والعادات ؛ والعرف »والشنون ؛ 
والحرف » واشكال السلوك فى مختلف ظروفالحياة ومواقفها » وبالاختصار يكل عناصر الحياة 
المادية , والاجتماعية » والروحية لاى مجتمعانساني . مع عدم اغفال تآثير كل هذا على الابداع 
الفردى للفنانين ومن يعرفون باسم الصفوة . 


هذا وقد أدى تقدم العلوم الانثروبولوجيةوالائنولوجية الى توفير قدر هائل من المادة المقارنة 
مما يكفل لهذا الاتجاه أساسة نظريا راسخآ كلالرسوخ . ومن شان هذا أن يتيح توسيع مجال 
البحث بحيث يتضمن الى جانب العناصر والوضوعاث السابق التنويه بها مسائل اخرى 
مثل : تاريخ الثقافة » والعمليات الثقافية »والعلاقات بين الشخصية والثقافة .. الخ . 


وقد اقترح العالم السويدى اريكسون «ميزرت |فى عام 1190 ) مصطلح الاثنولوجيا 
الاقليمية كقسم دولىمن العلم الذى يدرس الثقافة الشعبية الاوربية او اية ثقافة شعبية 
قومية معيلة . ويحمل هصذاالعلم اسماء كثيرة ( مثل : دراسات الحياة 
الشعبية فى الدول الاسكندنافية » واللاوجرافيافى اليونان » والفولكسكندة فى البلاد الناطقة 
بالالمانية . .الخ ) (4) . ويختلف تاريخها ووجهتهامن بلد لآخر » الا أنه يمكن مع ذلك التعبير عنها 
بالصطلح المذكور . ويعرف اريكسون الائنولوجياالاقليمية بانها : «دراسة ثقافية مقارئة تقوم على 
أساس اقليمي » ذات اتجاه سوسيولوجيوتاريخي » الى جاتب بعض المضامين 
السيكواوجية » . وهي فى رأيه : ٠‏ فرع من علم الاثنولوجيا العامة مطبقا على الشعوب المتحضرة 
فى دراسة تجمعاتها وظروفها المعقدة » . ويعلقاريكسون على هذا التحديد قائلا : ١‏ لا شك أن 
هناكايضا علم النولوجيا اقليمية خاصا بالشعوبالبدائية » . وينبغي أن يطلق عليه الم 
« اثنولوجيا البدائيين » . ويعتقد اريكسون أنالاثنولوجيا الاقليمية تختلف عن الاثنولوجيا العامة 
من وجهتين : فهي تتجنب التعميمات الكببرة ‏ وهي ذات اتجاه تاريخي أقوى وذلك بسبب توفر 
مصادر وثائقية أغنى عنها . وهو يرى أنه تكمنفى هذا الظرف قوة هذا العلم ٠‏ 

وقد لاقى هذا المصطلح قبولاك من مؤتمرارئهايم «رعاوءم ( هولندة » 1160 ) بوصفه 
اسما مناسبا لكل دراسات الثقافة الشعبية »حيث أعلن الخبراء الششتركون فى هذا المؤتمر فى 
قراراتهم : « انهم يجمعون على تسمية هذ العلم على المستوى العالي باسم : الاثنولوجيا ٠‏ 
على أن ضاف اليه صفة ١قليمية‏ أو قومية فى كلمرة نريد فيها ‏ بهذا الاسلوب ب تمييزه عن 
دراسة الشعوب التي ليس لها تاريخ مكتوب»(*) ٠‏ 


()) انظر هذه المواد » وكذلك مادة الاثنولوجيا الاقليمية عندهولتكرانس » قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلود . 
ره 7 .2 ,1955 رتمعطسةق رعتعدمنوء 8 عنوماممطظ 2 لقدمقفسعامة عععهده0 هل وماع4 
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وهكذا يمكننا أن نلخص » فى ثقة , الفهم الراهن لهذا الميدان الدراسي فى كلمات قليلة : 
هناك ميدان معين من ميادين الدراسة يتضمن الثقافة بجوانبها المادية والروحية . يختار 
البعض منه جانبا هو التراث الشفاهي أو الأدبالشعبي ويتخصصون فيه ويئعرف يا 58 
الفولكلور . وهذا هو الاتجاه الأمريكي أساسآ ؛وله ممثلوه فى مصر وفى غيرها من أقطار العالم 
العربي (1) » بينما تجمع الهيئات الدولية ءوهيئات البحث العلمي والجامعات فى الشرق 
والغربعلى السواء على تسمية الميدان كله باسم :3 الاثنولوجيا الاقليمية » . ولهذا الاسم أو 
المفينوم ‏ أسماء محلية خاصة »© ولكن مفهومهاجميعا واحد . 


وعلى أساس هذا التعريف الموسع سوفتبنى هذه الدراسة فى توضيح معالم الننفضرة 
السوسيولوجية الى التراث الشعبي » أومحاولات الانتفاع بعلم الاجتماع فى حقل علم 
الفولكلور ٠‏ 


؟ ' التكامل المنهجيفى دراسة التراث الشعبي : 

بقيت فى هله المقدمة نقطة رئيسية هي بمثابة اجابة على تساؤل سوف يثور فى ذهن 
القارىء وهو : اذا كان هناك اتجاه سوسيولوجيفى دراسة التراث الشعبي ؛ فهناك بالقطع 
اتجاهات اخرى » ما هي »2 وما علاقتها بهذاالمنهج , واين الحقيقة وسط كل هذا الحشد 
الكبير من المناهج والمسميات ؟ 


اذا كان الهدفالذى تسعى دراسة الفولكلورالى تحقيقه واحدآ » فان السبل اليه يمكن ان 
'نتعدد وتتنوع . وكما هو الحال فى العاوم الاخرىلا بعرف الفولكلور منهجآ واحدآ شاملا" ٠.‏ فقد 
تتابعت اتجاهات البحث ‏ على طول تاريخ هذا العلم ‏ الواحد بعد الآخر» وهي الآن قائمة الواحد 
منها الى جانب الآخر . ويرجع ذلك دون شه الى الظروف التاريخية التي مر بها العلم » والى 
تعدد وتنوع موضوعات دراسته . 8 


ويمكئنا أن نميز على وجه الاجمال ‏ ومن قبيل التبسيط ‏ اربعة اتجاهات فى الدراسة , 
هي الاتجاه الجغرافى » والاتجاه السوسيولوجي والتاريخي » والسيكولوجي . ويساعد كل من 
هذه الاتجاهات ‏ من ناحية معينة ‏ على خدمةالهدف المشترك بيئها جميعا »© آلا وهو تفسير 
العلاقات القائمة بين الشعب والثقافة الشعبية . ولا يمكننا أن نكتفي بالاعتماد على واحد فقط من 
هذه السبل المنهجية الاربعة . ومن ثم يمكنناالقول فى الواقع انها تكون مجتمعة ١‏ المنهح 
الفولكلورى » أو « منهج الدراسة الفولكاورية »بمفهومه المعاصر . ولكئنا نلاحظ هنا أن المنهجين 
التاريخي والجفرافى يركزان ‏ فى المقام الأول على الثقافة الشعبية نفسها . بيئما نتجه انظار 
اين الآخرين ‏ وأعني السوسسيولوجي والسيكولاوجي ‏ مباشرة الى حاملي. هذه الثقافة 


المنهج التاريخي : يعتبر هذا النهج اقدممناهج دراسة الفولكلور جميعآا » ويعرف بهذا 
الاسم » أو باسم : النهج التاريخي اللغوى » نظرآلارتباطه الوثيق بالدراسات الأدبية واللغوبة فى 
00000909 
(1) قارن محمد الجوهرى< الفولكلور ودراسات علم الاجتماعالريفي ») . دراسة منشورة ضمن أعمال الحلقة الدراسية 


العلم الاجتماع الريغى فى الجمهورية العربية المتحدة © الركزالقومي للبحوث الاجتماعية والجئائية » القاهرة » 4/1 م 
ص ص 168 148 > خاصة ص 156 وما يعدها . . 4 
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مراحل تطوره الاولى . ويرجع الاعتماد عليهفى الواقع الى المراحل الرومانسية الاولى مسن 
تاريخ دراسات الفولكلور فى اوروبا . وقد انبئقتالاشارات الاولى فى هذا السبيل من اعمال هردر 
بوونوز والأخوين جريم سسدرنرهت وجميعهم من الالمان . وقد تكثفت جميع تلك الجهود الرائدة 
فى ظل الصلة الوثيقة التي كانت تربط الفولكسكندة الالمانية (1) فى ذلك الوقتيعلم الله 

وعلوم تاريخية اخرى ( مثل تاريخ القانون ) ٠‏ وكانت الماثورات الشعبية الآدبية هي أول عناصر 
التراث الشعبي التي طبق الفولكلوريون الأوائلالمنهج التاريخي فى دراستها . ونذكر انفسنا هنا 
باقتراب هذه المأثورات الشعبية الآدبية منالمفهوم الانجليزى ( الأمريكي الآن ) فلولكلور » 
والمفهوم الفرنسي « التراث الشعبي وعمتهاسممم كممن) نكم » ٠‏ وسيظل الاتجاه 
التاريخيق دراسة التراث الشعبي ركنا أساسيآمن اركان الدراسة الفولكنورية لاغناء عنه . طالما 
أنه يعتمد ‏ كما هو الحالف علوم تاريخية اخرى-.على الشواهد الادبية والمتحفية التي ترجع الى 
عصور غابرة » ويحاول تفسيرها . فهذا الاتجاداساس فى كل حالة تكون فيها حاجة الى تعقب 
أصل بعض عناصر التراث الثقاى الشعبي » مناجل توضيح معنى غامض أو مجهول لأحد عناصر 
التراث المتداولة في الحاضر » وبيان علاقاتالتراث الشعبي التقليدى بالتحولات التاريخية 
التي طرات على الثقافة الرسمية ( أو الفردية كمايصغها ريشارد قايس ) (1) . وما من شك فى أن 
الغلو فى الاعتماد على المنهج التاريخي قد ينطوىعلى خطر الافراق فى التتبع التاريخضي لبعض 
المشكلات الفرعية التفصيلية مما يحجب عنناظرى الباحشرؤية السياق الحي للحياة الشعبية 
الحاضرة , وما تضطرم به من تنويعات وتشكيلات متعددة . هنا تفقد الدراسة الفولكلورية حيويتها 
وتتحول الى دراسة جافة تفتقر الى حرارةالحياة » لا يعنيها سوى التتبع الأثرى لمشكلات 
جرئية لا تستطيع مهما حاولت أن تقدم لتاربخالثقافة سوى ملاحظات هامشية لاغناء فيها . 


المنهج الجغراى : لا شك ان النظضرةالتاريخية ‏ التي تسسعى الى تحديد البعد الزماني 
للظاهرة الشعبية الدروسة ‏ يجب ان تستكمل ونتدعم بالنظرة الجغرافية» التي تعمد الى تعبيين 
البعد المكاني لنفس الظاهرة . فمن خلال الجمعبين البعدين الزمانى والمكانى فى النظر الى الظاهرة 
الدروسة » تتكون لدينا صورة حية متحركة لهذهالظاهرة . ومن الثابت أن الارتباطف الجفرافي 
لعناصر التراث الشعبي » أي ارتباط هذه العناصر بظر وف المنطقة والجماعةالتي تسكن مكانآ معينا» 
ذو تأثير حاسم على هذه العناصر ٠‏ بيئما نعر ف آن الابداع الثقافى الرسمى ‏ الذى يتم فرديآ 
أساسا ‏ أكثر استقلالا' عن البيئة المكانية اوظروف المنطقة بمفهومها الجغرافى » ولكنه في مقابل 
هذا اكثر ارتباطا وخضوعا للسياق التاريخيالزماني . ولذلك تحتل النظرة المكانية الى التراث 
الثقافى المكانة الاولى فى المفهوم المعاصر لدراس'تالتراث الشعبي ( والفولكسكندة على وجه 
الخصوص ) . ومن ثم يمثل التسجيل الجفرافى للتراث الشعبي المعاصر الذى يحرص كل الحرص 
على ربط المعلومة بالمكان » نقطة البداية التيتنطلق منها ايدراسة علمية لأي ظاهرة من ظواهر 
الثقافة الشعبية . ويتعقد اجماع الباحثين اليومعلى أن البيانات أو المعلومات الفولكلورية التي لا 
يتحدد بجوارها اسم المكان الذى تنتمي اليه تكونعديمة القيمة . وقد يمكن التجاوز ع فى ظروف 
27 علمدلو1آ170 ( حرفيآ دراسة الشعب )وهي التسمية الأثانية لميدان دراسة التراث الشعبي » وهي 
تثبئى نظرة موسعة الى موضوع العلم » وعندما نشير اليهانقصد فى الواقع لفت نظر القارىم الى هذا النهم الموسع 
الذى اتسع فاكتسب دلالة اوربية الآن ٠‏ 


لك .6-1 .5ط ,1946 طاععنا مس5 عق عفسككافطاه77 ردع19 .2 
48 


م78 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


معينة ‏ عن تاريخها » واكن لا يمكن الاستغناء عنتحديدها جغرافيآ بحال من الأحوال . وقد أصبح 
اسلوب العرض بالخرائط الؤسيلة المعين قللنظرة الجغرافية فى دراسة التراث الشعبي » كما 
هو الحال فى علوم ومجالات اخسرى كثيرة . فالخريطة الفولكلورية هي التي تمنح المعاومات 
المكانية صورة واضحة ومحددة » وتتيح لنا ادراكمدى انتشار ظاهرة معيئة بنظرة واحدة » وبالتالى 
تحديد بعض العوامل أو المؤثرات المرتبطة بالكان( كالحواجز الجفرافية » وغيرها من القروف 
الطبيعية » والوحداث الاقتصادية ووحدات المواصلات » والاقاليم اللغوية ومناطلق 
انتشار دين أو عقيدة معينة .. الى غير ذلك من العوامل التى تتضح ف المكان ) وكل هذه العوامل 
مما يكون له الدخل الاكبر فى تحديد مصير » وتحول»واختفاء العنصر الثقافى الشعبيالمدروس ٠‏ 
وعلاوة على ان الاتجاه الجنزافى يسمح ‏ من خلال العرض بالخرائط ب بتوضيح التفاعل بين الأشياء 
والقوى الموجودة فى المكان » فانه يقدم لنا العنصر الثقاف فى اطار الكيان العضوى المتنوع للثقافة 
الشعبية ككل . ويصبح بوسع اطلس الفولكل ور بخرائطه العديدة المتنوعة أن يويد هذا التفامل 
ويبت قيه بآراء قاطعة . 


. مير أن كل خربطة فولكلورية لا تمئل سوى« لقطة » فوتوغرافية . وقد يستحيل فهم هذه 
اللققطة ‏ هذه الصورة الثابتة ب فى كثير من الأحيان الا من خلال التعرف على تطورها . ولن 
يتسنى ذلك بالطبع الاعن طريق الاستعانة بالمنهجالتاريخي » الذى يحول لنا هذه اللقطة الى 
« فيلم » » الى شريط ملىء بالحياة والحركة .عندئذ قد يتضح مثلا” ‏ أن هذا الشاهد الوحيد 
المنعزل على أى معلومة من المعلومات كان بنتميفى الأصل الى منطقة متماسكة مترابطة , أو على 
المكسن مق .ذلك ان الثني» الما انر على قا واس فد اطق ف رالاصل سب بمنطقة نا؟ 


من هذا يتضح بكل جلاء انه لا مناص من الاستعانة فى نفس الوقت بالطريقتين الجفرافية 
والتاريخية » كي نتمكن من فهم الموضوع المدروسب ببعديه الزمائي والمكاني ب كاتني منتطور وكائن 
في آن واحد معا . ونجد فى الممارسة الفعليةللبحث ان المنهجين بمتزجان ويرتبطان اوثئق 
الارتباط » فهذه الدعوة الى الجمع بيئهما ليست وليدة اعتبارات نظرية فقطا . 


يشترك هذان المنهجان فى انهما ينظران الى عنصر الثقافة الشعبية المدروس بمعرل عن 
حامله الى حد ما . ولكننا يجب أن ندرك هنا أنالانسان » ان حامل هذا التراث الشعبي هو الذى 
ينقل هذه الظاهرة عبر الزمان وينشرها عبر الكان , فهو وراء الظاهرة المدروسة © ولا وجود 
ولا حياة لهذه الظاهرة بدونه ٠.‏ ويصدق ذلك بشكل أخص على العادات» والمأثورات الشفاهية» 
والمعتقدات بأشكالها اللختلفة » والمعارف الشعبيةالتي لا يمكن أن نصادفها بعيدآ عن حاملها . وكان 
لا بد من نظرة اخرى جديدة ‏ تتمثل فى المنهجين السوسيولوجي والسيكولوجي تبرز لنا هذا 
الشعب - حامل التراث ‏ وتؤكد على دوره » وتحدد هذا الدور بدقة , 


المنهج السوسيولوجي : اما المنهج السوسيو لوجي فى دراسة التراث الشعبي موضوع مقالنا 
هذا قيهتم بتحديد البعد الاجدنماعي لعناصرالتراث موضوع الدراسة . فهذا الاتجاه لا يهتم 
بتاريخ أو مذى انثشار اغنية شعبية معينة أو حكاية معينة » بقدر ما يهتم بجماعة الغناء أو 
الجماعة التي تروى فيها الحكاية . ونشير هنا الىآن الاهتمام بدراسة الارتباط الاجتماعي لعناصر 
التراث الشعبي فى ميدان الفولكلور اقدم من الدراسات السوسيولوجية الشعبية ألتي كنانت 
قد بلغت حدآ كبيرآ من الارتقاء فق المانيا بالذات :. وكل الميزة التي عادت بها الدراسات المذكورة على 
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علم الفولكلور أن اكدت اكثر من أى وقت مضى النظرة السوسيولوجية فى الدراسة الفولكلورية ‏ 
والمؤكد هنا على اى حال ان البحث الفولكلورى لايستطيع ‏ وان يستطيع ‏ سواء كان يتبع اتجاها 
تاريخيا او جغرافيا تجاهل هذا السوٌال الهام : فىأى جماعة محلية » وطبقات اجتماعية » وأى مهن 
ينتشر العنصر الشعبي المدروس . ولا شك أنتفكك الجماعات المحلية التي كانت تتمتعف الماضي 
بقدر كبير من التماسك والعزلة » وكذلك اعادةتكوين وترتيب الطبقات الاجتماعية » قد بدات 
تصبح ظاهرة عامة فى مجتمعنا النامي » بعد أنعرفتها اوروبا على نطاق واسع فى فترة التحول 
الاجتماعي الكبير» ولا زالت تعرفها وازكان بدرجةاخف حتى اليوم . ومن شأن هذه العمليات أن 
تدفعنا الىزيادة الاهتمام بمشكلة البعد الاجتماعى للثقافة الشعبية بشتى عناصرها . 


المنهج السيكولوجي : من الواضح اننا فىثنايا مراعاتنا للنعد الاجتماعي ‏ الذى تهتم به 
الانجاهات السوسيولوجية - نبحث فى حقيقةالآمر خاصية او جانبآ معيئا من سلوك الانسان ٠‏ 
حامل الثقافة . ولكن الاتجاه السيكو لوجي بكر سكل اهتمامه لحامل الثقافة فقط . اذ يحرص 
على تحديد الموقف العقلي النفسي للانسان الذىيوصف بأنه شعبي . فدراسة العناصر الشعبية 
هنا ليست غاية فى ذاتها » وانما هي وسيلة لغايةاخرى . وما من شك فى أن النظرة السيكولوجية 
يمكن أن تعود على دراسة الفولكلور بفوائد جمة ؛ ولكن يجب أن نحذر من أن المفالاة فى الاعتمساد 
عليها والأخذ بها يمكن أن يحول الفولكلور ‏ أودراسة التراث الششعبي ‏ الى سيكولوجيا. 
فالفيصل فى بقاء الدراسة الفولكورية محتفظةبطابعها الأصيل المتميز هو ارتباط الاعتبارات 
السيكولوجية فى دراسة ظاهرة شعبية معينةبامتبارات تاريخية وجغرافية وسوسيولوجية 
صالحة للتطبيق على ا مواد الشعبية فى مجموعها . 


خلاصة : هناك اذن أربعة اعتبارات أو اربع نظرات يجب أن نتعاون جميعها فى اطار منهج 
الدراسة الفولكلورية » وان اختلفت درج ةالامتزاج من حالة لاخرى . بحيث اننا نمف 
احدى الدراسات بانها تاريخية أو اخرى بانهاجغرافية وهكذا . 

ويمكئنا ان نوجز كلامنا فى نقاط محددة على النحو التالي : 

يتكون النهج الفولكلورى من : 

. النظرة التاريخية : أى تحديد البعدالزماني للعنصر الشعبي المدروس‎ - ١ 


؟ - النظرة الجغرافية ( التي تستخدم اسلوب العرض بالخرائط ) : أى البعد المكاني 
للعنصر المدروس ٠‏ 


٠‏ - النظرة السوسيولوجية : أى البعد الاجتماعي لحامل التراثالشعبي موضوع الدراسة. 

؟ - النظرة السيكولوجية : اى الموقف العقلي النفسي لحامل التراث الشعبي . 

ونود أن نؤكد أن قولنا بأن منهج الدراسةالفولكلورية ينطوى على الاخذ بهذه النظرات الأربع 
مجتمعة ليس صادرآ عن رغبة فى التوفيق أءالتلفيق , أو موقف يتهرب من الالتزام بسراى 
معين محدد . ولكن استعراضنا لأي نموذج سو ف يثبت لنا بما لا يدع مجالا” للشك أن الفهم الكامل 
المستوعب لاي ظاهرة لن يتيسر بدو ناخد كل هل هالابعاد فى الاعتبار . 

ولو اننا اردنا ان نضربمثلا” على ذلك بطقس الصلاة على الميت ( صلاة الجنازة ) لقلنا أنه يتعين 
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علينا فى البداية ان نتعقب تاريخيا نشأة هصمذهالشهعيرة وتطورها ( الصور قبل ظهور الأديان 
السماوية الكبرى لتوديع الميت رسميآ أو دينيا- الوضع بعيد ظهور أحد الأديان السماوية 
الكبرى ‏ ثم فى العصور الوسطى .. الخ » حتىالوقت الراهن ) » والتعرف على معناها الاصاي 
( من توديع رسمي للميت وتعبير عن الموادة لهوتكريمه » الى مجرد طقس يمارس اليوم من قلة 
قليلة من المشتركين فى الجنازة مستمدا بقاءه من ضرورته الدينية الرسمية , خالعا عن نفسه كل 
تعبير عن الودة والاعزاز الشخصي للميت ) . ومعذلك فان هذا التطور الذى أشرنا اليه لم يقطع 
نفس الخطوات فى كل الدوائر ‏ أو الوحدات ‏ الثقافية داخل الامة التي تنتمي اليها . ومن شأن 
خريطة العناصر الشعبية التي تعرض للموقفالراهن لهذه الشعيرة فى مختلف أرجاء المجتمع 
أن تحدد لنا مدىانتشار الصور ودرجات التمسك المختلفة بهذه الشعيرة » بحيث يتسنى لنافى 
النهاية على اساس هله الخريطة أن نقسم المجتمع الى مناطق ‏ او دوائر ‏ ثقافية . وهنا تطرح 
علينا مشكلة البعد الاجتماعي نفسها ( سنلاحظ فى هذا المثال بالذات أن مشكلة البعد الاجتماعي » 
أىالاختلاف ف الممارسة والارتباط بينالطبقات. . والمهن المختلفة .. الخ » اقل ظهورآ » لارتكاز 
الممارسة أصلا” على تقليد ديني » له عمومية أشمل من المحددات الاجتماعية الاخرى ) . ثم يلزمنا فى 
النهاية التعرف ‏ من خلال النظرة السيكولوجية على موقف الئاس من هله الشعيرة » وما يرتبط 
بممارستها فى نفوسهم من قيم واحساسات .. الخ , 


على هذا النحو تقريبا يجب ان نسعى الىالهدف المنشود ‏ وهو الفهم الشامل للظاهمرة 
المدروسة ‏ من المسالك المختلفة ‏ مع تأكيدنا مرةاخرى على انه لا يحدث ولا بتعين على جميسع 
الباحثين أن يسلكوا نفس الطريق بالتحديد ٠‏ فلكل دراسة طابع مستقل متميز » يحتاج ‏ ربما 
بسبب طبيعة الظاهرة نفسها » أو ثقافة الباحث_الى التاكيد على نظرة معيئة . فهذا المثال الذى 
عرضنا له ليس على نفس الدرجة من الصلاحيةللعرض بالخرائط ‏ حيث انه ينطوى على مضمون 
واحساس أكثر مما ينطوى على أشكال أو صورمتباينة ‏ نتسم بها ظواهر اخرى » كما أن التباين 
فيه لاعتبارات اجتماعية ليس واضحا وضوحالتباين فى نماذجاخرى . بينما النظرتان التاريخية 
والسيكولوجية تحتلان هنا مكانة أساسية ... وهكذا .لمهم هنا الا يركز الباحث على منهجمعين: 
بل يضع بقية امناهج فى اعتباره على طول البحث . 


فدراسة التراث الشعبي ليست معقدة العلاقات من حيث المادة فحسب » بل من ناحية المنهج 
أيضا . لذلك يجب الا يكون التحير النظرى أوالتامل الفكرى هو اموجه والمحدد » بل التنوع 
الحي للظاهرة الدروسة ؛ والخبرة الحية التي تتجلى فيها المعايشة الأصيلة للواقع المدروس . 
ذلك هو جوهر دراسة الفولكلور . 
- تساؤلات رئيسية : 

فى ضوء هذا الفهم العام لقواعد المنهجق علم الفولكلور ننتقل فيما يلي الى تناول 
موضوعنا الخاص . ونجمل فى سطور قليئة الجوانب التي يفتسسرض أن توضحها النفشرة 


السوسيولوجية الى التراث الشعبي . وهي تمثلفى نفس الوقترؤوس الموضوعات التي سنتناولها 
فى مقالنا » وهي : 0 . 


١‏ ل نصيب كل جماعة من الجماعات الاجتماعية التي يتكون منها الشعب من التراث 
الشعبي » أي أننا نريد هنا الوقوف على « حملةالتراث الشعبي » . ( الفقرة ثالقة) . 
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التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


؟ ‏ الاسهام الذى قدمته كل جماعة من تلك الجماعات (أو الفئات ) الى التراث الشعبي > 
أو بمعنى آخر توضيح الأصل الاجتماعي للتراث الشعبي » والقاء الضوء على عمليات تبادل التراث 
بين الفئات الاجتماعية المختلفة . ( الفقرة رابعآ ) . 


القاء الضوء على علاقة المبدع بالتراث الشعبي ٠‏ 
؟ ب الكشف عن القوى الابداعية الخلاقة للشعب . ( وكليهما الفقرة خامسة ) 


ه ب المفروض أن تساعدنا النظرةالسوسيواجية على رؤية تغير التراث سواء فى 
الماضي أو الحاضر . وهذه الرؤية الواضحفلديناميات التغير فى التراث الشعبي هي المؤشر 
الذى يساعدنا على التنبقٌ بمسلك هذا التغير فى الستقبل . ( الفقرة سادسا ) . () 


على آننا لا نقصر حديثنا فيما بلي على« الجماعات الاجتماعية » بمعناها المحدود » وائما 
تتسع معالجتنا لتغطى كذلك نصيب الجماعات الفكرية » والنوعية ( ذكور أو اناث ) وجماعات 
العمر ... الخ » اي باختصار جميع الفنات الاجتماعية التي ينقسم اليها الشعب » والتي 
لا تتطابق فى نفس الوقت مع جماءات اقليمية أوجغرافية كسكان دولة معينة أو اقليم أو منطقة 
فرعية داخل تلك الدولة . وان كانت الأخيرةتمثل بدورها جماعات اجتماعية أيضآ » ولكن من 
نوع خاص » ومختلف عما نحن بصدد الحديشعنه هنا . 


ولن نشير فيما بلي الا عرضا الى الفروق الاقليمية ( او الجغرافية ) فيما يتعلق بنصيب 
الفئاتالمختلفة فى التراثالشعبي. وينطبق نفس القول على الفروق التاريخية بين الفئات كأن نشيرمثلا' 
الى أن نصيب الطبقة الارستقراطية الحاكمة قدتفاوت من عصر الى عصر »© فكان مثلا” فى العصر 
الاسلاميالاول كذ١»ثم‏ نباين عنهفىالعصرالمملوكي! والعثماني فأصبحكذا. أو أن نصيب فئّة الفلاحين قد 
تقلص فى عصر معين بالقياس الى عصر آخر » أوآن فئة عمال الصئاعة قد برزت فى عصر معين 
كمستهلك لانواع معيئة من الفنون والتقاليدالشعبية » وأنها قامت يعملية فرز واختيار 
لمختلف عناصر التراث الشعبي وفقا لفروفتكويئها وحياتها ومتطلبات اسلوب الانتاج الذى 
تمارسه وهكذا . فهذه الدراسة لا تففل طبعاهله الأبعاد المتنوعة التي يمكن أن تقودنا رفم 
تعقدها واحتياجها الى مزيد من الدراساتالمونوجرافية والبحوث المتخصصة » الى مزيد من 
فهم الأبعاد الاجتماعية للتراث الشعبي ‏ ككياناجتماعي . أعني أن الاشارة المسهية الى هبذه 
الأبعاد تسليم بوجودها واعتراف بأهميتها ؛ولكننا فى دراستنا هذه نركز فى المقام الأول على 
بعد واحد , أو قل على نظرة تشريحية استاتيكبةفى زمان واحد » ولا نقلب هذا البعد على جوانبه 
الختلفة . وحسبنا بذلك أن نمهد الطريق الىهذا المدخل الصعب المحفوف بالمخاطر فى تناول 
التراث الشعبي بالدراسة والتحليل . 1 


١(‏ ) قارن هذه الخطة بمعالجة « أدولف باخ » للانجاهالسوسيولوجي فى علم الاجتماع فى كتابه الجامع « الفولكلور 


الالماني » » وتمثل تلك المعالجة أشمل وأو اللمالجات العروفةفى دراسات الفولكلور على المستوى العالمي ذ 
.413-450 .82 ,1960 رعمعطاء0ك115 .3.60 ,عفسعاككلاه/؟ عطعفاده2 رطعوظ8 .لل رعوم 


وسيلحظ القارىء التزامنا بكثير من الآداء والنظريات التيعرضها ( باخ » فى ذلك اللكان ٠‏ 
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؟ ب مشكلة الشواهد الواقعية : 

ما من شك فى أن القارىء يتفق معنا علىان موضوعآ كموضوعنا هذا ب سواء لاتصاله 
بالفولكلور أو بعلم الاجتماع ‏ لا يمكن أن يقتصرعلى بيان المبادىء العامة » ولا الوقوف عند حد 
المناقشات النظرية »© وانما ينبغي أن يدعم هذاالمبدا أو ذاك ويدلل على هذه الحجة أو تلك بكل 
ما يمكن الوصول اليه من شواهد واقعية حية . ويتطلب هذا توفر قدر من الدراسات السابقة 
أو عمليات التجميع الضخمة المنظمة . لذلك تظل اشاراتنا ‏ بالنظر الى الوضع الراهن لدراسات 
الفولكلور وحركات التجميع المنظم فى الب لاد العربية ب مقصورة على الخبرات الشخصية 
الخاصة للكاتب وعلى النتف المتنائرة فى المراجعالمختلفة ‏ وحسبنا أن أشرنا واوضحنا بالدليل 
العملي جانبآ من جوانب القصور ونقطة هامة من نقاط الضعف التي تتصف بها حركة الفولكلور فى 
بلادنا ٠‏ 


على ان هذا التحفظ الأساسي لا يقلل على الاطلاق من القيمة العلمية للأفكار والمبادىء التي 
نوردها . فقلة الشواهد أو عدم احاطتها لا يقللمن صحة هله الأفكار ولا يطعن فى علميتهاء 
قالشواهد عليها قائمة وراسخة فى الثقافا ت الاخرى التي شهدت منذ امد بعيد ولا زالتتشهد 
حركة فولكلورية علمية راقية . ولكن القصور هوفى شمول واحاطة الشواهد التي نوردها عن 
وجود هذا الخط فى ثقافتئا وبين أفراد مجتمعنا . 


فنحن اذا أشرنا مثلا" فى صدد حديثنا فيمابعد عن نصيب الفئات الاجتماعية المختلفة فى 
التراث الشعبي » الى وجود فروق فى التمس1 بالتراث الشعبي بين الفقراء والاغنياء » واوردنا 
بعض النماذج على ذلك من دنيا الازياء الشعبيةاو الاثاث » فان ذلك لا بطعن اطلاقا فى صحة 
الفكرة , ولكنه ببيح للقارىء # ونحن نعترف لهبالحق كل الحق فى ذلك المطالبة بتوسيع نطاق 
الشواهد » بابراد المزيد منها عن الفرق فى هذا التمسك فى مجالات الادب الشعبي بفئونه المختلفة 
والعادات ... الخ , 


ولقد كان من الطبيعي أن بلجا الكاتب الىالبيئة الشعبية المصرية بستمد منها شواهده 
ويعرض منها نماذجه وأمثلته . ولم يكن يدفعهالى ذلك تجاهل للدراسات الششعبية فى البلاد 
العربية الشقيقة ( كالكويت» وسوريا » وتونس. الخ ) » وانما على اساس أن صلته بالواقمع 
المصرى أقرب منها بأى واقع عربي آخر » وانالتراث الشعبي المصرى هو الذى حظى نسبيا 
باكبر عدد من الدراسات والتجميعات التي تعد بعد الخبرة العملية المباشرة ‏ أكبر معين لهذه 
الشواهد والنماذج . فلياخد القارىء هنابعين الاعتبار » ويقدر معنا عمومية المبادىء 
والحجج » ومحلية الشواهد والنماذج , 


© © © 
ثانيا : الاتجاه السوسيولوجي فى الدراسات الفولكلورية العالمية 


عرفت دراسات الفولكلور ب على اختلاف مسمياتها واتجاهاتها ومواطنها ‏ محاولات كثيرة 
على طريقالمعالجة السوسيولوجية لعناصر التراث الشعبي . ونظلم انفسئنا دون شك او زعمنا اننا 
يمكن أن نقدم فى هذا الحيز اللحدود عرض شاملا لكل هذه المحاولات . ولكئنا مع ذلك نتخير 
أبرزها جميعآ وابعدها تاثيرآ فى مسار الدراساتالفولكلورية في العالم لنعرضه على الصفحات 
التالية فى ايجاز قبل أن ننتقل الى توضيح تحديدناالخاص لأبعاد الموضوع وعناصره فى الفقفرات 
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التالية ( من ثالثا الى خامسا ) وسنقسم هذا العرض تبعآ للبلاد » فنتكلم عن محاولات النظرة 
السوسيولوجية ف المانيا » ثم فى فرنسا » وبعدهانى دول الشمال الاوروبي » قم نضرب بعض 
الأمثلة العامة كنموذج معالجة سوسيولوجيةلظاهرة أو أكثر من ظواهر التراث الشعبي . ولا 
يعني هذا التقسيم أن كل دولة أو مجموعة دول قد اختارت طريقآ مستقلا” عن الدول الاخرى فى 
معالجة الموضوع , وانما هو سبيل ب معروف ومعتمد ‏ لتصنيف الآراء والنظريات » خاصة اذا 
كان يجمع بينها جميعا الموقف النظرى العام :وهو هنا التأكيد على البعد الاجتماعي لظواهر 
التراث الشعبي . ونشير فى النهاية على عجللموقف الدراسات المصرية من الموضوع . 


الانجاهات السوسيولوجية فى امانيا 


]- الفولكس كلئدة الاجتماعية : الفولكسكندة الاجتماعية علمبطاددطاه/؟ علهنده8 
هي كما يقول ايكه هو لنكرانس فى قاموسه_دراسة أقسام الشعب الاجتماعية » وكذلك 
الارتباطات الاجتماعية بين المواد الثقافيةالشعبية . وقد صاغ الصطلح العالم الالماني 
ديل ادنع فى عام 5 . وكانت اهتماماتريل مركزة اساسا على طبيعة « الشعب عزا70 » 
الالماني ( أو على حد تعبيره « طبيعة الشعب انى عاداته وعمله ) . ويفرق ( قيلار رواطة/1 » 
بين الفولكسكندة الاجتماعية ودراسة المنتجاتالثقافية أو « دراسة الثقافة الشعبية » » ويعتبر 
كليهما فرعين من فروع الفولكسكندة ( الفولكلورالالماتي ) ٠‏ 


ب - علم الاجتماع الاثنوجرافى : وض عمومان «سدسلة161 هذا المصطلح للدلالة على 
الاتجاهات النظرية فى علمى الاثنولوجيا والاجتماعالعتمدة على المادة الائنوجرافية : أى « الدراسة 
السوسيولوجية النظرية للمادة الاثنوجرافية )علىحد تعبيره. وهو يشير بوجه خاص الى الفترة 
بين .1841 و..114 4 الى تمشل عصردراسات التطور الثقافى والاجتماعي . ولو ان 
مولان لا يوافق على تسمية هذه الفقرة بالتطورية » » ذلك لآن المصطلح الأخير ما هو الا 
راى جدلي معين . وقد استعير هذا المصطلح منكتاب ليتورفقى دهودمده:م1 المعئون ( علم اجتماع 
ما بعد الاثنوجرافيا #زناده,ومصطاء".1 وع'ممة'2 ونهمامءه5 هد ) الصادر عام .186 ٠ )١(‏ 


ج س الراق الأدنى : الراق الأدنسى سسطه5 عوبوم1 هو « عامة الشعب » أو الطبقات 
الدنيا البدائية فى أى مجتمع متحضر ذى تركيباجتماعي معقد . وقد بذلت محاولات عديدة على 
مدى فترات زمنية طويلة لتحديد السماتالفكرية والنفسية والاجتماعية لهذه الطبقة . 
وقد قدم هابرلاندت :نمدترومج1ز مصطلح الراق الادنى عام 1816 فى المقدمة التي كتبها للعدد الأول 
من الدورية النمساوية « فولكس كنلة علصبطملاه77 » . وقدم فى هذه الكلمة تصوره 
الخاص لهذه الفئة وواجب دراسة الفولكل ورحيالها . وكانت اجتهاداته بداية لمحاولات جديدة 
تلته اختلفت معه واتفقت على طريق تحديدمشخصات تلك الطبقة الدنيا »© المستهلك الاكبر 
اختلف عناصر التراث الشعبي ٠‏ 

وخلاصة نظر هؤلاء الفولكلوربين الألمان انبوّرة اهتمام « الفولكس كندة » ( الفواكلور 
الالماني ) يجب أن تكون الشعب وليس الامة .ولم تكن هذه الفكرة جديدة كل الجدة , فقد 
سيطرت ف الواقع على هذا العلم منذ البداية .الا أن هابرلاندت ‏ واكثر منه هوفمان كراير - 


٠١ (‏ ) قارن مادة عذهوا502:0 علءدتطجهومسة)» عندهولتكرانس » المرجع السابق . 
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قد جعلا الشعب مرادفا اراق اجتماعي أو طبقة اجتماعية معينة . وخلفا بذلك تقييما فامضآة 
احاملي التراث الشعبي . وقد كان هذا التمييزبين راق أعلى وراق أدنى مناسسبا للاتجامات 
التطورية التي كانت سائدة فى ذلك الوقت . 


وقد أضاف ١‏ هانز ناومان » أبعادة جديدذالى هذه الفكرة اذ عمد الى تطبيق آراء ( قبقي 
برول» فى علم النفس الشعبي على الفولكسكندة . وقابل بين المجتمع المحلي البدائي الجمعي الموجود 
فى الراق الأدنى والثقافة الرفيعة الخاصة بالراق الأعلى التي وصلت الى مرحلة الفردية والتمايز . 
وعلى الرغم من أن رأي ‏ ناومان » قد اثر تأثيرآاعمقية على دراسات الفولكلور الألمانية » الا انه 
تعرض لهجوم عنيف » كما سرى فى هذا الصددالشك فى صلاحية مفهوم الراق الأدئى نفسه . 
وتعددت المحاولات » وكثرت الاجتهادات من أجل تصحيح نظرة ناومان هذه , وانتهى الأمر ببعض 
الدارسين الى أن عرف الشعب « بأنه حالة عقليةوليس طبقة اجتماعية مستقلة » . ويقول كورين 
دعرو : ١‏ ان القطبين المتقابلين راق اعلى وراقادنى اللذين كانا يعتبران متضادين من قبل 
دائمة » أصبحنا نعثر عليهما اليوم ىق داخ ل الانسان .. كل انسان » (1) . 


وبذدلك يتضح ان محاولات تحديد الراقالادنى وما دار حول هذا هذا المفهوم من 
جدل قد أثرى النظرة السوسيولوجية الى التراث الشعبي اكثر من أي جهد نظرى آخر . 


د فولكلور الحاضر : ويعنى فو لكلور الحاضر فى البلاد الناطقة بالالمازية تركيز درامسة 
الحياة الشعبية ( أى الفولكسكندة ) على عادات وافكار الشعب فى الوقت الحاضر . ويستخدم 
أصحاب هذا الاتجاه الحقائق التاريخية الثقافيةفى فهم الثقافة الشعبية الحاضرة . وهكذا بعرف 
شبامر معمرومة الفولكسكندة على النحو التالي :0 تعنى دراسة الفولكسكندة الأللانية فى المقام الأول 
بتصوير الحياة الروحية الشعبية بطبقاتهاوجماعاتها الختلفة » بالاعتماد على ملاحظة ما هو 
قائم » . وهناك كثير من الظروف التي حفزتالى هذا الاتجاه » نذكر منها على سبيل المثال : 
التصنيع والتحضر , وكذلك اندماج اللاجئين منالمانيا الشرقية فى المانيا الغربية بعد الحرب العالمية 
الثانية . ومن الطبيعي أن يؤُدى ظهور هذا الاتجاهالى التقريب الوثيق بين الفولكسكندة ( الفولكلور ) 
وعلم الاجتماع (1) . 

ه ‏ فولكلور المديئة الكبيرة : فولكلور ( فولكسكندة) المدينة الكبيرة ‏ إالهاووده© 
عةمنطىلاه77 هي الدراسة الثقافية للمد رن الكبرى » كما تجرى فى كل من المانيا والئمسا . 
وقد بدا هذا الفرع من الدراسة فى عشرين اتهذا القرن ولكن لم تظهر أول دراسة مونوجرافية 
فيه الافى عام .114 بقلم ليوبولدشميدت إؤوزسامة ويمكن مقارنة فولكسكندة المديئة الكبيرة 
« بدراسات المجتمع المحلي » التي يجريها علماءالانثروبولجيا والاجتماع الأمريكيون . كما يمكن 
مقارنتها بنظرية اللجتمع الحضرى عند روبرت ردفيلد 1800م وغيره » ولكنها تتميز بطابع 
تاريخي ثقاق أوضع ٠‏ ويشرح « ريشاردبايتل »© وهو نفسه أحد الياحثين فى هذا 
الميدان بما اجراه من دراسات على مدينة برلين دوافع هذا النوع الأماني من الدراسات » فيقول : 
« لم يفت أبدآ الباحثين الذين عاشوا فى المدينةالكبيرة » ان المجتمع الحلي والتقاليد تتعرض ‏ 
مح ا ا ا ا ات 
١١ (‏ ) قارن مادة الراق الأدنى «سده56 م1 فالمرجع السايق . 
( 15 ) قارن مادة علسساملاه] كامه رديه ف المرجع السابق . 
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عند جمهور المدينة الكبيرة ‏ لاعادة تشكيلمستمر وتغير لا ينقطع » وان المهاجرين الجدد الى المدن 
الكبرى يصحبون معهم العادات والمعتقدات التىكانت شائعة فى بلدهم » ويحرصون على الحفاظ 
عليها . بيئما قام فريق آخر باجراء بعض البحوثالتي علمتنا كيف نفهم المديتة الكبيرة كوحدة 
عمرانية شعبية ذات تراث أصيل ومحفوظ ». كذلك يقول ماكنسسين دموممءاءه2 : « ان الأشكال 
الثقافية الخاصة بشعب المدينة الكبيرة توازىالاشكال الاجتماعية للفلاحين وصيادى السمك 
والصيادين » بمعنى أنها صادرة عن نفس الموقفالاجتماعى الاساسي » . 


وتتميز الدراسات الفولكلورية للمدينةالكبيرة باتجاه سوسيولوجي واضح , كما يتمثل 
ذلك فى آراء قيرهي مم7 التي تعتبر مزجا بينالاتجاهات التاريخية والسوسيولوجية » على 
حين كرس بوبكارت :رماروم جهدهلتحليل البروليتاريا العمالية قى المان الكبيرة (15) , 


الاتجاهات السوسيولوجية فى فرنسا 


١‏ ل الفولكلورية الجديدة : الفولكلورية الجديدة عموز,وازهم5 ملز هي النظرية التي قدمها 
ماريئوس وددزه)ر والتي تعتبر الظواهر الفولكلورية ظواهر اجتماعية » ولذلك يجب دراستها 
من وجهة نظر سوسيواوجية وظيفية . ويوٌكدمارينوس ان الفولكلوربين الجدد يقولون « ان كل 
العلوم تسير من الخاص الى العام » وان الهدف الاساسي لرجل العلم هو أن يسير نحو القضايا 
التركيبية ») وقد أمكن تحقيق ذلك فى علمالاجتماع » فرجل الاجتمساع يبحث 
عن الجوانب الشتركة بين اللواهر »© وكلما يمكن أن يقريها لبعضها » اذ تكمن فى هله 
التشابهات ‏ التي ستكتشف ‏ الاسباب المفسرذالشتركة . ولا يمكن التوصل الى هذه الاسباب 
الا عن طريق التعميم . وهذا هو الطريق الذىيتبفي أن يسلكه الفولكلور . ويجب أن يكون 
الفرض النهائي والاتجاه العام لكل من الفولكدور والائنوجرافيا هو تقديم اسهامهما فى النضاج 
علم الاجتماع البحث . ويطلق مارينوس على هذاالنوع من الفولكلور اسم « الفولكلسور 
السوسيولوجي ») ٠‏ 


على اننا نلاحظ أن مارينوس لا يعرف الفولكلور ( فيما عدا أنه لا يرى فرقة بين الفولكلور 
« الروحي » والائنوجرافيا ‏ المادية » ) . ولكنهيميز بين الفولكلوريين التاريخيين الوصفيين من 
ناحية » والفولكلوريين التعميميين من ناحيةاخرى . فيقتصر أصحاب الاتجاه الأول على شكل 
المظاهر وتفاصيل الأشكال » أما الآخرون فلا يرونالا الميكانيزمات والوظائف . ويؤكد مارينوس أن 
هذه الفائدة السوسيولوجية أعظم قدرآ من الفائدة التاريخية . ويمكن للاتجاه الثاني » كما 
هو الحال فى كل العلوم الاجتماعية » أن يساعدالأول » الا أن الاتجاه الثاني وحهه لا يكفى . 
ينبغي اذن أن نعمل لمستقبل فولكلورسوسيولوجي »© والا نتوقف هن البحث عن 
الاصول » ولكن ينبفي أيضآ أن نبحث علو الاسباب . عنذئذ سنقيم علما بكل ما يعنييه 
اصطلاح العلم ٠‏ 


(؟1 ) من أهم وأطرف فروع دراسات التراث الشعبي اليومدراسة « فولكلور ‏ المديلة الكبيرة » , 
ممععء 2 عكتلمطاه؟ يان ع علسعململاه؟؟ ؛الماووهري 
ودراسة التجديد 0 والممليات المرتبطةبحدوث التجديد, ,الخ.قارن هاتين المادتين عند هولتكرانس. 
وكذلك كتاب ١‏ هيرمان باوزنجر » . 
.1961 بأعهماادد رعك؟9 معطءدتمطء) ععق مذ عمالسائلاه؟ ,ععمتسسوظ , 
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على أن هذا لا يعني القولبأن مارينوس يتجاهل تمام؟ أهمية الفولكلور التاريخي . فهو بقول 
فى صدد حديثه عن الظواهر الفولكلورية « كظواهراجتماعية » أنه : « ينبغي دراستها عن طريق 
الملاحظة المباشرة » وخاصة فى الواقع الحي » والتوقف نهائية عنالنظر اليها على انها منرواسب 
الماضي » ٠‏ ثم ان « الفولكاور عندما يُنظر اليه منجهة النظر السوسيولوجية يكون أهم وافيد 
علميآ منه لو نظر اليه من منظور تاريخي » (11) . 


ب ل الفولكلور الوظيفي : الفولكلور الوظيفي هو انجاه فرنسي فى دراسة الف ولكلور طبق] 
للمنهجين الوظيغي والسوسيولوجي . وكان علماءالفولكلور الفرنسيون هم آول من بدا هذا النوع 
من الدراسة . فيقول قان جنب معممء© مولا ان الفولكلور يدرس : « الظواهر فى تفاعلها مع 
البيئات التي نمت وتطورت فيها » . وهو يصفهذه الظواهر بانها ليست مجرد رواسب » وائما 
ظواهر راهنة» أرى تسميتها؛ الظواهر المتولدة» . ومنذ ذلك الحين و ١‏ شريئسن «ممزنتطء8 » 
يدعوالى هذا النوع من الدراسة مطلقآ عليه اسمالفولكسكندة الوظيفية . 


ج ‏ علم الاجتماع الانئروبولوجي : وقد رسم عالم الفولكلور الفرنسي سائتيف و ارزامتهة 
حدود هذا العلم . وهو يرى أنه يجب أن يجمعبين كل من الفولكلور والائنوجرافيا أى يجمع فى 
رابه بين الثقافة المادية والفكرية ( الروحية )الخاصة بالطبقات الدنيا فى البلاد المتحضره 
( وهو ما يساوى مغهوم فولكلور ) وبالشعوبالبدائية والامية ( وهو ما يسساوى مفهوم 
اثنوجرافيا ) ٠‏ 


د ب علم الاجتماع الاثرى : ابتكر قارانياك «مدهدية/: مصطلح علم الاجتماع الاثلرى 
تروهاهنههوممواوم ليشمل الدراسات التي تتناول الظروف الاجتماعية للعصور الماضية ٠‏ 
ويرى ثارانياك أن مثل هذه الدراسات يحبان تتضمن «اعادة رسم صورة حالات اجتماعية 
شديدة القدم على أساس آثارها الحديثة أوالمعاصرة » لاقامة نو من علم الاجتماع الاثرى 
بفضل تلك المواد مثل نصوص وآثار كل من العصرالوسيط والعصر القديم وفجر التاريخ . حتى لا 
نخاطر بالذهاب الى عصر ما قبل التاريخ » . 


الانجاهات السوسيولوجية فى دول الشمال الادروبي : 


 !‏ علم الاجتماع السلالى : برومز[هنزهوومون:م هو دراسة العلاقات الاجتماعية بالرجوع 
الى المجتمعات البدائية والشعبية . وكان الصطلحمستخدما فى المانيا ( وفى بعض الاحيان ب على 
الاقل ‏ فى الولابات المتحدة ) » ولكنه كان اكثرشيوعا فى البلاد الاسكندنافية » وخاصة فئلئدة . 
ويرجح البعض أنه قد صيغ داخل مدرسة( وسترمارك » الفنلندية . وهناك نوع من الصلة 
بين هذا المفهوم ومفهوم علم الاجتماع الالنوجرا ف السابق الأشارة اليه , 


ب علم الاجتماع الواقعي : يفهم الدارسونالاس كندنافيون علم الاجتمساع الواقمى 
«وماهنهه5 أمعج على أنه دراسة الخصائص الثقافية للمجتمع » أى أنه علم اجتماع يمارس 
كدراسات ثقافية . ومن الطبيعي انه يمكن وصفعلم الاثتولوجيا كله بأنه على اجتماع واقعى حالما 


( 14 ) قارن مواد  :‏ معهلد2 قسة عنتهوامعه5 مومعطاسف ,ع«ملطلاه1 لقدمغعس18 ,عسع و1011 معير 
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يهتم بالبعد الاجتماعي ( قارن فيما يلي : الأبعادالائنولوجية ) » أو يتخذ منهج عي 
أو يتناول العلاقات الاجتماعية , 1 2200 


ج ا دراسة الحياة الشعبية : بنعنى هذاالفرع بدراسة الحياة الشعبية والثقافة الشعبية 
فى البلاد المتحضرة , وهو مصطلح سويدى يرجعالى عام 11.5 . وقد عني اريكسسون مم,ع 
بتوضيحه وشرح مضمونه . ويهمنا هنا الاشارةالى الطابع السوسيولوجي الغالب على دراسات 
هذا الفرع , 


دس الابعاد الاثنولوجية : وقد عني اريكسون بتحديد هذه الأبعاد الاثنولوجية » وهي الفئات 
التي يمكن طبقا لها تصنيف الظواهر . وهناكق راى اريكسون ثلاثة أبعاد اثنولوجية هي : 
الزمان » والمكان » والوحدة الاجتمامية (١٠)ويترتب‏ على هذا وجود النظرة التساريخية , 
والجثرافية » والسوسيولوجية فى الاثنولوجيا . وفى هذا يقول اريكسون : « وهكذا فان الثقانة 
تنطوى على مفارقات كثيرة بسبب تنوعها وظلالهاالكثيرة . وتظهر هذه الفارقات فى الابعاد الثلاثة : 
التاريخي » والجفرافى » والاجتماعي » وم الجوانب الهامة للبحث الثقاق تنبع مثل هذه 
المفارقات وتفسيرها » . وقد أطلق البعض علىهله الأبعاد ايضا اسم ابعاد ثقافية (01) . 


هذ! وقد اثمرث هذه الاتجاهات والمواقفالمختلفة عديدآ من الدراسات والبحوث ذات 
الطبيعة المسحية أو المونوجرافية » مما لا مجاللعرضه هنا . ويكفي أن نشير الى نموذج بارز من 
الدراسات المتصلة بالفولكلور والتي درست منمنظور سوسيولوجي اساسا واقصد الموضة » 
والافكار المستحدثة» والاختراعات ... الخ (19), 
دراسات مصرية 

من المغالاة أن نزعم أن لديئا دراسات فولكلورية مصرية اخذت بالنظرة السوسيولوجية 
كاداة رئيسسية فى النظرة الى موضوعها وتحليله .غير أن هذا الحكم العام لا ينفي أن هناك كثيرآ من 
الملاحظات والنظرات السوسيولوجية الفيدة فىدراسات عديدة من الأساتذة والرواد فى حقل 
الفولكلور الصرى . فدراسات سهير القلماوى »وعبد الحميد يونس » ورشدى صالح وغفيرهم 
تنطوى # بشكل متنائر ‏ على ملاحظات تمثلانتباه؟ مبكرآ لهذا البعد الهام من أبعاد الدراسة 
الفولكلورية . ولكثنا لا يمكن ان نسم دراسة واحدمنهم أو من فيرهم بتبني الاتجاه السوسيو لوجي 
واتخاذه موقفا عاما فى دراسة التراث الشسعبيالصرى . وسيلحظ القارىء من خلال الشواهد 
الوفيرة التي افدنا منها فى توضيح وجهة نظرنابثراء تلك الملاحظات المتنائرة » وقدرتها ب لو 
احسن الجمع بيئها ‏ على تعميق وتاكيد النظرةالاجتماعية فى فرعنا هذا , 


أن هناك محاولة مبكرة فى هذا اميدانلا يمكن أن نشير الى الدراسات المصرية دون أن 


1١ (‏ ) اغفل اريكسون هنا الاشارة الى بعد رابع هام فدراسة الظاهرة الشعصية » وهو البعد النفسي » مما ترئب 
عليه اغفاله الاشارة الواضحة الى الاتجاه النفسي فالدراسات الفولكلورية والالتولوجية ٠‏ 


(11) فارث مواد: لمعتعدامسة9؟1 قسه طعمععه عكتلملاه؟ ررومادف5 لمع ررومامكهومسفاظ 
ل كدهتعسع سل 


فى المرجع المسابق ٠‏ 


( !1 ) قفاوت هذه المواد في امرجع السابق ٠‏ 
5 
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نذكرها بكلمة » رغم عدم اتصالها الكبير بالملوضوعكما تعالجه هنا . فقد كتب الدكتور ثابت الفندى 
مقال بعنوان «الفولكل ور وعلم الاجتماع 1١‏ مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية © السنة 
السادسة والسابعة +16 116 فى مجلدواحد» ص ١‏ 15 ) . وقد أراد الاستاذ الدكتور 
الفندى أن يعرض لبعض النماذج الشعبية التيتلقى الضوء على ظروف المجتمع وطبيعة العلاقات 
والنظم الاجتماعية . ولم يتعرض المقال لمناقشةاية قضايا نظرية » ولم يدعم شواهده بأية اشارة 
الى المصادر التي استقى منها هذه الشواهد »مكتفيا بعرض الئماذج فقا . 


وقد سبق أن اتفقنا على أننا نسعى فى مقالناهذا الى محاولة الكشف عن الاسهام الذى يمكن 
أن يقدمه علم الاجتماع لدارسي الفولكلور » أوالاتجاه السوسيولوجي فى ميدان الفولكلور . 
ولذلك فالتساؤل عن الاسهام الذىيمكن ان تقدمهمواد الفولكلور ارجل الاجتماع خارج عن موضوع 
بحثنا كما حددناه فى مطلع حديثنا » كما أن عدمالاستشهاد بمجتمعات محددة أو مصادر معينة 
معروفة يجمل الحوار مع دراسة كهذه امرآ غيرمجد فوق أنه مستحيل اصلا” ٠‏ 


لبلانا 
ثالثا : حملة التراث الشعبي 


هناك ملاحظة أولية تستوجب منا وقفة فىمطلع الحديث عن حملة التراث الشعبي سواء فى 
مجتمعاتنا أو فى بقية المجتمعات الانسانية علىاختلافها . فقد ترددث فى اكثر من مناسبة دعوى 
خطيرة سيقت للتعليل عليها اكثر من حجة » ألاوهي أن الطبقة العليا (أو الطبقة المثقفة او الراقية 
أو ما شئت لها من أسماء ) (11) ليست لها علاقةمباشرة بهذا التراث الشعبي كما هو الآن بسبب 
سيطرة الطابع الفردى عليها » وارتقاء مستواهاالثقافى وارتباطها بالثقافة الرسمية بشكل مؤثر 
وفعال فى حياتها . وحسبنا أن نؤكد بادىء ذىبدء ان هذه الطبقة ليست عديمة الصلة بهذا 
التراثابدة. وقد قدم العديدونمنعلماء الفولكلور اسهامات قيمة فى توضيح هذه النقطة » غير أن 
أبرزها جميعا ذلك الذى قدمه عالم الفولكسكندة( الفولكلور ) السويسرى ويشارد قايس ووه 
اذ يقول : « توجد الحياة الشعبية والثقافةالشعبية دائما حيث بيخضع الانسان ب كحامل 
للثقافة ‏ فى تفكيره » أو شعوره أو تصرفان_4لسلطة المجتمع والتراث » . وبق ول علاوة 
على هذا « يوجد فى داخل كل انسان شد وجذبدائمان بين السلوك الشعبي وير الشعبي »© . 
ولذلك يتضح عند كل انسان موقفان مختلفاناحدهما فردى » والآخر شعبي أو جماعي (15) , 


فجميع أفراد الامة » سواء كانوا عمالا” أوفلاحين أو رعاة » رجال أعمال أو جنود؟ » محامين 
أو اساتذة جامعيين يشتركون جميعا فى خاصيةكولهم « شعبا » » على اعتبارهم حملة الاشكال 
الثقافية التقليدية . وما من جدال فى أن كثافةهذا العنصر الشعبي أو شدته تختلف حثما من 
فئة الى اخرى » ولكن لا يوجد انسان بدونها على الاطلاق. الفيصلف الموضوع هو ما يعرفه الشعب 
أىمجموعسكان البلد ‏ منخلالالمعر فةالمتواترةبالطريق التقليدى . فنحن هنا ننظر الى الانسان 
ككائن ثقانى أو ندرسه فى سلوكه كحامل للثقافة. ويبدو ذلك واضحآة عندما لا يستطيع أن يحرر 
نفسه من الثقافة التي ينتمي اليها » ويمساككانسان فرد عقلاني . 
2 


( 18 ) قاين مادة : «سضه56 #عممل1 ف المرجعالسابق . 


(15) 2.7 ,© .ره رووك797 .12 
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التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


ومن الواضح أنه لا يوجد انسان فرد يخضع خضوعا كاملاء لسلطان العقل » ويستطيع 
أن ينظم جميع افعاله طبقا للمبادىء المنطقية . وبالمئل لا يوجد ‏ فى ميدان الاحساسات 
والعواطف انسان يعرف كيف يحافظ علىذاتيته الفردية المتميزة دون أن بتأثر ببساير 
السلوك الكثيرة المعقدة التي تنص عليها التقاليد( أو التراث أن شئْنا ) . ولا يستطيع اكثر الناس 
أصالة واستقلالة داخل احدى الثقافات ‏ حتىولو تصور فى نفسه أنه أبعد عن كل تأثير تقليدى # 
أن يهرب من هذا التآثير أو يتفاداه . والواقع أنه لا يوجد انسان ف العالم لا يشاركه فى التقاليد 
أو يعدم بعض اللحظات اللاعقلية . ومن الطبيعي كما أشرنا ‏ أن تختلف شدة التراث من طبقة 
اجتماعية لاخرى » ولكن المسآلة مسألة شدةفقط . وليست مقصورة تمامآ على طبقة 
بعيتها (0) ٠‏ 


اذا اتفقنا على هذا الأساس العام فاننا نبدابان نركز اهتمامنا على نصيب الطبقة المثقفة 
من التراث الشعبي » دون الدخول فى حديث عن ارتباطه الداخلى بالجماعة الشعبية (1؟) . 


ومع أن عضو تلك الطبقة المثقفة ‏ صاحبةالثقافة الرسمية ‏ فى الجتمع يرتبط بعلاقة قوية 
بيجتمعات اخرى » بعضها خارج بلادهنفسهاء الا أنه يرتبط فى الوق تنفسه ارتباطا قويا 
بالتراث الاجتمامى لبيئته المحدودة التي يعيش فيها . فالشخص», المثقف » فى طنطا يتكلم وياكل» 
ويتصر ف على نحو مختلف عن زميله فى اسيوطمثلا' . اذ ان كليهما يبخضع خضوعا قويآ لعادات 
وتراث بيئته الثقافية التي ولد وتربى قيها . 


وتتفاوتعلاقة الشخص المثقف بتراث بيئتهالمحلية الشفاهي © فقد تكرن علاقته بالحكايات 
أقوى وادوم من الأمثال مثلا” (51) ولدينا فى هذاالصدد معلومات اكثر دقة وتفصيلا” عن الوضع 
فى ثقافات اخرى سبقتنا فى مضمار الدراسات العلمية للتراث الشعبي . من هذا مثلا' ما يشير 
اليه « ادولف بام بزموج » من أن الحكاية الخرا فيةوالاسطورة غالبا ما يضعف اهتمام الشسسخص 
المثقف بها بالقياس الى النكتة والنادرة ( والقصةالفكاهية ) ؛ التي تحتل مكانة اثيرة لديه . كذلك 


(.؟) يسوق « باخ 8968 » نصا عن كروجر 66هلا>7 من كتابه « سيكولوجيا الحياة الاجتماعية 
5مء16 وكقطءعمتعدء© كعل عنوهامطور:ط » الذى يمثل اعمال الؤتمسر الخامس عثسر للجمعيسة 
الالمانية لعلم النفس والمتعقد فى توبنجن فى الفترة من !1 الى"؟ هايو 1516 يؤيد به هذا اللمنى » يقول : ( لايوجد فى 
حفيقة الأمر حدث نفسي واحد لايتائر بالكيان الاجتماعي الذى ينتمي اليه الغرد ى الحاضر أو كان ينتمي اليه يومآ ما فى 
الماضي , فاشد خبراتنا عمقا تعتمد فى جوهرها على الجماعة»ومن أبرز تلك العناصر الاجتماعية المؤثرة الجماعة الشعبية أو 
الاقليمية الشعبية فى نفس الوقت » . قارن باخ » اكرجعالسابق » ص 618 . 


(١؟‏ ) قارن حديث باخ » المرجع السابق عن هذا الارتباط »ص لاه وما بمدها , 


( !؟ ) لعله من الاسهامات التي تنوصل هذه الدراسة الى:قديمها وابراز أهميتها احتياجنا الشديد الى دراسات 
متخصصة فى نواح بعينها من موضوعات التراث الشعبى .فليس يكفى الاستسلام « لحمى الجمع » بلاهاد أو موجه » 
وانما يجب أن تنخد عمليات التجميع ‏ كما آشرنا الى ذلك فى اكثر من سياق في دراسات سابقة ‏ لنفسها هدفآ محددا 
تسعى الى تحقيقه . فنحن اذ نجمع الاغانى الشعبية » اوالأمثال » أو الحكايات » يجب آلا نقتصر على مجرد تسجيلها 
وتدوين بيانات عن الراوى وحسب , ولكنئا يجب أن نتجاوزذلك الى تعقب هذا الآئر الشعبي فى حياته الاجتماعية بالقاء 
الضسوه على « البعد الاجتماعي » لرواته ومستمعيه علىالسواء ( بالنسبة للاثر الآدبي ) . أو مستخدميه » ومتقبليه 
وصانعيه .. الخ » ( بالنسبة للأثر المادى مثلاك ) . ولسسنانقصد هنا أدب البطوائف أو الهن الختلفة ب على أهميته 
التي لا خلاف عليها ‏ ولكنئا نعني نصيب كل فئة اجتماعية( بورجوازية ريفية » بورجوازية حضرية » فلاحين » عمال 
صناعيين ,... الخ ) من نفس العنصر الشعبي ٠‏ 
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بشير باخ الى ارتياط الشخص المثقف بالآغانيالشعبية التي برددها فى المناسبات المختلفة . 
وان كان يغلب عليها الطابع الطفولي أو الفكاهيالرح 09 . 


أما العادات الشعبية فالتزام الفئات المثقفةبها فى اكثر من مناسبة واضح لكل ذى عينين 
ولعلنا نكتفي هنا بالاشارة الى طائفة يسيرة منها :فى العيدين » ورمضان » والحج » ومناسبات 
الميلاد والزواج والوفاة . . . الخ 09 . 

كذلك الحال بالنسبة للمعتقدات الشعبية» فأبناء الطبقات العليا المثقفة يشاركون بقية أبناء 
بيئتهم المحلية فى معتقداتهم الشعبية » ولا تخفىعلى الكثيرين منا حكايات عنهم فى هذا الصدد : 
عنالزار» وزيارة الاولياء» وعناللشعوذين والمشتفلين بالسحر » ( بل والطب الشسعبي أيضا ! ) 
والعرافين » والمشتغلين بتحضير الأرواح وما الىوذلك من فئون الدجل والشعوذة (0©) . ويمكن أن 
نطيل القائمة اكثر من هذا اذا ضربنا بعض الامثلةالمحددة : كوضع مصاحف أو عملات معدنية فى 
اساس المباني الجديدة » وخاصة الساكن :وحمل الأحجبة » وان كان هؤلاء بحرصون على 
اخفائها , على خلاف ابناء الطبقات الدئيا ٠‏ والاستخدام السحرى للقرآن ... الخ . واعتقد 
أنه لاحاجة بئا الى استعراض أنواعالفؤول والنذرالتي يتطير بها ابناء تلك الفئات فى المناسبات 
المختلفة . فالحكايات عنها معروفة لكل منا 4وحسبنا هنا فقط تأكيد الحقيقة النهجيئة 
الاساسية التي نحن بصدد التعرض لها . 


ولكدنا نعود فتؤكد مع ذلك اننا لا نسعى الىتعسف الحقائق أو الى تحميل الوقائع فوق ما 
تحتمل . نريد أن تقول بوضوح اننا ثبت بذلكان ابناء تلك الطبقات الراقية الذين يخضعون 
للثقافةالرسمية بدرجة أكبر فىتسيير امور حياتهم ليسوا مقطوعي الصلة بالتراث الشعبي لبيئاتهم 
المحلية ٠+‏ ولكن ليس معنى هذا أن هذه الثقافةالشعبية لا زالت مسيطرة على حياتهم واساليب 
معاشهم . خاصة فى مختلف امور الثقافة المادية :فقد اختلف اسلوب عملهم ووسائلهم فى كسب 
معاشهم عن الوسائل التقليدية مها حمل مع هبالضرورة تغييرآ فى أدوات عملهم » وفى العادات 
الارتبطة بالعمل » وى علاقات العمل » والجوار » والعلاقات مع الأقارب » وفى الزى » وفى المسكن » 
وفى الاثاث المنزلي » وفى آدوات الرفاهية ومتعالحياة ( وسائل التبريد , والتدفئة » والتسلية : 
تلفزيون » راديو » اسطوانات .. الخ ) » وفىبعض العادات والمعتقدات ٠٠‏ الخ , 


( ؟1) المرجع السابق » ص 616 . 

( 4؟ ) أشارت علياه شكرى فى دراستها عن عادات الوت فىهصر والتي اعتمدت فيها على بيانات عديد من الاخباريين 

إينتمى الكثيرون منهم الى فئات مثقفة تاخذ بالثقافة الرسميةفى العديد من جوانب حياتها » اشارت الى اننشار تلك 

العادات ( من تجهيز للميت » ودفنه ) والحداد عليه ., الخ )بين الفئات المثقغة العليا فق المجتمع , قارن : 

حسما عل دود معغوويق4 مذ معطعسوءطى )0 6 تناك للع كممك1 قسن وسلقمد؟؟ روملدمطة هدتلق 
8 رسسو8 رأنسصعوء0 عبد دلط أأعتمععلسز 

علياء شكرى : « الثبات والتغي فى عادات الموت فى مصر منذالعصر الملوكي حتى العصر الحافص » . 

( 16 ) اشار كاتب هذه السطود فى دراسته المنشورة عنالسحر المصرى الاسلامي الحديث الى مشاركة الكثيرين من 

أبناء هذه الفئات فى التردد على المشتغلين بالسحر لأغراضعتبايئة , قارن : 3 

معدعك أسيع و2 تمسظدله معن مذ سدمطء 6 معطعكزوهمر صن مسعسمسم )0 عل روممطوه 81-6 مقر 

.1965 رسسسو8 رمععل 99 
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الفلاحون : تتميز الطبقات الدنيا ( أو الراق الام ) (51) » وخاصة فى مجتمعاتنا التي لازالت 
تقليدية ق معظم جوائب” حياتها بضخامة حظها _وخاصة الطبقات الريفية منها ‏ من التراث 
الاجتماعي لبيئتها الشعبية . وتتضح لنا شواهدكثيرة على ذلكمنها : المسكن التقليدى ») وتخطيط 
القرية » واساليب العمل التقليدية » والز ىالشعبي المتوارث » والمعارف التقليدية عن الطقس 
ومبادىء التنبق به والتعرف عليه » والعاداتالاجتمامية الشائعة » والمعتقدات الشلعبية 
القديمة» والتراث الادبيالشعبي سواء فى الأغاني أو الحكايات » أو الالغاز والأحاجى .. الخ . 
فهذه كلها مجالات تتفوق فيها الطبقات الريفيةعلى ما عداها من سائر فئات المجتمع » وتتميز 
فوق كثرة استهلاكها منها بابداعيتها وفدرتهاالخلاقة فى تلك الانواع ٠‏ 


ولو اجلنا النظر فى التراث الشعبي الفلاحياوجدناه أشد ما يكون ثراء وتنوعآ وفى نفس الوقت 
دلالة على اسلوب حياة هذا القطاعالضخم من أبناءالشعب » ذلك هو الآدب الشعبي من ناحية» 
والثقافات المادية ( مسن اأدوات عمل ؛وادوات منزلية » واأزياء.. الخ ) مسن 
ناحية اخرى . فاذا خصصنا الحديث عن الدب الشعبيالفلاحي وجدنا أن الاغاني المصاحبة 
للعمل » والمتشكية من العمل »© والمتغنية بالعمل »أو قل أدب العمل هو بمثابة محور الأدب الشعبي 
الفلاحي وعموده الفقرى . وفى هذا يقول رشدى صالح فى مؤلفه العظيم « الأدب الشعبي » : « اول 
ما يطالعنا من صفات العمل السائد لدى جمهرهالفلاحين أنه يؤدى بأدوات عمل بدائية لاابد 
للعامل بها من أن يبذل مجهودا بدني متصلا” ومنآن يكرر الوحدة الحركية طوال وقت عمله » يمد 
الذراع ويثنيها » يبسط اليد ويقبضها » يرفعالقدم وينزلها » ويشد عضلاته ويرخيها فكانما 
جسمه آلة تدور فى حلقة مفرغة من الحركاتالمتكررة ٠.‏ ومثل هذا العمل يلزمه ارسال الأصوات 
التي هي فى الاصل رد فعل غير ارادى من العامل والتي أصبحت تنظم توقيع الحركة البدنية . 
فهذه الأصوات ‏ ثم من بعد الانفام ‏ ذات فائدتين ضروريتين : الاولى التسرية عن العامل 
والثانية تنظيم حركته البدنية وحفزه للبذل . والملاحظ أنه ما من عمل يدوى الا والغناء جزء 
منه » وكلما استلزم العمل جهدآ أعظم كلما تأصل الغناء فيه » (9) . 


وعلاوة على هذا نلحظ فى أدب العمل الفلاحي انعكاسات اسلوب حياة الفلاح » ففيها 
وصف لادوات العمل » وحديث عن الدواب ؛واغنيات عديدة عن أحلام الراحة « والجلوس فى 
الظل » وروعة الليل بغير كدح » .. الخ (8؟) ٠‏ 


وهناكبعد آخر تتضمنه أغاني العمل »ملاوةعلى الشكاية أو السلوى أو التسلي » هو الارشادات 
العملية . فنجد الفلاح الذى يعمل على الشادوف يدخل ضمن غنائه ‏ الذى يتحدث عن الحب 
والغربة ويصف الآلة ويندب حظه . ارشاداتعملية : « فاذا علا الماء فى المسقاة طلب الى زميله 
« الحو“ال » أن يصر فها ويبقى على ميزانها » واذاقل عن المنبع طلباليه أن يحبسها عن مسالكها .. 
ونحس ان هذه الارشادات لا تنبىء عن الاغنية بلهي من صلبها .. » (5) . وان يسمح المقسام 


( 11 ) انظر مادة « الراق الام » #كفطء5ء1411/4 عندهولتكرانس » المرجع السابق ٠‏ 


(/!؟ ) احمد رشدى صالح » الآدب الشعبي » الطبعة الثانيةالقاهرة م140 © مكتبة النهضة المصرية » ص 6|؟1 7 6١؟‏ 
( صدرت لهذا الكناب طبعة ثالثة موسعة عن نفس الدار عام! !14 » ولكن جميع الاشارات هنا الى الطبعة الثانية ) . 


(14 ) آحمد رشدى صالح » فنون الادب الشعبي » الطبعةالاولى » القاهرة » دار الفكر 1467 © الجزء الأول » ص 6" ٠‏ 
(5] ) رشدى صالح » الادب الشعبي » ص 110 وما بعدها , 
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بالاستطراد فى الحديث عن أدب العمل عن الفلاحين » ولكن بكفي أن نقرر انه أدب فلاحين 
-أول' وآخيرآ » فالعامل الصناعي الحديث الذىلا يعتمد اعتمادآ أساسيا على المجهود البدني » 
ليس له نصيب من هذا النوع من الأدب . 


فاذا تركنا ميدان الأدب الشعبي »© وانتقلناالى ميدان المعتقدات والمعارف الشعبية وجدنا 
ظاهرة ريفية مميزة “لحياة الفلاحين هي التقويم الزراعي . فالملاحظ اليوم أن الفلاحين ينفردون 
بتقويم قبطى يرجع الى اصل فرعوني » هوالتقويم الشمسي . وهو ينظم لهم عملهم الزراعي 
ويحدد المواسم الزراعية وينظم الأعياد الزراعية . أما المواسم الدينية التي جاءت مع الاسلام » فكان 
لابد من ترتيبها طبقا للتقويم القمرى ( كالعيدير » ورمضان » ومولد النبي » ونصف شعبيان ©» 
والاسراء .. الخ ) . هذا بينما تسسير بقية قطاعات المجتبمع على الالتزام بالتقويم 
الجريجورياني » الذى تننظم وفقآ له كل العملياتالحكومية والرسمية وشئون الحياة العامة .. 


الخ رك . 


كذلك نجد فى ميدان العادات الشعبية كثيرآمما يقتصر على الطبقات الريفية . ولنذكر كمثال 
على ذلك الاحتفال بليلة النقطة . فهذا الاحتفاليكاد يقتصر اليوم على المناطق الريفية . وهو بتم 
عادة يوم الحادى عشر من شهر بوُونة ( طبقا للتقويم القبطى المشار اليه ) . ويقول عنها احمد 
أمين في قاموسه « .٠‏ وهم يستبشرون بهاوينسبون اليها تنقية الهواء ٠‏ ومنع الأمراض ٠‏ 
وخصوصا الطاعون . وقد اعتادوا أن يضعوا فىتلك الليلة قطعة من الطين المجفف بقيسون به 
الفيضان » فان ابتلت بالماء دل ذلك على أنالخير سيكون عظيما » وهم يعتقدون أنه فى هذه 
الليلة وضعت عجينة اختمرت لاعتدال الجو 9(6؟) . وهناك عادات اخرى كثيرة لا بعرفها سوى 
الفلاحين » نذكر منها مثلا عادة « كشف الوش »5(6) » التي تمثل احد عناصر الاحتفال بالزفاف . 


( ,؟ ) أحمد امين » قاموس العادات والتقاليد والتعابيرالمصرية » الطبعة الاولى » القاهرة » لجئة التاليف والترجمة 
والنشر » 1١68‏ » ص 108 » وكذلك رشدى صالح » الادبالشعبي » ص |8 - 88 . 
(!؟) قارن أحمت أآمين » المرجع السابق » ص 888 »ورشدى صالح » الآدب الشعبي » ص 81 ٠‏ 
( 51 ) بعد أن ينتهي حفل الزفاف > ويئصرف المدعوون »وتدخل العروس الى غرفتها » تضع خمارا على وجهها 
وتجلس فى انتظار عريسها . ولا تسمح له العروس برفع هذا الخمار ( آى ( كشف وشها » ( حسبالتعبير المصرىالفلاحى) 
الا بعد أن يدفع لها هدية نقدية , وقد تحدث مساومة علىهذه الهدية » وكلما نالت مه مبلغا اكبر هن المال كلما ادخل 
ذلك السرور على قلب اهلها , 

وقد ورد عن هذه العادة السؤال رقم (4.1 ) من الجزءالذى أصدرناه ‏ مع زملاء لنا ب من دليل العمل الميداني 
لجامعي التراث الشعبي . ( ويتناول موضوع دورة الحياة )» ونص السؤال كما يلي : 

« ا.؛ - هل تضع العروس خمار؟ على وجهها عندماتجلس فى حجرتها فى انتظار دخول العريس عليها 8 

هل يجب على العريس أن يدفع هدية معينة قبل آنتسمح له برفع الخمار 8 

هل يجب أن يدفع هدية قبل أن ترد تحينه وتتخاطبمعه 8 

هل يدفع هدية قبل ان تسمح له بخلع ملابسها الداخلية 8 

هل تتم مساومة لرفع قيمة الهدية ؟ 

ما مقدارها عادة 9 » , 
انظر: ‏ د , محمد الجوهرى وعبدالحميد حواس و د. علياءشكرى : الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية » 
القسم الأول من دليل العمل الميداني لجامعي التراثالشعبي » مكتبة القاهرة الحديثة » القاهرة » .149 . قارن 
كذلك مقارنة بين عادة خطف العروس الموجودة عند الذينيمارسون الزواج البدوى » وعادة « كشف الوش » ذات الطابع 
الفلاحي عند : رشدى صالح » الآدب الشعبي » ص 10/4 5 
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على أن أهمية الطبقات الريفية لا تتمثل فقط فى كونها مستهلكا أو مبدعا رئيسية لشتى 
انواع الثقافة الشعبية , وانما فى كونها تمثل فى الوقت نفسه منطقة التجاء (19) تترسب وتتجمع 
فيها عناصر التراث الشعبي التي لفظها اهلالمدينة وتخلوا عنها . وهي تلعب هذا الدور 
بشكل أوضح واخطر فى كثي من البلاد الاوروبيةالتي قطعت منذ تاريخ ابعد شوطا أكبر منا فى 
التحضر » ونمت فيها أساليب الحياة الحضريةالى الحد الذى قضت أو كادت تقضي فيه على 
اللكانة المتميزة للثقافة التقليدية . وباتت الثقافةالرسمية والتنظيمات الحديثة تحكم كل مناحي 
الحياة » بحيث لم يعد امام البقية الباقية منالتراث سوى أن تتشبث بالريف واهل 
الريف 0) . 
بعد الريف والحضر : 

يتفاوت حظ ساكن المدينة وساكن الريفمن التراث الشعبي تفاوتا كبيرآ . فعلى حين 
لا يزال القروى يحتفظ كما اشرنا من قبل بقدركبير من مختلف عناصر التراث الشعبي نجد أن 


سكانالمدن قد تخلوا عن الجانبالاكبر من ترائهم ؛ ولكنهم لم يتخلوا عنه جميعه ولا يمكن أن يتخلوا 
عنه ابد » وان ابتكروا له أشكالا” وتنوبعات جديدة . 


ولكن هناك علاوة على الاختلاف فى الكم ؛اختلافات كيفية خطيرة أيضا . ونبدا باستعراض 
بعض النماذج على ذلك من ميدان الأدب الشعبيالذى تتوفر لدينا عنه اخصب الدراسات نسبيا 
بالقياس الى بقية ميادين التراث الشسعبي . فيميز رشدى صالح بين « ادب شعبي تقليدى ؛ 
ادانه العامة أدب الفلاحين » وادب شعبي حديثاداته العامية أو الفصحى وهو أدب جمهور 
المدينة والطبقة الوسطى » (0؟) . ويستطرد بعدذلك فى بيان السمات المميزة لكل نوع من نوعي 
الادب الشعبي » من حيث مضامينه » ومصادره »وموتيفاته الأساسية »© وطابعه العام .. الخ ٠‏ 
اليقنين الى أن ادبالفكرةالوطنية «ذا الطابعالحضرى» قد استلهم بعض أفكاره من اوروبا (كاستلهام 
ادباء الثورة العرابية بعض مبادىء القورةالفرنسية ) والى قربه بشكل اوثق من الفصحى 
اليسيرة منه الى اللهجات التقليدية والمحلية .كما يشير الى أن التضمينات الاسطورية اقل فى 
أدب الفكرة الوطئية منها فى الأدب الشعبي ٠١‏ ... وهذا كله منطقي مع مجتمع المدينة المتأثر 
بالحضارة الغربية وتطبيق العلم والذى تجرىعلى مسرحه حوادث التاريخ سريعة . وفى هذا 
يختلف عن مجتمع القرية الذى لا بزال العمل فيهجاريا بأدوات الفراعنة ولا يزال العلم الحديث 
لم يطرق ازضه طرقا قويا » (51) 8 

أما اذا انتقلنا الى مجال العادات والتقاليدالشعبية فنجد تلك الاختلافات أشد وضوحاً من 
ميدان الادب الشعبي . وقد قدمت علياء شكرئفى دراستها « عن التغير والثبات فى عادات المدن 
فى مصر منذ العصر المملوكي حتىالعصر الحاضر »»شواهد حية على هذا التغير الذى جعل عادات 
لوث والحداد تتخذ اليوم فى المان المصرية شكلا يختلف عن ذلك الذى تظهر به فى الريف . فقد 
مةَة .ةل مسسيسيم شد كت تدش ته 
( مم ) قارن مادة « منطقة التجاء » وعنة عولاكء2 عند هولتكرانس » المرجع المذكود ٠‏ 
( )م ) ادولف باخ » المرجع السابق » ص 415 - 511 ٠‏ 
مم ) رشدى صائح ء الآدب الشعبي » ص 18 ٠‏ 
(م ) المرجع السابق » ص 15 » ولنفس الؤلف » فنونالادب الشعبي » الجزم الثاني » ص 9؟ ٠‏ 
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أثرت طبيعة الحياة الحضرية (فى المدن ) على ظهورالفئات المحترفة التي تضطلع باعداد الجئة » 
وحملها الى القبر » ودفئها ... الخ . هناف الوقت الذى لم تنقطع فيه فئات محترفة فى 
القرى لاداء هذه الأعمال . كذلك اثرت طبيعةالمدينة ‏ وخاصة فيما يتعلق بنظام المرور ومأ 
اليه على شكل الجنازة » وحجمها» ومسارها. . الخ . وامتدت هذ التأثيرات الى عادات 
ومراسيم الحداد والمشاركة وكل ما يتصل بذلكمن عادات وتقاليد (9) ٠‏ 


وتطول القائمة لو اننا تطرقنا الى استعراض كل الاختلافات بين الريف والمدينة فى العاب 
الاطفال : واغانيهم » وفى الزى الذى أصبح فالمدينة مرتبطا بطابع عالمي واضح »© وطابع خاص 
بالبروليتاريا الحضرية » بينما لا يزال فى الريفعلى حاله التقليدى . هذا بيئما استحدثت الحياة 
في المدينة صورآ وأشكلا” جديدة للعاداث والمرح والاعتقاد ... الخ . ففى المديئة تنتشر المقاهي 
بصورة أوسع » وتمارس عديدآ متنوعا من الأغراض » من تسلية الى تجارة الى صنامة 
الى خدمات . . الخ . كذلك استحدثئت المادن أعيادآ جديدة ( كعيد الام » وعيد الطفولة .. البح ٠‏ ) 
واخذت المدن نتجه الى اقامة الأفراح ‏ وبدرجةاقل الماتم ‏ فى نواد أو صالات .. الخ . 


وقد سجلت الدراسات الفولكلورية فى الخارج ظواهر فريدة فى هذا المجال © اذ ثبت بقاء 
بعض العادات فى المدينة بين الطبقات العمالية علىحين انها كانت قد اختفت فى اصولها الريفية مند 
امد بعيد » ويمثل هذا القول استثئاء طريفا من القاعدة العامة التي تكلمنا عنها فى سياق سابق + 
الا وهي تحول المناطق الريفية الى « مستودعات »أو « مناطق ترسب » مختلف عناصر التراث 
الشعبي التي تكون قد اختفت من المدينة وبطل استعمالها , 


ويسوق باخ «امووعلى ذلك مثالاء واضحاف كتابه « الفولكلور الألماني » اذ يقول : « يحدث 
فى بعض الاحيان أن تكون احدى العادات الشعبية القديمة قد اختفت بين الطبقات الريفية مسد 
وقت بعيد » بيئما لا زالت معروفة ب بش كل جزئي ‏ بين الطبقات العمالية فى المدينة . من 
هذا مثلا عادة تقديم « نقوط » تقدى أو هدايابمناسبة الزواج فى بعض اقاليم المانيا . وهناك 
شيء قريب من هذا فى بعض أشكال التحيسةوالعبارات التي يتبادلها الناس عند اللقاء )(0) , 


ونود الاشارة هنا الى أن هذه المشكلة» اعنى العلاقة وتطورها بين الانسان القروى والانسان 
الحضرى واثر ذلك كله على استهلاك عناص التراث الشعبي وابداعه والابتكار فيه يمكن 
أن تزداد وضوحا اذا ما اخذنا البعد التاريخي فى اعتبارنا . فهنا يمكن أن تلقى لنا الارقام والاوضاع 
فى المراحل التاريخية المختلفة ب وخاصة التاريخ الحديث للتحضر فى القرئين التاسع عشسر 
والعشرين ‏ الضوء الكافى على حجم النمو الحضرى وتطور قدراته واثره على الريف وعلاقته به , 

٠ © © 

(( الخرافات العلمية » تطور خاص ف المعتقد الشعبى فى المديئة : 
- 5-2 ا ال 0 


شهدت المدن الاوروبية فى القرون القليلة الأخيرة تطورآ خاصا فريدا الا وهو ظهور قطاع 
عريض من ذوى الثقافة المتوسطة , أو ان شم ت]نصاف الثقفين » الذين اخدوا من الثقافة حظ 


(/1؟ ) قارن علياء شكرى » المرجع السابق » ص /1,؟ ‏ 8, اورشدى صالح » فئون الادب » الجزه الأول » ص .3 , 
(8؟ ) باخ » المرجع السابق » ص 2197 ,. 
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وافرآ فى بعض الجوانب ( مثل الحرف والهن الت نها ) بينما ضعف نصيبهم من الثقافه 
بعضى الجوانب ( مثل الحرف والهن التي يمارسونها ) بينها ضعف نصيبهم من الثقاف+ 
الروحية والانسانية حيث.لم تستبدل ثقافتهم الدينية التقليدية التي تخلوا منها ؛ يمثل وقيم 
2 1 0 عقولهم نهبا للخراافات والاوهام ذات الطابع العلميني ظاهرها - 
والتي ليست مع ذلك من العلم ف شيء . فماهي حكاية هذه « الخرافات 5 
0 شي: هي ابة هذه « الخرافات العلية »أو 


ا حينما انهارت الأساطير الكلاسيكية وتحطيت المعتقدات الدينية التقليدية , نجد ان 
عناصرها البدائية وقد تخلصت من هذا الغطاءالديني المتهالك تبرز ألى الوجود وتحتل مكانة 
أثيرة فى نفو الناس . فقد حدث بعد ان انهارت الروح الدينية الساذجة التي كانت متوارئة عن 
العصور الوسطى » أن ظهرت فى اعقاب الثورةالاصلاحية فى القرن السادس عشر معتقدات 
خرافية واسعة الانتضار عن السحر والسحرةوالشياطين والعفاريت .. الخ . ( وان كانت 
اصولها ترجع بطبيعة الحال الى فترات أبعسد” ) . ولكنها مرت بفترة ازدهار هائل فى 
تنك الفترة وكنتيجة للانهيار الديني عندالاغلبية . ومع أن الأفكار الاصلاحية الدينية 
الصاعدة قد حلت كثيرآ من المشكلات الدينيةالتقليدية وخلصت اتباعها من ربق الافكار 
الفاسدة » الا أن الكثيرين منهم وجدوا ملاذاة فى المعتقدات الخرافية العلمية » أو « الخرافات 
الثقفة » التي اشرنا اليها . وبرزت تلك الظاهرةباوضح صورها في القرن التاسع عشر . وتجلتف 
ظواهر عديدة من بينها : الاعتقاد فى الارواح »وتوسيط تبك الأرواح فى علاج الناس ء وانجاز 
الأغراض المعينة » وتجسيد الروح٠‏ . الى غير ذلكمن معتقدات تحاول جميعها أن تعطى نفسها 
مسحة علمية » وتدلل على صحة معتقداتهاببراهين تدعى لنفسها العلمية ٠‏ 


ولعلنا لا نغالي اذا قلنا ان تطورآ مشابهآ وان كان راجما الى ظروف ودواقع مفايرة - 
قد حدث فى مجتمعنا الصرى ابان العقدين أوالثلاثة الأخيرة . ولنسترجع الآن معآا موجات 
استحضار الأرواح » أو الزار » أو استخدامالوسطاء » أو جمعيات الأرواح المختلفة » أو قراءة 
الكف والفنجان واستطلاع الكوتشيئة » ومعرفةالطابع » والتنويم المفناطيسي .. وقير ذلك من 
ظلواهر غدت بعضها وسائل الاعلام من ناحية »وغذت البعض منناحية اخرى جمعياتمتخصصة 
مثل جمعيات الأرواح ٠.٠‏ وسعت هذه جميعاالى اتخاذ المسحة العلمية التي حاولتها 
نظائرها الاوروبية وكانت المهمة أسهل عليها هذهامرة من سابقاتها الاوروبيات . اذ ها أسهل ما 
تقول اليوم ان جمعيات وهيئات واساتن اةجامعيين بريطانيين أو فرنسيين أو غيرهم قد 
نجحوا فى تصوير الأرواح وتسجيل أحاديثها على شرائط تسجيل وائبات كل ذلك باسساليب 
علمية فاسدة . وعلاوة على الجمعيات الفتالكتب المتفاوتة الأحجام » وافتتحت «العيادات؟ ٠‏ 
ومن العالمين فيها من اسنتعار لنفسه لقب( دكتور » ركذا ؟؟). ومع استمرار هذا 
التيار واتصاله » الا انه كان يمر فى بعض الأحيانبنوع من الموجات أو حالات الانتشار الواسع كما 
حث في أسحد الأعوام فى أواخر الخمسينات عندماكنت تطالع اخبار تحضي الارواح فى كل سح | 
ولا تدخل على جماعة جالسة من الشسباب أوالكيار الا وأمامهم « مسلة » لتحضير الأدواح » 
لسؤالها عن الغائب » والجهول واخبارالحبيب .. الخ . 

ون كف هنا أن هذه الموجات كانت جميعا ولازالتمحصورة فىنطاقالطبقة نصفالمثقفةأو نصف 
المتعلمة التي استفادت كما قلنا من المعرفةالرسمية المنظمة فى عملها وحياتها ولكنها تعاني من 
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خواء روحي وانساني دفعها الى احضان تلك الخرافات وغذتها بعض الصحف ودور النشر 
بالمادة اللازمة والدفعة المحركة . اما جماهير الشعب العريضة من ناحية وخاصة المثقفين من 
ناحية اخرى فظلت الى حد كبير بمنجاة من هذاالتطور الوؤسف . 


بلمد الغئى والفقر : 

على ان هذه الفروق فى نصيب الفئات المختلفة من التراث الشعبي لا تنسحب فقط على 
الطبقات الاجتماعية بمعناها الواسع » ولكنهاتصدق أيضا على بعد الغنى والفقر . والفروق 
التى تسترعي الانتباه هنا يمكن رؤيتها من أكثرمنزاوية . أولا فى ثراء العناصر الشعبية أو فقرها 
عند هؤلاء وآولئك . وثانيا فى درجة التمسكبالعناصر الشعبية الختلفة عند هؤلاء واولئك , 
أعنى بالنسبة للزاوية الاولى وجود التراث فحالة الثبات » أو منظورآ اليه نظرة استائيكية . 
وبالنسبة للزاوية الثانية عملية التغير التى تطراعلى التراث »؛ أو منظور؟ اليه نظرةدبناميية 
انطورية ٠‏ 

فمن البديهي ‏ وان لم تحظ هذه الحقيقةللاسف بالقدر الواجب من الاهتمام فى التسجيل 
والتفسير ب أن نجد مساكن الأغنياء » واثاك ْبيوتهم وأزياءهم وما تحويه جميعا من زخارف 
وموتيفات شعبية اكثر جمالا” وابهة من مساكنالفقراء واثاثهم وازيائهم . ويحدثنا أحمد آمين 
عن بيوت الأغثياء فى الحضر : « كان للأغئياء عادةمنزل فسيح يُبنى أساسه بالحجر والجير من 
الجبال المجاورة ثم من الآجر المطبوخ بالنار , وكانت هذه المنازل لا تتعدى الدور الأول الا 
بالدور الثاني ... وكان الناس يتفدنون فى تزبينالبيوث لاذواقهم الخاصة » وفى زخرفتها زخرفة 
توفر الهئاء ... وعلى البيث باب ينفتح غالبا الى الداخل » وأحيانة اذا كان الباب كبيرآ عمل فى 
وسطه باب صغير للدخول والخروج العاديين »ولا يفتح الباب الكبير الا عند الضرورة . وصادة 
كانوا يبون جدار أمام الباب حتى اذا فتسسجالباب لم ير المار مافى داخل البيت ... وواجهة 
المنزل عليها شبابيك رءكبت فيها قضب حديديةخوفا من اللصوص » وهذه القضب متشسابكة 
ضيقة المنافذ لا تمئع الضوء والهواء من الدخول »وتمنع الجار من رؤية ما يجرى فى البيث . واذا 
انشىء دور ثان فوق الطبقة الاولى ؛ اخرجت منهخارجة حثملت على كتل خشبية عمل حسابها 
فى السقف » قد تكون مترآ وقد تكون مترأونصف المثر . وفى العادة ينجعل فيها مشربية . . 
وهم يصنعون المشربيات من خرط دقيق من الخشب »؛ وربما صنئعوها صنعا فنيا رائها . 
وسطوح المنازل مسطحة .٠‏ وليستث جمالونيةكسطوح الفرنج »© لقلة الأمطار فى مصر وتنتخدذ 
مناشر للغسيل » وتسور عادة بسور نحو القامة. وقد يستخدم لجلوس الرجل وزوجته واولاده فى 
الليل صيفا . وفى داخل الدار صحن يمد البيتبالضوء والهواء » وحوله غرف يُتخذ بعضها 
للخدم وبعضها للحيوانات كالدجاج والحميرومنظرة للرجال » ولكن الدور العلوى النساء 
خاصة ويسمى الحريم » فزوار الرجال فى المنظرةمن نحت وزوار النساء فى بهو كبير من فوق . واذ 
كانت الهيئة الاجتماعية تفضل الرجال على النساءكان نظام البيت مبنيا على تحقيق هذا الغرض .. 
وهناك اغنياء يالنوا ى تجميل منازلهم وانفقواعليها الالوف » (8) . هذه هي بيوت الطبقات 
الارستقراطية والوسطى ف المديئة » فأين منهابيوت الطبقات الدنيا فى الحضر ؛ وآأين منها بيوت 


(4؟ ) أحمد امين » المرجع السابق » ص ص ,1 - 1.8 . 
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السواد الأعظم من سكان الريف . نحن نعرفمن معظم بيوت الريف أنها مبنية من الطوب اللبن 
أو الطين » وهي تتكون عادة من قاعة ( حجرة )واحدة للنوم ومكان للبهائع وفناء صغير . وقل 
أن يكون فيها شبابيك 4 واذا كانت فلا تفتح عوفى قليل منها آبراج للحمام . هذا خلاف آلاف 
البيوت التي تتكون من مكان واحد فقط ( دونحجرات أو أفنية أو حظائر ) » فى ركن منه ينام 
كل أفراد الاسرة على الارض » وفى ركن آخسرتبيت البهائم » وعلى حبل ممدود عبر هذا المكان 
تعلق كل ثروة الاسرة من الملابس (!) ٠‏ 


هذه فروق صارخة فى جانب واحد فقط من جوانب التراث الشعبي » ويمكن أن تطول القائمة 
لو تطرقنا الى سائر العناصر » كالازياء أو الطعاممثلا (40) ٠‏ 


أما عن الزاوية الاخرى الخاصة بالفروقف ديناميات التغير بين الفقراء والأغنياء فهي اعمق 
دلالة » واخطر وزنا ؛ وأكثر طرافة . وقد انتهتدراسة ١‏ علياء شكرى » عن ١‏ الثبات والتغير فى 
عادات الموت فى مصر » الى بعض النتائج الهامذفى هذا الصدد )4١(‏ . فأوضحت سرعة تخلى 
القطاعات الغنية عن كثير من الوسائل التقليديةفى الاعلان عن وقوعحالة وفاة » وعن بعضأساليب 
التعبير عن المشاركة » ونظام الجنازة ... الخ . فقد دخلت الأساليب العصرية كلاعلانات 
الصحفية ( الوفيات ) والبرقيات والرسائل التلفونية ... الخ » كوسائل سريعة للاعلام عن 
الوفاة بين القادرين . كذلك اتخذت الجنازةشكلاء جديدآ » واعتمدت على السيارة فى نقل 
الجثة الى القبر » وتغير بالتالي الاحتفال الهيبحول القبر تغيرآ أساسيا . هذا علاوة على 
التغيرات التي طرات على مشاركة النساء فالمراحل المختلفة » وحفل اللأتم » ونظام زيارة 
المتوى » وقيود الحداد ... الخ ٠‏ 


ولدينا حول هذه النقطة دراسات وفيرةاجريت فى مجتمعات اخرى . نذكر منها احدى 
الدراسات الهامة التي اجريت على قربة من قرىاقليم « هسن » فى الانيا ٠.‏ فقد ائبتت بكل 
وضوح أن العائلات الفئية ظلت متمسكة بالزىالشعبي مدة اطول من عائلات العممال فى نفس 
القرية . اذ ان الى الشعبي فى تلك القرى ‏ كماهو فى كثير من الاحوال ‏ اكثر تكلفة وأشضد 
تعقيداآ من الرى الحديث البسيط العادى . كمايرجع جزء آخر من تفسير تلك الظاهرة الى أن 
ارتباط الفلاحين بالقرية ظل اقوى وأوضح من ارتباط العمال والعاملات الذين يعملون فى مصائع 
خارج القربة » ومن ثم يقبلون هناك على شراءالازياء الجاهزة من المحلات الكبرى ٠‏ 


والدليل على وجود هذه الظاهرة ب ولكنف اتجاه معاكس ‏ ما اأشارت اليه الحدى 
الدراسات فى اقليم اللورين على الحدود بين المانياوفرنسا وبالذات فى منطقة غابات فقيرة من أن 
الفئاث الفقيرة غير المشتفلة بالزراعة ظلت حتىاواخر القرن التاسععشر متمسكة بارتداء الأشكال 
القديمة التقليدية من الأزياء الشعبية , هذا فىالوقت الذى كانت طبقة الفلاحين فيه أمرع من 
غيرها فى التخلي عن زيها الشعبي التقليدىواحر ص على ارنداء « الموضات »© الجدنثة من الأزيساء 
العصرية البسيطة (49) . : 


( .4 ) المرجع السابق » ص 1917 ٠‏ 

( 41 ) قارن علياء شكرى » المرجع المذكور » أكثر من موضع» خاصة ص ٠ 1١5‏ 1 : 
( 2 ) قارن باخ » المرجع السابق » ص .؟6 . وقد أورد فذلك الموضع عديدآ من الدراسات والبحوث الثي. تجتشند 
بشواهد آخرى فى نفس الاتجاه » خاصة دراسات كل من 1 مسمساع 1 .0 قصه عاعتسء84 , 5 
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ولا تعنى هذه الاشارة فسادآ للمبدا الذىنشير اليه أو طعنآا فى صحته » بل هي تؤكد على 
العكس من ذلك أن هناك تفاوتآ لا شك فى وجودهفى درجة التمسك بعناصر التراث الشعبي بين 
الفقراء والاغنياء ٠‏ غير أن هذا التفاوت لا يسيردائمآ فى خط واحد » فاحيانا يكون الفقراء أسرع 
تخليا عن بعض عناصر التراث » واخرى يكونونأكثر تمسكا وأشد اصرارآ على عناصر اخرى أو 
حتى على نفس العنصر ‏ وهو هنا الزى ‏ الذىتخلى عنه نظراؤهم فى منطقة اخرى . وتلك هي 
النقطة الطريفة المحتاجة دائمآ الى مشاركة رجل الاجتماع لدارس التراث الشعبي »© والى تفسبر 
سوسيواوجي يناسب كل حالة » ولا يحتاج أبدآ الى التعسف أو التهويل أو التحيز . فالعبرة هنا 
ليست بيمذهب معين فى التفسير ولكن فى حتميةدخول رجل الاجتماع الى الحلبة للمساعدة على 
فهم تلك الظواهر التي تبدو متضاربة متنافرة »وما هي فى الحقيقة سوى صدى وانعكساس 
لمواصفات اجتماعية معينة يجب الكشف عنهاوتحديدهافى كل حالة . 


تراث اللاجئين والمهجرين : 


دلت خبرات البلاد الاوروبية والشرقية( خاصة الآسيوية) » التي شهدت تجاربهجرات 
جماعية للاجئين أو نازحين عن ديارهم بس ببالحرب » على حدوث تحولات ملحوظة ب ليست 
سلبية بالشرورة ‏ فى التراث الخاص بهؤلاء الناس . هذا ما أكدته الدراسات التي اجريت 
على التغير فى التراث الش عببي والثقافةالتقليدية للمجرين والئازحين فى اورويا ‏ خاصة 
المانيا بيشطريها ‏ فى أعقاب الحرب العالمية الثانية»وفى شبه القارة الهندية فى أعقاب التقسيم ٠‏ 


اذ لا بد أن يكتسب النازحون قسطا ‏ ولوضئيلا” # من تراث المنطقة التي نزحوا اليها » 
فيمزجون هذا بالتراث الذى اصطحبوه معهم من بيئتهم الاصلية مكونين فى اغلب الاحيان نمطا ثالث 
مغايرآ لتلك البيئة الأصلية وللبيئة الجديدة على السواء . وليس من العسير أن نسوق فى هدا 
المقام شواهد علوذلك » منها تلك التغيراتالملحوظة فى اللهجة والعبارات والمفردات وفى 
الحرف والاعمال التقليدية . وليتصور القارىعمهجرآ مصريا من بور سعيد يعيش فى نجع حمادى 
مئد أكثر من اربع سنوات » أو اأحد س كانالعريش » يعيش فى اسيوط منذ نفس الفترة » 
وهكذا . ويهمنا هنا أيضآ تأكيد أثر البيئة الاجتماعية فى احداث هذا التغيير » وضرورة 
التفسير السوسيواوجي فى فهمه » والعمل علىتوجيهه اذا اقتضت الضرورة ذلك . 


وقد اتسعت وتعددت الدراسات التي منهذا النوع فى دوائر دارسي الفولكلور الألمان » 
بحيث أصبحنا نجد فرعا شبه مستقل يختص بدراسة التراث الشعبي للمهاجرين والنازحين » 
وصل الى حد أن له دوريات علمية تحتشد بمااجرى عليهم من بحوث ودراسات علمية فى هذا 
الصدد» تحاول أن ترصد هذه التغيرات وتتصدى لها بالتفسير » وهو فى جانب جوهرى مشنسه 
تفسير سوسيولوجي فى ضوء البيئة الاجتماعيةكما قلنا . وتحفل المكتبة الاوروبية اليوم بعدد 
هائل من هذا النوع من الدراسات التي تحوىنماذج لا حصر لها » وتحوى فى الوقت نفمسه 
اجتهادات اصلية فى التفسير » ومحاولات لتتبعورصد الصور الجديدة « المهجئنئة » أو 
« المثوتدة » التي نتجت عن امتراج القدمم بالجديد واضطراره الى التعايش معه . 

ومن الظواهر الفريدة حقا فى هذا الصددالدور الذى يقوم به هؤلاء النازحون بتراثهسم 
المجلوب من بيئة مغايرة ف الاجهاز أو على الاقلالتعجيل بالاجهاز على التراث القديم فى البيئة 
التي نزحوا اليها . فقد أوضحت بعض الدراسات( كتلك التي اجريت على الأزياء الشعبية فى احدى 
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مناطق اقليم هسن الواقعة حول مدينة ( فاربورجوى شقالم «سلدجةمة ) (459) أن وجود النازحين 
من المانيا الشرقية بأعداد كبيرة فى تلك المنطقة حيث تجاور حدود الانيا الشرقية ‏ فى الوقت 
الذى كانت الأزياء القديمةنى سبيلها الى الاحتضار قد عجل بالاجهاز عليها وسرعة اختفائها . 


ونحب أن نوضح هنا نقطة هامة تمثل بنعداآخر لهذا الوضع . هي أن تآثير وجود تراث 
مخالف ‏ غريب عن المنطقة المحلية ‏ يمكن أنيكون له هذا الآثر ( وهو التعجيل بالزوال أو 
التعديل الجذرى ) » كما يمكن أن يكون لهتاثير معاكس تمامآ » الا وهو حفز التراث القديم 
فى المنطقة التي هاجروا اليها على العناد والتشبث والاصرار على البقاء . وهي منطقة معروفة خاصة 
بالعناد والتشبث ازاء التحدى » وليس المقصودبالتحدى العراك والنراع » ولكن مجرد مواجهة 
الجديد » وضرورة التعامل مع هذا الجديد . 


وهناك بعد الث لعملية النزوح هذه يمكنان نصادفه فى نوع مختلف من الحالات » وهو ان 
يعمل النازحون بترائهم المجلوب من بيئاته م الاصلية وحرصهم عليه ورعايتهم له على انعاش 
التراث الشعبي التقليدى فى البيئة التي نزحوااليها , وقد بتمثل انعاش التراث القديم فى صورة 
تشبث بالقديم كما اشرنا » أو فى تطوير أساليبمهجُنة جديدة تمثل مزيجا من تراث النازحين 
ونراث المنطقة التي نرحوا اليها . 

ولو تتبعنا هذه التغيرات فى مجالات اخرىعدا الازياء واللغة الدارجة كالوالد والاعياد 
والحكايات؛ والعاب الاطفال وغيرها لوجدنا شواهدجديدة على ديناميات هذا التفير اللى لا زال 
مجهول" فى معظمه » والذى يحتاج منا الى اعمالمزيد من الجهد » وبدل مزيد من التضحيات 
والتزام كثير من الحياد العلمي ؛ والتزود بقدركبير من الشجاعة . 


الفئات والطوائف الخاصة : 


اهتم بعض دارسي الفولكلور ىق الخارجبابراز نصيب عديد من الفئات والطوائف الخاصة 
من التراث » أو ان شت تميزهم بأنواع خاصة منه . فكلنا بعلم أن لكل فئة لغتها الخاصة » 
وعاداتها التي تتميز بها » وخرافاتها . ونعرفميل الغجر الى أنواع معينة من الأزياء » والوشم» 
والأعمال التي يمارسونها ... الخ ذلك . ولديناعديد من الشواهد عن تراث هذه الفئات » 
وخصائص أفرادها » وبعض اللامح المميزة لهم . فيحدثنا أحمد أمين فى قاموسه عن ضاربي الودع 
وضاربي الرمل . (4) ونعرف الكثير نسبيآ عن فئة الرفاعية وغيرهم ممن يحترفون الخراج 
الثعابين » (45) وعن الأدباتية » ؤيقول عنهم أحمدامين : « طائفة من المتسولين » يقولون زجلا" 
لطيفآ بعضه محفوظ وبعضه متشا انشاءيئاسب المقام . وقد ينشئون زجلا" فى موضوع 
خاص فيجيدون فيه وقد يلبسون طربوش ا ويحركون زره حركة دائرية ليثيروا الضحك » 
(41) . ويمكن أن تطول القائمة التي تضم عداهؤلاء امولوية » والمعددة » والبلانة »والسحراتي» 
والجعيدية » والفتوات ... الخ (41) . واحب إنننتبه جيدآ الى أن كل هذه الاشارات التي وردت 


(؟؟ ) قارن باخ » المرجع المذكور » ص 611 ٠‏ 

( 6 ) احمد امين » المرجع السابق » ص 1518 518 ٠‏ 

( 40 ) المرجع السابق » ص 415 » ورشدى صالح » الادبالشعبي » ص 119 ٠‏ 
(1: ) احمد امين » المرجع السابق ؛ ص !19 - 118 ٠‏ 

( 11 ) قارن هذه المواد فى الرجع السابق ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الأول 


عن هذه القَئات أو غيرها انما هي شذرات ولمحات خاطفة , لا تكاد تفطى حتى السمات الأساسية 
وتحيط بالعناصر المختلفة . ولم تحظ لفتنالعربية الى الآن بدراسة مونوجرافية لأى من 
هذه الفئات . وهو قصور خطير حان الوقت لتلافيه . 


الطوائف الحرفية المختلفة : 


لا شك ان لكل طائفة حرفية ترائها الخا صالمميز . وهي وان كانت تشارك بقية المجتمع 
الكبير الذى تعيش فيه جانبا من تراثه وحياته الا أنها تنفرد مع ذلك بجانب آخر يميز أفرادها ؛ 
ويحر صون على تناقله جيلا” بعد جيل . ونشيرهنا مثلا" الى : الحدادين » والخبازين ,2 
والجزارين » والصيادين » والنجارين ... الخ . فلكل طائفة عاداتها الخاصة »© ومفرداتها التى 
نتميز بها عن لغة المجتمع الكبير سواء فى التركيب!و الاستعمال ؛ أو فى أغانيها ... الخ . 


ونجد مادة وفيرة عن جانب معين منجوانب هذا التراث الشعبي » وهو نداءات 
الباعة » فى الجزء الثاني من فنون الادب الشعبيلرشدى صالح . فهو يدخلها ضمن فئون النثر 
الأدبية « متى توفرت لها الاجادة ول لاوةالاسلوب » ويحفزنا الى ذلك انها تمثل ناحية من 
انفعال رجل الشارع وهو يستخدم اللفة لتشويق جمهور عام واستمالته » . كذلك أشار الولف 
الى ان هذه النداءات 9 شانها شأن الفنون العملية الشعبية الاخرى » يخالطها شيء من الموسيقى 
والتمثيل احيانا . فبائعو « غزل البنات 4و « حب العزيز » و « الدربكات » ينفقون من 
جهودهم ف القاء الأغاني والتهريج اكثر مما ينفقونف المساومة على بيع سلعهم » (8) . 


ولعل من المفيد أن نشير فى هذا السياق لى دراسة اجربت فى المائيا بعنوان « اكتشاف 
النجارين » صور فيها موّلفها باستفاضة الحياةالاجتماعيةلطائفة النجارين فى المانيا فى تلك الفترة, 
فعرض تترائهم القديمى » وعرض للتداخل بين جماعة العمل » والورشة »؛ والوجود النفسي 
والمستوى العقلي ليس فى الماضي فحسب » وانماى ظروف واقعية راهنة فعلا؛' كما تتضح فى 
القصص الفكاهية » والنوادر » والنباب ٠والامثال‏ والأقوال السائرة التى برددونها » 
وآساليب تعاملهم مع بعضهم البعض ىف مكان العمل وفى المقهى على السواء » والنوادر الفي 
يرددونها عن ذلك ... الخ , 

وليست هذه بطبيعة الحال هي الدراسة |الوحيدة التى اجريت على طوائف مهنية» فتاريخها 
البعيد ( 1118 ) يدلنا على أنها كانت احدىالبدايات الاولى لسلسلة طويلة من البحوث عن 
هذا الموضوع 4 وتتابعت الدراسات عسس_نالطوائف الاخرى . بل افرد دارسو الفولكلور 
الاوروبيون مقالات وفصولا” من كتب لكلام عن فو لكلور الحرف المختلفة (9)) , 

وتلاحظ أن هناك .بعض الطوائف الحر.فية التي تتميز بأنها تلعب دور؟ خاصا فى الحفاظ على 
التراث الشعبي ورعايته » طبعا فيما يتعلق بدائرةعملها ومجال اهتمامها » فمجرد وجودها وآداء 
عملها هى بمثابة زرع لهذا التراث وعمل على نشرهكل يوم بين فئات وطوائف جديدة . كما تمثل 
هي نفسسها ‏ ان صح القول ‏ مستودعا لهمذ!النوع من التراث ٠‏ 3 1 


( 28 ) دشدى صالح »© فنون الادب الشعبي » الجزه الثاني “ص اأسطآلء 
9 ) .422-27 ,طط را .02 رطعو .لح قمه 1923 رعابعاعصصن2 عق عمسماعءةغمر ع2 رققاء 717 .لا 
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التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


من هذا مثلا" « الدئاية » التي لعبت فالماضي الدور الرئيسي ‏ بلا منازع ‏ فى اخراج 
الاطفال الى نور الدنيا » ولا زالت هي الوجهالرئيسي حتى الآن فى أداء العمل » وان كانت 
المستشفيات والعيادات والمولدات القانونيات قدبدات تنازعها اختصاصها وتسحب الأرض من 
تحت أقدامها . ولكن الهم هنا انها كانت ترسم للواضعة انواع الاكل والشروبات التي يجب أن 
تتناولها قبل الولادة لمساعدتها على تقوية الطلق وبالتالي تيسير الولادة , وكذلك الانواع التي يجب 
أن تتئاولها بعد الوضع مباشرة » وطوال أيامالنفاس حتى تستطيع استرداد صحتها . وهي 
أيضا التي تتلقى الطفل بين بديها » فتقوم بنظافته وتؤذزعليه »؛ وتسمى وتدعو له .. وهي التىتنظم 
« احتفال السبوع » ونشرف عليه . وتظل تلعبادوارآ اخرى طوال تلك الفترة (50) . وتبدو دلالة 
ما قلناه من ان مهنة كهذه تعمل على حفظ وتناقل تراث معين ‏ أن دخول الطبيب أو المولدة القانونية 
فى العمل يفقد كثيرآ من هذه الأعمال والمراحلطابعها الشعائرى التقليدى الموروث » وتتحول 
الى أفعال عقلانية لا تغلفها المراسم والطقوس ؛فتدخل الحامل المستشفى وتخرج منه بوليدها 
كما لو دخل الشخص الى المستشفى وخرج منهبعد اجراء جراحة عادية لا مجال فيها للطقوس أو 
المورونات الشعبية التقليدية , 


ولا يعني هذا بحال من الاحوال اننا ضدحدوث التطور الطبيعي والمنطقي والسليم فى 
مجال كهذا » اعنى الانتقال من الدايات الىالاطباء والمولدات , ولكنا نشير فقط الى أن مجرد 
ممارسة بعض الفئات لعملها هو نفسه مشاركةفى حمل التراث وتوصيله . وعند طوائف كهذه 
تتركز ثروة هائلة من الوروثات الشعبية ينبغىآن تجتذب انتباه القائمين على جمع وتسجيل 
التراث الشعبي ٠‏ 

ولا يقتصر الأمر بطبيعة الحال على الدايةاو الولدة » وانما يمكن أن نذكر قائمة طويلة من 
المهن : كالحانوتي ( الذى يقوم باعداد الميت للدفن وتجهيزه بالفسل والكفن والحمل الى القبر » 
ودفنه ... الخ ) » والمبخراتي الذى يعيش على تبخير المتاجر والمحال والبيوت .. الخ » وتلاوة 
الصيغ والعبارات والدعوات اثناء ذلك (01) . 


فئات العمر والنوع : 
والكل فئة من فئات العمر » ولكل نوع( ذكورا واناثا ) نصيب خاص من التراث يعملون 


على حمله » ويتئاقلونه » ويكاد يقتصر عليهم دونغيرهم . ونستعرض فيما يلى على عجل بعض اأبعاد 
هذا الموضوع ٠‏ 


!ب الأطفال : للأطفال سواء فى المدينة أوالريف ازياؤهم الخاصة » وعاداتهم © وأفانيهم » 
ونكتهم » والقابهم » والعبارات والاناشيدالمسجوعة التىيحفظونها ويرددونها » ولا يشاركهم 
فيها الكبار , اللهم الا اذا كان الوالدان يحاولانتعليمها لأطفالهم . 


وقد أورد يوسف الشربيئى صاحب « هزالقحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف » نماذج 


( ,0 ) انظر محمد الجوهرى وعبد الحميد حواس وعلياءشكرى » الدراسة العلمية للعادات والتقاليد ( دليل العمل 
الميداني لجامعي التراث الشعبي ) » الأسئلة من 1ه ب 58 4ومن 5 6// ومواضع آخرى . 


( ١ه‏ ) قارن هذه الواد عند أحمد أمين فى قاموسه . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


عديدة من خصائص لئة الأطفال (؟5) . كذلك!ورد رشدى صاح عديدآ من نماذج أغائى الأطفال؛ 
خاصة اغانى بعد الافطار فى رمضان » وتلك التىيفتونها فى وقفة العيد ... الخ (65) . وهناك 
نماذج كثيرة مفيدة فى كتب الالعاب الشعبية . فنجد لعبات خاصة بالفتيات فقطا . « كحبة 
ملح » »؛ و« نط الحبل » (5) . ومنها أيضالعيات « الحجلة » , واللعب ١‏ بالعرائس » 33 
الخ (هه) . بل اننا نجد أن اللعبة الشعبية الواحدة( كالسيجة مثلا ) تنقسم الى أنواع متبانة 
نتفاوت حسب سن ومقدرة اللاعبين ( ثلاثنيةوخماسية وسباعية) (1م . 


ب ن بين المسنين والشباب : لا شك أنالفارق النفمى والعقلى بين الشباب ( من ١6»‏ 
الى ثلاثين مثلا؛ ) والمسنين يلعب دور؟ بارزآ فىتمييز تراث الفريقين عن بعضه . ويرجع كثير 
من الباحثين هذه الفروق الى أن عقلية المسين مشدودة أبدآ الى المافي » ترتبط به وتحن اليه » 
بينئما الشباب اكثر اندفاعة نحو المستقبل وتطلعا اليه . 

فالشباب هم دائمآ أول من يتخلى عن الزىالشعبى التقليدى . والتراث الأدبى للشباب 
مسختلف بعض الثيء عن الكبار » فعلى حين تحتل الأشياء الخارقة مكانة اثيرة فى نفوس الكبار » 
نجد الشباب تستهويهم الأمور المتعلقة بالحب والجنس » وذلك سواء فى القصص أو الأغانى . 

كما آثبتت دراسات اوروبية هامة وجودفروق بين الشباب والكبار فى المشغولات التى 
يصنعونها » سواء فى درجة الحرص على عمل ثيء » أو في دقة الصنع » أو موتيفات الزخارف 
والنقوش . ولاشكاننا ندرك هنا مرة اخرى مدىحاجتنا الى دراسات فولكلورية متخصصة لالقاء 
الضوء على تلك الجوانب الخاصة المعقدة (00) . 

ج ‏ بين الرجال والنساء : يحفل التراث الشعبى بكثير من ألوان الممارسات التى تقتصر 
على النساء دون الرجال أو العكس . ويمكن أننسوق فيما يلى بعض نماذج على ذلك : 

ففى مجال الأعمالالفنية المنرلية نجد الطحنعلى «الرحاية» داخلالمنزل أو أمامه من اختصاص 
المراة وحدهاءوكذلكجمع روثالبهائم » وعمل أ قراص الوقود منها .. الخ (8) .أما فى ميدان الادب 
الشعبى فللمرأة دورها البارز الذى يطالعنا فىأوضح صورة فيما يسميه رشدى صالح «ادب 
01ل 0-0-000١0101010-٠010-1٠1٠1١٠١1٠*٠*٠*٠١٠١٠١٠ل‏ 23 


( ؟0 ) انظر يوسف الثربيني » « هز-القحوف فى شرح اقصيدةابي شادوف ) , نشر جزه منها تحث اسم : (١‏ قريئنا المصربة 
قبل الثورة » » اعداد محمد قنديل البقلي » القاهرة » دارالتهضة العربية » 958| » ص 11 ب 199 . 


( *ه ) رشدى صالح » الآدب الشعبي » ص 19900 ٠‏ 


( 4ه ) انظر محمد عادل خطاب » الألعاب الريفية الشعبية »الطبعة الثانية » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية » 094 » 
ص 186 وكذلك أحيد الصباحي عوض الله خليل © الهاراتوالالماب الشعبية ( فرعونية , ريفية , مصرية ) القاهرة » 
دار الكاتب العربي » بدون تاريخ » ص 1م , 


( ده ) رشدى صالح » الآدب الشعبي » ص 597 . 
( 5ه ) الصباحي عوض الله » المرجع اللذكور » ص 71 ب /11, 
ر باه ) قارن بأ الرجع الساق » ص 213 لد 1 2 " 
( فره ) يوسف الثربيني » هز القحوف ,. » ص 40.» وأص ١.4‏ . أوهائزفيتكار » إلقواكل ور .الصرى » شتوتجارت > 
مقا ء ا 0 1 
ع لسسمافطاه7؟ _فطء عنام وم 4 ,رعالمة؟1 .71 
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ألترات الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


المناسبات العائلية » : « فذلك الأدب فى غالبهمن صنع الرأة لا الرجل . واشد انواعه اختمارة 
أى البكائيات ‏ تمثل لنا مشاعر مضغوطةاختمرت فى نفسية المرأة حقبة طويلة فأصبحت 
حين تقعد للبكاء تستقطب ميراثآ عريضآ من الضغط والخسف ء فلا تبكى اميت بقدر ما تبكعى 
نفسها » وتعدد حاجتها اليه اكثر مما تعددنواحى الفاجعة فيه . وليس أمرآ شاذآ اذن ان 
تكون البكائيات هى فن التسرية لدى المراة كنماخلت الى نفسها أو همت الى بعض شئونها »(0ه , 
وعدا البكائيات فهناك مناسبات للغناء والوان منهوقف على امرأة وحدها أو تكاد . نذكر منها على 
سبيل المشال ؛ اغانى الختان » والاستحمام »والفطام » وملاعبة الطفل » وعند تنويم الطفل » 
والمفاخرة بابئها » وعند استقباله بعد عودته من الكتابلاول مرة (10) » وللمرأة أيضا تراثها الخاص 
فيما يتعلق بالجوانب المادية : كالازياء » والحلى وما اليها (01. والعجيب أن للمراة أيضا عناصر 
خاصة تنفرد بها فى ميدان العتقدات » لعل ابرزهاجميعا الزار» والشبشبة وحلب النجوم 19 . 


وكل ما قيل عن المراة يمكن على الناحيةالمقابلة تعداد مثله وأكثر منه مما ينفرد بهالرجل» 
عن 0 4 ينغرد بهالرجل 
عادات »© وادبا » ومعتقدا شعبيآ » وعناص, مادية وغير ذلك (5) , 


ولو اردنا أن نقابل فى مثال واحد بين سلوكالرجال وسلوك النساء لما وجدنا أوضح من سلوك 
الحداد على الميت . فيعرب الرجال عن حزنهم بهجر مضاجع زوجاتهم » واطلاق شعر اللحية 
والراس طوال فترة الحداد » ومنهم من يصبغعمامته بالنيلة أو يعفرها بالتراب » والرجل هي 
الذى بتقبل العزاء من المعزين » بحيث أننا نجدأانه فى الحالات التى لا يكون فيها للميت زوج ولا 
ذرية من الذكور « ينصرف الئاس دون تعزية لأنهلا يسوغ أن يعزوا النساء » (14) كذلك يعممد 
الرجال فى بعض الأحوال الى الامتناع كليآ أوحزئيآ عن العمل » وبهملون النظافة والاستحمام 
٠‏ الخا. 

ولننظر الى الجانب الآخر ؛ الى ساوكالنساء فنجدهن يعبرن عن حزثهن بوسائل 
وأساليب اخرى ؛ فيلطخن وجوههن بالطين + وبشققن الجيوب »© ويلطمن الخدود والصدور * 
ويضرين الدفوف , ويلبسن السواد طوال فترةالحداد التى قد تطول الى سنة وعدة سئوات 
أحيانا » ويهان التراب على هاماتهن » ولا يلبسن الحرير أو الذهب طوال الحداد » ولا يتزين طوال 
تلك الفترة ... الخ . 
الاسرة كوحدة للتعامل فى التراث : 
سس سس سم يه 

ينصب الحديث هنا على الاسرة باعتبارهاوحدة تفرض على أفرادها ‏ برغم التباين العمرى 
لس سالك 
( وه ) الآدب الشعبي صفحتى .1 ب 1.8 وفئون الأدبٍالشعبي » الجزء الاول » ص .5 ٠‏ 
( .1 ) الادب الشعبي ص 186 وما بعدها , 
(81) يوسف الشربيئي » المرجع المذكور » ص !1 » وأحمدآمين » المرجع السابق » صفحتى )؟ ‏ 8؟ ٠‏ 
( 51 ) انظر هذه الفقرات عند أحمث آمين » المرجع المذكود . 
( 8+ ) معروف آن الأخل بالثار يتم على يد الرجال فقط »حسب ترتيب معروف محدد بدقة ؛ ولكن الأدب الشعبي قد 
يجمل اخل الثار يتم على يد امرآة » « ولكنه حين يفعل ذلكيضفي عليها صفات الرجل من ملبس وفياة » ويجرى على 
لسانها كلام الرجال ) » قارن رشدى صالح » الادب الشعبي »ص 168 ٠‏ 
(54 ) المرجع السابق » ص ٠ 1١]‏ 
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النوعى والعقلى والمهنى بينهم ‏ واجباتوطقوسا معينة » يتحتم عليهم أداؤها منفردين أو مجتمعين 
بحكم انتماتهم لاسرة واحدة ٠‏ من هذا مثلا' أنيناط بالآب تمثيل الاسرة » وفض المنازعات التى 
كانت تشب بين افرادها الكثيرين وغير ذلك .7 وقد كانت الاسرة ‏ الى عهد قريب محكومة 
بالسلطة الأبوية . فكل السلطة فى يد الآب »والزوجةلاتجروٌ أن تآكل ممه » والأولاد يحترمونه 
فلا يصح أن يدخنوا امامه ولا أن يتكلموا بصوت يعلو على صوته. ولا بصم أن يتزوجوا الا برضاه. 
والام لا يصح أن تخرج الا باذنه » وبيده ميزانيةالبيت . وهو الذى يتحكم فيما يؤٌكل وما لا 
يؤكل »(10) » وقد يكون من واجب رب الاسرة بذر البذور الاولى » وقطع الحزم الاولى من المحصول ؛ 
وتوزيع اللحم على المائدة ... الخ . كذلك تهتم هذه النقطة بالسماث التى قد تكون فرعية؛ ولكنها 
مع ذلك تميز الاسرة عن الاسر الأخرى (65) . 

جماعات الجوار : 


تتعتبر جماعات الجوار وحدات اجتماعيةذات كيان واضح اللمعالم يلتزم افراده ازاء بعضهم 
البعض بعديد من العلاقات وصور المساعدة . ولايلزم بطبيعة الحال أن تكون جماعة الجوار الواحدة 
مكونة من مجموعة من الاسر القريبة التى تنتمى لعائية واحدة . حقيقة قد يكون الوضع كدلث 
فى بعض الحالات »© ولكنه ليس أمرآ حتميآ. فالعلاقة هنا بين اسر » قد لا تربطها صلة قرابة : 
وانما تربطها الاقامة فى مكان مشترك . والشيءالملفت بالنسبة لجماعة الجوار انها لا تتطلب الود 
والالفة الشخصية كشرط لقيام التعاون وانمالمبدا الأسامي الذى يحكم ذلك التعاون هو 
« العاملة بالمثل » . 


ولدينا ثروة كبيرة من الأمثال الشعبية التىتوصي الانسان بجاره فى جميع الأحوال : 
« فالجار أولى بالشفعة  »‏ و « الجار جار وانجار » و ١‏ أن كان جارك فى خير افرح له » , 
وتنصح الأمثال الانسان ألا يرتكب اثما فى حق جار له » فنسمع « الحرامى الشاطر ما يسرقش من 
جارته » . وعلاوة على هذا ينصح المثل بمداراذالجار حتى ولو كان شريرا ؛ وئرويض االمنفس على 
تقبل علاقة الجوار معه حتى ولو كان هذا الجاره بلاء » ٠‏ ومن هذه الطائفة من الأمثلة ؛ «اطلب 
لجارك الخير ان ما نلت منه تكتفى شره 6 و( أنكان جارك بلا حك به جسمك » » و « ان خائقت 
جارك ابقيه .. » (09) . 


ويستهدف هذا التعاون ى المقام الأولتيسير أعباء الحياة من خلال المساعدة فى تحملها, 
فالجيران يقدمون للاسرة المساعدة عند وقوع حالة وفاة » وعند أنشاء مسكن جديد أو اصلاحالمسكن 
القائم » وفى بعض حالات امرض ؛ وفى اعدادجهاز العروس ؛ وفى جمع المحصول واعداده 
للتخزين ... الخ ٠‏ كما يعيرون بعضهم البعض شتى الأشياء ابتداء من النقود » حتى أدوات 
العمل المنزلى » والماشية للعمل فى الحقل اوالركوب » والمواد النذائية . بل تنظم جماعصة 
الجوار فى بعض الأحيان عملية اعداد الخبز ؛ فتقوم مجموعة الاسر بخبز احتياجاتها عند الاسرة 
التى تكون قائمة بالخبز فى ذلك اليوم » بحيثلا تحتاج كل اسرة الى (شعال فرنها فى كل مرة 
تحتاج فيها الى اعداد شيء . 


( 10 ) احمد امين ‏ المرجع المذكور » ص 8؟ وما يعدها , 


(51) ياخ » المرجع المذكور » صفحتى 201 ب 200 . 


(59) انظر أحمد ى 5 ز البيمور, 
'حمد تيهود » الامثال العامية » الطبعة الثانية »القاهرة » نشر لجنة نشر المؤلفات لد 
+1 > 111 > 156 6 ,5 6 1.1 على التواتي , عدت 
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التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


ولعل التطور الذى أصاب صور النعاونبين جماعات الجوار يستحق منا وقفة قصيرة ٠‏ 
فحتى عهد قريب كان هذا اللون من الوان التعاون واللعيشة المشتركة شائعآ فى الريف والحضر على 
السواء . ثم آخذ يتقلص اليوم من المدينة معالتوسع الهائل فى سكان المدن وتعقد التركيب 
الاجتماعى للمدينة الواحدة» فاصبح الحى الواحد ‏ بل السكن الواحد ‏ يضم اسرآ من شتى 
أطراف الوطن »؛ ولم تعد هناك الرابطة الشخصيةالوثيقة التى كانت تؤلف بين جماعة الجوار فى 
المافي . وان كانت لا زالت موجودة بدرجقةططفيفة بين جماعات الجوار فبعض الأحياءالشعبية 
فى المدن الكبرى . وحتى فى هذه الحالة » فهىبشكل محدود » نتيجة الطوفان البشرى المتدفق 
آبدآ على هذه الأحياء » والذى يهدد باستمرارهذه العلاقة الشخصية الأليفة ٠‏ 


أما فى الريف فلا زال كثير من الكلام الذى قلناه يصدق حتى الوقت الراهن » وان كنت 
'تسمع دائمآ أبدآ شكوى كبار السن من أن الناس قد أصبحت هذه الايام « قليلة الخير » 4 شديدة 
الحرص على المادة » تفكر آلف مرة قبل أن تمديد المعونة لجار أو محتاج . 
ملاحظة ختامية : 

عرضنا فيما سبق لنصيب الجماعات والفئات الاجتماعية المختلفة من التراث الشعبى 


واشرنا الى طرف من دورها فى حمل هذا التراث وتناقله عبر الأجيال » والعمل على الابداع فيه 
وتعديله بالحذف والاضافة ٠‏ 


ولكننا نود أن ثلتفت برغم هذا التعددوالتنوع الىأنهذه الأشكال والألوان كلها تتجاور 
وتتزامن وتتداخل فى حياة الفرد . فالفلاح الذىيمارس جانبا من التراث بوصفه كذلك » هو فى 
نفس الوقت رب اسرة » وله كما رأينا واجبات ومراسيم يؤديها بهذه الصفة , وهو أيضا عضو 
فى جماعة جوار » وفى فئة من فئات العمر ( شاباكان أو شيخا ) ٠.‏ 


فكما أن هناك علاقة أخذ وعطاء مستمرةبين الجمامات المختلفة المشتركة فى تراث شسعبى 
قومى واحد»هناك ايضا علاقة اخذ وعطاء وتداخل بين الفرد وبين تراث جماعات ونكوينات اجتماعية 
متبايئة . وهذا التداخل أو التفاعل هو الذىلا يدع مجالا” لقيام عزلة أو تنافر بين هذه 
الجمامات والتتكوينات الاجتماعية » ويحولهاجميعآ الى خلايا متفاعلة فى نسيج واحد له صفة 
التجانس والتماسك فى النهاية . فهذا التجانس حقيقة موجودة ملموسة لا تنفى مع ذلك الطابع 
العضوى للثقافة الشعبية , الذى يكفل لكل عضو تفرده وتميزه » وليكن أيضا تفاعله وتآزره مسع 
سائر أعضاء الثقافة . 


وسوف نركز حديثنا فيما يلى على علاقةالتبادل وعلى هذا النوع من التآزر بين الجماعات 
والفئات الاجتماعية المختلفة داخل النسيجالثقافى الشترك . ومن شان هذا التعاون أن يكشف لنا 
عن بعض القوى التى تعمل فى الخفاء على لم شمل الثقافة الشعبية وتوحدها وترابطها ترابطا متصلا 
عبر آلافالسنين؛مما يمثلكما قلنا العاملالحاسمفى اعطائها صورتها الخاصة الميزة الدالة عليها 
بين الثقافات الاخرى . وهذه القوى هى التىتنظم فى الوقت نفسه العلاقة العضوية الدائمسة 
بين الأجراء المكونة , 


ه © © 
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رابعا : حركة التراث الشعبي 'داخل المجتمع 


لا شك فى ان موضوع الاسهام الذى تقدمدكل من الجماعات المختلفة فى التراث الشعبي 
للمجتمع كله » أي السوال عن الأصل الاجتماعي للتراث » يتضمن فيما يتضمن السوّال عسن 
تبادله وتجوله بين جماعات الكيان القوميالواحد. فكثيرآ ما تلاحظ أن التراث الذى ابدعته جمامة 
اجتماعية بعينها يصادف قبولاء واسعة لدىجماعة أو جماعات اخرى » وسرعان ما يتجاوز 
نطاق هذه الجماعة التي انشاته الى جماماتاخرى . . 


فنجد مثلا' ب كما تدلنا على ذلك دراسات اوربية عديدة ‏ أن الزى الشعبي الموجود فى 
مجتمع ما يمكن أن يكون رواسب لازياء راقيةكانت خاصة بالطبقات العليا» ثم عدل الشعب 
فيها بعض الشيء وحافظ عليها لاستعمالها فى طبقات ادثى وأوسع على مدى فترة زمنية طويلة 
(14) , ونجد كذلك أن تراث فئة محدودة يكون خاصا بها بى بادىء الآمر » ثم يمكن أن ينتقل من 
هذه الفئة المحدودة الى فثات أوسع مجاورة أومتصلة بها على نحو ما (15) . ومن الدراسات 
التي احرزت تقدما كبيرآ على هذا الطريق تلك التي تكشف عن التبادل اللنوى بين لهجات أو 
« رطانات » الطوائف والفئاث المختلفة من ناحية ‏ وبيئها وبين لغة المجتمع الفصحى من ناحية 
اخرى . كذلك يمكن أن نجد بعض الظواهر اللغوية ‏ كلمات أو تعبيرات ‏ التى كانت شائعة فى 
الماضي على مستوى المجتمع كه » قد انحصرت الآن فى فئة أو طائفة بعيئها . وسنحاول فيما 
ببلى أن نتعقب بعض خطوط هذه الحركة بشيء من التفصيل » مع محاولة تقديم بعض الشواهد على 
ذلك , 


من الكبار الى الأطفال : 


كثيرا ما ينضح أن بعض العناصر التي تخلىعنها الكبار فى مجتمع معين منذ فترة طويبة قد 
أصبحت مقصورة على الأطفال وحدهم . ومن الأمثلة البارزة على ذلك والتي نصادفها فى شتى 
انواع المجتمعات ما طرا على الحكاية الخرافية من نطورات . فقد كانت فيما مشى متعة الكبار » ومع 
مرور الزمن » وتعدد أساليب الترويح والتثقيفهند الكبار » نزلت الى مستوى الصغار اساسا . 
بحيث أصبح قص الحكايات الخرافية الآن متعةالصغار بالدرجة الاولى » واذا حفظها الكبار الى 
ردودها فلامتاع الصغار وتربيتهم . 


وهناك مثال آخر شهير من دنيا العرائس والتماثيل والاقنعة . فقد كان صنع هذه الاشياء 
واستخدامها ‏ كما يمكن أن نستدل من ثقافة بعض المجتمعات المتخلفة ‏ شغفل الكبار » بؤُّدى 
بالنسبة لهم دوراآ دينيآ وثقافي واجتماعيآ وترويحيا . ويرى بعض الدارسين أن العرائس 
بالذات كانت شائعة فى الأصل فى الاستخداماتالسحرية . حيث كان يُصنع للشخص المراد 
احداث تأثير سحرى عليه تمثال أو عروس على صورته . ثم يوضع فى النار » أو فى القبر » او 


(78) قارن باخ » المرجع السابق » صفحتى 6697 7ب 276 , 


( 06) من هذا مثلاء ان بعض الاغاني والازياء وغيرها من عناصرالتراث التي كانث شائعة بين طلاب جامعة جيسن 195560 © 
الألمانية فى الماضي قد انتقلت من هذه الفئة المحدودةالى بعض المناطق الريفية الكحيطة بالجامعة » قارن » امرجم 
السابق » ص 276 . 


هنا 
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التراث الشعبى بين الفولكلود وعلم الاجتماع 


تفقأ عينه لاحداشنفس التأئير على صاحب التمثالاو العروسة )١(‏ . ومع بقاء بعض رواسب لهذه 
الاستخدامات السحرية فى مجتمعاتنا » الا انهاأصبحت شيه مقصورة على الأطفال » بعد ان 
تقلصت وظائفها وتضاءلت أهميتها فأصبحت تخدم أغراض الترويح غالبا » وقد يكون التثقيف 
معه أحياناً , 


ويسوق العالم الالماني « ادولف باخ » مثالا'طريفآ لأحد ألعاب الأطفال التي يعر فها أطفال 
المجتمع المصرى ولا تزال تذكرنا ببعض الأثورات القانونية القديمة . تلك هي لعبة « المستاكة » 
(1) أو « عسكر وحرامية » () وهما لعبتان مختلفتان ولكن جوهرهما واحد تقريبآ . والاولى 
ترتكز على وجود « الام » أو « الامّة » التي تمثل نقطة الأمان لانقاذ الشخص من السك . وى 
هذا يقول « بانج » : « من الذى يتصور اليومعند رؤية هذه اللعبة انه كان يحدث فى الماضي أن 
تقوم الكنائس والاديرة » والقصور » والحاكم ؛والمطاحن » ومراكب عبور الانهار .. الخ » بنفس 
الدور الذى تؤديه « الام » فى لعبة الأطفال اليوم. اذ يسعى المجرمالى الهروب اليها من مطارديه » 
حيث يمكنه » ولو لفترة على الاقل » ان يكونبمأمن من الامساك به » (9) . 


الحركة من طبقة أعلى الى طبقة أدثى : 


لا جدال فى أن حركة التراث الشعبي مناعلى الى أسغفل تمثل اهم مظاهر حركة التراث 
الثقانى داخل الكيان الاجتماعي » وهي الظاهرةالمعروفة فى المؤلفات الاوروبية « بنزول » التراث 
من الطبقة امثقفة الى « الطبقة الام » أو « الطبقةالدنيا » للشعب . وقد قام هائز ناومسان 
تاتقسة]!! .81 بشرح هذه الظاهن:. باستفاضة ؛بعد أن كانت قد ظهرت دراسات حزئية حولها 
من قبل , مثل تلك التي اثبتت « نزول #بعض الاغاني من الطبقات الثقفة الى الشعب . 
وقد تحدث ريل إازءزج عن هذه الظاه رهنبالتفصيل . ولخص هذه الحركة فى ثلاث خطوات 
أو مراحل : 


1 اختفاء التراث الثقاى الفردى من فئةمحدودة من القادة هي « الصفوة الثقفة » . 


( .7 ) وما تزال النساء فى قرانا الى اليوم حين يردن ردالعين يصئمن عروسا يثفينها بدبوس ويلقيئها فى النار بين 
البخور وكانها تمثال للحاسد أو الحاسدة . قارن رشدىصالح » الادب الشعبي » ص )1 ؛ ومحمد الجوهرى » 
استخدام أسماء الله فى السحر .. . ( قارن حاشية ١‏ ) »الفصل الثاني من الباب الأول ٠‏ 


( 1 ) تقوم لعبة ( المستاكة » على وجود فريق مطارد ( يمك كحد أدنى أن يتكون من شخص واحد ) وفريق آخر يجرى 
خوفا من مسك الفريق الآول , ويتفق الفريقان على وجودآأي شيء ( شسجرة مثلا” ) تكون ([ الام » أو ( الامكة » لا يستطيع 
أي من افراد الفريق الأول امساك من يلوذ بها ( من أبناءالفريق الثاني ) اثناء الجرى , 


( ]/ ) تقوم هذه اللعبة على تقسيم اللاعبين الى فريقينمتساويين . وتجرى القرعة لتحديد فريق الشرطة ( المسكر ) 
وهم الطاردون » وفريق اللصوص ( الحرامية ) وهم الذينيطاردهم الشرطة . ويبدا اللعب بأن ينتشر اللصوص فى انحام 
المنطقة التي يلعبون فيها حول نقطة الآمان ( الام أو الاكة ) عويبقى الشرطة فى ( الام » نفسها , وينادى رئيس اللصوص 
بعد قليل من الزمن قائلا” ‏ خلاص » ( اشارة البده) » فيبدالشرطة فى البحث عنهم ومطاردتهم , ومن يقيض عليه من 
اللصوص يساق الى الام » حيث يوجد حارس من الشرطة . ويجوز لأحد أفراد اللصوص أن يفك أسى زميله بمجرد لمسه 
فيعود للعب . واذا أصبح اللص حرا » قله الحق فى تحريرغيره من الأسرى ©» وتنتهي اللعبة بالقاء القبض على جميع 
اللصوص ويتبادل الفريقان أماكنهما بعد ذلك , قارن محمدعادل خطاب » الالعاب الريفية الشعبية » القاهرة » مكتبة 
الانجلو المصرية » الطبعة الثانية » 1954 6 ص 1156 ٠‏ 


( 11 قارن باخ 2 المرجع السابق » ص 5178 ٠‏ 
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- ب - اعتناقها من قبل فئة اخرى لميحددها « ريل » تحديدآ دقيقا هي « الطبقة 
الوسطى الثقفة » . 


ج ‏ نزولها الى دوائر أوسع وأوسع » أىالى « الطبقة الام الشعبية » , 


أما مصطلح « التراث الثقانى النازل » (4/)نفسه فقد صكه « هانز ناومان » فى عام 11.15 + 
واليه برجع الفضل فى تحديده . وقدلخص هولتكرانس مساهمة ناومان فى الكلمات 
التالية : « لقد قام ناومان باحكام الراى الذىسبق أن ابداه باحثون آخرون بطريقة تأليفية 
أخاذة ») ولم يكتف بربطه بموضوع العلم فقط وانما بمنهجه أيضا » )1٠(‏ . وترتبط فكرة التراث 
الثقاني النازل ‏ بطبيعة الحال ‏ ارتباطاً وثيغا بمفهوم هابرلاندت الموا:.10: وهوفمان كراير 
ععنيه1-دسودقه1 بوجه خاص عن « الراقالأدنى » »© كما تعتمد عليهما . 


وقد لاقى مفهوم التراث الثقافى النازل قبولا” واسعا » ولكنه تعرض لشيء فن التعديل 
أيضا . فنجد أحد الفولكلوربين مثل جووميةتابيرنا [هم,ومةموممن يقول فى معرض حديثه 
عن اسبانيا ان العادات التي كانت مرتبطة من قبل بالطبقة الارستقراطية قد نزلت الى المستويات 
الشعبية حيث لا زالت سارية المفعول , بيدنماتكون قد استؤصلت تماما من بين جماعهات 
المستويات العليا . 

ومن الشواهد العديدة على هذه الحركةالتي يقوم بها التراث من اعلى الى اسفل » تأثير 
بعض التيارات العالمية الرتبطة باللدينة وسكانالمدينة اساسا على نوع معين من الادب الشعبي 
هو الآدب الشعبي الحضرى» أو ما يسميه رشدى صالح « أدب الفكرة الوطنية » . فقد ساد هذا 
النوع من الادب الشعبي : « اطار حضارى مننوع لم يتسنن لمصر من قبل » يكفى أن نصوره 
من زاوية النشاط السريع المتصل باوروبا بد لالشرق , الخاضع لتأثيرات مدنيتها العالملية. 
ويكفي أن نقول عنه انه ذلك الاطار الذى ما بر حيمتد من المدينة الى القرية » ومن الطبقة الوسطى 
الى الطبقات الشعبية ومنها الفلاحون ؛ والذى يبحمل معه لا فلسفة حضارية جديدة على مصر 
فحسب بل وهزات تتوالى عليها » كما تتوالى علىالعالم » تزيد التناقض الجذرى بين التيار 
الحضارى التقليدى وما بنجم عنه والتيار الحضارى الحديث » (01 . 


ويمكن أن نسوق مزيدآ من النماذج على هذه الحركة من على الى أسفل من ديا الالعاب 
الشعبية . من هذا مثلا” لعبة « التحطيب » التىكانت يلعبها السادة فيما مضى . فقد نزلت الآن 
الى الطبقات الدنيا » ولكن الريفية فقط (7/) . كما حدث تطور مماثل بالنسبة لكرة القدم » يقول 
عنه « احمد الصباحي عوض الله خليل » بمناسبةحديثة عن تاريخ لعبة « الكرة الشراب ©» : 
« يرجع تاريخ هذه اللعبة عندنا الى تاريخ دخوللعبة كرة القدم فى مصر ( على يد الانجلير). 
فعندما أحس الئاشئون من الطلبة والعمالبضرورة مزاولتهم للعبة كرة القدم ذات الامكانيات 
الكبيرة من ملاعب فسيحة وأدوات وملابس غالية»راحوا يصممون كرة من الجوارب القديمة محشوة 


 ) 1/4 (‏ اناه عناأانكا كعلاعطسيه0 ع مقدء0 ع2 

( ه/ ) قارن هذه المادة عند هولتكرانس » المرجع المذكون . 

( 7 ) رشدى صائح » الآدب الشعبي » صفحتى 820ب 5ه . 

( /ا/ا ) قارن عادل خطاب » المرجع السابق » ص 117 ومابعدها . 


1 


ذلأ 


التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


بعدد من الخرق واللفافات حتى تمائل بعضالشىء كرة القدم الجديدة المصنوعة من الجلد 
الثمين . وراحوا يلعبونها ككرة القدم تماما بتخفيففى بعض القواعد والاصولتمهيدآ ازاولتهم 
تدرة الكبيرة ذات المهاراتالفنية الواسعة. .»(04. 


على اننا يمكن أن نفترض بالنس بة لكل مجتمع متحضر أنه كان بعيش ف الماضي فى مرحلة 
من تجانس البناء الاجتماعي الى الحد الذى كان يسمح بوجود حركة متجانسة للتراث الثقانى عبر 
المجتمع كله دون تأثير لظروف تكوينات طبقية اوطائفية معيتة . ولو انه يحد من اطلاق هذا الحكم 
العام أنه حيثما عاش البشر فى مجتمع واحد ءفلا بد وأن يتولد عن هذه المعيشة المشتركة سادة 
ومسودون . ولا بد أن يختلف الموقف الفكرى لكل منهم تبعا لموقفه على خريطة السلطة فى المجتمع . 
بحيث أنه يمكن القول ان هذا الموقف الفكركىيمائل الى حد ما موقف الطبقات الختلفة فى ظل 
المجتمع الحديث . 


ويعرف تاريخ الادب الشعبي نماذج لكل من الوقفين . فقد روج أصحاب السلطة لفكرة ازلية 
التسلسل الطبقي الهرمي » وهي الفكرة التي شاعت ف العادات والتصورات المثالية والأخلاق » 
وبالتالي فى محتوى الادب . أما النظرة الثانية فعلى العكس منها تمام؟ . وتفسر بأن لها اصولها 
التاريخية أيضا حين كان المجتمع قائما على الساواة الفطرية البدائية ) وحين استمدت مادة 
حياتها من تمردات السودين التي لم تنقطععبر التاريخ (9) ٠.‏ 


ومن الممكن أن نتم عملية النزول هذه بطريقة طبيعية أو تلقائية دون أى مساعدة أو تعجيل 
من آية جهة ف المجتمع أو خارجه , ولكنه مسن الحتمل أيضا أن نتم طبقا لخطة مرسومة ويطريقة 
ارادية متعمدة . وقد عرفت المجتمعات دائمآابدآ فئة من الوسطاء المحترفين الذين يقومون على 
نقل هذا التراث من طبقة الى اخرى » وهم ينتمون على نحو ما الى الراق الاعلى المثقفا . 
ويقوم هؤلاء الوسطاء على خلق تراث استهلاكي يخضع الى حد ما لخطوط الذوق الفردى ب 
يصلح للتداول بين جماهير الطبقاث الهنيا . ويتمثل هذا فى الفن الشعبي وفى « الموضات » 
على السواء ؛ فى الكتب الشعبية والدراما الشعبية وغيرها » واللاحظ هنا أن اتجاهات 
« تربية الشعب »© و ١‏ تثقيف الشعب » . . الخذلك من السياسات تلعب دورآ له شأنه فى تحقيق 
هذه اللعبة . 


وهناك نماذج من بعض الروايات التي كانتمتداولة بين الطبقات العليا أساسا © ثم كتبت 
بعد ذلك للجماهير » 'واصبحت تحتل مكانة أثيرتفى نفوسهم . 


ولا يخفى علينا هنا الدور البارز الذى يلعبهالدرسون ورجال الدين فى هذا الصدد . 


الحركة من أسذفل الى أعلى : 

على اننا نجد كثيرآ من علماء الاثنولوجيا والفولكئور قد رفضوا البالفة فى تاكيد حركة 
التراث الثقافى « من اعلى الى اسفل » بش كل متحيز . واتهموا أصحاب هذا الاتجاه الذزين 
تطرفوا فى وضع التخريجات التي تخدم نظريتهم بأنهم يتجاهلون أن هناك الى جاب هذا الاتجاه 


(8) الصباحي عوض الله » المرجع السابق » ص !؟ ٠‏ 
(5/) رشدى صائح ؛ المرجع السابق » صفحات .6 » 50-11 ٠‏ 


لطن 


قل 


عالم الغكر ‏ الجلد الثالث . العدد الاول 


رقم التسليم بأهميتهالفائقة ‏ تيارات واتجاهاتمغايرة » أو على الأقل يقللون من شأنها . ولهذ١‏ 
يفترضص هؤلاء الدارسون وجود ما أسماه فوه نر جعؤووم 7 العلاقات الدائرية » التي بفسرها على 
النحو التالي : 3 .. .اننا هنا بصدد ظاهرة دائرية تتعرض فيها الثقافة الشعبية للاثراء والاخصاب 
من خلال الاتصال بمنتجات الطبقات الاجتماعيةالفكرية والعلمية , كما تقدم الثقافة الشعبية 
بصفة مستمرة ل وانكان بدرجة أقل. مساهمات لهذه الجتمعات غير الشعبية » (:) . وبرى 
فوسستر فيما يتعلق بالدين » ونظام الحسكم ؛والتعليم والاقتصاد أن « الحركة تكون غالبا فى, 
اتتجاه واحد : من الداخل الى الخارج ومن اعلىالى اسفل » . وهكذا بتردد فوستر فى أن بيضفى 
على « الشعب »© نفس سالقدرة البارزة ‏ التي تتمتعبها الدوائر العليا فى المجتمع ‏ على توصيل 
ثقافتها فى اتجاه ١‏ رأسي » , 


الا ان هناك من ناحية اخرىبعض الدارسين الاوروبين الذين لا يقبلون فكرة تحديد نطاق 
العلاقة الدائرية على هذا النحو. فهم بنطلقون من نظرة ايجابيةللطبيعةالتلقائية للثقافة الشعبية|1): 
قائلين بالتاثيرات المتبادلة التي انتم فق « عمليةاخصاب وتلاحم متبادل مستمر » » و « التيارات 
المترددة التي تتقاطع افقيا وراسيا . بل اننانجد فولفرام «همزه77 بتحدث عن « التراث 
البدائي الصاعد » . ومؤدى الفكرة العروضة هنا أن هناك عمليتين متساويتين » وقد يحدث ان 
تسيطر احداهما على الاخرى . ولكن هذا يتوقف على الظروف واللابسات » ولا يجوز أن 
لعتبره خاصية ثابتة , 


ويهمنا فى هذه الفقرة الفرعية ان نتابع حركة التراث من أسفل الى أعلى داخل البنساء 
الاجتماعي . أى أن تستعير الطبقات العليا بعتراث الطبقات الدئيا . على أنه من الملاحظ أن 
العصور التاريخية لا تشجع بنفس القدر الحركهمن اسفل الى أعلى ؛ على خلاف الحركة من اعلى 
الى اسغل التي لا يخلو منها عصر من العصور . كذلك نجد أن امكانيات الصعود من أسفل الى 
أعلى ليست متاحة لكل عناصر التراث اتشعبي بنفس الدرجة . 


ويمكن أن نضرب امثلة كثيرة على هد الاتجاه من أسفل الى اعلى من ميادين الفكامة 
الشعبية ؛ والحكابات؛ والاغاني الشعبية وغيرها. 


فبالنسبة للحكايات نجد مثلا”' بارزا فىتاريخ علم الفولكلور كله ) وهو مجموعة ١‏ حكايات 
الاطفال والبيت » للأخوين جاكوب وفيلهلم جريم» فقد جمعا هذه الحكايات من أفواه الشعب 
بغض النظر عن دوافع جمعها ‏ للتداول بين الطبقات المثقفة ( نلاحظ أن الطبعة الاولى للجزء 
الأول من الحكايات طبع منها ...4 نسخة ) فهذاتراث صعد من الطبقات الدنيا الى الطبقات 
العليا » واخذ يتداول قيها (09) . 


ثم نسوق مثلا” آخر من مجتمعنا وهوعمليات ( تطوير » أو 2 استعارة » أو « استلهام » 
بعض الاغاني الشسعبية أو الأنفام الشعبية فى مصر» وفى دول عربية اخرى كثيرة » كي تكون سلعة 
تستهلكها الطبقات العليا » والوسطى ( بض النظر أيضا عن دوافع هذا التطوير أو الاستعارة 
آذآ لاا سس 9 
( ,8 ) مادة التراث الثقا الئازل عند هولتكرانس » نفس المرجع . 
( الم ) قارن على سبيل المثال دراسة اريكسون 108 عن القيادة عند الفلاحين فى البلاد الشمالية , 


( 81 ) قارن ؛ مانفريد ليمار » الآخوان جريم » ليبزيج :1451 ؛ ص 5! وما بمدها : 
مس ععقنايظ عتم ,تعسدعة ,31 
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لقنا 


التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


أو الاستلهام: وهو دعم الوعي القومي ... الخ. )فاللهم هنا أن تراثا كان متداولا” بين الطبقات 
الدنيا » يوْخذ ويصاغ فى قالب معين » واحيانا يئقدم كما هو » للتداول بين الطبقات العليا . 


على أن هذه الحركة لا تتوقف عند هذا الحد , اذ من الممكن ‏ وقد حدث كثيرآ فعلا" ب 
أن يعود هذا التراث الذى صعد الى أعلى فينزلالى الطبقات الدنيا ويكمل بذلك الحركة الدائرية 
الشار اليها . ولكنه يكون فى هذه الحالة ‏ كماهو الموقف بالنسبة لحكايات الأخوين جريم أو تلك 
الأغاني الشعبية المطورة ‏ قد صيغ ى اسلوب شخصي متأثر بشخصية ذلك الفنان أو العالم 
الذى جمعه أو طوره . فهو لا بعود الى الشعبكما كان » ولكئه يعود وقد أصابه بعض التحوير 
والتعديل . ثم انه عندما يعود » قد لا يقتصر على نفس الفئة ‏ أو المنطقة ‏ التي خرج منها فى 
الاصل . ولكنه يمكن أن يغطى قطاعات اكبر وأوسع داخل المجتمع الكبير . من هذا مثلا' أن 
بعض حكابات مجموعة جرم كانت قبل جمعهامتداولة فى مناطق :آلانية مغينة > ولكنها نفد أن 
دخلت تلك المجموعة » وظلت تطبع بانتظام منذاكثر منمائةوخمسينعاما»اصبحت تراثا مشتركا 
لقطاعات عريضة تتجاوز بكثير حدود ذلك الاقليم الذى خرجت منه فى الاصل . كذلك الرقصة 
الشعبية التى تؤخذ من محافظة الشرقية أو منمنطقة النوية فى مصر يمكن بعد تصعيدها الى 
ذوق واسلوب الطبقات العليا والوسطى أن تعودتعود فتنتشر على مستوى المجتمع المصرى كله ؛ 
فتتجاوز بذلك حدود المنطقة العينة التي كانتتنتداول فيها فى الأصل قبل تصعيدها . 


ويمكن أن يقال نفس الثيء عن الموسيقى. فكثيرآ ما أثرت الموسيقى الشعبية على الموسيقى 
الغنية أو الموسيقى الراقية ») وخاصة فى فتراتنمو الوعى القومي . ولدينا شواهد على استعانة 
كبار الؤلفين الموسيقيين الروس بانغام من الموسيقى الشعبية لبعض المناطق الروسسية فى 
اوبراتهم وسيمفونياتهم . وكذلك نلاحظ انالوسيقى الشعبية الآلانية قد تركت فى جميع 
العصور بصماتها على الموسيقى الراقية هناك . ونشير هنا الى الأنفام والالحان التي استعارها 
أبو بكر خيرت مثلا" من الوسيقى الشعبية المصريةعند وضع سيمفونياته وسائر أعماله الموسيقية 
الاوركسترالية , 


وهناك نماذج اخرى من ميدان المعتفد (الشعبى : تتمثل فى صعود بعض أساليب الاعتقاد 
الشعبي من ١‏ الدنيا الى الطبقات العلياوالوسطى مثل : قراءة الكف , وقراءة الفنجان 4 
وفتح الكوتشينة » وتعليق الاحجبة »© والتمائم على بعض الاشياء كالسيارةمثلا” ( وان كانت تتخل 
صورآ مختلفة مغايرة لا هو متبع ف الطبقاتالشعبية ) (9) . 


666 
خامسا : الأفراد البدعون فى الشعب 


نلاحظ أن عملية نزول التراث الثقافى من الطبقاتالعليا الىالجماهير الشعبيةالمريضةتر + 
فى العادة الى تأثر مثل أعلى لجماعة » أو طبقة » ونادرآ ما يكون تأثيرآ مباشرآ لفرد بعينه . ولا زال 


( مم ) كذلك يمكن أن نجد أمثلة طريفة لعملية الصعود هذدمن أسفل الى أعلى من ميدان الألعاب الشعبية » من هذا 
وضع قواعد لتنظيم وتهذيب لعبة العصا ( التحطيب ) لكيتصبح صالحة للممارسة على مستوى يليق بالدارس والمماهد 
والكليات والاندية » وكذلك انتشار لعبة السيجة . بعدتطويرها تطويرا طفيفة ب فى المدارس والممسكرات ومراكر 
الشباب والمنازل والمصايف ومراكز الخدمة العامة . قارن الصباحي عوض الله » المرجع السابق » صفحتى 16 ب 1١‏ 
ودص/0اء 


يفنا 


يفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


التساؤل عن أهمية الأفراد ( بغض النظر ع_الطبقة أو الفئة الاجتماعية التي ينتمون اليها ) 
فى صياغة وتشكيل التراث الشعبي » وبالتاليعلاقة الفرد والجماهير ذات اهمية للبحث 
الفولكلورى (18) . وقد عولجت اكثر من مسرةوقيلت فيها اجتهادات كثيرة لم تصب للأسف كبد 
الحقيقة . فكثيرآ ما عزا بعض الكتاب الى أفرادالطبقة العليا المثقفة وحدهم القدرة المبدعة على 
تشكيل التراث الشعبي . ولا شك فى خطأ هذاالزعم على اطلاقه » ذلك اننا يجب الا ننسى انه 
ليس جميع أفراد الطبقة العليا مبدعين ع وانماقلة منهم فقط هي التي تتمتع بهذه الخاصية ؛ 
هي « صفوة » الطبقة العليا ان شئنا . كما لاننسى أن ما نسميه « الطبقة العليا » ليس فى 
الحقيقة سوى « طبقة وسطى » تبدو فى الظاهر فقط انها كلها مبدعة » والحقيقة خلاف ذلك . 
فهي تخضع أن يقودها ويوجهها شانها شا نالطبقات والفئات الشعبية العريضة فى المجتمع . 
فالمزاج الفردى ( وهو ما لا يمكن الا نعتبره ابداعآعلى الاطلاق ) وكذلك التفكير المنطقي ونتائجه 
( وهو ما لا يرقى بعد أيضا الى مرتبة الابداع )هو الذى يسيطر على الطبقة الوسطى أكثر من 
الفثات العريضة من الجماهير الشعبية . 


كما تلاحظ من ناحية اخرى أنه ليس جميعالافراد الذين ينتمون الى الطبقات الدئيا ( أو 
الطبقة الام ) يفتقرون الى القوى الابداعية » برغم كل الوشائج الوثيقة التي تربطهم بالجماعمة . 
وللاسف فان كثيرآ من دارسي الفولكلور قداغفلوا هذه الحقيقة الهامة ولم يعيروها ما هي 
جديرة به من اهتمام » وما يترتب عليها مسننتائج . فنحن نصادف بين أفراد هذه الطبقات 
شخصيات قيادية بطبيعتها أو بحكم الظروفالتي وضعت فيها ») وشخصيات منحتها الطبيعة 
قدرات ابداعية بسخاء ؛ كما هو الحال فى سائر قطامات المجتمع الاخرى . ومن الطبيعى أن نجد 
الناتج الابداعي لانسان الطبقات الشعبية العريضةالموهوب يتخذ سمات فردية مميزة تنم عن 
صاحبه » ولكنه يعكس فى نفس الوقت روحالجماعة التي ولد فيها هذا الفرد ودقى تراثها : 
فهو يستلهم فى لغته الصور التعبيرية للجمامةالتي يعيش بينها , ولكنه يخلق مع ذلك ومن 
خلال ذلك شيئًا جديدآ » جديدآ من حيث أنهلم يكن موجودا هكذا من قبل . ولكن جدته هذه 
لا توقعه مع ذلك فى خطر العزلة الفردية والمبالغةفى الذاتية » فهو ما زال لكي يحتفظ بشعبيته ‏ 
صدى لروح جماعته . هو تعبير فردى عن قيم وأساليب ومضامينجماعية متوارثئة . ولذلك 
يحافظ على شعبيته رغم فردية تعبيره ٠‏ 


ومن الاخطاء الكبيرة التي وقع فيها هانزناومان «مورمرجتح تجاهل هذه الحقائق الكبيرة » 
التي حجبت عنه بالتالي رؤية الجوائب الابداعية لدى بعض أبناء الطبقات الشعبية العريضة , 


ومن الؤكد أنهذهالحقائقلا تدعو للاستغرابعلى الاطلاق ؛ بل العكس هو الذى يثير الانسان 
حقا . ألسنا نجد شخصيات فردية متميزتمزودة بقدرات ابداعية فريدة حتى بين اشر 
الشعوب بدائية وتخلفا . فلهذه الجماعمات« طبقتها المثقفة » أيضا » فهنا تصادف 
الشخصيات التي تفهم الامور أسرع من سوأها »ويمكنها أن ترقى الى معالجة مشكلات فكرية على 
نحو يفوق سائر بناء الجماعة . برغم أن هؤلاءالافراد لا يمثلون « طبقة » بالمعنى الدقيق ؛ وانما 
ل م م 00008932211111 
( 46 ) نلاحظ قبل الكلام عن دور الأفراد فى الابداع الشعبي ان قضية « شخصية » أو ( لا شخصية » الثراث الشعبى 
أي انتسابه أو عدم انتسابه الى مبدع فرد بالذات قد اشبعهالباحثون درسا وتمحيصآ » وحسمت حسما نهائيا لصالح 
الراي القائل بان مجهولية اللؤلف لاتعنى لاشخصية المؤلف ,وقد ظلت هذه القضية من بين القضايا التي شغلت اهتمام 
الباحثين فى الفولكلور فى عشرينات وثلائينات هذا القرن .قارن يورى سوكولوف » الفولكلور , قضاياه وتاريخه » 
ترجمة حلمي شعراوى وعبد الحميد حواس »© القاهرة “الهيئة العامة للتاليف والنشر ؛ 151/1 » ص ١‏ وما بعدها , 


يفنا 


دنا 


التراث الشعبى بين الفولكلوى وعلم الاجتماع 


هم صفوة الوهوبين اذ انهم يفتقرون بصفة عامةالى أى طابع جماعى . وهم كذلك ثرون 
بصياغاتهم الفردية للتراث فى زملائهم فى الجتمعالذى خرجوا منه ونشأوا فيه . 

ولا بد لاى دراسة علمية للتراث الشعبيمن منظور سوسيولوجي » أن تهتم اكبر الاهتمام 
بنصيب الفرد والاسهام الذى يقدمه للتراثالقومي . وهو الوضوع الذى سنفصل فيه القول 
فيما يلي . 
الرواة بين التقليد والابداع : 


أشار دارسو الحكايات الشعبية الاوروبيونفى كثير جدآ من الدراساتالى وجود افراد مبدعين 
فى الشعب »© خاصة فى مجال قص الحكايات . بحيث كشفت هذه الدراسات عن وجود أنماط 
واضحة من الرواة الشعبيين . فهناك رواة يحكو نالحكاية بنفس نصها كلمة كلمة كما سمعوها ممن 
قبلهم » بحيث تستشعر منهم حرصا بالغا يصل الى حد تقديس الكلمات . فاذا أحس أحدهم بأنه 
أخطأ أو التبس عليه الأمر توقف » وأعمل ذاكرته ؛واستعاد السياق » وبدا يصحح الخطأ ويواصل 
الحكاية من جديد . وهذا الطراز من الروأة هوالذى يذكرنا بجملة هوفمان كراير 
تم زسكل ممهد1108 الشهيرة : « ان الشعب لايبدع جديدآ » وانما ينسخ فقط » 40) . ونجد 
وصفا كلاسيكيا لهذا الطراز من الرواة عندالاخوين يعقوب وفيلهلم جريم فى حديثهما عن 
الرواية السيدةقيهمانن م«موساه:لاوهى من الرواةالرئيسيين لجموعتهما( حكايات الاطفال والبيت»: 
حيث يقولان : 

« لقد كانت هذه السيدة تحتفظ فى ذاكرتها بحكايات كثيرة . وهي موهبة كما تقول لا تمنح 
لكل انسان »؛ بل ان بعض الافراد لا بمتلكونها على الاطلاق . ومن ثم تقص « ثيهمائن » حكاياتها فى 
حذر وثقة وحيوية صادقة » بل انها تستمتع بماتقصه . وطريقتها أن تسترسل فى الحكاية فى 
حرية ثم تحيكهاً مرة اخرى اذا شاء الستمعذلك ؛ حتى يتمكن مع شىء من المسران من أن 
يستملى منها الحكابة .. وكل من يمن بقانوناستحالة دوام الحكايات الخرافية مدة طويلة 
بسبب الأخطاء اليسيرة التي تأتي من انتقالالحكاية من جيل الى آخر » وبسبب عدم اهتمام 
الأجيال بالاحتفاظ بها » عليه أن يستمع الى هذدالسيدة ليعرف كم هي تتمسسك دائما بنص 
الحكاية » وكم هي حريصة على صحتها » فهيلا تغير شيئًا من نص الحكاية مطلقا عند روايتها 
مرة اخرى » فاذا ما أدركت انها اخطات فى السرداعادت على التو الرواية الصحيحة . فالتمسك 
بالتراث النقول بعيش بين الناس الذين ثبتتحياتهم على نظام معين لا يتفي » وهصم 
فى تمسكهم بهذا النظام أقوى من ميلنا نحن ال ىالتغيير » (41) ٠‏ 


ويقتربهذا الاسلوبمناسلوب الاطفال فى رواية الحكايات التى سبق أن سمعوها, فتلمس لديهم 
حر صا شديد؟ على التزام النص الاصلي » وعلىتصحيح ما قد يحسون بانهم وقعوا فيه من خط . 
ولسئا فى مجال استعراض هله النماذجالمتعددة المتباينة من الرواة . ولكننا تكتفي 
بالاشارة الى طراز آخر مناقض كل التناقض للطراز السابق ©» وهو ما تجمعت لدينا' شواهد 


(0خ ) قارن » باخ » المرجع السابق » ص 1241 ٠‏ 

(1 ) فريدريش فون دير لاين » الحكاية الخرافية » ترجمةالدكتورة نبيئة ابراهيم » القاهرة » دار نهضة مصر » 1560 > 
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كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . المدد الاول 


كثيرة على وجوده من الدراسات الاوروبية للأدبالشعبي . ونعنى به ذلك الرجل المبدع فملا” » 
الذى لا يكتفي أبدآ برواية النص الأصليولا يعتر ف بهذه الأمانة المطلقة والاخلاص للرواية التي سمعها 
لاول مرة . فيمكن أن يجيبك على طلب روايةحكاية معينة بأنها : « لم تنضج بعد الى 
مستوى السرد » فهو لا يحكي كل قصة سمعهاأو آبة قصة يسمعها » وانما هو يحرص فى كل 
مرة على أن يضيف اليها » ويحذف منها ؛ويؤكد على بعض الاحداث دون الاخرى © ويزيد 
الحوار حرارة فى مواضع معينة وهكذا . فهويجرى فى الواقع معالجة كاملة للقصة التي سمعها 
قبل أن يرويها . بل ان الأمر لا يقتصر على ذلك فقط » وانما هو بجدد فى الحكابة اضافة وحذفا 
وتعديلا” » فى كل مرة يرويها فيها . فهو لا يجمدعلى قالب واحد بالنسبة للحكاية » وائما يعمل 
معوله فيها باستمرار . وقد كتب ماتياس تسندر ولممج عن أحد الرواة يقول انه كان يحكي 
الحكاية فى كل مرة بنص جديد » وانه سجل لهالحكاية عدة مرات » يختلف نص كل منها عسن 
الاخرى »© اختلافات ليست هينة» ليس فى النص أو بعض الكلمات فحسسب » وائما فى المادة » 
واختيار « اللوتيفات » وربطها ببعضها » وطريقةالسرد وهكذا . فهو دائم العمل والابتكار (00) . 


فنحن هنا بصدد فرد لا جدال فى قدراتهالابداعية . فهو واع فى حرصه على عدم الالتزام 
بالرواية القديمة كما هي » أو قلهو متمرد عليها .يريد أن يرويها على نحو يختلف عما سمعها . 
ولو انه ولد فى بيئة مثقفة » وتلقى قسطة كافيامن التعليم » واتصل بوسائل التثقيف الرسمي : 
لكان عرف طريقه الى المطبعة بالتاكيد » ولأصبح قصاصا كبيرآ » ولاعترف الناس بقدراته 
الابداعية , 


وما من شك أيضا فى أن الآفراد الشعبيين المبدعين قد مارسوا تأثيرهم على التراث على مدى 
كل العصور , لانهم كانوا موجودين دائما فى الطبقات الدنيا من كل شعب وفى كل عصر . ولا 
يمكن أن نفسر هذا التنوع الهائل والثراء العريضفى ترائنا من الحكايات والأساطير والنوادر الا من 
خلال تاثيرهم هذا . فهذه التنويعات والرواياتالمتعددة لحكاية واحدة لم تنشا من تلقاء نفسها 
على نحو ما كان يعتقد الرومانسيون . ذلك أنالرومانسيين كانوا يرجعون هذا التنوع الى 
« الأخطاء » و « سوء الفهم » و « الاضطراب “اوغير ذلك من الأسباب الراجعة الى كثرة تداول 
الحكاية » أو غيرها من مواد الادب الشعبى . ويرجعونه كذلك الى الربط غير الواعى بين 
” موتيفات » متعددة من حكايات متبايئة فى حكاية واحدة » وليس الى الخلق المبدع الواعى . ولكننا 
لا يمكن ان نفسرها فى الغالب الأعم من الحالاتالا من خلال هذه العناصر الابداعية التي جاد بها 
الشعب فى كل مراحل تاريخه . 


' وتنفق مع هذا الخط العام نتائج البحوث التي اجريتفى بعض جمهوريات الاتحاد السو فيتي 
عن حياة وأعمال رواة البيلينا (40) والقصص ؛والنسوة منشدات البكائيات ومقيمات الأعراس , 
وغيرهم من من فئات حملة التراث الشعبي .وفى هذا يقول يورى سوكولوف فى كتابه 
« الفولكلور الروسي » : « ... كشسفت تلك الأبحاث عن الدور الدور الكبير الذى تلعبه فى 
الشعر الشفاهي كل من المهارة الفنية الشخصيهوالتدريب والموهبة والذاكرة ومختلف اوجه 
نشاط العقل الفردى ٠‏ والى جانب ذلك فقدثبت الآن تماما وتدعم بمثات الأمثلة ان لم يكن 


(/4) قادن باخ» المرجع السابق » ص 46# © وكذلك المراجعوالدراسات المديدة المذكورة هناك . 
(18 ) البيلينا : و«ذاو18 ملاحم شعبية روسية . 
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التراث الشعبى بين القولكلور وعلم الاجتماء 


بالآلاف أن أيا من حملة الفولكور » أي كل موٌّدللأعمال الشعرية الشفاهية » انما هو فى نفس 
الوقت والى حد كبير ‏ مبدعها ومؤلفها . ومنبين هؤلاء الناس سنجد : الموهوبين ومن لا موهية 
لديهم » وذوى الخيال الفني الأصيل والمقلدينالذين يفتقرون الى خيال مستقل » والأيدى 
الخبيرة بالفن والتي لا تزال فى بداية التجربة ؛ والمتفكهين المرحين والأخلاقيين التزمتين : 
والوعاظ الذين وهبوا انفسهم للعقيدة والملحدين الجسورين» والرومانسيين الخياليين والواقعيين. 
وفى كلمات اخرى يمكننا أن نجد بين حمل ةالفولكلور ( أي مبدعيه ومؤيديه) من حيث 
اتجاهاتهم السيكوالوجية والايدلوجية ومن حيثدرجة تمكلهم وموهبتهم , مالا يقل تنوعا فى 
الأنماط الشخصية عما نجده فى الأدب الفنيالمدون » (41) . ولكئنا نحمى انفسنا من خطا 
الوقوع فى أي مبالغة » فنؤكد ‏ بناء على نتائجالبحوثالعالمية أيضآ ‏ أن من المقطوع به أن أمثال 
هؤلاء الرواة المبدعين ليسوا كثرة على الاطلاق ٠‏ شأنهم فى ذلك شأنكل العناصر المبدعة الفذة. فهم 
قلة قليلة لا يجود العصر بالكثير من أمثالهم »سواءف ذلك بين الطبقات الشعبية الدنيا » أو الطبقات 
المثقفة العليا . لذلك نريد أن نكون على بينة من الصورة العامة النهائية للموضوع وهى : أنالطراز 
الاول من الرواة ‏ الملتزم بالرواية الاصلية التزاما يصل الى حد التقديس ‏ هو الشائع بين الشعب. 
فهو بعيش على افراز القلة المبدعة من التراثالشعبي» وعلى معالجتهم الجديدة الواعية للتراث 
الادبي الذى ولدوا فوجدوه قبلهم , 

سمات خاصة للفرد الشعبي المبدع : 

]ل فى ميدان الحكايات : تبقى فى حديثناعن حملة التراث الشعبي نقطة هامة وهي : ان 
فن السرد ‏ سواء كان من الطراز الاول أو الثاني لا يمارسه بين الشعب سوى افراد قلائل 
دائما . فليس كل فرد فى الجماعة قادرأ على قص الحكايات الشعبية . ومن شأن هذا ان يكفل 
للراوى مكانة خاصة فى أعين افراد جماعته . فلابد أن نتصور فيهم ‏ كما اشارت كثير مسن 
الدراسات ‏ تملك من ناحية اللغة » ونزوعا الى الخيال » وطبيعة خاصة متميزة على أي حال(١1)‏ , 


ونسوق فيما يلي حديث استاذة الادب الشعبىالالمانى ماريا برتجماير يواممعوداءظ .30 » 
عن سمات الرواة الذين عرفتهم فى فترة عملهاالطويل فى جمع ودراسة الحكايات الشعبية » 
وهي سمات تؤيدها بشكل مذهل ملاحظاننا الميدانية الخاصة على العدد القليل من الرواة 
الذين سجلنا لهم حكايات شعبية فى بعض انحاءجمهورية مصر . تقول الاستاذة برنجماير : 


« ان الرواة الذين عرفتهم لم يكونوا منأواسط الناس ابدآ » فليسوا فلاحين عاديين 
اطلاقا 'تتحدد رؤيتهم للواقع بحدود طبقتهم وانماكانوا دائماة « خارج دائرتهم الاجتماعية 
ورعلمان0 »© © بتندر بهم الناس فى غير قليل من الحالات . وهم يتميزون عادة بنوع ما مسن 
الهوايات . ويميل معظمهم الى الموسيقى» فيعز ف الاوكورديون » أو انه كان مطربا جيدا فى الماضي. 
وبعضهم يزرع الزهور » والبعض الآخر يمارس التطبيب »© أو رؤية الطالع » أو يقول نوعا مسن 


) يورى سوكولوف » المرجع السابق » ص ؟1؟ ٠‏ 
)١, (‏ قارن حديث يان ») سطول عن رواة اقليم التبرول 5س:د:20 » وكذدلك حديث « فون هورمان » 
همهم:118 ه870 عن رواة اقليم التبرول 11501 » عن ادولف باخ » المرجع المذكور ص 468 ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


انواع الدب » (1) . وتشير طائفة اخرى من الدارسين الى أن .بعض الرواة يتخصصون فى 
الحكابات » وآخرون فى الأساطير ©» وغيرهم ف النوادر وهكذا » ولو ان خبراتنا الميدانية فى هذا 
الميدان لا تؤيد وجود هذا التخصص فى قصالانواع الآدبية الشعبية فى مجتمعنا » مما بو كد من, 
جديد أهمية الدراسات الجديدة فى هذا الميدان . 


ب ف الافئية الشعبية : وكما هو الحالبالنسبة لآدب الحكايات الشعبية » يتضح الدور 
الابداعي للانسان الشعبي فى الاغنية الشعبية كماهو فى سائر انواع التراث الشعبي . ففى هذا 
اللمجال أيضا نجد التعديلات التي يدخلها الأفرادعلى النصوص والألحان التي سيق أن سمعوها » 
ونجد التنويعات الراجعة الى ابداع مباشر مارسهأفراد شعبيون . ولا يقتصر الابداع هنا أيضآً على 
عصر بعينه ولا على منطقة بعينها , فهو متواتر فىكل العصور وفى كل البلاد ٠‏ 


وعلى أن هناك بعض النقاد بل ومؤّرخي الفولكلور الذين لا ينسبون لهذه القدراث الابداعية 
أى مستوى رفيع ويعتبرونها مجرد لعب بعناصر موجودة من قبل . فهذه الأغاني الجديدة فى 
رأبهم ليست سوى تكوينات من عناصر معروفة *يعاد تركيبها تركيبات جديدة وحسب ,٠‏ وهذه 
العناصر مستمدة اما من أدب فني رسمي أياكان » أو من أغان شعبية قديمة . فهذا الانسان 
الشعبي الحديث فى رأيهم ليس هو الذى يفني » وانما ينبض فى عروقه دم طبقة اخرى أو عصر 
آخر . والواقع ان هذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا لو اننا طبقنا عليه معابير النقد الفني 
الرسمي بشكل صارم » ومن وجهة النظر الفنية الفردية الصريحة . أما اذا أردئا ان نكون منصفين 
فى تقييمه » فلا بد لنا أن نعتبره ابداعا » مهمايكن تواضع وبساطة القوى المبدعة الصادر عنها. 


كما أنه خطأ بالتاكيد أن يذهب البعض الىحد الزعم أن كل مغن شعبي فرد بسيطر 
بشخصيته وذوقه على الاغنية الشعبية التي يرددها » وانه يعيد تشكيلها ارادياً وعن وعي . 
ذلك أنه لا يتخذ هذا الموقف سوى الفرد المبدعحقيقة , أما الغالبية العظمى فهي حريصة على 
القديم ملتزمة بالتراث غاية الالتزام بأمانة تكادتصل الى حد التقديس . وكل من -حضر اداء بعض 
الاغنيات الشعبية يعرف جيدآ مدى الخلاف علىاللحن « الصحيح » » والكلمات « الصحيحة » . 
أما المغنى الشعبي البدع فهو وحده القادر ‏ كمايحدث فى حالاث كثيرة ‏ على الخضاع الاغلبياة 
لارادته » وفرض النص واللحن الذى يؤديه . 


ج - فى مجالات آخرى : ولسنا فى حاجةالى استعراض هله المسالة بالنسبة لسائر انواع 
التراث الشعبي البالفة الكثرة » من أدب » الى فنون © وثقافة مادية . ففي الفنون الشسعبية 
مثلا” تجد الطابع العام الشائع ») سواء ف الخامات أو « الموتيفات » الرخر فية , أو الألوان 
٠‏ الخ » ولكنك تجد مع ذلك صانعا شعبيآ يفوق صانعا آخر » ويجدد فى كل عمل بخرجه . 
مما يؤكد بما لا يدع مجالة للشك أن له اسلوبهالخاص ؛ ودوره الابداعي المتميز فى هضم وافراز 
هذا التراث القديم » الذى تعاقبت عليه الأجيالعبر عشرات ومئات السنين . 


ولعله مما يؤكد هذا أيضآ الاشارة الى ميدان الرقص الشعبي » فالرقصة واحدة » فى زيها ؛ 
وحركاتها » وايقاعها » وربما الموسيقى المصاحبةلادائها » ولكنك تلحظ دائمة تمايزآ فى الأداء 
تت ا ل ل سس 


( 11 ) قارن باخ » المرجع السابق » ص 46464 © وهذه هينفس النتائج التي توصل اليها « ماتياس تسئدر » 068, 
فى دراساته ومجموعاته فى منطقة الايفل فى شمال غربي المانيا . قارن : 6 


6 و8 روقات7؟ قف طمعةة18 .1 ,افكت جل كمه معاطنكق6 سد همك .يعقمه2 .1 
هنا 


يننا 


التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


الراقصين 0006 5 1 5 5 عية 
قصين » على نحو يؤيد ما نذهب اليه هنا ؛مع وضع هذا الابداع فى الحدود الخاصة به 
دون اطلاقه فى مبالغة واسراف . تا : 1 3 


كذلك الحال بالنسبة لسائر انواع العناصرالشعبية من بناء المسكن » والزى » والعادات 2 
والعاب الأطفال » بل والمعتقدات الشعبية . فنلاحظ بالنسبة لهذا الميدان وخاصة السحر ” 
أن السحرة يتفاوتونكا فراد فى تنوع وعمق فتهم السحرية وخبرتهم ودرجة عملهم .. الخ . 
بحيث اننا كنا نجد فى دراستنا لعدد من المشتغلين بالسحر فى بعض جهات مصر أن الموجودين منهم 
فى منطقة واحدة أو حتى من تتلمذوا على بعضهم لا يكتبون نفس الوصفة أو يرسمون نفس الشكل 
بنفسى الدقة والمواصفات . فهله الاختلافاتوغيرها ترجع الى عوامل فردية .(619) . 


خلاصة : 


من هذا يتضح أن ما أوردناه من شواهد يويد ما ذهب اليه هابرلافدت ؛لمماءء1120 .1/1 
عنهما قرر : « أن من أطرف وأهم واجبات علمالفولكلور أن ينتبه الى وجود اولئك الافراد 
الميدعين ‏ الذين يمكن معرفتهم بالاسم ‏ فى كلمجال من مجالاث الثقافة الشعبية الحية بين 
الناس . وعليه بتحتم علينا أن نعدل بعض الشيءمن مفهوم : « الثقافة الشعبية الجماعية » . 
ذلك أن الابداع الثقافى الفردى كامن فى كل ثقافةجماعية من هذا النوع » والفرق بين شعب وآخر 
وعصر وآخر هو فى عددواساليب هذه الشخصياتالايجابية المبدعة » . 


حقيقة ان علم الفولكاور لا يركز بالدرجةالاولى على فردية الابداع الشسعبي » اي على 
الصورة الفردية التي بخرجبها التراثالى الناس. وانما هو يهتم اول وقبل كل شيء بالشسيم 
المكسترك الشائع بين الاغلبية . ولكننا نوضح هناان فهم هذا الشيء المشترك الشائع لايتستى الاعن 
طر بق اخذ هذا الشيء المتفرد فى الاعتبار أيضا ودراسة حياة حملة هذه النتجات الشعبية 
المتفردة التسمة بسمة مبدعيها . فكثير منالصورالتي اتخذها التراث الشترك لا يمكن فهمها حق 
الفهم دون اعتبار دور القوى المبدعة للانسانالشعبي الفرد . فتحديد اسهام هذا الانسان 
الفرد فى التراث الجماعي للشعب أمر لازم تحتمهاعتبارات منهجية فائقة القيمة . 
الوة الابداعية للشعب : 

'نتعر ض ابداعات الافراد الموهوبين من أبناء الشعب لنفس المصير الذى تتعرض له عناصر 
العراث « النازلة » من الطبقات المثقفة العليا . فبالرغم من أن مبدعها الاصلي قد يكون معروفا 
بالاسم فى البداية » الا أنها سرعان ما تدخل كتراثمجهول المؤلف ضمن الفخيرة الشعبية الفنية » 
التي لا يمكن لمبدع فردى أن يدعي ازاءه أي حق شخصي . وسرعان ما يتسامى فوقها نفر من 
الا فراد المبدعين من جيل لاحق فيطوعونها لذوقهم ويخضعونها لارادتهم . وهنا تبدا على وجسه 
الخصوص عملية التعديل والتحوير التي يشارك فيها الكثيرون من حاملي التراث الشعبي ‏ عن 
غير ومي فى أغلب الحالات ‏ والتي يبدو فيهاتائير أوجه القصور الراجعةالى التواتر الشفاهي. 
كما يحدث بالنسبة للحكايات الشعبية أو الاغانيمثلا” » واعنى هنا التعديلات التي تطرا على النص 
بفعل قصور فى الذاكرة » او خط فى السمع اوالربط غير الواعي بين « موتيفات » من حكايات 
أو أغان مختلفة ... الخ . وهكذا يشارك فتشكيل ما نسميه التسراث الشعبي عادة مدد 


( 19 ) قارن علياء شكرى » اكرجع السابق » ص 0.؟ ومابعدها » وكذلك محمد الجوهرى » استخدام اسماء الله فى 
السمحر .., الملحق الثاني ( تقرير الدراسة اميدانية ) ٠.‏ 
يفنا 


نينا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الأول 


لاحصر له من الناس » عن وعي أو دون وعيمتهم . لذلك فاننا نضع نصب اعيننا تلك الكثره 
الهائنة فى عدد المشاركين فى التراث الشعبي عندمانقول : أن الشعب ( أى أفرادآ كثيرين من بين 
صفونه ) قد خلق التراث الشعبي أو ساهم فىخلفه ٠‏ وهذا الظرف الذى يستبق تقريبا كل 
عنصر قردى واضح هو الذىيجعلنا نقول بالنسبة للأغاني الشعبية مثلا' انه: ١‏ كما لو كنا قد 
شاركنا جميعا فى خلقها » (55) . وقد قدمارنست مايسر :مهنزو .8 وصفا بارعا لهذ! 
الوضع » ولو أنه ينصب بالطبع على الحالة النموذجية فقط . يقول ماير : « ان الاغنية 
الصغيرة كلاغنية الطويلة سواء بسواء انما هيانتاج شخص مبدع ذى موهبة شعرية . ولاكن 
حينما يوجد فى مثل هذه الاغنية تعبير معين ؛أو اصطلاح » أو صورة غير موفقة كل التو فيق أو 
غير مفهومة للكافة ) بعمد الشعب الى تغييرها من تلقاء نفسه » وبجعل كل أجزاء الاغنية يسيرآ 
على نطقه ويسيرآ على فهمه على السواء . وبهذهالطريقة يساهم الناس كافة فى خلق الأغاني 
الشعبية » وهذه المشاركة هي التي تسموبالمستوى الفني للاغنية الشعبية الى الحد الذى 
يجعلها ‏ بشكلها الذائع المتداول ‏ فوقمستوى الفرد المبدع » (14) . ولا يمكن أن نعثر على صورة 
لهذه العملية اكثر وضوحا من تلك التي تظهر بهافى ميدان اللغة » وهي ذلك الجانب من التراث 
الذى تشارك الجماعة كلها فعلا” فى حمله ونناقله» والتي تعتير بذلك مثالا" فريد؟ للابداع الجماعي » 
لا يدانيها أي عنصر آخر من عناصر التراثالشعبى . على اننا نجد مع ذلك نفس العملية فى 
شتى عناصر التراث الاخرى »كالعادات » والأزياء والمعتقدات .٠.‏ الخ . على نحو لا يبستوجب منا 
آن نتوقف عنده بشكل خاص . 


٠ »©‏ 
سادسا : رؤية تغير التراث الشعبى من منظور سوسيولوجى 


لو القينا نظرة عامة على حصيلتئا اليوممن عناصر التراث الشعبي الأصيلة , لتبينا ثن 
الكثبر منها يحتضر فعلا' أو فى سبيله الىالاحتضارف المستقبل القريب . فالمساكن فى الريف وى 
المدن على السواء لم تعد فى الغالب الاعم من الحالاث ثبنى وفقا للاسلوب والنظام التقليدى 
المتوارث . وحتى لو حافظ أحدهم على النظامالقديم للمسكن الريفى » فانه يعطى نفسه حرية 
التغيير تبعا لهواه أو وفقا لما تمليه عليه ضرورةملحة . قد يقول البعض ان هناك مناطق ريفية 
لازال نظام البيت الريفي القديم سائدآ فيها 4ولكن الحكم العام » سواء عندنا فى العالم العربي 
أو خارج العالم العربي ؛ أن هذا الاسلوب وهذاالنظام فى سبيلهما الى التقهقر . فان يستطيما 
الصمود طويلا أمام زحف التصنيع وزحف التحضر . وقد جعلت الكثافة المتزااندة للمدن 
والوحدات العمرانية عمومآ » من التخطيط _بكل أنواعه # ضرورة حيوية لاغناء عنها ٠.‏ ونفس 
الكلام يمكن أن يقال ولكن بدرجة مخففة عن الزيالشعبي . أما اللهجات المحلية نقد بدأت هي 
الاخرى تتعرض لضربات عنيفة تهدد كيانها . ومنابرز مصادر توجيه هذه الضربات : لغة الصحافة» 
والاذاعة المسموعة والرئية » وما اليها من وسائل الاتصال الجماهيرى . هذا بالاضافة الى انواع 
المؤسسات التربوية والاجتماعية الحديثة التيمن شأنها أن تجمع أبناء مناطق مختلفة وبالتالي 


( !1 ) النص عن « تيودور شتورم »| 560503 أورده( باخ » على صفحة .م) . 
( 14) النص عن ارنست ماير »اورده باخ على نفس الصفحة. 
نينا 
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التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


أصحاب لهجات مختلفة ‏ فى مكان واجد , يكو زعاملا على صهر وتلقيح هذه اللهجات ببعضها + 
على نحو يؤر على معالم كلمنها على حدةتأثيرآ لا ينكر . من أخطر هذه الؤسسات وابعدها تأثيرآ »المدارس 
ومغاهد |التعليم على اختلافها ». ومعس كرات الجيش عخاصة حيث يجرىالعمل بنظام التجنيد 
الاجبارى . كذلك اأعتقدات والخرافات الشعبية سائرة هي الاخزى الىالتقهقر » ولم تعد بصورتها 
التقليدية النقية الا فى القليل من المناطق 4. أمافى سائر أنحاء البلاد وقطاءات المجتمع: فتمتز 
بها أو تحل محلها 'بشكل تدريجى العتقداتوالافكار وكذلك الخرافات الحديثة (هث)' , 


2 


واللاحظ على كل الأمثلة التي ضربناها أنهلم يكن هناك عامل قهر خارجى يدعو الناس 
الى الحفاظ على القديم . فظروف العصر هيعامل التأثير الأبقى والادوم وهي قادرة عل فرض 
نفسها فى النهاية » وان اختلفت سرعة هذا التأثيز واختلفت كذلك قوقه من, مكان الى آخر ومن عضز 
الى آخر ومن فئة اجتماعية الى فنة ايخرى » ولاحاجة بنا الى استعراض جميع.منادين الراك 
الشعبي للتدليل على هذه الحقيقة:»: وحسبناالاكتفاء بتقرير هذا اللبدا العام . 


على أن هذا القديم لا يذهب هكذا أدراجالرياح ببساطة , ولا يختفى كليا دون أن تبقى 
أبة مخلفات أو رتوش فى الصورة العامة . ولدينامثل واضح على ذلك من دنيا العادات والتقاليد 
والأعراف الشعبية . فقد بدات هذه العاداث والأعراف التقليدية تفقد هي الاخرى سطوتها 
القديمة » خاصة مئذ اخذ القانون الوضعي يحل تدريجيا محل القانون الشعبي التقليدى (العرى)» 
ومن ثم: يسلبه سطوته المتوارئة » وهي السطوةالتى كانت السند الاساسى لكل عادة ولكل تقليد 
شعبي . وكلما امتد تأثير' القانون الوض عي واتسعت دائرة نفوذه » كلما. تقلصت دائرة نفوذ 
العاداإت والأعراف الشعبية . ولم” بعد بوشسعهذه العادات والأعراف أن توقع العقاب بالمخالف» 
كما كان يفعل القانون التقليدى ». واقصى مااصبحت تفعله هو أن تثير نفور المجتمع واستهجانه 
للمخالف . وفقدث العادة -بذلك كشيرآ من المراسيم والتفاصيل المصاحبة لها . حقيقة ان 
الفرد لن يخرج هكذا صراخة وكلية عن العادةوالعرف »© فالالزام الاجتماعى ما زال قالمتيا 
ولكن من الألوف أن نجده يتحرر من بعض عناصرها ويتخفف من بعض قيودها . وهكذا 
بقيت لديئا بعض العادات القديمة المرتبطة باحياءمواسم السنة , والاحداث الكبرى فى حياةٌ الفرد 
والاسرة وهكذا . أما دنيا العمل التقليدى فقد فقدت كل أعاداتها وتقاليدها المتوارثة أو كادت 
تحت سطوة التنظيم الصناعي الحديث والاوضاعالاقتصادية المرتبطة بهذا النظام الجديد .. غير.ان 
نفس ظروف هذا الصنع الحديث قد شجعتعلىوجود عادات جديدة ة واتخاذها هي الاخرى شكلا" 
محذد؟ .وثابتآ آلى حد ما ( أي تقُليديا أو جمعيا على نحو ما) . ولو اننا يجب أن للاحظ أن الكثير 
من هذه العادات الجديدة له.اساس فى التتنظيم الرسمي الجديد » أوليس نمو1 تلقائيآ كاملك ٠‏ 


فاذا انعرضنا 3 التاريخ الشعبي كان قدعمل فى مرنطة سا بيه عل هذه الإتواع 


رمه )"قدم « قيلهلم بريبول » هالجنة ولفيحة لجاب السوسيؤلوجي فى دراسة الفولكلور م ركزفيه .بصفة خاصة 
على _اسهام النظرة الشوشيولوجية 'فى:توضببيح زؤية تغيرالتراث الشعبي . قإرن مقاله: ال مأ ان + للسع 
عن؟ تاعمطعطدك معط اماعط ١‏ : .م عمس اكملزه97 ععة هذ مطعوتع 502510 مه“ ,امدعءظ ,و - 
١ 1953, 28 245-275, 3 0‏ رسسم8. ر.مطهكر .4 معفمتمافظامل؟ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب المدد الاول 


أنماءه كاملا بحيث اخضع لها كل مجالات الحياة المادية والروحية على السواء ‏ فائنا يمكن أن 
نتبين بوضوح قلة المناصر المتبقية من هذا التراثالقديم العريض . اذ استبدل الكثير منه صن 
طريق النظم الثقافية ( الرسمية ) الحديثة :كالقانون » والمدرسة »؛ ولوائح العمل ... الخ . 
فالمدرسة تضطلع الآن بتربية الجيل الجديد »بحيث لم يعد التراث الشعبي المتوارث يلعب 
الا دور ثانويا فقط فى هذه العملية .كذلك أخذت ثقافة الغئات الاجتماعية العليا تغرق كل العناصر 
التقليدية فى مجال التر فيه والتسلية . وأخذت الؤسسات الجديدة تحل محل الصور التنظيمية 
التقليدية .. وهكذا . 


على اننا يجب أن نؤكد مجددا على ان هذهالصورة العامة تختلف من منطقة الى اخرى © 
ومن طبقة الى اخرى . ولكن لاجدال ‏ رغم تباين السرعة والدرجات ‏ فى أن التراث الثقافى 
الشعبي فى طريقه الى التقهقر . ومن ثم بجعل هذا الوضع من التساول عن حقيقة التراثالشعبى 
فى مجتمعنا الحديث تساؤلاه جوهريا وملحا #خاصة وأن الأشكال ) والضامين , والقيمالمتوارئة 
آخلة فى التوارى باستمرار . 


لابمكن أن يثور خلافملىان علم الفولكلوريختص بدراسة عنصر التمائل والتشابه فى 
القطاعات الاجتماعية الكبرى ؛ وليس بالصور والتنويعاتالفردية , فهذا التمائل وهذه العمومية 
النسبية هما السمة المميزة للمادة التى نتناولهاف هذا العلم . ولكننا نضيف أن هذا التمائل 
وهذه العموميةي رجمان من وجهة نظر عل الاجتماع الى عامل التكيف » بض النظر عن الوسيلة التي 
يتحقق بها هذا التكيف . فالناس الذين يعيشونمعا , ويواصلون جيلا” بعد جيل الخلق فى نفس 
ايدان » يصلون الى نوع من التشابه فيما بينهم؛ ويتوصلون من خلال هذا الى خلق وسيلة تسم 
بهذه السطوة الكفيلة بالحفاظ على هذه العناصرالمشتركة . ويقدس الناس هله السطرة بامتبارها 
آرئا مشستركا . وهي تمثل عنصر القهر الاجتماعي الذى يحول بين الفرد وبين تجاهل مناصر هذا 
الارث عمدآ . فهو يتحول بذلك الى وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي كما يقول رجال 
الاجتماع حيث تسهر الجماعة كلها على التزامافرادها بهذه القوامد ؛ والمادات , والآراء 
المتوارثة , 


فاذا حدث ورصدنا تغيرا فى هذه العناصر المتوارثة » فاننا ييكن ان نرجع ذلك الى عديد 
من الاسباب والعوامل . ولكن العامل الحاسودائمآ هو : انه ما أن تتغير ظروف الحياة » حتى 
يبدا المجتمع فى التخلي عن بعض عناصر التراثالتي لم تعد قادرة على الاتساق مع الظروف 
التفيرة الجديدة » رغم ما تتصف به تلك المناصر من سطوة ومن قدرة على البقاء والاستمرار . 
فصلاحية عناصر التراث واستخدامها فى الحياةالواقعية مرتهن بأشكالالوجود الاجتماعيبالدرجة 
الاولى ٠.‏ ومن النماذج الشهيرة على الثورات التيحدثت فى دنيا الأثورات الشعبية موجات التحفر 
والتصنيع والثورات الهائلة البعيدة المدى ىوسائل الاتصال بين الناس .. الخ . فقد ادت 
هذه جميعا الى القضاء على بعض عناصر التراث أو تعديلها لانها لم تعد متسقة مع البناء الاجتماعي 
الجديد. 


ويدرك القارىء من هذا العرض السريع الذى لا يمكن أن نوفيه حقه فى هذا الحيز 
الحدود ‏ أن النظرة السوسيولوجية هى العينالاول لنا على رصد حركة تغير عناصر الثراث 
فى الاضي » من خلال ربطها على هذا النحوباشكال الوجود الاجتماعي . ومن خلال التعميمات 
يمكننا أن نستشرف اتجاهات هذا التفي فى المستقبل ©» أي قبل أن تحدث » الامر الذى 
يتيح لنا أن رسم لأنفسئنا سياسة واعية فىمجالرعاية التراث الشعبي ٠‏ 


1 


1 


كصبماامتارارى به 


ا د بر شحو 


عندما كنت اعد رسالتى لنيل درج ةالدكتوراه فى موضوع ألف ليلة وليلة » هالنى هذا 
الخضم الكبير الذى "لف حول أصل الليالي مهملا”اى موضوع سواه . ولم تكن آنذاك معر فتى 
بالدراسات فى المأثورات الشعبية قد اتسعت كماكان يجب لها أن تتسع » فلم استطع أن افسر 
هذا الاهتتمام من قبل المستشرقين والعلماء الا بأنشيئًا من الشعور القومى قد اخذ يخف , وان 
فكرة تلاقي الشعوب فى كل مراحل التاريخ قداخذت تحل محل تفرد شعب دون غيره بأمجاد 
تاريخية وفنية تزداد كلما زاد احساس العالم بفخر انتمائه الى الامة التي ينتمى اليها . لذلك 
أردت أن ادرس دراسة جديدة»دراسة تعتمد علىالنص نفسه وتحاول من خلال النص أن تتبين 
خصائص ومميزات وربما اصولا أيضا . 


ولقد لفتني بشكل واضح نص فى مقدمة قصة « سيف الملوك وبديمة الجمال »» عندما 
يمتدح القاص قصته » وهو كثيرآ ما يفمل 4ولعل العبارة المعروفة : « ان قصتى عجيبة لو 
كتبت بالابر على مآقى البصر لكانت عبرة لمن اعتبر » تمثل بعض ما كان يسوقه القاص الشعبي 
فى صدر قصته ترغيبا للسامع وتشويقا له . ولكن قاص قصة « سيف الملوك وبديعة الجمال » له 


الدكتورة سهير القلماوى ‏ استاذة الادب العربي الحديث بجامعة القاهرة سايقا » عضو المجلس الاعلى للفئون والآداب 
والعلوم الاجتماعية كما.شفلت منصب رئيس الهيئة العامة للتاليف والنشر بوزارة الثقافة ف( ج.م.ع ) من اهم 
مؤلفاتها , الف ليلة وليلة واحاديث جدتى » والمحاكاة فى الفزوفي ذلك العديد من الترجمات واكقالات . 
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شان آخر . لقد وضع أيدينا على حقيقة هامةتزداد اهميتها علىمر السئين واختلاف الباحثين» 
وهي أن هناك عوامل أساسية تؤٌثر فى تطلورالقصة الشعبية وتلقى عليها ظلالا' عبر الزمسان 
والمكان اللذين تنتقل بينهما . وأهم هذه العواملعنصر القاص الفرد ثم مرحلة الكتابة . يروى 
راوى قصة « سيف اللوك وبديعة الجمال » أنملكآة شغوفا بالقصص قد أسرف فى بذل ماله 
ورفده للقصاص . فاختلف معه وزيره بسببهذا » فاستنجد الملك بالتاجر « حمسن » ليأتي له 
بحديث غريب () ب قصة ‏ ام يكن قد سمعهدقط » ليتحدى به الوزير ٠.‏ واأرسل التاجر 
مماليكه الخمسة فى البلدان المختلفة بحثا وراءهذا الحديث . وقد اختار أن يكون سمر () 
« سيف الوك وبديعة الجمال » . وتقع مصروالشام من نصيب خامس هؤلاء المماليك » الذى 
يصادف فى مديئة دمشق قاصا هرع الناسليجدوا لهم مكانا قريبا فى حلقته . فجلس المملوك 
مع الناس فسمع والتذ . وانتهى القاص من قصته ؛ ولكن المملوك يريد قصة بعية اءهى 
سمر « سيف اللملوك وبديعة الجمال » . لذلك هويسأل القاص عنها فيرد بأنها عنده ٠.‏ ويدخله 
القاص فى بيته ويعطيه دواة وقلماآ وقرطاسبآ ويعطيه الكتاب .. فاذا ما نقل القصة قرأها على 
الشيخ القاص وصححها له ثم اشترط هليه الايقصها الاعلى جمهور معين من السامعين لشريف 
مقامها . ويعود المملوك الى سيدة » ويستحسن اللك قصة التاجر حسن ويحفظها عنده فى 
الخزائن ليطالعها له التاجر حسن كلما سئم أومل فاشتاق الى سماع القصص . 


وكانت هذه الاشارة الواضحة من نف سكتاب الليالي دليلا' واضحا على تفرد هذا الكتاب 
بنوع معين من القصص » تمثل خصائص مرحلةالكتابة الاولى . فهذه القصص لم تجمع مسن 
أفواه القصاص مباشرة وائنما أصل الكتاب ( فىمقدمته ) نص مكتوب مترجم عن الفارسسية أو 
الهندية قبل الفارسية » وكونه أصلا” نصآ مكتوبا يجعل للقصص فيه خصائص هله المرحلة مسن 
مراحل تطور القصة الشعبية , 


والذى بدا علماء الفولكور يتنيهون اليدحديئا فى دراستهم لتطور القصة الشعبية هو 
هذا بالذات : ما علاقة الفنان الفرد بتطور القصة وانتشارها واختلاف بعض معالها » وهل اث, 
الزمن 6 أو مرحلة الجضارة »أو خضائص البيئة 4هى المسئول الأول عن التطور والاختلاف » أم أن 
هناك فن القاص يتدخل بشكل أقوى من كل هذه العوامل'. كان القاص فيما يقولون منجهولا ».أو 
هو الجماعة ذاتها ؛ وكان اثره متضائلا” » واكن اليحث الحديث أثبت أن القاص له شان أى شأن 
فى تطوير القصة وانتقالها وانتشارها فى بيئات بعينها » وآن القصة اذا وصلت الى مرخلة الكتابة 
كان ذلك ابذانا ببروز أثر القاص ألفرد . بل كانذلك ايذانة باقتراب الادب الشعبى مبْن الادب 
الرسمى من حيث فردية الؤلف, وعبقرية 'الانسان الغرد الفنية . والاتجاه نحو الرفى فى 
الحضارة كمأ نعلم اتجاه لابراز خصائص الفردوعبقريته . 


. .. وموضوع علاقة قق إلقإس بالجمامة وائيبر خصائص الجماعة فى نوعية القصة .وسعهبجرات 


عبلاق انق الروسي .3 كل اليا الى اسيم هوف نفس الوق صبدجى 
كلها 6 ٠‏ أو بحثل ما يقول غييه من أن التقصاص الفرد هو نتاج بيئته » وهو 


يه 194 حي بترن الإف ع اماج تلق اللئقة القربية بودلالاتهار 33 خننيك 01 
« حكاية » ,., الخ , 1 : 1 . 
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القصص الشعبى 


وامبته ٠.‏ فان مثل هذه الأقوال العامة لا تؤدى بناالى كثير من معرفة خصائصن التطوين ومراحل 
الانتقال وبيئاته فى القصص الشعبي . ذلك انالقصة الشعبية لا تنمو بفكرة طارئة » وانما هى 
تراكمات خصائص الفرد والبييّة . كان هناك قاص فرد فى زمان ما ©» ولا يمكن أن يكون.الأمر لا 
هكذا » ثم ,لعبت الجماعة دورها تحويرآ وتطويرآ وحفاظا على القصة »؛ وربما نقلا” لها » على لسان 
من هم ليسوا بقصاص » الى بيئات اخرى . انمعر فة دؤر القاص الفرد فى القصص الشعبي أمر 
جد عسير » خاصة أن أكثر هذا الشكل الأدبي!صالة ما يجمع مباشرة من شفاه الرواة » وبمجرد 
ان يكتب القاصن كتابا ونعثر :على نسخة من هذا الكتاب » تبدا حياة هذه القصص ف الذبول » لانهأ 
تدخل المعامل » وثائق ونماذج للدراسة »؛ ولاتؤدى بعد ذلك دورها الذى كانت. تؤديه 'وهى 

قصة شغوية, » إلا أن يتاح لها فئان فرد يعيد صياغتها ويؤلف ‏ استيحاء منها جديدا من 
القصص . 


ولنوضح الامر » يجب أن نقف أولا” لنتمثلبعض الامون الهامة . ان القصة .؛ كما اسلفناك 
يؤُلفها فرد ما نى زمان ما ومكان ما » ثم يرويهاالزواة » فتأخذ من الجماعة وتعطى »© بما تمليه 
على القاص من رغبات وتعكس له من تفاعلات . وفى عملية الأخذ والعطاء تتجلى خصائص الجماعة 
البيئية والعقائدية. والتاريخية: والجنسية :. ثم بأتى دارمن كما فعل الأخوان جسزم صسزره فى 
مجموعة.« قصص 'الاطفال والبيوت » وهدفهماليسن الدراسة وانما الامتاع » فيعملان فنهما. فيما 
التقطا من: شفاه الرواة أو من بعض مخطوطاتعثر! عليها » ولهما راوية هامة ( يذكرانهيا هي 
لسيدة قيهمانن ويمداننا ببعض العلومات عنها )ولكنهما لا يتقيدان بالاصل » فتخرج لنا المجموعة 
صالحة لآن تلد قراء القرن التاسع عشر.» الذين يستعماون الكتاب ولا يتحلقون خول قباصص . 
ويانى شاعر عبقرى مثل جنوته فيستلهم بعفنهذه القصص مثل قصة الحائك الذى زوج 
الأميرة » أو الحدائق التي ترى مرة-واحسّتدةفيشقى المرء شوقا اليها ويقضي جزءآ من العمر 
بحثا عنها » أو قصة الجبل:الممغئط الذى تتخطمعليه الشفن »© أو قصة الأميرة التى تيخدمها ١‏ ند 
خفية.:.: الخ »فيتخرج لعا منها آدبة:ى أرتىمراتب البراعة الفنية ٠‏ 5 


'من هادا ثرى أن مرحلة التدوين مرحلبةهامة . ومن الامون الجوهرية أن نعرف ,جل هده 
القصص مجموعة من الشفاه فقطٍ ».ام أن النصالمكتوب مصدى من ضمن مصادرها . ذلك إن 


خصائص العبقرية الفردية فى النص لا يمكن أنتنتوارث أو أن تنتقل شفاهة سليمة عبر زمْان 

ومكان . ويثير البنااجث الفولكلورى المجرى جيوارارتوقاى برددددءه واناز. فى دراسته التي إفردها 

لقصياص شعبى مجرى أسمه قيدكس لذ اه ماما 0 أى حد بمكن. تقل خصائص: 
ن .العرّاث متحفوة :م 


اباجد؛ وس تن للد «الحلية حن'فيما يتطلق بالتر] ا 3 
اختلافة ملحوظا عن طريقة الجماعة فى تالحفاظ على هذا الترأت +وتظل مشتكلة'الفنان الفرئد فائمة 
لا بحسمها أنه يعبر عن وجدان الجماعة من خلال وجدانه الفرد » لآن ثمة خلافات ,بين طبيعية 


الوجداليين حي ل ا 0 ١‏ 


0؟» فيفكسن بروى الغنضة 4 ازتوتاق] 0 بويايصت سققريي 15 0 صن 8 - 


اله 


اننا 
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أدب شعبى انتجه الفرد » الى أدب شعبى تأثر بالجماعة وأصبح معبرآ عنها » الى ادب شعبى 
ينتجه فرد تهذيبا أو استيحاء » ثم فى النهاية »الىأدب رفيع للخاصةينتجه فرد بذاته.» معروف 
باسمه وبخصائصه . والتغيير فى وظيفة القصةوفى الجمهور . من جماعة تسمع » الى فرد 
يقرأ فى كتاب مطبوع » هو المسئول عن تطورات كثيرة تحدث لنفس القصة عبر هذه المراحل 
المتطورة من زاوية الفردية والجماعية وآثرهما فىمادة القصة وشكلها . 

والاهتمام بدراسة القصة يتغير تبعا لذلك »© فالقصة الشفاهية التى تدل على اشتراك 
الجماعة فى صورتها أصبحت تهم علماءالائثر وبولوجيا والاثنولوجيا وعلمساء النفس 
والبيئة والجغرافيا والتاريخ .. الخ » لممرفة خصائص الأجناس والبيئاتك والعصور ل وفى 
صورتها الرفيعة تصبح هامة لنقاد الف ن والدارسين لعيقرية الفرد ... ولكنها ‏ فى شكلها 
الأول وشكلها الأخبر ‏ ما زالت تأخذ من الجماعة وتعطى © وتتفاعل معها اما عن طريق القاصى 
المجهول أو عن طريق الكاتب العبقرى العسر وف وان كانت فى الاولى نتغير وف الاخيرة هى ثابتة . 


والطريق الذى يتبعه الدارسون فى تصنيف القصص ووضع جداول لها هو نفسه الذى بتبعه 
القاص عندما تبدا عملية الكتابة تبرز خصائص الفردية فيه . فالاخوان جرم اخرجا كتابهما الهام 
بعد أن اتبعا الطريقة التالية : جمع كل ما امكن جمعدف المانيا من صيغْ مختلفة للحكاية الواحدة)) 
ومن هذه الصيعْ مجتمعة يخرج الجديد مكتملا شاملا” اكل ما اختارا من مختلف هذه الصيغ . هى 
عملية اختيار من مجموعة صور لاخراج صورةجديدة تؤدى غرضا جديدا فى ظروف قد تشيرت . 
وهما أيضآ لا يدونان كل ما سمعا » وانما الاخيعقوب جرم يشترط شروطا فى الحكاية التى 
يجمعها ؛ وهئ أن تكون كاملة » وان تك ونمشوقة فى نظره . والاخ وليم جرم ياتي بدراسته 
اللغوية فيهذب النص على اساس متين مندراسة طويلة للفة الالمانية القديمة . ولقد واجها 
صعوبة يفرضها الفرق بين البنية الشفوية للقصةوالبنية المكتوبة. فالعدول عن الشفاهية والمواجهة 
يفقد النص رونقه ما لم يكن الكاتب ذا دراي ةبالاسلوبين تمكنه من ان ينقل من الشفاه الى 
الكتابقدون أن يعرض الرونق والجاذبية الاسلوبية لخطر الفقد أو الذبول . 1 


وهناك فرق كبير بين جامسع القصص الشعبى للتسلية ‏ كما فعل الأخوان جرم ب وبين 
من يجمعها للدراسة » حيث بتعين على الدارسأان ينقل كل شىء وأن يدرس كل شىء » والجهد 
الذى يبذله المستلهم وجامع التسلية فى سبي ل الابقاء على سحر القصة ورولقها » يبذله الدارس 
فى سبيل أن يصل الى الحقيقة . وسنعرض لذلك فيما بعد» ولكننا نذكر هنا لمجرد تبيان الفرق 
أن الدارس يجمع احيانا كل صور القصة فم يستخرج منها الجزء الذى يتكرر فى كل قصة > 
فيعده الجذر أو الاصل » ثم يروح يدرس الاختلافات لعله يجد لكل اختلاف سببا أو مبررآ 
جغرافيا أو الثروبولوجيا أو نفسيا أو تاريخيا... الخ . 


ولقد حفل القرن التاسع عشر » وفى أواخزه بخاصة » بطائفة من 'جامعى القصص الشعبي 
للتسلية » كان أبرزهم الاخوان جرم سنة 811!فى آمانيا » اللذان قدما وذيئلا الطبعة الارلئى 
بملاحظات تضخمت فيما بعد فأصبحت كتابا يؤرخ أول نظرية حديثة فى موضوع أصل الحكايات 
آذآ لل ل ل رضي 
( 4 ) قد تصل الصيغ أو الصور المختلفة للقصة الواحدة الى اكاثنين أو أكثر . 

ليذه 


إيارنا 


القتصص الشعبى 


الشعبية وتاريخها . ولا يقل عنهما شهرة وتقبل من الجمهور القصاص الفرنسى برف 6ننهمء 
فى مجموعته المعروفة : أقاصيص بيرو (8) ٠‏ 


وان يكن الاخوان جرم قد سْبقا بكليمنس برنتانو ( كما سُبقوا جميعا ببيرو الفرنسي ) الذى 
استلهم قصصا مكتوبة منها قصة « الصبى وبوقهالسحرى » ؛ وهى القصة التى الهمت الاخوين 
جرم عملهما » ولكن برنتائو لم تكن له موهبة فردية تضفي على الجديد رونقه الخاص » فلم يعرف 
ولم يكن لقصصه أى رواج . وكذلك نجد فيلادالذى حاول مبكرا أن ينظم هذه القصص فأفقدها 
بالنظم روئقها السحرى » فلم تعش قصائده . وان كانت تعد معنلتم على طريق نظم القصص 
الشعبي » وهى عملية استمرت طويلا” . نجدهافى الشرق فى شان كليلة ودمئة » كما نجدها باقية 
حية فى فرنسا عند لافونتين » وكلاهما نظلم قصصا عن الحيوان » وكلاهما أوجد نوعا مقبولاة 
بل محببآ من الأدب الجديد فى قصص العبرة والعظة على لسان الحيوان ٠‏ 


وهناك محاولات كثيرة قبل الأخوين جرموبعد الفونسبيرو»مثل محاولة موزاوس 5نلهود234 
فى القرن الثانى عشر عندما أراد أن يجعل للقصةمغزى ولكن على حساب جءل السحر والخارق 
فيها ثانويا بحجة أن هذه امور لم يعد السام عيعتقد فيها » فأفقد القصة رونقها لأنه غفل عن 
أن العتقد ان يكن قد مانت صورته القديمة » فهوبعيش فى جوهره فى شكل معتقد جديد . ان 
جوهر الايمان بالخوارق لا يمكن أن يموت » فهو يعيش حتى فى أرقى البيئات فى سلم الحضارة. 


وعلى اثر نجاح جرم الالمانيين ومن قبلهمابيرو الفرنسي » راح الموّلفون يبحثون عن القصص 
الشعبية ) أى قصص ومن أى مصدر » بقصداعادة الصياغة وايجاد قصص جديدة للاطفال 
والكبار تلبى حاجة عملاء المطبعة الجدد » الذينأخدوا يزدادون بعواملكثيرة أهمها انتشار التعليم 
وانماء المدن وتسليم طبقة اكثر عددآ مقاليد الحياةالاقتصادية من عصر الاقطاع ... الخ . ولكن 
القرن العشرين يشهد هذا الجهد مضاعفاً عندمايتصدى علماء الفولكلور لهذا الجمع ويريدون أن 
يرسوه على قواعد سليمة . فأخذوا يجمعون منمناطق بعينها كل ما يمكن جمعه مكتوبا أو مرويا 
على الشفاه . وتنبهوا منذ وقت مبكر الى حقيقةآن القصة الشعبية قد توجد على شكل آخر من 
أشكال الفن » بصوزة بقايا دالة على معالم القصةالتى قد تكون اندثرت » أو قد تكون لا ترال حية 
تثروى . واهتموا بالراوى اهتماما خاصآ . فالسيدة قيهمائن التى روت للأخوين جرم اكثر 
قصصههما » كانت دقيقة جدا » تروى القصة مرةومرتين وتعيد القصة اذا نسيت حزءآ منها ٠‏ 
هكذا صورها الاخوان جرم فاعطيا لثراوى مركزآهامآ أخد يتزايد على مر الزمان . وهدذه دراسة 
مجرية ل ( لندا داى زهؤط هلسنآ » (1) ( تنالدراستها جائزة بترى الدولية سنة 19151 وظهرت 
الترجمة الانجليزية للكتاب فى العام الماضي ) تبرزبشكل واضح دور السيدة (( بالكو » التى تروى 
قصص القرية التي أخضعتها لدراستها . وقبلآن نعرض لهذه الدراسة على أنها أحدث دراسة 
للقصة الشعبية على اسس استفادت من كل المدارس السابقة # احب أن اشير الى بحثين 
هامين أيضا » وفى صدد بقاء القصة الشعبية فى صورة فنية اخرى كبقايا دالة على الاصل . 


هك 
(ه) نشر شارل برو ( الاب » مجموعة قصصه سئة !174 ثم أعاد الابن ( بير بيرو » نشر المجموعة بعد أن أعمل فيها 
فنه حذفآ واضافة وتعديلا” واستبدالا” » ثم إضاف دراسةعن الأصل » وبهذا فهو سابق على جرم . 


(؟ ) طعة2 حلم11 عنوائها « القصة الشعبية فى قرية مجرية » ٠‏ 


إيرلة 


أن 


خالم القكر ‏ المجلد الثالت ب العدد الأول 


انا الت الأول كور بعت عن يهاه القصدة فى شيل نحت زخرفى بعد ضياع الأصبل .. وهحذ»ه 
الظاهرة منتشرة فى جزيرة جاوة () خاصة: والباحثيعتمد على فهر سس بودكر (8) +280016 ويستخزج 
من هذه النقوش الزخر فية فى المعايد وغيرها طائفةمن القصص المعروفة التى ما تزال تروى » وطائفة 
من القصص لم يجد لها أصلا حيا . وطريف أن تلاحظ أن قصص الحيوان والآنسنان. ؤهى قصص 
للموعظة عادة » هى السباقة الى اتخاذ ش كل الشعر وشكل النحت واحياناً أيضا شكل الأغنية؛ 
الى جانب قصص الاساطير والخرافات . 


والبحث الثانى )١(‏ عن بقاء أطراف من قصص شعبية فى شكل اغنية.4 مما يفرض تفي" 
وظيفة القصة . ففى البلاد الشمالية » حيثبكثر الخوف على قطعان الغئم من الحيسوانات 
المفترسة والصواعق » ينتشر القبصص حول هذدالظاهرة . وكثيرآ ما تكون الراعية فتاة جميلنة 
تنادى على خرافها بأسمائها فى حنان ولهفة . وتصبح هذه الاغنية من اغانى الأطفال لاستجلاب” 
النوم الى عيونهم وتتنسى القصة الأصلية . وففىنفس الموقف فى جبال الألب » حيث الراعي رجل 
ضخم الجثة قوى البنية » نرى اغنيته فى نفس المناسبة قوية 4 فتصبح نشيدا حماسيا يتغنى به 
الجبليون » وتنسى القصة الأصلية .التى كانالنشيد ,حلية فيها . 


والافاثي تحمل كثيرا من التشابه موضوعاتالقصص والعتقدات السائدة فيها » فكلها تمثل 
بيئة عامة بمعتقداتها وايمانها » وخاصة بخوفك'من الموت . ففى أيام اجتياح الأوبئة فى المجتمعاث 
الاقل حضارة » وآيام غضيات الطبيعة الثائرة :من السيول الى الزلازل .. الخ » وأيام الحروب 
والقتال الدائر بين القبائل على الرزق »© كانت ظاهرة اموت حقيقة يومية تعيشها الجمامئة , 
لذلك نجد كره الوت يمتد كثيزة الى كره الموتىوالخوف من المقابر » بل الى التشاؤم من الطفهل 
الذى يموت قبل أن يسنمى ؛ أى الذى أمنرع اليهالموت . وكثيرآ ما نظهر عفريت الميت فى القصص 
والأفاني على حد سواء . (“وقد بظهر فى شكل ساخر ينتهى بمأساة كالقصة الشعبينة التئ 
تعتبر أصلالئصة دون جوان » حيث يعثر البطلقى طريقه الى الحانة فى جمجمة فيدعوها لاحفساء 
الخمر معه ؛ فيفعل عفريتها . ويقبض روجه ثانىيوم فيتشاءم رفاقه من القبرة ويتجنيوتها » . 
كذلك موضوع الطفل الذى سينتقم, من أبيه أوسيقتل قاتلا" إعتدى على الامرة بشكل أو بآخر » 
يلهم الام اغنيات تهدهده بها فى مهده فهى دائما تتطلع الى مستقبل الطفل العظيم . وقد تكون 
له مجرد حاضنة لأن الطفل الذى سيقتل اباهخاصة يكون عادة قد الققذ من الموت » لآن 
الابيعلم انه سيقتله بناء على نبوءة سابقة فيجاول الأب قتله طفلا” ا 
حضن حيوان:آأو حاضنئة من طبقة إدتى : : وأغائى انامة هذا ١‏ الطفل تحمل ب بقاي 
هذه القصة أو هذا امو 


1 كذلك نجد الغالي ‏ عَالقصْص . ا سمات البيئة وسبمات المهنة النى. 
الجتمع : أهي الزراعة آم صِيد البحر . وشتانبين ال . ففى مجتمع الصسيد تنتشر 
الخرافات اكثر وجنيات البحر الشريرة تجذب الصائدين وتغرقهم وجنياتالبجر الصالحة فرشد 


( 7 ) موريت 35 مار تعلزء1 06 وال دوك18 ( دعاصم 17/1 ١‏ مجلة قابول 1 الجلد العاشر » 
العدد ؟ ص ١8]‏ » سئة 1954 . 


( 4 ) فهرس 800166 ..1 قصص الحيؤان. الهندية » نشر فيهلستكى سنة [0و , 7 
( 1 ) اشعار القصص الخرافية 5- [ذ. 7/6185 مجلة فابولا. » المجلد ]| العدذ الاول » سئة ١, 191/١‏ " 
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ينذا 


القصص الشعيى 


الى مواطن الصيد الوفيرة » وتملا رعق القصة والاغنية على السواء » وتكثر فى الأغائن. قصص 
مغامرات الجنيات ونداءاتها العذبة : اما اغراء'بالوت غرقآ فى ظلمات البحار »© واما دليلا على 
اردء"أما 
ق -وجوة 


الرزق فى حنان وحب وعلم بحال الصائد الفقير . الذى يعتمد فى رزقة اعتمادآ كليا على 
فى البيئة الزراعية » فالاغانى كالفصص اك رواقعية » تتوسل الى عناص .الطبيعة.» 
الرزق أو الزرع ماثلا” العيان فيه جزء عملىواقعى- يجعل القصة عادة واقعية والمعتقدات ذ 
النحس أو السعد أقرب الى الواقع منها فى عالم البحر الجهول . لذلك نجد كثير؟ من الأغانئ يمثل 
الفرح بالحصاد أو النجاة من العواصف » أو بماسيجلب ثمن المحصول من سعادة للامرة :., 
كذلك تدور القصض ف البيئة الزرامية حولموضوعات أقل غموضا واقل خوفا وتشاؤما : 


من هذا نرى أن جامع القصة الشعيبةالحديث » الكلف بآن يجمع كل صورها 4 قسد 
يضطر الى اللجوءالىاغنيةاو نقشزخرفليصل الىشكل من اشكال رواية القصة قد اندثر ولم تبق 
ألا هذه الآثار دالة عليه . ان الأشكال الختلف ةذ للقصة وثيقة اساضية للدراسات الجديثة , قد 
تصل هذه الصور فى تعددها الى مائتى شكل كماأسلفنا » فقصة « الأميرة الجميلة والسراق » لها 
مائة وستة عشر شكلا” متها الشكل المنذئ الذىلم تبق منه: آلا اغنية: الأمرة تنازى على خرا قف 
خوفا عليها من السراق ٠‏ 3 


كذلك يجب أن نضيف أنه اصبح من مصادرجمع القصص الشعبي أن نعود الى بعض الآثار 
الفنية العظيمة » شعرا ونثرآ » التى استلهمتالقصص الشعبي لنرى تغير بعض/ْ سبمات القصة.» 
اما نتيجة رواية اعتمد عليها الشاعر أو الكاتبالقصصي والدرامى خاصة »© واما نتيجة عبقرية 
الاديب الفردية . وطريف مثلا” أن نتتبع نوعآ منهذه الدراسة حول موضوع ١‏ الغردوس المفقود » 
للشاعر الانجليزى ملتن )٠١(‏ رحلة من الخطيئة الىالتوبة » او رحلة الشوق الى الجئة التي تثمثل 
فى الادب الشعبى رؤيا فى حلم أو فى واقع لا سبيلالى تكراره . اننا نجد فى هذه القصيدة وصفا 
لنشيطان ولرحلة الشيطان الى الجنة وتصويرا للاعراف ووصفا للجنة ذات الإنهار الأربعة . 
( وطريف أن نتتبع دلالات الأعداد فى'القصص الشعبى والمعتقدات الشبعبية وخاصة العنيدد 
الاربعة الذى لا برد كثيرآ مشل العدد ثلاثة أوسبعة) ووصف النهر الذى يقود الى العدم أو الى 
الجبال الثلجية أو الى اموت . وكذلك من الطريفآن نجد اختلاف البيئات والعتقدات ينعكس على 
اصول هذه القصة فى الادب الشعبي التي دخلتالشعر الرفيع عند ملتن كما دخلت قبل ذلك 
الىكثير من الشعر الملحمى الوسيط أو قصائدالبلاد ونوالو بش كلها العروف تى. الأدب 
الانجليزى. وطريف مثلا” أن تلاحظل انه فى القصد, المصرى القديم الفرعونى » يصعد الشيظان سلما' 
عالي؟ الى الجئة ويجد الاله على اعلى السلغ يأخذبيده ف آخر مزحلة ليذخله الجنة 6 بينما,هؤ في 
القصص النورماندى يصعد بأجنحة .تتكسر كثيرآولا يجد من يساعده . وجسر الأعراف يُصلؤر 
بأشكال مختلفة تعكس آثار البيثة » حتىالاصوات التى تسمع هى مرة رعود واخرى تسبيح الملالكة ٠,‏ 
وأعضاء الشيطان تخستلف بيناذرع وأرجل وأجنحة . وبينما نجد فى القصص الجرمائيٍ 
واليهودى والاسلامى أن اجتياز الجسراو الاعرافمحفوف بالمخاطر صعب عسير » تجد الاجتياز 
عند أهل الشمال التورمان أمرآ سهلاة ميسور؟ ؛مما يعكس طبيعة الشعوب فى عطوط أغامة 
شاملة , 7 
2-2 :ف :سئي 
١. (‏ ) « رحلة الشنيطان فى الفردوس المفقود » كلتن » بقلموستائلى كوهلي . منلط10 0 ' ماسانثبوسيتس # 
مجلة فابولا ٠‏ مجلف ١,‏ عفد ] 2 ؟ ٠‏ + إهة . 
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فقنة 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


وهكذا نرى هذه الخصائص فى صورةالقصة الشعبية وقد حملتها معها بعد أن أصبحت 
أدبا رفيعا استوحاه الفنان من الأصل الشعبى . وعند دراسة القصة الشعبية قد نجد قى هذا الفن 
الرفيع كثيرآ من الخصائص التى افتقدتها الصورالشعبية الباقية . أو كثيرآ من التفصيلات التى 
ضاعت قى منحنيات الانتقال الشفوى . 


وفى صدد الآدب الرقيع تبرز لنا أيضاناحية هامة لا يعطيها الباحثون الغربيون حقها 
من العناية » ولم يلتفتوا اليها الا حديثا » لآنها _كظاهرة ‏ لا تفرض وجودها عندهم » وهى ناحية 
أخد الادب الشعبى عن الأدب الرفيع )1١(‏ ذلك أنهبانتشار التعليم والطباعة»وخاصةالطبعاتالشعبية 
من مسلسلات وغيرها تموتعادة الصور الشفاهية للقصة . ثم ان الأمر بعد الاذاعة له شأن آخر 
مختلف كل الاختلاف . ولكن فى بعض البيئات تظل الاكثرية غير المتعلمة لا تعرف لنفسها طريقا 
ولا صلة بالكتاب أو الصحيفة المطبوعة . وهنانجد القاص الماهر يطوع مادة الادب الرفيع او 
الشعبى المطبوع لجمهوره المستمع ٠.‏ نجد فى ١‏ ألف ليلة وليلة » اجزاء طويلة منقولة برمتها 
من كتب النوادر والعجائب والرحلات ... الخ »كما هي دون تطويع . ومن الصعب أن نجزم هل 
هذه الاضافة كانت اضافة على النسخة المكتوبة فيما بعد » ام أن هذه الاضافات من الادب الرفيع 
قد عرفت لنفسها حياة على نحو ما على شفاه الرواة . 


ان البحث فى القصص الشعبى .يتشعب وتكثر مساربه ومداخله ومخارجه »© ولكن يبقى 
البحث الميداني العلمى المنظم هو الاساس . 


وهذا بحث الدارسة المجرية لندا داى الذى استفاد كما تقول صاحبته من كل مدارس البحث 
السابقة . وقد أجرته على هذا النحو الذدى ترجو» ونرجو معها » أن يكون رائد الباحثين فى هذا 
الميدان ؛ حتى تكمل لنا مجاميع جديدة على اساس علمى من هذهالمادة الزاخرة من القصص الشعبية . 
لقد أصبحت مادة هذه القصص وثائق هامةلطائفة كبيرة من العلماء يزدادون عدداً ويكثرون 
ويتفرعون شعبا وانواعا » على مدى تقدمنا الحضارى ؛ والسبب فى ذلك ان الاهتمام بجماهير 
التلقين للفن تزداد لأسباب كثيرة ومتعددة كل يومزيادة واضحة . 


تجرى الباحئة دراستها على منطقة« بوكوفينا » التي تسكنها قبائل « السكفر » 
( تعلاعدة ,وسترهوعس8 ) قتمهد بدارسة جفرافية للمنطقة والاجناس التى تدخل فى نسيج هذا 
المجتمع وتاريخ هجرات هذه القبائل من مناطقاخرى واسباب هذه الهجرة . فلقد انتقلت هذه 
القبائل من منطقة صيد الى منطقة زراعة فغيرالناس مهنتهم »)ولهذا كله انعكاسات فى قصصهم 
الذى حمل بقايا عهود الصيد وأساطير البحر . وتدرس الباحثة أيض طبقات المجتمع والتزاحم 
علىموارد الرزق الأساسيةبين الأغنياءوالفقراء وبين الفقراء بعضهم البعض. وتدلنا على أهم الصناعات 
والعلاقات التجارية وغير التجارية بينهم وبين جيرانهم , ثم تدخل فى حياة بيوتهم فتحدثنا عن تقاليد 
الزواج وتؤكد على التزاوج بين القبائل الاخرى وتذكر أسبابه وتصف شكال شيوعه ثم نصف 
لنا ملابسهم وشيئًا عن أثائهم وماكولاتهم . 


003 وتخرج بنا الى حياة المجتمع فتدلنا علىمظاهر تضامن الفقراء ومساعدتهم لبعضهم البعض 

ف الزراعة حرثا وجنيآ . وكيف أنهم يختلطونبالاغنياء » ولكن الاختلاط يحافظ على مظاهمر 

( 11 ) تشب « لندا داى » فى بحثها الى وجود هذا التفاعل بين القصة الشعبية واللسلسلات الشعبية بفضل تاثر الراوى 

أو القصاص بها فى أيامنا حتى الآن قى المجر . ع 
يرن 


لهذا 


القصص الشمبى 


الطبقية بينهم . حا هم يرقصون جميعا معآ ف الأعياد فى الهواء الطلق » لكن للأغنياء حلقتهم 
وللفقراء حلقتهم بعيدة نوع ما عنهم . 


وتبدو على فقرائهم سمات الرضى بالواقع والايمانبالقدر وتظهر عليهم اماراتالذلةوالمسكنة. 
ويهاجر منهم كثيرون الى مناطق مجاورة وأحيانا قليلة الى مناطق بعيدة » ولكنهم يعودون ابدآ 
ليتزوجوا من عشيرتهم . تاريخهم حي وتقاليدهم حية بوساطة المعلمين والقسس أو المدرسة 
والكنيسة التى تزرع فى نفوسهم منق الصبا حبالقبيلة والفخر بتاريخها . تقسو عليهم الأحوال » 
فيظلون متضامنين وفى كل مهجر لهم يتجمعون ويحافظون على تراثهم ويحيون تقاليدهم . وفى 
قربة « كاكسساد » »© من المنطقة » مظاهر لحو اي خادك بارت رام . لذلك ©» كان 
اقاصيصهم القديمةحية مروية ة وأغانيهم ورقصاتهم وملابسهم هى هى لم تتغير 


والدارسة نتخذ القاص ومستمعيه محورآلها فتلاحظ ازدهار مناطق بالقصص دون غيرها > 
بسبب وجود قصاص موهوب . ان الاسطورة أوالخرافة تنتقل فى بسر من قم الى فم ولكن الحكاية 
أو القصة لا بد لها من قصاص فنان . ومهنةالقاص ومهنة المجتمع من حوله هامة جدآ . انها 
تحدد جزءا كبيرآ من عالم القصة وبيئتها وطريقةالتفكير عند ابطالها . وقد تتبعتاربعة قصاص 
مهرة وخصيت متهم سيدة حاذقة هي بالكو والوم فصورت لنا كيف تغير من مادتها ببراعة لتلائم 
ذوق الجمهور . ورصدت الدارسة أيضا بدقآاثناء تدوينها للقصة انفعال الجمهور بها . الهأ 
لا تؤمن بالتدوين بعيدآ عن مسرح النشاط نفسداو الآداء الوظيغي للمادة القصصية »© فهي تدون 
القصةاثناءاستماع الجمهور لها. وتنتقل الدارسةبافاضة لبحث مناسبات القصص ولتحديد 
أغراضها أو وظيفتها . فالقصة تختلف شكلا'وموضوعا حسب وظيفتها » والقصة الحية تؤدى 
دائما دورآ حيا واضحا . هناك قصص لتسليةالملوك مثل ألف ليلة وليلة ؛ وهذه القصص عادة 
تقفترب من الادب الرفيع » وقصة لتزجية أوقاتالفراغ أو الاوقات الطويلة العصيبة كقصة تروى 
فى ميادين الحرب أثناء انقطاع القتال » أو قصةتروى فى السجن للتخفيف من الم الانفراد 
والوحدة » وقصة تروى لتنشيط العمال وهم يعملون أو وهم يسستروحون يعد عنساء 
العمل . وقصةللتعليم » واخرى لتسملية الصبيانوالبنات أو تسلية المرضي . وكان النبلاء يؤجرون 
قصاصا ليذودوا الأآرق ويرجروا النوم ٠‏ وتروجصناعة القاص فى مثل هله البيئات كما ترتفع 
حمى التنافس ويبرز العامل الفردى الذى بقتربدوره من دور الفنان ى مجال الفنون الرفيعة . 


ولقد زخرت وكالات التجار فى العصورالوسطى بهذا القصص الذى لم تجد له الدارسة 
المجربة صورة فى البيئة التى درستها » ولكئنافى الشرق نجده حافلا” وافر؟ . فلقد كان التاجر 
الثرى أو الحاكم ‏ احيانا ‏ يفتح فندقا مجاناللتجار الدائمى التنقل ببضاعتهم شرقا وغربا . 
ولقاء هذه المجموعات فى مبنى واحد هو الوكالة » (15) فرصة ولا شك لقص مغامراتهم 
أو أحسن ما سمعوا من قصص ونوادر ‏ لذلكنجد قصص ألف ليلة وليلة لا تصور بلاط الرشيد 
الذى تكثر من ترداد سيرته وانما هي ف الواقعتصور بيئة التجار المسلمين فى القرون الوسطى 
بمثلهم وقيمهم ومفامراتهم أو عقيدتهم واهتمامهم حتى يصبح قصر الرشيد نفسه قصر تاجر ثرى 4 
لا أكثر . .ولو درسنا الثيالي من هذه الزاويةلتفتحت لنا فى دراسة البيئة الاسلامية منافذ 
كثيرة ووصلنا الى علم كثير . ولكن الليالي فتنتالمستشرقين فدرسوا بيئتها من زاوية الاختلاف 


( ؟1 ) ما زالت بعض هذه الوكالات باقية فى بعض المواصمالاسلامية وما زالت تسمى وكالة وان بطل استعمالها فى 
الفرض الذى انشئت من أجله » مثل وكالة الفورى بالقاهرة. 
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بينها وبينبيئتهم القربية ولم يفطئوا الى أن البيالى تصور مجتمع التجاد .اول وآخرآ ٠‏ ولقد اشيرنا 
الى ذلك بتفصيل فى الكتاب الثانى الذى مهدنابه لدراستنا لآلف ليلة وليلة .. . . 


أما الدارسة المجرية » فلقد !هتمت القاص الفزد اهتماما زائذ؟ » وهى بذلك تاخالف المدرسة 
الروسية الحديثة التي عادت »© بند الاهمتمنامبالفرد » الى التبثنير بالجماعة ودور الجماعة » 
واعتبار القصض الشبعبى لا مؤلف له الا هذا المجرد » المسمى.الجماعة . وهذا الاتجاه, للبم 
ما يفسره فى تاريخ تعامل الدولة مع القصاص . قفي فجر الثورة » وقد احتاجت الدولة الى دعاة 
يبشرونٍ بالمذهب »© اهتمت بالقصاص وحمبتهم قصصا مصنوعا للدعاية والاتصال بالجماهي.. ,٠‏ 
ولا استتب الأمر عادت لتضغط على فكرة الجماعةالتى هى منطلق الفقيدة الشيوعية الاساسى م 
حيث بذوب جزء هام من الفزد أن لم يكن اكثرهفى المجموع أو الجماعة كلها . 


وفى رصد التجارب أو الاخذ والعطاء بينالجمهور والراوى » اتبعت الدارسة طريقة 
النسجيل للكرد اكثر من مرة وعلىة قمات متباءلةوقترات زمنية مختلفة ؛ لتر الراما ب التفاقل 
تحاول تعلينها بما طرا على الجماعة مُنْ تفييم . ١‏ 


“ولا شك أن الانتقال بعد ذلك الى ماد ةٌالقصص نفسها يضع ايديا على اضعف جزء مدن 
هذه الدراسة . فلثئن افلحت المارسة المجخريةبعامة فى تقنين الاتجاه الاجتماعى الانثروبواوجِيُ 
فانها لم تفلح: فى' تقنين » أو حتى وضع. الاب لدراسة الاسلوب والمحتوى . ولا بند لنا أن 
نعترف أن مثل هذه الدرانة تنقسم الى نوعين :نوع يريد بالشكل وبالمحتوى أن يستدل: عنلنى 
معلوماتف التاريخ'أو الجفر افيا أو الانثروبولوجياو علم النفس أو ., الخ » ونوع ‏ كمأ اسلفئاات 
يريد 'بالشكل والحتوى أن يضف » ولا يطمع ففاكثر من أن يدل على معالم التطور' . وهذا النوع 
الثانى يحتاج الى منا لم ' يتوفر بعد » وهو الآدلةالوافرة لمجموغات القصص وتخليل وكيا 
« وموتيفاتها » وتصننيف ذلك كله :.” 


ولقد كرس بعض الباحثين (حديثاً أجدا كل جهدهم لوضع هذه. الأدلة العامة » حيث 
يجمعون كبر عدد ممكن من صور:القصة الواحدة.ثم فهرسة ذلك موضوعيا وتاريخيا وجفرافيا.: 
كما يجمعون ‏ وفى نفس الدليل...اكبر عنددممكن من القصص التي تعالج موضوعا واحد؟ أر 
جزءاً بعينه من الوضوع الواحلد ثم تصنيف هذالقصص فى آدلة مختلقة لتكرن موق لاحخث . 
ومنذ أن بدأ هذا الجمع وظهرت أولى ثمراته بكلما فيها من تنوع وغنى ووفرة عدد » لم تكن 
منتصورة » أصبح الباحثون يخشون الجر بنتائجبعينها مخافة أن تظهر صورة جديدة للقصة أو 
قصة اخرى مشابهة تعالج الوضوع وبشسسكلمختلف مما يترتب عليه دحض النتائج :التى 
يتوصل اليها من دراسة ما.قد دون الى الآن ٠‏ وم نأشهر هذه الادلة دليل ('ستيث نومسون) (15) 
الذى نشر كتاباً عن الحكاية الشنعبية سنة 161 !فى نيويورك » ولكن تصسئيفه للحسعاياتة او 
١‏ الموتيفات 6 عنؤانه « دليل الموضوعات .الشعبية #وقد أنشره أنباعا فى هلسنكى » ثم أغاد نشيره' فى 
جامعة انديانا فى أمزيكا : 


وبالرقم. من استعانة “الدارسة بها . الدليل فان الجرء الخاص بالشدكل: والمجتوى في' درابنتها. 
الممتازة .عد آأضعف جانب من دراستهنا لسدبث فوق طاقتها . ٠‏ لقد اعتمدث على تشجيل مستقنص 


(؟1) ممومسمط؟ طانم * عتدطومع مآ طاه"1 05 بعفمل غناه)7 > هلسئكن سئة ولك معنا #والطيصة , 
الجديدة » وقد ضاعف حجمها فى مطبعة جامعة انديانا سن 1168 :ب مور 37 
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لكل المادة. حرضنت فيه على-رصد تنوع الوا ةواسباب ذلك ثم صئفت القصساص :حسستٍ 
خصائصهم وثاريخ حياتهم وملاحظاتها. النقتسيّة والاجتماعية عليهم ٠‏ وعلى جمهورهم. ؛ .وسبقت 
كل هذا بدراسة للمجتمع وتاريضهه وتراسههوواقعه . كما درست عمليسة القص: نفسطلشها 
ووظيفتها ومتاسباتها وضغظتعائنالتجاوب ونوعهومداه الذى يلقت النظر بين .القاص. وجحهووة..) 
بل انها "كما أسلفئاى حرصت علن التدوين. فى فترات.متباعدة لترصد جزءآ من" عملينة_القطور 
لتستخلص قوانين أو قواعد تطور عملينبية-قص القصص فى هذه البيئة . ويبقق الأمر .بخد ذلك 
منوطا بدراسات مشبابيئة لتتجمع .لدى الدارسنينفى المستقبل المادة الكافية التى.تفكنهم من 'هزاسة 
المضمون دراسّة فنية سليمة » لمن حيث دلالاتعقائدية أو تاريخية أو -جغرافية ‏ 0 ؤانها 
من حيث دلالات فنية وأساليب وماج واطينريجول فيها هذا الفن ويتطور ٠‏ 


: 3 دراسة القصة الشعبية نكاد ,تصلّ الاغمر ها الزن كن الرمان .فزن شهذ الأمعنام 
بالفولكلور ينتعش وينتشر ويزداد علمية اوتقنية وفنية » ولكن ميدان القصة بالدات ما يرال مجالا” 
فسيحا 'بحتاج الى جهود وجهود ٠‏ ففى القصة,»وهى فن كلامى ».يمكن أن ندرس.عقائد واحدائا 
ومعلومات لا نجدها ف الرقص أو الغناء أو آلحر ف والصناعات أو غير ذلك من مواد الدراسة 
الفولكورية . لذلك » أى لان الكلمة تعبير عن فكر +تبخلت علوم كثيرة فى ميدان درإسة' القصة ولم 
تجد هذه العلوم مجال فى اشكال إلفولكلب ور الاخرى . كذلك عمر القصة ابعد. مدي » وآفاق 
انمائها أبرح وامكانياتها لأداء أدوار معينة في عالمناالعاصر الذى يموج بالفكر والعقائد لا نهاية لها . 
ولذلك فان درإستها تحتاج لى اكثرٍ من .قر نوالى اكثر من طر, منهج النجد فيه -وفامراو 
بعض وفاء لهذه الآفاق المتفتحة من الدراسة . 5-3 


وليس معنى الضغط الحديث على: الدراصةالميدانية نفيا للدراسة الفكرنة المجردة » وأتن" "هو 
7 علمى لها ووسيلة انجاد وثائق اكثر حيوية وبالتالي اكثر دلالة على الواقغ اللننوس أ والماذة 
لحية . وستظبل الدراسة المجردة نبعا هامالاستخلاص حقائق بل للايحاء كالقصص إلاصلى 

فى ميادين الابداع . فدراسة مثلا لموضوع السلامأو المصالحة فى عالم الحيوان تدلنا على. موضبوعات 
غنية © قابلة للصيافة الجديدة من مرتبة اغادةالقصة نفسها الى مرتبة أرقى خلق جديد 
توا منها . فلقد فتن الانسان بعقله منذتطورت حياته ( حتى فى العهود البدائية الاولي.) 
من الاعتماد الكلى على القوة الجسمانية الىالاعتماد على الحيلة والذكاءٌ في سببيل الحصول 
على رزقه وخاصة اذا كانت السبيل قنصالحيوان الصحراء أو الغابة , قبالحيلة يمكسن 
الوصول الى, غايات لا تبْلفها القوة وحدها.. وفعالم الحيوان حيوانات شهرت بالحيلة والذكباء 
أبرزها فى القصص على الاقل جو البعلب"أو الذئبأحيانا . فهذا الحيوان بعيش على :فريسة يحصل 
عليها بالجيلة والذكاء فى إكثر الأحيان '. ولقداعجب الانسان البدائي بالذئب الذى يذ 
الثراب لانه يريد قطعة الجبن التى نحملها فمئقاره وهو فى أعالى الشجرة ٠‏ ويتملق الْندئب 
الذكي غرور الغرات ويأتي له من مطعن : بشاعةصوته ؛ ليقول له ما أجمل صوتك فى الغناء فهلا 
غنيته لي .ويفتح الغراب فمه بالفناء ويظفو الذئيبالجبن. . ولكن التطور فى هذا إلجذر البسنبيط 
للقصة ,نفترض أن هناك بن الحيوانات: من يمكن أنيكون أكثر ثعلبة من المُعلب :كمال يقيال....وهييكه 
قصة بسيطة نالها:تجريف وتحؤير دالتعل ى ناطق هجرتها وخصائص االشعوت التى' ذاولتها:وهى: 

للاكة 
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قصة الثعلب وسمك البحر . وبروى هبرودوت الؤرخ القديم المعروف عن قورش ودم6 
نفسه أنه أشار الى هذه القصة عندما جاءه ولاةالاقاليم بعد أن انتصر مطالبين بالمشاركة ممه 
فى الحكم فيرد عليهم : لقد ناديتكم فلم تسستجيبواوقلت لكم ثوروا فلم تثوروا ولا انتصرت وحدى 
جنتم تقتسمون معى مثل الثعلب الدى اخذ ينفخفى ناية على شاطىء البحر ليخرج له السئمك 
ويرقص على أنغامه . فلما لم يخرج أخرجه بالقوةبالشباك . فلما خرج آخذ يرقص طربا على انغام 
الناى فقال له الثعلب : لقد دعوتكم من قبل فلم تستجيبوا واليوم ترقصون على نفس النفم الذى 
لم تقبلوا أن تنصتوا اليه حين دعاكم . ويرىبعض الدارسين أن هذه الرواية القديمة قد تكون 
اقدم اشارة اوجود هذه القصة منذ زمان قورش!ى مند خمسة وعشرين قرنا . ولكن القصة 
تطورت واخنت السمكة تسخر من ذكاء الثعلبوترفض أن تقع فى فخه .. وياخذ الكلام المعسول 
من الثعلب مكان أنغام الناى فى الصور الاحدثمن هذه القصة . وقصة مشابهة لهذه عثر 
عليها الراباى بريشايه ( ادنطهءء8 نمم ) ترجعالى القرن الثالث عشر يرويها الراباى فى مجموعته 
اللعروفة عن الذئب والحمامة . ونجد ق القصص المصرى القديم قصصا تصور هذا التطلع الى 
« اليوتوبيا © أو المديئة الفاضلة فى عالمالحيوان » حيث يسود السلام بين القوى عضلا” 
أو عقلا” وبين الضعيف . وفى الصور الاحدث نرىالثعلب يلجا الى اكذوبة أن القانون قد صدر بالعفو 
عما سلف وبالمصالحة بين جميع الحيوانات أوبآن ١‏ المهدى المنتظر » أو « اللخلص » قد ظهر فى 
آخر الزمان وان شريعة الغاب قد الفيت . ويتبعذلك عادة منظر أو حادث يثبت للفريسة كذب 
الثعلب فيفر هاربا . كأن يق ول التعلبللديك :الم تسمع بأن ‏ المخلص » قد ظهر 
وآن القانون الآن هو أن الذدئب صديق للحم والثعبان صديق للطفل والثعلب صديق للديك » 
فيذكره الديك بان الكلاب من بعيد ما زالت تنبحعليه » وعندما يتنبه الثعلبلصوتها يقول الثعلب : 
ولكنها لي تسمع بعد بالأخبار وستسمع وتسسكت؛ ولكن الكلاب تقترب والثعلب يفر هاربا . وتروى 
قصيدة 9 رينار الثعلب » المعروفة من أواخرالقرون الوسطى هذه القصة على نحو آخر . 


كما تروى هذه القصص أحيانا فى مجموعاتالفكاهات مثلما نجد هذه القصة منشورة فى 
مجموعة الفولكلور الفكاهى العبرى التي نشرتف تل أبيب سنة /156 » وكذلكمجموعة « ميدور 
دود عوط مك361 » التى تشرت تباعآ فى نيويوركمن سنة 1115 الى سنئة 145 على اربعة أجزاء. 
كذلك نجد نوادر الحيوانات فى كثير من الكتب غير القصصية فى اللنة العربية مثل كتاب الدهيري عن 
الحيوان » أو كتاب الابشيهى « المستطرف فى كل فن مستظرف » . ونجد الآثر الاسلامى يبرز » 
فالثعلب مثلا” يدعو الديك للصلاة معه لينزل لهمن على فرع الشجرة ويقول الثعلب ان الامام 
يرقد تحت الشجرة »© ولكن الكلب الذى سبقان اتفق مع الديك يتحرك من تحت الشجرة فيفر 
الثعلب » ولما ينادى عليه الديك ويسأله عسسن صحة ما زعم بأن قانونا قد صدر بالصلح والسلام 
ين جميع الحيوانات يؤكد التعلب أن القانون قد صدر ولكنه يعدو لجلب ماء ليتوضا به قبل 

5 ويفر . 


والصور التي تبرز تغلب الحيوان الضعيف بالحيلة على الثعلب « أبو الحيل » احدث نسبيا» 

وهي تصور أن العدل الذى بببشر به الثعلب فى تحايله كان قائما فملا" بين الحيوانات ولكنه من 

ئة الزثت دة أل »م .2 7 5 1 4 5 

باب الجئة الفقودة التي يظل الانسان يتشوقاليها ولا يبلفها الا فى الاحلام أو فى الحكايات» وى 
143 
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القصص الشعبى 


الفولكلور السومرى القديم نجد الثعلب يتصفبالفباء فيستغل القاص بعض هذا القراث فى 
محاولة تصوير من هم « أكثر ثعلبة من الثعلب »فى عالم الحيوان » وف قصص كوبا وبورتوريكى 
وامربكا اللاتيئية نجد البطة حينآ والحمار حيناآخر يضحك على الثعلب ويتفوق عليه فى المكر 
والخديعة ويظهر الثعلب بصورة غبية مغفلة . وفىمجموعة حديثة لقصص من اليمن نشرها فى برلين 
سنة 1117 يفت شفلى 11ز:ط5 غوامء0 نرىمعالم اسلامية واضحة قد اضيفت زخرفة 
للقصة . فالثعلب يتنكر فى زى حاج عائد لتوه منالحج ويدهب الى دجاجة يزف اليها الخبر انه 
تاب واناب وانه راجع من الحج » ويرجوها أنتغفر له سابق ظلمه واضراره بجنسها كله : 
ويسمع الصقر الثعلب وهو يحض الدجاجة علىأن تنادى كل أخواتها ليعتذر لهن جميعاً ويعلن 
توبته ويؤكد مغفرة الدجاجكله له . وينزل الصقرليسير فى غطرسة وزهو فيساله الثعلب : من ذا 
الذى نصبك ملكا على الطيور يا هذا حتى تفسدعلي دعوة الدجاج ؟ فيقول الصقر : ان الله وحده 
هو الذى فعل ذلك »© فيسأله الثعلب. شهودآ عفياتي الصقر يكلبين يفترسان الثعلب فى الحال . 


وقصص الحيوان فى المجموعات القديمةوخاصة الدينية الهندية « الرج فيدا »6 
و ١‏ البنشاشترا » و ١‏ المهابهاراتا » كثيرة منوعةكلها للموعظة والعبرة» حتى سلم الباحثون جميعآ 
أنه وان كان من الصعب أن يقال ان بلدآ بعينه هواصل أى نوع أو طائفة من القصص الشعبي » فان 
الذى لا شك فيه أن الهند قد احتضنت قصص الحيوان منذ تاريخ مبكر وأنها نمت هذا النوع من 
القصص وطورتهبحيث! صبحمن العسير أننجد قصةعن الحيوا نأو الحيوان والانسانايضآ دون أن يكون 
لها وجود فى مجموعات هندية قديمة . وسواءااخدتبعض البلاد هذه القصص من الهند مباشرة 
أو عن طريق غير مباشر » أم لم تأخذها منهابلمرة ‏ كما يزعم بعض العلماء فى شأن قصص 
« ايسوب » اليونانية القديمة ‏ فان الغالبيةالعظمىمن بلاد العالم تدين بهذا النوع من القصص 
الى النقل المباشر فى أغلب الاحيان عن الهندومجموعاتها القديمة . ولذلك كثرت عمليات جمع 
هذه القصصسواء من كتب قديمة » وهو الاكثر 4ام من الجمعالميدانى فى الهند » وهو الأقل النادر. 
وقد صدرت عدة مجموعات حديثاً تتضم ندراسات عن الاشكال فى هذا النوع من القصص 
وصورها وأسباب اختلافها أو مجرد ملاحظتطرافة الاختلاف أحيانا مثل مجموعة توهسون 
روبرقس 2006 «مووس و1 « نماذجمنالقصص الهندى الشفوى »4 ومجموعة بودكر المتخصصة 
#معاذه8 « قصص الحيوانات الهندى » وكذاكنجد طائفة من هذا القصص فى المجمرعات 
والدراسات الجديدة التى تمثل اهتمام اليهود بتراث العرب وادعاءهم أنه تراثهم مثل هاناور 
11381 .8 .3 « فولكلور الأآرض المقدسة »)( لندن سنة ه1515  )‏ أو دراسات فى الفولكلور 
العبرى والعمالي لحايم شمسوارزباوم سد و5082 ددنواخ ( برلين سنة 1558 ) وهو 
الذى نشر أيضا بحثا عن « حلم السلام الدائمف دنيا الحيوان » (189) 


وف ترجمات الليالى انفتح عن طريق جالان المترجم والقصاص الفرنسي اللموهوب 
خضم جديد مختلف من قصص الحيوان الذىلا يروى للعظة والعبرة فحسب ؛ وائما الذى 


( 14 ) نشر البحث سنة 1455 فى مجلة فابولا مجلد .١,‏ سد ؟ 2 ؟ . 
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عالم .الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الاول 


يؤدى الى تفهم اوسع للعلاقة بين الانسسانوالحيوان » بل الى دور الحيوان فى أحلام الانسان 
.وتطلعاته نحو عالم أفضل . وقد ترجم _برقتسون وام ه الى الانجليزية الليالى من النص المكتوب 
.وتتبعيه بدقة افقدته رونقه وسحره اللذين تجليانى ترجمة جالان ولكنه التزم الأمانة » لذلك نري 
روبين_ليفى نمتم بقصص المرؤبان منها خاصةويفردها بمؤلف وحده وينشرها منفصنة . وكان 
لترجمة « جالان »:ؤلا شك فضل التفات المؤلفين المبدعين ‏ شعراء وكتابا ‏ نحو الشرق عاسسة 
للامنتلهام والاستيحاء > وكان بابقصص الحيوانمن الابواب الهامة التي فجرت تأليفآ مسنتوحى 
من الليالي أو مستوحى بسيبها . 


: ' هذا البحث الجرد حول فكرة . السلام 5 الحيوان وكيف أن قصصا عن حيل الثعالب 
با » ما يزاليؤدى غرضه واهدافه فى دنيا الاستفادة مسن 


٠‏ ان مجالات البحث المجرد #تشسعب, على اختصاصات كثرة » ولكن لا بد لنا إلا ننسى أن 
كل هذه التخصصات محتاجة الى دقة البح ثالميدانى وعلميته . انها اصبحت لا تريد مجرد 
موضوع القصة أو احداثها » وانما يهمها أن يمكنهاالجامع من تصور القصة وهي تؤدى وظيفتها فى 
اطارها. الداخلي واطارها الخارجي على حسدسواء اي فى مضمونها وفى صلتها وتعاملها مسع 
الجمّاعمة , 


-ونازدياد عدد التخصصات التي نستمملالمادة الواحدة مثل مادة القصص الشعبي » فان 
هذه التخصصات يثرى بعضها بعنضآ ويفتح كلمنها للآخر آفاقا جهيدة للبحث والتعمق » 
وخاصة اذا كانت المادة هي الانسان » أو فكرالانسان وسلوكه وتعبيره . فعلماء الانثروبولوجيا 
والاجتماع والتاريخ والفلاسفة خاصة قد اثرواالدراسة الأدبية والفنية للقصة الشعبية . بل 
القد فتحت دراساتهم مجالات أمام الكتاب المبدعين ليستلهموا هذه المادة الشعبية المدروسة التى 
ظل المتعلمون ايام كانوا طبقة قليلة فى أعلى سلم المجتمع يترفعون عن التعامل معها . فذراسات 
مثل دراسات اميل دوركابيم وليقى بسرول ومالينوفسكى » وهى دراسات فلسفية أو 
اجتماعية نظرية الى حد بعيد » قداثرت فدراسات الادب الشعبي بما توصلت اليه مسن 
نظريات بشان الأنسان'البدائي ومعتقذاته وثقافتهومحركات سلوكه وحوافر آماله واحلامه فى 
الحياة . كذلك نجد فكرة اصل: القصة الشعبيةوما قامحولها من دراسات يعتمد اعتماد؟ واضحا» 
ويفيذ بشكل جذرى وواسع , من آراء الفلانفة. بل لقد استفاد الشعراء الملهمون من مثل هذه 
المناقشات والدرأساتحول أصلالقصة الشعبية. فشسساعر مثل جوته الألمانن بعلن مونافقته على 
رأى هردز فى أن القصة الخرافية تنحدز من أصل المعتقد الاسطورى » وعلى ذلك فالقتصة'الاسطورنة 
سابقة فى ظهورها على القصة الخرافية . ويمثل ذلك بقصة 6ودهءن التى استلهمها جوته رائعته 


ولعل الطبيب النفسي فوويد اشهر الذيناثروا من خارج الميدان الشعبى تأثيرات ضخمة 
فى دراسة القصة الشعبية . وله رأى يخالف رأى الفلاسفة فى القصبة الخرافية: وعلاقتها بالقصة 


يدن 
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القمصس القنيى 


الاسطورية »> فهي عنده انما تعكس احلام يقظةورغبات مكبوتة أكثر مما تعكس بقايا معتقدات 
اسطورية . ولهذا الرأى خطورته كما هو واضحق البحث عن اصول القصص الشعبية . امسا 
العلماء الذين أخذوا القصص الششعبي مادة أصلية ليتوصلوا منها الى دراسة الانسان البدائي » أو 
ليتوصلوا الى أصل العتقدات الانسانية » امثالماكس مولر ويونج وسسيدوف وغيرهم » نقد 
أوجدوا لنا نظريات متكاملة فى أصل القص ةالشعبية وكيفية انتشارها وأسباب التشابه بين 
قصص شعبية فى مناطق مختلفة وبين قصصعند أجناس لا تجمعهم صلات تاريخية أو عر قية . 
وقبل أن نعرض لاثر هذه الدراسات بشكل عام ؛لندل على الدى الواسع الذى فتحته القصة 
الشعبية أمام الباحثين » لا بد لنا فى هذه المرحلةمن أن نشيز الى أن مصطلح القصة الشعبية يضم 
أنماطا كثيرة حسب موضوعاتها ووظائفها وأزمانشيوعها ومراتبتطورها. فهناك القصة الاسطورية 
والخرافية والاجتماعية والحكيمة او قصة العبرةوالقصة الدينية وقصص الأبطال والانبياء والحياة 
الآخرة » بكل ما يتعلق بها من جنة وجحيم » ثم آخيرآ هناك الحكاية الشعبية العادية التى قد 
تكون مجرد فكاهة قصيرة أو لغآ محير؟ أو'وصفآ لوقائع حياة اجتماعية تدور اساسا حول موضوع 
الحب . وقد تصل الى أعلى مراتب الفن فىتركيبها وشكلها وموضوعها » ولكنها تعنى 
بالحياة الواقعية أو الشاكل الانسانية المعاصرة . 


أما القصة الاسطورية » فلتعلقها بمعتقداتالانسان البدائي » اعتبرت أصلا؛ من اصول 
الثقافة الانسانية عامة » وأصلا' من اصول معر فةحياة الانسان الأول وتاريخه على هذه الأرض . 
ولقد حظيت هى والقصة الخرافية ‏ لقرابتهمافى تاريخ التطور وفى الموضوع ‏ بعناية مترايدة 
ممن لا يعملون فى ميدان الفولكلور من علماءحضارة وتاريخ وجغرافيا وعلماء الانسان بعامة . 


ولقد نشطت هذه الدراسات » وخاصة ف السنوات الاخيرة » حتى اننا نجد العشرات منها 
فى الستيئات وحدها )1١(‏ وبفذى هذا النشاطعادة ظهور مجموهات قصصية أو اكتشاف آثار 
تاريخية . وقد بدأت عمليات واسعة النطاق لجمع أساطير العالم كله وتصنيفها . فظهرت 
المحاولة الاولى فى شكل مؤلف ضخم لمجمومةمن الولفين فى نيويورك سنة 1156 بعنوان 
« أساطير الاجناس كلها » كما ظهرت من قبل أساطير الجنس الآرى لماكس مولر واساطيراجناس 
ومناطق بعيئها كثيرة لكتاب مختلفين ٠‏ 


ومندما فتح باب علم الانثروبولوجيا العالم الانجليزى جيمس فريزد +0مه:5 ومصول بكتابه 
الذى بعد آبا الانثروبولوجيا « الفصن الذهبى 4كان « النصن الذهبى » اسطورة بدا منها البحث 
فى الأساطير والعادات والتقاليد البدائية » وكلالذينعارضوا فريزر فيما بعد » واوجدوا نظريات 
ربما أكثر علمية لانها مندائية فى القام الأول “اعتمدوا كثيرآ على القصص . وظل الذين يوّلفون 
فى علم الانثروبولوجيا منالميدانيين والتجريديين على حد سواء ‏ يعتمنندون على القصص أو 


( 16 ) نشر الباحث أ, مونتاجو لاعة210 .4 وحده كتابين كبيرين « ادراك البدائى » نيويورك سئة 15954 » 
« الثقافة وتطور الانسان » نيويورك سنة 1151 وف.الؤتمر الدولى للحكانة الشعبية الرابع فى أثيئا سئة 1558 
عرضت أبحاث كثيرة ودراسات للاساطي والقصص التعلقبها ونوقشت مؤلفات عديدة . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


الأساطير والخراقات المروبة بخاصة . بل لقدفتحوا ميادين الدراسة المقارنة بين أسساطر 
الشعوب وحكاياتها » وكذلك فتحوا ميادين دراسةتأثير هذه الحكايات على تطور الفكر الانساني 
وخاصة فى طور نشأة الفكر العلمى والفلسغي >والى اي حد اعتمد الفكر الفلسفى والعلمى على 
الأساطي فى بدابته (3) ٠‏ 


ولقد حاول كثير من العلماء ان يمسر فالقصة الاسطورية » ولكنهم ‏ وان كانوالايختلفون 
على معنى الاسطورة كثيرآ ‏ فهم يختلفون عندماتصبح الاسطورة قصة . ومدار خلافهم هو هذه 
النقطة الاساسية التى اثرناها فى صدر هذا البحث » اى تحديد دور الفرد ودور الجماعة 
فى القصة الاسطورية . وليس من السهل أننفصل بين الدورين الا بتقدم اشكال القصة 
الشعبية حضاريا . فكلما تقدمنا زمنيآ فى ايجادانماط وأشكال جديدة , كانت هذه الجدة ب 
بفضل الفرد ‏ مبرزة لدوره وخصائصه حتى فالمراحل الاولى. وعندما نتعرض للقصة الخرافية» 
وهى أقرب الاشكال للقصة الاسطورية » نجد أندور الجماعة أخذ بقل قليلا” عله فى القصة 
الاسطورية , 


وف الفرق بين الاسطورة الشعبية والقصةالشعبية التى تعالج موضوعها يقول العالم 
سابيس (17) : « من الصعب أن نضع حدآ فاصلا'بين الاسطورة والحكاية الشعبية لمعرفة اين تنتهى 
هذهواين تبدا تلك) فأحيانا كثيرة بتداخل الشكلان وتطفو حدود أحدهما على الآخر » . 


ان الاساطير تسعى الى تفسير أمرين : بدء الخليقة والخالق» ثم تفسير الظواهر الكونية: 
الشمس والقمر والآرض والسماء » الملسر والرعد ... الخ . فاذا كانت قصة شعبية 
تتضمن موضوع خلق الانسان الاول وتذكر كيف جلبت اللائكة للاله » أيام كان كل شسسىء مام » 
طينة من قاع المحيط ليخلق منه الانسان » أو اذا تعرضت قصة للمطر والرعد » للملائكة 
والشياطين » أو غير ذلك من الموضوعات » فائها ولا شك تعتمد اعتمادآ كليا على معتقدات 
الجماعة فى هذا الشأن » وبكون دور القاص مجردناقل للاسطورة» وربما مجرد مقرب لها أو مزخرف 
لصورتها الاولى » لا اكثر . 


أما فى القصة؛ أو الحكاية الخرافية » عندماتقترب القصة من الواقع لتحاول أن تحدد دور 
الشياطين فى تلف الحصول أو دور الحاسد فىمرض الطفل الحبيب فهئا نجد للقاص دورا أبرح ‏ 


11 ) مقال فى مجلة فولكلور » ربيع سنة .151 ص ؟؟ ‏ 5كتبه 1020165 .0 .ل بعنوان ( تآثير الاساطر على انبثاق 
الفكر الفلسفى والعلمى عند اليونان » . 


تمه تطحرهع هلاج نينا 3 1 يندا عام لك م بين عط ان م1 21 انا 
5 .ينمط 


( 10 ) مقدمة لدراسة علم اللغة ؛ مجلد ١‏ ص 1001 . 


.عع فناوضسهآ ؟ه عممعنه5 عط 10 تدمتاءعن0ممام1 رعمرهع 
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وان اعتمد أيضا على معتقدات الجماعة وحاولأن ينقلها (18) ولكنه لاقترابه من الواقع وبعده 
عن العالمية أو الشيوع المطلق فى المعتقد » يجد لنفسه مجالا للتفسير وليدخل بفنه فى نسيج 
الوقائع وتصوير ما حدث فعلا' أمامه . وبذلكتصبح القصة عاكسة لخصائص عبقريته ورواسب 
التراث فى وجدانه هو لا وجدان الشعب . وبينمانجد الاسطورة تتعنى بالحقائق العليا وما وراء 
الطبيعة » وتعلو على اهتمام الفرد » وهى معر و فةللجميع ويستطيع أي أحد أن يرويها دون أن 
يفقدها شيئًا هاما من خصائصها » نجد القصةالخرافية تصور الواقع لاصقة بالمتعارف عليه » 
كان تصور القبيلة فى حياتها اللعرضة لعوام ل تائيرات شتى » حيث بتغير مرات ما كانت تتفق 
عليه الجماعة من خصائص نتيجة لقاح اجتمامىاو ثقاق متجدد ياتيها من الاتصال ببيئات اخرى 
ونتيجة التقدم الحضارى الذى لا يسير فيهالجميع بنفس السرعة . ومن ثم تخرج انواع 
اخرى من القصص » لا هي اسطورية ولا هيخرافية . تخرج « الساجا » مثلا” فى ايسلندا 
والبلاد الشمالية» قصة لها زمان ومكان محددان؛بينما الاسطورة والخرافة لا زمان لهما ولا مكان , 
وبدلك يتدخل واقع حى ومعه تدخل عبقريةالفنان الفرد . وعلى استمرار تطورات القصة 
الشعبية نجد مراحل البعد عما تشترك في هالجماعة عبر القصص البطوليسة والديئية 
والتاريخية حتى تصل الى الحكاية الشعبيةالحقة » وليس فيها من كل هذا الا بقايا قديمة 
قد صبفها الواقع المتجدد بألوانه ودمغها بحيويتهبيصمات لا سبيل الى الفكاك منها ٠.‏ وليس معنى 
هذا أن هذه الاشكال تتتابع فى نسق محدد ونظاممعلوم » ولا أن الطور الجديد أو الشكل الجديد 
يلثى ما سبق . والآهم من ذلك أن ليس معنىهذا أن أى شكل من هذه الأشكال لا بخط لنفسه 
حياة جديدة كل حين مستعينا بما فى الاشكالالاخرى ليجدد لنفسه حياته . ان الأخذ والعطاء 
بين القصة الاسطورية ‏ وهى الشكل الآول _والحكاية الشعبية ب وهى الشسكل الآخير ب 
مستمر » متشعب » متعدد الاشكال » مختلف الدرجات . ولئن كانت الاسطورة تعبر عن طور 
البداءة فى حياة الشعوب » فان البدائية ليس تمرحلة زمنية يكن تحديدها » وليست خاصية 
للحضارة » وانما هى حال عقلية أو روحية تتمثلفى صورة ما فى أي زمان وفى أي مكان . ومن هدا 
المجال الفكرى تستمد الحكاية الخرافية تصوراتهادائما . وهذا هو العالم يونج يأتى بعد فرويد 
فيؤُلف ‏ بالاشتراك مع كيربئى زرمو.وعز كتابه« مدخل الى طبيعة الاسطورة » فلا يفرق بين 
الحكاية الاسطوريةوالحكاية الخرافية مع أن علماءالفولكلور يفرقون بيئهما » ولا يعيب دراسة يونج 
عدم التفرقة هذا » ولا يؤثر فى نتائجه لانه ببح ثتجريدآ فى المعتقد وليس فى القصة الؤدية فى 
المجتمع وظيفة بعينها فى مناسبات معلومة تتبادل فيها الجماعة مع القاص التاثير أخذآ وعطاء 
لتفاصيلالقصة ووقائعها . فالمعتقد يمكن تجريدهمن القصة وبحثه منفصلا” واخضاعه للعمليات 


( 18 ) فى مجال التفرقة بين القصص الاسطورى والخرافىيمكن الرجوع الى بحث الاستاذ جوزيف تسزوقرفى 1م1066 
5201611 الذى قدم فى مؤتمر طوكيو » سبتمبر سنة 1554 » وهو المؤتمر الثائى للعلوم الانثروبولوجية والاثنولوجية , 
كذلك ,يمكن الرجوع الى مقال وليم باسبكوم ه85 32خ11/1]1 ف مجلة الفولكلور الأمريكية .”1 .4 .ل سنة 
ص ؟  1١١‏ »© ومقال ستيث تومسون ‏ 1120830501 51161 ف نفس المجلسة عدد /" سنة م196 » ص /148 
عن الاساطي والحكايات" الشغبية” كما" يمكن الرجوع 'الىؤقال ' وابخاث ‏ للؤتمر” التولى الرايع فى أأثيقا "سف 8و1 
وكان خاصا بالحكاية الشعبية ٠‏ 
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المعملية والذهنية . ولكن القصة ليست مجردموضوعات ووقائع بسيطة تراكمت ليخرج منها 
مركب جديد . ان القصة الشعبية » مثل القصغف الادب الرفيع » نسيج هندسى عبقرى له 
سحره وأسراره » وله قواعده التي لم يكشفعتها بعد' لانها لم تحظ بالعناية الكافية . 


من هذا نرى أن القصة الشعبية » التى كانلها تصور واضح محدد عند الاخوين جرم» 
اصبحت لدى المحدثين غير قابلة للتحديد الا فخطوط عريضة للفهرسة والتصنيف » ولكنها 
- عند اخضاعها للدراسة لا بد لها من ان تصبحكثيرة التشعبات » مملوءة بمواطن الاختلاف حول 
أجزائها . وعندما اهتم العلماء بزاوية واحدة هىتعليل التشابه بين القصص الشعبية فى مناطق 
مختلفة ولدى أجناس مختلفة » قادهم الفكر :أول الامر » الى ان الأصل لا بد أن يكون واحدا . 
فالاخوان جرم زعما أن الأصل هندوج رماني ؛ومايوجد من القصص هو بقايا حكايات قديمة 
تتحدث عن الكون والخوارق والآلهة والابطال »كان لها فى الأصل مكان بين معتقدات القبيلة الام 
التى تفرعت عنها الشعوب الهندوجرمانية . ولكنبظه ور بعض كتب الهند القديمة ونشر بنفى 
للمء8 للبنشاشترا » بدات المناداة بأن الأصل هندى » حتى ١‏ الفابولا » وموطتها المسائم به 
لدى العلماء هو اليونان » وحوض البحر الأبيض المتوسط »© يرى بنفى أنها انتقلت على بد العرب 
أو اللفول او شعوب شرق اوروبا الى اليوئان . وبيئما جرم يضغط على فكرة المنبع الأصلى »؛ ثم 
انتقال الفروع » يضغط بنفى على الانتقال دونرباط تاريخى أو عقائدى أو جنسي بين الشعوب. 
أنه انتقال يعتمد على انتقال القاصض عبر الزمان والمكان » بل عبر اللفة أحيانا كثيرة . ولقد أشار 
الاخوان جرم الى ان الظروف المتمائلة تنتتسجقصصا متمائلا' » وضغط من بعدهما تيور فى 
كتابه « الحضارة البدائية » على أن طور الحياةأو مرتبة الحضارة المتشابهة تنتج اسسا لتطورات 
مشابهة » فتصور الانسان الدينى اذا كانت مرحلةالحياة أو الحضارة واحدة هو هو فى نظرته الى 
الحياة الخالدة بعد الأوثأو الى الطبيعة وجبر وتهاأو الحيوان وعلاقته بالانسان » بل فى نظرته الى 
الصحة والمرض والنوم والأحلام وغير ذلك. والأهم من كل ذلك أننا فى أعلى مراتب الحضارة التي 
توصل الانسان اليها » ما تزال التص ورات البدائية تعيش بين ظهرانينا فى اشكال واضحة 
ونجد لها ردود فعل لا تقبل شكا فى استمراروجودها . 


وينقول العالم الفرنسى جوزيفبيديه (19) فى كتابه عن « الفابليو » فى 
القرون الوسطى : « انه كما ينمو نبات متمائل فىأئحاء العالم فى أحوال جفرا فية وجوية متشابهة » 
فكذلك يظهر فى الظروف الروحية المتمائلة نشاط متشابه للروح الانسانى » . ومن هنا يمكن أن 
تنشأ أشكال من الحكاية الخرافية متمائلة فىوقت واحد فى أنحاء كثيرة من العالم » دون أن يكون 
هناك أصل يتنقل على يد قاص أو غيره . وطريقةبيديه أن يجمع كل روايات القصة ااختلفة 
ثم ستخلص الجزء اللشترك فيها كلها ويمدههو الاصل للقصة فى منطقة من المناطق » قم 
يبحث التفاصيل الدالة على البيئات والازمنةالمختلفة دون أن يسلمْ بعمليات الانتقال . 


وعلى النقيضة”* ن بيذيه 'نجذ العالم بافسر عدوم الذلى كانت طريقته“اختيتاز أؤنى 


سجع ل ل ل ا ا ا 


(15) 86066 طأصمون1 وقد رجمنا الى كتابه 6نا50619 الى الطبعة الخامسة التى ظهرت فى باريس'سنة 0616 . 
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الروايات للقصة وازخرها بالتفاصيل . ويعتبرهذه هى الاصل . أما الروايات الاخرى قهى 
صور منها فقدت فى عملية الانتقال أجزاء منها »وقد تكون استعاضت عما فقدت بأشياء اقل 
قيمة من الاصل الطويل . 


اما المدرسة « التاريخوجنرافية » وتعرفايضا بالمادرسة الفنلندية ؛ وهى تعتمد على 
معلومات التاريخ والجغرافيا وتفسيراتها للتشابه» فانها تجمع كل الروايات وتحدد مواقع انتشارها 
على الخريطة الجغرافية » محاولة رسم خط سيرعملية الانتشار بالاستعانة بالمعلومات الجفراقية 
والتاريخية عن النطقة . وقد ظهرت بسرعة عيوبهذه المدرسة . فهى محتاجة الى جمع شامل 
يستوعب كل الحكايات فى كل انحاء العالم» وكذلك قدرة على الاطلاع على كل هذه » وهناك مات 
الآلاف من الحكايات الشعبية والادلة الحالية على سعتها غير كافية . ولقد هاجم المدرسة الفنلندية 
العالم السويدى سسيدوقف «ووبرو » فهو لايؤمن بفكرة الهجرة لآن القصة الشعبية تكسب 
خصائص بِيئتها » ولا يمكن ان تحافظ على كيانهاعبر أزمنة وأمكنة تختلف كثيرا عن بيئتها الاصلية 
وزمانها القديم . وهى تنتقل على بد قصاصمهرة »؛ يطوعونها للبيئة الجديدة , والااما اوجدوا 
لصناعتهم سوقا . لذلك فالقصة الشعبية يجبان تقسم حسب الآنماط الاقليمية لآن خصائص 
البيئة بوساطة القاص الموهوب الذى يستوعبها :تنعكس بوضوح على القصة وتميزها . ولا بعيب 
نظرية سيدوقف أنه قصر بحثه على حكايات السحر » فحكايات السحر تحمل آثار القصص 
الاسطورية والخرافية والبطولية والحيوان 4؛وكثيرآ جدآ من الموضوعات الاخرى المنتشرة فى 
القصص الشعبى . 


وظل الجدل طويلا بين هؤلاء العلماء الدين نستطيع تقسيمهم الى مدارس ثلاث » الاولى 
ترى الأصل الواحد وتعلل اسباب انتقاله ؛والثانية ترى الاصول المتعددة تنبت فى آن واحد 
فى ظروف متشابهة وازمان أو سلم حضارة متكرر» والثالئة لا تفرض فكرة الاصل بادىء ذى بدء » 
وائما ترى ان الثابت هو وجود بيئئة حالية حيةوقصاص موهوب وتراث فى البيئة يتمثله القاص 
بشكل مخالف لتمثل الجماعة له . فاذا كا نالقاص|لوه وب ينتقل فليست قوانين الجغرافيا أو 
التاريخ أو حتى الانثروبولوجيا هى التى تتحكوفى مسار القاص الوهوب وتحدد له انتقالاته . 


ومند أشار مارك ازادفسكى سنة 1118 ألى خطورة الدور الذى يقوم به القاص الفرد » 
والدارسون يبرزون قصاصين وقصاصات ويحاولون تحديد دورهم ونوع عيقريتهم فيما 
يروون لهم من قصص. والمنطقة الآلمانية والروسيةوالمجرية أكثر المناطق اهتمامة بالراوى الفرد 
الذى ما يزال يؤدى دورآ واضحا فى كثير من القرى البسيطة فى هذه المناطق . واذا كانالاخوان 
جرم قد اشارا الى عبقرية راوية لكثير مما جمعاشفاها من قصص وهى السسيدة فيهمائن فان 
النطقة فيما يظهر زاخرة بأمثالها ممن نجدصورتهم مثلا" فى دراسة الباحثة المجرية الحديثة 
لندا داى التى درست أربعة منهم فى الدراسةالتى أشرنا اليها تفصيل” فيما سبق . 


وهكذا نجد أن القصص الشعبى قد خضعلانواع كثيرة من الدراسات : دراسات تاريخية 
وفلسفية وجنرافية ونفسسية وانثروبولوجية وأخيرآ نراه يخضع للدراسة الادبية التى هى 
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فى الواقع ولى الدراسات به . فالقصص الشعبى أولا" وقبل كل شيء فن ادبى » وان كان 
لأسياب كثيرة يصلح مادة لكل هذه الدراسات . واذا كان القصص الشعبى يعيش فترة علسى 
السنة الرواة » فان مآله الى أن يكتب وأن يعيش حياته متجددة حسب أطوار كتابته ونوعها » 
فقد يعيش كتابا منقنا مصححا فى جيب الراوىيعدل فيه ويبدل ويضيف ويحدف كيف شام » 
وقد يعيش كتابا علميآ منقولاة بأمانة التسجيل للواقع فى معامل البحث العلمى » وقد بعيش كتاباً 
خضع الى الاختيارف جمعهبهدف المتعة والتسلية»وقد يعيش آخر الأمر كتابا من الأدب الرفيع 
مستورحى من القصص الشعبى . وهو فى كل صوو كتابته يختلف حسب أطوار حياته ويعكس 
لا اختلافا فى الشكل فحسب وانما اختلافا فىمرحلة التطور وفى سلم الحضارة , 


أما ماذا قعلت وسائل الاتصال بالجماه الحديثة» كالاذاعة والتليفزيون بهذا القصص : أو 
ماذا فعل اللمسرح العربى به » فان هذه الموضوعات تحتاج الى معالجة خاصة بها . 


16 


اها 


#تكازي * 


أمجُول البح بويت 


عل اذى التناسانالاشولوجيّن 


آولا : مدخل تاريخي 

ينعقد الراى بين الباحثين فى علم اللغة والعلوم الاجتماعية والانسانية على أن تباور البنيوية 
تناه سطعدمزة )١(‏ من أهم ملامح التطور المنهجي فى القرن العشرين . لقد ظهر النهج 
البئيوى فى علم اللغة عند دى سوسير (11.5 11١(١-‏ ) متنادوننهة ول .7 وتروبتسكوى (/111) 
همعطم .85 27 ؛ ثم انتقل بعد ذلك( 1155 ) على يد كلود ليقي شتسروس 
وداه م5 انآ ولبوان الىالدراساتالاثنولوجية »)فكان ذلك حلقة جديدة من حلقات النقاء العلمي 


#الاستاذ الدكتور محمود فهمي حجازى , تخرج فىكلية الآداب بجامعة القاهرة ( 1108 ) وفى جامعة ميونييخ 
( 1176 ) . له دراسات فى علم اللغة والماثورات السسعبيةمنشورة بالالمانية وبالعربية وبالفرنسية فى اوروبا ومصي . 
شغل عددا من الوظائف بجامعتى القاهرة ونورنبرج » ويعملالآن آستاذا مساعدا لملم اللفة بكلية الآداب يجامعة الكويت, 


١ (‏ ) حول اهم التطورات وامدار.س البثيوية : 
5 تأعناطق تك ,قعل0:اء16 نهنا عصسعاطه:2 رعأطعتطءيع 6 .ؤتسسوتلهمد ص5 مءوتسمعز8 لم كمدك3 
.152 - 77 .8 ,(1966) غتبلمومط1 


و0اليه005© 2 .18 
رعلاء لم5 عنل هذ عستمطتكمنهظ . 
.(1967/68) معومعطن]" ,علتاونموسنة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


بين مجالين ارتبطا منذ البداية ارتباطآ وثيقآ .ان تاريخ البحث العلمي فى اللغة والدراسات 
الاثنولوجية والاجتماعية والفلولكلورية (؟) وغيره'بوضح فى مدارس البحث المختلفة جوانب متنوعة 
من هذا الارتباط . 


١‏ ب تبدا المدرسة الألمانية فى علم اللفةوالدراسات الفولكلورية والاثنولوجية بالاخوين 
بعقوب حريم ( 11980 18517 ) وثيلهلم جريم( 119/87 - 1401 ).سسنت .837 .لز > لقد قاما 
بدراسات رائدة فى اللهجات الجرمانية فى كلعراحلها التاريخية ( 1815 ) © وكانا أول من 
جمع الحكابات الخرافية «عطم:ة]2 والحواديت معووة » وهما أول من اهتم بالتاليف فى 
الميثولوجيا الألمانية ( 14 ) () . وفى النصف الثاني من القرن التاسع عشر التقى البحث اللغوى 
بالبحث الفولكلورى والميثولوجى فى المنه سج والمسار والهدف . ساد المنهج المقارن فى ءلم 
اللغة ‏ بعد ان وضعاصوله فرانتس بوب مم8 .8( 119/41 1851 ) ()) وما أن لاحظ الباحثون 
تلك النتائج التي حققها علم اللغة من مقارنة اللغات الاوربية باللفة السنسكريتية وباقي لفات 
الاسرة الهندية الاوربية حتى بدا تيودور بنفي م8 .10 (18.1- 1881 ) (5) بدرس الادب 


الإطمومم1 .© .0 
رأكقطعومعدة ا وراعةرمة عأومدعع[تمة علط 
.(1969) معطعم ناأ 1 

الالاقطء 8‏ .0 
ر5ناتموتلة عنام باماة عطعكلوة مه عمط 
(1969) معطاعمنتأ كلا 
رمتامتا8 معنم ائهع] 
كلتاقتدهمنا عتك مذ ممسصطنقمزع 
(1971) اتسكامةءط 
200 رمسقدنيع[اعك[رومء717 .عم1 
صعطءة21 علمتطلملاه7؟1 عوط 
رأكقطاءومء19155ة502 نصنا علناكتسمفصمون. 
0 .36-46 .3 ,(1969) غأمقم م8 


ر؟) 8 رعطعقاناء10 ,لتقديورع لاع ء1-روطه8]6 .108 

1 .18-24 ,سيمل 1/011 

.112-116 .8 -1 علتامقصرم8 معطممامعن عمل غبومعلمهله0 قوط ,مطامط ءساعر ,م 

“7 .249 بمةستطملاه/؟ مطمفاية© بأمد8ه الى 

")2 هذ مطعروهاتافمة؟ جم سعاكندموه معن زدمه مهل معاون ,درره8 ,17 

سعطءدتسمقسمعع لها معطعوتدوع رمعطعوتساعنه1 رمعطءوتطعوتيق تقل تمصع غتصد وسبحطواع لويم 
.018167 كتكلمم ,عطعوومم 

الإعكمع83 .لمعط1 

220 .هذ عأعم1ماتطط تعاعوتله معتره لصن القطءممعوو وتطعدرمة عمل مغطه تطمومق ‏ 
.(1869) مسقاطءعم ممم 


لف 


ذل 


اصول البتيوية فى علم اللفة والدراسات الاثتولوجية 


الشعبي بالمنهج القارن مع الاهتمام بصفة خاصةبالادب الشعبي السنسكريتي ( 1801 ) () . 
ولم تلتق هذه العلوم حول المنهج المقارن فحسب»بل اتخذت أيضا مسارة تاريخيا عكسيا يمضي 
من الظواهر المتاحة محاولا” الوصول الى الشكل الاصيل الأقدم يمرن . وفى هذا الاطار ظل 
البحث اللغوى والفولكلورى يركز الدراسة علىالمادة فى ذاتها دون النظر فى ارتباطها بالجتمع : 
أي أن الانسان حامل هله المادة لم ببحث » بلاقتصر البحث على المادة قيد الدراسة . 


وبيئما كانت جمهرة الباحثين فى القارةالاوربية تنهج النهج المقارن بحثآ عن تلك الاشكال 
المغرقة فى القدم كان ثمة اتجاه عند ف . فونهومبولدت للنظر فى اللغة لا كظاهرة مادية برميره 
متكاملة مستقلة»؛بل باعتبارها نشاطآ هنمعرمم» مرتبطا بالانسان (0) © كما أعلن باحثان المازيان 
هما لاتساروس كناتمتةآ .124 (415١1-؟.11‏ اوشتاينتال كوطامزمة .5 (1857--14815) 
برنامج؟ جديدآ (8) لدراسة علم نفس الشعوب7 ونهه!وطووومولاة7؟ » (1) » يهدف البرنامج 
الى بحث العناصر والقوانين التي تفسر الحياةالمعنوية عند :الشعوب » وذلك بدراسة اللفنة 
واميثولوجيا والدين والطفوس والعادات والقانون والتراث الأدبي » وبهذا لا تتناول هذه الدراسة 
« السمات الموضوعية » أو البيولوجية ») بل« السمات الذاتية » عند كل شعب من الشعوب 
من الجوانب النفسية والانشروبولوجي ةوالتاريخية . 


وهكذا كان الارتباط وثيقا بين علم اللغفةوالدراسات الاثنولوجية والفولكلورية فى المدرسة 
الألمانية . 

١‏ ب واتخذ الارتباط بين علم اللغة والدراسات الانثروبولوجِيّة والاجتماعية أشكالا' مختلفة 
فى المدارس الاجتماعية الفرنسية والانثروبولجيةالبريطانية والانثروبولوجية الأمريكية (00) . 


اهتمت المدرسة الانثروبولوجية البريطانية منتايلور مواررهة ( لاما المما.) الى 
مالينو قسكي 4لوز»«وهزية/2 ( 111١‏ ) »© كمااهتم اللفويون وعلىالأخص فيرث طنعزة (1151) 


(" ) .معومفلطقعظ هن معطوعة184 رماءعطهط تعطعءوتلمز ععطعنا8 سنا ممسستمطعفماموط ١‏ ل 
(1864) ومنتطعقع1-معطععية1/1[ عنات معأكقمطءة عمممأءل؟1 ,(1859) علمقم 2 


( 7 ) وانظر كذلك : ٠.‏ رلقطاماعنة .131 
(1883) مناع8 خلامطسسة؟ مهم مساعطاة/171 مم77 معطععتطدرهدهاتطصطع مم8 عط (60) 


200 علمعطءلءاممعل؟ عبة اكتماءمااع2 : ها رلهطامزء)ة ,11 هن ودممتم1 .ل 
.(1825) 1 .80 رومسطءوره6طعومة- 
وكذلك فى : 

(1860) 1 لمد8ظ باأكقطءفمءدكجطعهءم5 مد عتههامطءودومعلاة!؟ عد العطاءمانم2 

( ؟ ) استخدم بواس فيما بعد نفس المصطلح مترجمآالى الانجليزية : 
(17 كعمر1 .5) كعاممعم عط 2ه نرومامطوزوط 
0ع) .مز 1اءد1 
.لجاعاهه5 لسة عمتكلناه هذا عم ةتوسم1 
.3-14 .2 ,(1964) دملهومآة - ارملا 716 ,زوه امممعطاهصة لصة كعنأتأدهمنآ مز ععلمدء8 م 


وقد ذكر 5ع11(2 قوائم ممتازة بهذه الدراسات , 
إرليلا 


قل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


بقضية أهمية اللنة ومدى ارتباطها بالج وانبالمختلفة لدراسة المجتمع الانساني وحضارته . 
أما المدرسة الفرنسية الاجتماعية فقد كان لها فى رأي كثير من الباحثين ‏ أثر على نضرية 
اللغة عند اللغوى السويسرى دى سوسير ويتضحهذا بصفة خاصة فى نظرته الاجتماعية للغة على 
نحو ما وصفه دوركايم بمصطاح 1هنهه زه . كما كان للمدرسة الاجتماعية الفرنسية افر فى 
دراسات الغوى مييه غ16]زه3 » اذ جع ل المستويات الاجتماعية منطلق تفسيره للتغيير 
الدلالي ( 11.5 ) ٠‏ وقد أبرز الباحث الأمريكيديل هايمز ومدمرة 2611 الفرقبين نظر المدرستين 
الانجليزية والفرنسية للعلاقتنة بين اللفة والحضارة » تراهما الاولى « ظاهصمرتين 
مترابطتين » » وتراهما الثانية « ظاهمرتين متوازيتين » )١١(‏ . 


وقد التقى البحث اللفوى مع الدراسات الاثنولوجية فى المدرسة الأمريكية التي جمعتهما أول 
الأمر فى تخصص واحد مند فرائز بواسسروه80 صم ( .46| ) . فقد اهتم بواس 
ومدرسته بدراسة قبائل الهنود الحمر من حوانبها اللفوية والحضارية وأكد تكامل هذه 
الجوانب . وأصبح من تقاليد المدرسة الامريكيةأن تربط بين علم اللغة والدراسات الاثنولوجية » 
يتضح هذا عند تلاميذ بواس »© وأهمهم اللفوى سابير عزمهع8 واللغوى بلومفيلد 64قصده2810 
والانثروبواوجي كروبر :»اه . كما اتخل هذاعند تلاميذهما أشكالة اخرى لعل من أهمها منهج 
عالم الأصوات بايك وبإزم عندما درس اللغة فعلاقتها بنظرية موحدة للبنية فى السلوك 
الاجتماعي ( 1951-1181 ) 09 , 


ولا بد من الاشارة الى جه دين أمريكيين حاولا وصف تلك الجهود التي تربط بين علم 
اللغة والدراسات الاثنولوجية » لقد أطلسق الباحث اولمستيد وموس0 ( .110 ) مصطلح 
ومتاكتتسمناممطير أي : علم اللغة الاثنولوجي (19)اعلى دراسة عدة موضوعات » منها ؛ الافادة من 
نتائئج علم اللفة فى الدراسات الائنولوجية »والافادة من هذه الدراسات فى علم اللفة » ومنها 
كذلك العلاقات المتبادلة بين علم اللغة والائنولوجيامن الجانب المنهجي » ومنها دراسة القضايا التي 
يحتاج بحثها الى مادة من العلمين » وآخر موضوعمنها هو الافادة من العلمين لتكوين منهج متكامل فى 
العلوم الاجتماعية . والمحاولة الثانية للربط بينعلم اللغة والانثروبولوجيا اتخذت لنفسها عند 
ديل هايمز ومجروة1 2611 اسمآة جديدا هو عماوص معطاهة عناءندهمن1 أي : الانثروبولوجيا 
اللغوية » وقد حدد هايمز ب الذى ضم فى كتابهعن( اللغتقى الحضارة والمجتمع» (1115) دراسات 
شتى لمتخصصين فى علم اللغة والدراس ات الائنولوجية ‏ مجال الانثروبولوجيا اللغوية بأنه 
« دراسة اللغة بى الاطار الانثر وبو لوجي » (14) 


10)) .2.4 ,6ر18 12 

0كا) ,علاط .يآ بك 

عه 1هطاء8 سمقسسة1 غ0 عتنتاعناماة عط 04 معط معكنسه ه م ممناهاع8 ص موددومم 1 
8 

)2 ولعأقتسل0 ..آ .12 


(10.2آ1 رقتعصة0 لقدمتقوءء 0 رقهتاكتتع مهنا هذ وعنقدط5) (1950) .011 ,عه 50 دعنا5تدع متامم 18 
.112-132 .2 ,(1969) 5معع2 - انوكم نمت 113593804 رتمةنوممة1 ؤه تزؤبط5 ع5 ,لأمية© .8 .3 


12020) ,813268 ,12 
11 > ,2 ,(1964) 3 - عرولا 2169 ,لزاءه30 لسة عمتطلناه مز عوقدوهم1[ 


المذا 


م1 


اصول البخيوية فى علم اللفة والدراسات الانتولوجية 


؟ س وتعتبر محاولات كلود ليقي شتروسالافادة من علم اللغة فى الدراسات الاثنولوجية 
( من 1155 الى الآن ) أهم جهد فى هذا الميدان . وكان أول مقال هام له ( 1140 ) فى هذا الموضوع 
بعنوان (15) عنودأدم همهف اء عسوناشومن ده علدسطدمئزد عورلموخ :1 ( ى التحليل البنيوى فى 
علم اللغة والانثروبولوجي ) ٠‏ 


لاحظ شتروس أن اللغويين بعد عصر الروادالاول قد ساروا فى طريق مستقل بينمها شق 
المتخصصون فى علم الاجتماع طريقآ مستقلا' آخر؛ وكانوا يتبادلون من حين لآخر نتائج الدراسات 
التي يقوم بها كل فريق . ولكن هذا لم بحةقالهدف النهجي النشود » فهذه النتائج اتت فى 
اتجاهات مختلفة وفى مراحل مختلفة » ولم تكنثمة محاولة لان تستفيد كل مجموعة منهما من 
التقدم الذى احرزته المجموعة الثانية فى مناهجالبحث واسلوب العمل . فنقد شتروس لهذا 
التوازى يتعلق بمناهج البحث لا بالنتائج ‏ فاللغويون وعلماء الدراسات الاجتماعية المختلفة 
كانوا دائما مهتمين بالتعرف على النتائج التي يتوصل اليها كل فريق منهما . واذا كان علم الغة 
قد سبق فى منهجه التاريخي المقارن الدراسات الفولكلورية والاثنولوجية فى منتصف القرن 
التاسع عشر » فان شتروس قد لاحظ بحق ‏ ان اللغويين دى سوسير ومييه قد افادا من التقدم 
الذى احرزته المدرسة الاجتماعية الفرنسية . 


ولكن التأثير اتخد الاتجاه العكسي بعد.!11 » وهنا نجد عالم الاجتماع الفرندسي 


مارسيلموس وود268 .26 (11) قد أشار من آحوالي نصف قرن الى أن علم الاجتماع يستطيع 
بالضرورة أن يتقدم لو احتذى حذو اللفويين .كما ذكر برونشفيج ومن (تعصصظ (19557) 017 


( 16 ) طبع هذا المقال عدة مرات » والملاحظ أنه نشرلاول مرة فى مجلة : 
,(1945) أقناونتة ,.2 .712 ,آ علتملا م71 4ه عاءته عءناوشسومنة عطا زه [قدصسه1 ,لعه17 
1ه --2.31 
ام طبع بعد ذلك مع بعفس التمديلات فى كتاب : 
.(1958) كمه علقعطعسماة عنومامممعطاسةق 
وترجمه الى الانجليزية ونشره 5171265 فى كتابه المذكور ص .4 .ه ونشر كذلك فى الترجمة الالمانية : 
7 - 43 .5 ,(1969) غعدقلمة1 (ممقسيع]8 .1) عأهم امم معطتهة علهععلة 
وطبعت منه مختارات مع تقديم فى كتاب : 
لالالنطعة ع«عطامنا © 
(1969) معطعمنا1 ,كددوتلةسععلد3 عطمملومة مهم عجر 


(11 ) اشار شتروس هنا الى راى هوس المذكور فى : 
. . . 65نهو84هم اء قأع6: مارمحزمة 1 


المنشور فى : 
.(1951) وضهط رعنوهاومممعطنهة ع عنوه1امهه8 


1 ) والى راى برنشفيج المذكور فى : 
ءالع قهتم8 .1 
2 2 ,(1927) ذتمةط بععمعاعمم 19 عل منمومعط مآ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الاول 


أنه كان من الافضل أن يستلهم علماء الاجتماع منعلم اللغة المثال المنشود : « بأن يرغيوا عن فكرة 
اتخاذ التوزيع المكاني للأنواع المختلفة منطلقا لتصنيفهم » . يشير شتروس الى رأى موس 
وبر ونشفيج »؛ ويذكر أمثلة اخرى تعبر عن منطلقهالاساسي فى الافادة من منهج التحليل البنيوى 
الذىطوره اللغويون ‏ فى الدراساتالاثنولوجية والانثروبولوجية . يقول : « لا شك أن علم الغة 
من العلوم الاجتماعية » ورغم هذا فله بينها مكانمتميز » فليس علم اللفة علما مثل باقي العاوم 
الاجتماعية » ولكنه هو ذلك العلم الذى احرز _مع الفارق البعيد ‏ اكبر تقدم » انه العلم الوحيد 
الذى يستحق ‏ فى واقع الامر ‏ اسم العلم »وهو فى نفس الوقت ذلك العلم الذى نجح فى 
صياغة منهج ايجابي ونجح فى معرفة طبيع ةالحقائق التي يخضهعها للتحليل . وهذا الموقف 
المتميز يفرض على اللغوى بعض الالترامات »؛ فكثيرآ ما يرى اللفوى باحثين آخرين من فروع 
العلم المختلفة القريبة منه يستلهمون منه المثالويحاولون المضى فى طريقه » (14) . 

ان محاولة كلود ليفي شتروس الافادة من المنهج البنيوى تقوم اساسا على الاسس النظرية 
والمنهسجية التي تطورت فى البخث اللغوى . وقداشار شتروس الى الروافد التي استقى منها 
منهجه فى التحليل ؛ فاللغوى السسويسرى دىسوسير هو صاحب المنطنق الأساسي للنظرية 
المعاصرة فى اللغة » واللغويان الروسي تروبتسكوى بوهعئء طبع والبولندى ‏ الأمريكي ياكوبسون 
+دهوطمع11 .2 هما رائدا البحث الفونولوجيالذى انطلق من نظرية دى سوسوي فى اللغة . كما 
أفاد شتروس من الآراء النظرية للباحث الأمريكي بواس حول طبيعة اللفة (15) . وفى الصفحات 
التالية محاولة لابراز السمات: الأساسية لهنلذةالرواقد . 


ثانيا : دى سوس واصول علم اللغة البنيوى 


١‏ ب يكاد يتفق الباحثون فى علم اللغة علىآن اللغوى السويسرى قردينان دى سوسسسير 


( 18 )بدا شتروس مقاله المدكور بهذه الفقرة » وقدتاكدت لديه هذه الفكرة ازاء التطورات الاخبرة فى علم اللفة 
والسيبرنطيقا » انظر فى هذا دراسانه التالية : 


3 .3501 85م لوج مجطاسم مقو لعستة ,لمآ لهءه5 6ه 5زةزلههث عط 0سة ععدسع مم 
.155-33 .2 ,.2 .255 ,(1951) 


تدع تعس عه لجسدهم1 تهدممهسعامز 0 غمعصتعامصنة ,زعم 1وممعاغمة لسة كمناك ومنل 
.2 .215 ,(1953) 19 .آولآ ,قمناونموهنة 


وقد طبعت الدراستان فى كتابه : الانثروبولوجياالبئيوية » انظر الملاحظة (164) . 


( 14 ) انظر فى هذا ايضا اشارة شتروس الى الدراسات الاخرى التي أكدت لديه فكرة التحليل البنيوى » وهي 
مؤلفات ماركس وفرويد والدراسات الجيولوجية » وذلك فكتابه : 


.44 .2 ,(1955) وتعوط رقع نو أجزه1 5عنو1 
الالاقطعة .© 
.34 .5 رقتتمسكتلة عط لتسا5 عطءوزوقعموئ عط 
1 
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اصول الينيوية فى علم اللغة والدراسات الاثتولوجية 


(/141--111) (0) قد وضع الاسسس النظريةالتي مهدت لتحول البحث اللغوى من المنهج 
التاريخي المقارن الى البنيوية . ان علم اللغة بدافى القرن التاسع عشر (1؟) مرتبطة باللدرسة 
التاريخية التي سادت كل فروع الدراس ات الاجتماعيةوالانسانية. وقد اهتم الباحثونبدراسة 
التاريخ اللغوى معتمدين فى هذا على النصو صالمدونة » ودفعتهم الحركة الرومانتيكية الى 
التركيز على النصوص المفرقة فى القدم » وحاولوابدراسة الخصائص اللغوية لتلكالنصوص القديبة 
المدونة باللغات المختلفة الوصول الى الاقدم الذى خرجت عنه كل هذه اللغات . لقد اثبت البحث 
المقارن أن هناك اسرة لغوية واحدة تضم اكثر اللفات التي عر فتها المنطقة الممتدة من الهند الى 
اوربا » وحاول علماء المقارنات اللغوية « للاسرةالهندية ‏ الاوربية » بحث العناصر المختلفة لكل 
لغة من هذم اللفات ‏ ولا سيما فى أقدم نصوصها وذلك لاعادة تكوين اللغة الهندية الارربية الام 
نءوتسقدمعوملمدتن] التي خرحت عنها كل هذهاللغات . لقد كان علم اللغة المقارن فى هذه 
الفترة هو النشاط العلمي الوحيد الذى عرفهاللفويون » بحثوا اللغات بحثا عن لغة أقدم » ؤلم 
يريط أحد منهم بين اللغة ومستخدميها » بل كانت مادة اللغة هي الهدف » والتغير هو مورضوع 
البحث »© ومع تطور البحث اللغوى المقارن زاتالمادة اللغوية المتاحة بأن اضيفت اليها اللهجات 
المختلفة لتلك اللغات (9) » وبذا دخلت اللغة فى صورتها المنطوقة بجائب النصوص المدونة . 


؟ ‏ كانت العلوم الطبيعية والبيولوجية قدحققت تقدما كبيرآ جعل اللفويين يحاولون الافادة 
من مناهجها فى البحث لتحقيق التقدم المنشود . فاذا كان علماء النبات قد قسموا النبانات المختلفة 
الى فصائل فقد نجح علماء اللغة فى القرن التاسععشر فى تصئيف اللفات الى اسرات ولكن هذا 
التصنيف اتخذ طابع التصنيف التاريخي (9) . وعرف القرن التاسع عشر كذلك عددا كبيرآ مسن 


1١ (‏ ) فرديئان دى سوسير عتناكونة5 عل لمقمتليع]1 


درس علم اللفات الهندية الاوربية المقارن وغ ذلك من العلوم بجامعة ليبزج ( المانيا ) التي كانت اهم مركز لعلم اللفة 
المقارن فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر , آولمؤلفاته : 5 
عمسعءةمهناءهلمهزقع نوممة ذعآ فمقل 5علاعدده؟ معل عتانسلرمر عسغاور؟ مآ عده عامص 31 27 5 
.(1878) 
اشتغل آول الامر فى جامعة باريس » ثم عين سنة( 14.5 ) استاذا بجاممة جنيف , اما نقده للمنهج المقارن 
ونظريته فى اللغة ومناهج البحث اللغوى فقد كانت موضوعات محاضراته هناك فى الاعوام الجامعية ( 1١.5‏ ل .19 ) 
(15.8- 156.5 )24 (.191- 1511 ) وعن هذه المحاضرات نشر عند من طلابه بعف وفاته ( 1411 ) كتابه : 
.(1915) علهمأد6 0 عدوناكتسومنة عل سمت 
1١ (‏ ) حول علم اللغة المقارن انظر الفصل السابسعوامصادر المذكورة فى كتاب : 
رقمزط10 .8 .28 ل 
.104-7 .2 (1967) ههلممآ ,قعناةتمومنة 4ه نزومغاول8 أرمطة 4م 


20 ,171005 .28 .8 
,30 .8 (1968) معطعمهنا14 ,اكمطءكمعوة اس طمووم5 معطءكتمفهمع عل مطل مف 


( 75 ) يتضح اللقاء بين علم اللغة والملوم البيوتوجيةق شخص العالم الالاتي شلايشر الذى كان آستانا لعلم 
النبات ولعلم اللغة » انظل.:. 
.ن (1863) #لمطمفمعدد تسطموممة_عنك سد متعمعط] متاءدتستمصةج1 عل رمع طوتعلاه5 بق - 


معطم موق #عطامة تسمسعع - ولمعا عل املك ماماو بعل مسسنلبء يديه 
.(1861) تمصنم7 
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القوانين اللفسرة للظواهر الطبيعية » والقانون هناقانون يفسر الظاهرة ولا يفرض عليها » واذا كانت 
كة الكواكب اخذت تفسر بقوانين » فقد كازعلى علماء اللغة محاولة البحث عن قوانين تفسر 
6 اللغوى - وهكذا قامت مدرسة النحاة ةالشبان معط اقسسةموومن (4) على أساس 
الاقتناع بان التغير الصوتي يتم وفق قوانين صارمة لا تعرف الشذوذ » وان التغير الصوتي 
: دون تدخل ارادة الانسان ٠.‏ لقد انصر ف البحث الى ١‏ مادة اللغة » (0)) ولهذا فقد اقتصر 
ا ا فعلا؛ فى نصوص قديمة أو لهجية . وعلى 
هذا فقد كان البحث اللغوى فى صورته الوضعية شبيها بالعلوم الطبيعية والبيولوجية فى قصر 
الاعتمام على ما يدرك ادراكة ماديا مباشر؟ » ويتضح هذا الموقف من وصف علماء اللغة لاتفسهم 
بأنهم يبحثون اللغة كظاهرة طبيعية . ولذا كانالهدف الأسمى من دراسة الظواهر اللنوية 
الخروج بقوانين مفسرة » ولم يكن التفسير آنذالدالا تاريخية : 
؟ ب ولكن التفسير التاريخي فى ضس وءالقوانين الصوتية التي اكتشفها الباحثون لم 
يكن ينظر الى اللفة الواحدة فى بيئتها وزمانهماكنظام متكامل بل بحثت الجرئيات ٠‏ لقد النظمت 
كل جزئية مع مثيلاتها فى الاسرة اللذوية واكنها لم تبحث مع باقي اصوات نفس اللفة . وبمعنى آخر 
لقد بحث كل صوت مفرد كما لو كان اسرة لهاجدورها ولها فروعها » فبحث نطور الصسوت 
الواحد فى اللغات واللهجات المختلفة فى الاسرةاللغوية الواحدة » كما بحث تطور كل صيفة من 
الصيغ فى الاسرة اللغوية كلها وبحئت الفردات بحثة اشتقاقيا يوضح اصول الكلمة وتاريخها ف 
لفات الاسرة اللفوية . وهكذا بحدت كل جرئية بحثا تاريخيا واجتهد الباحثون فى وضع القوانيك 
المفسرة ولكن هذه الجزئيات لم ينظر اليهاباعتبارها عناصر مكوئة متكاملة فى اللئة الواحدة 
بل باعتبارها جزئيات مفردة لكل منها تاريخ . (11) ومن هنا نقد دى سوسير هذا المنهج بانه جزئي 
0 يضع فى اعتباره أن اللفة نظام متكامل . ونقددى سوسير كدلك المنهج التاريخي المقارن بائه كان 
يبحث اللغفة على أساس عبارات الافراد المدركةادراكا مباشرآ أو المنسوبة اليهم » وهو بهذا ليس 
بحثا للفة ككل . فاللفة ليست المجموع الحسابي لكل الجمل التي نطقت بها مجموعة من البشر »؛ 
بل اللفة شيء آخر يربطهم جميعا . ولهذا كلهطرح دى سوسير للبحث فى الصفحات الاولى من 


( )1 ) القت هذه التسمية أول الامر تهكما علسى مجموعة من اللفويين الشسسبان فى ليبسزج » وما لبث ان 
استخدمها هؤلاه الشبان » واشهرهم : 
نم8 .14 ,رامطاو0 ,11 
انظ : لله ذا 
7 .5 ملتاكتسومنا علسسعلمة عل مأ عمطت مزع 
( 0 ) يتلق كوذيريو على هذا الاتجاه السسدى بهتمبلمادة فى ذاتها » انظر الرجع المذكور ص 6ك 
1150105 لأمقاوطنة 
1 ) انظر فى هذا : ,معام .بد صر 
كسكتلة2مواهمه714 لصن قتتتسع ناوطع ةرمع 
.0 .5 ,(1967) االالظصةم1 باكقطعفمعدوة؟7 عطعوايوق عم > علنائت مهمون : و1 
ويخرج بولنتس من نقد لاتجاه «تنقية اللفة » القائل بابعاد كل كلمة دخيلة بان هذا المنطلق خطر وخطا من الناحية 
البنيوية» فالبنية الاجتماعية لا تتحدد وفق انساب افرادها »ومن ثم يرى بولنتس أنه من الخطا ان تبحث البنية العجمية 
للغة حية بحثا جزئيا يتناول اصل كل كلمة » ولذا فقضية< تنقية اللغة » تقوم فى رأى بولنتس على خطا منهجي هو 
الخلط بين البحث التاريخي فى اللغة والبحث الوصفي . 
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كتابه قضية بنية اللفة ‏ وهي قضية لم بعرهاالباحثون قبله أى اهتمام يذكر ‏ كما يتتضح 
اسهام دى سوسير فى نظرية اللغة ومناهج البحثمن تمييزه بين : « اللغة » كنظام اجتماعي 
و« الكلام » كممارسة فردية والقدرة اللغوية عنداليشر عمومآا » وبين : « المنهج الوص في » فى 
دراسة بنية اللغة ( والمنهج التاريخي » فى دراسةتطورها ويتضحجهد دى سوسير كذلكفى تحديده 
لطبيعة الرمز اللغوى (9) ٠‏ 


5 ب المنطلق النظرى الأساسي فى بحث اللغةعند دى سوسير هو التمييز بين أشياء ثلائة 
اختلطت عند الباحثين قبله . لقد فرق بين ماأسماه( ١‏ ) عدوهمة ؟4(١)‏ علمموم »(9؛ 
معدعمةآ عل 64ااهمو »2 ويمكن ترجمة همذهالمصطلحات فى اطار نظريته لتصبح : )١(‏ اللفة » 
١؟)‏ الكلام (" ) القدرة اللنوية عند الانسان (58) . ان استخدام الفرد أو الأفراد للغة مو 
تلك العبارات التي لها واقع مادى مباشر ويمكن أن تدرك ادراكة حسيا » وهي تكو'ن ما اطق عليه 
دى سوسير مصطلح الكلام . كان النحاة الشبانيرون فى هذه العبارات الموضوع المباشر للبحث 
اللغوى فخالفهم دى سوسي فى اعتبار أن هذاليس هو اللغة كنظام » بل تعتبر هذه العبارات 
طرقآ مختلفة للافادة من النظام اللفوى . وموضوع البحث اللغوى فى نظرية دى سوسير 
ليس الاستخدام الفردى للفة بل هو النظاماللغوى . وليس لهذا النظام اللغوى وجود حسي 
مباشر 4 ولكن له وجودآ حقيقيا فى عقل أبناءالبيئة اللفوية الواحدة . ان اللغة بهذا هي 
مجموع الوسائل والامكانيات التي تحدد بنيةالعبارات الفردية المختلفة . وهنا تكون المقارنة بين 
اللفة والكلام على نحو ما تكون المقارنة بين النوتةالموسيقية لاحدى السيمفونيات والامكانفات 
المختلفة لعرف هذه السيمفونية » النوتة واحدةوامكانيات تقديمها تختلف باختلاف آحاد 
العازفين . فعندما تعرف السيمفونية مرة من المرات » يكون لهذا العزف وجود مادى مباشر » 


( 17 ) يعتبر دى سوس آصيلا فى هذه الآراء وفقراى جمهرة اللفويين » ولكن بعض الباحثين أشاروا الى 
جوانب اتفاق بينه وبين اللغوى فون ديرجابلنتس : 
تعضعاطة0 م06 دوكلا 


رعةوتمطعع122 معوضعطقلط 4هن معلمطاء]/7 رمعطفوكددة4 عمط راأكقطءومعوو عطعوءمة علط 
.(1891) عأعمام1 


انظر فى هذا : 
: تمعاءطة© ععل همل مم0 لسن عتناوودو5 عل 4سمقصتلمع5 بطعقمع8 .81 .كز 
- 32 (1955) 15 ممتاعممطط : هذ معألععلسدفمتعصة0 لمن معمستسسةكمماعيه116 


لليف رعتناوقسوة عل ,1 
علهرفدة0 عسولءكتدومنآ عل قسامت 


وعلى الاخص المدخل ( الفصول الثالث والرابع والخامس ) والقسم الاول ٠‏ 
آهم الدراسات حول هذه الجوانب النظرية : : 
1-1 ,(1947) 3 معه77 : مز كوازكتسعمنة غه سعاذزة 5 من ش82 ع2 35 
,(1965) 81-82 طءوتسوز8 .26 كسسسوتلمبط لماه 
الإطعومم1 .© .© 
بامقطءقمعدد ة#وطعهومة علوسمعلتقة علط 
,7-40 .8 ,(1966) سعطعستا34 
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وعندما تعزف مرة اخرى يكون لذلك العزف وجود مادى آخر » لا يمكن أن يتفق الأول مع 
الثائي اتفاقا كاملا" ولكن بينهما قدرآ كبيرآ منالاتفاق يجعلنا نتعرف منه على الس سيمفونية 
المقدمة . لا يتحدث فردان من بيئة لغوية واحدةبنفس الطريقة بل ويختلف استخدام اللغة عند 
الفرد الواحد باختلاف المواقف » والمقصود هنابالاستخدام كل ما يدرك ادراكا ماديا بالوسائل 
السمعية » والمقصود بالاختلاف كل درجاته مهماقلت » وهذا شأن الاختلاف بين عزف سيمفونية 
واحدة مرتين . يختلف بعض الباحئين (58) معدى سوسي فى جعله الكلام هو السمة الفردية 
للاستخدام اللغوى ولكنهم يتفقون على اعتبار اللغة هي القدرة الكامنة عند ابن اللغة والتي تجمله 
.يتحدث اللغة ؛ ويسمعها فيفهمها على ذلك النحوالمتعارف عليه فى اللفة » والجديد هنا عند دى 
سوسير أنه جعل موضوع البحث فى علم اللفة النظام اللغوى لا الاستخدام الفردى وأن اللفة 
موجودة لا كشيء مادى بل كنظام حقيقي كامنفى عقل ابناء اللنة , 


© ب ويدين علم اللغة لدى سوسير كذلكبتمييزه بين النظرة الوصفية والنظرة التاريخية , 
اطلق على علم اللغة الوصفي « نه طعمرة عدوناونيومن1 » وعلى علم اللفة التاربخي 
عنوأاهممطعمتة عسوتعنومزن1 » ؛ يهتم أولهما ببحث النظام اللفوىق فترة بعينها »ويتناولالثاني 
النظام اللغوى عبر التاريخ» ومن ثم فالاول دراسةعرضية والثائي دراسة طولية . الجديد هنا ايضاً 
أن دى سوسير قد ابرز امكانية دراسة اللف ةالواحدة ببيان عناصرها المكونة . وكان الباحثون 
من قبل لا يربطون الجرئية قيد البحث بباتي الجزئيات الممائلة فى لنات نفس المجموعة . واذا 
كان النحاة الشبان قد قصروا جهدهم على البحث القارن بهدف تاريخي فان دى سوسير اوشضح 
امكانية بحشالبنية اللنوية بحثا وصفيا بجانبامكانية بحث البئية اللغوية عبر التاريخ . وتاكيد دى 
سوسير على المنهج الوصفي نابع من نظريته للغة ؛ واصبحت هذه النظرية. بعد ذلك منطلق البحث 
البنيوى فى اللفة . لقد أصبح الهدف من التحليل اللغوى تحديد العناصر الاساسية المكونة التي 
يمكن اكتشافها عن طريق تقابل الصيغ وايضاح العلاقاتالمتبادلة بينها » اى بايضاح كل الامكائيات 
التي تجعل من اللفة نظام للتعامل بين البشر . 


1 ب أوضح دى سوسير أن الرموز النغوية ليس لها وجود مادى مباشر فما يمكن ادراكه 
بوسائل التسجيل الآلية المختلفة ليس هو اللغة كنظام » بل هي نماذج من الاستخدام اللفوى 
« الكلام » . ان أشعة رونتجن يمكن أن تفيد فى :تصوير حركات الجهاز الصوتي أثناء النطضق ٠‏ 
ويمكن دراسة الصوت وهو بمضي فى الهواء عنطريق ««تومهماءدمة . وكل عملية من هذه 
العمليات لها خصوصيتها الفيزيائية » ولكن الرمزاللغوى ذو طبيعة نفسية » اى انه مستقر فى عقل 
أبناء البيئة اللغوية ٠‏ ووجوده لا يرجع الى كونهمدركا بالوسائل المذكورة » بل الى أن أبناء البيئة 
اللغوية قد اعتر فوا به اعترافآ يجعلهم يستجيبون للرمز الواحد نفس الاستجابة » وشأن اللغة هنا 
شان كل الانظمة الرمزية مثل الطفوس والمراسم والنداءات العسكرية . ولكن اللفة اهم هبذه 
الانظمة لتعقدها وننوع امكانياتها ٠‏ وتشترك كل الانظمة الرمزية في أن للرمز .وموزه. » جانبين » 
أولهما : الرمز الدال ؛تولنموزنه »4 وهو التعبير أو اللفظ أو الشكل الذى يتخذه الرمز » 

(19 ) انظر مثلك : 
.82 .5 (1965) كنتدمعتلهسط لم5 بطموتبيعزه .21 
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1 


اصول البنيوية فى هلم اللغة والدراسات الاثنولوجية 


والثاني ما يطلق عليه ١‏ هززموزع ٠‏ » أى المدالولعليه أو المشار اليه او المعنى أو الضسمون:. 
وتختلف اللغة عن باقي الانظمة الرمزية فى كونجانبيها ذواتي طبيعة نفسية » فليس للرمز للدال 
وجود مادى مباشر » بل هو نصور مرتبط بآصوات منطوقة أو مكتوبة ترتبط بابحساءات 
محددة » والأمران نفسيان » فليست غملية النطق ولا الأشياء المعنية أجزاء مكونةٍ للنظام اللغوى.:. 
وعلى هذا فالتنظام اللغوى مستقر عند افرادالبيئة اللقوية فى اللاوعي » ومهمة البحث اللغوى 
إن يستخرج تلك العناصر والعلاقات المكونة للنظام اللغوى . وقد التقى دى سوسير فى مجاضراته 
(1911-1.5) والباحث الأمريكى يداس ووه (1111) هتاحول القول بالطابعثير الواعى 
للظواهر اللغوية , 


ثالثا : بواس والطابع غير الواعى للظاهرة 


١‏ - التقى علم اللغة والدراسات الانثرؤنولو جية فى الولايات المتحدة الأمرد يكية فى شخبسن:العالم 
الرائد فرانتس ووه8 مور .كما سبق أن التقيانى القارة الاوروبية'عئد الاخوين -خزيم .مس6 ٠١‏ 
القد اهتمْ عدد من الباحثينالأمريكيين ‏ وأشهرهم فرانتس بواس جدراسنة الهنود الحمروايضاح 
علاقات القرابة بين هذه النغات (١؟)‏ » ولم يكن هناك من مميار أقضل من المعيار اللغوى لتصئيف 
“قبائل الفنود الى مطموعات اثنية . واتاحت هذهالدراسات اعادة النظر فيما تعارف عليشنه 
اللتخصصون فى علم اللغة المقارن:» وبدا التفكيرفى طبيعة اللفة وفى اختلاف.ابنية اللذات نؤفى 
مناه تحليل الأبنية اللغوية المختلفة . لقد تتلمذعلى بواس عدد كبير ممن تقلدوا بعد ذلك وظائف 
اللغويين والاثنولوجيين فى الجامعات الأمريكية :|اشهرهم من اللغويين بلومفيلد. ومن الاثنولوجيين 
كروبر » وجمع بعضهم بين دراسة الغةوالانثروبولوجيا مثل سابير (9) . وقد التقى 
هؤلاء جميعا حو ل أهمية البحث الميداني » وتابعوااستاذهم بواس فى الاهتمام بالجانب اللقفوى 
للدراسة الاثنولوجية . فدراسة مجتمع مسن المجتمعات تشنترط تى رأى بواس معرافة لفة ذلك 
المجتمع » وذلك كي يستطيع / البأحث التحدث معأبناء المنطقة » والاستماع اليهم فى حياتهم اليومية» 
ودراسة تراثهم الأدبي 2 ومعّرفة اسلويهم فى التعبير المجازي» وتحليل الصور والأخيلة السائدة 
فى استخدامهم اللفوى » وفهم' ما يرتبط باسماءالاماكن والقبائل والاشخاص من ابحاءات لغؤية'. 
ولكن اهتمام بواس لم يقتصر على ذلك الجنانب العملي التطبيقي بل ترجع اهميته في تامسَيل 
البنيوية الى تطويره لفكرة الطابنع غير الواعى للظاهرة اللغوية . 


ب ان الفرق الاساسي بين الظواهر اللغوية والظواهر الاثنولوجية الاخرىيكمنفى راى بواسق 
ا ا م للمتحدثين بها » يقول : « ان" قوانين اللئة اتظل بعيدة ذكل 


(.0غ) ركقه8 عمفرم” 
ممعنتعديخ عه عاموط0لمة11 
.(1911) دمع منطمة77]آ ,قعمةندعمة1 موتلم1 


( 1؟ ) حول جهود هؤلاء الملماء انظر الدراسات التي ذكرها لهم هايمز 


,2965 .122 
.23225 ,8 ,(1964) ؤماءه50: لمة عمطاده هذ معةسومم1ة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الاول 


البعد عن أن بعر فها المتحدثون با » فالظواه سر اللغوية لا ترقى أبدآ الى وعى الانسان البندائي 
بينما تخضع كل الظواهر الاثنولوجية الاخرى لقدر ما من الفكر الواعي » (15). وهنةنجد مقارنة 
بين استخدام اللغة فى البيئة اللغوية وبين ممارسةالحياة الاجتماعية نى نفس البيئة . تتفق كل.هذه 
الممارسات فى كونها ذات اصول غير واعية » ولكن كثيرآ من الظواهر الاثنولوجية تتخذ. بعد ذلك 
شكلا” واعية » وبذا تظهر لها تعليلات ثانوية عند ممارسيها » كما تنجم محاولات من جانبهم لاعادة 
تفسيرها . ويشرب بواس أمثلة لذلك ببعض الأفكار الدينية البدائية الأساسية مثل فكبرة 
وجود امنة فى بعض الاشياء غير الحية » وببعض التشبيهات التي تخلع على غير البشر 
سمات انسانية » فهذه ذات اصول غير واعيقكايضا ولكنها تحاط كثيرآ بتفسيرات ثانوية . أن 
استخدام اللغة عند البشر تلقائي على نحو لايجعل هناك فرصة لآن تظهر الملامح الاساسبية 
لبئيتها فى وعى الانسان »> وقد لاحظ بواس أنهمن الصعب أن يجد الباحث قبيلة من قبائل العالم 
لم تخضع نشاطها الديني لقدر من التفكير والتاويل » قد تمارس الطقوس الدينيبة قبل 
التفكير. فيها ولكنها من الأهمية بمكبان حتى ان الانسان يسأل نفسه فى وقت مبكر عن سببي 
ممارسته لهذه الطقوس . وهنا تظهر بعض الافكارالنظرية حولها » وتظهر تفسيرات ثانوية تعتبر 
مجالا واسعا من مجالات الظواهر الاثنولوجية. . ان كثيرآ من الممارسات الاجتماعية توصفب بإنها 
لائقة أو غير لاثئقة » وفى كل بيئة حضارية نحد تفسيرات ثانوية لمظاهر السلوك المتبعة فيها.» 
ينطبق هذا على العادات الغذائية والمادات الخاصة بلملابس والممارسات الديئية وعلى يعض 
المفاهيم الاخلاقية . ويرى بواس أن هملهالتفسيرات الثانوية هي اجد الاسباب الأساسية 
للخطا وتنوع الرأى فى التفسير العلمي لها . : 5 


؟ ب وقد أدث مقارنة اللفة باعتبارها ظاهرةغبر واعية بباقي الظواهر الاثنولوجية الى أناصبح 
علم اللغة فى موقف أفضل من العلوم الاثنواوجية الاخرى . فالتصنيفات القائمة فى اللغة نظل دائما 
غير واعية ولهذا السبب فان مراحل البحث الهادف الى التوصل الى هذه التصنيفات يمكن 
ن نتم دون العوامل المزعجة والضلبة الناجمة عن التفسيرات الثانوية » وما اكثرها فى الدراسات 
الاثنواوجية . وهنا يجد بواس من الاهمية بمكانان تدرس وسائل التصئيف الداخلي فى البنيية 
اللغوية فى اللفات المختلفة » وهذه التصنيفات تعتبر سمة اساسية فى تاريخ التطور العقلي 
للانسان » فوجود اكثر المفاهيم النحوية الأساسيةق كل اللغات يعتبر فى رأى بواس دليلا” على وحدة 
العمليات العقلية الاساسية عند الانسان . 


وهكذا اكد بواس الطبيعة كير الوا عي للظواهر اللنوية كما بين أهمية ذلك بالنيية 
للدراسات الالنولوجية . ' 


( )1 ) انظر مقدمة المرجع المذكور.والنص المنشور بهف الصفحات من 1١5‏ : 18 وعلى الاخص الصفحات ١4‏ ب ]1 
حول: ل ا 


همعطم علتاكتدعمنة 04 ععأمةقتقك: قناهأقمممم] ١‏ . > 
وى المرجع المذكور ص ١5‏ دليل ببليوجراق بدراسات حول جهود يواس ٠‏ , 
لذأ 


ترذن 


اصول البنيوية فى علم اللة والدراسات الاثنرلوجية 


رابعا :. التحليل الفونولوجي 

١ت‏ يعتبر التحليل الفونولوجي كما بدا فى« الدائرة اللغوية فى براغ 6سوناوضسؤمنآ ممم 
.ةرط وك 4 (1) أول تعمي يق منهجبي لنظرية دى مبوسي فى النظام اللنوى . ولا شك إن 
أهم شخصية علمية عر فتها الدائرة اللغوية فى براغهي شخصسية تروبس كوى » نشأ الأمير 
تروبتسكوى ودرس فى موسكو العلوم التاريخية والاننولوجية ثم انضرف عنها الى علوم اللفة ؛ 
وبعد هجرته الى فيينا عين لتدريس الغا تالسلافية وآدابها الى أن توفى سنة 11174 (54) ؛ 
وصف تروبتسكوى منهجه فى تحليل أصوات الغةبأنه علم جديد » اطلق عليه ونهواممه(م »وهو 
علم يختلف عما عرف وما يزال يعرف باسم علم الاصوات « عزننوممزط » فغلم الأصوات هصو 
البحث الفيزيائي الفشيولوجي للجانب المادى مناصوات اللغة دون ربطها بوظيفتها اللغؤية ؟ وضو 
بهذا أحد العلوم الطبيعية وليس من علم اللغة ؛أما الدراسة الفوثواوجية ' فتدرس الإسحوات 
اللغوية من جانبها الوظيفي فى بنية اللغة (0) . 


كان البحث فى اصوات اللغة قبل تروبتسكوى يتناول هذه الاصوات كما : تتناول آبة ظاهرة 
صوتية » ومن ثم كان الوصف الدقيق ‏ للخص نص الفيزيائية. للصوت أو الاصوات كما كان 
.الوصف الدقيق للعمليات الفسيولوجية التيتحدث عند النطق بالصوت الواحد او بالأصوات 
هو اسمى ما يصبو اليه الباحثون فى علمالاصوات . وآدى هذا الموقف الى ع 
بين علم الاصوات بهسذا المنهج الفيزيانيالفسيولوجي وبين باقي جوائب علم اللفة . 
م ا ا 0 
تميز كل كلمة عن الاخرى مي ور أ حاو لي لو را 
لغوبة بعينها ليست مجرد حشد ‏ لا معنى لدولا نظام له من الظواهر إلصوتية » يل انها 
تنتظم فى نظام محدد من الرموز (9) ٠‏ 


؟ - المصطلحات الاساسية فى التحليل الفونولوجي هي مصطلحات الفونيم «ووماط 
والسمة الفونولوجية اددملء26 وعداءوزوهامووطط والتضاد الفونولوجي عاهدمعوءه #عداءوتوهامدمطم 
ويتضح الملضمون العلمي لهذه الملصطلحات من النظر فى منهج التحليل الفونو لوجي . 
تت يبب يبب ب يبب يي م 


ولبلا ا تت 1 رلإطمومع1 © .6 
ا 5 40 .5 ,(1969) #مطوفمعدو بتمعطعورمة علتسعلماة علط 


والمصادر_المذكورة ص 116 115 حول مدرسة براغ وعلي الاخص : 2 
بلاعطعةلا .31 
رعسومةظ أنه أمفطءق5 عناوندهمنا ع1 
.(1966) سمقهمآ - ممغوستصوماه 


. ( 56 ) انظر القائمة الكاملة باعمال تروبتسكوى فى : 
( اعمال الدائرة اللفوية فى براغ ) : .(1939) 8 1015 


,)2 9 8 ا 
.(0958) معومناة ,(1935) معوسمدطء عطموع8 معاءئتعهامممط2 ات ومطتعلسة 
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عالم الفكر ‏ امجلد الثالث ‏ العدد الاول 


ان أول مرحلة من مراحل الوصف الفونولوجي للغة من اللغات هي مرحلة حصر الفوئيسايت 
التي تستخدم فى هذه اللغة . وقد ناقش تروبتسكوى مفهوم الفونيم على النحو التالي : 


. الفونيم هو كل وحدة قونولوجية لا يمكنان تقسم الى وحدات فونولوجية أصغر‎ ١ 
ْ . ؟ ب الوحدة الفونولوجية هي كل طرف فىتضاد فونولوجي‎ 
١ التضاد الفونو لوجي هو كل تقابل صوتي يستخدم فى لغة بعينها للتمييز بين المعاني(59)‎ ٠ 


واذا أرنا ان نوضح هذا بأمثلة عربية نذكر مثلا أن اللام تنطق فى العربية مفخمة (.والله) 
ومرققة ( بالله ) وللراء وللباء ولعدد من الاصوات الاخرى فى العربية نطقان مختلفان الفرق بِينْهما 
من الناحية الفسيولوجية ‏ النطقية هو وجود الاطباق أو عدم وجوده » كما أن الفرقٍ بينهما من 
الناحية النطقية ‏ الفيزيائية هو نفس الفرق لذى يميز الطاء عن التاء فى العربية وكذلك الصاد عن 
السين . ورغم هذا فهناك تقابل فونولوجي بينالسين والصاد » فكلمة ( سائر ) تخالف فى المعلى 
كلمة « صائر » وكلمة « سبر » تخالف فى المعنىكلمة « صبر » . وهنا نقول بأن السين وحدة 
فونولوجية والصاد وحدة فونولوجية اخرى »“وبامثل فان التاء وحدة فونولوجية والطاء وحذة 
فونولوجية ثانية , وليس هناك من تقابل فونواو جي بين كلمات تنطق الراء فيها مفخمة أو مر ققة'» 
كما أنه ليس هناك من تقابل بين كلمات تنطقاللام فيها مفخمة أو مرققة . وايس هناك من 
تقابل فى العربية بين كلمات تنطق الباء فيها مفخمةأو مرققة ولذا فلا بعتبر الترقيق أو 'التفحيم'فى 
هذه الاصوات سمة فونولوجية حاسمة فس وا انطقنا الراء بالترقيق أو بالتفخيم »© فانا نظل فى 
اطار نفس الوحدة الصوتية . ولهذا فالسين وحدة صوتية غير مطبقة على عكس الصاد فهيْ وحدة 
صوتية مطبقة » اما اللام فهي بكل صورها الصوتية المطبقة ( المفخمة ) أو غير المطبقة ( المرققة ) وخدة 
صوتية واحدة . الفيصل هنا ليس الخصائص الفسيواوجية النطقية أو الفيزبائية للضوتالنائج» 
فهذا مجال علم الاصوات كعلم طبيعي فى راىالمدرسة الفونولوجية » .ولكن الفيصل هو التقابل 
الدلالي فى اللغة الواحدة وقد اتخذ شكل التقابلالفونولوجي . فالوحدة الصوتية. أو الفونيم ليبن 
له وجود مادى مباشر اذ أن كل فونيم ينطق علىانحاء مختلفة » تختلف وفق سياق الكلام ووفق 
الافراد ووفق الحالات النفسية لفرد الواحدووفق العمر . وغنى عن البيان أن الفرد الواحد 
لا ينطق بالصوت الواحد بنفس الخصائص الفسيولوجية الفيزيائية مرتين » فضلا ,من آلاف 
الرات وعن ملايين المتحدثين . واللقصود هباالخصائص الفسيولوجية الفيزيائية بادق معاني 
الكلمة فنطق الانسان لصوت ما وهو حزين يختلفعن 'نطقه له وهو فرح » وقياس خصائصن نطق 
الفرد أو الأفراد للصوت الواحد أو الأصوات متاح بأجهزة القياس الصوتي التي تسجل لنا بدقة 
متناهية شدة الصوت ومدة الصوت على نحويوضح اختلاف نطق الفرد الواحد الحصطرف 
الواحد باختلاف احواله. ورغم كل هذا الاختلافالذى تفصح عنه أجهزة.القياس الصوتي. يسبتطيع 
أبناء البيئة اللفوية الواحدة التفاهم بتلك الرموزالصوتية التي نعرفها باسم اللغة ٠..‏ ويرجع هذا 
الى أن للوحدات الصوتية أو الفونيمات وجوداف عقل أبناء البيئة اللفوية الواح دة » ليس 


( 197 ) المرجع المذكور ص 5 . 
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اصول البنيوية فى علم اللقة والدراسات الاثنولوجية 


للوحدات الصوتية وجود مادى مباشر بل لهاوجود حقيقي فى عقل ايثاء اللغة.. وطبيمي :أن 
تختلف الوحدات الصوتية من لغة لاخرى فالنظاءلفونولوجي مختلف من بيئة لاخرى » وقد لاحظ 
الناحئون أن غدد الوحدات الصوتية مختلف من لغة لاخرى ولكنه يتراوح بين عشرين واربعين 
وحدة صوتية ٠‏ 


'واذا كان دى سوسير قد أوضح أن الرموزالصوتية لا تتحدد بمادتها الصوتية أى بخصائصها 
الفيزيائية بلبمركزهافى النظام النفوى فان مدرسةبراغ فى التحليل الفونولوجي قد حددت مكانة 
الرمز الصوتي عن طريق التقابل الدلالي _الفونولوجي مع الرموز الصوتية الاخرى . واذا 
كان دى سوسير وبواس قد اكدا الطابع غير الواعى للظواهر اللفوية فان المدرسة الفونولوجية قد 
حاولت تفسير التمييز بين الظواهر اللغوبةالمستقرة فى اللاوعي عند أقراد البيئة اللثنوية 
الواحدة . 

“ ب بحث تروبتسكوى الأنظمة الصوتيةلعدد كبير من اللغات من ناحية التقايل الفونولوجي 
واكتشف وجود عدد من الانماط البنيوية العامة فالوحدات الصوتية تقارن فى ظل هذه الدراسات 
لا بامتبار نطقها وخصائصها الفيزيائية بل باعتبارمكانها فى النظام . وبهذا تتحدد الوحدة الصوتية 
الواحدة بتبعيتها الى مجموعات تضاد محددة » فالوحدات الصوتية تبحث فى مجمومات ) تضم 
كل مجموعة منها الأصوات المشتركة فى سمة مامن السمات النطقية ٠.‏ وعلى هذا تبحث الاصوات 
الاسنائية مثلا” ( فى العربية : الدال والتاء والطاء ؛)كمجموعة وتبحث بداخلها السمات المميرة لكل 
وحدة صوتية منها . ويمكن كذلك أن تصنف الاصوات فى مجموعات وفق أى اعتبار آخر »© ثم 
ببحث الصوت الواحد مقايلا” بأصوات المجموعةحتى تتحدد طبيعته بالنسبة لاقرب الاصوات 
الية » وهكذا بدخل الصوث الواحد فى أكثر من مجموعة لأن لكل صوت أكثر من خاصية . 
قصوت الدال فى العربية وفى الالمانية مثلا" ينتمي الى المجموعات التالية : 

. مجموعة الاصوات الشديدة‎ )١( 

(؟ ) مجموعة الأصوات المجهورة . 

(" ) مجمومة الأصوات الأسنانية .٠‏ 


وانتماؤه الى هذه المجموعمات يحددخصائصها » ولذا فهو صوت شديد مجهور 
اسئاني » وليس هناك من صوت آخر .يشترك فىهذه الخصائص الثلاث . 

“زقد اطلق تروبتسكوى على انتماء الصوت الى مجموعة - مثل المجموعات المذكبورة ب 
مصطلح : السمة الفونولوجية . ومن ثم كان منمراحل التحليل الفونولوجي تحديد تلك السمات 
الفونو لوجية الحاسمة فى الأنظمة الصوتيةالمختلفة ٠‏ 

؟ - وبعد وفاة تروبتسكوى (11178 ) طورزميله فى الدائرة اللغوية فى براغ رومان ياكوبسون 
دووطه1ة1 .2 نظرية السمات الفونولوجية . فبحث عدة لفات من أنماط مختلفة » ووجد انه 
من الممكن أن توصف هذه اللغات على اختلافهابالافادة من نفس الخصائص الفونولوجية » وحدد 
ياكوبسون فى بحث له مع تلميذه موريس هاله ااوقة .30 تلك السماته الفونولوجية اللحاسمة 


1 


أكدا 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


للتمييز بين الأصؤات فى الخات المختلفة » فاذا بهاائنتا عشرة سمة لا يخرج: الوصف. الفونواؤ جي 
عنها (8) . ليس معنى هذا أن الباحث .يحتاج اليها مجتمعة فى وصفه لكل لفة من'اللفدات بل 
القصود انها تستوعب ‏ فرايه ‏ كل الامكانيات. فوجود الاطباق أو عدم وجوده سمة فونوإوجية 
حاسمة فى العربية ولكنه ليس سمة فونولوجيةحاسمة فى الألمانية أو الانجليزية » وهذا هو شأنٍ 
السمات الفونولوجية الحاسمة التي حددهاياكوبسون . وقد اثبت ياكوبسون أن اللغات لا 
تختار من هذه الامكانياتالاساسية العامئة اختيارأعشوائيا » فثمة سمات توجد فى كل لفغات الارض 
ومنها وصف بعض الأصوات بأنها حركات والبعض الآخر بآنها صوامت » وفى كل لغة نجد اصِوائاً 
أسنانية واصواتا شفوية . : 


وبجانب هذه السمات التي نجدها فى كل اللفات هناك سمات خاصة لا تظهر الافى بعض 
اللغات . وقد اثبت باكوبسون أن اكتساب الطفل للأصوات. يبدا اول بالتمييز بين تنك السمات 
الحاسمة التي توجد فى كل البغات مثل التمييزبين الحركات والصوامت وتاتي السمات الخاصة 
فى كل لغة من اللفات فى مرحلة تالية وذلك مثل التمييز بين ة و فا فى الألمانية » وعندما يحدث 
قصور ف اداء النطق تصاب تلك السمات الخاصة قبل أن تصابأ السمات العامة . ان العنناصر 
الأساسية فى البنية الصوتية ترتبط لذلك بحقائقعميقة خاصة بالجانب النفسي من اللغة » كما 
يؤدى هذا الراى الى تفكير جديد حول القدرةاللغوية عند الانسان'. . 


وهكذا نجح التحليل الفونولوجي فى دراسةاللفة الانسانية والتوصل الى منهج يعين على 
تحديد وحداتها الأساسية والسمات التي تميزالوحدة الصوتية عن الاخرى والسمات العامة 
التي تتوسل بها كل اللغات للتمييز بين الوحدات الصوتية م 


ه - لقد اتى التحليل الفونولوجى بمنهججديد فىالبحشاعتبره الباحثالاثئو لوجىشتر وص 
تحولا" حقيقا باحداث تغير فى مناهج البحث ف العلوم الاجتماعية » وان البحث الغو لنولوجييقوم 
فى هذه العلوم بالدور الذى قامت به الفيزياءالنووية فى العلوم الطبيعية»ولم يعد تركيز البحث 
على الجزئيات المفردة كما كان الحال فى علم اللغةالمقارن بل تحول البحث الى النظام والى البنية , 
فالجزئيات المختلفة تختلف دلالتها فى الأبنيةالمختلفة » ومن ثم فلا بد من الانطلاق:من النظام 
ككل » ثم يمكن بحث الجزئيات المكونة له ببيازعلاقاتها المختلفة ٠.‏ فالنظام لا بفسر 6ب فى ضوء 
البنيوية ب بتحديد الجزئيات المكونة فحسب بل تفسر الجزئيات بعلاقاتها داخل النظام . الاهمية 
هنا للعلاقات الحاسمة التى تربط بين الجزئياتوتفرق بينها » أما الجزئيات' فتظهر داخل النظام 
حزما مترابطة بعلاقات. ولذا فالبحث الفونولوجىلا يبحث العناصر او الجرئيات أو الوحدات 
الصوتية فى نفسها » بل ببيان العلاقات المحدددةوالمميزة لكل جزئية داخل النظام . ونهذا يععبر 
التحليل الفونولوجي اتجاها مغايرآ كل المغايرة للنظرة الوضعية التى سادت من قبل » لانه يركز 
على. قضية العلاقات » ومن ثم وصفه بعض الباحثين بأنه ‏ وبيوالهمه1901ع2 وسمعاب )لدوم امم 


ان التحليل|لفونولوجىيضع الوظيفة قبلالمادة؛“ومعنى هذا أن طبيعة الجزء لا تتحدد عن إطر يق 
امادة الكونة بل عن طريق وظيفته فى الكل . ولا يقتصر هذا على بحث اللغة بل يصدق كذالّك 


0م 10 يعم ةناعصقآ كه كلقا معسولصب. ,-1لو81 .1( فعة ممعطماو1 .جر 
.20-7 (1956) 


وخصوصا الصفحات 19 7 ١؟‏ . 


لفن 


فلقة 


اصول البيوية فى علم اللفة والدراسات الاثنولوجية 


على الفن .» فالالوان فى الصورة تتحدد اهميتهالا بمادتها الزيتية او يمادة الجواش التى تحويها » 
بل بوظيفة كل لون فى البناء العام للصورة . وف الموسيقى ليس لاخصائص الفيزيائية لمادة الصوت 
أو .لجزئيات الصوت السمة الحاسمة بل انالعلاقات بين العناصر المكونة وكيفية تناسبها هى 
التى .تجمل من العمل الموسيقى ابداعا فنيآ .ان التحليل الفونولوجى لا يرفض تحديد جوهر 
الثىء عن طريق طبيعته ولكنه يرى مثل هذا العمل قاصرآ فينبفى ان ينظر اليه فى اطار وظيفته 
كجزء من كل ٠‏ 


وثمة سمة اخرى فى التحليل الفونولوجى جعلته جديدآ فى تحليله ؛ كانت النزعة التطورية 
التي سادت علم اللغة والدراسات الاثنولوجية من قبل » ترى أن ادراك الشىء وفهمه وتفسيره هو 
فى ممر فة اصله وتطوره التاريخى » ولكن التحليلالفونولوجى يرى ان هذا ليس ايضاحا لطبيعة 
الثىء » ولا بد لفهم طبيعة الظاهرة ان تدرسداخل النظام حتى تتضح مكانتها كجزء من كل 
وحتى نتبين العلاقات المحددة لها وحتى نتضحوظيفتها . ولهذا لم يعد تصنيف الجزئيات بالمعيار 
التاريخى'أمرآ مقبولا' » فلو وجدت جرئية ما فىلغة قديمة وقد القسمت الى جزئيتين متميزتين 
فى لغة تطورث عن تلك اللغة القديمة » فهى فى هذهاللفة الجديدة ظاهرتان منفصلتان باعتبار الحالة 
المعاصرة لا بامتبار الاصل الواحد . 


ؤاصبحت هذه الاسسس النظرية للتحليل البنيوى منطلق شتروس فى بحثه لموضوع القرابة 
ولعدد من الموضوعات الاثنولوجية الختلفة التىتناولها بعد ذلك . 


خامسا : اللمنهج الفونولوجى والتحليل البنيوىعند شتروس 


كتب شتروس ( 1160 ) بحثا عن التحليل البنيوى فى علم اللغة والاثنولوجيا » أبدى فيه 
اعجابه بمنهجالتحليل الفونولوجى عند ترويتسكوى وياكوبسون » وتناول فيه بالتقد المنهج السائد عند 
اصحاب الدراسات الاجتماعية فى بحثهم لموضوعالقرابة وغير ذلك من الموضوعات » وحاول بعد 
ذلك أن ينقل لاول مرة فى تاربخ العلم منهجالتحليل البنيوى الى الدراسات الاجتماعية واتخد 
موضوع القرابة مثالا" تطبيقيا لذلك المنهج . 


يركز شتروس اهتمامه على قضية العلاقاتالقائمة بين أجزاء الظاهرة الانسائية قيد البحث» 
وهو ينطلق فى هذا من دراسات الفونولوجيينالهادفة الى تحديد الوحدات الصوتية ثم الى بيان 
السمات المحددة لها حتى: نتضح ملامح النظامالفونولوجى . يشير شتروس فى هذا السياق الى 
بحث نشره تروبتسكوى ( 11719 ) وبين في هالاساس النظرى لمراحلالتحليل الفونولوجي (59)» 
فالتحليل يبدا ( ١‏ ) بدراسة الظواهر اللغويةالواعية ( الكلام ) » ويمضى ( ! ) الى البئية غيز 
الواعية '( اللفة ) الكامنة خلف الظواهر اللغوبةالواعية ٠‏ واذا كان علم الفونولوجى يرفض أخذ 
الكلمات أو الاشياء كوحدات قائمة براسها فهويعتبر ايضاح ( 7 ) العلاقات بين هذه الاشياء 


10) ولام ماعط نم1 .ل 


0 


.(1933) ذمة2 معممومةا ندل عنوهامطعنزوه : هز ,علاعتمعة عنوهامدمطم هآ 
1 


لجنا 


عالخ- الفكر ‏ الجلد الثالك ‏ العدد الاول- 


مرحلة فى التحليل العلمي محاولا الوصول بذلك الى اكتشاف ( 6 ) النظام أى أن مراحل التحليل 
تمضى على النحو التالى : 


!*)الظواهر الواعية ( ؟ )الظواهر غير الواعية( ٠‏ )العلاقات ( ؟ )النظام » ويرى شتروس بهذا 
أن علم الفونولوجى هو اول العلوم الاجتماعية التىنجحت فى بيان طبيعة: الظاهرة قيد البحث وى 
بلودة ا منهج المناسب لها , : 


ويحاول شتروس بعد هذا أن ينقل منهجالتحليل البنيوى كما تبلور عند الفونولوجيين الى 
بحث الظواهر الاثنواوجية. . وهو يلاحظ فى موضوع القرابة أن الآحاد أو الافراد أو الاطراف 
الداخلين فى علاقة القرابة شانهم شأن الوحداتالصوتية © فهم عناصر لها وظائفها المتميزة » 
ولا تكتسب هذه العناصر وظيفتها الا بتكاملها فىانظمة . ليس الباحث هنا بصدد البحث البيو لوجى 
لكل طرف من أطراف القرابة » بل ان الدراسةالاجتماعية لأنظمة القرابة هى دراسة للعلاقات 
القائمة بين هذه الاطراف . وانظمة القرابة شبيهة بالانظمة الفونولوجية » تتكون لا فى: الطبيعة بل فى 
مستوى الفكر غير الوامى » هى مسنتقرة فيه على نحو وجود النظام اللغوى» يتصرف الانسان منطلقا 
منها كما يصدر: الكلام ) عن ( اللغة ) . وان تكراراشكال القرابة » وقواعد الزواج » وانماط السلوك 
الاجتماعى الاخرى تجاه بعض انماط القرابة ‏ فىمناطق متباعدة متباينة وى مجتمعات مختلفة 
اختلافة بينا ‏ ينبىء عن كون الظواهر الملاحظةانعكاسا فى كل حالة من هذه الاحوال لقوانين عامة 
وكامنة عند البشر . وهذه الحال تشبه حققيقة ا نالوحدات الصوتية اللوجودة فى كل لغات الارض 
رغم اختلافها ذات عددمحدود وان السمات الفونو لوجيةالتيتميز الوحداث الصوتيقق كل لفات الارض 
لا تتجاوز فى راى ياكوبسون النتى عشرة سمة . واذا كانت السمات الفونولوجية الحاسمة فى كل 
لفة من اللغات قد اعتبرت انعكاس؟ فى كل حالةمن هذه الاحوال لقوانين عامة وكامئة فى اللاوعى 
عند البشر » فهذا كذلك شان علاقات القرابة , 


ان نقد شتروس للدراسات السابقة عليهفى موضوع القرابة هو نفس النقد الذى وجهه 
أصحاب التحليل الفونولوجى للبحث اللغوى كماعرف قبلهم . وهناك وجه شبه واضح بين علم 
اللغة فى شكله القديم اى كما عر فه العلماء فى القرن التاسع عشر واوائل العشرين وبين بعض دراسات 
الباحث الاثنولوجى ربيفرز ورع«ز (40) » لقداشترك هؤلاء وأولئك كفا أشار شتروس - فى 
تفسيرهم لظواهر جرئية 'وناونم0).م مبتورة عن سسياقها البنيوى وركزوا على آحاد الظوامر 
منوزنهطن:1 وكان تفسيرهم لذلك علىأساس بيان المكونات التاريخية ومقارئتها » ولم 
يطرح احد منهم ب قبل ظهور المنهج الفونولوجى ‏ قضية النظام . 


وئمة صعوبة مبدئية تواجه الباحث فى محاولتهنقل منهج التحليل الفونولوجى الى دزاسنة 
المجمتع » ويرجع هذا الى ان التشابه الظاهرىبين الأنظمة الفونولوجية وانظمة القرابة كبير حتى 
أنه يمكن ان يكون منطلقا لمحاولة خاطئة تقتصرعلى الجانب الشكلى من المنمج ٠‏ فاذا كان الباحث 
الفونولوجى يستطيع أن يحلل عددآ من الوحداتالصوتية ببيان علاقتها سلبا وايجابا(ا؛) »© فان 
ساس سس بي يج حي يي يِب بك 

:»)2 لا ا 16 قا 

.(1914) صمقمه1 ,لإعاممع موأمعمة 11 06 مون ع1 

.(1924) 6 ,بلاموء5 .1 .لآ ".له موللهوتمقهر0 لقمجع 

11 )انظر فى هذا : رتأعو تمزه .كير 

.90 .5 ,قميوتاوسسط اننع 


ذا 


أصول البتيوية فى علم اللغفة والدراسات الالنولوجية 


هذا يمكن أنينقل نقلا' شكليا الىدراسة المجتمع. ومعنى هذا أننا يمكن أن نحلل كلمة" من الكلمات 
ببيان- خصائص كل صوت منها باسلوب السلب والايجاب تجاه الخصائص الحاسمة . ونوضح 
هذه الفكرة بتحليل الكلمة العربية « ستبئر » الىالوحدات الصوتية المكونة لها وايضاح بعض 
خصائص كل وحدة صوتية : 


ومن المكن نظريا ان ينقل هذا المنهخ فى التحليل نقلا' شكلية مباشرا ويطبق على الاطراف 
الداخلة فى نظام القرابة فيقال مثلا” عن الاب بأنهيوصف على إلنحو التالى : 1 


فالاب من ناحية الذكورة + » والانوئة ‏ 4؛ومن ناحية كبر السن النسبى + » وصغر السن 
النسبى ‏ » وقد اتضح بتفصيل هذا المنهج تجادكل العلاقات ان النتيجة معقدة كل التعقيد » 
فالئزوج يرمز له فى دراسات دافيز ووارثر(؟؟) بعممؤال! 4مة كجوطم التى تمت :بهذا النهج 
بمجموع الرموز التالية : 
مع8/عة ”لاق 12 م2 


وهذا التطبيق الشكلى للمنهج الفونولوجىيجان فى رأى شتروس روح المنهج العلمى اساسا 
فالتحليل العلمى عليه أن يفسر آلاف الجزئياتوالظواهمر ويخضعها لقوانين بسيطة توضحهاً 
لا العكمن . ففى علم اللغة مثلا توجد العناصر التى,تخضع للتحليل الفونولوجى فى الواقع النفسى. 
والفسيولوجى والفيزيائي ‏ كما أثبت دى سوسير ‏ ولكن البحث العلمى ببسط هله الاشياء 
مفسرا اياها » فالوحدات الصوتية دائما أقلعددآ من ذلك العدد الكبير من الأشكال الصوتية 
المدركة حسيا . ولا يكتفى التحليل الفونولوجىبتحديد الوحدات الصوتية بل يمفى بمد ذلك 
الى بيان السمات الفونولوجية الحاسمة وهىدائما اقل عددآ من الوحدات الصوتية, واذا كانت 
نفطة البْداية هى المادة أو الظواهر المدركة حسيا فان نتيجة البحث تكون دائمآ عقلية . فاتجاه 
البحث يمضى من المدرك حسيا المتنوع شكلا” الىنظام عقلى بسيط . 


ومنهج البحث الصحيح فى رأى شتروس هو ذلك المنهج الذى يرىالاطراف الداخلة ؤيعلاقة 
القرابة ذات وجود اجتماعى وهى فى نفس الوقتعناصر تبادل , واذا كانت ثمة محاولة لنقل منهج 
اللغويين الى بحك الموضوع » فلا يجوز أن يتسى الباحث أن هذه الأطراف هى كلمات من المعجم 
الحى » وهى بهذا موضوع بحث بهذه المناهجلا على نحو مشابه بل على نحو مباشر . وذلك 


)2 ' رتغصة77 مآ .7 حمة قتكوط مك1 
6 رمتطكمتكا 4ه كتةتزلهصة لمسفدئة 
.(1935) 37 .701؟ مهماهم معطعه4 مممفعسم 


نا 


هذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


ببيان العلاقات القائمة بين كل طرف والآخر منأطراف هذه البنية . واذا كان الباحثون قد 
عرفوا قبل شتروس أن اطراف القرابة تشكل انظمة فان طبيعة العلاتات القائمة بين كل طر فين 
من.أطراف هذه القرابة لم تبحث بحثا تقابليا . 


ولكن مجرد وجود هذه الأطراف ولكل منهاتسميته اللغوية الخاصة لا يفسر نظام القرابة © 
فثمة فرة نظام التسميات 5موةااءمجم ره صوئدرة وبين نظام المواقف مه بوره 
وولده م . فالقرابة لا يعبر عنها فى المجتمعبالمصطلحات فقط » فالافراد أو جماعات الافراد 
الذين يستخدمون هله المصطلحات يشعزون بنمط سلوكى محدد تجاه كل طرف من اطراف القزابة 
تبد يكون موقف الاحترام » موقف الخوف »موقف الود » موقف الحق على الآخر »'موقفت 
العداوة . واذا كان ردكليف براون 49) ( 15158 1151 ) قد راى أن نظام المواقف ليس الا تعبيرآ 
عن نظام التسميات وترجمة له الى مستوى الفمل فان الدراسات الحديثة كما يقول شتروس قذ 
أثبتت وجود جماعات كثيرة لا تعكس مصطلحاتالقرابة فيها المواقف الخاصة بذلك على نحو 
دقيق . والقصود بهذا المواقف المقئنة اجتماعي؟ .ولا بد من دراستها على نحو يوضح الموقف الذى 
يتخذه كل طرف من أطراف علاقة القرابة منالآخر . وقد حاول شتروس أن يطبق رأيه هذا 
ومنهجه فى التحليل فى مثال دار حوله كثير من النقاش واشارت اليه دراسات كثيرة عن. جماعات 
شتى وهذا المثال هى': الخال . 
سادسا : مثال تطبيقى : الخال وابنية القرابة 

اهتم علماء الدراسات الاجتماعية اهتماماخاصا بالعلاقة بين الخال وابن الاخت لانها ذات 
أهمية كبيرة فى كثير منالمجتمعات, اعتبر الباحثونفى القرن التاسع عشر وحتى سيدنى هارتلاند(؛) 
(1117 ) أن أهمية الخال يمكن أن تفسر كراسبمن رواسب نظام الامومة «بمادبرة اوعمنااتئدل1 
وحاول ريفنرز (ه؟) ( 11.9 )أن يرج عاهمية الخال الى نظام الزواج من بنت العم . 
ودلت الشواهد المختلفة على أنه من الصعب أنيربط الباحث بين مكانة الخال ونظام الامومة أو 
نظام الابوة(41) ٠.‏ واذا كان علم اللغة قد أثبيت أنالانسان يفيد منعدد محدود من الامكانياتالنطقية 
المتاحة ويختار عددا منها ليجعلها الاصواتالمستخدمة لى كل لغة من اللفات » فان شتروس 


59 ,«دوع 86-8 اهمع 
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.2755 هنمركناة0) 07 تواأسء نتمت1 : كعاعهسم 


«لاثر 


لفن 


اصول البنيوية فى علم اللقة والاراسات الاثنزلوجية 


بلاخظ أن-هناك أنماطآ من المواقف تتكرن بين.كلطرقين من أطراف علاقة القرابة . وهفنا.وجه 
شببه بين الجماعة الاجتمامية واللغة » كلاهما نجدمجموعة كبيرة من الرمون الاجتماعية يستطيع 
5 نظريا ‏ الافادة منها. ولكن كلا منههما يفيد منعناصر محدودة فقط من تلك الامكانيات المتاحجة 
نظريا » بل وتبقى بعض هذه الامكانيات ثابتة وشتى الحضارات وأكثرها اختلافآ 2 أوهذه هى 
العلاقات 'الاساسية للقرابة التى يمكن التوص لاليها بطريق التضاد ١ 1  .‏ 3 


واذا كان التحليل. الفونولوجى يحدد الوحدات الصوتية بطويق ثنائيات التضياد ب,ه ومندم 
ممه فان ردكليف براون ‏ كما اشار شتروس - قد لاحظ وجود نظامين من.المواقفٍ فى 
موضوع مكانة الخال . فاذا كان الخال يمش ل السلطة الاسرية فانه ينخاف وينطاع » والى جانب 
هذا فهناك ارتباط بين الموقف تجاه الاب والموتفتجاه الخال 4 ففى الجماعات التى تكون«فيها 
العلاقة بين الاب والاين ودية تكون العلاقة بين الخال وابن اخته صارمة » وعلى العكس من “هذا 
نجد جماعات يظهر الابفيها ممثلا' للسلطة الاسرية الصارمة ويتخذ: الخال موقفب الملاينة ...ووبط 
ردكليف براون بين هذه الواقف واتجاه السلطة » فان كان الاب يمثل السلطة التقليدية فى النظام 
الابوى فان الخال يعتبر بصفة عامة صدرآ حنونآ لابن اخته » وعلى العكس من هذا نجد الخال فى 
نظام الامومة يجسد السلطة فتصبح علاقات الرقةوالود مرتبطة بالاب ومن هو فى خط قرابته . ' 


وقد نقد شتروس هذا الراى على اهميتهمن جانبين : 


أولهما : أن هذا النظام غير موجود هكذا فىكل انظمة الابوة والامومة وهو موجود احيانا 
فى انظمة لاهي بهذا ولا بذك . والنقد الثاني »وهو الاهم يقول بأن علاقة الخال ليست علاقة 
بين اثنين بل هي علاقة بين أربعة » فهي تفترض وجود : اخ (1)» واخت (1)» وزوج (8) لهذه 
الاخت » وابن لها (:) . واما قصر ردكليفبراون فى بحثه على اثنين فهو فصل تعس في 
لعنصرين من نظام متكامل » وان مثل هذا لا يفسرالظاهرة تفسيرآة عاما . 


وبحث هذه المواقف وامثالها لا يجوز فى راى شتروس بآن,. يقتصر على بيان محورين هما: 
١(‏ ) علاقة الاب / الابن » ( ؟ ) علاقة الخال / ابن الاخت . بل لا بد من بحث هذا باعتباره جانبا 
أو جانبين من نظام عام ترتبط فيه أربعة انماط من العلاقات ارتباط؟ عضوي . وهذه :العلاقات: هي : 
١(‏ ) الاخ / الآخت » ( 1.).الزوج / الزوجة ؛( ؟ ) الاب / الابن » ( 6 ) الخال / ابن. إلاخت.. 
وقد بلور شتروس منهجه فى ايضاح الموقف تجاهالخال فى ضوء بحثه للعلاقات الاربع الملكسورة 
وخرج من دراسته لهذه العلاقات ومقارنتهابعضها بالبعض الآخر بقانون بنيوى » لي يفسر 
العلاقات الكامنة بين عناصر النظام , 


يقول هذا القانون بأن العلاقة بين الخال وابن الاخت متناسبة مع علاقة الاح بالاخت كما 
تتناضي علاقة الاببالن مع علاقة الزوج بالزوجة 


ولكى توضح هذا القانون البنيوى يمكن أننرمز للعلاقة بين الخال.وابن الاخت يال 
وللعلاقة بين الاخ والاخت بالرمز:2 ص » 

وللعلاقة بين الاب والابن بالرمز « ع » 

وللعلاقة بين: الزويج والزوجة بالرمز « ل »6 


لهذا 


قالم الفكر ‏ المجلف الثالث د العدد الأول 


وهلى هذا تكون علاقة التناسسسسب بين2 س » و « ص » موازية فى نفس الوقت اعلاقة 
التناسب بين « ع» و« ل» » ومعنى هذا أنالعلاقتين « س » و « ص » متناسيتان مسصسع 
العلاقتين « ع » و« ل » . وقد أوضح شتر وسر قانونه البنيوى هذا بنوعين من الأمثلة : 

النوع الأول : اذا كانت العلاقة بين الخالواين اخته (: « س » ) والعلاقة بين الأخ واخته 
ب « ص » ) ايجابيتين أى تسودهما روح الودوالحب ورفع الكلفة وعدم الخوف » فان العلاقة 
بين الأب وابنه ( - « ع » ) والعلاقة بين الزوجوالزوجة ( / ١‏ ل » ) تكونان سلبيتين أى 
تسودههما الحواجز النفسية والخوف والتحفظ . 


ومعنى هذا أنه اذا كانت « س » و « ص »موجبتين تكون «ع) و «ل» سلبيتين. وعلى العكس 
من هذا فاذا كانت « س » و « ص » س لبيتين تكون « ع » و« ل » موجبتين ويتضح هذا من 
الرسمين (1) و ( ب ) على التوالي : 


وينطبق هذا الكلام على مجتمعات شتئيسود بعضها نظام الامومة ويسود بعضها الآخر 
نظام الابوة , فاللمط (1 ) ينطبق مثلا” علىالمجتمع الشركسي وهو مجتمع ابوى والنمط 
( ب ) ينطبق على المجتمع التروبرياندى وهومجتمع امومة (41؛) . ولكن الفيص ل فى بحث 
المكانة التي يحتلها. كل طرف من أطراف علاقةالقرابة انما يتحدد فى رأى شتروس وفق نظبام 
العلاقات المذكورة . 


لم يشرح شتروس وحدات الرس مالايضاحي الذى جاء به مطبقا على النمطين 
لل سب سح حتت سد 
( 47 ) اعتمد شتروس فى وصف هذه المجتمعات وعند : لو «ممنلة31 .8 
(1929) 2أسعصداء1 ممعادءسطاءمك8 مز معمونوة 4ه عأنة أهسعة عدم 
خطع نع انبة بولا 3# ا 
7 مفلمع نه امومع .31 * 
.259-78 : (1803) 4 رعتومادممعطامة1 .عففعست ده عامعمدنئقة81 علانسوع مل 
وول 


زديفنا 


اصول البنيوية فى علم اللغة والدراسات الاثنولوجية 


الشركسي والتروبرياندى » وقد أمكن فهم رموزهالمستخدمة فى الرسم فى ضوء شرحه المسام 
للأنماط » فكانت الرموز على النحو التالي : 


. فى أقصى اليسار‎ » / ٠. « الزوج وهو فى نفس الوقت الاب رمزاليه بالعلامة‎ ١ 


؟ ب الخال وهو فى نفس الوقت الأخبالنسبة للزوجة رمز اليه بالعلامة « كر »© فى 
أقصى اليمين . 

ب الابن وهو فى نفس الوقت ابن الاخت رمز اليه بالعلامة « “/ » فى الصف الثاني الى 
اشسقفل ٠‏ 

؟ ‏ الاخت وهي فى نفس الوقت الزوجةوالام رمز اليها بالعلامة 2 © »© . 

أما العلامة الافقية التي تربط بين الخال الاخ من جانب والاخت الزوجة من الجانب الآخر 
فهي علاقة القرابة بين الاخت واخيها » وأما الخط الممتد الى أعلى من الابن فيرمز الى تساوى انتمائه 
بالدم الى أبيه وامه . 

وقد رمز شتروس للمواقف التي نتسم بهاالعلاقات بين كل طرفين باحدى علامتين « + » 
أو « - » والمقصود بعلامة « + » علاقة الحبوالود ورفع الكلفة . أما علامة  «‏ » فترمز 
لعلاقة الخوف أو العداء أو التحفظ أو الرهبة .وف الرسوم الايضاحية التالية توضع احدى 
العلامتين بين الطر فين المعنيين ٠‏ 
الاطراف المعنية : 


خال / أخ اخت /زوجة زوج / اب 
ها 0 الها 


ابن / ابن أاخت 


علاقة الهم , ١‏ 
عمد اللغرة عمرق البنوة 
م000 0 6 م 
م أخ أخت روجم ل ذيج 
ا 
له ف 


لغذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


النمط الشركسى ( الأبوى ) للعلاقات + 


او 
به + .0 ج- 4 


النمط التروبرياندى ( أموى ) + للعلاقات : 


: 4 
ال 


النوع الثاني : ذكر شتروس ثلائة انماظ لهذا النوع فى مجتمعاتاحدها يعرف نظام الامومة 
وائنان منهما يسودهما نظام الابوة (4) , 


ففى مجتمع تونجسا «هوودة فى بوليئيزيا يسود نظام الابوة كما هو الحال عند الشركس » 
ولكن طبيعة العلاقات موضع البحث مختلفة عن مجتمع الشركس . ففي مجتمع تونجا تسود 
العلاقة الايجابية بينالخال وابن اخته « س » »أما العلاقة بين الأخ واخته « ص »: فهئ ننلبية 
أى أن هاتين العلاقتين احدأهما. ايجابية « س »والاخرى سلبية « ص » '. ومعنى هذا أن نتوفع 


441 . 5 م0176 .آ .2 
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تننا 


1/ 


اصول البنيوية فى علم اللقة والدراسات الاثتولوجية 


وفق رأى شتروس أن نجد العلاقة بين الاب وابنهه ع » سلبية » والعلاقة بين الزوج وزوجته «ل» 
ايجابية ويتلخص هذا النمط فى الجدول التالي : 


ص 


|] 
| 


وباستخدام الرموز التي شرحناها من قبل بتضح الرسم التالي الذى وضعه شتروس 
تصوير؟ لهذا النيط . 


ومن هذا يتضح طبيعة التناسب بين العلاقات المذكورة وفق القانون الذى فسر به شتروس 
هذه الظاهرة , 0 

٠‏ وقد أمكن تطبيق هذا القانون على مجتمعاتمختلفة » بل ومن الملاحظ أنه لا فرق. فى هذا 
بين مجتمع يسوده نظام الابوة وآخرُ يسوده نظامالامومة وبلاحظ هذا بمقارنة علاقات القرابة عند 
سكان منطقة بحيرة كوتوبو دادة5 وهو مجتمعأبوى بعلاقات القرابة السائدة فى مجتمع آخر 
هالوستمهسمه ءه ندرزق » حيث تبسودالامومة , 


ففى كلا المجتمعين تسود نفس العلاقاتموضع البحث فالعلاقة بين الخال وابن ١‏ 
« س » سلبية » أما العلاقة بين الأخ واخته١‏ ص » فهي ايجابية ولذا فالملاحظٍ ان العلاقة 
بين الاب وابئه « ع » ابجابية © أما العلاقة بينالزوج والزوجة « ل » فهي سلبية ويتلخص هذا 
النمط فى الجدول التالي : : 


أهنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاؤل 


وقد أوضح .شتروس هذا النمط بالرسم التالي : 


ومن هذا بتضح التناسب بين العلاقتين< س» و« ص » من جانب » و« ع» و٠ل»؛‏ 
ولا علاقة لهذا بكون النظام موضع البحث تسودهالابوة او الامومة ٠‏ 


ومعنى هذا أن بحث هذا الموضوع يتطلبدائما دراسة العلاقة بين أربع ثنائيات تتناسب 
وتتكامل وفق القانون السابق ٠‏ 


والقانون المذكور قانون بنيوى وصفى يفسر العلاقات القائمة فى نفس الوقت . واذا كان 
دى سوسير قد فرق بينالمنهجالوصفي والمنهج التاريخي وجعل الدراسة الوصفية منطلق الدراسة 
التاريخية » فان شتروس وضع القانون المذكور بالماطه المختلفة لتفسير العلاقات البنيوية قم 
حاول أن يحقق صحة القانون بأمثلة تاربخية ؤقدلاحظ أن تطورآ ما حدث فى علاقات الاسرة فى 
العصور الوسطى » وتبدو منه الصورة التالية : الله 


تناقصت سلظة الاح على اخته وزادت معهاسلطة خطيبها وفى نفس الوقت ضعفت علاقات 
الاب والابن كما زادت علاقات الخال وابن الاخت. وقد اثبتت الوثائق هذا التطور . 


وهكذا درسشتروس البنية الاساسية للقزابة على أساس بحث العلاقات القائمة بين اطرافها 
الاربعة المذكورة » ولاحظ وجود السمات الحاسمة التالية لتكوين نظام القرابة » وهي السمات 
او العلاقات الثلاث التالية : 

(1) الاشتراك فى الدم'. 

1 ) الزواج . 

(؟) الابوة والامومة . 


وتمثل هذه العناصر علاقة السليل بالسليل » وعلاقة الزوج بالزوجة » وعلاقة الابوين 
والاين ١ ٠‏ 


وفى اطار هذه النظرية يفسر شتروس مااطلق عليه الباحثوت .(ه؛ 6ومهمز فى دراستهم 
احرمات الزواج بأن المجتمع الانساني يقيم نظام القرابة على أساس التبادل.. فالرجل سستطيع 
فنا 


11# 


اصول البنيوية فى علم اللغة والدراسات الاثتواوجية 


الحصول على زوجة من رجل آخر يعطيه اختااو ابنته » ولهذا لا يعتبر ظهور الخال فى علاقة 
القرابة الاساسية امرآ بثير التساؤل فهو ركناساسي من أركان القرابة . اما وجود الطفل فى 
هذه العلاقة الأساسية فهو دليل على الطاب عالديناميكي للقرابة فعندما يتخذ رجل ما زوجة 
لد فانه بأخذها من أبيها أو أخيها » فيحدث فىنظام التبادل الاجتماعي عدم توازن ميدثي . 
صسفطناندوءوعة أوازوز » فأحدهما قد أعطىولم يأخذ والثاني أخذ ولم بعط »© ولكن التعادل 
بتم فى الجيل التالي عندما يعطى الرجل بوصة انا ابنته لرجل آخر وعلى هذا يعتبر التبادل 
السمة الأساسية الكامنة فى هذه العلاقات . وعلى هذا فدراسة علاقة الخال بابن الاخت لا 
يمكن أن تثناقش الا ببحث كل العلاقات الأساسيةالتي تقوم عليها بنية القرابة . 


ولا شك ان هذه البنية الاساسية التي تضم الاب والام والخال والابن ( أو البنت ) يمكن ان 
توضح نظام القرابة كله » اذ انه يتألف بتكرار هذهالبنية الاساسية أو بتوسيعها باضافة عناصر 
مكملة لها . فالى جانب الخال يمكن اضافة زوجةالخال » والى جانب الآب يمكن اضافة ألعمة ثم 
ذوج العمة . وعندما تمضى السئون وياتي جيل جديد تتكرر هذه البنية الاساسية عندما يصبح 
الابن آبآ فى بنية اساسية جديدة وعندما تصبح البنت امآ فى بنية أساسية جديدة اخرى ٠‏ 


ونى هذه الدراسة التي طبق فيها شتروس منهجه فى التحليل البنيوى على موضوع القرابة 
لم يكن الهدف بحث الاسرة بيولوجيآ : فالقرابةتتخذ عنده طابع الحقيقة الاجتماعية لا يسبب ما 
تحصل عليه من الطبيعة بل بسبب العلاقاتالاجتماعية القائمة بين عناصرها © فنظام القرابة 
لا بتالف من وشائج موضوعية خاصة بالحتد اوبدرجة الاشتراك فى الدم » بل هو نظام اتفاقي 
ليس له وجود الا فى وعى البشر » وليس تطوراتلقائيآ لعلاقاث بيولوجية . وفى هذا يرىشتروس 
تحولا” من نظام يتحدد بيولوجيا اى تحدههالطبيعة الى نظام يحدده الانسان بشكل أو بآخرء 
أى تحدده الحضارة ٠‏ وهذا التحول من الطبيعةالى الحضارة هو بداية الفكر الرمزى بالمعنى 
القائم فى العلاقات المذكورة , 


وقد التزم شتروس بالاسس المنهجيةوبالآراء النظرية التي نقلها منالتحليل الفونولوجي 
الى دراسة علاقات القرابة وطورها فى دراسات اثنولوجية مختلفة كتبها فى ربع قرن وتناول فيها 
قضايا كثيرة . 
سابعا : تطبيقات بئيوية اخرى فى الدراسات الاثثولوجية 
2-0079 2 تت 

١‏ ب كان للمنهج الذى اوضحه شتروس فالتحليل البنيوى فى علم اللفة والانثروبولوجيا 
( 1140 ) آثر مباشر فى دراساته التالية . وأولكتاب حقق لشتروس الشهرة بهذا المنهج هبو 
كتابه عن « الأبئية الأساسية للقرابة 4( 1141 ) (49) . وقد طبق شتروس فى همذلا 
الكتاب المنهج البنيوى واكتشف بهذا أن البنيةالاساسية لكل انظمة القرابة هي « التبادل » ٠‏ 
أن التبادل يحدث . على حد تعبير شتروس -بصورة مباشرة أو غير مباشرة » بصووة عامة 
أو خاصة » بصورة ملموسة او رمزية » ومهمايكن الشكل الذى يظهر به التبادل فانه دائما هو 
القاعدة الاساسية والمشتركة التى نبعت منها كل ضروب نظام الزواج (50) ٠‏ 

(ة4) ر5نتقماه - أاغة .0 
.(1949) مموط ‏ .متمعمدم هآ عل وعتماتعصةاة وعتساعنم5 ومة , 


( .ه ) المرجع المذكور ص 599. 
يفنا 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المفد الإول 


. واذا كان التبادل بين الافراد فى المجتمع اساس نظم الزواج على تنوعها فما أشبه هذا باللغة» 
ان شتروس يرى فى العلاقات الاجتماعية « ضربا من ضروب اللغة » ويعنى بهذا أن الزواج مجموغة 
من العمليات الهادفة الى خلق غرب بعينه من ضروب الاتصال مهةغتستصدمه بين الافراد 
والجماعات . ان ذلك الاتصال يتم هنا برموز قوامها نساء الجماعة » فهن. بتبادلن بين بطون القبيلة 
والقبائل والاسر ‏ أما فى اللغة فان التبادل يتم بالكلمات تدور بين أفراد الجماعة ب وسبواء اكان 
قوام الرموز كلمات آم نساء » فهذا لا بغير منطبيعة ظاهرة التبادل والاتصال شيمًا (61 . 


واذا كان الانسان لا ينظر الى ابنته أو اختهنظرة الرغبة الجنسية » فان ذلك يفسر عنبد 
شتروس كما سبق ان اوضحنا بآن الرجل لا يتخذ لنفسه زوجة من يستطيع هو أن يزوجها لغيره » 
وينبغي أن يكون هذا الحد قائما كي يتخذ الزواجطابع التبادل وبهذا وحده يمكن للمجتمع:البشرى 
وللحضارة أن يقوما » فاذا. كانت المراة القريبةلا يننظر اليها نظرة الارتواء الجنسي بل تعتبدر 
رمزآ للتبادل فانها بذلك رمز لنظام من العلااقات»هو ما يطلق عليه «المجتمع» .ان الحياة الاجتماعية 
تقوم على تبادل الرموز » انها لفة بالمعنى الواسع للكلمة وهنا يتحدث شتروس عن الرمزية فيقول 
« اننا نى الدراسة الاجتماعية ونى الدراسة اللغويةؤ, اظار نظام رمزى كامل »© (605) , : 


وفى كل هذا يرى شتروس ان اللاوعى الذى يخلع على الظواهرالاجتماعيةالطابع المشستركوالمميز 
لها » هو مسئول عن الفكر الرمزى بل هو « قسم من أقسام الفكر الجمامي » (65 , * 


وبهذا طبق شتروس منهجه فى التحليل وطور نظرته الى العلاقات الاجتماعية باعتبارها 
رموزآ للتبادل الاجتماعي تنتظم فى اللاوعى عند البشر وبهذا تميز البشر فى ( الحضارة )» عن باقي 
الكائنات فى ( الطبيعة » ٠‏ 


5 س ان التضاد بين (( الطبيعة » و « الحضارة )» يفسر فى التحليل البئنيوى عند شعروس 
أيضآ قضية « الطوطمية » . لقد ذكر فى كتابه عن« الطوطمية » أن الظاهرة التي أطلق مليهًا بعض 
الباحثين هذا الاسم لا وجود لها فى واقع الأمر .ان هذا المصطلح نتيجة حضارتنا التي اعتادت أن 
تبعد نفسها عن الظواهر الت تجدها عنهه الشعوب الطبيعية » ولا تستطيع تفسيرها ٠‏ 
فحضارتنا تضع من شأن هذه الظواهر . ويقارن شتروس الموقف منها بالنظرة الى الرسامين. من 
اصحاب الاتجاهات الخاصة فهؤلاء غير اسوياءلائنا نتصور انهم يخالفون موقفا اجتماهعية 
واخلاقيا . وقد اسهمت هذه الافكار فى نشأةوهم الطوطمية عند الباحثين . يفسر شتر ومن أن 
وهم الطوطمية انما نشأ اولا' وقبل كل شسيءبسبب خلط ف المجال الدلالي » وفى هذا يقول لقد 
فضلت جوانب بعينها على حساب غيرها كي تخلععليها اصالة وغرابة ليستا لها » لقد جعلها الباحث 
زاخرة بالأسرار بانتراييه ليها من النظامالدلالي * 5 


ركم ١‏ ,هعاق أرضة ب 
(١‏ الترجمة الأمانية ) 9 .4 .8 ع 69 م2 للا معو ١‏ 


( 61 ) الرجع الكود ص 6 ل الترجقة الثاية مولا ٠‏ 7 


توي اس تويب ممسسعس» وزه يسيس متسس 
2 7 .5 كنتدسوتلهعدة نم85 عطعولوق2مهة عم[ ** 


60م 0 7 0000033007 اتقسنم ‏ نضح 
(1962) كتتط ,عامو فاو هلآ ١‏ 


يأيذا 


لهذا 


امول البنيوية فى علم اللعق والدراسات الاثنولوجية 


يناقش شتروس المجال .الدلالي بمنه جالتضاد وذلك فى محاولة لفهم الظاهرة التي 
توصف بالطوطمية على انها علاقة افراد وجماعاتمن البشر (فى اللجتمع ) بأسماء نباتات وحيوانات 
( فى الطبيعة ) » يربط مصطلح الطوطمية منالناحية النظرية العلاقات بين مجموعتين ائنتين : 
مجموعة طبيعية زاخرى حضارية » تضم المجموعةالطبيفية فصائل وافرادا.وتضم المجموهمة 
الحضارية جماعات أو اشخاصا » أى ان كل مجموعة منهما تظهر فى شكل جماعى وى شكل 
فردى . وهذه العناصر الاربعة تجعل من الممكن قيام العلاقات الأربع التالية بينها : 


١ (‏ ) علاقة فصيلة (فى الطبيعة ) بشخص! فى الحضارة) . 
( ؟ ) علاقة فصيلة '(فى الطبيعة ) بجماعة( فى الحضارة ) . 
(7 ) علاقة فرد(ف الطبيعة ) بشخص(فى الحضارة ) . 
( ؟ ) علاقة فرد ( فى الطبيعة ) بجماعة! فى الحضارة ) . 


وكل علاقة من هذه العلاقات تطابق ظواهر لوحظت عند جماعة او جماعات من البشر ومسن 
المنطقي نظريا أن تكون هذه العلاقات الأربع على قدم المساواة » ولكن العلاقتين الاوليين وحدهما 
تدخلان فى مجال الطوطمية ٠‏ 


ذكر شتروس أن بحث ردكليف براوناظاهرة الطوطمية قد اقترب بها فى دراسسته 
المقارنة لها الى اخضاعها للبحث البنيوى وذلكبايضاح ثناثيات التقابل . ان الطوطمية شكل 
بظهر فيه اتحاد ضربين متقابلين » وذلك ببأنتستخدم مجموعة من الأسماء المأخوذة من عالم 
الحيوان والنبات ( الطبيعة ) استخداما فى غيرهذا المجال اى فى المجتمع الانساني ( الحضارة ) , 


وتعتبر هذه الأسماء فى راى شتروس مصطلحات عامة » ففى الصين ثمة تقابل لغوى 
بين ما يطلق عليه ومو وما يطلق عليه دمر » وهو تقابل بين ما يدل على التذكير والتانيث وعلى الليل 
والنهار وعلى الصيف والشتاء » والى جوار هذينالضربين يوجد ضرب ثالث يطلق عليه 0و1 ويُعبر 
من الاتحاد أو الكل فهو يعبر مثلا” عن الزوجينمعا أو عن الليل والنهار معآ أو عن فصول السنة 
مجتمعة ٠,‏ 5 


والطوطمية وفق هذا الاعتبار اسلوب خاص للتعبير عن ذلك الكل » وان تصور الباحثين لها 
انما نجم عن نظرتهم للتضاد ولم ينظروا الى التكامل او الكل . وبهذا لا تكون الطوطمية ظاهرة 
منفصلة بل هي مظهر من مظاهر الاستخدام الكليلالفاظ هذا الغرب . / 


؟س ان جهود شتروس كانت تهدف الىدراسة كيفية اداء الانسان لعملية الفكر » واذا كان 
ليقي بريل فى كتابه « العقلية البدائية » قد حاولان يضع تقابل” بين فكر البدائيين والفكر المنطقي 
فان شتروس فى كتابه : « الفكر الهمجي ععةاننوة وكوووط 14» ( 11115 ) قد حاول ببحثه 
لذلك ان يصل الى المنطق غير الواعي للعقل الانساني عمومآ أي قبل أن يتغير ويصبح فكرة 
مصقولاك فدوننهع سوك نومع . ويطل قشتروس هذه التسمية على الفكر السائد ى 
الحضارات الراقية . ان منطقالفكر الهمجي يشسبهالطبيعة ير الواعية للفة ‏ واذا كان اللغوى يبجث 
النظام اللغوى رغم كونه فى .اللاوعى فى البيئةاللغوية فان الباخث الاثنولوجي ‏ يبحث ذلك 
المنطق الكامن فى اللاوعي عند أصحاب الفكر الهمجي . ان القول بأن الفكر الهمبجي ‏ وهو ما 
سمى من قبل باسم العقلية البدائية ‏ غير منطقيمردود عليه » إذ أن شتروس يرى أن الفكبير 
الهمجي وكل ضروب الفكر عند الانسإن قادر على« التجريد » وانه يعرف أيضا نزوعا نحو المعرفة 


1 


م1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


من أجل المعرفة » كما أن به جهدا فى تصنيف الاشياء ومحاولة لربط جوانب الحقيّقة فى العقل 
الانساني . 


ان ثمة فرقآ بين الفكر الهمجي والفكرالصقول عند شتروس »؛ ذلك أن الفكر الهمجى 
قد خلق معنى كليا متكاملا' لكون دون أن يجعل نزوعه الى ذلك فى المستقبل بعد تطور تاريخي ١‏ 
انه فكر يرى الاشياء مترامئة فى وقت واحدهويخالف من هذا الجائب تمزيق الأشياء بنظره 
تاريخية » والفكر الهمجى بهذا نظام متكامل . 


ويتسم الفكر الهمجي عند ث5 شتروس بنزوع نحو حتمية كونية » وهذا ما يوضح الفرق بين 
السحر والعلم . فالسحر يفترض مقدما وجودحتمية كونية ووجود تكامل كوني » بينما يفرق 
العلم الظواهر الى مستويات مختلفة ويجعلللارتباطات العلية مستويات مختلفة لا تختلط , 


ان شتروس يرى الدقة فى الفكر السحرىوفى طقوسه العملية تعبيرآ عن الادراك غير الواعى 
لحقيقة الحتمية » ان الحتمية هنا تندرك بالحدس فتحترم فتنفذ طفوسها تعبير عن اعتقاد.راسخ. 


؟ - ذكر شتروس ( 1156 )فى كتابه« غننه ه1 6ه نمه مل » ( ب النيىء والمطبوخ | 
أن هذا هو الجزء الاول من سلسلة مجلدات تظهر بعنوان « «مبهأوهامم/26 » . ويرجع اختيار 
شتروس إموضوع « النيىء والمطبوخ » الى أنالطعام اهم نشاط يربط الانسان ببيئتة . ومن 
ثم يمكن بحث علاقة الانسان ب « الطبيعة »4و « الحضارة » فى ضوء هذا الموضوع'. وعندما 
صدر اللمجلد الثاني من هذه السلسلة ( 1155 )بعتوان 7 5عنلمعه ونه ونس »© » ( ب من 
العسل الى الدخان ) ذكر شتروس أن العسل رمزالعودة الى الطبيعة فى حين ان 'الدخان بامتباره 
أداة للانصال مع القوى فوق الطبيعة يمثل اتجاهاعكسيا . 


وقد افاد شتروس فى كتابه عن النيىءوالمطبوخ من منهج التضاد الفونولوجي . فاذا 
كانت اللغاث جميعا تميز بين الحركات الثلاثالتي تقابلها فى العربية : « فتحة وضمة وكسرة »» 
فان هذا الثالوث يقابله 3 مجال الغذاء ثالوثاساسي آخر » عناصره هي « النيىء والمطبوخ 
والفاسد » » ويقوم التضاد بين هذه العناصر الاساسية وفق سمتين حاسمتين » فالتقابل 
الاول هو تقابل بين ما هو ( أصلي / وغير أصلي ) وعلى هذا يكون النيىء أصليا على العكس من 
المطبوخوالفاسد فهما فى شكل غير الشكلالأصلي.اما سمة التقابل الثانية فتميز بين التثير بعامل 
الحضارة والتغير بعامل الطبيعة أى بين المطبوخ والفاسد . وهكذا حاول شتروس أن يفسر بفكرة 
التقابل وقد انعكست ف الحياة والميثولوجيا ‏ قضية التحول من الطبيعة الى الحضارة . 


لوا كما كما 


وبعد » فقد كانت محاولات شتروس لنقلمنهج التحليل الفونولوجي. كما عرفه ملمساء 
اللغة. محاولةجديدة للربط المنهجي بين الدراسات اللغوية والاجتماعية والاثثولوجية والفولكورية . 
وقد كان لهذه المحاولة أصداء بعيدة فى العلوءالانسانية المختلفة ولا سيما فى فرنسا والمائيا . 
فظهر باحثون جادون فى النقد الاذبي والتاريخوعام النفس ينظرون الى هذا. المنهج نظرة اعجطناب 
مسخاؤولين تطويره والافادة منه“ق.دراساتهنميع . واذ! كان علم اللغة قد.حقق بهذا نتائج كثيرة -فقد 
كانت الصفيجات. النسابقة..محاولة لتقيبر يبذلك المنهج فى- اصولهفى. علم. اللغة وق- م رجاعفة 
انعقاله: الى الوزامياتِ ' الاثنو لؤجينيةة: ؛ لكل متتخصصن بعاد هادا :أن يبحكم على مد الخد الي 
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سسححخيث توسسولن) 
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تجاي عناص الرواية * 


منذ اكثز من قرن وحتى الآن » اهتم 
الائنولوجيون والفواك.وريون اهتماما جادآ بكل 
مظاهر التراث الانساني . ويبين تاريخ البحث 
فى هذين اللميدانين المتصلين اتصالا وثيقا 
بعضهما ببعض )١(‏ » تغيرات كثيرة حدثت فى 
اهتمامات الدارسين » خلال هذه الحقبة كما 
ببين أيضا ( تاريخ الدراسة ) الآراء الشائعة 


ترجه وتعليق: صفوو تكمال 


التيحددتنشاط هؤلاء الدارسين . ففىالبداية 
نجد ملاحظات عفوية عن متشابهات غريبة فى 
بعض العادات والمعتقدات والحكايات والأغانى 
التي جمعت من انحاء العالم الختلفة . 


بعد هذه البدايات ونتيجة للتطور الطبيعي 
فى الدراسة » ظهرت عمليات مسح مطردة 


كه عق اطنتتصحمه© ‏ *71 رلمطاع2 عءمللاه7 2 قه ونستزلهمة )131406 م ,ردهومصسرمط؟ طغنع ١‏ * 
الس لج لق ةق ا ال ا م 


.5 لمتواء8 ,161: .210 


يعتبر تومسون ( 1846 - ) العالم الامريكي العاصر » أحد كبار علماء الفولكلوى الذين عملوا على تاصيل 
مناهج البحث الفولكلورى . وواحدا من العلماء البارزينالمتخصصين فى دراسة الحكايات الشعبية . فقد صرف معظم 


أن لم يكن كل ب جهوده العلمية فى دراسة الحكاياتالشعبية ووضع التصنيفات العلمية لها , ويعتبر عمله الكبي 
(( فهرس عناصر الادب الشعبي عتنطهيعاذ] 10116 06 1206 2/016 » من آهم الاعمال التى اختص بها علم الفولكلور 
من حيث فهرسة عثاصر امادة موضوع الدراسة ‏ دونغيره من العلوم الانسانية . كما أن عمله فى تصثيف ( طرل 
الحكايات الشعبية » يعتبر من آهم الأعمال التى ساعدتعلى تيسير وتسهيل أساليب البحث العلمي فى تحليل الحكاية 
الشعبية . وان كان يرجع فضل الريادة العلمية فى هذا النمط خاصة من العمل المنهجي للعائم الفنلندى انتى آرنى 
عسقة نأغمة ر 1111 ه!19 ) الذى نشر آول تصنيف لطراز الحكايات الشهبية عام .191 (.3 21:0 .7100 ) ٠,‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


جمعت العديد من هذه الممائلات ( القياسية),. 

ولقد تأثر الدارسون الأوائل تأثرآكبيرآ بهذه 
المتشابهات لدرجة انهم لم ينحوا نحو 
استقصاء ما اذا كانوا يتعاملون مع مم'ثلات أم 
متفردات خاصة . فلدينا الآن المجموعات 
الكبيرة لفريزر :5:26 التي آينعت « الفصن 
الذهبي » (؟) » وكذلك تفسيرات رينهولد كولر 
ععلاه 4امطمئعه التي زيدت تفصيلا' بعد 
ذلك فى العمل الكبير لبولتي وبوليقها 
18 820 180116 الذى صدر فى خمسسن 
مجلدات والذى لم ترد فيه حكايات الأخوين 
جريم 102 ./7 ته .1 مع تتبع نصوصها 


المتغايرة الواضحة فحسب ؛ بل وردت فى كثير 
من الأحوال مقسمة الى الأجزاء التي تتكون 
منها مع مقارنة هذه الأجزاء بمثيلاتها فى انحاء 
متباعدة من العالم . 


كذلك بنذلت محاولات سابقة لأوانها لتفسير 
المادة القاصرة وغير النسقة التي أمكن حينذاك 
الحصول عليها . وقد تم بعض هذا العمل 
بمهارة فائقة » وما زال موضع تقدير دارسين 
مجيدين » غير أنه كان ثمة مبالغة فى الاتجاه 
الى تكوين مدارس فكرية ومحاولة استخدام 
مبدا بعينه لحل جميع المشاكل » وهكذا ظهرت 


ولقد اخثرت مقال تومسون ١‏ تحليل عناصر الروايةكمنهج فولكلورى » الذى نشره قبيل اصدار الطبعة الثانية 
من (( فهرس عناصر الادب الشعبي » نظر! ما يثيره من تساؤلات حول هذا النمط من أنماط فهرسة عناصر الحكايات الشعبية » 
وهي تساؤلات لا تزال موضع بحث بعض الدارسين العربالذين يرون خرورة الاتفاق على اسلوب موحد فى جمع مواد 
الماثورات الشعبية وتصنيفها , 


وى هذا المنال سيلحظ القارىء بمض المشاكل التيتواجه عمليات التصئيف هذه »© والتمليقات الهامشسية التى 
اضفتها بامل توضيح بعض النقاط فى المقال . فالمقال الاصنيلا توجد به آية تعليقات أو اشارات هامشية . كما اردفت 
الترجمة بتعقيب اردت به اعطام بعضص المقارنة بالنسبةلتصنيف « الطراز ©0لا1' » وتصنيف العنصر (36ا1401 ) , 


« المترجم » 


١(‏ ) ( توجد صلة وطيدة بين علم الفوفكلور وعلم الاثنولوجيوليس ف الامكان فصلهما عن بعض بحدود مائعة » فالفولكلورى 
وخاصة في أوربا وآمريكا. الجنوبية » يهتم بين حين وآخربالنظم الاجتماعية التقليدية » والثقافة المادية لاى مجتمعم 
يدرسه , والاثنولوجي سواء كان يدرس جماعة من الئاسفى وسط افريقيا أو فى وسط أوربا » يجد نفسه أحيانا 
عاجزا عن آداء عمله على اكمل وجه دون معرفة أغانر »وقصص » ورقصات »© ومعتقدات » وممارسات سحرية من 
الجماعة التى يدرسها » . 


و « دم أن جهود الفولكلوريين تشارك جهود الاثنولوجيين»في وضع الحلول المناسبة للمشاكل التى تواجه الدارسين م 
غير أن جهود الفولكلوريين ظلت مجهوثة » اذ كانت هذهالشكلة ملقاة عادة على عاتق الدراسات الانثروبولوجية . 
وهكذا ظل العمل القيم الواضح للفولكلوريين » هو امكانتنظيم الارشيفات وعمليات الجمع المنسقة » وتحليل مواد 
الكرويات. الشبفاهية ووضع مناهج بحث الحكايات الشعبية » . 


-0لامتزعمع صىم .1003 عه 1هدرمعطغصم “ : هذ رقعتليمة 000 ص قعدمة40 5539 5 
.5 .2 ,587 .م ,1953 6مقعنطت ,ققعمط مودعنط) آه تزأنويع انملآ عط ,*” بزومعمعبم1 عتقهم ' 


سبق أن نشرت ترجمة لهذا المقال بمتيلة ١‏ (« الكجلة » المدد؟1 السنة الثامئنة » القاهرة سبتمير دده 


(؟ ) صدرت ترجمة عربيةللجزم الاول من الملخص الذىوضعه سبي جيمس قيقد عن مؤلقه الكبي « القيصن 
الذهبي: » , الهيئة المصرية العامة للتاليف_والنشر » القاهرة1 |19 . 


اليل 


المدرسة الانتشارية (9) والمدرسة التأصيلية©؛)» 
بل حتى فى داخل هاتين المدرستين ظهسزت 
مدارس .فرعية ترى فى اللتشابهات: نوعآ.ما من 
الذلالة الاسطورية أو اللغوية ٠.‏ بل ان كتاب 
فريزر العظيم » يوعز لغير المتخصصين بالاعتقاد 
فى وجود صلات اصولية بين كثير من عناصر 
الثقافة التي تبدو الآن مجرد مماثلات . 


من هذه المحاولات المبكرة لتفسير الممطيات 
التي كانت متوافرة حيئذاك » ظهر رد فعل 
طبيعي ‏ كما ظهر أيضا جيل كامل أو أكثر من 
الاثنولوجيين الذين شغلوا أنفسهم اساسآة 
« بتفرد » الثقافة التي كانوا'يدرسونها . ولم 
يشناءوا أن يبذلوا اهتماما كبيرآ بدراسة 
التناظر » و « التمائل » فى العناصر الثقافية» 
ومالوا الى التقليل من قيمة عمل الذين اهتموا 
بدراسة عوامل انتشار العناصر الثقافية . 

هذا الاتجاه » اختص به فى الواقع ب 
الاثنو لوجيون أكثر من الفولكلوريين . اذ لم 
يكف الفو لكلوريو أبدآ عن' دراساتهم المقارنة , 
فالجامع. لثقافة معيتة » غالبا ما يكون متحيزآ 


للجماعة الانسانية التي يجمع منها مادته . ومن ٠‏ 


المحتمل فى كثير من الاحوال أن يشعر جامع 
هذه الثقاقة بأن المادة التي 'حصل عليها لها 
قيمة متفرئدة , وانها من نواح كثيرة أهم مما 
جمع من.منطقة مجاورة . وهذا بالطبع اتجاه 
ذاتي. ولا :سخن فى الدراسة العلمية. 


.- .ويتجئبون عن:عند أثر.التراث.. :وقد 


18, 


تجليل عناصر الروايةكمتهج قرلكلورى 


للتراث . فالفولكلورى يعرف » عننادة » ان: 
الدراسة المقارنة تكو”ن قسسمآ هن أهم أقسام 
عمله . . 


ولقد احتفل عدد كبير من الفولكلوريين مثلم 
البداية بالشاكل التي تبعث على الحيرة 
والفضول والتي تكشف 'عنها دراسة الرواية 
التقليدية . فقد لاحظوا أن ظاهرة الرواية 
منتشرة عالميآ » وأنها نكاد تكون ‏ كأى مادة 
ثقاقية'اخرى ‏ موجودة فى العالم أجمع . ذلك 
ان طبيعة الفكر.البشرى بذاتها » قد انتجت 
بلا شككفي رآمن [لمائلات الطبيعيةكماحدث كذ لك 
انتشار كبير لعديد منعناصر (:) روايات جماعة 
انسانية الى روايات جماعة اخرى .. اذ يُوجد' 
خط متصل يمتد من ابسط أشكال الثقافات 
الشفاهية ( السابقة على التدوين ) ليصل الى 
اكثر انواع الروايات الغربية »؛ تحضثراً »© 
حاملا” معه المادة ذاتها المكونة للرواية .., فليس. 
هناك انفصال يمكن ادراكه بسهولة بين حكايات 
جماعة ما واخرى . فقد لوحظ منل البذاية 
وجود عناصز كثيرة شائعة فى كل مْن ماذة وبنية 
الحكاية التقليدية » مما يسمح بعقد مقارنات 
ذكية وقيمة بين هذا إلكم الكبير من الرواية فى 


العالم .. والواقع ع ان الانفصال الحقيقي » 


انما تم :مؤخرآ وى الثقافة الغربية » حينما بدا 
الأؤلفون يجتهدون لتجقيق الأصالة فى أعمالهم » 


(؟) ‏ كانه وز15)ز2. اتباع المدرسة الانتشارية » دارسوالاصل المشترك في الردايات » الدين' يرون أن الرواياتم كلها 
صدرت عن مصدر واجد ثم انتشبرت وهاجرت من مكان الىمكان . ويعتير تيودوز بئقئ 617 7560002 ( 1804 اسر 
1 ) مؤسس نظرية هجرة الحكايات الشعبية من الهندوانتشارها .فى اوربا , كما يعتبر انتى إرئئ .من اتباع هدم ' 


النظرية وأول هن طور المنهج الجغرافي التاريخى فى دراسةالحكايات الشعبية ٠‏ 


(؟ ) فاناءاعمعوواهط 


:عو 


أتباع المدرسة التآصيلية »دارسو الاصول المتعددة للروايات” 2 الذين يرون أن الروايات' 


لم تصدن عن'.مصدر واحد بل صدرت عن مصادر اصليةعدة . 


18:9 د 


ميلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


الاتجاه نعلا” الى أن اصبح الولف « مبتلى' » 
بالقوانين الوضوعة ضد السرقة الآدبية . وان 
كانت ( السرقة الآدبية ) لم يُعترف بها كرذيلة 
فى كثير من أرجاء العالم » بل أن التسسك 
بالتراث , لاتجنبه ) هو فضيلة لدى أغب رواة 
القصص ؛ سواء كان ذلك فى الآ<ام الاسترالية 
أو فى اسواق الشرق الأدنى . 


وثمة نقص ف الادوات المناسبة لدراسة 
الرواية التقليدية(1) » علاوة على الحاجة الملحة 
للمصطلحات الدقيقة » وقد تبدد سدى كم” 
كبير من العمل. » بسبب أن الئاس كانوا 
يستخدمون تسمية واحدة للدلالة على اشياء 
متبايئة . فكثير من المتماثلات التي حددوها 
لم تكن متماشة فعلا” » ولكن هذا الخط فى 


ره ) 2/1015 : العناصر التى. تتكون منها بنية المادة( الثقافية » أو « الموضوع » ب موضع الدراسة ‏ والعتصر 
هو أصغر جزء يمكن أن يقسم اليه الموضوع . كما أنه القسمالآساسي الذى يمكن أن تقسم المادة على اساسه الى اقسام 
رئيسية » كل قسم منها له دور أساسي في بناء العمل الأدبي أو الفني © أو الظاهرة الثقافية . ويكون بذلك المحور ب 
نبعآ لترجمة الدكتور عبد الحميد يونس للموتيف ‏ الذىيشكل بناء العمل الأدبى , وهو ( الجزىء ) فى ترجمة اخرى 
(١‏ للموتيف » يستخدمها الاستاذ رشدى صالح . « وهذهالجزئيات تؤلف فيما بيئها نسيج الحكاية أو قل نسيج 
الا نموذج (6بنا] ) وبعض هذه الجزئيات يتشابه فيما بينه »الى الحد الذى يكفي أن يجعلها تتبادل المواضع فى حكاية من 
الحكايات » . ويرى الاستاذ رشدى صالح فى ترجمته لكلمة 7 ]1/1011) فى الفولكلور أن « كلمة موتيف تمني أي جزء يمكن 
آن تنحل اليه فقرة الفولكاور » راجع ترجمته لكتاب ©» علمالفولكلور » تاليف الكزاندر هجرتى كراب © دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر » القاهرة 1551 . صفحات : م] 12] » ]26 , 


من هذا النص . نلاحظ آيضا أن الاستاذ رشدى صالحقد استخدم كلمة « الانموذج » كترجمة لكلمة»ت]لاآ فى 
الفولكلور » ولكنني استخدم هنا كلمة « طراز » كترجمةللمصطلحم/[1 كما استخدمت كلمة (( نمط » كترجمة لكلمة 
1 #وذلك كوسيلة من وسائل تحديد اكصطلحات فالتصئيف , فالطرازع18 يقسم الى آنماط 2314061115 والأنزماطف 
تقسم الى وحدات 15زم[]» أو فقرات 116115 , والوحدة اوالفقرة تقسم الى عناصر (عأتعصره181) او 20145 اى الى 
جرنيات اساسية ورئيسية فى الموضوع من حيث آنها المناصرالمكونة للموضوع والتي تتركب منها « بئية » المادة موضيع 
الدراسة وموضوعها , مع ملاحظة أن من العناصر ما يكون فىالوقت نفسه »© هو الفقرة الاساسية أو الوحدة الاساسية في 
النمط , فيكون بذلك »© النمطا » هو الوحدة والعكس بالعكس . أو تكون الوحدة مكونة من عنصر واحد فتكون 
الوحدة هي العنصر والعكس بالعكس , وقد ترجم الاستاذفوزى العنتيل كلمة]نا20 » الى : جزئية » وحدة » 
وتيف . وكلمة علا الى : نمطا »> نموذج . أما كلمة1[1114 » وكلمة 23]06111 فلم تردا فى قائمة اللصطلحات التي 
أوردها فى كتابه ؛ الفولكلور ما هو ؟ دراسات فى الترا ثالشعبي »© دار المعارف بمصر » 19456 . 


والواقع ان ترجمة المصطلحات تحتاج الى اتفاق علميموحد آمل أن يتم قريبا . وبالنسبة لكلمة « نموذج » فقد 
آئرت أن استخدمها كترجمة لكلمة [ع! 7/0 حيئما يكونالحديث هرتبطا بشكل 7010 الحكاية الشعبية اد باي 
موضوع آخر من طرز الابداع الشسسعبي .. وحينما يكونالحديث عن الشكل العام للحكاية , 


(1) نشر الاستناذ ر'و*22017 .11 .1 دراسة عن تطورمجالات استخدام وتطبيق الآدوات والوسائل التكنولوجية فى 


البحث الانثروبولوجي » ومن هله الآلات والادوات ما يستعينبه الباحث الفولكلورى فى بحوثه وخاصة فى عمليات البحث 
الميداني فى .جمع وتسجيل مادته العلمية » وكذلك فى فحص بعض النماذج من الثقافة المادية . 


راجع : 
01027ممتطاصة “ ما ,لإعمد5_لمءنمه81156 خى_.تروهامممعطامة مذ كلتة لمعتصطعع؟ ,عومج .11 .3 
,895-940 .مم ,أ.مه ,*” بههله10 
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المقارنة القياسية يمكن أن وضح »؛ اذا قم 
عمل تحليل كاف للمادة » فالصطلحات يمكن 
أن تحدد ونظهر فورآ ما هو متطابق فعلا” 
أو ما هو بالكاد متشابه » وى ميدان الثقافة 
المادية يتحقق كثير من هذا التوضيح عن طريق 
عمل تعاوني على غرار ما تم من مسح لقطاعات 
ثقافية عدة () . 


:وبالنسبة للفولكلوريين» فان أبرز محاولاتهم 
العلمية » تظهر فى تنسيق المادة وتصنيفها 
بفرض تحديد خصائصها » وقد حدثت هذه 
المحاولات نتيجة لجهود الدارسين فى اوروبا 


ييا 


تحليل عنامر الروايةكمنهج فولكلودى 


النمو التدريجي الذى حدث فى وضع فهارس 
طرز الحكابة الشعبية »© تلك الفهارس التي 
ساعدت كثيرآ فى توضيح تاريخ الروايات ذات 
الاصول . بل ان الذين اشتغلوا بهذا الطراز 
من التصسسئيفات وبخاصة انتى آرنى 
عسعة نائهة رأوا أيضآا قيمة عمل فهرس 
للأجزاء الصغرى التي تتكون منها الحكايات . 
ولقد ادرك أنتى آرنى أن هذه الأجزاء الصغرى 
تجد احيانا نظيرآ لها فى اماكن غير متوقعة . 


لقد كان الدارسون من جيل بداية القرن 
العشرين على دراية متزايدة بأهمية روايات 


الشمالية (8) . وليس هنا مجال مناقشة2 يعض الشعوب مثل الافريقيين والينود 


( 7 ) استخدمت عبارة « مسح قطاعات ثقافية عدة )للدلالة على المصطلع ١‏ /[76زنا5 [2,دااآد 0055-0 » » 
وذلك التقريب المعنى المقصود من « رصد » ودراسة الانماطالثقافية الكتشابهة أو المناصر المتمائلة فى أكثر من بيئة ثقافية. 
وللتفرقة بينه وبين المصطلح 520007 |نا40, الذى يمنيانتقال وتداخل عناصر ثقافية من ثقافة الى ثقافة مفايرة . 
سواء كان ذلك بالنسبة لاصحاب الفكرة القائلة بان الثقافةشيء مطلق 4 « مثال » » وكل الثقافات تحمل مكونات مثماللة 
نابعة من القوانين الكونية الني تحكم عمليات الادراك , اد كانذلك بالنسبة لاصحاب الفكرة القائئة بان الثقافة (١‏ شيء » 
موضوعي وطرز الثقافة تتفاير وتختلف لارتباطها بموصوعالتجربة الانسانية » وتعدد طرز ( التجربة العملية )) للانسان, 
والواقع ان من الصموبة بمكان » وضع مقياس عام للظاهراتالثقافية » أو كما يقول مالينوفسكي : ١‏ ان القوانين التي 
تحكم العمليات الثقافية غامضة وعديمة الفائدة والدلالة » . 1 
انوع اأمنآ 0/00 ,وبيمموع ج05 لمة عستطادت أه لإرمعط] ءأ)نامءنهق ف رنلة«مصتلة]/1 بجةاوتممءه 
.38 .م ن[مه8 كه[ كن ,1960 علتملا 1168 ,وومعط 

اتع.ره ,*” بيوله1 نزوهاوممعطمة “ هأ عفادت أه كعلرمو عه كمدمءاتمنآ بمطمطاءساءة علئرات 
.5071-3 ,ترط 

.524-53 .م ,نأك .مه ,”قله نروهآمممعطامة“ هذ _عساعماة لمأءه5 ,كقناهمأاة- م1 علسوكت 


.621-641 .مم ؛ غك .نه ,”ه100 ووأوطمعطامة “ مز ,ممغهعمألعءة ,كلمء8 طملهع. 


م ب يشير تومسون بذلك الى الجهود العلمية التياسست اسلوب التصثيف فى الدراسسات الفولكلورية ., 
وخاصة جهود العالم الفنلندى انتى آرنى الذى وضع أولتصنيف لطراز الحكايات الشعبية ( |١|.‏ ) . ثم وسصسعه 
تومسون وزاد عليه بعد ذلك وأصبح ينسب اليهما عالميا باسم( تصنئيف ارنى ب تومسون للحكايات الشبعبية » . وقد 
أصدره تومسون لأول مرة عام /[91! : ممناة كادمة1 4 .عله1لام2 عط 2ه وعص219 عط" 

رمعم وامعطعقل8 عع كتصطءنعدع/ا واعمعقة4 تاغمة _.لإطصدومتاطز8 نمه 
.7 نلمائكء1] ,74 81:0 .178 ردموصوصمط؟] طلناة زط لعوموامع هسه لعنهاكمة 


ثم صدر موسعا عام 1911 ثم أعيدت طباعة هذه الطبمةعام 1976 هلسنكي (.184 .1170) وهي الطبعة التي سنشير 
اليها فى تعليقنا فيما بعد ٠‏ 


ه16 


ليله 


عالم الفكرى المجلد الثاثث ب العدد الاول 


الامريكيين () ٠‏ ويبدو لي الآن » أن من -حمين2 بجمع عناصز زوانات الشعوب من اتحاء العالم” 
حظي: » انني ققد اهتممته مبكرآ: بعمل .بعض١‏ جميعا ».وى مختلف طرز التطؤز الاجتماعي. 
القارنات بين جكايات الهنود الامريكيين والصناعي حتى يمكن عمل مقارنات .لها . 

وحكايات الاوروبيين . فقند 'نناولت دراسسات : » وتسهيلا” للدراسة » 
فى أذلك الوقت الحكايات” الكاملة "الواضحة' بدات فى عمل تصنيف للعناصر التي يمكن أن ” 
تنضّم معا » 'وقد كان ذلك-جوهر بد 


ن . وحيئما حاولت بعد ذلك دراصة” 


الذى نما وأضبح « فهنزسن عنامو الادب 
بات #النظيرة-الاقل وضِوحا ؛ ونا جهتنتي: الشعبي » (00) . 3 
صعوبة ترتيب..نئات الفقرات الصغيرة التي. 
مررت .بها والتي:تبدو.عادية.لدارسى الغو لكلور وعلى الرغم من أنني الولف المذكور أسمه 


الاوروبي . كما تبين لي ان أحد! لم يقم من قبل على هذا العمل الإ انه ما كان له ان ينمو بغي 


ب كان مطلع القرن العشرين بداية اكتنشساف الثزاءالفني والقوة الجمالية للفن الافريقي وخاصة فئون النحت .و 
مما آثار الاهتمام بمختلف اشسكال الابداع الغني الافريقيو خاصة الحكايات والأساطر والمتقدات الكامنة خلف مظاهر 
الابداع الفني التشكيلي . كما واكب ذلك اهتمام آخر فدراسة فن الهنود الحمر وسكان البقاع الشمالية المتجمدة 
والشعوب الفطرية (-البدائيسة ) القاطئة فى جزر المحيطالهادى . 

وقد صدرت دراسات عديدة ومنجموعات' من الخكاياتالشعبية الافريقية » ومن الكتب التي تئاولت موضوع 
الحكايات الشسمبية الافريقية والنحت الافريقي مع تقديممجموعة من الحكايات الافريقية » كتاب : 1 
بتناطعو ل ف عم لوه5: رمتليقظ اسسوط نزط دبواغء :لمآ لمع .لع رععتفغدانهة لمة ععلمهااه 1 مددفكظ + 

..5 1 مملمدمآ 


علازة غلى' الدراسات التقليدية التي اضنهرها علماءالفولككور الأؤائل 'مثسسل"ماكس مولر2/101!7 1/18 وتيلوق 
مك1 :8 .8 وأدرو لانج'عممآ: وفنسة والقزد “نت 2/6 1680ل عن”الثقافة البدائية :رسسلنهت سنا 


راجع : 
,راننوط ممقوعع1 - ععم12010116 ,لتدمغ1115 لى_.فاكترهلتاه5 طدنائظ عط رقمدوط .14 لين 


.71968 
مط" “ سدم مممناعماةء5 ,كطاوك8 نعمهة529 “كلمة_كسماقت غهمممءم ,(60) ,رممممط .30 لتقطوتع 
.6 «وملدمة1 بتسوط مموعع1 ١‏ عولع ه80 .آدياهل/ا ,'*:كاومل11ه1 طوتامه ٠١‏ 
انظر ايض : 2١‏ عبد الواحد الامبابى ب الحكاية فالفولكلور الافريقي 4 مجلة الفنون الشعبية » القاهرة » العدد 
الحادى عشز"» ديسمير 1954 ٠‏ 
٠‏ -'صفوت كمال »6.:من أساط الخلق » مجلة ( عالوالفكر » العدد الأول » المجلد الثاني ».الكويت .[5! . 


0 دز فامعجصمعا8 عوناوسوك2 2ه جدمنامع ممت .١‏ نوجانلا ياه! عو «عوجة ناولا ن 
ماوه8 وو[ ب و«نوتاطة”1 .يةاممعع_ رومع جتهدمه8 لوبعدنله7/1_,تعاطة5_,كطالا4ة ,5عله82[1. روعلة ]ات 1 اول 


106 .256 50 ,اندو بن سا ل يل اول 
.107 .750:25 ,1933 و - ,2 ,آة باولا 
.2750.10 .850 ,1934 ,83 111,8 .املا 
ا ع 0 
ابوه 550 رؤؤق1 + 
117 20 870 ,1936 بتعفهة لمدنامطمطمتة ,1ل بأو 


ذل 


التعاون الصادق والمساعدة المخلصة التي 
قدمها عدد كبير من الفولكلوريين فى ارجاء 
متعددة من العالم . فقد كان نصحهم » كما 
كانت اعمالهم أحيانا تفوق كل تقدير » سواء 
فى مراحل اتمام هذا العبل أو بعد ذلك . 
فالخطة الاصلية لهذا العمل , كانت مجرد 
الجمع السهل للموضوعات الممكن الحصول 
عليها من الهنود الامريكيين ومن الجموعات 
الاوربية الكبيرة . ولكن ولعدة أسباب » نمت 
خطة العمل وازدادت طموحا . ومن خلال 
نصيحة ومعاونة آخرين » سرعان ما تقرر البدء 
فى محاولة استيفاء « الفهرس » ليمثل على 
الاقل روايات من كل أرجاء العالم ٠.‏ والواقع 
ان تغطية العالم كه كانت متعذرة تماما » 
خلال حياة قرد واحد , بالطبع » ولكن كانت 
'نوجد على الأقل مجموعات تمثل ثقانات 
متنوعة © وكذلك مجموعات لأساطير شعوب 
عدة) جمعتمن مختلف ارجاء العالم »و فهارس 


للحكايات الاوروبية » وبعض المجموعات الكبيرة ' 


لحكايات شرقية » وعدد جم من الدراسات عن 
التقاليد » وخوارق القديسين © ومجموعات 
للامثولات )١1(‏ والادب التقليدى فى العصور 
الوسطى  )15‏ كل ذلك »© اخذت منه نماذج 
وصئدفت »© وقد ظهر من خلال ممارسة العمل 
أن بنى' (19) كثيرة للروايات كانت متشابهنة 
وسهلة المقارنة » ثم تبين عن يقين » أن كثيراً 
من مثل هذه البنى غير متناسبة مع بعضها . 
وعلى كل حال © فقد تسقت كلها فى تصنيف 
عام » ولم يكن من الضرورى عمل توضيحات 


ذه 


تحليل عتاصر الروايةكمنهج ولكلورق” 


خاصة فى « الفهرس » نفسه . فمثل ضذا 
التوضيح يمكن أن يكون مهمة دراسات لاحقة 
وذلك فى ما لم يتناوله الفهرس بالتوضنيح 
الكاق ٠‏ ع 38 


أما الذين اعترضوا علىأن العناصر المتشابهة ' 
بل الؤاضحة »© قد وضعت بعضها تلو البعض 
دون مراعاة علاقاتها الاصولية » فان هؤلاء لم 
بدركوا أن « الفهرس » كله , هو محاؤلة لعمل 
نرقيب ملموس لمثل هذه العناصر كشكل من © 
اشكال جرد الروايات الموجودة فى العالم ٠.‏ ولعل 
العنوان المقترح اصلا” لهذا العمل كان يُسفر 
بطبيعته عن ذلك اكثر من العنوان الحالي . 
فقد اقترحت أن بُسمى هذا العمل « مواد 
الادب الشعبي » . ولكن » باعادة النظر فى هذا 
العنوان » تبين أن فكرة « الفهرسة » للعثاصر » 
لا تتضح تماما من خلاله . 


واذا افترضنا . هذا الذى اثتبت النتائج » 
فى رأبى »صحته بوضوح ‏ وهو انه كانت هناك 
حاجة حقيقية لعدل مثل هذا التصنيف 
للعناصر » فأى غرض يخدمه هذا الفهرس 8 
ولماذا تقرر عمله .على اتسباع العالم » وجمله. 
لقطاعات ثقافية متعددة ؟ هذا القرار كان 
نتيجة الاعتقاد بأن ممارسة رواية القصص هي 
واحدة من اكثر انشطة الانسسان شيوعا فى , 
العالم كله تقريبآ ‏ ودراستها يجب الا تكون , 
بالتجرئة , بل يجب أن تشبمل.» عاجلاا آم 
آجلا؛ » كل اجزاء هذه الروايات جملة واحدة. ' 
فمنذ أن صدر « الفهرس » عارضا أقسساماً ., 


11 ) هاصسعيط » قصص الماع او الامثولات ٠.‏ 
يرى الكزاندر كراب أن ( الدراسة الحقة لهذا 


«الأعمال لا تدخل فى ميدان الفولكلور ) بل تتصبل بالتاريخ أ 


الآدبي فى عصره الوسيط وهو الذى لم يوضع بعد ( علمالفولكلور عام .]14 ) ( ويكفي أن نقول ان بعض الحكايات 
المذكورة فى هذه الكتب » كان مجهولاة فى اوربا أثناء تاريخهاالقديم » ومطلع تاريخهما الوسسيط » على حين كانت تلك 
الحكايات نفسها مملومة لأهل الشرق, » منذ. فترة طويلةسابقة, والآمو الثابت تاريخية » هو آن للتاثيرات الشرقية آثرها فى 
أدب الامثولات - وجاكوب فون فترى + قغى ستوات عديدة منحياته فى الأراضي المقدسسة » وتعتبر قصص فترى من أهم 
مجموعات الامثولات ) ٠‏ ( علم الفولكلور ‏ ترجمة رشدى صائح ص : 1.1 ) و ( كان اسستعمال المواعظ او الحكايات 
الشارحة معروفة فى العالم القديم » غير أن الحكايات الشارحة كانت تستثبط من الأساطير ) نفس المرجع ص : 47) ٠‏ 


5 جمع بتية » وتستخدم: هنا للذلآلة على جَسْسْمالحكاية أني بناتها الى تتشغل فئة وكتكون ب9<. ' 


0 


ييا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ إلعدد الإول 


كبيرة من المادة على مختلف مستويات الثقافة 
الادبية » مثل الأدب الايرلندى القديم ٠‏ 
والسير الشعبية الايسلندية » ومجموعمات 
الامثولات » ومجموعات نوادر من العصبور 
الوسطى ومجموعات حكايات شعبية هندو 
أمريكية واوقيانية . وقصص افريقية 
وشرريميسية (14) وحكايات شفاهية من الهند 
والصين واليابان ‏ كل ذلك - قد دل على أنه 
كلما.كان استيفاء « الفهرس » كاملا » كانت 
قيمته اكبر بالنسبة للمهتمين بذلك [08 . 


على كل حال ليس هذا مجال مناقشة 
المنهج اللمستخدم فى « فهرس ‏ العنصر » , 
فالغهرس الذى تم فعلا” لم يوضع على آية 
اسس فلسفية مطلقآ » بل جاء معتمدآً على 
الخبرة العملية » على أساس من التجربة 
والخطأ . فالمادة التي بدت منتمية بعضها الى 
بعض » وضعت معآ ) وقد تمت عدة تغييرات 
قبل. اقرار الترتيب النهائي له . كما عدات 
الاقتزاحات التي اقتبست من نظم المكتبات 
لتتواءم مع احتياجات « الفهرس »© . وقد أمكن 
تناول عناصر متنوعة الدرجات سواء كانت 
عامة أو محددة » بوساطة التقسيم الى 
أبواب وأقسام » واحانا بعمل أقسام فرعية , 
وبذلك وتجددّت" الافكار العامة الكبيرة مكانها 
وبسهولةف الفهرس؛مما سهلبالتالىتمييزهاعن 
الفقرات الفصئلة ومكن من التثبث من صلتها 
بعضها ببعض أو على الاقل الشك فى صحة 
هذه الصلة . و. «الفهرس»مجرد تطبيق لقواعد 
التقسيم المعروقة جيدآ » أقسام رئيسسية 
وأقسام فرعية » وقد وضع بحيث يمكن 
التوسع فيه الى أي مدى ممكن دون تحديد , 
بينما أعدت قائمة ببليوجرافية لكل فقرة » 
كعامل مساعد حسب ما تقتضي الظروف . 


وروعي أن تتسع خاتمة الفهرس لكل شيء' . 
فاذا اكتشف حزء جديد لا يمكن ادراجه ضمن 
« الفهرس » فيمكن أن يضاف فى هذه الخاتمة 
ويشار اليه اذا ما اكتشف جزء آخر فى العالم . 


اذن » ماذا يمكن أن ,درج فى فهرسر مثل , 
هذا ؟ لقد وجدت أن أصعب سوال يمكن ان 
ينوجه الي" بشأن هذا الفهرس *؛ ربما يكون 
السؤال الهام ‏ ما العنصر ؟ وليس. لفذا 
السؤال جواب قصير سهل . اذ توجد فقرات 
معيئة فى فى الرواية حرص رواة القصص على 
استخدامها » وهذه الفقرات هي المادة التي , 
تنسج منها الحكاية. فاذا كان لها فائدة حقيقية 
فى تكوين الحكايات » فان نوعيتها لا تؤشر مطلقا 


' فى اعتبارها عناصر تكوين . وفى الواقع » يكون 


لبعض الأشياء طابع خاص يُسيغ عليها, 
أهمية بعينها » تجمل الانسان يذكرها دائمآ 2 
على غرار التعريف الشائع الذى يحسسبدده 
الصحافيون للخبر ‏ اذا عض كلب انسانا 
فذلك ليس بخبر » أما اذا عض الانسانكلبآ 
فذلك هو الخبر . فالتجارب اليومية » من 
النادر تذكرها » اذا لم يمسها شيء غيرعادى , 
فى حين أن عالم ما وراء الطبيعة » مثلا” » يكون 
عادة بغيدآ عن ما هو عادى فى الحياة اليومية 4 , 
ولذلك يشكل عناصر جيدة للرواية . وبصفة . 
عامة » يمكن القول أن العناصر تتعامل ميع. 
أشياء بعينها ب مع آلهة وأنصاف آلهة , مع 
أجسام سماوية حينما تكون مواصفاتها غير 
تلك المواصفات التي ترد فى علم. الفلك »؛ مع 
أصول الحيوانات وعاداتها » حينما يختلفذلك 
عن دروس معاهد علم الحيوان » وتتعامل مع 
الحيوانات الغريبة وغير العادية التي لا توجد 
ف الكتب المدرسية لعلم الحيوان» ومع الممنوعت 


16 5ننط©016 قبائل تنتمي أصلاه إلى الشعبالفينو ‏ مجرى القديى وأمخْ[]-مصصلتة. 


الشيريميس الضفة اليسرى من أعالي نهر الفولجا . 


:د ويقطن ' 


.29 .م ,1969 ,تالإتسدك8 أنسدم ,بوعهامطارو84 غه منلعمم ف ووم عدعنام مقي 2167 


6 - فالفهرس يساهد على معرفة الطرؤ والعناصرالتشابهة فى أرجاء مختلفة وبيسر الدراسة المقارنة . 


ييا 


على اختلاف انواعها » مما لا يذكر عادة فى 
اوائح القانون » مع موضوعات سحرية » أو 
تتناول المظاهر المتنوعة للموتى أو المخلوقات 
العجيبة كالغول وما شابه ذلك ؛ والاناسى 
المفزعة » وخبطات الحظ » والممارسات 
الاجتماعية غير العادية » وما شابه ذلك . أو 
قد يكون العنصر مجرد حدث بسيط من أي 
نوع » بثروى لأنه يتضمن شيئآ فكاهيا > أو 
لانه يدهش السمع . وكذلك عناصر اخرى 
كثيرة لا تزيد عن كونها انعكاسا لعالم المعتقد 
الذى يشكل خلفية الرواية . 


لعمل فهرس مثل هذا لمجموعات غديدة قدر 
الامكان'من:الشعوب » لا بد من مراعاة عدة 
اعتيارات » من'أهمها » السوّال الملح عن : الى 
أي مدى يمكن تجرئة هذه المادة ؟ فمن الممكن 
ان نخصص بابا عنالموتى بصفة عامة» ولك ن ذلك 
لن يسناعدنا كثيرآ » ويمكن أن نقسم ذلك الباب 
الى مجموعات مئوية » ونخصص قسماآ منها 
للأشباح » ولكن ذلك بدوره لا يفيدنا كثيرآ . 
ومن الممكن أن نوجه اهتمامنا الى نوع معين 
مثلا' من الاشباج » نسميها الأشباح المرئية فى 
مكان معين » وهذه قد تتعدد أنواعها . وفى هذا 
القسم يمكن أن نبحثالقصة الاوروبية الشائعة 


عن «الصيد البرى11(6) .هذه الخرافة مُعروفة ' 


جيدآ فى كل أرجاء اوروبا وفى أجزاء اخرى من 
العالم , والقائمةالببلوجرافيةلهذا العنص رتشفل 
حوالي الصفحة . وقد قسمنا هذه القصة عن 
«.الصيد البرى ».الى تصنيفات فرعية عدريدة 
لاننا وجدنا أن هذه التصنيفات الفرعية غالبا 
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ما توجد فى تراثنا وبذلك يمكن التحقق منها 
حينما توجد . فمثلا" » قسم كامل من الصيد 
البرى خصص لتبيان أن القناص البرى دائع 
التجوال » بسبب اثم ١قترفه‏ . ولكن هل فى 
ذلك تفصيل كاف 8 لقد تبين أن طبيعة الاثم 
الذى اقترفه القناص يجب أن تتحدد » اذا ما 
كانت. قسوة » انتحار » قتل الوالدين او 
أحدهما أو قتل الأبناء » أو موتآ غير محدد 
النوعية » أو غير ذلك . لذا نجد أن هذه الفقرة 
لم ندرج فى هذا الياب فحسب » بل ادرجت 
أيضآ تحت القسسم المُوى »؛ والقسسم العشرى » 
والآحادى » ثم قسمت الى كسير عشرى فى 
قسمين . هذا تجزىء واسع الى حد مقبول 
بالنسبة للعنصر »© ولكنه تقسيم لا يعتبر بحال 
من الأحوال اكثر أشكال « التجزيئي » تغطية . 
فتقرير الى أي مدى تكون قائدة تقطيع العنصر 
الى اجزاء أصغر , والى أي مدى يجب عمل 
ذلك هو من المشاكل القائمة دائما فى العمل . 
ومن الناحية العملية » بالنسبة لي » فانني لم 
أتعد اربع نقاط عشرية فى التقسيم . وعلى 
العموم » بقدر ما يكون التحليل اكثر تفصيلا” » 
يحقق « الفهرس » فائدة اكبر . كما ان من 
يستخدمون الفهرس يميلون عادة الى أن تكون 
تحليلاتهم اكثر تفصيلا” مما هو وارد فعلا' فى 
الاضل ٠‏ 1 

ما الفائدة التي حققها « فهرس العنصر » 
هذا ؟ لقد تمت عمليات واسعة » اشير 


اليها من قبل © مرتبطة بهذا « الفهرس » 
نفسه »© وقد روجعت هله الأعمال بدقة لبيان 


ال سس سسسب ببس 
- أضن!2 78110 , تظهر هذه الأشباح فى أشكالعديدة متغيرة » ولكن المحتوى الاساسي لاشببكالها واجد . 
ويتلخص ذلك فى ظهور قئاص مع مجموعة من القناصين فرحلة صيد تصحبهم كلاب الصيد » عابرين السماء فى السام ٠‏ 

والقصص الني تدور حول ( الصيد البرى » نجدها فى التراثالاوروبي القديم » عبر اوروبا كلها .. 
5 هذا ألعنضر» يندرج قى تصنثيف تومسون فى فهرسعناصر الآدب الشعبي تحت رقم (501 8) ويرمز الحرفا 123 


الى القسم الخاص بالموتى 
داجع : 


.7 .م ,1946 لرملا 169 ,دماكهة؟1. أبمة اممطعسنظ امك ,عتماعتاه ع1 رمدسمومط؟ ..5 


لديا 
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٠‏ ملإءمتها مع هذا التخطيط . وقد يكون من 
أهم الأعمال التي تمت حتى الآن 3 فهرس 
عناصر الأدب الابرلتندى القديم » )١1‏ 
“لبيث كروس والعمل الذىاتمه آخيرا بكوبنهاجن 

أده بوبيرج 8008 .ظ عن مادة السير 
الشعبية الاإسلندية. » و« عنتصر وطرانل 
الحكايات الشفاهية الهندية » الذى انتهينا من 
عمله حاليا الدكتور باليس 5رلهه .2 وانا + 
و« فهرس الأاقاصيص الايطالية » لروتوندا 
سه والامثولات .الاسبانية لكيلر 
للها و « حكابات خوأن دى تيمونيدا » 
عل مددد لتشيلدرن 1065ل . 
كما اجريت فى عدة جامعات سلسلة متصلة من 
الدراسات عن كتب التنوادر التي صدرت فى 
عصر النهضة الاوروبية » وقد اثمرث هذه 
الدراسات عملا” جيدآ يكلف به طلبة الدراسات 
العليا . كما انتهى حاليآ عمل تحليلد قيقواسع 
للحكابات الشعبية الانجليزية والأمريكية . 
وأظن أن هذا التحليل ببين بوضوح العلاقة بين 

كل من هذين الكيانين الكبيرين من القصص ٠‏ 


كما أن كثيرآ من الروايات الصينية فتهرست 
حالية وكذلك مجموعات بابانية هى موضع 
الدراسة , 


من المحتمل أن لا يكون « فهرس العنصر » 
هو الحل النهائي اشكلة فهرسة مختلف انواع 
الروايات . فعلى سبيل المثال ثمة موروثات 
أقطار متنوعة فى اوروبا »© تخبرنا عن انواع 
عديدة من مخلوقات ما وراء الطبيعة . هذه 
المخلوقات » لا يمكن بالفعل عمل مقارنة قياسية 
لها . والسؤال القائم الآن » هو عن انسب 
وسيلة لتنظيم هذه المادة . هذه المشكلة هي 
موضع البحث فى جامعة اوسلو حاليا وقد 
نوقش هذا الموضوع الى حد ما فى المؤتمر 
الدولى للفولكلور عام ٠ )11١( 116٠.‏ وقد وضح 
مند أمد بعيد » أن « الفهرس » يجب أن براجع 
فى اسرع وقت . وتجرى الآن محاولة جادة 
لتغطية عناصر الروايات فى العالم بطريقة ادق 
واكثر مما كان ممكنا فى الطبعة الاولى ٠.‏ ففى 
خلال السبعة عشر عاما (١؟)‏ منذ أن ظهر هذا 
العمل » تفضل عدد كبير من الطلبة والدارسين 


/اا ب .عسغومعانة دوت رانو غه عملم ,5و0 عاعوط 


صدر بعد ذلك فهرس طرز الحكايات الشعبية الابرلنديةويستخدم اسلوب آرني ‏ تومسون فى التصنيف » وضسعه 
شيان سوليفان وريدر كريستيانسن , وكلاهما من كبار علماءالفولكلور : 
.17170 ,عامعلاه1 طمفة عط غ0 وعمرز]” عط ,مععصمةكتمك .]1 ععلاعه 9 متقططهء1لت830 © مفعة 
.3 لمنقاء8 ,188 


ذا - .علاءه11 ممثلة)1 عط 5ه «عومةكناه14 ,ةلصنام8 


14ل فى مؤتصر الفولكلور الدولي الذى عقد فى بروكسلخلال شهر سبتمبر سسنة 1171 ووفق على انباع تصئيف 
تومسون ف- دراسات الفولكئور وتوحيد اساليب الفهرسةلطرز الحكايات الشعبية تبعا لاسلوب ارئى ب تومسون فى 
التصنيف . وقد عدلت بعض اكراكز نظم أرشيفاتها لتنوافقمع هذه الطريقة , ولكن يوجد دارسون آخرون فى اوروبا لم 
يقبلوا تصنيف تومسون كقاعدة عامة فى تصنيف طرز الحكاياتالشعبية فالعالم البولندى ١‏ يوليان اكججانوفسكى » صلف 
الحكايات الشعبية البولندية تصنيفا آخر وان كان لا يبعدكثير! عنتصنيف آرنى ‏ تومسون») إلىبكاد أن يكون قد' اقتبس 
اسلوب التصنيف هذا مع تجنب مواضع الضعف فيه , 
عالمسعاورة 6ذآ) سمت وندسعندرة عنمذهلزن] ١‏ وبوملسآ مازةد8 لماه ,لومم هرسا ممناال 
1 اع .2 ,11 .آلآ ,1963 متستاعصتاه055 ,(علقاعلآه5 طوتامط عط ؤه عنوهتفمة. 
راجع ايفنا : :ها روعله لاه كه _منقدمناءلط 2 عمتطة1ة ,موعاءظ .36 1 
.لإأعكء50 ع1ه10طاه0 ,ممقهمة ,1961 طاعمهكة ,72 .01لا ,(وونوع2) ** عرهالامط »“ 


٠ ) اققرت الطبعة الثانية فى ستة أجزاء ( 1108 سلاهة!‎ - ٠ 


يننا 


والباحثين من أرجاء متنوعة فى العالم بارسال 
. دراساتهم الي » لذّلكِ سوف تظهر الطبيعة 
الثانية المراجعة من « فهرس العنصر » وقد 
-.زيدت بسهولة الى ضعف حجم الطبعة الاولى. 
وبندؤ لي أن من الممكن اعداد مخطوطة هذا 
العمل للطيع خلال السنتين القادمتينٍ 8 


انني ارجو ان هلو تسر العنصر » 
هذا » وخاصة الطبعة المراجعة » تداول شتى 
مواد الروايات فى كل أجزاء العالم ا 
“قبل » وأن بساعد الدارسين على تجنب بعض 
“العثزات التي 'تحدث نتيجة عدم ادراك الصلة 
بين ما هى متداول بين ايديهم نزم قد يكون فى 
مكان كشن . 1 


وكمنهج فى الفولككور ‏ فان فهرسة العناصر 
هي مجرد عمل أولي لأبحاث تجرى فيما بعد , 
والفهرس نفسه لا بعد بحثا فى حد ذاته » اذ 
اننا لا ندرس أى عنصر من العناصر المدرجة فى 
الففرس . فدور الفهرس بالنسبة للبحث 
الفولكلورى بمثابة القامؤس بالنسبة للاذيبْ » 
اذ المريظة للسسيعدنتك اللى يست النينا 
للمحافظة على خط سيره .. 


و 


- ' منذ أن صدن فهرس عناصر الأدب الشعبي 
لتوهسون وفهرس طرز الحكايات الشسعبية 
لآرني مع الزيادة واتوسع لتومسون » بئذات 
'منحاولاتعديدة فى كثير من بلدان العالم واؤروبا 
بخاصة لتطبيق” :هذا التضتنيف او:ذاك أو 
كليهها.مغة بالنسبة للمجموعات ٠الكبزة‏ مسن 
الروابات الشعبية والتقليدية: 


أرشيفات هيئات الفولكلور والماهد اللمعنيية 
دع الدراسات ٠.‏ كما ظهرت مج لإت جادة 


“تسدتيفت” -.إلادة -الأدرية» “الشعبجحة-ا مجمؤعسحة -- 
ميدانية والتى تضمها هذه المراكز ٠‏ 
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وقد واجه الدارسون الاوروبيون وكذلك 
الباحثون العرب صعوبات متنوعة فى استخدام 


.هذا الاسلوب من التصنيف » ٠وذلك‏ مسن 


'حيث : 


1 أوية : غرورة توافر مجموعات وافية. من 
المادة..الأدبية الشعبية وبخاصة: الحكابات. » 
حتى يمكن استخلاص العناصر المكونة لها 1. 


ثانية.:.تحديد نوعية هذه الحكاييات 
وتبويبها فى اقسام رئيسية كبيرة ثم تقسيم 
هذه الأقسام الرئيسية الى .اقسام فرعية 
وتقسيم هذه الأقسام الفرعية الى مجموعات 
محددة ثم تقبسيم هذه المجبوعات الى عناص 
مفروزة ٠‏ 

وهذا بالتالي يحتاج الى تحديد الشكل العام 
للحكاية الشعبية واساليبجمع الماذة الشفاهية 
وتبويبها نجانبٌ منا هو مدون 'ومطتوع من 
خكايات _ضمن كتب التراث العربي“التقليدي 
أو فى طبعات شعبيةمتعددة قدتية"ونحدثة 
متشابهة أو متغايزة فى كثير من البلدان العرنية. 


نوفى الستنوات العشر الأخيرة » ظهر: اهتمام 
واضح بنش اللجموعات التي توافرت فى نعض 
الهيئات. المختصة :بالفولكلور » ومزاكز التخث 
الفولكلورئق فى مختلف دول العالم مغ “العمل 
على اصدان التصنيفات والفهارزس التي “تمت 
فى بعض جذه.الدول لبقا لاسلوب « آرة 


وذلك كخطوة.اساسية فى توحيد“نظم فهرسة 
ليم ارو ال 


والواقع ان ستيب طرز الحكايات 
الشعبية » الى ينستب لآرني وتومشنون » 
من حيث آن الاو له تفضل الريادة 5المليّة 
"لهذا التدمط من “التضئيّغات :) .ولثاتتني كصثل 


--للزيادة - والتوجع “فى ا ستختحداءات محا 
+ .- :التصينيف ٠‏ وتضننينٍ (( الطراز » بالتالين أيسر 


ندا 


ينذا 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


استخدامآ واكثر انتشارآ من تصنيف فهرس 
« العنصر » . وذلك من حيث انه لا يغفل 
الشكل العام . الى حد ما للحكاية ‏ كما لا 
يعمد لى تقسيماته الأساسية الى الأجزاء 
الصغيرة بل يعتمد على تقسيمات كبيرةلانواع 
الحكايات الشعبية » ثم يتدرج فى تحديد طراز 
هذه الانواع » ثم يقسم الطراز الى مجموعات 
أصغر هي انماط هذا الطراز ثم تقسم هذه 
الانماط الى العناصر التي يتضمنها كل نمطا . 
فتصنيف طرز الحكايات الشسعبية يرتبط 
اساسا بالموضوعات الأساسية والرئيسية التي 
نتكون منها الحكايات . كما أنه فى الوقت نقسه 
يتضمن العناصر المكونة لطرز الحكايات 
الشعبية وانماطها . وهذه العناصر التي 
يتضمنها كل نمط من الحكايات مشار اليها 
فى تصئيف الطراز تبعآ لأرقام تصنيفهافقى 
فهرس العنصر . حتى يسهل الرجوع الى 
مثيلاتها فى ارجاء مختلفة من العالم ومقارنتها . 
وهذا دون شك يساعد فى عمل تحليلات 
توسعية دقيقة مع معرفة مجالات انتشار كل 
عنصر ووجوده فى طرز مختلفة ,٠‏ 


وهذا ما سوف اتحدث عنه فيما بعد 
بتفصيل اكبر . وى هذا التعقيب ساكتفي 
بتقديم نموذج واحد لموضوع رئيسي من 
موضوعات تصنيف ١‏ الطراز » ومقارنة ذلك 
بالنسبة « لفهرس العنصر » ٠‏ هذا الموضوع 
هو موضوع « الحيوانات » الذى يختص به 
القسم الأول من تصنيف « الطراز » والقسم 
الثاني من تصئيف « فهرس العنصر » وبرمز 
له فى هذا التصئيف بالحرف ١ه‏ 8 6, 
فالاقسام الرئيسية فى فهرس تومسون 
لعناصر الآدب الشعبي مرتبة تبعآا لترتيب 
حروف الأبجدية. اللاتينية من خرف 4 الى 
حرف 2 ٠‏ وكل قسم من هله الأقسام 
مقسيم بالتالي الى مجموعابت ذات اأرقام 


مسلسلة . كل مجموعة لها أرقامها التي تبدا 
من صفر . فاذا ذكر رقمعنصر ما وأمامه حرف 
من حروف الأبجدية دل ذلك عءعى نوع 
المجموعة التي ينتمي ١ليها‏ همذا العاصر . 
وبالرجوع الى الفهرس يستدل على موضوع 
هذا المنصر »© فمثلا' العنصر الذى سسيقت 
الاشارة اليه عن الصيد البرى هو رقم ا.ه 
8 من الفهرس و 8 هو رمز الجموعة الخاصة 
بعناصر روايات « الموتى » . فاذا صادفنا 
مثلا” العنصر رقم 1.ه 4 كان ذلك مسن 
المجموعة .4 وهي الخاصة بمجموعة العناصر 
« الاسطورية » فى ترتيب الفهرس » أو العنصر 
0.1 8 كانهذا العنصر من المجموعة 8 الخاصه 
« بالحيوانات » . 


أما تصئيف طرز الحكابات الشعبية (1؟) 
( طبعة 1156 هلسنكي ) فينقسم الى خمسة 
أقسام رئيسية » وكل قسم من هذه الأقسام 
ينقسم الى مجموعات وبعض المجموعات تتفرع 
الى مجموعات فرعية . وكل التصنيف يحمل 
أرقامآا مسلسلة من 01١‏ 411؟ » اي أن كل 
المجموعات تندرج ضمن هذه الارقام ( 2 
) وهو يغاير بذلك فهرس العنصر الذى 
تختص فيه كل مجموعة بأرقام خاصة نبدا من 
(صفر ب). 


وفى فهرس الطراز يختص كل قسم منه 
بمجموعة من الأرقام المتتالية فى الفهرس . 
نمثلا" القسم الأول الخاص بطرز حكايات 
الحيوانات الذى نتناوله فى هذا الحديث » 
يختص بالأرقام من ١‏ 114 يليه بعد ذلك 
القسم الثاني الخاص بالحكايات العادية من 
..” 1144 ثم اتقفسم الثالث عن حكايات 


ات .ألع.تره ,عله اعلاه*1 عط 4ه وعمي1 ع1 


ذا 
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النكت والنوادر من ..12 -191! ثم الفسم- فى الفهرس وهو بمثابة الخاتمة المفتوحة 
الرابع من ...؟ ‏ 1745 القصص التركيبية للفهرس يضاف اليها ما قد يكتشف من طرل 
والقسم الخامس والاخير فى فهرس الطراز من الحكابات الششعبية ولا يجد له مكانا فى ما 
44؟؟ عن الحكايات غير اللمبوبة | سيق. 


والقسم الأول من هذه الاقسسام ( ١‏ 114)مقسم بالتالي الى سبعة أقسام فرعية تختص 


بالوضوعات الآتية : 


من ١‏ الى 
ننء - 126 أن 
من ٠6.‏ الى 
من 0:2 أن 
من ."؟ الى 
من 5٠5.‏ الى 
من ه"ا؟ الى 


عن الحيوانات المفترسة . 

عن الحيوانات المفترسة والحيوانات الأليفة . 
عن الانسان والحيوانات المفترسة , 

عن الحيوانات الأليفة . 

عن الطيون . 

5 عن الاسماك . 


عن حيوانات واشياء اخرى . 


»##« 


فى حين أن فهرس عناصر الأدب الشعبي (11)يختص القسم 8 منه بعناصر الروايات التي 
مو ضوعاتها الحيوانات » ويتضمن هذا القسوست مجموعات تندرج ف الأرقام المسلسلة من 
صفر الى 14/ا وكل مجموعة تتضمن العناصرالآتية ؟ 


من 00. الى 
مخ الاق 
مو .دان 
كن ار ل ال 
من .٠.٠الى‏ 
من ل..ءلاالى 


الحيواناتالاسطورية . 
الحيواناتالسحرية ٠‏ 

9 الحيوانات التي لها قدرات انسانية . 
الحيوانات الصديقة ٠‏ 

5 زواج انسان بحيوان ٠‏ 
الحيواناتالتي لها قدرات خيالية , 


؟؟ سأك .ره ب#تبطوعانآ علآه*1 05 عع ئفامقة1 


؟15 


اذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


وخاتمة كل قسم من اقسام الفهرس 
مفتوحة لاضافة ما قد ييكتشف من عناصر 
جديدة لا يوجد لها نظير أو مكان فى الفهرس . 


وى (( فهرس العنصر » , قد تزيد عناصر 
بعض المجموعات عن الألفين » فمثلا القسم 
الخاص بالسحر والذى يرمز له بالحرف 2 » 
ينقسم الى أربع مجموعاتتشتمل على العناصر 
من .5 كؤا؟. 


.كما أزفى فهرس الطراز (9؟) بعضالمجموعات 

نتي قد تنقسم أيضا الى مجموعات فرعية » 
1 الاولى من القسم الأول 

11-1) تنقسم الى مجموعتين فرعيتين » 
الاولى من ١‏ ب 14 وهي خاصة بطرز الحكايات 
التي تدور حول الحيوان الماهر » ( الثعلب أو 
ابن آوى مثلا” ) » والمجموعة الثانية من .1 
عن حيوانات اخرى مفترسة غير الثعلب. 
وكل نمط من هذه الأنماط فى طراز الحيوانات 
بختص « بموضوع محدد » وقد بنقسم 
بالتالي الى أقسام « أكثر » تحديدآ . فمثلا” 
النمط ( ١‏ ) من طراز حكايات الحيوان الخاص 
بالحيوانات المفترسة والذىيقع ضمن المجموعة 
(1--11)عن الحيوان الماهر نجد أول نموذج 
من هذا النمطوهو رقم ( ١‏ ) فى تصنيف الطراز 
يحتوى على متغيرين هما 41١‏ | ب وقد 
ينقسم الى اكثر من ذلك الى اربعة متغيرات 
مثل النموذج ؟ اذ يتفرع الى اربعة متغيرات 
أ ب»12ج)كاد»معمملاحظةان 


ل اقتصرنا على تقديم نماذج لبعض اقسسام هذاالتصنيف ويمكن الرجوع الى المقالين اللذين نشرهما 


تومسون لا يقسم موضوعاته الى أكثر من ؟ 
افرع فى التقسيم الأصغر ٠‏ 

وببحث النمط ( 1 ) من.طرال حكاياث 
الحيوانات ©» وهو الذى يندرج تحت عنوان 
« سرقة السمك » ويدور حول أن .7 الثعلب 
يتظاهر بالموت ©» يحمله انسان ويلقى به فى 
عربته الموجود بها السمك () »© يلقى الثغلب 
بالسمك خارج العربة . ثم يقفز الثعلب مسن 
العربة ويجمع السمك . الذئب ( او حيوان 
آخر غير ماكر ) يقلد الثعلب فيقبض عليه » . 


هذا النمط من طراز حكايات الحيوانات 
المفترسة بتكون من عناصر اساسية . هذه 
العناصر هى التى تكون بنية الحكاية ٠.‏ وهى : 


. » سارق يتصنع الموت ويسرق‎ «١ - ١ 
هذا العنصر يندرج فى فهرس العناصر تحت‎ 
8 ف المجموعة >2 وليس فى المجموعة‎ 86١ رقم‎ 
الخاصة بالحيوانات . وحرف 32 يرمز الى‎ 
القسم الخاص بالعناصر الخاصة بالمخائلة إو‎ 
1> الخداع. والمجموعة 211-155 من القسم‎ 


. خاصة بالسرقة والخداع‎ ٠ 


؟ ب « رمى السمك من العربة , ذلك العمل 
الذى يقوم به المخادع » بندرج فى فه رس 
العناصر تحت رقم و 8/1 >1 . 

؟'س تقليد « الغبي » أو « الغر » للذكي أو 


الدكتون 


حسن الشامي بمجلة الفئون الشعبية » القاهرة » العددين 6م » .4 » مارس ويونيو سئة 144 . فقد عرض فى المانال الأول 
الاقسام الرئيسية لنهرس الطراز وفى الثاني قدم الموضوعاتالاساسية لفهرس الوتيفه » واكتفيت من جانبي بتقديم تفصيل 
لواحد من هذه الاقسام كنموذج مقارن » فقد سبق إن نشرت بمجلة الفنون الشعبية » القاهرة » العدد الثاني » ابريل سنة 
6 , مقالاء عن ١‏ الحكايات الشعبية واهمية دراستها اتضمن شرحا لنطبيق فهرس الطرال فى الحكايات الهندية ‏ 


الشفاهية اعتماد؟ على كتاب : 


بهانه0 _,سماوفلة" ,قتقمآ ,كعله1 021 عنفمة ؤه كعم ,فاعءطه2 ,18 معسة؟؟آ مه 23 8 


الغرض من ذلك الاستفادة من جلد الثعلب. . هذهالملاحظة فر واردة فى النص لانها مغرؤفة , 
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سس حل للقظ. .0: 1ل-.181760. ,1960 نامنماء 


00 


الماكر فى السرقة والقبض عليه يندرج فى فهرس 
العناصر تحت رقم 1١1(‏ كا وهو ضصمن 
المجموعة من ...1 1111 15 الخاصة 
بالخداع الذى يضر بصاحبه . 


من ذلك بتبين أنأى طراز منطرز الحكايات 
الشعبية ينقسم الى ( طرز قرعية ) انماط » 
والانماط تنقسم الى عناصر . وهذه العناصر 
هي التي تكون نمط الحكاية وبالتالي طرازها . 


لذلك كانت اي دراسة منهجية للحكايات 
الشعبية العربية لا بد وأن تهتم بدراسةالشكل 
العام للحكايات وتحليل هذه الحكايات الى 
موضوعاتها العامة » ثم الى موضوعاتها الاكثر 
تحديدآ » ثم الى موضوعاتها الرئيسية التى 
تتكون ملها . 


مثل هذا العمل » يحتاج بالطبع » الى 
مجموعات وافية من طرز الحكادات الشعبية 
من مختلف قطاعات المجتمع العربي ١‏ 
وموثوق من صحتها العلمية كمادة من المأثورات 
الشعبية . وتبويب هذه الحكايات واستخلاص 
العناصر المكونة لها وتنسيقها يساعد على عمل 
تحليلات علمية تبعا لمدارس الفو لكلور المختلفة 
ودراستها دراسة مقارئة سواء مع بعضها 
البعض داخل قطاعات المجتمع العربي أو مع 
نظيرها فى قطاعات اخرى من العالم . فالموقع 
الجغرانى للوطن العربي الكبير الذى يمتد من 
الخليج الى المحيط متلاحما مع قارات افريقيا 
وآسيا واوروبا وكذلك الامتداد التاريخغي 
للوطن العربي ودوره البارز ى الحضارات 
الانسانية المختلفة وتلاقي الثقافة العربية على 
مر العصور بثقافات هذه الققارات (ه) 
والحضارات ؛ على تنوع طرز وائماط هذه 
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تحليل عناصر الروايةكمتهج قولكلورى 


الثقافات من ابسط طرن الثقافة البدائية 
فى المجتمعات الاقريقيةمثلا الى اعقد هذه الطرز 
فى الحضارات الحديثة » وكذلك قيام الحضارة 
والثقافة العربية بدور كبير فى صنع الحضارة 
الانسانية » وحفظها فى فترات وحقب عديدة 
من التاريخ الانساني » ذلك كله كوئن طابعة 
خاصة لمكونات الثقاقة الشعبية العربية سواء 
فى التراث أو المأثورات . 


واذا كان لم يتم بعد حتىالآن وضعدراسات 
وافية لماأثورات الشعبية العربية 
بالشكل العلمى المتكامل فان ذلك 
لا يعنى أن التراث العربى لم يحفل بهذا النوع 
من الدراسات © فكتب التراث حفية وغنية 
بموضوعات من الثقافة الشعبية التى تندرج 
فعلا” ضمن مباحث علم الماثورات الشعبية . 
وهذا بالطبع موضوع حديث آخر .. 


« وفى كثير من أقطار شفمال شرق اوروبا 
والشرق الأآدنى ؛ لم يتم حتى اليوم عمل 
دراسات منهجية لنحكايات الشعبية )؛ بل ان 
قطاعات كبيرة من المجتمعات لم 'ندرس اطلاقا, 
وعلى سبيل المثال» الجزيرة العربية والعراق » 
وايران » وان كان تم خلال العشرين سسنة 
الماضية عمل الكثير من أجل امكانية الحصول 
على روايات شفاهية من بلدان عديدة » سواء 
فى الشمال أو فى الشرق » (0) ٠‏ 


والواقعانه فى كثير من البلاد العربية ‏ تبذ!, 
حالية جهود علمية عديدة قردية كانت أو 
رسمية ‏ فى جمع الحكايات الشعبية العربية 
مع العمل على وضع اسلوب موحد فى جمع 
ودراسة مواد المأثوراتالشعبية بطريقةمنهجيه 
تتفق مع الاساليب المحدثة . ففى الاردن تقوم 


0 ب ذكر بابن فضلان فى عام 4 يعفي عادات ,سكانشمال اوروبا » انظر : 


,(باعابع 2) *” موكلام » 


هذ روعأ مدة مدتعومتلمةه5_عدده5 بدمفتيضة عسناعسومول 


101 .م ,2ه هم ,1967 اناق “78 .31701 
[الفف ,6 .م نأك .هه رقعلهاكاه1 عط 6ه عوملا1 ع1 
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عمليات جمع منسقة للحكاياتالشعبية وخاصة 
الحكايات الفلسطينية 99) » وف سوريا قم 
حصر بعض أنماط الحكايات الشعبية » وى 
العراق جهود مستمرة فى هذا الميدان » وفى 
الكويت ومصر جهود علمية لتصنيف الحك'يات 
الشعبية » وفى ليبيا وتونس محاولات علمية 
كذلك 00) , وفى جميع اقطار الوطن العربى 
جهود مختلفة لجمع وتسجيل مختلف ائماط 
الحكايات الشعببية العربية بجانب ما صدر 
فعلا” من دراسات أو مجموعات لها . 


كما ان مشكلة جمع مواد المأثوراتالشعبية 
العربية التى هى أساس أى دراسة علمية 
لهذه المأثورات ومن صلب أىعمليات منهجيةى 
تبويب وتصنيف هذه المواد » هذه المشكلة » 


موضع اهتمام كبير من الدارسين العرب (8). 
وذلك بهدف أن بتحقق توافر مادة علمية 
موثوق بصحتها واسلوب جمعها من المناطق 
المختلفة والقطاعات المتنوعة فى المجتمعالعربى. 
مادة علمية يُعتمد عليها فى الدراسات التى 
تتناول المأثورات الشعبية العربية » لكى تتجه 
الدراسات الى مباحث واقعية تتناول مواد 
المأثورات نفسها بدل أن تتناول تاريخ دراسات 
هذه المأثورات ونظريات بحثها . اذ بتوقف 
جمع الدراسات المتعلقة بالماثورات” الشعبية 
على أساس صحة المادة المجموعة ميدانيا وعلى 
التقسيم الصحيح لهذه المواد وفرز عناصرها 
التى تتكون منها . وفى مجال الحكاياتالشعبية 
يحتاج التقسيم الصحيح لهذه المادة الى مراجع 
جيدة تعالج الفن الروائى فى التراث الادبى 


(17 ) انظر» نشرة ابحاث قسوالبحثالفولكلورى»دائرةالثقافةوالفئون 4 وزارة الثقافة والاعلام » المملكة الاردنية الهاشمية , 


(18 ) نشرت المستشرقة سامية الازهرية جان » تعريفآ ببعضهذه الجهود مع نماذج لبعض الحكايات : 
16 مصعم نسالسسةك _عنع[ 2‏ ,قمعم ةطمدعمه1 ,مطهك وتتقطعف-لة متنسدة 
اا أمعطماع2عواتنة أقطاءة ده؟ عتل ,.1.ة.؟ ععل لصن معتزطنة ,تمن مز معطعتقمملاه؟ 
.3 1586 ,8 فصدظى ,*” وانطة"1 “ 5تنة علعتملمعلممم 


( 19 ) خلال انعقاد حلقة ( العناصر المشتركة فى الاثورات الشعبية فى أقطار الوطن العربي ») التي دعت اليها المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم في المدة من ؟١ ‏ .؟ اكتوبرسئة 191 بمقر الامانة العامة لجامعة الدولالعربيةبالقاهرة 
أثي خلال المناقشات العلمية للمشاركين فى هذه الحلقة مزعلماءودارسي الفولكلور العربي موضوع اساليب ومناهج جمع 
الماثورات الشعبية . وقد تبين ضرورة التوصية بعقد حلقةثانية للماثورات الشعبية العربية يكون موضوعها ( توحيد 
مناهج جمع المأثورات الشعبية ودراستها فى الاقطار العربية », 


من الدراسات التي صدرت بشان محاولة وضع اسلوبعلمي فى جمع مواد الثراث الشعبي والماثورات الشعبية : 

» الدراسة العلمية للعادات والتقاليد‎ ١ 2» د, محمد محمود الجوهرى ع عبد الحميد حواس »6د. علياه شكرى‎ - ١ 
القسم الأول » دليل العمل الميدائى لجاممى التراث الشعبى, ويتضمن هذا الكتاب استبيانا لجمع مواد الثراث الشعبي‎ 
. ) الخاصة بدورة الحياة ( الميلاد ب الزواج  الموت‎ 

, 19" ب صفوت كمال 4 جمع العناصر الشعبية ©» مجلةالفنون الشعبية » القاهرة » العدذ السادس »2 مايو‎ ١ 


؟ ‏ لنفس الكانب » مشروع دراسة الاغنية الشعبيةالعربية» دراسة مقدمة للمؤتمر الثانى للموسيقى العربية»الذىعقد 
بدعوة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية » يمديئة فاسف المدة من لم 18 ابريل ذبأة1 راجع كناب الؤنمر الدى 
أصدرته وزارة الثقافة والتعليم » بالمملكة المغربية . ص الاب 8/ . وتتضمن هذه الدراسة استبيانا لجمع مادة الافاني 
الشعبية ٠‏ 

؟ ب لنفس الكاتب » الزواج ومناهج دراسته كظاهرةفو لكلورية » مجلة الفئون الشعبية » القاهرة » العدد العلدئ 
عشر » ديسمبر 1175 ويتضمن المقال استبيانا لجمع الاثوراتالشعبية فى مناسبة الزواج . 


151 


المدون والمأثورات الشفاهية » ونشر ما لم ينشر 
من مواد الادب الشعبى الروائى وخاصة 
المجموعات المسجلة أو المدونة فى مراكز الفنون 
الشعبية العربية أو لدى هيئات أو أفراد . 


ومن الصعوبات التى تظهر غالبا فى دراسة 
بنية الحكاية الشعبية وتحديد ط رازها 
ومكوناتها الأساسية ؛ تشابه الموضوعات التى 
تتناولها بعض الحكايات الشعبية أحيانا ؛ وتشابه 
وتمائل بعض العناصر فى حكايات متنوعة » 
وتكرار بعض العناصر أو تداخلها مع عناصر 
اخرى فى موضوعات متفايرة أحيانا اخرى . 
وكذلك ظهور عناصر جديدة أو متغيرة بين 
العناصر الأصلية المكونة لطراز الحكاية ونمطها, 


هذه العناصر يمكن أن نسميها عناصر ربط 
أو وصل »؛ لأنها تكوئن صلة ربط بين عناصر 
أساسية فى الحكابة لتساعد فى تكوين الشكل 
العام للحكاية . مع مراعاة » أن بعض رواة 
القصص ( الحكائين ) يميلون الى الاطناب فى 
بعض الفقرات واعطاء مقدمات طويلة لاثارة 
ذهن السامع وجذب انتباهه . هذه المقدمات 
قد نتداخل أحيانا مع عناصر الربط (؟) . 


: ووجود عناصر الربط هذه لا يؤثر فى طبيعة 
الحكاية أو شكلها العام » بل بسببها تظهر 
حكابات جديدة تنشأ من حكايات سابقة مع 
اضافة بعض المتغيرات . أحيانآاً من صنع أو 
ابداع الراوى كما أنها تساعد على ادخال 
عناصر جديدة » بل يسيبها تتداخل بعض 
العناصر المتغايرة 5أصولة؟ دون أن تفقد 
العناصر الأصلية 5مونوم6/؟ مكانها فى بنية 
الحكاية وان' تفيكر الشكل العام للحكاية . 


فمثلا” من حكايتين نرمز لهما بالتكوين 


اذا 


تحليل عناصر الروايةكمنهج نولكلورى 


(آب ج)»(دبن) يمكن أن توجد 
حكاية جديدة نرمز لها بالتكوين ( م ب ن ) » 
لأن مو قفين مختلفين أو عنصرين اساسيين ربط 
بيئهما عنصر مشترك هو (ب) وهو هنا بالفعل 
عنصر ربط مع أنه فى احدى الحكابتين عنصر 
أسامى , كما أن العنصر (م) هو عنصر جديد 
متغير عن العنصر (د) فى الحكاية ( د ب ن) ٠.‏ 
والعنصران ( ب ن ) أساسيان فى تكوين كل من 
الحكاية ( د ب ن ) ؛ ( م ب ن ) . قالحكايات 
ذات التكوين المركب ‏ التى يشترك فى تكوينها 
اكثر من عنصر من اكثر من طراز أو من نمط ى 
هى حدث طبيعي لا من حيث انتة ل عنصر من 
حكاية الى حكاية فى نفس حكايات جماعة بشرية 
معينة . أو بهجرة نصوص كاملة من الحكايات 
أو بعض عناصرها من مكان الى مكان خارج 
الجماعة البشرية . ففى الحكاية ذات التكوين 
اللركب لاحظ انتقال بعض العناصر غالبا ٠‏ 
وفى الحكايات ذات التكوين البسيط أو المحدود 
قد تنتقل الحكابة كلها . وعلى سبيل المثال » 
حكاية ذات تكوين مركب نرمز لها بالتكوين 
(1ب ج ) قان العنصرين (أ ب) يمكن أن يكو'نا 
حكاية مستقلة من عنصرين متحدين أو 
« متفاعلين » فى وحدة واحدة . كما يمكن أن 
يكون الحدث أو العنصر (ج) اقصوصةمستقلة 
مع مراعاة أن يكون كل عنصر ليس بالضرورة 
حدثا . كما يمكن أن يكون (1) اقصوصة 
مستقلة و (ب ج ) قصة اخرى ٠‏ 


والتجرية الفولكلورية فى دراسة الحكايات 
الشعبية بخاصة تشير الى ان مشكلة انتقال 
عناصر من حكاية الى اخرى وهجرة عناصر 
من ثقافة الى ثقافة وظهور عناصر مولدة 
جديدة ومتغيرات نتيجة للتبادل أو « التداخل 
أو الالتحام او الاحتكاكاو الصراعبينالثقافات»): 
هذه المساألة هى جزء من مشباكل دراسة 


222ص سسا :222444444401111 


( .؟ ) ١‏ طرح كثير من الباحثين قضية امكان تسجيل عمليةالخلق فى الحكاية الخرافية موضوما للبحث وبحثوا امكانية 
تسجيل هذا تسجيلاك دقيقا قدر الامكان » د. محمود فهميحجازي » اتجاهات الباحثين فى الحكاية الخرافية » مجلسة 
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الثقافة الشعبية بعامة . فالحكايات كأي عنصر 
من عئاصر الثقافة العقلية للمجتمعات تحدث 
قيها تغيرات سواء بالاضافة أو الحذف او 
بتوليد عناصر جديدة , قيعا لتغير المناخ الثقافى 
عبر الأجيال أو فى جيل واحد تبعآ لتغير طرن 
الحياة التى يعايشها هذا الجيل نتيجة طفرات 
اجتماعية او تحولات فى شكل وامكانات البيئة» 
سسواء أكانت طبيعية أم اقتصادية ام .. الخ . 
فقند تظهر عناصر جديدة تحمل خصائص 
ومو ضوعات من مستحدثات المدنية والتطور 
الصناعى والعلمى التطبيقى مما يسن يشكل 
مباشر وغير عادى حياة الانسان اليومية .. 
ففى بعض المجتمعات الاور وبية والأمريكية مثلا” 
ظهرت عناصر ف المرويات الشفاهية الشعبية 
تدور حول الانسان الآلى والآلات الكهربية 
الحاسسبة»والعقولالالكترونية والآلاتالتيتسيئر 
آلات اخرى تسييرآ ذاتيآ مما يصطلح عليه 
بالاتمتة «منأقصماناه (1) . كما ظهر فى 
بعض المجتمعات العربية نوع من الحكايات 
الشعبية وخاصة النوادر التى تدور حول 
استخدام الأدوات الصناعية الحديثة والآلات 
الكهربية التى شاع استخدامها فى الحياة 
اليومية للانسان . هذه النوادر القصصية 
منها ما هو متفيرات لنصوص أصلية ومنها ما 
هو ابداع حديث . وبعض الدارسسين 
الفو لكلوريين المحدثين يرون «أن هذه الابداعات 
المحدثة ‏ رغم عدمارتباطها بالتراث الشعبى - 


نتيجة هذه الظروف » هو ابداع ابن اتحظته » 
وليس من التراث ء أما اذا كان له صلة بالتراث 
فان هذه الموروثات خضعت لعملية تبديل 


وتغيير لتتوافق مع الظروف 906 . 


فالفولكلور كأي نتاج ثقاقى للانسسان » 
يخضع لعملية التغيير والتعديل والتجديد » 
مثله فى ذلك مثل أي طراز من طرز الثقافة 
الشعبية (9). فطرز الثقاقة الشعبيةالتقليدية» 
تظهر فيها بفعل عمليات التحول والتفير 
الاجتماعى والاقتصادى ؛ والاحتكاك الثقاقى 
وكذلك نتيجة المؤثرات التى تحدث فى البيئة 
الطبيعية وتغيرها » تظهر بفعل ذلك وغيره من 
عوامل التغيير » أنماط وطرز جديدة . 


ودراسة العناصر المكونة لانماط وطرز 
الثقافة فى شتى مجالات او فروع الثقافة من 
مادية » وعقلية » او روحية ؛ بالاضافة الى 
النظم الاجتماعية » واللغة » التى تعتبر مبحثآ 
خاصا من مباحث الثقافة » مبحث قائم بذاته 
مثل النظم الاجتماعية فى دراسة الثقافة فى اي 
مجتمع وق كل المجتمعات . 

هذه المجالات المتسعة فى دراسات «الثقافة)») 
بمعناها الكبير » تحتاج الى ملاحظة ورصد 
التغيرات الحادثة فى العناصر المكونة لاأنماط 
هذه « الثقافة » . وخاصة تداخل هذه 


5١ (‏ ) قدم الاستاذ آلان دنسي 105065 صقايم فى خطابهالذى القاه فى مؤتمر الفولكلور الدولي الذى عقد في بوخارست 
خلال شهر اغسطس 1111 نماذج من هذه اكرويات الشفاهيةلشائعة فى المجتمعالأمريكى وللاسف لا تسعفنى ذاكرتى لذكرها 
يدقة ٠.‏ 
)2 : هذ بكأسعصيع709 ممه متلةازوع 1 هص ععملناه8 ؟ه_وعولآ عط ,طءتعه نزومع76 
2٠ 243‏ ,002همة ,1971 تستغسس4 ,82 مآه7؟ ,(#وعتوعه) ,** ممم لامع » 
( 81 ) الأثورات الشعبية بطبيعتها هي نتاج ثقافي . كمايذهب الاستاذ باسكوم الى أن ( الفولكلور ينتمي الى علم 
الانثرو بولوجيا الثقافية » فالفولكلور بالنسبة للانثروبولوجيينجزء من أهم الاجزاء التي تكون ثقافة أي شعب . ولا توج 
ثقاقة مدروسة فعلا ب دون أن تتضمن الفولكلور » ., 
نه لقصمده3 عط “ : ستمعة لماستممعم ,لرومادممعطاهة سه عبمائلاه12 ,سمعفدظ .12 ممدتلات 
.عم1 للوا]ءعمنامععط رقعلمور شقلك ,** عتماعطلاهم زه لإلسطة غ16 “» : صز ,” ععمللاه”1 مممتيفسم 
.3 - 25 .مهم ,1965 .1 .21 ,كانت 4ممبوعاهمظ 
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العناصر فى أنماط وطرز متنوعة سواء كان 
ذلك فى شكل الابداع الثقانى أو فى الغرض منه. 
وفى مختلف أنواع ومظاهر الابداع الشسعبى 
ممتاوع - علاه 1‏ . 


فالانتاج (رمعط صمناسمءم ) أو 
الابداع الثقافى الشعبى يسير عادة فى اتجاه 
واحد »؛ وف معظم الأحوال » مع الغرض الذى 
يحققه هذا الابداع . فكل نتاج ثقاق شعبى 
لا بد وان يكون له وظيفة بالضرورة فى المجتمع 
الانسانى الذى انتجه . وتتداخل هذه الوظيفة 
أو هذا الغرض من انتاجه مع عناصر اخرى من 
مجالات ثقافية اخرى . ققد يكون النمط 
الأساسي لهذا النتاج الثقافى نمطآ من أنماط 
طرز الثقافة المادية ( اقامة بناء » صنع سفينة 
... الخ ) . هذا النمط من طرز الثقافة 
المادية لا يتحقق بالفعل الا بوجود عناصر اخرى 
من أنماط ثقافية اخرى من طرز الثقافة العقلية 
أو الثقافة الروحية » أو من كليهما معا . 
ولكى يتحقق بالفعل وجود هذا النمط من طرز 
الثقافة المادية»تشارك فى بنيته الثقافية عناصر 
مساعدة غير مادية من الثقافة » اذ تتداخل 
عناصر تعاونية من النظم الاجتماعيةوالاتجاهات 
الذانية للانسان واللغة فى هذا النمط من 
الثقافة المادية ( اقامة بناء .. الخ .. ) 


لذلك حينما ننظر للأنماط الثقافية نظرة 
فاحصة » لتحليل عناصرها , نجد أن من 
الضرورى ملاحظة دور هذه العناصر فى بنية 
الموضوع موضع الدراسة أو بنية المادة » مادة 
البحث . وذلك بهدف تجنب بعض الخطأ أو 
الخلط فى تحديد ( الطراز الثقانى )» والأنماط 
التى تندرج تحت هذ الطراز » والعناصصر 
المكونة لكل نمط من تلك الأنماط سواء كان ذلك 
من حيث ١‏ التركيب » أو « البنكم » أو 


1595 


تحليل عتاصر الروايةكمنهج نولكلورى 


« التكوين )») عتنااءدم5 أو من حيث الوظيفة 
«متاعسدط أو من حيث التفسير والتقييم للبتاء 
الفكرى 14681087 واذا افترضنا مثلا” » وجود 
طراز ثقاقى مادى يتكون من آنماط ثقافية 
(آ'ب ج ) فالنمط [1) قد يتكون من وحدات 
أصغر (أ,» ب» جم » ) وقد يظهر من تحليل 
هذه الوحدات أن الوحدة زج ١‏ ) هى (عنصر» 
مركب أصلا” من عنصرين مختلفين احدهما 
مادى ( د ) والثانى اجتماعى ( ه ) . وبفحص 
العنصر ( ه ) قد يتبين أنه يتكون من عنصرين 
متداخلين هما ا ه ١‏ »؛ و) فهى نتيجة 
تفاعل بعضهما ببعض . والمنصر (ه ١‏ ) هو 
اصلا" عنصر اجتماعى ( من النظم الاجتماعية ) 
والعنصر ( و ) هو عنصر من الاتجاهات الذاتية 
للانسان . من ذلك يتبين لنا غالبا » أن هذا 
الطراز الثقافى من طرز الثقافة المادية يتركب 
من عناصر ثقافية مادية محضة وكذلك من 
عناصر ثقافية عقلية واجتماعية » والاتجاهات 
الذاتية للانسان من الثقافة الروحية للانسان » 
من ممارسات طقوسية أو تقديم قربان خلال 
( اقامة البناء مثلا" ) » أو اختيار وقت معين 
للبدء فى العمل ( ظهور نجم معين فى السماء 
مثلا او مرور طير محدد نوعه ) , وكذلك وجود 
تمتمات تقال »؛ ومصطلحات من اللغة تساعد فى 
تكوين هذا الطراز (4) , 


من ذلك يمكن أن نستدل الى حد ما » أن فى 
الامكان تصنيف طرز الابداع الشعبى فى شتى 
فروع علم الأثورات الشعبية مسترشدين فى 
ذلك بالتصنيف المستخدم فى الادب الشعبى 
بعامة والحكايات الشعبية بخاصة »؛ فليست 
مواد الادب الشعبى أسر فى التصنيف من 
غيرها , بل ان مواد الابداع المادى ( الغنون 
التشكيلية والتطبيقية ) أكثر المواد الثقافية 
ملاءمة فى التصنيف.نى حين أن فئون الموسيقى 


( 74 ) سبق ان ناقشنا هذا اللوضوع بتفصيل اكبر فى مقال« الثقافة الشعبية مكوناتها واهمية دراستها » مجلة الفن 
الاذاعي » مجلة خاصةتصدرها اذاعة القاهرة كل ثلاثئة اشهر »العدد ؟8 » السئة التاسعة » اكتوبر 1958 ٠‏ 
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والغناء والرقص أصعبها لتداخل عناصر من 
الرقص من عناصر من الغناء مع عناصر من 
الموسيقى فى آن واحد . مثلها فى ذلك مثل كثير 
من المأثورات الشعبية التى ترتبط بعضها 
ببعض كابداع شعبى وتؤدى أو تثمارس مسع 
بعضها البعض فى مناسبة واحدة . فالابداع 
الشعبى بصفة عامة هو تعبير عن حالة 
انسانية يعبر عنها الانسان بمظاهر متنومة 
من التعبيي . 


لكن ورغم ما يبدو من صعوبات فى تصنيف 
هذه الطرز المختلفة » فى المأثورات الشعبية » 
فانفرز وتحديد العناصر المكونة لهذه الطرز هو 
( أساس )) آبة دراسة منهجية اواد الابداع 
الشعبى والأثورات الشعبية ٠‏ ولقد إمكن فى 
بعض البلدانالاوروبية التى تيسر لها عدد وافر 
من الباحثين الفولكلوريين وجامعى مواد 
المأثورات الشعبية » اعداد اطالس فولكلورية 
لبعض طرز الثقافة الشسعبية وانماطها . وقد 
حددت هله الاطالس بشكل مباشر وبرؤية 
واضحة أيضا العناصر المكونة للأنماط المختلفة 
فى طراز ما من طرز الثقافة . ومن هذه 
الأطالس ما صدر فى المانيا وسويسرا 
وبولئدة () . 


وحسب تصورىءأجد أن أهم مشكلة تواجه 


الدارسين العرب فعلا' » هى عدم توافر المادة 
رغم غزارتها ‏ المجموعة ميدانيا والممكن 
تبادلها بين الدارسين حتى بتيسر استخلاص 
العناصر المكونة لها ومعرفة أصولها الثبتة 
ومتغيراتها فى مختلف اقطر الوطن العربى 
على اتساع المكان وامتداد الزمان . 


والحكايات الشعبية تعتبر من أهم مصادر 
وطرز الأثورات الشعبية العربية وتحممل 
عناصرها الكثير من جوانب التاريخ الشفاهى 
والتراث الفكرى للامة العربية . ذلك التراث 
الذىحفظت كما كبيرآ منهالمخطوطات والكتبوما 
ذال كم غير قليل منه مخزونا فى ذاكرة الناس 
وخاصة المسنين منهم » يتناقلونه شفاهة 
عبر الأجيال . كما تعبر الحكايات الشعبية 
عن كثير من المقولات الفكرية والاجتماعية » 
الكامنة والشائعة . 


واذا كانت المأثورات الشعبية هى نتاج 
جماعى تشترك الأجيال فى صنعه والمحافظة 
عليه » فان دراسة هذه الماثورات الجانب 
المكمل لتراثنا الحضارى الانسائى ب تحتاج 
بالتالى الىجهود جماعية واعية تقوم بمسئولية 
الكشف عن خصائص هذا التراث بفكر عربى 
ومنهج علمى . 


ا 00030022222 
( 10 ) علاوة على اطلس النوجرافي منطقة حوض البحر الابيالتوسسسط بدا العسل فيه منذ عشر سئوات . 

كما صدرت عدة أطالس عن الأزياه الشعبية فى بعضبلدان اوروبا الشرقية ومن ابرز هذه الاطالس ما صدر فى 
بولندة ويوغوسلافيا والمجر . كما صدرت فى السنوات القليلةالاضية ( 5 111 ) الطبعة المعدلة من الاطلس الالتوجراق 
البولندى الذى سيق أن صسيرت طبعته الاولى 1168 .والواقع ان الجهود الطمية ‏ التي لكستها بنفسي حيلذاك ‏ 
فى تصحيح بعض الاخطاء التي وردت فى الطبعة الاولى جهودعلمية دقيقة . وآرجو ان يصدر قبل نهاية هذا القرن اطلس 
أبعضى الظاهرات الفولكلورية العربية فى احدى الدول العربية.راجع أيضآ : د, 'محمود فهجي حجادى »..اطالس. المالورات 
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يتسم العصر الذى نعيش فيه بسمات لم 
يعر فها الانسان فى العصور التي مرت به أو مر 
بها طوال ناريخه على الارض» ذلك ان التيارات 
الثقافية والسياسية وعمليات التحول 
الاجتماعي » والتغيرات التى تعتور أجزاء كثيرة 
من العالم من حولنا » قد جعلت الانسان فى 
موقف لا يحسد عليه ... انه لا يستطيع أن 
يلاحق كل هذا الذى يحدث من حوله فى 
الخارج وهو فى الوقت نفسه لم يستطع 
التوصل الى الاسلوب الذى يفهم به نفسه 
والآخرين الذين يعيشون معه فى نفس الجتمع» 
وفى اطار نفس الحضارة » ومن ثم أصبح مسن 
الصعوبة » ان لم يكن من الستحيل تقريبا » أن 
يقرر أبن يقف تمامآ من كل ذلك . 


وربما كان من قبيل تقرير الامور البديهية 


ان ندعىأن الانسان لكى يقرر أىمو قف يقف فيه 
بالنسبة لحضارة عصره أو ثقافته مثلا" » فان 
عليه أن يكون على علم كامل أو معرفة على 
الاقل بكل ما بحيط به » وآن يعى نفسه خاصة 
فى عصرنا الحديث حيث تتدامى الحواجز بين 
الجتمعات .. وتنهار الفواصل التى كبانت 
تعوق حرية الحركة ؛ والفكر »؛ وحيث يحاول 
كثير من المجتمعات أن يحقق وجوده بطريقة أو 
باخرى فى الفكر » أو الغن أو التكنولوجيا ... 
الخ . 


ان خبرة السسنين الاخيرة من عمر الانسبانية» 
تلك السنين التي بدا فيها أن ما لم يكن 
يستطيع الخيال أن يبلفه » وقد اصبح آمرآ 
ممكنآ وواقعا » قد زلزلت كثيرآ من مشاعر 
الانسان من جانب » وتركته حائرآ من جانب 


به الدكتور احمد مرسي , هدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة . له العديد من المقالات فى الآدب الشعبي وعلم الفولكلور ٠‏ 
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آخر » ولذا كان من الطبيعي أن يرغب الناس 
فى العثور على مخرج من تلك الحالة التى 
وجدوا انفسهم يعانونبسببها الكثير م نالخوف 
وعدم الاطمئئان » وأن يشعروا بالحاجة الى 
قوانين جديدة والى نظم جديدة ؛ وان يتح 
بكل ما يستطيعون من جهد » وما يتوافر لهم 
من قدرة للبحث عن معرفة جديدة أو دعوة 
مستحدثة توفر لهم الاستمرار فى مواجهة 
الحياة والعصر الذى بعيشون فى اطاره . 


ولعل اكثر ما نعانيه من قلق أو اضطراب 
انما يرجع فى المقام الاول الى الاسلوب الذى 
نمارس به حياتنا فى المجتمع الذى نعيش فيه » 
ونتحرك داخل حدوده . واذا كنا لا نمرف باى 
وجه من وجوه اليقين ماذا يجب أن نصدق » 
وما الذى ينبغي أن نؤمن به » وكيف نمارس 
حياتنا أو نعيشها » فليس ذلك بسيب قلقئا 
الذاتي » أو مشاعرنا الفردية » وائما هو فى 
الحقيقة بسبب ما يحيط بنا من ضباب 
يحجب رؤيتنا عن أنتصل الى أبعد مما يتيحه 
لها . ولكى نتمكن من أن نتبين طريقنا خلال 
هذا الضباب المتكائف من حوانا فاننا نحتاج 
الى مثل اجتماعية جديدة »؛ والى اسلوب 
جديد للحياة يتلاءم مع الظروف الحضارية 
التى يمر بها عالمنا المعاصر . 


ويرجع بعض السبب فى عجزنا عن 
تشخيص علنا وامراضنا » أو معرفة السبيل 
الصحيح لمالجتها وعدم درايتنا بما يجب عليئا 
أن نفعله لكى نستطيعتحليلمشاكلنا والسيطرة 
على ما نشكو منه » ومناقشة القضايا الملحة 
التي تفرض نفسها على مسار حياتنا » الى اننا 
نستخدم فى أحيان كثيرة بعضا من مفاهيم 
موروثة أو تفسيرات قاصرة لفهم حضارتنا 
المعاصرة . 


أن أزمة عصرنا الحاضر من الناحية العقلية 

هي ازمة اساسها عدم فهمنا لهذه الحضصارة 

المعاصرة » ذلك أن فهمنا الصحيح للظروف 
لذن 


التاريخية التي يمر بها المجتمع العالمى » وما 
تسم به الحضارة المعاصرة من سمات جعلتها 
تقف متميزة عما سبقها من حضارات » نشات 
فى هذا الجزء من العالم أو ذاك » انما يفسح لنا 
المجال للنظرة البعيدة الجادة المتعمقة لكى نفهم 
مشاكلنا » لا واحدة واحدة » منعزلة احداها 
عن الاخرى ولكن بشكل ينتظمها جميعافى 
وحدة واحدة ؛ مما يكن ممه ان نخطط 
لحياتنا فى المستقبل على اسس راسخة تضمن 
القضاء على كل ما نشكو منه من علل ؛ وما 
يمسك بتلابيبنا من مشكلات . ومن هنا فائنا 
لا بد من أن نحل حضارتنا المعاصرة لكي نقف 
على جذورها ومكوناتها وأدوائها » ونواحي 
الايجاب والسلب فيها لكى نصل فى النهاية 
الى الفهم الواعى بما يجب عليئا أن تفعله والى 
الادراك المستئير لطبيعة الارض التى نقفف 
عليها . ولعلنا مطالبون قبل أن ندخل فى 
تفصيلات الموضوع ان نشير الى علاقة كل ذلك 
بالفولكلور ) خاصة وان الموضوع ليس موضوعاً 
مألوفا بالنسبة لدارسى الحضارة أو الفولكلور 
على السواء » ولكننا ‏ دون أن نقفز الى نتائج 
لما تتبلور ‏ نود أن نشير الى أن أحد المطامح 
التي يريد دارسو الفولكلور أن يحققوها »ولعلهم 
وصلوا فى ذلك الى نتائج جديرة بالالتفات 
وامعان النظر » هي انهم يريدون أن يكو”نوا من 
جديد وعن طريق دراستهم الفولكلور وظواهره 
المتعددة » تاريخ الانسان الحضارى أو الثقاق 
بعامة » لا كما تمثله كتابات الشعراء والمفكرين 
المرموقين » بل كما تصوره فئون العامة من 
الناس وعاداتهم وموروثاتهم » هؤلاء الذين 
قضي عليهم بأن يظل صوتهم أقل جهارة مسن 
غيرهم عصورا طويلة . وعلى ذلك فائنا عندما 
ننظر فى حضارتنا المعاصرة لا نسستطيع ان 
نفصلها عن الناس ‏ كل الناس ‏ الذين 
يشاركون فى صنعها ») والذين بتلقونهيا 
ويتمثلونها ويعيشون فى اطارها 6 ولما كان 
الفولكلور أحد الظواهر الثقافية التي يمكن 
ان نتعرف منها على أثر هذه الحضارة فى 
البشر » وتاثيرهم فيها » فان هذه بهذا المعنى 
تصبح فى غير حاجة الى تدليل . 


الحضارة ماهيتها ومظاهرها : 

ان الباحث الحديث فى أي ميدان من ميادين 
المعرفة عامة » لكي يتوصل الى حكم مام » أو 
الى نتيجة حاسمة فى الميدان الذى يدرسه » 
لا شك مطالب أولا » وقبل كل شىء »© بأن 
يتعرف على كل الظواهر الخاصة بالموضوع 
الذى يتناوله بالدراسة » وأن يلم بكل نواحيه ٠‏ 
ولا كان ذلك ليس أمرآ سهلا » ولم بعد فى 
مقدور انسان واحد مهما اوتى من العلم » ومن 
الصبر والجلد على متابعة دراسته والتعمق 
فيها الى أبعد حد ‏ أن يقوم بكل المهام وحده » 
ذلك لأآن ميادين المعرفة قد اتسعت » ولا تزال 
تتسع بشكل لانهائي مما يستحيل معه وجود 
الانسان الموسوعى المعرفة الذى عرفناه فى 
فترات مختلفة من تاريخ الفكر العالى . 
ولذلك فقد انجهت الحياة الى التخصص فى 
المجال العلمى » مثلما اتجهت الى تقسيم 
العمل تبعا اقتضيات الحياةة ومتطلبات 
العصرْ . ولكن الباحث فى مجال الحضارة على 
وجه الخصوص مطالب بأن يعرف كافة مظاهر 
الحضارة التي يريد دراستها » من علم واأدب 
وفن ودين وسياسة ... الخ » مما يجمل 
بحثه يتشعب الى حد كبير ويكاد يصبح مسن 
امستحيل جمع كل هذه الأبحاث والوصول 
منها الى حكم شامل على حضارة مجتمع ما » 
الا بعد جهد ضخم فى مجال الفكر » وفى مجال 
جمع المادة العلمية اللازمة فى آن واحد ... 
وايا كان الأمر فان أهم ما يميز حضارتنا 
المعاصرة ‏ ولعل ذلك مما يجعل الحديث عنها 
سهلا' ميسور؟ الى حد ما هو ذلك التقدم 
الصناعى الضخم وتلك القدرة على ابداع 
الآلات وتطويعها لكى تكون خادمة للانسان 
مساعدة له على تيسير حياته ٠.‏ ولقد بداأنا 
بالفعل نواجه المشكلات التي تثيرها الصذاعة 
بما تعتمد عليه من آلات ... لها دورها الكبير 
فى عملية الانتاج . ولكن على الرغم من اقرارنا 
ان لفظ الحضارة كمصطلح لما يتحدد وانه 
مفهوم مجرد يستعمل للتعميم © كما آثنا لا 
يمكن أن نرى الحضارة فى شكل كيان ملموس 


رذن 


الفولكلور ومشكلات الحضارة اللمعاصرة 


قابل للمشاهدة » الا أن فهم الحضارة التى 
نعيشها ضرورى لفهم الاحداث فى العالم 
الانسانى والتثيقٌ بها » وفهم الكائن البشرئ 
لنفسه » وفهم سلوكه » سوف يفيدنا فى تحليل 
أعمال الاقراد مسواء درستاها على ساس 
جماعى أو على أساس فردى » وق القاء الضوء 
على التتايع التاريخي الذى مر به المجتمع 
البشرى . 


ان كل حضارة انما هي مجموعة مركبة 
من الحاجات المادية والمعنوية » فاذا عرفنا 
حضارة مجتمع من المجتمعات ؛ عرفئا مسا 
.يتوقعه أفراد هذا المجتمع من بعضهم البعض 
أو ما يتوقعه الأفراد من الآخرين الدين ينتمون 
الى مجتمعات أخرى »© وعرفنا أيضا أنواع 
النشاط التى تبعث الراحة والاطمئنان ى 
تفوسهم . 


أن الحضارة من حيث طبيعتها ووظائفها 
لا تختلف فى مجتمع بشرى عنها فى مجتم ع آخر » 
والخلاف انما يكون فى الدرجة لا فى التوع اذ 
ان حاجة واحدة يمكن أن تتناولها حضارات 
متعددة بطرق مختلفة , 


والحضارة تحمل فى طياتها فكرة التدخل 
الانسانى » ونعنى بذلك اضافة شىء جديد 
الى حالة من حالات الطبيعة أو ادخال تعديل 
على عنصر من عناصرها . ومن النتائج الهامة 
التي توصل اليها الدارسون لشخصسية 
الحضارة وتفاعلها مع مكوناتها انها تتسسسع 
باتساع الممارسين لها والخالقين المجددين فيها 
وانها ليست لها نهاية محتومة » وليس فى 
طبيعتها ما يقيد نموها أو يرسم لها حدآا لا 
تتعداه . واذا كان التاريخ قد وعى من ذلك 
شيئًا » فانما يعد ذلك استثناء من القاعدة 
وخروجا على طبيعة الحضارة نفسْها » ذلك 
أن الحضارة مجرد نوع خاص من الثقافة » 
أو على الاصح شكل معقد وراق من آثشسكال 
الثقافة ومن ثم فالانسان هو الكائن الوحيد 
الذى يمكن أن نزعم أن له حضارة ٠‏ 


رحن 


ما 
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وقد شغلت العلاقة بين الحضارة والمجتمع 
والمدنية أذهان كثير من الدارسين والوّرخين ٠‏ 
فهناك من يقول بالتفرقة بين فكرتى المجتمع 
والحضاة فيئعرف المجتمع بأنه مجموعة من 
الناس يعيشون معآ ويموتون معآ » ويعرفف 
الحضارة بأنها اساليب مختلفة من الحياة 
لتلك الجماعة » فتقسيم الوظائف والعممل 
الذى يحدده الانتاج وتبادل السلع والحياة 
المشتركة يكون بنيان المجتمع ويشكله » بينما 
التقاليد والعقائد التيتحافظ على كيان المجتمع 
وتسمح له بالاستقرار تعد التعبير عن حضارة 


المجتمع . 

فحضارة مجتمع ما » هي طريقة حياة 
أفراده ومجموعة الافكار والاستعدادات التي 
اكتسبوها والتي يتوارثونها جيلا" بعد جيل » 
والتي تقدم لكل جيل الحلول الفعالة لمعظم 
المشاكل التي تواجههم والتي تنشاً عادة من 
حاجاتهم الى بعضهسم البعض فى نضاق 
مجتمعهم )١(‏ . وعلى هذا الأساس فان 
الحضارة باعتبارها تراثا انسانيا تختلف من 
مجتمع لآخر» وان لم تختلفطبيعتها ووظائفها» 
وهي تتكون من النظم الاجتماعية المختلفة 
وأنماط السلوك وانواع النشاط الفني 
والتكنولوجي كما أنها تحتفظ بقيم جوهرية 
تدور كلها حول انواع السلوك المعتبرة التي 
يقرها المجتمع » وتجرى فيها كل انواع 
النشاط »؛ وهى تهىء للانسان مجموعة من 
الاساليب التي تساعد الفرد على التكيف مع 
البيئة الخارجية وعلى العمل ميع زملائه من 
أعضاء مجتمعه . وقد ذهب الباحثون وخاصة 
الآلمان فى تفريقهم بين الحضارة والمدنية الى أن 
الحضارة هي صورة التعبير عن الروح 
العميقة للمجتمعوان مظاهر التقدمالتكنولوجي 


والآلى هي المدنية . وعلى ذلك تصبح المدنية 
مرتبطة بالظواهر المادية فى حياة المجتمع أما 
الحضارة فهي الظواهر الثقافية والمعلوية فى 
هذه الحياة . ويؤكد توماش مان هذا الرأى, 
عندما يذهب الى أن الحضارة هى الروح 
العميقة للمجتمع وأن المانية هى الآلية . ويرى 
الفريد فيبر أن المدنية ذات طبيعة عقلية عامة 
لا تتحدد بصفة محلية » اما الحضارة فهي فى 
صورتها العاطفية مظهر روحى أصيل وحسر 
لتجمع حيوى ؛ كما يفرق بين المجتمع من حيث 
هو مجموع الظواهر الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية وبين الحضارة من حيث هى الغن 
والدين والفلسفة . ولكن على الرغم مما 
ذهب اليه الفريد فيبر فالعلاقة بين المجتميع 
والحضارة علاقة تداخل وامتزاج »© فالمجتمع 
فى الواقع ليس حقيقة مغايرة للحضارة أو 
متميزة عنها » بل ان الحضارة وجه من أوجه 
المجتمع وصفة من أخص صفاته . 


أما تإيلور فيرى أن الحضارة هي الكل 
المعقد الذى يتضمن المعرفة والعقيدة والفن 
والأخلاق والقانون والتقاليد » وكل القدرات 
التي يكتسيها الانسان بوصفه عض وا فى 
مجتمع (9) . ولعل اكثر الفروق بين الحضارة 
والمدنية شيوعا تلك التفرقة التي تربط المدنية 
بالنواحي العملية والمادية فى حياة المجتوسيع 
بيئما نرى أن الحضارة هي المثل السائد فى 
ذلك المجتمع والتي تجمع بين افراده كلهم فى 
وحدة معنوية واحدة فيحس كل منهم بأنه 
يشارك الباقين أفكارهم وبأن حياته يجمعها 
بحياتهم تيار واحد. وممن يمكن أن نرى عندهم 
هذا الرأى عالم الاجتماع الشهير ماكيقر الذى 
يذهب الى أن الحضارة هي ما لحن وتتمثل 
فى الفئون والآداب والديانات والأخلاق » أما 
المدنية فهي ما نستعمل »© وتتمثل فى السي'سة 
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نذا 


والاقتصاد والتكنولوجيا »فكل مدنية حضارة» 
وليست كل حضارة مدنية () . والمانية فى 
رأى البعض هي مجموعة السلوك والعقائد 
والنظم التي تتجمع وتتغير بلا القطاع وبصفة 
دائمة. ان الجزء الذىيتناول السلوك والعقائد 
والنظم هو باتفاق كل المدارس الاثنولوجية » 
خاص بالحضارة »© فالانتفاع المباشر بمعطيات 
البيئة عمل حضارى لانه يتم على وجوه 
مختلفة محلية شديدة التنوع » والعنصر المحلى 
هو سمة الحضارة » والعنصر العالى هو سمة 
المدنية . والذين يذهبون الى هذا الراأى » 
بسو قون عدة أمثلة على ذلك فهم يرون - مثلا” 
أن النسبية فى السلوك هي الحضارة ( كاعداد 
الطعام ونظام الزواج » التحية ... الخ . ) 
أما المطلق فهو من سمات المدنية ( كالسيارة » 
الطائرة ... الخ ) وهناك بعض الأشياء التي 
'تشترك فيها الحقيقتان » فالسينما تعد مدنية 
من ناحية كوئها آلة » أما من ناحية مضمونها 
فهي حضارة . وعلى ذلك يكون الفارق الحاسم 
بين المانية والحضارة هو ظهور صفة القابلية 
للانتشار والاقتباس فى الاولى » وغيابها فى 
الثانية . ذلك ان المظاهر المتعلقة بالنشاط 
المادى للانسان هي التي تقبل الانتقال والتداول 
لانها موضوعية خارجية > بيئما النشاط 
الروحي من حيث هو خاص وشخصي لا يقبل 
مثل هذا التتداول , وعلى الرغم من أن الكثير 
من المظاهر الخارجية للحضارة قابل للادراك 
والمعرفة » ويمكن نقله الى الغير على هذا 
الأساس »؛ الا أن المشاعر الانسانية تحتل منزاة 
هامة جدا »© كما أن النظرة المشتركة لحياة 
التى يتأثر بها الافراد فى المجتمع فى 
انعكاسها على سلوك الأفراد ومشاعرهم وردود 
الفعل التي يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك تختلف 
بين انسان وآخر © وبين مجتمع ) ومجتميع 
آخر » فالشيء الذى لا ينتقل هو « جوهر 
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الحضارة » اما بقية عناصر الحضارة فانها كلها 
قابلة للهجرة » و « الجوهر » لا يمكن نقله لآن 
له طابعا محليآ يصعب ثقله . 


ومحصلة القول فى هذا الموضوع أن فكرة 
الحضارة اكثر وضوحا فى مجال النظم والعقائد 
والسلوك » أما فكرة المدنية فهي اكثر وضوحآ 
فى ميادين الفنون الصناعية والعلوم الطبيعية 
والرياضيات » فالمانية جانب من جوانب 
الحضارة » ثم انها تعود بعد فترة لكى تكون 
حضارة بما تستحدث من قيم جديدة » ومنا 
تنشىء من علاقات خاصة بها . 


وترى مرجربت ميد أن الحضسارة هي 
مجموعة الصور واشكال السلوك المكتسسية التي 
تنقلها مجموعة أو آفراد مرتبطون بتقاليد 
مشتركة الى ابنائهم والى الوافدين البالفين 
الذين يندمجون فى حضارتهم . وهكذا فان 
الحضارة لا تقتصر على التقاليد الفنية أو 
العلمية او الفلسفية لمجتمع من اللجتمعات 
ولكتها تتضمن اسلوبه الخاص © ونظمسته 
السياسية » وآلاف الاستعمالات والوسائل 
التي تميز حياته اليومية . وتتميز الحضارة 
بأن من خصائصها الاستمرار » والانتقال مسن 
جيل الى جيل » وانها تورث عن طريق الذاكرة 
الاجتماعية» وعن طريق الرموز والنظم المختلفة 
من كتابة الى فنون تشكيلية » الى اسلوب 
'تعليم والتربية ... الخ (4) . 


أن أى مجتمع مهما يكن »© يتبادل التأثير 
والتأثر مع حضارته ونظمها » ويتقاسسمان 
الوجود ويعرف احدهما الآخر » ويقوم مقامه . 
وليس معنى ذلك أن تنكر الاضافات التي 
تحملها الأجيال المتعاقبة الى الخّضازة ؛ فكثير 
من أوجه الحضارة قد يتغير فى جيل واحد » 
خاصةعصر: التكنو لوخيناولكن هذ١التخير‏ نشخته) 
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إلا 


إلذذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الاول 


انما بحدث عن طريق الخصائص الحضارية 
نفسها بحكم وظيفتها ٠.‏ والحضارة بالمعنى الذى 
انتهينا اليه ذات مجال عظيم الاتساع » لانها 
تشمل الاوجه السياسية والاجتمامية 
والاقتصاديةوالفنية والعامية والادبيةوالدينية 
من نشاط الانسان » أي أن لها معنى جامعة 
يضم فى داخله مختلف أنواع السلوك ووجوه 
الابداع التي يمكن أن ينهض بها الانسان » فمن 
العسير ان نركن الى تفسير يقنع باسناد 
الحضارة الى-عامل واحد مهما يكن ذلك العامل 
أساسيا وجوهريا » لأنه لا يمكن أن يعمل 
وحده » ولآن اي نشاط فى جانب واحد يتوسل 
اليه بوسائل مختلفة » فالنشاط الدينى قد 
يتوسل اليه بنشاط فنى » والنشاط الفني قد 
يسعى اليه بنشاط اقتصادى 6.. الخ , 


ومما يرتبط بفكرة الحضارة عمليات التغير 
التي تحدث للمجتمعات البشرية اذ انها فى حالة 
تغير دائم» وهذا التغير هو سبيل بقائها ونموها 
فهي تتكيف به مع واقعها وتسد به حاجاتها 
وترضى به مثاليتها فى الحياة » واحيانا فيما 
وراء الحياة » فتتخلص من القديم الذى تضيق 
به أو يقصر هو عن أن يفى بمطالبها فتبدع 
الجديد الذى يلائمها » على ان ذلك لا يحدث 
بصورة رياضية فيها الاضافة والحذف ولكن 
فى صورة كيمائية بحيث ينشأ مركب معقد 
وصورة متكاملة ذات خصائص جديدة هي 
مجموعة النظم المختلفة التى يتحرك المجتمع 
خلالها ابتداء من القيم المجردة وانماط السلوك 
والتفكير الى مئات الاستعمالات اليومية . 


والتغير الحضارى فى حقيقة الاأمر تثير 
انساني » فالحضارة حين تتغير اننا تعمل 
لتغيير الانسان الذى يعيش فى اطارها ٠.‏ وهو 
مع ما ينشا عنه مسن تفكك أو تكامل وتكيف 
جديدين » يحدث فى كل وقت وفى كل مكان . 


أما أثر ذلك فى المجتمعات التي تتعرض للتغر 
فيتوقف على عاملين : 


اولهما : نوع العناصر الجديدة التي 
تتسرب الى الحضارة . 


ثانيهما : عدد العناصر الجديدة التي 
يضطر المجتمع الى مواجهتها فى فترة معنية 


من تاريخه ٠‏ 


ولا شك أن بعض العناصر الجديدة تسبب 
تفككا اكثر من البعض الآخر ومن الواضح انه 
كلما ازدادت العناصر الجديدة التى يواجهها 
المجتمع ازداد احساس المجتمع بعدم القدرة 
على التكيف واللاءمة بين القديم الذى بعيش 
فى اطاره والجديد الذى يفرض نفسه عليه (ه). 


وتختلف درجة التغير ونوعيته من مجتمع 
لآخر .. ومن عصر الى عصر ومن المهم أن نشير 
الى أن الطريقة التي تقبل بها احدى الجماعات 
عناصر مقتبسة من الخارج وكدلك طرق 
رفضها لهذه العناصر لا يمكن ان تدرك ادراكا 
تمامآ بمجرد النظرة العابرة اذ أن العملية 
ترتبط أساسآ بالتركيب الثقافى للمجتمع . 
والتغير الحضارى اذا حدث بالشكل المطلوب 
انما يهدف الى احداث توازن بيحافظ به علق 
كيان المجتمع ويلائم بين تنظيماته ويؤلف 
بينها وينسقها » فالانسان لا يكف عن اكتساب 
الخبرات ولا يكف عقله عن التفكير ولا تصلح 
حياته بغير ذلك . وهو كلما اكتسب خبرة كان 
التغير أمرآ ضرورياً . وكان تكيفه لهذا التغير 
أمرآ اكثر ضرورة واشد الحاحة » ذلك أن 
الكثير منعناصر الثقافة القديمة قد بتفير خلال 
عملية التكيف على النمط الجديد بالاضافة الى 
أن الحركات التي يثيرها عنصر جديد يتبرب 
الى الحضارة لا تتوقف ابدا » فحالما تهدا تلك 
الحركات يظهر عنصر جديد يتطلب امادة 
التنظيم الحضارى ومن ثم لآ تنفك الحضازرات 
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لهذا 


تسعى الى تحقيق نوع من التكامل . ولكنها لا 
تبلغه أبدآ . 


ويرتبط التغير الحضارى كذلك بخصيصة 
أخرى من خصائص الحضارة » هى وظيقتها 
التي تقوم :على اشباع الحاجات الاساسية 
والفرعية لأعضاء المجتمع » ذلك أن العادات 
والسلوك » والوسائل المادية التي تقدمها 
الحضارة » يتوقف بقاؤها على مقدرتها على 
الاستمرار فى اشباع تلك الحاجات » ولكنها 
فى'الوقت نفسه تخلق الحاجات »© مثلما تهىء 
الوسائل لتلبيتها . ان الحضارة مخمومة 
متشسابكة من الوسائل التي اتخذت شكل أنماط 
معينة تختص بتلبية حاجات الحياة » ولكنها 
علاوة على ذلك » مجموعة من الأهداف التى 
تسعى المنجزات الفردية والجماعية الى 
تحقيقها . واذأ كنا نريد أن تكون لديئا المقدرة 
على التنبؤٌ بأعمال الانسان مستقبلاك » فقد 
وجب علينا الا نفترض أن الدوافع الفعالة 
متمائلة عند جميع البشر » وحتى الحاجات 
الأولية كالجوع والجنس تخضع لتسائر 
الحضارة وتوجيهها » ومن ثم فهى تختلف ى 
التعبير عنها » وتلبيتها باختلاف المجتمعات ,٠‏ 


اننا عندما نركز على موض وع التغير 
الحضارى يهمنا هنا رفم تشعب الموضوع ب 
أن نشير الى أهمية ما بحدث الآن فى عالمنا 
المعاصر » وخطورته فى الوقت ذاته » اذ اننا 
عندما نتبين وجوه التغير الحضارى التييمر بها 
العالم من حولنا لكى نرصد حركة حضارتنا 
ومسارها » سوف نلاحظ أن هذا التغير أكثر 
وضوحا فى عدة ميادين » مئهفى ميادين اخرى» 
لا تقل فى أهميتها عن تلك التي بحدث فيها 
التفير » ان لم تكن أكثن.أهمييمة ؛ :فالتغير 
الحضارى بحث الخطى فى مجالات السياضة 


إيذنا 


القولكلور ومشكلات الحضارة العاصرة 


إوالادارة العامة مما يعد انكاس للاتجاهات 
العالمية » كما يحدث نفس الأمر فى المجال 
الاقتصادى بما يسمح بتحسين وسائل الانتاج» 
وادخال التكنيك الجديد فى حياتنا عامة » أما 
الميدان الثالث فهو الميدان الاجتماعى وهو 
أبطا هذه المجالات جميعا ذلك لان هذا المجال 
كان وقفآة خاصا على الاسرة فى العصور 
السابقة قبل ان تتولاه الدولة فى العصر 
الحديث . وليس معنى ذلك أن نلتمس 
الاعذار لانفسنا » لبطء عمليات التغيير فيه كما 
حدث فى المجالات الاخرى وهو أحد المشاكل 
الرئيسية التي تواجه حضارتنا المعاصرة . 


الخضارة المعاصرة : 


يجمع الباحثون على أن الحضارة المعاصرة 
قد بدات بعلك اليقظة التي شملت أوروبا بعد 
العصور الوسطى واتجهت للبحث عن هدف 
جديد للانسان فى غير العالم الآخر بعد تضاؤل 
شان الكنيسة فى بداية عصر النهضة فى اوزويا. 
فقد تركز هذا الهدف فى ايجاد مفهوم جديد 
للانسان بعد الثورة العلمية التى احدثهيا 
كوبرئيكوس فى المفهوم الشائع آنذاك عمسن 
الانسان والكون فقد غير من الفكرة التقليدية 
عن الأرض وانها مركز الكون .. فقد ثبت انها 
واحدة من توابع المجموعة الشمسسية التي 
تضم الارض وغيرها من الكواكب وهو ما أكده 
جائيلو الذى أحدث هو الآخر انقلابا فى عالم 
المعرفة الذى كان سائدا انذاك . 


ولقد شهدت تلك الحقبة أفكار ديكارت 
وفرانسيس بيكون التى غيرت من جوهر الفكر 
والفلسفة مما اتعكس بعد ذلك على اعمال 
كبار فنانى عصر النهضة اذ تحوات االانظار الى 
الواقع المادى للأجسبام والطبيعة كما تبدو 
مباشرة لحواس الانسان (0 ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


وهكذا بدات الحضارة المعاصرة عندم' وجد 
المجال التاريخي لتأكيد معنى الانسان وأهمية 
خبراته ووعيه بالعالم من حوله واخذت فردية 
الانسان فى الغرب تظهر وتتميز عن غيرها فى 
مجتمع القرون الوسطى » فقد جاء عصر 
النهضة ليعطى الانسان الاحساس بشخصيته 
المستقلة وبحقيقته الوحيدة كفرد . 


وقد بلغ هذا الاتجاه فى الفكر والسلوك 
غايته باندماج الانسان ذاته فى الطبيعة وادراكه 
لجميع ما حوله من خلال حسه وموقفه 
المتميز بعد أن نمت الاكتشافات الجديدة فى 
العلم والفكر . فقد كانت الثورة الفكرية التى 
سادت عصر النهضة مؤدية الى نتيجتين 
مرتبطتين ببعضهما تمام الارتباط وهما: 


الاهتمام بالعالم الطبيعى » ومحو قيود 
الزهد والصوفية التي كانت سائدة فى 
العصور الوسطى من جهة والسعى الى الانتفاع 
بهذا العالم الطبيعي الى أقصى حد ممكن عن 
طريق الكشف والغزو والاستغلال لكل موارد 
الطبيعة من جهة اخرى . كما اسفرث من 
الاهتمام بالانسان وما تبع ذلك من تأكيد 
لنزعات الانسانية . 


ولفد كان من نتائج هذه الثورة العلمية 
اتنا أصبحنا نعرف اليوم عن الطبيعة اكثر مما 
كان يعرف أسلافنا . . وهذه المعرفة قائمة على 
اسس تجريبية صادقة تعتمد على الملاحظة 
والتجربة باعتبارهما البرهان الوحيد على اى 
قضية علمية .. ومن ثم لم يعد يؤخذ بصحة 
الفاهيم المستمدة من اللاهوت أو الغن مالم 
تؤكد الحواس صدقها .. وتقيم الداليل 
الايجابى عليها () . 


ثم أن التكنولوجيا التى تعد تطبيقآ حديثا 
للعلم الذى عرفناه قد بيسرت للانسان كثيرآ 


من اسباب الحياة ووفرت له الكثير من الجهد 
أيضاً . 


والجدير بالذكر أن التقدم العلمى 
والتكنولوجي يعتبر ظاهرة انسانية عامة لأنها 
مطلقة لا تتقيد بمجتمع خاص ولا بجماعة 
معينة » فهي تصل الى كل مكان اما فى صورتها 
العملية او الفكرية ») وان كانت الصورة الاولى 
هى الأسبق لسهولة الحصول عليها فى صورتها 
التجارية » أما الآثار الاجتماعية التي تترتب 
على استعمال التكنولوجيا فهي شىء آخر 
يرتبط بجوهر الحضارة ومضمونها . اما 
الحقيقة الكبرى التي تفرض نفس ها على 
حضارتنا المعاصرة فهي هذا التطور الصناعى 
الكبير على الرفم من أن مجتمعات كثيرة لما 
تتأثر حياتها بالآلة تأثرآ مباشرآ حتى الآن ولم 
تلجأ فى تنظيم حياتها الى الاساليب المعقدة التي 
تلجأ اليها المجتمعات الصناعية .. ولكن الذى 
لاشك فيه أن كل المجتمعات قد احست بشكل 
أو بآخر بآثار التطور الصناعيبطريق غير مباشر 
باعتبارها جزءآ من عالم اصبح بفضل هذا 
التطور ذاته جسما واحدآ لا يستليع جزء منه 
أن ينعزل عن الآخر . 


اننا عندما نتأمل حضارتنا المعاصرة تلاح 
انها قد بلغت درجة كبيرة من الازدهار والتقدم 
واكننا نحسرق الوقتنفسه أنها تعانىمن ازمةفى 
الروح تبدو فى أعمال كثير من الفنانين والمفكرين 
العالميين امثال كافكا وسارتر وغيرهما . هذا 
بالاضافة الى أننا نلاحظ أنه لم يعد ثمة توازن 
بين مستوى الانسان الروحي ومستواه المادى» 
فهذه الآلات التي تتحرك اليوم بالبترول قد 
أعطت الانسان امتداد؟ هائلا” » وقوة متزايدة » 
ولكنهما غير متناسبين مع الروح »© ولكن هذه 
الروح قد أصبحت بالنسسية للمادة المسيطرة 


ضعيفة » خائرة القوى »© لا تس تطيع أن 
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توجهها » وأضحت صوفية الفكر أضأل بكثير 
من مادية الآلة التى طمست هذا الفكر » وغطت 
الروح بحجاب كثيف من غشاوتها ولا يستطيع 
غير الفن أن يمدنا بالجانب غير المرئي مسن 
الانسان » ولذلك فنحن عندما ننظر الى 
الأعمال الفنية المعاصرة » نجد أن تأملات 
الانسان العاصر القلقة امام الطبيعة » وأمام 
مصيره الغامض © تعبر عن نفسها سواء فى 
القصة او الرواية أو فنون التش كيل أو 
الموسيقى ٠‏ 


ان الحضارة المعاصرة تتميز بأنها حضارة 
صناعية » ولا" وقبل كل شىء »© وأن هذه 
الصفة قد اثرت على سائر مظاهر الحضارة » 
وطبعتها بالطايع الذى عرفت به » فالعصر 
الحديث هو عصر الآلة » وتاريخه هو تاريخها 
كما أن هذه الحضارة قد اعلت من شأن العم 
ولكنها لم تنتبه الى وظيفة العلم الاجتماعية > 
فقد تقدم العلم بخطوات جبارة » ووضع بين 
إيدى الانسان قوة لم يممنحها كائن من قبل + 
ومن سلطانه على الطبيعة بشكل أضحت معه » 
مطامح ديكارت فى معرفة الطبيعة والسيطرة 
عليها » بسيطة ومتواضعة ... ولكن قيمة 
العلم فى حضارتنا المعاصرة أصبحت موضع 
ريبة وشك اثارا جسدلا” كبيرآ بين العلماء 
والمفكرين . ان العلماء بعتر فون بأن ثمة نذير 
شوم من وراء الجهود العلمية التي يبذلها من 
يريدون بدافع نبيل جعل موارد الطبيعة فى 
خدمة الانسان » ومن ثم يعلنون انهم خائفون 
كما فءعل هارود اورى مكتشف الهيدروجين 
الثقيل . ان العلم الحديث وهو يتقدم بسرعة 
الصواريخ التي أنتجها » يواجه مشكلة عميقة » 
لا بد ان يصل فيها الى نتيجة » والا انقب كل 
انجاز له فى خدمة البشرية » الى نقمة تودى 
بها » فقد حمل العلم مجاله الطبيعة وحدها 
وركز عليها » فلم صل فى مجسال النفس 
والتاريخ والمجتفع الى شىء جدى » بل انه فى 
دراسته للطبيعة لم ستطع أن يتوصل الى 
ماهية الاشياء والمادة » وانما اكتفى بدراسة 
علاقاتها الرياضية السطحة فحسب » وها هي 


لكنا 


الفولكلور ومشكلات الحضارة العادرة 


ذى الكثير من النظريات والقوانين التي حالما 
أشاد العلماء بصحتها المطلقة تنهار واحدة اثر 
اخرى فى السنين الآخيرة . ولم يكن هذا هو 
الفشل الوحيد الذى عت به العلم من جانب 
من يسسيتون الظن به » فهم يرون أنه قد فشل 
أيضآ كموقف أخلاقى » ذلك أن بحث العلم 
عن الحقيقة لم يعد كافيا لحشده فى زمرة 
الأعمال الفاضلة »؛ كما أن الصلة الوثيقة بينه 
وبين الخير باعتباره هدفآ ساميآ يسعى الى 
تحقيقه قد انفكت عراها » فقد كان من المنتظر 
أن يستعين البشر بالعلم لينالوا حظأ اكبر من 
الحرية » ولكن العلم صيرهم بدلا من ذلك 
عبيدآ »ومن ثم توصلوا مع باكون الى ان ١‏ علهآ 
بلا ضهير ليس غير تحطيم للسسروح )» ولسم 
يكن الفشل منفصلا” عن فشله باعتباره انتاجآ 
انسانية مفيدآ » ذلك ان ثمة أهدافا انسانية 
اعظم شانا من هذا الترف الذى ترتع فيه 
بعض المجتمعات » هى منعع الضرر عن 
الانسان » ورفع حياته الى مستوى اكممل 
وأسمى » وبعث الطمأئيئة فى حياته ولقد كان 
المجتمع ولا يزال يشكو من الفقر والجهل 
والمرض » والعبودية والحرب التى .تودى به 
وببنيه » وبتوق ولا يرال يتوق الى معرفة 
نفسه » والى أن يصل الى الطريقة المثلى 
لتنظيم الجماعة الانسانية » وهكذا لم يستطع 
الانسانآن يدخل دائرة العلم بعد » فنحن ثملك 
تراثا هائلا” » وكنز؟ كبيرآ من ملاحظات العلماء 
والفلاسفة والفنانين حوله © ولكنه بقى مع 
ذلك » لغزآ غامضا لم يستطع احد أن يكشف 


فاذا أردنا أن نتامل بعض الأعمال الفئية 
التى ناقش فيها أصحابها مشكلة الانسان لكى 
نصل الى تحديد جوائب الأزمة التي نعانى منها 
فى هذا العصر » باعتبار الفن ‏ كما اسلفنا ‏ 
هو المرآة التى يمكن أن تعكس لنا مالا تستطيع 
الحقائق العلمية الجافة ان تقدمه لنا فى هذا 
الشأن »© قاننا سوف نلاحظ ان هذه الأعمال 
الفنية كلها قد اشتركت فى التعبير عن أزمه 
الانسان المعاصر بشكل أو بآخر . 


نا 


نا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


ان الانسان ‏ عند سارتر مثلاه ‏ كائن 
موجود » أو قئضي عليه أن يوجد ولكنه ىق 
وحوده بجد نفسه دائما حيال الآخر الذى لا 
مفر أمامه من أن بتجاهله » فالانسان يختار 
نفسه وهو عندما يختارها » يختار جميع 
الناس » لآن كل عمل من اعمالنا انما هو صور 
للآننان كما نحب أن يكون ٠‏ وتعذ قكسر: 
الاختيار فكرة أساسية عند سارتر » فالانسان 
يجد نفسه دائما امام مواقف عليه أن يختار من 
بينها . ومن هنا نتطرق الى فكرة الحرية عند 
سارتر » فالحرية هيالنسيج المشترك للوجود. 


أما الانسان عند جيف فلغر غامض »© وقلق 
عميق » وتتضمن نصيحته ( كن مخلصآ 
لنفسك » كل فلسفته التي تعنى الاخلاص 
للحياة . 


والانسان عند بيرانللى يمثل موضوع 
مأساة غريبة » وهو ليس بمخلوق محدد » الا 
أنه يمثل مجموعة من الفرائز والارادات 
الضعيفة التي لا تستقر على حال » فلا حقيقة 
عنده ولا صدق فالتبدل والتغيير فى كل لحظة 
هما السمة الرئيسية الغالبة على الانسان . 
وتبدو الحياة الانسانية من خلال فكره مهزلة 
فاجعة» فالعقل ليس بسحن للتقاليد والاوضاع 
والنواميس فحسب » ولكنه ايض صدفة 
جوفاء (8) . 


ان انسان العصر الحاضر فى اعمال الفئانين 
المعاصرين أشبه ما يكون ببطل مسرحية 
« هئرى الرابع » الذى تداخلت فيه حدود 
العقل والجئون »والحياة واالوت »؛ فليس 
يدرى ‏ ولا ندرى معه ‏ أعاقل هو أم مجئون» 
أحي هو أم ميت . 


كما أن الانسان امام الازدهار المادىالضخم + 
قد أاضحى يشك فى قدرته على أن يكون هى 


العنصر المبدع » أضحى يحطم ذاته بدلا" من 
أن بثق بها © فالآلة تطحن الملابين فى قسوة + 
وتخرجهم مسخا مشوهة)بينعشية وضحاهاء» 
لا يستطيعون التمرد حتى على عاداتهم 
البسيطة . 


ومع أن كل طائفة من المفكرين » سواء كانوا 
علماء او فنانين » قد تناولوا الانسان بالدراسة 
والتحليل من جوالبه المختلفة » الا ان احدآ 
من هؤلاء لم يستطع ان يتناول الانسان ككل . 
فبيئما وضعه التاريخ الطبيعى ‏ مثلا” ‏ فى 
مكانه من نطور الكائنات » مدد البيولوجيون 
جثته تحت المبضع والمجهر واحصى عليه 
امؤرخون وعلماء الاجتماع انفاس الزمن »> 
وحاول علماء النفس أن يقيسوا قدراته 
وتوتراته ... الخ . فان كلا" منهم قد توجه 
الى الانسان يستكشف جانبا من جسوانب 
صورته ©» حتى أضحت هذه الجوانب فى 
مجموعها منفصلة الأجزاء » لا تزال تهييم فى 
وسطها حقيقة مجهولة » هي الانسان ذاته , 
وعلى ذلك » فاننا نستطيع القول بأنه ليس من 
حق احد أن يدعى أنه قد تمكن من فهم الانسان 
بعد » وذلك نتيجة العجزعن النظر اليه ككل او 
كوحدة متكاملة . 


ان العلم لم يستطع ان يقدم الا اقل القليل 
مما يساعدنا على فهم مشكلات الانسان ذلك 
المخلوق الغامض » الذى يمثله كل منا » هذا 
من ناحية » بالاضافة الى ان مفهوم الانسان 
نفسه قد اختلف من حضارة الى حضارة » ممأ 
يجمل الشكلة تزداد صعوبة » ومن ثم فنحن 
فى حاجة الى اعادة النظر فى العلم وى أسسه 
وف دوره الانسانى ورسالته الاجتماعية. ونحن 
فى 'حاجة لان نختط طريقا جديدا تعيد على 
أساسه صياغة عالمنا . اثنا لا بد من أن نقيم 
التوازن بين الانسان وبين العلم » فندرك اهمية 
القيم العلمية والبحث العلمى » وندرك فى 


( 8 ) براندللو : ست شخصيات تبحث عن مؤلف -_سلسلة المسرح العالمى ‏ القاهرة ., 


لا 


الوقت نفسسه أن القيم الانسانية تحتاج منا الى 
تأكيد اكبر » واهتمام أعظم . وعلى العلم 
أن يستفيد من التجربة الدينية التي استطاعت 
أن تقيم التوازن فى نفس الانسان » بأن خلقت 
له عالما آخر لا بصطدم فيه بقسوة الحياة 
المادية » ولا ترهقه حدودها » وأشبعت فيه 
رغبته ونزوعه الى الكمال المطلق . فلقد كان 
الاسلوب الذى يمارس الانسان به حياته فى 
العصور السابقة اكثر قربا الى نفسه من 
الاسلوب الذى بمارس به حياته الآن » ققد 
اعثر فت المجتمعات السابقة بالانسان ككائن حى 
فى الوقت الذى هو فيه شىء مادى » كما 
اعتر فت به مبدعا بقدر ما هو خاضع لغرائره 
ونرواته ٠‏ فمع أن الانسان اخذ يتعلم كيف 
يعتمد على نفسه » وبتحكم فى مصيره ») ذلك 
أنه وحده الذى يستطيع أن يصوغ مستقيله 
على الشكل الذى يريده » فان ذلك لا ينقص 
من حاحته الشديدة الى التحرر من الخوف 
الدى بجمل كل ذلك سرابا يبدو فى صحراء 
قاحلة جدباء . ان انسان الماضي كان يتطلع 
الى الآلهة بحثا عن تفسير للكوارث التى تحل 
به » أو للظواهر التى يعز عليه ادراك كنهها » 
وطلبآ للمشورة بشأن الاسلوب الى يتبعه 
للتخفيف من اضرار القوى التى تحيط به أو 
الاستزادة من خيرها » مما كان يبعث فى لفسه 
شعوراً غامرا بالرضى . أما اليوم فهو يتطلع 
بذات الايمان والاندفاع الى العلم » ويتوقسع 
مئه » ما كان يتوقعه من الآلهة فى العصور 
الماضية » ولكن المحزن فى الأمر ان العملوم 
التي نحتاج اليها اكثر من غيرها فيما يتعلق 
بالانسان لا زالت تجو فى بطء شديد ولا زالت 
اقل العلوم تطورآ ٠‏ 


لقد اساءت الحضارة المعاصرة فهم الانسان 
ونسيته » علىالرغم من أنها أساسا من صنعه» 
وقامت من أجل سعادته وتوفير الرقاهية 
والخبر له ؛ عن طريق ما يتوفر لها من قسوى 


لحف 


الغو لكلور ومشكلات الحشارة العامرة 


جديدة استطاعت بها أن تزيد من سيطرتها على 
الطبيعة ولكنها لم تستطع أن تنظم العلاقات 
الاجتماعية تنظيما سليمآ يكفل للانسان ما 
كان يبحث ‏ ولا يزال يبحث ‏ عنه من 
طمانينة » ومن ثم كانت النتيجة ان ازداد 
الانسان احساسآ بالقاق والخوف بالقياس الى 
ما كان عليه حاله فى العصور السابقة , 


والجدير بالملاحظة أن هذه الحضارة قد 
بدات مسيرتها ب كما أسلفنا ‏ بايقاظ الفردية 
فى نفس الانسان » وتغذية جذوة التمرد في 
نفسه بما يكفل لها الاستمرار » كما أن كل 
.اخطط التي وضعتها ودعت اليها ») كسانت 
تهدف فى المقام الاول الى تآمين أكبر قدر من 
العدالة الاجتماعية والرناهية البشرية » 
ولكن ذلككله جمل الاهتمام يتحول من التركيز 
على الكيف الى الاهتمام بالكم » مما جعل بعض 
العلماء والموّرخين يميلون الى أن أول التفيرات 
الحاسمة التى حدثت فى الحتبة الآخيرة » تلك 
الأهمية الجديدة التي ظفرت بها القياسات 
الكمية باعتبارها اساسا سليما للوصول الى 
نتائج صحيحة فى مجساللات البحث العلمى » 
سواء فيما يرتبط بالمادة أو بالانسان (1) » وهو 
ما حدث فعلا” وكان أن ترتب عليه أن اهمل 
الانسان الفرد لحساب المجموع » مع أنه يجب 
أن يكون واضحا أن أرواحنا ؛ واحلامنا 
ومشاهرنا » ليست أقل اهمية من بطوتنا » 
ذلك أن جميع الافراد يتطلبون أشياء معينة 
بالاضافة الى تلك التي تكفل لهم البقاء على 
قيد الحياة ... نحن فى حاجة الى ارضساء 
« الآنا » أو الذات . . ونحن بحاجة الى نوع من 
الطمائينة حين يكتنف الشك نتائج الجهود التي 
نبذلها ٠.‏ 

ان أخطر ما نلاحظه فى تتبعنا مشكلات 
الحضارة المعاصرة هو احساس الانسان بفقده 
قيمته وشكه فى الاسس التي قام عليها العلم 
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يلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


الحديث» وظهور الجيل الذى اصطلح المؤرخون 
وعلماء الاجتماع على تسميته بجيل ما بعد 
الحرب وهو الجيل الذى يحس بالرارة 
الشديدة » واليأس المدمر » وعمق المأساة 
الانسانية » مما جعله يفقد ثقته بكل الأنظمة » 
وبكل ما استقرت عليه البشرية خلال رحلتها 
الطويلة عبر الزمن حتى عصرنا الحاضر ,٠‏ 


ان الازمة الحقيقيةهيان الحضارة المعاصرة 
قد غذت فردية الانسان فنمت فيه « الأنا » » 
حتى أصبح كل واحد منا بحس أنه انسان 
فحسب » وليس انسانا فى كون وفى مجتمع » 
ذلك انها خلقت من الانسان والطبيعة ثتائية 
غير صحيحة » واعتبرت الطبيعة هي المادة 
والاشياء الجامدة والحيوانات » اما الانسان 
فهو كائن منفصل » له عالمه الخاص به . كما 
استحدثت تفاوتآ لا يفتأ يتسع » ويتزايد بين 
طرقنا فى الحياة » واسلوبنا فى التفكير . ولعل 
نظرة عابرة الى القوانين السائدة فى عالمنا الآن 
توضح لنا ذلك 4؛فالمشرع لا يزال يطبق المعايير 
القديمة والقوانين البالية التي كانت ملائمة 
لعصور سابقة على عصرنا الحاضر الذى 
انتشرث فيه الطائرات والصواريخ والاقمار 
الصناعية . ولعل هذا هو ما دفع مجموعة من 
ا مفكرينمن أمثال ياسبرز » وشفايتزر الى ادانة 
العصر الصناعي الحديث لأنه يحط من قدر 
الانسان ويقضى على عنصر العمق فى 
شسخصيته )1١(‏ . انهم جميعا يؤكدون أن 
شخصية الانسان تتضاءل فى مجتمع تغلب عليه 
الآلة » فالانسان فى مثل هذا المجتمع لا يهتدى 
لذاته الياطنة » وانما يضيع وسط الآخرين » 
ولا يفهم من القيم الا ما كان يحمل طابعا 
جماعيآ » أما القيم الفردية فهي مجهولة لديه 
تماماً ... 


أن العلم الحديث قد خلق للانسان الحالي 


بيئة مادية واجتماعية وفكرية غاية فى التعقيد 
وتركه لكي يعيش فى اطارها » ويعانى منها » 
فلم يهتم باعداده لمواجهتها وتقبلها » وتحمل 
مشاكلها وتعقيداتها » فقد تضخمت الآلة 
والمادة تضخما » أصبحنا نحتاج معه الى تنظيم 
مواز فى عالم الروح ٠‏ 


ان من مهام الحضارة أن تزود اراد كل 
جيل بايجابات فعالة وجاهزة معظم المشكلات 
التى قد يواجهونها والتي قد تنشا نتيجة 
لحاجات الأفراد بوصفهم أعضاء فى ات 
منظمة . ويمكن لنا أن تقسم هده الحاجات 
الى نوعين : 


١‏ م حاجات عملية يجب تلبيتها من اجل 
ضمان استمرار البقاء لكل من المجتمع والافراد 
الذين يتألف منهم . 


وتلبية هذه الحاجات العملية. فى حقيقتها ‏ 
مشكلة مادية ودنيوية » وامكانات حلها 
تحددها عوامل قد لا تخضع دائما لسيطرة 
المجتمع وفى الوقت نفسه لا بد من سد هذه 
الحاجات اذا اريد للمجتمع ان بظل مستمراً فى 
آداء وظائفه , 


؟ ب حاجات نفسية وهي التي يجب تلبيتها 
من أجل اشاعة السعادة والطمانيئة فى نفوس 
أفراد المجتمع .ويتوقف استمرار بقاء أى 
مجتمسع على قدرة حضارته 
على تلبية كل من هذين النوعين من الحاجات » 
غير أن طرق تلبيتها تتباين تباينآ كبيرآ تبعا 
لاختلاف المجتمعات »© كما انها ترتبط ارتباطا 
وئيقة بالأساس الذى تقوم عليه كل حضارة ؛ 
ذلك أن المجتمع فى سعيه الدائم للوفاء بهذه 
الحاجات يكتشف فى الوقت نفسه الحقائق 
المتصلة ببيئته الطبيعية وموقفه منها وامكاناته 
لواجهتها , 
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بلا 


11-5. 


ومن اهم السمات التي يتميز بها عصرنا 
الحديث ما يمكن أن نلمحه من سرعة التغيرات 
الثقافية وكثرتها وارتياطها الوثيق باهم 
الجوانب الأساسية لنحضارة » فلمل اهم ما 
يميز الفترة الأخيرة من عصرنا تلك التي قبدا 
منف أواخر القرن التاسع عشر» هو الاهتداء الى 
طاقات جديدة فى الصناعة وتقدم وسائل 
الاتصال بين المجتمعات مما أدى الى ظاهرة 
كان لها أكبر الآثر فى العلاقاتالدولية سواء من 
الناحيةالاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية 
ونعنى بها وضوح ظاهرة العالمية , 


لقد اكتشف الانسان المعاصر كيف يولد 
القوة » وكيف يطبق الطرق العلمية على حل 
المشكلات التي تواجهه فى عملية الانتاج » وكان 
من جراء ذلك أن تزعزعت اسس الحواجز التي 
حددت امكانات التطور الحضارى عبر معظم 
عصور التاريخ المدون . لكن هذا كله لا بعنى 
اننا قد اصبحنا نتمتع بحرية كاملة فى الحركات 
أو التطور » وائما يعنى اننا أصبحنا نعمل ضمن 
جدود جديدة ترودنا بامكانات متجددة للنمو . 


وق عصرنا الحاضر فان التكنولوجيا هي 
التي تعين الحدود النهائية التي يمكن للحضارة 
أن تتطور ضمنها فى نهاية المطاف , 


ونحن نستخدم مصطلح التكنواوجيا هنا 
بمعناه الواسع جدآ للدلالة على الطرق التي 
طورها المجتمع اواجهة بيئته الطبيعية» فالمتامل 
فى حضارتنا المعاصرة بلاحظ أن الوثبات 
التكنولوجية تلعب فى التطور الحضارى دورآ 
مماثلا” تقريبا للدور الذى تلعبه الطفرات 
الأساسية التي تحدث من أن لآخر فى تطور 
الكائنات الحية » اذ انها تزود المجتمع بمنطلق 
جديد للتطور مما يوٌدى بدوره الى انتاج اشكال 
جديدة تختلف عما عرفناه من قبل . 


نا 


الفولكلور ومشكلات الحفارة العاصرة 


ولعل اكثر ما يهمنا فى هذا المجال هو إن 
التغيرات التكنواوجية الأساسية التي نشات 
من اختراعين جوهريين أولهما كيفية اتتاح 
القوة .. وثانيهما : الاسلوب العلمى فى التفكير: 
لم تصل بعد الى نهاية تطورها . ولسوقف 
يترتب على التطورالهائل فى انتاج القوى إن 
تفقد بعض المناطق أهميتها ويكتب للبعض 
الآخر أن يكتسب أهمية جديدة » كما ان 
الاسلوب العلمى يقوم فى جوهره على عاملين 
هما : التجربة المتكروة والتسجيل الدقيق 
لنتائجها التي يجب أن تقاس بطرائق مو ضوعية 
بعيدة كل البعد عن الاستنتاجات الذاتية 
للفرد , 

وهذه الغوى الجديدة التى أطلقت مسن 
عقالها .. أضخم وأخطر من أن تترك دونما 
ضابط أو توجيه واع » ذلك ان اطلاقنا العنان 
لهذه القوى دون سيطرة من جائبناءمن المرجح 
أن .يؤدى الى انهيار الحضارة التي انتجتها » 
فطبيعة الحياة فى المجتمع الصناعى الذى 
تتشابك فيه العلاقات وتتداخل تداخلا' كبيرا. . 
اذا ما تركت لتسير فى مجراها الطبيعي دونما 
تدخل فان ذلك سوف يوٌدى الى خبل المجتمع 
وفساده » فالمجتمع الذى نعيشس فيه 
تخلق فيه قوى جبارة » اذا تركت دونما تدخل 
فان ذلك يؤدى الى تراكم القوة والشروة 
والنفوذ فى ايدى قلة تستطيع التحكم فى الباقين 
دون عناء أو جهد وهذا التفوق باأتى لأن 
المجتمع الصناعى بتتيح للقوي اذا نرك حرا ان 
برداد قوة » وللضعيف اذا ترك وشأنه دون 
حماية أن يزداد ضعفا , 

وهكذا يتضح لنا رغم اننا لا نستطيع أن 
نزعم اننا قد وقفنا على جميع جوانب حضارتنا 
المعاصرة ومشكلاتها ل أن المشكلة الرئيسية 
التى نعاني منها هيأننا نعيش فى ظل حضارة 


يننا 


آلا 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثالث ب المدد الاول 


تتعلى من شأن العلم ونتائجه وتعرف الكثير عن 
مناهجه »2 ولكنها لا نستخدم هذه النتائج 
والمناهج فى تنظيم حياتنا الخاصة . لقد مكننا 
العلم من السيطرة على كل ما يوجد على سطيح 
الأرض تقريبآ وكان من الممكن ايض أن بيسر 
لنا معرفة انفسنا والسيطرة عليها وان يكفل 
لنا نجاح حياتنا الفردية والاجتماعية » اذ انه 
من المؤكد ان كل حضارة يراد لها الاستمرار 
لا بد وان تقوم على المعرفة العلمية للانسان » 
ذلك أن العلم يمثل افضل السبل التي يمكن 
ان تساعدنا فى سعيئا لتحقيق معر فة سليمة لا 
تقبل الجدل . 


ومع ذلك فان الحقيقة هى أن الصورة 
العلمية للعالم الحقيقى ناقصة جدآ .. انها 
صامتة تماما بشأن كل ما هو قريب الى 
نفوسنا » أى كل ما يعيئنا على تحمل أعباء 
الحياة وعلى الاستمرار فيها .. وهي لا تعرف 
شيئًا عن الله والازل » وعمن الخير والشر 
والجمال والقبح » وهكذا قائئا باختصار ‏ 
هلى حد قول شرودينئجر ب لسن من هذا 
العالم الذى يبنيه العلم لنا » ولسسنا فيه» 
انما نعتقد اننا كذلك ولكن الحقيقة ان أجسادنا 
فقط هى التى يمكن أن تقول انها فيه .. .]1١(‏ 


الفوتكلور والحضا 

لا شك ان الانسان قد تنبه منذ القدم الى 
فئونه ومأثوراته » فاعتئى بها» وعصل 
لاستمرارها » ولكن هذه العئاية لم تكن 
مقصودة لذاتها » ولم يحاول الذين جمعوا هذه 
الأثورات أو سجلوها » واشاروا اليها أن 
يخضعوها لنهج يفى بطبيعتها ويدرس 
قضاياها » ومن ثم فلم يشغلوا انقسسهم 
باستخلاص القوانين التي تصدر عنها هذه 
الأثورات من ناحية » أو التي تعين على تمييزها 


واستخلاص ما تعبر عله من قيم أو ما تثيره 
من قضايا من ناحية اخرى . 


ان العناية بالماثورات الشعبية على اساس 
علمى » لا شك جديدة » فهي ترجع الى 
منتصف القرن الماضي فحسب . ونحن 
نستطيع دون ريب أن نرى العلاقة بين احياء 
هذه المأثورات وبين بقظة الوعى القومي التي 
عمت اورويا منذ اوائل القرن الثامن عشر » ثم 
انتشرت ‏ ولا تزال ‏ فى آسيا وافربقيا 
وغيرهما خلال هذا القرن . 


وهكذا بدات جميع الشعوب الاوربية ثعنى 
بجمع ماثوراتها الشعبية وتصنيفها » ومحاولة 
دراستها على أساس علمي بدافع من يقفلة 
الوجدان القومى اول" » نجد مصداق ذلك عند 
ظهور الحركة القومية الالمانية التي دعت الى 
وحدة الشعب الالماني » كما نجده يساير الدعوة 
الى القومية فى ايطاليا وروسيا وفرنسا 
ولكن هذا الحافز القومى لا ينهض بنفسه» 
وانما يكمله حافز ديمقراطي » ذلك ان الدعوات 
القومية الحديثة والجهود التي بذلت لتحقيقها 
لم نكن مسجرد نرعات عاطفية تصدر عن وجدان 
جمعى أو قومى فحسب » وائما كان وراءها 
مضمون ديمقراطي دعا الى الاهتمام بالانسان 
العادى من حيث هو انسان ؛ له كل المقومات 
الانسانية 4 بصرف النظر عن الاعتبارات 
الاخرى التى كانت تثير الاهتمام بأاقفراد 
معينين من الأفذاذ والعباقرة . ويحدد 
الكزاندر كراب مقايبس حركات احياء التراث 
الشعبي ف العالم فى اطار موجتين متتابعتين : 
احداهما تلك التي صاحبت اكتشاف الانسان 
لنفسه ‏ وهو ما عرفناه من نهضة اوربا 
بعد العصور الوسطى ‏ والاخرى رافقت 
حركة اكتشاف العلماء للانسان العادى ‏ وهو 
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ما كان من نتيجة الثورة الصناعية » والثورة 
الفرنسية (9) , 


ومن ثم نستطيع ان نقول ان الاهتمام 
العلمى بالفولكلور ودراسته انما هو ثمرة من 
ثمان اللحضارة: الفاضرة: 6 امل هذا عو حل 
الجوانب الايجابية التي يجب أن نذكرها لهذه 
الحضارة . وربما كان تعليل اهتمام حضارتنا 
المعاصرة بالفولكلور » سهلا" ميسور؟ » ذلك 
انها حاولت أن تراب الصدع الذى احدثه 
التطور الصناعى الخطير » بين الجانب المادى » 
وبين الجانب المعنوى من حياة الانسان » وقد 
اأنعكست أثار هذا التطور على التنظيمات 
الحضارية المختلفة فى المجتمع المعاصر » وهي 
التنظيمات التي يمارس المجتمع من خلالها 
'توجيه حياته الاجتماعية وتقنينها » كالتنظيم 
العائلى والاتتصادى والدينى » والسياسي 
... الخ . ومن الطبيعى ان تكون هذه الميادين 
هى ميادين التغير الحضارى الذى نشأ عن 
القوى الجديدة التي أخذت تحتل دورها فى 
توجيه المجتمع وقيادته » والسيطرة على 
مقدراته » ومن ثم العكست عليها آثار هذه 
التغيرات » سواء فى تكوينها أو فى وظائفها , 
ونحن اذا اخذنا مجموعة من هله التنظيمات 
الاجتماعية فائنا سوف نلمس مدى ما اصابها 
من تغير نوعى وكمى » ذلك أن المجتممات 
القروية التقليدية ‏ خاصة ف العالم الغربى - 
كانت تقوم على مجموعة من التنظيمات تتحكم 
فى اسلوب حياتها » وانواع النشساط التي 
تمارسها » وترسم لها علاقاتها » فكانت تقاليد 
الاسرة وعاداتها والشعائر الدينية وغيرها + 
ألوانآة من السلوك الذى بنظم حياة الافراد 


يلف 


الفولكلور ومشكلات الحضارة المعاصرة 


وفقآ لها » ويضبط عن طريقها ويرسم هدف 
المجتمع فى الحياة » والسبيل الذى سوف 
يسلكه لبلوغ هذا الهدف . ولكن الاسلوب 
الذى سارت عليه حضارتنا المعاصرة قد خلخل 
كيان هذه المجتمعات » التي لم تعد ذات دور 
ايجابيف النظام الاقتتصادى وسلبها كل مصادر 
قوتها التي عاشت بها عصورآ طويلة » تؤدى 
وظائفها المئقاة على عاتقها » ولم يستطع ان 
يقدم لها بديلا” لما سلبه منها » ولذلك ظضل 
اسلوب التعبير الفنى الذى يعبر به الاننسان 
العادى فى هذه المجتمعات عن نفيسه »؛ غير 
متوازن من ناحية مضمونه مع التغير الهائل 
الذى حدث فى العالم من حوله » والذى قد 
لا بحس به احساسا عميقا ومن ثم يظل بحن 
حنينا غامضة الى الماضي » وينعى زمانه الذى 
لا يشعر فيه بالامن ولا يرضى عما يسود فيه 
من علاقات . 
وكل ساعة نقول بكره حا تتعدل .. 
ومهما نسعى ثلاقى الزهر بهدلنا ... 
ظروفنا هيكه كده حلفت ما تتعدل ... 
الدنيا خلت قليل الأصل بهدلئا... 
ما دام معاه حظ احواله بتتعدل ... 
وصاحب العقل فى الدنيا عايش مظلوم ... 
مكسوف وساكت مش قادر يوم يتكلم ... 
وآدىايدهف الئار ولاش قادر يقولمظلوم. .. 
لسانه مربوط مش قادر يوم يتكلم ..٠.‏ 
أنا مستجير بالنبى من دا الزمان مظلوم ... 


ولكنئا فى الحقيقة لا نس نستتطيع أن تضع 


)1١1(‏ .2 ,.0© سعتطاء]/1 ,رع«مللاه1 5ه عدسعءق5 ,عممدىت1 ,81 معلمموولة 


الثورة الصناعية : يقصد بها تلك التغرات التي طراتعلى أساليب الانتاج على اثر اختراع جيمس وات ( الآلة 
البخارية ( 1/15 ) , وتتمثل تلك التغيرات فى احلال الآلة محل اليد العاملة » وتقريب المسافات وظهور المصانع الكبيرة وما 
تبع ذلك كله من تغيرات هامة فى النواحي الاقتصادية والاجتماعية , ولمل آهم آثارها فى الميدان الاجتماعى هو 


تاكيدها نهاية النظام الاقطاعى وبداية الراسمائية الحديثة , 


الثورة الفرنسية : بدات فى سنة 1/85 وكان من اهمنتائجها تفويض بناه اوربا القديم وتمهيد الطريق امام اذاهب 


الحرة فى القرن الناسع عشر والناكيد على النزعات القومية . 


ينا 


لهذا 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


مجتمعاتنا الشعبية فى العالم العربي » فى نفس 
مستوى المجتمعات الاوربية أو الأمريكية » ذلك 
أننا وان كنا نعيش فى ظل حضارة واحدة الا 
أن تمثلنا لهذه الحضارة » واستيعابنا لجوانبها 
المختلفة ؛ وظواهرها المتعددة المعقدة » يخسف 
من مجتمع لآخر ؛ تبعا للنفروف العامة 
والخاصة التي تشكل حياة هذه المجتمعات » 
وتصوغ علاقاتها وحياة أقرادها . 


وعلى ذلك فانتا عندما نجد فى الموال المصرى 
مثلا' ‏ حديثا طويلا” عن مشاعر الخيبة التي 
يلقاها الانسان فى حياته » واحساسه بفقدان 
الطمانيئة والآمن نتيجة لشعوره العيمق 
بتدهور علاقاتهالانسانية» وانهيار القيم التينشاً 
على احترامها » والتسليم بها » وايمانه بوجود 
قوى قوية » قادرة وقاهرة لايستطيع حياما 
شيمًا ؛ ولا يمكنه أن يفهم منطقها » وان هذه 
القوى هي التي تنسيكر حياته وتوجهها كيفما 
شاءت وهي قد تكون الزمن أو الدنيا أو الحظ 
أو غير ذلك .. فننا لا نستطيع أن نزعم أن 
التشابه بين تعبير الناس هنا وهناك » انما 
حدث نتيجة ظروف موضوعية واحدة » ذلك 
أن تأثير الحضارة الصناعية فى المجتمعات 
الغربية اكثر وضوحا وتأثيرآ منه فى مجتمعاتنا/ 
ولذلك فهو ينعكس على اسلوب تعبير الفنانين 
عن انفسهم وعن واقعهم وقضاياهم الفردية 
والجمعية على السواء . أما بالنسبة لمجتمعاتنا 


قما زال التعبير عن نفس الشاكل ينبع مسن 
منبع مختلف ... ربما كان الاحساس بالظلم 
فى مواجهة سلطة غريبة تحكمت فى هذه 
المجتمعات قروئآ طويلة ... ودربما كان 
الاحساس بالظلم الاجتماعى نتيجة احساس 
الانسان البسيط بأنه لا يوجد أدنى قدر من 
المساواة بينه وبين غيره ممن يمدكون كل شيء 
فى حين أنه لا يملك حتى الحق فى الشكوى . 
وربما كان الايمان بما يعبر عنه المثل الشعبي 
المصرى « المكتوب ع الجبين لازم تشوفه 
ألعين » ومن ثم فان ما يحدث للانسان من خير 
ومن شر انما هو أمر مقدر لا مهرب له منه : 
وربما كانغير هذا وذاك » أو كل ذلك جميعا. , 
يقول الموال : 
من فعل الايام كرهنا الدنيا وما فيها 
والنفس زهقت من الاحوال بمافيها 
ما فيش ولا يوم بتسيبئا الهموم فيها 
عجزنا علىغير أوان والفكر بهدلنا (19) 
فيه الضلال ساد وشاهد الزور يتكلم ٠٠.٠‏ 
ولا أنا عارف مين ظالم ومين مظلوم ... 
العبد واقف قصاد السيد يتكلم ... 
وصاحب العلم فى الدئيا صبح حاير .., 
والكنب شفته واقف :قصاد الاسد جاير. .. 
لكن الدنيا هيكه كده. . فيها الجميع جاير. . 
لها أصل جاير سو بيتوه الأصيل فيها .. 


( ؟1 ) لقد كرهنا الدنيا لتقلبها وعدم استقرارها علىحال » وضاقت النفس بما تحسه وتراه » فالهموم لا تثركنا 
يوم واحدا » حتى لقد أصابئنا الهرم » والعجز من كثرةالتفكيي فى احوالنا . 
بكره : غدا ‏ الزهر : لظ شائع فى الاسستممالالعامى فى مصر يعنى الزمن احيانا والحظ احيانا اخرى - 


هيه كده : هكذا هى ‏ مش قادر » ولاش قادر بمعنى واحد ءانه غبر قادر . حاير : حائر ‏ شفته : رايته ب جاير : 
جائر ب سوا بيتوه : يتوه ويضل طريقه . 

معنى الأبيات : ولكننا نمنى النفس بآن الامور سوف تسيرعلى ما يرام » غير ان الحظ والزمن يقفان دائما فى طريقنا 
وكانما اقسما الا يتركانا نستمتع بحياتنا . فقد جمل الزمنالانسان الخسيس النذل يعلو عليئا بما حباه من حظ » فى 
الوقت الذى يظلم فيه العاقل الذى لا يستطيع أن يشكو اويتذمر لحيائه . ويستجي قائل الموال كما هى العادة فى العرف 
الشعبي عامة بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لكى ينقذه , ويرفع عنه ظلم هذا الزمن الذى ساد فيه الضلال , فاصبح 
الكذابون فيه أصحاب الكلمة العليا واختلت موازينه >فلم يعد يعرف الانسان الكريم العنصر من غيره » وضل صاحب 
العلم طريقه فهو حائر لا يعرف السبيل الى ما يريد »وجارت فيه الكلاب على الاسود » ويئتهى الى أن هذا هو حال 
الدنيا الكل فيها ظالم لنفسه وظالم لغيره » وليس ذلك بالغريب من وجهة نظره لان الدنيا نفسها ظالمة سيئة » 
يبتلى بها الناس » فتتركهم حيارى مضيعين . عله 


الفا 


وعلى الرغم من أن الموال السابق يسلب 
الانسان كل قدرة على مواجهة سوء دنياه » 
وتعثر حظه » حتى يسوى بين العقلاء الذين 
بعر فون حقيقة هذه الدنيا ) ومن ثم كان يجب 
عليهم ان يسعوا الى فرض ارادتهم عليها لما 
فيه صالحهم » وصالح الجماعة كلها » وبين 
غيرهم ممن يقنعون من الحياة بمجرد الحياة 
فحسب » الا اننا سنجد نموذجا آخر »2 
يخالف المثال السابق » اذ يدعو الانسان الى 
التمسكبقيم معينة » وفضائل محددةيرتضيها 
المجتمع ويود لأفراده جميعا أن تتحقق فيهم 
ولهم : 


تنا عامسل الفقبل ...فك 
نكف الدذماغ ينعال ... 


العقل زنشةالرجسال ... 
اتنا الشرف حال 2 : 
اومن تعادى الرجال ... 
15 فلل الرتهمال يتتشاق + 
وحيةة محمه النبي اللى 
ذكره ع اللسان يثتعاز .. 


العقل والدين ... وفقر بلادين ... 
ورضا الوالدين ينعماز ... (154) 


فهو هنا يركز على كمال العقل » والشرف 
ويعتر ف بقيمة الرجال » ويعلى من شأن الحياة 
اذا تحقق فيها كمال الدين » وتوفر للانسان 
فيها ما يقيم أوده » ويحفظ .له حياته » ولكن 
الحقيقة ان هذه القيم المجردة التي نصعد 
اليها المجتمعوجدان أفراده ليس من الضرورى 
أن تتحقق » ذلك أنها لو تحققت لما كان هناك 
مجال للشكوى أو الاحساس بالمرارة 4 مما 


نذا 


الفرلكلور ومشكلات الحضارة اللعاصرة 


ينعكس على اسلوب التعبير الفنى الشعبى ٠‏ 
وهو ما يمكن لنا أن نجد أمثلة كثيرة عليه . 


لقد حظيتالمظاهر المختلفة للحياةالانسانية» 
سواء فى جانبها المادى أو المعنوى باهتمام 
الانسان فى المجتمعات الشعبية » فدفعته الى 
التفكير فيها والتعبير عنها » والتساؤل عن 
ماهيتها » ولم تكن هذه التساؤلات هى 
التساؤلات الفلسفية التى يمكن لنا أن نراها 
عند الفنانين والمفكرين والعلماء الذين شفنتهم 
فكرة الحياة والوجود وموقف الانسان منهما » 
والذين حاولوا أن يسبروا غورها »كى بتوصلوا 
من وراء ذلك الى نظرية فلسفية عامة شاملة 
يصوغون فيها وجهة نظرهم تجاه الحياأة 
وموقفهم مئها . فالمجتمع 
الشعبي قد وقف من الحياة موقفا موضوعيا» 
ونظر اليها نظرة واقعية الى حد كبير » فراى 
جانبها الشرق » كما رأى جانبها المظلم المفجع 
وعبر عن كلا الجانبين فى تراثه الغنى ٠‏ ولكن 
الشىء الذى يلفت النظر أنه ركز على الجانب 
المؤلم منها » ذلك الجانب الذى جمله يشعر 
انها ليست ورودآ وأضواء باهرة كلها »؛ وان 
الألم والبؤس شيئان ضروريان لا بد للانسان 
من أن يُسلم بهما » ولقد ذهب بعض الباحثين 
الى أن ذلك انما هو نتيجة للموقف السلبي 
للانسان فى المجتمعات الزراعية » أما فى 
اللجتمعات الصناعية فقد تحول مو قف الانسان 
بتأثير الثورة الصناعية من السلبية الى 
الايجابية » لأن عمله أمام الآلة يستوجب منه 
أن يكون ايجابيا فى سلوكه وموقفه من 
الحياة » اذ انه يشكل الطبيعة ويحورها . 


ولكن الحفيقة أن هذه النظرة ليسسست 
خاصة بانسان المجتمع الزراعى » ففى الزراعة 


( 14 ) ينما : مطلوب ب أو عن : حاشل . 


ا 


ليلفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


لا يمكن اعتبار الانسان سلبية تماما أمام 
الطبيعة او الحياة عامة » كما انه لا يمكن 
تصور أن موقف الانسان قد تحول فجأة من 
السلبية الى الابجابية بمجرد تغيرشل كل 
العمل (5) . 


وعلى آية حال » فسواء كان ذلك بسبب 
سلبية الانسان » آو واقعية نظرته الى الحياة » 
وفقاللنمط الحضارى الذى يعيش فى اطاره » 
فان الانسان يعرف أن الألم ملازم للحياة » وأن 
الاحساس بهذا الالم برداد يومآ بعد يوم » ومن 
ثم فقد حاول أن يعزوه الى اسباب مختلفة 
منها طغيانه هو نفسه » كما يبدو ذلك فى 
القصص الشعبى عامة . اذ تحكى احدى 
الحكاياث الشعبية ان صياد؟ فقيرآ رأى أثناء 
ذهابه للصيد » ثورآ يرعى فى أحد الحقول 
الجرداء » فعرض عليه أن يأتي له بما ياكله » 
ولكن الثور يشكره ويرفض معونته » فلما سأله 
عن سبب الرفض رد الثور بأنه « لو شبع فانه 
سينطح » ( أي أنه لو شبع فسوف يبغى » 
ويتجبر ) . ويمضى الصياد فى طريقه » ويكاقء 
الثور الصياد على روحه الطيبة بأن يخبره 
كيف بيصطاد كما يطلب منه أن يعود مباشرة 
بأول صيد يخرج له . 
الثور » فيرمى شباكه » ويجنبها فاذا هي 
تخرج له بصندوق يحمله الى داره » ليجد فيه 
فتاة جميلة من حوريات البحر ٠.‏ ويسسستام 
الصياد من وجود الفتاة لضيق رزقه » وعدم 
قدرته على الوفاء بحاجاته الشخصية »© ولكن 
الفتاة تطمثئه بانها ستتزوجه ©» وانه سيثرى 
ويصبح ذا شأن عظيم » فما عليه الا أن يذهب 
كل يوم الى حيث وجدها » وينادى على أخيها 


وينفذ الصياد نصيحة 


ويطلب منه ما يريد . ويعمل الصياد بما قالته 
له زوجته » ويبدا حاله فى التحسن »© ويصبح 
ذا تجارة كبيرة وأموال كثيرة . وفى أحسد 
الأيام نتنكر له زوجته فى شكل امرأة أخرى 
وتذهب اليه فى متجره » وتفريه بأن يترك 
زوجته ليتزوجها هي » اذ كيف يقبل ان يتروج 
امراة لا يعرف أصلها » وليست انسية ., 
وتوغر صدر الرجل فيبدا فى الاساءة لزوجته 
ب وهي نفسها التي ذهبت اليه لتغريه ب 
حتى ينتهى به الأمر الى أن يطلب منها أن 
تصحبه لكى يعود بها من حيث أتت ٠‏ 


وتستعطفه زوجته أن يبقيها فيزداد اصراره 
على طلاقها وارجاعها الى حيث وجدها اول 
مرة ومن ثم يصحبها الى البحر » لكي تختفى 
فيه » وعندئذ ينظر الى نفسه فيجد أن قد عاد 
سيرته الاولى فقيرآ معدما لا حول له ولا قوة » 
ولا مال ولا تجارة » فيحمل شياكه ويعود الى 
الصيد » ويلتقى مرة أخرى بالشور فى نفس 
الكان الذى قابله فيه من قبل » فيعرض عليه 
ان يأتيه بما يشبعه اذ ليس أمامه شىء يؤكل 
فيرد عليه الثور قائلا : « أصلى لو كنت شبعت 
كنت نطحت » »© فيتركه الصياد ويستمر فى 
طريقه . 


لا شك ان مضمون هذه الحكاية واضح فى 
أنه يعزو سبب الخراب الذى حل بالانسان 
الى الانسان نفسه © فهو لم برض بما عنده » 
ولم يكن وفيا لمن كانت السبب فى تبدل حاله 
الى النعيم بعد البؤّس »؛ ومن ثم عاد كما كان 
لانه لم يكن يستحق ما حدث له ٠‏ 


كما عزا الانسان أسباب الألم أيضآ الى 


(16) داجع الفصلالخاص بالانقلاب الصناعي في كتاب : 
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ينا 


عوامل خارجة عنه » عزاها الى طبيعة الحياة 
نفسها التيخبرها نتيجة لتجربته معها وخبرته 
المتراكمة عنها » التي انحدرت اليه عبر أجيال 
واجيال » حتى استقرت لتأخذ شكل الحقيقة 
التى لا تقبل الجدل أو المناقشة . فالراوى فى 
مقدمة السيرة الشعبية يؤكد على هذا الجانب 


فيقول : 
انا الفايدة منى .. صلاتى على النبى .٠‏ 
نبى عسربى سيد ولد عدنان .., 
لولا النبى لم كان .٠‏ شمس ولا قمر .. 
ولا كوكب يضوى .. على الوديان .. 
أهيتى على أمرا .. ما قاتوا تزيلهم .. 
مانوا وعاشوا .. ما قالوا الزمان تعبان .. 
أهيثى على أمرا .. كانوا معدن النسب .. 
أهيثى على أمرا .. واقول قصدان .. 
ولا كل من قال .. يا فلان انت صاحبي ٠.‏ 
السن يضحك .. والقليب ملآن .. 
دنياغرورةلا..أآمان لها.. 
تقلب تقلب كما اللدولاب .. 
تفوت على الأخين ,. ناخد خيارهم .. 
ما تخلى الا الخايب التدمان .. 
دئيادئية توطلى عزيز 
القوم .. وترقع لدالها.. 
وتفوت على البطلان تاخد عصاته 
.٠‏ وتخليه كمسان داير حيران .. 


لكا 


الفولكلور ومشكلات الحضارة المعاصرة 


.. كدب من قال الدنيا تدوم لي .. 
صدق ومسن قال الزمان فنار ., 

يا ما ناس كانت من الأرزاق وحايزه .. 
وساعة مما ماتت ما طالت الدفان (15) , 


فالدنيا خائنة غدارة لا توتمن » لانها لا 
'تنثبت على حال »؛ ولا يقر لها قرار حتى ثذل 
العزيز » وتثعلى من شأن الحقير » وهي فى 
جرء آخر من اغنية شعبية : 
الدنيا شسيلئه فقداره .. 
تين الحلو بفلة مراره .. 
لا فرح ولا حزن يدوم .. )١(‏ 


لا تبدو بالجمال الذى تتراءى به لعين 
الناظر » اذ أنها قاسية » كم بدلت من احوال 
الناس»وغيرت من طبائعهم وعاداتهم وأخلاتهم» 
ومن ثم فالناس دائمآ ينظرون اليها نضفضرة 
المتوجسين الخائفين من غدرها »؛ فاذا غدرت 
فانهم ينعون انفسهم لانفسهم ولقيرهم ممن 
قاسوا منها مثل ما قاسوه . 

ومن الملاحظ أن كلمتى « الزمن والدنيا » 
كلمتان مترادفتان فى التصور الشعبي 
تؤديان نفس المعنى » وينسب اليهما كل ما 
يمكن أن يصيب الانسان من كوارث ونكبات » 
فالزمن فى الاغئية هو الذى يفرق بين الأحبة 
والخلان وهو الذى يجعل الحدث الصغير 
يشيب قبل الأوان : 
شيبتنى يا زمان وعلت الهم عن جيلى 

وانا كنت حادث صغير السن عن جيلى 


11 ) آهيى : ابكى ‏ مافاتوا نزيلهم : أى لم يتركواضيفا طرق بابهم دون ان يكرموه ‏ آمرا : أمراء ‏ قصدان : 


قصائد ‏ الدولاب : الساقية , 


دنية : دنيئة ب توطى : تحط من قدر ب حسايزة :حائزة ٠.‏ 


(/!1 ) شينه : سيئه ‏ تسجى ؛ تسقى ٠‏ 


امنا 


1 


عالم الغكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


رجعت غدرت بيه يا زمان وتعبت عن جيلى 
وقفضات صابر ع الحلوه وع المسرته 
ورضيت بلبسى الخيقغس ما 
دام عسرى الجسسد مس تور 
واللى زرعته ما طلعت ثقمرته مره .. 
حصدت ؛ لقيت أحوال الزمان مره .. 
أنا جيت العب الزهر من كفى ومن ايدى 
عواذلى كسبم وانا اللى خسرت عن جيلى. . (18) 


وهكذا يوضح الفنان الشعبي باسلوب 
تعبيرهالذىيتميز به؛علاقةمجتمعهبالدنياوبالحياة 
وبالزمن .. وما يجدر بنا الالتفات اليه تلك 
الروح العامة التي تسيطر على النماذج التي 
ذكرناها » فهي مغرقة فى الايمان بالقدراو 
المكتوب » الذى لا يستطيع الانسان فكاكا منه» 
فالأمثال الشعبية تقول « المكتوب ع الجبين 
لازم تشوفه العين » » « المكتوب مامنوش 
مهروب » على الرغم من أن الذعوات الحديثة 
فى الفكر والفلسفة عمومآ تذهب الى أن الانسان 
سيد مصيره » وأنه صاحب قدره وأن ارادته 
هى العليا » كما يحاول العلم الحديث أن يثبت 
ذلك » ومن هنا يمكن أن نلمح وجها من وجوه 
التناقض الحادة بين الشكل العام الذى 
تريد الحضارة المعاصرة أن تبدو عليه » من انها 
حضارة علمية فى المقام الأول » وهى بهذا المعنى 
أيضا صناعية بالدرجة الاولى وبين جوهر 
أحاسيس الناس ومشكلاتهم العامة والخاصة» 
واحساسهم المزمن بالضياع والغوف من 
مواجهة قوى الزمن الجبارة العاتية التي لا 
ترحم . ولعلنا نستطيع أن نذهب فى تعليل هذه 


النظرة الشعبية الى الدنيا واازدمن» 
والاصرار الدائم على ذمهما»الىان المجتمع يرى 
أن الحكمة تقتضى أن بتقبل الانسان حقائق 
الحياة مرها قبل حلوها » ذلك انه لما كان على 
الفرد أن يعانى من الخسارة © وبقاسي مسن 
الظلم » وما قد يلاقيه فى حياته من حرمان ٠»‏ 
أو نكران الأهل والأصدقاء » وهجران الأحباب 
وان ذلك سوف يسبب له بالتاكيد كلامآ 
عميقة » وجراحا ليس من السهل ان تلتكم : 
فقد آراد المجتمع أن بعده لتقبل هله الآلام 
والأحزان » دون أن بكون لها تأثير كبير عنيه » 
مادام ينتظر منها ذلك » فى أى وقت وفى 
أى مكان . فالألم والعذاب اللذان بلاقيهما 
الفرد فى اثناء حياته »؛ يبدوان فى ثقافة 
المجتمع الشعبي حقيقة لا بد من قبولها » ذلك 
انه مهما فعل » فان يستطيع أن يقدم أو يؤخر 
فى الامر شيئًا » مما يمكن أنينشا معه احساس 
بالعجز أمام الحياة » ومن هذا الشعور بالعجر 
ينبع الاحساس المض بالالم الذى يلف تعبير 
الأفراد بأردية سميكة من الحزن والتفجع » 
ولكن على الرغم من كل شىء ؛ فلا يمكن أن 
تكون الصورة بهذه القتامة » ذلك أن المجتمع 
الشعبي لا بد من أن يستحدث توازنا بين 
جوانب الحياة المختلفة اذا أراد لنفشنس ه 
الاستمرار » ومن ثم فهو لا يستطيع أن يركز 
على الجوانب المظلمة من الحياة فحسب أو على 
ما بلاقيه الانسان من ألم » وما بحس به من 
عجز أمام مشاكله المختلفة » ولذلك فهو لا بد 
من أن ينشيع قدرا من التفاؤل والايمان بامكان 
حصول الانسان على السعادة التي تتمثل فى 
اجابة مطالبه » وتحقيق طموحاته » حتى لا 
ينهار بناوه”ولا بحدث خروج حاد على تقاليده 


لك يك شر وز جر بال اا ارات 


(18 ) علت : تحملت ب حادث : صغر السن ( حدث 
والفقر الزهر : الزمن والحنظ ‏ كسبم : كسبوا وربحوا 


خرف 


) - بيه : بى ‏ لبس الخيش : كثاية عن تدعسور الحال 
-عواذلى : أعداثي ومن لا يريعون لى الخين . 


المستقرة البطيئة التغير . ونمكنتاان 
تقول ان المجتمعات الشعبية قد نجحت فى هذا 
المجال الى حد كبير بالقياس الى المجتمعات 
الاكثر مدنية » والتي أدت قسوة الحياة فيهاء 
وعدم وجود الأساليب التي تضمن الموازنة بين 
حاجات الانسان المادية وبين حاجاته المعنوية » 
أو المنافذ الطبيعية التي يستطيع الانسان عن 
طريقها أن يقسي على أسباب 
تلوتره وقلقه .. ادت الى 
نشوء الاتجاهات العدمية ونزعات الاغتراب ٠»‏ 
والاحساس بالانفصال عن اللجتمع والحياة فى 
تلك المجتمعات وهو ما لا نجده فى المجتمعات 
الشعبية. ففى الحكايات الشعبية ينال البطل 
كل ما تصبو اليه نفسه بعد أن يمر بسلسلة 
طويلة من المشاق والمصاعب والعقبات » تكون 
محكا لقدرته وصلابته » ومقياسا لاستحقاقه 
فى النهاية أن يحصل على كل شىء . والمجتمع 
يقدم عن طريق رسمه لصورة هذا البشل 
نموذجا للسلوك الذى يريد أن يصوغ سلوك 
أفراد المجتمع كله وفقا له ») حتى يضمن له 
ولهم حياة مستقرة تسودها القيم والشفئل 
العليا التي يطمح الى تحقيقها . 


تقد رابنا الصورة التي تعكس احساس 
المجتمع الشعبي بالحياة ؛ ورايئا اهيا 
تتميز بقدر كبير من الواقعية »فهى تعطينا 
الوجه المظلم » كما تعطينا الوجه المشرق أيضا > 
ورأينا أن مشكلة الوجود الانسانى ليسست 
بالحدة التى ثراها عند الفكرين والادباء 
المعاصرين الذين يعيشون فى مجتمعات تتأثر 
بالآلة اكثر من غيرها » وتتجة للبحث عن تأكيد 
ذاتية الفرد بعد ان طفى عليها هدير الآلات . 
اما المجتمعات الشعبية فانها تحس المشكلة 


من زاوية اخرى» هى زاوية العلاقات الانسانية _ 


بين الافراد » والتغير أو التبدل الذى يحدث 


قف 


الفولكلور ومشكلات الحضارة العاحرة 


فى الطبيعة من حولهم » تلك الطبيعة التي لم 
يستطع الانسان الى الآن رغم التقدم العلمى 
العظيم » ورغم الأجهزة الضخمة المعقدة أن 
يتوصل الى التنبقٌ الصحيح أو حتى القريب 
من الصحة يما سوف يكون عليه حالها الا 
بشكل ترجيحى . كل ذلك لا شك يمكن ان 
.يؤثر فى حس الأفراد فى المجتمع الشعبى » وفى 
مشاعرهم وعقولهم »كما يؤثر فى حياتهم المادية» 
ومن ثم فليس غريبا اذن أن نجد ذلك منعكسآ 
على أساليب ابداعهم الفنية . 


ولنتحول بانظارنا الى جانب آخر مسن 
الجوانب التي يبدو فيها تأثير ثقافة اللجتمع 
واضحا جليا » فى مواجهة التطور الحضارى 
الذى يشمل العالم بأسره » وتعنى ذلك جانب 
العتقد الدينى . فالمعتقد الديئى واحد 
من أهم الروابط الاساسية التي تربط بين 
الأفراد فى المجتمعات الشعبية » وتؤكد من 
انتمائهم اليها » واللجتمع الشعبي يختلف ى 
ذلك عن المجتمعات التي بلفت شأوا كبيرآ من 
التمدن » مما أفسح المجال أمامها لكى تغير من 
طبيعة العلاقات التي تحتل عندها مرتبة 
متقدمة » وتعدل من شكل انتماء الافراد الى 
هذه المجتمعات . فلقد ضعف أثر الدين على 
النظام الاجتماعى فى المجتمعات الأخيرة » وارتد 
دوره الثقافى خطوات الى الوراء » ولكن ذلك 
لا يعنى أن الدور الروحى للدين لم يعد قائما » 
ولكنه يعنى أن التخصص الناشيء عن الحياة 
الحديثة » والعلم الجديد » وتقسيم العمل 
وتوزيعه الذى تقوم عليه الحياة المانية » قد 
حل محل بعض المناطق الرئيسية التي كان 
النشاط الدينى يعمل قيها . أما باللسبة 
للمجتمع الشعبى »© فان المعتقد الدينى يتخذ 
شكلين متميزين » أولهما هو الايمان المطلق 
بالأديان السماوية » ذلك الايمان النى لا 


لقف 


زفذا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الأول 


يزعزعه شىء لأنه الايمان بالله سبحانه وتعالى» 
وتصديق أنبيائه ورسله وبكل الاسس التي 
تكون فى مجبوعها هذه الآديان السماوية ٠‏ 
وثانيهما : هو ذلك الشعور الماطفى بالارتباط 
بقوى روحية كبيرة مؤثرة فى حياة الانسان » 
تلك القوى التى قد تبدو فى شكل ولى مسن 
الأولياء » أو قد تبدو فى شكل قوة أو قدرة 
خارقة يعتقد الانسان بوجودها ويرغب فى أن 
يتكامل معها أو أن يسمو اليها » وهو ما اصطلح 
الباحثون على تسميته بالمعتقدات الثانوية . 
والفرد فى المجتمع الشعبي يضع المعتقد الدينى 
فى مكانه اللائق به من نفسه ومن عقله ذلك 
أنه بالنسية اليه وسيلته التي يفسر بها كثيرآ 
من امور حياته وموته » ويحكمه فى العديد 
من علاقاته بالآخرين » الى جانب الوظيفة 
الاساسية التى تنضح فعلا”من خلال الماثورات 
الشعبية » وهى التي يمكن أن تضم ما سبق 
قوله » ذلك أن الانسان فى هذه المجتمعمات 
الشعبية يعتقد أنه عن طريق الدين يمكنه أن 
يفهم العالم من حوله » والذى يحفل بالكثير من 
الغموض » الذى يقف الفرد أمامه عاجرا » وان 
الدين يمكنه أن يمده باجابات شافية مقنعة عن 
كشير مما لا يستطيع قهمه أو تعليله . 
ولذلك فهو دائم التوسل بالانبياء والرسل 
والأولياء » دائم البحث عن سبيل بيسر له 
الحصول على رضا الله عنه وعن بنيه وآله 
جميعآ »مما يشيع قدرآ كبيرآ من الطمانينة فى 
نفسه » فيعود راضيا سعيدآ » قادرآ على 
النهوض بأعباء حياته » والتغلب على مشكلاتها» 
فتقول احدى الاغنيات الدينية : 


بيا رب يا خالق الخلق .. يا رب العباد .. 
ومن قد قلت فى القرآن ادعونى .. 


انى دعوتك مضطرا فخذل بيدى .. 
يا جامع الأمر بين الكاف واللون .. 


نجيت أيوب من بلواه حين دعما.. 
بصير أيوب ياذا اللطف تجلنى .. 


واطالق مراحى وامئن بالخلاص .. 
كما نجيت من ظلمات البحر ذا النون .. 


فهذهالاغنيةتبدو ب كما يتضح من اسلوبها ‏ 
متخذة شكل الدعاء الذى يوجهه المنئى الى 
الله سبحانه وتعالى كى ينقذه وينجيه» وبالطبع 
فان المفتى عندما يفمل ذلك الما يمشل 
المستمعين اليه جميعا » وبتحدث باسمهسم 
وهو فى موال آخر يوجه النصح الى غيره والى 
نفسه فى الوقت ذاته فيقول : 
ياما أحسن العبد لما يكون بالك .. 
وكل باب يدخله يوجده سالك .. 
يا نفس لا ينفمك ولدك ولامالك .. 
قلى طمعك وروحى ابكى على حالك .. 
رضوان يقول للنبى ادخل الجنة هثيا لك. . 
دوى البخارى ومسلم والامام مالك .. 
كتر الصلاة على النبى تمنع عذاب مالك ...(11) 


فالمجتمع الشعبيي من ايماناً كاملا فى رحمة 
الله التى تسبع كل شىء » وتغفر كل ذنب » 
فالله جل جلاله ‏ قد نجى ١‏ يونس » من بطن 
الحوت »© ونجى « أيوب » من مرضه العضال » 
الذى صبحبسيبه بعد ذلكمحورا لحكايةشعبية 
تلقى رواجا كبيرآ بين الناس » ويلقى صاحبها 
احتفال كبيرآ من جانبهم » اذ يروونها للموعظة 


( 14 ) سالك : خالص الايمان ‏ سالك ( الثانية ) : مفتوح وميسر ب هنيالك : هنيئا لك مالك ( الاولى ) : المال 


رضوان : حارس الجنة ‏ مالك( الثانية ) : حارس الثار. 


بفذا 


والاعتبار وللدلالة على أن كل شىء انما ههو 
بأمر الله » وانه لامنجاة للانسان الا بالصبر » 
والايمان برحمة الله وعدله » ذلك الايمان 
المطلق الذى يؤدى للدين حقه » وللدنيا حقها » 
فلا بتكالب عليها طامعا فىملذاتها أو الاستكثار 
مئها » والا كان مصيره النار حيث لا ينتفع 
الانسان يومئذ مال ولا بنون ٠‏ 


ومما لا شك فيه اننا نستطيع ملاحظة أن 
بعض المعتقدات الثانوية التي 'توجد فى ثقافة 
المجتمع الشعبى » لا تنبع أصلا” من الاديان 
السماوية التي يؤمن الناس بها » كما لا تنبع 
أيضا من الاطار الحضارى الذى يشجب كل 
نظرة غيبية » والذى يجعل الحقيقة من شأن 
الحواس فقط إذ أنها هى القادرة على ادراكها 
فحسب . هذه المعتقدات الثانوية كالعرافة 
والتنبقٌ بالذيب وما الى ذلك » تلقى استجابة 
عند الناس الذين يولوثها اهتماما كبيرآ » 
ولذلك فان مأثوراتهم الشعبية حافلة بالكثير 
منها . فالتنبق بالغيب معتقد يجد قبولا” لدى 
اللجتمعات الشعبية » ولعل ما يشيع من قراءة 
الكف أو « الفنجان » والقدرة على معرفة 
المستقبل من دلالات خطوط الكف أو الشحئات 
الكهربائية التي يحملها والتي لا يستطيع أن 
بحسها أو يترجمها الا انسان أوتى قدرة 
خارقة ؛ أو شفافية لا يتصف بها الكثيرون » 
ولا تتحقق الا لقلة قليلة جدا ©» أو عن طريق 
الاشكال التي برسمها ما يتبقى من « بن » 
فى فنجان القهوة » يمكن أن يسهم فى تأكيد 
هذه الظاهرة التي بؤٌمن بها الكثيرون » حتى 
فى اكثر المجتمعات علمانية » وبنظر المجتمسع 
الشعبي الى هؤلاء الذين لديهم المقدرة على 


زذفا 


الغ ولكلور ومشكلات الحضارة العاصرة 


النتبق بالغيب نظرة تقديس واجلال واحترام » 
ولكنها لا تصل الى درجة التقديس أو الاحترام 
التي يتمتع بها الأولياء . انه ينظر اليهم على 
آنهم آفراد أوتوا من العلم وصدق الحدس ما 
يمكنهم من معر فة ما يخبئه المستقبل للانسان» 
ومن المألوف أن نرى تلك القدرة منسوبة فى 
حكاياتنا الشعبية الى اناس على حافة الوت » 
قفى سيرة « الزير سالم » يقول حسان اليماني 
لكليب سيد ربيعة وهو يستعد لقتله : 


سئة..١!تدوب‏ الرعيه.. 
ما تلقى جبل تدارى حذداه .. 
ويصح الخلسى ولبن الهلف .. 
وتعمر الاسواق على روس النساه .. 
ويبقى الجار يرحل من جارجاره ٠٠.‏ 
ولا يبقى الاخ يشكى من الخاه .. 
وَتظهر ناس يكاز المسكستي .+ 
وييساويبي سل مص سير 
معددق : م ينفن! سيت ا 0 
ويقتل كليب فى وسط الجناين .. 
علشان عجوز تأتي فى الحماه .. 
ويقتله جساس بن مره.. 
بحر به سثها بش فلع ضياه .. (0) 
ولا تقتصر هذه القدرة علىالتنيقٌ بالغيبعلى 
القريبين من اموت فحسب ولككنها تنسحب 
أيضا ‏ ف المخيلة الشعبية ‏ على طوائفاخرى 


( .! ) تدارى : تختفى ‏ حداه : عنده ‏ الخلس ؛ الانسان الذى لا اصل له لبن الهلف : لبن الحيوان الذى 
لا يرجى منه اى عطاء ‏ النساه : النساء ‏ صفر اللحاه : صغر اللحى اى الاجانب من غير العرب ‏ الجئاين : الحدائق 
الحماه: الحمى ( أى حمجساس  )‏ يشلع : يبدو شديدا باهر؟ . 


إرذننا 


امنا 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


من الأفراد . ولعل أشهر من تنسب لهم 
المأثورات الشعبية مثل هذه القدرة « ضاربى 
الرمل »أو « الضمارين » وى نفس سيرة 
« الزير سالم » يفسر الرمال « لحسان 
اليمانى » حلمه الذى يلخص الأحداث التي 
تتوالى بعد ذلك فى السيرة » ودائلم] تثبت 
انحكاية صدق النبؤة التى قد لا يصدقها من 
تقال له فيقول الراوى بعد البدء بالصلاة على 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو اسلوب 
مالوف فى كل حكاياتنا الشعبية وفى الكثير من 
أغانينا الدينية » يقول على لسان حسان 
اليمانى : 


اما اول ما نبدى نصلى على التبى ٠٠‏ 
ثبى عسربى كل جمعه له عيد .. 
قال اليمانى عشت من الاعموام ...16 
. .عشت من الاعوام وانا متساطنين .. 
اثا باأحسسب أن الدمر دام لى .. 
أتارى الدهمر غدراته قريبين .. 
ويارمال فسر لى حلومى .. 
حلوم الليل منها مرعيين .. 
حلمت الرمد يدوى فى الجنايين .. 
يه ردمفى القصورا العاليين .. 
حلمت ان مدينة من فوقمديئنة .. 
ومن فوقيها هوادج سكا كرحن 30 
حلمست ان القصر اظلم عليكه .. 
ولاعندى سميف ولامعين .. 


ويارميال فسرى لي حلومي .. 


حسلوم الليل منها مرعبين 05 


قال لهياملك اديني امسانك .. 
أمان الله يخزى الكاذبين .. 


قال له عليك الامان ثم الأمان .. يا رمال 
تقول .. امان الله ولا نكون خايفين .. 


قال له عمرك راح وزمانك مولى .. 
مابقى لك من الزمان الا قليل .. 

تلات سنين يا ملك القبايل .. وفى 
الرابعة حاتموت يا عز الملوك الكاسرين .. 

ظهر لك ولد من خلفة ربيعمة .. 
غنعي التنسن يعون واسستهين . 


ويقتلك يا عز البوادى .. على فرا 
شك وائنت قاعهدين .. (؟) 


ان الحلم هنا يقوم بنفس الوظيفة » خاصة 
وأن كثيرآ من الناس يؤمئون بالحلم ويعتقدون 
فيما يحمل من رموز » مما كان مجال دراسات 
كثيرة فى علم النفس وغيره من العلوم التى 
تصدت للانسان لتدرسه وتحلل غرائزه 
ونوازعه . 


ويطول بنا الأمر لو تحدثنا عن كل جزئية من 
جزئيات هذه المعتقداتالثانوبة التى تعلب دورآ 
كبيرا فى حياة الفرد والمجتمع » ولا ينتقص من 
قدرتها على التأثير فى سلوك الناس » ما نؤمن 
به من تفسيرات علمية لسلوك الانسان ورغباته 
الواعية » وغير الواعية ..... الخ ..الا أن 
أهم ما يمكن أن نستخلصه من كل ذلك هو ان 
العناصر الحضارية الجديدة التى تأتى بها 
الحضارة المعاصرة » سواء فى جوهرها أو فى 


1١ (‏ ) متسلطنين : سلطانا ب غدراته قريبين : أي أن غدره قريب فهو غير فؤتمن ‏ يهردم : يهدم ويدمر ب من 


فوقيها : من فوقها , 
كنا 


مظاهرها العامة » لما تزل على السطح ٠‏ لم 
تتفلغل بعد فى نفوس الأفراد الذين يحملونها 
أو بعيشون فى اطارها . فالعنصر الحضارى 
الجديد لا يلنى القديم » فقد تعفر صورة 
القديم أو تتعدل وظيفته » ويصبح جزءآ من 
ظاهرة اخرى كما هو الحال فى كثير من 
الاختراعات الحديثة مثلا؛ » أو فى بعض أنماط 
السلوك التى تتأثر تأثرآ مباشرآ بما يموج به 
سطح المجتمع من تيارات . ولو نظرنا بشيء من 
الامعان فى تاريخ الحضارات الانسانية لوجدنا 
أن العناصر التي تفقدها الحضارة فقدانا قاما 
عناصر محدودة قليلة فى العادة » اذ أن قانون 
التطور الحضارى يجعل الظواهر التى تفقّد 
وظيفتها تتحول الى شكل آخر »؛ أو تندمج 
فى عنصر آخر » ويمكننا أن نضرب عدة أمثلة 
على ذلك ببعضصور السلوك الديني والاخلاقي 
فهى عندما تفقد وظائفها الحيوية فى الحياة » 
تتحول الى الفولكلور فى صورة أمثال وحكايات 
شعبية تظل مؤثرة فى حياة الناس وسلوكهم . 
فالاسطورة عندما فقدت وظيفتها الديئنية 
والعلمية باعتبارها دين وعلم المجتمع الذى 
كان يعتنقها ويومن بها » ويفسر بها ظواهمر 
الحياة والكون من حوله » قد انفكت لكى 
تصبح مجموعة من اللمعتقدات الثانوية الى 
هبطت الى سفح الكيان الاجتماعى ب كما 
يذهب الى ذلك استاذنا الدكتور عبد الحميد 
يونس واصبحت جزءا لا يتجزأ من سلوك 
الإفراد » مما نجده متمكسيا على أساليب 
التعبير الشعبية فى الأغانى والالغاز والحكايات 
والأمثال والموسيقى والرقص الشعبي .. .الخ» 
بل انها تصبح أجزاء من عادات المجتمع 
وتقاليده . فالطقوس التى تقوم بها الام عندما 
تتصون أن هناك من تعرض لأحد ابنائها 
بالحسه » 'فتقوم بصنع «عبروس »© من الورق 


يفا 


الفولكلور ومشكلات الحقارة العاصرة 


ترقو بها أبنها بعد أن تخرق عين كل من تتصور 
أنه :قد -حسد الابن » ثم تحرقها بعد ذلك » 
وتتصور أنها بذلك منعت الحسد عن ابتها 
أو قضت على العينالحاسدة » ولا ينفصل 
هذا المتقد عن المعتقدات السحرية القديمة 
عند الانسان البدائيالذى كان يظن انه يستطيع 
أن بلحق الضرر بأعدائه » اذا استمطر عليهم 
اللعنات » أو قام بالحاق الضرر بجزء من اجزاء 
عدوه او أحد لوازمه ... 


ان الانسان فى ظل هذه الحضارة التى 
نعيشها » لم يزل بعيدآ عنها على اختلاف فى 
الدرجة بين انسان المجتمع الشعبي » وانسان 
المدينة الذى بعيش فى قلب مظاهر الحضارة 
وصورها الخلابة » ولكثهما يشتركان على 
أية حال فى البعد عنها من الناحية العنوية ... 
كل منهما له عالمه الخاص به .. ما زال الاول 
محتفظا الى حد كبير بعاداتهوتقاليده وأساليب 
تعبيره التى تغير وتتعدل لتكييف نفسها دائماآ 
مع الجديد الذى يفرض نفسه كل يوم .٠٠.‏ 
أما الثاني فهو سيىء الظن بها لانها لم تستطع 
أن ترضي حاجات روحه » مثلما أرضت حاجات 
جسده » ولم تستطع أن تخلق بينه وبين عالمه 
ذلك التعاطف الذى يمكئه من الاستمرار ولذلك 
فهو يلجأ الى كل ما ينسيه ضغوطها وتوتراتهاء» 
وما نراه اليوم من شيوع نزعات الهيبيز او 
انتشار العقاقير المخدرة فى المجتمعات التى 
أخذت من الحضارة المعاصرة اوفر نصيب » 
ليشهد على فشل هذه الحضارة فى التعبير عن 
جوهر هذا الانسان وارضائه © فالحروب 
اثرهيبة التىعانىمنها البشرفى ظلهذهالحضارة» 
كانت ولا تزال سيفا مسلطا عليها وملى 
الانسان الذى يحيا فى ظلها ؛ وما لم تحاول 


.. فهم تلك الشخصية الانسائية المعقدة التى لم 


يستطع. رجل. العلم أن يفسرها الى الآن. أو أن 
يلف 


هنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


يسيطر عليها » فسئظل مهددين دوم بانهيار 
حضارتنا (1؟) » وليس معنى ذلك أن يفهم 
اننا نرى فى اسلوب حياة المجتمعات الشعبية » 
وتعبيرها عن نفسها » النموذج الأمثل »أو 
ما ينبغى العودة اليه لآن ذلك معد من قبيل 
الخطل فى التفكير لان الحياة لا تعود الى الوراء» 
ولكن عليئا ان نستفيد من الدروس التى مرت 
بنافى مجتمعات اخرى »؛ لكى نعرف أننا بسبيل 
الدخول الى العصر الصناعى بقوة دفع كبيرة > 


لان هذا هو منطق المصر والحياة » ما لم ثرد 
لانفسنا الاندثار والموت » الا أنه يجب أن يكون 
واضحا ومفهومآا أن كل حضارة إئراد لها 
الاستمرار لا بد من أن تقوم على أساس من 
الرخاء المادى والفهم العميق للانسان الذى 
راد له الاستمتاع بهذا الرخاء والا انقلبت 
نعمة الحضارة نقمة على الانسان » وتحول 
الرخاء الى قسوة شديدة وجفاف فى الروج 
لارواء بعده » ولا شفاء منه , 


( ؟؟ ) “زالةتعمعع 1 عنقم قمة 111 .طن ,1951 عمقدمآ رعمععووءط مسمس قمد: موللة ,211 سمطل- 


احفنةه 


يفا 


هن وجوت نظرا ا نورانالشعبية 


بلق 


فى الروايات التي ساقها السيرافى )١(‏ - 
أن آبا محمد بحيى بن المبارك اليزيدى هجا 
الأصمعى ب واسمهه عبد الملك بن قر “ئب 
الباهلي () بقوله : 

أين' لى دع بنى أصصع 
أقف” ربا أم 1 
وما أت هل أنت إلا امسروء 
إذا صِحّأصلك من باهله 


أي لسال2كل * 


وتلك حكاية من الحكايات التى شئع يهأ 
شانئوه , وما كان اكثرها . لكنهالا تكساد 
بمغزاها تقاس بقبح ما اعتاد ان يرويه عنه ابو 
عبيدة معمر بن النثتنثى » وهو الرجل الذى 
نافسه على الصدارة واقتحم مثله مجال 
الرواية . وكاد ولا سوء الخلقة ونقص اللباقة 
وتفرق الآراءحوله أن يصل الى هارون الرشيد 
ويختص به . ومع ذلك فأمثال هذه الرواية 
اذا كانت أدخل فى باب الطرائف والنوادر » 
تحمل وراءها رصيدآ هائلا” من تراث قلي" 


ل دكتور احمد كمال ذكي استاذ الادب العربي بكلية البنات, جامعة عين شمس وله دراسات منشورة حول الآدب العربي 


وتاريخه , 


١ (‏ ) اخبار النحويين البصريين ؟1 ل. الحلبى 1408 واورد الزبيدى الشعر نفسه فى طبقات النحويين واللفويين 1" 


ط , الخائجى 1686 ٠‏ 


١ (‏ ) فى جميع المصادر أن ( قثريبآ » لقب غلب على والدالاصمعى وكان اسمه « عاصمآ » ولم يفارق « حى بنى 
اصمع ) بالبصرة الجنوبية الا ماما ب راجع اخبار أبى نواسلابن منظور ٠ 1١/1‏ 


يننا 


لمق 


عالم الغكر ‏ الجلد الثالث ‏ المدد الاول 


قد لا يهون فى تقدير المنصف وان يكن يهسون لكنه فى أثناء ذلك بتعود ارتياد الماضي والتنقيب 
شيئًا على الباهليين . والذى لا شك فيه أن فيه » فيكون جهده فى رأب الصدع منفذآ أو 
الأصمعى ما كان بالذى يتبرا من النسبة اليهم سبيلا” نحو المعرفة وحفظ اسبابها ونساج 
فقد كان ثمة كبار بينهم يشرف بذكرهم [) ١‏ خيوطها . 

لكنه حر ص على ألا يجعل « باهلة » فى احدى 

حلقات نسبه الى مغر » وكان حين يسأل عن هذا مع التسليم بصحة النتائج التي 
هذا النسب يجيب ١‏ أنا من بني سعد بن يرصدها التحليليون من علماء النفس © فان 
قيس » أو « أحد بني أعصر بن سعد » . فاذا استفتينا الاجتماعيين أرجعونا الى قوى 
كان أعصر بنسعد بنقيس بن عيلان هو الجد الموامل الاقتصادية واشكل العلاقات 
بعد العاشر على ما تذهباليهالصادر كافة )2 الجماعية . فنرى الاصمعى الذى كان طموحآ 
والأصمعى يجاوزه أحياناً » فاننا نحس كأن 22 وراضيا عن حاله ‏ بعد أن احتنك ب وطالما 
ثمة أمر1 يدفعه عن باهلة دفعا . غير أن الذين باهى يانه « ثالث الاسلام » وليس بعد ابي 
حققوا نسبه اثبتوها » فعل ذلك ابن الأنبادى 6 عمرو ين العلاءب شيخ البصرة من كان اعلم 
فى « نزهة الالباء » وفمله الزبيدى فى « طبقات 0 منه () .. نراه وليد” مجتمع تجارى يحرص 
النحويين واللغويين » وفعله ابن الجداح ف فيه كل « فرد » على أن يكسبويثرى مستفلا 
« الورقة » وقد اعتده شاعرآ وراوية للشعر كل ما يتاح من امكانيات الحياة المادية 
كخلف الأحمر استاذه ‏ ثم فعله المتأخرون 


والروحية ٠‏ 
من أمثال ابن العماد الحنبلي فى « شذرات 
الذهب » والقغطي فى « انباه الرواة على انباه ومع كل ذلك فان الحرب التي شنها 
النحاة » والزركلى فى ١‏ الأعلام » ٠.‏ الشعوبيون على العرب - بكل أساليبها التي 


500 ا قد نعرض لبعضها هنا » وفى ضوء البرمكية 
لغضي حملتها 3 ليست 8 5 
0 او التى أسهم الأصمعى فى ممركتها ايام الرشيد ‏ 
الا لنشة ا 5 [لتتدت ‏ 1 قد شملت كل عالم وراوية » ودفعت الكثير 
لعريضة . لكن الأخبار التى تجمع على أن إلى اجادة التاريخ اجادة لم تفتقد الحميكة قط 
الاصمعى كان طلعة وراوية لا يئشق له غبار 1 : 1 : 
8 000 5 وان افتقدت التنظيم والتوثيق . وها هنا يبرل 
يمكن أن ترد اليها على افتراض أساسى فى و ا 
طبيعة السلوك البشرى» من حيث يبلغبالانسان الأصمعى منقبا لا فى دائرة اسرته أو عشيرته 
الظهور حدآ يحرص فيه على نَم أو قبيلته فحسب » وانما أيضا فى كل العرق 
كل ما يعلق به وناسرته من صوائب . وربنا العربي وفى اصله وامتداداته ؛ ملوحا بسسيف 
أصببح. النفج أو الادعاء حقة مشروعة فى.رق 20 الدفاع عن الموروث فى الدين والتعليم والأخلاق 
اعزازه لنفسه واكباره لشأنها ». قيزوح يبحث والحكومة والادب » بيما رفع أبو عبيدة وبشار 
ويتساءل فان اعوزته الحقيقة اسعفه الخيال .٠‏ بن يرد وسهل بن هارون لواء المهاجمين على 


بن مسلم وأ:و امامةالصاحيبى وزيد بن الحباب وسلمان بن ربيعة 
عق الفزايه + : مم ط" أ" لأجنة)لناليف والترجّمة والنظر م154 5974 م وجمقرة آنساب 
العرب لابن حزم 191 ط , المعارف 1944 ٠‏ 
( ) ) راجع طبقات النحويين واللغوبين 51 :2 


لملا 


الا يكفوا عن الايمان بحق الاحرار (ه) فى التريع 
على قمة المجد . 


ومهما يكن من شيء فان الأصمعى من باهلة, 
وهذه كانت بنت صعب بن سعد العشيرة من 
دحج اليمانية . هكذا يقرر ابن حزم فى 
جمهرة انسابه (1) » وقد تسب اليها بنو معن 
بن أعصر المضرى »© وهم قتيبة ووائل وأود 
وجأوة ٠‏ وعلى الرغم من أن معالم العظمة 
وشروطها كانت موفورة لدى كل اسرة عربية 
قديمة فقد افتقدتها هذه الاسرة » بل رمي 
راسئها معنن" بن مالك بالضعة والخسة لانه 
بنى بزوج أبيه بعدوفاته . ولا جدال فى أن من 
العرب الجاهليين من كان يعقد على زوج أبيه » 
غير أن الأغلب انهم استقبحوا هذا الزواج 
وحقروه . ومن ثم“ نزلت بذلك الفرع المضرى 
لعنة الزراية » وحاقت تلك اللعئة بجميع 
بيوتاتها حتى لترضى فى مجموع بيوتها ‏ بلا 
استثناء تقريبا ‏ أن تجيرها فزارةحينا وذبيان 
حينا آخر » والجوار حيلة الضعيف فى عصر 
كان يؤمن بالقوة وششدة البأس . 


ولقد سكن الباهليون جنوبي اليمامة » 
وقيل وسكطها » واذ شرع فى بناء البصرة 
يزحون اليها مع من نزح من العمرب » 
والأعراب » ويحتلون بئر الحفير على اربصة 
أميال من جنوب فربي البصرة » ثم يدخلون 


لدف 


الاصمعى من وجهة نظر المأثورات الشسهبية 


بعد فى اهل العالية الذين سكنوا تحت نهر الابلة 
وامتدوا جنوبيه الى الصحراء () . 


ويعنينا من الباهليين قراب" أو عاصم 
والد الأصمعى ؛ وكان أحد آبناء عبد الملك بن 
علي بن أصمع بن مظهر بن رباح بن عمرو بن 
عبد شمس بن أعيا بن سعيد بن عبد بن غدم 
بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد 
بن قيس عيلان () . عاش كما ذكرنا لا يفارق 
حي بني أصمعالا قليلا” » وفى الغالب كان يقصد 
البصرة لزيارة اسرة باهلية قدر لها ان تجمع 
السلطة فى يدها منذ اتصل سلم بن قتيبة 
بمروان بن محمد آخر خلفاء بني امية ‏ 
وعينه واليآ على البصرة . ولم يكن قريب من 
ذوى الجاه او الثروة كذلك لم يكن من أصحاب 
العلم كاخيه سران (1) » فعاش فى عزلة لم 
تجد زياراته لسلم أن تخرجه منها ٠‏ وتفرغ 
لتربية أولاده ‏ ولم يكونوا كثيرآ ب يلح على أن 
يكونوا مذكورين © فلم ينج الا مع عبد الملكِ » 
وقدر أن يكون لابن ولده الأكبر عبد الله 
وكان اسمه عبد الرحمن ‏ بعض الأثر فى 
ترديد اسمه ©» فقد صار من أهم الذين حملوا 
علم- عمه عبد الملك الأصمعى . 


ولا نعلم تماما تاريخ وفاة قثريلب © ولكن 
الاخيار تبل على أنه عاش حتى رأى ابه 
عبد املك بتحدث فى العلم ويذكره هو فى بعض 


زه ) لهذه الكلمة مدلول تاريخي خاص تفسره الكلمسة الغارسنية.« آزادٍ هرد ) وتطلق على ارستقراطية ايران الذين 


وصنهم الجاجظ بانهم كانوا مبفضين لآل النبى وان خلفهوعهلوا علي تقتيل المجوس ( البخلار 1.5 ط _ 
المصرى 1468 ) وقد ذكرهم ابن المقفع فى كتاباته وبشار ى اشعارو م 


داي الكاتب 


.عرض لهم آلطبرى.فى أحوادت. 


تاريخه » والمعروف أن « آزاد » تمنى الحر و « هرد » تعنى المرء . 
() جمهرة انساب العرب ]1 وما بعدها ‏ ط , المارف1951 . 


( / ) الأصمعى ١١‏ اعلام العرب 18 . 


( 8 ) اخترت رواية القغطى ف الانباه ( صفحة 194/1 ظ ,دار الكتب :الطزية 1141 ): الطولها ويشسقط السسسيراق 


والزرزبانى وابن خلكان بعض حلقاتها ٠‏ 


( 9 ) غيون الاخبار لابن قنيبة 1 :11 طَّ ٠‏ داد الكتب الصرية 1116 وى اغاتى دار الكتبا ( 6 . : الم ) وصف بانه 


كان نذل” جاهلا” لم يلق أحدا من أهل العلم قط . 


0 00 


لييفا 


كرفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


اسناده(١٠)‏ © وكانقد اتصليشعبة بن الحجاج 
وحماد بن سلمة بن ديئار وحماد بن زيد بن 
درهم الأزدى ومسعر بن كدام » ومن ناحية 
اخرى استمع الى خف » وجلس الى ابي 
عمرو بن العلاء والخليل بن احمد وغيرهم (11) 
من اعلام البصرة . 


للف 


كل اولئك فى اعم تخطيط لأبعد تحديد » 
أما مع التخصيص المفصل فلا بد من أن نقف 
بالأصمعى فى البصرة حيث درج وقد تعود أن 
يلقن عن والديه صغيرآ وشيوخه كبيرآ أغلى ما 
يعلق بالصدور وتهتدى بهديه القلوب . ويلقانا 
فى هذا الصدد ما كتبه البحاثة عبد الجبار 
الجومرد ‏ مستعينا بكتابات عبد الله بن أحمد 
الربعي والسيرافى وابن خلكان ومن لف لفهم ‏ 
عن ذلك الصبي الصغير الذى شب فى حي بني 
أصمع وارسل الى الكتاب فى السادسة حيث 
حفظ القرآن الكريم وشيئًا من مبادىء اللفة 
وقليلاا من الأدب . ولم يكن هذا الصبي يمتاز 
عن غيره الا بشيئين : الأول هو الذكاء الذى 
يعيئه على سرعة الحفظ » والثانى هو الدمامة 
التي لا تجد هنداما حسنا لاخفائها » وكان قد 
ولد عام ١519/1/61‏ للهجرة (19) » وفى التاسعة 
من عمره شهد الانقلاب العياسى وتسامع بثبا 
عميد الباهلية سلم بن قتيبة ‏ الذى تحدى 


سفيان بن معاوية بن المهلب قائد السفاح » 
وحاربه يشد ازره منضترية' البصرة ب وأغلبهم 
تميم ‏ ثم فلول بنى امية » فى حين انضم الى 
القائد العباسي كل الأزد وربيعةوسائر اليمانية 
الذين استمالهم المهالبة (04 . 


ولقد كان بينالمهالبة والباهليين صراع قديم) 
فلما انتصر سلم على سفيان بن معاوية » 
اجتاح سلم دورهم ثم أغار على بيوت 
اليمانية ودمرها وسبى نساءها . فامتلاً قلب 
الصغير فخارآ » ومنف ذاك عشق البطولة 
وحفظ كل ما قيل فيها من ارجاز » حتى ان 
عمر بن شبّة الاخبارى يروى انه سمع 
الاصمعي يقول « حفظت - أو احفظ ب ستة 
عشر ألف ارجوزة » )١١(‏ , وعن أبي حاتم 
السجستاني انه سمعه يقول لبحراني « احفظ' 
أربعة عشر آلف ارجوزة » وفى رواية للرياشي 
« اثنى عشر الف » وقال الازني « قدت 
للأصمعي : انك لتحفظ من الرجز ما لا يحفظه 
أحد . فقال : انه كان همّنا وسدامنا » (13) . 


ولعله لغيت” فى هذا الحين الى حكايات 
البطولة التي يتضمنها الرجز عادة بطبيعة 
محتواه © فتنبه الى ذؤبان العرب وفرساتهم 
وأبطالهم . ولا كانت باهلة فى جاهليتها جارة 
لذبيان ب وقد اشقتها عبس طويلا” كما اشقت 
اليمانيين الذين كرهتهم الباهلية ‏ فقد التقى 


. 74/ : © راجع الاغانى‎  » كان الاصممى يقول أحيانآ « حدثنى أبى » أو( قاللى ابى‎ )١.( 


)١١(‏ راجع الانباه ؟ : 198 ومراتب النحوبين لأبى الطيباللفوى لاه » (2 05 » وما بعدها ط , نهضة مصر بالقاهرة 
» وكذلك الامائى لأبى على القالى 1١4 : ١‏ . دارالكتب 191 ووفيات الاعيان لابن خلكان ] : 65م طد . 


النهضة المصرية 1944 ٠.‏ 


, 1568 الأصمعى » حياته وآثاره » مه » 4ه ط . دار الكشاف ببيروت‎ )١١( 


1) مراتب الشحويين 168 , 


(14) احمد كمال زكى : الحياة الادبية فى البصرة 0 6 6.4 ط. دان المعارف يمصر 1إ14 وتاريخ ابى الفداء اسماعيل 


. 1141 وما بعدها . القسطنطيثية‎ 0 : ١ 
: 5 الاثباه 1 : 158 والبفية‎ )١6( 
. مراتب النحويين لاه والسكدام هو الحرص‎ )15( 


يننا 


, وق نزهة الألباء؟|| « أحفظ” عشثرة آلاف » فقطا‎ ١١ 


على حشد هائل من العواطف المتضاربة بعنترة 
بن شداد حتى ليروى أن ايام عبس واأشعار 
عنترة كانت أول ما اشتفل به الأصمعى ©» 
وقادته تجربته فيهما الى أن يقرر أن عنترة 
ذهب بعامة شعر الحرب (09) م 


.٠‏ لكن ما بالنا نستبق الايام ولا تزال خطى 
الصبي تتعثر بين بيته فى بثر الحفيرة ودار سلم 
بن قتيبة فى البصرة ‏ ومساجد هذا البلد » 
بخاصة مسنجدها الجامع الذى طلا عمسر 
بمجالس أني عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد 
وخدف الأحمر ويونس بن حبيب وعمرو بن 
عبيد ‏ بالاضافة الى سوق المربد الذى كان 
يمتد غربي البصرة ويتجمع فيه الاأعراب 
بحكاياتهم واشعارهم الغريبة ورواياتمم 
النادرة فى اللغة . ولقد اكثر من ارتياد هذه 
الاماكن © والتقى ببشار بن برد وان المقفع 
ووالبة بن الحباب وسيبويه وحماد بن سلمة 
والنضر بن شميل ‏ وابي محمد اليزيدى 
ومؤرج السدوسي » كذلك تعرف - الى ايام 
شبابه ‏ من الأعرابعلى عمرو بن عامر البهدلي 
الراجر » وجهم بن خلف المازني قريب ابي 
عمرو بن العلاء وصديق خلف الأحمر » وابي 
مسحل بن حريش الذى قتدر له أن يناظره » 
وابي مالك بن كركرة الذى كان يعلم فى البادية؛ 
وابي البيداء الرباحي الشاعر الذى نزل 
البصرة واشتغل بدوره فى تعليم الصبيان (14). 
وئسلك”' المستشرق « شارل بلا » مع هؤلاء 
أبا الجاموس ثور بن يريد استاذ ابن المقفع فى 
الفصاحة » وابا مهدية والمنتجع بن نبهان (10). 


زمن الروايات التي جلت عن الأصمعى 


11 


الاصممى من وجهة نظر اللأثورات الشعبية 


فى شتى الصادر وعلى السن الاثيات نفهم أنه 
أصبح من اكثر طلاب العلم ملازمةلمجالس 
العلماء » وبرز على أقرانه حتى ان أحدآ لسم 
يشبت له سوى أبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي 
زيد الأنصارى . وعلى غير ما صادفه هذان 
من عقبات وامتحانات عسيرة فى طريق 
التدريس » جلس هو بسرعة وسهولة نمكم 
وقد عقد حلقة تحت عمود من اعمدة المسجد 
الجامع . وسرعان ما نشب الخلافبين الثلائق 
وكل واحد مئهم راح يطعن على الآخرين بقلة 
الرواية دون أن يذكرهما بالتزيد » وان يكن 
أبو زيد اقلهم طعنا . واعتاد أبو عبيدة أن 
بصف الأصمعى بالبخل وضيق العطن »© فاذا 
ذكر هذا أبا عبيدة قال ( ذلكابن الحائك)(:5). 


ولقد كانت البصرة اذذاك مسرحا عجيبا 
للأحداث والأهواء والفرق والمادات والتقاليد» 
نزلها العرب وفيها الانباط ‏ آيا كان دمهم ب 
وهم العنصر الوطني على ٠ ١‏ وكان بينهم 
قوم من فارس عثرفوا بالاساورة » وآخرون 
ملأوا والقرى » حتى انالعرب كانوا ب على ما 
يذكر يافوت- لا يكادون يخرجون من 
احيائهم حتى يجدوا أنفسهم بين قوم من 
ابران (1؟) . والى جانب هؤلاء « زط » من 
السند أو الهند © كثروا بالبلد حتى سميث 
البصرة القديمة « ارض الهند » . ومن 
فصيلتهم السيابجة الذين عملوا جسلاوزة 
وحراس سجون » ونستطيع أن نضيف الى 
هؤلاء الزنوج الذين أشاد بهم الجاحظ فى 
احدى رسائله وحملوا لواء الشغب الذى 
عثرف” ف التاريخ بثؤرة الزئج (59) ٠‏ 


(!1) فحولة الشعراء للاصممى ه؟ ط. مصر 1468 والأصمعىحياته وكثاره 518 ٠‏ 


(14) راجع الفهرست لابن النديم » 4 > ,/ا ط , المكتبةالتجارية 4 ومراتب النحويين .) . والمزهر 1 : 1.1 ٠‏ 
(19) الجاحل فى البصرة وبغداد بترجمة ابراهيم الكيلانى141 » +19 ل , دار اليقظة العربية 1151 ٠‏ 


(.؟) مراتب التحويين ٠.‏ 
(1]) معجم البلدان 1 : 160 مصر 1911 . 
(1) الحياة الآدبية فى البصرة مم 6 5م . 


لفقا 


فذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد إلاول 


ولئن كانت التجارة تجمع بين هذه العناصر 
فقد فرقها احساس عارم بالفردية » وتدل 
هلبه الظاهرة على شىء هام يمتاز به البصريون 
وهو نرعتهم الاستقلالية فى التفكير والتدبير 
وهذه النزعة هي التي افسحت المجال لازدهار 
الامتزال ‏ كاتجاه فلسفي ‏ لانه يدعو الى 
حرية الفكر وحرية النقد » كما أفسحت المجال 
لأن نطل « الآزادمردية » براسها فتعطي للموالي 
الفرصة لأن يشكلوا جبهة الشعوبية لقاومة 
العرب . وقد استغل أبو عبيدة هذا الموقف 
فاعلن بفضه لهم وألف كتابا فى مثاابهم وزعم 
أنه أخذ مادة كتابه مجاز القرآن من تفسيرات 
الأعراب البو الينعلى امقابهم (9) ؛ فى حين أخذ 
الاصمعى الموقف المقابل قدافع وهاجم ©» 
واستغل ذكاءه وحضور بديهته وسعة حفظه 
فى الايقاع بأبي عبيدة والتنديد بكل « الحمراء » 
ولا سيما الفرس »© وحقق فى ذلك نجاحا كبيرا 
حتى قال الشافعي « ما عبر أحد عن العرب 
بمثل عبارة الاصمعى » (4) . 


ولم يفته ان يجالس ١‏ المسيجدبين » الذين 
اعتادوا أنيلازموا الجامع ويخوضوا فى الأخبار 
وينشدوا الأشعار» وتتطاير فى كل فن اسثلتهر, 
الدقيقة ومن ورائها الاجوبة المسكتة والمفحمة. 
فعئرف بينهم كما عرف فى المجالس الجادة 
متلقيا متفهمآ ومعلما , واعجب الجميع 
بفطنته وبطرافة اسلوبه وحسن القائه واوسٍعوا 
صدورهم. لتعليقاته . ومن ناحية اخرى تعقب 
البدو” فى سوق القبائل المحدقة بالبصرة » 
ويكتب ما عنبدهم من ألفاظ غريبة وعبارات 
عجيبة » وأقاصيص المفامرات والايام 
والأنساب . وان هى الا سنوات حتى شعر 


ان لقاء الاعراب حيث الحضر قصور © وأن 
تعقيهم فى منتجعاتهم بالبادية البعيدة هو 
الغتم الأكير . 


فارتحل يتصيدهم حيث يعيشون » وجمع 
من أقاصيص البطولة والحب والتضحية ما 
جمع . وفى الحجاز رصد كل أخبار المحبين 
ورواها ودوتن ما نسب الى قيس بن الملوح من 
شعر (0) ؛ وف المديئة ‏ بصفة خاصة ‏ لم 
يفته أن يتردد على حلقة نافع بن عبد الرحمن 
بن نعيم كما تفقد منازل هثذيل وحصئل الكثير 
عن رجالاتها مسجلا لأبي قلابة وامية بن أبي 
عائذ واسامة بن الحارث وابي العيال الكثير مما 
رآه يجدى على اهتماماته اللغوية وميوله 
القصصية » وف دومة الجندل تلقى كل اخبار 
عقيل بن علفة وابنته الجرباء التي زوجت بيريد 
بن عبد الملك » ولا اجتاز نجدآ الى منازل قيس 
عيلان أطال وقوفه عند اعراب ذبيان وكتب فى 
أوراقه ما كتب حتى ليحدثنا أن أحدهم قال 
له«انت حتف الكلمة الشرود » وقال له 
آخر « ما أنت الا الحفظة تكتب لفظ اللفظة » 
وخاطبه ثالث بقوله « ما تدع شيئا الا 
نمصته » (5) . 


غير أن هذا اذا كان يصفه لغوبآ من طران 
فريى (2) فان الكتب القديمة تحفل بالقصص 
المدهشة التي كان يرويها عن هؤلاء الاعراب مما 
سنعرض له فيما بعد , وكلها يشهد يطول باعه 
فى هذا الفن ويدل على أنه لم يكن دون أبي 
عبيدة احاطة بامور العرب مع صحة سماع 
وقوة بيان . وقد حرص على ان يكشف الجانب 


(1) طبقات النحويين واللغويين +14 » 144 وق الموضعنفسه أنه كان يقول بالقدر وراجع أيضآ مراتب النحويين 68. 


(4) البفية ٠ 1١1/1‏ 
(ه؟) راجع الاغانى ؟ : ؟ وما بعدها بالتفصيل . 


(<؟) أخبار التحوبينالبصريين للسيرافى ١1‏ والكزهر 5 : 116. 


(0؟) يحسن مراجعة العقد الفريد ؟ : 6148 ب 6448 تحتعنوان « كتاب كلام الاعراب » كذلك مزهر السبيوطى, وامالى 


القالى » فثمة مجموعات لثوية تغنى كثيرا فى الاستشهاد , 


زذرنا 


الوضىء.من الحياة التي وصفها أبو عبيدة 
معتمة مقفرة )© وذلك موقف فكرى تفغرضه 
ابديولوجية كل منهما .. احدهما شعوبى 
متهجم متجهم »© والآخر عربى هتأثم متيسم » 
وكلاهما يؤكد انه صادق »© فاعترف العلماء 
ب حتى المهتجن منهم كنافع بن عبد الرحمن 
واسحاق الموصلي ‏ بصدق العربي ورموا 
الشعوبي بالتضليل والافتراء » وقال ابو نواس 
وهو من هو حملا على العرب الخلص « كان 
طلاب العلم اذا جاءوا مجلس الاصمعى اشتروا 
البعر ى سوق الدثر » واذا أتوا مجلس ابي 
عبيدة اشتروا الدثر فى سوق البعر » (48) . 


ومهما يكن من شىء فقد استفل الأصمعى 
كل مروياته أو أغلبها فى مقارعة الحمراء ‏ كما 
يسمى الشعوبيين - ويتصيد زعماءهمسم 
ويناقشهم أو يرد عليهم وربها سبهم على ما 
رايناه يفعل مع أبي عبيدة » ولما سمع اشعار 
أبي نواس ف النيل منه كعربي قال « غلام خليع 
نظم الشعر وهجا العرب » (5) , ووصف 
بشارا بعد ان سبة الباهليين بأنه « قين" ابن 
قين" » (0؟) » ورمى ابن الأعرابى بالجهل 
والخطا (0) ٠‏ 


ولا شك أنه استطاع أن يجعل نفسه قبلة 
الانظار » واشتد الاهتمام به عندما راح يتناول 
شئون الدولة بالنقد . لا يعجبه اسلوب الهادى 
فى الحكم © ويعلن سخطه على استدنائه آل 
برمك . وكان قد زار بغداد الناشئة مرة 
قصرها على الاتصال ببعض سادة القوم فيها » 
ولا سيما سعيد بن سلم الباهلي الذى ترك 
البصرة نهائيا وخلف فيها بعض ولده ٠.‏ وق 
مجالسهم لم يخف غضبه على تحول الامور 
الى غير ما يبتفي العقلاء » ونصحه من هؤلاء 


ينذا 


الأصممى من وجهة نظر الماثورات الشعيية 


نفر بحفظ لسانه الاعن الشعر والأخبار فرجع 
وهو يؤمل خيرآ » وكانت الخطوط العريضة 
التي رسمته .اذ ذاك هي : راوية لا مثيل له » 
ثقة صدوق , أعذب من يتحدث »© لكن هيأته 
توشك أن تصرف ذوى الجاه عنه . ثم هو 
شاعر يستطيع أن يجيد ولكنه فى نقد الشعر 
لا شق له غبار . وفى رواية الحديث يتحفظ 
ولا يتكثر ويكره المعتزلة ويناصر السنية ويقول 
ثلاثة تحكم عليهم بالدناءة متى تعرفهم : 
رجل يناقش فى القدر على قارعة الطريق » 
ورجل تشتم من فمه رائحة الخمر » ورجل 
يتكلم بالفارسية فى بلد عربي » على أنه بحق 
خفيف الظل وطلما تغنى بأن « جمال الروح 
أطول ربيعآ من نضارة الوجه » ويمتدح البخل 
حتى ليقول « نعم شعار المسلمين التخفيف ». 
«1» 

ويتولى هارونالرشيد الخلافة سنة سبعين 
ومائة هجرية والاصمعى فى عامه السابع 
والأربعين » شابا لا يزالء, وشهرتهى 
الخافقين . وهنا فى هذه المرحلة من حياته او 
ابتداء من هذا التاريخ تأخذ شخصسيته فى 
التحول » اول" لأنه آثر أن يترك البصرة نهائية 
ليعمل نديما فى بلاط الرشيد فاصطنع ل فى 
سبيل اكتسماب رضاء الخليفة ب اسلوب 
الفكاهة بجانب اسلوب العلم » وثانيا 
لانه ترك نفسه لتيار الحوادث الجارف 
ففاب ى طيات الموج مرات وطفا مرات وأوشك 
أن ينقتل فى نحكاية من مثل هذه الحكايات التى 
يرددها العامة هنا وهثاك . 


والواقع أنه كان لا بد أن يترك البصرة وقد 
أخذ العلماء بتركونها الى بغداد ليظفروا بمكان 


) وفيات الأعيان ؟ : )5 ٠‏ 


(15) أخبار أبى نواس لابن منظور ١!‏ ومع ذلك فقد كان يقدوشاعريته ٠‏ 


ل ل 
زم الزهر 1 2 517 . 


ارين 


اننا 


عالم “آلفكر ‏ اكجلد الثالث. العدد الاؤل 


فى قصر الخليفة معلمين كانوا آم مسنامرين ام 
مغامرين . وكان الرشيد .قد احسن" ‏ مند 
صغره - بأهمية هؤلاء العلماء » وذلك-عندما 
جعل ابوه الكسائي' معلما له ؛ فطلب الى حاجبه 
الفضل بن الربيع ان ينظم له مجىء هذا 
الصنف من الرجال الذين يملاون فراغ الفقل 
والوقت والنفس جميعاً. » وبهؤلاء 'وبالشعراء 
الذين اعتادوا أن يترددوا على القصر تالق بلاط 
الخلافة باكبر الشخضيات الختارة من شيوخ 


العلم والادب . 


ويبدو أن محاولات الاصمعى لدخول قصر 
الخلافة بدات بتخطيط مقصود بعد ان ملات 
سماء بغداد اخبار المنافسة والصراع العنصرى 
بينه وبين .أبي عبيدة فى البصرة . وكان هذا 
قد خاول الاتصال بالخليفة قبل الاصمعى » 
فتوسل الى جعفر بن يحيىالبرمكي ان يتوسط 
له عند الرشيد » فقال له « مثلك لا يدخل 
على الخلفاء » وذكر له عيوبا ابرزها اللثغ 
والتخنيث »© ولم يذكر قذارته ولا سوء أدبه 
الشيئينللذين شنهر بهما# فرجع خائبا أو 
كالخائب (9) . وفى الجانب الآخر كان الفضل 
يبذل قصاراه لفتح الأبواب أمام الأاصمعى > 
وسمع بذلك أبو نواسن أشهر رواد القصر فقال 
« أما ابؤ عنيدة فانهم ان امكنوه من سيفئرره 
قرا عليهم أخباز الاولين والآخرين » واما 
الأصمعى قبلبل يطربهم بنغماته » (59) . 


1 ' وايسجل لنا ابن عبد ربه (50) نحكاية طويلة 
وطريفة ‏ لا شك أن الخيال قد تدخل فيها 
كثيرآ سْ عن وصول الأصمعى الى :قصر الخلد 
حيث يقيم الرشيد . وخلاصتها انه انتظر 
طويلا” فى بغداد , مقيما فيما يبدو بدار سلم بن 


قتيبة » دون أن-بنسى آل برنك ‏ فلا بذ من 
المهادنة والمداعنة ‏ ودون أن يثلم بباب القصر 
على المشاء أو فى 'موهن من الليل . وق احدى 
المرات وقد تقدم.الليل” وتربع الأرق بين حيتي 
الرْشيّد خزج تخادمه يقول فيمن بالباثِ « هل 
بالحضرة إحد بحسن الشعر ؟ » فتقدم “قائلا” 
© انا صاحبكا أن كان بساحبلك من طلب فادمق 
أو حفظٍ فاتقن »  .‏ 


ثم تأخذ الفصة فى سرد تفصيلات_لم تعيب 
لدى الاصمعى قط » وان عرفت بقدر: ‏ عند 
أبي عبيدة , بل لقد كان ما يفرق بين الرجلين 
فى الرواية هو عناية ابى عبيدة بالتفصيل 
والتصوير » في حين تقتصر البزرواية, عند 
الأصمعي على الحكاية المجردة من: أي تزويق 
(0) . ولقد بلغت الرواية فى الطول حبدا لا 
يمكن أن تستوعبه رواية تجرى على نهجرواياتك 
المحدثين التي تعنى .بالاسناد من ناحية, 
وتتحرى الصدق فى البعد ما وسعها منن 
التفصيل والاسهاب من ناحية اخرى © مما 
يلقى فى الروع أن بد التحوير قد امتدث اليها 
امتدادها الى كثير من مروياته . وكأنه كتب 
على الرجل أن تغدو حياته نفسها قصة بسن 
القصص الشعبية » فيعاد تشكيلها بأكثر من 
بد » وتلمو هي من خلالها شسيئا وني 
شيا ! 


الهم هو أن الأصمعى يحكى عن دخوله على 
الرشيد كالمبهور » ويواجهه جالسا كأنما ركب 
البدر فوق ازراره جمالة » والفضل بن بحيى 
الى جانبه » والشمع يحدق به على قب 
المنابر » والخام عند فرشة. وقبوقا, 
فاستشعر فى نفسه كما بقول - روعة” وشى 


(1) طيقات النحويين واللغويين 199 . 
من الاثيام 1 2 قرلا 


() العقد القريد ه : 5.؟ وما بعدها ٠‏ 


(ه؟) راجع فى هذا » البحث الممتع الذى كتبه طه الحاجرىعن أبى عبيدة فى مجلة « الكاتب المصرى » مجلد ١‏ عدد / 
صفحة 617 ابريل 1447 » وستلاحظ دائمآ أن النسيجاللفوى ها هنا بعيد تماما عن نسيج الاأصمعى . 3 


ارقا 


بها صوته » ولكن الخليفة أشار اليه بالجلوس 
ليسكن” حاشه » ثم تجرأ هو فقال « يا أمير 
المؤُمنين » اضاءة كرمك وبهاء مجدك ممجيران 
من نظر اليهما من غير اعتراض أذية له, 
ايسالني أمير المؤمنين أم أبتدى فاصيب بيمن 
امير المؤمئين وفضله ؟ » . 


وتقدم فلمح الفضل البرمكى يبتسم لله ه 
فخاطب الرشيد قائلا" « ما احسن ما استدعى 
الاختيار وأستهل به المفاتحة » وأجدر به أن 
يكون محسنا » والله يا امير الؤمنين لقد 
تقدم مبرزآ محسئا فى استشهاده على براءته 
من الحيرة » وأرجو أن يكون ممتعا » . 


قال الرشيد « ارجو ذلك » ثم تساءل 
« أشاعر أم راوية »(11) فأجاب الأصمعى 
« راوية يا أمير المؤمنئين » فتساءل الرشضسيد 
ثانية « ان ؟ » فقال الأصمعى « لذى جد" 
وهزل بعد ان يكون محسنا ! » فقال الرشيّد 
« والله ما رأيت أوعى لعلم ولا اخبر بمحاسن 
بيان فتقته الاذهان منك » ولئن صرت' حامدا 
أترك لتعرفن الفضلء متوجهآ اليك سريعا » 
قال الاصمعى « أنا على الميدان يا أمير المؤُمنين؛ 
فيطلق امير الؤمنين من عقالي مجيبا فيما 
احبه » . 


تلك كانت البدابة فقط »© وبعد ذلك يتشعب 
الكلام فى فنون الأدب ورواية الشعر 
وتفسيره ومعرفة اخبار أصحابه » وتكون ثمة 
مساجلات فكرد على سعة افق الاصمعى 
وعلى توقد ذهنه . ولعل هذا الجزء أصدق 
مافى القصة كلها » لكنه فى تصورنا اكثر مسن 
خلاصة حديثجرى فى شتى مجالس» ولحمها 
المؤلف أو المؤلفون » وذلك فى بداية المرحلة 
التى تحول فيها الأصمعى الى شخصية 
شعبية واسعة الحيلة وشديدة الدهاء . 


يكنا 


الأمسممى من وجهة نظر الماثورات الشعبية 


يبدأ الرشيد بمثل قديم فيحدد الأصمعى 
مدلوله ويبين ظروفه أو ملابساته , ثم يعرج 
على العجاج وابنه رؤبة ويستنشده « أرقنى 
طارق” هّم* طر قا » فيمضى فيها مضيء الجواد 
فى سنن ميدانه © تهدر بها أشداقه . حتى 
اذا صار الى امتداحبنى أمية تذكر موقفه وثنى 
عنان لسانه الى مدح المنصور ؛ قتساعل 
الرشيد « اعن حيرة أم عن عمد ؟ » فزعم انه 
آثر أن بترك كذبه الى صدقه . فسير الرشيد 
وسأله أن يرجع الى اول الشعر ؛ ولما فعل 
ووصل الى صغة الجمل وأطال ؛ تدخل الفضل 
البرمكي يرجو آلا يضيع ساعات السمر بذكر 
جمل اجرب فقال الخليفة « اسكت » هى 
يقصد الابل ‏ التي اخرجتك من دارك 
وأزعجتك من قرارك وسلبتك تاج ملكك قم 
مانت فعملت جلودها سياطا مضرب بهسا 
قومك ضتر'ب” العبيد » وضحك ! 


ثم سال عن «عرف الديار توهما فاعتادها» 
وهي قصيدة للشاعر عتدرى” بن الرقاع فى مدح 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك » » فمضى 
الاصمعى يرويها والخليفة يقفه بين لحفة 
واخرى سائلا” مستفهمآ »© فاذا أجاب أمره 
أن يمضى فى انششاده . وريما راجعه فى غير 
زجر ‏ فلا بد أن يكون الخليفة محيطا يكل 
شيء ل فيسلم له الأصمعي تسليم المتواضع 
وبمضي بصوته الجميل والقائه المتناق, حتى 
يصل الى نهاية القصيدة » فيقفز به الى شاعر 
كان يحفظ اكثر شعره وهو ذو الرمة . ويتكرد 
الشيء نفسه دون محاولة لاشعاره بانه يسال 
سؤال امتحان ‏ فما كان هذا عليه ب وانما 
هو يريد أن يكون السؤّال سببا للمذاكرة ٠‏ 
فان أجاب فبها » والا قلا ضيق عليه بذلك 
عندهة ٠.‏ 


ويكون الشماخ بن مزرد هو الئقلة الثالثة 
أو الرابعة » بعدها ب وقد سرقتهم السامات ب 


س ب بت 
(]) من الؤكك أن الرشيد كان يعلم من هو الاصمعى » ولكنالخيال هنا شاء أن يقيم بين الرجلين حجابا لتؤداد حبكة 
القصة قوة » وسئلحظ بعد قليل ان الخليفة كان عارفآ بسعةعلمه وحسن بيانه 1 


يارنا 


لغننا 


جالم الفكر .. المجلك الثالث. العدد الاول 


يقول الرشيد للأصمعى « امسك واسستغفر 
ربك ثلاثا » لقد وفيت زأمتعت منشنفة » 
ووجدتك محسنا فى أديك معبرآ عن سرائر 
حفظك »© . ثم نهض فتبادر الخدم فأمسكوا 
به حتى نزل عن فرشه » وقندمت التعئل” قلدا 
وضع قدمه جعل الخادم يسوى عقبها فتوجع 
قائلاك « حسبك قد عقرتنى » فقال الفضل 
» لله دثر* العجم ما أحكم صنعتهم » لو كانت 
سندية ما احتجت الى هذه الكلفة » 57) > 
فقال الرشيد « هذه نعلى ونعل آبائي رحمة 
الله عليهم وتلك نملك ونمل آبائك .... يا غلام 
علي" بصالح الخادم لقد أمرت بتعجيل ثلاثين 
إلف درهم للأصمعى فى ليلته هذه » فقال 
الفضل ١‏ لولا انه مجلس أمير المؤمنين ولا يأمره 
فيه أحد" غيره لدعوت له بمثل ما أمر به 
أمير المؤمنين » لكنه دفع له تسعة وعشرين 
الف درهم ليكون دون الخليفة يدا . 


على ان تلك الرواية أو القصة لا تقف وحدها فى 
هذا الباب » فان ابن الانبارى يسوق اخرى 
أبعد ما تكون عن هذه فى كل شيء » وأقصر 
منها » وأخلص للتعبير المباشر . ولقد نقلها 
غير واحد ابرزهم الخطيب البغدادى فى كتابه 
« تاريخ بنداد » والقفطي فى كتابه «. انباه 
الرواة » وتوشك أن تكون الأصح أو الاقرب 
الى احتمال الوقوع ‏ اذا كان لا بد أن بقع 
شىء من هذا القبيل ‏ على الرغم من ضعف 
سندها » فهي مرفوعة الى الأصمعى عسن 
محمد بن عبد الرحمن مولى الانصارى» وظهور 
الاصمعى فيها بمظهن لا يحفظ له مكانته 
الرفيعة » ومن ناحية اخرى ينبغي أن نتغاضى 
عن شيئين : عمر الأمين الذى بادر الى الاتصال 
به (4؟) » والخمسة عشر عاما التي قضاها فى 
كنف الرشيد » والربط بيئهما على أساس أن 


الأمين. ولد عام للهجرة » فى حين أن 
الأصمعى لم يفد على البصرة الا عام 11/1 يكون 
احدئ المغخرات !:ومع ذلك فهذه هي الرواية 
بنصها عن الأصمعي : 3 


« بعث الي" الأمين ‏ وهو ولي عهد نافصرت 
آليه فقال : ان الفضل بن الربيع يُحدةث عن 
أمير الؤمنئين انه يأمر بحملك اليه على ثلاث 
دواب من دواب البريد وكان حينئذ بالر'قة » 
فجئهزت”وحثملت” آليه . فما وصلت الرقة 
ا:وضيلت” الى الفضل بن الربيع فقال: 
لا تلقين احدآ ولا تكلمه حتى |'وصلك الى أمير 
المؤمنين » وانزلنى منزلا" اقمت فيه يومين او 
ثلائة » ثم استحضرني فقال : جثني وقت 
المغرب _حتى ادخلك على امير الؤمنين ! فجئته 
فادخلني على الرشيد وهو جالس منفرد » 
قسلمت فاستدناني وأمرني بالجلوس فجلست» 
فقال لى : يا عبد الملك » وجهت“ اليك بسبب 
جاريتين اهديتا الي" قد اخذتا طرفا من الادب 
أحبيت أن تبور (1) ما عندهما وتشير فيهما 
بما هو الصواب عندك ! ثم قال : لينمض” الى 
عاتكة فيقال لها اأحضرى الجاريتين ٠‏ 

« فحضشّرت جاريتان ما رأيت مثلهما' قطا * 
فقلت لاحداهما: ما اسمك ؟ فقالت : فلانة ! 
قلت : ما عندك من العلم ؟ قالت : ما أمر الله 
تعالى به فى كتايه , ثم ما ننظر .فيه من الاشعاز 
والآداب والأخبار ! فسالتها عن: حروف من 
القرآن © فاجابتنى كانها تقرا الجواب من 
كتاب » وسالتها عن النخو والعروض والأخبار 
فما قصكر“ت"' » فقلت : بارك الله فيك 
فما قصكرت فى جوابي فى كل فن اخدت 


() لعلنا نلحظ ان القصة تريد دائما ابراز شعوبية الفضلين يحيى » وى المقابل تقف عصبية الرشيد سئدا للاصمعى 


المناوىه لكل ما اليس عربيا ٠‏ 

9:) داجع نزه الالباِ."11 وما بمبها.» وقارن. ما ور 

(9؟) تبور : تختبر ما عندها وتجربه » من قولك ياره يبوره 
هنا 


للبت فى الإنباه 11 194 د 


فيه ».فإان كنت تقرضِبين من الشعر فانشدينا 
شفيمًا-! فاكذ فعت فى هذا الشعر : 
يا غياث البلاد فى. كل مسحل 
> ا تريضل العباد” الا رضاى 
لا ومن. شرق الإمام وأعسلى 
.“ماء أطصاع الإله عبد عصاكا 


ؤمرت” فى الشعر الى آخره.: فقلت : يا 
أمير المؤّمّئين. * ما رايت امراة فى سنك (40) 
رجل مثلها ! وسألته الالخرى: فوجدتها دونها» 
الا انهنا انووظتٍ عليها لحقتهاء فقال : يا عباسي 
فتنالاكتضل :لبك يا آمير المؤمنيق1فقال:. لتثرد” 
الى عاتكة ويثقال لها هذه التى وصفها بالكمال 
لتتحمل الى* الليئة ! ثم قال لى (41) : يا عبد 
اللك آنا ضتجر : 'قدذ خجلست احب أن أسمع 
حديثا اتفرج' نة » 'فخدثنى بشيء ! فققلت : 
لاى الحديث تقصد يا إمير الؤمنين ؟ فقال : 


مأ شاهدت وسهغعتمناعاجيب الناس. وطرائف” 


أخبارهم ! 


« فقلت + نا أمير الموّفنين » كان صاحب: لنا فى 
بدو بنئ فلان كنت: اعُشاه واتحدث اليه » 
وقذ اقت'عليه ست وتسعون سئة أصح الناس 


ذهنا واجودهم أكلا" واقواهم بدنا . فقئرت ” 


عنه زمانا ثم قصدته فوجدته ناحل البدن » 
كاسف البال » متغير الحال » فقلت له : ما 
شانك ؟ اأصابتك مصيبة ؟ قال : لا ! قلت 
فمرض سسرثاك ؛ قال : لا 1'قلت : فما سيب 
هذا الذى كراه؛ يك ؟ .فقال 2 قضدت بعض 
القرابة فى حى بثى فلان » فألفيت عهدهم جارية 
قد لانت راسها وطّكت: بالورس ما بين قرئها 


نيه 


الاممعى: من وجة نظر الالؤرات .الشعبية 


الى قدمها وعليها قميص وقئاع مصبوغان وى 
عتقها طبل » وتنشد هذا الشعر : 


محاسنها سلهام - لاما 
مريشة بأنواع اللقلوب 
تزع ريب الزمينان لحن سن ” 


فاجبتها : 


قفى. شقى فى: موضع الطب لترتعى 

كاقد بحت الظبل” جيذ كاسن" 
هبيتى عودً) أجوف) نحت شنّة 

تمتع فيما بين نحرك والذأقن' 


« ثم انصرفت سخين العين قرح القلب + 
فهذا الذى ترى من التغير من عشقى لها 
قال فضحك الرشيد حتى استلقى وقال: 
ويحك يا عبد الملك» ابن سر وتسعين يعشق؟ 
قلت : قد كان كذلك يا أمير الؤمنين ! فقال : 
يا عباسى '! فقال الفضل-: لبيك يا لمسير 
المؤمنين ! فقال : أعط عبد الملك مائة الف 
درهم ورادثه الى مدينة السلام ٠‏ 

« فانصرفت » فاذا خادم يحمل شيئًا ومعه 
جارية تحمل شيئًا » فقال : انا رسول الجارية 
التى وصفتها وهذه جاريتها وهى تقرأ عليكٍ 
السلام وتقول لك : أمير المؤمنين أمر لى بمال 
وثياب » وهذا نصيبك مئها ! فاذا المال الف 
ديار » وهيتقول لن تخليك من المواصلة بالبر ! 
فلم تزل تتعهدنى بالبن الواسع حتى كانت فتنة 
محمد »© فاتقطعت اخبارها عنى » وأمر لى 
الفضل. بن الربيع من ماله بعشرة آلإفٍ 
درهم » (5) . 


(,)) مسك : المسك فى الأصل هو الجلد ٠‏ 


(1)) يبدو أن ما سياني بعد” اوصل بما قبله ولم يكن به" 3اشلمنا بمبد! مكان وقوع القصة آو' الكخبز ى ‏ د : ل 
))١(‏ نزهة الألباء 114 »© وقابل الحكاية بما اورده الخطيبفق تاريخ بخداد ,1 1 615 , 


يننا 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


حكاية مقبولة بخاصة فى جزئها الأول : فهى 
لا تبعد كثيرآ عما كان بقع فعلا” فى قصر الرشيد 
اذا قصدنا ما صوره به كتاب الأغاني وكتاب 
« اعلام الناس بما وقيع للبرامكة من 
بئى العياس » . بل على آسوا الفروض قد 
لا ترفضها كلها صورة المؤؤرخين من أمشثال 
الطبرى وابن مسعود وابن خلدون » لكننا اذا 
قارناها مع الخبر الذى سبقها بما يروي» 
محقق كالقالى ومن وراله أبو عبيد ينقده 
وينقضه ‏ أحيانا ‏ لا نجد مفرآ من رفضها 
كلها تاريخا موقا , ومن ثم تصبح عملا أشبة 
بالحكاية الشعبية التى ينسجها خيال الناس 
عادة ‏ حول حددث ما أو احداثر بارزة 
يحب العامة أن يستقبلوها ويرووها شفاهآ 


ومما لا شك فيه أن هناك ثروة ضخمة 
من الأخبار تنسب الى الأصمعى ‏ راويةة او 
شخصية” بطلة ‏ نراد بها أن تصور مواقف 
اسرية قبل احداث معينة شد“ت اهتمامات 
الشعب » منها الخبر الأول الذى عرض" 
بطريقة غير مباشرة دور البرامكة ‏ يمثلهم 
كبيرهم الفضل بن يحيى ‏ فى صنع تاريخ 
المرحلة الحاسمة التى عاشها الأصمعى فيبنداد 
مدى خمسة عشر عاما مليئة بالدس والكيد 
والتدبير والخوف والرجاء » مع ملاحظة أن 
قضية النسب كانت بارزة » وهذه القضية 
فيما نعرف ‏ من أكثر ما تثعنى به الحكايات 
الشعبية . 


واما الخبر الثانى بشقيه ‏ ولا ندرى بماذا 
نسميه ل فهو يصور على نحو من الاتنحساء 
مجال الاهتمام الشعبى بشخصية الرشيد » 
من حيث هو رجل جد ولكن يحب اللهو » ومن 
حيث هو رجل سياسة ولكن يعشق الجوارى. 


5)) الأمالى > : )11 . 


وفى الحالين يريد ان يشغل نفسه ليكون له من 
القوة ما يستطيع به أن يمثل امته كشخصية 
متعددة الجوانب »© ومع ذلك فلا بزال امامنا 
الفرصة لنقبل ذلك الخبر على اساس أنه من 
الروايات الشفوية التى تنسج دائما حول 
حوادث تاريخية ‏ وقعت حقيقة ‏ وكان 
صاحبها مؤثرآ فى سيرها » وخضع بعد وفاته 
لشاعرية الناسوملكاتهم فحوروها أو نسخوها! 


ولكى يتضح ما نريد » نختم هذا الجرء 
من البحث بقصة أو روابة أو خبر رصده أبو 
على القالى (45) عن استاذه أبى بكر بن دريد » 
وهذا نقله عن أبى حاتم السجستانى تلميذ 
الأصمعى عن عبد الرحمن ابن اخى الأصمعى. 


« قال : نزلت بقوم من غنى” مجتورين هم 
وقبائل بنى عامر بن صعصعة » فحضرت” نادي 
لهم وفيهم شيخ لهم طويل الصمت عالم 
بالشعر وايام الناس © يجتمع اليه فتيانهم 
ينشدونه أشعارهم , فاذا سمع الشعر الجيد 
قرع الارض قرعة” بمِحُجّن, فى يده فينفذ 
حكمه على من حضر ببكر للمنشد» واذا سمع 
ما لا يعجبه قرع رأسه بمحجنه فينفذ حكمه 
عليه يشاة ان كان ذا غنم وابن مخاض ان 
كان ذا ابل » فاذا 'خذ ذلك ذ'يح لاهل 
النادى» فحضرتهم يومآ والشيخ جالس بينهم» 
فأنشده بعضهم يصف قطاة : 


غدت ني رعيل ذى أدواى منوطة 
بلبتانها مربوعةم تلمسرّخ 698 

اذا سيعطت جال” سرّاته 
تمطتفحطت بين أرجاء سريخ 44 


(6)) قال ابو علي : تمرخ تليكن » وفى المزهر أن البيت للطرماح . 


(5) السسر'بخ : الأرض الواسبعة » وعطكت : شقت . 


ليرفا 


.. فقرع الارض يمحتجنه, وهو لا يتكلم » ثم 
أنشده آخر يصف ليلة : 
كأن شميط الصبح ى.أخرياتها 
ملاء ينقت من طالسة : عضر 
تخال بقاياها الى أسأر الدبجى 
تمده وشيع) فوق أردية الفجر 
. فقام كالمجنون مصلتا سيفه حتى خالط 
البرك (6) فجعل يضرب يمينا وشمالا" وهو 
يقول : 
لاتقرِغن" فى أذفّ بعد ها 
٠‏ ما يستفز فأريك فَمْد فتدتها 
افى اذا السيف تولى تدها 
لا أستطيع بعد ذاك ردما 


الفرق واضح والخلاف بين ما هنا وما 


هنالك بعيد » فان شنا ان نرد ذلك الى شىء, 


لم نجد آلا.ما قدمناه » وهو أن قصة أبى على 
القالى واحدة من أخبار ‏ تليق باسم الأصمعى 
راوية اللغة الكبير ‏ لم تمتد اليها أصابعالناس 
فبقيت بالصورة التى يريدها العلماء المتشبتون. 
والأصمعى فى هذا الجانب لا يُبارى » ولم يثرا 
أحد ندآ له » فلم يكن عجيبآ أن بقصده 
الأعراب كما اعتاد هو أن بقصدهم ب 


1 


الاصمعى من وجهة نظر المأثورات الشعبية 


ويتحدثوا اليه مُتتحددين 7 
سقط فى يدهم . 


ثم يولوا عله وقد 


- يقؤل آبو بكر عن أبى-عثمان الااشناندانق 
قال : كنا يوما فى حلقة الأصمعى اذ اقبل 
أعرابى يرغل فى الخروز فقال : آبن عميدكم ؟ 
فأشرنا الى الأصمعى فقال : ما معنى قول 
الشاعر : 
لا مال” الا العطافة تسسوزره 
أم” ثلائسين وابنة” تبلل 
لا يرتقى ار 5 زلاوزئه 
ولا يتسدى تعلليئه عن تسل 


فضحك الأصمعى وقال : 
ثلث شف" قوتت 
لطب" تلقى مواقع البلر 
أووّجنبةة من جناة أشكتتة 
يت 3 
ان لم يرِغها بالقوس لم تتلر 
فادبر الاعرابى وهو يقول : تالله ما رايت 
كاليوم عنضئلة" ! ثم أنشدنا الاصمعى القصيدة 
لرجل من بنى عمرو بن كلاب أو قال من بنى 
كلاب (44) ٠.‏ 


150 قال أبى 7 قأل الآصمعي : البرك ابل اهل الحواءبالفة ما بلفت » وقال أبو عبيدة : البرك الابل البرؤك “وقال 


أبو عمر :: البرك آلف بعي , - 


(9) الامالى : ٠‏ : 8؟4وهذه الرواية نفسها موجودة بخلاف قليل فى مراتب النحويين 1ه » 1ه . ١‏ 

(8) قال ابو بكر : هذا يصف رجلا خائفآ نجا الى جبلوليس معه الا قوسه وسيفه والسيف هو العطاف > وقوله : 
« ام ثلاثين وابئة الجبل » يعنى كنانة فيها ثلاثون سهما »وابئة الجبل القوس لانها من نبع والنبع لا ينبت لا الجبال» 
الئز : 'الندى.» والذلائل :. فا أحاط بالقميضمن اشغله-»والعصرة:؛ الجا » واللصب : كالشق يكون فى الجبل » 
والسيل : المطر والجناة : ما اجتنى من الثمر » والاشكلة »سدر جبلى لا يطول ويحمل لؤنين من التبق احمر وابيض » 


يرغها : يلتمسها » والعضلة : الآمر المظيم . 


لغرفا 
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عالم القكر ‏ الجلد الثالث ب العدد الاول 


والآن علينا ان نتتبع الأصمعى فىيغداد طوال 
الخمسة عثر عامآ التى قضاها نديما ومعلمآ 
للرشيد . ولنبادر فنقول انه يصعب كثيرآ أن 
نفرقبينما قامبهفعلا' وما سب اليه فالحكايات 
تختلط بالتاريخ » والاخبار عنه تشتجر بالواقع 
وتختلط بما لا بكاد نصدق . لكن” هناك خط 
بارزآ يمكن تتبعه فى ضوء ما وقع للبرامكة » 
وقد ظهر بوضوح أنه كان هناك حزرب عربى 
داخل قصر الخلد يقود الرأى فيه الفضل بن 
الربييع حاجب الرشيد وزوجه زبيدة التىكانت 
تنعد العدة لولدها محمد الامين كى يخلف أياه» 
فى حين كان الشعوبيون - يمثلهم الفض ل 
البرمكى وآاخوه جعفر ‏ يتحبيون الى عبد الله 
المأمون ابن «مراجل» الجارية ويشيدون دائمآ 
بكفاءته وجده على الرغم من صغر سئه ٠‏ 


ولقد كان لا بد للأصمعي من أن طهر الأارض 
التى يدب فوقها فى بغداد » بادئا بأبى عبيدة 
الذى لم يقتنع بما تصح به من جانب الفضل 
بن بحيى البرمكي . ويبدو أن الظروف اسعفته 
حين جمعه أحد اللجالس - غيب" اجتيازه 
امتحان القبول ‏ بمنافسه فى حضرة الفضل 

بن الربيع(41) وقد بدأ الفضل فسأل الأصمعى : 
كم كتابك فى الخيل ؟ فلما أجاب بأنه جلد واحد 
وجه السؤال نفسه الى أبي عبيدة فأجاب 
بقوله : خمسون جلدآ . 


قال الاصمعى « فأمر باحضار الكتابين 
واحضار فرس » وقاللابى عبيدة : اقرأ كتايك 
حرفآ حرفآ وضع يدك على موضع من الفرس ! 
فقال ابو عبيدة : لستببيطار, » وانماهذا شيء 
أخذته وسمعته من العرب . فقال لي : يا 


أصمعى قم فضع يدك على موضع مضع من 
الفرس . فوثيت © فاخذت باذنى الغرس 
ووضعت يدى على ناصيته فجعلت أقول هذا 
اسمه كذا .حتى بلغت حافره » فأمر لي 
بالفرس » فكنت اذا أردت أن اغيظ ابا عبيدة 
ركبت الفرس واتبته » (0) . 


وبغض النظر عما فى هذه الرواية من صغار 
حتى لتوشم أن تشي بوضعها او بوضع لهايتها 
على الأقل لآن ابا عبيدة ترك بفداد حتى 
ليتعذر على الاصمعى أن يركب اليه بالفرس ‏ 
فانها تذكر دائما' شمن" ما ئروى عن نجاجح 
الاصمعى فى التخلص من خصومه . ومثلها 
كثير لا ُجدى ايراده » والرجل فيها أحد 
اثنين : اما حافظ ويعبر عن حفظه بأحسن 
عبارة » واما شاعر وبصدر عن طبع لا يتحنده 
منه قصور خيال ٠‏ 


وعلى ذلكالنحو ملا مجالس: الرشيد كلها 
الا مجلسي الاسرة والنظر » فهما من المجالس 
الخاصة ‏ وخالط العلماء والفقهاء والادباء » 
واستمع اليهم واستمعوا اليه وناقشهم 
وناقشوه » وقلما غلبوه لانه كان يبدو عارفآ 
بكل شيء (50) ٠‏ ويكون الرشيد دائما رئيس 
كل مجلس » والمدير لدفة المباحثات والكلام 
فيه » فلا يتحدث احد من الحاضرين الا باذن 
منه ولا تجرى المناظرات الا بموافقته »6 وبعد 
سوال يلقيه هو بنفسه على احد الحاضرين 
أو على جماعة منهم أو عليهم جميعآا 65 . 
ومن سقط القول أن نزعم أن الاصمعى لم 
يثر أحدآ ولم يؤلب عليه انسانا » بل لا بد من 
الاعتراف بأنه كان حجر عثرة امام الكثير 


(5)) فى بمض الروايات الاخرى أنها كانت حضرة ة الرشسيد كما كانت حضرة الفضل بن 520010 وفيات الأعيان 


؟ :/ا)؟ والأصمعى » حياته وآثاره ]/1]” . 


(.ه) نزهة الألباء .11 1514 وتاريخ بقداد : ,1 2 6406 . 


(01) فر تاريخ بقداد : 1١‏ : 9( قال تعلب ( قدم الإصمهى يغداد.وإقام فيها مدق » ثم -خرج جنها يوم خوج, وهو .أعلم منم 


حيث قدم باضعاف مقاعفة ».. 
(00) الأصمعي » حياته وآثاره. ليله 
21 


من أصدقاء البرامكة (50) والشعوبية » ووجد 
من شعراءالبلاط العربمناثار حفيظتهكالعباس 
بن الأحنف » ومن غاظه كمرواتن بن أبي 
حتفلصة. ولقد استحوذ على الرشيد » بخاصة 
فى مجلس المصاحبة حيث يطيب السمر دون 
أن تتسع الدائرة ويكثر الزوار » ذكر ذلك 
المؤرخون مقرين بأنه كان أشهر أقطاب الجد 
والهزل فى البلاط العباسي ,. 


وعلى مدى الأيام لم يستطع الرشيد الحب 
للجد والهزل مفارقته طويلا” » روي أنه غاب 
عنه شيئًا فلما رآه قال له : كيف أنت بعدنا ؟ 
فاجاب الأصمعى : والله يا امير المؤمنين 
مالاقتني بعدك أرض 60 . 


كما ر'وي أنه كان يسمح له بالدخول عليه 
فى أي وقت » فيقابله بملابس بيته أو بغير 
ملابس . يحكى هو أنه داخل عليه ذات مرة 
« وهو فى الفرش منغمس كما ولدته امه فقال 
لي : يا أصمعى من ابن طر قت اليوم 5 قال 
قلت : احتجمت ! قال : واي شيء اكلت 
عليها ؟ قلت : سكباجُة وطباهجة . قال : 
رميتها بحجرها » هل تشرب ؟ قلت : نعم 
يا'أمير الؤمنين . 


أسقى. .حى ترالنئ ناتسبلا 
وترى عمران” ديبى قد خرب 


511 


الاممعى من وجهة نظر المأثورات الشمبية 


قال : يا مسروق »أي شيء معك ؟ قال : 
آلف دينار . قال : ادفعها له (ه6) , 


ثم لا يكون بعد ذلك الا أن يقول الخليفة 
وقد تمكن السمير منه تمامآ « لاحسن لديئنا 
لا يكون فيها مثلك يا أصمعى » (1ه) . ويظفر 
باعجاب اسحاق الموصلي صديق الخليفة 
الأقرب - ويضطره الى أن يقول « عجائب 
الدنيا معروفة معدودة منها الأصمعى 0/(6) . 


على أننا اذا تابعناه أو تقصينا آخباره 
وصدقناها » كان علينا أن نعترف بأن وصف 
اسحاق له لم يجاوز الحقيقة » واستطساع 
بزبيدة والفضل بن الربيع وعيسى بن جمفر 
العباسى ‏ شقيق زبيدة ل أن يكون سياسيا 
ينجحف السياسة قدر نجاحه فالرواية وانشاد 
الشعر (58) وتقييد اللغة ؛ بل لعله فى السبياسة 
كان اكثر سدادآ وتوفيقة . فمن ناحية استطاع 
أن يقف للرشيد فى وجه الذين رغبوا فى البيعة 
لعبد الله المأمون » واظفر الأمين بهذه البيعة » 
على أن يخلفه المأمون . ومن ناحية اخرى 
استطاع أن يلفت نظر الرشيد الى أن آل برمك 
استولوا حقيقة على كل شىء داخل القصر 
وخارجه » وانهم يفعلون الآأفاعيل وينشرون فى 


(05) من هؤلاء اسحاق بن ابراهيم الموصلي » الذى اعتادالاصمعي أن ينشده أشعارا فى الفروسية ويروى هو عله كثير؟ 
قبل آن يفسد ما بيثئهما » وقد وصفه الأصمعى بانه أحذق منا بصيد الدراهم ‏ الأغاني م : 719 2 9851 6 195 ٠‏ 


(06) نزهة الالباء 115 ويريد بلاقتنى أرض استقرت بي . 


(5ه) العقد الفريد * : /إ؟؟ © والمعروف عند الاثبات بانالاصمعى لم يقرب الخمر قط ! 
(7) ديوان المعاني لأبي هلال المسكرى ١‏ : 4.؟ ط . القاهرة1*01 . 5 


9م الزهر : 11 1,1ا. 


(08) من الروايات التي تذكر هنا واحدة تحذر جلساء الرشيدبين التعرض له فى الشهر بو«الشييد خفسه صاحب .التبحذير 
( ناريخ بغداد : 1١‏ : 418 ) واخرى سماه أعرابي ( شيطانالشعر ) وردت فى مراتب النحويين 81 ٠‏ 


(0) فى مناظرة من مناظراته قال له الأحمر الكوفى ( ما تعرغىلك فى اللفة الا مجئون ») راجع هراتب النحويين 6ه . 


كنا 


إبذذا 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الاول 


الناس الأقاويل » بل انشد بعد أن صرح 
بخصامه لهم : 


اذا ذكر الشيرك” في مجلس 
أضاءت وجوه بى بردمك 


وان ثليت آية عندهم 


توا بالأحاديث عن موك 60 


ولسنا نزعم أن الرشيد استجاب للأصمعى 
ولغيره من عرب القصر فور وانما جمله 
الشك فى امورهم يتثتبه الى الهمس والايماء » 
ثم آثاره ما سمع فاخذ يتغير على البرامكة . 
وفى عام 181 كان قد اتم كل شيء »؛ وامر ابن 
شاهك ‏ ذات صباح ‏ بمراقية الرصافة 
للقبض على آل برمك حالما تصدر أوامره فى 
أية ساعة من ساعات النهار أو الليل . 


وانقضى النهار ونام الاصمعى ‏ على ما 
تحكى أخباره ‏ وفى ساعة متآخرة من الليل » 
أرسل اليه الرشيد » يقول « فجئتوانالا 
ادرى ما الخبر فوجدته يتحفز كالوحش 
المفترس » فلما رآني قال : اجلس ! فجلست » 
ثم قال : تقدم وارفع الغطاء عن هذا الوعاء . 
فتقدمت ورفعته » فوجدت فيه رأس جعفر : 
فجاشت نفسي » فقال : يا أصممى 


لو أن جعفر خاف أسباب الردى 
ولكان قد حَنكرَ اللالنون نبحيثلا 
يرجو اللحاق” به العسقاب التشعتم” 


لكنه لما تقارب ب 
لم يدفع الحدثان” عنه مجك م” 
فسكت” ولم اتكلم » فقال : الحق باهلك يا 
أصمعى ! فخرجت وقد علمت بأنه دعاني فى 
تلك الساعة لكي ينشدني هذه الأبيات التي 

نظمها حتى اذيعها على لسائه » (1) . 


فتقهقر الى الباب دون أن ينبس » ولم 
يفرخ روعه الا وهو على الباب الخارجي »2 
قانفلت بعدو وقد نسى يرئذو'ته . ولا 
تذكره وهو فى منتصف الطريق أبى أن يبعود 
خشية أن يوّخذ » غير أنه أخذ يفكر باناة . 
فيدا له كأن الخليفة أراد باستدعائه أن يكشف 
عما كان من أمر تمريضه بجعفر ودسه لسائر 
آل برمك , من يدرى ! وربما أحب” أن يجعله 
يروى للناس هذه الأبيات التي انشدها امامه 
حتى يدرك من يدرك أنه لم يكن غافلا' ‏ كما 
اتهم بذلك ‏ وانما كان ينتظر تقارب اليوم 
الرهيب(5) ٠‏ 
وسرعان ما وجد نفسه ينظم ب على ما 
يقول السيرانفى _(11) أبيانا متسائلا” فيها عن 
بقية البرامكة » وقد انتهى الى أن النكبة كان 
من الضرورى أن تقع لأنها نتيجة منطقية لكل 
حسابات الفرور ٠‏ 
أيها المغرور هل لك 

عيرة فى آل بردمك 
غرهم عن قدر الا 

ه صاب الفتس سرك 
عبرة ل ترضها أ[ 

تت ولاه لأبٌ لك 


(.1) ضحى الاسلام ١‏ : ]ا ط . النهضة المصرية ( السابمة )ونلحنل أن الاصممى فى التاريخ المحقق يرفض هذا الاتهام لآن 


تكفي المسلم بغر شهود حرام ٠‏ 

(11) أخبار النحويين البصريين 86 ٠‏ . 
© الأصيمى 3097 , 

(19) اخبار النحويين البصريين 51 . 


لذن 


ثم لا ندرى ماذا حدث بعد ذلك تماما 4 
اترى لحق الأصمعى بأهله فى البصرة من قوره 
ام تك فبقى فى بنداد ؟ هناك اربع روايات ان 
كانت تدل على شيء فعلى أن الرجل ظل فى 
كنف الرشيد زمنآ »© واكبر الظن أنه شهد 
تحوله عن مجلس المصاحبة الى امور الدولة 
من سهر على الأمن وفزو للروم وحج للبيت 
الحرام ورعاية ولديه على النحو قرره ٠‏ 


أما الرواية الاولى فيمكن تحديدزمنها بأول 
بروغ لنجم الحسن بن سهل كقائد موفق فى 
اواخر أيام الرشيد الذى عاش نحو ست 
سنوات بعد النكبة ثم مات , وهي مأخوذة عن 
معاصر للأصمعي اسمه أحمد بن عمر بن بكير 
النحوى » وقد ذكره القغطى (14) » يقول ابن 
بكير « لما قدم الحسن بن سهل العراق » أحب 
أن يجمع بين جماعة من اهل الأدب , فاحضر 
آبا عبيدة والأصمعى ونصر بن علي الجهضمي 
وحضرت معهم » فابتدا الحسن فنظر فى رقاع 
كانت بين يديه للناس فى حاجاتهم » ثم أفضتا 
فى ذكر الحفاظ . فذكر جماعة » فالتفت أبو 
عبيدة وقال : ما الفرض اها الآمير فى ذكر من 
مضى ؟ ها هنا من يقول انه ما قرا كتابا قط 
فاحتاج الى أن يعود فيه , ولا دخل قلبه شيء 
وخرج عنه . فالتفت الى الأصمعى » 
فقال : انما يريدني بهذا القول » والأمر فى ذلك 
على ما حكى وانا اقرب اليه , قد نظر الأمير 
فى خمسين رقعة وأنا اعيد ما فيها وما وقع 
به على رقعة رقعة . فا/حتضرت الرقاع » 
ذال الاصمعى : سأل صاحب الرقعة الاولى 
كذا واسمه كذا ووقع له بكذا »والرقعة الثانية 
والثالشة حتى مر فى ثيف واربعين رقعة » 


ردنا 


الاصمعى من وجهة نظر الماثورات الشعبية 


فالتفت اليه نصر بن علي الجهضمي وقال : 
أيها الرجل » أبق على نفسك من العين . فكف 
الأصمعى » (10) . 


واما الرواية الثانية فقد اوردها أبى الفرج 
ليبين فيها كيف اشتدت وطأة اسحاق الموصلي 
على ذلك النديم الذى طلما أحبه واحتردمه 
ودوى عنه » قال « كان اسحاق بيأخذ عن 
الأصمعى ويكثر الرواية عنه ثم فسد ما بينهما» 
فهجاه اسحاق وثلبه وكشف للرشيد معايبه 
واخبره بقلة شكره وبخله وضعة نفسه » وأن 
الصنيعة لا تزكو عنده » ووصف له أبا عبيدة 
معمر بن المثنى بالئقة والصدق والسماحة 
والعلم ٠.‏ وفعل مثل ذلك للفضل بن الربيسع 
واستعان به » ولم يزل حتى وضع مرتبة 
الأصمعى واسقطه عندهم »© وانفذوا الى أبي 
عبيدة من أقدمه » (15) . 


ويلحق بهذه الرواية بيتان من الشسسعر 
أوردهما ابن خلكان (/1) فى صدد هذه الحملة 
المسعورة التي شنها اسحاق على الأصمعى » 
وفيها يقول مخاطبة الفضل بن الربيع :© 
عليك أبا عبييدة فاصطتعه 
فان العلم عند أبحتئ عحسدة 


يه عا 
وآثره وقتقدمّه عليه 


تؤدع عئك القريد بن القريسده 


وأما اقرواية الثالثة فهي عن حماد ببن 
اسحاق الموصلى وفيها يقول عن أبيه « الشبدت 


00 للاثياه.! تكسم . 
(45) نزهة الألياء 111 ٠‏ 

رحن الأغاني 26 1م 

0 وفيات الاعيان ١‏ : 801 . 


ينذا 


5545 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الاول 


الفضل بن الربيع أبياتا كان الأصمعى انشدنيها 
فى صفة فرس * 


كأنه في الل رهو سامى 
مشتمل” جاء مسن امام 


ون بين السرج واللجام 
سر القطامئ الى اليمام 


قال ب ودخل الأصمعى فسععنى 
انشدها , فقال : هات بقيتها .. فقلت له: 
الم تقل انه لم يبق منها شيء 5 فقال : ما بقى 
منها الا عيونها . ثم أنشد بعد هذه الأبيات 
ثلاثين بيتآ منها ؛ فغاظني فعله » فلما خرج 
عر"فت” الفضل بن الربيع قلة” شكره لعارفة 
وبخله بما عنده ٠.‏ ووصفت له فضل ابي 
عبيدة معمر بن المثنى وعلمه ونزاهته وبذله 
لما عنده » واشتماله على جميع علوم العرب . 
ورغبته فيه » حتى أنفذ اليه ملا جليلا” 
واستقدمه » فكنت سبب مجيئه به من 


البصرة » (18) . 


وأما الرواية الرابعة فبطلها شخص يدعى 
عطاء الملك ‏ على ما يروى أبو الفرج ‏ (11) 
جمع نفرآ من أهل البصرة وذهب بهم الى ابي 
الأصمعى « فوجده ملتفا فى كسمائه نائما فى 
الشمس »© فركضه برجله وص ا به : 
با قرتيئب » قم ويلك ! فقال له : هل لقيت 
أحدآ من أهل العلم قط , او من أهل اللغة » 
أو من العرب » أو من الفقهاء » أو من المحدثين؟ 
قال : لا والله . قال : ولا سمعت شيئًآ ترويه 
لنا أوتنشدناه أو نكتبه عنك ؟ قال : لا والله , 
فقال من حضر : هذا أبو الاصمعى 
فاشهدو! لي عليه وعلى ما سمعتم منه © لا 
بقل_لكم. غد]. إو يعده حدثنى ابي أو انشدني 


ل الأغاني 16 1م3 . 
09 الأفاني 16 749 , 


(./0) هذا استطراد من أبى الفرج ولمله يقصد ابن الربيع . 


ذنا 


أبى » ففضحه . قال الفضل )7١(‏ ثم مرض 
الأصمعى وكان الحال بينه وبين اسحاق 
الموصلي انفرجت »© فعاده أبو ربيعة وكان 
يرغبف الادب و"يتبر* أهله » فقال له الاأصمعى 
أقرضنى خمسة آلاف درهم ! فقال ؛ أفعل .. 
فأي شيء تشتهي سوى هذا ؟ فقال : اشتهى 
أنتهدى الي" فتصا حسنا وسيفآ قاطعا وبردآ 
حسنا وسرجآ محللى . فقال : افعل ! وبعث 
بذلك اليه لماعاد الى منزله » وبلغ ذلك اسحاق 
فقال : 


أليسن من العجائب أن قردا 
أصيمع باهليمً سيل 

ويزعم أنه قد كان يفلتى 
أبا عمرو وسأله الشيستل 

اذا ما قال قال أنى عجببا 
لل يأق به ولا يق ول 

وما إن" كان يدرى ما بير" 
أبوه ان سألت ومايل 

وجلله عطاء املك عل سانا 
تزول الراسيات ولاايزول 

نصحت أبا ربيعة فيه جهدى 
وبعض النصح أحيانمً ثقيل 

فقل لأى ربيعة اذ عصاق 
وجار به عن القصد السييسسل 
لقد ضاعت بروداك فاحتسبها 
وضاع_القتص” والسيف الصقيبيل 


الست 


وسرج كان للبرذؤن رما 

له فى إثره جرعمًا صهييل 
وأما الخمسة الآلافن فاعالم 

بأنك غبتها لا متيل 
وأن قضاءها فتعرّ عنها 

سيأق دونه زمن” طويل] 


والروايات على هذا النحو مضطربة , لكنها 
أقربالى أن تكون نفثاتتكشف عن الاهتمامات 
الروحية لكل من الشعوبيين والعرب » وريما 
دلت بشكل أو بآخر على ابعاد اللعركة التي 
خاضها الأصمعى من أجل تثبيت قدمه وفرض 
شخصيته على البلاط الرشيدى . ومن 
ناحية اخرى يظهر من خلالها بعض أطوار 
الحياة التي تثير تصورآ يكاد يطابق الاتجاه 
الذى سارت فيه حياة الاصمعى ) منطلقا من 
التاريخ حتى أصبح من محصلات المأثور 
الشعبي . فهو يستفل الوقائع التاريخية ‏ 
برغم أنها فى عمومها لا تكوئن موضوعا محددآ ب 
ويضيف ما يعتقد أنه لا بد بحدث » ويحذف ما 
كان يود آلا بقع » وقى الوقت نفسه ينتظفر 
تكوين الموضوع على يد القاص أو القاصين 
الذين يلونون ذلك الموضوع بألوانهم الخاصة » 
مع التسليم بأن القاص ‏ بطبيعة عمله ‏ لا 
يحب أن يتعامل مع شكل جامد أو مجرد أو 
أجوف وهو يستغل الجوانب البارزة والوقائع 
المشهودة . ولعلنا من هنا نفهم لماذا انطفات 
حياة الاصمعى بعد تكبة البرامكة وقد جاوز 
الستين بسنوات مع أنه عاش بعد ذلك أكثر 
من عشرين سنة أو نحوها » فقد رجع الى 
البصرة للتدريس فى مسجدها الجامع » واتخذ 


دنا 


الاصممى من وجهة نظر اللأثورات الشعبية 


سمت العلماء المتزمتين الذين لا يجدون مكانة 
لهم فى الحكايات الشعبية . 


وتروى الأخبار أن المأمون ‏ بعد القضاء على 
آلنيه محمد الأمين: نت ازسنس ل :الى الأضععئن 
ستدعيه الى بلاطه » ولكنه اعتذر محتجا 
بعجزه وضعفه وبعدم صلاحيته لمنادمة الخلفاء 
(91) » وقيل انه استجاب له بدليل حضوره 
أحد مجالس الحسن بن سهل بعد أن أصبح 
وزيرآ للخليفة . ويئساق هنا خبر الخمسين 
رقعة التي أعاد ما فيها وما وقع به الحسن 
عليها أمام أبي عبيدة » لكن سكوت الأخيار 
عن غشيان الأصمعى قصر الخلد ‏ ولا يعقل 
أن يوجد فى بغداد ثم لا يتصل بالخليفة الذى 
استدعاه أكثر من مرة ب بدحض هذا 
جميعه ويقرر أن الرجل لزم مجلسه فى البصرة 
فبعث صورته التي 'حكيم” تطهيرها فى الكتب 
المربية الجادة ٠‏ 

فتارة هو « شديد التأله لا بيفسر شيئا من 
القرآن ولا شيئًا من اللغة له نظير أو اشتقاق 
فى القرآن وكذلك الحديث تحرجا » وكان 
لا يفسر شعرآ فيه هجاء , ولم يرفع مسن 
الحديث الا أحاديث يسيرة » (05) , 


وتارة اخرى هو « من أوثق الناس فى اللفة 
وأسرع الناس جوابآ » () . 


وتارة ثالثة هو شاعر بارز ونحوى كبير © 
قال الاخفش ١‏ ما رأينا احدآ أعلم بالشعر من 
الأصمعى وخلف ! فقلت : أيهما كان أعلم ؟ 
فقال : الأصمعي لأنه كان نحويآ » . لكن 
المبرد يقرر أنه كان دون ابي زيد ‏ منافسهٍ 
بعد أبي عبيدة فى النحو على الرغم من أنه لا 
يعرف مثله فى اللغة وله فيها يد غراء (7) ٠‏ 


٠. 1768 » وفيات الآعيان ؟ : |)؟‎ )/1١( 
: © مرانب النحويين 28 والمزهر‎ )/1( 
طبقات النحويين واللغويين 181 واللزهر ؟‎ )0/( 
. 504 © 518 2 500 : نزهة الأثباء ؟11 والكزهر ؟‎ )/0 
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٠ 4 


ينا 


هذا 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


ويلخص السيوطي موقف الأصمعي فى 
النهاية أو يرسم لنا صورته فيستعين بابن 
جنى اللغوى ويقول « وهذا الأصمعيى وهو 
صناجة الرواة والنقلة » واليه محط الأعباء 
3 ومنه تنجبى الفقّر“ والملح » وهو ريحانة 
كل مغتبق ومصطبح كانت مشيخة القراء 
وأماثلهم تحضره وهو حديث لاخف قراءة ناقع 
عنه » ومعلوم قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته» 
لانه لم يقو عنده اذ لم يسمعه . فأما اسفاف 
من لا علم له وقول من لا مسكة به أن الأصمعى 
كان يزيد فى كلام العرب ويفعل كذا ويقول 
كذا » فكلام معفو عنه غير معبوء به ولا منقوم 
مثله » حتى كأنه لم يتأد اليه توقفه عن تفسير 
القركن وحديث رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » (5) . 


أجل نلك كانت صورة الاصمعى الجادة 
حتى توفى (71) » ولم يئل مئها الا مناوشات 
الجاحظ له وحملاته عليه على ما سثرى ب 
وهي أبعد ما تكون عن الصورة التي تعتز بها 
المأثورات الشعبية , وبين الصورتين يظل 
الرجل محتاجة الى اعادة النظر والتقويم . 


2) 


يقول الاصمعى « وصلت بلملح وادركت 
بالغريب » (7/) وفى هذا منتهى ما نرجوه لاظهار 
الملامح البارزة لذلك الراوية الفذ » وتنك 
اللامح مهما تختلف فيها الآراء تبدو مثيرة 


للخيال . فان دعمناها بما رويناه حتى الآن من . 


التاريخ والحكايات » بدا الاصمعى أوسع 


الناس رواية واقدرهم على التصوير » وبلغ 
فى سرد النوادر مبلغآ لم يصل اليه أحد » حيث 
نوتع فيها ووسئع . مما يجعلنا نعتقد أن جانبا 
منها كان من صنعه »© بخاصة هذه التى تبعد 
عن اللغة ونقل الأشعار ونقدها . وقد لحظ 
كثير ذلك من قبل » حتى أن العلامة أحمد 
أمين يقول عارضآ للأصمعى « أما فى النوادر 
والملح وما يحكى عن الأعراب فيرخى فى ذلك 
لنفسه العنان » واذا وجد الحال يستدعى 
قولا” ظريفة أو ملحة تزيّد فيها أو اخترعها » 
ولا يرى التساهل فى ذلك مما يمس دينآ أو 
يخرج به عن التقوى » (1/) ٠‏ 


ولسنا نبعد على أى حال اذا زعمنا أن وجود 
الأصمعى فى بغداد ‏ وقد جلس للمنادمة ومال 
الى ان يتزيد ‏ هو الذى ملا بفداد الناشئة 
بملح الأعراب ونوادرهم وحكايات عشقهم 
وزواجهم وما يجرى هذا المجرى . ذكر انه 
التقىأعرابيآ فسأله : اتهمز اسرائيل؟ فأجاب. 
انى اذن لرجل سواء . فعاد يقول : افتجر 
فلسطين ؟ فقال : انى اذن لقوى (5) . 


وتلك ملحة يسيرة قد تتعارض مع ما يعرف 
عن الأعراب من ذكاء وقدرة على الاتصال 
بكلامهم ‏ بالعقول السليمة )١(‏ » 
لكن الحكاية التالية تبين الى أى مدى استفغل 
الأصمعى ١‏ واقع » الأعراب ما تلقطه منهم » 
يقول « دخلت على هارون الرشيد وبين يديه 
بدرة فقال : يا أصمعى ان حدئتنى بحديث فى 
العجز فاضحكتني وهبتك هذه البدرة ! قلت : 
نعم يا أمير المؤمنين » بينا أنا فى صحارى 


٠5154416 2 ١ (ه/) الكزهر‎ 


(/0) هناك خلافات حول سنة وفاته » فمن قائل سئة عشرومائتين » وقائل سنة ثلاث عشرة » وقائل سلة سبع عشرة وهو 


الاغلب ‏ راجع نزهة الألباء ؟11 2 الفقهرست م . 


(/) العقد الفريد | :5211 : 8.؟ 2 5 : 11١8‏ ويروى١‏ وصلت بالملح ونلت بالغريب » . 


(0/) ضحى الاسلام ؟ 1 9,1 ٠‏ 
(ة/) المقد الفريب ؟ : 61/6 . 
(,4) داجع زهر الآداب للحصرى ؟ : ٠ 1١‏ 


لفن 


الأعراب فى يوم شديد البرد والريح » اذ أنا 
بأعرابى قاعد الى أحمة قد احتملت الريح 
كساءه فألقته على الاجمة وهو عريان » فقلت 
له : يا أعرابى ما أجلسك ها هنا على هذه 
الحال ؟ فقال : جارية واعدتها يقال لها سلمى 
انى منتظر لها . فقلت : وما يمنعك من أخذ 
كسائك ؟ قال : العجز يوقفنى عن أخذه ! 
قلت له : فهل قلت فى سلمى شيئا 5 قال : 
نعم . قلت له : أسمعنى لله أبوك ! قال : لا 
اسمعك حتى تأخذ كسائى وتقيه على 
قال فأخذته © فألقيته عليه ©» فأنشد 
يقول : 


لعل الله أن يأق سلمى 
ويأق بعد ذاك سحاب مزن 
يمُطهرنا ولا نسعى اليها 


فاستضحك هارون حتى استلقى على ظهره » 
وقال : خذ البدرة لا بورك لك فيها » (1ه) . 


ومن قتبيل ذلك ما اوردناه لابن الانبارى 
والخطيب البغدادى عن الأعرابي ذى الستة 
والتسعين عام؟ وكان مع ذلك يعشق »© وغيره 
كثير نراه مبثوثا عند الأبشيهى وابن عبد ربه 
والحصرى والنويرى وابن عرب شاه وعبدالله 
ابن أحمد الربعى وغيرهم » ويآخد اشكلا فى 
التعبير لا تشبه من ناحية عبارة الأصمعى 
الموجزة الحكمة ولا تخلو من بعض اخطساء 


فذذا 


الاصمعى من وجهة نظر المأثورات الشعبية 


لغوية ينفر منها الأصمعى وتجوزات يرفضها 
على قاعدة أنه لا يجوز الا أقفصح اللفات (5م) »> 
والا فلنقارن هذه يما أورده عنه القالى (5) » 
وما أورده السيوطى فى كل كتايه « المزهر » . 


والواقع أن السيوطى - على ما بيئثًا ‏ كان 
من أكثر الذين تحمسوا للأصمعى الجاد ) وقد 
ساءه ما اتهم به فنقل عن ابى الطيب اللغوى 
قوله « فأما ما يحكى العوام وسقتاط الناس 
من نوادر الأعراب ويقولون هذا مما اختلقه 
الأصمعى » ويحكون أن رجلا" رأى عبدالرحمن 
ابن أخيه ققال : ما قعل عمك ؟ فقال : قاعد فى 
الشمس يكذب على الأعراب .. فهذا باطل » 
وكيف يقول ذلك عبد الرحمن واولا عم ه لم 
يكن شيئًا مذكوراً » ( 5م ) » علما بأن أحدآ دن 
خصميه الكبيرين لم يذكره بالتزوير والكذب. 
ومثل ذلك لا يقدم شيئا فى مجال الطعن أو 
التوثيق داخل الحدود الشعبية التى تحركت 
فيها شخصية الأصمعي »© من غير أن تضع فى 
تقديرها أن الأصمعى الجاد شيء لا خلاف حوله 
ولا يطعن فيه الا الشعوبيون والاصمعى النديم 
شيء آخر يجد فيه الشعوبيون ما يريدون 
ويضيفون اليه ما يشوه صورته ويهز فضله » 
قهذا لا بطمس وجوده ولا يكسف نوره؛ بل على 
العكس يثرى أسبابه ويؤكد حضوره ٠‏ 


واذن فالاصمعي من وجهة نظر الماثورات 
الشعكعبية بطل حكايات وراوية نوادر » 
ولكن بصورة تخالف الصورة أو الصور التسى 
صنعها هؤّلاء الذين انتفعوا بآرائه وأثبتوها من 
آمثال المبرد وأبى عبيد القاسم بن سلام والقالى 


( ١م‏ ) العقد ؟ : 459 ومن الخير آن ثنبههنا الىاربعة أمور ' الأول قوله ١‏ صحارى الأعراب » بلا تحديب وذلك مما لي يعهد 
عند الاصمعى المحتق » والثاني الوثبة الى سؤال الأعرابي عماقال فى سلمى من شعر ؛ والثالث خط أو تجوز لا يرضاه 
كلغوى فى قوله ١‏ يوقفني » والرابع اشارته الى الخليفة بقوله( هارون » ٠‏ 


() مراتب النحويين 61 ٠‏ 


4 الأمالى ١)» : 1١‏ »م »لم ع 84 > 41 » [هوالجزه الثاني بصفة خاصة صفحة 51؟ ٠‏ 


0 مكرر ) اكزهر ؟ : 1.6 وقابل ذلك بما ورد فى مراتبالنحوبين 44 وفى معجم الادباء /! : © قال ثعلب : سمعت ابن 
الاعرابي يقول فى كلمة رواها الاصمعى سمعت من آلف اعرابيخلاف ما قال الاصمعى ٠‏ 


يذذا 


14 


مالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الأول 


والسيوطى » والذين رصدوا غريبه وثوادره 
من أمثال ابن دريد والجوهرى والازهرى وابن 
سيدة والزمخشرى والزبيدى والفروزبادى 
وابن منظور » وعند هؤلاء أن الأصمعى بحر فى 
اللفة لا يعرف له فيها مثيل (44). روى أن 
التوزى قال : « خرجت الى بغداد فحضرت 
حلقة الفرءا » فرايته يحكى عن الأعمراب 
ويحتشد بشواهد ما كان اصحابنا يحفلون 
ببعضها , فلما انس بن قال لى : ما فعل أبو 
زيد » قلت : ملازم لبيته ومسجده وقد اسن'. 
فقال : ذاك أعلم الناس باللغة واحفظهم لها 
ما فعل آبو عبيدة ؟ قلت ملازم لبيته ومسجده 
على سوء خلقه . فقال : أما انه اكمل القوم 
واعلمهم بأيام العرب ومذامبها » ما قعل 
الاصمعى ؟ قلت : ملازم لبيته ومسجده . 
قال : ذاك اعلمهم بالشعر , واتقنهم للغة ») 
وأحضرهم حفظا )(5). 


وليس بعد ذلك زاد لمستريد والأمر هذا 
واليه » فان ورد بعند؛ ب حتى فى الكتب 
التخصصة . أن الأصمعى ١‏ كان منسوبا الى 
الخلاعة»(11) فائنا لا نمجب ولا ينبغىان ياخلنا 
الدهش »يل ربما لو حاولئا أن نبرىء الأصمعى 
من تلك الخلامة لفقدنا فى مجال القصة القصيره 
عندنا رائد؟ من روادها الآوائل؛وان ما بقى من 
كتابه « ثوادر الأعراب » (41) ليدل على أنه كان 
فاهما الخطوط العامة للاقصوصة سواء عندما 
تثير معنى اجتماعيا معينا أو تستهدف اللذة 
والامتاع ٠‏ 


وبرى بعض الدارسين ان الأصمعى متأثر فى 
هذا الكتاب بنسخ «١‏ كليلة ودمنة » التى كان 


الناس يتداواونها فى عصره » حيث تتشسابه 
فواتح القصص عند ابن المقفع وعند الأصمعى: 
فقى كليلة ودمئة ( ثرى كل قصة تبدا بكلمة 
قال ديشليم املك لبيدبا الفيلسوف أو قال 
دمنة .. كما يبدأ الأصمعى فى كل نادرة من 
نوادره بقوله : رايت أعرابيآ أو حدئنى أحد 
الأعراب » (44) . وهذا مع الانصاف لكلا 
الرجلين غير صحيح لأسباب عدة » أهمها أن 
الاصمعى لم ينؤثر عنه انهاطلع على كبيلة ودمنة؛ 
فضلا” عن أن صاحبه كان من الحمراء ومن 
ناحية اخرى كانت العادة حتى قبل الأصمعى 
أن .نساق كل خبر على نحو ما رويت به 
النوادر الأصمعية , بل ان اغلب الرويات 
خارج دائرة القصة ب تبدا دائما بقال فلان 
أو سمعت عن فلان أو حدثنى فلان ونحو ذلك, 


انما الشيء الذى ينبغي آن ندل عليه هو أن 
هذه التوادر قد نكون بداية حقيقية للمقامة 
التى وجدت اصولها فى « أحاديث »6 أبن دريد 
ونقل بعضها فى أماليه أبى على القالى » أو ان 
شنا الدقة قلنا ان نوادر الاصمعى عناما 
هزت عرش القصة الوعظية التى كانت تشغفل 
« مجالس الذكر » المعروفة ©» أخذ ابن دريد 
على عاتقه أن «يهذب» الثوادر لفويا ليثبتها 
القالى فى كتابه » وياتى بعد ذلك بديع الزمان 
الذى ولد سنة ه؟؟ ه وعاش أربعين سنة 
فقط ل ليضع القصص القامية التى جعلت 
« الكدية » موضوعا لها . ولم يكن عجيبة 
أن بنسب بديع الزمان هذه القصص الى عيسى 
ابن هشام ولا أنيحكى هذا كل النوادر وبحشو 
حكاياته بقطع شعرية من نظمه كما كان الأصمعى 


اي ل الاك 


ل 
زم مراتب التحويين 18 ٠‏ 


(5 اللزهر 1 : 1148 نقلا” عن ابن جنى فى أحد أسوابخصائصه ٠.‏ 
(/) هذا الكتاب ليس هو كتابه « التوادر » الذى وضعه فياللغة وأهداه لجعفر بن يحيى راجع نزهسة الألبادء 1/ 


والنهرست م »2 ٠45‏ 
() الأصممى »© حياته وآثاره .|1 ٠‏ 
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بفعل تماما » انما العجيب ألا يحدث ذلك 
وقد أصبح القصص العامى ‏ بفضل حكايات 
الاصمعى ‏ شافله الشاغل »© وعن” لفئة أن 
تنسج على المثوال نفسه وتنحل الأصمعى 


ما تنسجه ٠,‏ 
50) 
وفى مجال تبويب تلك النوادر ‏ وبعد أن 


ذكرنا اننا لا نفرق بين الصحيح واللنحول 
فتستوىكلها من وجهةنظر المأثوراتالشعبيةف 
نتبين ثلاثة أنواع تكشف عن شخصية الاصمعى 
القاصة وعن موهبته التى تستطيع أن تضرب 
فى كل طريق . النوع الأول هو قصص الأعراب 
التى أطلنا الوقوف عندها » والنوع الثشانى 
قصص التاريخ أو فلنقل قصص أولئك الذين 
عاشوا فى احدى حقب التاريخ وأضفى عليهم 
الخيال ما شاء أنيضفى» فأصبحوا اما شرهين 
جدا واما عقلاء لغاية واما دهاة لا يشق لهم 
غبار واما شعراء له هو معهم شأن أو لهم مع 
غيره شئون وهكذا ء والنوع الثالث قصص عن 
البخلاء رصد بعضها الجاحظ أو وضعهاأً 
الجاحظ ونحلها الأصمعى لا سيما أنه « كان 
بخيلا ويجمع أحاديث البخلاء » (41) ٠‏ 


ومن أشهر القصص التاريخية ‏ ولنقبل 
هذه التسمية على نحو أو آخر  )0(‏ ما رواه 
عن الشخصيات التى التقاها كهارون الرشيد 
وولديه » وكآل برمك والفضل بن الربيسع 3 
وكأعلام بئى أمية الذين شوه صورتهم ‏ مع 
أنه كان اموى الهوئ قبل أن يتعبس ليرضي 


لذنا 


الاصمعى من وجهة نظر الماثورات الشعبية 


رجال الدولة ويظفر بعطائهم . وأكبر الظن أنه 
يئعتد مسئولا” أو يشارك فى السئولية عن كثير 
من الصور المحرفة التى رسمت للاموبين > 
والتى دارت حول قذارة بعض ملوكيم ونهمهم 
أو جبن بعضهم ممالا يستقيم مع واقع التاريخ 
المحقق . هذا بالاضافة الى بعض رجال 
الجاهلية وحيواتهم أبطالاء كانوا أو حكماء 
أو محاربين أو رجال دين ©» مع « نكرات » 
متعاصرة اتصل بهم . كالكناس الذى مر به . 
وهو ينزح كنيغآ ويتغنى بشعر العرجى الذى 
يقول فيه « أضاعونى وأى فتى أضاعوا » (11) 
وكالشاب الجميل الذى ركه فى حى الز'بذة 
وحوله الصبيان يتقامسون فى الماء (5) » 
وكالبصر 5 الشرير البذىء الذى يتعرض لحسيد 
الناس حتى على الصلب (15) , وكالرجل اللثيم 
الذى احتال عليه بعض القوم حتى خدعوه 
وشربوا لبنه (38) , 


وتكفيئا هنا قصتان بطلهما الأصسمعى 
لنتعرف عليه بالصورة التى تعرف بها عليه 
القصاص - على الرغم من التصريح باسمه 
فى السند ‏ الاولى واقعة له مع جعفر بن بحيى 
البرمكى » استدعاه يومآ فقال له : « يا ابا 
سعيد » ألك ولد ؟ قلت : نعم » أعز الله الأمير. 
قال : لحرائر أم امهات أولاد ؟؛ قلت ؛: لامهات 
أولاد . قال : ما أثمانهن 5 قلت ما بين الأربعين 
الى الثلاثين . قال : ليس هؤلاء ولد » هؤلاء 
عبيد . . هل لك فى جارية نهبها لك فتطلب 
منها الولد؟ قلت : نعم » أعز الله الامير . قال 
قولوا لقلانة تخرج ‏ قال فطلع القمر يمشي» 
فقال : يا هذه © أنا قد وهبناك لأبى سعيد . 


رحن البغية ؟ : ٠119‏ 


(.4) يتعتد الأصمعى من الاوائل الذين رووا أخبار العرب »لكن خصمه أيا عبيدة » كان أوسع » وما رواه الاثنان من 
الاخبار التاريخية يحتاج الى مراجعة وتمحيص ‏ راجعالاصممى » حياته وآثاره 64.؟ وما بمدها . 


(نى الافاني 2:1 16كا, 
69 الأمالى 11 500 ٠‏ 

(5؟) المقد الغريد 8 : 551 + 
(10) العقد الفريد 5 : 11048 + 


لذن 


لا 


عالم: الفكر سَّ اكجلد الثالث _"العدد الأول 


فارسلت عيتيها . فرق" لها » فقلت فى نفسي 
اما أن تفوتنى واما أن أفجعه بها » فقال : با 
أبا سعيد » .هل لك فى الغداء ؟ قلت : نعم » 
أعر الله الأمير . فقال : هاتوا آلف دينار 
قال فجىء بالل ء فقال لخادم له : احمله 
مع أبى سعيد . فخرج مع الخادم بالمال » فلما 
صرنا فى الدهليز قال لى الخادم : يا أبا سعيد» 
أظئنت أن الأمير يهب لك الجارية ؟ قلت : 
نعم . قال : انما أراد أن يفزعها بك (:ة) . 


وقد ذاعت هذه القصة وتناقلها الناس 
منسوبة اليه على الرغم مما فيها من شنععليه» 
لكنها فى انتقالها من جيل الى جيل حرفت » 
حتى أن الخطيب البقدادى ليرويها على النحو 
التالى « قال الأصمعى دخلت على جعفر بن 
يحيى بن -خالد بوما » نقال لى : يا أصمعى » 
هل لك زوجة ؟ قلت :لا .. قال: فجارية ؟ 
للمهئة فسأل : فهل لك أن أهب 
لك جارية نظيفة ؟ قلت : انى لحتاج الى ذلك. 
فامر باخراج جارية الى مجلسه » فخرجت 
جارية فى غاية الحسن والجمال والهيئةوالظرف 
والمقال فقال لها: قد وهبتك لهذا. .يا أصمغى 
خذها . فشكرته وبكت الجارية وقالت : 
يا سيدى ء تدفمنى الى هذا الشيخ مع ما 
أرى من سماحته وقبح منظره ؟ وجرعت جزعا 
شديدآ » فقال : يا أصمعى هل لك أن أعوضك 
منها الف ديتار ؟ قلت : ما اكره ذلك . فامر 
لى بألف دينار » ودخلت الجارية: فقال لى * 
يا أصمعى » انى أنكرت من هذه الجارية امرآ 
فأردت عقوبتها بك , ثم رحمتها منها »(11) , 


يلفتنا اتخلاف الكبير بين الزوابتين اذا 
اخذناهما بالمقياس العلمى » لكثهما فى حسببان 
القاضي القناص العامى مادة تتشكل على النحو 


(10) طبقات النحويين واللفويين لإا » 184 ٠.‏ 


الذى يرضي السامعين » أو يرضيه هو فى 
ضوء ثقافته والظروف المحيطة به . 


أما القصة الثانية فقد حنكيت فى اكثر من 
من كتاب » وفى كل كتاب تآخذ اطارا مختلفا 
عن غيره من الاطر . ولعلنا اذا وازنا بين الرواية 
التى آثرها أبو الفرج والرواية التى اختارها 
أبو الحسن القفطى يمكن أن نتبين عن قرب 
كيف تفضي عملية نقل التصورات والتجارب 
المختلفة عن شخص ما الى ضرب من التنويع 
يزيد الحكاية طرافة . غير اننا اذا بدانا بأقرب 
مؤلف لعصرها وهو ابو الطيب اللثوى التو 
سنة 881 وقد أثبت الرواية بايجاز ‏ تزداد 
الرؤية وضوحا وقوة ٠‏ 

عن عبد الرحمن بن أخى الأصمعى عن عمه. 
قال : « كنت عند الرشيد فدخل العباس 
بن الاحئف فقال : يا أمير المؤمنين » قد عملت 


شعرآ لم يسبقنى الى معناه احد . فقال : 
هات ! فانشد : 


آذاءما: فكت أن «فحت شته 


١ 4‏ احتن يفا يجيب _التاستنا 


فصور ها هنا قل ولا 
0004 وصور ثم با عي سنا 
ودع بينهمبا ش سيا 
:فاك زاد فلا باإسسبا 
إوفان 4" يسداثواًاحقى 
|01 إرترى رأسيهما راس ام 


سر م! با قاست وما ةاس فى 


(15) تاريخ بقداد ٠١‏ : 414 مع ضرورة أن نلحظ أن الأصمعىلم يستخدم لفويآ « زوجا » قط . 


6ك 


قال ل فنظر الى” الرشيد » فقلت ؛ 
يا أمير المؤمنين » قد سيق اليه فقال : 


لو ان صورة من أهوى ممثلة” 
وصور لاجتمعنا فى الحدار معا 
اذا تأملتنا الفيينا عتجبسا 
الفان ١‏ افترقا يوم ولا اجتمعا 


- قال فأعرض عنه الرشيد , فقال والله 
يا أمير المؤمئين وحق رأسك ما سمعت بهذين 
البيتين ٠.‏ وجعل بتنصل والرشيد ساكت ©» 
فلما خشيت أن بحرمه قلت : صدق والله 
يا أمير المؤّمنئين » آنا عملت البيتين الساعة ! 
فأمر له بجائرة ولى بضعفها »(0) . 


وأما رواية ابى الفرج فتجرى على النحو 
التالى « أخبرنى هاشم بن محمد الخزاعى 
ومحمد بن العباس اليزيدى واللفظ لهائم » 
قال حدثنا عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى 
قال : دخل عمى على الرشيد والعباس بن 
الأحنف عنده » فقال العباس للرشيد : دعنى 
أعيث بالاصمعى . قال له الرشيد : انه ليس 
ممن بحتمل العبث . فقال : لست أعبث به 
عبنا يشئق' عليه . قال : انت اعلم . فاما دخل 
عمى قال له : يا آبا سعيد من الذى يقول : 
اذا أحييت أن تصن سا 
لسع شيئًا يعجب الناسا 
فصور ها هنا ف وزاً 
وصور قم عباساا 
فان م داسو حى 
ترى: رومن رامكتها 


) مراتب النحويين 55 2 لاه . 
(ن؟ة) الأغاني : لم : مه؟ 4 65؟ ونور دفلقاء علمان . 


أ 


الأصمعى من وجهة نظر المأثورات الشعبية 


فقال له عمّى يعر”ض بأنه نبطى : قال 
الذى بقول : 
آذ لتكت 7ان مس ست 
فصور ها هنا وورًا 
وصورها هنا ئلقتا 
فان ل يدوا ح فى 
ترى خلقيهما خلقا 
فكذبيبا با لاقت 
وكذيبه با يلق تنى 
قال فخجل العباس؛وقال له الرشيد: 
قد نهيتك فلم تقبل »© 68 . 
وآما رواية التغطى فهى تجرى هكذا « قال 
الأصمعى بعث الي" محمد بن هارون » فقدخلت 
عليه وفى يده كتاب يديم النظر اليه ويتعجب 
منه » ثم قال ؛ يا عبد الملك , :اما تعجب من 
هذا الشاب وما يحىء به ؛ فقلت : من هو 


فقال : عباس بن الأحنف ‏ ثم رمى بالكتاب 
الى" » فاذا فيه شعر قاله عباس : 


اذا ما شت أن تصنع 


فصور ها هنا فل وا 
ال 
وصور ثم عبياسملا 


لهذا 


1 
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ودع بينهما شض ليا 
وان زدت فلا باسبا 
فان لم يفوا ح تقى 
ترى .زآسيهما رايت سبي 


قال الاصمعى ‏ وكان بينى وبين عباس 
شىء » فقلت : مسستتترتق" يا أمير المؤمنين ! 


فقال : ممن ؟ قلت : من العرب والعجم! . 


قال : ما كان من العرب ؟ قلت : رجل يقال 
له عمر هوى جارية يقال لها قمر » فقال : 
اذا ما شفسبت أن تصن ده 
سبع شيككا يعجب البشرا 
فصور ها هنا قمسيلًا 
وصور هاهنا مي تدرا 
فان لىيدنوا حى 
ترى بشرهما بشلسما 
فكذببابما ذكرت 
وكذبه با ذكلرما 
قال : فما كان من العجم ؟ قلت : رجل يقال 
له فلقاء هورى جارية يقال لها زورق فقال : 
اذا ما شفثت أن تصن دا 
فصورهاها هنازورق" 
وصورها هفنا فقا 


لنى الأثيام 1 1 مركاء 


هنا 


فان لم يدنوا حطى 
ترى خلقيهمسا خلقا 
فكلينا ما" لاقت ميث 
ودبت يما يلق ى 


قال الأصمعيى ب فبينا نحن كذلك © اذ 
جاء الحاجب فقال : عباس بالباب ٠.‏ فدخل » 
فقال : يا عباس تسرق معاني الشعر وتدعيه ؟ 
فقال : ما سبقنى اليه احد . فقال محمد 
« هذا الأصمعى يحكيه عن العرب والعجم .. 
يا غلام ادفع الجائزة الى الأصمعى ! » فلما 
خرجا قال العباس : كذبتني وابطلت جائزتي 
فقلت له : أتذكر يوم كذا ؟؛ وانشات اقول : 
اذا ورت امرءاً فاحذر عداوته 


من يزرع_الشوك” لايحصد بدعنبا 2990 


وأكبر الظن أننا لسئا محتاجين الى أن 
ندكر أن تلك الواقعة ‏ التي لا شك أن فيها 
جانباً كبيرآ من الصحة ‏ تشهد بأن الناس 
وجدث لديها الحاجة الى أن ترويها بطرق 
مختلفة » وربما نستطيع ىف ضوئها وبرصد 
وجوه الاختلاف البارزة بيئها ان نستنيط 
المعالم المختلفة لشخصية كل كاتب ء حيث 
يبدو أبو الطيب أكثر ميلا الى التشدد واكثر 
اخذآ بالخطوط العريضة من الحكاية ليقف بها 
عند الخبر المحقق » فى حين يبدو أبو الفرج 
متسامحا بعض الشيء » فاذا وصلت الروابة 
الى القفطي زاد فيها وأفاض ونوع ووسع ©» 
أو فلئقل وجدها علىالنحو الذى يتفق ومنهجه 


العام فى وضع كتابه فأثبتها » والكتاب يعند” 
ملىء بمثل هذه الرواية التي تحتاج ال 
التوثيق . 


والآن ننتقل الى النوع الثالث الذى سميناه 
قصص البخلاء » وهنا نلحظ على غير ما رأيناه 
فى الحكايات أو النوادر السابقة ‏ تماسكة 
ووحدة بارزين » يقول الأصمعي « مر" رجل 
بأبي الأسود الدؤلى وهو يقول : من ُعشئى 
الجائع ؟ فقال أبو الاسود : علي" به فآتاه بعشاء 
كثير » وقال : كل حتى تشبع . فلما اكل ذهب 
ليخرج » قال : اين تربد ؟ قال : اريد أهلي . 
قال : لا أدعك تؤذى المسلمين الليلة بسوّالك » 
اطرحوه فى الادهم ! فبات عنده مكبولا" حتى 
أصبح » )٠٠١(‏ وقال « ولي“ رجل قضاء الاهواز 
فأبطات عليه أرزامه وليس عنده ما يُضحى به 
ولا ينفق » وشكا ذلك الى امراته » فقالت : لا 
تغتم فان عندى ديكا عظيما قد سمئته » فاذا 
كان يوم الاضحى ذبحناه ! فبلغ جيرانه الخبر » 
فأهدى له كل منهم كبشا » حتى بلفوا الثلاثئين 
وهو فى المصلى لا يعلم . فلما صار الى منزله 
ورأى ما فيه من الأضاحى قال لامراته: 
من أين هذا ؟ قالت : اهدى لنا فلان وفلان » 
وفلان حتىسمئت له جماعة » فقال لها : با هذه 
تحفظى بديكنا هذا » فلهو أكرم عند الله من 
اسحاق بن ابراهيم عليه السلام » انه فدى 


يفنا 


الامممى من وجهة نظر المأثورات الشعبية 


ذلك بكبش وفدى ديكنا هذا بشلائثين 
كبشا » (01) . 


ولقد ساق الجاحظ ‏ الذى طلما حضر وهو 
ا يزل شابا مجالس الاصمعى ‏ كثيرآ مسن 
نوادره » ولهج به وشنع عليه وآثر دونه آبا 
عبيدة مع أنه عده مثله فى البخلاء . وتبدو 
هذه النوادر مثلا" واضحا للحمل أو للوضع » 
لانها ب فى أغلبها ب تحمل سمات اسلوب 
الجاحظ ودلائل ارتفاعه عن الاسلوب الاخبارى 
الذى يغلب على صيافة الاصمعى . والواقع 
أن الجاحظ يعترف يانه لم يكن يحترم المرويات 
دائما » بل أكثر من هذا اعترف بأنه ريما 
ألف الكتاب فترجمه باسم غيره واحاله ‏ لكي 
يروج على من تقدمه كابن المقفع وسلم 
صاحب بيت الحكمة ويحيى بن خالد 
والعتابي (005 ٠‏ 


وما يُحتمل أن يكون للأصمعى وليس 
للجاحظ الا فضل تسجيله قوله « وقال 
الأصمعى تعراق أعرابي عظما » فلما أراد أن 
يلقيه وله بئون ثلاثة قال له أحدهم : أعطينه . 
قال : وما تصنع به ؟ قال : أتعرقه حتى لا 
تجد فيه ذرة مقيلا . قال : ما قلت ششيئاً . 
قال الثاني : أعطنيه . قال : وما تصنع به ؟ 
قال : أتعرقه حتى لا بدرى االعّامبه ذلك آم 
للعام الذى قبله . قال : ما قلت شيئًا . قال 
الثالث : أعطنيه . قال : وما تصنع به؟8 قال : 
أجعل مُخته ادامه ! قال : أنت له » (05) . 
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وقوله « قال الأصمعي أو غيره حمل بعض 
الناس مديني” على برذو'ن فأقامه على 
الارى” » فانتبه من نومه فوجده يعتلف » ثم نام 
فانتبه » فوجده يعتلف فصاح بغلامه :يا ابن 
أم » بع والا فهبه والا فرده والا فاذبحه » 
أنام ولا ينام 5 يذهب بخر” مالى » ما أراد الا 
استتصالي » ٠ )0١4(‏ 


لكن النادرة التالية لا تخفى بصمسات 
الجاحظ « كان للمغيرة بن عبد الله بن أبى 
عقيل الثقفى وهو على الكوفة جد'ي" يوضع 
على مائدته بعد الطعام » ولم يكن أحد يمسسه » 
اذ كان هو لا يمسه . فأقدم عليه اعرابي يوما 
ولم يعرف سيرة اصحابنا فيه » فلم يرض 
باكل لحمه حتى تعر“ق” عظمه . فقال له 
المغيرة : يا هذا تطالب عظام هذا البائسبذحل؟ 
هل نطحتك أمه ؟ » )٠١١(‏ . 


ثم ان الجاحظ يمعن فيجعل الأصمعى 
نفسه بطلا” فى حكايات الشنح” » وفى القصة 
التي نرويها هنا عنه يزداد امعانآً فيسلط عليه 
قلمه وسخريته ب ويجعله شخصا خفيفا 
هلوعة شديد الحرص متحفزآ لرد العدوان عن 
ماله بعد أن وصفه فى نادرة سابقة بأنه لم 
تداع" شيئا مما يضحك الثكلان والغضبان 
الا أورده على جعفر البرمكي ليثال عطاءه )1١1(‏ 
ولعل صنيعه هذا كان احد المنافدذ التى 
دخل منها الاصمعى الراوية الى الاأصسسممم, 
بطل النادرة » وبعد ذلك اجتراً عليه الكثير . 


كتب الجاحظ « كان الأصمعى يتعوذ بالله 


من الاستقراض والاستفراض فانعم الله عليه 
حتى صار هو المستقرض منه والمستفرض ما 
عنده » فاتفق أن أتاه فى يوم واحد رجلان » 
وكان أحدهما يطلب الفرض والآخسر يطلب 
القرض »© هجما عليه معآ , فأبعله ذلك وملا 
صدره » أقيل على صاحب السلف فقال : 
تتبدل الأقعال تتبدل الحال » ولكل زمان 
تدبير » ولكل شيء مقدار » ولله ى كل يوم 
فى شان . كان الفقيه يمر بالقطة فيتجاوزها 
ولا يتناولها كي يمتحن بحفظها سواه » اذ كان 
جل الناس فى ذلك الدهر يَؤدون الأمانة 
ويحوطون اللقطة » فلما تبدلوا وفسدوا وجب 
على الفقيه احرازها والحفظ لها » وأن يصبر 
على ما نابه من المحنة واختثبر به من الكلفة . 


وقد بلغنيان رجلا أتى صديقا له يستقرض 
منه مالا ء فتركه بالباب» ثم خرج اليه مؤتزرآ» 
فقال له : مالك ؟ قال : جِمت للقتال واللطام 
والخصومة والصخب قال : ولم ؟ قال : لأنك 
فى أخذ مالي بين حالين » اما أن تذهب به واما 
أن تمطلني به . فلو أخذته عن طريق البر 
والصلة لاعتددت عليك بحق ولوجب عليك به 
شكر » واذا أخذته عن طريق السلف كانت 
العادة فى الديون والسيرة فى الاسلاف الرد 
أو التقاضى . واذا تقاضيتك أغضبتك » واذا 
اغضبتك أسمعتنى ما اكره » فتجمع علي" المطل 
وسوء اللفظ والوحشة وافساد اليد ى 
الاسلاف وأنت اظلم » فأغضب كما فضبت . 
فاذا نقلتنى الى حالك فعلت” فعلك » وصرت 
أنا وأنت كما قال العربي « أثا نثق وصاحبي 


(0.() البخلاء .11, 
زه )١‏ البخلاء 176 , 
(. 1) البخلاء 144 ٠‏ 


نذا 


مثق » فما ظنك بتثق من الفيظ مملوء مسن 
القضب 4 .لان متاق من" الوق مطلدوء مسن 
الكفران . ولكني ادخل الى المنزل فاخرج اليك 
مؤتزر؟ » فاعجل لك اليوم ما ادخرته الى غد » 
وقد علمت أن ضرب اموعظة دون ضرب الحقذ 
والسخيمة » فتريح صرف ما بين الألمين وفضل 
ما بين الشتمين ٠‏ 


وبعد ©» فأنا أضن* بصداقتى لك » واشح 
على نصيبي منك ؛ من أن اعرضه للفساد وان 
اعينك على القطيعة فلا تلمنى على أن كنت 
عندى واحدآ من أهل عصرك . فان كنت عند 
نفسك فوقهم » وبعيدآ عن مذهبهم ») فلا 


تكلف الئاس علم الغيب فتظلمهم . 


ثم قال : وما زالت العارية مؤداة والوديعة 
محفوظة »© فلما قالوا « أحق الخيل بالركض 
العار » بعد أن كان يقال « احق الخيل بالصون 
المعار » وبعد أن قيل لبعضهم : ارفق به 
فقال : انه عارية! وقال الآخر : اقتل ! 
وفسدت العارية واستتد" هذا الباب » ولا 
قالوا : 
شمر قميصك واستعد لنائل 
واحكك جبينك اللقضاء يشوم 
واخفض جناحك ان مشيت تخشعا 
حى تصيب وديعة يعم 
وحينٍ أكلت الأمانات الامناء والأوصسياء 
ورتع فيها المعدئلون والصرافون © وجب 


حفظها ودقنئها » وكان اكل الأرض لها خيرآ من 
أكل الخئون الفاجر واللئيم الغادر . وهذا مع 


إراركا 


الأصمعى من وجهة نظر الأثورات الشعبية 


قول أكثم بن صيفي فى ذلك الدهر « لو سنئلت 
العارية اين تذهبين» قالت اكسب أهلى ذمآ ». 


وأنا اليوم أنهى عن العارية والوديعة » وعن 
القرض والفرض » وأكره أن يخالف قولي 
فعلى . أما القرض فَلِما انباتك » وأما الفرض 
فليس بسعه الا بيت المال » ولو استطعت أن 
أجعل دونه ردمآ كردم يأجوج ومأجوج لفعلت, 
ان الناس فاغرة افواههم نحو من عنده دراهم » 
فلي سيمنعهم من النهسى الا اليأس » وان طعموا 
لم تبق راغية ولا ثاغية ولا سبد ولا ليد ولا 
صامت ولا ناطق الا ايتلعوه والتهموه . اتدرى 
ما تريد بشيخك ؟ انما تريد.ان تفقره » فاذا 
أفقرته فقد قتلته » وقد تعلم ما جاء فى قتل 
النفس المؤمنة » ٠ )٠١9(‏ 


على ذلك النحو يبين لنا الجاحظ عمليآ 
كيف كانت اخبار الأصمعى مضمونا ثريا لاقدم 
صور التأليف القصصي » ونحس »© أن هذه 
الاخبار قد نمت ارتجالة » وتضخمت بأقلام 
الادباء من ناحية وبالسنة القاصين والنداميى 
والمتظر فين من ناحية اخزى . ووجدها الفئان 
الشعبي اشبه بزهور متثائرة نابتة فى أرض 
خصبة » ولكن بين الغثاء والأحجار » وجمعها 
حتى دون أن يحاول بلورة مغزاها العام . حتى 
اذا اتم نمو الاحساس بالبطل غدا أو كاد يدو 
عند الجميع ب شخصية خيالية يمكنأنتعاق 
به أو عليه قضية معينة أو فكرة بذاتهاأو 
خاطرة إوإماقيكا من ينقفل له الرمقيع 8 


وكذلك لا 0 الوصؤل 50 الصورة 
الاصيلة للرجل ‏ ققد زيند أو حرف فى 
ضورته حتى بين الوسط المثقف ‏ ونعجز الى 


٠ 15. - البخلاء ما‎ )1١9 


إنادقا 


1 
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حد كبير اذا زعمنا أن هذه الصورة ترتكز فى 
تكويتها على اشياء لم تتفير . فالشعوبية من 
ناحية والشعبية من ناحية اخرى حالتا دون 
تمثله التمثل التاريخي الصحيح وانما هو انسان 
جمع الدنيا والدين تحت جبته والجد والهزل 
فى كمه » وعلى راسه عمامة تحوى كل اسرار 
السحرة والحكماء والمشعوذين . 


لذلك ينبغي ألا نعجب حين نصطدم بشيئين 
عنه : الأول ما ينروى من أنه الف سيرة عنترة 
وقد عرف أنه راوى شعر ديوانه ‏ والثاني 
ظهوره باسم عفبة شيخ الضلال فى سيرة الأميرة 
ذات الهمة التي تشغل حوادثها جزءآ مسن 
التاريخ يبدا بالعصر الجاهلي ويمتد الى عهد 
الخليفة العباسي الوائق بالله » وقد ظهر عقبة 
فى الحقبة العياسية بملامح الاصمعى وشحه 
ودهائه وبقدرته على الكيد والدس والايقاع 
بخصومه سرآ وعلنا . 


واذا كان من المتفق عليه بين نقاد القصص 
الشعبية ان سيرة الاميرة ذات الهمة « روابة 
تستهدف الكشف عن صراع المجتمع العربي 
لتثبيت انتصاراته امام الدولة الرومانيسة 
الكبيرة التي تتاخم حدوده » )٠١8(‏ فقد اخختار 
كاتب السيرة الأول المجهول الذى يبدو كما 
لو كان فارسي الاصل - لانه طالما مجد العناصر 
الايرانية حتى بعد أيام الرشيد ‏ شخصية 
الأصمعى لينفس بها عن غضبه عليه منذ 
اشترك فى مؤامرات القصر ضد البرامكة مع 


انهم حافظوا على الاسلام امام الروم حتى هذه 
المرحلة الأخيرة من زمن القصة . 


واما سيرة عنترة التى يقال ان الأصمعى 
ألفها وروج لانكارها الحافظ ابن كشي المتوق 
سنة 1/1/4 ه فهي خلاصة ما اشتجر حول 
الاصمعى من آراء وخواطر وأهواء . وعلى 
الرغم من أن جميع الدارسين قد ذهبوا فى 
مؤلفها مذهب ابن كثير » فلا تزال المطابع 
الحديثة تخرج الكتب الصغيرة عن « قصة 
عنتر بن شداد تاليف عبد الملك بن قلرئب 
المعروف بالأصمعى » , 


وهذه القصة توشك أن تكون مختصرآ 
للرواية الكبيرة التي ظهرت فى اواخر القرن 
الرابع الهجرى بمصر ايام الخليفة العزيز بالله 
الفاطمي . ويعرض الاب لويس شيخو لهذا 
الموضوع فيقول ان رجلا" اسمه الشيخ يوسف 
بن اسماعيل « أخل يكتب قصة عنترة ويوزعها 
على الناس » )٠١3(‏ . لكن اشهر طبعات القصة 
أو الرواية ب وهي الطبعة الحجازية المتداولة 
فى مصر ب )1٠١(‏ تثبت فى لهايتها التالى « قال 
مؤلف هذه السيرة الحجازية وهو الاصمعى 
رضي الله عنه » كان الفراغ من تاليفها يوم 
الجمعة المبارك فى أواخر جمادى الثاني سنة 
5177 من الهجرة النبوية » فنكاد نفمض أعينئا 
على كل من عدا الاصمعي , لكثنا لا نكاد نمضي 
ونقرا « فى أيام الخليفة امير المؤمنين صارون 
الرشيد العباسي » حتى يختلط علينا الآمر » 


١ن‏ اضواء على السسيرة الشعبية لفاروق خورشميد ؟هالمكنبة الثقافية » يناير 1956 , 


,. شعراء الثصرانية 41م‎ )٠5( 
./ هناك طبعتان اخريان هي الشامية والعراقية‎ )11.( 
لفنا‎ 


بخاصة عندما يبين سبب التأليف ويشرح 
الطريقة التي اتبعت فى هذا التأليف » وعلى 
الفور يظهر أن تلك العارة المفككة لم توضع 
الا للنستر على ما قد ورد فى القصة من عيوب 
وأخطاء » والا فم نفسر ورود اسم الأصمعى 
ضمن رواة أحذاث السيرة كأبي غبيدة وغيره 
)1١1(‏ ع وما نفعل اذا قرانا بين الحين والحين 
« قال نجد مؤلف تلك العبارات ؟ )1١1(‏ ثم أمأذا 
وراء العبارة التالية : قال الأصمعي فى تاريخ 
العرف والمورود » )١159‏ . 1 


واكثر من هذا نجد فى استهلال السيرة ما 
يأتي « من رواة هذه السيرة العجيبة المطربة 
الفائقة الغريبة فصيح ذلك الزمان » المتكلم 
على ما مضى من أحاديث العربان الأولين فى ذلك 
الزمان » العالم العلامة عبد الملك بن قريب 
الأصمعى ... ومن جملة من روى هله السيرة 
العجيبة أيضا ابو عبيندة وجهينة بن المثنى 
اليمنى والبلخى وحماد وسيار بن قحطبة 
الفرارى والكاهن الفساني الثقفي وابنى خداش 
النبهائي » (014 . 


شيء واحد نعقله لقبول هذا الخط » هو" 
أن يكون الأصمعي كغيره راوية لأطراف مختلفة 


, 15)» السرة 111911 ء 69ل‎ )١11( 
السية 11 ,]لا‎ 019 


19) السيرة 
)1١10‏ السيرة ١‏ : 14 . 


تففك 


/اه؟ 


الاصمعى من وجهة نظر المأثورات الشعبية 


من السيرة ؛ لكن اكبر نصيب من حوادثها كان 
من مزويات الأصمعى » ومن ثم نص فى آخرها 
على أنه صاحبها . وقد يكون الذى ساق هذا 
النص هو الشيخ يوسف بن اسماعيل وقد 
لا يكون )١15(‏ » الا أنه يكفي عندنا أن يخصصص 
الأصمعى بتقديم طويل يتفرد به عن غيره ممن 
ذكروا بعده » لنقرر انه كان له اليد الطولى فى 
اظهار سيرة عنترة بشكل متماسك يختلف 
كثيرآ عن الاشكال المنداعية التي نشرت بها 
اغلب السير من بعدها وقد لحظ ذلك محمود 
الحفنى (111) ودثل عليه مؤكد؟ أن السيرة لا بد 
أن تكون نتاج « كاتب متفئن له حاسة قصصية 
وموهبة روائية وتمرس طويل فى هذا الفن » 
(111) ومن سوى الأصمعى فى جيله وبعد جيله 
اخلق بأن يكون ذلك الكاتب ؟ 


أما أن هذا الوصف ينطبق على الاصمعى 
فأمر لا شك فيه , ويدعمه كثير من محاور 
السيرة » كالاحاطة الواسعة بأخبار العرب 
الأولين » والخبرة الدقيقة بأحوال الشخصيات 
الأساسية »© والتمكن من تحديد العلاقة بين 


العرب وخصومهم من فرس ورومان . لكن 


هذا لا بيشى الا باكثر مما ذكرناه » ونر فض 


)١!5(‏ يذهب الستشرق هامر ببرجستال الى آن واضعها هواحد اطباء العراق المشهورين واسمه أبو المؤيد بن الصايخ 
الشاعر الملقب بالمنترى » وقد اعتمد فى ذلك على ابن أبىأصيبعه فى كتايه ١‏ عيون الانباء ى طبقات الأطباء »ا ص .88 


ب راجع المجلة الآسيوية 81؟ سنة 1818 . 


(115) سيرة عنترة .٠؟1‏ ط ٠‏ الؤسسة العامة للانباء والتشر( بلا تاريخ ) ., 


119) السابق +18 . 


يننا 


نا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث _. العدد الاول. 


رفضآ قاطعا ان يكون هو مؤلفها بصورتها 
الحالية » وحسبه أن يكون باعث الفكرة الاولى 
وواضع الأساس . ومن ثم يسهل علينا أن 
نقرر أن السيرة ‏ كأكثر حكايات الفولكلور ب 
خلقت من عنصر فردى صاحبه الذى لا شك 
فيه هو الأصمعى » وكل نمو له وتشعب منه 
كان يبعدها عنه » وفى وسع واضعي النظريات 
الاساسية لعلم النفس أن يصلوا اليه 
بمنهجهم التحليلى ‏ ويتعر فوا على شخصيته 
وفلسفته أو وجهات نظره . 


والامر على أي حال متروك لاولى العزم من 
رواد البحوث الفولكلورية ء وفى زعمي أن 
الاصمعى الذى ملا حياتنا فى قاعات الدرس 
الموئق وميادين اللفة وادبها لا بد أن يعاد النظر 
فيه كما بعاد النظر فى أمثاله ‏ لا لاقصائه 
عن أسباب الجد » وانما لتاكيد وجوده فى 
المأثورات الشعبية » وتحديد شخصيته » 
والاجابة عن سوال طاما الح علي وهو : الى 
متى يظل ادبنا نصفه يهال عليه التراب 
والنصف الآخر بُختلف عليه ؟ 


# # * 


م1 


مؤلفة الكتابهي الآنسة ثيليان كوهن كوقار 
وهي تعمل باحثة فى علم الاجتماع فى أحد 
معاهد البحوث فى مدينة نيويورك » وهو معهد 
عأننناقم1 عانط/لآ «مكمقاخ تصسدثلاة/7 عط ولها 
كتتابآخر بعنوان ؛ مناهج احصائية للمشتغلين 
بالعلوم الاجتماعية 508 ققمطاء14 لين 
فاكناهك5 لوه8 وقد عملت الؤلفة 
فى مشروع لتقويم جناح الأحداث 
'010680هز[126 عانمعون1 فى مدينة نيويورك » 
وكانت تهتم فى هذا المشروع بصفة خاصة ‏ بما 
قد حدث لاولئك الفتيات الجانحات © وأدى 
بهن الى الجنوح . 


ضهنا 


601 1 
2012 


امه كع هزه لسر 


لأليف: ليلياككرهيكرشار 
ع كليل: اللو ربد جب 


ويبقع الكتاب فى مائة وسبعين صفحة من 
القطع التوسط » ويحتوى على عشرة فصول » 
تضمن الفصل الأول منها مقدمة عرضت فيها 
المؤلفة لتحديد بعض المفهومات الأساسية فى 
الكتابمثل مفهوم الاستقلالالذاتي /05003غنتقم 
والعلاقة أو التعلق بالغير » وتكوين أو نشوم 
الاستقلال الذاتي زتتمسمانتة 2ه وأمعمع0 ع1 
وتكوين العلاقات الشخصية " 5زهم06 16 
ك1 [هدومءم 2ه 6»)وتنتميط 
الفتيات المراهقات - 40016 عط 6ه روماممرو1" 
أتأع أمعم . 


ممعم 8001 ستاماعءمة 4 ز 61 أمعمدعاوق4 ع كه مععه زر عو«هع1 معطم صوتلان1 (*) 


.1968 ,.عم1 لتمكر 


لفن 


الفا 


عالم الفكر ‏ المجلف الثالث ب الندد الاول 


وعرضت الولفة نى الفصل الثاني من هذا 
الكتاب » للاسس التي قام عليها اختيار العينة 
الطبقية التي صدرت عنها فى تحديد تلك 
الوجوه أو الانماط المختلفة للفتيات المراهقات» 
وقد اشتملت تلك العينة على متمايزتين 
من الفتيات المراهقات . وكاتت“: الفية الاولى 
'نضم المراهقات اللاتي انتهين الى .الجناح 
وادخلن'نئلاث مصحات 'عقلية 
ولهالصةهط لهنمع1 » اثنتإن منها حكوميتان 
والثالثة مصحة خاصة . وكانت الفئة الثانية 
نضم مراهقات من نفس الجماعة المحلية التي 
,بنتمي اليها أفراد الفئة الاولى » ولكنهن لم 
ينتهين الى الجناح » واشتملت هذه الفئة على 
مراهقات من المدينة واقاليم الضؤاحي: القريبة 
منها , *5اه* 


وكان الفصل الثالث بعنوان : ( مزيد مسن 
الاستبصار بالاستفلال الذاتي فى ثلائة جوانب 
من الحياة)» ٠‏ وفيه عرضت الؤّلفة الى مكونات 
الاستقلال الذاتي © والعلاقة فى شخصسية 
المراهقة وبخاصة فيما يتعلق بعنايتها بجسدها 
وعلاقاتها بغيرها من الفتيات والفتيان » وتقبل 
قريئانها لها » وخبراتها بالقضايا العقلية 
والجمالية والسياسية والديئية . 


وعنيت الؤلفة ابتداء من الفصل الرايع حتئ' 
الفصل السابع من الكتاب بابراز الخصائص 
المميزة للأنماط غير السوية من الشلسخصية 
المرهقة . فخصصت الفصل الرابع اتحنديد 
اللامح المميزة للنمط الذى تنتمي اليه الغتاة 


المراهقة اللتصقة بقريناتها ب 156876680 . 


إءزهت لعزوو0ك »© وبخاصةفى علاقتها! بالام 
والاب » واسلوبها فى تأاكيد ذاتها وذوات 
الآخرين » واتجاهها الى المرح ضد ميلها الى 
الرزائة » واهتمامها بجسدها فى علاقاتها 
بلآخرين من الفتيان . وشكل ارتباطهْا 
بالجماعة وتمايزها عنها» واهتماماتها السياسية 
والدينية ونظرتها الى الزواج والعمل -.- 


كما خصصت الفصل الخامس لتحديد 
1 


الملامح المميزة للنمط الذى تنتمي اليه الفتاة 
الملتصقة بالبالغين لعامعء آهنم 156 
01 » وبخاصة فيما يتعلق بنوع التصاقها 
يأبويها » وميلها الى الرزانة ضد ميلها الىالرح» 
وتحديدها للقيم والتوقعات الأبوبة » وعئايتها 
بجسدها » وعلاقاتها بالفتيان » وتحديدما 
لشكل ارتباطها بالجماعة أو الائتماء اليها » 
واهتماماتها السياسية والدبنية » ونظرتها الى 
الزواج والعمل . 

والفصل السادس بعنوان : ( الفتاةالجانحة 
فى سعيها للتكوين علاقة » ٠‏ وفيه علئيت الؤلفة 
بتحديد من تكون الفتاة الجانحة » وما تتعرض 
له من اهمال فيزيقي وعاطفي فى البيت * 
وسلوكها الشرير وسعيها لرفقة الأشرار » 
والعنصر الجنسي ف علاقاتها بالآخسرين » 
ووسائلها فى التعبير عن العجز والقوة امام 
الآخرين ؛ وميلها لآن تكون فتاة محبوبة مسن 
الجميع :اناه فى مقابل الميل الى ان تكون 
فتاة مثالية 10681 . 


والفصل السابع بعنوان : ١‏ الفتساة 
البوهيمية الستبدة فى سعيها نحو تحقيق 
الاستفلال الذاتي » ٠‏ وعنيت المؤلفة فى هذا 
الفصل بتحديد مدى الاستقلال الذاتي والتعلق 
بالآخرينفى هذا النمط من الشخصية المراهقة)» 
والنماذج البوهيمية للفتيات المراهقات من 
نزيلات المصحة العقلية الخاصة »؛ والتمرد او 
العصيان غير المترابط » وشدة الذكاء وحرية 
الفكر وتاريخ البوهيمية المستبدة فى حياة 
المراهقة وبخاصة فيما يتعلق بتأكيد شخصية 
الأبوين * 


أما فى الفصل الثامن » فقد ركرت المؤلفة 
على ابراز الخصائص المميزة للنمط السوى من 
الشخصية المراهقة وهو النمط الذى يتمتع 
الفتيات اللائي ينتمين اليه بالاستقلال الذاتي 


.وبخاصة فيما يتعلق بأثر الوالدين فى تأكيبد 


هذا الاستقلال الذاتي فى شخصيتهن ومدى 


هذا الاستقلال الذاتي ومدى التعاق بالآخرين 
فى هذه الشخصية » والنمط المحبب لها من 
انماط الشخصية ومدى اهتماماتها أو مدى 
استغراقها فى المجتمع الخارجي » ونظرتها الى 
الرواج والعمل » واعتقادها فى الله . ' * 


وعئنيت الؤلفة فى الفصل التاسع بالاشارة 
الى نماذج أو أنماط اخرى من الشسخصية 
المراهقة » تعرفت عليها فى المصحة العقلية » 
وبدات هذا الفصل ببيان الدور الذى بؤديه 
الادخال الى املصحة ف افتقاد الفتيات 
للاستقلال الذاتي وطرحهن التعلق بالغير » ثم 
اشارت بعد ذلك الى تلك الأنماط الاخرى التي 
لا تندرج تحت الفئات التي عرضت لهسافى 
الفصول السابقة . ثم انتهت نتهت فى الفصل العاشر 
الى بعض اللاحظات حول استخدام طر 


الملاحظة بالمشاركة «مناهمءوطه غمدبرءنعدم 
وطربقةالمقابلة عمنمءنسمعامة اللتيناعتمدت 


عليهما فى دراستها الحقلية . 


وهذه الدراسة التي نعرض لها هي دراسة 
فى علم الاجتماع تنتمي. الى ذلك الاتجاه المعاصر 
فى الدراسات الانثروبولوجية والسوسيولوجية 
الذى يعنى بدراسات الثقافة والشسخصية 
اتتقدم5عء امه عمسطلنكت (( وا الموضوع الذى 
ندور حوله هذه الدراسات » هو المركب المؤلف 
من الشخصية والثقافة » والعلاقات المتبادلة 
بيئهما » عن طريق تحليل الشخصية والمظاهر 
التفصيلية لسلوك الأفراد » والدور الذى تلعبه 
الثقافة فى تكوين ملامح وسمات الشخصسية 
الأساسية ٠‏ ولعل اهم مشكلة تنعرض لها هذه 
الدراسة فى هذا الصدد هي نوع العناية التي 
يحظى بها الطفل وبخاصة فيما يتعلق بالقواعد 
الني يخضع لها كل من الجنسين ٠‏ ومسالة 
الرضاعة والغطام وغيرها من الامور التي يعتقد 


1 


وجوه مختلفة للفتاة امراهقة 


علماء التحثيل النفسي أن لها دخلا فى تكوين 
شخصية اتفرد » () . 


وتبين المؤلفة فى هذا الكتاب كيف ان الفتيات 
منذ سن المراهقة » بعشن مشكلات جديدة » 
كما ينفتحن فى بداية هذه السن أيضا على 
خبرات وآفاق جديدة تتصل بجوانب مختلفة 
من حياتهن » وبخاصة فيما يتعلق بأجسامهن 
ووظائف اعضائها » وعلاقاتهن بغيرهن مسن 
الأشخاض ف اللجتمع وبخاصة من الآيباء 
والاقرآن » كما ببدآن فى هذه السن أيضا فى 
الانفتاحعلى بعض الخبرات التي تتصل بالامور 
العقلية والجمالية والدينية والسياسية . 


ومنذ بداية اللراهقة أبيضا تظهر تغيرات فى 
أعضائهن »© وتكتمل وظائف وملامح بعض تلك 
الاعضاء »وبخاصةالأعضاءالتناسليةوالجنسية» 
وتبرز سمات الانوئة لتقيم اساسا جديدا 
للتمييز بينهن بحسب حظ كل منهن من جمال 
التكوين والاقتراب من الشكل المثالي الذى 
تحدده الاسرة وتحدده الثقافة السائدة. وبقدر 
ما يكون حظ كل فتاة من الاقتراب من هذا 
المثالل » أو تلك المقاييس الثالية » بقدر ما تكون 
فرصتها فى تكوين علاقات إيجابية مثمرة مع 
أقرانها من البنات والبنين » وفى الحصول على 
التقبل النفسي والاجتماعي من أعضاء اسرتها. 


كذلك ففي هذه السن تأخذ علاقة الففاة 
بقريناتها شكلا” جديدآ » فقد دخلت امسن 
5 ننافس فيما بينهن » وبخاصة فيما 
تعلق بالجنش الآخن ٠‏ ونظهر فى هذه الفترة 
حاجة الفتاة الى من تناقش معه مخاوفها 
وأاحلامها وتصرفاتها » وتحكم معه على سلوكها 
مع الخنس الآخر . وتعبر نصورات المراهقات 
حول نوع العلاقة التي تربطا بينهن وبين 
جماعات الصديقات أو زميلات الدراسسة 
التي ينتمين اليها » عن نمطا شخصيتهن 


(1) دء أحمد ابو زيد : البناء الاجتماعى - 


الجزء الاول ب المفهوماتت الدار الفومية للطباعة والنشر ب القاهرق»ص١)2؟.‏ 


نه 


بنذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


المميز . فمنهن من تتوجس خيفة فى علاقاتها 
ولا نثق فى امكان وجود من تستطيع أن تضع 
ثقتها فيه » كما توجد من تعرف دائمآ أن هناك 
حدودآ لامكانيات الآخرين فى العطاء » وبالتالي 
حدودا لما يمكن ان تعطيه هي للآخرين من 
ثقتها » وهي تعرف بالتالي أيضا أنه يجب 
عليها أن نعتمد على استقلالها الذاتي فى تحديد 
علاقاتها بالآخرين وف الحكم علىهذه العلا قات . 


وفىهذهالفترة أيضا تبدا علاقات المراهقات 
بأقرانهن من الجنس الآخر »وتبدا خبراتجديدة 
تتعلق بالجنس . ويتوقف على تلك الخبرات 
الاولىونوعها 'تحديد نمط الشخصية المراهقة» 
ومدى رضائها عن نفسها » ومدى ثقتها 
بامكانزيات نجاحها فى حياتها الجنسية والاسرية 
القبلة » كما أن هذه الخبرات ذاتها قد تكون 
مثيرة لكثير من المشكلات الؤلمة بالنسبة للفتيات 
مما يدفعهن الى التساؤل عن مدى الشذوذ فى 
تكوينهن الجسمي والنفسي » أو مدى قدرتهن 
على الاستمتاع بالجنس . 


والى جانب هذا كله تبدا خبرات جديدة 
بالقضايا العقلية والجمالية والسياسية 
والدينية » فقد اصبح الانتماء العنصرى عاملا” 
محددآ لنوع العلاقات التي تربط بين المراهقة 
وقريئاتها فى المدرسة » مع عدم اقتناعهيا 
أحيانا بمعقولية هذا الاساس العنصرى » كما 
ان الفتاة المراهقةفهذه السن تكون قداصبحت 
قادرة على التفكير فى سلوكها ؛والقيم والمعايير 
التي تحكمه؛ و قادرة كذلك علىالتفكير فى قضايا 
الكون والعلم بدرجة معينة من التجريد » وعلى 
تصور القضايا المتعلقة بالجائب السياسي من 
الحياة الاجتماعي . 


وقد بدات المؤلفة الفصل الأول من الكتاب 
بأن قررت أنه يمكن التمييز بين وجوه او أنماط 
متنوعة ومتمايزة للفتيات المراهقات » ومثلت 
لهذه الأنماط بعدد من الفتيات اللاتي اتصات 
بهن فى دراستها الحقلية . وأولاهن هي 
اليزابيث )» التي تقول عنها انها كانت فى كل 


لها 


أمورها كفتاة تتبع أحكام امها بل كان كل 
تفكيرها فى القضايا المختلفة التي تتعلق 
بالمدرسة أو مقابلة الفتيان أو علاقاتها الجنسية 
أو 'تصوراتها الدينية تتبع إيضا ما يصدر عن 
الام من أحكام تتعلق بالخير والشر فى هذه 
القضايا ٠‏ 


وعلى العكس من اليزابيث كانت ( آن » 
تشعر أن امها لم يكن لديها أبدآ الوقت الكافى 
الذى تعطيه لها » وكانت أفكار آن وقيمها 
تتحدد وتدور فى فلك الافكار السائدة بين 
قريناتها وان كانت لا تستسيغ الظهور بمظهر 
الفوضويين البوهيميين بملايسهم القريبة 
وقراءتهم للشعر وتصرفاتهم اللا أخلاقية . 


أما « روث ) فقد كانت فيها جراة تتخضذدذ 
شكل الافتقار الى الحياء أو القحة » وكانت 
'نتمتع بدرجة عالية من الذكاء العقلي وتسخر 
أو تهزا بالقواعد السائدة والمستقرة فى اسرتها 
أو تلك التي يسنها أقرانها المسيطرون . كما 
كانت ترسب فى اختباراتها المدرسية وتلبس 
ملابس غير مهندمة»وكانت الىذلك غير مستقرة 
فعلاقاتها معالرجالتترك هذا لتلحق بذاك وقد 
استقرث آخيرآ فى مصحة عقلية , 

وكذلك « فاى » أيضآ فقد انحر فت بعيدا 
واحترفت البغاء وقد ثارت منذ البداية على 
أبويها » وخبرت روعة التقبل الفورى مسن 
الأشخاص الآخرين ٠‏ 


أما « سوزان » فهي وحدها التي شاركت 
بهمة فى النشاطات المتعلقة بالجقوق المدنية 
وكانت تقابلالشبازبانتظام واخذت تعد نفسها 
للالتحاق بالدراسة فى احدى الكليات » وعملت 
فى تعليم الاطفال » وكانت تظهر تلقائية وحرية 
فى العمل والتصر ف وفق اختيارها الشخصي. 
وهذه هي التي اطلقت عليها المؤلفة لقب الفتاة 
التي تتمتع بالاستقلال الذاتي. -0«ماساة 156" 
1ن كناوتط . كما اعتبرت الملفة ان هذه 
الفتاة التي انتمت تتمتع بالاستقلالالذاتي هي وحدها 


الفتاة السوية والتي تتمتع بالصحة العقلية » 
وهي وحدها التي تقدر فى الستقبل على تكوين 
علاقات قائمة علىأساس من الاخلاصوالمحبة, 


وحاولت الؤلفة أن تقيم نوعة من الترابط 
بين تلك الانماط المختلفة للشخصية المراهقة 
غير السوية » ونوع الخبرة أو التجربة 
الشخصية فى فترة الطفولة المبكرة والمتآخرة 
على حد سواء وقبل بلوغ سن المرامقة ©» 
وبخاصة فيما يتعلق بتلك الخبرات المرتبطة 
بالام وطريقة معاملة الطفلة فى داخل الاسرة ٠‏ 
ونوع الاهتمام والرعاية التي تلقاها من 
الأابوين وبخاصة من الام » والطريقة التي تلجأ 
اليها الفتاة لاشباع دوافعها الاساسية نحو 
استثارة اهتمام الآخرين وتحقيق الذاتية 
والشعور بالأمن . وتضرب مثلا” بالفتاة الاولى 
غم البزابيث (( التي حققت اشباع هذه الدوافع 
من خلال الخضوع والامتثال لقيم واحكام الام 
وتوقعاتها » وكانت فى توافقها وتواؤمها مع 
هذه التوقعات تحقق لنفسها نوعآ من التقرير 
والتقبل الاجتماعي . وكانت تصدر فى احكامها 
حول ما هو خير وما هو شر عن أحكام وقيم 
الام لا عن تلك الأحكام والقيم تتبناها هي 
شخصيآ من خلال التجربة الذاتية . وقد 
ساعد على هذا كله نوع الاهتمام الذى كانت 
تلقاه من الام ورغبة هذه الام فى أن تخضع كل 
سلوك واحكام الفتاة » وان تشكل القيم التي 
تحياها لتلك القيم والأحكام ونماذج السلوك 
التي تتبناها هي شخصيا . 


أما الفتاة الثانية « آن » فلم تجد هذا 
الاهتمام من الام ووجدت فى أقرانها الجماعة 
التي تستطيع أن تشعرها بالأمن حين تنتمي 
اليها . ولم يكن من سبيل الى تحقيق هذا 
الانتماء الا بتبنى الأحكام والقيم والنماذج 
السلوكية السائدة فى هذه الجماعة حتى لو 
تناقضت هذه الأحكام والقيم والنماذج 
السلوكية مع ما تقتنع به شخصيا أو تناقضت 
مع خبراتها الذاتية . ولا شك أن عدم وجود 
التناقض الصارخ بين تلك القيم والاحكام 


زلا 


وجوه مختلفة للغتاة المراهقة 


والعابير السائدة بين هؤلاء الاقران » والقيم 
والأحكام والمعايير التي تتمتع بالقبول 
الاجتماعي بوجه عام فى المجتمع ؛ يساعهد 
الفتاة على سرعة التبنى والتواؤم والتوافق 
معها ٠.‏ 


وفى كلا هذين النمطين فقدت الفتاة المراهقة 
شخصيتها الذاتية وذابت فى ذوات الآخرين » 
سواء الام أو الرفاق والأقران » كما اسرفت 
هذه الفتاة على نفسها فى تحقيق حاجتها الى 
الارتباط فى مقابل التضحية بجانب آخر 
من جوانب الشخصية المتكاملة وهو جانب 
الاستقلال الذاتي . 


وقد استخدمت الؤلفة فى تحديدها للأنماط 
المتمايزة من الفتياتالراهقات بعض التصورات 
كحدود للوصف والتحليل وأهم هذهالتصورات 
هي : تصور التواؤموالتوافق «ممنامسعقممه0 
فى مقابل تصور وابواز أو تاكيد النات 
دمنصوقة + وتصور الاستقلال الذاتي 
لإتدمدمانتةف فى مقابل تصور العلاقة أو التعلق 
بالغي 02 ويتعكس هذا الاطار 
التصورى فى تحديد الجوائب التالية فى عملية 
تنميط الفتيات المراهقات : 


]ا اسلوب الفتاة فى التواؤم والتوافق مع 
أبويها ٠‏ 


ب اسلوب الفتاةفى التفرد أو ابراز وتأكيد 
الذات وبخاصة فيما يتعلق بمدى استخدام 
الفتاة لهذا الاسلوب فى الحفاظ على استقلالها 
الذاتي واهتماماتها بالجسد ووظائفه وعلاقاتها 
بأقرانها » واهتماماتها العقلية والجمالية 
والسياسية والدينية ووجهة نظرها فى الزواج 
والعمل ٠‏ 


وحاولت.المؤلفة أن تبين منف البداية أن 
الفتاة التي تتمتعبالاستقلال الذاتي هي وحدها 
التي تكد وتبرز ذاتها بطريقة تنبىء عن نضج 
فى الانفعال الوجداني عند البلوغ 6 كما انها هي 


زلها 


للف 


عالم. الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


التي تتمتع وحدها بشعور قوى بالاستقلال 
الذاتي ( فهي تعرف أنها هي التي تفكر وهي 
التي تشعر وهي التي تشضارك ) » اماتى 
علاقاتهنا بلآخرين فهي تذهب الى أبعد مسن 
علاقات التبادل 7اعهمم80 »)الى 
الخوض فى مجابهة آفاق ومبادآت شخصية 
مخلصة . كما حاولت الؤلفة أن تبين نوع 
التوافق والتواؤم الذى يتحقق للفتاة المراهقة 
التي تتمتع بالاستقلال الذاتي بين اسرتها 
بالمقارنة مع غيرها من الفتيات المراهقات من 
الانماط الاخرى » بما يشجع هله البدايات 
الإبجابية على تحقيق الاستقلال الذاتي وتحديد 
العلاقات الشخصية , 


٠‏ وتنتقل المؤلفة بعد هذا الى تحديد محتوى 
تنك التصورات الاساسية » وبخاضة تحديد 
تصور عملية الاستقلال اقذاتي “إسددمسسدةث 
00085 © فتقول ان عملية الاستقلال 
الذاتيهي انسلاخ او انكماش مؤقت 
0 لنمرممتسة1 بكون دائيا 
انسلاخا سيكولوجيا ولكنه لا يكون انسلاخة 
فيزيقيآ بالفرورة ؛ وهو يساعد على ابراز 
وجود المرء كشخصية منفصلة ومتميزة فى 
تعلقها بالفير . ولتوضيح هذا التعريف 
تقول المؤلفة ان الفناة التى نتمتع 
بالاستقلال الذاتى » تستتطيع بذاتها أن تعبر 
عن مشاعرها ولا تعتمد على الام لتخببرها 
كيف تشعر فى المواقف المختلفة » كما انها تفكر 
أفكارها الخاصة وليس بالضرورة أقكار 
المدرسة أو افكار الكتاب المقرر والفروض 
عليها » كما انها تلاحظ وتقرأ وتتعلم ' وتحيم 
وتخلو الى نفسها فى استرخاء لتسترجع تلك 
المشاعر وتلك المعرفة فى تحديد علاتقاتها 
بالآخرين . والى جانب هذا كله فان عملية 
الاستقلال الذاتى هى فى كل الاوقات سواء 
بالقوة او بالفعل فى خدمة العلاقات الابجابية » 
ولهذا فان.الشسخص المنعزل اجتماعيا 
( مثقاموذ 1هأهه8 ) أو الشسخص الديكتاتور 
مهما تكن .قوة فرديته لا يمكن أن ننظر إليه 
باعتباره شخصا يتمتع بالاستقلال الذاتى .. 


نا 


أما العنصر الآخر. الذىئيتمم عنصر الاستقلان 
الذاتى فى تكوين النمط السوى منالشخصية 
المراهقة » فهو عنصر العلاقة مع.الآخرين 
أو مع الغير » وهى علاقة ايجابية فى جوهرها 
وتتخذ اما شكل العلاقة التبادلية واما شكل 
العلاقات الشنخصية التى تقوم على مباداة من 
جانب معين . فالفتاة المراهقة تتعلم التبادل » 
حيث تتعلم كيف تعطى هذا فى مقابل ذاك ٠‏ 
وهذه المقدرة على التبادل هى مقدرة أساسية 
فى كل العلاقات الشخصية » وهى بالاضافة 
الى هذا كله تسرع ممتلثة بالامل لتكوين 
خبرات بعلاقات أكثر اخلاصا وحبا » كما 
انها ترى الآخرين بضعفهم وامكاناتهم الذاتية 
على حقيقتهم » وهى لهذا كله أيضا تجرقٌ على 
أن تخطو فى علاقاتها بالآخرين بخطوة أبنعد 
من الوقوف عند حد الملاقات التبادلية » كما 
انها تتصرف فى المواقف المختلفة على أاساس 
من الاختيار الحر اللرى يستند الى الثقة فى 
استمرار العلاقات التى تقوم بينها وبين بقية 
الاشخاص فى هله المواقف . 


ونستطيع ان نقول فى هذا العرض للكتاب 
انهناك بالاضافة الىما سبق نقطتيناساسيتين 
تستحقان منا الاهتمام ٠‏ النقطة الاولى تتعلق 
بطريقة البحث التى استخدمتها المؤلفة فى 
الحصول على المعلوبات والبيانات التى اتخذثت 
زكيزة فى التحليل السوسيولوجى فقد اعتمدات 
على طريقة الملاحظة بالمشاركة » وهى تعتبر 
من أهم الطرق التى يعتمد عليها فى البحوث 
السوسيولوجية والانثروبولوجية وفيرها مسن 
البحوث الاجتماعية والسيكولوجية واللغوية » 
وتلك التى تعنى بالفنون والآداب والطرق 
الشعبية فيما يعرف.بدراسة الفولكلور . 


واتفق مع المؤلفة فيما الحقته بالكتاب من 
ملاحظات حول تطبيقها لطريقة الملاحضشة 
بالمشاركة فى كثير من المشكلات التى تواجه 
الباحث الحقلى وبخاصة فى علاقاته بأشخاص 
المجتمع أو الجماعة التى يتوفر على دراستها . 
ومن آعم هذه المشكلات ما يلى : 


١‏ ب تحديد اجابة معقولة ومقبولة ومفهومة 
بقدمها الباحث لهؤلاء الاشخاص من أعضاء 
المجتمع أو الجماعة التى يتوقر على دراستها » 
فيما بتعلق بتساوٌلهم عن الأهداف العامة التى 
تكمن وراء ما يقوم به من دراسات » وبخاصة 
حول نوع الفائدة التى يمكن تحقيقها فى مقابل 
ما يقدمونه له من تعاون ومساعدات » مسن 
دونها تصعب الدراسة أو تستحيل . وقد 
لا تكون هناك صعوبة فى تقديم شرح مبسطا 
لتلك الأهداف العلمية والتطبيقية للدراسة » 
واكن بشرط الا يرتبط هذا بتحقيق بعض 
المصالحالمحددة والقريبة أو المباشرة للاهالى » 
الا اذا كانت هناك خطة قائمة فعلا” لترجمة 
البحث الى برامج معيئة » مثل تلك البحوث 
التى تقوم بها أجهزة الاعلام كالاذاعة والتلفزيون 
لتقويم برامجها والتخطيط لاتجاهاتها فى 
المستقبل القريب » أو تلك البحوث التى تسبر 
غور الاتجاهات نحو قبول الشكل الذى تقدم 
به خدمة معينة للبدء مباشرة فى تعديل هذا 
الشكل بما بتلاءم مع هذه الاتجاهات . 


؟ ‏ كذلك فمن المهم أيضا أن يتواءمالباحث 
مع الأساليب الثقافية المستقرة فى المجتمع + 
وبخاصة فيما يتعلق بشكل الملبس ونوعالطعام 
أو طرق قضاء وقت الفراغ واسلوب التحية 
والمجاملة وآداب السلوك » لأن التواوم يتيح 
له فرصا لمشاركة الاهالى فى كثير من انشطتهم 
الاجتماعية » والاطلاع على أنماط السسلوك 
التلقائية بعيدا عن مظاهر الافتعال التى يجدها 
أعضاء المجتمع أحيانا » ضرورية لاخفاء 
الحقائق عنه اما لاعتقادهم فى تناقضها مع 
ابديولوجيات الباحث أو لرغبتهم فى عدم 
اطلاعه عليها لسريتها أو قداستها » أو حتى 
لما قد بترتب عليها من مشكلات » وبخاصة اذا 
كان فيها ما يتناقض مع القانون ٠‏ 


كما أبرزت المؤلفة أهمية العلانفات 
الشخصية التى تقوم بين الباحث وأعضاء 
المجتمع » وبخاصة حين يكون هناك نوع مسن 
تبادل التزاور والتهادى ©» فهى تساعد على 


اننا 


وجوه مختلفة للفتاة المراهقة 


خلق جو من الثقة التى تخفف من حدة العلاقة 
المهنية التى تربط بينه وبينهم » وبخاصة اذ! 
كان الباحث لا يتتمى الى نفس المجتمع 
بصلة العضوية . ولا شك فى أن المساعدات 
التى يقدمها الباحث للاهالى كأن ينبصرهم 
بطرق الاستفادة من منظمات الخدمات الحديثة 
فى الجتمع » أو يساعدهم على التغلب على بعض 
المشكلات التى تواجههم اعتمادآ على جهودهم 
الذاتية » أو عن طريق اتصالانه الخشسخصية 
بالقائمين على أجهزة الخدمات أو افادتهم من 
خبراته فى جوانب حياتهم الصحية أو التعليمية 
أو الاقتصادية أو الدينية ؛ لا شك فى أن هذه 
المساعدات كلها تساعد على تكوين تلك العلاقات 
الشخصية . 

؟ ب كدلك فمن الضرورى أن يمتنع الباحث 
عن اصدار أحكام تقويمية حول الأوضاع 
المحيطة بالجماعة آو المجتمع موضوع الدراسة» 
وبخاصة اذا كانت هناك اتجاهات متناقضة 
أو متصارعة نحو هذه الأوضاع » ومرتبطة 
بتنوع الفئات العرقية أو المهنية أو الدينية أو 
القبلية المتمايرة التى يتوزع عليها أعضاء هذ 
المجتمع . وهذا الموقف المحايد يتيح للباحث 
حربة الحركة وحرية الاتصال ويحول دون 
دخوله بطريق غير مباشر فى ذلك الصراع . ولكن 
من ناحية اخرى يجب ألا تتضح سلبية الباحث 
فى اذهان هؤلاء الأعضاء لأن ذلك لا يساعد 
الأهالى على التعاطف والاهتمام بعملية البحث 
ذاتها » فضلا” عن الاهتمام بتوضيح كل جوانب 
المشكلات التى يدور حولها ذلك البحث . 


والنقطة الاخرى التى نريد أن نركز عليها » 
خاصة بمشكلة التصنيف ههه لوقه 
والتنميط 7هماهم19 وهي ترتبط أصسلا 
بمشكلة التعميم 03)ةتئله7عم© فى العلوم 
الاجتماعية بصفة عامة والانثرويولوجيا 
الاجتماعية وعلم الاجتماع بصفة.خاصة , 
وأساس هذه المشكلة قائم فى محاولة الخروج 
باجابية حول سؤال محدد هو : هل يمكن 
الوصول فى البحوث السوسيولوجية 


1736 


أذ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث - العدد الاول 


والانثروبولوجية الى قضايا عامة أو فوانين 
تشبه تلك القضايا العامة القائمة فى العلوم 
الطبيعية ؟ 


وحذور هذه الشكلة قديمة فى التفكير 
الاجتماعى » ومن أهم الاتجاهات فى محاولة 
الاجابة على هذا السوّال ذلك الموقف الذى 
اتخذه دوركايم حين رأى أن هناك فرعا من 
فروع علم الاجتماع تنحصر مهمته فى تحديد 
0 الانواع الاجتماعية » وتصتيفها . وقدارات 
دوركايم بنظريته فى الأنواع أى الشنماتذج 
الاجتماعية أن يقف موقفا وسطأ بين المذهب 
الاسمى التاريخى » والمذهب الواقعى المتطرف 
لدى الفلاسفة » حيث يرى أن هئاك بعض 
الخواص الجوهرية التى يمكن للباحث 
الاجتماعى أن يتخذها اساسا لتصنيف تلك 
الانواع . وتنص احدى قواعد المنهج الذى 
أنامه دوركايم على انه يجب علينا أن نبدا 
بتصئيف المجتمعات الانسانية بئاء على مدى 
التعقيد فى درجة تركيبها » وذلك بأن نتخذ 
أبسط المجتمعات تركيبا أو المجتمع المكون من 
جزء واحد اساسا لهذا التصنيف » كما يجب 
عليئا أن نفرق بين مختلف الانواع التى يحتوى 
عليها كل نموذج من هذه النماذج » وذلك بناء 
على مدى وجود أو عدم وجود الاندماج التام 
بين الطوائف الاولية التى بتركب منها كل 
نموذج . (0) 


وهناك ميل كبير بين الباحثين المعاصرين الى 
الاعتماد على فكرة النماذج أو الانماط فىصياغة 
القضية العامة أو القانون فى العلوم الاجتماعية 
على أساس أن هذه الفكرة تساعد على التغلب 
على مشكلة التنوعالهائل بين الجماعات المتعددة . 
ونجد الاستاذ رادكليف براون يقول فى كتابه 


عن البناء والوظيفة فى الجتمع البدائى انعملية 
التصنيف المتسق. همتئدةاكلدققاه عتأمسعنورزم 
تتعتير أساسا هاما من الاسسس التى يقوم 
عليها العلم» ولهذا فان الغرض الأول للاستاتيكا 
الاجتماعية هو أن تقوم بمحاولة المقارنة بين 
الصور المختلفة التى نتخذها الحياة الاجتماعية 
بغية تصنيفها . ولكن صور هذه ١‏ سه 
ناحية اخرى - لا يمكن أن تصنف فى انواع 
وأجناس بنفس الطريقة التى نصنف بها صور 
الحياة العضوية » ومن ثم فان تصئيف هذه 
الصور لا يقوم على أساس توعى واكنه يتخذ 
شكل تنميط لظاهر تلك الحياة أو تنميط 
للصور المعقدة التى نتخذها تلك الحياة فى 
الانساق الاجتماعية المختلفة ٠‏ (9) 


كما نجد ريموند فيرث ‏ طاءز ل«مسدزم1 
فى كتابه بعئوان : « تماذج بشسسسمسرية » 
65 111008112 وى معرض تحديده 
للمبادىء الأساسية التى تؤدى الى ظهور 
النظم وهى مبادىء الجنسن والسسن 
والموطن والقرابة يعطينا اساسا لعملية تنميط 
صور الحياة النظمية حيث يقول اله 
وان كانت هله المبادىء تعتبر مبادىء أساسية 
فى كل المجتممات البشرية » تقوم عليها 
الجماعات والنظي فى الأبنية الاجتماعية » فان 
هذا لا ينفى ان تختلف الأدوار التى تلعبهيا 
تلك المبادىء فى مجتمع وآخر . فالمجتميع 
الصناعى الحديث مثلا” لا بظهر فيه التفاوت 
بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية على أساس 
الجنس بنفس الصورة التى نجدها فى المجتمع 
التقليدى . وكذلك فان النظام القرابى الذى 
تعتبر الاسرة نواته الأساسية ظاهرة عامة فى 
كل المجتمعات البدائية أو التقليدية والصئاعية 
الحديثة . ولكن شكل هذا النظام يختلف فى 


(؟ ) اميل دوركايم ‏ قواعد الملهج فى علم الاجتماع ‏ ترجمة الدكتور محمود قاسم ومراجعة الدكتور السيد محمد بدوى 


مكتبة النهضة الصرية ب القاهرة ب .118 
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22 : وأعك50 عواتس2 مذ سمتاعمه1 فسه عسطعه56 :1خ ,مبومعظ-ه1ناعلمجه 
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لذها 


كل نمط من هذه الأنماط عنه فى الآخر .ء 
فحيث توجد المجتمعات التقليدية التى تقوم 
مشاكلها السياسية والاقتصادية والدينية 
أيضا على أاساس من القرابة» 
نجد المجتممات الصناعية الحديثقة 
التى لا تكاد العلاقات القرابية خارج مجيل 
الاسرة بالمعنى الضيق للكلمة» يكون لها أثر 
واضح ف الحياة الاقتصادية والسياسية . (4) 


ولعل من اهم الدراسات المعاصرة فى التفكير 
الانثروبولوجى »© التى تصدر عن تسبليم 
بعمومية وجود عناصر أساسية معيتة فى 
مختلف أشكال التجمع الانسانى » مع اختلاف 
فى الشكل والوظائف » تبك الدراسة التى قام 
بنشرها والتقديم لها فورتس وايقانز برنتشارد 
بعنوان ( النظم السياسية الافريقية » » والتى 
لا ترال توجه الكثير من الدراسات الحقلية فى 
الانثروبولوجيا السياسية . وى مقدمة هذه 
الدراسة قام فورتس وايقائز بريتشارد 
بتصئيف الانساق السياسية فى المجتممات 
الثمانية التى تعرض لها الباحثون الحقليون 
بالوصف فى هذا الكتاب » فى نمطين متمايزين 
احدهما النمط الذى يؤلف دولة غ86 


166 والآخر هو النمط الذى لا 
يؤلف دولة 6©#تاعههو وو06016هة5 بناء 


على مدى تمتع المجتمعات المصئفة فى كل من 
هذين النمطين بوجود شكل من أشكال الخضوع 
للسلطة المركزية. #إأعمطانسة لع 2زاومست 
التى تنظم مشروعية قسر أعضائها على 
الخضوع للقوانين الصورية التى تصدر عن 
هذه السلطة (ه) . 


ولكن المولفة تشي فى هذا الكتاب 
مشكلة هامة من المشكلات التى تتعلق بتصنيف 


ونا 


وجوه مختلفة للفتاة امراهقة 


وتنميط الوحدات الاجتماعية حيث تقول ان 
الانماط التى عرضت لها بالوصف فى كتابها 
والتى يتوزع عليها المرامقات » هى أنماط 
أمبيريقية ‏ 5عم19 لدم اصسمط ٠.‏ فالفتاة 
التى نصادق على كونها شاذة وسيئة يمكن 
أن تدخل فى فئّة البوهيميات المستبدات أو 
فى فئة الجانحات»كما أن هناك مظاهر للتداخل 
بين السمات المميزة للأنماط المختلفة من 
المراهقات » وبخاصة فيما يتعلق بخاصيتى 
الاستقلال الذاتى والتعلق بالفير بين النمط 
السوى والانماط غير السوية الاخرى 
رص .)١55.‏ 


ونستطيع أن نفول أيضآ ان المؤلفة حين 
تحدد اللملامح المميزة لكل نمط من انماط 
الشخصية السوية وغير السوية بين المرامقات 
من خلال عملية الملاحظة بالمشاركة بين مجموعة 
من نزيلات ثلاث مصحات عقلية » ومجموعة 
اخرى من تلميذات المدارس المتوسطة لا تبين 
لنا الأسباب السوسيولوجية أو السيكولوجية 
التى تجعلها تقارن بين النمط السوى الذى 
يتمتع بالاستقلال الذاتى » دون بقية الأنماط 
الاخرى لشخصيات المراهقات السويات كما 
أنها لا تبين مدى تأثير العوامل السلالية أو 
العنصرية وما يرتبط به من فرص فى مجالات 
متنوعة من الحياة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية » أو الانتماء الطبقى وما يرتبط به 
أيضا من امتيازات فى حوانب متنوعة © فى 
تحديد ملامح الشخصية غير السوية »وبخاصة 
اذا كان هذان العاملان » أعنى عامل الانتماء 
العنصرى وعامل الانتماء الطبقى يبرزان كثيرة 
من الاختلاف فى تكوين المجموعتين اللتين كانتا 
اطار؟ للملاحظات والمقارنات التى انتهت بامؤّلفة 
الى تحديد تلك اللامح » نستطيع أن نقول ان 


( 4 ) دء أحمد ابو زيد ‏ البناء الاجتماعى ب نفس المرجع السابق ص 158 ب ٠ 11/٠‏ 
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نا 


عالم الفكر- الجلف الثالثك ‏ العدد الاول 


الؤلفة بهذا تبرز جانبآ للنقد الذى يُوجه الى 
عمليات التنميط التى لا تنتهى الا الى قضايا 
محددة بحدود تكوين العينة التى يقام التنميط 
على اساضها . 


ونضيف آخيرآ الى ما سبق » أن الؤّلفة 
تقارن فى هذا الكتاب بين عدة أنماط متمايزة 
من شخصبيات المراهقات غير السويات من 
ناحية ونمط واحد من الشخصية السوية 
تمثله المراهقة التى تتمتع بالاستقلال الذاتى 
من الناحية الاخرى » وقد ربطت بين هذه 
الانماط غير السوية والنمط السوى جميعآ 
وبين الخبرات المرتبطة بالتربية داخل الأمرة » 
وبخاصة بعلاقة الفتيات بالام . ولكنها مسن 
احية. اخرى تكاد فى تحديدها ملامح شخصية 
المراهقة السوية » تجعل من الاستقلال الذاتى 
مصدراً وحيدآ لكل الأحكام والخبرات التى 


لف 


تتعلق بجوانب مختلفة من الحياة. وم نالصعب 
علينا أن نضحى فى سبيل ابراز أهمية الخبرة 
الذاتية أو الخبرة الشخصية » بكل تأثيرات 
عملية التطبيع الاجتماعى والتأثر بالتراث 
الثقاى فى شتى نواحى الحياة الجلسية 
والدينية والسياسية والجمالية » كما اننا 
اذا كنا نتفق مع الؤّلفة فى أن الفتاة المرامقة 
السوية لا تضحى كلية باستقلالها الذاتى أو 
تضحى كلية بذاتيتها لتكون نسخة مكررةلنمط 
شخصية الام التى تقوم بدون كبير وهام فى 
عملية التطبيع الاجتماعى وفى نقل التراث 
الثقانى » فان مقاومة الفتاة لهذا الدور الذى 
تقوم به الام يُعتبر فى حد ذاته نوعا من السلوك 
غير السوى وغير المقبول » وبخاصة عندما 
يتعلق الأمر ببعض الجوانب او العلاقات 
الأساسيقف بناء المجتمع» مث العلاقات الدينية 
أو العلاقات الجنسية » والقرابية . 


شتبح الجاعة يبنعد 
أوالخربضدالجضع 


احقا أن العالم يسير الى مجاعة محتومة .. 
ليس فقط فى الهند وبعض المناطق الاخرى التى 
تعاني منها » ولكن فى كل الدول » ما عدا الدول 
المتقدمة مستكملة: التصنيع تامة الميكلة ذات 
المستوى الرفيع التى تعلمت كيف تحافظ على 
تعداد سكانها فى حدود قدراتها على اطعامهم ؟ 


سوال ضخم متعدد الجوانب ومع ذلك 
فليس له :الا أحد جوابين بسيطين : لا » لن 
يجوع العالم شريطة أن يبذل الجهد.للوصول 
الى حلول فى حدود. قدراتنا .. أو نعم » مهما 
بذلنا فان العالم الذىينمو سكانه بتلك الصورة 
مع موارده الغذائية الحدودة جدآ محكوم عليه 
بالموت جوعا وذلك على الرغم من تقدمنا العلمى 
الهائل فى الفضاء وفى زرع أعضاء الانسان 
زاقامة محطات القوى اللذرية 
وقير ذلك . الا أن هذا لم.يشع من 


لكف 


١‏ صمم عمال بس مير «مموهة بجوعمو 


عقيل لكزر عفانم 


تفشي سوء التغذية والجوع . ان المجاعمة 
مشكلة تختص بالعلوم الزراعية وتتلخص فى 
انتاج غذاء اكثر .. ولكن هذه الحاجة الماسة 
ضاعت فى خضم مشاكل اجتماعية وسياسية 
واقتصادية وحتى دينية . 


والناس مختلفون فى تحديدهم لموعمد 
المجاعة ٠‏ فالنزعجون منهم يتوقعونها مام 
0 ؛وامتشائمون يحدودن لها موعد؟ أقصاه 
نهاية هذا القرن قبل أن يتسنى لحملة تنظيم 
النسل ان تحدث أثرها » أما المتفائلون فيرونها 
آتية لريب فيها . وينصب تفاؤلهم على الربع 
الآخير من هذا القرن ولكنهم ايض يشكون فى 
فاعلية الدعاية لتنظيم النسل ووسالله 
ويتوقعون الخطر مستقبلا فى القرن التالي ٠‏ 


.الموقف كله محير والشائعات منتشرة عن 
أذها 


غنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


كارثة محققه » كما أن الاعانات الغذائية 
الضخمة من اوربا وأمريكا الى الدول التي 
تقامى من الجوع لا تحل المشكلة بل قد 
تزيدها حدة واحراجا . 


وكان اول تحذير من زيادة التعداد هو الذى 
نادى به ماقتس عام 11/18 وعبر فيه باسلوب 
منطقى واضح ‏ أصبح فيما بعد مبدآ اعتنقه 
كثير من المفكرين ‏ عن أن سكان العالم 
يترايدون بسرعة طبقا لمتوالية هندسية .. أي 
؟ 6 15 »> 54 بينما تزداد الموارد الغذائية طبقة 
لمتوالية عددية ؛ 46م 1524114 . وعئدما 
يزداد عدد الئاس عن كمية ومقدار الغذاء فان 
المجاعة تعيد التوازن ٠‏ 


ولقد عاش مالاتس فى عصر لا يعرف الاحصاء 
ولم تستند حساباته ‏ وخاصة ما يتعلق منها 
بانتاج الغذاء ‏ الى حقائق كما أنه نظر الى 
المستقبل مكانيات الحاضر » ومع ذلك فلم 
تحدث المجاعة رغم مضي زمن طويل على الميعاد 
الذى حدده لها . بيد أنه كان على حق عندما 
دق ناقوس الخطر بسبب سرعة ترايد البشر. 


ولا ينكر أحد أن جهد؟ يُبذل الآن فى العالم 
أجمع لزيادة الاغذية » كما أن ثمة ما يدل على 
أن تنظيم النسل بدا يأخذ حقه فى الفهم 
والاستحسان .. ولكن هل اتخذ كل هذا 
صفغة التعميم » وهل يُنفذ على الوجه الاكمل 
وهل يوْتى ثماره فى الوقت المناسب ؟ ثم ما هى 
تلك المشاكل المعوقة للنجاح ؟ ثم لا زال هناك 
ذلك السؤال الذى يطرح نفسه : هل سنموت 
جوعا ؟ 


للاجابة على هذا السؤال يجب معرفة شىء 
عن التعداد العالمي عبر التاريخ واتجاهاته 
الحديثة» وامكانعمل تخطيط سكانى ودو رتحديد 
النسل أو أثره4وما يمكن أن يبشر به » ومقدار 


الغذاء اللازم للانسن كما ونوعا » ومدى 
انتشار الجوع وسوء التغذية حاليا » والتطور 
ق الانتاج الغذائي العالىى » واحتمالات زيادة 
الحاصلات النباتية والحيوانية واثر العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية على التنمية ودور 
البحث والارشاد والتعليم والتدريب والسياسة 
الزراعية ... الخ . 


ونظرآ لأهمية الكتاب فسوف نعرض بشىء 
من التفصيل لأهم الموضوعات التي يعالجها 
الؤلف . 


تعداد سكان العالم عبر التاريخ : 


من المرجح أن تعداد سكان العالم فى اوائل 
التاريخ الميلادى كان حوالي .0؟ مليون 
نسمة () وأن الزيادة فى التعداد كانت قليلة 
اذ تضاعف البشر فى منتصف القرن السابع 
عشر أى بعد .116 سئة فأصبح عددهم 115 
مليون نسمة . وفى عام .180 أى بعد قرئين 
فقطا تنضاعف مرة اخرى الى ٠..١‏ مليون » 
ولكن فى مدى ثمانين عام اى سنة ,“وا 
تضاعف مرة ثانية فأصبح ...؟ مليون . 


وفى خلال الثمائية والثلاثين عاما الأخيرة 
حدثت أكبر زيادة مذهلة فأصبح تعداد البشر 
الآن .٠.هر؟‏ مليون » وفى منتصف السبعينات 
مضل إلى ...وزع مليون: ...اؤاذا :اسعماة 
الزيادة على هذا المنوال فسوف يتضاعف عدد 
سكان العالم كل خمسة وثلاثين عاما . الا أن 
هناك فارقاً كبيرآ بينمعدل الزيادة فى الدول 
المتقدمة والدول النامية .. ففى اوربا تحتاج 
بعض الدول الى ١١6‏ سئة ليتضاعف عدد 
سكانها بيئما يتضاعف عدد سكان أمريكا 
اللاتينية كل /!؟ سنة فقط . 


ومما يستحق الذكر أنه لو ضغط سكان 
العالم وقوفا لأمكن وضعهم فى جزيرة صغيرة 


١ (‏ ) حسبها 100511000 الى ونشرت فى كتاب « الأزمةالسكانية » تاليف 1/00 .5 جاممة الهند عام 1956 . 


لغذا 


مثل جزيرة وابت 92 أما اذا افترضنا استمرار 
نسبة الزيادة على هذا المنوال فان الأرض كلها 
سوف تتغطى بالئاس بعد .80 سنة . 


ان أسباب هذه الزيادة المذهلة اجتماعية 
واقتصادية . فبالنسبة للقرون الأربعة 
الأخيرة يعود السبب الى التقدم قى الءعنوم 
الزراعية والادوية والتصنيع : جاءت البطاطس 
والذرة من أمريكا بعد اكتشافها فانتشرتا فى 
العالم وكانتا بديلا” سهل النمو للحبوب فى 
مناطق كثيرة يصعب نمو الحّب فيها كما أن 
ادخال المحاصيل البقولية وحرثها فى الأرض 
كسماد أخضر منع الحاجة الى ترك الارض 
بور للراحة كما كآن لادخالها فى دورات زراعية 
مناسبة أثر واضح فى زيادة الغذاء . 


ومن الناحية الصحية كان اكتشاف اللقاح 
ضد الجدرى وتعميمه أول تقدم عظيم الشأن » 
ثم نلته السيطرة على اللاريا ونقل الدم ثم 
الأدوية الحديثة . وقد تم كل ذلك فى أقل من 
قرن »© ففى أواخر القرن التاسع عثشر دخلنا 
عهد علم الأحياء عن طريق علماء مبتدعين امثال 
كوخ وباستير وارئيتش » وفى العشرينات من 
هذا القرن بدا العلاج بالمركبات الكيمائية » وفى 
اواخر الثلاثينات ادخلت المضادات الحيوية . 
كل هذه العوامل مع تقدم الوسائل الصحية 
وتحسن ماء الشرب خلقت الانفجار السكانى 
الحالى وقد عبر عنها #عنسبه© سعزسدء8 () 
بهزيمة الموت » وكانت هزيمة سريعة فعلاة . 
اذ كانت نسبة الوفيات فى اوروبا فى القرن 
السابع عشر أكثر من .7 فى الألف وهي الآن 
حوالي ٠١‏ فى الألف » وفى الدول النامية المكتظة 
بالسكان .2 فى الألف تقريبآً .. والفارق 
الرئيسي بين النسب ف الدول التقدمة والدول 
النامية هو عام لالزمن. فقّد بدأت الو فيات تقل 
فى الدول المتقدمة منذ قرنين فى حين بدأت 


لفذا 


شبح الجاعة يبتعد آو الحرب ضد الجوع 


منذ بضع عشرات السنين فى الدول النامية . 
ومن سوء الحظ ان هبوط نسبة الوفيات لم 
يصاحبه هبوط فى نسبة الواليد فى الدول 
النامية بينما ثبتت تقريبا نسبة الوأليد فى 
الدول المتقدمة » بل ان نسية النمو فى عدد 
سكانها قلت فعلا” فى نصف القرن الاخير . 


وتتضح خطورة الو قف عندما نعلم أن سرعة 
نمو السكان فى اوروبا فى القرن التاسع عشر 
كانت ر./ز فقط الآمر الذى مكن دولها من 
تجميع رأس المال وبذلك استطاعوا فى يسر 
تلبية أمانى السكان لمستويات معيشة اعلى 
كلما نمت الديمقراطية . ويختلف الموقف كثيرة 
بالنسبة للدول النامية .. فزيادة السسكان 
ضخمة ومريعة»والضغوط السياسية لتحسين 
الاوضاع الاجتماعية ‏ المستشفيات والطرق 
والمدارس ... الخ أعظم بكثير مما كان الآمر 
عليه فى الدول الأقدم ابن فترة توسعها وحين 
كانت الاستثمارات تحدث أثرها على المدى 
الطويل . 


والدول النامية تحتاج الى رؤوس أموال 
ضخمة لاستثمارها فى وقت قصير .. ولكن 
معدل دخول سكانها منخفض ورأس امال نادر 
ويصعب الحصول عليه » فكيف يجمعون المال 
اذن لمستويات معيشية أفضل وكيف لهم أن 
يطعموا حالي؟ هؤلاء السكان الستمرين فى 
الزيادة والذين يطالبون” بمستويات معيشية 
أعلى ؟ 


ان أفقر مناطق العالم هي تلك التي بها 
أقصى كثافة سكانية كما هو الحال مثلا فى 
الهند والصين وجنوب شرق آسيا ٠‏ ولكن هل 
هذه المناطق مأهولة بالسكان اكثر مما تستطيع 
استيعابه ؟ هنا يجب الا بلتبس علينا مدلول 
التعبير سالف الذكر » أى الكثافة السكانية»مع 


( ؟ ) من مفال للاستاذ 71306 فى هجلة الاقتصاد عدديونيو 1951 ٠‏ 


( ؟) فى كتاب ووتاملسصوط 6ه برطمدومء 


لفنا 


يفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


تعبير مشابه هو الاكتظاظ بالبشر ٠.‏ فمضمون 
الكثافة السكانية ان زيادة السكان تقلل من 
معدل دخول الافراد أو بمعنى آخر عندما يزداد 
عدد السكان فان هذه الزيادة تستهنك اكثر 
مما تنتج . أما الاكتظاظ بالبشر فيعنى أن 
الناس متقاربون من بعضهم البعض بحيث تقل 
أو تنعلام الراحة » فاوروبا قد تكون مكتظة 
ولكنها ليست كثيفة السكان إذ ان زيادة الناس 
فيها.تسبب زيادة فى دخول الأفراد أكثر منها نى 
الاستهلاك » فى حين أن الكثافة السكانية قد 
تحدث فى مناطق قليلة السكان نسبيا فى 
افريقيا اذا انخفض معدل دخول الأفراد بزيادة 
التعداد , 


اللنخطيط السكانى : 


ان التنبوٌ عملية صعبة لتعدد مصادر الخطا» 
واذا ما تعلق الأمر بالبشر فالصعوبة اكثر » 
وغالبا ما يحل التخمين محل الاحصاء بل وقد 
تنعكس الاتجاهات . . فمثلا” تنبأت فرنسا عام 
1 بان التعداد سينخفض الى ]ر"ا؟ مليون 
عام 151/5 ووضع تخطيط دقيق وبذلتالدولة 
مجهودات عظيمة لرفع نسبة الواليد » ومع 
ذلك فان هذا الرقم وصلت اليه فرنسا عام 
561 فقط . 


بيد أن عمل مشاريع للمستقبل يعتمد أول 
ما يعتمد على التخطيط » ويدل تقرير الامم 
المتحدة على أن تقدير سكان العالم المنتظضر 
سوف يكون ..4ره الى .. كر مليون نسمة 
عام 3٠...‏ . وممالان فيه أن أغلب الزيادة 
ستكون فى المناطق الفقيرة من العالم .. أما 


تخمينات الامم المتحدة عن القرن القادم فهي 
أكثر تفاؤلا » اذتقول ان التعداد سيبلغ ...رلا 
مليون عام .6.؟ ولكن قد يصل الى ...دا! 
مليون » أما اذا استمر الاتجاه الحالى ‏ الذى 
يبدو أنه لن يحدث بسبب شيوع تحديد 
التنسل ب قفسوف يصل التعداد الى ..ن.؟؟ 
مليون ٠‏ 


تحديد النسل : 


وتدل الابحاث والشاهدات على أن تنظيم 
الاسرة عن طريق تحديد النسل بدأ يحدث أثره 
فى كثير من مناطق العالم النامى. واليك بعضها 
فى ايجازل : 


ب 'توضح أرقام للامم المتحدة (4) وجود 
الخفاض ثابت فى نسبة المواليد فى هونج كونج 
وسنغافورة ٠‏ 


من مسح حديث فى الهند وبيرو وشيلى 
وتايوان(ه) تبين أن النساء فى الطبقات الفقيرة 
يرغبن فى تقليل عدد اطفالهن » وفى شي 
الكاثوليكية يشجع هلا/) من النساء فكرة 


تنظيم الاسرة 2©0 ٠‏ 


بلغ تعقيم الرجال فى الهند ...ر١/الاد؟‏ 
شخص )١(‏ حتى عام /1151 ٠‏ 


ازداد الاجهاض منعا للانجاب حتى أصبح 
مشسكلة فى الدول النامية » ففي شيلى توجد 
حالة اجهاض لكل حالتى ولادة كما أن ٠١‏ / من 
اسرة الولادة شغلها سيدات حدثت له ّ 
مضاعفات نتيجة الاجهاض (8) ٠‏ 


( ؟ ) الازمة السكانية 148 ماآخوذة عن دراسات فالتخطيط الاسرى , 


( ه ) خصوبة البشر فى امريكا اللاتينية » جامعة كورنيل14”8 للاستاذ 05ع5]1 .1/1 .1 وبرامج التخطيط الاسرى 


والتعداد جامعة شيكاغو 1955 للاستاذ الى أء موواعء8 .8 


(1) بحث لكل مسسن : 1808 ..آ ,أعناتسروة .12 فالتخطيط الاسرى » جامعة برنستون 1951 ٠‏ 


( / ) طبقآ لأرقام اتحاد تخطيط الابوة العالمي . 


(8 ) أعلن ذلك السئيور فالديفيسو وزير صحة شيلى ف المؤتمر الدولى الثامن شيلى عام /1557 . 


زفذا 


وقد انخفضت نسبة الزيادة فى السكان فى 
رومانيا فى الستينات حيث الاجهاض مسموح 
به وانعكس الوضع تمامآ بعد المائه بعامين او 
ثلاثة . 


وقد استخدمت اساليب منع الحمل مندذ 
قرونوتميز عصرنا بادخال الوسائل الصناعية» 
فبدات بالاغشية المطاطية ثم بانتاج مواد تقتل 
الحيوانات المنوية تلته عقدة تثبت فى عشنق 
الرحم وآخيرآ الهرمونات ( اقراص منع الحمل) 
كما بدا بحث وسائل منع الحمل عن طريق. 
الرجان . الا ان هناك نواحى نقص كلآثار 
الجانبية أو صعوبة التثبت أو عدم الاحتمال 
ولكن كل ذلك سيحل أمره سريعا » ولكي ناخذ 
فكرة عن الجهد المبذول يكفى ان تقول ان 
مؤسسة فورد وحدها وافقت على انفاق ١6‏ 
مليون دولار لتطوير أبحاث تحديد النسل ٠.‏ 


ان نداء البابا ورفض الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية فكرة تحديد النسل ليس كارئة 
ولكنه خطوة الى الوراء بيضعف من آثرها قلة 
عدد اتباع هذه الكنيسة فى الدول النامية»كما 
ثبت أن غالبية الازواج لا يرالون يستعملون 
أقراص منع الحمل متجاهلين نداء البابا وذلك 
طبقا ليج استفتاء قامت به وكالة ابحاث 
دينية ونشرته صحيغة التيمس عام 1154 ٠‏ 
ونى الحقيقة لا يبوجد ما يجعلنا نعتقد أنه 
سيحدث ائعكاس فى الاتجاه السكانى خلال 
جيل أو جيلين ٠‏ 
الغذاء اللازم للسكان : 

يعتقد كثير من الباحثين أن مصادر الغذاء 


فى العالم لا يمكن أن تكفى الزيادة المذهلة فى عدد 
السكانمستقبلا” »© فمثلا” إيتواقع رشيه ديمونت 


زففا 


شبح المجاعة يبتعد أو الحرب ضد الجوع 


(1) وجونار ميردال (١٠)أن‏ تحل الكارثة فى مدى 
1١ ٠‏ عاما. وقد ذكر ديمونت,١١)‏ ان العالم 
سيواجه أكبر مجاعة فى التاريخ حوالى عام 
كما قال ميردال )١(‏ ان العشرة أو 
الخمسة عشر عامآ الخطرة قد دنت » بينما 
توقمها الاخوان بادوك (19) أقرب من ذلك . 


ويقول آخرون ‏ لهم مكانتهم فى العلم 
والاقتصاد والزراعة فى المنظمات العالية 
بالاضافة الى الجمعية البريطانية ‏ ان المركز 
الفذائي العالى مشكلة ضخمة وخطرة يجب 
أن لا تتحول الى كارئة وان من الممكن حلها 
وقد أيدتهم فى هذا الراى النجنة الاستشارية 
للرئيس جونسون التي ضمت أكبر تجمع علمى 
فنى  1١.‏ من اعاظم العلماء والاقتصاديين 
والاجتماعيين ب وقد جاء ضمن تقريرها عام 
١ 117‏ ان العالم فى حاجة الى تكريس مصادر 
اكبر لانتاج الغذاء اذا كنا نبتغى حقا القضاء 
على الجوع وسوء التغذية » وان الحاجة لا 
'تشكل أزمة تقتضي اهمال الاقتصاد العام 
والتقدم الاجتماعى والسياسي بل تستلزم 
التركيز على انتاج الغذاء على الا تصبح حربا 
شاملة على حساب التنمية فى الاشفتسياء 
الاخرى »© ٠.‏ 
. والآن ما هى حقيقة المركز الغذائي العالمي ؟ 
للاجابة على ذلك يحتاج الآمر الى احصاءات 
شاملة ودقيقة عن الانتاج العالمى للفذاء فى 
الدول ااختلفة فى العشرين سنة الأخيرة » والى 
معرفة عدد الناس الدين يقاسون من الجوع 
وسوء التغذية » والى معرفة النذاء اللازم 
للفرد يوميآ كما ونوعا لكى ينمو نموآ طبيعياآ 
مناضناً: 


والاحصاءات فى أغلب الدول النامية لا 


( 9 ) استاذ فى مؤسسة الاقتصاد والتنمية الاجتماعيةق باريس . 


1١ (‏ ) استاذ علم الاقتصاد الدولى فى استكهولم , 
١١ (‏ ) مقال فى صحيفة الاوبزدفر فى ٠ 1951//11/1٠١‏ 
( ؟1 ) مؤتمر الفاو عن الاصلاح الزراعى عام 1555 ٠‏ 
( 1 ) كتاب المجاعة عام 151/0 للاخوين : 2200001 .2 800 .771/7 


فنا 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الاول. 


تعتمد على بيانات دقيقة ولكن على آراء الحكام 
وموظنى الزراعة والعمد ورؤساء العشائر .. 
الخ » فباستثناء المنتجات الغذائية المصدرة أو 
التى تباع عن طريق منظمات التسويق » لا 
يمكن الاعتماد على الاحصاءات لآن اغلبها 

وتدل ارقام منظمة الأغذية والزراعة للامم 
المتحدة عن الأعوام 1158 - 1161 والمتخذة 
كاساس فى هذا المجال » على أن الانتاج العالمي 
الزراعى فى عام 1151 حقق زيادة قدرما 
5 وبالنسبة للفرد ١١‏ إز وهي زيادة ليست 
كبيرة اذا اخذت بعين الاعتبار الزيادة فى عدد 
السكان . ولكن بمقارنة الدول المتقدمة بالدول 
النامية يظل الموقف رهيبا ») حيث الزيادة 
واحدة فيهما » بيئما النمو السكانى فى الدول 
النامية اكير بكثير » فقد بلغت الزيادة بالنسبة 
للفرد فى الدول المتقدمة هلابز وفى النامية 
11 / فقط » ويمكن القول بوجه عام ان الانتاج 
الغذائي بالنسبة للفرد فى الدول المتقدمة ازداد 
زيادة مناسبة لزيادة السكان وانه فى معظضم 
الدول النامية لم بحقق نفس الزيادة » على انه 
لا يوجد اتجاه ملموس يدل على حدوث نقص 
فى الانتاج بالنسبة للفرد ٠‏ 

كذلك تدل الاحصاءات على أنه من بين ثلاث 
وثلائين دولة نامية يصل تعدادها 
..ءر..ءرء[كرا اخفقت اثنتا عشيرة دولة 
سكانها .٠..ر...ر؟؟/فى‏ أن تزيد من انتاجها 
الغذائي . 

ومن احصاءات منظمة الاغذية والزراعة 
الدولية « الفاو » ايضا انه لا يوجد ما يدل 
على أن المركز الغذائي العالمى قد ازداد سوءآ فى 
العشرين سنة الأخيرة بل ان الوضع العام 
يتضمن بعض التقدم الحدود جدآ حتى مع 
الاخذ فى الاعتبار ظاهرة الزيادة فى السكان . 


فأين اذن تلك الازمة المتوقعة والتى ستؤّدى 
الى موت مئات ملايين البشر جوعآ فى وقت يقع 


(12 ) بحث للاستاذ ارليتش «6ذلم1 .7 فى 16 ؛كناسعك8 2009 106 ديسمير 199 فى : 


تكفا 


بين .119 و1180 كما قال ارليتش 
نامع م 07ل . 


وتدل احصاءات الفاو ايضا ‏ مع الحذر من 
حيث دقتها على أنه باعتبار عام 41؟ ب .116 
كأساس» ازدادت السعرات بالنسبة للفرد عام 
5 - 19508 فى الباكستان من .؟.ر؟ الى 
26> يوميا وفى الهند من ..لارا الى 
..لار؟ وفىمصر من.لمكار؟ الى.هكار؟ وشيلى 
من ١٠2؟5ر؟‏ الى .5مر؟ » ويعود ذلك الى زيادة 
استيراد الدول النامية للأغذية » مما مسوف 
يحدث قصورا فى توفر المواد الغذائية فى الدول 
النامية مسسيعوض بالطبع من فائض الدول 
المتقدمة »؛ وهو وضع غير مريح دون شك ولكنه 
لا بشكل كارثة , 


وتتعرض الفاو لهجوم مستمر من العلماء 
ورجال الاحصاء وعلماء التفذية بسبب 
تقديراتها الخاصة بالجوع وسوء التغذية فى 
العالم . وقد نشر اللورد بويد آاور سنة .156 
حين كان مديرا عاما للفاو ان ثلثى سكان العالم 
يعانون من سوء التغدذية والجوع » وردد العالم 
عبارته هذه وذلك على الرغم من .أن الدكتور 
كولين كلارك من مؤسسة ابحاث الاقتصساد 
الزراعى باكسفورد اكد بصورة مقئعة تنمامآ 
أن رأى اللورد اود مبالغفيه جدآ . 1 


وتحاول الفاو جهد المستطاع تحسين 
احصاءاتها وهو عمل شاق يقتضي تعريف 
الجوع وسوء التغذية ومقدار السسعرات 
الحرارية اليومية ... الخ . 


يقول الدكتور سوكهاتم مدير الاحصاء فى 
الفاو فى بحث له فى جمعية الاحصاء الملكية : 
ان الجوع أو الغذاء دون الحاجة هو نقص فى 
السعرات الأخوذة » وان استمر هذا مدةطويلة 
يحدث نقصاآ فى وزن الانسان بالنسبة لنفس 
نشناطه أو نقصا فى نشاطهجالنسبة لنفس وزله 
أو الاثنين معآ »"أما سوء: التفذاية: فهو نقص 


فى واحد أو اكثر من المكونات الاساسية فى المواد 
الغذائية والذى قد تظهر له أعراض مرضية 
ترول بزبادة المركبات الغذائية الناقصة . 
ومقدار السعرات اللازمة يوميا للفرد يختلف 
باختلاف السن والجنس ووزن الجسم والجو 
والمجهود المبذول وابان الحمل والرضاعة .. 
الخ . وقد أعلن الدكتور سوكهاتم فى اجتماع 
لجمعية الاحصاء الملكية أن ٠١‏ الى 16 // من 
سكانالعالم يتناولون غذاء أقلمن احتياجاتهم» 
أما سوء التغذية فاكثر من ذلك . 


وقدرت الجمعية الاستشارية بالولايات 
المتحدة أن حاحة العالم منالسعرات عام66م11 
ستزيد عن الانتاج الحالى بحوالى 7؟ ‏ 1ه /ر 
وبكاد أن يكون من المقطوع به عدم التعر ف بدقة 
على عدد من يقاسون من الجوع ومن سسوء 
التغذية . بيد اننا نعلم يقينا » وهو الأهم » أن 
هناك رجالا ونساء وأطفالاا يموتون جوعا 
وآخرين يتناولون باستمرار غذاء اقل من 
احتياجاتهم وخاصة فى الشرق الأقحى » كما 
تعلم أن كثيرآ من سكان الدول: النامية_ويقطنها 
ثلثا سكان العالم ‏ يقاسون من قلة الفذاء 
وقلة السعرات الحرارية فيه ومن سسوء 
التغذية ويعنى هذا بالذات نقص البروتين * 
وعلى ذلك فالمدى الحقيقى للمشكلةغير معروف 
.٠.‏ أن العالم لا بواجه الآن مجاعات ضخمة 
واكن نسبة عالية من سكانه هى فى الوقت 
نفسه فى حاجة الى طمام اكثر وافضل . 


وقد اختتمت الجمعية العلمية الاستشارية 
تقريرها بالنداء التالى : « ان حجم وخطورة 
واستمرار المشكلة الغذائية العالية مشكلات 
ضخمة جدآ ونتطلب مجهودا مبتكرة وعلى 
المدى الطويل مما لم يسبق له مثيل فى تاريخ 
البشرية » وذلك لكى يمكن التغلب عليها » . 


الغذاء اللازم للانسان : 
من المسلم به أن سوء التغذية وقلة الغذاء 


عن القدر اللازم يحدثان تدهورآ فى القدرات 
الجسدية ونقصا فى النشاط الفكرى وتبدا 


نغفا 


شبح الجاعة يبتمد أو الحرب ضد الجوع 


أعراضهما بالحاجة الى فترات راحة متعددة 
آثناء العمل وتزداد حتى تصل الى حد الخمول 
التام وضعف مقاومة الأمراض » أما فى الأطفال 
الصغار فيحدثان توقفا فى النمو الطبييعيى 
وتخلفآ ذهتيا مكدا . 


ان الآراء لتتبباين كثيرآ حول كمية ونوع 
الغذاء اللازم لكى بعيش الناس أقوياء أصحاء » 
فقد قدر المجلس العلمى الاستشارى الأمريكى 
المعدل العام لغذاء اللازم للفرد يومية بمقدار 
؟هر؟ سعرآ مع آر/؟ جرامآ من البروتين » 
ومن ثم فحوالى .؟/ز من سكان البلاد النامية 
يحصلون على أقل من حاجتهم . ويرىالدكتور 
كولين كلارك أن يكون السعر الحرارى مسن 
٠٠‏ الى ..5؟ للآسيوبين » أما الدول 
المتخلفة فيلزمها .."؟ » والنامية ..؟ » فى 
حينأن الدول المتقدمة تحصل بالفعل على ./ا."ا 
والشرق الاقصى ٠١8.‏ والدول الأقل نموا على 
سعرا . أما من حيث نوع الوجبة فيقول 
النباتيون انهم يحتفظون بيصحتهم جيدة تمامآ 
بدون بروتين حيوانى حتى البيض واللبن » فى 
حين يخالفهم بعض الأطباء الذين يصرون على 
أن الوجبة المحتوية على نسبة عالية منالبروتين 
ونسبة مخفضة من الكربوايدرات اها افضل 
الاثر الصحى وانها أعلى كفاءة . واذا استرسلنا 
فى الحديث عن نوع الوجبة فسوف نصادف 
تناقضات كثيرة فى الآراء » فبعض الباحثين 
يعلق أهمية كبيرة على تناسق مكونات الوجية 
من بروتين وكربوايدرات ودهن وأمسلاح 
وفيتامينات ويصل بهم التزمت الى النص على 
نوع البروتين وما يحويه من أحماض أمينية 
أساسية أو فقد فيتامين أثناء الطهو ولو جرئي؟ 
مثل الثيامين » فى حين يتساهل بعض علمساء 
التغذية الى درجة اعتبار أن الوجبة المحتوبة 
على سعرات كافية تحتوى أيضا على الحد 
الأدنى من البروتين » ويتحفظ آخرون فيقولون 
ان الحبوب تحتوى على كمية معقولة مسن 
البروتين ومن ثم قهى تعتبر مناسبة للفرد لو 
أنه تناول منها كامل احتياجاته من السعرات 
اللازمة له » أما اذا اعتمد الفرد على المحاصيل 


نينا 


لفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


النشوية مثل البطاطا والبطاطس والموز وكلها 
تحتوى على بروتين قليل جدآ فيازمه بصفة 
أساسية بروتين اضاقى . 

وحتى المشتغلون بتكنولوجيا الأافنية 
يختلفون فى هذا الأوضوع » فبعضهم يرى أن 
الاهم هو التركيز على انتاج أطعمة بروتينية 
مثل اللين واللحم والسمك والبيض أكثر من 
الحبوب والبقوليات التى تمد الانسان بطاقة 
فورية» بيئما يقول آخرون انه يجب الاكثار من 
الحبوب والبقول المحتوية على بروتين وتعميمها 
بأسرع ما يمكن . 


مما تقدم يمكن القول بعدم وجود يقين ثابت 
فيما يختص بالقدر اللازم للفرد من السعرات 
ومن البروتين وكذلك عدد من يقاسون من 
الجوع وهم دون شك يحصون بمئئات الملابين 
بالاضافة الى عدد اكثر واكثر ممن يعانون من 
سوء التغذية . 


ومما يزيد الحالة حرجا التعقيدات الاجتماعية 
والللاسات الديئية » فمن الصعب اقناع 
اكلة الارن التقليديين من الهنود © بأن يأكلوا 
القمح المستورد من أمريكا حتى مع وجود 
المجاعة . . وكيف يمكن اقناع من نهاهم دينهم 
عن أطعمة البحر بأن يأكنوا سمكا ؟ ثم ماذا عن 
الحيوانات المقدسة التى تأكل ما يحتاجه 
الانسانق حماية تامة من الدين والناس بجائبها 
يقضون جوعا 7 


ان الحاجة ماسة الى أبحاث كثيرة عن 
الاحتياجات الغذائية لمختلف النماذج البشرية 
وفى مختلف الأجواء والظروف والى جهمود 
ن » لآن النواحى المرتبطة بالدين 
والتناقضات الاجتماعية تحتاج الى حذر 
وعناية خاصة فى معالجتها . 


زبادة اننتاج الطعام فى العالم : 


يعتقد علماء الزراعة أن فى مقدورنا انتتاج 


غذاء أكثر جدآ مما ننتجه حاليا » وأن أول 
زيادة كبيرة فى الانتاج يجب أن تأتى من الأراضي 
الخصبة التى يجب أن يضاعف انتاجها من 
الملحاصيل والمراعى » والتى يجب أن تنتاج 
ثلائة أضعاف انتاجها الحالى وذلك من الآن 
وحتى نهابة هذا القرن ٠‏ 


ومن الممكن زيادة انتاج الاراضي الخصبة 
عن طريق الحافظة على خصوبة التربة 
واستعمال بذور محسنة واضافة مخصبات 
أكثر وتحسين خواص التربة الطبيعية واجراء 
تجرب حول أفضل موعد لزراعة المحاصيل 
وزيادة مرات الرى والسيطرة على الآفات 
والأمراض » ولزيادة الانتاج من المراعى ينبغى 
العمل على تحسين سلالات الحيوانات مع 
توفير ادارة اكثر كفاءة وتغذية أفضل * 
والسيطرة على الأمراض ٠‏ 
فمثلا” باستعمال بذور الذرة الهجين مع فلاحة 
أفضل زاد المحصول.فى افريقيا من ٠٠٠١‏ الى 
٠‏ الى ...و رطل للهكتار » وباستعمال 
البذور الهجين والبذور الحسنة يمكن ان 
بزداد محصول الحبوب من ١؟‏ الى ." مليون 
طن فى العام فى أوروبا وافريقيا وآسيا وامريكا 
اللاتينية )١5(‏ كما توصل علماء تربية النبات 
الى سلالات من القمح تقاوم مرض الصدأ الذى 
يهدد الحصول العالى واخرى قوية السوق 
فلا ترقد بسبب الرياح أو المطر » الأمر الذى 
يسبب خسارة كبيرة فى الحصول ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى التسميد »© وفائدته اكيدة 
فى زيادة الانتاج » نجد أنه بى عام 8" 11501 
استهلك العالم ثلاثين مليون طن من المخصبات 
الكيميائية » عشرها فقط استهلكته الدول 
النامية » ومنف ذلك الوقت أنشأت تلك الدول 
مصانع كثيرة لانتاج المخصبات مما يبشر بزيادة 
كبيرة فى الانتاج بدا اثرها يظهر فعلا" ٠‏ 


ولا زال الانسان والحيوان يشكلان 1١‏ /ز 


سس صصص ب صب سس سس 


ز 15 ) تقرير نط1 مساعد مدير عام الفاو . 


فنا 


من قوة العمل فى مزارع العالم » والأمر يتطلب 
تطوير الآلا تالزراعية ااحالية حتى تؤتىالبذور 
المحسنة والعناصر الغذائية أكبر عائد ممكن 
من -الانتاج ٠.‏ وعلى سبيل المثال اهملت آلاف 
الهكتارات فى الهند لاصابتها بحشائش ريزومية 
لا يقوى المحراث التقليدى على اقتلاعها ؛ وقد 
أمكن اعادة زراعتها عن طريق الجرارات التى 
يصل سلاح المحراث فيها الى عمقكبير » وقد 
مكن الحرث العميق من زيادة محصول الارز فى 
الشرق الأقصى . 

والرى مرتبط تماما بالزراعة » ولما كانت 
أراضي كثير من الدول النامية تعتمد على أمطار 
قصيرة الأجل وأحيانا غير منتظمة أو على انهار 
نها موسم فيضان قصير » فان النباتات لا تأخذ 
حاجتها من الماء بصورة منتظمة وعند الحاجة » 
وهنا تظهر أهمية السيطرة على الماء فى الأنهار 
ومجارى المياه عن طريق خزانات وحواجز 
للمياه » وقد أدى ذلك فى الهند وافريقيا الى 
انتاج محصولين وأحيانا ثلاثة فى العام من نفس 
الأرض مع وفرة فى الانتاج » فمثلا” كان معدل 
انتاج القطن ٠...‏ رطل » بيئما بلغ تحت 
ظروف الرى المنتظم ...6 الى ...5 رطل 


وذلك فى نفس مستوى خصوبة النرية , 


والقضاء على الآفات عامل هام فى زيادة 
الانتاج وقد يصل فارق المحصول الى درجة 
مذهلة » فقد ارتفع محصول القطن فى ملاوى 
من ..” رطل الى 1.١‏ أو 6.١‏ رطل عن طريق 
القضاء على الديدان كيميائيا ») وقدرت خسارة 
بريطانيا بسببالأرانببحوالى /!؟ مليون جنيه 
استرلينى وقد ارتفع المحصول كثيرآً بعد 
اصابتها بمرض 80515مده:24 عام /1551 * 
وبقدر « الفقد » فى المحاصيل أثناء التخزين 
بواسطة الحشرات بربع الانتاج . 


زيادة انناج الثروة الحبوانية : 
ان نظرة خاطفة لاحصاءات الفاو عن معدل 


الانتاج السنوى العالمى لكل حيوان © ومقارنة 
ذلك بمعدلات الدول النابية تظهر بجلاء امكان 


يفنا 


شبح المجاعة يبتمد أو الحرب ضد الجوع 


مضاعفة الثروة الحيوانية مراتعديدة . فمعدل 
الانتاج العالمى السنوى لكل حيوان من الخراف 
الكبيرة والصغيرة والماعز ؟ر؟ رطلا ومن البقر 
والعجول در.؟ رطلا ومن البيض ارم رطلا 
ومن لبن البقر .5؟ رطلا » يقابل ذلك فى الدول 
التقدمة بمزارعها النظمة حسنة الادارة .2 
رطلا” من الحم الخراف »© ..؟ رطل من لحم 
النقل وزة“رظلا من النيض. وحوالن :12 


رطل من اللبن ٠‏ 

فما هى العوامل التى تجعل الانتاج العالمى 
بهذا الستوى المنخفض ؟ 

انها ولا شك تتمثل فى الآتى ٠:‏ ضعف 


الماشية وازدحام الأراضى بها .. غذاء غير 
كاف .. امراض .. تكاثر عشوائى .. سوم 
ادارة .. ضعف التسويق .. عدم وجود 
تسهيلات .. وكلها عوامل موجودة بدرجة 
كبيرة أو قليلة فى معظم الدول النامية , 


ولكن القدرة العلمية على ايجاد حلول لكل 
ذلك لا تنقصنا » ففى امكائنا انتاج ماشسية 
وطيور سريعة النمو جيدة العظام صالحة 
للأجواء المختلفة » ممتازة اللحم .. ان انتقال 
الماشية البريطانية مثلا' الى امريكا الجنوبية 
ساعد على تحويل براريها الى واحدة من أفنى 
مراعى العالم » كما رفعت الماشية الهندية 
مستوى الثروة الحيوانية فى بقاع كثيرة من 
افريقيا » وكان لادخال الدجاج من نوع 
دملهئوسة عاعذاهظ فى كثير من القرى الافريقية 
أثره وخاصة فى انتاج البيض الذى تضامف 
من ٠٠6‏ اءلا ضعفا . 


امكان زيادة الطعام بأساليب غيز عادية : 
الحا سارو السو د حسم 


تحمل اليئا المجلات العلمية والصحافة 
العالمية من آن لآخر طرقا غير مألوفة لانتساج 
الطعام من مصادر غير تقليدية » فالبحر مثلا” 
يغطى الاب من سطح الأرض ولا تحصل منه 
الا على 1١‏ بز فققط من احتياجاتنا منالبروتين» 
ونحصل على المنمك بواسطة الصيد . ترى 
هل يمكن اقتطاع مساحات مناسبة لتربية 


يفنا 


لييفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاقث ‏ العدد الاول 


أنواع اقتصادية منه ؟ » يقول العلماء ان ذلك 
ممكن عن طريق اضافة مخصبات للماء لانتاج 
غذاء لها بكميات مناسبة » بل ويتحدث بعضهم 
عن امكان تحريك قاع البحر ليطفو الغذاء الى 
السطح » وتجارب انجلترا واليابان ودول 
اخرى عديدة فى هذا المجال أعطت نتائج لها 
أهميتها » بيد انها مشاريع تحتاج الى رأس 
مال ضخم وتعاون دولى ٠‏ 

وهناك تجارب مبشرة بامكان انتاج أطعمة 
من الطحالب والأعشاب البحرية واخرى على 
تجفيف مساحات من البحر ازراعتها والمعجزة 
الهولاندية اكبر دليل على امكان ذلك ؛ وزراعة 
الصحارى بماء البحر بعد التخلص من ملوحته 
لها :طرق كثيرة كنها غير اقتصادية وان كان 
أفضلها التحليل الغشائى الكهربائى » ويبحث 
العلماء الآن امكان استعمال المياه « المحلاة » فى 
الرى» والنتائج مشجعة فى الأراضى الصحراوية 
جيدة الصرف حيث أمكن زراعة بعض الحبوب 
والبقول وقصب السكر وكثير من حشسائش 
المراعى بنجاح عن طريق ريها يماء تصل درجة 
ملوحته الى ١‏ - لارا/ر ٠‏ 

ولا يخفى الدور الكبير الذى يلعبه البترول 
فى الزراعة . فبالاضافة الى استعماله كوقود 
وفى انتاج المخصبات والبتيومين » فالبحث جار 
لانتاج البروتين عن طريق تغذية الأحيام 
الدنيئة ببعض أنواع الابدروكربونات » ثم تقتل 
وتجفف فتصبح مسحوقا أبيض لا طعم له ولا 
رائحة وتحتوى على نسبة عالية من البروتين 
يمكن استعماله فى تفذية الحيوانات » والبحث 
جار أيضا ليستخدمها الانسان . 

وهناك ابحاث استخلاص البروتين من ورف 
الأشنسجار وهو غذاء جيد »© والعمل جار كذلك 
لتشكيله فى صورة وجبة تقليدية ٠‏ 


وقد آمكن انتاج ١‏ الليسين » بطريقة تكوبنية 
وهو مكو'ن هام للبروتين » وحجربت اضافته 
بنسية ؟ ارطال الى طن من القمح لتعطى الحد 
الأعلى من البروتين فى الوجبة » وهذه الكمية 
مصنعة من كمية من الفحم ثمنها عشرة 
شلنات . 


إينفا 


ولدينا الامكانيات ؛لعملية لزيادة اتتاج 
الطعام باسلوبيه التقليدى وغير التقليدى »وقد 
بدأ الغذاء العالمى 2 الكامن » يُستغل بالقعل » 


الامر الذى اذهل المتشائمين وتنبؤاتهم عن 
الجوع والمجاعة ,٠‏ 
بقى التساؤل. .ماذا ينبغى أن نفعل لضمان 


الاستتغلال الفعلى لهذه المصادر ؟ ٠‏ 


يتضح مما تقدم أن احتمالات زيادة 
الطعام عظيمة جدآً شريطة استخدام اقتصاد 
أفضل وتطبيقات عملية مفيدة للعلوم اازراعية 
فى الأراضي الخصبة »؛ كما توجد زيادة اضافية 
ضخمة لو استعملت الألياف الصناعية كبديل 
للقطن والسيسال والجوث وغيرها وزراعة 
محاصيل غذائية بدلا عنها ؛ فنحن نعرفكيف 
ننتج كميات كبيرة من البذور المحسنة ذات 
المحصول الوفير والمقاومة للآفات ؛ وعننئنا 
الملخصبات ونعرف كيف ننتجها » ولديئا عديد 
من مبيدات الآفات»وبصفة عامة لدبنا القدرات 
العلمية لحل كثير من مشاكل زيادة الاتنساج 
على الرغم من أن هناك الكثير الواجب عمله . 


أما مصادر التمويل والرجال الذين يعتمد 
عليهم فى نشر المعلومات لزراع العالم ومدى 
الرغبة والفطنة لعمل كل ذلك » فامر يحتاج 
الى مزيد من النقاش . ولو كان كل ما علينا 
عمله هو حساب احتياجات العالم الفذائية 
واستغلال مكتشفاتنا العلمية فى زيادة الانتاج» 
لما بقى اذن الا مشاكل غذائية بسيطة » ولكن 
ككل شىء يتعلق بالجنس البشرى المعقد توجد 
عوامل اقتصادية واجتماعية محيرة تسبب 
تناقضات » كما أن المشاكل ليست كنها واحدة 
بالنسبة للدول جميعا » فعلى الرغم من الحاجة 
الملحة الى الغذاء تخثى الدول المنتجة له عدم 
الحصول على سعر مناسب فيحجم الزراع 
عن التوسع فى انتاجه » وهناك مثل ما كان 
يتوقعه أشد المتشائمين : 


فى الهند وبعد عامين من الجفاف حدث أكبر 


نقص مخيف فى الحبوب ومات الكثيرون جوعآ » 
وفى العام التالى سقطت أمطار غزيرة فى الوقت 
المناسب وكان المحصول وفيرآ جدآ » ولم يكن 
ثمة من تعليق أفضل مما كتبه مراسل جريدة 
الجارديان فى يونيو 1114 وعبر فيه عن الموقف 
“نحت عنوان « أزمة الهند من الوفرة » ٠‏ فكيف 
يحدث هذا فى بلد يعاثى جل سكانه من الجوع ؟ 
الفقر طبعا » فالفقراء لا يستطيعون شراء 
كفايتهم من الغذاء » والزراع عجزوا عن بيع 
انتاجهم » ومن هنا نعلم لماذا يركز الاقتصاديون 
على وجوب التنمية المتوازنة فى جميع القطاعات 
مع اهتمام أكبر بالقطاع الزراعى . 


ويمكن تشبيه التنمية الزراعمية بصندوق 
موضوع على قاعدة » ويمثل ارتفاع الصندوقف 
التنمية » ومن ثم يُبذل الجهد لزيادة مذا 
الارتفاع . فالقاعدة تمثل الاسس الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع الزراعى وهى تتضهمن 
عوامل كثيرة لها أثرها مثل ملكية الأرض وراس 
امال والمهارة وهدف العمل » كما تتضمن البناء 
الاجتماعى والسياسي والاقتصادى والطبقى 
ونوع الحكومة اقطاعية آم قبلية أم اشتراكية 
أو راسمالية » الأمر الذى لا يمكن تغييره 
بسهولة .. كل هذه تتضافر لتكوان الضغفوط 
على الثمو الاقتصادى الزراعى . اما الصندوق 
نفسه فجانبان منه يتكونان من المؤسسسات 
الاساسية للتنمية الزراعية مل البنوك 
والجمعيات التعاونية ومراكز الأبحاث ومدارس 
التعليم الزراعي والخدمات .. الخ . والى حد 
كبير نتأثر هذ, المؤسسات بالقاعدة » فمثلا" 
تميل الدول الرأاسمالية الى الاعتماد على 
مشاربع القطاع الخاص بيئما تعتمد الدول 
الاذشتراكية على المزارع الجماعية . أما 
الجانبان الآخران فيمثلان التكلفة المادية المباشرة 
اللازمة للانتاج مثل البذور والمخصبات والآلات 
الزراعية والري واستصلاح الاراضي والمجهود 
البشرى اللازم . 

ان الزيادة الفعلية فى ارتفاع الصندوق»اى 
فى التنمية الزراعية » يمكن تحقيقها بتضافر 
الضغوط من جميع المؤسسات الموجودة لما 


لهذا 


شبح المجاعة يبتعد أو الحرب ضد الجوع 


ببخدم التنمية مث ل الاسعار والاعانات والضرائب 
وخفض كاليف الانتاج وايجاد الحواقز 
واستبعاد عنصر المخاطرة . فالفقراء لا 
يحتملون المقامرة باى شىء ؛ والفشل فى انتاج 
محصول ما » معناه الموت جوعا » وكثيرآ ما 
حدث ذلك عند ادخال محاصيل جديدة او 
باستعمال أساليب زراعية مختلفة نصح بها 
رجال وزارة الزراعة . 


ملكية الآرض : 


لا شىء هناك يجتذب الاحاسيس سياسيآ 
مثل الأرض ‏ ملكيتها . . حقوق استغلالها .. 
الالتزامات المقابلة .. مزايا الملكية ا ان 
الأرض فى المجتمعات الريفية نوع من البنوك » 
أو اسلوب من التأمين وضمان ضد العجز»ولا 
تقدر بمعايير اقتصادية فقط اذ هي 
فوق كل ذلك تؤهل صاحبها للقوة وامركز 
المرموق . والبئاء السياسي والاجتماعى فى 
البلد هو الذى يملى طريقة استفلال الارض : 
مزارع كبيرة تملكها الدولة أو صغيرة خاصة 
بالأهالى » وهل يملك الزراع الأراضى فرادى 
أم هي مزارع جماعية .. كل هذا يعتمد أول 
ما يعتمد على العقد السياسية.ان بيدهم 
مقاليد الامور .. سواء أكانوا رأسماليين أو 
شيوعيين أو اشتراكيين أو اقطافيين , 


ادارة المزرعة : 


لقد حقق النظام الفردى للادارة فى أمريكا 
الشمالية وغرب اوريا نجاحا باهرا » فازدادت 
المحاصيل زيادة ضخمة وارتفع الانتاج الكلي 
للمزرعة بالنسبة للفرد الى حد كبير » وان 
عاد جانب مرموق من هذا النجاح الى المهارة 
التكنولوجية والادارة الحسنة والاعانات 
المباشرة أو الأسعار المرتفعة صناعية ٠‏ ومما 
يجدر ذكره أن القطاع الزراعى الخاص فى 
روسيا وطبقا لنشرة الفاو فى سبتمبر 19571 
أثبت أن المساحات الصغيرة التي يزرعها عمال 
الزراعة فى الزارع الجماعية لحسابهم الخاصٍ 
امكنها تحقيق زيادة 10/ز من انتاج الذرة 


لهذا 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول. 


و هلابز زيادة فى الخضر أكثر من المزارع 
الجماعية نفسها » والمساحة الكلية لهذه القطع 
تشكل ١/ز‏ فقط من اراضى روسيا الزراعية . 
ومع ذلك فهي تنتج 1"/ز من الانقاج الكلى 
للبطاطس » /1؟ بز من اللحم » 51 /ز من اللبن » 
من البيض . ويركز الفلاحون بالطبع على 
انتاج المواد الغذائية ذات العائد الأكبر والتي 
تناسب المساحات الصغيرة . 


البذور الحسئة : 


بقول منهة:م5 بقسم الزراعة بالولايات 
التحدة نى بحث له بعنوان : « استخدام الذرة 
الهجين فى الولابات المتحدة وكيئيا » "لقى فى 
السميئار الدولى سنة 1154 فى جامعهمة 
ريدنج » ان اولى سلالات الهجين بيعت عام 
.1 وانها فى عام ه116 حلت تمامآ محل 
السلالات العادية فى الولايات المتحدة وادت الى 
زيادة المحصول من .7 بوشل الى ٠.‏ بوشل 
عام 1554 ٠.‏ كما بقول إ96اءك1 10 من مؤٌّسسة 
روكفلر فى بحث عن تحسين المحاصيل فى آمريكا 
اللاتينية القى فى سميئار ريدنج أيضآ انه 
أمكن عن طريق المؤسسة التوصل الى سلالات 
محسنة حولت المكسيك من دولة مستوردة 
للحبوب الى مصدرة لها » وازداد الانتاج من 
١١‏ بوشل الى 94" بوشل على مدى ١5‏ سنة 
كما أدى استعمالها فى الهند والباكستان تبعآ 
لمقال معوءظ معزوعمة عن « الثورة الزراعية 
فى آسيا » الى زراعة محصولين ‏ القمح شتاء 
والذرة صيفا ٠‏ 


ويرد المتشائمون بقولهم انه خلال 5؟ عامة 
وحتى يعم انتشار مثل هذه السلالات وتحدث 
أثرها يكون الناس قد قضوا جوعا قبل ذلك 
بكثير وذلك على الرغم مسن قول الدكتور 
7 :و 0آله ألبرت موسمن رئيس العاوم 
الزراعية فى مؤسسسة روكفلر من انه يمكن توفير 
السلالات الملحسنة لأغلب محاصيل الحبوب 
لكل مكان فى العالم فى مدى 1" سئوات لو ان 
الموضوع اعطى عناية خاصة . ويؤيد 
»اسقط غ.مدطه82 من مؤسسسة أبحاث الارز 


نينا 


الدولية ذلك » حيث زرع 5 الفلبين وحدها 
ربع مليون هكتار ٠‏ 
التسويق : 

هناك مشاكل كثيرة دور الحكومة فيها 
معقد »© وباختصار يمكن القول ان على 
الحكومات عمل التسهيلات اللازمة للتسويق 
دون تدخل مباشر ما دامت المنافسة الحرة 
متوفرة » وللحكومة أن تتدخل فى حالتين : 
سوء استعمال الظروف الاحتكارية للمشاريع 
الخاصة »© والثانية ارتفاع تكاليف التسويق 
وبخاصة ان لم يكن ثمة مبرر لهذا الارتفاع. 
وتدخل الحكومات فى غير هاتين الحالتين ضار 
أكثر ما هو مفيد . 


التسليف حيوى ف الأطوار التقدمة السليمة 
من التنمية » ولكن يجب التدقيق فيه جدا 
لضمان زيادة الانتاج كما يجب أن يوجه فقط 
الى الزراع الذين يستطيعون السداد بالكامل 
وفى الوقت المحدد»والا كانت #كاليف التسليف 
باهظة وتتحول الى اعانة لا الى تسليف» فكثيرا 
ما تكون الحماسة والتطلعات السياسية مقترئة 
بسوء الادارة سببة فى جعل وسائل استثمار 
امال فى الزراعة شيئًا بعيدآ كل البعد عن أن 
يشارك فى حل مشكلة الغذاء . 


البحث والارشاد : 


ووسائل البحث والارشاد وتثقيف الزراع 
مرتبطة كلها ببعضها بعضا » ولكي تكون فعالة 
يجب أن تكون متصلة فى صورة طسريق ذى 
اتجاهين يتصل فيه المرشد الزراعى بكل من 
العالم والزارع فيقوم بتوصيل نتائج الابحاث 
التطبيقية الى الرراع باساوب سهل ميسط 
كما يقوم ايض بنقل مشاكل الزراع الى 
العلماء . ويجب أن تكون لمعظم الأبحاث أهمية 
مباشرة بزيادة الانتاج الزراغى ٠‏ 


كما يجب أن يوضع برنامج عام للتنمية 


الزراعية للدولة يتقرر فيه أى المحاصيل 
الواجب تشجيع زراعتها . ويجب أن بتلاقى 
اازراع والمرشدون والباحثون ليقرروا أى 
المشاكل فى حاجة لحل سريع عن طريق البحث 
ثم يناقشون المشاكل الممكن حلها ويقررون 
الحلول الممكنة التطبيقمن الناحيتين الاجتماعية 
والاقتصادية . 


أما المرشد الزراعى فهو الرجل الذى يمد 
الزراع بالمعلومات المجربة والنصح » وهو 
الوسيط الاسامى والمترجم لاصطلاحاتالعلماء» 
وهو المسئول عن ضمان استمرار الاتصال 
بين العالم والزارع » ومن ثم عايه أن يتكلم بلغة 
تلاميذه حر فيآ ومجازآ بل يجبان يكون واحدآ 
منهم وموضعا لثقتهم . والمرشد على مستوى 
القربة يجب أى نعطى تدريباً وتثقيفا اكثر 
من مسسستتوى الزارع فى قريته بدرجة واحدة 
لأنالمرشد الحاصلعلى الدبلوماو البكالوريوس 
لديه معلومات اكثر مما يستطيع الزراع 
استيعابه لأنه أرقى منهم بدرجات كثيرة وبذلث 
ببتعد تلقائيا عن المجموعة بدلا من أن يتقرب 


منها , 
التعليم والتدريب : 

ان التعليم الزراعى بانواعه الثلاثة الابتدائي 
أو مدارس الحقول » والثانوى أو المتوسط » 
والجامعى يجب توفره فى كل دولة نامية . 
ومراكز التدريب الحرفى يجب توفرها وحسن 
'نوزيعها حيث يتدرب الزراع لمدد متفاوتة من 


بضعة أيام الى بضعة شهور ‏ قد تصل الى 
عامين أو ثلاثة , 


والتعليم والتدريب الزراعى الذى ينطى 
كل شىء من المستوى الجامعى, الى التعليم 
الضرورى اللازم لزراع فىاقتصاد بدائي ؛لازمان 
وضروريان لعالميحتاج الى مهارات من جميع 
الانواع لما له من علاقة مباشرة بالمركز الغذائي 
العامى . وفى الحقيقة ان ما بقرر أبن وأي قدر 


نينا 


شبح المجاعة يبتعد أو الحرب ضد الجوع 


من التعليم والتدريب الزراعى يجب زيادته فى 
الأعوام التالية » هي التطلعات القومية المبنية 
على تقييم منطقى الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية للبلد . 


أما كيفية عمل ما سلف ذكره من مؤٌّسسات 
زراعية مثل التسويق والتسليف والبحث 
والارشاد والتعليم والتدريب والاستعانر 
والضرائب والاعانات والتشريعات وضرائب 
الانتاج .. الخ » وكلها ذات أهمية رئيسسية 
للزراعة » فان المسئولية الفعلية عن طريقة 
تنظيمها تعك سس الفلسفةالاقتصادية والاجتماعية 
للجماعة التى تخدمها تلك الموّسسات »© ويطلق 
عليها عادة السياسة الزراعية أو الخطملة 
الزراعية وتقوم بها عادة الحكومة . الا ان من 
المؤسف أن أغلب الحكومات تتجه الى توزيع 
الفوائد على الناخبيناكثر من استغلالها لفاعلية 
مصادر الثروة . ان توزيع المنافع بقصد أن 
يحصل عليها اكبر عدد من الئاس لا شلك 
أفضل من أن لا يحصلوا على شىء منها » ولكن 
يجب أن يقترن ذلك باستغلال مصادر الثروة 
باعلى كفاءة على أن لا تحجب الحقيقة عن 
الشعب فيتصور أن زيادات ضخمة فى الدخل 
سوف تتحقق مريعآ ٠‏ 


هزيمة الجوع : 

لقد بدانا نرى اتجاهات مرضية فى الدول 
النامية نحو انتاج غذاء اكثر » ولا بوجد ما 
يدل على أن العالم على حافة كارثة بل ان المركزن 
الغذائي يتحسن بخطوات ثابتة » ويوٌيد ذلك 
الدكتور 806532 مدير عام الفاو نى كتابه 
١‏ مركز الغذاء والزراعة عام 1158 » عندما 
قال « ان المركز الغذائي العالمي الآن فى مرحلة 
التحول والأمل » . ولا يوجد سبب معروف 
ينبىء باحتمال أن ينعكس هذا الاتجاه , 


ومع ذلك لا يمكن أن نكون راضين عندما 
نرى أن أكثر من .0 مليونا من البشر يعانون 
لين 


ذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


من الجوع وأن بعضهم على حافة الموث جوعا 
فعلا” ولا بد أن يكون عدد من بقاسون من سوء 
التغذية اكثر من ذلك بكثير . 


ان الامل فى السيطرة على سنرعة الزيادة فى 
سكان العالم فى تحسن مستمر » بل ان نسبة 
الزيادة بدات تهبط بالفعل فى كثبر من الدول 
النامية » ومن المرجح انه بمضاعفة المجهودات 
فى هذا السبيل مرتين أو ثلانا يمكن السيطرة فى 
النهاية على زيادة التعداد ٠‏ ولكن نظرآ لصعوبة 
تنفيذ ذلك بدقة فى جميع احاء العالم فلا بد 
من أن يتضاعف سك نالعال نهاية هذا القرن» 
أى سوف يصبح عددهم ..01 مليون نسمة 
تقريبا » فهل يمكننا انتاج غذاء يكفيهم ؟ تدل 
تقديرات الفاو على انه سوف تتحقق زيادة فى 
انتاجالغذاء عام 111/0 تكفى سكان العالم وعلى 
مستوى افضل من المستوى الحالى . 


ان انتاج غذاء أكثر ليس أكبر مشكلة مسن 
وجهة النظر العلمية »ولكن النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية هيالتي تسبب أغلب الصعوبات. 
وفى رأي المستر ©هااهعم وزير التنمية 
البريطائي لا وراء البحار فى مؤتمر الفاو عام 
1717 انه لا توجد ازمة غذائية منفصلة عن 
المشكلة العامة وهي مشكلة الفقر فى العالم » 
واننا فى الحقيقة لا نواجه نقص الغذاء بل نواجه 
مشكلة الفقر المزمنة والتي تحتاج لحلها عن 
طريق التئمية الى استثمارات ضخمة وشاملة 
وخاصة فى الزراعة ٠‏ 


ان زيادة الثروة الزراعية آمر بالغ التعقيد 
والموقف الحالى الذى يرثى له فى دول كثيرة 
يمثل فى الحقيقة الحلقة المفرغة التقليدية عن 
ضعف القدرة الانتاجية والفقر والجمود » وكل 
منها يجذب ويدور فى فلكه . ومشاكل التنمية 
الزراعية أصعب من_يناء الخزانات. أو بنسباء 
الصانع » وقد يكون ذلك أحد اسباب اهمال 


لين 


الزراعة بهذه الصورة فى الماضي » ومع ذلك فلو 
ان الحكومة والشعب تعاونا فى جهود مشتركة 
مبنية على معلومات صحيحة عن المشاكل 
وتم وضع خطة جيدة للعمل فمن المستطاع 
الامساك برمام التئمية الزراعية بنجاح . ان 
الساعدات الخارجية يمكن بل ويجب أن ثمنح 
وتثقبل » ولكن لا شىء يمكن أن بيكون بديلا” 
عن مجهودات الامة نفسها . 


يجب معالجة الفقر فى العالم بسرعة وبصورة 
أكثر بكثير مما تم عمله حتى الآن » وعلبى 
الشعوب التقدمة أن تقدم المساعدات ليس 
فقط من أجل أسباب انسائية » ولكن لأسباب 
تهم الدولالمتقدمة نفسها »فان وجود مجتمعات 
فقيرة متخلفة ضار بها اذ معناهة بلغة الاقتصاد 
فقدان فرص اقتصادية كثيرة . 


وعلى الرغم من عدم وجود علامات منظورة 
عن أن مجاعة على نطاق واسع فى طريقها الينا 
فان مشكلة الغذاء يجب أن يُنظر اليها كأكبر 
عامل مسبب للجزع » ونحتاج لحلها الى مجهود 
ضخم ومنسق ليس فقط من طبقة الزراع بل 
ومن سكان العالم كافة . ان عاللا يستطيع 
ارسال رجال الى القمر لقادر دون شك على 
انتاج غذاء يكفى جميع سكانه . 


أما اذا كانت لدى العالم الفطئة والرغبة 
لانجاز ذلك فهذا امر سوف تظهره الأيام » 
وفى رأيى أن الم لفين جوردون بريدجر وموريس 
دى سواسون قامابتحليل منطقى احصائي عن 
مشكلتي الغذاء وزيادة تعداد العالم كما قاما 
بدراسة مستفيضة عن سبل علاج الوضع 
العالمي البالغ منتهى السوء »© بيد أن علاجهما 
المقترح اتخدذ اسلوبا هينا لينا لا يتناسب 
وفداحة الكارثة التي يتوقعها المتشائلمون 
والمتفائلون على السواء » ؤْآن اختلفا على "تخدين 
موعد للجاعة العالمية 0030080٠0. ٠‏ 


نئة: 

مؤلف هذا الكتاب هو روبرت تكر استاذ 
علم السياسةومدير الدراسات الروسيةبجامعة 
برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية . وهو 
بهذه الصفة بعد احد الثقاة فى دراسة النظرية 
الماركسية من وجهة النظر الغربية ٠‏ وتشهد 
على ذلك مؤلفاته السابقة التى تتضمن ثلاثة 
كتب هامة هى : 


الفلسفة والاسطورة عند كارل ماركس . 
العقل السياسي السوفياتى - 
محاكمات التطهير الكبرى ( بالاشتراك 
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ينانا نوق 
ااا 


لول 
06 


اليب : رويرست كار 
عرزن كليل : امس سس 


ويتضمن الكتاب مقدمة وجيزة وسبعة 
فصول » وبقع فى .؟؟ صفحة من القطصلع 
المتوسط . وأغلب فصول الكتاب سبق نشرها 
فى مجلات متعددة كمقالات مستقلة . ويدرس 
المؤلف فى كتابه الأموضوعات الآنية موزعة على 
الفصول السيعة على التوالى : 

الفكرة الماركسية الثورية . 

ماركس والعدل التوزيعى . 

النظزية السياسية للماركسية الكلاسكية , 

الماركسية والتحديث ٠.‏ 


الماركسية والثورات الشيوعية , 


منومتة قمة مفلل مودمه 0‏ ,معة1_وتقسوناساويعه ممتصملة عط ,© مومه بوعاملة ‏ * 


.1969 ,سولدمة ,.لشض1 
ينين 
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عائم الفكر . الجلد الثالث ‏ العدد الاول 


الاتجاه نحو عدم التطرف فى الحركات 
الأركشية . 


ماركس ونهاية التاريخ ٠‏ 


ويختم الؤلف الكتاب بقائمة مراجع وجيزة 
مصنفة حسب الموضوعات الهامة . 


وقد حاول اأؤلف فى مقدمة الكتاب أن بحدد 
منهجه . فذهب الى أنه يعالج الماركسية من 
خلال زاويتين أساسيتين : 


الاولى : بحسبانها نظرية شاملة تعالج 
مشكلات الانسانوالتاريخوالمجتمعوالسياسة. 


والثانية : باعتبارها ايديولوجية » بعبسارة 
اخرى من حيث كولها فلمفة اجتمامية 
راديكالية تقدم منظورا للمجتمع الصالح » 
وتقترح الوجهات التى على اساسها يمكن 
الوصول اليه . 


ولذلك فالكتاب ‏ من وجهة نظر المؤلف ‏ 
ليس مجرد دراسة فى تاريخ الأفكار . ذلك 
لأن الراديكالية الماركسية قد اثرت تأثيرآ بالغ 
على حياة المجتمعات؛ ولهذا اهتم الكتاب بابراز 
التفاعل بين الماركسية والعالم الاجتماعى 
الواقعى . 


وقد عالج المؤلف فى الفصول الاربعة الاولى 
عدة موضوعات أساسية فى الماركسية 
الكلاسيكية . ويعنى بها املف فكر كارل 
ماركس وفريدريك انجلز اساسا ٠‏ ويعتبر 
الولف هله المناقشة التى بسطها فى هذه 
الفصول امتدادآ لكتابه السايق الذى المحنا 
اليه وهو ١‏ الفلسفة والاسطورة عن كارل 
ماركس » . وحاول المؤلف فى هذا الكتاب 
الكشف عن جذور الماركسية فى الفكر الألمانى . 
وقد اهتم بوجه خاص بكتابات ماركس التى 
أنتجها فى شبابه؛والتى عرض من خلالها التاريخ 
باعتباره قصة ( اغتراب الانسان 02 مناه » 
وقد حاول الولف أن يثبت أن الخيط الفكرى 
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الممتد من كتابات ماركس الشاب استمر حتى 
كتاباته التى انتجها وهو فلى قمة نضجله » 
وخصوصا فى كتاب « رأس المال » الذى بعد 
فى الواقع الصورة النهائية للكتاب الذى بدا فى 
تأليفه عام 1866 ٠‏ 


ويرجعاهتمام الولف بالتاكيد علىهذهالنقطة 
الى المناقشات المتعددة التى دارت حول كتاب 


* ماركس « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية 


لعام ‏ 186» والذى لم بنشر الافىالخمسينات. 
ذلك ان هذا الكتاب قد قدم صورة جديدة 
لماركس الشاب لم يكن يمكن التعرف على 
ملامحها وقسماتها من قراءة كتبه المعروفة 
التى كتبها فى مرحلة نضجه . 


وذلك لآن المفهوم الأساسي الذى يبنى 
ماركس عليه تحليلاته فى هذا الكتاب التخطيطى 
المبكر هو « الاغتراب » مما سمح لبعض 
الشراح الماركسيين ان يقدموا نظرية متكاملة 
عن « الانسانية الماركسيةصةأمقدسسظ عومدلل 
وقد وجدت هذه النظرية سندا لها فى كتابات 
ماركس الاولى ٠‏ 


ومئذ نشر هذا الكتاب لماركس اصبحت 
الدراسة المنهجية للفكر الماركسي تنطلقاساسا 
من التفرقة بين كتابات ماركس الشلاب 
وماركس الناضج , 


ويمكن أن ننظر للدراسات التي يقدمهنا 
كر فى هذا الكتاب الذى نعرض له باعتيارها 
تعالج موضوعين أساسيين : الماركسسية فى 
النظرية » والماركسية فى التطبيق ٠‏ ولا بعني 
ذلك أن المؤلف قد عالج كل الجوانب النظرية 
والتطبيقية » ولكنه قنع فى الواقع ‏ كما 
سئرى باختيار عدد من الموضوعات الأساسية 
تحت كل موضوع » حاول فيه أن يبرز معالمه 
الأساسية . ولا بأس أن نتبع فى عرضئا » هذه 
الخطة الموضوعية” التي سار غليها"الموّلكت”: * 


* #ا و 


: الماركسية فى النظرية‎ - ١ 

عالج المؤلف فى هذا القسم الذى يكون 
الفصول الأربعة الاولى من الكتاب أربعة 
موضوعات على التوالى : الفكرة الماركسية 
الثورية » ماركس والعدل التوزيعي » النظرية 
السياسية لسماركسية الكلاسيكية » الماركسية 
والتحديث . وسنعرض قيما يلي للافكار 
الأساسية التى قدمها املف . 


أ الفكرة الماركسية الثورية : يعتبر المؤلف 
أن الفكرة الثورية هي المفتاح الأساسي فى 
البباء النظرى الذى قدمه ماركس . فماركس 
لم يكن مجرد مفكر © ولكنه كان قبل أي شيء 
ثوريا » أو فلئقل انه كان مفكر؟ للفورة » 
استطاع "أن يجمع بين التحليل النظرى العلمي 
الدقيق » وبين الممارسة الثورية لتحقيق هذه 
الافكار فى المجال العملي » لقد كانت الماركسية 
كما صاغها بمساعدة صديقه فردريك انجاز فى 
جوهرها » نظرية لشورة وبرئامجا لها . 


لقد كانت الماركسية بحسسبانها صورة من 
صور المذاهب الاشتراكية » وثيقة الصلة بفكرة 
الثورة . وكانت تنظر للاشتراكية باعتبارهما 
حالةجديدة تماما ينبني أن يتحول اليها العالم . 
وتغييرآ جوهريا للانسان فى العالم » وكل هذا 
التغيير لا يمكن تحقيقه الاباصطناع وسائل 
ثورية . وهذه السمة بالذات ‏ وفقا للبيان 
الشيوعي ‏ هي التي ميزت الماركسية عنغيرها 
من التيارات الرئيسية للفكر الاجتمساعى 
السابق » وللحركات الاشتراكية الباكرة التي 
كانت اصلاحية اساسا وليست ثورية ٠.‏ 


ان فكرة الثورة كامنة وظاهرة فى كل ما كتبه 
ماركس . فهي المحور النظرى الذى تدور 
حوله كتاباته الفلسفية المبكرة . وهي الخيط 
الرئيسي الذى يمتد فى كتاباته السيامسية 
الكبرى التي خصصها لتحليل حوادث عام 
4 )»؛ وبوجه خاص كتاباته عن الاتقلاب 
اللرى قام به لويس بونابرت »© وعن كوميونة 
باريسسن ٠‏ 


ايليا 


الفكرة الماركسية الثورية 


ويمكن لنا أن نستخلص من ذلك كه أن 
الفكرة الثورية الماركسية لها أبعاد متعددة . 
تمامآ كتعدد أبعاد الماركسية ذاتها . فالثورة 
فى نظر ماركس ثورة اجتماعية واقتصادية 
وتكنولوجية وسياسية وقانونية وايديولوجية. 
بل انها ظاهرة طبيعية لآنها تتضمن السيطرة 
على السلع المادية التي ينتجها الانسان . وقد 
سبق لماركس أن وصف الطبيعمة بأنهيا 
« طبيعة انثروبو لوجية » ويعني بها أن الطبيعة 
انتجها تاريخ الانسان ٠‏ 


وأبعد من ذلك فالثورة تعني تغييرا للانسان 
ذاته . وهذا هو المعنى الذى قصده ماركس 
حينما قرر فى كتابه « بؤس الفلسفة » أن 
« التاريخ بأجمعه ليس سوى تغيير مستمر 
للطبيعة الانسانية » , 


والثورة أخبرا بالنسبة لماركس مقسولة 
تاريخية . فكل نظربته الثورية مصاغة فى اطار 
من مفهومه المادى للتاريخ . ولذلك فنظريته 
عن المجتمع نظرية عن « المجتمع فى التاريخ » » 
كما أن نظربته عن الثورة هينظرية عن التغيرات 
التي نصيب المجتمع فى التاريخ ) وحتى نظربته 
فى التاريخ ذاته عبارة عن عرض لعملية التطور 
الثورى للانسان . ومن فقرة بعنوان « نشأة 
الماركسية » ناقشى المؤلف التغيير الحاسم الذى 
أحدثه ماركس فى الجدل الهيجلي وفى الفلسفة 
الهيجيلية بوجه عام . فمن المعروف أن ماركس 
بدا هيجلياً متحمسا »© ولكنه مرعان ما ثار 
على التصورات المثالية للفكر الهيجلي » وقام 
بعملية تصحيح لهذا الفكر » لتحويل فلسفة 
التاريخ الهيجيلية التي كان ينظر اليها 
باعتبارها التحقق الذاتي للاله » الى أن تكون 
التحقق الذاتي للانسانية . وذلك كله على 
أساس طرح كافة التصورات الميتافيزيقية 
الكامنة فى صميم الفلسفة الهيجلية . 


ويناقش الولف بعد ذلكالماركسية باعتبارهاأ 
نظرية اجتماعية ٠.‏ ويقرر أنه بالرغم من أن 
ماركس اهتم بالبعد السياسى للثورة » هذا 


ليا 


لذن 
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البعد الذى أولاه لينين من بعده اهمتمامآ 
عمليآ » عميقا » ودكشف عن ذلك مؤٌّلفه الشهير 
« الدولة والثورة » » الا أنه كان ينظر للثورة 
أساسا باعتبارها ثورة اجتماعية . وماركس 
كعالم اجتماع لا يمكن قصله عن ماركين 
كمؤرخ . ولذلك نجد أن مفهومه للشورة 
الاجتماعية مفهوم تاريخي اساسا . فهو ينظر 
للمجتمع من خلال تعاقب ما اطلق عليه 
« النشكيلات الاجتماعية كه5أ2تط20 لهنءه5 » 
ويعني ماركس بمفهوم « التشكيلة الاجتماعية» 
سيادة نمط محدود من أنماط الانتاج فى حقبة 
تاريخية محددة . ولذلكفالفروق بينالشعوب 
أو المجتمعات فى مرحلة تاريخية محددة بالرغم 
من أهميتها فى نظره الا أن الأهم هو انتماؤها 
لتشكيلة اجتماعية واحدة . وهذا الانتماء هو 
الذى يجعلها تتسم بخصائص معيئة . فقد 
نظر ماركس مثلا' للمجتمع الانجليزى المعاصر 
باعتباره نموذجآ « للمجتمع البورجوازى ؛ 
الذى بزغ فى عصره » واخذ ينمو بالتدريج . 
وهذه التشكيلة الاجتماعية البورجوازية اى 
الرأسمالية » سبقتها تشكيلات اجتماعية 
اخرى هي : التشكيلة الاقطاعية © والتشكيلة 
القديمة تناونادخ والتشكيلة الآسيوية » )١(‏ 
وكل هذه التشكيلات عكست نمط الانتساج 
السائد فى الحقبة التاريخية التي كانت تنتمي 
ليها . 


وكان ماركس ينظر للمجتمع الانساني 
باعتباره مجتمعآ يقوم على الانتاج » وهى لذلك 
يتكون من شبكة من العلاقات الاجتماعية التي 
يدخل فيها الناس اثناء عملية الانتاج . وطبقآ 
لعبارات ماركس التي وردت فى كتابه « نقد 
الاقتصاد السياسي » فان علاقات الانتاج تكون 
« الأساس قنقوط ») للمجتمع © الذى ينهض 
عليه يناء فوقي يتكون من « الصور 


الابديو لوجية » المختلفة كالدين والفلسفة 
والفن . 


غير أن هذا المجتمع الانساني الانتاجي اتسم 
منف العهود القديمة © بأنه مجتمع مقسسم . 
وهذه القسمة نجمت من احتكار بعض الطبقات 
الكية أدوات الانتاج فوجدنا الفروق بين ملاك 
العبيد والعبيد فى المجتمع القديم » وبين الاقئان 
688 والنبلاء الاتطاعيين فى المجتمسع 
الاقطاعى ؛ واخيرا بين العمال والراسماليين فى 


المجتمع الراسمالي ٠‏ 


وعلى ضوء ذلك كله » يمكن القول ان الثورة 
الاجتماعية وفق التعريف الماركسي للمصطلح 
هي عبارة عن تغيير فى نمط الانتاج » يتبعسه 
تغيبرات اخرى فى العناصر التابعة المكونة للبناء 
الاجتماعي ٠‏ 


ومصداقا لهذا المفهوم للثورة الاجتماعية 
اذا استعرضنا الثورات الاجتماعية الكبرى 
الحديثة » نجد ان الثورة الفرنسية كانت ثورة 
الراسمالية على نمط الانتاج الاقطامى » وأن 
الثورة الاشتراكية بدورها كانت ثورة الطبقة 
العامنة على نمط الانتاج الرأسمالي ٠‏ 


وهذه الثورات تعبر عن ثورة قوى الانتاج 
على نمط العلاقات الانتاجية السائد » الذى 
يجد تعبيرآ عنه فى الصراع الطبقى ‏ على 
الستوى الاقتصادى ‏ الذى يمكن أن يلخ 
الذروة حين تتمكن الطبقة الثورية التي تقود 
الصراع من التفيير الثورى للدولة القائمة . 


ولكن ما الذى يدفع طبقة ما من المنتجين الى 
أن تثور على نمط الانتاج السائد » وما يعلوه 
من بناء فوقى ؟ هل هي المعاناة من الحاجة 


)١(‏ صاغ ماركس نظرية خاصة عن ( نمط الانتاج الاسيوى ) لتفسير التطور الاجتماعى فى المجتممات النهرية » أى التى 
ينهض اقتصادها أساسا على مياه النهر , وقد آثارت هلذهالنظرية مناقشات عنيفة فالفكر الماركسي توقفت فالثلائينات» 
ثم عادت هرة اخرى فى أواخر الخمسينات بمناسبة ظهور العالم الثالث » والحاجة الى صيافة اطر نظرية مئاسسبة 


التفسم. تطور البلاد التى تقع تحت ظله .. 
دنا 


المادية والبؤس ؟ لا شك ان هذا أحد الأسباب 
الهامة ولكنه ليس السبب الأهم . قمن وجهة 
نظر ماركس ان الاشباع المادى للحاجات ليس 
هو اطلاقا الهدف المباشر للطبقة الثورية فى 
صرامها لقلب وتغيير التشكيلة الاجتماعية 
السائدة » ولكنه أساسا الرغبة فى تحرير قوى 
الانتاج التي تغلها القيود التي يفرضها نمط 
الانتاج السائد . وقوى الانتاج التي يتحدث 
عنها مارك سيقصد بها الطاقاتالانتاجيةالكامنة 
فى الانسان من ناحية والطاقات الانتاجية فى 
الصناعة وفى الأدوات الانتاجية التي يستخدمها 
الانسان ذاته من ناحية اخرى . 


وتطبيقآ لذلك فثورة البورجوازية على 
الاقطاع كانت فى جوهرها من أجل تحرير قوى 
الانتاج من القيود العنيفة التي كانت نظم 
اللجتمع الاقطاعي تفرضها على حركتها . 


وفى نفس الوقت نجد أن الفورة الشسيوعية 
كما تصورها ماركس ل ليست مجرد حل 
لشكلة اعادة التوزيع فى المجتمع الراسمالي » 
كما تصور بعض الاشتراكيين فى الحاحهم فى 
الحديث عن اعادة توزيع عائد الانتاج » بل هي 
اساسا ثورة على نمطالانتاج السائد فى المجتمع 
الرأسمالي . وهذه الثورة من شأنها أن تحرر 
الانسان من الدوافع الاكتسابية اللصيقة 
بالعملية الاز » وهي من احية اأخسرى 
ستحرره من قيود تقويم العمل التي كانت تحد 
من حريته » ما دام أنه فى المجتمع الشيوعي » 
وستوجه السلع بالقدر الذىيكفى اشباع جميع 
الحاجاث الانسانية » حيث سيمارس الانسان 
لآول مرة فى تاريخه الحرية فى أروع صورها » 
لان الجنس الانساني سيكون قد بلغ ذروة 


تضجه وكماله ٠‏ 


ب : ماركس والعدل التوزيعي : هل هناك 
فى الماركسية مكان لفكرة العدل منظورة؟ اليها 
من وجهة. النظر الاخلاقية ؟ يقرر تكر أنه فى 
بداية القرن سادت وجهة النظر القائلة بأن 
الماركسسية ‏ غلى عكسن باقي الل ذاهب 


/ا14 


الفكرة الماركسية الثورية 


الاشتراكية الاخرى ‏ ليس فيها جانب 
اخلاقي . وقد استند المقكرون من انصار هذا 
الرئى الى ان المدارس الاشتراكية الاخرى شِ 
ماركسية يمكن أن ينطلق عليها « الاشترا 
الأخلاقية » ما دامت تميل الى ا 
للاشتراكية على أساس ما ينبغي أن يكون من 
وجهة النظر الأخلاقية . 


غير أنه قام الى جانب هذا التفسير للفكر 
الماركسي »© تفسير آخر يذهب الى أن مارك 
نفسه يعد أخلاقيا بكل ما تحمله هذه الكلمذ 
من معنى . فقد كان مفكرأ بعنيه تمامآ القيم 
الخاصة بالخير والشر . ويقوم هذا التفسير 
-الدىيسود اساسا بين شراحماركس الغربيينت 
على أساس أنه يمكن أن نلمس فى كتابات 
ماركس خيطا أخلاقيا بارزآ . ولكن ما هو 
هذا الخيط الأخلاقي » وما هي المشكلات التي 
يثيرها ؟ لعل اول تساؤل هو : لماذا يكون هناك 
من وجهة نظر ماركس ‏ حتمية للشسورة 
العالمية ؟ وما هو الأساس لهذا الحكم القيمي 
على نظام العالم المعاصر له بحسبانه حافلا” 
بالشرور » وعلى أى اساس قرر أن النظام 
الشيوعي المستقبل الذى دما له» سسيكون 
محملا” بالخير ؟ 
ان كل هذه التساؤلات المختلفة نتعلق 
بما يمكن أن نطلق عليه التفسير الأخلاقي 
للماركسية . ولعل أول اجابة منطقية على كل 
هذه الاسئلة هي أن القيمة الرئيسية التي 
تبدو فى ثنايا أعمال ماركس هي ما يتعلسق 
بالدعوة للعدل التوزيعي . ووفقا لهذه النظرة» 
فان الادانة الماركسية للحضارة الرأسمالية 
تعكس فى أعماقها احتجاجا؟ ضد الظلم الكامن 
فى الرأستمالية » ولذلك دعت الماركسية الى 
الثورة البروليتارية لانها ستفتح عهد العدالة 
بالنسبة للمجتمع الانساني » وقد شارك ى 
تأبيد هذا التفسير وتدعيمه من المفكرينن 
الغربيين لاسكي » ولندساى » وكار » وسيدني 
هوك ٠‏ 


يننا 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


غير أن المؤلف يرى أن هذا التفسير لماركس 
باعتباره نبيا للعدالة الاجتماعية » تفسير ليس 
له من أساس ؛» اذا اعتمدنا على كتابات ماركس 
نفسه . فماركس لم يعن اساسا بمشكلة 
العدل التوزيعي . وليس معنى هذا أن ماركس 
لم يعن يبؤّس العمال ولم يناد برقع الظخيم 
عنهم » ولكن تفسيرماركس من وجهة النظر 
الأخلاقية على اساس أن الفكرة الجوهرية عنده 
هي العدل » تفسير زائف لا يستند الى الفهم 
الصحيح للماركسية . وقد عني تكر بتفنيد 
هذا التفسير عن طريق الرجوع الى ماركس 
وانجلز لتحليل آرائهما عن العدل ؛ وعرض 
تحليلاتهما عن الاستغلال الرأسمالي للعمل ؛ 
وتصوراتهما عن مجتمع ما بعد الثورة . 

ج ل النظرية السياسية ال«اركسسسسية 
الكلاسيكية : وينتقل الولف فى هذا الفصل 
لمناقشة وتحليل نظريات ماركس العالم 
السياسي » الذى يسود الاعتقاد الآن بانه من 
كبار المنظرين السياسيين ٠‏ 


وبالرغم من أن ماركس ينتسسب الى الفكر 
السياسي النربي بترائه العريق وتقاليده الا 
انه قام بدون بارز فى نقد هذا التراث والثورة 
عليه . فاسهامه فى الفكر السياسي الغربي يعد 
نقطة تحول بارزة » وخصوصا نظريته فى الدولة 
وتحليله لها باعتبارها قوة قهر تضع نفسها 
اساسا فى خدمة من يملكون وسائل الانتاج » 
والدولة ‏ وفق هذا النظر ‏ تقوم بدور بارز 
فى عملية الاغتراب التي يشعر بها الفرد كمواطن 
فى المجتمع الطبقي ٠‏ 

ومن المعروف أن ماركس يبنى تحليلاته على 
ضوء التفرقة الشهيرة بين البناء الاساسي 
للمجتمع » ويعني بها قوى الانتاج وعلاقات 
الانتاج » والبناء الفوقي ويعني به الدين 
والقانون والقيم والعادات . ووفقهذا التقسيم 
كان ماركس يرى أن الوعى السياسي والنظم 
السياسية تنتمي الى البناء الفوقي . وعلى 


نيينا 


ضوء هذا التكييف فالدولة تعد عنصرآ 
أساسيا فى البناء الفوقى الاجتماعي . 


واذا كان التاريخ الانساني ب وفق تصوير 
ماركس له ب هو سلسلة من الصراعت الطبقية 
فهذه الصرامات حين تزداد شدتها تتحول الى 
صراعات سياسية . فالطبقة المالكة تكون 
مستعدة للاستعانة بقوات الجيش والشرطة 
لقمع أي تمرد من جانب المنتجين . والمنتجون 
من ناحية اخرى لا يستطيعون خوض صراعهم 
الطبقى بغير أن يضعوا انفسهم وجها لوجه امام 
الدولة القائمة . وما دامت الدولة تمثل 
أساسا عنصر القهر الطبقى » فلا بد لهم 
ان أرادوا ‏ تثوير النظامالاجتماعيمن قلب 
الدولة والاستيلاء على السلطة السياسية »؛ غير 
أن المنتجين لن يستطيعوا تفيير الأسساس 
الاجتماعي بغير هدم البئاء الفوقي السياسي 
القديم . وعلى هذا الأساس يمكن القول ان 
نظرية ماركس السياسية تذهب الى أن كل 
الثورات الاجتماعية تتطاب ثورات سياسية . 
وعلى ضوء ذلك كله » يمكن القول ان ماركس 
وانجلز قد قدما تفسيراً اقتصاديا للسياسة . 
فكل الصراعات السياسية انما تعكسصرامات 

ويعرض الؤلف للخلافات التي دارت بين 
المفكرين الماركسيين حول طبيعة الدولة 
البروليتارية . فقد قدم تروتسكى تفسيره 
لنصوص ماركس حول ديكتاتورية البروليتاريا 
على أساس أنها ليست شكلا' محدداآً من 
أشكال الحكومة » بقدر ما هي حكم الأغلبية 
التي هي العمال » وفقآ للقواعد الديمقراطية ٠‏ 
مع احترام حقوق الأقلية . غير أن لينين فى 
كتابه المعروف « الدولة والثورة » ثم فى رده 
الذى خصصه لتنفيذ كراء تروتسكي قدم رايآ 
مضادا؟ مفاده أن حكم ديكتاتورية البروليتاريا 
الثورية هو حكم اكتسب ويستمد يقاءه مسن 
استخدام العنف بوساطة البروليتاريا ضد 
البورجوازية » وهو حكم لا تحده أبة قوانين . 


وخلاصة راي نكر فى همذه النقطة أن 
تروتسكي وان كان قد بالغ فى اضفاء الطابع 
الديمقراطي على فكر ماركس بصدد ديكتاتورية 
البروليتاريا » الا أن لينين نفسه قد بالغ فى 
الاتجاه المضاد حين زعم أن ديكتاتورية 
البروليتاريا ‏ كما فسرها على ضوء نصوص 
ماركس - هي جوهر مذهب ماركس ٠‏ 


ويخلص تكر الى أن ماركس ل ولو انه 
خصص جزءآ بسيطا من كتاباته الغزيرة ب 
للمناقشة العامة للدولة وطبيعتها ومشكلاتها» 
الا انه لا يمكن الاستناد الى ذلك لتقليل من 
أهمية ماركس كمفكر سياسي أصيل . فكتاب 
٠‏ رأس المال » ليس مجرد كتاب فى الاقتصاد 
ولكنه يمكن اعتباره من جوانب متعددة كتابآ 
من صميم الفكر السياني . 


وآخيرآ بعرض الولف للخلاف بين الماركسية 
والفوضوية من زاوية وجهة نظر كل منهما 
للدولة » ومن المعروف أن الماركسية مارضت 
الفوضوية معارضة عنيفة فى كثير من افكارها » 
ومن أبرزها وجهة نظرها ازاء الدولة . كانت 
الفوضوية ترى ضرورة البدء بالقضاء على 
الدولة تماما » فى حين كان الماركسيون برون 
انه لا بد من استخدام الدولة لصالح طبقة 
البروليتاريا » لأن القضاء عليها تماماً قبل أن 
يستقر الحكم الثورى للطبقة العاملة ‏ يمكسن 
أن بؤدى كما قرر انجلز ‏ الى مذبحة جماعية 
لمعمال » تماما كما حدث لهم بعد قيام وقشل 
كوميونة بازيس ٠‏ 


د - الماركسية والتحديث : قسه مونضهل3ة 
05م منده 303 » بهذا الفصل الرابع من 
الكتاب نصل الى خاتمة الفصول التى خصصها 
المؤلف لمناقشة بعض القضايا النظرية فى 
الماركسية . 


كيل 


الفكرة الماركسية الثورية 


ويقرر الولف فى بداية مناقشته أنه مند 
الحرب العالية الثانية » أظهرت العلوم 
الاجتماعية اتجاها نحو الاهتمام بقضايا التنمية 
والتطور . ويظهر ذلك فى كثير من الدراسات 
التى خصصت لتطوير المجتمعات التقليدية » 
ودراسة أوضاع البلاد النامية . وقد واكب 
اهتمام: العلوم الاجتماعية بهذه القضايا اهتمام 
مجدد بالماركسية ٠‏ فما تفسير ذلك ؟ 


يرى الولف أن العلماء الاجتماعيين حين 
وجهوا جهودهم نحو مشكلات تحديث 
المجتمعات » فوجِتُوا بان ماركس وانجلز قد 
سبقاهم فى دراسة هذه المشكلات بقرن على 
الأقل » وبالرغم من أن مصطلح التحديث 
دمناهئنده 200 لا يظهر ف كتاباتهما » الا 
انه مما لا شك فيه انهما طرقا الموضوع بعمق 
كثير . ويبدو مصداق ذلك فى ان نظرية ماركس 
وانجلز عن المجتمع كانت تطورية اساسا » 
غير أنهما بالاضافة الى ذلك عالجا فى مواضيع 
كثيرة مشكلات ظهور المجتمع الحديث . 


الم يخصص ماركس الجزء الأول من كتاب 
« رأس المال » لدراسة تحول المجتمع الاقطاعى 
« التقليدى » الى مجتمع بورجوازى ؟ والا 
يمكن أن نعتير مقالات ماركس عن الحكم 
الانجليزى فى الهند دراسة لعملية التحديث فى 
مجتمع متخلف بعد نموذجآا للمجتمعات 
المتخلفة ؟ 


كل هذه الشواهد تؤكد سبق النظرية 
الماركسية فى دراسة مشكلات التحديث . غير 
أن المؤلف يرى أن من آندر الامور فى العصر 
الحديث أن نظل نظربة لفترة تزيد عن قرن 
(111 ) سنة كالخاركسية فيما يتعلق بقضايا 
التحديث »© ولا تستطيع الدراسات الحديثة 
أن تزعم انها تجاوزتها . 

ينا 


نذا 


عالم الغفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


ولا يتسع المقال للعرض التفصيلي لآراء 
ماركس بصدد عمليات التحديث » ولذلك نقنع 
بعرض جوانب القوة وجوانب الضعف للنظرية 
الماركسية بهذا الصدد . فيما يتعلق يجوانئب 
القوة يرى تكر أنها تتمثل فغلاثنقاط رئمسية: 


1 ب فهم ماركس عملية التحديث باعتبارها 
عملية ثورية » بمعنى انها تتضمن تغييرآ شاملا" 
للنظم الاجتماعية والسياسية والقانونية » 
وكذلك للبناء الاقتصادى ؛ ولانماط الحياة » 
وللقيم الحضارية ولصور الوعى امختلفة , 


؟ س أدرك ماركس أن التحول الى التحديث 
مثله مثل التغير الجوهرى فى أنماط الحياة 
الانسانية الاخرى ‏ من شانه أن يتضمن صراعآ 
ضارية بين القوى الاجتماعية المؤيدة للتفيى 
والقوى الاجتماعية المعارضة له . 


اس وأخيرآ تبدو قوة ماركس كمنظر 
للتحديث فى اهتمامه بابراز دور العوامل 
الاقتتصادية والتكنواوجية فى عملية التحديث . 


ومن ناحية اخرى فلننظرية الماركسية 
جوانب ضعف أهمها فشلها فى ادراك التنوع 
الكبير لعملية التحديث . فهناك انماط متعددة 
للتحديث »© ولذلك فأى نظرية متكاملة لا بد 
لها أن “نضع ذلك فى اعتبارها » وبعبارة اخرى 
لا بد لها أن تكون نظرية مقارنة اذا ارادت أن 
تفطى أنماط التحديث المختلفة ») وهذا ما لم 
تفعله النظرية الماركسية . 


* # ا 


: اللاركسية فى التطبيق‎ - ٠ 


تحت هذا العنوان نتعرض لأبرز القضايا 
التى عالجها الولف فى الفصول الثلائة الاخيرة 
لف 


من الكتاب والتى ناقش فيها على التوالي 
الموضوعات الآتية : 


الماركسية والثورات الشيوعية . 


الاتجاه نحو عدم التطرف فى الحركات 
الاوكشنية:. 


ماركس ونهاية التاريخ . 


الماركسية والثورات الشيوعية : ناقشت 
الماركسية الكلاسيكية الشورة الشسيوعية 
باعتبارها ظاهرةعامةكانمقدرا لها أن تنتشر فى 
مختلف البلاد الراسمالية بعد ان تستفحل 
التناتضات فى المجتمعات التى تسيطر عليها 
الطبقة البورجوازية » وذلك فى البلاد المتقدمة, 
غير أن نظرية الثورة الشيوعية مرت بتغيرات 
ذات دلالة حينما انتقلت من مجال الماركسية 
الكلاسيكية الى مجال الماركسية الشيوعية . 


وقد حاول الشيوعيون الروس عقب قيام 
الثورة الروسية عام !111 ان يشعلوا الثورة 
فى بلاد اوروبية اخرى » غير أنهم لم ينجحوا ٠‏ 
فقد فشلت الهبات الثورية فى المجر والمانيا 
وبولندا . وبالرغم من ذلك © فقد ظل العقل 
الشيوعى الروسي متمسكا بوجهة النظر التى 
مؤداها أن الثورة الروسية ليست مجرد حدث 
قومى بقدر ما هي بداية لثورة عالمية . ويبدو 
ذلك من تصريح لينين فى. خطبة له بمناسبة 
العيد الرابع لثورة اكتوبر حيث قرر : « ان 
هذا النصر الأول ليس هو حقيقة النصر 
الأخير 4 . 


وبالرفم من أن فكرة الثورة الشسيوعية 
العالمية قد نظر اليها أولة على اعتبار أنها 
لا بد لها لكي تندلع » من أن تنش فى موقف 
يتسم بالصراع الدولى » الا أنه فيما بعد » 


وخصوصا بعد موت ستالين » وفى المؤتمسر 
العشرين للحزب الشسيوعى السوفياتى عام 
1 4»؛ ادخل على هذه الفكرة ضرب من 
ضروب التجديد » حيث قرر المؤتمر أنه يمكن 
للثورة الشسيوعية العالمية أن تقوم ايضآ فى ظل 
ظروفدولية سلمية وخصوصا بعد أن خضعت 
فكرة حتمية ارتباط الامبريالية بالحرب 
والعدوان »؛ للمراجعة » باعتبار أن الحرب 
فى العصر النووى أصبحت كارئة من الواجب 
توقيها بأي طريقة من الطرق ٠‏ 


غير اننا لو تركنا عالم الافكار جانبا » 
وانتقلنا الى مجال الواقع لوجدنا أنه بعد 
الثورة الشيوعية بى روسيا عام ا111 قد 
قامت ونجحت بالفمل ١6‏ ثورة شيوعية 
اخرى . وهذه الثورات يمكن تصنيفها ‏ اذا 
نظرنا الى طريقة السيطرة على السلطة ‏ الى 


ثلاث فثات : 


الفئة الاولى : ونجد فيها اساسا الثورة 
الروسية , 


الفثئة الثانية : وتندرج تحتها ثورات 
يوفوسلافيا » والبانيا » والصين » وفيتنام » 
وكوبا . ويجمع بين هذه الثورات انها قامت 
على أساس الصراع المسلح . 


الفئة الثالثة : وتندرج تحتها منفوليا » 
وكوريا الشمالية » وبولندا» وبلغارياه ورومانيا 
والمجر » وأمانيا الشرقية » وتشيكوساوفاكيا » 
ويجمع بين هذه الفئات ان الثورة فيها كانت 
مفروضة . 

لقد كانت ثورة اكتوبر سيطرة على السلطة 
بوساطة العصيان المسلح»الذى قام فى العاصمة 
وغيرها من المراكز الرئيسية فى وقت مرت فيه 
روسيا بازمة جسيمة » فقدت فيها الحكومة 


لها 


الفكرة الماركسية الثورية 


السيطرة على مقدرات البلاد » وسادت فيها 
الفوضى » وكانت جموع الشعب يسودها مزاج 
تورى . أى أن الثورة استفادت من « الموتف 
الثورى » بحسب نظرية لينين » الذى ساد 
فى روسيا فى هذا الوقت ٠‏ 


أما الفئة الثانية من الثورات فهي تلك التي 
سارت فى طريق الصراع المسلح الدى ساعدتها 
عليه ظروف الحرب التى سمحت لعديد مسن 
الحركات الشيوعية أن تخوض حرب العصابات 
ضد قوات النازى فى اوروبا لتقوم بتجرير 
أوطانها . واذا صدق ذلك التفسير بالنسبة 
للحركات الشيوعية الاوروبية »فانه يصدق 
ايضا بالنسية للصين »© التى قامت قوات 
الاحتلال اليابانية بغزو مناطق شاسعة منها فى 
الثلائينات » ثم امتد نطاق الاحتلال بعد ذلك 
الى غالبية أراضي آسيا الششمالية . 


ونجد الفئة الثالثة اخيرآ حيث يجمع بين 
البلاد التى تندريج تحتها انها قامت فيها ثورة 
مفروضة . ومعنى الشورة المفروضة 
هنا انها لم تنا نتيجة احتدام 
الصراعات داخل كل بلد مما ادى الى الثورة .» 
بقدر ما ,قام الاتحاد السو فياتى ‏ مستفيدآ 
من ظروف الحرب العالمية الثانية بفرضها من 
الخارج . 


ويثير املف فى نهاية هذا الفصل تساؤلا” 
هاما عن مستقيل الثورة الشيوعية . ويقرر 
انه من الصعوبة يمكان التنبوء فى صدد ظاهرة 
الثورة الشيوعية » يمستقبلها » مثلها مثشل 
أية ظاهرة سياسية كبرى معاصرة .٠‏ 


ومع ذلك يمكن وضع عدد من الاستنتاجات 
امؤّقتة . من اهمها أنه ليس معنى أن الثورة 
الشيوعية قد انتشرتفثلث العالم فىالخمسين 


زذذا 


ذذا 


عالم الغكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


عاما .الاولى التى مرت على الثورة الشيوعية 
الاولى » انها ستمتد الى الثلثين الباقيين ٠‏ 
فليست هناك شواهد تؤيد وجود ما يطلق 
عليه « ثورة عالمية شيوعية » تسير فى طريق 


مطرد . 


ولكن يبدو من غير المبرر الزعم .بأنه لن 
تقوم ثورات شيوعِية اخرى فى الستقبل . 
فالحركات الشيوحية التى تتفاوت فى قوتها 
وشدتها توجد فىحوالي /٠١‏ دولة غير شيوعية. 
ويمكن لبعضها ‏ اعتمادآ على الظرو ف الداخلية 
والخارجية ‏ أن تنجح فى اقامة نظم حكم 


ويبدو أن من المحتمل أن تظل الثورة 
الشيوعية محتفظة بطابعها » باعتبارها ثورة 
على التخلف . وعلى ذلك يمكن القول انه مبن 
غير المحتمل أن تقوم ثورة شيوعية فى بلد 
صناعي متقدم . وأخيرا وبالرغم ممُنظهور مراكز 
متعددة فى العالم الشيوعى المعاصر © فليس 
معنى “ذلك أن التطورات المستقبلة للثوزة 
الشنيوقية سيّحكمها آساسا انقسام مذا 
العالم وتفككه . كل هذا مع ملاحظة أن تعدد 
المراكز فى العالم الشسيوعى يعد من أبرذ 
التطورات التى لحقت بالثورة الشسيوعية 
العالمية . 


ب الاتخاه نحو عدم التطرف فى الحركات 
الماركسية : يعد عام 1165 علامة على بداية 
عهد جديد فى النظرية والتطبيق لنماركسية فى 
آلبلاد الشيوعية . فقد كان هذا العام بداية 
التغير الايديولوجي فى الاتحاد السوقياتي 
والبلاد الاشتراكية الاخرى . فقد قدم 
خروشوف فىاللمؤتمر العشرين للحزب الشيوعى 
عبدة #نجذيدات مذهبية تتعلق اساسا بخطا 


«4 


الماركسية الشيوعيةفىمجال العلاقات اللرولية» 
والتطورات اللاحقة للثورة الشيوعية العالمية . 


وقد حاول تكر أولا ان يقدم نظرة عامة عن 
سمات الاتجاه الراديكالي فى السياسة وبعبارة 
اخرى الاتجاه المتطرف . فقرر ان المتطرف 
واخِذ كارل ماركس مثلا” نموذجيا. لبه ب 
ليس مجرد متمرد على النظام القائم أو رافض 
له كلية » ولكنه اساسا متنبىء بعالم جديد 
يدعوله ويستميت فى سبيل الوصول اليه ٠ ٠‏ 


ومن ناحية اخرى: تعقب الولف الاتجناه 
نحو عدم التظطرف منذ بدا هنذا الاتجاه فى 
الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية » واتخدذ 
مثالا' له الحزب الاشتراكي الديمقراطى الالماني 
الذى كان أقوى حزب اشتراكى فى اوروبا ٠‏ 
والذى تحول عام 1111 ليصبح بعدد ناخبيه 
الذين وصلوا الى أربعة ملايين اكثر حرب 
اشتراكي فى العالم ٠‏ 


غير أن هذا الحزب الضخم ‏ وخصوصا ب 
بعد الاجراءات الرادعة التى مارسها ضده 
بسمارك فى الفترة من 141/8 حتى .181 اخد 
يتجه ببطء واكن باطراد نحو عدم التطرف 
الابديولوجى . هذا الاتجاه الذى أفصح عنه 
ميل الحزب للمصالحة مع النظام القائم » 
وخصوصا بعد أن اختفى قادته الثوريون » 
ولهلم. ليبتخت » وبيبل » وتولى قيادته الجيل 
الثانى من القادة وأبرزهم ادوارد برنشتين. 4 
وكارل كاوتسكي . وهما أسمان معزوفان فى 
الفكر الماركسي باعتبارهما من ائمة الاتجاه 
التنقيحي فى الماركسية ٠‏ 


١‏ وناقشنْ تكسر التطرف والاتجاه نحو عدم 
التطرفه فى ظِل حكم لينين وستالين » وما بعد 


ستالين :. ويعرض أآخيرآ لموقف الصين من 
اتجاه عدم التطرف . 


ج - ماركس ونهاية التاريخ : ونصل آخير؟ 
الى آخر فصول الكتاب' الذى خصصه الولف 
لمناقشة وجهة نظر ماركس ف التاريخ ٠‏ ؤيرى 
املف أن ماركس كان احد فلاسفة التاريخ . 
فهو لم يكتف بمجرد التحليل العلمي اشكلات 
الجتمعات. الراسمالية فى عضره » ولكنه بذ 
محاولاته لوضع تعريف عام موقفه وكانت كلها 
اقوال؛ متعلقة بالمسار التاريخي . 


ويرى تكسر اننا اذا وصفئا ماركس بأنه 
احد فلاسفة التاريخ فان ذلك بعد تعبيرآ عن 
حقيقة نكاد أن تكون سطحية » لأن التاريخ 
فى حد ذاته لم يكن الهدف الأول للنظريات التى 
صاغها » بل كان هدفه الأول هو الانسان 
بوصفه جنسا « أو جنساآ كائنآ » ٠.‏ ونظرية 
الانسان هي الأصل الذى نشات منه نظرية 
ماركس فى التاريخ » فهو يعرف التاريخ بأنه 
عملية تطور الجنس البشرى ٠‏ 


على أن أهم نما انجزه ماركس بهذا الصدد , 
* وغيره من الكتب الكبرى . 


ما يمكن أن نطلق عليه اتجاهه ونظراته 
المستقبلية . وهله المستقبلية تقوم على 
تصورها المحدد الواقعى لاسلوب حياة الانسان 
فى الستقبل . 


* # و 


" : ملاحظات نقدية : 


أل يعد كتاب تكسر عن الفكرة الماركسسية 
الثورية من الكتب الغربية القليلة التى تتناول 
الفكر الماركسي لتحليله ونقده بغير تحيز 
واضح » أو عقدة كراهية متأصلة » كما نجد 


يننا 


الفكرة الماركسية الثودية 


فى عديد من الكتب الغربية التى تعالج جانبا 
أو اكثر من جوانب الفكر الماركمى . وبالرغم 
من اذراكنا أن الموضوعية المطلقة مطلب عسير 
فى مجال البحوث الاجتماعية والانسانية 6 الا 
أن المؤّلف نجح الى حد بعيد فى تحاشي الانزلاق 
وراء تحيزه لابديولوجية مجتمعه التى تعادى 
بصورة جذرية الفكر الماركسي وتطبيقاته الممثلة 
فى البلاد الشيوعية المتعددةٍ التى أصبحت اليوم 
تمثل ثلث سكان العالم .. 


ب ب وبالرغم من أن الكتاب لا يركز على 
خيط واحد يحاول بلورته منف الصفحات 
الاولى له حتى النهاية » بحكم أنه أصلا”' عبارة 
عن مجموعة مقالات متفرقة نشرت فى مجلات 
متعددة » ثم جمعها المؤلف وأصبحت تؤلف 
فصول الكتاب » الا أنه يمكن القول ان ما يجمع 
كل هذه الفصول أمران أساسيان هما : 


١‏ ل فهم دقيق لنشأة فكر ماركس منذ 
بداياته الاولى وخصوصا ف المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية وتتبع لهذا الفكر فى 
مراحل التفكير الناضجة لماركس فى راس المال 


؟ ل تعاطف واضح من جانب المؤلف مع 
ماركس »© وتقدير صريح لعبقرية ماركس 
المتفردة » باعتباره منظرآ للثورة » وعالمآ 
اقتصاديا فذآ » وفيلسوف تاريخ من طراز 
رفيع. 

ج ل وقد نجح الؤلف فى الجمع الحاذق 
بين التحليل الدقيق لعدد منالمشكلات النظرية» 
وبين العرض لعدد من المشكلات التطبيقية التى 
أظهرت مصير النظرية فى التطبيق . هذا 
الربط بين النظرية والتطبيق فى بعض أبواب 

اللو 


نلف 


عالم الفكر . المجلف الثالث ‏ العدد الاول 


الكتاب يُعد توفيقا للمؤلف الذى استطاع 
ان يتجاوز الحسدود الضيقة للتعصب 
الابديولوجى » التى يفرضها مجتمع كالجتمع 
الأمريكي» يحاصر العلوم الاجتماعية والانسانية 
وعلماءها » ويحاول صبئهم بلونه واتجاهه . 
وبعد » قان هذا الكتاب عد درسآ بالغ 
القيمة فى التزاهة الفكرية» والامانة الوضوعية» 
ولعل بعض ياحثينا المرب حين يطالعونه يدركون 
الفرق بين العرض الوضوعى للافكار » مهما 


نذا 


يكن موقفنا منها » وبين التشويه المتعمد لها » 
انتصارآ لفكرة دون اخرى . 


وايآ ما كان الأمر » فيمكن القول » انه اذا 
كان محك أية نظرية هو التطبيق + فقد اثبتت 
الماركسية بصورة اكثر وضوحآ وجلاء من 
ابة نظرية اجتماعية اخرى فى التاريخ الانسانى 
الحديث» انها وكما قرر جان بول سارتر بحق» 
فى كتابه ‏ فقد العقل الجدلي » هي فلسسفة 
القرن العشرين ٠‏ 


ينانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


من الكتب الجديدة 
كتب وصلت لادارة المجلة » وسوف نعرض لهابالتطيل فى الاعداد القادمة ٠‏ 
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الغتذم ف المللوم 


بسار 


ماهو العلم ؟ وكيف تسنى للعلم أن يتقدم ءأو ما هىالعوامل التي ساعدت على تقدم العلم ؟ . 

الواقع أن السؤالين يرتبط بعضهماببعضهما الآخههة لأن الاجابة على أولهها ‏ كما 
سئرى ‏ تتضمن الاجابة على الثانى ٠‏ 

وعندما تذكر فى عصرنا الحديث كلمة« علم » فأول ما يتبادر الى الذهن امور قد لا 
يكون من الواضح ما يجمع بينها. . .مثل الوصولالى القمر وسفن الفضاء والقنبلة الذرية 
والهيدروجينية والكومبيوترات أو العهقولالالكترونية » التلفزيون وتقدم الطب الحديث... 
وقد نستطيع تقسيم هذه الى علوم طبيعية وعلومكيمائية وعلوم بيولوجية ويجمع بينها انها علوم . 
الى جانب ذلك العلوم الانسانية من علوم اجتماعيةوعلوم سياسية وعلوم ادارية وان لم تصل بعد الى 
مرتبة « العلوم » من التقدم . فاذا أردنا أن نميز١!‏ العقوم ) عما هو غير علوم » , ١‏ بالمادة » التى 
يتطرق اليها فرع ما من المعرفة نجد فى الأمر بع ضالصعوبة » ولكننا نجد أن ما يجمع بين هذه الفروع 
هو ١‏ المنهج » الذى تحتذيه للوصول الى المر فةوهذا ١‏ المنهج العلمي » هو الطريق الذى تسلكه 
كثير من العلوم المتقدمة والتي لا تزال تتقدم . 


بع داجع المادة العلمية للدراسات المنشورة فى هذا العددالاستاذ الدكتور عبد الرزاق المدواني . 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


ناذا أردنا تعريف العلم » وجدنا أن أسلم تعريف هو ما يتخذ من المنهج أساسآ © أى أن 
العلم هو ذلك الفرع من المعرفة الذى يتوصل الىرحل مشاكله عن طريق المنهج العلمي (1) ٠‏ ولا 
يخفى أن هناك عقبات كثيرة لتطبيق المنهج العلميفكل فروعالمعر فةولكن المتفائلمنا يعتقد أنبالامكان 
تذليل معظم هذه العقبات وأن التفكير العلميسيسود فى كثير من الامور . ذلك أن أهم ما يميز 
الفكر الحديث هو تطبيق المنهج العلمي ٠‏ 

اذن ما هي خصائص هذا « المنهج العلمي ؟ »هناك العديد من الكتب التيتعرضت لهذا الموضوع 
منها السهل البسيط 524١(‏ »© ؟) ومنها ما فيهبعض الصعوبة ( 4 , ه14) . وهذا المنهج » على 
بساطته » غريب بعض الشيء عن ساوك الانسان»اى أن هذا المسلك لا يُعتبر من السلوك الطبيعي 
للانسان فلا بد للمرء أن يتمرن على استعمالهوالالتزام به وكما يقول رسل () ان اغلب آرائنا 
لا تعدو أن تكون أحلام؟ ‏ فرويدية » وان احصفغناعقلا” يمكن أن يُشبه بمحيط متلاحم الأمواج من 
الامتقادات العاطفية العميقة المبئية على الرغبات »تطفو على سطحه قوارب صغيرة جدآ تحمل 
معتقدات اثبتت علميآ ٠‏ 


فاذا فقدنا الالتزام بالمنهج العلمي اصبحتعقائدنا وافكارنا ضحية سهلة لطرق تفكير قد 
تقودنا الى الضلال ٠‏ 


المنهج العلمي ‏ كما ذكرت ‏ بسيط فهويعتمد علىاسس أو مراحل ثلاث .. اولها ملاحظة 
الوقائع » وثانيها محاولة للاستنتاج من هلهالوقائع المشاهدة فرضا نفسرها به © وثالثها 
اخضاع هذا الفرض الى الفحص بالتجربة اوبمزيد من المشاهدات التى يمكن أن تنفيه . 


ومن اهم شروط الفرض العلمي الجيدسهولة تصميم تجربة أو جمع مشاهدات يمكن 
لنتائجها احتمال رفضه والا انتفت عنه الصغةالعلمية على رأئى كارل بوبرءومموط ابهك1 ٠‏ 
فاذا ما تقدم أحد بفرض ما ولم نتمكن ‏ ولونظرياً ‏ من احتمالر فضهبالتجربة أو المشاهدات» 
لا يتعتبر هذا فرضا علميا . ويقول كارل بويرأيضة ان أى قانون طبيعي يمكن أن يعبر عنه 
بتأكيد أن كذا وكذا لا يمكن حدوثه . فمثلاا قانوزيقع الطاقة بوبعمظ زه سمنته هده 
يمكن أن يعبر عنه بالقول انه « لا يمكن بناء آلةدائمة الحركة » (/) وبالتالى يمكن اخضاع هذا 
القانون الى تجربة لرفضه فيما لو تمكنا من بناءة آلة دائمة الحركة » . 


وقد بدأ هذا المنهج العلمي يأخذ مركزه فى تفكير الناس عندما بدا جاليئيو فى محاولة اخضاع بعض 
الآراء السائدة فى عصره للتجربة والمشاهدات ويقالانه القى بحجرين مختلفى الحجم من برج بيزا 
المائل لتجربة الرأى السائد حينذاك » والمعزولارسطوطاليس بأن الحجر الاكبر يصل الى الارض 
أسرع من الحجر الاصغر . وأثبت بهذه التجربةالبسيطة أن الفرض السائد كان خاطئا .. ولكن 
الأاهم من هذه التجربة « الدراماتيكية » التيتعزى لجاليليو هو أنه ابتكر طريقة لقياس الوقت 
حتى يمكله المقارنة بين سرعة الأجسامالساقطة (8) ٠‏ 


وقد أجرى جاليليو مشاهدات كثيرة علىالكواكب باستعمال التلس كوب وحاول برهنة 
نظربات كوبرنيكس وكيلر التي تنفى أن الأرضهي مركز الكون وأن كل مافى السماء يدور حولهاء 
وهي النظرية السائدة عند ذاك والتي تعتمد علىبعض تفسيرات رجال اللبين لما ورد فى الانجيل 
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كنا 


التقدم فى العلوم 


... وهنا نأتي الى تفكير سائد يمكن أن نس مهيهالد عدو للتفكير أو « المنطق العلمي » وهذا التفكير 
هو اللجوٌ الى السلطة عموما سواء الساطة الدينيةآو المكانة الاجتماعية لمحاولة التدليل على صحة 
شيء أو خطئه . ٠‏ فقد حورب جاليليو كما حور بكل من تصدى لرفض آراء سائدة قبله وكما 
يحارب كل من يتصدى لرفض مثل هذه الآراءمن بعده الى زمتنا الحاضر ... والمحاربة تثبنى 
على اساس أن الرأى الجديد يتعارض مع ما هوسائد أو مع ما اتفق عليه الئاس وهذا يكفى 
للتدليل على أن الراى الجديد خطأ . 


فقد حورب المجددون على مر العمصور ‏ فحورب الأنبياء والرسل واتهموا بالجنون حينا 
وبالشعوذة حينا آخر لانهم أتوا بما من شأنه أنيغير نظاما قائما ... وحورب جاليليو واتهم 
بالزندقة وحوكم أمام محكمة التفتيش وهوالرجلالاعمى العجوز وارغم على انكار ما كان قد قاله 
وكتبه وكذلك كان تخوف كوبرنيكس من محاربةرجال الدين شديدا لدرجة أنه لم ينشر كتابه 
« دورة الأجرام السماوية » الا فى سنة وفاته؟106 م . كما حدا هذا الخوف من السلطة 
ب داروين الى أن يوُجل نشر كتابه « فى أصلالأنواع » سئين عديدة ٠‏ 


وقد زال هذا الخوف والرهئة من السلطةاو ما يسمى حديثا بالارهاب الفكرى فى كثير من 
المجتمعات ‏ ويرى الدكتور أحمد ابو زيد فىمقاله(( الظاهرة التكنولوجية » ان سبب السرعة بين 
وجود الفكرة وتطبيقها هو وجود أجهزة اجتماعيةمستعدة لنشر الفكرة وتطبيقها » واحب أن 
اضيف الى هذا السبب سببا آخر وهو ضعف اوحتى زوال الخوف من رهبة السلطة ٠.‏ فليس 
هناك من سبب فى أن يكتم عالم ما وصل اليه بعلمهخوفا من العقاب كما حدث لجاليليو أو خوفا من 
النبذ كما حدث لداروين . 


لا يزال المجددون يحاربون ؛ وهذا أمرطبيعي فالناس يتخو فون من كل ما هو جديد 
ونعيجة لهذا الخوف تبقى كثير من المجتمعءات جامدة تكرر حياتها على نمط السابقين . 


ولكن الحسرب على الجددين فى الفكر فالمجتمعات الحديثة لا تعدو الكلام والنقاش وان 
احتد» ولا تصلالى السجن أو تحديد الحريات أوالقتل والحرق كما كان يحدث فى السابق . والمثل 
الحديث على هذا هو ما حدث ويحدث لاستاذعلم النفس الممروف #مممنظة .8.5 فقد 
نشر فى كتابه الأخير ( ما وراء الحرية والكرامة))(1)خلاصة لنتائج أبحاث قام بها على مر السنين على 
النظرية السلوكية فى علم النفسن ودعا الىتكنولوجية سلوكية عداهتبهدء8 غه بزعمامصطمه؟" 
يكون من نتائجها التحكم فى نوع القيم الاجتماعية التى نعتقد بصلاحها. وقد حورب الاستاذ سكيئر 
لهذا الراى الجرىء فى الصحف والمجلات وبين العلماء والادبا, ولكن لم يطلب أحد من هؤّلاء ان 
تحرق كتب سكينر .. أو أن يسجن .. فهو لايزال استاذ علم النفس فى جامعة هارفارد 
( متقاعد ) ولا تزال كثير من آرائه وخصوصا مايتعلق منها بالتعليم تطبق فى المدارس ٠٠.‏ 

من هذا يتضح لنا مدى الضعف النسبي للجوء الى السلطة فى التدليل أو البرهنة على شيء 
ما .. حتى فى العلوم التى لاتزال فى تأخر نسبيععلوم الاجتماع والنفس والعلوم السياسية التي 
كثيرآ ما نهاب مفكريها « ومن البلاء تهيب الأفكار» وليس هناك من داع للتدليل على أن اجماع الناس 
على أمر ما لا بشبت صحته ما لم تثبته التجربة فقد كان الناس يجمعون فى وقت ما على أن 


انا 


عالم الفكر . الجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


الارض مسطحة ( غير مستديرة ) وكاثوا يجمعونعلى ا ناسباب يعض الأمراض ‏ خصوصا الصرعت 
هو دخول الجن فى جسم الانسان وكانوا يخضعونالمصاب للضرب والتعذيب لاخراج الجن !! وايس 
معنى هذا الاجماع أن الراى أو الاعتقاد السائدصحيح .. وقد أورد الدكتور فتح الله خليف فى 
القال المترجم عن ( الآراء الاولى فى القوى بينالذرات » أن ا[ءبسدة)3 عاوت 5مدود انتقد 
بعض افتراضات بوسكوقتش بانها ١‏ التزام برائىالعامة لا مبرر له » وآن كل دارس للطبيعة ذى 
خيال خصب يسستطيع أن يبتكر نطاقا .. ولكنالمحك هو التجربة ٠‏ 


وابتكار الفروض قد لا يعدو فى كثسير منالأحيان « تخمين محظوظ ») وعووءن بوممد]8 00١(‏ 
وبعزوها كارل بوبر الى « الحدس » )١(‏ ومع أنهئاك طرق للوصول الى افتراض سسبب لمسبب 
ما » الا أن الأمر ليس آلي1آ ولا بد من العقلالانسائي للتوصل الى الابتكار .. ولو ان هناك 
تخوفا من أن التكنولوجيا الحديشة تميل الىالقضاء على التلقائية كما اورد الدكتور ابو زيد 
ولكن مهما كان التقدم التكنولوجي شاملا" فانعةل الانسان ضرورى حتى فى ما يطيب لبعض الئاس 
تسميته بالعقل الالكتروني . فكما ذكر الدكتورحسام الببلاوى فى ماله ( الأجهزة الحاسسبة فى 
خدمة الطب )) انقدرةالجهاز الالكتروني نتوقفعلى قدرة الانسان القائم بتحليل المشكلة وقدرته 
على ايجاد أساليب علمية لحل المشاكل ٠.‏ وممايورد فى هذا المجال بين العاملين فى الآلات الحاسبة 
ووه أنه اذا أدخلت شيئا تافها الىالآلة فالها ستنتج شيئًا تافها أو 
0101 ع08:688 ,مآ عهوطية0 ع 6160 ٠‏ 


فابتكار الفرض لا بد وأن يسبقه تفكير عميقف المشكلة التي تواجه العالم وغالبا ما تسبقه آراء 
كثيرة جاء بها غيره.. فكما ذكر الدكتور فوزىمليجى فى مقاله ( الذرة بي نالبحث والتطبيق » عن 
فرضية فيلز بوهر عن تركيب الذرة وانها تشبهالى حد كبير تكوين المجموعة الشمسية ؛ نجد ان 
هذه الفرضية قد سبقها تفكير وآراء كبيرة حولتكوين الذرة .. كما جاء فى مقال ( الآراء الاولى فى 
القوى بين الذرات ) ترجمة الدكتور خليف ٠‏ 


ومما يورد عنفىزن1ة العالم الكيميائيالمشهور انه توصل الى حل مشكلة تكوين جزئي 
البئزين وهو بين النوم واليقظة .. يقال ان هذاالعالم كان جالسا ينعمس عند المدفاة بعد جهد 
كبير فى التفكير عن كيفية تركيب جزئى البنزين فتراءى له أن ذرات الكربون أصبحت كالثعابين 
بلاحق بعضها بعضا » ثم تماسكت رؤوسهابذيولها فأصبحت حلقة فهب من لومه وقضى 
الليل كلهيدرس الاحتمالات الناجمة عن « التركي بالحلقى اهدزاءين » لجرئي البئزين . 


ومع أن الفرض العلمي قد يجىء نتيجةمصادفة الا ان هناك بعض الاقتراحات لارشاد 
من يرغب فى افتراض سبب مالمسبب معين . وقداورد جون سستوارت مل فى معرض حديثه عن 
امسببات ما سماه بقوانين الاستقسراعهوناونةه1 ره و«ممهعوقد استند اليها ماكمان 
«مطه(ه/2 فى كتاب « الطرق الابدميو لوجية»(19)فى تصييغ الفرضيات وزوو هم بزة1 2ه دمن ةاهط 
فهناك حسب هذا الرأى آريع طرق رئيس يقلتصييغ الفرض حول اسباب مرض معين « انظر 
ايضا المرجع رقم (1] 2 . 
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التقدم فى الملوم 


اولا ‏ طريقة الاختلاف ‏ ع٠معى/زط‏ ؛ه 06مء31 

( اذا اختلفت نسبة الاصابات فى مر ضمعين اختلافآ واضحا تحت ظروف مختلفة » ووجد ان 
عاملا فى احد هذه الظروف غير موجود فى الظروف الاخرى فان هذا العامل أو غيابه يمكن أن يكون 
سبيا فى المرض المذكور »© ٠‏ 


انيا ‏ طريقة الاتفاق ‏ ؛سعسععءوم ؛ه 03ط»31 
« اذا اشترك عامل فى ظروف مختلفة يوجدفيها امرض تحت الدرس فان هذا العامل المشترك 
قد يكون سببا فى المرض » ٠‏ 


ثالثا ‏ طريقة التغيير النسبي ؛سمانسمعمم 06 فمطاءا 


هذه الطريقة تتطلب البحث عن ظاهرة مايتفير حدوثها بتغير حدوث المرض .. فان وجدت 
فقد تكون مرتبطة ارتباطة سببيا بالمرض ٠‏ 


ويزيد ماكمان الىهذه الطرق الثلاث رابعة. 
رابعا . طريقة القياس روملهمة كه 4مطاعل3 


حدوث مرض معين قد يشابه الى حد كبير حدوث مرض آخر معرو ف ومدروس دراسة كاملة 
فيمكن الافتراض/ن هناك سببا أو اسبابا مشتركةبين هذين المرضين . 


بعد أن يتوصل العالم الى فرض مناسسبتبدا مهمة التحقق من صحته وهذه تأتي بالتجربة 
أو المشاهدات . والمشاهد كالمستمع الى الطبيعة عأما المجرب فهو « يسأل الطبيعة فى المعمل » . 
أو كما قال موزونح المجرب يسأل ( الطبيعة )ويرغمها عن كشف أسرارها )١9‏ . وبالتجربة 
يمتحن الرأى فاما أن بثبت أو يفشل ليحل محلهراى أكثر صمودآ للتجارب وهذا ديدن العلم .. 
فاذا استمعنا الى حديث العلماء أو قرانا كتاباتهم نجدها ملأى بالاعتراف بالجهل .. كأن يقول”' 
أحدهم ١‏ انني أجهل ما يحدث فى هذه الحالة ولكن قرب الظن ان الأمر كما بلي » .. أو « أن ما اقول 
قد يكون خاطئا ولكن هذه هي أحدث نظرية أمكنناآن نستنتجها » .. أو « هذا التفسير هو آخر 
ما نشر حول هذا الموضوع ولكن قد يكون هناكآراء اخرى لم تنشر بعد » .. الخ (04) . 


ففرض العالم هو الوصول الى الحقيقة ولنيسوءه كثيرآ أن يصل الى الحقيقة غيره . وهذا 
واضح فى العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياءوأشباههما. فالعالم بهذه الفروع لا يرتبط عاطفيا 
برأيه ولذا فهو لا يتعصب لرأى أو فرض يثبتبالتجربة خطأه .. ولكن هذا الارتباط العاطفي 
لا يزال يعرقل تقدم العلوم الاجتماعية والسياسية. . والتخوف من مواجهة الحقائق ومن اكتشاف 
المجهول مازال يقلق راحة الانسان الذى ارتبط نظام شخصيته بالنظام القائع حوله . وكل من 
يحاول تغيبر هذا النظامولو بالرأى والاقتراح يجدمن هذا الشخص ممائعة عنيفة لأن هذا التغيير 
يهدد نظام شخصيته بالانهيار ٠.‏ وهناك ايضآ منير فض الحقيقة المحسوسة حتى ولو كانت الآدلة 
لا تدع مجالا” للشك فيها . ويحضرني فى هذاقصة الفلاح العامي الذى زار مع ابنه الصغير 
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كنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث _ العدد الثائى 


حديقة الحيوان فكان ابئنه يسأله عن اسماءالحيوانات التي يشاهدانها حتى جاءا الى الزرافة 
فقال الابن : « ما هذا الحيوان يا ابي ؟ » . فنظرالاب ملية الى هذا الحيوان الغريب ثم حاول أن 
يقرا المكتوب على القفص فلم يفلح فما تردد فى انيقول لابنه : « ليس هناك حيوان بهذا الشكل 
يا بني !! » ٠‏ 


اذن نستخلص من هذا أنأهم سبب للتقدمفى العلوم هو الالتزام بمنهج بحث معين خال من 
الارتباط العاطفي أو التخوف من الارهاب الفكرىأو الخضوع الى الراى السائد + ولذا فان اجابتنا 
أو تعريفنا للعلم على اساس منهج البحث اجابتضمنا على عوامل تقدم العلوم الطبيعية واشارث 
أيضا الى أسباب عرقلة التقدم فى العلوم الاخرى. ولكن هناك بعض الأسباب الاخرى التى ساعدت 
على تقدم العلوم الطبيعية وهي الرغبة فى تطبيقنتائج البحث العلمي . وفى مقال الدكتور محمد 
النادى عن « مصادر جديدة للطاقة » نجد أنالبحث عن مصادر طاقة سهلة قليلة التكلفة حث 
العلماء كما حث الدول على البحث المتواصل . وهذا ما يمكن أن يسمي « العامل الاقتصادى » 
لاسياب تقدم العلوم . وهناك أيضآ العاملالعسكرى . فالدول الكبرى تبذل الكثير فى سبيل 
التوصل الى اكتشاف أسلحة جديدة تكون أشدتدمبرآ من أسلحتها القديمة أو اسلحة اندادها . 


ولكن هناك عائق مهم يحد من امكانياتالتطبيق وهذا هو احتمال تلوث البيئة الانسانية 
بمنتجات هذا التطبيق وهذا الأمر هو حديثالساعة كما يقولون .٠.‏ 


أخيرآ فقد استعرضنا فى هذا التمهيدالوجيز بعض اسسن المنهج العلمي الذى نرى 
بعض آثاره فى مقالات هذا العدد التي تتناولموضوع التقدم فى العلوم . 


وقد أصبح هذا المنهج سائد؟ وشاملا” لكلالعلاقات فى العلوم الطبيعية وغيرها والمطلوب 
منا أن نحاول ترويض أنفسنا لتذليل العقباتالفكرية التي تقام فى واللجوء الى هذا 
المنهج لحاولة ابجاد الحلول لمشاكلنا سواء منهاالشخصية أو العامة . فقد سبقنا لهذا كثير من 
الدول التي نمدها من الدول الراقية المتقدمةوالمتحضرة . 


وصار لتطبيق هذا المنهج كثير من المساندينحتى فى شوؤٌون العلاقات السياسية بين الدول . 
فاذا ما اتخذت احدى هذه الدول موقفآ ما تجاهقضيةمعيئنة فانهذا لا يعنيمو قفا شخصياً لرئيس 
هله الدولة . وانما هو موقف أملته عليه نتائجالدراسات الموضوعية التي قام بها مساعدوه 
المختصون فى فروع مختلفة من المعرفة . 

فيجمل بنا اذن أن نقتدى بهذا وأن نتخذمواقفنا على ضوء الدراسات الموضوعية العلمية 
التي تستهدف مصلحتنا العامة حاضرآ ومستقبلاوآن لا نستمر حسب ما تمليه علينا عواطف 
ورغبات شخصية بعيدة عن الموضوعية قد تكونفى نتائجها الأخيرة وبالاة على كياننا , 

وفى اعتقادى الشخصي أن أهم ما يمكن أنينعلم للانسان هو المسلك العلمي فى النظر الى 
الامور وأن يعود على عدم قبول أى افتراض أونظرية علمية الا اذا ثبتت بالتجربة والمشاهدات . 
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كنا 


التقدم فى العلوم 


وهذا المسلك ليس جديدا على العقل العربي » فالعرب قد اخضعوا فى زمانهم كثيرآ من فرضيات 
جد بي 2 هم ل 2 
وقضايا المنطق الاغريقي للتجربة والبحث . 


فاذا ما استهدينا بهدىالقرآن الكريم وجدنااوامر الله عز وجل واضحة صريحة فى التأكيد 
على تحكيم العقل فى كل الامور  ١‏ والاسلام يأبىعلى المرء ان بحيل اعذاره على آبائه واجداده 15(4) 
قال تعالى فى سورة الشعراء « واتل عليهم نباابراهيم . اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون . قالوا 
نعبد أصناما فنظل لها عاكفين . قال هل يسمعوكم اذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون » صدق الله العظيم . 


والمقالات التي يتضمنها هذا العدد تثير تساؤلات عديدة عن العلم .. كما تثير موضوعآ 
هاما فى الدراسات العلمية العربية .. وهو توحيدترجمة المصطلحات العلمية الحديئة .. فمن 
المعو قاتالتىيواجهها الكاتبباللفة العربيةفى فروعالعلم الحديث عدم وجود تعاريف متفق عليها فى 
العالم العربي .. فكل كاتب يترجم الكلمات العلمية حسب اجتهاده وبهذا يكون الارتباك 
وصعوبة متابمة الآراء والأفكار . وقد طرحالدكتور الببلاوى فى مقاله المنشور فى هذا العدد 
بالمصطلحات العلمية الحديثئة وترجمتهاحسب اجتهاده » وكاي عالم ترك أمر اقرارها 
اننقاش العام .. والواقع أن الأمر يحتاج منالاجهزة المتخصصة العمل على اصدار نشرة دورية 
تتضمن تعريب المصطلحات العلمية حتى يتحقق لنا الامر بلغة عربية يفهمها الجميع دون الاضطرار 
الى الزجبالمرادفات الأعجمية لكلمصطلح حديث. 


كن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثائى 


المراجع 
مراجع التمهيد وقراءات مقترحة 


١ (‏ ) جون كيمبى ‏ الفيلسوف والعلم ب ترجمة : د . آمينالشريف . 
( ؟ ) محمود قاسم . المنطق الحديث ومناهج البحث ‏ الثاشر : دار المعارف بمصر . 
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( 15 ) عباس محمود العقاد » التفكي 4 فريضة اسلامية » الناشر دار العلم . 
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ين 


يلي يدايا 


الآراء الأول قن 
القوى بجتين الذنات * 


م 


هل المادة متصلة أم مكونة من جسسيماتجوهرية منفصلة ؟ فاذا كانت متجزئة فهل هناك 
جسيم واحد جوهرى تتألف منه جميع المواد أمهناك أنواع هدة من الجسيمات ؟ وما هي القوى 
التي تربط المادة بعضها ببعض ؟ وهل يمكن اننفسر خصائص المادة بالرجوع الى القوى فقط ؟ 
وهل يوجد نوع واحد من القوة آم ثمة انواععديدة ؟ لقد بدأ الانسان سال أولا" بعض هذه 
الاسئلة منذ اكثر من ..0؟ سئة مضت » ومازلنا نحاول الاجابة عنها حتى الآن . 


وهدفنا هو أن نبين كيف تطور التفكير فىالقوى بين الذرات منذ عصر فلاسفة اليونان 
حتى ظهور مقالة جونبي فتاه عمدعسسة الايطالي عن « ملاحظات حول التجباذب بين 
الجزئيات » عام 1815 . ولهذه الحقبة الطويلةمن الزمن اهمية خاصة ؛ لان الافكار التي تنطورت 
فى هذه المدة عن القوى بين الذرات كانت أفكارآنظرية الى حد كبير . ولم يكن هناك الااعدد 
قليل من الحقائق التجريبية حول هذه المشكلةالتي لا تزال بالفة الصعوبة والنمموض . ولكن 
الموقف تغير فى مطلع القرن التاسع عشر عندماتطورت بعض الطرق الهامة الجديدة فى ملاحظة 


4 نشرت هذه المقالة باللغة الانجليزية بعثوان :11011102 عذادعمآ لإطا,*”كمدمغه سعه عط قعهده"1 جره وزع ١71‏ برأجمظط" 
فى مجلة « اتقء71عددخ أ (أنأوءعء5 » عدد مايو ,/اؤاصفحات ١١1 1١56‏ . 
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يكنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


الظواهر على المستوى الذرى خلال أعمال جويف قون فرأونهو فر مه]ممنوعط ده طاجءدهق؛ ودوبرك 
تسكن ص8 )و20 > وجوسسستا فكي ر خهوف #مططمءزز بوئديدت فى علم المطياف »2 
وفكل:1 اداى بيممسمة1 اممطهن34 فالكهروكيمياء » وجوليس بلاكر 1ط دناتلنال 
فى انتقال الكهرباء فى الغازات . ومن ثم فانه لممايثير الاهتمام بنوع خاص أن نختبر التقدم الذى 
يمكن عمله تجاه النظريات المتطورة للمادة قبل عام . .14 عندما لم تكن هناك أساليب تجريبية 
متقدمة . وبنبفي ان نعود الى الوراء الفين وخمسمائة سنة لكي نقوم بذلك ٠‏ 

بدات القصة حوالي عام ٠‏ قبل الميلاد بتأملات فلاسفة اليونان » طاليس 108168 »© 
واتكسيمتدرس تعلمقصستحةمم » وانكسيمانس وووود:«ودم الذين أسسوا اول مدرسة علمية 
فى العالم فى ملتطيئة » وهي مدينة ايونبيئة ىآسيا الصغرى . وكان طاليس وخلفاؤه ‏ وهم 
يقيمون نظرياتهم على الخبرة العملية لاولئك الذين سبقوهم ( وعلى الأخص الحر فيينفى امبر اطوريات 
الشرق القديمة ). قد استفادوا تبعا لذلك منالتراث الكبير من المعرفة التكنولوجية . وقد 
اشتمل هذا التراث على معرفة بخصائص الموادالطبيعية لها اثرها ( تتدرج من الصخر والعظم 
والعاج والنسيج والجلد الى الأحجار شبهالكريمة ) » وبخصائص عدد محدود من المعادن 
( كالذهب والنحاس والرصاص والفضة والصفيح والحديد والزئبق وبعض سبائكها ) » وبخصائص 
الفخار والزجاج . وقد عثرف أن بعض هذهالواد هش وبعضها قابل للطرق » وبعضها صلب 
وبعضها قابل للثنى . وبالاضافة الى ذلك الوعىبالفروقالميكانيكيةبينالواد فقدتيسر قدرمنالمعر فة 
الحر فية لعمليات وتحولات كيميائية مثل صناعةالزجاج واختزال الحديد الخام » ولعمليات 
فيزيقية مثل تشكيل المعادن . ولم تكن المشكلةالتي تواجه الشخص الذى يشرع فى صياغة نظرية 
لتفسير المادة وتركيبها هي قلة الوقائع بل كثرتهاوضخامتها . وفى مثل هذه المواقف تكون الخطوة 
الاولى أشد الخطوات صعوبة ٠‏ 


' وضع طاليس النظرية التي تقول بأن المبداالأول للمادة هو الماء . وهو مادة يمكن أن توجد 
فى كل مكان » ويمكن أن توجد على شكل بخار أوسائل أو صلب . ولا ترجع اهمية هذه النظرية 
الى اختيار الماء بل الى الافتراض الهام بأن ثمةمبدآ واحدآ وراء كل المواد » مادة كلية أو جوهر 
كلي تكونت منه جميع الآشياء الحية وغير الحية . وقد تبدو نظرية طاليس بالمعابير العلمية اللاحقة 
ضذيلة القيعة ؛ أذ لم يكن هناك سبيل واضحلاختبارها » ولكن الأمر الهم هو انها اثارت المسالة 
التي تشغلنا حتى اليوم : ما هي المادة ؟ ( ومنهذه المشكلة تنبع مشكلة ثائية : ما هي القوى 
التى تربط المادة ببعضها ؟ ) . ويضارع ذلكف الأهمية ظهور النظرية الوحدوية للمادة عند 
طاليس التي تميل الى تبسيط معالم الطريق أمامالباحث العلمي منذ ذلك الحين ٠‏ , 


وقال أنتكسيمندريس الملطى بدوره بمادة واحدة ليس لها اسم كما أنها غير معينة » يمكن 
و أربعة : التراب والهواء والناروالماء . وعرض الكسيمانس »© آخر فلاسفة ملطية 
المرموقين » تفسيرآ آخر > فذهب الى أن الهواء أو الشف 0 نه يتحو 

:. بو لخر والتفس وصسعوط هو المادة الاولى » وأئه يتحول 
الى اشكال.الادة الختلفة بعمليتي التخلخ ل والتكائف التوأمين . فالهواء اللخلخل نار فاذا 
3 صار ماه ثم يتحول الى تراب . ويلاحظان نظرية اتكسيمانس تمثل تقدما ملحوظا على 
النظريتين السابقين من حيث أنها دسجت القوى اليكانيكية لتفسير تفي المادة لاولى وتحولها الى 


وقد وضعت هذه النظريات الثلاث فيما بينعام ..7؟ ‏ .00 قبل الميلاد تقريبا » وتشترك 
1 


لمانا 


الآراء الأولى فى القوى بين الذرات 


جميعها فى القول بمادة اولى واحدة . وبسدذلك بحوالي مائة عام قال انبادوتليس 
5عاههلعممة باصول أربعة للمادة أو بعناصراربعة هي التراب والهواء والنار والماء . وتتحد 
هذه العناصر الأربعة لتتكون منها الأشياء المعروفةلنا بفعل قوتين كليتين هما المحبة والكراهية . 
وعاشت نظرية العناصر الاربعة التي قال بها انبادوقليس فى صورة أو اخرى نحو الفى عام + 
وكانت مشعلا" لأجيال من كيميائيي العصورالوسطى 5اتتموطمتم . وكان تصور 
انبادوقليس لقوتى الحبة والكراهية هو البصيص الأول لما نسميه اليوم بالقوى بين الذرات . 


ولنا أن نفترض أن هذه النظريات اليونانيةالاولى نظريات تقول بمادة متصلة » وهذا فرض 
معقول بكل تأكيد » اذ لم يذكر أى منها أن العنصراو العناصر الاولى تتقسم الى جسيمات جوهرية , 
فالنظرية التي تقول باتصال المادة هي فى جوهرهاتفترض أنه كلما قسمت المادة الى أجزاء أصغر 
فأصغر فان هذه الأجزاء مهما بلغت من الصغرتحتفظ بخواص المادة الاصلية . على أن النظرية 
التي تقول باتصال المادة نظرية يصعب تصورها 4اذ على الانسان أن يتخيل أن الاتصال يوجد فى 
حالات مختلفة من الابهان «ونودم):م لتفسي المظاهر المختلفة للمادة مثل المواد شديدة الصلابة 
والموائع الرقيقة . والبديل الحتمي للنظريةالتي تقول باتصال المادة هو نظرية تقرر أن المادة 
تتكون من جسيمات منفصلة غير قابلة للانقسام “أى النظرية الذرية . 


وقد صاغ النظرية الذرية لأول مرة الفيلسو فان اليونانيان الو قيبوس ونام لم1 0 
وديمو قريطس ودطنهموو2 بين عامى .ه؟ .58 قبل الميلاد » ثم توسع أبيقور ‏ ونمبهام2 
فى تفسيرها بعد ذلك بحوالي عامآ . وهذهالنظرية تمثل وجهة نظر مختلفة اختلافا جذريا ؛ 
ومن مزاياها انها :نفسر عمليات مثل التمسددوالتقلص والذوبان والترسب » كما تفسر مدى 
واسعا من الظواهر الطبيعية الاخرى . وتقوممعر فتنا المفصلة بهذه النظرية على مصدر متآخر 
هو قصيدة طويلة باللاتينية عنوانها موضهم سدمعم و8( فى طبيعة الأشياء ) كتبها 
لوكريتس ونا اعيودرة الشاعر والفيلس وفالرومانى الكبير فى القرن الاول قبل الميلاد . 


)١( شكل‎ 


وصف الشاعر الروماني لوكريتس الذرات فى قصيدته بعنوان « فى 

طبيعة الاشياه» كما تصورها فلاسفة اليونانلوقيبوس وديموقريطس وآبيقور» 

وهي جسيمات لا ترى بالعين المجردة ولا تنقسم » ولها أشكال مخخظفة وانواع 

من البروزات والخطافات كما هو مبين بالصورة الكوضحة أعلاه , أن كيفية 
تلاقيها مما هي التي تحدد خواص الواد . 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


شرع لوكريتس فى ازالة الخوف الخراىمن تدخل الآلهة تدخلا' عشوائيا فى شسئون 
الانسان » وراى أن العالم تحكمه قوانين الطبيعة. وقال اوكريتس فى قصيدته ان جميع الأفسسياء 
تتكون من جسيمات غير مرئية وغير قابلةللانقسام تسمى الذرات ( مشتقآ كلمة ذرة 
من كلمة يونانية معناها غير القابل للانقسام ) . وتوجد الذرات فى خلاء موجود بكل مكان » هذا 
الخلاء الذى لا بد من استنتاجه » اذ لن يستطيعاحد اجراء تجربة مباشرة عليه . والذرات صغيرة 
لكنها متناهية الحجم » وهي فى حركة دائمة ؛ وتوجد انواع أو اشكال شتى من الذرات ٠‏ ورغم 
أن عدد هذه الأنواع متناه لكن عدد الذرات ىكل نوع غير محدود . وتستطيع الذرات ان تتحد 
بعضها ببعض لكن عدد الاتحادات المكنة متناه . 


وتستقر الذرات المختلفة الاشكال وا متحركةوالمتحدة معا فى اساليبشتى على صورة تنظيمات 
معيئة » ومنها ود عالم الاشياء . وتوجد الوادالصلبة نتيجة لاتحاد ذرات معينة « فبسسبب 
أشكالها المقفلة والمتشابكة » تكون المواد الئاتجةمنها صلبة وقتهانسدة ( وقد ضرب آمثلة لذلك 
بالماس والحديد والحجر الصوان والنحاسالاصفر ) » وينبغي أن عون جسيماتها افد 
تماسكا وتشابكا من غيرها ٠‏ وبمقارتة سلاسةالخمر يسيولة الزيث اسثلتج ج اوكسريتس أن 
الزيت ينبغى أن يتكون من جسيمات اكبر وأشدتشابكا من نظيراتها فى الخمر . كذلك راى أن 
المواد أو الجواهر ذات المذاق الحلو تتألف منذرات مستديرة ملساء » أما الجواهر ذات المذاق 
المر أو الرعاف فجسيماتها غير منتظمة الشكل . 


ثم كان الاهتمام بنظريات المادة ضئيلا؛ طوالالالف وخمسمائة عام منذ عصر لوكريتس حتى 
عصر احياء اللعرفة . وقد انتقل اثناء هذه الفترةهذا القدر من معرفة اليونان والرومان الى اوروبا 
الغربية عن طريق الامبراطوريتين البيزنطيةوالاسلامية مزودآ بمعارف تكنولوجية وحرفية 
هائلة ٠‏ وهكذا فقد كان الاهتمام الملمي بخواصالادة لا ينصرف الى المستوى النظرى بل انصب 
على الابحاث التجريبية . فمثلا” ابتكر ليونارد ودافنشي زممز/آ ول 30:وممم1 جهاز؟ لقياس قوة 
ملك » وكان جاليليو وعاناوت أول عالم درس قوة المواد رياضيآ » ففى كتابه مقالات وشروح 
رياضية علو هدعقم نموتعو عممسلك ء زوروووتط النشض ور عام 1118 وضع سسيع 
عشرة قضية نتصل بانكسار القضبان والكمراتوالاسطوانات الجوفاء . وبين مشكلة هي تلك 
التي تتصل بالقوة اللازمة لكسر كمر من الخشب, وأغفل جاليليو ‏ فى معالجته لهذه المشكلة ب أن 
الالياف فى الكمر قد تكون مطاطة . وهذا يوحىبان جاليليو رغم كونه من أنصار المذهب الذى 
فانه لا يرى أن ذرات المادة قد تتحارك بتأثير جهدمسلط . 


واستمر تقدم النظرية القائلة باتصال المادةمقابل النظرية الذرية حتى دعم رينيه ديكارت 
5عاندووو2 ورعج نظرية اتصال المادة » فلم بقبلديكارت ومثله فى ذلك مثل أفلاطون وارسطو 
والفلاسفة المدرسين الذين جاءوا بعدهما أى جزءمن المكان فيه لخلاء . وقد كان لزاما عليه 
لتفسير خواص الأجسام أن يفرض وجودأنواع عديدة من المادة منها نوع «دقيق» «واثيرى» 
لا وزن له تقريبآ» ومنها نوع آخر ثصنع منه كافةالأشياء المادية وله وزن ويخضع لقانون الجا 
ومن ثم قفى الوسع تفسير كثافات امواد المختلفةبفرض احتوائها على نسب مختلفة من مادة صلبة 
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لون 


الآراء الأولى في القوى بين الدرات 


لا وزن لها » لكن لا يوجد خلاء . وكان لنظريةديكارت انصار كثيرون » لكن مثل هذه النظرية 
أصعب معالجة من الناحية الكمية من النظريةالذرية . ومن ثم فقد فقدت التأبييد تدربجيا 
١‏ وان لم تفقده تمامآ) , 


الذرات الفنطيسية » عرص نموذجها فى عام 11/4 سير وليم بيتي 
الفيزيقي والاقتصادى الانجليزى » وذراته أجسام لا ترى ولا تتبدل » ولكل 
ذرة منها افضيبان مغنطيسيان كالارض > وتستطيع الذرة أن تدور حول 
محورها كما تستطيع أن تدور حول ذرة أخرى © ويتحت مليونان أو اكثر من 
الذرات لتكوين جسيم كروى © وهو أصغر جسيم مرئي للمادة . 


وعلى الرغم من معارضة ديكارت فان القولبأن المادة تتكون من ذرات منفصلة لاقى تأبيدآ] 
متزايدآ تدريجيآ منذ القرن السابع عشر . وكاننموذج الذرة فى البداية ممائلا” للمنوذج الدى 
عرضه لوكريتس : وحدة متشابكة ومقفلة ودقيقة وصلبة بصورة لا متناهية . ثم بدات محاولة 
بطيئة لتفسير الذرات فى عبارات قد تثفسر سلوكالاجسامالكبيرة تفسيرآ أفضل . ومن كتابات هذه 
الفترة سوف اقتبس مثالين يوضحان النظرياتالذرية السائدة عندئذ . 


فالمثال الأول يرى الذرات مغنطيسات دقيقة . وقد عرضه سير وليم بيتي 
لإناءط 0:ة11111ا عزو سنة 15/6 فى محاضرة لدامام الجمعية الملكية فى لندن . ويعتبر سير وليم 
بيتي الآن أحد مؤسستي النظام الاقتصادى ٠‏ قال بيتي ان المادة تتكون من كرات دقيقة هي 
أصغر الأجسام الرئية » وهذه الكرات تتك وزيدورها من ذرات» وهي اصغر الأجسامفى الطبيعة 
( ولبيان حجم الذرات رأى أن الكرة تحتوى علىما لا يقل عن مليون من الذرات ) » ورأى ان 
الذرات لا تتبدل ‏ بخلاف الكرات ‏ رغم ألنهليس لها شكل وحجم موحد . والذرة مشنل 
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لمانا 


عالم الفكر ب الجلد الثالث . العدد الثانى 


الارض لها قطبان مغنطيسيان ومركز جاذبية »وتستطيع أن تدور حول محورها » كما تستطيع 
أن تدور حول ذرات اخرى مثلما يدور القمر حول الارض . وتتجاذب الذرات بعضها بعضآ بتأثير 
كتلتها كما انها تجذب نحو مركز الأرض بتأثير الجاذبية » وتميل الى الاستقامة فى الممجال 
الفناطيسي الأرضي »© لكن حركتها تمنعها من ذلك . ولدذرات سرعات مختلفة ( كذلك قال بيتي 
ان ثمة ذرات اناثة وذرات ذكورآ مقتفية فى ذلثنص سقر التكوين « ذكرآ وانثىخلقهم» ) ورأى أن 
هذا النص قد ينطبق على الذرات مثل انطباقهعلى الحيوانات . وقد تأثر بيتي فى تصوره للذرة 
تأثرآ واضحا بأعمال وليم جلبرت #وؤاتن دموناةز/ا الذى نثر كتابه عن المفنطيسية 
الأرضية عام ..11 ٠‏ وجدير بالاهتمام فى هذاالصدد تمثيل الذرة بالارض والقمر لان ذلك 
بفترض اطرادآ فى قوائين الطبيعة رغم ما يوجدمن فرق ضكم فى الحجم ٠‏ 


الجسيمات الجوهرية كما عرضها نيكلاس هارتسوكر عام 1155 ,لها 

أشكال تمكس خواص الادة » فالعدن الصامد له جسيمات مكمبة ( ) . 

والعدن سهل الانصهار له جسيمات مضلعة يتكون كل جسيم منها من اثلى 

عشر ضلعا ( 1 ) , وجسيمات الزئيق كروية » وفى (0) ) تظهر مخلوطة 

بالذهب » ولجسيمات كلوريد الزئبقيك ابر حادة من املح مولجة في كرة من 

الزئبق ( (1) , ولاجزاء جسيمات الحديد اسئان مثلثة (12) تنفصل عندما 
يسخن فيئصهر الحديد ٠‏ 


وامثال الآخر الذى اخترته مآخوذ من كتاب«مبادىء الفيزيقامسونورمم عل ووزممرط» المطبوع 
عام 1115 وهو تأليف عالم هولندى اسمه نيكلاس هارتسوكر مو]ووهائوة ومولزا2 الذى وصف 
الجسيمات الجوهرية لعدد من الواد . وبرىهارتسوكر أن الزئبق السائل يتكون من جسيمات 
كروبة اما الفلزات التي لها درجة انصهار عالية فتتكون من جسيمات مكعبة » وآما المواد التي لها 
درجات انصهار متوسط بينهما فتتكون من جسيمات علئ شكل مضلع منتظم له اثنا عشر 
ضلجا . .. وجسحمات الحديد لها شكل موش.ور( منشور ) ثلاثي له سطح خشن وبه ثقب يمتد 
الى مننتصف الجسيم ؛وهذا بفسر سهولة تحانه .. ولكولوريد الزئبقيك » وهو ملح » جمنيمات: على 
شكل قنفف بها ابر حادة من الملح مولئجة فى' سطبح جسيمات الزئبق الكروية ,٠‏ 0 
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؟1؟ 


الآداء الاولى في القوى بين الذدرات. 


فحص مقاومة الواد عند ليوناردو دافنشي وجاليليو . كتب ليوناردو 
دافنشي : لايجاد الحمل الذى يستطيع سلك من الحديد أن يحمله علق 
سلة بالسلك واملاها برمل من قادوس ( على اليسار في الرسم ) » ويثبت 
زمبرك كنع تدفق الرمل عندما ينكسر السلك » ثم زن الرمل ولاحلظ موضع 
الانكسار في السلك , وعائج جاليليو مقاومة الواد رياضيا » ففى سلسلة 
من القضايا تعائج انكسار مواد البثاء رسم ووضح اكسالة التالية ( الى 
اليمين ) أوجد الاجهاد الذى يسلط على المقطع العرضي لعاتق خشبي بتائير 

الثقل , 


وهذه النظرية تمثل تقدما اكثر مسايرة لماقاله لوكريتس من نظرية بيتي ٠‏ ومع ذلك فقد 
قام هارتسوكر بمحاولة حقيقية للربط بين شكل الدرات وخواص المواد مثل درجة الانصهار 
والقابلية للتحات . على ان نظريته وغيرها من النظريات الممائلة لا يمكن أن تؤدى بنا الى شيء ٠‏ 
ويستطيع أى دارس للطبيعة ذى خيال خصبان يبتكر نظامه الخاص لذرات بها مخاطيف وعيون 
ولها أشكال هندسية منتظمة أو غير منتظمة , وكان لا بد من تبصر ودراسة أعمق لتحرز النظرية 
الذرية تقدما ملحوظا . 


ومع قصور هذه النظريات لم يكف الفلاسفةالتجريبيون عن العمل . فقد بحث روبرت هوك 
ووو غرعذه 2 خواص تمدد المواد بتأثير حمل شد نود! وانوده؟ وفى عام ١51/86‏ نشر 
قانونه الدى بقول : ان الجهد ( الحمل ) يتناس بطردية مع الاجهاد ( الاستطالة ) . ولا كان هوك 
متلهفا للحصول على براءة اختراع عن أحد اعماله( سلوك الزمبركات ) فقد نشر نظريته على صورة 
لغز ب«بطعوووممزززمه وبعد ذلك كشف عنى همذ اللفز فقال انه وز ءزو وأقصمم غن أو 
كما صاغها : « ان قوة أى زمبرك تتئاسب تناسباطرديآ مع شده » . وكان هو يقصد بكلمة زمبرك 
أى جسم زمبركي لا الزمبرك السلكي المعروف( ان قانون هوك يفسر السلوك المطاطي للمواد فى 
المرحلة التى يكون فيها الاجهاد صغيرآ يستطيع الجسم أن يسترجعه © وبعد هذه امرحلة تتغير 
المادة اما بتشويه مفرط واما بالكسر ) . ثم قامبعد ذلك بيتر ثان موشينبروك به عماوذط 
عاهه:طسعءوود8. من الأراضي الواطئة بمتابعةدراسة مقاومة المواد . واحتوى كتابه عن 
الفيزيق! الذى.نشر فى ليدن عام 10/15 على قسميعالج تماسك الاجسام الصلية » وفيسه وصيف 


إيذا 


لان 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث .العدد الثاثى 


آلة لاختبار مقاومة الشد » وذكر نتائج التجارب التي حصل عليها باستعبال هله الآلِة على 
الأاخشاب وامعادن ( انظر الشكل المبين ) 


شكل (ه) 


عالج بيتر قان موشيئبروك مشكلة تماسك الاجسام الصلبة » ووصف 
هذه ,الآلة لإختبار مقاومة الشد , نشد العيئة عند طرف رافعة الى اليسإى ' 
ويحرك الثقل تدريجية على ذراع مدرج حتى تلكسر' العيلة . علي 


م واقتترح ايبسزاك نيوتن بره”21 مدوو]. نموذجا للذرة أكثر نفعآ ؛) وطبق فكر أثير ربعن 
بعد من الكواكب الى الذرة » أو كما قال من اكبر الأجسام الى أصغرها . وهكذا ربط لأول.مرة بين 
تصورى الذرة والقوة فى فرض واحد عن القوىالذرية ٠‏ وقد شرح فرضه شرحا واضحا فى 
المسألة زقم ١‏ من كتابه « البضريات مزوئم0:» . وللتدليل على وجود تجاذب شديد نين الجسيمات 
أو الذرات ذكر نيوتن عدة ظواهر فيزيقيةوكيميائية مها التميع والحزارة النبعثة من المزج 
والتفاعل وترسب الفلزات فى المحاليل والتأئي الشديد للبارود والبراكين . ومن الادلة الفينقدة 
الاخرئى التي تثبت طبيعة القنوى.الذرية ذكرتماسك الأجسام الصلبة وتصادم الؤاد ألضلبة 
وارتدادها والتوتر السطخي وظاعرة اللزونجة . وفى الوسع تلخيص نتائج ثيوتن على النجو التالينة. 


1- الدرات جسيمات صلية ومتنافرة . 


كت < للدرات أشكال واحجا 


سه لاما فتلامان .الدرات. بمضهًا يرمش ته دبضع نقق"3 [ستبعي من تماسكها: لن:تشديهافت 
تنجاذب زقوة-ما تزدله شدة ف إلثلامن المباشيز » وعلى' ابعاد منطيرة تقوام :باجا زةعبعلزيااتة خملق رييغ 
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الآراء الاولى فى القؤى بين الذرات 


وهذه القوة لا تتجاوز مدى الجسيمات الا قليلا"»وهو يقصد بوضوح ( ان قوة الجذب أكبر على 
الامداء ومودوم القصيرة منقوة الجاذبية ) , 


؟ ‏ عندما يزيد البعد تتنافر الذرات 4وهذه احدى النتائج الممكنة من حقيقة أن الأملاح 
القابلة للذوبان « تثنتشر انتشار؟ منتظمآ فى الماءكله أليس هذا السلوك يوحى .بان لهاقوة ' نغور 
يجعلها تتنافر فيما بينها أو هي على الاقل تجذبالاء لها بقوة أكبر من جذبها بعضها البعض ؟ » 
( وكان نيوتن قد عرض من قبل أن ثمة قوة تئافرتوجد عندما يزيد البعد بين الذرات فى الغازات 
ليفسر بذلك قانون بويل ووه » وقوة التنافر هذه تتبئاسب تناسباعكسيا معالبعد بينالذرات) . 


ه ‏ ثمة حالات تكتل متباينة ممكنة للذرات«ان أصغر جسيمات المادة قد تتماسك بأشد قوى 
جذب وتكو"نجسيواتاكبر»لها؛اخصائص اضعف . وقد يتماسك الكثير من هذه الجسيمات الأكبر 
فيؤلف جسيمات اشد كبرآ.ذات خصائص اشدضعفا » وهكذ! دواليك الى أن يوقف التقدم فى 
الجسيمات الاكبئر اطلاقآ والتي تحدث العمليات ف الكيمياء وعليها تعتمد ألوان الأجسام الطبيعية, 
وبتلاصقها تتكو نالاجسام ذاتالقدار المحسوس». وعرض أن للجسيمات الاكبر قطرآ فى المدى. من 
ه.و. الى ١..و.‏ من البوصة » ومقدارها يبلغعدة أمثال مقدار الجسيمات الأصفر . 


ومن هذا المرض الموجز بتضح أن نيوتنيرى أن للذرات او الجسيمات قوة جذب تو 
على الابعاد الصغيرة جدآ بينها » » وتنقلب الى قوةتنافر عندما تكبر الأبعاد . ولم يوضم كيف رفير 
هاتان القوتان بجذب الجاذبية الكلى . وقد تغيرت هذه الصورة تغيرآ جوهريا فى الخمسين سنة 
التالية لها » لكنها تمثل نقطة البدء. للنظريات اللاحقة . :وقد اثمرت كلمات نيوتن التالية : «ومن 
ثم فثمة عوامل فى الطبيعة تستطيع' ان تجمل جسيمات الاجسام تلتصق بعضها ببعض بقوى 
جذب شديدة جدآ » وعلى الفلسفة التجرنبية أنتجد هذه العوامل » . . 


وحدث التقدم النظرى الكبير الثالي 5 عام8ه/!! عند نشر كتاب « نظرية الفلسفة الطبيعية » 
تأليف روجر جوزيف بوسكوقتش ون8080091 بامءوه3 :و20 وقد تركت هذه النظرية اثرآ 
هائلا” ونالت مين الاهتمام ما دفع باللورد كلفن «زواء: لم10 بعد ظهورها بحوالي .ه! عاما الى 
أن يصف نفسه يانه تابع مخلص لبوسكو قتش .وقد ولد بوسكو فتش ى دوبروفنيك لتم بامعطند1 
وهي الآن من مدن يوغوسلافيا » والتحق بجماءةالجزويت عام1 4141 ودرس الفلسفة والرئاضيات 
والفيزيقا فى روما ثم صار مدرسا للرياضيات . وقد سافر كثيرآ ( وعند زيارته للندن عنين عضو 
فى الجمعية اللملكية ) ٠‏ وكان شخصية ذات جوانبمتعددة » وصفه مؤرخ حياته بأته فيلسو ف وعالم” 
فلك د فيزيقي ودياضي ومؤدخ ومهندس معمارى وشاعر وسياسي وهو فوق ذ ذلك 7 ينس نصيبه 


وكاتت فظرمة - بو ستكؤ اك نوكن - الذى قال بؤحجود قو اديه “بين 
الذرات عند الابعاد الصغيرة جدآ »2 “هبو شتك و قش “الق أن-هذه القوة -نتبغي “أن -تكتؤوة 
ول 


دان 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث . العدد الثانى 


طاردة . وبنى رآيه على ما يحدث عندما يصطدم جسيمان فيرتدان ٠‏ فهل يمكن أن يتلاقى هذان 
الجسيمان عرضة ؟ واذا تلاقيا » أى تلامسافيزيقيا » وكانا صلبين لا ُختر قان فانذلكيتضمن 
تغيرآ متقطعآ ببى السرعة عند لحظة التلامس :ناهذا قورت رفع بز سعز فت أن ليله زد نمه الل 
صيافة فرضين مذهلين لكنهما بسيطان : انالجسيمات الجوهرية لاتتمدد ؛ ثم هي لا تتلاقى 
فعلا” ( التفسير البديل هو ان الجسيمات متناهيةف الحجم و قابلة للانضفاط وقد رفضه بوسكوقتش 
لما يسببه من تعقيدات لا ضرورة لها ) . والسمةالاساسية فى نظرية بوسكو قنش تعالج قانون القوة 
بين الدرات وتقوم على اساس الافتراضات التالية : 


١‏ انطباق قانون الاتصال بمعنى أن اية كمية ( مثل قوة) تمر من جرم الى آخر يجب ان 
تمر بجميع الأجرام فى الفئة نفسها . 


؟ ان المادة لا تخترق» فلا يمكن أن بشغل جسمان حيز؟ واحدا فى وقت واحد ( نقد جيمس 
كلارك مكسويل 1لءبوجة]3 عارءه وودوور بعد ذلكهذا الفرض نقد جائرآ عندما قال عنه « انه التزام 
برأى العامة لا مبرر له » فقد كان بوسكو تش يدرك بالفعل » وفى وضوح » الظروف التي قد 
بحدث فيها نفاذ جسم فى آخر ) . 

"ا ان العناصر الاولى للمادة نقط لا تنقسم ولا تتمدد , 


؟ ل ان التلامس المباشر بين هذه النقط لايمكن أن يحدث ( وهذا يناقض ما ذكره نيوتن عن 
الجسيمات الصلبة غير القابلة للانضغاط واللامسة) . فالمادة متنائرة فى فراغ وتسبحفيه. 


ه ‏ القوة التبادلة بين النقط طاردة عندابعاد معيئة وجاذبة عند أبعاد اخر » فمند الابعاد 
الصغيرة جدآ لابد أن تكون القوى طاردة » وبجبان تزداد هذه القوة الطاردة باستمرار كلما صغرت 
المسافة » أما عند الأبعاد الكبيرة ( مثل ١..و.‏ من البوصة ) فالقوة تصير اخيرآ قوة جاذبة تتناسب 
عكسية مع مربع المسافة . وف المدى المتوسط بين الأبعاد المتناهية فى الصغر والابعاد الكبيرة فالقوة 
متناوبة » جاذبة مرة وطاردة اخرى . 


؟ ‏ لا توجد النقط اطلاقا فى حالة سكو نمطلق ٠‏ 


لا يمثل منحنى ( القوة ‏ البعد ) الذى قامستعلى اساسه هذه النظرية بيانيا مقدار القوة التي 
تبذلها ذرة نقطية على اى خط فى فراغ ثلاث يالأبعاد( انظر الرسم المبين ) . فالقوى فوق المحور الافقى 
طاردة والقوى 'نحته جاذبة ٠‏ ولا يجوز أن ثعزىابة كميات لهذا المنحنى » فشكله هو ما يهمنا . 
فعند الأبعاد المتناهية فى الصغر تتزايد القوىالطاردة الى ما يقارب اللانهاية . واذا ما تجاوزنا 
مقنياس الأبعاد بين الذرات ( كما تعترف هبذهالابعاد حاليآ ) فان التقوس الأخير للمنحنى.يمثل 
منحنى الجاذبية التي تتناسب تناسبا عكسيا معمربع المسافة . وقبل بلوغ هذه المرحلة توجد نقطا 
عديدة لقوة الصفر حيث يتناوب المنحنى تخظى الحور الافقي ثم الرجوع تحته » وكل قطاع منه 
هو « نقطة محددة » للجذب أو الطرد تبعا:.لاشارةميل المنتحنى عند هذه النقطة © ونقلٍ الحدود هذه 
هي نقط استقرار وتوازن بين قوتى الجذبوالطرد ٠‏ 


371 


يننا 


الآراء الأولى فى التوى بين الدرات 


شكل (5) 


منحنى القوة لذرة نقطية هو أساس نظرية القوى بين الذرات التي 
وضعها فى القرن الثامن عشر روجر بوسكوقتش الجزويتي ٠‏ ويعطى المنحنى 
جرم القوة الطاردة أو الجاذبة ( الحور الراسي ) التي تبذلها ذرة نقطية عند 
اي بقد ( كحور الافقي ) , فمند الابعاد المتناهية الصغر تكون القوة طاردة 
ويتزايد مقدارها الى مالا نهاية ( أقصى اليسار فى الرسم ) على آنه اذا زاد 
البعد على ١..و,‏ من البوصة صارت القوة جاذية وتتمشى مع قوى الجاذبية 
( اقصى اليمين ) وبينهما بتارجح النحنى صعودا وهبوطا على محور قوة 
الصغر وتقطمه عند نقط عديدة ( انظر مثلا الثقك ,1ر2 ,© رقرى ) 
وهي نقط الحد بين الجذب أو الطرد ٠‏ 


شكل (1) 


الذرات النقطية وفقا لبوسكوفتش تتحد لتكون تنظيما 

مستقرا عندما تتطابق نقط حدها » وفي اتحادها هذا تكوئن جسيما منالدرجة 

الاولى . ويبين هذا الرسم ثلالة جسيمات من الدرجة الاولى قد اتحدت 
بدورها لتكوين جسيم من الدرجة الثانية ٠‏ 


فا 


اننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


وعندما تتطابق نقط الحد مع عدد من الذرات النقطية فعندئذ تستطيع الذرات أن تتحد 
لتكوين تنظيم ثابت(انظر الرسم المبين شكل)» وعند قيامها بهذا فانها تكوةنجسيما من الدرجة الاولى» 
ومثل هذا الجسيم يستطيع أن يتحد ليكونجسيما من الدرجة الثائية . وتتكرر هذه العملية 
لتكوين الأجسام الأكبر . ويوضحبو سكو قتش فرضههذا بتمثيل شيق هو تعديل لاستعارة لوكريتس 
فى قصيدته اللاتينية « فى طبيعة الأشياء » حيث قال لوكريتس ان بالامكان مقارئة الذرات بحروف 
الهجاء « فيما تناثر من شعرى » فيما سبق :ترون حروفا كثيرة مشتركة فى كلمات كثيرة : 
كن عليكم أن تقطموا بأن الأشعار والكلماتلا تتشابه فى المعنى وفى الجرس الصوتي » . لقد 
ذهب بوسكوقتش خطوة أبعد من ذلك فطلب منا أن نتخيل أن كل حرف من خروف الهجاء يتكون 
من نقط صغيرة متمائلة هي ما نسميه الذرات النقطية ( انظر الرسم المبين شكل 4 ) « ومن هذه 
الحروف يمكن أن طبع عدد لا حصر له من الكتب بلفات مختلفة » . 


شكل(8) 


مثل كل من لوكريس وبوسكوفتش نظريتيهما عن الذرات باحرف الهجاء 
فرأى لوكريتس ان للذرات آشكالا” مختلفة تشبه آشكال الأحرف وانها 
تستطيع أن تنتظم في سلك واحد لنكوين كلمة ثم جمل ( الرسم الملوى ) 
وقارن بوسكوفتشي ذراته النقطية بنقط متطابقة يمكن آن تنتظم في سلك واحد 
فنكون أحرفآ وهذه بدورها تستطيع أننكوئن كلمات وجملا' (الرسم السغلى). 


وقد مثل منحنى القوة لبوسكوفتش ؤبعدين مع تتابع من « نقط » الحد لقوة الصفر 
على محور المسافة » لكن من المهم أن نتذكر أن هذاالمنحنى يعمل بالفعل فى حيز ذى ثلاثة ابعاد يمتد 
الى الخارج من الذرة النقطة . ومن ثم فالذرةالنقطة محاطة بعدة أغلفة متحدة المركر مثشل 
قشور البصل العديدة » هي فى الواقع « اسطح »الحد لقوة الصفر ٠.‏ وما يثير الدهشة حقا ان 
هذه الأسطح تناظر مدارات الالكترونات فى نموذج الذرة الدذثى' وضعته نيلز' ثور زم8 لوزلا عام 
1 ( انظر الرسم المبين شكل 6) . 


آل 


ان 


الآراء الأولى فى القوى بين الدرات. 


شكل.(9) 


نقط الحد فى منحنى قوى بوسكوفتش »> يحدد سياق من أغلفة متتالية 
متحدة المركز اذ أن الذرة النقطة تبفل قوتها فى مكان ثلائي الابعاد » وتحت 
المنحنى تظهر هذه الاغلفة على شكل مدارات الالكترونات لنمولج ذرة نيلزبور 
عام #لؤ1ا. 


ان النظرية القائلة بأن !كاد تتكون من نقط لاأبعاد لها » كل نقطة منها تؤثر على الاخرى بقوى 
متبادلة لهي نظرية.قريبة.من نظرية: اتصال' المادةبقدر ما هي قريبة من النظرية الذرية » فهي تجمع 
حقا بين وجهتى النظر مع احتفاظها بقابليتها للتحليل الرياضي .: ففى: الوسع اجراء أى عدد 
من الاتحادات الثابتة لذرات النقط اذا وجد عددكاف من نقط الحد . وعلى ذلك ففى الوسع 
تفسير التفير فى الحالة او التغييرات الكيميائيةبفرض أن السكون المطلق مستحيل فى الطبيعة , 
فالجسيمات فى حالة التوازن لا تقف هادئة بلتتذبذب حول نقط الحد » ومدى امتداد حركتها 
كبرا او صغرآ يتوقف على ميل منحنى القوة عندنقطة الحد موضوع الاهتمام . كذلك يترتب على 
“هذه النظرية إن الأجساام ٠الصلدة‏ مطلقة !ىالاجسام التي لاتلين أبدآ لا يمكن إن توجد فى 


وقد كان تاثير هذه التصوراتٌ الاسنناسيةقوية بحيث دقع بوسكو قتش الى التأمل فى الكون 
حوله . فقذ ضرب مثلا” أن أى تعديل طفيفف فمتحنى القوة عند أبعد نقطة له من مصدره بحيث 
.قد تعمل قوة طاردة عنقف النهاية.مما يمكن: أن بؤدى الى قيام عدد من العوالم المستقرة جنبآ الى 
جنب »© وفضلا” عن ذلك ففى الامكان تصور عوالم متعايشة يخترق بعضها بعضا طالا أن. منحنيات 


اونا 


انا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


القوة لا تنداخل فيما بينها ( انظر الرسمالمبين شكل ١.‏ ) وهذه الفكرة الدقيقة توحى بانه من الجائز أن 
توجد عدة عوالم تشغل حيزآ واحدآً فى آن واحد »كذلك راى بوسكوقتش أن العالم يمكن أن يمتد 
وبتقلص يوميآ دون ان نشعر بذلك ؛ وبين انه اذا تحرك شىء فلا بد وأن تتغير ابعاده . وهكذا 


لا يستطيع المرء أن ينقل طولا" ثابتا من نقطة الىاخرى ٠.‏ 


عوامل متداخلة يثغذ بعضها فى بعض . رأى بوسكوفتش أنها قد توجد 
فى آن واحد » وكل ما يلزم فى هذه الحالة أن لا تتداخل منحنيات القوى 
بعضها فى بعض ٠‏ 


والسمة الجديرة بالاعتبار فى نظريةبوسكوقتش هى بساطتها » فافتراضاتها قليلة 
ولا تحتاج الا الى نوع واحد منالجسيمات لتفسير التنوع اللانهائي للمادة » كذلك يمكن تفسير 
قيدات الطبيعة نحت شل ال : ' 
تعقيدات الطبيعة جميعا بمنحنى واحد يمث ل القوى بين الذرات طلما لا يوجد الا نوع واحد من 
الذرات . وهذا المنحنى مرن بحيث يكفل تفسيراى ظاهرة فيزيقية أو كيميائية بدون صعوبة 
ويكمن الضعف الاساسي فى هذه النظرية فى كونهانظرية كيفية بحتة » لكن هذا أمر لا مناص منه فى 
عصر بوسكو تش . 

1 


ليون 


الآراء الأولى ف القوى بين الدرات. 


وقد اهتم جوزبى بللي ( 11/11 181٠‏ ) 1لاء8 عبردعودة© اسستاذ الفيزيقا فى جامعة 
يافيا اهتماما بالغا بمشكلة التجاذب الجزئي .وقد أوضح حله للمشكمة فى بحثه المنشور عام 
5 »؛ وكان يبلغ حينذاك الثالثة والعشرين منالعمر ( وفى بحث لاحق نشر عام 1881 طور آراءه 
وتوسع فيها سائرا فى نفس الانجاه ) . وترجعطرافة أعمال بللى الى آنه أحرز تقدما ملحوظا رغم 
عدم التجائه الى الحقائق التجريبية التي لم تكنميسورة لبوسكوفتش ولاصحاب النظريات 
السابقة . فقد اهتم بللي اساسا بجزء الجذبمن منحنى القوى وافترض أن بالامكان التعبير 
عنه بقانون القدرة العكسية بمعنى أن الجذبيتناسب عكسيا مع قدرة ما للبعد بين الذرات أو 
أنه يتناسب مع الحد حيث حرف 0 الافرنجيعدد صحيح .. وطبقا لبوسكوفتش الذى لم 
يدرس المادة بالتفصيل فان العدد الصحيح يجبأن يكون أكبر من ١‏ ؟ » عند الأبعاد الصفيرة , 


وكان برهان بللي الأول بدور حول نقطة منالماء معلقة من سطح افقي وفى توازن مع جاذبية 
الأرض » ولنفرض أن الجنب الجزيئي لمحتوياتالنقطة يتبع قانون الجاذبية العام ( وهذا يمني أن 
١ - ©‏ ) وأن النقطة كريئة » ومن ثم فالقوة الجاذبة التي تسلطها ١‏ ة على أسفل جسيم 
فيها يجب أن تقاوم جاذبية الأرض . وتبعا لقانونالتربيع العمكسي فان نصف قطر النقطة مضروبا 
فى كثافة الماء ينبغي أن يُعطي حاصل ضرب اكبرمن حاصل ضرب نصف قطر الأرض فى كثافة 
الأرض ٠.‏ لكن نصف قطر نقطة الماء لا يتجاوزملليمتر واحدآ فى حين أن نصف قطر الارض 
يتجاوز ستة ملاييين من الامتار . ومن الواضحأن الفرض الأصلي باطل »؛ ولا بد ان تكون « ق » 
أو © أكبر من 612 . 


وانصب برهان بللي الثاني على التجاذب المتبادلبين لوحين دائربين من مادة واحدة » ومتوازيين . 
وقد عرف أن الجذب بين هذين اللوحين كم مهملعند الابعاد المحسوسة »© فاذا تلامسا تماما كان 
تجاذبهما شديدا جدا؛وهذا التجاذب مستقل عن سئمك اللوح . وحسب بللي قوة التجاذب بيئهما 
عندما تساوى © ؟ أو 8 أو » 4 أى عندما يتناسب التجاذب تناسبا عكسيا مع مربع المسافة 
أو مكعبها او مقدارها مرفوعا الى القوة الرابعة . لكن كافة هذه الحسابات لا تطابق الواقع ؛ اذ انها 
جميع] نتطلب تأثيرآ لسسُمك اللوح . ومن ذلك نعلم أن قيمة © أكبر من ؟ . وباستعمال 
برهان بسيط من هذا النوع وجد بللى أن من المستحيل اعطاء جواب واحد لهذه المسالة » لكنه 
بين أن قيمة © محصورة بين ؟ » 5 . وكتب انه لاحراز أى تقدم بعد ذلك فمن الضرورى على 
الكيميائيين ودارسي خواص البلورات أن يو ضحواتنظيم الذرات داخل الأجسام . وقد كان على 
حق » اذ لم يكن فى وسع أصحاب النظريات أنيتجاوزوا هذا المدى على الأساس التجريبي 
الضئيل وقتثد . 


ان ما هو جدير بالاعتبار هنا هو مدىما أحرزه العلم من تقدم فى عام 1815 فى قهم 
56 


قفن 


عالم الفكر . المجلد الثاليك ‏ العدد الثاني 


القوى التي تشد المادة بعضها ببعض . وقد قامهذا التقدم على اعتقاد لا نزال نتمسك به وهو ان 
أسرار الطبيعة بسيطة وان السبيل لكشف هذ دالاسرار هو أن نسال الطبيعة داخل العمل .بو 
كان هذا السؤال هو اساس التقدم الملحوظ الى حدث فى القرن التاسع عشر فى الفيزيقا » وهب 
التقدم الذي وضع اساس معر فتنا الحالية . ومعذلك فبعد مضي 5١!‏ عاما على نشر « نظرية » 
بوسكو قتش من الواضح أننا ما زلنا لا نملك نظرية شاملة ٠‏ وربما كنا فى حاجة الى رجل آخر مثل 
طاليس أو دنموقريطس أو بوسكوفتش ليقو بالتاليف الأكبر بين هذه الافكار فى 'اأرحلنة 
القادمة , - 


رذن 


نه بهل * 


كان القاء القنبلة الذرية الاولى على هبروشيما والقنبلة الثازية على نجازاكى فى صيف عام 
11] حدثا مروعا أودى بحياة اكثر من مائة ألفانسان ( ٠.ءلمل/‏ فى هيروشيما ) > (...رلام» 
فى اجازاكى ) » وجعل مات الآلاف من السكانالآمنين يعانون من الاشعاعات الذرية الخطيرة 
الناجمة عن الانفجارات الذرية + ويموت كل عامحتى الآن مات البشر كما يعاني الآلاف من مرض 
السرطان نتيجة لتعرضهم لتلك الاشعة الخطيرة . وتعادل الطاقة المنطلقة من أى من القنبلتين » 
الطاقة التى تنطلق نتيجة تفجير حوالي عشرينآالف طن من مادة ت.ن.ت شدبدة الانفجار كما 


تقدر درجة الحرارة الكامنة فى مركز القنبلةبحوالي مليون درجة مئوية . لقد هرث هذه 
الكارثة تقديرات الساسة وضمير العلماء وخلقتمو قفا جديدا تزايد فيه الاهتمام بالبحوث الذرية 


وبالتطبيقات المختلفة لذلك » فكانت تارة لخدمةالانسانية واخرى لخدمة احدى القوى الطامحة 
الى قمر الآخرين + وفى هذا المقال محاولة لتناول طبيعة الذرة ومجالات تطبيق ذلك فى مختلف 
فروع اتعلومالطبيعية والزراعة والصناعة والطب.٠‏ 


دكنور فوزى مليجي عبد الكريم » باحث فى المركز القومي للبحوث بالقاهرة ( قسم الفيزياء ) » له دراسات علمية 
منشورة بالامانية والانجليزية فى مجال الاطياف انذرية والجزئية , 


إيذا 


كفن 


عالم القكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


أولا : طبيعة الذرة 


1 المصطلحات الأساسية ( ١‏ »2 ؟ ) 


شغل العلماء والفلاسفة منذ أقدم العصور بالنظر فى طبيعة المادة وطرحوا كثيرآ من القضايا 
وكانت لهم محاولاث كثيرة فى الاجابة عنها » وقد فرض الفيلس وف اليوناني ديموكريتس 
ونندهعد« » الذى ولد فى القرن الرابع قبل الميلاد » ان المادة تتكون من أجزاء غاية فى الصغر » 
واطلق اسم الذرةددوغهعلى كل جزء من تل الأجزاء . وفى العصور الوسطى شغل الكثيرون 
بالحصول على الذهب » ففكر العلماء وحاولواتحويل أية مادة الى ذهب وخصوصا الرئيق 
ولكنهم لم يتوصلوا الى نتائج مشجعة تمكنهم من الاستمرار فى محاولاتهم . وفى القرن السابع عشر 
الميلادى وضع دالتن :1و2 نظريته الذريةالشهيرة التى حملت اسمه . ومن فروض تلك 
النظرية أن أية مادة تتكون من ذرات غاية فىالصغرلا يمكن تقسيمها وتعتبر أصفر جزء من المادة . 
وقد اثبت أن اتحاد ذرتين أو أكثر يعطى جزيئات 5عاناءواه/ ٠.‏ وقد أمكن من تلك النظرية تقدير 
الوزن الذرى لأى مادة ٠‏ 


فالذرة نعرف بانها ذلك البناء الدقيق من المادةالذى لا ينقسم الى أجزاء اصغر منها بدون أن 
تفقد خواصها الطبيعية والكيمبائية ٠‏ والجزىءهو اتحاد. ذرتين أو اكثر برابطة مميزة » لها طاقة 
محددة » تسمى طاقة الربط رعده ودمه ومثالذلك ان ذرة الصوديوم عند اتحادها بذرة كلور 
تعطى جزىء كلوريد الصوديوم ( ملح الطعام ) » وجزىء الاكسجين يتكون من ذرتين من الاكسجين» 
والماء يتكون من اتحاد ذرتين مين الايدروجين وذرةاكسجين . فالجرىء هو وحدة المادة وأصغر جرء 
منها له صفاتها وخواصها . والمواد مكونة مزعناصر 5زدعمع51 ولا يزيد عدد العناصر الداخلة 
فى تكوين كل هذه المواد عن ٠١١‏ عنصر ( حتىالآن ) كالحديد والرصاص والكبريت والذهب 
والزئبق واليورانيوم ... وهذه المواد تتكون منذرات من نفس ألنوع . ما المواد التى تتكون من 
نوعين أو أكثر من الذرات كملح الطعام أو الماءفتسمى مركبات وود وججرون وعندما تمتزج تلك 
المركبات على أن يحتفظ كل مركب بخواص هالطبيعية والكيميائية ويمكن فصل مكوناتهيا 
عرف بالمخلوط ودسمزدم »© فالهواء مثلا” يتكونمن مخلوط الاكسجين والنتروجين وكمياتضئيلة 
من ثاني اكسيد الكربون وبعض الغازات الاخرى . 


ب تركيب القرة 

١‏ عرض لبحوث العلماء عن تركيب الذرة قبا نظرية بوهر : فرض العالم الفيزيائي فاراداى 
لوط فعام 1١815‏ أن الذرة وهى أصغر وحدة من العنصر يمكن تقسيمها الى جسيمات 
أصغر منها » وقد كان هذا الفرض نتيجة أبحائهعن مرور التيار الكهربائي خلال بعض المحاليل » 
واثبت ان كل جزىء يبحمل شحنة كهربية ثابتة ) وتلك الشحنة الكهربية متساوية وثابتة لكل 
جريئات المحاليل التى أجرى ابحائه عليها . ولكن ما هو ذلك الجسم ذو الشحنة الكهربية 


إللق .(1963) 2062م ,قوعء8 أةعنسطعء]” ,لإأكسفسط هذ ووعمدظ عتسمل4 ,عوع11 مم1 
)2 .(1956) ممقهمآ زسمدجوسره© عزهه80 لنت بجهرتء11 رقدعاعس1 عتسملة4 ع1 رقمة89 .2 .2 
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ينانا 


الذرة بين البحث والتطبيق 


الثابتة التى امكن فصلها من الجزيئات . لقداجاب عن ذلك السوّال الاستاذ ج.ج. تومسون 
«مكسو عام 1851 فى كمبردج باجلترا عندقيامه بدراسة الاشعة التى تسمى باشعة المهبطا 
درمظ فمشهح »> ( أشعة المهبط هي أشعة تنتجاثناء توصيل التيار الكهربائي خلال انبوبة مفرغة 
من الهواء ) . وقد أثبت ان تلك الأشعة هي عبارةعن جسيمات غاية فى الصغر » وشحنتها الكهربية 
سالبة » ووزنها يكافىء -ج- من كتلة ذرةالابدروجين وان جزيئنات الغازات التى درسها 
تحمل نفس الشحنة بنفس الكتلة ونفس كميةالشحنة السالبة . وقد أوضح تومسون أن تلك 
الجسيمات موجودة فى كل المواد ويتكون أيضاالتيار الكهربائي فى حركته من تلك الجسيمات 
الشحونة بالشحنة الكهربية السالبة » وقدسئميت تلك الجسيمات بالالكترونات وده»»191 . 
وقد اعتبر تومسون ان ذرة أى مادة تتكون منكرة مصمتة من تلك المادة تحمل شحنة موجبة » 
ويوجد حول تلك الكرة جسيمات ذات شحنةسالبة وهى الالكترونات » ووزن الذرة بتركز فى 
الكرة الصمتة داخل الذرة » والتى تلتصق بهاالالكترونات بطريقة معينة لتحول الذرة الى ذرة 
متعادلة الشحنة » ويمكن فصل تلك الالكترو'اتمن الذرة وتتحول الذرة حيئثذ الى أيون موجب 
التكهرب (؟ » ؟) . 


فى نفس الوقت الذى أجرى تومسون أبحائهعلى اشعة المهبط واكتشف الالكترون » اكنشف 
العالم الالماني رونتجن دودمم اشعة اكس برم,.عز فقد وجد أنه اذا اصطدمت أشعة المهبط بحائل » 
تنطلق اشعة نفاذة تخرج من زجاج الانبوبة , وباختبار تلك الأشعة » وجد أنها يمكن أن تنفد 
خلال الورق والالومونيوموعظام الانسان ولايمكنهاآن تنفذ خلال حائل من الرصاص . وعند دراسة 
خواص تلكالاشعة وجد انها أشعة كهرومغناطيسية جه" عناعمودسه:م»51 غاية فى القصر وان 
طول موجتها يتراوح بين 1. و ٠٠١‏ أنجيستروع(4) غندنا «روئومودة( مع العلم بان الضوء المرئي 
عبارة عن موجات كهرومغناطيسية وطول موجاتهيتراوحما بين. ..؟انجيستروم(اللون البنفسجي) 
و ..6/! انجيستروم » ( اللون الأحمر ) ووحدةالانجيستروم تساوى .41 سم . 


فى عام 1815 اكتشف العالم الفرنسيبكريل إهمودوموه أن خامات عنصر اليورانيوم 
'نبعث بضوء فلوروسنت ؛طهونا معهوع:ون11 ضعيف عند وضعهافى فر فة مظلمة (ه) . وبدراسة 
تلك الظاهرة وجد أن تلك الذرات تبعث بأشعةنفاذة تشبه آشعة اكس ولكنها اكثر نفاذية » اذ 
يمكن أن تنفذ خلال عدة بوصات من الرصاص . وقد تبين أيضة أن تلك الاشعة هي أشعة 
كهر ومغناطيسية طول موجتها أقل من طول موجةاشعة اكس ويساوى تقريبا 1.ر الجيستروم . 
وقد سميت تلك الاشعة بأشعة جاما . ونفسالاشعة قد اكتشفها مدام ومستر كورى ونزبد© 
عند محاولتهما فصل عنصر الراديوم سدثةو من خامات البتشبلئد ومواططمموم ٠‏ وف عام 1851 
اكتشبيف العالم رذرفورد 6504م انعنصر الراديوم تنبعث منه أشعة اخرى غير أشعة 


د؟)» ,تهلممآ رجعانها!! 01 إرمعطط1” تملس قسم:ه0) عظ1 ,نتمقسسمط1 .1 .7 
)2 .(1912) 209 : 24 .مها .انط8 : دممسمط؟ .1 .ل 
2" .(1896) 301 ,420 ,122 ”.لسعم .أجسمن “ :لعتعسودءظ .8 
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هنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثانى 


جاما » وآن تلك الأشعة نوعان ولهنا خصائصتختلف عن خواص اشعة جاما ٠‏ والشكل )١(‏ يبين 
خصائص الأشعة التى تنبعث من : 


شكل ( ١‏ ) : خصائص الاشعة التى تنبعث من نواة ذرةالهيليوم فى مجال كهربى 
١‏ ب أشعة الفاتتجه للقطب السالب لانها موجبة التكهرب , 

ل اشعة بيتا تنجه الى القطب الموجب لانها سالبا:التكهرب ., 

؟ ب أشعة جاما لا تنحرف لانها اشعة كهرومفناطيسيةليس لها أى شحنة . 


نواة ذرة الراديوم فى مجال كهربي . وقداستنتج رذرفورد أن الاشعة السالبة التىتنحرف 
الى القطب الموجب هى الكتروئات وسميتباشعة بيتا 02 واء8 ويسمى كل الكترون 
من تلك الالكترونات بجسيم ب بيتا » وموم واء89 ٠‏ 


أما الاشعة الاخرى التي انحرفت الى القطبالسالب فان شحنتها موجبة ووجد'أن كثلتها 
تساوى أربع مرات وزن ذرة الايدروجين وأنخصائصهاهيخصائص نواة ذرة الهيليوم بسناناءة1 
وقد سميت بأشضعة الفا.:80هزههم ودم1م وتسمى كل مجموعة من هذه المجموعات بجسيم 
الغا وامنيوم وطمئخ (0) ٠‏ 


وعند دراسة المادة المشعة الراديوم التىانيعثت منها تلك الجسيمات بعد عمليةالانبعاث » 
وجد أنها تتحول الى عناصر اخرى أخف وزنامنذرة الراديوم وأنالخواص الطبيعية والكيميائية 
لتلك المواد الجديدة تختلف اختلافا كليآ عنخواص مادة الراديوم . وكانت هذه النتائج أول 
برهان على أن المواد يمكن أن تتحول الى مواداخرى © فعنصر اليورانيوم المشع يتحول الى 
عنصر الرصاص المستقر . 


5 عطس ,*” كنهوتخة 1801 عتعط1 همه 5ععمقاوطدةى علاناعدمتلهه » ,لعمك ميجر 03 
.(1913) ,تمقهم1 ,ؤدععط لوي نمل 3 - 


كا 


نففا 


الذرة بين البحث والتطبيق 


وقد أعطت البحوث التى قام بها رذر فقوردتصوراآ لتكوين الذرة (/) فالذرة تتكون من نواة 
(ودهاعسم) غاية فى الصغر وشحنتها الكهربيةموجبة وتحوى معظم وزن الذرة © والكترونات 
سالبة التكهرب تدور حول النواة فى مدارات ؛وتبعد مسافة عن :واة الذرة وتسمى قطر الذرة » 
( قطر النواة يساوى .1-1 سم تقريبومتوسط قطر المدارات التى تدور فيها الالكتروئات يساوى 
.دم سم تقرييا | ٠‏ وقد بنى رذرفورد نصورهعلى النتائج التى توصل اليها العالم اللاي ليأرة 
مم1 حيث استنتج أن الالكترونات ذاتالسرعات الكبيرة يمكن أن تنفذ خلال رقائق من 
المعادن وأن ذرات المواد ليست مصمتة وهي فراغتحدده الالكترونات السالبة التكهرب التى تدور 
حول النواة » وان كل ذرة تحنوى على مركزغير قابل للاختراق ويسمى بنواة الذرة . كذلك 
أوضح رذرفورد أن الالكترونات التي تدور حولالنواة تكون تحت تأثير قوتين متعادلتين وهما قوة 
الجذب الكهربي الى النواة ( حيث أن الالكترونسالب والنواة موجبة ) والقوة الطاردة المركزية 
الى الخارج . وقد كتب السير آرثر ادفجتون دماءومعلم موطعخ عزوق استاذ علم الفلنك 
بكمبردج فى عام ١ 1111١‏ لقد قدم رذرفورد أكبر تغيير فى تصوره للمادة منذ زمن ويموكر يتس » , 


" - نظرية بوهر لتركيب الذرة 

عندما قدم. رذرفورد للغالم نظريتة غنتركيب الذرة » نشر الِعَالم' الدثيماركى بوهر 
عطوظ نظرية رياضية ()_لذرة رذرفوردٍ .وفزضنان الرة نتكون: من نواة: تتركز.فى: مرك الذرة 
وهى تحوى وزن الذرة وتحيط بها سحابة ون من الالكثرونات مرتبة فى مدارات ذات أقطار 
مختلفة . وقد فرضبوهر أنه طلما يدور الالكترونفى مداره الأصلي فان طاقته لا تتغير بمعنى أنه 
لا يشع أبة طاقة رمتعم وشبه بوهر: الذرةبالجموعة الشبمسية كما فى شكل (©) .. 


وقد وضِحك زب بوهر تشواهد كثير مثلالطيف الضوئي الذى يننعث من غان ال 
وغاز الهيليوم بن اثارتهما بوأسسسطة التفريغ الكهريئ » » وكذلك الاطياف .التى نتتج. من خراق 
الفناصر الممختلفة عند درجات حرارة غالية (حوالي 51٠٠٠‏ درحة مثوية ) ٠‏ 


' وطبقا لنظزية بوهر“يتكونعتضر الايذروخجين( خف العناصر على الطبيعة ) من الكترون شحئته 
الكهربية سالبة بدور فى مدار كروى غزاره لومزعمامة حول النواة وشحنتها الكهربية موجبة' 
ومساوبة لشحنة الالترون ,لتتكون ذرةالايدروجين المتعادلة . ونواة ذرة الإيدجروجين 
. وحجم النواة يكونصغيرا جدا بالنسبة لحجم الذرة وقطرها يساوى 
ولذلك يكون معظم الذرةفراغا يشبه ذلك الفراغ ألذى توجد فيه المجموعة 
الشمسية ٠.‏ ولما كانت كتلة الالكترون تساوى جل :من_كتلة البروتون » فان كتلة الذرة تتركل في. 


نواتهلء 
لفق .(1911) ©6 ,21 بهماة .انام ع وومبيوطدة بلا 
لك .(1913) 476 ,26 ,(1913) 1 ,26 .هلط .لنطط : عطهق .21 
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ليلقنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


شكل (1) : تشبه الذرة بالمجموعةالشمسياففى حالة المجموعة الشمسية تدور الشوس 
حول نفسها وتدور الكواكب حول نفسها وؤنفس الوقت حول الشمس ف مدارات معينة. 
فى حالة الذرة تدؤر الالكترونات حول نفسهاوفق نفس الوقت حول النواة فى مدارات 
كالجموعة الشمسية , 


وقد أوضح العلماء أنه عند حدوث تفر يغكهربائي فى غاز الايدروجين فان بعض الالكترونات 
تنفصل عن نواتها وتسمى ذرة الايدروجين التىانفصل عنها الالكترون بالايون الموجب لذرة 
الايدروجين ( البروتون ) . والالكترون الحر الذىانفصل من تلك الذرة بسرعة كبيرة يُحتمل أن 
يصطدم بالكترون ذرة اخرىمن الابدروجين والذىيدور فى المدار رقم )١(‏ ( المدار الأصلي ) كما فى 
الشكل (؟) » ويعطيه طاقة ( نتيجة الاصطدام )وباكتسابه تلك الطاقة فائه يقفز الى أعلى ويدور 
فى المدار رقم (8(»©)1) »4 (5) ... وطاقةالالكترون فى المدارات اعلى من طاقته بى المدار 


٠ )١( الأصلي رقم‎ 


وتكون الذرة فى حالة اثارة» أى ان الالكترونلا يدور فى مداره الأصلي رقم )١(‏ . وبعد فترة 
قصيرة جدآ 4 فان الالكترون الذى يدور فى المدارالاكبر يقفز ثانية الى أسفل ليدور فى مداره 
الاصلي . وق أثناء ذلك يفقد طاقة تساوى فرقالطاقة بين المدارين أى تساوى ( طاقة دورانه 
فى المدار رقم ( 1 ) أو (") أو ( 4 ) (لكن ) طاقةدورانه فى المدار رقم '( ١‏ ) (ك1) حينث (ن) 
تساوى ؟ > # 4 5 ... » وهذه الطاقة الزائدةتظهر على هيئة وميض من الضوء ويمكن حساب 
تردد هذا الضوء من المعادلة : 


ك اك ع ها ل 
1 


بن 


فنا 


الذرة بين البحث والتطبيق 


شكل ( ؟ ) : يوضح المدارات المخثلفة (490701, ....) 
التى يمكن أن يقفز اليها الالكنرون عند اكتسابه طاقة وذلك 8 
عند دورانه فى مداره الاصلى (21) . وعند عودته الى ذتك 
المدار الاصلى يعطى طاقة على هيئة طيف خطى يه" ٠١‏ - اللتروبه 


إى 
الثراة 


حيث ن - 2141765 ... ه ثابت بلاناك ؛معموت واملءسواط ويساوى 6هكرة ير ٠١‏ 
ارج . ثانية ) ل هو تردد رعمممهدمي. الضوءالناتج من قفز الالكترون من احد المدارات العلوية 
الى المدار الأصلى رقم )١(‏ . ومن البحوث التىاجريت على طيف ذرة الايدروجين وجد انها 
تبعث بأطياف خطية ذات ترددات مختلفة ممااوحى بأن هناك أكثر ممن مدار علوى بمكن أن 
يقفز اليها الالكترون . واذا اصطدم الالكترونالحر بذرة الايدروجين واعطى الكترونها الدوار 
طاقة كبيرة تمكنها من التغلب على قوى الجذببينه وبين البروتون فانه يقفز خارج النواة ويبقى 
حر ايضا . واذا.فرض وامكن للنواة أن تأسرهثا'ية » فيقفز ذلك الالكترون خلآل كل المدارات 
الغلوية التى ذكرناها ويعود لمدازه الأصلي )١(‏ »وى تلك الحالة فانه يبعث بوميض من الضوء ذى 
ترددات مختلفة توضح المداراث ألتى قفر خلالها. وبتحليل هذا الوميض الضوئي بجهاز اللطياف 
طمهمودهموم8 أمكن دراسة طيف الايدروجين » وهو عبارة.عن طيف مستمر مصحوبا بخطوط 

وقد اقترح بوهر أن العنصى التالى لذرةالابدروجين هو ذرة الهيليوم . وذرة الهيليوم 
'تحتوى على الكترونين » كل يدور فى مدار! تكروية حول النواة التى تحوى شحنتين موجبتين 
١‏ لكى تكون الذرة متعادلة ) » وقد وجد أن الوزن الذرى لنرة الهيليوم يساوى ؛ امثال وزن ذرة 
الايدروجين” . وقد فسرت نظرية”بوهر.إيض] خطوط الطيف التى انبعثت من ذرة الهيليوم عند 
اثارة أى من الالكترونين . .والعنصر ألتالى هوعنصر الليثيوم. سنهن1 ووزنه الذرى يساوى 
أمثال وزن ذرة. الايسزوجين ويدور حولها #الكترونات » منها الكترونان يدوران فى مدارات 
كروية كما فىّ! حالة الهيليوم ولكن قطر تل 41 المدارات|صغر منها فى حالة الهيليوم أما الالكترون 
الثالث فيهوردفي غندارٍ بيضاوى :زمه لتمتاونزااه كما فى الشكل ()) . وقد فسر بوهر السر فى 
خمول ذرة الهيليوم بالتفاعلات الكيميائية وذلكلاكتمال المدارات الكروية بالالكترونين اللذين يمك 
أن تستوعبهما ٠‏ وقد عزى بوهر نشاط ذرةالليثيوم للتفاعلات الكيميائية بوجود الالكترون 
الثالث وحيدآ فى مداره البيضاوى . ولذلك »فان تكافوٌ عنصر الليثيوم يكون واحدآ . وبتلك 
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فق 
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شكل ( ؟ ) : (أ) يبين ذرة الايدروجين :بروتون ويدور حوله الكترون فى مدار كروى 
(ب) يبين ذرة الهيليوم : بروتونين ويدورحولهما الكترونان فى مدارات كروية , 
(ج) يبين ذرة الليثيوم ثلاثة بروتونات حولها الكترونائف مدارين كرويين والثالث 

فى مدار بيضاوى , : 


( د ) يبين ذرة البيلريومْ : اربعة بروتونات ويدور حولها الكترونان فى هدارين فرويين” 
والثالثك والرابع فى مدارين بيضاويين ٠‏ 5 


الطزيقة امكن ترتيب الالكترونات داخل الذرة ىمدارات مختلفة بكل العناصر الموجنودة. تلن 
الطبيعة . فمثلا” الرصاص تحتوى ذرته علىاثنين وثمانين الكترونآ .موزعة فى ستة مداراث' 
وذرة اليورائيومبها اثنان وتسعون الكترونة موزعةفى سبعة مدارات وشكل (0) هو رصم تؤضيحي 
لترتيب الالكترونات فى المدارات الالكترونية فىذرة الرصاص . ويرمز, الى. الطبقات. أو المدارات ٠‏ 
الالكترونية حسسب ترتيبها من الداخل قربالنواة الى الخارج بالحروف التالية, * 


ك و ؛ل (2)5 م 00 > ن (<).2 و (©» 2ب (م)4ق © . 


شكْل ( 0 ): يوضح الطبقات والدارات الآلكثرونية داخل 
ثرة الرصاص . 


ب 


إثرنه 


الذرة بين البحث والتطبيق 


وتتسع طبقة أو مدار (ك) لعدد من الالكترونات لا يزيد عن ؟ الكترونا 
وتتسع طبقة أو مدار (ل) لعدد من الالكترونات لا يزيد عن .م الكترونآة 
وتتسع طبقة أو مدار (م) لعدد من الالكترولا يزيد عن 18 الكترونة 

وتتسع طبقة أو مدار (ن) لعدد من الالكترونات لا يزيد عن #8 الكترونآ وهكذا . 


على أن الالكتروناتف الطبقة الواحدة تتوزعبين طبقتين فرعيتين » فمثلا" تشمل طبقة (ل ) 
وسعتها ثمانية الكترونات على الاكثر » طبقتين فرعيتين سعتاهما ؟ » ” الكترونات . 


وتشمل طبقة (م) وس عتها ثمانية عشر الكترونآ على الاكثر ثلاث طيقات فرعية سعاتها 
؟ »2 »2 . الكترونات . 


وتشمل طبقة (ن) وسعتها اثنان وثلاثون الكترونا على الاكثر » أربع طبقات فرعية سعاتها 
25 »4 » 1 الكترونا » وهكذا فان الالكترونات تتوزع فى مداراتها الأصلية والفرعية فى نظام 
دقيق . وعندما يمتلىء المدار الخارجي لذرة من الذرات بالعدد الاقصى الذى يتسع له من 
الالكترونات » يعتبر المدار فى حالة استقراروتصبح الذرة خاملة كيميائيا مثل ذرة الهيليوم 
( عدد الكتروناتها ؟ ) أو ذرة النيون ( عددالكتروناتها م ) وهكذا . 


وحيث ان شحنة الذرة متعادلة الكهريبة »فان عدد الالكترونات التى تدور فى مداراتها 
المختلفة حول النواة يساوى عدد البروتوناتالموجبة الكهربية دآخل النواة وهذا يسمى بالعدد 
الذرى عطسد عنسونة ( أى أن العدد الذرىلاى عنصر هو عدد البروتونات أو عدد الالكترونات 
الموجودة بالذرة ) . 


وحيث أن ذرة الهيليوم تتكون من الكترونين يدوران حول نواتها » فان تلك النواة بها بروتونان 
( لكى تكون الذرة متعادلة ) » ولكن ما هىالجسيمات الاخرى التى تحويها نواة ذرة الهيليوم 
خلاف البروتونات لكى يصل وزنها الذى الى ؟ ؟ . وقد اقترح رذرفورد )١(‏ عام 1111 أن نواة ذرة 
الهيليوم تحوى جسيمات اخرى متعادلة الشحنة ووزنها يعادل وزن البروتون » وقد سمينت تلك 
الجسيمات بالنيوترون وقد فرض/ن ذرة الهيليومتنتكون من ؟ بروتون و ؟ نيوترون ويدور حولهما 
الكترونان فى المدارات الكروبة ولذلك فان العددالذرى لذرة الهيليوم ؟ ووزئها الذرى يساوى؟. 


وطبقآ لنظرية بوهر فان عدد البروتوناتالداظة فى تركيب نواة أى عنصر تحدد طبيعة 
العنصر » ولا يشترك عنصران مختلفان فى عدد واحد من البروتونات » فعنصر الابدروجين مثلا"» 
تحتوى نواته على بروتون واحد وعنصر الهيليوم تحتوى نواته على اثنين من البروتونات وعنصر 
الليثيوم تحتوى نواته على ثلائة بروتونات . وهكذا تتحدد طبيعة العنصر بعدد البروتونات 
داخل نواته.. وطبقا لنفس النظريةفان الخصائص الكيميائية للعنصر بحددها عدد الالكترونات وطاقهتا 


ىو .(0919) 581 ,371 ,.همكة .انط : لممتعطاضع .8 
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ف الطبقة الخارجية أو المدار الخارجي للذرة تعزو موزننده وهذا المدار يحاول دائما أن 
يستكمل أقصى عدد من الالكترونات يمكن أنيتسع له . ومثال ذلك فان ذرة الايدروجين 
يدور فى مدارها الكروى الكترون واحد . 


وحيث أن المدارات الكروية يمكن أن تتسع لعدد ؟ من الالكترونات فان ذرة' الاتدروجين 
سريعة الميل للاتحاد بالعناصر الاخرى » ومنناحية الخرى » فان المدار الخارجي (ل) لذرة 
الاكسجين به ستة الكترونات ويمكن أن يتس علثمانية الكترونات ( طبقا لنظرية بوهر ) © أى أنه 
يوجد به مكانان شاغران لالكترونين ويمكن أنيشغلهما الكترونان من ذرتين من الايدروجين 
ليتكون جزىء الماء كما فى الشكل (1) . 


ومما هو جدير بالذكر أن عدد الالكتروناتف المدار الخارجي لأى عنصر . يحدد تكافقٌ 
العنصر ويعرف تكافوء العنصر © بعدد أماكنالالكترونات الشاغرة فى المدار الخارجي' البنى 
يمكن ملوها بعدد من الكترونات من الذراتالاخرى ويسمى هذا العدد من الالكترونات بتكافقٌ 
العنصر » ولذلك فان ذرة الاكسجين ثنائية التكافقٌ وذرة الايدروجين احادية التكانق . 


لها 


ننذ 


الذرة بين البحث والتطبيق 


ج ‏ الكنشاف النيوترون 


فى عام 1417 اكتشف العائم الذرى شادويك )٠١(‏ عوزوووك وحود الئيوترون سمدعم 
فى نواة الذرة وهو ذلك الجسيم الذى تصور رذرفورد )1١(‏ أن وزنه يعادل وزن البروتون 
ولكن شحننه متعادلة ٠‏ وتصف أبسط النظريات النيوترون بانه بروتون ملتصق به نيوترون ٠‏ 
ونعتبر البروتونات والنيوتروونات جسيمان نووية وممععبم لأنها توجد ف نواة الذرة . 
ويمكن أن يتحول البروتون الى نيوترون داخ ل النواة اذا اكتسب الكترونا وذلك طبقا للمعادلة 
الآتية : 

برونون + الكترون ---> نيوترون ٠.‏ 


وكذلك فان النيوترون يمكن أن يتحول الىبروتون اذا اكتسب جسيما يسمى بالبوزيترون 
«مؤزومم ( البوزيترون يعادل الالكترونىكتلتهولكن شحنته موجبة ) طبقآ للمعادلة 191 


ليوترون + بوزيترون  >--‏ بروتون ٠‏ 
: د وزن الذرة وائرمز الكيميائي للعناصصر 
وكما ذكر سابقا » فان الجسيمات الأساسية التى تدخل فى تركيب الذرة هى البروتونات 
والنيوترونات والالكتروئات . ولما كانت كتلةالالكترون ضئيلة جدذ1آ بالنسبة الى كتلة 
البروتونات أو النيوترونات فان وزن الذرة يتو قفعلى ما تحويه النواة منتلك الجسيمات . ومسمى 
مجموع البروتونات والنيوترونات داخل نواةالذرة بالعدد الكتثى يعاسدم وومة23 . 


ويُعبر الرمز الكيميائي لأى عنصر عن تكو ينه الذرى » فوزن ذرة الايدروجين مثلا" يكتب 
بالصورة التالية : 


1 
ايدروجين 
0 


على اليمين لأسفل يكتب العدد الذرى( عدد البروتو'ات أو عدد الالكترونات ) وعلى 
اليسار لاعلى نكتب العدد الكتلى أو عددالبروتونات وعدد النيوترونات داخل النواة . 
ومن المعروف أن نواة ذرة الايدروجين لا تحوىنيوترونات . ويكتب الرمز الكيميائي لليورانيوم 
8 كلآتي : 
لايق 


يورانيوم 
51 


أى أن اليورانيوم يحتوى على 11 بروتوثآ أو الكترونآ وعدده الكتلى يساوى 118 . ولذلك 


يمكن حساب عدد النيوترونات التى تحويهانواة ذرة اليورانيوم وتساوىالعدد الكتلىمطروحا 
منها عدد البروتونات وتساوى فى تلك الحالة8؟؟ 15 - 158 تيوترولا . 


)2 .(1932) 692 ,136 ,(تمقمه.آ) .ه50 .80 .عوع 2‏ : عله301 .3 
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وقد وجد أن ادخال النيوتروات فى نواذاى ذرة يزيد من وزن الذرة أى من عددها الكتلى 
فقط بدون أن بؤثر ذلك على خواصها الكيميائيةطالما أن عدد البروتونات ظلثابتا ٠.‏ فمثلا؟ نواة ذرة 
الاإشروجين عندما تكتسب نيوترونات تظللايدروجين كما فى المعادلة الآتية : ( 11 4 11) - 


1 1 5 5 8 
ايدروجين ' ب نيوترون' > ايدروجين ' ثقيل ‏ «سسافاناهط ٠‏ 
1 3 


اه _ النظائر ومممنه:1 


كان من المعتقد سالفا أن الوزن الذرىلاى عنصر هو عدد البروتونات والئيوترونات 
الوجودة فى نواة ذلك العنصر أى العدد الكتاى . ولكن عندما أمكن قياس الوزن بدقة متناهية * 
وجد مثلا” أن وزن ذرة الكلور هره؟ وليس ه؟مرة وزن ذرة الابدروجين . ومن البحوث التى 
أجراها ج  .‏ تومسونءمووء» استنتج أل العناصر تتكون من نظائر مختلفة (15) أى أن كل 
عتصر تكون له أوزان ذرية تزيد أو تنقص قليلاعن الوزن الذرى لتلك الذرة » وأن الوزن الذرى 
الذى امكن قياسه هو متوسط تلك الأوزانالمختلفة لذلك العنصر . والاوزان المختلفة للعنصر 
تسمى نظائر » وتلك النظائر لها 'نمس الخواصالطبيعية والكيميائية لذلك العنصر . ولذلك فان 
عدد البروتونات فى كل منها متساو » والاختلاف الوحيد » هو فى عدد النيوتروناث التى تحوبها 
نواة كل عنصر . لذلك فانه عندما تكون هنالكذرتان متحدتان فى عدد البروتونات وتختلفان فى 
عدد النيوترونات تسمى كل ذرة نظيرآ للذرةالاخرى . 

وقد وجد أستون (14) «وإوم بكمبردج أن ذرة الكلور تتكون من نظيرين لهما وزن ذرى 
بساوى 5؟ و /ا؟ا ويوجدان بنسبة ؛ : ١‏ . وهذايعطى الوزن الذرى للكلور هرهث » وهو متوسط 
وزن النظيرين ٠.‏ 


ونوجد عنصر اليورانيوم فى الطبيعة علىهيئة ثلاثة نظائر ذات أوزان ذرية م7١‏ » ه1١‏ » 
6 بنسسبة 1 :لك : ملمد. 


وتختلف نظائر العنصر بعضها عن الآخرالى جانب الاختلاف فى الوزن الذرى ؛ بالنشاط 
الاشعاعي . فبعض النظائر عديم الاشعاع » ( أى لا يطلق أي نوع من أنواع الأشعة مثل اشعة جاما 
أو بيتا أو ألفا وغيرها) » ويطلق عليها اسم النظائر الثابتة أو المستقرة»والبعضالآخر يصدراشماعات 
ويطلقعليها اسم نظائر مشعةودممدوذه«عومزمو#أو ذرات مشعة أو غير مستقرة . والنظائر المشعة 
تحاول بما تصدره من اشعاعات أن تصل الى حالةالاستقرار وقد تتحول الى عناصر جديدة . 


للف .(1948) 489 ,108 ,ععمعفهع : برممت1 .© .11 
11) .(1934) 757 ,133 تعتطهكة : (1534) 21,282,380 ,ك5 .50 هعممه1ه : نسيوط ,كر 
(؟١1)»‏ : (1911) 21,225 : (1910) 20,752 : (1907) 561 ,13 .هة81 .أنطط : «معصمط؟ .3.3 

.(1912) 209 ,24 
(1) بعمآ .مم عه ,5ق مج102 رقع9ه190)0 فته وتاععو5 11255 ردماية .81797 ,12 


2 اده بيدا 
14> 


إيازفزة 


الذرة بين البحث والتطبيق 


.و.ب.النشاط الاشماعي ( ٠١‏ 4 11 ) انتمهم ن220 


:” النشاط الاشفاعي منّخصائص نواة الذرة» وينشا عن اضطراب النواة نتيجة اختلال ننتبة 
. ما فبها من النيوئرونات الى البرؤتونات عن حدممين لازم لاستقرار ألنواة » فتتطاير النواة أو 
تشع منها مخموؤغفات زباغية "من البروتونات والنيوتر: ونات بنسبة اثنين من البروتونات ؤاثنين 
من من اسو وتيت ٠‏ وتتطاير هذه المجهؤعانمتتابعة فى خطوط شبه متصلة من الاشماع إبطاق 
علبها اشم الاشعاع الأئفي وتسمى كل مجموعةمن هذه المجموعات خسيم ألفا ٠‏ وقد يحدث من 
اضطرابالنواة أن يتحللالنيوترونالمتعادل الىجرئية البروتون والالكترون ©» ثم ينفصل الالكترون 
ويتطاير خارج النواة فى صورة خطوط شباهمتصلة من الاشعاع يطلق عليه الاشماع البيتي 
ويسمى كل الكترون من الالكترونات الصادرة من النواة بجسيم بيتا . وتحرص النواة على أن 
يتحقق لها التوازن-والاستقرار »'فاذا انبعث منهاالاشماع الألفي أو الاشعاع البائى © ولم يتحقق 
لها الاستقرار » بادوت الى -ارسال أشعاع يسمى بالاشنعاع الجيمى وعندما يشع العنصر الاشعاع 
الجيمى فقط فان طبيعته لا. تتغير كما نى المثالالآتى : : 
ريم 15 أشماع جيم باريوم*؟1 
لل نا 
أما اذا شع العنصر اشعة ألفا فان العنصريتحؤل الى عنصر آخر ومثال ذلك عندما يتحول 
عنصن الراديوم الى .عنصر الرادون عند اشعاعهاشعة الفا . 


ادوم لقف له رادو نذا 52 الغا 
43 5 44 


| وعندما يشع: غنصر البولونيوم جسيم الفافانه يتحول الى عنصر الرصاص ٠‏ 


ام 4 1 40 
بولونيوم رصاص + جسييم آلغا 9 
44 41 1 


وعندما يشع العنصر أشعة بيتا يزيد عددهالذرى واجدآ وبيقى العدد. الكتلي دون تغير كما 
يحدث فى تحول الكربون الى نتروجين ٠‏ 


, ويلاحظ أنه بخروج الجسيم الألفي أوالجسيم البائى من نواة العنصر تتغير طبيعته 
١‏ أوذلك لتفير عدد البروتوثاث ( العدد الذرى ) 5 


١‏ وليست كل المناصر الوجودة فى الطبيعة مشعة (مثل الراديوم واليودائيوم ) ولكن ممظمها 
متاضل مستقرة ..ؤقد وجدت مدام كورى وززوجها ( 17 » ١4‏ ) أنه عند ادخال نيوثرون فى 


1 >> .(1932)- 273 ,194 .قمعم .مسرم" : غقتام3 .1 همه عمدت .1 
ززيثن هه :0 اث - إ(1933) :1885 ,196 مقههم “اسمن : غهنامك ."1 خسة عفتنت 1 ١‏ 
لانن .(1934) 254 ,198 .قههم “أمسهت ‏ : غكناه1 .*1 لسة فصنت .1 
(للكين ا با ا م 0 (1934) 559 ,198 .قصعم كجسمه : غمنامة .2 لخصة متسكرسط , 


نا 


تهنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


نواة أى عنصر » يتحول ذلك العنصر الى نظيرمشع . وقد تؤصلا الى ظريقة انتاج النظائر 
المشعة . وقد وجد أن بعض النظائر يتح بسرعة والآخر يتحلل ببطء » ويمكن مقارنة 
النشاط الاشعامي اللعناصر بنصف العمر هنا تملهة أو الوقت الذى يمر قبل أن 
يتحلل نصف عدد ذرات العنصر الى عنصر آخر . ونصف العمر حقيقة مميزة لكل عنصر مشضيع . 
فمثلا” اليورانيوم الطبيعي المشع » نصف عمرهيساوى ...0 مليون سنة » ويتحول اليؤرانيوم 
الى عنصر الرصاص المستقر . ويكون نصف عمرالنظائر المشعة التي 'امكن انتاجها.صسناعية قليلا” 
جدآ (عدة ايام آو ساعات أو دقائق أو جزء منالثانية ) . 


نز تكافؤٌ المادة والطاقة مممعلة و8 روبعمع همه دمدكة 


من المعروف أنه اذا اتحد عنصران انحاد. كيميائيآ فان التفاعل يكون فى معظم الأحيان 
مصحوبا بانطلاق كمية محددة من الطاقةالحرارية » وكمية تلك الطاقة تعتمد على نوع 
التفاعل ٠‏ وباكثل فان انشطار نواة الذرة يكونمصحربا بانطلاق طاقة حرارية كبيرة 5١ 2» 1١(‏ ) . 
ومن نتائج البحوث العلمية التي أجراها اينشتين يزوؤودطظ عام ١1.50‏ ظهور تفسير لتلك 
الظاهرة . وقد فرض أينشتين أن هناك علاقةبسيطة بين المادة والطاقة المكافئة لها هي : 


الطاقة الناتجة من تحول كتلة من المادة ب الكتلة بر مربع سرعة الضوء أى ان ط ب كبرع؟ . 

وتكون الطاقة الناتجة بالارج اذا كانت الكتلةبالجرام وسرعة الفنوء بالسنتيمترات فى الثانية . 
ومن هذه العادلة يتبين بوضوح القدر الهائل منالطاقة الذى يمكن أن يتحول اليه قدر ضئيل 
جدآ من المادة مع العلم بان سرعة الضوء تسساوى؟ بر .1 '' سنتيمتر لكل ثانية , 


وقد امكن اثبات تلك النظرية بالتجارب المعملية (1) . ومثال ذلك اذا قلفت ذرة الليثيوم 
عسنطانة بالبروتونات يتتج ذرة البورون «م.ه80 غير المستقرة والتى تنقسم فى الحال 
الى ذرتين من الهيليوم مصحوبتين بانطلاق طاقةكبيرة . ويمكن حساب الطاقة الناتجة من المعادلة 
الآتية: 1 


ليثيوم " + بروتون ١‏ له زورون > هيليوم ‏ + هيليوم؟ 


وعند حساب الأوزان الذرية بدقة وجد أنهناك فرقآ فى أوزان الذرات الداخلة فى التفاعل 
عن تلك التي نتجت عنه بحوالي 1.ر وحدقكتلة . وهذه الكتلة قد تحولت الى طاقة كما بلي : 


وزن ذرة الليثيوم + وزن البروتون - وزن ذرةالبورون - وزن ذرتين هيليوم + طاقة .1/4 يلاب 
لاءرلا حيرا > اكآءرة 2ع 2.5.ر1 يعر ؟ اماءن 


للف رآلة11 200 ممسمقط) ,عمط عنسمئة 5ه عونآ هسه عموعاء8 عط ,عموطتئللف .1:8" 
.(1961) صملدم1ة 


0 .(1954) دمفهمآ ردمقمعتامية كاذ قسه ووعمظ عتسملة ,دمطتمعة .لح .36 .3 
3 


دن 


الذرة بين البحث والتطبيق 


ومن نظرية اينشتين فان الطاقة الطاقة النطلقةتساوى * 
طم.ك مااع" 
ع قماءد بر ( #هر.81 ) ؟ 2 لاكراعر.[ؤا اديج 
وهى كمية طاقة كبيرة جدآ بالرغم من أنالكتلة المختفية قليلة جد . ولو حسبت الطاقة 


التى تتولد من تحويل سبعة جرامات من الليثيوم الى الهيليوم بوحدات الطاقة الحرارية فانه: 
نساوي الطاقة المتولدة من احراق خمسين طنامن الفحم (؟) 


6ه ٠‏ 
ثانبا : التفاعلات النووية النيوترونية كممنعمه8 عمملعماة سممسل2 
اك 
#1 عندما تقذف نويات أى عنصر بالنيوترونات فانه تحت ظروف معينة قد بحدث 
التفاعلات الآنية : (7) 


١‏ قد تتحول نواة العنصر الى نواة مركبةغير مستقرة وذلك بعد أن تأسر نيوترونا وسرعان 
ما تبعث جسيمات مشحونة مثل جسيمات اشعة الفا أو البروتونات ونتيجة لذلك يتشير عدد 
البروتونات فى العنصر الناتج ويتكون عنصر جديدخواصه الكيميائية تختلف منها للعنصر الاصلي . 
ومثال ذلك اذا قذفت ذرات النتروجينبالنيوترونات فانها تنتج عنصر الكربون كما يلي : 


١ 14 55 14 5‏ 
نتروجين )) + ليوترون 2 --> كربون ' لب بروتون 
1١ 3 38‏ 


وأيضآ عند قذف ذرات البورون بالنيوترووثات تنتج ذرة ليثيوم كما بلي : 


بورون'' + نيوترون! -> ليثيوم" + جسيم الفا“ 
٠‏ . * 1 

؟ ل نحتجز نوأة العنصر النيوترون الذىقذف بها وتضيفه الى جسيمات نواتها ليزيد عدد 
النيوترونات واحدآ ولذلك تزيد كتنتها ولا تتغير طبيعتها لأن عدد البروتونات بكون ثابتا . وبذلك 
.يتكون للعنصر نظير اثقل منه كمافى المشالينالتاليين : 


1١ 530 3‏ و نا 
بروم *" + نيوترون 7 -> بروم ثقيل 


و إيارا 

فا الة 1 فنة دنلة 1١١8‏ 
فضة "'! + نيوترون! 4 فضة ثقيلة 

4 ٠ ه14‎ 


ويسمى احتجاز النواة للنيوترون الذى قذفها بالامر النيوترونى . 


1١ (‏ ) فتحي سلام واسماعيل هزاع ماذا « تعرف عن الذرة » القاهرة 1504 ., 
اننا | .(19360) 344 ,137 رعمطهلة : يعمج .21 


بق 


انق 


. عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


ب التفاعل المتسلسل () كموتناعوء82 دطفط 

استطاع العلماء أن يحدثوا تفاعلا” نوويآ جديدآ ينتج منه نيوترونات كالتئ قذفى! بهها 
نويات تلك العناصر » ويتكرر التفاعل وتتوقفغ سرعته على عدد النيوترونات النا منه . واذا 
نتج نيوترونواحد من كل ذرة منْ: قذفالئيؤترون بذرة الغتسم » “فان' التقامن يستمر 
ببزعة واحدة . .اما اذا. نتج نيوترونان.أو ثلائةمن نواة كل عنصر عند قذفها بئيوترون واحد فانه 
ل فرش مثلا.. بزاللبرة الاولي انطلق منهانيوترونان فيمكن لهذين النيوترونين أن يحدثا 
التفاعل نفسه فى ذرتين اخريين تنطلق منهماربعة نيوترونات: والازبعة نيوترونات نخشنث 
التفامل نفسه فىأربعذرات لينتجثمانية نيوترونات» وهكذا يسرع التفاعل . ويسْمى هذا التفامل 
بالتفاعل المتسلسسل دوعوم وثوته ومن أهصم العناصر التى تسمح بتفاعل ذاتى متسالسل 
دمنعههد صنتهطه لممتطنوتيعاءه صو اليورانيوم ه؟؟ والبلوتونيوم 599 ولهذا التفاأمل 
اللتسلسل اهمية بالفة فى الانشيطار النتووى «ولووز؛ ءاعد وشكل (1) يوضح صنور" 
مبسطة للتفاعل المتسلسل وذلك :عند قذدفنيوترون بذرة يورائيوم 588 ٠‏ 


8 ا 2 
سن و( مسي سق 
سس 5 25 057 
: و اك - 
9 4 د 
تن ددسي 
> يمن 8 _ 0 
5 86 0 بمبزرد 
0 تريروات مر + طإفه 5 


7 
4 


نوا بم إنثطاريه 
6 لوررله 
6 0 


شكل ( / ) : يبين التغفاعل التسلسل لذرة اليورانيومه؟؟ فى المفاعل الذرى , 
نوائج انشطارية » نيوترون » يورانيوم ©؟؟ . 


)2 ممع 000 5ه ععامتعملمظ عتعدظ ملءتصع1 .ل .1 يمه مجنل .2.5 905 الل . 5 
.(0960) م10 ,ماع20 ع 
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الذرة. بين اليحث والتطبيق 


ج ‏ الانشطار النووى (5) 

عند قذف نواة ذرة اليورانيوم ه17 بالنيوترونات فانها تضطرب حين يلجها النيوترون 
وبتداعى الترابط بين جسيماتها وتختل وحدتها ثم لا تلبث أن تنشطر وتتنائر جسيماتها فتفقد 
كيانها وتظهر عناصر جديدة كالباريوم والكريبتونأو الاسترونشيوم والزينون أو رم كما يتضح 
من المعادلات الآتية : + 


يورانيوم *'' + نيوترون' - باريوم؟؟' ب كريبتون'* + ؟ نيوترون' ‏ + طاقة 
١ 1‏ 3 3 0 وخد 
وبصاحب انشطار كل ذرة من البورانيومه؟؟ انطلاق عدة نيوترونات حصرة ( نيوترونان 
فى الاتوسط ) تساعد على استمرار التفاعل وطافته كببرة هائلة ٠‏ ويمكن حساب الطاقة النطلقة من 
انشطار كيلوجرام من اليورانيوم كما يلى : 
يورانيوم + نيوترون --> باريوم +كريبتون + ١‏ نيوترون + طاقة 
الوزن الذرى "ااره؟ ب المءءر1[ لهم #اخمتكر؟؟١‏ + /اللاكركم ب ثلا ٠د‏ 5 عالاتكن 


أى أن الطاقة النائجة من انشطار كيلوجراممن اليورانيوم تساوى 11.]ر وحدة كتلة ذزية, 


وبتطبيق معادلة ابنشتين 

ط ب لدع؟ 

ب الانكدء عر ( هر 1١1)؟‏ - 6ثلامدا ١1.4‏ ارج 
وهذه الطاقة تعادل مر؟14 مليون الكترون فولت . 


اليورانيوم ( اليورانيوم الذى وزنه الذرى 88؟؟ ) عند قذفه بالنيوترونات تأسر متبمده 
نيوترونا ونتحول الى ذرة يورانيوم 14؟ وتلكالدذرة غير مستقرة ونصف عمرها ١7‏ دقيقبة 
وتبعث أشعة بيتا وتتحول الى عنصر جديد هوعنصر النيبتونيوم ««دانصيهمه< ذو الوزن الذرى 
وعدده الذرى 15 » وهذا العنصر الجديدعنصر غير مستقر أيضا ونصف عمره آر؟ يوم 
وتنبعث منه أشعة بيتا ليتحول الى عنصر جدبيدآخر عدده الذرى 16 ووزنه الذرى ١99‏ وقد 
سمى هذا الغنصر بالبلوتونيوم ددم س1م. وعنصر البلوتونيوم عنصر مستقر نسبيآ ونصف عمره 
سنة وينبعث منه جسيمات الفا ويتحولالى ذرة يورانيوم 11 وعددها الذرى 51 ويمكن 
تلخيص تلك التفاعلات النووية بالمعادلات الآتية : 


201 


8 : رقا لي 8 
يؤرانيوم "5 ب نيوترون١‏ -> يورانيوم 
5 ف 5 
ين اشعاعى بالى . لذرف 
يووائيوم 4؟؟ تخلل 0 يبتونيوم + جسيم بائى 
ذه 


م 
نه 


18 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث _ العدد الثانق 


يبتو نيو 114 تحلل اشعاعى بالى بأوتوثيوم مم 


نيبتو نيو 4 بل جسيم باثى 
ف 44 


4-4 أشعا. الم 8 5 
بوت نيوم 111 تخلل اشعاعي 0 يورانيوم *؟" + جسيم الفى * 
14 7 


وقد وحد أن عنصر اليلوتيونيوم يشسيهعنصر اليورانيوم هلا؟ فى امكانية انشطاره عند 
قدفه بالنيوترونات ويصاحب ذلك الانشطرانطلاق ثلاثئة نيوترونات حرة لكل ذرة © وكمية 
كبيرة من الطاقة . 


ومن المعروف أن اليورانيوم الموج ود ف الطبيعة يتكون من ثلاثة نظائر بنسب مختلفة وهى 
اليورانيوم .1184 بنسبة #اب415ز واليورانيومه؟!!بنسب ةلابز واليورانيوم6؟/بنسبة/. .رم 
يمكن للتفاعل المتسلسل الاستمرار عند قل فذرات اليورانيوم الطبيعى بالنيوترونات فانه يلزم 
تركيز اليورانيوم10]فى ذلك اليورانيوم الطبيعي. وقد وجد العلماء ان عمليتى انشطار اليورانيوم 
وتحويل اليورانيوم 2178 الى نيبتونيوم كم الى بلوتونيوم ١75‏ تتائر بسرعات النيوترونات 
التى تحدث تلك التفاعلات وأن احتمالاتالانشطارتكون كبيرة كلما قلت مرعة تلك النيوترونات . 
وقد امكن حل مشكلة انطلاق النيوتروناتبسرعاتكبيرة وذلك بوضع ذرات كربون بين قضبان 
اليورانيوم . فمند اصطدام النيوترونات بذراتالكربون تقل سرعتها تدريجيا . وبعد ذلك عند 
اصطدامها بذرات اليورانيوم ه18 فان احتمالاتاسرها تكون كبيرة ويحدث الانشطار وبدلك 
يمكن اتمام عملية التفاعل المتسلسل . وفى تلك الحالة ايض » اذا اصطدم احد النيوتروناتبدرة 
يورانيوم ؟1 » فائها يمكن أن تدخل النواةويتحولاليورانيوم 184 الى بلوتونيوم 194 وبتلك 
الطريقة أمكن انتاج البلوتونيوم . 


وتسمى ذرات الكربون كمهدىء نوس وشكل م يوضح بصورة مبسطة ذرات اليورانيوم 
فى الهدىء ( ذرات كربون أو جرافيت نقى ) . 


ذره اليوايئ) 


شكل  (‏ ) : يوضح وضع ذرات اليورانيوم )1 
والنيوترونات فى الهدىء ( ذرات كربون أو جرافيت نقى ) . 


ه.٠6‎ 
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دنا 


الذرة بين البحث والتطبيق 


ثالثا : المفاعل الذرى 
تم بناء أول مفاعل ذرى (01 «ماءه3 «مماءستة فى شسسسيكافو ( آمريكا ) وقد اعد للعمل فى 
ديسمبر سئة 1941 + 


وبتكون ذلك المفاعل من عدة اطنان من اليورانيوم الطبيعى على هيئة قضبان قطرها »١«‏ 
بوصة ورتبت بحيث يكون البعد بين كل قضيبين8» بوصة . ويوضع بين قضبان اليورانيوم » 
الجرافيت الذى يستخدم كمهدىء للنيوترونات. وفى هذا المفامل استخدم 1.١‏ طن من الجرافيت 
يقل من سرعتها بحيث يتم التفامل المتسلسل. وقد وضعت كمية يورانيوم فى المفاعل مساوية 
للحجم الحرج الذى لا يجب ان يتعداه أو يقلعنه حجم اليورانيوم الموجود فى قلب المفاعل ع 
فقد وجد انه اذا زادت كمية اليورانيوم عنالحوم الحرج فان فرصة استمرار التفاعل المتسلسل 
تكون ضثئيلة . اما اذا قل هذا الحجم عن الحجمالحرج »؛ فان احتمال هروب النيوترونات من 
المفاعل تكون كبيرة ولا يستمر التفاعل النووى . وقد وجد العلماء انه يمكن التحكم فى مسسرعة 
التفاعلات النووية فى المفاعل وذلك عند تنزيل قضبان من الكادميوم وومم «سخصةة© بين قضبان 
اليورانيوم . فمن خاصية قضبان الكادميومامتصاص النيوترونات ولذلك يمكن التحكم لى 
عدد النيوترونات التى تحدث عملية الانشطر الى درجة غايةفىالدقة . ولذلك ققد امكن التحكم 
فى مستوى قوى التشغيل للمفاءل » ويعتمد ذلكعلى عدد قضبان الكادميوم التى تنزل فى قلب 
المفاعل . وتسمى تلك القضبان بقضبان التحكم و4ه: 1مئامه© . وبتلك القضبان ايض يمكن 
ابقاف التفاعل المتسلسل ف المفاعل فى الحال وذلكعند تنزيلها بسرعة فى قلب المفاعل . وشكل (10) 
بمطى صورة مبسسطة عن مكونات قلب المفاملالذرى . وقد كانت قوة اول مفاعل ذرى صغيرة 
وتقدر بحوالى 1.١‏ فولت وبذلك لم يؤخذ فالاعتبار تبريد المفامل حتى يحفظ المفاعل عند 
درجة حرارة مناسبة ٠‏ 


ويوجد بجمهورية مصر العريبة » مفاعلذرى للبحوث قوته 2٠٠٠‏ كيلووات ويبرد بالماء 
ويئقى بالهواء الداخل اليه من الخارج باجهزة ترشيح خاصة تزيل الغبار الذرى من الهسواء 
وبحضر فيه الواد الشعة لاجراء التحسارب والبحوث العلمية عليها ٠‏ 


رابعا : القنبلة الذرية (4) طسوظ عنسما4 

أ تشبه القئيلة الذرية الفاعل الذرى الى حد كبير فى مصدر الطاقة الناتجة من انشسطار 
البورانيوم أو البلوتونيوم ٠‏ وتنطلق الطاقة فى كاناالحالتين اثناء التفاعل النووىالمنسلسل. والفرق 
الوحيد بينهما سرعة هذا التفاعل » فبينما يتمالتفاعل النووى بسرعة كبيرة جدا فى القنبلة 
الذرية وتنطلق الطاقة بكميات هائلة دفعة واحدةفانه أمكن التحكم فى سرعته فى المفاعل الترى 
ولذكك تنطاق الطاقة ببطء ويمكن ايقافه 'واستمراره ( ويعتمد ذلك على عدد قضيان 


زلنف .(1958) «ممةوكة ** تدعاعدك< عنصمنا4 عط“ ولمسمتممك. .134 
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لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثاني 


شكل ( 4 ) : قطاع مجسم لقلب المفاعل الذرى : وبه يبين أماكن اليورانيوموالجرافيت 
وقضبان التحكم ( قضبان الكادميوم ) فى قلبالمفاعل , 


الكادميوم التى يتم انزالها فى قلب المفاعل ) .ويمكن صنع القنبلة الذرية من اليورانيوم ه؟؟ 
أو من البلوتوئيوم 184 ويحدث الانفجار الذرى فقط عندما ينتشر التفاعل المتسلسل بسرعةكبيرة 
جدآ : وقد وجد أنه يجب أن يكون اليورانيومه7؟ أو البلوتونيوم 188 اللازم لصنع القنبلة 
على هيئة مادة صلبة © وكتلتها لا تزيد أو تقلعن الكتلة الحرجة اللازمة لاستمرار التفاعصل 
التسلسل . 


ويمكن أن تتكون القنبلة الذرية من قطعتينأو أكثر من اليورانيوم أو البلوتونيوم » وكتلة 
كل .قطعة ,تقل عن الكتلة الحرجة وههبم 1وو0:1© وجهاز لتجميع تلك القطع بجانب بعضها. حتى 
تكون كتلة صلبة وإحدة وتساوى الكتلة الحرجة. والتفاعل المتسلسل لا يمكن أن ينمو فى الأجزاء 
اللقسمة . ولذلك تكون فى أمان . وعند تجميعتلك الأجزاء بجانب بعضها للحصول على الكتلبة 
الحرجة »© يبدا التفاعل المتسلسل بسرعة كبيرةجدآ وتعطى الانفجار الهائل فى الحال . واذا فرض 
وجمعت تلك الأجزاء ببطء فانها تتفتت الى قطع صغيرة لانطلاق الطاقة ببطء ولا يحدث الانفجار 
ولذلك فان القئبلة الذرية هى جهاز لوصل أجزاءاليورانيوم بسرعة كبيرة جدآ ( حتى يمكن احداث 
التفاعل اللمتسلسل بسرعة كبيرة ) . وشكل(.1)يعطى رسماآ توضيحيا لوصل قطع: اليورانيوم 
بعضها بالآخر حتى يمكن حدوث عملية الانفجار. 


شكل ( .1 ) ؟ طريقة تجميع أجزاء اليورانيوم الصلب 
اللازم لعمل القنبلة الذرية , 


لف 


لذن 


نا ونعتقد تآثير انفجار القنبلة الذرسةعلى طريفة تفجيرهاهفالتفجير فوق الارض يختلفا 

عنه تحت الماء ٠.٠‏ ) . ومن اولئ مراح ل الانفجار فى الفواء تتكون كرزة كبيرة من انار" 
( درجة الخراوة فى منطقة التفافل تصل الى أكثرمن مليون درجة.مئوية ) تنمو بسرعة كبيرة وتصل 
الى قطر قدره ..0 متر . وتنتشر وتتحرلالن أعلى كالبالون وبسرعة حشراتالامتار فالغانية”” 
الواحدة والشكل ( ١١‏ ) يبين كرة النار المرئيةعند حدوث انفجار القنبلة الذرية . والقنبلة 
الذرية لا تختلف عن القنابل العادية فى قوتها التذميرية فحسب بل تنطلق منها لحظة التغجير 
اشعاعات شديدة إلنفاذية لها تأثيرات ضارة علىكل_الكائنات الحية . كما أن بعض المواد المتتخلفة.. 
من التفجير الذرى , مشعة وخطرة على كل مين ن الانسان والحيوان اذا وصلت اليْه عن طسريق 


شكل ( !1.) : صورة حقيقية لانفجار القنبلة الدرية 
والصورة تبين كثلة اللهب الضخمة بعد الانفجار وتصّل 
درجة حرارة بداخلها الى أكثر من مليون درجة مثوية . 


الابتلاع أو الاستنشاق . كذلك تتسنبيب كرة الناروما تبعثه من حرارة فى اشعال الحرائق واندلاع 

السنة النار واللهب . ويمكن رؤية وهج القنبلةالذرية على مسافة تبلغ 7.٠.‏ كيلومتر من نقطة 

التفجير وقد يتسبب هذا الوهجفى شل قوةلابصار اذا نظر اليه الرائى على مسافة ١٠6‏ 

كيلو مترآ »وفىعجز مستديم آذا كانت -الرؤية علىمسافات! قصر . وبجانبالتاثير الحرارى والحرائق 

والوهج يكون للقنبلة الذربة تأثير آخر يبدو علىهيئة ضغط شنديد-يتولكد من ن -الانغجار. وبحذث 

تفجير؟ فى دائرة قطرها خجمسة:كبلومتزات حيثتتهشم الجدران والسقوفٍ والمباني ونكؤن ] : 
أقل وطاة كلما زاد البعد عن مركز تفجير القنبلة .وقد تسبب الاشعاعات الناتجة من نوأتج الاذ 
النووى والساقطة الى الارض عقب التفجبراعتلالا فى جسم الانسسان » واأوراما خبيثة فى 
العظام والأعضاء ٠‏ 


.وقد أودث القنبلتان الذريتان اللتانالقيت احداهما على هيروشيما والاخرى على 
ناجازاى )5 أغسطس. سنة 1555 بحياة مئاتالآلاف من السكان الآمنين علاوة على مات 


فذكد 


نا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


آلاف اخرى لا تزال تعانى من أمراض خبيثشة وتشوبهات خلقية حتى الآن . وقد تسببت ايضآ 
القنبلة الذرية فى هدم معظم المبانى . وقد تم تفجير القنبلتين فى الهواء على ارتفاع ...1 قدم. 

واذا كان صنع القنبلة الذرية هو أحدالتطبيقات المدمرة للطاقة المنطلقة من الذرة فان 
تلك الطاقة يمكن استخدامها أيضآ فى تقدمالبشرية ورخائها . 


٠66 
خامسا : التطبيق العملى للطاقة الناتجة مسنانشطار الذرة الاغراض السلمية‎ 


الطاقة هي مصير الحضارة البشرية وكلماامكن اتحصول على طاقة كبيرة سهولة وبثمن 
قليل فان التقدم الحضارى والعلمى يكون زازدهار مستمر ‏ وهناك مصادر عديدة للطاقة 
مثل الخشب والفحم اللذين استخدمهما الانسانوقودا ونى توليد البخار وادارة الآلاتث ٠‏ وكان 
لاتنشاف البترول أثر عظيم فى مزيد من تقفسدمالبشرية ٠‏ وقد استخدمت مشتقات البترول 
مثل السولار والديزل والبنزين لادارة وتشغيل مختلف انواع الآلات . ثم كان اكتشاف الكهرباء 
التى اضافت الى مصادر الطاقة الاخرى مصدراكثي الفائدة ؛ سهل الاستعمال مما جعل العالم 
يتقدم بسرعة مذهلة . ويقاس تقدم شعب منالشعوب بما ينتجه من الكهرباء . ومنذ حوالى 
خمسة وعشرين عاما اضيفت الى مصادر الطاقةالمعروفة » الطاقة الناتجة من انشطار نواة الذرة) 
واصبح الامل فى استخدامها حديث الساعة وتعلق البشربة أهمية كبيرة على استخدامها فى المجالات 
الصسناعية والزراعية والطبية: والعلمية وبعض المجالات الاخرى . 


ومما يزيد من أهمية ذلك المصدر الجديدللطاقة ؛ ان مصادر الفحم والبترول فى العالم 
محدودة وفى تناقص مستمر » للزيادة الكبيرة فىاستهلاكها ٠‏ واذا علم أن القليل من الوقود 
الذرى يمكن أن يولد قدرة ضخما من الطاقة بات من المنتظر أن تحتل الذرة فى المستقبل القريب 
مركز؟ مهما من مصادر الطاقة والشسسكل (11)يوضح مقارئة بين الطاقة الختلفة . وبيين هذا 


ةدمب اتاز 
شكل ( 12 ) يبين مقارنة بين مصادر الطاقة اللختلفة وان 
) سم؟ من اليورانيوم تعطى طاقة تكافىء الطاقة الناتجة من م 
احتراق ./) مترآ مكعبا من البترول آو ..م متر مكعب من 374 لاهو ...علب لالم 


الفحم آو مليون متر مكعب من الفا , 


شويع ٠١‏ مسلب ل البنزيل 


ه١٠‏ سملب ب البوراني) 
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يتنا 


الذرة بين اللِحث والتطبيق 


الشكل أن كمحية الطاقة المنطلقة نتيجة انشطاركمية من اليورانيوم حجمها 15 سنتيمترآ مكعبآ 
تعادل الطاقة التي تنطلق من احراق .!؟ مترآمكعبة من البترول أو ..م متر مكعب من الفحم 
أو مليون متر مكعب من الغاز . ومن المميزات الجوهرية لسهولة اكتشاف الوق ود الذرى 
( اليورانيوم ) انبعاث أشعة جاما النفاذة من ذراتهوالتى يمكن الكشف عنها بسهولة وذلكباستخدام 
جهاز حساس يسمى عداد جيجر معامدمه مموزء © ويمكن الكشف عن اليورانيوم بالطائرات 
المزودة بتلك الاجهزة الحساسة فى الصحراء والأماكن الجرداء . . 

وفيما يثى طرق استخدام الطاقة الناتجةعن الانشطار النووى : ( .1251742 001؟11/45741) 
١‏ ب محطة القوى الكهربية بالطاقة الذرية 

أمكن للعلماء انتاج محطات للقوى الكهربيةتعمل بالطاقة الناتجة من انشطار ذرة اليورانيوم . 
وتنطلق تلك الطاقة أثناء عملية الانشطار وتحملهانواتج النواة المنشطرة »النيوترونات » الالكترونات 
واشعة جاما » وتتحول الى كمية حرارة هائلة :وتلك الحرارة ترفع درجة حرارة تلب المفامل » 
التى بدورها يمكن أن تستخدم فى تبخير المياهأو أى سائل مناسب ليتحول الى بخار ذى ضغط 
عال . ويُستخدم هذا البخار ذو الضغط العالىى تشغيل التوربينات والولدات الكهربية المتصلة 
به. والتوربينوالمولد الكهربائي اللذان يُستخدمانق تلك المحطة يشبهان التوربين والمولد الكهربائى 
اللذين يستخدمان نى محطات القوى التى تعملبالوقود العادى ( البترول أو الفحم ) . وكثير من 
تلك المحطات الكهربية التى تستعمل الوقودالنووى قد انتشرت فى العالم وتتشابه كلها فى 
اسس تشغيلها . 


؟ ل استخدام الطاقة الذرية تنسير الغواصات والسفن ( )116١‏ 

كانت الغواصة الأمريكية ناتيلوس وداج( وحمولتها ../1؟ طن هى أول غواصة أمكن 
ادارة آلاتها بالطاقة الذرية وذلك فى يناير عام1156 . وقد استخدم اليورائيوم الطبيعى /؟؟ 
وبه نسبة مركزة من اليورانيوم 110 كوقودذرى . والحرارة الناتجة من عملية انشتطسار 
اليورانيوم لتحويل المياه الى بخار ذى ضغط عالوالذى بدوره يُستخدم فى نشغيل التوربينات 
وقوة التوربينات فى نلك الفواصة تبلغ ...حصان ) والذى بدوره يقوم بادارة المولدات 
الكهربية التي ُستخدم فى تسيير آلات الغواصة . وستخدم الماء الثقيل فى قلب المفاعل كمهدىء 
#منهءةءومم ( بدلا" من الجرافيت ف المفاعلاتالذرية العادية ) . وسرعة الغواصة بلغت /ا؟ 
كيلومتر؟ فى الساعة تحتالماء وحوالي 0 كيلومترآفى الساعة على سطح الماء ٠.‏ ويمكنها أن تسير 
مسافات طويلة بدون اعادة تهوينها بالوقود . 


)2 عاول 2169 ,صم لصمعاده!8 صولا رورماعوء 2 معووو5 ممعاعما3 رلموعاءتط .1 ممسول 
.(1955) 


10) ,(1955) وععس© هذ .كسم لقاسمتتمدملسة عطا كه موسلقعععورظ *” ورمأعدع8 يعبومم “ 


10 ) / فوعدة 0 صا مكسره©) لعسمتتمصعءاسآ عطا كه موساقءعء 0 *” معنوء6 مماعدع18 .ه معنورزط “» 
.(1955) 


لف 


لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثاثى 


وتعتبر السفيئة الامربَ لية ساقانا زدمدوووك آول سفيئة فى العالم استخدمت الطاقة الثرية 
لادارة آلاتها وقد انزلت آلى الماء فى 1؟ بوليسهسئة 11489 ٠‏ ومفاعل هذه السفيئة يحتوى على 
٠|‏ طن من اليورانيوم الطبيعى ويمكن انتاج طاقةكافية لتسييير السفينة بقوة ...1؟ حصان" 
وتقطع مساقة قدرها ...ر.. م ميل قبل انيعاد تموينها بأى وقود . وعند بناء السفن التى 
تعمل بالطاقةالذرية يلزم عمل احتياطات كافيةللوقاية من الاشعاعات الذرية . ولكن ماذا يحدث 
لو حدئت حادثة غير متوقعة لآبة.سفينة تعمل بالوقود الذرى وكانت عندئذ راسية فى اميناء ؛ 
فمن المعروف أن تطاير نواتج الانشطار المشسعةيكون له آثار بالفة الخطورة» ويكون فى تلك الحالة 
من المستحسن أن يخلى هذا الميناء من سكانهبعض الوقت حتى يمكن التغلب على ازالة تلك المواد 
المشعة . ولذلك فكر العلماء عند بناء أى سفيئةان يكون المفاعل الذرى محاطة بدروع سميكة من 
الصلب ؛ ثم يحاط بالماء » ثم يحاط مرة اخرىبدروع اخرى من الصلب حتى يمكن تجنب أى 
حادئة مفاجنّة . وكل تلك الاحتياطات تكفى للوقاية من الاشعاعات الذرية ٠‏ وجدير بالذكر أن 
تلك الدروع تزن وحدها حوالى ١.١‏ طن . وبالرغممن الوزن الكبير للدروع وعلاوة على وزن المفاعل 
فان حمولة السفيئة تنقص عن مثيلاتها التى تدارآلاتها بالوقود العادى ( الزيت )'بحوالى 8.٠.‏ 
طن . وحيث أن تلك السفينة باهظة التكاليف فانالعلماء يبذلون جهودهم لانشاء سفن بتكلفة قليلة, 


؟ ب أول كاسح جليد يدار بالطاقة الذرية 


أمكن للروس استخدام الطاقة الذربة فتلمية المناطقالشماليةفيسبيريا بطريقة اقتصادية٠‏ 
وقد كان استخدام الوقود العادى ( الزيت ادالفحم ) لتشغيل آلات كاسحات الجليد ف المناطق 
الشمالية فى سيبريا يتقابل بصحوبات بالغة منحيث كيفية نقلها الى مناطق العمل وقد تم. فى 
عام 1169 بناء أو سفيئة هى لينين «زوز1 وحمولتها ...11 طن وتدار آلانها بواسطة ثلاثة 
مفاعلات ذرية تم تصمميمها كالمفاعل الذىاسبتخدم لتشغيل آلات الغواصة الأمريكية 
نانيلوس ٠‏ وكل مفاعل يعطىقوة قدرها ...؟؟ حصان فى الساعة وعند تشغيل مفاعلين تكون 
قوتهما معآ ...؟؟ حصازف الساعة . ويمكنهاان تعطى سرعة قدرها .م عقدة فى السامة فى 
المياه العادية ويمكن أن تسير لمدة سنة كاملةقبل اعادة تموينها بالوقود . وتلك السفينة 
مختلفة الى حد ماعن السفينة الأمريكية ساقانا لآن كاسح الجليد يحتاج الى مفاعلين لزيادة قدرته » 
أما الفاعل الثالث فيكون بمثابة احتياطي . 8 1 : 


وقلب المفاعلفى تلك السفينة صغير نسبيآ »فقطره ؟ أقدام وارتفاعه ه أقدام ويوضع فى انام 
من الصلب يتحمل الضغط العالى قطره 1 أقداموارتفاعه "1 قدمآ وبه عدد من قضبان التحكم 
( قضبانالكادميوم ) وتوضع مناعلى قلب المفاعل. والدروع الواقية حول المفاعل عبارة عن الواح من 
الصاب واناء كبير من الماء وتزن تلك الدروعالواقيةوالماء حوالي. . .ا طن . وغنف اعأدة تموين 
السفيئة بالوقود الذرى يوضع يورانيوم 118 به يورانيوم ه7! بنسسمبة 5/ز ٠.‏ ويمكن' استبدال 
القلب الكلى للمفاعل بآخر . وعمومآ فان ثمنالوقود الذرى اقتصادى إذا قورن بتكاليف _نقل 
الوقود العادى الى تلك المناطق النائية , 5 


؟ ‏ تحويل المياه المالحة الى عذبة بالطاقة الذرية 


وربما يكون من الممكن فى الستقبل القريبتعميم استخدام الطاقةالذرية لتحويل مياه البجار 
الى مياه عفبة ٠.‏ وقد أمكن انتاج مفاعل ذرىلتحويل مياه البحر المالحةالىمياه عذية ٠‏ وتصمِيم 


كنا 


يذذا 
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ذلك المفاعل كمفاعل القوى الكهربية » فالحرار' الناتجة من الانشطار النووى تتستخدم فى تبخير 
مياه البحر » وبتكثيف ذلك البخار تنتج الميادالعذبة . وبتلك الطاقة الهائلة الناتجة من الانشطار 
النووى يمكن تعميم تلك المفاعلات مما يوفر الميادالعذبة فى المناطق النائية القريبة من البحر . 
وبذلك يمكن تنمية تلك المناطق وتعميرها . 
لاناك 

النظير المشبع هو ذرة مشعة غير مستقرةتبعث باشعاعات ذرية مثل أشعة جاما أو اشعة 
بيتا أو أشعة الفا وتتحول الى ذرة اخرىمستقرة. وقد أمكن انتاج تلك النظائر المشعة بكميات 
كبيرة فى المفاملات الذرية . 


وفيما يلي آمثلة لانتاج تلك النظائر ( 15 "2٠.‏ ؟), 


عند قدف ذرة الصوديوم ١7‏ بنيوترون فانها تتحول الى نظير ذرة الصوديوم 16 الشعة 
وتلبعث منها أشعة جاما . ونصف عمر ذرةالصوديوم المشعة ١6‏ ساعة فقط وتنطلق منها 
أشعة ببتا وأشعة جاما وتتحول فى النهاية الىعنصر المافنسيوم المستقر . كما يلي : 


0502 4؟ أشعة جاما (.. 14 597 
صوديوم ‏ بج نيوترون ‏ 4-2 صوديوم :ل ماغنسيوم- ' ب اشعة بيتا 
٠ 1‏ 1 1 


ويمكن استخدام ذرات الصوديوم المشعةف الاغراض الطبية . 
واذا قدفت ذرة الكبريت بنيوترون فانديتحول الى ذرة فوسفور مشبع ١‏ ونصف عمره 
5 بومآ وتلبعث منه أشعة بيتا كما بلى : 


كي . ١1‏ رن ذنن "له 3 
كبريت 27 + يوترون7 2 --4 كبريت؟" --> فوسفور"' مشبع ب بروتون 
1١ 1 1 0 1‏ 


فسنفور'" مضع > كبريت '” لب أشعة بيتا . 
16 1 1 


ويمكن فصل الفوسفور المشع من الكبريتبطريقة كيميائية . والفوسفور المشع ٠]‏ موجود 
كعنصر ويمكن استخدامه فى البحوث الزراعية . 


واليؤد المشنع يمكن"التالجه مند قندف ذرةالتيليريوم بالئيوترونات فى المقافل الذرى كما 
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ونصفب عمر اليود المشع 6 أيام » وتنبعثمنه أشعة بيتا . ويمكن الحصول على اليود على 
هيئة ايوديد صوديوم . ويستخدم اليود المشعبتوسع فى البحوث الطبية . 

مما سيق يمكن استنتاج أن النظائر ( الذرات ) المشعة نصف عمرها صغير نسبيآ وتنبعث 
منها اشعة بيتا او أشعة جاما ٠‏ ولو قربنا عدادآالكترونية كعداد جيجر أو لوحا فوتوغرافيا من 
تلك الذرات لامكن تقدير كمية الاشماع الصادرةمنها » وكذلك معرفة مكانها بدقة بالغة . ولو 
ابتلع الانسان مادة مشعة فيمكن لعداد جيجرتتبع الاشعاعات الصادرة من تلكالادة فى الجسم. 
ولو انسكبت مادة مشعة على الأرض » لامكن لعداد جيجر التعرف على مكانها . وتسمى عملية 
تتبع الذرات المشعة بالاستعانة بما تصدره مناشعاعات : تحدد مكانها باقتفاء الآثر ومزعم؟ 2 . 


ولتلك الذرات الشعة استخدامات كثيرةفى العلوم والطب والزراعة والصناعة وغيرها وفيما 
يلي بعض تلك الاستخدامات . 


) 18 6 17 2 ب استخدام النظائر المشعة فى مجال البحوثالطبية (1؟‎ ١ 
دراسة العمليات التى تحدث ف الكائناتالحبة‎ -! 


اذا ابتلع اى كائن حى العناصر الكيميائيةاللازمة لنموه ( مثل الاكسجين » الايدروجين » 
النتروجين » الصوديوم »© الحديد » وغيرها ) فانها تمتص خلال جدار الأمعاء وتحمل بواسطة 
تيارات الدم الى جميع أجزاء الجسم . وعمومافان التحليل الكيميائي لا يمكن من تتبع تلك 
العناصر فى الجسم بدقة كبيرة اذا ما أريد دراسةامتصاصبعض الأملاحف الجسم . وقد استخدمت 
بنجاح الذرات المشعة لدراسة معدل امتصاصبعض الأملاح فى الكائن الحي . فالملح المراد تتبعه 
نخلط بذرات مشعة مناسبة ثم يُبلع . ويمتصهذا اللملح بعد ذلك خلال جدار الأمعاء ويحمل 
بواسطة تيارات الدم الى جميع اجزاء الجسم . وباقتفاء أثر الأشعة الصادرة من ذرات ذلك الملح 
المشعة بواسطة عداد جيجر يمكن تتبعه ودراسةمعدل امتصاصه فى الأعضاء المختلفة ابتداء مين 
المعدة . ومن تلك الدراسة يمكن معرفة أنواعالافذية أو العناصر التى يستجيب لها الجسم 
ويستفيد منها ٠‏ ويمكن أيضا معرفة الامكنةالتى تترسب فيها تلك العناصر . 

ب - علاج الأورام الخبيثة بالفدة الدرقية 

أمكن استخدام اليود المشع فى علاج الأورامالخبيثة بالغدة الدرقية وذلك لقابلية تلك الأورام 
لامتصاص ذرات اليود الشع الذى يتركز فيها .ويقتصر نجاح اليود المشع فى حالات الأورام 
الخبيثة التى تحتفظ فيها خلايا الورم بقدرتمناسبة على تركيز اليود المشبع » وهذا يعتمد على 
نوع الحالة . 
ج ‏ تحديد أورام المخ 

أفاد استخدام النظائر المشعة الجراحينفائدة كبيرة . فعند اجراء عملية :ازالة.اى ورم 
وخصوصا ف المخ فانه من المفيد معرقة مواضعالورم بدقة كافية . وقد وجد أنه باستخدام 
اليود المشسع » أمكن تحديد مكان الأورام . فاليودالمركب ( ثنائي يود الفلورسين ) وجد أنه يُمتص 


)2 .(1961) .فة.نآ كتممئللة رقاء)عملمة '” وومامتفه8 أه ومنسوطط ع15 “ ومطمد .82 .قر 
لفن 
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بانسجة الورم وهذا المركب يُخلط بذرات اليودامشع ويحقن فى الكائن الحي ويتركز فى الورم . 
وتنبعث منه أشعة جاما التى يمكن الكشف عنهابواسطة عداد جيجر » وبذلك يمكن تحديد مكان 
الورم بدقة كبيرة » مما يوفر الوقت والجهدالذى يبذل لمعرفة مكانه بالعمليات الجراحية 
المختلفة . 
د- علاج مرض السرطان 

أمكن للأطباء باستخدام النظائر الشعةمعر فة الأورام السرطانية . ويقوم تأثير الاشعاعات 
الذرية على الخلية السرطانية مبدثيا بعمليةحصار تام للورم ووقف نموه وانتشاره » ثم بعد 
ذلك العمل على القضاء عليه . ويتم ذلك بتناولجرعة من اليود أو الفوسفور المشع أو اعطاء 
المريض حقنة من الذهب المشع أو غيره فى الوريداو أو فى الورم ذاته ٠‏ ويمكن أيضا استخدام جهاز 
قنبلة الكوبلت ٠.‏ أو السيزيوم /111 الذى بعطىاشعاعات جاما ويكفى أن يجلس الريض او ينام 
ويسلط على الورم تلك الأشعة » وذلك احاولةالقضاء على الخلايا السرطانية . 


ه ‏ التورم ولين العظام 

وقد امتدت البحوث بالنظائر المشعة الىالمرضى الذين يعانون من تورم فى الجسم والقدمين 
والوجه » الناتج عن بعض الاورام مثل سوء التغذية . وفى تلك الحالات ُستخدم الصوديوم المشع 
لتحديد كمية الأملاح فى الجسم كله ومن ذاكيمكن وصف الغذاء المناسب ليعيد الى الجسم 
حيويته ٠.‏ وُستخدم أيضا الكالسيوم المشع لتحديد كمية أملاح الجير الموجودة فى جسم 
المريض بلين العظام ويمكن على نتائجه وصفالعلاج المناسب . 
؟ ل استخدام النظائر المشعة فى ميدان البحوث اتزرراعية ( 1١‏ »2 57 2 11) 

وجد العلماء والباحثون انه يمكن الادستفادة منالنظائر المشعة فى البحوث المتعلقة بالتربة الزراعية 

وااخصبات ونغذية النبات والحوان وذلك ازيادةمساحات التربة المنزرعة منجهة وزيادة الكحاصيل 
الزراعية من جهة اخرى . وفيما ياي امثلة مناستخدام تلك النظائر المشعة فى ميدان البحوث 
الرراعية : 
 ]‏ تزويد التربة بالعناصر اللازمة لنمو النبات ( التسميد) 

يلزم النبات عناصر أساسية لكى ينمونموآ طبيعيا » ويُعطى محصولا” وفير؟ . والعنامصصر 
الرئيسية لنمو النباتهي النتروجين؛البوتاسيوم»الفوس فور » ويلزمه ايضا لاكتمال ذلك النمو 
عناصر ضئيلة التركيز وهى الكالسيوم » الحديدالمنجنيز » اليود » الكبريت » الزنك » الموليبدنيوم 
والبورون وعناصر اخرى يكون تركيزها اقل ضئالة . ويمتص النبات تلك العناصر بتركيزات 
مختلفة ( اللازمة لنموه ) ويوزعها بين اجزائهويختلف توزيع تلك العناصر من نبات آخر كما 
يختلف فى أجزاء النبات الواحد . 


ولضمان الحصول على انتاج زداعي وفير فان المزارعين يعتمدون على تسميد التربة .ولكى 
تتم عملية التسميد بطريقة اقتصادية ينبفيدراسة التمفيل الغذائي للنبات بالذرات الشعة 
ومنها يمكن معرفة الطرق المثلى اوظيفة الغذاءفى النبات ٠‏ 1 
. 


نا 
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وساعد نظير الفوسفور الشع على معرفةأحسن الطرق لوضع السماد فى الأارض حشى 
يمكن اعطاء الكميات الناسبة من الفوسفور الىجذور النبات فى مراحل نموه الاولى ٠.‏ ومن نتائج 
تلك البحوث أمكن معرفة أن حبيبات السوبر فوسفات يجب أن توضع أثناء مرحلة الرراعلة 
الاولية وتوضع مباشرة فى خطوط الزدع ٠‏ 1 

وقد اوضح أبشا استخدام تلك الذراتالمشعة » الزمن المثالي لتسميد مختلف النباتات 
والكمية المناسية اللازمة لنموها . وقد وجدمثلا” أن نبات الذرة يمتص سماد الفوسفات اثنام 
فترة الرى الاولى وفى الراحل الاخيرة فقط وانهذا النبات يمتص مباشرة من التربة غير الملسمدة 
كمية الفوسفور التي يحتاجها ولا داعى للتسميدق الفترة بعد الرى الأول والمراحل الآخيرة لنموه . 
وقد وجد أيضا ان نبات الطماطم يمتص السمادبانتظام حتى جنيها . كذلك قان نبات التوباك 
لا يازمه أى سماد . وثمة ثلاث حقائق امك نالحصول عليها باستخدام الذرات المشعة فى 
البحوث الزراعية , 


(1 ) نوع السماد الملائم . 
(؟ ) الوقت الكاق الذى تزداد فيه قابليةالنبات لامتصاصه حتى يستفيد منه اكبر فائدة , 


( ) قدرة الئبات على التأقلم بالظروفالجوية وتكوين التربة بحيث يحصل على التغذية 
الناسبة فى الظروف الختلفة . ١‏ 
وقد آمكن أيضا باستخدام تلك الذراتالشعةاختبار كفاءة الاسمدة مما يوفر وقتآ طويلا فى 
بحوث الآرافى . 
ب - تسميد وتغذية النبات عن طريق الساف والأوراق : 1 3 
ساعد نظير الكربون المشع العلماء على معرفة أن المجموعة الجذرية يمكنها أن تحول المواد 
المعدنية الى مواد عضوية ٠.‏ وكان معروفا من قبلان تلك المجموعة الجذرية تنقل مواد مستخلصة 
من التربة الى النبات فقط . وقد اتضح أن جذورالنبات تستخلص من التربة ثاني اكسيد الكربون 
والاملاح وتنقلها الى أوراق الشجر حيثتتم عمليةالتمثيل الضوئي وبذلك اضيفت وظيفة جديدة 
الى الجذور وقد كان شائعآ من قبل أنها من وظائف الاجزاء الخضراء من النبات فقط . 


وقد وجد ايضا من نتائج استخدام الذراتالمشعة أن أوراق النبات يمكن أن تنقل المواد 
المعدنية الى النبات ( وهي وظائف الجذور ) وهذدالطريقة تطبق الآن » وتسمى بتسميد النبانات 
لفيم الجدور . وقد استخدمت تلك الطريقةبنجاح فى تسميد نبات القطن مما زاد من محصوله 
من ٠١‏ الى 6١/ر‏ عن طرق التسميد الاخرى . وطبقت تلك الطريقة فى بلاد كثيرة . 


وقد أثبتت الدراسات الذرية أنه يمكنتغذية نباتات القصب والموز عن طريق الأوراق 


والسيقان بحيث يمكن للاوراق العلوية أن تنقلالغذاء الى إجزاء النبات السفلى بالاضافة الى 
ما تقوم به الجذور والسيقان حينما ترفعه مناسفل الى اعلى . ْ 
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ج ‏ مبيدات الحشائش والآفات الزراعية 


ساهمت البحوث الذرية فىهذا المجال وذلك باختيار المبيدات التي تتركز فى الحشائش الضارة 
دون النبات نفسه فتبيدها . 


وقد استخدمت ايضا النظائر المشعة فيمقاومة مختلف [نواع الآفات الزراعية مما ساهم 
فى زيادة غلة المحاصيل الزراعية . 


د ب حفظ الآطعمة والادوية والخضر والفاكهة 


تتعرض الخشر والفاكهة عامة الى التلفبمد مدة معيئة من جنيها وقد أمكن حفظها 
بتعسريضهما لاأشعة جاما بجرعمة معينة . وقد وجد أنه باستخدام تلك الطريقة 
تحتفظ الخضر والفاكهة بمظهرها الطبيعي منحيث اللون والرائحة والمذاق مدة طويلة دون ان 
بتطرق اليها التلف . وقد استخدمت ايضا تلك الطريقة فى حفظ الاطعمة واللحوم وبعض المواد 
الطبية كالبنسلين وغيره من الأدوية , 


؟ ل استخدام النظائر المشعة فى مجال الصضاعة| ١‏ » 6 ) 


لم يقتصي تطبيق الذرات الشعة علىالبحوث الطبية والبحوث الزراعية ولكنه امتد 
الى استخدامها فى المجالات الصناعية وفيما يلي بعض أمثلة استخدامها فى هذا المجال : 


 !‏ الصناعات العدنية : استخدمت النظائر المشعة فى عمليات صهر الصلب بنجاح كبير 
وباستخدامها يمكن عمل اختبار سريع للمكونات الكيميائية للحديد وتقدير مصهر الشوائب 
الضارة التي تدخل فى تركيب المعدن مما يقللمن قيمته . ومثال ذلك فان عنصر الكبريت اذا 
وجد حتى بتركيزات ضثيلة فى الصلب فانه يلحقبه أضرارآ جسيمة . وحيث أن الصلب ينتج فى 
افران خاصة نتيجة صهر الحديد وفحم اكوك فاه من المتعذر احيانا تحديد تسرب الكبريت الى 
الحديد الصلب » هل هو من الحديد أو من فحم الكوك أو منهما معا ؟ . وعند وضع ذراتالكبريت 
الشعة مع خلطة الحديد ويضاف بعد ذلك فحمالكوك ويتم صهرها فى الفرن يمكن معرفة اللمصدر 
الذى سرب منه الى الصلب . وبمعرفة ذ! يمكن تفاذيه والتخلص منه . 


ب ل تعيين سمك الصفائح الرقيقة : أمكن باستخدام النظائر الشعة التاكد من تجانس 
السمك وضبطه وذلئعند انتاج الصفائح الرقيقةمن الالومونيوم أو البلاستيك أو غيرهما دون أن 
يقاس هذا السمك بطريقة مباشرة وبخاصة اذاكان القياس المباشر بعرض تلك الصفائح التلف . 
وقد استخدمت لهذا الفرض الذرات المشعة التي تنبعثمنها اشعة بيتا ؛ مثل ذرات الكالسيوم ه؟ 
أو الاسترونشيوم 44 . وتمتص اشعة بيتابنسبة ملحوظة فى الصفائح الرقيقة جد واى 
تغيبر طفيف فى شكلها يفير بالتالي من امتصاصاشعة بيتا » التي بمكن قياسها بدقة كبيرة بعداد 
جيجر . وباستخدام ذلك العداد يمكن انتاجالصفائح بالسمك المطلوب وذلك عن طريق اتصاله 
بجهاز التحكم فى تغيير سمك الصفائح . 

ج ب تحديد أماكن التلف فى الأنابيب : استخدمت النظائر الشعة فى تحديد أمكنة أى 


كسر فى انبوبة مياه أو بترول بدقة كبيرة » وذلك بادخال مادة مشعة غير ضارة كاليود الشع أو 
الكلور المشع فى خط المياه أو البترول وقياسالنشاط الاشعامي بعداد جيجر عند مواضع 


لذن 


عالم الغكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى. 


متتالية على الخط . ويئعرف مكان الكسر أوالتلف عندما تنخفض تلك الاشعاعات مباشرة 
نتيجة تسرب كميات المياه أو البترول التي حملتمعها المادة المشعة . وباستخدام تلك الطريقة 
أمكن توفير الوقت والجهد للبحث عن هذا الكسربالطرق العادية . 


د ب نعيين مسنتوى السوائل فى الآواني و:لصهاريج : يمكن التعرف على ارتفاع السوائل 
داخل الاواني والصهاريج وتحديد مسافاتارتفاعها وذلك باستعمال الذرات المشعة . ويتم 
ذلك بوضع مادة مشعة فى موضع منخفض علىاحد جانبي الوعاء أو الصهريج ويوضع بالجهة 
الاخرى عداد جيجر » فيسجل العداد كمي ةالاشعاع فى مستوى معين ثم يحرك الاثئان ( المادة 
المشعة والعداد ) تدريجيا الى اعلى حتى اذا ارتفع مستواهما عن سطح السائل سجل العداد قراءة 
اعلى من القراءات السابقة » لعدم وجود السائلالذى يمتص حزءآ من ذلك الاشعاع » وبحجزه 
عن العداد . وقد استخدمت تلك الطريقة بدقةمتناهية . 


؟ ‏ استخدامات النظائر المشعة فى مجال الآثار 


تمكن العاماء من استخدام نظير الكربون 5 المشع ( نصف عمره ٠./اه‏ سئة ) من تقدير عمر 
الحضارات الني وجدت على الأرض فى مختلفالعصور ٠.‏ وذلك لآن الشعوب عموما قد 
استخدمت قطعا من الخشب فى صناعة أوايها رمستازماتها » بعد أن قطعتها من الغابات . وحيث 
أن الكربون عنصر أساسي فى تكوين النباتات ولذلك فان سليلوز النباتات الحية ( ومنها 
الأخشاب ) يحتوى على كربون مشع بتركيز ضثئيل جدآ حوالي ه ير .41 ذرة من ااكربون 
المشبع لكل جرام كربون فى السليلوز لكل نبات ٠١‏ معالعلم بأن وزن الذرة بر , > ؟؟ جرام ٠)‏ 
وطاًا كان النباث حية » فان نسبة نظير الكربونالشع يكون ثابتا . وعندما يقطع النبات أو يموت» 
يتوقف التمثيل الغذائي للنباتات ويتوقف النباتعن استقبال ذرات كربون مشعة جديدة . ولذلك 
فان كمية الكربون المشع تبدا فى النقصان أىتتحول الى ذرات كربون 11 غير مشعة . وحيث 
ان نصف عمر الكربون المشع ../!ت سئة فازعدد ذرات الكربون المشع فى النبات ( لكل جرام ) 
بعد موته ينقص بمقدار النصف فى ..لاه سنةاى يصبح عدد ذرات الكربون المشعة لكل جرام 
در؟ ير .41 بعد ..لاه سنة ويصبح عدد هال العدد الأصلي فى ..6ر!! سنةويكون حوالي 
1/ بعد حوالي 6.١.‏ ر؟؟ سنة ويمكن الأثردين فقط أن يعثروا على بعض أشياء من الخشب ى 
مقابر أو معابد القدماء . ويتقدير كمية ذراتالكربون اللشع فى تلك الأشياء الخشبية يمكن 
تقدير عمرها أو بمعنى آخر تقدير العمر الذى قئطعت فيه تلك الاخشاب ومنها يعرف الزمن 
الذى قامت فيه تلك الحضارة فى تلك المنطقة , 


ه ‏ استخدامات النظائر المكشمة فى مجالالجيولوجيا والبترول 
أسهمت الاشعاعات الذرية المنبعئة منالمواد الشعة فى سهولة الكشف عنها حتى فى 
المناطق المقغرة بواسطة طائرات تحمل الاجهزةالحساسة لتلك الاشعاعات مثل عداد جيجر . 
وفى مجال البترول » يعرف أن آبار البترولتوجد فى مساحات كبيرة تحت الأرض حيث توجد 
احتمالات بوجوده . وعموما تؤخذ عينات من الصخور أثناء عملية الحفر بالبريمة وتحليلها 
وبذلك يمكن معرفة مكونات تلك الصخوروطبيعتها ونوع الطبقات. التي اخترقتها البريمة 
وتلك العملية معقدة وباهظة التكاليف . 


إن 


زينا 


الذرة بين البحث والتطبيق 
بين لي و 2 


وقد وجد العلماء أنه اذا انزل عداد جيجرف الحقل أثناء الحفر لتسجيل الاشعاعات الناتجة 
عن الصخور آثناء مرور البريمة بمختلف طبقاتالحقل واختلاف الصخور فاته بعطي كميات من 
الاشعاعات مختلفة . وقد اتضح أن الطبقةالرملية الحاملة للزنت لها نشاط اشعاعي قليل 
ولذلك فانها تعطى اشعاعات قليلة نسبيا . وبايجاد علاقة بين اختلاف النشاط الاشعامي 
للطبقات المختلفة التي تمر خلالها بريمة الحفربعمق البئر يمكن دراسة وجود الطبقات الحاملة 
للزيت . وقد طبقت تلك الطريقة فى الانحادالسوفيتي عام 1156 وبها امكن استكشاف 
حوالي ” مليون بئر كما امكن اعادة استكشاف بعض الآبار القديمة . 

© © © 

سابعا : الاندماج اتنووى منود 


دلت البحوث والتجارب العامية التي أجراها العلماء على آن الانشطار النووى ليس هو 
المصدر الوحيد للحصول على الطاقة الذرية ولكنالعملية العكسية للانشطار وهي عملية اندماج 
نويات الذرات يمكن أن يتم وبننج منها انطلاق طاقة كبيرة جد تفوق تلك التي تننج من الانشطار 
النووى (؟ » 6؟ ) . وكمية الطاقة النطلفة تعتمداعتماد؟ كليآ على وزن ونوع الذرات المندمجة ٠‏ 
وفيما بلي صورة مبسطة لبعض البحوث التىاجريت فى هفا الميدان . 


نفرض اندماج نواتين من ذرة الاكسجينلكى ينتج ذرة من الكبريت 


اكسحجين 1١‏ 1 د كبريت17 

1 4 0 

وعند حساب اوزان الذرات التى تم ادماجها ووزن الذرة الناتجة وجد أن المجموع الجبرى 
لوزن ذرتى الاكسجين يساوى (1 + 16 ؟[) وحدة كتلة ذرية ٠‏ ووزن ذرة الكبريت الناتج بعد 
عملية الاندماج يساوى ١مكر(9؟‏ وحدة كتلةذرية . والفرق فى الوزن الكتلى طبقا لقانون 
ابنشتين لتكافوٌ الكتلة والطاقة قد تحول الىطاقة . وعند حساب تلك الطاقة الناتجة من 
الاندماج وجد أنها تساوى 18 مليون الكترون فولت تقريباً . 


ويمكن تعديل كتابة المعادلة السابقة بالآتى : 


اكسجين 1١‏ لب اكسجين"١‏ سه كبريت 12547 ري طاقة (14 مليون الكترون فولت ) 


4 15 
وكمية الطاقة المنطلقة فى تلك الحالة أقلمن الطاقة المنطلقة من انشطار ذرة اليورانيوم 
0" . وقد وجد أن الطاقة المنطلقة من اندماجواحد جرام من ذرات الاكسجين تساوى حوالي 
من الطاقة المنطلقة فى حالة انشطار واحدجرام من اليورانيوم 192 . 
ولو فرض اندماج ذرتين من الابدروجين الثقيل ( الديوترونات «دضعننو« ) لامج ذرة 
هيليوم كما فى المعادلة الآتية : 
ايدروجين" ثقيل + ايدروجين ' ثقيل -> هيليوم" خفيف .ب نيوترون ١‏ 
١ 0‏ 3 


/اه 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


ولعرفة الطاقة الناتجة من اندماج ذرتينمن الايدروجين » يحسب الفرق بين كتلة ذرتى 
الايدروجين الثقيل الذى اندمج وكتلة الهيليومالخفيف والنيوترون كالآتي : 


٠ كتلة ذرتى الابدروجين الثقيل - 1514)5.ل؟ - /115.ر؟ وحدة كتلة ذرية‎ ١ 
كتلة ذرة الهيليوم الخفيف والتيوترون- 11951 .ر81+15. .ر10541-1.ر؟ كتلة ذرية,‎  " 


والفرق بين الذرتينالمندمجتين وذرة الهيليوم الخفيف مع النيوترون يساوى 781..ر وحدة 
كتلة ذرية . وذلك الفرق فى الكتلة هو الذىتحول الى طاقة طبقا لقانون اينشتين ( تكافقٌ 
الكتلة والطاقة ) . 


وقد حسبت تلك الطاقة ووجد أنها تساوى!؟ر؟ بر. 41 كيلووات ساعة . وهذه الكمية من 
الطاقة تفوق بكثير الطاقة الناتجة من انشطارواحد جرام من ذرات اليورانيوم ه"ا؟ ٠‏ 


والمثال الأخير يوضح أن اندماج ذرات الايدروجين الثقيل يعطى طاقة ضخمة اذا ها 
قورنت بالطاقة المنطلقة فى حالة انشطار ذرات اليورانيوم ه؟؟ . ولكن ما هى الشروط الواجب 
توافرها لكى تندمج تلك الذرات ؟ .. لقد اجابالعلماء على هذا السؤالمن نتائجتجاربهم وبحوثهم 
ووجدوا أن عملية الاندماج تتم فقط عند درجاتحرارة عالية جدآ » وكلما زادت درجة الحرارة 
كلما تمت عملية الاندماج بكفاءة عالية. فمثلا وجدأنه عند اندماج واحد كيلوجرام من الايدروجين 
الثقيل عند درجة حرارة مليون درجة مئوية تنتجطاقة تقدر بحوالى ...ر.6” كيلووات ساعة . 
واذا زادت درجة حرارة الاندماج الى ه مليوندرجقمئوية فان دماج الكيلوجرام منالابدروجين 
الثقيل يحدث فى جزء من الثانية» وتنطلق طاقةتقدر بحوالي .15 مليون كيلووات ساعة . ومن 
ذلك يتضح أن الاندماج النووى لا يحدث الا عنددرجات حرارة عالية جدآ . وتسمى التفاعلات 

النووية التى نتم عند درجات الحرارة العالية بالتفاعلات النووية الحرارية 
قممأ)عدع: ممتباعم لمتمسعط1 


هه 
امنا : القنبلة الهيدروجينية سدظ صدوممةر1 

مما سبق أمكن استنتاج أن أى تفاعل نوو ىحرارى يمكن اتمامه فقط عند درجات حرارة 
عالية جدآ وبالتالى عند ضغط عال . وقد توصل العلماء الى انه عند تفجير القنبلة الذرية تكون 
مصحوبة دائما بانطلاق طاقة عالية ( وتصلدرجة الحرارة فى مركز التفجير الذرى اكثر من 


مليون درجة مئثوية ) وضغط عال . وتلك هىالظروف المناسبة لبدء اى تفاعل نووى حرارى 
أو اندماج نووى للذرات . 


وتتكون القنبلة الهيدروجينية من غلاف قوى جد يوجد بداخله قنبلة ذرية ووعاء يحتوى 
على كميات من الايدروجين الثقيل ٠‏ ويبدا تفجيرالقنبلة الهيدروجينية عندما يتم تفجير القنبلة 
الذرية التى بداخلها أولا . والقنبلة الذرية تعتبر بمثابة فتيل لانفجار القنبلة الهيدروجينية . وعند 
انفجار القنبلة الذرية يبدا الايدروجين الثقيل ف الاندماج وتنطلق نتيجة تنك العملية طاقة ضخمة 
جدآ تفوق التى انطلقت نتيجة انفجار القنبلةالذرية بعشرات المرات . وعند اندماج ذرات 
الايدروجين الثقيل بسرعة كييرة » تنفجر القنبلةالهيدروجينية وتنطلق طاقتها . 


مه 


زايا 


القذرة دين اللِحث والتطبيق 


والقنبلة .الهيادروجينية أقوئ بكثيز منالقنبلة الذرية . فقوة القنبلة النرية محدودة 
بالكتلة الحرجة لنويات ذرة اليورانيوم 5؟؟ أو البلوتونيوم 4؟؟ » ولا يفكن أن تتعدى تلك الكتلة 
الحرجة . .فالكتلة الحرجة تضع. حدآ لكمية اليورانيوم أو البلوتونيوم الذى يستخدم لشحن القنبلة 
الذرية . والقثئلة الهيدروجينية ليس لها كتلةحرجة محدودة أو حجم حرج ولذلك فان قوتها 
تعتمد على تصميم اجزائها المختلفة . وكذلككمية الايدروجين الثقيل الموضوعة بها وشروط 
النقل وما الى ذلك . 


. وقد قدر أن قنبلة هيدروجينية متوسطةالحجم تعادل فى قوتها التدميرية مليون طن دن 
الواد المنفجرة ت.ن,.ت » أو خمسين قنبلة ذريةمن نوع القدبلة التى القيت على هيروشيما ٠‏ 
وتكفى قنبلة هيدروجيئية واحدة للقضاء علىمديئة كبيرة مثل نيويورك أو نندن أو موسكو , 

5 وومةه 

تاسعا : التحكم فى التفاعلات النووية الحرارية 

يبدل العلماء الآن قصارى جهدهم التحكمفى الطاقة النطنقة نتيجة الاندماج النووى . فاذا 
امكن التقليل من سرعة انطلاق تلك الطاقة بعدعملية الاندماج مباشرة والتحكم فيها » يمكن 
استخدامهافى الأفراض السلمية . وذلك كما اتبعفى التحكم فى الطاقة المنطلقة من انشطار الذرة , 
وسيكون لاستخدامات تلك الطاقة مستقبل زاهراذا ما سخرت لخدمة الانسانية فى سبيل التقدم 
والرقى والازدهار ٠‏ ّ 3 

لالذنا 

عاشرا : البحث فى القرة ودراسة مضدر الطاقةالشمسية 

الشمس هى مصدر الطاقة ااهائلة الىتصل الى كوكبنا الأرضى لتعطى الدفء والحياة. 
والشمس تدور حول نفسها وتدور الكواكبحولها فى مدارات بدقة متناهية . وتدور الأرض 
حول نفسها وى نفس الوقت تدور حول الشمس( وكل فى فلك يسبحون ) . وقد وجد العلماء 
والباحثون بعد دراسات كثيرة على اطياف اشع ةالشمس » أن العناصر الموجودة بالأرض موجودة 
أيضا بالشمس . وعند دراسة كميات الحرارةالهائنة .التى تشعها الشمس © وجد اها تقدر 
بحوالى مر بر .191 كيلووات فى الثانية .وتفوق تلك الطاقة بآلاف ملابين المرات الطاقة 
التى تنطلق من أضخم مفاعل ذرى ف العالم . فكيف تنطلق بلك الطاقة ؟ . بالرد على هذا 
التساؤل » اتضح بالعمليات الحسابية البسيطة ؛ان مصادر الطاقة العادية لا يمكن أن تكون مصدرآ 
لتلك الطاقة الهائلة . واذا فر ضجدلا أن الشمسسمكونة من كربون يحترق © ومن الممروف أن 
الكيلوجرام من الكربون أو الفحم يعطى ...م وحدة طاقة حرارية ( كالورى ) , واذا فرض أن 
الشمس مكونة من الكربون واذا احترق كل الكربون ( مع فر ضوجود كمية الاكسبجين اللازمة 
لعملية الاحتراق ) فانه يعطى طاقة تقدر بحوالي) بر ١.‏ كالورى . ومما هو جدير بالذكر أن 
الشمس نشمع حرارة تقدر بحوالي “ر؟ير 5١1.‏ كالؤرى سنوي ..قاذا كان مصدر الطاقة الجرلريةين 
الشمس هو احتراق الكربون »4 فان الشمس تحترق كلية فى حوالى ٠...‏ عام ٠‏ ولكنئا نعرف 

جه 


هنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


جيدآ أنالجموعة الشمسية ( الشمسن والكواكب) قد خلقها الله سبحانه وتعالى منذ عدة آلاف 
الملابين من السنين . ولذلك فان اشعة الشمسسوالطاقة الحرارية التي تشعها كل ثانية تنتج من 
تفاعلات اقوى من تلك التفاعلات الكيميائيةالعادية . وبعد تفكير وأبحاث مضنية وضع العلماء 
احتمالات انطلاق تلك الطاقة الحرارية وهيوحود نوع من أنواع التفاعلات النووية الحرارية 
فى داخل الشمس . 


وقد قمر الغلكيون درجة حرارة الشمس الداخلية بحوالي ١١‏ مليون درجة مئوية . فاذا 
فرض وحود ذرات الايدروجين الثقيل داخل الشمس فانه يحدث عند درجة الحرارة هذه » 
اندماج لتلك الذرات وينتج غاز الهيليوم معانطلاق تلك الطاقة الضخمة . ولكن هل يحدث 
ذلك الاندماج النووى بتلك الطريقة التي سبق شرحها ام أنه يحدث نتيجة تفاعلات اخرى 
جانبية. وقد حاول العالم بيث ع(ع8 الاجابة عنذلك السؤال بأن فرض نظريا وجود تفاعلات نووية 
داخل الشمس (14 ) . وقد سميت يتهبدورى الكربون والنتروجين ©» وهذا الدورى 
يحتوى على تسلسل كامل من التفاعلات النووية الحرارية كما بلي : 


١١ عند درجة الحرارة العالية داخل الشمسريمكن للبروتون ان يخترق نواة ذرة الكربون‎ ١ 
: وينتج نتروجين 17 كما نى العادلة التالية‎ 


11 0 00 
كربون'' + بروتون' - نتروجين )0 + اشعة 
1١ ١‏ 1" 


؟ ‏ ونظير الكربون 1١7‏ هو ذرة مشعة ©)يتفتت وينبعث مئه بوزيترون ( والممروف ان 
البوزيترون هو الكترون ولكن شحنته موجبة الينتج ذرة الكربون 17 المستقرة . 


1١ 1‏ 17 5 
نتروجين 0 --4 كربون 0 + بوزيترون 
ل 5 
يخترق البروتون الكربون 1١7‏ وينتجذرة النتروجين 16 وهو عنصر مستقر 
0 5 


8 1١ 
نتروجين؛! + أشعة‎ > ١ بروتون‎ + ٠”نوبرك‎ 
37 ١ " 


؟ - يخترق بروتون ثالث نواة ذرةالنتروجين 16 لانتاج نظير ذرة الاكسجين ١6‏ 
وهو نظير مشسع 


نتروجين؟! + . بروتون1 له اكسجين “+ أشعة 
١ 37‏ 4 


5 


يفا 


الذرة بين اليحث والتطبيق 


ه - وتنتغتت ذرة الاكسجين ١١‏ الونتروجين ١5‏ وبوزيترون 
1١ 5 1‏ 5 
اكسجين *! سل » نتروجين"' + بوزيترون 
0 1 


١ب‏ والخطوة الأخيرة هي اختراق البروتونفى نواة ذرة النتروجين ليعطي ذرة اكسجين !! 
غير مستقرة والتي تتفتت بدورها لتنتج ذرةكربون ١1‏ ونواة ذرة الهيليوم . 


5 1 5 "5 0 1 4 
نتروجين"! + بروقون! -> اكسجين"! - كربون؟! + هيليوم 
١ 57‏ 0 5 4 


ونتيجة تلك التفاملات هي نواة ذرةالكربون ؟١‏ ثانية والتي تعود لبدء الدورة الثانية 
لدورة الكربون والنتروجين وهكذا ... ومنننتائج تلك الدورة اختفاء اربعة بروتونات لانتاج 
نواة ذرة هيليوم . وبناء على ذلك فان النتيجةالنهائية لتلك الدورة تكافىء فى النهاية الدماج 
اربعة بروتونات بنواة ذرة هيليوم مع انطلاق كميةهائلة من الطاقة . والطاقة الكلية التي تنطلق 
نتيجة دورى الكربون قئدرت بحوالي 8 ر"؟مليون الكترون فولت وطبقا لتلك النظرية فان 
مصدر الطاقة التي تشعها الشمس هي عمليةتحويل الايدروجين الى هيليوم ختلال دررى 
الكربون والنتروجين ٠.‏ وقد قدرت كمي ةالايدروجين الموجودة بالشمسس طبقا لتلك النظرية 
بانها كافية لانتاج اشعاعات الطاقة الشمسيةلحوالي .6 الف مليون سئة الخرى . وتلك 
النظرية هي اجتهاد لمصدر الطاقة الشمسيةوانها ليست العملية الوحيدة التي توجد داخل 
الشمس وان هناك عملياتاخرىكثيرة والله اعلم , 


# # و 
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الصطلحات العلمية باللغة الانجليزية وما يقابلها باللغة العربية د 


اشعاع نا طاقة 6187مهة 
اشماع جيمي دمن نل مسمع عدد ذرى تعطلطتاه عتستماة 
اشعاع سيني م2 عدد كتلى ا ينا 
الكترون 3 7 ممئععك * عنص 3 38 معصعاء. 
95 مساوق مفاعل كرى -< ذ ومقومم” 
يون مم1 فوتون دمامطم 
ادج 0303 قشرة لاع > 
انشطار مملكقة قنبلة ذرية طصمط عتسمق4 
اندماج 2.0 ' قنبلة هيدروجينية طصصمط معومعل1 
بروتون ممم كتلبة 2185 
بوزبترون قم كهرباء إاأمضاءوماة 
ناين مه نامكنمه1 كيورى ععناه 
تشعيع الهم ٠‏ مادة ١‏ يلك 
تفاعل متسلسل ممتامةع' متهدك ماء ثقيل عماو؟ وفعي ' 
اتردد إغمعدرومة مستفر عاطهاة ٠١‏ 
جرعة. 6ومك ..- 2 مشع. ثاناءة منقهم 
كن - .عانم ةامط: < ٠‏ مهدىر 0 
جسيم الفي عاعتايةم قطملة نشاط اشعاعي . 35 'والوناعهه21201.. 
جسيم بائى عاأعقعوم هاعم نصف العمر عكتاعتهط 
جسيم نووى عنام نظي عورمامقل1 
مطياف اصع متامعمة نيوترون ناعم 
حواجز واقية 5لعنطة وذن ذرى غخطعاء؟ متسرمنة 
ئرة رمق وقود اعد 
تحويلات رياضية 
الل الطااعله 
اضرب ق اليكون الناتج 
وحدة كتلة ذرية الاتخير 11 مليون الكترون فولت 

0 شل ارجات 

امرعير.1 ١١‏ سعرا حراديا 

مادععر. 71 كيلو وات ساعة 


5 


ما اذى * 


ل 


منذ خمسة وعشرين عاما فى يوم 1 يوليوسنة ١146‏ حدئت تجربة أول انفجار نووى 
صنعه الانسان » ذلك الانفجار الذى أوضح للعالم بالبرهان القاطع مولد طاقة جدبدة جارفة فاقت 
بقوتها وشراستها توقعات الكثيرين . ورغم أنالعلماء كانو! يدركون قيمة هذه الطاقة الا أن 
تسخيرها لارادة الانسان كان فتحا جديدآ » رغمان هذا التسخير بدا بقوة أولا” فى ميدان الحرب 
والتدمير'.' وقد اجربت هذه التجربة فى منطقةجرداء بصحراء نيوميكسيكو بالولايات المتحدة 
قطرها .4 ميلا" » فى فجر ذلك اليو . ولعله منالمناسب أن نذكر هنا ما سجله احد العلماء ( اوتو 
فريشش ) () الذي شاهدوا هذا الانفجار من مكانيبعد .! ميلا عن مكان الالفجار « عندما بدا 
الإنفجار بدا وكان الشمس فد ظهرت فجأة عقبضغط زر كهربائى ورغم أنى تعمدت ألا اؤاجه 
ن الانفجار الا.أن ,الغسبوء كان شباملا” وقداستمرت الاضاءة لمدة اليتين ثم بدات تخفت 
وعندما استدرث بعد ذلك لواجهتها لم استطعمواجهة المكان المستعل فى الافق لشمدة اضاءته 


قنور محمد النادى , رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوه جاممة القاهرةٌ . مهتم' بالبحوث فى الدراسات 'النووية 
عند الطاقات التوسطة , راسس'.قسم'.الطبيفة٠‏ النؤوية. فومؤسسة 'الطاقا الذزية ‏ بالجمهوارية العربية.المتحدة .ب /١‏ 


زه 


لفن 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثالث ‏ العدد الثاتى 


وقد بدا كشمس صغيرة شديدة البريق . وقدلبغت لبضع ثوان اغمض عينى وافتحهما مرارآ 
حتى تحولت الشعلة الى لون احمر براق واخذت شكل الشمس عند شروق الصباح وكانت الشعلة 
ترتفع سرعة الى السماء ولكنها ظلت متصلةبالارض بعمود اغبر اللون . وخلال هذه اللحظات 
كان هناك سكون تام ولكننا كنا نعلم أن موجاتالضغط الهوائية فى طريقها الينا ولم نكن ندرك 
مدى قوتها!( على بعد .؟ ميلا” من مكان الانفجار) وما اذا كانت ستطرحنا أرضآ ولذلك جلست 
على الآرض وسددت اذني » حتى مع ذلك لماسلم من تأثيرها القوى عندما وصلت الينا واعقب 
ذلك ظهور ضجيج يشبه ضجيج حركة عرباتالسكة الحديدية الضخمة » . 


كان هذا الحدث المؤسف بداية ظهور مصدرجديد للطاقة كانت الانسانية فى امس الحاجة اليه 
ذلك لاننا نعيش الآن فى عصر تتزايد فيهاحتياجاتنا للطاقة بسرعة كبيرة . فقد كان 
استهلاك العالم من الطاقة فى عام .11 يثقدر بمايعادل ,/41 ألف مليون طن من الفحم ومن المتوقع 
أن يبلغ هذا الرقم فى عام .11 ما يعادل عشرةآلاف مليون طن من الفحم وفى عام ...1 يتوقع 
أن يصل الاستهلاك الى ما يعادل 18 الف مليوزنطن من الفحم . 


ولعله من المناسب أن نذكر التقدير العلمياخرون الوقود فى العالم طبقا لتقرير لجنة الطاقة 
الذرية الأمريكية فى عام 1 : 


نوع الوقود 
الفحم الف مليون طن 
البترول ( ما يعادل ) ألف مليون طن من الفحم 
الفاز مليون مليون قدم مكعب 


وهكذا نرى أنه نتيجة لترايد استهلاكالعالم من الوقود يجب علينا البحث عن مصادر 
جديدة للطاقة ودراسة نظم تسخيرها لخدمةالانسانية واغراض الحضارة فى صورها المختلفة 
بحيث انه بعد مضى حوالي مائة عام تكون سبلاستخدام المصادر الجديدة للطاقة ميسرة فى 
مختلف أفراض الحياة . 


ويجب أن نضيف أن احتياجات الدولللطاقة وما يتوفر لديها من مخزون يختلف من 
بلد الى آخر . ففى حين أنه يتوفر قسط كبيرمن مخزون الوقود فى أمريكا الشمالية والشرق 
الأوسط نرى أن الموقف يختلف فى بعض الدولالصناعية فى غفرب اوروبا واليابان التي بدات 
تشعر أنها ان تستطيع المحافظة على مستواهاالحضارى والصناى الا اذا استعانت حالية 
بمصادر جديدة للطاقة وهذا يشرح لنا السببفى شروع بعض الدول الغربية فى ,استخدام 
محطات للطاقة الذرية فى حين يرى بعضها من الدول التروى لحين التوصل الى محطات تكون 
أكثر مناسبة اقتصاديا . 1 


ولعلنا قبل أن بُتناول بالدراسة الطاقةالذرية وتسخيرها لخدمة الانسبانية نتنباول 
بالحديث بعضا من مصادر الطاقة الاخرى التىيكثر الحديث غنها أحيانا ٠‏ 1 
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مصادر جديدة للطاقة 


طاقة الرياح : 


رغم أن الرباح كانت من أول مصادر الطاقةأنتي استخدمها الانسان قانها باستثناء 
استخدامها فى تحريك السغن لم تكن أبدآ مصدراكبير؟ لتوليد الطاقة » وهناك الآن محاولات جديدة 
لانتاج مولدات طاقة تعمل بالرياح فيمكنها توليدحوالي ١٠١١‏ كياووات ويعتقد أنه فى الامكان زيادة 
هذا القدر الى 2٠١.٠.‏ كيلووات . ويمكن استخداممثل هذه الوحدات فى الأماكن البعيدة عن المحطات 
الكبيرة لتوليد الكهرباء والتي تشتد فيها الرياح . وقد حددت بعض أماكن لهذه المحطات فى بريطانيا 
حيث نشتد الرياح ويمكن تشغيل المحطة مدةستة أشهر فى السنة وقدر أن تشغيل وحدات 
قدرتها ٠٠٠.٠‏ كيلووات فى هذه الاماكن قد يوفرمن ؟ الى ؟ ملابين طن من الفحم فى السنة , 
الطاقة الشمسية : 

من المعلوم أن ما يصل الى الارض من حرارةالشمس فى العام ينقدر بما يعادل هآر؟ير. ٠١1‏ 
طنا من الفحم . وهكذا نرى أن فى الطاقة التيتصلنا من الشمس كميات تكفى العالم كله لو 
وجدت الطرق الكفيلة بحسن استخدامها . والطاقة الشمسية من المصادر التي لم تلق العناية 
الكافية رغم امكانياتها الكبيرة وفى دراسات لبع ضالياحثين فى معهد كاليفورنيا التكنولوجى يتنبا 
البعض بأن ربع حاجة العالم للطاقة بعد مائة عام سيستمد من الطاقة الشمسية . وقد قدر 
العلماء معدل استهلاك العالم للطاقة حينئل بمقدار سبعين الف مليون طن من الفحم ( أى حوالي 
إربعة أضعاف ونصف ماقدر لاستهلاك العالم فىعام ...2 وهو ١6‏ ألف طن ) . 


وأبسط استخدامات الطاقة الشمسية هوتدفئة المنازل . وهناك منزل من طابق واحد فى 
دينفس (نعباوء) فى الولايات المتحدة تتم تدفئته الكاملة بالطاقة الشمسية ويقدر أنه بعد 
حوالي عشرين عاما سيبلغ عدد المنازل التيتعتمد فى ند فتتها على الطاقة الشمسية حوالى 
١‏ مليون منزل فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويمكن تركيز اشعة الشمس باستخدام الرايا 
وقد امكن الحمسول على درجة حرارة حوالي. .90 درجة مثوبة بهذه الطريقة . 


وما كان الفوسفور يمتص الاشعاع ثم يشعهبعد ذلك لفترة ما فقد اقترح البعض استخدام 
انابيب كبيرة لتعريضها لضوء الشمس خلالالنهار واستخدامها ليل للاضاءة وليست هذه 
الطريقة ذات كفاءة عالية ولكن يمكن الاعتمادعليها فى المناطق التي تتوفر فيها أشعة الشمس . 
ولاشك أن أهم استخدامات الطاقة الشمسيةهو توليد الكهرباء التي يمكن استخدامها نى 
مختلف الأغراض وقد امكن الحصول على بعض النجاح فى تصميم بطاريات شمسية باستخدام 
ثنائيات نصف موصلة ( وو1رناه© ,وم)هسهمه©-ندوو8 ) ؛ وقد استخنمت معامل « بل» فى 
الولايات المتحدة لتكوين الثنائيات رقيقتين من السيليكون النقى » احداهما جهدها سالب نتيجة 
ادخال الخارصين فيها كشائبة والاخرى موجبةنتيجة ادخال البورون فيها . وقد امكن زيادة 
كفاءة هذه البطاربة الى /١١‏ وتولد عنها قدرةة .ه » وات للياردة المربعة عند تعريضها الشمس 
ساطعة. وقد أمكن تشغيل جهاز راديو باستخدامتلك البطاريات . كما أمكن بعد ذلك استخدام 
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بطارية بها ..؟ ثنائية للحصول على جهد !1 فولت استخدم فى تشغيل الموتورات الصغيرة . 
وما تزال الابحاث مستمرة باستخدام بللوراتكبريتبد الكادميوم لهذا الغرض ٠‏ 

وهناك مصادر اخرى كثيرة لتؤليّد الطاقةولكن لا كان ألغالم الآن يتجة نحو بناء محطات 
طاقة كبيرة جدآ وهذه حتى اليوم لا تتحقق الا باستخدام مصادر مثل مصادر المياه أو الفحم 
أو البترول أو الطاقة النووية فقد قل الاهتمام نسبيا بمصادر الطاقة الاخرى التى لا يمكن 
استخدامها الا فى ظروف خاصة ومحددة . 


فطاقة الرياح كما ذكرنا يمكن استخدامهانى توليد طاقة لا تزيد عن 1٠١‏ كيلووات . هذا 
فضلا” عن أن الرباحلايمكن التنبقٌ بها.زدعلى ذلكان طاقة الرياح وطاقة مساقط المياه لايمكن 
استخدامهما فى الوحدات المتحركة كالسيارات والقطارات . ولاشك أن امكانيات الطاقة 
الشمسيغكبيرة ولكناستخدامها سيكون مقصورآعلى المناطق الاستوائية والقريبة من خط الاستواء 
حيث تسطع الشمس القوية لفترات طويلة ٠‏ 

وقد بدا واضحا للعالم بعد ذلك ضخامةالطاقة المخزونة فى نوى الذرات اثر انفجار 
القنبلتين الذريتين فوق هيروشيما ونجاساكي فىاغسطس 1140 ولمل اندلاع الحرب وتوفير 
النفقات الكبيرة للبحث بفية الوصول الى اسلحةبالفة التدمير هو الذى عجل بالكشف عن الطاقة 
الذرية » واله من اللؤسف حقآ أن يكون الآثرالتدميرى لهذه الطاقة هو الذى ظهر فىأول الآمر » 
وظهر بقدر ما كان يحلم به الانسان مسببا موالتدمير مالم يسبق له مثيل . وأول استخدام 
للطاقة الذرية كان ناتجا عن ظاهرة الانشطار التيتحدث فى نوى الذرات الثقيلة . 


وسبب الفرق الشاسع بين الطاقة المنبعثةمن الوقود النووى كنتيجة لعملية الانشطار لنواة 
الذرة وتلك المنبعئة من اشعال الفحم أو البترولأو الديناميت يكمن فى كنه العمليات الأولية التي 
تحدث فى عمليات الاشتعال ٠‏ 


وعندما نتكلم عن اتحاد ذرتين من غازالابدروجين بذرة اكسجين مثلاة لتكوين الماء أو 
اتحاد الفحم والاكسجين لتكوين ثاني اكسيدالكربون ( وهي عملية اشعال الفحم ) اننا نتكلم 
عن عمليات أو تفاعلات كيميائية . 


ونحن نعلم أن جميع المواد تتكون من ذراتكما أن المادة التي تنكون من نوع واحد فقا 
من الذرات تسمى عنصر؟ . فالايدروجين والاكسجين والكربون والنحاس والزنك .. الخ 
هي عناصر لكل منها ذرة خاصة بها . وفى أوائلهذا القرن كان عدد العناصر المعروفة 11 عنصرا » 
نبدا من اخفها وهو الابدروجين الى اثقلها وه واليورانيوم ( وقد أمكن توليد عناصر جديدة ثقيلة 
وصل عددها الذرى الى الرقم ٠ ) 1٠١6‏ 

وذرة العنصر هي أصغر وحدة يمكنتواجدها منفردة من هذا العنصر . فاذا اتينا 
بعينة من غاز الاكسجين واخذنا نقسم هذه العينةالى اجزاء اصغر فأصغفر فان الغاز سيظل هو 
الاكسجين حتى نصل الى ذرة واحدة منه . فاذاقسمنا هذه الذرة فانها لاتصبح ذرة اكسجين بل 
ذرة عنصر آخر ٠‏ 
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إزل 


مصادر جديدة للطاقة 


)١١لكش‎ 


بوضح تركيب الذرة العنصرى الهليوم والتيون . تنكون الذرة من نواة ثقيلة تكمن وسط القرة » ويدور حولها في آفلاك 
عدد من الالكترونات 


ونتكون الذرة الواحدة من نواة ثفيلة تحمل وزن الذرة كله تقريبآا كما تحمل شحنة كهربانية 
موجبة يحيط بها عدد من الالكترونات يساوىعدد الشحنات الموجبة التي تحملها النواة وتدور 
الالكترونات فى أفلاك حول الئواة . وما يحدشعن اشعال الفحم هو أن الكترونات ذرة الفحم 
تتماسك مع الكترونات ذرتى اكسجين دون أنيحدث أى تغيير لنوى هذه الذرات الثلاث التي 
نظل تحتفظ بحيثيتها كاملة فى مركبها الاتحادىالجديد . وتسمى هذه العملية الاتحادية بين 
الكترونات الذرات بالتفاعل الكيميائي وينتج عنهذا التفاعل الكيميائى قدر من الطاقة يظهر على 
شكل حرارة هي ما نحس بها عند اشعال قطعةمن الفحم فى الهواء أى أن الطاقة التي نحصل 
عليها من الفحم والبترول هي فى الحقيقة طاقغكيميائية نتجت من اتحاد الفحم والبترول 
باكسجين الهواء . ولذلك لانشتعل هذه المواداذا لم يوجد الاكسجين معها . 
النواة : 

تتكون نواة اخف العناصر ‏ وهوالايدروجين ب من جسيم واحد يحمل شحنة 
موجبة ويسمى بالبروتون ويبلغ وزنه حوالي..18 ضعفا لوزن الالكترون . وتششمل ثوايا 
العناصر الاخرى عددا من البروتونات يساوىعدد الالكترونات التي تدور فى آفلاك ذرة العنصر 
فى حالتها العادية . وتشمل هذه النوى فضلاعن البروتونات جسيمات من نوع آخر لا تحمل 
شحنات كهربائية وتسمى بالئيوترونات وتزيدكتلتها بمقدار بسيط جدآ ستهمله فى عرضنا 
الحالى عن كتلة البروتون ٠.‏ وقد اكتشسفالنيوترون العالم الانجليزى شادويك فى عام 
39 »2 وأدى هذا الاكتشاف الى زيادة فهمنا لتركيب نواة الذرة قاحدىذرات عنصر اليورانيوم 
مثلا' ببلغ وزن ئواتها 10؟ ضعفا وزن نواةالايدروجين فىحين انها تحمل 41 شحنة موجبة » 
أى أن بها 115 بروتوثا . يدلنا هذا علىآن هذه النواةتحوى 157 نيوتروئا وقد ثبت بعد ذلك أن نوى 
الذرات تتكون فقط من نوعين من الجسيمات»البروتونات والنيوترونات»وامكن على هذا الأساس 
فهم وزن النواة وشحنتها . فوزن الذرة ب وهوما يسميه الكيميائيون والفيزيائيون بالوزن الذى 
هو عدد النيوترونات والبروتونات الموجودة فالنواة ( يهمل وزن الالكترونات التى تدور حول 
النواة لضآلة اوزانها ) . فالوزن الذرى للايدروجينالعادى ١‏ والبريليوم ؟ ( 4 بروتونات + ه 


يل 


لمن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


نيوترونات ) والاكسجين ١1‏ (8 بروتونات بم نيوترونات ) . والشحنة الكهربائية على النواة 
هى عدد البروتونات ويساوى عدد الالكتروناتالدائرة حول النواة عدد الشحنات الموجبة أي 
عدد البروتونات داخلها » وذلك لكي تكون الذرةمتعادلة الشحنة وهذا ما نلاحظه فى الذرات فى 
حالاتها العادية . وكما سبق أن ذكرنا فالتفاعلاتالكيميائية ليست سوى تفاعلات أو ترابطات بين 
الالكترونات فى الذرات المتفاعلة ولا تلعب نوىالذرات أى دور فى هله التفاعلات . ويسمى عدد 
الالكترونات فى الذرة (وهو أيضآ عدد البروتونات)بالعدد الذرى . فالمدد الذرى ١‏ للابدروجين و2 
للبريليوم و 6 للاكسسجين و 19 لليورانيوم و 15البلونونيوم وهكذا . 


النظائر : 


لما كانت العناصر الكيميائية لعنصر تنتحدد فقط بعدد الالكترونات التى تدور حول النواة اى 
على عدد البروتونات أو على العدد الذرىللعنصر؛لذلك نرى أن اختلاف عدد النيوترونات الموجودة 
فى نواة ذرة لن يؤدى الى عنصر جديد له خواصكيميائية مختلفة أى أنه رغم أن اضافة اعداد 

من النيوترونات الى نواة ذرة معينة ( تشمل عددآ محدد؟ من البروتونات ) يغير من وزن الذرة أو 
العنصر الا أن الخواص الكيميائية ستظل نفسهاواحدة لجميع هذه الصور المختلفة . وتسمى 
هذه الصور لعنصر ما بالنظائر . أى أن نظائر عنصر معين تششمل نفس العدد من البروتونات 
ولكنها تختلف فى عدد النيوترونات . فعلى سبيلالمثال نرى أن : 


الايدروجين وتحتوى نواته ( بروتون واحد) . 
الديوتيريوم وتحتوى نواته ( بروتون واحدونيوترون واحد) . 
التريتيوم وتحتوى نواته '( بروتون واحد ونيوترونين ). 
كلها نظائر للابدروجين » خصائها الكيميائيةواحدة ولكنها تختلف فى كتلة الذرات أو فى كثافة 


المادة » وكذلك : 


أ ١5‏ تحتوى نواته ( 6 بروتونات + /انيوترونات ) » ويسمى الاكسجين ه 


أ ١1‏ تحتوى نواته (م بروتونات ب 6نيوترونات ) » ويسمى الاكسجين 15 . 
١7 1‏ تحتوى نواته (6 بروتونات ب إنيوترونات ) 4 ويسمى الاكسجين لاا . 
أ 18 تحتوى نواته ( 6م بروتونات + ١.٠نيوترونات‏ ) » ويسمى الاكسجين 18 . 


كلها نظائر للاكسجين وهكذا . ويمكنلذرتين من أى نظير للابدروجين الاتحاد كيميائيا 
بذرة من أى نظير للاكسجين لتكوين الماء . ويسمىالديوتيريوم بالايدروجين الثقيل لآن وزن جزىم 
الماء المتكون سيكون أثقل من جزىء الماء المكون من اتحاد الايدروجين العادى بالاكسجين . ولا 
الماء الثقيل عن الماء العادى الا فى كثافته واذا شربناه ‏ رغمغلو ثمنهلندرته وعلو تكاليف انتاجه 
فلن نلمس أى فرق فى الطعم على الاطلاق. ويوجدالماء الثقيل بنسية بسيطة جدآ فى مياه الانهار 
والمحيطات . وليس الثقل هو الخاصية الفيزيائيةالوحيدة التى تختلف فيها ذرتا نظيرين من عنصر 
معلوم فسنرى فيما بعد أن نواتىنظيرين ستختلفانفى مسلكهما فى التفاعلات النووية فالنظير يورانيوم 
8 اذا ضرب بنيوترون ينشطر الى شطرين فىحين اذا ضرب نيوترون فى نواة نظير اليورانيوم 
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وفنا 


مصادر جديدة للطاقة 


لا يحدث انشطار . أى نستطيع القولباختصار بأن لنظائر عنصر ما نفس الخسواص 
الكيميائية ولكنها تختلف فى الصفات الفيزيائيةكالوزن والتفاعلات النووية . 


)١(لكش‎ 


ثلاث صور تبين التركيب الذرى لثلاث نظائر لعنصر الهليومويلاحظ أنها تختلف عن بعضها فى عدد الئيوترونات التى 
تحتويها كل نواة وتمثل الدائرة البيضاء نيوترونا والسوداءالكبيرة بروتونا 


شكل (؟) 


تكاثر عنصر الليثيوم 


ولعله من المداسب عند الحديث عن النظائران نستخدم رموزآ تدل عليها ») فسنكتب لنظائر 
الابدروجين الثلائة يد )١(‏ » بد( ؟ ) يد (؟) حيثيدل الرقم المكتوب على اعلى اليسار على عدد 
النيوكلونات فى النظير . ( نيوكلون كلمة عامة تطلق على البروتون أو النيوترون دون تفرقة 
بيئهما ) كما نكتب ك(؟١)‏ للدلالة على نظير الكربونالذى 'نحتوى نواته " بروتونات © 1 نيوترونات 
وللكربون أيضا نظيران متداولان هما ك /؟1) 4ك (4١)4تشممل‏ نواة الذرة الاولى سبعة نيوترونات 
والثانية ثمانية فضلا” عن البروتونات الستة التىتوجد فى نواة كل منهما . ولزيادة الدلالة على نواة 
العنصر يكتب أحيانا أسفل يمين الرمز عددالبروتونات مثل "ك 11 1152 بو ه8؟ »2 16 يلو 
للدلالة على نوى الكربون واليورانيوموالبلوثونيوم التى تشمل اعداد بروتونات 8 ©» 
6 4 6 والتى لها الأوزان الذرية ؟! » ه؟ »4 5894 على التوالي . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثاتى 


استقرار النواة 


لما كان أى عنصر يمكن أن يتواجد على صورذعدد من النظائر التى تختلف عن بضها فيما 
تحتوبه كل نواة من عدد النيوترونات فاننا نتوقعان استقرار أى نظير لعنصر ما أى مدة بقائه 
محتفظ بوجوده دون تحلل . سيختلف عن ئر هذا العنصر نظرآ لآئر عدد النيوترونات 
الموجودةفكل نواة على استقرارها أو مدة بقائهامحتفظة بتركيبها . وقد وجد أن أخف نوى 
العناصر الثقيلة تكون أكثر استقرارآ عندما يكونعدد النيوترونات أكبر من عدد البروتونات ٠‏ 
فئواة محتوية على خمسين بروتونا تكون أكثراستقرار؟ اذا كان عدد النيوترونات حوالى سبعين 
ونواة الرصاص الاكثر استقرارة تحتوى 6مبروتونا » 151 نيوترونا ٠‏ 


ولعله من المناسب الآن أن نعرف الوحدة!لتى تستخدم لتقدير الطاقة فى الطبيعة الذرية 
والنورية وهي الالكترون قولت »© ويْعر فالالكترون فولتبانه الطاقة التى يكسبها الالكترون 
اذا تعرض لفرفٌ جهد قدره «1» فولت . فاذااتحدت ذرة كربون بذرتي اكسجين لتكون جزىء 
غاز ثاني اكسيد الكربون ( أى اذا احرقت ذرةكربون فى الهواء ) فان الطاقة المتولدة تبلغ بضعة 
الكترون ذولتات . 


ومن ناحية اخرى لوحظ أن كمية الطاقةالتى تنبعث من نواة غير مستقرة لكي نتحول الى 
نواة مستقرة تقدر بحوالي مليون الكترون فولت. هذه الطاقة الكبيرة آلتى تنبعث من تحولات النواة 
والتى تبلغ حواني مليون ضعف للطاقة الكيميائيةكانت دليلا” على أن فى نواة الذرة طاقة كامنة اذا 
ما احسن استخراجها فاقت جميع ما عثرف قبلا”من مصادر الطاقة الكيميائية المألوفة . 


واعلنا أيضآ نذكر ما اكتشفه اينشتين فىاوائل هذا القرن عن تكافوٌ المادة والطاقة . فقد 
وجد اينشتين كنتيجة لنظرية النسبية الخاصةان كتلة قدرها ك جراما اذا تحولت لطاقة نتج 
عنها قدر بعادلمنالطاقة ط يساوى: طابلدع؟ . 


دروم | لالأمقسيوم 7 التسنم "(معضيوم يلجا ( برؤلوم 


- 6 


شكل يبين لنا بعض التفاعلات النووية التى تحدث عند قذفعنصر الفنسيوم ببروتون ونيوترون 
7 


يذاذا 


مصادر جديدة للطاقة 


حيث ع هو سرعة الضوء . فاذا تحولت كتلة رطل واحد من مادة ما الى طاقة فان المعادلة 
المذكورة تدلنا على أن الطاقة الناتجة ستكونمساوية لما بنتج من الطاقة عند اشعال ..؟ مليون 
جالون من البترول أو مليون ونصف مليون طن من الفحم . 


الانشطسار 


بعد اكتشاف نواة الذرة » عمل العلماء علىدراسة تركيبها بواسطة قذفها بجسيمات صغيرة 
كالبروتونات مزودة بطاقة تنتج من أجهزة خاصةتسمى بالمعجلات النووية أو بواسطة تعريضها 
لجسيمات الفا الناتجة من انحلال بعض نوىألواد المشعة . ويؤٌدى تحليل النتائج العملية التى 
تنشأ من هذه التجارب الى زيادة فهمنا لكندالنواة ٠‏ ولما كان البروتون وجسيم الفا ( وهو 
نواة ذرة الهليوم التىتحتوىبروتونين ونيوترونين) يحملان شحنات كهربائية موجبة فان التنافر بين 
هذه الشحنة الكمربائية الموجبة التى بحملانهاوبين الشحنة الكهربائية الموجية التىتحملها النواة 
بحد من اقتراب هذه الجسيمات من الئواة .ولذلك كان اكتشاف النيوترون فى عام 111716 
وهو جسيم لا يحمل شحنة كهربائية حدثا ذا أهمية كبيرة ىالدراسات النووية اذ يمكنتوجيهه 
الى نواة دون أن تؤثر شحنة النواة المؤجبة علىحركته ويستطيع بسهولة الاقتراب من النواة 
والاندماج فيها مهما كانت طاقته بسيطة . ولذلكتستخدم النيوترونات لتوليد نظائر العناصر 
المختلفة . وعندما يدخل النيوترون نواة عنصرما ويستقر فيها يكون نظيرآ جديدآ لهذا العنصر 
فاذا كان هذا النظير غير مستقر فسيرسل بعضاشعاعات نووية الى الخارج ( جسيمات بيتا ‏ أى 
الكترونات ‏ مع أشعة جاما وهي اشعة ضوئيةذاإت نفاذية كبيرة تسمتخدم فى العلاج الطبي ) 
متحولا” بذلك الىنواة عنصر آخر . وعندما قذفتنواة اليورانيوم بنيوترون بطىء فقد اعتقد فى أول 
الآمر أن عنصرآ جديدآ ثقيلا قد تكون . ولكن فىاكتوبر 1198 أثبت العالمان همان واستراسمان 
أن العناصر التى تكونت يبلغ وزئها حوالي نصفكتلة نواة اليورانيوم ولذلك لا يمكن أن تكون نتيجة 
انحلال اشعاعى أو عدم استقرار وهكذا تبينبجلاء أن ذرة اليورانيوم تنشطر اذا ما قذدفت 
بئيوترون بطىء. وتسمى هذه العملية بالانشطار. وعندما قورنتكتلة نواة اليورانيوم بكئلة الشطرين 
اللذين شطرت اليهما النواة وجد أن هناك جزءآكبيرآ من وزن الئواة الام قد فقد فى عملية 
الانشطار » وباستخدام معادلة أينشتين. لتقديرالطاقة الكامنة للمادة التى اختفت وجد انها 
تساوى 1.١‏ مليون الكترون فولت . وتظهر هذهالطاقة على شكل طاقة حركة لنواتج الانشطار 
التى شوهدت نتحرك بسرعة هائلة بعد عملية الانشطار . 


وانشطار نواة ثقيلة مع اطلأق .كمية:ضخمةمن الطاقة » من الاحداث الهامة فى التاريخ اذ انها 
فتحث الباب أمام اكتشاف مصدر خديد للطاقة. 


ولشرح كيفية حدوث الانشطار » شبهت النواةبقطرة سائل»اذا انعغنت نيوترونا بطيئاً » تولد 
عن هذا الامتصضاص كمية من الطاقة تجمل النواةتتذبذب . فاذا كانت حركة التذبذب.فى النواة 
المشبهة بقطرة من السائل ‏ كبيرة ‏ فانها قدتؤدى الى شنطر النواة الى شطرين . 
ومن الظواهر المهمة فى عملية الانشطار أندشوهذ عند 'انشطار نواة ذرة اليورانيوم ه7١‏ 
ظهور عدد من النيوترونات يتراوخ بين ؟ : 7 لكلانشطار ‏ أى فى المتؤسط +/1؟ نيوتروئا فضلاء 
عن الشطرين الكبيرين . وما كإنت عملية الانشطارتنتج عن فعل النيوترونات البطيئة فلو أمكن اذن 
أن تبطىء سرعة النيوترونات الناتجة عن الاثشطارلامكننا احداث انشطارات جديدة يتولد عنها طاقة 
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ايلننا 


عالم الفكر . المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


ونيونرونات اخرى جديدة اذا ابطئت هذه بدورهاأيضا ولدت انشطارات جديدة وهكذا . وتسمى 
هذه العملية بالانشطار المتسلسل . 


شكل (ه) 


ا عمليةانشطارشواة النذرة 


يبين عملية الانشطار فى النواة تكون النواة عادة فى حالتهاالعادية ذات شكل كروى () اذا ها قذفت بئيوترون آخذت 
تنفي فى شكلها (ب) ويؤدى التنافر بين البروتونات الى المرحلة(ج) ثم الى الانشطار ( د ) وخروج ثلالة نيوترونات . يعتمد 
هذا الشرح على تشبيه النواة بقطرة سائل 


وما يجدر ذكره أيضا أن الشطرين اللذينتنقسم اليهما نواة اليورانيوم ه18 عند ضربها 
بنيوترون بطىء يكونان فى حالة كبيرة من عدمالاستقرار وياخذان فى ارسال أشعة بيتا ( اى 
الكترونات سريعة ) » وأشعة جاما بكميات كبيرة. ولا كانت هذه الأشعة تضر الانسان اذا تعرض 
لها » فيجب حينئذ احاطة الجهاز الذى تتولد فيهالانشطارات المتتالية بحائط سميك يكفى لو قابة 
الانسان من الأشعة الذرية . ويتكون معدناليورانيوم الذى يوجد فى الطبيعة من نظيرين 
يورانيوم ١4؟؟‏ ويوجد بنسبة14ر11/ ويورانيوم70؟ ويوجد بنسبة الار./ فى المعدن الخام . أى 
أن اليورانيوم ه7؟ ل الذى ينشطر بالنيوتروناتالبطيئة يوجد فى معدن اليورانيوم الخام بنسبة 
1816١‏ واذا اصطدم النيوترون البطىء بنواةيورانيوم 84؟ فانه لا يشطرها ولكنها تمتصه 
مكونة نواة يورانيوم 75؟ . وهذه النواة الأخيرةغير مستقرة ولذلك تبعث أشعة بيتا وتتحولالى 
نواة نبتونيوم 1؟؟ وهذه النواة الآخيرة هي أيضاغير مستقرة وتشع جسيم بيتا متحولة الى 
بلوتونيوم 117 ٠‏ والبلوتونيوم 175 مثلاليورانيومه؟؟ ينشطر بالنيوترونات البطيئة ولذا فهو 
عنصر قيم ويستخدم كثيراً فى صنع القنابلالذريةلسهولة تكوينه نسبيا » اذ ان فصل ذرات 
اليورانيوم ها؟ من ذرات اليورانيوم 1188 عمليةبالغة الصعوبة باهظة التكاليف . 


لف 


لذن 


مصادر جديدة للطاقة 


فصل اليورانيوم ه؟؟ من اليورانيوم 598 : 


اذا اردنا لتفاعل متسلسل أن ينتشر خلال قطعة اليورانيوم بسرعه كبيرة منطلقا قدرآ كبيرآ 
من الطاقة فان قطعة اليورانيوم يجب أن تكوناقرب ما تكون الى اليورانيوم 185 النقى اما اذا 
كان هناك قدر كبير من اليورانيوم .؟؟ مختلطا باليورانيوم 190 فان نوى ذرات اليورانيوم 1178 
ستمتص كثيرآ من النيوترونات مبطئة بذلك سرعةازدياد انشطارات اليورانيوم 10؟ وما يتبع ذلك 
من نكاثر النيوترونات . ولما كان اليورانيوم 1؟واليورانيوم 178 نظيرين فسككون لهما نفس 
الخواص الكيميائية وبذلك لا يمكن فصلهماكيميائياً . ولكن يمكن فصلهما فقط بالطرق التى 
تعتمد على كتلة الذرة. وهناك طرق كثيرة معرو فةلاتمام الفصل على هذا الاساس لكميات صغيرة 
من المادة ولكن حتى عام 11154 لم يسبق القيامبعمليات فصل على نطاق كبير يتم فيه فصل عدة 
أرطال من اليورانيوم ه؟؟ لكى توضع فى قنبلةمن اليورانيوم 110 النقى . وعملية فصل 
اليورانيوم ؟؟ عملية شاقة لضآلة وجود ذراتهذا العنصر فى معدن اليورانيوم الطبيعي اذ ان 
نسبة وجودها تساوى حوالي ١‏ الى ١5.١‏ بالنسبةلذرات اليورانيوم 8؟؟ . واحدى الطصرق 
المستخدمة لهذا الفصل تعرف بعملية الانتشارالغازى . فاذا كان لدينا خليط غازى مننظيرين 
فان الذرات الاخف وزئا ستكون الاكبر سرع ةبالنسية للذرات الثقيلة عند نفس درجات 
الحرارة ( اذ أن طاقة كل منهما واحدة عند نفس درجة الحرارة راك ١‏ ع1 4 > جراك؟ ع5 2 
حيث ك ١‏ »© ك ؟ هما كتلتا الذرتين وع١!‏ » ع؟هما سرعتاهما ) فاذا أمكن لهذا الغاز الخليط 
أن يمر خلال طبقة مسامية فان الذرات الآأخفستكون أسرع فى النفاذ خلالها . فاذا سحبت 
هذه الذرات بسرعة بعد نفاذها من الطبقةالمسامية فانها ستحتوى عددآ أكبر من الذرات الخفيفة . 
فاذا كررت هذه العملية عدة مرات امكن فصل النظير الخفيف وهو اليورانيوم ه؟؟ . ولاجراء 
عملية الفصل هذه يحول معدن اليورانيوم الىمركب هكسا فاوريد أليورانيوم وهو سائل يغلى 
عند درجة 51ه مئوية . وبتكرار عملية التشارخليط غازى من نظيرى اليورانيوم يمكن الحصول 
على غاز بحتوىأكثر من .1// من اليورانيوم 2178 ٠‏ 


الحصول على تفاعل متسلسل دون فصل نظائر اليورانيوم : 


أوضح العالم الابطالي انريكوفيرمي فى عامه1؟1 انه يمكن ابطاء سرعة النيوترونات بالسماح 
لها بالاصطدام بذراتخفيفة مثل ذرات الابدروجينأو ذرات معدن البريليوم أو الكريون اذ أن هذه 
العناصر تكتسب بعضا من طاقة الئيوترونات عندالتصادم . وتسمى هله المواد التى تعدل أو تقلل 
من سرعة النيوترونات بتصادمها معها المعدلاتأو المهدئات أو المبطئات , 


فاذا وضعنا مثلا” قضبانا رقيقة مناليورانيوم الطبيعي ( الذى يحتوى النظيرين 
يورانيوم 115 2 74؟ بنسسبة تبلغ حوالي ١5.:1‏ )منتثرة خلال كومة من الجرافيت كمعدل » بحيث 
كانت المسافة بين كل قضيب من اليورانيوموالقضيب القريب منه كافية لتبطىء سرعة 
النيوترونات المنبعثة من انشطار نواة يورانيومه؟؟ فى القضيب الأول ( وذلك نتيجة نتصادماتها 
مع نوى الجرافيت الموجودة بين قضباناليورانيوم ) فاننا سنحصل على تفاعل متسلسل 
ومما بجدر ذكره أن امتصاص نواة اليورانيومه7؟ للنئيوترونات ذات السرعة البطيثئة تبلغ 
مرة مقدرة امتصاصها للنيوتروناتالسريعة. كما أن مقدرة امتصاص نواة اليورانيوم 
8 للنيوترونات البطيئة صغيرة لدرجة أناحتمال امتصاص نيوترون نواة يورانيوم 8؟1 » 
الموجودة فى قضبان اليورانيوم الطبيعي يفوقاحتمال امتصاصه فى نوى اليورانيوم 178 
المتوفرة فى القضيب ٠‏ 


إزفا 


كنا 


عالم القكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد التانى 


والنيوترونان أو الثلائة التى تنطلق من انشطار نواة اليورانيوم 15؟ » يمتص احدها فى 
نواة يورانيوم ه؟؟ جديدة مسيبآ انشطاراً جديدآ ومحدثا تفاعلا' متسلسلا” , واذا امتص نيوترونا 
آخر فى نواة اليورانيوم 18 فاننا نحصل علىذرة بلوتونيوم . 

شكل (5) 
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جل اليل الال ينالو رونات . 
لبور من الرتهاانتت 


وتحمل نواتج الانشطار الطاقة التي تنتجمن عملية الانشطار ولذلك تسير مندفعة خلال 
قضبان اليورانيوم موزعة طاقتها على ذراتاليورانيوم التى تقابلها ولذلك ترتفع درجة حرارة 
قضيب اليورانيوم قليل” . وتحمل النيوتروناتالتي تنطلق من الانشطار حوالي #ا/ز من طاقة 
الاتشطار ووتفقدها باصطدامها معنوى الجرافيتكما اسلفنا وبذلكترتفعدرجةحرارة المعدلايضا . 
أما النيوترونات التى تمتصها نوى اليورانيومم؟؟ فانها تكون ذرات البلوتونيوم وهو عنصر 
قايل للانشطار شبيه باليورانيوم 70؟. ويسمىتحول اليورانيوم 8؟5؟ الى بلوتونيوم عملية 
«تفريخ أو توليد »واذا ادى انشطاد نواة بورانيومه7؟ الىتوليد نواةبلوتونيوم واحدة يقال انمعامل 
التوليد ,//ا ٠‏ 


وقد بنى فيرمى أول مفاعل نووى عام 151الاختبار صحة النظريات المذكورة أعلاه ولاسيما 
توليد الباوتونيوم . ولما كان البلوتونيوم هوعنصر مختلف عن اليورائيوم فانه يمكن قصله 


لما 


لفف 


مصادر جديدة للطاقة 


كيميائي؟ من اليورانيوم بسهولة نسبية . وهذءطريقة اخرى سهلة للحصول على مادة قابلة 
للانشطار بدرجة كبيرة من النقاوة وتصلح وقوداللقنايل الذرية تماما مثل اليورائيوم 80؟ , 
وفضلا عن ذلك فان عملية التحويل هذه تتضمنخروج قدر من الطاقة النووية على شكل حرارة 
تظهر فى المفاعل ٠‏ وكان توليد البلوتونيوم, هوالفرض الاساسى من انشاء المفاملات فى اول 
الأمر ٠‏ ولكن تغير الحال الآن واصبح تجميسعالطاقة الحرارية الناتجة وتحويلها الى طاقة 
كهربائية هو الفرض الاساسى من مفاعلات الذرةالتى نستخدم حاليا . 


شكل (/ا) 


شوبترون 


كتلة من اليورانيوم 8 افل من الحجم الحرج » بعد حدوث الانشطار ستهرب الليوترونات الناتجة من قطعة اليوراثيوم 
وتتوقف عملية الانشطار 


أوقك بدا مفامل فيرمي الغمل فى شيكاف وبالولايات المتحدة فى ؟ ديسمبر 1161 ( ميلاد 
القدرة النووية ) . وكان هذا المفاعل يتكون من.١٠‏ طن من الجرافيت النقي.على شكل كتل » 
وكذلك من بضعة أطنان من اليورانيوم العادئعلى شكل قضبانقطر كلمنها بوصةواحدة وببعد 
كل منها عن الآخر مسافة ثماني بوصات وتكفيهذه المسافة لتبطىء سرعة النيوترونات وجملها 
مساوية لاخركة الحزارنة لذرات المهدىء ولذلكنسمى هذه النيوترونات بالنيوترونات الحرارية , 
ويجب الا يزيد قطر قضبان اليورانيوم عن بوصةواحدة لكي نتاح فرصة للنيوترونات المتولدة من 
الانشطار لكي تهرب من القضيب دون أن تمتصهانوى ذرات اليورانيوم م4؟؟ , ويجب زبادة كمية 
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فنا 
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!ليورانيوم فى المفاعل حتى يصبح حجمه حرجا . فاذا كا نالحجم أقل من ذلك كان عددالنيوترونات 
التي تهرب منه الى الخارج كبيرآ وبذلك لا يحدثالتفاعل المتسلسل . واذا زاد الحجم عن ذلك 
فان حوادث الانشطار ستسبب كثيرآ من الطاقةالحرارية واذا لم تنسحب بسرعة خارج المفاعل 
فقد يحدث انفجار فى المفاعل نتيجة لتزايد الطاقةالمتولدة دون تصريف . 
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اذا كان حجم قطعة اليورانيوم ه]! أكبر منالحجم الحرج فعلى الرغم من هروب كثير من 

النيوترونات الناتجة عن عملية الانشطار الاانه سيكون هناك دائما ( في المتوسط ) نيوترون 

أو أكثر من كل عملية انشطار محدثا لعملياتانشطار جديدة وبذلك تستمر عملية الانشطار 
التسلسلة 


ويجب أن تتوفر لدينا وسيلة لايقاف المفاعلعن العمل وقتما نريد . لذلك نستخدم قضبانا 
من مواد شديدة الامتصاص للئيوترونات مش ل الكادميوم » بحيث اذا ادخلت فى المفاعل تمتص 
الكثير من النيوترونات وتؤدى الى ايقاف التفاعلالتسلسل . وهكذا نستطيع التحكم فى سرعة 
التفاعل بواسطة مدى ادخال قضبان الكادميومفى المفاعل ولذلك تسمى هذه القضبان بقضبان 
التحكم . ويمكن ايقاف التفاعل المتسلسل فورآباسقاط عدد من هذه القضبان فى المفاعل وتسمى 
هذه القضبان أحيانة بقضبان الاغلاق . وكانت قدرة المفاعل الأول ..؟ وات أى قدرة مصباحى 
اضاءة صغيرين ولذلك لم يكن هناك ذاع لتبريده. 


أفا 


فنا 


مصادر جديدة للطاقة 
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ٍ لد 
يبه زاليورا: كتلدهزالجايت قصبيبهناليورانيور 


قيبان من اليورانيوم موضوعان خلال كتلة من الجرافيتيمثل الخط المتعرج هسار النيوترون خلال الوسط المهسدىم 
حتى تصل سرعته الى القدر الذى يكفى لاحداث انشطارجديد اذا ما قابل نواة يورانيوم فى قضيب جاور , 


اما فى المفاعلات التي اعقبت ذلك » أى ذاتالقدرة العالية فكان لابد من اجراء تبريد للمفاعل. 
لدلك كانت قضبان اليورانيوم توضع داخل علبمفلقة من الالومنيوم الرقيق وكان تيار الماء يندقع 
فى انابيب تحيط بهذه العلب » وبذلك تبرداليورانيوم . وبعد ان نظل هذه القضبان مدة 
كافية داخل المفاعل فانها تستخرج من المفاعلوتذاب فى محلول من الحوامض الكيميائية 
ويستخرج البلوتونيوم المتكون كيميائيا منالمحلول المذاب وينختزل الى صورة معدن . وفى 
أول الأمر كان الباوتونيوم يستخدم لصنع القنابلالذرية واكن بدأ استخدامه الآن لتشغيل مفاعلات 
القوى . 


بعض أنواع مفاعلات القوى : 


١‏ مفاعلات التبريد الغازى : سنشرحهنا ببعض التفصيل أول مجموعة مفاعلات بُنيت 
لتوليد القدرة الكهربائية على نطاق كبير وهيمحطة كالدرهول البريطانية » وتتكون من أربعة 
مفاعلات . ويتكون قلب المفاعل من كتلة كبيرةمن الجراقيت النقى كتلتها ...1 طن ( مجمعة 
من ...ر.ه قطعة منفصلة ) وارتفاعها !؟ قدماوقطرها ه؟ قدما وترئكز هذه الكتلة الكبيرة على 
قاعدة من الصلب لتحتمل ثقلها الضخم . وقدحفرت ../1 حفرة راسية فى الجرافيت © 
المسافة بين كل اثنين منها تبلغ م بوصات .وادخل فى هذه الحفر حوالي ...رء! قضيب 
من اليورانيوم » وهي أكبر من الكمية اللازمةلاحداث التفاعل المتسلسل . وقد وضع كل 
قضيب من اليورانيوم فى علبة من سبيكة منالمفنيسيوم والالومنيوم تسمى « ماجنوسى 6 
وهذه السبيكة اقوى من كل من المفنسيوءوالالومنيوم على حدة كما يمكن سحبها وضغطها 


نذا 
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الى شكل انبوبة وسطحها الخارجى_لا الداخلى_متصل بصقائح جانبية لنقلالحرارة من اليورانيوم 
الى الغاز الذى يدفع للمرور حول قضبان الوقودلغرض التبريد . وعلب الوقود مغلقة باحكام تام . 


ويغلف المفاعل كله من الخارج وعاء اسطواني ضخم من الصلب يمكنه تحمل ضغط غاز 
داخلي يعادل عشرة أضعاف الضغط الجوى .وفى الحقيقة ان ضغط غاز ثاني اكسيد الكربون 
الذى يستخدم لتبريد قضبان الوقود يبلغحواليسبعة ضغوط جوية . والسبب فى استخدام الفاز 
المضغوط هو امكانية الغاز فى نقل الحرارة المولدةفى قضبان الوقود . ويدقع الغاز للمرور حول 
قضبان الوقود بآلة دفع تدار بالكهرباء . والوعاءالاسطواني الشامل للمفاعل يبلغ ارتفاعه ./! قدما 
وقطره /ا؟ قدما واختير غاز ثانىاكسيد الكربونللتبريد لانه لا يمتص نيوترونات وبذلك لا يصبح 
مشعا»كما لا يساعد علىانقاص عدد النيوتر وناتفىالمفاعل .كما أن هذا الغاز خاملكيميائي؟ ولا يتفامل 
مع ما يلامسه من معادن » هذا فضلا” عن رخصثمنه . ويدفع الغاز الساخن بعد خروجه من 
المفاعل وقد ارتفعت درجة حرارته الى .لالاهمالى أربع مبادلات حرارية تحتوى أنابيب من الماء 
البارد » سرعان ما تغلى ويخرج بخارها عند درج ةحرارة 6م وتحت ضغط 16 ضغط جوى . 
ويبرد غاز ثاني اكسيد الكربون فى البادلاتالحرارية الى درجة حرارة 116هم » ويدفع ثانية 
الى المفاعل عند هذه الدرجة . ويندقع بخاراماء المضغوط بعد ذلك الى التوربينات التى تولد 
الكهرباء . وعملية تحويل الطاقة الحرارية الناتجةمن المفاعل الى طاقة آلية نافعة لا تتم بكفاءة 
كبيرة . فعلى الرغم من أن الطاقة الحرارية التىتنتج من مفاعل واحد فى محطة كالدرهول تعادل 
تلك التى تنتج من حرق ../ طن من الفحم فاليوم فان الطاقة الكهربائية تبلغ ١6‏ /ر فقط من 
هذه الطاقة الكلية. وكمية اليورانيوم التىتستهلكيوميا تبلغ ١/,‏ رطل . وتبلغ كمية اليورانيوم 
الطبيعي الكلية فى المفاعل ١..‏ طن منها .."ارطل من اليورانيوم 67؟ القابل للانشطار . فاذا 
كان المفاعل يستهلك يوميآ ١/,‏ رطل فلعلنا نساعلهل سيظل صالحا لمدة .15.6 لي ,/ا 2 81.١‏ 
يوميآ ؟ للاجابة على هذا التساؤل يجب ان نذكرانه عند استهلاك رطل من يورانيوم 80 يتولد 
من اليورانيوم ١8‏ حوالي ١١‏ اوقية مر البلوتونيوم الذى يصلح وقودآ وهذا ليعوض 
جزءآ كبيرآ من الوقود المستهلك ويطيل من عمراستخدام الوقود بما يقدر بحواليخمسة اضعاف 
المدة المقدرة سابقا . 


؟ ب مفاعلات التبريد الغازى المتقدمة :يستخدم بدلاه من معدن اليورانيوم الذى ينصهر 
عند درجة لمم مركبات اخرى منه تنصهرعند ذدرجات حرارية أعلى مثل اكسيد اليورانيوم 
الذى ينصهر عند درجة ..10دم . فى هذه الحالةسخن غاز.ثانى اكسيد الكربون الى درجة ولامهم 
وهذا يزيد فى كفاءة تحويل الطاقة الحرارية الىطاقة كهربائية فى المبادلات الحرارية , 

؟ ‏ مفاعلات الجرافيت ذات التبريد المأثى: نستخدم فى هذا التصميم الروسى قضبان 
معدن اليورانيوم مغلفة فى أناينب الومنيومو نستخام الماء كمبرد . وترتفع درجة حرارة 
الماء المضغوط الى درجة .18دم ثم تنقل هذهالحرارة الى أناثيب مياه اخرى تحولها الى بخار 
ينستخدم لتحريك التوربينات . ادخمرا 

؟ ب مفاعلات الميساه : ُستخدمقى هذا الل وع الماء كمعندل وكمنرد 
فى نفس الوقت . فى حين أن الجرافيت يبطىءالنيوترونات السريعة ويجولها الى نيوتروفات 
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حرارية بعد أن تتحرك خلاله مسافة /! بوصات عيكفي للماء أن يقوم بنفس الشيء خلال بوصتين 
فقط . ولذلك فان المفاعل الذى يستخدم الماءكمعدل يكون ذا حجم أقل بكثير من مفاعل بنفس 
القدرة يستخدم الجرافيت ٠‏ 


وقد استخدمتالولايات المتحدة الماء كمعدلفى معظم مفاعلاتها . ولما كان الماء يمتص كثيرآ من 
النيوترونات اكبر بكثير مما يمتصه الجرافيت 4لذلك يجب أن يكون الو قود هو اليورانيوم اللثرى 
( أى الذى زيدت فيه نسبة اليورانيوم ه7؟ ) والوقود المثرى ( 1هن5 4وطهنهدط ) أغلى من 
الوقود العادى . وفى حالة الوقود المثرى تكفىكمية أقل من الوقود لتشغيل المفامل » وبذلك 
يكون التوفير فى كمية الوقود كافيآ لتعويض غلوثمن قضبان الوقود المثراة ٠‏ 


وهناك نوعان متميزان من هذا النوع منالمفاعلات . فى النوع الأول تبرد قضبان الوقود 
بالماء الذى يخلو من فقاقيع البخار ونى النوعالثاني يسمح للفقاعات بالتكون اثناء مرور الماء 
حول قضبان الوقود . ويسمى النوع الأول مفاعلات الماء المضغوط ( اذ أنه لابد من رفع الضغط 
الذى يتعرض له الماء لكي لا يغلي ويسمح لفقاعاتالبخار بالتكون ) ويسمى الثاني مفاعل الماء المفلى. 
والفرق بين النوعين هو الضغط الذى يتعرض لهالماء . فاذا كان الضغط ...؟ رطل للبوصة 
المربعة فان الماء لا يفلى عند درجات حرارة أقلمن «#ا#دم . أما اذا كان الضغط هو 1٠...‏ رطل 
للبوصة المربعة فان الماء يفلى عند 180هم . وكلما زاد الضغط الذى يتعرض له الماء كلما 
وجب زيادة سمك وعاء الصلب الذى يشملاللمفاعل ولكئه فى آية حال اقل حجما من الوعاء 
الذى يغلف مفاعلات التبريد الغازى . 


مفاعلانف قوية للسفن والفواصات : 

كان أول استخدام المفاعلات فى البحر هوذلك المفامل الذى وضع فى الغواصة الامريكية 
نوتيلوس وساؤدج< التى تم صنعها فى يناير1156 . والميزة الكبرى لاستخدام المفاملات 
النووية فى الغواصات هو عدم الحاجة لفازالاكجين للاشتعال » كما أنه لا ينتج لدينا غازات 
محترقة ر عادمة ) بنفثها محرك السغينة كما هوالحالفى محركات الديزل. وبذلك يكون الاكسجين 
اللازم للفواصة هو ما يحتاجه البحارة للتنفس ؛وكمية ذلك بسيطة بالنسبة الى ما تحتاجه آلات 
الديزل . ولذلك امكن للغواصة نوتيلوس ان تقطعمسافات طويلة تحت سطح الماء دون الحاجة الى 
الظهور على السطح لأخد الهواء وقد قامت هلهالفواصة برحلتين تاريخيتين الاولى عبر المحيط 
الاطلسي وهي مغمورة تحت سطح اماء والثانيةتحت الغطاء الجليدىالذى يكسو البحار الشمالية 
عند القطب الشمالي دون أن تحتاج لكسر طبقةالجليد الشاسعة التى كانت تغطى البحار للتزود 
بالهواء ٠‏ وقد قامت غواصة اخرى تسير بالطاقةالنووية بالدوران حول الكرة الأرضية وهىمغمورة 
تحت سطح الماء . والمفاعل الذى استخدم فىهذهالغواصاتهو مفامل الماءالمضغوط. وهو مفامل 
صغير الحجم » قلبه من اليورانيوم الثرى ذو قطريبلغ 8 أقدام وارتفاعه ه أقدام ولذلك فان الغطاء 
الذى يحيط بالمفاعل لحماية البحارة منالاشعاعاتكن يكون كبير الحجم مثل بقية المفاعلات . 


وقد أتمت الولايات المتحدة صنع السفينةسافانا زوممهبوة فى 5١‏ بوليو 1164 وحمولتها 
طن ووزن وقود اليورانيوم الذى تحملهالسفيئة هو سبعة أطنان وسيكفي ذلك لتحريك 
بقدرة ...؟! حصان لمسافة ...ر. .اميل دون الحاجة الى وقود جديد » أى أن 


السفينة ستظل فى الحيط لمدة ثلاث سنوات دونالحاجة الى تجديد الوقود . ومن العلوم أن رحلة 
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عبر امحيط الاطلنطي ذهابا وايابا تستهلك من..؟١ 1‏ ..؟١‏ طن من الريت لسفينة ركاب 
عادية من العابرات للمحيط ولم يعم استخدامالوقود النووى فى السغن العابرة للمحيطات نظرآ 
لان الوقت لم بحن بعد للتأكد من استبعاد أخطارالمخلفات المشعة وكذلك الأخطار التى يحتمسل 
حدوثها عندما تطرا حوادث مدمرة للمفاعل . 


تطبيقات الطاقة النووية : 


بدات فى عام 1161 لجنة الطاقة الذربةالأمريكية الاهتمام بالتطبيقات العلمية للطاقة 
الذرية . ورغم أن الاعتقاد حينذاك كان يشير الىقرب انخفاض اسعار الطاقة الذرية بالنسبة 
لاسعار الوقود العادى » فقد رأت اللجنة المضىفى برنامج لمدة خمس سئوات يهدف لانجاز خمسة 
أنواع مختلفة من المفاعلات . مفاعل الماء المغلىالتجريبي » مفاعل الماء المضغوط » مفاعل جرافيتي 
مبرد بالصوديوم » مفاعل توليد تجريبي متقدم ؛مفاعل متجانس تجريبي متقدم . ولم تكن قدرة 
أكبر المفاعلات الخمسة مقدر؟ لها أن تزيد عن ."مليون وات . وقد اتسع هذا البرنامج فيما بعد 
حينما قررت شركتان خاصتان المضي فى بناءمفاعلات تجارية نموذجية لتوليد الكهرباء ٠.‏ وقد 
اهتمت الحكومة الأمريكية بمفاعلات الماء كنتيجةللخبرة التى اكتسبها علماؤها ومهندسوها من 
بناء مقاعلات للبحرية الأمريكية لاستخدامهآللغواصات . وكان الفرض الأساسى من هذا 
البرنامج اكتساب خبرة فى بئاء المفاعلات المولدة للكهرباء ومقارنة مناسبة الأنواع المختلفة 
للاستعمال . ولم تكن الولابات المتحدة على عجلفى استخدام المفاعلات لتوليد الكهرباء نظرآ لوفرة 
ورخص ثمن مصادر الوقود العادية ولذلك كانتغير متعجلة فى انتظار التوصل الى طرق استغلال 
اقتصادية . ولذلك كان الغرض الأساسي ._خلاف الأغراض الحربية ب هو مجرد اكتساب 
الخبرة فى هذا المجال . وقد اتسعت هلهالدراسات أخيرآ فى محاولة لاستخدام مفاملات 
الكهرباء لتحويل ماء البحر الى ماء عذب للشرب. 


وفى عام 1141 وضعت الحكومة الفرنسيةبرنامجا للطاقة الذرية تضمن بناء ثلائة مفاعلات 
( مجموعة ماركول ) كان الهدف منها توليد عنصرالبلوتونيوم للاستخدام الحربي فضلا عن توليد 
الكهرباء. وتضمن البرنامج انشاء مصنعلاستخراجالبلوتونيوم من وقود المفاعلات المستخدم وكذلك 
اشتمل البرنامج على اقامة مفاعل (81.3) ذى فيض عال من النيوترونات وبناء معجل ذى طاقة 
,/ بليون الكترون فولت يسمى ( «بودطوة )وآخيرآ اقامة مصنعلاستخراج اليورانيوم الطبيعي 
بهدف الى انتاج ..؟ طن فى العام فى عام ./!151. وقد قدرث تكاليف هذا البرنامج ب ...ر.١1‏ 
مليون فرنك قديم ٠‏ 


أما فى بريطانيا فقد كان لديها عقب الحربالعالمية الثانية وحتى عام .116 مصنع تنقية 
يورانيوم ومصنع للانتشار لفصل نظائر اليورانيوم ومفاعلات فى ع1ههولم:77 لتوليد البلوتونيوم وكان 
الهدف حينئد متجها نحو الأغراض الحربية .وبدا بعد ذلك بناء مجموعة مفاعلات كالدرهول 
1ه موواهه لغرض توليد الكهرباء وكان لانشائها رجة كبيرة وبدا حينئذ أن الوصول الى 
أسعار اقتصادية للطاقة الذرية أصبح قريب المثال . وتم عمل تصميمات مفاعلات الدكة معفام> 
فى عام .116 على أن يكون المعدل جرافيت والمبردغاز ثاني اكسيد الكربون . وكان الدافع لهذا 
الاختيار الاعتقاد حينئذ بأن هذا النوع اكثر مناسبة لتوليد البلوتونيوم من المفاعلات الحربية 
ف هلهموؤدة'ة؟ التى كانت تبرد بالهواء . وكان الفرض أيضا استخدام الحرارة الناتجة لتوليد 
البخار لدفع المولدات الكهربائية . 
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التنبؤٌ بمقدار الوقود خلال السئوات .195 ب 1917٠‏ ب 19448٠‏ 
( ينعبر عن اللقادير بما يقدر بملايين الاأطنان من الفحم) 


تقدير عام 195٠+‏ 
المناطق الكميات اللازمة الانتاج الحصيلة 
من الوقود ١‏ 
(1) المناطق الصناعية : 
)١(‏ غرب اوربا 500 505 د 21 
من بيئها القدم ١ه‏ 46 ساداءة 
البتر ول 14 1 الفا 
(؟ ) أمريكا الشمالية 000 144 0 لل 
من بيئهما ‏ الفحم 4 1 كن 
البترول 5 0١‏ الل 
الولا يات المتحدة لفقل للغنا - ١16١‏ 
من بينها ‏ الفحم لذن للك +اءم 
البتر ول 5 4 0-7 ل 
( م ) اليابان ليل 0 - وم 
من بيئها ‏ الفحم 1 0 ل 
البترول 4 - -اه» 
المججوع: 1 للا للف 
( ب) المناطق المتطور ة : 5 
( ؛ ) الشرق الأوسط 00 ع انرا 
بترول 4 7 كنا 
( ه ) أمريكا اللاتينية 1 1 + وعر 
بتر ول 1 1 + ومسل 
(1) بقية الدول 14 الى حب 9 
بترول 4 .0 تو 
المجموع: 446 84 6م 
(4ل+مجد) 
(-) الكتلة الشرقية لضن ١4‏ ل 
بمافيها 
الاتحاد السوقييى 0 16 + م4 
المالم 1 يلضف نيا ليان 


اللسٌسسسن ا لساماتاتتتت 00101010101 
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تفدير عام 191/٠‏ 


المناطق الكميات اللازءة الاتقاج الحصيلة 
من الوقود 
(1). لايش الصناعية :ل 00 3 58 ا 
١(‏ ) اوربا الغربية 1 'مووأو .وه ملأو سيان 
الفحم فميأو مق 2 > [أننهأو مم4 وه 4 
البترول وللأر نود 0 ووأ سووو 
)١(“‏ أمريكا الفمالية ‏ -- [احففف «أأموص ا - نوا 
فحم للاسشهلاك الداخل زه 000 اااء 
فدم التصدير 35 4 أممة؛ 
غاز طبينى الا و7 0-35 
بترؤل 00 07 وسيم 
الولايات المتحدة 11 1 - اإعبيهل 
فحم للاستهلاك الداخل 55 5-5 عي 
فحم للتصدير - 9 بمو 
بتر ول على 0 مه إلسووم 
غاز طبيعق 070.6 1 و 
(7) اليابان 03 للف .07 ورا 
فحم 00 000 لمم 
بترول يل 1 000 
المجموع للمناطق ('1 ) » ( ١‏ ) » ( 07 نينا : ب 
9 1 فللارأر بعلم أإس.وازأو-متط 
( ب ) مناطق متطورة ٠:‏ : ا 1 
( ؛ ) الشرق الأوط 1 تكوأو معو - "| جمويأآن جيم 
بترول 1 وأر فيو +.خيار جموى 
( ه ) أمريكا اللاتينية 1 4 ل اه 
بتزول * 1 ع ل 
( 5 ) المناطق الاخخرى 1 6ه ل 
بترول ل م ايمل 
المجموع للمناطق (*4 )0 (0) © (5) ]0/40 5 > دس ا | 
«سمولأء محمد [ سمي رأوجه١٠()‏ 
مجموع(أ) + (ب) لفل ممع ل 


للد 


تقدير عام +1948 


المناطق 


)0( الاق المناعية 57 


(7) أمريكا الشمالية 
7< فحم للاستهلاك الداخل , 
فحم التصدير 
بترول 


:5 غاز طبيعى 
الولايات المتحدة 
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تعتلم. اللفكرع المجلد الثالث ب المدد الثانى 


محطات القدرة النووية التى تعمل والتى يجرى بنساؤها. 


( حتى عام 1951 ) 
المحطات الى تسل 1 
القدرة بملايين الوات ( عدد المحطات موضح بين قوسين ) 
العدد أقل من ٠١‏ 1 | اكادسن 0 | الجموع 
روطام :ا 1 اركذ )1١(‏ ]انعد (,) [ سي )1٠١(‏ أفياكلة 
:| الولاياتالمتحدةالامريكية | 14 مرلاء (4؛) بعك (م) | م5 (5) [لبفعمع 
الاتحادالسرفييى 0 ١لا‏ (*) |إخرخكر )2١(‏ أكحد (8) * 
ترما 0 )0١(‏ 661 (+) 41و (عم) 
ايطاليا ١‏ - - اوه (+) 
٠١‏ المانيا الغربيسة 0 كره؟ )١(‏ بريه 4)١( 550[ )١(‏ 
:أ كتلما 1 - «در:؟1 )١( ١8| )١(‏ 
اليابسبان 1 #رال(١1)‏ ]| - عرده1 (11)* 
بلجيهكا ١‏ 6ر١١‏ (1) - - 
:|اللويد )١( ةر١ ١‏ _- - 
“| سويسراا ١‏ ]ىرا () - 5 
:| إسانيا 0 دي 5 5 
امعد - - د سد 
تشيكوسلوفاكيا 2 - - - 
'] الباكسستات - - 5 35 
هولئده - - - َِ 
اللجمسوع 5 لزه ) 00711 | مامتال ل 
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بذك 


جنصادي_جديدة لملطاقة 


المحطات الى يحرى يناوئما 
“القدرة بملايين الوات ( عد المحطات موضح بين قوسين ) 

المدد | اكت ٠٠.‏ | الجموع القدرة . 
١م‏ ل فر كلها لللفد 
1 511 ) | ارال ارلالكه1 
الى" ٠روده(؟)‏ كينها 1 
4 [ 4 4(1114؟) [ قم [خرخدوكم 
اد - أنرمع اليل 

0 ضندافة إقنف لفل 

1١‏ 111) الملل 8 لشفل 
شرك ا لرم) 1 #لاوتة 1 
- - - رودل 

1 1ه( ؟1) لفك ٠رلغه‏ 
7« «رقها( 1) ا ا 

8 ا ادل نل 

د اردوه( ؟) عرلمهة لوثلهة 
7 1 رءها(1) 1 ل 
00076 )0 ه11 , و1 
7 - رلك ولارلا4 
9-١‏ #رااخلام( 4) | ري 
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لذن 


عةتك! لفكر -المجلد.الثالث ‏ العدد الثائى 


وكان نجاح كالدرهول دافعآ على الاستمرارفى البرنامج ببثاء ,اثثى عشر مفاعلا” تتراوح قدرتها 
الكلية بين مليون ونصف ومليوني كيلووات خلالعشر سنوات تنتهي عام 1156 . وكانت الاربعة 
المفاعلات الاولى من النمط الذى يبرد بالفازويعدل بالجرافيت ويستخدم معدن اليورانيوم 
الطبيعي أو اليورانيوم المثرى بنسبة. اكبر .من اليورانيوم 0؟؟ وقدرة.كل منها تتراوج بين 
.ه » ٠٠١‏ ألف كيلووات . وهله المفاعلات مثلمفاعل كالدرهول ستولد البلوتوئيوم فضلا” عن 
الكهرباء » وقد رؤى بعد ذلك الدواع اقتصاديةرفع قدرة هذه المفاعلات بحيث يتم فى عام 1156 
الحصيؤل على قدرة تتراوح 540 مليون كيلووات.ثم ابطىء هذا الببرنامج لظروف اقتصادية بحيث 
جلت يقبته جتن عا 11011 :* 0 

ومنف عام 11400 زادت تكائيف الكهرباءالولدة من المفاعلات النووية فى بريطانيا نظر 
لارتفاع الاجور .وزيادة الاستثمارات. وفى نفس الوقت انخفضت تكاليف محطات الكهرباء التى تقمل 
بمصادر الوقود التقليدية كثيرآ نظرا لتحسيناتكثيرة فى "تصميمها . وبذلك أصبح الآن ثمنن 
الكمرباء المتولدة من المحطات النووية اعلى منثمن الكهرباء المؤلدة من المجطاتالتى تعمل بالوقود 
التقايبدي : ٠.‏ 


وهناك الآن محاولات للتواصل الى تشم رنحلات نووبة جديدة تستطيع منافسة القيدرة 
التقليدية . 


والاتحاد السو فييتى. مثله مثل الولإياتالمتحدة ‏ عنده رصيد ضخم من مصادر الوقود 
التقليدية كما أن لديه كثيرآ من مساقط المياهالتى تستخدم لتوليد الكهرباء . غير أن هنذه 
المصادر فى شرق الاتحاد السو فييتى فى حين أنثلاثة أرباع الحاجة الى الطاقة مركز 5 الناطق 
الصناعية فى الغرب . لذلك اندفع الاتحاد السو فييتئ للبحث والتخطيط لاقامة محطات طاقة 
نووية . وفى الحقيقة كان الاتحاد د السوفييتي أولدولة بنت مفاعلا” لتوليد الكهرباءا فى عام 0000 
حينما تم اقامة مفاعل قدرته أخمسبة الافكيلوات من الكهرباء بالقرب من موسكو . 
ويستخدم ها المفاعل الجرآفيت كمعدل والماءكمبرد ووقود مثرى ( 64امم8' ) ٠‏ وقد خدل 
الآن هذا المفاعل بحيث يتولد البخار داخل الجسم المفاعل ( مثل مفاعل الماء المغلي ) ثم يدقع البخاب 
بعد ذلك الى تربينات” توليف الكهرباء .. وقد تم تشغيل مفاعل آخْر من هذا الو قدرته ١.٠.‏ 
الف كيلووات كهرياء فى سيبيريا من عام 114 .كما بدا بعد ذلك بناء مفاعل من هذا النوع قدرته 
٠‏ ألف كيلو واتكهرباء فى الاورال عام105! . وقدزاد اهتمام الاتحاد السو فييتى بمفاعلات الماء المغلى 
والماء الضغوط ٠‏ ويجرى الآن بناء مفاعل لتوليدالكهرباء من نوع الماء الضغوط قدرته .١؟‏ الف 
كياووات كهرباء » كما يجرى أيضا بناء عدة انواعاخرى من المفاعلات السريعة أحدها قدرته خمسة 
آلاف كيلووات قرب موسكو . 


استخدامات الطاقة الذرية فى الأغراض العامة : 


عند تقديرنا للاستخدامات الممكنة للطاقةالذربةعليئنا ان نتذكر دائمآ قدر الطاقة المناحة لدينا , 
فالانشطار الكامل لرطل من اليورانيوم 1160 يعطىمن الطاقة قدرا بعادل ما ينتج من احراق ما يقرب 
من ..11 طن من الفحم أو ...ر..! جالون منالبترول . ولكى نحتفظ بتفاعل متسطسل يلزمنا 
وجود كمية محددة حرجة من المادة المنشطرة . ومن الناحية النظرية يبدو أن هذه الكمية تبلغ 
حوالي كيلوجرام من اليورانيوم 18 . 


وللحصول على هذه الطاقة يلزم لنا توفيرمواد مهدئة لسرعة النيوتروناته ومواد ميردة 
21 


نينا 


مصياون. جديدة. للطاقة 


( للحصول على الطاقة ) وطرق التحكم فى هذه الطاقة لبدئها. وابقافها وقتما نثشاء . واذاابخذنا 
هذه العوامل فى الاعتبار فان مقدار المادة القابلةللانشطار قد تبلغ قدرآ يتراوح بين ٠١‏ الى .ه 
رطلا'. واذا كانت هذه المادة موجودة ة مختلطةبمواد غير قابلة للانشطار ( مثل وجود اليورانيوم 
0؟؟ مختلطة بِاليُودانيوخ 194 ) قان مقدار الوقودسيزيد عن ذلك كثيرآ . ففى حالة اليورانيوم 
الطبيغي فأن أقل كمية: يمكن ااستخدامها .قدتكون خوالي عشرة: أطنان ( تحتوى على حوالي 
٠‏ رطلا” من' الوّقود ودائيقم 114 1 


75 . وق للعادة نستخوج قضبان الوقود لتجديدها بهد أن ينستنفد حوالي . ٠؟‏ يز من اليورائيسوم 
0" الموجود بها ( ما عدا بعض المفاعلات التىتصمم للعمل المستمر ) .- 1 


... نرى من ذلك كبر .كميات الطإقة التي تنتتجمن الحجوم الصغيرة للمفاملات النووية وان 
إستخدام هذه المفاعلات لتحريك موتورات صغيرةمما نحتاجه فى حياتنا العملية سيكون ما. فيها من 
وان تكون هذه عملية إقتصاديةاطلاقا . 


ولذلك بدا استخدام الطاقة الذرية فىالسفن مفريا نظرآ للحاجة الى تحريك السفن 
مدة طويلة دون الحاجة الى مزيد من الوقود معتوفير المكان الذى كان يحتفظ فيه بالفحم أو.غيره 
من مواد الوقود التقليدية . وقد تكون 'مفاعلات الجرا فيت ذات التبريد الفازى كبيرة الحجم 
لنسفن © وقذ يكون من المنافست انضآ الستخدامالمفاعلات 'ذات التبريد بالماء الثقيل أو المفاعلات 
المشجانسة التئفن التى تزي د أحمولتها عن .”.ر. اطن © اذ يبدو أن استخدام الطاقة النووية للسفن 
الضغرى لن يكون” ٠اقتضادياً ٠‏ 0 


وَرَكم ها يدو من مقريات لأستخدام الطاقةالنووية فى ري السفن الا ان الاخطار' المحيطة 
بالاند فاعق هذا الطريق قد حالت دون استخدامهانى وسائل النقل التجارى البحرى حتى الآن , 
ففى. حالة تصادم “الشفن ببعضها او بمنشآتالؤائىء سيكون هناك خطر انتشار' الؤاد الشعة 
التي"قد تسبب الكثير م نالاضرار بمنشآت الموائقءوبالياه الساحلية . 


وقد ذكر أحد العلماء 0( ( غلم مك1 ' ,وعلط .1 .2 .36 ) أن احص دائيات. لعفن 
تبين أنه اذا كان هاك مائة سفينة تعمل بالطاقةالذرية فانه يحتمل وقوع حادثة خطيرة واحدة 
بخلال.غشرة أميال من ساحل بريطانيا خلال ثلاثينعاما : ومن ناحية اخرئ' حذر آاحذ” العلماء 
النرويجيين من أن غرق سفينة تعمل بالطاقة الذرية فى بحر الشمال سيجعل المنطقة كلها خطرة 
لدة ثلائة أشهر . وقد حذر المسيو ريتشاردبومجارتن -» رئيسن جمعيّة الذرة الفرنسنية بأن 
تسمم مياه البحر بالواد المشعة خطر لا يجب ازنتغافل عنه » ونبه العالم الى مقدار التلوث بالمواد 
المشعة الذئ كان سيحدث لو أن السنفن التيغرقت خلال الحرب العالمية الثانية كانت ,تسبي 
بالطاقة الفرية , ٠‏ 
وهناك اخطار أقل شدة مثل ما بقع من حوادث قد تؤدى الى تشترب المواد المشعة 'داخل 
السفيئة نفسها » مما قد يستلزم ترك السفينةكلها نظرآ لتلوث الطعام والماء داخل السفينة . 
وماذا_يكون الخال لو 'حدث مثل: ذلك والسفيئةقى عرض المحيط ؟؟ 
هذا فضلا عن أن استمرار حركة السفينةالتذبذبية يفرض ظروفة خاصة على المفاعل وشكله 
ولوعيتة ٠‏ وهكذا نفهم سبب التريث فى استخدامالطاقة الذرية لتحريك السغن التجارية هبر 
المحيطات . 


ند 


581 


عالم' الفكزت "المخلد الثالث ‏ العدد الثانى 


استخدام الطاقة الذرية فى الطائرات ش 

اذا كان استخدام الطاقة الذرية فى السفنيحوطة الكثير من الاخطار فان استخدامها فى 
الطائرات أكثر خطرة . تعمل الطائرات باكثر منمن آلة محركة » حتى اذا تعطلت احداها قامث 
الاخرى بتحريك الطائرة ولكن ماذا يحدث لوتعطل مفاعل الطائرة وهي فى الجو ؟ لاشك أنه 
سيكون فى ذلك كارثة محققة . ولما كان المفاعلكبير الحجم وبالغ الثقل فلا يمكن لطائرة ان تحمل 
مفاعلين . هذا مع أنه يمكن لسفينة كبيرة أنتحمل مفاعلين لدفعها » حتى اذا تعطل احدهما 
استخدم الآخر لتحريكها بسرعة أقل الى وجهتها. لذلك يعتقد الكثير أن استخدام الطاقة الذرية فى 
الطائرات مازال هدفا بعيد التحقيق . 


ويعمل العلماء واللمهندسون الروس الآن فتصميم بناء طائرة مدنية ضحّمة الحجم تعمل 
بثلائة محركات هيليوكبتر: ؛ اثنال فوق الجناحين والثالث فوق الذيل . وتتحرك هذه المحركات 
الثلائة بواسطة مفاعلات ثلائة منفصلة . وستطيرالطائرة تماما كالطائرةالهيليوكبتر وسوف لاتحتاج 
الى مطار خاص للاقلاع أو الهبوط . 
تكاليف القدرة النووية : 

بدا فى مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقةالذرية الأول الذى عقد فى جنيف عام 1608 جو 
من التفاؤل عن امكانية تعادل اسعار الطاقةالكهربائيةالناتجة منالمفاعلات النوؤية مع اسعارها 
الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية . ولكن سرعان ما بدا بعد ذلك ان هذا التفاؤل ليس 


له مايبرره وأن هذا التقدير نتج عن عدم توفرالخبرة بالمحطات النووية التي لم يكن قد عم 
استخدامها بعد . 1 


والوقود النووى ذاتهارخص ثمنا من الوقودالتقليدى 4 فالطن من اليورانيوم الطبيعي المصنوع 
على شكل قضبان وقود » يقدر بحوالي ...10 جنيه استرليني . واحتراق “#ار. فى المائة من 
هذه القضبان يعادل ...٠ر١٠‏ طن من الفحم وهذابدوره يساوى ...70 جنيه استرليثي . ولكن 
ما يهمنا من الناحية الاتتصادية هو سعر وحدةالطاقة المتولدة , 


والطاقة الحرارية التي تتولد فى المفاعلاتمن الوقود النووى يمكن استخدامها فى كثير من 
الأغراض الصناعية مثل تحريك الموتورات اوتشغيل عمليات كيميائية أو توليد الكهرباء , 
والعملية الأخيرة هي أكثر هذه العمليات اهمية . 


ومن العوامل. التي تذكر عند الحديث عنسعر القدرة النووية هو راس المال المستثمر اى 
ذلك الذى يغطى تكاليف بناء المحطة لتوليد وتوزيع الكهرباء . كذلك أيضا نتحدث فى كثير من الاحيان 
عن ثمن وحدة القدرة » التي تنبعث من محطةالتوليد ٠‏ ويتوقف المقدار الآخير لحد ما على 


المبلغ الأول . 


وقد لوحظ فى السنوات الأخيرة أن ثمنانتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية بتتخفض 
بيظم اكثر مما كان متوقعا . ويرجع ذلك الىاسعار الوقود التقليدى المغرية والى رفع كفاءة 
محطات التوليد التي تعمل به . ومما يجدر ذكرهان التفاؤلات التي بدت منذ خمسة عشر عاما عن 
منافسة الطاقة النووية للطاقة التقليدية فى السعرظهرت فى وقت كان العالم يعاني فيه شحا فى 
مصادر الوقود التقليدى وارتفاعآ فى اسعاره . ولكن اكتشاقف مصادر جديدة للبترول'فى الشرق 


لفدا 


يلا 


مصادى جديدة للطاقة 


الاوسط على.نطاق كبير وتنشيط مناجم الفحم فىاورويا الغربية فضلا' عن اكتشاف مصادر جديدة 
للغاز الطبيعى بدثل ما كان متوقعا . وقد أدت هذه العوامل الى تأخير اليوم الذى ستصبح قيه 
الطاقة النووية منافسة للطاقة التقليدية بحواليعشر سنوات .٠‏ 


هذا فى حين أن الشركات الكبرى الامريكيةتعمل جاهدة على جمل اسعار الطاقة النووية 
منافسة بحق للطاقة التقليدية . ولعلنا نذكر أنشركة جنرال الكتريك فى الولايات المتحدة قد 
أعلنت فى ديسمبر 11517 أنها ستقيم محطة قدرةنووية فى مكان يبعد تسعين ميلا" جنوب نيويورك 
تكون قادرة على نوليد الكهرباء بسعر 6 ؟ر. بئسآانجليزيا للكيلووات ساعة ٠‏ 


ويتعتبر هذا السعر فتحا فياستخدام الطاقةالنووية لتوليد الكهرباء . اذ أنه ينافس اسعار 
الكهرباء الناتجة من المحطات المستخدمة للفحم . وهذه المحطة قدرتها 0ه مليون وات وثمن المحطة 
يقدر بمبلغ 176 دولار؟ لكل كيلووات. وقد اعلنتالشركة انه يحتمل ان تزيد قدرة المحطة الى .76 
مليون وات وبذلك بنخفض ثمن المحطة الى 6. إدولارات للكيلووات . ولتبرير هذه الاسمار 
المغرية ادع شركة جنرال الكتريك ان النفقات الكبيرة التي خصصتها للابحاث فى تطوير المحطات 
النووية قد بدات توتي اكلها. وتتعتبر شركتا جنرال الكتريك ووستنجهوس أكبر الشركات الأمربكية 
اهتماما باقامة وتطوير المفاعلات النووية فى امريكا. ومما بجدر ذكره انه عقب الشروع انسابق ذكره 
زاد الاهتمام نسبيا باقامة مفاعلات القوة النوويةفى امريكا . وبين خريف 1180 ونهاية 1135 انغق 
على اقامة حوالي ثلاثين محطة نووية ذات تبريدمائى بينها اثننا عشرة تتراوح قدراتها بين .61746 
مليون وات . وقد استمر الاهتمام بانشاءهذه اللحطات بعد ذلك . ولعلنا نذكر أن مسن 
بين هذه المفاعلات مفاعلين من نوع الماء الغلي قدرةكل منهما 1.55 مليون مليون وات اتغق على 
اقامتهما فى الاباما فى قلب منطقة عرفت بتوليدالفحم » وقدر للمحطات النووية انها ستولك 
الكهرباء باسعار تبلغ حوالي 46/من ثمن توليدهامن اللحطات التقليدبة . وقدر سعر الكيلووات 
ساعة من المحطات النووية بحوالي 7.]ر. بنسا , 


وفى تقرير لجنة الطاقة الذرية الأمريكية الىرئيس الجمهورية الذى نشر فى عام 1151 تو كد 
انخفاض سعر الطاقة النووية فى المدة من 1551 1951 . ففى حين أنه فى عام 1151 كان ثمن 
توليد الكهرباء من محطة قدرتها ..0 ملبون واتبقرب من #هر. بنسا للكيلووات _ساعة انخفض 
ذلك فى عام 15518 الى ما بعادل ؟)ر. بنسا للكيلووات ساعة . وقد تدر انه فى عامي 1١51.‏ - 
1511 سينخفض هذا الثمن بما بتراوح بين .لار .الى “#آر. بنسآ للكيلووات ساعة والى اقل من 
ذلك فى حالات اكثر مناسبة لاقامة المحطاتالنووية . 


الاندماج النووى 


كان حدبثنا فيما سبق مقصورا علىالفاعلات النوويةالمبئية علىاساس ظاهرة الانشطار 
النووى ٠‏ وسنتكلم الآن عن الامكانيات القائمةلبناء مغامل يعتمد على اندماج نواتين خفيفتين 
واطلاق قدر كنير من الطاقة . ويسمى هذا المفاعلبمفامل الاندماج النووى . 

ولملنا نذكر انه عند انمقاد مؤتمر الذرة الاول للسلام فى جنيف فى عام 1100 وكان ذلك 
اليوم هو الذكرى العاشرة لالقاء القنبلة الذرية علىناجازاكي افتتح الرئيس الدكتور هومي بايا أعبال 
الؤتمر بكلمة قال فيها : 

« هذا العصر التاريخي الذى نوشك على!قتخامة حيث نستخلص الطاقة التي يحتاجها 
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لمانا 


عالم الفكز .2 المجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


العالم من انشطار الذرات » قد يتعتبر يوما ما فترة بدائية للعصر الذرى . فنحن نعلم تمام العلم 
أنه بيكنئا الحصول علىالطاقة الذرية أيضا بعمليةالالتحام » كما هي الحال فى القنبلة الايدر وجينية » 
وليست هناك آراء علمية تجمل من المستحيلعلينا أن نحصل على الطاقة الذرية من عملية 
الالتحام بطريقة تمكننا من التحكم فيها . ولا شلكان الصعوبات الفنية كبيرة » ولكن يجب الا يغيب 
عن بالنا انه لم بض سوى خمسة عشر عامآ فقطمنذ أن اطلقت الطاقة الذرية من عقالها لاول مرة 
على بدي العالم فرمي . ولعلى اخاطر فاتنبأ بأنطريقةما ستئستنبط لاطلاق طاقة الالتحام بطريقة 
تمكننا من التحكم فيها فى خلال العشرين سنةالقادمة» , : 


وها نحن الآن ولم يمض على هذه الخطبقثلاثة اعوام نرى العالم قد خطا خطوات كبيرة 
فى هذا السبيل الشرق . ففي يناير سنة 1158 أعلن العلماء الانجليزا انهم تمكنوا من تصميم جهاز 
سسمى ناسم زيتا ( هع2 ) وله درجة حرارةحوالي ه مليون درجة مطلقة) وهي خطوة اساسية 
ومهمة لتمكين عملية الالتحام من الحدوث » ثمها نحن الآن نرى الكثير من الأبحاث فى الموضوع 
الحيوى الجديد يتحدث فيه الباحثون عن ظاهرةالاندماج النووى وطرق تحقيقها عملياً ؛ وعن 
النوإحي العملية المتعددة لهذه الظواهر الجديدةالتي يلزم لتحقيقها الحصول على درجات حرارة» 
تقدر بالملايين . وفى مثل درجات الحرارة هذهتوجد المادة على شكل توى ذرية فقط لاتحيط 
بها الكترونات . ولهذه الحالة من حالات المادة التي تسمى بالبلازما # صفات جديدة وغريبة 
فى نفس الوقت اهتم العالم كثيرآ بدراستهاوخصص لهده الدراسة الاسم الخاص 
آلهيدر وميكانيكا المفناطيسية . وسنعرض فيما يلى بعض نواحى هذا الموضوع وما ينتظر له فى 
المستقبل . 

نكمن سر اهتمام العالم بظاهرة الاندماجالنووى فى امكان استخلاص كميات هائلة منن 
الطاقة الذرية بهذه الطريقة بتكاليف زهيدة » اذاقورنت بمصادر الطاقة الذرية الاخرى . 
وتستخلص الطاقة الذرية ‏ أو النووية بتعبيراصح ‏ من ظاهرة الانشطار » وهي العملية التى 
تنقسم فيها نواة عنصر ثقيلة الى نوى صغيرة معانطلاق جزء من طاقة الترابط التى كانت تجمع 
مكونات النواة الأصلية معآ فى جسم واحد . ويمكن أن نعتبر ذلك فى صورة الخرى بقولنا 
ان وزن النواة الأصلية أكبر من مجموع أوزانالنويات الصغيرة التى نشأت عن الانشطار . ولما 
كانت النويات ذات الأوزان اللتوسطة هي اكثرالنوى ترابطة فان فى استطاعتنا الحصول على 
الطاقة الذرية بآن ندمج بعض النويات الخفيفةالوزن فى بعضها لتكون نوى متوسطة الوزن اكثر 
ترابطا ٠.‏ ويعتقد العلماء الآن أن هذه العمليةالاخيرة هي سر الطاقة التى تتوله فى باطن 
الشمس . ومن أصلح النويات الخفيفة لاتمامعملية الاندماج النووى هى نويات الايدروجين 
الثقيل ؛ الذى يوجد مختلط بالايدروجين العادىبنسبة لبج » ويؤدى اندماج نواتين من 
الايدروجين الثقيلالىتوليد طاقة تبلغ مليون ضعفا للطاقة التى تنتج من التفاعلات الكيميائية ( مثل 
الاحتراق ) وهي الطريقة التى نحصل بها علىما يلزمنا من الطاقة الآن . وبعملية حسابية 
يسيطة ينتج لنا أن اندماجنوى الايدروجين الثقيل( وتسمى بالديوترونات ) اللوجود فى لتر من الماء 
.يولد قدرا من الطاقة يبلغ مائة ضعف'لتلك التىنتولد من احتراق لتر من البنزين . فاذا علمنا ان 
الايدروجين الثقيل الوجود فى ماء المحيطاتوالانهار فوق الحصر والتقدير أمكننا معرفة سر 
اغتمام العالم أجمع بهذا الوقود الممتاز الذى بح لمشاكل البشرية جمعاء . ولكي ندرس عملية 
الاندماج علينا يجب تقدير احتمال التصاق نواتينمتحركتين ببعضهما اذا ما قذفتا بسرعتين 
مختلفتي الاتجاه لكى يصطدما وحيث ان كل نواةتحمل شحنة موجبة فقد لوحظ انه اذا لم تكن 
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سرعة كل من النواتين كبيرة جدآ فان التنافر بين الجسمين بسبب شيحئتهما المتمائلة سيحول دون 
اتمام التصادم . ومن الطبيعي أن احتمال التصادم يزداد اذا قلت الشحنة التى تحملها النواة . وهذا 
فضلا” عن جملة عوامل اخرى ‏ بحبذ دراستعمليات الالتحام التي تنتج من نظائر الايدروجين : 


ديوترون + ديوترون ( هليوم ) ؟+ نيوترون+ كر" مليون الكترون قفولت ٠‏ 
ديوترون + ديوترون ( تريتيوم ) ؟ ببروتون + 5 مليون الكترون فولت ٠‏ 
ديوترون + تريتيوم ( هليوم ) ؛ + نيوترون+ر!1 مليون الكترون قولت ٠‏ 


واذا اعتبرنا مثلا' تصادم ديوتيرون بآخرقانهما لكي يتصادما مكونين احد التفاعلين الأول 
والثانى المذكورين أعلاه يلزم لكل منهما طاقة كبيرةحتى يتغفلب على القوة الطاردة الناشئة عن 
شحنتيهما المتماثلتين ٠.‏ فاذا كانت طاقة كل منهمامثلا”. ١.‏ كيلوالكترونفولت ( والكترون فولت هو 
وحده الطاقة فى الدراسات الذرية . وهو عبارةعن الطاقة التى يكتسبها الكترون اذا تحرك بين 
نقطتين فرق الجهد بينهما يساوى ما مقدارهفولت واحد ) فاذن احتمال ارتداد كل منهما 
بسبب التنافر يزيد عشرات المرات عن احتمبالالتصاقهما واتمام التفاعل . وهذه الحقيقة تدفعنا 
الى الاعتقاد بانه لاتمام عملية الاندماج النووى ىكمية من غاز الديوتيريوم مثلا' يكون من الأفضل 
658 هذه الكمية فى حيز مغاق حتى اذا ارتدتالجسيمات دون اندماج لا :تلبث أن تصدم ثانية 
وثالثة ورابعة ... حتى يتم الاندماج بعد عددمعين من التصادمات . ولو اننا حاولنا تعجيل 
الديوتيرونات بجهاز مثل « الغان دى جراف » مثلا” ثم جملها تصطدم بديوتيرونات اخرى فان 
الجبسيمات المرتدة من التصادم لا تلبث أن تتفرقدون توليد عدد يذكر من الاندمإجات النوؤية .. 
وهذا يفسبر لنا سر إتجاه العلماء الى التفكير فىحصر الغاز المراد ادماجه فى حيز صغير وتسخينه 
الى درجات حرارة شديدة الارتفاع ٠‏ 


وتتوقف درجة الحرارة التي يبدا عندهاتوليد الاندماجية من غاز ساخن على عاملين » 
الأول هو معدل فقدان الفاز الساخن لحرارته بالاشعاع الى ما حوله » والثانى هو معددل توليد 
الطاقة الاندماجية فى الغاز » وواضح أن درجةالحرارة « الحرجة » هي تلك التى يبدا عندها 
المعامل الأخير فى الازدياد من قيمة المعامل الأول . 

ويمكئنا كتابة معدل التفاعل « ف » على الصورة : 

ف دا نوا نوق 

حيث ١‏ » ؟ هما عددا الجسيمات مرو الفازين الاول والثانى فى وحدة الحجوم » اذا كان 
الغازان مختلفين » أما اذا كان الفاز واحدآ ( ككميةمن الديوتيروم مثلا” ) فان ن ١‏ ن 8 يجب أن 
تستبدل بنصف مربع عدد الجسيمات الموجودةبوحدة الحجوم فى الغاز المستخدم والكمية « قا » 
هي احتمال التفاعل وتتوقف على درجة الحرارةفقط » لكل نوع من أنواع التفاعلات الاندمااجية , 

وللتفاعلات المذكورة فى المعادلات السابقةاعلاه تقدر الطاقة الناتجة بحاصل ضرب معدل 
التفاعل د ف » بكمية الطاقة التى تنطلق م:٠التفاعل‏ المبين مثل 1ر/!1 مليون. الكترون .فولت 
للتفاعل الناتج بين تريتيوم + ديوتيريون » ر#امليون الكترون فولت للتفاعل بين ديوتيروم .+ 
ديوتيريوم وهكذا . ١‏ 
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اين 


عالم”الفكزت_.المجلد الثالث ‏ العدد الثائثى 


هذا عن معدل تولد الطاقة الاندماجية فالغاز الساخن » أما عن مغدل فقدان الحتزارة 
من الفاز فاذا فرضنا أن الغاز بعيد عن جدرانالوعاء الذى يحتويه فان الحرارة ستفقد حيتئف 
بالاشعاع » وقد وجد أن معدل فقدان الحرارةسيتناسب مع س ١/,‏ »؛ حيث « س ») هي درجة 
الحرارة ( ونلاحظ أن هذه العملية الاشعاعيةتحدث فى جسم شفغاف ؛ ولهذا تختلف عن معدل 
الاشعاع من سطح جسم أسود الذى يتناسب معس 6 كما هو معلوم ) . 


وبموازنة معدل تولد الطاقة الاندماجية معمعدل فقدان الحرارة بالاشماع فاننا نرى أنه لن 
تكون هناك طاقة اندماجية تذكر الا اذا ارتفعتدرجة الحرارة الى اكثر من عشزة ملابين درجة 
مطلقة » رغم أنه ستكون هناك كمية كبيرة مناشعة النيوترونات المتولدة من التفاعلات عندما 
'تصل درجة الحرارة الى اكثر من مليون درجة . واذا كانت هذه التفاعلات تحدث داخل كتلة الغاز 
فانها ترفع درجة حرارته وبزداد معها معدرالتفاعل حتى تبدآ قيمة تتعدى معدل فقدان. 
الحرارة بالاشعاع عند درجة حرارة ١.١‏ مليوندرجة للمزيج ديوتيرون + ديوتيرون وحوالي .* 
مليون درجة مطلقة للتفاعل بين ديوتيريوم +ترتيوم » وهكذا يمكن حينئذ لهذه التفاعلات أن 
تستمر من تلقاء نفسها عند درجات الحرارة هذهوذلك لأنه عند درجة الحرارة هذه ( ١.١.‏ مليؤن”" 
مثلا؛ ) تكون كمية الطاقة الناتجة من الاندماج فثانية اكبر من تلك التى تفقد بالاشعاع وهكلاا 
تسبتمر درجة حرارة الغاز مرتفمة ب رغ مالاشعاعات الحرارية المنبعثة ‏ ويتبع ذلك ايضا 
أن جسيمات الغاز ستستمر فى التصادم بقوةوتندمج مع بءضها مولدة كميات جديدة اخرى من" 
الطاقة: وهكذا تستمر من تلقاء نفسها أو بعبارةاخرى نستطيع القول بأنه عند هذه الدرجة 
سيستمر ( الفاز ) مشتعلا” » تذكىلهيبهالاندماجات المتتالية من الفاز الموجود لدينا فى 
الحيز المحدود وهذه الاشعاعات المنبعثة نستطيعاستخدامها فى أغراض عملية مفيدة لو أردنا ذلك . 
من هذا نرى أهمية الوصول الى هذه الدرجةالحرجة . 


واولىالخطواتالعملية لتحقيقعمليةالاندماجالنووى الحرارى هى توفير حيز أو وعاء متين 
الجدران يتحمل حرارة وضغط جسيمات البلازماالتلاطمة » ولكى نزداد فهما لهذه اللشكلة دمنا 
نتصور أن لدينا لترآ من غاز الديوتيروم موضوعآفى وعاء خيالي بتحمل درجات الحرارة المرتفعة 
والضغط العالي . فاذا كان ضغط الفاز عنددرجة الحرارة العادية هو ضغط جوى واحد » 
فان كل جزء من جزيئات الغاز سيتحرك داخل الوعاء بطاقةتقدر بحوالي- بج من الالكترون فولت» 
أى بسرعة قدرها ...7 ميل فى الساعة . ولنيكون هناك اندماج نووى بطبيعة الحال . واذا 
رفعنا درجة حرارة الغاز الى ...5 درجة مثوية فان جزيئات غان الديوتيريوم ستتجزا إلى ذرات 
وسيكون ضفطا الغاز حينئذ حوالي .؟ ضغطاجويا ويكون متوسط سرعة البذرات حوالي 
٠لء‏ ميل فى الساعة ٠‏ ومع ذلك فلا نزالبعيدين جدآ عن السرعة اللازمة لاحداث الاندمّاج. 
لنفرض أننا رفعنا الآن درجة الحرارة الى...ر..٠‏ درجة . ستفقد الذرات حينشذ 
الكتروناتها ويصبح الفاز مجرد نويات والكتروناتهى ما اسميناها بالبلازما؛وستيكون ضغ البلازما 
حينئك ضغط جوى:» وسيكون متوسط سرعة الالكترونات ١.‏ مليون ميل فى الستّاعة؛ 
والديوترونات ...ار.ل/ا١ا‏ ميل فى الساعة » ومعذلك فلنيكونللديوترونات طاقة كافية للتغلب علد 
تنافرها الكهربائي حين اقترابها من بعضها البعضلاحداث الاندماج . واذا استمر القَار فى حالته 
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لدينا 


مصادر جديدة للطاقة 


هذه فسيحدث اندماج نووى واحد فى لتر البلازماكل .. سنة وعندما تبلغ درجة الحرارة مليون 
درجة سيزداد عدد الاندماجات ولكنها لن تكونبدرجة محسوسة . وعند ..1 مليون درجيبة 
سيكون مهدل التفاعل الاندماجي كبيرآ وسيكونالضغط حينئف ,/ا1 مليون ضغط جوى وسرعة 
الالكترونات . . .٠ر١١‏ ميل فى الثانيةوالديوترونات. .10 ميل فى الثانية ( أى تستطيع الدوران حول 
العالم فى 11 ثانية ) وسيكون عدد الاندماجاتكبيرآ . 

من هذا نرى أننا لكي نرفع الغاز الى هذهالدرجات العالية لا يمكئنا أن نبدا بكمية من الغاز 
تحت الضغط الجوى بل يجب أن نبدا بكميةبسيطة يكون ضغطها مثلا” حؤالي ب لبج مسن 
الضغط الجوى ؛ حتى اذا زيدت درجة الحرارةكان ضغط البلازما بعيدآ عن القيم الخيالية التى 
ذكرناها أعلاه وحتى يستطيع الوماء ان وجد _أن يتحملها . 


ويجدر بنا أن نذكر وجوب بقاء الفازبعيدآ عن جدران الوعاء الذى يحتويه » وليس 
ذلك خشية انصهار جدران الوعاء كما قد يعتقد »اذ أن كمية الحرارة التى تحملها ذرات البلازما 
عند درجات الحرارة المرتفعة قليلة نسبيآ نظرآالى قلة ضغط الغاز الذى بدانا به ( فلتر واحد 
من الغاز عند هذا الضغط وعند درجة .0 مليوندرجةلايحتوىمن الحرارة سوى 18..٠‏ كإلورى) 
أى ما يكفى لاعداد كوبين من الشاى ) ولكناصطدام الديوترونات السريعة بجدران الوعاء 
يجعلها تفقد طاقتها الى جدران الوعاء وسرعازما تخمد سرعاتها وينطفىء الفرن الذرى الاندماجى 
وهذا يريئا أن التفامل الاندماجى اذا خرج عنطوقه واصطدم بجدران الوعاء الذى يحتويه فانه 
بنطفىء بخلاف مفاعل اليورانيوم الذى اذا خرجعن طوره العادى انفجر ونشر سمومه فى الجو 
والبر » ولكن المشكلة ما تزال أمامئا وهى كيف نحصر البلازما الساخئة وط وعاء دون أن تلمس 
جدرانه ؟ ورغم صعوبة هذه الشكلة وغرابتها فقدتمكن العلماء منحلها بواسطة المجالاتالفناطيسية 
فمن الممكن عمل « قارورة مغناطيسية » تشملالبلازما وتتحمل ضغطها ولا تجعلها تفلت منها. 


منذ اكثر من عشرين عاما خطر ببال أحدالعلماء أن يسمح لتيار كهربائى بالمرور فى معدن 
منصهر على شكل انبوبة طويلة فلاحظ أن عمودالمعدن المنصهر قد صغر قطره » وشرح ذلك سهل 
من الناحية النظرية » اذ أن التيار الكهربائى المارفى السلك ولد مجالا' مغناطيسيا يحيط بالسلك 
بعد أن ضغط على جزيئات المعدن التى تتحركعلى سطحه دافما بها الى داخل السلك » وهكذا يقل 
قطرها ٠‏ 
والبلازما لها خواص طبيعية جد غريبة . فتوصيلها الحرارى يبلغ مليون ضعفا للتوصيل 
الحرارى للنحاس » ومقاومتها الكهربائية حوالى ملح من مقاومة النحاس ( عند درجة حرارة 
٠‏ مليون وكثافة ١.‏ جسيم فى سم؟). وهكذاببدولناامكاناعتبارهاكمعدنمتصهر ممتازنستطيع 
ارسال تيار كهربائى خلالها فاذا وضعنا البلازمافى انبوبة اسطوانية مثلاه كأنابيب التفريغ الكهربائى 
للغازات وامررنا فيها تيارآ كهربائيا فان هذا التيارسيجمل البلازما تضمر ويقل قطرها قتصبح 
كاسطوانة دقيقة وسط الوعاء بعيدآ عن جدرانه . وتسمى هله الظاهرة بال ممه زووزم ظاهمئرة 
الانقباض . 
ويمكننا تشبيه المجال المغناطيسى المحيط بالبلازما بحلقات من المطاط تحيط بالبلازما » 
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تحول بينها وبين النفاذ خلالها .. والجسا ل المفناطيسى يمكنه تحمل ضغط بلازما قدره ١.٠.‏ 
ضغط جوى » ومجال شدته أضعاف ذلك ( وهذاما أمكن الحصول عليه عمليا ) يستطيع تحمل 
ضفط قدره ...ر.١‏ ضغط جوى . ولا شك أنهذا الغلاف الممتاز هو خير ما يمكن الاهتداء اليه. 
واذا فرغكنا أنه لظرؤف طارئة زاد ضغط البلازماعن قوة احتمال الغلاف المفناطيسى فان هذا 
الأخير ( جدران القارورة المفناطيسية ) يتحطم وتنطلق البلازما مصطدمة بجدران الوعاء ومن ثم 
تفقد طاقتها وتخمد © فيقف التفاعل وينطفىءالمفاعل . وقد اظهرت الحسابات النظرية انه 
تلزم تيارات كهربائية كبيرة تقدر بمئات الالوفمن الأمبيرات لكى تجمل البلازما تنحصر فى قلب 
الانيوبة عند درجات الحرارة العالية وضغط الغازالبسيط . ولم تقف همة الباحثين فى كثير من 
البلاد عن الضى قدما قى مواصلة البحث باجهزةبسيطة . فقد طبق جهد كهربائى عال على غاز 
ذى ضغط بسيط فى انبوبة معزولة ونتج عن ذلك حدوث تفريغ كهربائى فى الانبوبة اعقبه تأين الغاز 
فى الانبوبة ثم بدا التيار الكهربائى الكبير فى المرورخلال الغاز داخل الانبوبة .وكما كان الأمل فقد 
ظهر العمود المنقبض » ولكن ظهر معه:ايضاما قفى على الآمال التى لم“ تكد تترعرع . فئان 
هذا العمود المنقبض لم يبعش سوى و3 من الثانية فعندما تكوءن سرعان ما تحطم بقوة » واخذ 
يتخبط فى جدران الانبوبة » وفضلا عن ذلك فقدشوهد أنه كلما كان العمود دقيقا كلما زادت سرعة 
تحطمه . 


ولم يكن فهمذلك بالعسيرءيل لقد تنبا النظريون بذلك قبل حدوثه . وهناك نوعان من عدم 
الاستقرار يمكن أن يتولدا . اذا كان هناك أىالتواء أو نتوء فى العمود المنقبض فان هذا الالتواء 
ينمو بسرعة كبيرة لآن الضغط المفناطيسى اقوىعلى الناحية المقعرة من النتوء ( حيث يزداد هئاك 
عدد خطوط القوى ) منه على الناحية المحدبة . والنوع الآخر هو خاصية #606 موددسهة أى ان 
البلازما قد وجد انها تميل الى ان تدق كثيرآ فوعدة مواضع من سيرها ثم تنقسم عندئف الى 
أجراء عديدة . 


ولعله يجدر بنا أن نذكر انه عندما توصطالباحثون الى احداث الأعمدة المنقيضة فى غساز 
الديوتيريوم فقد تملكهم الفرح ولا سيما عندمااكتشفوا انبعاث ومضات من جسيماتالنيوترونات 
واعتقدوا أنها أدلة على. حدوث تفاعلات الاندماجالنووى فى الغاز؛واذن فهم قد توصلوا الى درجات 
الحرارة العالية للحظات قصيرة . ولكن بالبحث والتقصى ثبت أن هذه النيوترونات نتجت ععن 
ظاهرة كهربائية غامضة تولدت عند تحطم البلازمامن بؤئزطهاكم: مودودهة ٠.‏ فيما عجلت بعض 
الديوتيرونات وتم اندماجها , 


ولكن كيف نستطيع حفظ العمود المنقبض والابقاء عليه دون أن يتخطم؟لقد اقترحت الابحاث 
النظرية فى انجلترا وامريكا والاتحاد السوفييتىطريقة لعمل ذلك . وتنحصر الطريقة فى توليد 
مجال مفناطيسى يتجه على طول عمود البلازما فضلاة عن المجال المغناطيسى الذى يسبب الانقباض 
ويكون داخله . وسيعطى هذا المجال الداخلىلعمود البلازما نوعآ من الصلابة فاذا حدث نتوء 
فانها تحدث شدآ فى خطوط القوى الداخلية . وهذه بدورها بخواص مقاومتها المرنة ( كالمطاط, ) 
ستشد النتوم وتقوم الاعوجاج وكذلك فى حالةاختناق ال مووونيهو ستقاوم خطوط القوى 
تضافطها مع: بعضها وستبتعد مقاومة الضغطوبذا تحول دون “تحطم العمود . 
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)1١١( شكل‎ 


صور تمثل, تحطم عمود البلازما ( اأفىء ) داخل انبوبتخطية واخرى حلقية ويرى بوضوح تخبط عمود البلازما مع 
جدران الانابيب 


وهذا نوع ثالث من أسباب عدم استقرارعمود الانقباض مما قد يوٌُدى به » وهو الانثناء 
البسيط للعمود الذى تزداد شدته وينتهى بآنيدفع عمود البلازما الى جدران الاثبوبة .ويمكن 
التغلب على ذلك باستخدام انبوبة من مادة موصلةللكهرباء . حيث أن الموصل يعمل كحاجز للمجال 
الفناطيسى فان خطوط المجال المفناطيمى حولعمود البلازما ستزدحم أمام جدران الانبوبة عندما 
بقترب العمود المنقبض منها وستدفع هذه القوةالمترايدة عمود البلازما ثانية الى وسط الانبوبة , 


وقد يكون من المناسب عدم احداث البلازمافى انابيب مستطيلة لعدة أسباب منها أن القضيبين 
(:1160006) الموجودين فى طرف الانبوبة سيكونانمن عوامل تبريد العمود . وقد احدثت اعمدة 
البلازما فى أنابيب دائرية تتحمل البلازما داخلهادون أن تلامس أى جسم صلب » فقد طبق جهد 
ال على:غدد من لفات السلك حول محول ذى قاب حديدى احدث تفريفا كهربائيا فى ؛لفال 
فيكؤن بذلك املف الثانوى للمحول ويمكن احداثتيارات كهربائية ضخمة داخل البلازما يله 


وقد دفعت هذه الدراسة العلماء الى أنيستخدموا لاول مرة فى تاريخ العلم كميات ضخمة 
من الطاقة الكهربائية ويبذلوا جهدهم فى التوصل الى تفريغ تام نظيف ٠‏ ومن أشق الامور التى كان 
عليهم أن يدرسوها طرق القياس . فقد كان منأصعب الامور عليهم تكوين البلازما فى أول الأمر » 
أما دراستها بعد ذلك فهى اشق بكثير من العمليةالأولى » ومع ذلك فقد أمكن تدبير بعض طرق 
لقياس خواص البلازما . فهتاك (يماءمهيقيعامز 210 ) لقياس كثافة البلازما ) بواسطة 
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حزم من أمواج الراديو ذات الأطوال الملليمترية .وقيست درجة حرارة البلازما بواسطة دراسة 
الاشعاعات السينية المنبعثة منها » وكذلاءجسيماته الهاربة والمنبعثة من التفاعل . وقد 
أمكن اجراء بعض دراسات طيفية على الأآجزاءالباردة من البلازما حيث هناك بعض ذرات 
ما تزال تحتفظ ببعض الكتروناتها . ولا توضحهذه الدراسات فقط درجة الحرارة بل أيضآ 
سرعة حركة البلازما بواسطة ازاحة دوبلر .وباختصار بدلنا قياس التفيرات فى الملجال 
المغناطيسى أثناء التجربة على درجة حرارةالبلازما وكثافتها وشكلها وسرعتها عندما تتكون. 


واذا كانالوقد الذرى خليطا منالديوتيريوموالتريتيوم 7 + 2 » فان نصيب الأسد من 
الاشعاعات ( حوالى .8 ) تحمله النيوترونات1انبعثة من التفاعل . واذن نستطيع الحصول 
على الطاقة بتبريد النيوترونات السريعة وتحويلالحرارة الناتجة الى دورة البخار التى تولد 
الكهرباء بالطريقة العادية ٠‏ وحيث أن مثل هذا المفاعل يجب أن يولد أو يكون كميات متجددة 
وكثيرة من التريتيوم (17) فيمكن امتصاص هذهالنيوترونات ببطانية أو غطاء من الليثيوم يحيطا 
بالمفاعل . ولا شك فى أن جزءآ من الطاقة الكهربائيةالناتجة يجب أن يرسل ثائية الى المفاعل لكى 
بحفظ للقارورة المفناطيسية شكلها ٠.‏ 


واذا كان الوقود هو الديوتيريوم وحده .فان هناك احتمالا' بتحويل الطاقة الناتجة رأسآ 
الى كهرباء + وفى حالة اندماج الديوتيرنات معالديوترونات فان 51/ من الطاقة الناتجة تحملها 
جسيمات مشحونة ناتجانمن التفاعل ب نوى هليوموبروتونات ٠‏ ومن المحتمل جدا أن ندبر امسر 
ابقاء هذه الجسيمات داخل البلازما . وفى هذهالحالة فان البلازما الساخئة المتمددة ستحاول 
التمدد ضد المجال المفناطيسى ويمكن استخدامهذه الحركة التمددية بدوائر كهربائية خاصة 
لتوليد تيار كهربائى . وبعبارة اخرى »© أن دفعالبلازما ضد المجال المفناطيسى سيجعلها تعمل 
شغلا" » تمامآ كما يدفع البخار المتمدد صمامالآلة ويعمل شغلا" .وى حالة البلازما تقوم جدران 
القارورة المفناطيسية بدور الصمام . وستقومدوائر كهربائية معينة بدور القضبان والعجلات 
( فى حالة الآلة البخارية ) لتحويل طاقته الى شغلمفيد »© ومن المحتمل أن تكون كفاءة هذه الآلة 
أعلى بكثير من آلة البخار العادية حيث أن قوانينالديناميكا الحرارية التى تحد كفاءة الآلات 
الحرارية العادية لا تنطبق فى هذه الحالة . 


ومنذعدة سنواتأعلن علماء الطبيعة بمعاملهاروبل بانجلترا توصلهم بجهاز أسموه ( ه20 ) 
وهو اختصار للاسم نزاتعودعة +مماننتمدسوعط؟ برورومع مروج الى توليد درجة حرارة تقدر بحوالى 
ه مليون درجة مطلقة فى بلازما يمر بها تيار لمدةقدرت بحوالى هير.١ 1‏ ” من الثانية . وهذا 
الزمن لا شلك كبير بالنسبة للفترات السابقة .وفى كبر هذا الزمنالنسبى تكمناهمية الاكتشاف» 
اذ استطاع العلماء تمكين التيار الكهربائى الضخممن المرور فى البلازما داخل الانبوبة الحلقية 
المحيطة بقائم محول كهربائى ‏ واستمرتالبلازما ثابتة فى وسط الانبوبة حتى انتهى مرود 
التيار بأكمله . وهذا لا شك انتصار كبير » وتقدم!ساسى يوضح بشكل اقرب ما يكون الى التاكيد 
قربه التوصل الى الهدف الذى نسعى اليه جميعاوكانت الحلقة المكونة لجهاز « زيتا » مصنوعة 
من المعدن قطرها ثلاثة امتار » وقطر مقطع الحلقةمتر واحد . وقد كانت المكثفات التى تتصل 
باللغات المحيطة بقائمة المحول الأول تختزن كميقعن الطاقة الكهربائية قدرها ١/,‏ مليون جول. وقد 
أحدث مرور هذه الطاقة فى اللفات المحيطة بالقائمةالاولى تيارآ فى اتجاه واحد داخل الغاز الموجود 
بالحلقة اللحيطة بالقائمة الثانية . وقد وجد أن أكبر قيمة لهذا التيار كانت ...ر..؟ أمبير » 
واستمر. التيار يمر لمدة حوالى 0 .مليثانية وامكنتكرار هذه العملية كل عشر ثوان » وقد وجد أن 
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انبعاث النيوترونات يصحبمرور التيار باستمرار» وكانت كمية النيوترونات المنبعثة فى كل مرة 
١٠‏ نيوترونا ٠‏ وكان ضغط الغاز المستخدم ف الانبوبة قبل بدء التجزئة حوالى ٠١‏ 6 ملليمتر 
زئبق ٠‏ 

وقد نشر العلماء الأمريكيون بعض تفاصيلعن أجهزة مماثلة نخص منها جهاز ‏ «رمئئوومقطءط 
يه وهو يشبه جهاز « زيتا » ولكنه أقل منهحجما اذ كان قطر الانبوبة حوالى متر وتطلر 
مقطعها ؟ره سم وكان ضغط الغاز المستخدماولا” .١١؟‏ ملليمتر من الزئيق واستمر رود 
التيار لمدة 11٠‏ من الثانية وكانت درجة حرارةالبلازما حوالى ” مليون درجة .٠‏ 


وقد اثبتت الدراسات أن هناك شرطيناساسيين يجب توافرهما قبل تحقيق مفاعل 
الاندماج النووى . الأول أنه يجب تكوين البلازماوحفظها عند درجة حرارة بين .0 و..5 مليون 
درجة مثوية . الثائى انه يجب حصر هله البلازمافى مكان محدد مدة كافية بحيث يكون حاصل 
هرب كثافة البلازما وزمن بقائها اكبر من . [؟1أيون ‏ ثانية للسنتيمتر المكعب ٠.‏ وقد توصل 
الباحثون فىالاتحاد السو فييتىالىجهاز يسمى « عتقسموءان” تو كاماك» وفى الولاياتالمتحدة الأمربكيةالى 
جهاز يسمى” عززرنع- سيلا»امكتهما بهما أنيصلاالى قيمة بين ؟ » ١١1.4”‏ أى أقل بحوالى الف 
مرة من القيمة المطلوبة والمذكورة اعلاه لقيام مغامل الاندماج . ويعتقد الكثيرون ان المبادىء المستخدمة 
فى هذين الجهازين هى فى الطريق السليم الذىيحتمل أن يقودنا الى القيمة المطلوبة » وفى الجهاز 
الرومى توجد البلازما على شكل حلقى بحصرهامجال مغناطيسى قوى . أما فى الجهاز الأمريكى 
فتنحصر البلازما فى حجم معين تحت تأثير الجالالمفناطيسى ولكن يحتمل هروبها من طرفى الحجم 
المحدد . ويعتقد الكثيرون أن « توكاماك » يمثلالاتجاه الصحيح للحصول على مفاعل الاندماج فى 
المستقبل غير البعيد ٠‏ 


الخلاصة 


لعله من المناسب أن نوجز بعض ما يمكن أننستخلصه من دراستنا السابقة للتطبيقفات 
السلمية للطاقة الذرية وأن نوضح الاتجاهاتالحالية . 


يتزايد استهلاك العالم كثيرآ للكهرباء يومابعد يوم وفى السنوات العشر الاخيرة تضاعف 
الاستهلاك الكلى للكهر باء وينتظرتضاعف الاستهلاكالحالى ايض بعد عشر سئوات . ولا يرجع سبب 
ذلك الى ازدياد السكان فقط بل على الاكثر الىارتفاع مستوى الحياة . فشيوع استخالام 
أجهرة تكييف الهواء ومختلف الادوات المنرليةيتزايد كثيرآ ويستهلك الكثير من الوقود . ورغم 
أن العالم الآن بدا فى توليد الكهرباء من الذرة الاأن معظم الكهرباء الحالية تتولد من مصادر الو قود 
التقليدية ( الفحم والبترول ) ورفم اختلا ف التقدير فى نفاذ مصادر الوقود التقليدية ( من .0 
الى !.٠‏ عام ) الا ان الانسان سيجابه فترة حرجةفى المستقبل القريب عند نفاذ هله المصادر .٠‏ 
ولملنا نذكر ايضا ازدياد أهتمام العالم بتسمم الجو نتيجة ما يُنفث فيه من بقايا احتراق مواد 
الوقود التقليدية . فالمراكر الصناعية الكبيرةتنفث فى الجو يوميا مئات الاطنان من أكاسيد 
الكبريت السامة. فضلا” عن آلاف الاطئان من ثانىاكسيد الكربون . وقد لوحظ أن تركيز غاز ثانى 
اكسيد الكربون فى الجؤ'يزيد بحوالى ؟/ كل عشرسنوات . وقد يكون لهله الزيادة آثر كبير فى 
التفيرات الجوية » فضلا” عما تسببه هذه ألغازاتفى بعض المناطق من آثار كبيرة الضرر على صحة 
الانسان . ومن الضرورى العمل على تقليل تلو ثالجو من الأبخرة المتصاعدة من احتراق مواد 
الوقود التقليدية:. وليست للضانع_هى السىتبعث ف الجو بهذه السموم » بل السيارات أيضا 
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ووسائل النقل ووسائل تدفئة المنازل التى تلعبدورآ كبيرآ فى تلوث الجو . وسيكون استخدام 
الكهر باء لتسيير القطارات والسيارات ( لو نجحتالمساعى لتحقيق ذلك ) عافلا كبيرآفى تخفيف حدة 
هذا التلوث فى المدن والأماكن المزدحمة بالسكان . 


ونمتاز الطاقة النووية بعدم تلويثها للجى » ولكن مقابل ذلك فان الكثير من المخلفات النووية 
المشعة تتضمن هى الاخرى الكثير من المخاطر والأضرار . وما زإل العديد من العلماء يقومون 
بدراسة وسائل الحد من هذه الآضرار قبل شيوعاستخدام مصادر الطاقة النووية ٠‏ 


وقد ذكرنا فيما سبق أنواعآ كثيرة من المفاعلات التى تستخدم لتوليدا الطاقة الكهربائية 
من الوقود النووى وقد كان اهتمام البريطانيين بمفاعلات التبريد الغازى ناشئًا عن الخبرة التى 
اكتسسيت فى توليد البلوتونيوم للأغراض الحربية» كما أناهتمام الأمربكيين بمفاعلات التيريد المائى 
ناتج عن برامجهم فى بحوث مفاعلات الفواصات التى تستخدم الماء العادى للتبريد والتى تعرضهٍ 
للضغط لمنعه من التبخر ٠.‏ وتكاليف بناء النوعالآخر اقل قليلا من تكاليفٍ بناء مفاعلات التبزيد 
الفازى ولكنها فى بعض النواحى الفنية تقل ق كفاءتها عن مفاعلات'1 الغازئ , كما أن كندا 
تهتم بمفاعلات الماء الثقيل الذى يستخدم كمهدىءومبرد فى نفس الوقت ويستتخدم معدن اليورانيوم 
الطبيعى فى هذا النوع من المفاعلات , ا 3 


هذا وقد اهتم العلماء أخيرآ ببناء مفاعلاتالتوليد ( ورممنهم معلمعره ) التى تحشول 
بعض ذرات اليورانيوم 1174 الى ذرات البلوتونيوم القابلة للانشطار وتستطيع توليد ذرات. بلوتونيوم' 
أكثر مما يستهلك المفاعل فى عمله . وآحد أنواعهذه المفاعلاتالتى تبدو مشجعة هو المفاعلالسترنع 
الذى يبرد بمعدن الصوديوم ولا يحتاج الى وسط لتبطىء النيوتر ونات الناتجة من عمليات الانشطار؛ 
ويقوم الآن الاتحاد السو فييتى وبريطانيا وفرنساببناء نماذج لمفاملات من هذا النوع_.ذات: قدرة 
تفترب من 7.١‏ مليون وات ( كهرباء ) . وتزدادالثقة الآن فى أنه فى المستقبل سيصبح فى الامكان 
بناء مفاعل سريع تبلغ تكاليفه نفستكاليفمحطاتالكهرباء التى تستخدم الوقود العادى . 


واذا انتقلنا الآن الى مفاعلات الاندماج التىتتطلب وجود بلازما ساجنة أى نوى غان: متأين 
( خليط من الديوتيريوم والتريتيوم ) فى فراغ »وتتعرض لقوى مغناطيسية » قما تزال أمامهيا 
سنوات طويلة من البحث والدراسة والتجربة الطوطة . 

أما فيما يتعلق بمنافسة محطات الطاق ةالنووية لمحطات الكهرباء التقليدية فهذه تعتمد على 
مدى توفير الخبرات الفنية والوقود النووى . وليس منالمنتظر الآن أن تتغير كثيرآ أسعار الوقود 
التقليدى أو النووى كما أنه من غير المحتمل أنتتغير كثيرآ تكاليف اقامة محطات القوى التقليدبة. 
في حين أن تكاليف اقامة المحطات النووية تتعرض لتغيرات كثيرة . وذلك لان هذه المحطاث تشمل 
الكثير من الخبرات الجديدة وفيها مجال لآراءوابتكارات كثيرة ولذلك. ُحتمل التوصبل إلى 
تصميمات محطات نووية تناف سالمحطات التقليدية. هذا الى أنه ليست هناك أخطان عاجلة لسرعة 
نفاذ مصادر الوقود النووى » لا سيما وقد اخذالاهتمام بمفاعلاث إلتوليد يزداد » وهذا النوع 
من المفاعلات يكون من الوقود الجديد أثناء عملهأكثر مما يستهلك . هذا فضلا؛ عن أن العالم به 
مواد نووية اخرى غير اليورانيوم يمكن استخدامهامثل الثوريوم وهذه مادة مثل إليورانيوم 878؟ ب 
اذا امتصت نيوترونا ولدت نواة مادة قابل #الانشطار وهى ز 


الانفنجارات الثو 
.. لعله من. المناسب. قبل أن تختم حمذه المقالقآن. نلذكر بعض: الغنيء-عن_الانفجازاتب اللزويةا ا 
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مصادر جديدة للطاقة 


التي كان لا لاستخدامها فى الحرب العلمية الثانيةاثر حاسم فى انهائها وكان لهول خسائرها اثر بالغ 
فى تاريخ الانسانية . 


فى ؟ أغسطس من عام 1184 كنب البرتاينشتين خطابا الى الرئيس روز فلت موجها النظر 
الى إمكانية استخذام ظؤاهر الانشطار النووىلذرات اليورانيوم فى بناء قنابل شديدة الآثر ‏ 
أقوى ملابين امرات من القنابل الألوفة . وقالايئشتين « فقنبلة نووية واحدة اذا قفق بها ميناء 
تشتطيع تدميره باكملة مع بعض ما يجاوره منمناطق » وقد قررت الولايات المتحدة حينثد البدء 
بدراسة هذا المؤضوع 4 وكان الدافع الى ذلكهو ما نمى الى علم الحكومة الأمريكية من أن 
الحكومة الألمانية تقوم فعلا' بدراسات فى هذا الاتجاه » واذا قدر لها النجاح فسيكون لذلك اثر 
مدمر على الحلفاء . وكما سبق أن اسلفنا كانأول تحقيق للتفاعل المتسلسل على يدى العالم 
فرمى الذى آتم بناء مفاعل الفحم فى جامعة شيكافو فى ؟ ديسمبر 11541 . وادى هذا النجاح 
الى الاسراع فى بناء معامل ضخمة فى هانفورد على ضفتي كولومبيا لانتاج البلوتونيوم » كما اقيمت 
معامل ضخمة فى اوك ريدج لاستخلاص اليورانيوم0؟! من اليورانيوم الطبيعي . وقامت معامل اوس 
الاموس نحت اثشسراف العالم روبرت اوبنهيمربوضع تصميم القنبلة الذرية الاولى . وقد تم 
صنع ثلاث قنابل فى منتصف عام 1150 . واجرىاختبار احداها وكانت مصنوعة من البلوتونيوم فى 
رمال الاموجوردو فى ١1‏ يوليو من عام 1155 . واسقطت الاخريان على هيروشيما وناجازاكي فى 
” و4 أغسطس من نفس العام . وقد كتب ترومانفى مذكراته ( 1165 ) عن ذلك يقول « حدث عام 
| حدث واسع الأبعاد أحدث انقلابا فى علا قائدابالعالم أجمع وفتح عهدآ جديداآ للانسانية لايمكننا 
حثى الآن تحديد ثمراتة واهدافة ومعضلاته . هذاالحدث هو مولد القنبلة الذرية » . 


وقد صنعت قنبلة هيروشيما من اليورانيوم؟! وقنبلة ناجازاكي من اليورانيوم 199؟ . 
واجري تفجير القنبلتين على ارتفاع يبلغ حوالي...؟ قدم لضمان حدوث التذمير الشامل الذى 
بحدثه لهيب الانفجار . وقد كان عدد منازلهيروشيما ...ه/ مئزل » دمر منها حوالى ٠../ا‏ 
منزل تدميرآ نامآ واحرق حوالي ...00 منزلحرقا كاملا" . وقد وجد أنزأكثر من 1٠١‏ /زمن جميع 
المنازل لحقها تدمير كامل او جرئى . وكانت قنبلةناجازاكي اكير قوة وكان مدى تأثيرها يريد بحوالي 
١6‏ برعن مدى تدمير قنبلة هيروشيما . ولكن لماكانت الأرض غير مستوية فى ناجازاكي كان التدمير 
أقل نسبيا من تدمير هيروشيما . وكان ضحاياالقنباتين اكثر من ...ر.١٠‏ قتيل . 


ونرى فى النجدول التالي مساحة التدميروعدد الضحايا فى القنبلتين» وكذلك لفرض المقارنة 
سنبين التدميى الذى حدث|فى مديئة طوكيو نتيجةلغارات 4/!؟ قاذفة قنابل تحمل قنابل شديدة 
التذمي .بلغ وزنها حوالي ١1/..‏ طن وكان ذلكقى يوم ١‏ مارس سنة 1568 : 


ين ا طنا من موا 
اثر قنبلة هيروشيما أأثر قبلة ناجازاعي ‏ أآثر !111 لذأ من مواد 
-َِ الدديية | الدية. |لاتشجارالقيتعلرطوكيدا 


مامكمق 


قتيل 2 7600.0 0 39/0 - مم 
قود اديس 1 ع 
أجرحي تكككنا : 


لق ا 
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وقد اخذت ارقام ضحايا هيروشيما ونجازاكي من نشرة بعنوان « ضحايا القنبلة 
الذربة » آصدرتها اللجنة اليابانية التحضربةللمؤتمر الطبي العالمي عام “151 ٠‏ 


وتقدر الطاقة الانفجارية لكل من قنبلتيهيروشيما ونجازاكي بحوالي ...ر.؟ طن من 
مادة ت.ن.ت. الشديدة الانفجار وقد 'طورتالقنابل الذرية بعد ذلك تطويرآ كبيرآ وزيدت 
الطاقة الانفجارية للقنابل الذرية زيادات هائلةولا سيما بعد استخدام الطاقة الاندماجية فى صنع 
القنابل الايدروجينية وقد قدر أن كلا من تجارب القنابل الذرية التي أجرتها الولايات المتحدة فى 
مارس 1106 ومايو 1101 والتى أجراها الاتحادالسو فييتىف نو فمبر 1100 » كان لها أثر تغجيرى 
اكبر من المجموع الكلي للمتفجرات التي حدثتفى تاريخ الانسان فى جميع حروبه . هذا بغض 
النظر عن ضحايا الاشعامات الذرية ., 


ويمكن تقسيم آثار القئبلة الذرية الى أربعة|قسام رئيسية : 


آثار الانفجار النووى 


كرة اللهب اشماع حرارى اشماع ذرى اشعاعات ذرية طويلة الامد 
|| (اشعة جاما وبيتا والتساقط الذرى 


ويستمر أيامآ وشهورآ وأعواما ) 


يبحدث فى أقل من دقيقة 


و“يقدر أن حوالي رمن الطاقة الكليةللانفجار تحملها نيوترونات واشعة جاما وتحدث 
لحظة الانفجار أى أن انبعائها يحدث فقط خلالالانفجار . كما بقدر ان حوالي ١/زمن‏ الطاقة 
ينطلق على أشكال اشعة جاما من نواتج الانشطارفى الدقيقة الاولى من الانفجار » كما أن كرة 
اللهب تحمل حوالي ثلثى الطاقة الكلية الناتجة من الانفجار وتحمل الموجة أو الاشعاع الحرارى مابقي 
من طاقة. 


لنعتبر الآن كرة اللهب التي تحدث علىارتفاع ...1 قدم فوق سطح الأرض , عقب 
حدوث الانفجار يحدث لهب أبيض ساطع أكثرسطوعا من الشمس. وتقدر درجة الحرارة داخل 
القئبلة فى مكان الانفجار باكثر من مليون درج ةوبعد للبم من الثانية عقب الانفجار تقدر درجة 
الحرارة داخل كرة قطرها ثلاثون ياردة بحوالي...ر..؟ درجة مئوية » أى حوالي خمسين 
ضعفا لدرجة حرارة سطح الشمس ٠‏ 


وتأخذ درجة حرارة كرة اللهب بالانخفاضبسرعة نتيجة لاشعاعها الحرارى وتصل الى اقل 
قيمة لها وهي حوالي ...! درجة مثوية بعدحوالي ١.ر::‏ من الثانية مع استمرار درجات 
الحرارة العالية فى باطن الكرة . وعندما يسخنالهواء اللحيط بكرة اللهب يقل امراره للحرارة 
ويلاحظ تبعا لذلكِ ارتفاع درجة حرارة سطحكرة اللهب الى ...// درجة بعد حوالي لإ من- 
ة لخروج الطاقة الحرارية من باطنكزة اللهب وبطء تصرفها النسبي خارج الكرة::- 
وبعد حوالى عشر ثوان تنطفىء كرة اللهب © و رمعدل ارتفاع كرة اللهب عن سطح الآرض بال 
بريد عن 7١.‏ قدم فى الثانية ٠‏ 
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استخدام الانفجارات الذرية للاغراض السلمية ؛ 

واذا حدث انفجار ذرى ( نتيجة لانشطارنوى ذرات الوقود النرى ) فى باطن الأرض فان 
الاشعاعات الذرية الخطرة التي تنبعث من بقاباالانشطار ستظل كامنة فى باطن الارض. والاحتمال 
الوحيد لانتقالها هو عن طريق حركة المياه الجوفيةفى طبقات الأرض . وقد دلت التجارب على أن 
حركة المواد المشعة فى باطن الارض حوالي قدمواحد فى السنة فى التوسط . ولذلك فان 
استخدام التفجيرات الذرية فى باطن الأرض من العمليات التى يمكن استخدامها للأفراض السلمية 
دون خوف من آثار الاشعامات التى تنبعث منبقايا الانفجارات . 


واذا حدث الانفجار على عمق كبير تحتسطح الأرض فسينتج عن ذلك فجوة كبيرة فى 
باطن الأرض يتوقف حجمها على العمق الذىيحدث عنده الانفجار . واذا كان العمق قريب من 
سطح الأرض فقد يحدث ما يشبه فوهة بركانتخرج منه المواد المنصهرة بفعل حرارة الانفجار 
وتحدث فجوة كبيرة فى الأرض معرضة للجو . ويُستخدم هذا النوع الأخير من الانفجارات 
لاعداد اللموانىء الجديدة لرسو السفن . وفى هذهالحالة يجرى عدد من التفجيرات النووية فى نفس 
الوقتف اماكن متجاورة بحيث تحدث فى مجموعهاما يشبه قناة كبيرة متصلة كبيرة العمق على 
الشاطيء .وقد وجد أن سطوح الفجوات الجانبيةوالسفلية ملساء“خالية من التعاريج والبروزات. 
واحداث مثل هذه القنوات يبدو عملا؛ اقتصادياناجحا . 


ويمكن لسلسلة من هله الانفجارات أنتحدث ممرآ واسعا فى باطن جبل يمكن استخدامه 
لوسائل النقل . كما يمكن استخدام مثل هذهالتفجيرات لتفيير مجارى الانهار . كما يمكن 
استخدامها ايض لعمل خزانات كبيرة فى باطنالارض ف الاماكن البعيدة عن منابع المياه تخزن 
فيها مياه الأمطار وتكون كامنة فى باطن الأرضبعيدة عن عمليات التبخير . 


وهناك استخدامات كثيرة لهذه الانفجارات ماتزال تحت الدراسة كالمساعدة فى أعمال المناجم 
وتحريك المواد الخام عند الاعماق الكبيرة الىسطح الارض وكذلك استخدامها فى تبخي مياه 
البحار والمحيطات ٠‏ 


وفى ختام هذه المقالة نرجو أن يوفق اللهالانسان الى تسخير هذه الطاقة الكبيرة لخير 
الانسانية وان تبذل الجهود الصادقة لتوفير أسبابها لرفع مستوى الحياة للشعوب التي ما 
تزال تجاهد فى سبيل حياة ميسرة . لقد تمكنالانسان خلال ثلاث سئوات »© من بدء الحرب 
العالمية الثانية » من أن بسيطر على طاقة الانشطارالذرىويسخرها للحرب ثم للسلم بعد ذلك وتمكن 
بعد الحرب من تسخير طاقة الاندماج لبناء القنابل الابدروجينية ولم ينجح بعد فى تسخيرها للأفراض 
السلمية . ولعل الانتظار لايطول بنا كثيرآ فهناكالكثير من الصحارى والقفار تعوزها المياه العذبة 
لكى تعمر وتزدهر ولن يتم ذلك الا بتوفير مصادرطاقة كبيرة ورخيصة حتى بعم استخدامها , وهل 
هناك أرخص وأكثر توفرآ من وقود يستخرج مزماء اللحيطات والبحار ٠‏ 


ذا 


ليلهنا 
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ظهر الجهاز الحاسب فى المستشفيات منذحوالي عشر سنوات » وكان دوره فى ذلك الوقت 
مقصورًا على بعض الأعمال الروتينية التي كانيقوم بها طابور طويل من موظفي الأعمال الكتابية. 
ثم بدآ دور ال 
الآن كالمر فق الثقافى داخل المستشفيات »؛ الذىيقوم بتدعيم المجهود الطبي فى العلاج والبحث 
العلبي. على السواء . ' 


ولا زال دور الجهاز الحاسب فى نمو وتطور مستمرين فى هذا المجال ©» وبذلك بنتج آفافآ 
جديدة 'ويضيف الكثيز من الأفكار والاساليبالتى تفيد الجهود الطبية » هذا على عكس الفهم 
السائد خطأ بان الجهار الحاسب يسلب الطييبشخصيته ويقوم بدور الطبيب الآلي كبيديل 
للطبيب ( الانسان ) . 


دكتور مهندس حسام الببلاوى ‏ زميل بجامعة نورثايسترن بالولايات المتحدة , عمل فى تصميم معدات التحكم 
والقياسات الآلية » كما اشتفل فى تصميم الاجهزة الحاسبة .كان زميلا” ببؤسسة ابحاث العين بمديئة بوسطن فى مجال 
استخدامات الاجهزة الخاسبة فى ابحاث امراض الانفصالالشبكي . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


اللظيم المقال 

هذا لقال يتناول جزئين أساسيين الأول ويبدا بتعريف الدور الوظيفي 'للجهاز 
الحاسب وتحديد قدراته ثم يقارنها بقدراتالعقل الانساني » ثم ننتقل بالحديث بعد ذلك الى 
تأثير الجهاز الحاسب على اسلوب البحث العلميبوجه عام فنجد ان التأثير المباشر للجهاز الحاسب 
هو انتقال الاسلوب العلمي فى نحو المزيد من الحسابات والقليل من التجربة العملية . ثم نشير 
الى المشاكل العلمية فى الطب والبيواوجيا والآمالالعقودة على الجهاز الحاسب فى حلها . 


أما الجزء الثانى فيتناول شرح الجانبالهندسي لانظمة الاجهزة الحاسبة المستخدمة 
حاليا فى المستشفيات والمجالات الطبية . وهنانتحدث عن تركيب الأجهزة الحاسبة سواء من 
وجهة نظر تصميمها أو استخداماتها » ثم نشيرالى المشكلة المتعلقة باتصال الانسان والآلة 
ومشاكل اجهزة التلقين والاخراج وحل هلهالشاكل باقتراح نظام الوقت المشترك . هذا 
النظام ( نظام الوقت المشترك ) يجعل الجهازالحاسب كمرفق ثقافى فى خدمة الهيئة الطبية . 


أولا : وظيفة الجهاز الحاسب الرقمي () 


أ ب آلة المعلومات0) الجهاز الحاسب هو آلة تقوم باستقبال المعلومات (مكتوبة بلغة معينة)» 
ثم تتولى الآلة هذه العلومات بعمليات حسابية ورياضية طبقا لبرنامج () (سبقتنقينه للجهاز 
الحاسب ) » ثم تخرجها مرة اخرى وفى شكلجديد من المعلوماتالىالعالم الخارجي. منهنايمكن 
النظر الى الجهاز الحاسب كالة لتش غيل المعلومات او بعبارة ادق آلة تشغيل البيانات 0). 
هذا التعريف الوظيفي للجهاز الحاسب الرقمي يبدو جامدا بعض الشيء وبعيدآ عن الخيال 
الباشر لنا » وربما استطعنا أن نستوعب هد االتعريف الوظيفي للجهاز الحاسب ( السابق 
ذكره ) اذا حددنا الدور الوظيفي ( وبالتاليالتعريف ) لبعض الأجهزة التى كثر استعمالها 
وانتشارها فى حياتنا اليومية . فمثلا المحركالكهربائي يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية الى 
طاقة ميكانيكية . 


من هنا نعرف المحرك الكهربائي كآلة منآلات الطاقة تقوم بتحويل ؛ أو بعبارة اخرى » 
بتشغيل صورة من الطاقة الى صورة اخرى . 


لذ ٠ع‏ ناطسرو©). عمتطعقم عمنانامسمه لماتوام 
2 .عمتطعهقدم مم ممسكم1 
ينا للا اننا 
0( 0 .عمتطعقته عومتووعءموط 22:8 
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الاجيزة الحاسية فى خدمة الطب 


( انظر الاشكال 164044676161 الظرايضا التذييل رقم 1) 


المرحلة الاولى الرحلة الثانية. المرحلة الثالثة 
تلقين المعلومات تشغيل العلومات اخراج المعلومات 


«علوماث خارجة 


فو 
إللإلمام قات 


من الدالب نابت 


شكل ( ١‏ ) آلة المعلومات 


شكل ( ؟ ) آلة الطاقة 


الكثال الأول 


لفقلا الجهاثثمام انلك 


شكل ( ؟ ) عملية الضرب 


٠. يلقن الجهاز الحاسب بالبرنامج الذىاعد له » للقيام بعمليات الضرب الحسابي‎ ١ 


؟ ل تلقن بعد ذلك البيانات (8 © م ) كالمادة الخام الداخلة للجهاز الحاسب بقصد 
تشغيلها ( أى القيام بعملية الضرب ) . 


ب تخرج من الجهاز الحاسب البياناتالمشغلة وهى الانتاج وتكون فى هذه الحالة ( 016+ 
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عالم الغكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثاتى 


اثثال اكثاني 


لع اع الجهاذا يامب لخدف 


شكل ( 4 ) عملية أختيار اكبر وأصغر عدد ملقن 


. يلقن الجهاز الحاسب بالبرنامج المعدله » للقيام بعملية اختيار أكبر وأصثر عدد‎ ١ 


 '"‏ تلقن بعد ذلك البيانات (؟1 » 178 عله »© 9 ) كالمادة الخام الداخلة للجهاز الحاسب 
بقصد تشغيلها ( أى القيام باختيار اكبر وأصفرعدد ) . 


- تخرج من الجهاز الحاسب البياناتالمشغلة ( الانتاج ) وهي 4189 96) . 


المثال الثالث 
اد كي حت ( سر الام جسن 
رد الم ) باذ خكاسب | _صحتءكجا) 
شكل ( ه ) عملية الترتيب حسب الحروف الابجدية 


1ل يلقن الجهاز الحاسب بالبرنامج امعدله للقيام بعملية الترتيب حسب الحنسرواف 


ذا تلق دن 5 
1 تلقن بعد ذلك البيانات ( أحمد ؛ يحيى ؛ حسن » محمود » اكرام ) كالمادة اللا 
الداظة للجهاز الحاسب بقصد تشغيلها ( أىالقيام بعملية الترتيبحسب الحرو فالابجدية) ) 


“تحرج مم الحية 500 
تخرج من الجهاز الحاسب البيانات المشغلة ( الانتاج ) وهي ( أحمد » اكرام » 
حمسن © محمود © يحيى ) . 50 


لمم 


ىرب | لتكلا 


8 
“علطتي ( 58) 


شكل 8 ) العملية النطقية ( انظر التذييل (م ) 
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الاجهزة الحاسبة فى خدمة الطب 


ب ب أسماء شائعة : من التعريف السابقاوظيفة الجهاز الحاسب» كآلة لتشغيل المعلومات» 
نستطيعانندركوجه الشبهبين وظيفةالجهاز الحاسب من ناحية» ودور أو وظيفة العق ل الانسانيمن 
ناحية اخرى . فكلاهما يتعامل مع العلومات والبيانات كامادة الاولى . هذا الشسبه 
الفسيولوبي ( المتعلق بوظائف الأعضاء ) ادىالى التسمية التي شاعت مع ظهور الجهان 
الحاسب بأن الجهاز الحاسب هو عقل آلي وفأغلب الأحيان كان يطلق عليه اسم العقل 
الااكتروني 0) . وقد ذهب بعض الؤلفين واطلقوا عليه اسم العقل الجبار (9) ٠‏ 


ج . قدرات العقل الانساني : هنا ينبغيآن نتوقف قليلا” لنرى مدى الدقة فى اختيار هذه 
الاسماء » ولكى ندرك هذا الهدف ينبغي أن نشيربشيء أكثر من التحديد الى وظيفة العقلالانساني 
فى طريقة تناول المعلومات ثم نقارنها بعد ذلكبقدرات الجهاز الحاسب وطريقته فى تناول 
المعلومات ٠.‏ 

وتتلخص قدرات العقل الانساي فى طريقةتناول المعلومات على النحو الآتي : 

٠ )8( القدرة على تخزين المعلومات (!) وهيما تعرف بالذاكرة‎ ١ 

؟'ن القدرة على القيام بعمليات روتينيةطيقا لقاعدة ومنطق معين (1) ٠‏ 

9 القدرة على الابتكار وخلق الجديد(١)‏ . 

د قدرات الجهاز الحاسب : أما قدراتالجهاز الحاسب فى تنساول المعلومات 
فتتفق مع النوعين الأولين لقدرات العقلالانساني » مع اختلاف المدى والعدل . 
هذا بمعنى أن للجهاز الحاسب القدرة علىتخزين المعلومات ( الذاكرة ) وان كان ذلك بسعة 
كبيرة تفوق سعة العقل الانساني » كما أن للجهازالحاسب القدرة على القيام بعمليات روتينية على 
المعلومات وسنرعة مذهلة تفوق سرعة العقلالانسانى بملايين المرات ٠‏ 

بقيت القدرة الثالثة للعقل الانسائي وهيالقدرة على الابتكار وخلق الجديد » وهذه القدرة 
هى الحد الفاصل بين قدرات العقل الانسانيوقدرات الجهاز الحاسب . وهذفا يعني أن 
الشاكل التي يحتاج. حلها الى قدرة على الابتكار وخلق الجديد تقع فى المنطقة الحرام بالنسبة 
للجهاز الحاسب وتصبح الحاجة الى العقلالانساني ضرورة لا بديل لها . 
ه ‏ تحديد الفرق بين القدرة على الابتكار من ناحية والقدرة على القيام باعمال روتيئية من 
ناحية اخرى : من الصعب اعطاء تعريف علمي د قيق لتحديد معنىالقدرة على الخلق والابتكار . اذ أن 


من( .متوم8 عتدمنمم181 
إن .متهيظ أموزت 
0« .5101386 
آنا .مسعلة1 
إلى .ممتلمنتط عمشسمع 
0( .عمفلمنطا عكنامءعت 
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هذه المسألة محل جدل علمى » رغم ما تبدو عليهمن السهولة ٠.‏ فجزء أساسي من المشكلة بى 
تحديد اللمسائل التى يحتاج حلها الى احد ة القدرتين ( القدرة على الابتكار أو القدرة على 
العمل الروتيني ) يرجع الى امكانية تحليل (١١)المسألة‏ الى أجزاء صغيرة بحيث يقبل كل جزء 
اساوب الحل الروتيني وهئا يصبح الحل الأخيرهو تجميع (11) مجموعة الحلول للمشساكل 
الجرئية (15) ٠‏ 


أما المشاكل التي لا ينفع حلها باستعمالالاسلوب السابق ( الخاص بتحليل المشكلة قم 
تجميع الحلول الجزئية ) فتحتاج الى القدرةعلى الابتكار لحلها . 

ونكتفي الآن بهذه التفرقة » وان كانت تفرقة سلبية بعض الشيء » لنستخلص النتيجة 
الهامة التالية : 

ان قدرة الجهاز الحاسب فى حل المشاكل » تنوقف تمامآ على قدرة الانسان القائم بتحليل19) 
المشكلة فى تجزئة المشكلة الى مشاكل جزئية» على أن بحل كل جزء على حدة بطريقة روتينية 
ثم تجمعهذه الحلول الصغيرة لتكون انحل العام . 

من هنا تصبح نقطة البدء فى اعداد المشكلةالعلمية للحل على الجهاز الحاسب © هي قدرة 
الانسان المحلل من ناحية ووجود أساليب علميةخاصة بتحليل الأنظمة (و) » المختلفة . 
وسنتعرض لهذه النقطة بشيء اكثر من التفصيل عند حديثنا عن الذكاء الصناعى (11) » وبحوث 


العمليات (19) . 
وتخليصةآ ما سبق » تكون المقارنة بين وظائف كل من الجهاز الحاسب والعقل الانساني 
كالآني : 
الدور الوظيفي العقل الانساني الجهاز الحاسب 
١‏ له القدرة على تخزين أله القدرة وان كانت بكمية|له القدرة ولكن بكمية ضخمة 
المعلوماتك , محدودة بى الحجم لسن + فى ١‏ 
؟ - القدرة على القيام] له القدرة وان كانت بسرعة إله القدرة على ذلك بسرمة 
بعمليات روتينية طبقآا]| محدودة نسمبيا . عالية جدآ , 
و3 معين ٠‏ 
ل القدرة على الابتكار وذاق | له القدرة . لا توجد لديه القدرة . 
الجديد . 
للد .ققتزاهمم 
زيلد .ولمع طامز8 
إيلن .تمعاطمءمطنة 
للد .515 زأهقمة سعتووق 
00 .2231/815 سعاووق 
إلذد .عممعع نلاعاها لماه ممعم ٠١‏ 
07 بطعمهعمع 18 دمتغهيعم0 . 
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الاجهرة الحاسبة ى خدمة الطب 


مما سبق يتضح لنا أناتجهاز الحاسبيكاد يقوم بدور الرجل ذى الفاكرة الضخمسة 
الحجم وذى القدرة الفائفة السرعة فى تنفيق الآوامر » طبقآ لروتين معين » دون القدرة على 
الابتكار وخلق الجديد من الأفكار » وهذا أشبهبالرجل الأبله المتسرع (1) » وقد سمي الجهاز 
الحاسب بالفعل فى الأوساط الصناعية بهت الاسم كنوع من الدعاية ٠‏ 

غير أن الاسماء التىيكاد يكون لها الاستقرارالآن هي متناول البيانات (15) أو آلة تفسغيل 
البيانات (١؟)‏ أو الحاسب (؟) . 

ونبدا الآن الحديث عن امكانية الاستفادةبقدرات الجهاز الحاسب ؛ السالفة الذكر ؛ فى 
خلق ما سمى بالذكاء الصنامى » تلك الخاصيةالتي تجعل الجهاز الحاسب يتعرف على الاشكال 
الهندسية ويقوم ببرهنة القوانين الرياضية . 

و الذكاء الصناعى (0) خاصية الذكاءالصنامى للأجهزة الحاسبة هي التى تجعل الجهاز 
الحاسب يؤدى أعمالا" لا تبدو روتينية للوهلة الاولى » وهي التى استقر العرف على تسميتها 
بتصرفات ذكية (11) , وهذا بتطلب مجهودا ذهنيا د قيق » ومعقد؟ من جائب الانسانفى كتابة البرامج 
التى تمتح الجهاز الحاسب تلك الخاصية » خاصية الذكاء الصتامي ٠‏ 
وتتركز الأبحاث الجارية عن خلق الذكاء الصناعي الاجهزة الحاسبة فى مجالين أسالسين : 

١‏ المجال الأول : يتعلق بكتابة نوع معينمن البرامج النى تجمل الجهاز الحاسب يفوم 
بطريقة آلية بائبات براهين النظربات(5) الرياضية مستعملاه فى ذلك قواعد الرموز النطفية 
() 4 وقواعد الجبر التجريدى (1) »كنظرية المجموعات التجريدية () » والقواعصد 
الانحادية () . وهذه البرامج تحتاج إلى أجهزة حسابية ذات قدرات حسابية ضخمة 
١‏ » ( ذات سرعة عالية وسعة كبيرة فى تخرين المعلومات فى الذاكرة ) لحل هذه البرامج المقدة. 
وهذه المنطقة من الأبحاث على درجة كبيرة من التعقيد وتحتاج الى كثير من الاعداد السابق 
لتقديمها الى القارىء فى مثل هذا الموضوع »وهذا خارج نطاق هذا المقال . 


هنهذ امو 


لليلن 
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زييا .ءنهمآ عناممطسزة 
زلفد .دطعولة أمقتاوطق ٠‏ 
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0 .قعفمستطاهم لدنءماهدتطصرمة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الثانى 


؟ ‏ المجال الثاني : يتعلق بكتابة نوع معينمن البرامج تمكن الجهاز الحاسب من استنباط 
القواعد المنطقية (؟) التى تربط عددآ معينامن الرسومات الهندسية»وهذا النوع من المسائل 
يتكرر فى اختبارات الذكاء :1,0,1 الى تعقد للامتحان عند التقدم لبعض الوظائف ,< 


ولنضرب لذلك مثلا من الاسئلة النموذجيذفى امتحانات الذكاء زوع .1.0 التى تعقد 
لاختبار ذكاء بعض الطلبة . ( انظر شكل (لا) ٠‏ و 


والسؤال كالآتي : 


١ اوجد القاعدة‎ ١ 
)1( التى تحرك شكل‎ 
٠ الى شكل (ب)‎ 
آ ب‎ 


؟ ‏ طبق هذه القاعدة 
على شكل (ج ام .. 


هب 


عا نلك 


شكل (17) 
ب اختر الشكل الناتج من الاشكالالخمسة [شكل رقم 86664726161 4) 0 , 
الاجابة على هذا السوٌال تبدو يوضوح وه شكل (؟ ) » ولكننا الآن نريد أن نكتب برنامجدظ 


يستخدمه الجهان الحاسب حتى يمكنه التعرف على الاجابة الصحيحة وهي شكل ( ؟ ) وبهذا,. 
نخلق خاصية الذكاء الصناعي للجهاز الحاسب , 


لس :“ةك 


0 500 .دم اعسلعل عنهومة رسن 


يذ 


الاجهزة الحاسبة فى خدمة الطب 


هذا البرنامج يتكون من جزئين رئيسيين : 
الجزء الأول ويتضمن بدوره ثلاث مراحل : 

1 اعادة رسم شكل (1) مع تحريكة الىاليسار داخل اطار الصورة ٠‏ 

ب اعادة رسم شكل (1) مع تحريكه الى اليمين داخل اطار الصورة . 

الى # وضع الصورتين السابقتين فى اطار واحد اى تطبيق صورة شكل (1) المحركة الى 
اليسار على صورة شكل () المحركة الى اليمين . 

ومن هنا تكون وظيفة الجزء الأول منالبرنامج ترجمة الشكل الهندسي () 
( الشكل ب ) الى المراحل المختلفة من شكل (1 )مراحل وصف العلاقات (99) . 

الجزء الثاني ويقوم بتطبيق الملاقات الوصفية المستنتجة من الجزء الأول على شكل 
( ج ) ثم مقارنة الشكل الناتج مع كل من الأشكال الخمسة ( ١‏ »2 ؟ ؛ ١‏ » ؟ » ه ) التى هي تحت 
الاإختبار » بقصد تحديد أحد هذه الاشكال كالاجابة الصحيحة للسؤال ( وفى هذه الحالة 
شكل ؟5). 

. والثال السايقكان ينعبرعنأشكال هندسيةبسيطة ويسهل التعرف على القامدة المنطقية التى 
تحول شكلا” الى شكل "آآخر ( شكل )١(‏ الى شكل ( ب ) بالذكاء الانساني » ومن هنا يضبح 
الذكاء الصناغي للأجهزة الحاسبة غير مبرر »ولكن الموقف يختلف تماما فى حالة الأشكال 
الهندسية المعقدة لصعوبة استنباط القاعدةالمنطقية التى تحكم مراحل التغيير فى الصورة من 
ثاحية:زكثرة النفاصيل من' ناحية اخرى وفى هذهالحالة يصبح الذكاء الصنامي للأجهزة الحاسبّة 
ضرورة ملحة . 

'' وبعض هذه الافكار السالفة الذكر فى الثلالسابق تستخدم فى التعرف على الملامح 'المختلفة 
للضؤر وتسمئهذهالمجالاتمن الابحاثفىاشتخدام الأجهزة الحاسبة » باسم التعرف على الانماط 
9 باستخدام الذكاء الصناعي للأجهرة الحاسبة. ‏ ' 


ثانيا : تاثير الجهاز الحاسب فى اسلوب البحث العلمي : 
م 2 


٠‏ -())-قلسفة الاسلوبٍ العلمي : (4) يحتاجاسلوب البحث العلمي الى عناصر ومكونات 
يتفاعل بعضها مع بعض بطريقة تتوقف على طبيعة التجربة من ناحية » وشخصية الباحث العلمي 
من ناحية اخرى »© .ويمكن تلخيص هذه المكونات كالآتي : 


لم3 .دمقاواةة هل لفمتامهمة6 - 
زلنا منامتعموعل متطقدهنواع 18 
2" .له تا نتهمعة1 مسعنوط  ٠١‏ 
زلين .رههآهلمطاء11 عتلقتمعنم8ة 


لنت 


ليف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثانى 


١‏ ب الفرض العلمي : وهصو يقضي بتصور القانون أو النظرية العلمية فى الاطار 
العام » مهملا فى ذلك جملة التفاصيل »© ويكوناساس هذا التصور » فى أغلب الأحيان » هو 
بيانات ومعلومات » سبق أن تجمعت من مشاهدات وملاحظات لتجارب عملية سابقة » 
غير أنه فى بعض الأحيان يكون خيال الباحث وقدرته على التفكبر التجريدى (50) » إساسا ىق 
تصور الاطار العام للنظرية العلمية . 


"ب تصميم التجربة العملية (9) : وه والجائب العملي فى البحث العلمي ويبدا باختيار 
التجربة التى تهدف أساسا الى اختبار الفرض(9) النظرى ومدى صحته من ناحية ومحاولة 
استكمال بعض التفاصيل الخاصة بالنظرية حيثلايستطيع الخيال والتفكير التجريدى الوصول 
الى هذه التفاصيل . هذه هي أهداف التجربةالعملية » أما حدودها فهى مرتبطة باعتبارات 
عملية واقتصادية مختلفة لن ندخل فى تفاصيلها . 


؟ ب القيام بعمل الحسابات والعملباتالرياضية المختلفة على البيانات والمعلومات الناتجة 
من قياس ننائج النجربة العمثية 


وهي تبدأ بتجميع البيانات من قياساتالتجربة العملية ؛ ثم يقوم الباحث العلمي باختيار 
المنهاج الرياضي من العادلات والعمليات التيتناسب طبيعة النتائج العملية من ناحية وتساعد 
في اختبار الفرض النظرى من ناحية اخرى . 


هده العناصر لا تسير دائمآ فى ترتيب واحد أو نتبع دورةواحدة لا تقبل التغيير » بل علىالعكس» 
تتفاعل هذه العناصر بصور مختلفة فى الترتيب منناحية » ومدى فعالية كل عنصر من ناحية اخرى, 
طبقا لطبيعة المشكلة العلمية وشخصية الباحثالعلمي » كما سبق أن ذكرئا ذلك من قبل » ( غير 
اننا نحب أن نضيف الواقع الآتي وهو أن مرحلةالحسابات لابد أن يسبقها مرحلة التجربة 
العملية ) , 


ونبدا الآن فىالحديث عن امكانية الاستعاضةبالحسابات والعمليات الرياضية ( العنصر الثالث 
فى الاساوب العلمي ) كبديل للتجربة المملية( العنصر الثاني فى الاسلوب العلمي ) والاسباب 
التي دفعت الى التفكير فى هذا النوع من التبديل, 


والحسابات كبديل للتجربة العملية ‏ تعديلفى الاسلوب العلمى الكلاسيكى . 


(ب) حفيقة اقتصادية : انخفاض سعر تكلفةالحسابات باستعمال الجهاز الحاسب : أدى ظهور 
الجهاز الحاسب » كبديل للمجهود الذهني الذىكان يبذله القائمونبالعملياتالحسابية والرياضية؛ 
الى نخفيض سعر التكلفة الخاصةبعمل الحساباتعلى أساس ما كانته عليه أسعار التكلفة بالنسبة 
لاسعار الحسابات فى عهد ما قبل ظهور الجهازالحاسب . 


وقد استمر الانخفاض فى سعر تكلفةالحسابات باستمرار التقدم فى صناعة الأ 


م1 امعطاممر1 
.قتع تستعي:18 ,0 معني 
.عمطمنط أممماوظط4 


3 3 3 
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الاجهزة الحاسبة فى خدمة الطب 


الحاسبة » حتى وصلت الى أسعار زهيدة جدآ . ولكن هذا الانخفاض المستمر فى أسعار تكلفة 
الحسابات لم يقابله انخفاض فى أسعار التجربةالعملية وما يلحقها من قياسات » الآأمر الذى 
جعل الوسيلة العلمية القائمة على الحساباتاكثر وفرآ من الوسيلة العلمية القائمة على التجربة 
العملية . هذه المقارنة الاقتصادية دفعت الباحث'لعلمي الى الاعتماد على الكثير من الحسابات 
والقليل من التخارب العملية » بقدر الامكان . وهذا التحولفى اساوب البحث العلمي»الذىمبعثه 
ااوازع الاقتصادى , أدى الى ظهور مفاهيم (1)وعلوم جديدة تخدم الاسلوب العلمي الجديد 
الاكثر اعتمادآ على الحسابات . وهذه المفاهيم والعلوم تهدف أساسا الى عرض المشكاة العلمية 
بطريقة تحليلية منظمة (51) بحيث تقبل الحل على الجهاز الحاسب ٠‏ 


ونكنفي الآن بالاشارة الى بعض الغلسوم »على آن نعود فيما بعد أتى التحديث عنها » وهي 
علوم التتطيل المددى (:6» وعلوم بحوثالعمليات (6) وعلوم التمثيل ٠‏ ( اظر تذبيل ؟ ) 


( ج ) امحاكاة (') باستخدام الجهاز الحاسب :ا محاكاة هي عمل التجربة على النموذج الرياضي 
بدلا" من عمل التجربة على نموذج فعلي ذى كيان وا قعي (1؟) » ولما كان النموذج الرياضي هو نموذج 
تجريدى (44) فان عمل التجرية على هذا النموذجالتجريدى هو نوع من الحسابات وليس تجربة 
بالمعنى العملي ٠.‏ 

تلخيصا لما سبق » نرى أن ظهور الإجهزةالحاسبة , احدث تغييرآ فى اسلوب البحث العلمي 
بأن خلق امكانية جديدةفى حل المشكلة العلمية »وذلك عن طريق الحسابات » بدلا" من التجربة 
العملية . وقد فتح هذا التبديل فى الاسإوب العلمي آفاقآ جديدة أمام البحوث الطبية (45) 


والبيولوجية (4) ٠‏ 
وسنتحدث عن صعوبة : الحجرية العملية فى البيواوجيا وابحاث الطب وذلك بمقارنتها بسهولة 
التجربة العملية فى العلوم الطبيعية.( الفيزياء )والعلوم الكيماوية » ثم نتحدث عن الأمل الجديد 


فق ظهون: فك وفلسيفة يبواوجية حديدة . ونتحدث بعد ذلك عن استخدام الجهاز الحاسب فى 
تشخيص بعض الأمراض وذلك بمعاملة بض الصور معاملة آلية . 


(.د) صعوبة المادة العلمية البيولوجية':سئل مرة العالم الرياضي البرت اينشتين عسن 
الوازع الذى جعله يحتار المشاكل التي تقدمها العلوم. الطبيعية (9) دون الشاكل العلمية التي 


إليينا 1 .كامععهه © 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث . العدد الثاني 


تقدمها العلوم البيواوجية (58) كميدان لتطبيقهالنظريات الرياضية . فأجاب بأن السبب فى ذلك 
هو السهولة النسبية فى المشكلة العلمية فى العلومالطبيعية والصعوبة النسبية فى المشكلة العلمية 
البيولوجية ٠‏ 


ولاشك أن مثل هذه الاجابة تثير الكثير منالدهشة وخاصة من رجل أضاف الى التراث 
الفكري والعلمي اضافات بارزة حتى ان مطلعهذا القرن ( القرن العشرين ) تميز بثورة العلوم 
الطبيعية التى قامت على عاتق اينشتين ومجموعتمن زملائه . 


ان المشكلة العلمية البيولوجبة تضيف صعوبتين غير موجودتين فى المشكلة العلميسة 
الطبيعية .٠‏ واحدى هاتين الصعوبتين صعوبةنظرية » آما الاخرى فهى صعوبة عملية ٠‏ 


آما الصعوبة النظرية فتتعلق بمشكلة عدمامكانية عزل الظاهرة البيولوجية الموضوعةتحت 
البحث عن باقى النظام البيولوجي (43) وبالتاليتجزىء المشكلة العلمية الى اجزاء صغيرة . هذا » 
بمعنى أن الباحث العلمي بجد نفسه أمام عدةانظمة بيولوجية يتفاعل بعضها مع بعض » ومن 
الصعب الفصل بين هذه الأنظمة والتركيز فىالدرااسة على احدها فقط دون التأئر 
بباقي الأنظمة الاخرى . هذا التفاعل ادى الىزيادة المتفيرات من ناحية وتعقيد العلاقات 
الرياضية التي تصف وتربط هذه المتفيرات بعضهاببعض من ناحية اخرى »؛ الآمر الذى جعل مسن 
الصعوبة بمكان وضعنموذجرياضى!:5) يصف الظاهرة البيولوجية أو النظام البيولوجي بوجه عام. 


وآما الصعوبة العملية فتتمثل فى ناحيتين :الاولى متعلقة بواقع الأمر من .حيث ان العينة (ه) 
التي تطلبها التجربة العملية » هي الانسان نفسه)الامر الذى لاتقبله القيم الأخلاقية والعاطفية فى 
جميع مراحل الحضارات التي مر بها التاريخ . .والثانية وهي فى حالة امكائية عمل التجربة بقصد 
العلاج » فان الأنظية البيولوجية » ترفض قبولنفس الأعضاء من أنظمة بيولوجية اخرى » وهي 
العقبة الحقيقية فى تقدم طب زراعة الأعضاء (1ه)كطب زراعة القلب . وخاصية الر فضهذه تسمى 
أحيانا باسم ظاهرة لفظ الجسم الغريب . 


وبمقارنة ظاهرة الرفض هذه فى البيواوجيابظاهرة القبول فى الفيزيا والكيمياء نجد أن الكثير 
من الطفرات العلمية فى كل من الفيزياء والكيمياءيرجع أساسهالى ظاهرة قبول الاجسام الغريبة . 
فعلوم الترانزستور ( علم الحالة الجامدة ) (5ه)يرجع اساسه الى امكانية تغيير الخواص الكهربية 
للمواد وذلك بتطميمها بشوائب اجسام غريبة00) بكميات معيئة وتحت ظروف خاصة . 


(ه) عدم ظهور فكر بيولوجي مستقل : اد تالصعوبات السالفة الذكر فى المشكلة البيولوجية 
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الاجهزة الحاسبة فى خدمة الطب 


الى تآخر ظهور الفكر البيولوجي بمقارنته بالفكرالفيزيائي والفكر الكيماوى . ففى العلوم الطبيعية 
( الفيزياء ) ظهرت فى القرون الثلاثة الماضية عدةمحاولات مستمرة لتفسير الظواهر الطبيعية 
( الفيزيائية ) ووضع قوانين رياضية لها . 

هذه الحاولات مرت بثلاث مراحل رئيسية»تبدا بقوانين نيوتن , وهي ما تسمى الآن بالقوانين 
الكلاسيكية أو التوافيق اميكانيكية ؛ ثم الكرحلةالثانية وهي بظهور افكار العالم الانجطيسزى 
ماكسويل ونظرياته الخاصة بالموجاتالكهرومغناطيسية 0 ثم المرحلة الثالثة وهي 
بظهور ميكانيكا الكم (601) وقوانين النسبية (1) لاثبرت اينشتين ملع هذا القرن . هذه القوانين 
تحمل التراث الفكرى الحديث العلوم الطبيعيةواكرحلة الاخيرة التي تمثل عصارة الفكسر 
الفيزبائي ٠‏ 

وقد مرت العلوم الكيماوية بمراحل مشابهةللعلوم الطبيعية وان كان الاحساس أن الشورة 
الفكربة فى العلوم الكيماوبة لاتحمل نفس التراثالضخم الذى حملته العلوم الطبيعية ( الفيزياء ) ٠‏ 


آما العلوم البيولوجية فلم تبدا المرحلةالاولىللفكر البيولوجي المستقل بعد » بمعتى انه لم 
يظهر حتئ الآن العالم .المبيولوجي الذى يخدمالقضية العلمية البيولوجية بقصد خلق قكر 
بيولوجي » أو بعبارة اخرى فلسفة بيولوجيةمستقلة » كما ظهر نيوتن الذى وضع حجر 
الاسامن فى الفكر الفيزيائي المستقل . 

نتيجة لهذا استعان مفكرو العلوم البيولوجية بالفكر الفيزيائي وبالفكر الكيميائي لحل بعض 
المشاكل البيولوجية . ففى الحالة الاولى ظهرعلم الفيزباء الحيوية (50) الذى يستخدم قوانين 
الفيزياء ىمحاولةفهم وتفسير الظواهر البيولوجية؛ وبالمثل الكيمياء الحيوية (51) فى محاولة استخدام 
قوانين الكيمياء . 


( و) السيبرنتكس ( السيرنطيقا ) (1) : ادرك العالم الأمريكي ثيئر (11) واقيع الأمر 
بان الفكر البيولوجي المستقل لم يبدا بعد » ومنناحية اخرى فقد استوعب ملاحظة صديقه 
ألبرث اينشتين فى أن اللشكلة العلمية فى البيواوجياتقدم تحديآ كبيرآ لقدرة وذكاء الانسان فى حل 
المشاكل العلمية عامة . ومن هنا بدا ثيئر التفكيرفى وضع الأساس الرياضى للعلوم البيولوجية فى 
بدء محاولة لخلق الفكر البيولوجي والفلسفةالبيولوجية . 


“0 0010ت بوب ًٌصغق»*©»”39©9,ج2 2 *“**2 


هم .773168 ملأعمعقم - منامم11 
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ومن المعروف أن لوبسى الرابع عشر كان قدطلب الى العالم الرياضي الفرنسي أمبير (10) فى 
القرن السابع عشر ؛أن يضع الأساس الرياضيللعلوم السياسية كي يبنى عليها لويس الراسع 
عشر فلسفته فى الحكم . بدأ أمبير محاولته فىخلق فكر فلسفي مستقل للعلوم السياسية » 
تحكمه المعادلات والعلاقات الرياضية » مشابها ذلك للمحاولة التي سادت هذه النظرة للعلوم 
الطبيعية ( الفيزياء ) نتيجة لجهود نيوتن وامبيرمن مفكرى هذا العصر . 


واطلق امبير على هذه المحاولة الفكريةالجديدة اسم « كيبرنيتس » متاثرآ فى ذلك 
بالفلسفة الاغريقية القديمة . فكلمة السيبرنتكسباللغة الاغريقية القديمة تعنى « رجل سسكان 
السفينة » وهذا التعبير كان يقصد به دعوة العلماءالى الخروج من الفلسفة الكلاسيكية للبحث 
العلمي الذى يتطلب التخصص والتعمق » الىالتنوع فى التخصص وخاصة المجالات العلمية 
غير المطروقة » أى هى نوع من الملاحة فى المحيطاتالفكربة المختلفة , 


وبعد سنين طوبلة من التفكير والبحث وجدامبير ان العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية 
تقدم مشكلة فريدة لاتقدمها العلوم الطبيعية( الفيزياء) وهي صعوبة قياس ال متغيرات فى العلوم 
الاجتماعية والسياسية من ناحية » وزيادة عددالمتفيرات من ناحية اخرى » مما جمسل 
وضع أساس رياضي لهذه العلوم أمرآ صعب آللفاية . هذا بمقارنتهبجهود امبير فىتفسير الظواهر 
الطبيعية ( الفيزياء ) ووضع قوانين لها » فنجدان امبير كان يعالج حالة سهلة حيث عدد 
المتفيرات محدود ؛ وكل متغير يمكن قياس هبسهولة والتعبير عنه برقم حسابي » فمثلا” العلاقة 
بين شدة التيار ( الامبير ) والجهد الكهربي( الفولت ) والمقاومة ( الاوم ) تتمثل فى القانون 
الرياغي المعروف باسم قانون اوم . 


القادسة ( بي التجهد الكهربي (القولتم 
. شعة التيار ( الأمبير ) 


فهنا يكون عدد المتغيرات قليلا” نسبيا ويكون قياس كل متغير واعطاؤه رقما حسابيا أمرآ سهلا” 
لسسبيا ٠‏ فالمتغيرات فى المثل السابق هي ضشدةالتيار ( الأمبير ) » الجهد الكهربي ( الفولت ) 
والمقاومة ( الاوم) , 


الا أن ظهور الأجهزة الحاسبة منح البحثالعلمي فى السيبرنتكس ( السيبرنطيقا ) بوجسه 
عام والعلوم البيولوجية بوجه خاص الأمل فى حلالمشكلة النظرية » المتعلقة بالحسابات الممقدة > 
والمشكلة العملية وذلك بامكانية تبديل بعضالتجارب العملية بالحسابات باستخدام فكرة 
المحاكاة (59) على الجهاز الحاسب . 


زانانا 


حجلسش + اج مج7ب <#آظ#ظ#سللسل لسلس 
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ثالثا : تشغيل الصورة 00 : 

() المعاملة الآلية للصورة (10) : تشضغيل الصورة هو تعبير كثير الاستعمال فىبعض الاوساط 
الصناعية والمقصود بهذا التعبير هو استعمالبعض الأجهزة الآلية ( كالجهاز الحاسب مثلا' ) فى 
استخلاص بعض البيانات المفيدة من الصورة » بقصد التعرف على اللامح الرئيسية للصورة 
بطريقة تلقائية ( آلية ) (11) . ومن هنا بجوزلنا استعمال التعبير « معاملة الصورة معاملة 
آلية » , 


وهذه آمثلة لبعض الص ور التي تعامل( تعالج ) معاملة ( آلية ) : 


1- صور صفيرة الحجم ( مسستوىجزئي (/1) ) مثال ذلك لخلايا السرطان أو 
الكروموسومات (08) . 


ب صور كبيرة الحجم مثل اشعة اكسسالتي تستخدم فى تصوير الصدر . 


الصور الصغيرة الحجم وتشتمل على بياناتدقيقة ومعقدة بحيث يكون من الصعب استعمال 
العين المجردة فى تحديدها وتمييزها , أما الصورالكبيرة الحجم فتشتمل على بيانات ضخمة فى 
العدد وأحيانا تكون معقدة فى نوعيتها مما يزيدفى مشكلة قراءة الصورة . 


وتنقسم هذه الصور التى تستخدم فالابحاث من حيث نومية اللون الى صور ثنائية 


اللون (11) وهي تحمل اللونين الأسود والأبيض فقط أو متعددة الألوان » كما هو مألوف لديئا فى 
الصور العادية . 


( ب ) عيوب استخدام المين المجردةوالتقدير الشخصي للطبيب فى معالجة الصور ‏ 
الرغبة فى مزيد من الدقة ووضع مقياس عاملعالجة الصور : الطريقة الكلاسيكية فى معالجة 
هذهالصور تعتمد اساسا على العين المجردةوالتقدير الشسخصي للطبيب ( أو الباحث العلمي ) كما هو 
الحال فى الباثولوجي ( علم أمراض وظائف الاعضاء ) والراديولوجي والتشريح . 


ولا كان استخدام العين المجردة من ناحيةوالتقدير الشخصي من ناحية الخرى اسلوبا 
عرضة للخطأ وعدم الدقة فى تفسير الدقائقوالجزيئات الأولية اللكونة للصورة » ظهسرت 
الحاجة الى اساوب علمي آخر يحمل طابع الدقةمن ناحية ومن ناحية اخرى يكون بعيدآ عن النظرة 
الشخصية التي يصعب تقويم مدى فاعليتها .هذه النظرة الشخصيةقد تكونمفيدةبل وضرورية 
وخاصة فى حالة الطبيب ( أو الباحث العلمي ) ذىالخبرة والمران الطويل » ولكن هذه النظرة 
الشخصية قد تصبح عيبا وخاصة فى حالةالطبيب ( أو الباحث العلمي ) المبتدىء او الحديث 


إللنا .#تنتةق2 2100 عهدم1 
إيلن .ع فقسا 01 غأمعسعوةمقدم عتأمسمغتة 
إلين .6ف تق 
م .له169 متومعومعهقل3 
ليان كا 
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الخبرة ‏ ومن هنا ظهرت الحاجة الى تقويم هذهالصور ( صور أشعة اكس ) وصور السرطان 
مثلا" » بطريقة في شخصية » بمعنى أن تكونمستقلة عن شخصية الطبيب القائم بالتحليل » 
حتى يمكن مقارئة الحالات المختلفة دون التأثربالاعتبار الخاص بخيرة الطبيب القائم بتحليل 
الصورة . وبعبارة اخرى »© قفان معالجة الصورةبطريقة آلية تهدف أساسا' الى نوع معين من 
التوحيد فى معالجة الصور المختلفة . ( انظرالشكل رقم 8 والتذييل رقم ٠ )١‏ 


تتشغيلالصّورة 


محاملت (معاجت) الصورة بطيمتة آلتِة 


المرر بانا علد 
(بيانا تطوئيت) تلوت 
الإنتلع لير 
شكل (8) 
١‏ ب جهاز الترشيح ٠‏ 
- جهال التحويل , 


؟ ب جهال البحث عن الملامح . 
؟ ب جهاز استخراج واستنباط المعلومات , 
ه ب جهان التشخيص . 


رج) وتنقسم معاملة الصورة بالطرق الآلية الى مرحلتين متتاليتين : _ 


المرحلة الاولى : وتتطلب وجود جهاز يقوم بدور قراءةالصور وتحويل الناتهمن عملية القراءة 
هذه الى بيانات رقمية ( عددية) , 
٠.‏ 1 
والمرحلة الثانية : تتمثل فى أن هذه البياناتالعددية ( التى ) هي تعبير آخر عن الصورة ) 
تثلقن للجهاز الحاسب علىان يقوم الجهاز الخاسب بعمل العمليات الرياضية (.الحسابية ) بقصد 
استنباط نتيجة معينة عن تكوين الصورة , 


ومن هنا تصبح المرحلة الاولى هي عمليسةمسح للصورة (:/) باستخدام بعض الاجهزة 
الضوئية التي تقوم بقياس شدة الضوء () فىمناطق الصورة المختلفة . وتتعرف هذه الأجهزرة 
الضوئية 0 على البقع الضوئية ) ثم تسجلر قما عدديا يقابل شدةالضوء لكلبقعةضوئية(05 . 


000و .8 لأههةهة عققسطة _ 


إلفن غطونا زه معفملا 
إنننا غممة لقعنام0. 
نيتنا .قعملاع لوعتام0 . 


نيليا 


ين 
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وبعبارة اخرى تكون وظيفة الماسح الضوئي (4!)هي قياس شدة الضوء فى كل مساحة منمساحات 
الصورة وإعطاء رقم عددى يعبر عن شدة الضوعء . 

آما المرحلة الثانية فهي تتعلق بوضعالنماذجالرياضية (/) وهي المعادلات الرياضية التي,تصف 
الظاهرة العلمية المسجلة فى الصورة والتي هيتحت البحث العلمي ٠‏ 

وهنا يبدا الجهاز الحاسب دوره العادى فتشغيل البيانات » طبقا لبرنامج معين ( هذا 
البرنامج يكون فى هذه الحالة المعادلات الرياضيةالني تصف النموذج الرباضي للظاهرة ) وتكون 
المعاومات الخارجة من الجهاز الحاسب التعبي الآخير ( الرياضي ) للظاهرة العلمية الموضوعة 
تحت البحث ( كأشعة اكس مثلا ) . 

تلخيصآ للا سبق : تتطلب معاملة الصورةمعاملة آلية باستخدام الجهاز الحاسب » مرحلة 
سابقة لدور الجهاز الحاسب وهي مرحلة تحويلالبيانات ( الضوئية ) التي فى الصورة الى بيانات 
رقمية وذلك باستخدام مجمومة اجهزة السحالضوئي الآلية . 

مجموعة اجهزةالمسح الضوثي الآلية : 

وتتركب فى اغلب الأحيان من عدة أجهزةضوئية تفصيلها كالآتي : 

. )( جهاز الترشيح‎ - ١ 

؟ ل جهاز التحويل (09) ٠‏ 

“ا جهاز البحث عن الملامح إلنا * 

5 - جهاز استخراج واستنباط المعالم لها 

ه جهاز التشخيص (:4) ٠‏ 

ويقوم جهاز الترشيح بتئقية الصورة منالشوائب الضوئية العالقة بها 2؛اما جهاز 
التحويل فيقوم بقياس شدة الضوء فى كل منطقةمن الصورة واعطاء رقم عددى يدل على شدة 
الضوء . أما جهاز البحث عن الملامح وجهازاستخراج واستنباط اللمعالم فيقومان ( معاآ ) 
بالبحخث عن شكل معين فى الصورة ذى مداول معين( كالكروموزومس فى خلايا الدم ) ثم اعطاء هذا 
الشكل العين رقما بحيث تكون له دلالة معينة 6 ستعملها جهاز التشخيصفى تشخيص الامراض. 


لفن 1 .عصموعة لوعتام0. 
انيل ” .لمم لمعءتاهسعطء)ة11 
لفن .عمنرعل عماتقة لدمنام0. 
2007 .عم عل ماع تدده لمعنام 0 
” عملم متهم - مساخمةة1 
إلفن 1 .عملوعل ممتاعممعة عماأعسوموط 
,4 عه 06 عناوممو ةط 
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وبذلك ينتهي القسم الأول من المقال الخاص بتعريف الدور الوظيفي للجهاز الحاسب وتأثيره 
على البحث العلمي بوجه عام وأبحاث البيولوجي والطب بوجه خاص . 


يتناول القفسم الثاني من المقال بع الجوانب الهندسية للأجهزة الخاسبة بوجه عام 
ونظام الوقت الشترك بوجه خاص » حيت يكوءنالجهاز الحاسب وعشرات من المعدات الاخرى 
مرفقآ حسابيا عامآ فى خدمة الهيئة الطبية . 


رابعا : تركيب الجهاز الحاسب ٠ )1١(‏ 


(1) زوايا التحليل المختلفة : تتوقف طريقا تحليل العناصر المركبة للجهاز الحاسب على وجهة 
نظر القائم بالتحليل وأهدافه من هذا التحليل . فالفنيون القائمون بتصميم الجهاز الحاسب يرون 
الجهاز مركب على نحو معين؛فى حين أنمستخدمي الجهاز الحاسب فى حل المشاكل المختلفة 
» كالمشاكل العلمية (41) أو المشاكل الاحصائر ا( 46 ) أو اأشاكل التجارية ( ) برون تركيب 
الجهاز الحاسب على نحو آخر » مثال ذلك السيارة »فالمهندس القائم بتصيمم السيارة يراها 
تتركب أساسا من آلة احتراق داخلي وهيكل,خارجي » بيئما مستخدم السنيارة ( اللسائق ) 
يحلل السيارة فى اطار آخر متعاق بهدفه فالغيادة . ومن هنا فهو يرى أن السيارة تتركب 
من عدة آلات للتحكم فى حر كتها » كعجلة القياد ومجموعة العدد الميكانيكية الاخرى التى تساعد 
على زيادة السرعة أو عمل الفرامل ... الخ . 


(ب) زوايا التحليل المختلفة لتركيب الجهازالحاسب : هناك زاويتان رئيسيتان لتحلي لتر كيب 
الجهاز الحاسب هما : 


. زاوية مصممي الجهاز الحاسب(8)‎ )١( 
. )© (؟) زاوية مستخدمي الجهاز الحاسب(81) » ( انظر التذييل رقم‎ 


وتنقسم طريقة التحليل لتركيب الجهازالحاسب من وجية نظر المصممين طبقا لمجموعتين 
رئيسيتين فى تصميم الجهاز الحاسب : 

ب فريق المهندسين الذى يقوم بتصميمالدوائر الكهربيةوالدوائر المفناطيسبيةوما يصحبها 
من انظمة المنطق المختلفة (41) وهذه المجموعةنتكون أساسا منمهندسين وتسمى باسم مجموعة 
تدع ندعل ممورلمو1 0 


لذن اع نادمه 01 عتسطاع ماه , 
كم .قد لثامم عتقتامءزم8 
4258 .كصءاطمعم لم أأكتاوا8 
42 قتع 1طمعم ومعمزوسه ‏ * 
زنك .6ع لقع معأ اصصره © 
ركم 11561 لعا ناصدره0 ٠١‏ 
إننن .تعسونععل عنوم.آ1 
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ب ت فريق المتخصصين فى العلوم الرياضيةالذى يقوم بتصميم أنظمة برامج (18) اللغات وهده 
البرامج تشمل نظاءالتشغيل (48) ومجموع اللفاتالمستخدمة (10) وبرامج التطبيق (11) ٠‏ وتقوم 
هذه المجموعة من انظمة اللفات بدور الوسيطبين الانسان المستخدم للجهاز والجهاز 'نقسه 
وسنتعرض لهذه النقطة فى حديث آخر . 


وهذا الفريق من الفنيين ( المتخصصين فى العلوم الرياضية ) يسمى باسم فريق 
ععمونقعل عمة لم8 


كذلك تنقسم طريقةالتحليل لتركيب الجهازالحاسب من وجهة نظر المستخدم طيقا لفريقين 
رئيسيين فى استخدام الجهاز الحاسب : 


]ب الفريق الاول ويمثل نوعا معينا منالمستخدمين ذوى الاعداد الخاص والمران الهني 
( العلمي ) لحل المشكلة (4) دون التعمق فى فهمطبيعة عمل الجهاز الحاسب ويستخدم لعمل 
هذا البرنامج لغات يطلق عليها اسم اللغات العليا(؟؟) » أو اللغات الجبرية (14) وهي لغات شبيهة 
باللغة الانجليزية العلمية التي نستعملها فى الحياةاليومية » وبهذ! تكون الخاطبة بين الانسنان 
المستخدم للجهاز الحاسب © والجهاز نفسه »شبيهة بالمخاطبة بين الانسان وزميله الانسسبان 
فى الحديث العلمي ٠‏ 3 


ب الفريق الثاني وهو ستخدم لغفاتتسمي لغات التجميع (60). وهي تتطلب قدرا 
كبيرآ من فهم طبيعة المشكلة من ناحية وطبيعةعمل الجهاز الحاسب من ناحية إخرى ٠‏ بمعنىٍ 
الابصبح الرجل الذى يقوم بعمل البرنامج (1؟الحل مشسكلة علمية معزولا عما يجرى داخل 
الجهاز الحاسبكما هو الحالف المجموعة الاولى. . 

هذا الفريق الثاني (4) الدى يستخدم لغاتالتجميع(10)يستطيعان يحقق قدرآ أعلىمنالاستفادة 
من القدرة الحاسبة (5؟) للجهاز الحاسب وخاصةالاستفادة بدرجة اكبر' من سنعة التخزين ٠‏ 
وبمطلق على هذا النوع من المستخدمين اسوالمستخدم ذى الاعداد الخاص لاستعمال الجهاز 
الحاسب (18) وهذا لتمييزه من امستخدم ذىالاعداد الخاص لحل المشكلة (35) دون. التدخلٍ 
فى تفاصيل الجهاز . 0 


كك .تع اقزة بع مبسسدرو ه12 
لقم تستعكقزة ومتتهموم0. 
إثلنا .130811886 156 
1 .كمقعهمعم ممقمعتاوجم 
إللن ٠‏ .0عتمعلعه سعاموعط: 
إيلن .عفقناومة 1 اعنعا موتك 
إثلنا .عمةناعمةا عتماععاة 
إيلنا .عمقدهممة راطدععة , 
زلذن متسسهجهه ير 
إللنا .(تعجمتممعومءم) عقن لمأسعده عمتطموقال 
إليلنا .(معسسوعووءط) كعقنا لعتمعتره ممم * 
لذن .عميةنهمة! ععتلتصيسم عه عمدسهمة1 عترطعع1 م 


لذن 
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عالم الفكر . المجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


تلخيص؟ لما سبق نرى أن هناك أربع زوايامختلفة لتحليل تركيب الجهاز الحاسب : 
١‏ وجهة نظر مصمم ال عجوب مم11 
؟ ل وجهة نظر مصمم ال عو 501 


الا ل وجهة نظر مستخدم الجهاز الأول تعسسوعومم" لعنمع مم0 ممعاطممط 
؟ - وجهة نظر مستخدم الجهاز الثاني #عستسدومع لماصو0 عمتطعدلة 


ولكي نستطيع فهم الزوايا المختلفة لتركيبالجهاز الحاسب » ينبفى أن ندرس المراحل 
المنتالية التي يمر بها البرنامج داخل الجهازالحاسب المكتوب بقصد حل مشكلة معينة : 


المرحلة الاوثى وهي تلقين الجهاز الحاسببالبرنامج المكتوب باحدى اللغات الجبرية (39) ٠‏ 


المرحلة الثازية وهي ترجمة البرنامج المكتوبباحدى اللفات الجبرية الى نفس البرنامج مكتوبآ 
باحدى لغات التجميع )٠١١(‏ »ويقوم بهذه الترجمةبرنامج آخر فى الجهاز الحاسب اسمه 
الترجم 001 ٠‏ 


المرحلة الثالثة وهي استمرار فى عمليةالترجمة اذ يتم فيها ترجمة البرنامج المكتوب 
باحدى لغاتالتجميع الى برنامجمكتوب بلغةالماكينة(1١)‏ » ويقوم بهذه العملية الثانية من الترجمة 
برنامج ثالث فى الجهاز الحاسب اسمه الجمع!009) . 


الكرحلة الرابعة وفيها تقومالدوائر الكهربائيةوالمفناطيسية ميموقهوم للجهاز ( الحاسب ) 
بتفسير البرنامج المكتوب بلغة الماكينة ثم تنفيذة . 


وهنا ينيفي الا تختلط على القارىء هذهالبرامج التي أشرنا اليها من قبل : فكل من 
المترجم )٠١1(‏ والمجمع )٠١9(‏ عبارة عن برامجمخزونة فى.الجهاز الحاسب بشكل دائم . وهذان 
البرنامجان يكونان الكيان الفعلي لمجمومة ال مندج:مع . ومن هنا يتضح لا 
دور ال وعوس8ه8 فى همزة الوصل ما بينمستخدمي الجهاز الحاسب والدوائر الكهربية 
والمفناطيسية عموسله:و] . وهمزة الوصل هذه الوبوبةمو هي التى تحدد الفرق بين 
مستخدم الجهاز الحاسب الاول (8) ومستخدمالجهاز الحاسب الثاني 044 . ذلك آن التوع 
الاول من مستخدمي الجياز الحاسب )٠١4(‏ بكتبمشكلته العلمية باحدى اللغات الجبرية الى 
تحتاج بدورها الى المرحلتين المتتاليتين من الترجمة » أما النوع الثاني من مستخدمي الجهاز 
الحاسب )1١١(‏ فهو يكتب مشكلته العلمية باحدىلفات التجميع التي تحتاج الى المرحلة الثانية من 


فلن عفقنعمة1 'زاممسعموة 
الكلذ .216 أقصة 1" 
إنكلذ .عمق هيمها عمنطعة11 
)2 .ةااسوعةم 
(1014) .67تستمقعوممم لعأمعته تمعاطمعط 
(1.6) .61 تتسقمومءم لعأسعتره عمتطعة 11 


تفن 
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الاجهزة الحاسبة فى خدمة, الطب 


الترجمة فقط » وبعبارة اخرى فان المستخدمالأول )1٠١(‏ يستعين بكلا البرنامجين © برنامج 
المترجم )0١1(‏ وبرنامج المجمع »)20١9(‏ انظر الشكلين(؟) 0 5 
وهنا يجدر بنا أن نقف قليلا » لنشرحاللغات الجبرية (5) ولغات التجميع (. )٠‏ ولغة 


الماكيئة » وبذلك تزداد الصورة فى ذهننا وضوحآعن دور كلا النوعين من مستخدمين الجهياز 
الحاسب ٠‏ 


ب - تركيب اللفات 


١‏ ل اللفغات الجبرية (11) وتشمل تعبيراتالمخاطبة مثل اقرا )٠١1(‏ » اكتب )1١1(‏ » وتعبيرات 
تدل على الأمر مثلّ اذهب الى )٠١8(‏ وتعبيرات شرطية مثل اذا كان )٠١١(‏ » ومن هنا نتبين أن 
هذه اللفغات شبيهة باللغات التي نستعملها فىحياتنا اليومية أو بجبارة اخرى. لغات العالم 


الخارجى . ومن أمثلة اللفات الجبرية لغةفورتران موه » ولفة الجول إوواخ » ولفة 
بي ١٠ال ٠.‏ آى ‏ 11م 
ابجسساز العاسبت 
سر | | 
اناري 9 2 إلا 
برينامج المترجم بريشاج المع الدواكرالكهرية 
وام م وام والخناطيسية 
0 0 5 
أوالبيكم لسسس سه 
اذا رسيت | ان ا ععلما معدير 
شكل (56) 
١‏ الشكلة العلمية مكتوبة بلغة جبرية , 
ب امشكلة العلمية مترجمة الى لفة التجميع , 
؟ ل المشكلة العلمية مترجمة الى لفة الماكيئة , 
؟ ‏ حل المشكلة العلمية مكنوب بلغة الماكيئة , 
ه ب حل المشكلة العلمية مترجم الى لفة التجميع . 
" ل حل المشكلة العلمية مترجم الى لغة جبرية ٠‏ 
كل 2 
00 نا 
.0 .مغ 66 
كلد .أسعسعفهنة لهصمنائههمت. 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ب العدد الثائى 


النتخدم الآأولبت «ه«استده ااستدمدم 


8455151018188 
0061م 


١‏ ل لفات التجميع )٠١(‏ وتشتملعلى مجموعة من التعبيرات التى تجمع بين تعبيرات العالم 
الخارجي من ناحية » وتعبيرات الجهاز الحاسبمن ناحية اخرى . 


مثال ذلك خزن )1١١(‏ اقفز (111) اجمع (111) 


يد 0ن ل 
ضرت عد 

هنا رأ كرا التمبية 500 

0 سجن لصت ١‏ شال اماضمت 


البرشاج بدنش للككية ناه طحيع 
ا قتع 

)د ٠.‏ لصت ل 

اودلا 

ائة مطيوعة للبراح مدعا مجيع 


شكل ر١١1)‏ 


امنا 


لق 


الاجهزة الحاسبة فى خدمة اللب 


لفة الماكئيئة )1١(‏ وتكتب بأرقام عددية»طبق لنظام الاعداد المستعمل » الذى يكون غالبا 
نظام العد الثنائي )1١5(‏ مثل ٠١‏ »؛ وبذلكتكون » لنة الماكينة » هي اللغة التى تستطيع 
الدوائر الكهربية والمغناطيسية للجهاز الحاسبتفسيها . 

مما سبق » نرى أن تركيب اللغات الثلاثالسابقة ( اللغات الجبرية » لفات التجميع © ولفغة 
الماكينة ) تتدرج فى الترتيب من حيث الاتجاه من العالم الخارجي الى مكتب الجهاز الحاسب . 
ويتضح لنا الآن من تحليلنا السابق »؛ أن فهمالجهاز الحاسب بصورة متكاملة لا بد أن يكون 
من خلال الزوايا الاربع السابقة » غير أن هذاجهد كبير وخارج نطاق هذا القال . 


لذا سوف 'تجه راسا بالحديث عن تركيبالجهاز الحاسب من وجهة نظر مصمم الدوائر 
الكهربية والمغناطيسية ؛ أو بعبارة اخرى ؛ من وجهة نظر ال مموس1مم] . ويسمى تركيب 
الجهاز الحاسب من الناحية هذه احياناً باسم التركيب التشربحي للجهاز الحاسب ٠‏ 


خامسا : التركيب ( التشريحي ) للجهمازالحاسب 145) من وجهة نظر مصمم م.ه,ل:11 


(1) يتركب الجهاز الحاسب من جزأين رئيسيين هما : وحدة التشغيل المركزية )١1١(‏ 
ومجموعة المعدت! الطرفية ٠‏ 

اما وحدة التشغيل المركزية فانها تنقسم بالمعنى الماكرو (111) الى الاقسام الآتية : 

د وحدة التحكم ٠ )١18(‏ 

يد وحدة التحكم (118). 

2# وحدة الحسابات )1١19(‏ , 

وأما مجموعة المعدات الطرفية فانها تضم اجهزة تلقين ( ادخال ) المعلومات الى الجهاز 
الحاسب »© واجهزة اخراج المعلومات المشسغلة(١؟1)‏ ( النتائج الاخيرة من الحسسابات ؛ من 
الجهاز الحامسب ) . 


011 5076 
1م مسق 
زلللك 40 
201 .عازه مهملظ 
إللن .]6 أنامتتدمء 01 عتتأعناماة لمعتددمتهمة عط]” 
يللد .70688501 لهعامع © 
للك .56نتأعنتتأة 10عة11 
زيللكا «أتهنا لزتمصع14 6م502 , 
يالك تهت امعاهه© , , 
الحلد نهنا عناعستطاقم4 
فلك .ا «عسسمسوه لومعطمقع8 , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


وثطلق على مجموعة الأجهزة معآ اسماجهزة التلقين ( الادخال ) والاخراج (50ا) . 


نعود الآن للحديث عن وحدة التشغيل المركزية وتركيبها الجزئي (15) » قنجد أن الاقسام 
الرئيسعية الثلاثة لوحدة التشغيل المركزية 6( كالذاكرة ووحدة التحكم ووحدة الحسابات ) 
تتكون أساسا من نوعين من الدوائر . 
'1 ل دوائر كهربية » تقوم بدور مشسابهلعمل مفاتيح التحويل (155) وتؤدى وظائف 
بسيطة (عند تجميعها طبقا لانظمة منطقية مختلفة) كالجمع والمقارنة بين رقمين » ويصل عدد هذه 
الدوائر فى بعض الاحيان الى ,1 مليون دائرة :تعمل بمعدل سرعة تصل فى بعض الأحيان الىعدة 
خلايين من العمليات السابقة فى مدة زمنية لا تزيدعن الثانية الواحدة . 


- دوائر مغناطيسية تقوم بدور تخزين المعلومات وتفريغها. ويصلعدد القطع المفناطيسية 
5 بعض الأحيان الى ١"‏ مليون قطعة ٠‏ 

وجدير بالذكز » أن كلاه من الدوائر الكهربية والدوائر المفناطيسية يخضع لنظام منطقي - 
فى نظرية الاعداد'.(114) نسمى بالنظام الثنائي(09) . 

وتنحصر وظائف الأقسام الرئيسية لوحدةالتشغيل المركزية فيما يلي : 
انظر شكل (18) ' 

| وحهة التخزين : وتقوم بتخزين أوامر(!؟1) البرنامج والبيانات 117) التى ستجرى 
عليهاالحسابات » ذلك فى وسط مغناطيس يسمىبالقطع المغناطيسية (158) 6 هذا بالاضافة الى 
أن الدوائر الكهربية المحولة (111) تستعمل ى تخزين المعلومات تخزينا مؤقتا اثناء القيام 
يبعض العمليات الحسابية . 


ب- وحدة التحكم : وهي العصب الذى يقوم بتنسيق وتوجيه عمليات الجهاز الحاسب » 
كوحدة متكاملة » كما أنه ينسق عمليات وحدةالتشغيل المركزية داخليا ( كجزء منفصل ذى 
تكوين مستقبل ) ٠‏ 

ج -. الوحدة الحاسبة : وتقوم بعمليات الجمع والضرب والعمليات المنطقية كالمقارنة بين 

رقمين بقصد تحديد الرقم الكبير والرقم الصغير. انظر تذييل (8) م 


القلك هتدوع غنامأنا0 تاصصل 
اليلد .عكتتأعسماة ومعتلة1 
إينلك تدمع 
010 .6560117 عع سوه 
010 .ستعاوزة وتقسا8 
لقلد ا ا 
زينل ”7 128 
نيلك .16معنأعمع 11 


لهذا 
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الاجهزة الحاسبة فى خدمة الطب 


مكزنخزن المملوياث' 


شكل ( !1 ) تنظيم عام للجهاز الحاسب 


وهنا تجدر الاشارة الى أن قدرة الجهازالحاسب ('15) »© أو بعبارة اخرى القدرة 
الحاسبة ( ١؟1)‏ » تقاس بالاعتبارات الآنية : 


١‏ سعة التخزين وتقاس بحجم الذاكرة ؟ ‏ السرعة الداخلية اللازمة لانجاز العمليات 
الحسابية , 

؟ ‏ القدرة على تشغيل عدد كبير من أجهزة التلقين والاخراج معآ 159) ٠‏ 

وجدير بالذكر إيضآ أن 16// من القدراتالحسابية فى العالم بأجمعه تتركز فى الولايات 
المتخذة الأمريكية » ونصف هله القدرات الحسابية يتركز فى عشرين مركزآ من مراكز الأبحاث 
فى الجامعات والبيوت الصناعية . 

يضاف الى ذلك » أن هناك تركيزآ فىاستعمال القدرة الحسابية فى صناعات محدودة» 
اذ أن عددآ قليلا” من الصناعات الثقيلة فى الولابات المتحدة » كصناعة السيارات وصناعات الأسلحة 
وابحاث الفضاء يستوعب حوالي /1, من القدرةالحسابية فى العالم بأسره ٠‏ , 


لبلننا 
الفلك .معنت 
فلك .701961 ع تدقع موعط 
0 .20176 عنطصم 
زنفكك .لأأعممغلسمةة لممتنطامفعم 2ه عمعوءعط 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاتى 


سادسا : أجهزة التلقين والاخراج 59) 

أ- الاتصال بين الانسان والجهاز الحاسب(؟15) : اذا قدر للجهاز الحاسب أن يؤٌّدى عملا" 
نافعآ للانسان فمن المنطقي أن تكون لهالقدرة على الاتصال بالبيئة الخارجية المحيطة به . هذه 
البيئة تشمل الانسان فى محاولته عمل حوار بيندوبين الجهاز الحاسب © كما تشمل مجموعة 
اخرىمنالعدات والأجهزة التىتقومبدور تكمياي للجهاز الحاسب . وهذا الاتصال » هو الذى 
سيمكن الانسان من تلقين الأوامر 158) الىالجهاز الحاسب » بلغة بفهمها كل منهما . 

هذه هي المرحلة الاولى فى الاتصال بين الانسان والجهاز الحاسب ولكن هناك مرحئة ثانية 
هي المرحلة الخاصة باخراج المعلومات من الجهازالحاسب »؛ بعد تشغيله وعمل العمليات الحسابية 
اللازمة مرة اخرى للانسان . 

وبعبارة موجزة » فانه يمكن التعبير عسن مشكلة الاتصال بين الجهاز الحاسب والانسان » 
بمشكلة اللغة ٠.٠.‏ اللفة لنوصيل المعاومات منالانسان الى الآلة » والئفة لتوصيل صورة اخرى 
من المعلومات من الآلة الى الانسان ٠‏ 


هذه النقطة اساسية فى فهم عمل » بلوتصميم الجهاز الحاسب » ولكي نزيد من فهمنا 
لشكلة الاتصال (19) بوجه عام » سنضربمثلا' آخر وهو مشكلة الاتصاليين الفعل الانساني 
والبيئة الخارجية ٠‏ 


يستعمل الانسان حواسه » كالسمع والنظر( وغيرهما من الحواس ) فى استقبال المعاومات 
من البيئة الخارجية ؛ ثم يقوم الجهاز العصبيبتوصيل هله المعلومات الىالعقل الاسساني (المخ) . 


هنا تبدا عملية التفكير » إو بعبارة اخرى» تبدا عملية تشغيل المعلومات طبقا لبرمائج معين 
( كمنطق معين ) حتى يصل المخ الى استخلاص النتائج الأخيرة . ثم تبدا بعد ذلكالمرحلة الاخيرة» 
وهي اخراج هذه النتائج من العقل الانساني الى البيئة الخارجية . وهنا قد بلجا الانسان الى 
اسلوب الكلام » مثلا” » فى التعبيي مستمعلا وذلك لسانه ؛ أو قد .يلجا الى التعبير بالكتابة 
مستعملا” فى ذلك عضلاته فى تحريك بده بقصدالكتابة . 


. ويمكن تلخيص المزاجل التى يتم خلالهاالاتصال بين العقل الانساني ( المخ ) والبيئة 


الخارجية على النحو الآتي : 
١‏ تقوم حواس الانسان ( كالسمعواليصرمثلا” ) بتلقين وادخال المعلومات الى العقل 
الانتنائي: : : 


؟ ‏ تقوم عضلات الانسان واطرافه ( اليدواللسان مثلا” ) باخراج المعلومات من الم الى 
البيئة الخارجية . 


ينك تعونتو غناواد0 ع غبررمل 
010 02عتستتستمدمه عمتطع مم3 
إييلك .025 نع تاماقم 
إلقلن 8 1017م مم عتستتصتموو 0‏ 


نينا 
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ولكننا اذا قارنا مشكلة الاتصال بين الجهازالحاسب والبيئة الخارجيةمن ناحية ومشكلة 
الاتصال بين العقل الانساني والبيئة الخارجيةمن ناحية اخرى 6 فسوف نجد الآتي : 


١‏ - دور الجهاز الحاسب فى تشغيل المعلومات يشبه دور العقل الانساني فى التفكير مع 
التفاوت فى القدرة على الابتكار كما سبق أن ذكرنامن قبل ) ٠‏ 


؟ دور أجهزة الادخال والتلقين تشبه دور حواس الانسان ( كالسمع والبصر) ٠‏ 


*؟ ‏ دور اجهزة الاخراج تشبه دور اللسانوعضلات الانسان ( عندما يستعمل الانسان يده 
بقصد التعبي بالكتابة ) . 


العقل الانساني الجهاز الحاسب 
١‏ الحواس » كالسمع. واليصر . ١‏ أجهز ةالتلقين وادخالالمءلومات. 
؟ ل وسائل التعبير كالمضلات ؟ ‏ اجهزة الأخراج ٠‏ 
واللسان . 
" التفكير: الحسابات : 
ا الذاكرة. ١‏ الذاكرة. 
ب العمل الروتيني ٠‏ ب العمل الروتيني . 
ج ب الابتكار ٠‏ 


ب شكل المعلومات والبيانات التى نقبلهااجهزة التلقين والاخراج : أجهزة التقلين والاخراج 
هي مجموعة الدوائر الكهربية (10) والمدداليكانيكية التى تعمل معآ طبقا لبرنامج مخرون 
(010) > بقصد خلق وسيلة الاتصال بين الجهازالحاسب والبيئة الخارجية » على ما ذكرنا . 


وتدون المعلومات أغلب الأحيان على شكل بيانات رقمية (1؟1) وتستخدم فى ذلك الآلة 
الكاتبة الكهربية (:14) التى تطبع المعلومات وتسجلها فى صور مختلفة منها البطاقة المثقبة 
(141) وشريط الورق المثقب (149) والشريط المغناطيسي 145) . وتستخدم أحيانا الرسومات بدلا" 
من البيانات الرقمية » وفى هذه الحالة تستخدمبعض الاجهزة الضوئية التى تستخدم شاشة 
نشبه شاشة التلفزيون (4)154 غير أن هذه الطريقةاقل انتشار؟ » لكثرة التعقيدات الفنية من ناحية 
وارتفاع ثمنها من ناحية اخرى » وان كانتأكثر تعبيرآ من الآلة الكاتبة فى وسيلة الاتصال بين 
الانسان والجهاز الحاسب ٠‏ 


إنفلك .اكاشساععته عتعاءة181 
نيلك ع6 510:60 
إلفلك اتن دا 
010 عا نواعم 19 ععامما18 
الذلند ركه لعطمستط 
إنكلن .326) ععمهمر لعطمممط 
إنتلل .عه منأعممه/1 
زلثلك 0817) عمد نرم علمطلهم» 
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واجهزة الاخراج تشبه الى حد كبير أجهزةالاتصال »© بلان بعض الاجهزة » كالآلة الكاتبة 
الكهربية مثلا” » تؤدى دورين وظيفيين » دور جهاز تلقين المعلومات الى الجهاز الحاسب ©؛ ودود 
جهازاخراج المعلومات من الجهاز الحاسب ( تقوم بكل دور على حدة ولا تقوم بالدورين معآ وى 
نفس الوقت ) ٠‏ 

ج ‏ مشكلة اليطء الشديد فى آداء أجهزةالتلقين والاخراج عملها كوسيلة للاتصال بين 
وحدة التشغيل الركزية والبيئة الخارجية :تعمل أجهزة التلقين والاخراج » كلآلة الكاتبة 
مثلا » بمعدل سرعة بطىء بمقارنتها بمعدل السرعة لتشغيل المعلومات داخل وحدة التشفيل المركزية 
ونتيجة لهذا فان المعلومات تصل الى وحدةالتشغيل المركزية ببطء شديد من اجهزة التلقين» 
بيئما تقوم وحدة التشغيل المركزية بتشغيل هذهالمعاومات ( بعمل العمليات الحسابية المختلفة / 
بسرعة فائقة » ثم تتكرر مشكلة بطء السرعة مرةاخرى عند اخراج المعلومات المشغلة ( النتائج 
الأخيرة من الحسابات ) من وحدة التشغيلالمركزية الى البيئة الخارجية عن طريق اجهزة 
الاخراج البطيئة . 


والسبب الرئيسي فى هذا التفاوت الكبيرق سرعة الأداء » بين معدل سرعة وحدة التشغيل 
المركزية من ناحية ومعدل سرعة اجهزةالاخراج والتلقين من ناحية اخرى » يرجع اساسا 
الى اختلاف فى تركيب كلا النوعين » من الناحيةالجزئية (140) فوحدة التشغيل المركزية تتركب 
أساسا من دوائر الكترونية » بينما تتركب اجهزةالتلقين والاخراج من مجموعة كبيرة ومختلفة من 
العدد الميكانيكية والدوائر الكهربية . 
مشكلة عئق الزجاجة : 

أدى التفاوت الشديد بين معدل سرع ةالأداء لوحدة التشغيل المركزية من ناحية وأجهرة 
التلقين والاخراج من ناحية اخرى الى خلقمشكلةعنق الزجاجة فى مسار اللمعلومات وذلك فى 
مرحلتين : 

١‏ المرحلة الاولى » فى دخول المعلوماتمن البيئة الخارجية الى وحدة التشغيل المركزية 
عن طريق اجهزة التلقين , 

 "‏ المرحلة الثانية » فى خروج المعلومات ( النتائج الأخيرة ) من ( الجهاز الحاسب ) الى 
البيئة الخارجية عن طريق اجهزة الاخراج . 


مشال : 


هذا الموقف أشبه برجل سريع الفهم ولكنهبطىء القراءة من ناحية وبطىء الكتابة من ناحية 
اخرى . تحليل عنصر السرعة فى مسار المعلوماتفى حالة هذا الرجل » يكون كالآني : 


١‏ ل تستقبل العين المعلومات من البيئة الخارجية ( وهي عملية القراءة ) ثمتقوم بادخال وتلقين 
هذه المعلومات الى العقل. هذه العملية تتم ببطء. 


211 .نع تمد معون1 
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؟ ‏ تيدآ عملية اخراج المعلومات الى البِيتّةالخارجية وليكن التعبير عنها بالكتابة . وهذه 
العملية تتم ببطء أيضا . 


من هذه النظرة التحليلية يتضح لنا أنوقتا كبيرآ يضيع سدى على العقل السريع نتيجة 
لوصول المعلومات ببطء شديد من ناحية وخروجها ببطء شديد أيضا . 


علاج مشكلة عنق الزجاجة 
أدرك المشر فون علىتصميم الاجهزة الحاسبةمشكلة عنق الزجاجة فى خط سير المعلومات » وما 


ينتج عنها من ضياع وقت كبير للجهاز الحاسبدون عمل نتيجة لبطء أجهزة التلقين فى عملها » 
وبذلك اتجه التفكير فى حل هذه المشكّلة الىالآتي : 


١‏ ب تصميم نوع جديد من أجهزة التلقين والاخراج تعتمد فى تركيبها على دوائر كهربية 
بقدر الامكان على أن يقلل من استعمال العدداايكانيكية . ويؤدى هذا النوع الجديد من اجهرة 
التلقين والاخراج الى رفع سرع ةالآداء (14) ٠‏ 


؟ ‏ زيادة عدد أجهزة التلقين ( والاخراج )التى تخاطب الجهاز الحاسب »© وبالتالي زيادة 
كمية العلومات التى تصل الى الجهاز الحاسبق الوحدة الزمنية ( الثانية أو الدقيقة مثلا" ) . 
وهذه الطريقة تنعرف باسم نظام الزمن المتقاسم (/14) أو الوقت المشترك ٠.‏ 


وعند تطبيق هذين الحلين على المثل السابق للرجل السريع الفهم والبطىء القراءة والكتابة 
نجد أن الحل الأول يقضي باستعمال وسيلة معينة١‏ لن ندخل فى تفاصيلها ) تجعل العين تقرأ بسرعة 
وكذلك اليد تكتب بسرعة . أما الحل الثاني( نظام الزمن المتقاسم ) فهو أشبه بالرجل 
« الخرافى » (144) الذى يتكون من عند كبي رمن الآأعين والايدى . 


©9٠66 
) سابعا : نظام الزمن الكتقاسم ( الوقت الشترك‎ 


(1) تعريف : تعمل مجموعة كبيرة ( نسبيآ ) منمن اجهزة التلقين معآ فى ادخال المعلومات الى 
الجهاز الحاسب © كما تقوم مجموعة اخرىللاخراج باستقبال النتائج الأخيرة من الجهاز 
الحاسب واخراجها . وبهذا النظام أمكن الاستفادة بالوقت الضائع فىالجهاز الحاسب »© كما هو 
الحال عند اتصال الجهاز الحاسب بجهاز واحد للتلقين وجهاز واحد آخر لاخراج المعلومات » 
كما سبق الحديث من قبل . ( انظر الشكل رقم 11) ٠‏ 


أغراض نظام الزمن المتقاسم 
يسمح نظام الزمن المتقاسم ؛ لمجموعة منالمنتفعين بالجهاز الحاسب أو « العملاء » (141) 


01 .66تتقتتره كعم 01 8660 
إيذلك .تع قزق عم مقط سع م11 
لالد .07 أمقدم1 
01 0 6 
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باستعمال الجهاز الحاسب معآ بحيث يكون لكلمستعمل ( منتفع الجهاز ) جهازه الخاص بتلقين 
المعلومات » وجهازه الخاص أيضة باخراج المعلومات ويحقق هذا النوع من التنظيم غرضين : 


الفرض الآول منهما وهى غرض اقتصادىبمعنى أن يتقاسم العملاء المنتفعون تكاليف الجهاز 
الحاسب » أما الفرض الثاني قهو غرض علمي ووظيفي » يتمثل فى اقامة نوع من الحوار العلمي 
بين الاعضاء المنتفعين بالجهاز الحاسب . وبعبارةاخرى » فان الجهاز الحاسب يقوم بدور الوسيط 
العلمي » أو المرفق الثقافي )٠50(‏ الذى تختزنوتتجمع فيه الخبرات العلمية » التى يجبعها 
الجهاز الحاسب نتيجة للعمليات الحسابية لكلمنتفع » ثم يضع هذه الثروة اللعلمية فى خدمة 
جماعة المنتفعين ([1) ٠.‏ 


)0 .اتلد لدبطمة1اع م1 


الفلن .[اسناستحرمه ورعول] 
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(ب) دور الجهاز الحساب كمرفق ثقاقي (101): 


الفكرة العامة للمرفق العام ( أهمية البعدالجفرافي ) : المرفق العام » هو نوع منالمؤسسات 
التى تقوم بتقديم نوع معين من الخدمات انطقة جنراقية معينة وبأسعار وتعريفة (لدا) معيئة , 
وفى ضوء هذا التعريف يمكن البحث فى أمكانية قيام الجهاز الحاسب بدور المرفق الثقافي الذى 
يقوم بتقديم نوع معين من الخدمات الحسابية فشكل مشابه لمرفق المياه أو مرفق الكهرياء . 
فكرة المرفق الحسسابي العام ( آهمية نوعيةاتتخصص ) : أدى تعدد المشاكل العلمية الى 
تحتاج الى حسابات يقوم بها الجهاز الحاسبالى ظهور العديد من التصميمات المختلفةوالمعقدة 
للأجهزة الحاسبة لكي تتناول هذه المشاكل .وقد أدى ذلك بالتالي الى التخصص ( الاكثر 
عمقا ) فى حل نوع معين من المشاكل » بدلا" منتصميم الأجهزة الحاسبة ذات الغرض العام 
(159) الباهظة التكاليف )٠١:(‏ , 


من هنا أصبح العامل المهم فى دور المرفقالحسابي هو التخصص فى نوعية المشاكل وليس 


البعد الجفرافي كما هو الحال فى مرفق اميادمثلا” . هذا ببعنى أن المرفق الحاسب يمكنه 
تغطية بلد بأكملها وليس اقليما واحدآ فقطبخدمات حسابية وعلمية من نوع معين . 


ويتكون المرفق الحاسب »؛ فى اغلب الأمر » من مجموعة متكاملة من الأجهزة الحاسبة ومايلحقها 
من مجموعات اخرى من معدات اتصال (١15)تصل‏ المرفق الحاسب »© كوحدة متكاملة (55ا) » 
بشبكة اجهزة التلقين والاخراج الموزمة على المنتفعين فى مواقع وأماكن جغرافية مختلفة , هذا 
التركيز من الأجهزة الحاسبة داخل المرفقالحسابي الواحد » يخلق ما يسمي ( القدرة 
الحسابية » (158) » للمجموعة المتكاملة منالاجهزة الحاسبة ويضع هذه القدرة الحسابية 
نحت تصرف كل منتفع بالمرفق الحسابي وبذاكيزيد من الخدمات الحسابية (59ا) , 
الاسباب النى دعت الى الحاجة الى اكرفق الحسابي العام : من تحليلنا السابق نرى أن فكره المرفق 
الحسابي هى نوع من الركزية (110) فى القدراتالحسابية )١8(‏ التى توضع فى خدمة كل 
منتفع » وبالتالي رفع الخدمات الحسابية )٠1(‏ لكل منتفع . والاسباب التى دفعت الى التفكير 
فى هذا النوع منالمركزية هي كالآتي : 


ه) .إأتلنانة 28 «معاقيزة ويم اسه 


إفللك نغ أتامؤمرمه 056تتتا لفتهمء 6 
(15)لا نريد أن نعطى القارىء الاحساسبانالاجهزة الحاسبةزات الأغراض العامة فى طريقها الى الزوال فى لأجيال القادمة» 
بل على العكس ستستمر ولكن نحت ظروف خاصة مسن التنشغيل وسوف نمائج هذا اللوضوع فى حديث آخر , انظر 


تذييل (1). 

زمه) ع مسوشداوء 6602م تاسمه 2806 
لذن وحدة متكاملة أحيانآ يطلق عليها اصطلاح عق عسنانالتسمه عوناه ]عمل 
إنيلن “أتصة 1 
م :20165 كستاناممرون ‏ " 
(ؤوه) .5629166 وستناباصسرو ‏ * 
1 صم معتل م0 
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١‏ ل العجز الستمر فى علد الفنيين والمتخصصين القادرين علىادارة واستعمال الأجهرة 
الحاسبة (111) وعمل البرامج . 


؟ ل نفس مجموعة الاسباب التى دفعءتالى التفكير فى نظام الزمن المتقاسم (/14) والتى 
سبق أن أشرنا اليها . ونعنى بذلك السبب الاقتصادى ( بتوزيع النفقات على عدد كبير من 
المنتفعين ) . والسبب الوظيفي هو خلق الحوارالعلمي بين مجموعة المنتفعين . 
تطبيق فكرة المرفق الحسابي العام : بدت فكرة المرفق الحسابي تفرى الكثيرين من المخططين 
فى قطاعات المرافق العامة وصناعات الخدمات119) وبذلك لم تعد الأجهزة الحاسية احتكارة 
فى عدد قليل من الصناعات الثقيلة ذات التكنولوجيا المتقدمة ( كصنعات السيارات 
وصناعات الطيران والاسلحة ) فقدبدات المستشفياتومراكز الرعاية الصحية تتحول 
تدريجيا نحو الآلية » وتتقبل الأجهزة الحاسبةذات الوقت المشترك . كما بدات مرافق عامة 
وهيئات اخرى تعتمد فى عملها على المرفق الحسابي » كما هو الحال فى الخدمات التعليمية 
الروتينية (114) » وخدمات الشرطة .٠‏ 
.وه 

ثامنا : الخاتمة 

هذا المقال كان يمكن ان يكتب تحت عنوان( الاوتوميشن فى الطب » (110) غير أن هناك 
جملة امتراضات دقيقة على مثل هذا العنوان . فالاوتوميشن بالمعنى»العام»المستخدمفى الصناعة» 
يشير الى تكنولوجيا معقدة تشمل العديد منالمعدات والأساليب الهندسية التى تقع فى نطاق 
تخصصات كثيرة مثل هندسة التحكم الآلي(111) والقياسات الآلية (1) والاجهمرة 
الحاسبة التناظر (114) والأجهزة الحاسبة الرتمية(111) . أما المجسال الطبي فلم يبدا بعد 
فى تقبل هذه القطاعات من التكنولوجيا المعقدة »وانما يكاد يكون قبوله محصور؟ فى بعض انواع 
الاجهزة الحاسبة واجهزة التحكم الآلي الضوني ٠‏ 

من هنا يمكن تعديل العنوان السابق الى( بداية الاوتوميشن فى الطب » غير انه لا زالت 
هناك بعض الاعتراضات على هذا العنوان “فكلمة الاوتوميشن تلقى مقاومة نفسية فى الوسط 
الطبي لانها تعطي الاحساس ( خط ) ببداية زحفالآلة فى مجال ينبفي أن يكون الانسان فيه سيد 


الوقف ٠‏ 
إللطدك .08 لققيعمه تعأناططسره 
0 تمق ممم 
050 .5ع أقنالهز عمتجمعق 

(2)16 هنا وينبغى ألا يخلط بمجال البحث العلمى الذى تحدثنا عنهمن قبل ٠‏ 

انفد .76أعللع5 هذ سمتاأهسمغتة 
إلنطلك .اهم عتتق متف 
ينكد .10 8ع هماقم عتتقسماتت4 
لطن .ع اناصدصم وملقمم 
إلذطك .تع أناصتصمه لمذتوتط 
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الاجهزة الحاسية فى خدمة الطب 


وكاتب هذا المقال بشعر بفرحة كبيرة قالحديث عن الاجهزة الحاسبة واستخداماتها فى 
البحوث الطبية » ولكنه يشعر فى نفس السوقتبمسؤوليتين فى هنا الثان ٠‏ 


المسئولية الاولى نجاه الترجمة والمسئولية الثانية تجاه الترتيب والوضوح فى عرض موضوع 
متعدد الجوانب (017) + 


أما عن المسئولية الاولى » فان المؤلفيشعريأنها أضخم من أن يتحملها وحده وخاصة فى 
موضوع لا زال التأليف والنشر فيه باللغة العربيةمحدودآ للناية . 


وفى رأى كاتب هذا المقال » آنه لا بد وأنتظهر عشرات بل مئات المقالات المنشورة باللفة 
العربية فى موضوع الأجهزة الحاسبة قبل آنتستقر مسالة الترجمة بشكل محدد للمصطلحات 
الملمية ٠‏ 


وعملا” بوجهة النظر هذه » فقد حرصنا علىادراج الترجمة العربية للمصطلح العلمي والاصل 
باللغة الانجليزية وذلك فى نص امقال » ثم اضفناتذييلا” فى آخر المقال لتجميع المصطلحات الواردة 
فى النص » وترجمتها الى اللغة العربية باستعمال قاموس «الصطلحات العلمية والفنية والهندسية» 
(111) وبهذا تصبح ترجمة المصطلحات العلميةمسألة مفتوحة للجدل وللنقد العلمي وليسست 
قضية مسلما بها . 


وآما المسئولية الثانية فانها تواجه الؤلفين بعامة عند الحديث فى مواضيع تقع فى نطاق اكثر 
من تخصص علمي واحد » وهنا يصبح الاهتمامبتوزيع الجهد فى كتابة تفاصيل المقال بطريقة 
متزنة » وبذلك لا تختلط خصوصيات وعمومياتالوضوع حتى بظل الاطار العام واضحا . وهنا 
نشير الى اسلوبين فى التحليل والعرض : 


الاسلوب الأول يقضي ببدء الحديث فى تفاصيل الموضوع ثم تجميع هذه التفاصيل حتى 
يصل الكاتبالى الاطار الخارجي. وبعبارة اخرىتكون استراتيجية التحليل والعرض» هى التوسع 
فى شرح الفكرة من الداخل الى الخارج . بينمايقضي الاسلوب الثاني بأن يبدا الحديث بتحديد 
الاطار العام الخارجي للموضوع ثم تجزئة الوضوع » وبعبارة اخرى تكون خطة التحليلهى العرض 
من الخارج والى الداخل , 

ولقد روعي فى كتابه هذا المبال الاسلوبالثاني »والواقع ان التفضيل بين هذين الاسلوبين 
مسألة تذوق شخضي قبل أن تكون مساألةموضوعية . ففى هذا الاسلوبمن التحليل وعرض 
أبواب اللقال » قد تصبح مواضيع كامفة مجردتفاصيل فى داخل الاطار العام » يشار اليها بايجاز 
واختصار . 


إفك غءةزطانة لإتقمتاح :عونليم م1 


انفلك معلامهمه عتغوعمق - طوتلومظ ,رقتصث! لمعنمطعع1 لسة ءتأأمعكه5 أه إتقدمتاعل بنع71 م 
.أمراء8 - عمقني5 طله3 8020 ,رموطنآ يلل ععزهوطئنة ,طتتهطع-ل4 .5 فعسطط4 برط لعاتلة همه , 


اننا 


لهذ 


عالم الفكر ‏ المجلد التالث . العدد الثانى 


ومن الأمثلة التى ينطبق عليها الوصفالسابق ( بمعنى أنها مواضيع كاملة ولكنها نتيجة 
لوضعها فى الاطار العام للمقال تعتبر مجرد تفاصيل ) » المواضيع المتعلقة بال ميوبوقه8 


وخاصة أنظمة التشغيل » ولفات البرامج » فهذهمواضيع شيقة وتحتاج الى دراسة عميقة 
لاستيعابها » ويكون الشق الثاني ميووؤيوة1 فىدراسة الأجهزة الحاسبة ٠‏ 


وفى ختام هذا المقال » أود أن أشير الى انمقال « العقول الالكترونية عملها واستعمالاتها 
وآثارها » الذى نشره الدكتور صلاح طنبه ف العدد الثاني المجلد الاول .151 من هذه المجلة » 
يعتبر جهدآ ممتازآ فى تقديم القارىء العربيللاجهزة الحاسبة » وهو من المقالات التى ينبني 
أن يدرسها طالب العلم العربي فى هذا المجال . 


)1١( تذييل‎ 


التشغيل (175) 

كلمة التشغيل بدات تاريخيا تستخدم فالصناعات اللمعدنية والكيماوية » وكان المقصود 
بها تشغيل المادة الخام الى انتاج آخير » مشالذلك تشغيل خام الحديد الى الواح الصلب 
وتشغيل المادة البترولية الخام الى المنتجاتالاخيرة كالبنزين والسولار ... الخ . 

وقد استعمل هذا التعبير فى نظرية المعلومات والاجهزة الحاسبة » وهنا تكون العلومات شبيهة 
بالمادة الخام » بمعنى أن تشغيل المعلومات هواخراج معلومات فى شكل جديد كانتاج آخير لعملية 
التشغيل ٠.‏ 

وتستخدم الكلمة أيضا فى مجال الحديشعن الطاقة كتشغيل الطاقة الميكانيكية الى طاقة 
كهربائية ( عمل المولد الكهربي ) والطاقة الكيماوية الى طاقة كهربائية ( عمل البطارية ) . وقد بدىم 
اخيرآ فى استعمال نم التشغيل فى الصور الفوتوغرافية . 
العالم الخارجي أو البيئة الخارجية (175) 

كلمة العالم الخارجي ( أو أحيانا البيئةالخارجية ) تستعمل فى الحديث عن المعلومات 
خارج الجهاز الحاسب » سواء فى المرحلة الاولىالخاصة باعداد الشكلة للحلعلى الجهاز الحاسب 
أو المرحلة الأخيرة الخاصة بخروج المعلومات »التى تمثل الحل الآخير » من الجهاز الحاسب . 


زلفلك .8 ستدوعممعم 


ينك امعسهمعاامء لفمععاي عه ملعم لمصسم كر 
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الاجهزة الحاسبة ى خدمة الطب 


تذييل (5) 

النماذج الرياضية (14) 

هي المعادلات الرياضية التى تربط المتغيراات (1/0) فى المشكلة العلمية الموضوعة تحت 
البحث » بعلاقات » اما أن تكون تحديدية (1!1)أو احتمالية )١//(‏ » طبقآ لنوع المشكلة 
العلمية . فى الحالة الاولى تسمى هذه النماذجالرياضية باسم النماذج التحديدية (19) وفى 
الحالة الثانية تسمى باسم النماذج الاحتمالية(099 . 

فقوانين نيوتن فى الحركة مثلا' تصنف العلاقة الرياضية بينالوزن والقوة والمجلة (المتفيرات) 
بشكل محدد » غير احتمالي » فهي بذلك نموذجرياضي محدد . 

بينما القوانين التى تنبا بعدد حالات الوفيات أو حالات الولادة مثلا” » فى مجتمع معين » 
هي قوانين مبنية على افكار احتمالية وليسستحتمية بالمعنى التحديدى »© ولذا فان هذه القوانين 
الرياضية » أو بعبارة اخرى » هله النماذج الرياضية تعتبر نماذج احتمالية ., 
بحوث العمثيات (1/8) 


علم بحوث العمليات هو العلم الخاص ببناءالنماذج الرياضية عامة » سواء أكانت تحديدية 
أم احتمالية ٠‏ 


وهذه النماذج الرياضية تكو'ن الهيكلالرئيسي والاطار العام للبرنامج الذى ينفذه 
الجهاز الحاسب بقصد حل المشكلة . من هنايمكننا تعريف هدف بحوث العمليات بانه تحليل 
الشكلة العلمية الموضوعة تحت الدراسة والبحثتحليلا" رياضيا » أو بسبارة اخرى وصفها وصفا 
رياضيا . وهذا الوصف الرياضي للمشكلة العلمية هو بمثابة اللغة التي يستطيع الجهان 
الحاسب أن يستوعبها . وبهذا التحديد السابق لبحوث العمليات نستطيع أن ندرك أن هذا العلم 
هو نوع من الرياضة التطبيقية (1/18) التىيرجع تاريخها الى حضارة الاغريق »© ولكنها لم 
تتبلور الا من خلال تجربتين فى خلال الحربالعالمية الثانية . 


التجربة الاولى : وهى تصميم القتبلةالذرية » الممروف باسم مشروع مانهائن فى 
الولابات المتحدة الأمريكية » والتجربة الثانية أثناء تصميم الرادار فى بريطانيا ٠‏ 


نكن .[00ه 1معنامسعطام/1 
اليلد .قةاطقتهة 1 
للفلد .عومد عنافتمتصمماوط 
نفلك .220 عناأققطعمنة عه [آع0مم عناتاطوممعط 
زيند .تأمتقعقعم ممتاهيعم 0 
لفل .قل هتمعط هده لعتاموة 


يننا 


كذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


نفى خلال هاتين التجربتين جند آلافالعلماء والفنيين فى مثات التخصصات الدقيعة 
فى كل تجربة على حدة . وهنا ظهرت الحاجة الىنوع من الادارة الذكية لهذه الجهود العلية 
الموزعة فى عشرات ميادين البحث العلمي ؛ ولكيتكون هذه الادارة ذكية » بالممنى العلمي © لا بد 
أن يكون لها اساس رياضي » أو بعبارة اخرى 6نموذج رياضي . 


وقد تبلورت بحوث العمليات مرة اخرى فىاواخر الخمسينات واوائل السستينات وذلك 
بانتشار الاجهزة الحاسبة والاوتوميشن بوجهعام . وهنا بدات بحوث العمليات تطرق ميادين 
جديدة فى علوم الادارة (:18) مثل علم اتخاذالقرارات (180) © وعلوم التصميم الهندسي 
(14) © وعلم التحكم فى درجة كفاء المنتجات ونوعيتها (14) » وتسمى بحوث العمليات فى 
الاأوساطف الصناعية أحيان باسم « تحلي ل الأنظمة » (186) » وان كان هذا التعبير غني 
دقيق فى معناه » اذ يعني مفاهيم مختلفة فى عدةدوائر صناعية . وجدير بالذكر أن بيانات مصلحة 
العمل وحصر القوى العاملة فى الولايات المتحدةتفيد بأن الحاجة الى هذه المهنة » مهنة « تحليل 
الانظمة » فى ازدياد مستمر وستصل الى مستوى الهنة الصناعية الاولى » من حيث الحاجة اليها » 
فى خلال السنوات القليلة القادمة . 


تذيبل (؟) 


أنظمة العد 


لعل أكثر انظمة العد انتشارآ هو نظام العد العشرى . وهذا النظام اصبح مألوفا لديئا الى 
الدرجة التى رسخ فى أذهاننا أنه نظام العدالوحيد . 

وهذا غير صحيحاذ أنه توجد عدة أنظمة اخرى» كنظام العد الاثنى عشر » ونظام العد السباعي» 
ونظام العد الثنائى » وهذه الانظمة العدديةتستخدم نفس الفلسفة المبنى عليها نظام العد 
العشري مع تغيير بسيط فى بعض التفاصيل الجبرية . 
فكرة نظام العد المشرى : 


هذا النظام يقضى أساسة بامكانية وصفاى رقم بتجميع بعض ( أو كل ) أرقام النظام 
العشري تبعا لقواعد معينة . 


(.14) +605 القسرعمممة1/1 
141 .لاتمغط) عمنتقم - ممزوزمء 1 
الليلك .لاع10ملمطاعم مونووطم 
زيليلك .أمممه تلقن 
إلليلك .5ل ةتزاهسة سعزووع 
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الاجهزة الحاسبة فى خدمة الطب 


وأرئام النظام العشري الألوف لدينا فى صش © 2482019561.... 4 5. 

ومن هنا يمكننا أن نستئتج أن أرقام النظامالسباعي هى صفر 6 16١‏ 24 .,. 54 وبتمس 
المنطق فنظام العد الثنائى يتكون من رقمين فقطا صف 6 201. 
أمثلة : 

1 الرقم 0 يصبح رقما جائزآ فى نظام العد العشرى ولكنه غير جائرفىنظام العد السبامي 
والثنائي . 

؟ ‏ أما الرقم 680 فيصبح رقما جائزآ ىكل من نظام العد العشرى ونظام العد السباعي 
ولكنه غير جائز فى نظام العد الثنائي . وفى نظامالعد العشرى يكتب على الحو ,, '[ هلاه ) . أما فى 
نظام العد السباعي فيكتب ب ( ه08 ) وذلك لتمييز احدهما من الآخر . 

؟ ‏ الرقم ٠١1‏ يكون رقما جائزآ فى نظام العشرى ويكتب ,, ( ٠١1‏ ) وف نظام العد 
السباعي , ( 1١١‏ ) وكذلك فى نظام العد الثنائي ,( ٠١١‏ ) ويمثل فى الحالات الثلاث السابقة عدد 
رقميا مختلفا . 

والوازع الحقيقي لاستخدام نظام العد الثنائي فى الحسابات الخاصة بعمل وتصميم الأجهرة 
الحاسبة » هو أن طبيعة الدوائر الكهربيةوالمفناطيسية ( التى يتكون منها الجهاز الحاسب) 
يمكن وصفها فىياحدى حالتين , فالدوائر الكهر بائيةتعمل كمفاتيح قفل أو فتح؛ والدوائر الفناطيسية 
تكون ممغنطة (10) بحيث تعطى اتجاه القطبالشمالي والجنوبي للقطب المننطيسي فى وضمع 
معين أو عكسه . 

ونظام العد الثنائي بقع فى نطاق أحد فروععلم الجبر ويسمى بالجبر البولي (181) وترتكز 
قواعد الجبر البولي اساسا على ثلائة قوانينرئيسية : 


أ قانون الاضافة المنطفي )1١0(‏ 
ويكون حاصل لاضافة رقمين » الا اذا كان كلا الرقبين واحدآ مثلا . 


مثال ذلك : الرقم الاول صفر واحد صفر واحد 
الرقم الثاني صفر صفر واحد واحد 

الحاصل : صفر صفر صفر واحد 

إنيلك 3 .ل نأعموة11 ٠١‏ 

ليل بفدطعواف سمعاموقر 

ل 0 «الة امونهم.1 


لهذا 


لهذ 


الحنم أخالت ل العادد الال 
ون الفكزت المحم العاتت اب المقد اثبائى 


ب قانون امقارنة المنطقي 1440 5 
7 الرقم واحد » الا اذا كان كلا الرقمين رقم صفر . 
ويكون ارنة + 


5-8 عفر واحد واحد صقر 
شان : 

صفر واحد صقر واحد 
الحا 5 صفر واحد واحد واحد 


ج ب قانون النغي المنطقي ر1دا) 
وبحول الرقم الى عكسه بمعنى يحول الرقم واحد الى الرقم صفر والمكس صحيح . 
© 6» 


تذييل (؟ > 


التصميمات المستقبلة الجهزة الحاسبة 


تجرى الآن محاولة تصميم جهاز حاسبضخم فى معامل جامعة الينوى )16١(‏ بالاشتراك 
مع شركة بورد (111) لتصميم الجهاز الحاسب« انياك ؛ » الذى يتوقع الانتهاء من تصميمه 
خلال عام 1519/1 . انظر شكل (16) . 


و١‏ انياك ؟ » على خلاف العادة من باقى الاجهزةالحاسية التى تقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية 
على التوالى (115) ٠‏ بمعنى عملية بعد الاخرى )يستخدم فكرة عمل هذه العمليات الحسابية 
والنطقية على التوازى (112) » بمعنى جملةعمليات تتم معآ فى نفس الوقت . وانياك 0 
يتركب من 6 وحدة تشسغيل تسمى أحيانا ( 5جهاز حاسب عبد » (154) » وتعمل مجموعة 
وحدات اتشغيل (14 وحدة ) تبعا لاوامر جهازحاسب آخر يقوم بتنسيق العمليات . هاا 
التصميم الجديد للاجهزة الحاسبة ( ويسمىالجيل الرابع للأجهرة الحاسبة ) أدى الى زيادة 
كبيرة فى سرعة الاداء لحل الشاكل الرياضيةالممقادة , 


نماك 


01 لممنهم1 
إن 201 لممزوم1 
لمكل) .كتممنلاآ ,ه واتميو ومن 
نين لامقلةرمورو) 181121018 
050 .قتع معيومع 
يلللا .أعللوموم 
ليل كع ناصسرمه وونواع 
يننا 


+ اتتتسامولا‎ 1056١ 
1 


ينف 


الاجهزة الحاسية فى خدمة الطب 


وانياك )١(‏ صمم عام إمستخدما الانابيبالمفرغة الكهربية (150) » وكان يستطيع أن يقوم 
بعمليات حسابية تصل الى 1١...‏ عملية فالثانية الواحدة . وانياك (1) » استخدم فى بنائه 
الترانزستور وانتهى تصميمه عام + »؛ وقدزادت سرعته فى العمليات الحسابية حتى وصلت 
الى نصف مليون عملية حسابيةفالثانية الواحدةوانياك (؟) انتهى تصميمه عام 1115 وكان يقوم 
بعمليات غير حسابية ( أو حسابية بطريقة غفي مباشرة ) ومن هئا يكون من الصعب عقد مقارئة 
سرعة الأداء . وستصل سرعة انياك ؟ الى ١ ٠‏ ؟مليون عملية حسابية فى اثثانية الواحدة ٠‏ 


شكل ( 16 ) انياك )1 


من هنا يتضح لنا أن الجهاز الحاسب انياك ؟ »يمثل قفزة فى التقدمالتكنولوجي .غير أن ثمن هذا 
التقدم هو عشرون مليونة مسن الدولارات فالابحاث فقط » وهى مسالة نثر كثيرا من الجدل 
حول مدى جدوى المبالفة فى السباق التكنولوجىالباهظ التكائيف » وخاصة فى وقت بدا يتفبي 
المزاج الاجتماعي وينظهر قدرآ كبيرآ من الفتور تجاه التكنولوجيا والبحث العلمي الغالى الثمن ٠‏ 


وترجع جذور هنا التغيير فى كراج الاجتماعى الى الشعور العام المناهض للحرب ( فى جنوب 
شرق آسيا ) وصناعات أسلحة الدمار بوجه عامكالقنابل الذرية والصواريخ فى الولايات التحدة 
واوروبا الغربية » وقد اختلط هذا الشعورر المناهض للحرب ) بالاحساس بسخافة أهداف 
مشروع السباق فى ابحاث الفضاء والوصول الى القمر ٠‏ 

وحسب تعبير المؤرخ البريطانى ارئولد توينبىأثناء تعليقه على مشروع الوصول الى القمر : 
« هذا لهو ونوع من عبث الأطفال الذى كلفالبشرية ." ألف مليون من الدولارات » . 


وقد بدأ هذا الزاج الاجتماعى » الذى بساندهكثير من الثقفين » يؤثر فى سياسة الحكومات 
الاقتصادية تجاه ميزانيات الابحاث الباهظ ةالتكاليف . 
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وقد بدات سنين الجفاف المالى فى ميزانياتالابحاث فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 
5 . ولكن من الصعب اعطاء هذا الوصفليزانيات الابحاث فى أوروبا الغربية » اذ انالرخاء 
ووفرة الصادر امالية لتدعيم البحث العلمى لمتكن ظاهرة حية أو واقعآ ملموسآ فى تاريخالبحث 
العلمى الحديث . 

ومع بداية الجفاف المالى » بدات صناعم ةالاجهزة الحاسبة تتجه الى تصميم انواع مسن 
الأجهزة الحاسبة الرخيصة الثمن وذات القدراتالحاسبة المحدودة وهى فى أغلب الأحيان تؤدى 
وظائف حسابية معينة وليست أغراضا عامة . وتسمى هله الأجهزة الحاسبة باسم الاجهزة 
الحاسبة ذات الأغراض الخاصة (155) وأحيانا تسمى ياسم الأجهزة الحاسبة ذاتث الاسلاك 
٠ )151(‏ وهذ! التعبير الآخير يعنى أن الجهازالحاسب ينفط برنامجا معيئا ولا توجد له بالتالى 
مجموعة لفات تحدد البرنامج » بل يتم ذل 4 بشكل ثابت عن طريق توصيل بعض الأسلاك 
الكهربية , 


وتلخيصا لا سبق » نستطيع أن نرى أن البعدالاقتصادى وليس البعد التكنولوجى » سيحدد 
التصميمات الجديدة الأجهزة الحاسبة ٠‏ مسنهنا » فان الاحساس الغائب هو أن « انياك ؟ » 
سيكون الحبل اترابع والاخير فى تصميات الأجهزةالحاسية العملاقة » ببنما سيظل الطريق مفتوحآ 
أمام الاجهزة الحاسبة ذات الأغراض الخاصةوالرخيصة الثمن ٠‏ 


تذييل (ه ) 
9 عنهة5016 كى ععمستمدكط 


فى بداية هذا القرن بدات بعض المحلات التجارية التى كانتمتخصصة فتجارة الخردوات 
المعدنية (10) تزيد من نشاطها التجارى حتىشملت منتجات اخرى كاللابس . وقد ظهرت 
فى هذه الأوساط التجارية كلمة لغوية جديدةتشير الى هذا النوع الجديد من الخردوات غير 
المعدنية . هذه الكلمة الجديدة هى ع:و:م8 وبذلك تكون شقا ثانيا للممو017:ة1ة . 
التعبير الأصلي وروبوق:ة1ة بشي الى الخرد وات المعدنية ذات الطابع ( الصلب » بيثلميا 
التعبير الجديد 6:ه/87قهة بشسير الى الخردات غير المعدنية ذات الطابع ( الطضرى» 
وقد استعمل كلا التعبيرين فى أوساط الاجهزةالحاسبة وذلك لتمييز الجهد المستثمر فى تصميم 
الدوائر الكهربية والدوائر المفناطيسية من ناحيةوبرامج اللغات وأنظمة التشغيل من ناحية اخرى. 


فالجهد الأول وهو متعلق بالكيان المادى اطلق ه81 بينما الجهد الثانى وهر 
المتعلق بالكيان الريافى اطلق عليه ال ع:هن7ةه8 

ههه 
إلحدن .عا تاسمه عومصعدام لمتعومة 
يلط : كع تاسمه لمعلا 
هك 11 


11 


الاجهزة الحاسبة 


للق 


الاجهزة الحاسية فى خدمة الطب 


تذيبل قاموس ال مصطلحات 


القواعد الاتحادية الرياضية 
معدات اتصال 
مشكلة الاتصال 


يجمع ل يلسق ب يصلفا 
تجميع - تنسيق ل تصنيف 
حاسب ب آلة حاسبة 
مصمم الجهاز الحاسب 
القائمون بتشغيل الاجهزة 
الجهاز الحاسب كمرفق 


مستخدم الجهاز الحاسب 
قدرة الجهاز الحاسب ‏ قدرةأ 
حسابية 

الخدمات الحسابية 

مفاهيم ب صور ذهنية 
تعبيرات شرطية 

وحدة التحكم 

الفكر المبتكر ( الخلاق ) 
عملا 


درجة الآنية اللحيطية » وهى 
تشغيل عدد كبير من اجهزة 
التلقين والاخراج آنيا ( فىا 
نفس الآن أى الوقت ) 
بيانات. 

اول البيانات 

آلة تشفيل البيانات 


نظرية اتخاذ القرارات 
منهجية التصميم ( الهندسي )) 
تصميم التجارب 

نماذج تحديدية 

جهاز حاسب رقمى 


لقم امستطسره© 
كعتاقتصعط) 


8- 


لمرتنوة مملغمءتصتتسصصم© 


معدم 

-806م 2مأغهءاسنتستصه© . 
1 

علتنجسسه © 

هتمه © 

ع نا ممه © 

؟عصعنوعل ععانامسرم 0‏ 

15 ع6 انا مصيره © 

25 تع أقزة #عأنامصده© 
'زاتلنان 

6 قن مع )نام سه © 

20176 ملأ ناجدره © 


56105 ممتاناممه© 
قأجرععمه © 

5أتعسعنهاة لقدهنائلمه© 
غتصد آمعناده0. 

عمتلمنطة عاتامعت ‏ 
لس ف 

قمناء معطو 


زا 


لمتعامفعم غؤه ععنومم 
انع مما لنسرة 


اعوط 
0ه [نامنهة1 1228 


1م6025 102818 
متعمس 


لإتمعطا ملقم دمزوزءهد1 


'هه1هلمطاعم سونوء12 
قمع ستععويت 01 موزوء12 
5اعلمم عناكتمتسمعئعد1 
عمزاعل عنأوممووزط 
؟عكناوهمه لمانوزلط 


4 
تجريدى عوطم 
نظرية المجموعات التجريدية | [17601 560112 6201 اقيم 
الجبر التجريدى أغمم اوم 
التفكير التجريدى كمتلمتطا أعمناوطم 
لغات جبرية عه ععقدومها عتطموام 
عع ذناقمة! عع نا تسم 
جهاز حاسب تناظرى كعأناصصمه عم[همم 
تحليل 1515م 
التركيب التشريحى للجهاز |05 عتناأعنماة لةءتسرماهدم 
الحاسب 61 تتأ مسرم 
برنامج التطبيق عسستقمع 0م دمنغهء امهم 
الرياضة التطبيقية عتتقتمعطاهمس لعتامهم 
وحدة الحسابات انمد عتأمسطائيم 
الذكاء الصناميى عممعع 1اعاه اممقتايم 
المجميع 66 اسعوقم 
غات تجميع عمفنهمها رامسعووم 
آلي سمدم 
التحكم الآلي أمتاضمه متأم صمايم 
القياسات الآلية مع مستصاقها عتاقسسمايم 
١‏ مناه 
المعادلة الآلية للصورة تع متعم قم عتأقسماتت4 
عقا أن 
الاوتوميشن فى الطب 606 هذ دم هسسماجم 
8 
ثنائي لاتقمنه 
النظام الثنائي. ستعاوزة لإتقمزظ 
البحوث البيولوجية ا ل نا 
العلوم البيولوجية وعممعء5 لممنومامنه 
النظام البيولوجي عازه أممأومامنظ 
الكيمياء الحيوية التستعطءم81 
علوم الفيزياء الحيوية اننا 
الجبر البولى مل موعاممظ 
مشاكل تجاريا بة قمسعاطممم فوءستويظ 
5 
انبوبة الاشعة الكاثودية عن 133 علمطام ‏ 
شاشة تشبه شاشة التلغزيون| [وفق) 
المركزية . التمركز دم مسمتله مم0 
وحدة التنشغيل المركزية 301قع 806 21 تدم 
كروموزومات ( صبغيات ) 01 


يذلا 
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5 
الاضافة المنطقية طللة تمعنوم1 
النفى النطقى 201 لوهنهمآ 
اللقارنة المنطقية 08 لممنهومة1 
الاستنباط المنطقي هدالق متهم 
مصمم أنظمة المنطق ع>عمعزوعل عنوم1 
2 
لفة الاكيئة عمقناعمة1 #منطع ةك 
ااستخدم الامداد الخاص)-0عم لعادعتره عسنطعة]/1 
لاستعمال الجهان الحاسب تعسممقمع 
ممغلك نا 
لب مغناطيسسى عنم عناعمع ةا 
الشريط الفناطيسى 256 عتأعمعة11 
الاتصال بين الانسان عستطعهده- مهلا 
والجهاز الحاسب 0م ل ماتسمرمء 
علوم الادارة 25 2113112866116 
نموذج ريافى اعمس لمعناهسعطاة1 
تركيب ماكروسكوبى ( يرى نت م1110 
بالعين اللجردة ) 
تركيب جزئي ( مجهرى ) عكتط عنصاو ممه 11 
مستوى جزئي (ميكروسكوبى )) ع1 ءزممءوهم 1 
البحوث الطبية وعطدموعوع” لوهتلع ]1 
الذاكرة او وحدة التخزين هنا 2222013 
لد 
نظرية الاعداد لاتمعط) عه سك 
التحليل العددى ول سزلقمة لمء مك1 
بيانات رقمية قل لمع مع سك 
0 
نظام تشغيل معناو 0000 
بحوث العمليات طمكقعدعم ومتامرعم 0 
جهاز التحويل الضوئي أعمتوعل ععامه جممه تمدقام 0 
اجهزة ضوئية قعء نعل لمعنام0. 
جهان ترشيح ضوني عوأبعل عاق لمعنام 0 
ماسح ضوني 
بقع ضوئية 


الدوائر الكهربية 

آلة كاتبة كهربية 

الوجات الكهرومفناطيسية 
عقل الكترونى 

العالم الخارجي 

البيئة الخارجية 


الابله السريع 
جهان للبحث عن الملام 
أجسام غريبة 


العقل الجبار 

الجهاز الحاسب ذو الفرض 
العام 

وصف الشكل الهندسي 


خردوات معدنية 
اللغات المليا 
اختبار الفرض 


تخيلي 

تشغيل الصورة 

مسح الصورة 

آلة معلومات 

النظام الحاسب كوحدة متكاملةا 


زراعة الاعضاء 
أجهزة تلقين واخراج 


أوامر ( البرامج ) 
سلوك ذكى 
مرفق فكرى 


622261 026021 | شدة الضوء 
5 ]م0 | موضوع متعدد الجوانب 


3 

057 أدمعزه د11 

ع بوم عصسامم181 
7/8165 عتأعمعهقم معاء1816 
متعط عتدمعاءم11 

4 لممعم جر 

امع سدم ءتمة لممععاءرع 


ف 

غ110 )م1 

عوالاعل طمموءة-عتتطوة1 

5عنلط معاعره1 
(قعأغندهيم) 


9 
منتوءط أموزقن 
05 متام أمجعمة 6 
6 ناط تمه 
دمأ أمموعوعل امعتتهسرمء 


ف 

م11 

5 مقنعمة 1 16761 تمطملة1 
)ع وزوعطغهم 11 


1 
'مقستعفصسل 5 

70063558 عققدمل 

8ستسمقعة ععهقدم1 

عستطعقهم سمتتقسممكمل 

نمدم عقنامطعم] 
سعغورزة 

خسم امس1 

-متنتوة غتامغده امم 
تإنننا 

كلمتاء نصاقس1 

عنامتتقطعط غمعع نلاعخم1 

وانلقه 1مدطءء العامة 

غطعنا زه بواتقمعكم1 


أمعزطسة ممقمتامك كتمع )م1 


”سس سس خ _ٍسسصس سبي الب سخ يبب ب 
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8 
المنهجية العلمية ,لرع هله طاعصر وعنامع8 
مشاكل علمية قمع لمكم عقتامعزه8 
عيلة معساععمة 
صناعة الخدمات 5ع تاقسلمز عمتورعق 
على التتابع لقأعمعسيوءة 
الحاكاة دم استسسزق 
جهاز حاسب عبد ع نامحمه© 81276 
الحالة الجامدة ( الصلبة ) عغها5 80110 
الجهاز الحاسب أحصدمه عوممعتام لوأممم8 
الغرض الخاص عنام 
سرعة الاداء عممقصمم وعم 0 لععمة 
مشاكل احصائية مسعلطهعم لمع )8525 
برنامج مخزون تسقعع 0 لع6:ما8 
مشكلة جزئية ممعلامعمطنة 
دائرة تحويل كهربية أتدععأه ويمتطعاتبوو 
المنطق الصورى عاعه1 ءتامطمرة 
تركيب/تجميع/ توليف انار 
تركيب الجهاز الحاسب ,ع نامترمه 01 عتنتأءعناماق 
تحليل الانظمة 5 وزلقمة سعاووع 
محلل الانظمة أازلقسة سسعفورق 
تحليل نظيم ( «طرد ) ونس تزلقصة عله سعذووع 
بك 
طريقة ( موضحة الخطوات ) | -81 5001م-70ع607م18 
لائبات النظريات سطغفممع 
تعريفة م1 
نظام الزمن المتقاسم معأقيزة ومتقطة عمت1 


( اد الاشتراك فى الوقت ) 


الترجم عه أقصة 1 
1 
مجتمع المانفعين لاأتستتتصرمه ورمعو 
اللشة الستخدمة 86 ناورصة | 136 
كذ 
انابيب مفرغة ( كهربية ) قطن تستتعولا 
متغيرات وعاطمعة 
377 


عع رطام انا 


الجهاز الحاسب ذو الاسلاك 


إكفق 


الاجهزة الحاسبة فى خدمة الطب 


على التوازى 
جهاز لاستخراج الممالم 


التعرف على الانماط 

أجهزة محيطية 

كيان واقعى 

العلوم الفيزيائية 

النماذج الاحتمالية 

المستخدم ذو الاعداد الخاص| 
لحل المشكلة 

التشغيل 

افدرة التشغيل/ القدرةالحاسبةأ 
برنامج 

واضع البرنامج 

انظمة البرامج 

بطاقة مثقبة 

شريط ورق مثقب 


ميكانيكا الكم 
التحكم فى جودة الانتاج 
مراقبة الانتاج 


وصف العلاقات 
فيزياء النسبية 


التفكيي الروتيني 


- 


اعالهموط 

«متاأعوماءء ععاع سوط 
عمارعل 

مهنا تسمومعع؟1 صم نوم 

أمعصسمندوة لممعطمنميعم 

ععمعاملت لوونووطط 

وععمعلءة لمو تقرط 

وأعلمم عناقتومطوطمعط 

لعاصعاره مسعاطمعج 

21 

عستووعومءط 

نا 

مومهم 

ين فنا 

أ تتتق جع مط 

عق لمطمتط 

عمرها تعميهم لعتاعستط 


2 
ع8 تسنطامقت 0 


مهمه وانلهت9 


ب 
متام تممع0 وتطقصه )ه11 
وعأسرطم منان ل «تاوامع 


ممعتصنط عسنايهم1 
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معبابوزيد 


كان الانسان دائما صانعآ للآلات . وتاريخاللجتمع الانساني وتطوره الحضارى هو بشكل ما 
تاريخ الادوات والآلات وتطورها واستخدامهالتسهيل الحياة وتخفيف أعباء العمل عن الانسان» 
او « الحبوان العاقسل ددههمباه1 [دسئدخ » »كما بسميه بعض المفكرين )١(‏ © والاستعانة بها 
فى صنع عالم جديد يختلف عن العالم الطبيعي فى كثير من الوجوه ٠‏ 

ولقد كان الانسان قادرآ طيلة تاريخه علىالاستفادة من الآلات التي يصنعها فى صنع مزيد 
من الآلات الاكثر تقدما وتطورآ وتعقيدآ » مما جعل مفكرآ مثل بنئيامين فرانكثين مزاءامهم «أاصدزد8 
يفسر التعبير الشائع « الانسان الصانع وزهم ممه] » بأنه « صانع الأدوات والآلات » » 
وبرىفهذه القدرةعلىالصنع الخاصية الرئيسيةالوحيدة التي ينفرد بها الانسان عن بقيةالكائنات, 
فاذا كان باستطاعة الانسان تكوين أفكار مجردة يستخدمها فى الاتصال بغيره من بنى جنسه »2 أو 


)١(‏ ,144 .2 ,1958 رؤوعمط وأأويع طمنا مكقءنطت ,سمةقلهه© سمسسك عط ر .1 بالمعيم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


تكوين مجتمعات متماسكة تقوم على أساس متينمن التنظيم والتعاون » فان هناك بعض ملامح 
« التفكير  »‏ ان أمكن استخدام هذه الكلمة _عند الحيوان » أو عند بعض الحيوانات“ العليا 
الراقية على الأقل . كما أن هناك بعض مظاهر التنظيم الاجتماعي والتعاونفىكثير من «المجتمعات» 
الحيوانية والحشرية . أما الشيء الذى يميزالانسان حقآ عن غيره فهو القدرة على اختراع 
الآلات واستخدامها ... صحيح ان بعضالحيوانات تستخدم ما تصادفه فى طريقها من 
فروع الأشجار أو قطع الحجارة أو غير ذلك منالمواد الخام كأدوات بدائية ») وصحيح أيضآ ان 
بعض القردة شوهدت وهي تشلب الاغصان مثلا”بانتزاعالفروعالصغيرة منها أو وهي تقضم أطراف 
العصي لتجعلها مدببة » ولكنها لم تكن تفعل ذلكابدآ ‏ حسب ما يقول ويليام هاولز فى كتابه الرائع 
« ما وراء التاريخ » ( صفحة 16 من الترجمةالعربية  )‏ الا حين تجابهها مشكلة من المشكلات» 
وهذا يختلف تماما عن صنع الآلات واستخدامهاالتي يبدو أنها خاصية لازمت الانسان فى كل 
مراحل حياته وتطوره ابتداء من فجر الحضارةحتى عصر الآلاتالحديثةالذى يطلقعليهعمومااسم 
عصر التكنولوجيا . ففى كل هذا التاريخ الطويلالعريض كأن صنع الآلاث يتم عن قصد وروية 
ولكى يلائم نمطا ثقافيا موجودآ لديه بالفعل . ومن هذه الزاوية وبهذا المعنى فائنا لا نعرف فترة 
من الفتراتمنذ ظهور الانسان من الرئيسات العلها وم)ومز,م ع1 دون أن يكون لديهعلى 
الأقل درجة ما من التكنولوجيا » هي التي مكنتله من أن يخترع مثلا” الفوءوس الحجرية واولى 
الأوانى الفخارية واولى أسلحة الحرب وما الىذلك . وليس من شك فى أن تلك الآلات الاولى 
المبكرة كانت على درجة عالية من البساطةوالسذاجة وظلت كذلك لفترات طويلة جدآ من 
الزمن قبل أن يتمكن الانسان من صنع الأشياءالمعقدة التي تختلف فى شكلها عن الأشياء الطبيعية 
التي كان يجدها من حوله ويستخدمها فى بع ضاغراضه . ولا تزال الشعوب التى تُوصف عادة 
بأنها شعوب « بدائية  »‏ رغم مافى هذه التسميةمن خط تستخدم حتى الآن الى جانب آلاتها 
وآدواتها المصنوعة كثيرآ من تلك الأشياء التيبتخذونها من الطبيعة مباشرة حين يلائمهم ذلك 
كأن يستخدموا بعض الأصداف البحرية من نوعمعين لقص الشعر . وكل هذا يدل على ان تطور 
صنع الآلات والادوات واس تخدامها استغرف أحقابا طويلة وانه كان وراء هذه المخترعات 
حتى البسيط منها ‏ عقل قلق لا يشبع ولا يقنهولا يستقر أو يسكن » وانما كان يعمل ويفكر 
دائمآ فى ضوء الظرو ف التي يعيش فيها صاحبه وفىضوء خبراته وملاحظاته ؛ويجاهد من أجل التحكم 
فى البيئة التي تحيط به . وعلى ذلك » فاذا كانت التكنولوجيا قد تقدمتكثيرآ بحيث أصبحنا نعيش 
فى عالم تسيطر عليه منجرات هذه التكنولوجياسيطرة تكاد تكون تامة » فان من الخطأ أن ننسى 
أو نغفل أو تقلل من شأن الدور الذى لعبتةالتكنواوجيا ىكل العصور السابقة»رغم الاختلاف 
الهائل بين ما كان يحدث فى الماضى وما هو قائمالآن 1) . فالحضارة الحديفة هي بحق اول 
حضارة انسائية استطامت أن تستغل على أوسعنطاق مصادر القوة الموجودة فى الطبيعة » سواء 
فى ذلك قوة البخار أو النواة الذرية .. وكل هذا التقدم التكنولوجيالهائلجاء نتيجةلاستخدام 


)2,0 :2.184 ,0 .لا.81 ,قله80 ععقامالا ز 14مع2 اسه «مقتلهو1 : اله .1 باعطوتتر 
1000 بمتهملآ ع معائة عمروء زر ممل8 ؟ه عطس عط قمه ممهسمس رز .5 ,للممرممعم 
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الظاهرة التكنو لوجية 


وتطبيق المنهج العلمي الدقيق الذى يعتبر أهممميزات الفكر الحديث (9) . وليس ثمة مفر من 
الامتراف بان التكنولوجيا لم تلعب فى حياة الناسفى أى عصر نفس الدور الذى تلعبه فى حياتهم فى 
الوقت الراهن » كما أن المتخصصين فى العلم والتكنولوجيا لم يضطلعوا قط بمثل الأدوار 
الرئيسية التي يقومون بها الآن, واذا كانتالفلسفةواللاهوت والفن تعتبر فى الماضي هي اهم انجازات 
الانسائية وابرز ما توصلت اليه من خلق وابتكار » فان التكنولوجيا ثعتبر أهم انجازات الانسان 
فى عصرنا الحالى » ومن هنا فانها تحتل نفس امركز الذى كانت تحتله تلك الانجازاتف الماضيب 
على الاقل فى المجتمع العربي الحديث . واذا كانلكل عصر ابطاله ونوع البطولة التي تتلاءم مع 
تفكير ذلك العصر واتجاهاته وقيمه ومثله العليامثل رجال الحرب أو رجال السياسة 
والديبلوماسية أو رجال الدين » فان بطل العصر الحديث هو « التكنولوجي 6وزوهامصطه»75 » 
بغير منازع () . 


وترتبط كلمة (( تكنولوجيا » (:) فى اذهانمعظم الناس بالنواحى الفيزيقية امتعلقةبالصناعة» 
مثل مصانع الحديد الضخمة بما تنفثه من دخا نأسود كثيف وما يصدر عنها وعن آلاتها من صخب 
وضجيج يملآن الجو . ولقد كان الرمز الكلاسيكي للتكنولوجيا ‏ وربما لا يزال حتى الآن الى حد 


زم ) فى محاضرة عن 7 التكنولوجيا والحريات الاساسية » يذكر الاستاذ الدكتور زكي نجيب محمود ان 
« الرابطة الوثيقة الآن بين العلم والتكنولوجيا هى فالحفيقة التى غيرت الصورة بعض الشىء »© لان الملم 
أصبح تطبيقا . فلقد يخيل الينا أن العلم كان دائما تطبيقابهذا الشكل الذى نراه اليوم . زالحقيقة أن العلم لم يكن 
تطبيقيا بهذه الصورة الا خلال القرنين الاخيرين .... ولميبدآ التطبيق بشكل موسع تقريبآ الا بعد الثورة الصناعية 
فى اواخر الفرن الثامن عشر . ومن ذلك الوقت حتى القرنالعشرين » أخذت صورة العلم تتفي من حيث انه لم يعد 
علما هو تقدم الاجهزة » والعكس صحيح : تقدم الاجهزةهو تقدم العلم . فلا نستطيع ابدا فى اى وقفة علمية أن 
تفضل ما بين العلم النظرى وجهازه » والاتصال اصبحعضوية بين العلم من جانبه النظرى والاجهزة التى تنفه » , 
انظر : التكنولوجيا كاحدى تحديات العصر » مطبوعاترابطة الاجتماعيين » الكويت ./ا5! » صفحة 8 , 


(>؟1) غ0 عمآ رأعطوال 


( ه ) ترجع تكنولوجيا 160801087 الى الكلمةالبونانية 1601716 التى تعئى ١‏ فن » أو ١‏ صناعة ») باللفة 
العربيةوانلوتكنمرادفة تماما لكلمة ‏ ([170105]5 الانجليزيةالتى هى ١‏ الصناعة فى المصنع » » ؤانما يقصد بالصناعة هئا 
استعمال العلم النظرى مطبقا فى مجال ما » سواء كان فىميدان نظرى أو علمى .. ثم مع ازدياد الممرفة العلمية 
النظرية فى المصور الحديثة اصبح استخدام المعرفة العلميةالنظرية فى التطبيق العملى على آصول وميادىء علما قائما 
بذاته » فاطلقت عليه كلمة تكنولوجى © وهذا هو المعنىالحقيقي للكلمة » لكن تتبادر الى الذهن منها معان كثيرة .. 
منها تطبيق المعرفة العلمية وآثارها العملية والأدوات والوسائل والتعامل مع الاجهزة والمخثبرات ومحسساولات 
الاستفادة من المعرفة بالاشيام الى ان نصل الى الانتقالبين الكواكب بهذه الوسائل الفئية على اسس علمية . 
ويتبادر الى الذهن ان هذا كله يبنى على اسس وقوانينوحسابات دقيقة هى التي تسمى تكنولوجيا » اى صناعة 
الاشياء على اساس نظرى مطبق فى امور عملية تتسنى مناجتهاد المفكر فى معرفة خصائص الاشياء وطبائمها الى تطبيقها 
واستخدامها فى كل آمور الحياة »  ,‏ انظر محاضرة الاستاذالدكنور محمد عبد الهادى ابو ريدة عن ( التكنولوجيا 
والفكر الانساني » فى كناب ١‏ التكنولوجيا كاحدى تحدياتالعصر » المرجع السابق ذكره صفحة 68 ب وهئاك تعاريف 
كثيرة للتكنولوجيا منها أنها «مجموعة النظم والقواعد التطبيقيةوأساليب العمل التى تستقر ثنيجة لتطبيق المعطيات 
المستحدثة لبحوث أو دراسات مبتكرة فى مجالات الانتاج أو الخدمات ) أو انها « مجموعة أساليب التقنية المستخدمة 
فى انتاج السلع والخدمات » وهى بهذا تعكس اليوم مدىالقدرة على تحويل آية انجازات علمية الى واقع ملموس 
يؤثر فى حياة الئاس » .. أو انها « هى تطبيق أحدثما يصل اليه العقل البشرى عن الحقائق العلمية علسى 
وسائل الانتاج والخدمات  »‏ انظر محاضرة الاستاذ عبدالمزيز عبد الله الصرعاوى » المرجع السابق ذكره » 
صفحة .1 , 


155 
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كبير ‏ هو خط التجمع الذى أدخله هئرى فورد 55:4 وردع1] الى مجال الصناعة منذ نصف 
قرن تقريبآ . ولكن يبدو أنهذه الرموز الكلاسيكيةالقديمة أصبحت لا تتلاءم مع الوضع الراهن بعد 
أن تقدمت التكئواوجيا كل ذلك التقدم الهائل ولمتعد مقصورة على خطوط التجميع او أفران صهر 
الحديد المفتوحة . فعلى الأقل لم تعد مظاهرالتكنولوجيا تعكس نفس الدرجة من الصخب 
والضجبج »؛ بل ان الهدوء النسبي ونظافة الوسط المحيط وصفاء الجو اصبحت من العلامات المميزة 
لكثير من انجازاتها كما هو الحال مثلا” فى مجالاتالالكترونيات وتكنولوجيا الفضاء التياختفت منها 
تماما ظاهرة الدخان الكثيف التي تميز مرحلةالصناعة السابقة . وهذا هو ما يدفع الكثيرين 
من الكتاب فى الوقت الحال الى القول بأن الوقت قد حان لتغيير الرموز التي تشير الى التكنولوجيا 
حتى تتلاءم مع التغيرات والأوضاع الحديثة (1) وما تمتاز به من تعقد وتنوع وتسارع فى الجال 
التكنولوجي ٠‏ 


وامثل الذى يحب كثير من الكتاب أن بلجاوا اليه للتدليل على ذلك التسارع هو التقدم الهائل 
فى وسائل النقل والانتقال . ففى عام . . ٠.‏ ق.م. كانت قوافل الجمال تعتبر أسرع وسيلة للانتقال 
عبر المسافات الشاسعة » وكان الجمل يقطعحوالي ثمانية اميال فى الساعة . ولم بتمكن 
الانسان من التوصل الى استخدام العجلاتوالعربات الا فى عام ..15 ق.م. © وقد أدى 
ذلك الاختراع الى ارتفاع السسرعة الى حواليعشرين ميلا فى الساعة . ثم احتاج الامر الى 
حوالي ..85 سنئة اخرى قبل ان يتمكن الانسازمن الارتفاع بسرعته فى الانتقال الى ثلاثين ميلا” 
فى الساعة » وكان ذلك فى عام 158 حين ظهرتأول قاطرة بخارية » بينما كانت السفن الشراعية 
فى ذلك الحين تسير بنصف هذه السرعة تقريباولكن الأمر لم يتطلب اكثر من نصف قرن لكي 
يرتفع الانسان سرعته من ثلاثين ميلا" الى مائةميل فى السامة حين تقدمت صناعة القطارات 
البخارية ( حوالي عام .18 ) » ونعتبر ذلك بفرشك نجاحا باهرآ وان كان احتاج الى ملايين 
السنين منذ نشأة الكون لكي يمكن تحقيقة . ومعذلك ايض فلم يمر أكثر من 8ه ( ثمان وخمسين ) 
سنة فقط ( عام 11748 ) الا وقد تضاعفت تل كالسرعة الى أربعة أمثالها حين بلغت مسرعة 
الطائرات الى حوالي ..؟ ميل فى الساعة . وبعدذلك بعشرين سئة فقط تضاعفت تلك السرعة 
ذاتها مرة اخرى » واخيرآ نجد فى الستينات اناختراع الطائرات الصاروخية قفر بسرعة الانسان 
الى 2.٠‏ ( أربعة آلاف ) ميل فى الساعة » كمااخترعت مركبات الفضاء التي تدور حول الارض 
بأضعاف تلك السرعة . وللانسان أن يتصور نوعالخط البياني الذى يمكن ان نمثل به تدرج السرعة 
البطيء فى بداية الأمر بحيث لايكاد يرتفع عن خط القاعدة الافقى , ثم كيف يتحول فجاة الى خط 
بكاد يكون رأسيا تمامآ ليكثئف عن تلك السرعةالصاروخية المذهلة (0) . 


وليس من شك فى أن من أهم اسباب ذلكالتسارع الذى تتمير به التكنولوجيا الحديئة 
هو ما احرزه العلم الحديث من تقدم وانالتكنولوجيا ذاتها « تفذى نفسها على نفسها » 
كما يقال . فكل مرحلة تكنولوجية تساعد فظهور تكنولوجيا اخرى أكثر تقدما وتطورة . 
والواقع ان ما يقال من أن .1؛زمن كل العلماءالذين انجبتهم الانسانية خلال تاريخها الطويل 


2630 .6 .2 ,1971 .لا.10 رقكل800 تتقامة8 ز علعمط5 عسسكس3 زر .ى ,105616 
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الظاهرة التكنولوجية 


موجودون الآن بالفعل هو قول صادق الى حد كبير » كما أن الاكتشافات والابتكارات العلمية 
الجديدة تظهر كل يوم بشكل متزايد مما بدلعلى أن الأفكار الجديدة تجد مجالات للاختبار 
والتطبيق بسرعةاكبر مما كان يحدثف الماضي(ة). فالتباطوء القديم الذى كان يعني مرور فترات 
طويلة من الزمن بين نشأة الفكرة فى ذهن صاحبهاوتطبيقها فالحياة لم يعد أمرآ مقبولا” أو مستساغا 
او يمكن السماح بحدوثه فى العصر الحديث . وليس مرد ذلك أن انسان العصر الحديث اشد 
تشوقا ولهفة أو اكثر اهتمامآ أو حبآ للاستطلاع من آبائه وأجداده فى العصور السابقة » أو أنه 
أقل منهم كسلا" وتراخيا » وانما مرده الى كثرة( الأجهزة )) الاجتماعية التي تساعد بطريقة فعالة 
على تسارعالعملية نتيجة لتراكم العلم وتطبيقاته. ويستوى فى ذلك الأمر تطبيق الفكرة وتنفيذها 
أو انتشارها فى الجتمع كله بسرعة فائقة . وخيرمثل لذلك هو ما نراه من انتشار السلع المادية 
وبخاصة الأدوات المنزلية الجديدة بحيث تعمالعالم كله فى وقت قصير للغاية . 


ولكن السؤال الهم الذى يتبادر الى الذهنالآن هو : اذا كانت الظاهرة التكنولوجية تعتبر 
اهم ما يميز المجتمع الحديث » واذا كانت هئ فىالوقت ذاته من الصفات الاساسية التي لازمت 
الانسان والمجمتع خلال كل مراحل التاريخ » فهل هناك مظاهر وملامح جديدة تميز هذه الظاهرة فى 
الوقت الحالى مما يبرر الكلام عن عصرنا الحديثبانه عصر التكنولوجيا ؟ واذا كان الأمر كذلك فما 
هى المظاهر والملامح الجديدة ؟ 


للق 


الواقع ان هذا السؤال شغل الكثير مناهتمام الكتاب والمفكرين وعلماء الاجتماع وبخاصة 
الذين يثعنون منهم بدراسة التفير الاجتماميومظاهره وبمشكلات المجتمع الصناعى الحديث » 
فضلا” عن الممتمين بالامور التى يتعرض لدر استهاذلك العلم الناشيء الجديد الذى يعرف الآن باسم 
« علم المستقبل برهماه ,تنظ » والذى اثار كثيرآمن النقاش والجدل حول مستقيل الانسان 
والمجتمع الانساني وغالى بعض المتطر فين مسن آتباعه مغالاة شديدة فى تنبؤاتهم وتخيلاتهم لدرجة 
أن عاللا من علماء الاجتماع مثل روبرت فيزبت|)مدوزاز هج كتب فى عدد نوفمبر 111/1 عن 
مجلة معزورمووع يتساعل عما اذا كان. لعلوالمستقبل نفسه مستقبل ؟ بل ويضع هذا 
التساؤل ذاته عنوانا لذلك المقال ١‏ 9 عتبضبا5 8 نزوه[مسطد؟ كهلغ » ٠‏ 


ولقد انقسم كل هؤلام الكتاب حول مسالةالخصائص المميزة للتكنولوجيا الحديثة ومدى 
اختلاف الظاهرة التكنولوجية الحالية عما كانيوجد فى الماضي الى فريقين يعبران عن وجمتي 
نظر مختلفتين كل الاختلاف ... فأما الموقف الول فيرى أصحابه أنه على الرغم من كل التقدم 


التكنولوجي الحديث فليس ثمة فى حقيقة لاُرأى ابتكار تكنولوجى حقيقي متميز أو مختلف 


(م ) يذكر توفلر فى كتابه السابق ذكره والذى لاقىرواجا وانتشارا سريعين بحيث أصبح من أهم الكتب التى 
صدرت عام ( 1401 ) أن الابداعات التكنولوجية تمر بثلاثمراحل مترابطة على شكل دائرة بحيث تقوى كل مرحلة منها 
المرحلتين الاخربين . وهذه المراحل الثلاث هى : ( | )وجود الفكرة الخالقة ... ( ؟ ) امكان تطبيق هذه الفكرة 
عمليا ... ( 8 ) انتشار الفكرة والتطبيق فى المجتمع .واستكمال هذه العمليات يؤدى الى اغلاق الدائرة . الا أن 
تقبل الفكرة الجديدة يساعد على توليد افكار اخرى ميدعهآو خالقه . وثمة ما يدل على أن الفترات التى كانت تفصل 
بين هذه الخطوات فى الدائرة آصبحت الآن اقصر عما كانتعليه فى الماضى مما يفسر ظاهرة التسارع فى التقدم 
التكنولوجى انظر المرجع السابق صفحة 10 ٠‏ 
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اختلافآ وانه اذا كانت هناك اختلافات بين التكنولوجيات » فهى اختلافات نى الكم فقا 
وليست ف الكيف » وأنهذه الاختلافات اجمة علىأى حالمن درحة التقدم الاجتماعي والحضارى 
فى العصور المختلفة وتتلاءم معها تمام التلاؤم. وفىهذا الصدد يتساءل الكاتب المفكر الفرني 
جان فوراستييه «ونإودرنده5 «وعز مغلا فى تهكم وسخرية عما اذا لم يكن انسان عصور ما 
فبل التاريخ قد انتابه حين شاهد لأول مرةاستخدام السيف المصنوع من البرونز نفس 
شعور الخوف والرهية والارتياع وخشية تعرضحياته للخطر مثلما نشعر نحن الآن تماما ازاء 
القنبلة الذرية ؟ فالفارقبين القنبلة الذريةووسائلالتدمير الاخرى التى يعر فها الانسان المعاصر لا 
يختلف كثير؟ عنالفارق بين السيف البرونزىوالأسلحة الحجرية التي كان يستخدمها انسان 
العصر الحجرى القديم © ولكن الابتكارات والاختراعات التكنواوجية لها دائما نفس القدرة 
على اثارة الدهشة والرهبة كما انها تلقى دائمآ عدم الترحيب من الناس . وعلى ذلك فاذا كنا 
نخاف الآن من مثل هذه الاختراعات والابتكارات فانما نحن نستجيب فقط لما بسميه «فوراستييه» 
بالغفرائز السلفية التى كانت توجد لدى اسلافناواجدادنا الأوائل » وبالتالى فليس ثمة ما يدعو 
على الاطلاق الى المبالغة فى التخوف من منجزات التكنواوجيا الحديثة مهما يبد لأول وهلة مسن 
آثارها المدمرة . 


هذا الموقف الذى يعبر كما يقورجاك ايلول إنناظ ومدوموز عن نظرة متفائلة 
يقابله موقف آخر مغاير له تماما » يرى اصحابهاننا نواجه فى حقيقة الأمر ظاهرة جديدة لا عهد 
للجنس البشرى بها » وأنه ليس ثمة أى عنصر مشترك بين « المركب التكنولوجيالحديث » وتلك 
المحاولات الساذجة البسيطة والابتكارات المبعثردالمتناثرة التى تمكن الانسان من ان يصل اليها بعد 
كثير من العناء والجهد والمشقة » خلال الحقبةالطويلة الماضية من تاريخه ؛ والتى يحاول البعض 
أن يستند اليها ويستغلها فى التدليل على أن« التكنولوجيا » سمة أساسية واصيلة فالجتمع 
الانساني . وعلى ذلك فان «الظاهرةالتكنولوجية» تمثل فى نظر أصحاب هذا الرأى تغيرآ جذريا فى 
حياة الانسان والمجتمع » أى أنها ليست مجردمسالة تغير فى الدرجة كما يقول جان فوراستييه 
وأصحابه » وأن الجتمع الحديث بواجه فى حقيقةالأمر مرحلة انتقال تتضمن اختلافات وتفيرات 
عميقةوتبشر بظهور عهد جديد بختلفكل الاختلافعما عر فه الانسان حتى الآن (3) . 


ولكن مهما يكن من أمر الاختلاف بينهاتين النظريتين » فالذى لا شك فيه هو أن ثمة فارقآ 
كبيرآ جد بين الوقف التقليدى والوضع الذىنجد أنفسنا فيه الآن » على الرفم من أذ 
التكنو لوجيا فى كل عصر من العصور هي نى آخر الامر عامل وسيط بين الانسان والبيئة التىبعيش 
فيها ٠‏ وربما كان الاختلاف الاسامي ناشئا ‏ كماسيق أن ذكرنا ‏ من أن التكنولوجيا الحديئة 
'تنبعث من العلم التطبيقي بالمعنى الحديث الدقيق لكلمة « علم مممعزهمة » . وهى من هذه الناحية 
.يمكن أن ترد الى القرن الثامن عشر » وان كان من الصعب اغفال كل الخطوات والانجازات السابقة 
التى مهدت لظهور التكئو لوجيا الحديثة » كما أنمن الصعب اغفال المبادىء القديمة التى كاتتوجه 
ذلك التطور . 


الا أن الملاحظ على لعموم هو أن التكنولوجياا صبحت موضوعا أو شيمًا « فى ذاته » وحقيقة 
لها كيانها المستقل المتميز بعد أن كانت فى الماضيتحاول تبرير وجودها عن طريق اظهار ما تسهم به 
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فى المجالات الاخرى . . . لقد اصبحت النكنولوجياف المجتمع الغربي الحديث ‏ ولاول مرة فى تاريخ 
الجنس البشرى  ١‏ نظامآ » له كيانه ومقوماتهوخصائصه . والمقصود بالنظام «منابطناكمة 
هو أى اسلوب للسلوك يسود بين اكبر عدد ممكنمن أعضاء المجتمع وينتقل من جيل لآخر ويقبله 
المجتمع ككل كوسيلة لحل جانب معين من الشكلات التي يواجهها كما آنه يُعتبر فى الوقت 
ذائه الاداة التي بواسطتها تستطيع شبكة العلاقاتالاجتماعية أن تحافظ على وجودها وعلى 
استمرارها . وهذا معناه أن كل نظام له اغراضمعينة بالذات وانه على هذا الاساس يكونموجهآ 
نحو اشلباع حاجة ‏ أو عدة حاجات ‏ معينةآايضآ . أى أن فكرة « النظام » تقتضي وجود 
اتفاق عام فى المجتمع على فئة معينة من القيم هيالتي تجمع بين الناس كما تتطلب وجود « معايير » 
معينة تتألف من المهارات المكتسبة والعاداتوتتضمن فى الوقت ذاته وجود جماعة من الناس 
ينتظمون فيما بيئهم بطريقة معيئة ويدخلون فى علاقات محددة أحدهم بالآخر من ناحية » وبالبيئة 
التى يعيشون فيها من الناحية الاخرى © سواءنى ذلك البيئة الطبيعية أو البيئة المصنوعة ( راجع 
فى هذا كله الفصل الثالث عن « البناء والنظم الاجتماعية » فى الجزء الاول ١‏ المفهومات » مسن 
كتابنا « البناء الاجتماعي » ) . وهذا هو بالضبط ما صارت اليه التكنولوجيا فى المجتمع الحديث » 
فقد اصبحت نظاما كالقانون أو القرابة أو الدينأو غير ذلك من النظم الاجتماعية ‏ بالمعنى الذى 
قدمناه لفكرة النظام ‏ وبالتالي أصبحت جزءآ من البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع الفربي 
الحديث ويجب أن ننظر اليها وندرسها ونحللمكوناتها وآثارها فى بقية النظم الاجتماعية على 
هذا الاساس » ومن هذا الفهم أو التطور . وعلىذلك فليس هناك ما يدعو الى أن تقصر استخدام 
التكنولوجيا » ب من حيث هى فكرة أو مفهومعلى الآلات والادواث التى نستخدمها فى حياتنا 
اليومية أو فى الصناعة الحديثة امعقدة » تمامآمثل ليس هناك ما يدعو الى أن تقصر مفهوم 
« العائلة » كنظام على الاقامة فى مسكن » أو مغهوم« القانون » على قاعات انعقاد جلسات المحكمة ) أو 
مفهوم ‏ الدين » على مبانى المساجد والكنانس واوالمعايد ؛ وهكذا (:1) . صحيحانهنالكميلا” واضحاً 
الى النظر الى التكنولوجيا فى مظاهرها الفيزيقية كالقنايل الذرية أو االصانعالضخمة والآلاتالمعقدة 
وما الى ذلك » ولكن « الكنولوجيا » تمثل الىجانبذلك ‏ بل واهومن ذلك امورآ وموضوعات 
وعلاقات اجتماعية مثلالتنظيمات والعمليات التعلقة بأهداف وغابات انسانية معينة تماما كما 
هو الحال بالنسبة لنظام العائلة ونظام القانون وغيرهما من النظم الاجتماعية التي لا يمكن فهمها 
فهما دقيقا عميقا الا باعتبارها مجموعةمن العلا قات الاجتماعية والانسانية المعقدة المتشابكة » وذلك 
فضلا” عن أن احد العنامر أو الجوانب الهامة في التكنولوجيا الحديثة هو تطبيق المبادىء العقلانية 
فى التحكم والتوجيه » سواء اكان ذلك هو التحكمفى الفضاء أو التحكم فى المادة أو حتى التحكم فى 
الكائنات الانسانية ذاتها (1) . 


2160 .185 .م بعك .0 باءطوتلا ‏ 63 .2 رن .غك .02 لطاع 


1١ (‏ ) الواقع ان علماء الاجتماع والانثروبولوجيا لايهتمون اهتماما كبيرا بالجوانب الميكانيكية أو الآلية البحتة 
للتكنولوجيا لأنها من هذه الناحية وحدها ليست أقدر منالبيئة الطبيعية على التائبر بشكل مباشر على الأوضاع 
الثقافية أو على الضمر الخظقى كما يقول نيزيت . صحيحانه قد يكون لها آثار واضحة على الامكانات الاقتصسادية 
والاجتماعية وبالتالى على الامكانات الأخلاقية ولكنها لنتكون لها قوة آخلاقية يعتد يها الا اذا دخلت هى ذاتها جزم 
فى نمط من العانى الاجتماعية الاساسية فى المجتمع » أىآنه لن يكون لها فى نظر علمام الاجتماح على الأفل - 
آية أهمية اجتماعية حقيقية آلا اذا اتخذت شكل نظام 01ا]ا115 واصبحت بالتالى نسقا اجتماعيا 
يخضع لكل العمليات التى تخضع لها النظم الاجتماعيةالاخرى على ما ذكرنا ٠‏ 
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ومن ناحية اخرى » فان العلاقة بينالكنواوجيا والمجتمع فى العصر الحديث. تختلف 
اختلافا تاما عما كانت عليه فى الماضي كما يختلفتاثيرها فى حياة الناس وتفكيرهم » وان كان من 
الصعب ‏ على ما يقول جاك ايلول ‏ تقدير ذلكتماما فيما يختص بالانسان القديم (15) . والراى 
على أى حال هو أنه على الرغم من كل ما يقالعن اهداف التكنواوجيا .وانها عوامل ثانوية أو 
مساعدة لأهداف الاقتصاد والدين والسياسةوالحرب وغيرها من مجالات النشاط الانساني 
التقليدى ؛ وعلى الرغم من أن ذلك كان صحيحافى الماضي » فانه لم بعد ينطبق بحذافيره على 
الوضع الحالي فى المجتمع الغربي المتقدم . فقداصبح غزو الفضاء أو التحكم فى“'البيئة الفيزيقية 
هدفآ متمايز؟ كفيره من الأهداف الكلاسيكية التىيمكن ان نجدها ى الحرب أو سياسة الدولة أو 
غير ذلك . وربما كان هذا هو السبب الرئيسيوراء ذلك الاهتمام الواسع الذى تلاحظه الآن فى 
الدول الغربية وفى معاهد البحوث والعاملوالمختبرات وفى ذلك الافاق السخى على التنمية 
الكنولوجية فى تلك الدول . وهذه كلها امور تشيرالى استقلال التكنولوجيا والى 'اهميتها والمكانة 
التى تتمتع بها . وهذا لا يمنع بطبيعة الحال منان الانشطد الاخرى ‏ وبخاصة الحرب ب تعتمد 
اعتمادا كبيرا على منجزات التكنواوجيا الحديثةمثلما كانت تعتمد على التكنو لوجيا التقليدية فى كل 


مراحل التاريخ . ولكن الهم هسو أن التقدم التكنولوجي أصبح هدفا فى ذاته وليس مجرد 
وسسيلة وآداة: خدمة الحرب مثلا أو غيرها من مظاهر الحياة » بحيث يمكن القول انه حتى لسو 


تغيرت الظروف العالمية السائدة الآن فان ذلك لنيمنع من مواصلة البحث فى المجال ' التكنولوجي 
الذى يستفاد منه الآن فى الحروب وامور الدفاع. وهذا هو ما نقصده حين نقول ان التكنولوجبا 
الحديثة لها أبنيتها المميزة ودوافعها الخاصةوةوانينها الاخلاقية » كما أن لها عملاءها 
التخصصين فيها » وأنها تخدم قيمآ اجتماعيةمعينة 09 , 


وهذا الاستقلا لامر مشروع ومفهوم ومنطلقمع سير التطور والتقدم فى كل مجالات الحياة » 
وله مثيل فى النظم الاجتماعية الاخرى كما يدل علىذلك تاريخ الدين والسياسة والتعليمى والزواج 


(11) 64 . :© .08 : أناأات . ومن هنا فانما يقوله جان فوراستييه يعتبر مجرد هراء فى راى جالد 
ايلول لاننا لا نمرف بالضبط رد الفعل السسيكولوجىللرجل البدائي ازاء المخترعات والابتكارات التكنولوجية التي 
توصل اليها ., 


( ؟1 ) وكل هذا خليق بآن يجمل التكنولوجيا ‏ كنظامب تقف فى كثي من الأحيان موقف الصراع والتعارض 
والتصسارب الصريسح مع النظم الاخرى السسائدة فالمجتمع > أو انه يتيسح على" الاقل' فرصا للثوثن 
بين التكثولوجيا ومجلات الحياة الاخرى من سياسسيةوجمالية ودينية بل واقتصادية فى بعض الاحيان > وهذة 
تفبي غير ضئيل وله ممناه . فحتى عهد قريب كانت قيمة التكنولوجيا ‏ كما ذكرنا ب قيمة اعتبارية وكانت تستمد 
معناها من النظام الذى تخدمه » وكان هذا. هو النظسسام الاقتصادى بالذات وبخاصة فى القرن التاسع عشر. ؛ اى أن 
التكنولوجيا كان لها فى الاغلب معنى اقتصادى . وهذا هوالسيب فى أننا لازلنا حتى الآن نتكلم عن شىء ملا 
بآنه << تكنولوجى » أو (« صناعى »© آو بقول آدق نستخدمالكلمتين بمعنى واحد تقريبآ '.' إولكن' قبل الثؤرة' الضناعية 
كانت التكنولوجيا تخدم اهداف الحرب , بل ان كلمسة :0ه أو « مهندين 6 كان ترتبط فى الذخن الى 
حد كبير بالنشاط الحربي . والعسكرى ابتداء من القسرنالخامس عشر » لدرجة ان الآمر أختاج فى الفرنٌ الثامن عفر 
الى وضع الى معبطلح « مهندس مدنى » كوسيلة لتبيينآن نشاطه غير موجدالى المجهود الحربى أو الاعمال المشبكزية2 

الا أن التكنولوجيا اصبح لها الآن نمطا مستقل ومنمايز منالإهداف ومن الوظائف ومن الانتمارات”: ب (الظز 7 
' .186 :8 مهلك ,08 امياد 
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والقرابة والقااون وما اليها . وعلى سبيل المثالفان الدين لم يكن فى الجتمعات المبكرة والمجتمعات 
الكلاسيكية القديمة ولا هو الآن فى الجتمعات التىتوصف عادة بانها مجتمعات ١‏ بدائية » نظامة 
مستقلا” تماما عن غيره من النظم وانما كان فيالاغلب احد وظائف العائلة ... كان رئيس العائلة 
يشرف على أداء الشعائر الدينية المختلفة ويقدمالقرابين للآلهة وبتمتع بالنفوذ الديني والروحى 
على أفراد الجماعة العائلية التى براأسها , ولعلخير مثل لذلك هو الدور الذى كان يلعبه الدين 
عند الرومان بالذات والذى كان بهدف فى آخرالأمر الى تماسك العائلة كوحدة تحت ما كان 
بعرف بنظام « حق الاب ووم ونخوط » . ولكن لم يلبث الدين أن أصبح بمرور الزمن نظاما 
اجتماعيا مستقلا ومتمايزآ عن نظام العائلة بل وأصبح بعد ذلك فى كثير من المجتمعات الانسائيةة 
منافسا قويا للعائلة والدولة » وان كان ذلك لابعنى بطبيعةالحال الانفصال التام بين الدين كنظام 
اجتماعي وبقيةالنظم السائدة فى المجتمع أو امتناعالتأثير المتبادل من كل هذه النظم (14) ٠‏ والشيء 
نفسه يمكن أنبقالعنكلنظام منتلكالنظمعلىحدة وبالذات عن النظم الاقتصادية ٠‏ ففى كثير من 
الثقافات يقوم الاقتصاد بدور ثانوي أو دور مساعد لغيره من النظم كالعائية أو الجماعةالمحلية» 
ولم يكن النشاط الاقتصادى يظهر كنظام مسستقلمتمايز فضلا” عن أن تكون له السيادة على غيره 
من النظم الاجتماعية ثم لم تلبث النظم الاقتصاديةان اخذت تتمايز وتستقل فىاوروبا ابتداء من عصر 
التنوير ولو ان هذا الوقف يخضع الآن لبعض التغييرات والتعديلات الهامة . 


وعلى أى حال » فلقد أصبح للتكنولوجيا من حيث هى نظام ب وظيفة خاصة هى التحكم 
العقلاني الرشيد فى الانسان والمادة والفضاء علىما ذكرناء كما أصبح لها قيمها الموجهة المتحكمة 
الخاصة بها » بحيث اصبح الكثيرون يرون أن منالخطا اخضاع هذه القيم لآية مكاسب أو فوائد 
اخرى »© قومية كانت أو اقتصادية » تماما مثلمايرون أن من الخطا اخضاع العلم لاهداف دينية 
مثلا؛ على ما كان يفعل رجال الدين فى القرونالوسطى (00) . 


ولكن اذا كان الامر كذلك » فما هو الوضعالذى كانت تحتله التكنولوجيا فى الماضي وكذلك 

فى الجتمعات الاخرى التخلفة ؟ 
؟ 

سبق ان ذكرنا أن النظرة الحالية الى التكنواوجيا تختلف اختلافا جوهريا عما كان عليه 
الحال فى الماضي © حين كانت منجزات التكنولوجيات القديمة على درجة عالية من البساطة 
والسذاجة » وكان ينظر اليها هي ذاتها ب اى الىتلك التكنولوجيات . على أنها مجرد وسائط او 
وسائل وأساليب لتحقيق غايات وأهداف اخرىمعينة . ومن هنا لم تكن للتكنولوجيا القديمة 
أهمية. أو قيمة فى ذاتها وائما كانت # على ماذكرنا من قبل ب تستمد قيمتها وأهميتها من 
تلك الأهداف التي تحققها 3 


والظاهر أن هذا لا يزال هو الوضع السائدفى القطاع الاكبر من المجتمع الانسائي العاصر 


( )1 ) لمل أفضل كتاب يعالج هذه النقطة هو كتاب عنوقسهة 0006© هآ : وعهةانده0 عل [عافسط 
الذى ترجم الى العربية منذ سنوات بمنوان : فوسستيلدولاكولاج : الدينة العتيقة , 
16) .7 .2 رأ .08 أءطولل2 
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الذى يتألف عموما مما نسميه بالمجتمعات المتخلفة زهمماءبء2 وود أو المجتمعات النامية 

0 رماع نمم » حيث لا يزال النطاق الذى تطبق فيه التكنولوجيا الحديثة ضيقآا ومحدودا 
ببكس الحال فى الجتمعات القربية التقدمة التىامتدت فيها التكنولوجيا الى كل مجالات الحياة 
تقريبة » حتى تلك المجالات والميادين التي تبدو لاول وهلة بعيدة كل البعد عن امكان اخضاعها 
وتطويعها للاساليب التكنواوجية مثل الفن . ولقد كانت تطبيقات التكنولوجيا تدور وتخحصر 
فى الماضي وخلال معظم مراحل التاريخ الانسائيفى مجالات معيئة بالذات لآ تتعدى مجالاث الانتاج 
والاستهلاك ( أى المجال الاقتتصادى عمومآ .ومجالات الحرب » ثم فى بعض الاحيان مجال 
ممارسة السحر الذى يلعب دورآ هاما فى حياةالشعوب « البدائية » القديمة والحالية علسئ 
السواء . ومع أن هذه كانت تعتبر مجالاتحيوية ©» بل وتكاد تضم معظم نواحي الحياة فى 
الجتمع المتخلف والمجتمع « البدائي » وبعضالجتمعات التقليدية » فمن الصعب ان ثوصف 
تلك الحياة ‏ على هذا الأساس - بأنها كانت حياةتكنولوجية » على الأقل بالمعنى الحديث للكلمة » 
رغم كل ما قلناه من ضرورة عدم التهوين مينشان تلك التكنولوجيات القديمة وأهمية الدور 
الذى كات تلعيه فى حياة تلك الشعوب . 


وقد يساعدنا على فهم هذا الموقف أن ننظرالى معنى أو مدلول « العمل » لدى الشعوب 
التخلفة ونقارنه بنظرة المجتمع الحديث الى ذلكالجانب الهام من النشاط الانسائى . فالشائع 
عند كثير من الكتاب أن العمل فى نظر الشعوبغير المتقدمة وبخاصة الشدوب « البدائية » هو 
نوع من العذاب ؛ أو حتى العقوبة وليس ميزةاو فضلا” ينفرد به الكائن البشرى عن غيره من 
الكائنات ؛ ولذا فان الكثيرين من الناس فى تلك المجتمعات » سواء فى الماضى أو الحاضر ب 
يفضلون التنازل عن بعض مطالبهم والاستغناء عنبعض احتياجاتهم وبالتالى التضييق من نطاق 
استهلاكهم على أن يبذلوا مزيدآ من الجهد فى العمل الشاق العنيف الذى يكفل لهم مزبدا من 
الربح ومن الدخل يكفي لاشباع تلك الحاجيات والمطالب ويكفل لهم اتساع نطاق الاستيهلاك . 
ولقد رفض بعض علماء الانثربولوجيا بالذاتممن توفروا على دراسة مشكلة العمل فى المجتمع 
البدائي هذه النظرة الضيقة التى تكاد تحرءالرجل « البدائي » من وجود أى دوافع تدفعه 
الى الاستمرار فى العمل والتفوق فيه واتقانه »وربما كان عالم الانثريولوجيا البريطانى الاستاذ 
ريموند فيرث اماع فدمسروج هو أهم من عالجهذه المسألة فى مقال طريف له عن « الاساس 
الانثريو لوجي للعمل 17/01 6 ممعي لعة8 لممنوماومممطوم » نشره عام ./1156 فى مجلة 
« علسم التقسسى المهنى عدامطعرد اددهم غدويهء0)- » وحاول أن يبين فيه انه على 
الرغم من أن العمل هو نوع من النشاط الهاد ق الذى يتطلب بذل الطاقة والتضحية ببعض الراحة 
واللذة من اجل الحصول على الدخل فان هناك بعض عناصر لا يمكن اغفالها تتمثل فى الحوافز 
التي تدفع الفرد الى العمل وتشجمه على الاستمرار فيه على الرفم من كل ما يتضمئه 
العمل من عناصر الالم » وتحتل العناصر الاجتماعية والعلاقات القائمة بين أفراد الجماعة 
العاملة أهمية خاصةفى ذلك . ففى مجتمع تيكوبيا 11812 الصغير الذى درسه فيرث بنفسه ‏ 
وهو مجتمع « بدائي » يقوم فى احدى الج زر البعيدة الواقعة على أطراف 
البريطانية ويبلغ سكانه حوالى . .18 نسمة من البولينيزيين الذ 
لفل 


جزر سولومون 
بن يعيشون على صيد السمك 
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وزراعة بعض الخضروات والفواكه ‏ لا بعر ف الاهالى طريقة التعامل بالنقود وبذلك فان الرغبة 
فى الحصول عليها لا يمكن أن تكون حافزآ ع لىانعمل . ومع ذلك فهناك حوافز اخرى ذات 
طابع اجتماعى واضح لعل أهمها هو الرغبة فىاقامة الحفلات والولائم وتبادل الهدايا التي تتالف 
على الخصوص منالسلع التى يقوم الناس أنفسهم بصنعها » والعادة أن تستنرف هذه الحفلات 
والولائم والهدايا كل المخزون لديهم من طعام اوسلع أنفقوا فى توفيرها واعدادها الكثي جداآ من 
الجهد والوقت . فكأن العمل يهدف الى جانبالحصول على الطعام الى تحقيق بعض الالتزامات 
الاجتماعية فضلا” عن أنه يتيح لهم فرصة للتفوق والاجادة والمثابرة وابراز المهارات الخاصة التي 
تجد لها بى آخر الأآمر جزاء معنويا يتمثل فاعتراف المجتمع واعجابه وتقديره ٠.‏ ولكن على 
الرغم من هذا كله فلا تزال القاعدة العامة فى تلكالجتمعات « البدائية » هى أن يعمل الفرد يما 
يكفى لسد حاجاته الأساسية فى المحل الأول . ويعتقد الكثيرون من الكتاب أن هذه النظرة الى 
العمل مسئولة بدرجة كبيرة عن الحد من تقدم وتعقد أساليب الانتاج والاستهلاك على السواء 
وما يتصل بذلك كله من تكنولوجيا (11) . فاذاكان التقدم التكنولوجى يؤُدى الى زيادة الانتاج 
مما يتيح وجود فائض يمكن استخدامه فى التبادلوالتجارة فان هذا بساعد بدوره على تطوير 
الحياة التكنواوجية للاكثار من الانتاج وهكذا . 


وليس من شك فى أن قلة الآلات والادواتفى تلك المجتمعات البدائية والمتخلفة كانت تؤدى 
دائما الى الاعتماد على قوى الانسان العضلية كماان التخالف التكنواوجى فى تلك المجتمعات 
يستعاضعنه بمهارة العامل ودقته وكفاءتهويبدوذلك واضحا فى المجتمعات التقليدية القديمة التى 
كانت تعطى أهمية بالفة لمدى اتقان العامل للعمل الذى بمارسه وتعجب ببراعة العامل الماهر فى 
استخدام ما قد يكون متوفرآ لديه من آلاتوادوات بسيطة أو ساذجة . وقد يميل البعض 
الى أن يعتبر ذلك نوعا من « التكنولوجيا » ؛ ولكنها على أفضل الأحوال تكنولوجيا لا تعتمد على 


( 11 ) العروف ان المجتمعات القديمة كانت تعوضالتاخر فى الأساليب التكنولوجية بالمجهود العضلى الذى 
كان يتمثل ليس فنط فى اسنتخدام الحيوانات بل وايضا ف الاعتماد على عمل العبيد والرقيق ©» وهو نظام كان يكفل 
توفير الراحة والابتماد عن عناء العمل لقطاع كبر من المجتمع. ويدلسل سسسيجفريد جيديون 160158) © 1160ها8 
فى كثابه #سمسسده"© وععله1 موه تسمعطء]71 على الدور الذىتلعبه التكنولوجيا فى حياة الرجل الحديث وعدم اهتمام 
الانسان فى العصور السايفة بذلك بمقارنة مفهوم « الراحة »عند الانسان الحديث وعند انسان القرون الوسطى » فيلاحظ 
أن الراحة ترتبط الآن ارتباطا وثيقة بالتكنولوجيا الحديثة بكل تعقيداتها وبكل ما تقدمسه من امكانيات للنسرف 
والرفاهية منحمامات ومقاعد وثيرة ووسائد وحشايا مصنوعة من المطاط الرغوى ومن أجهزة التكييف وغسالات للملابس 
والاطباق وثير ذلك , ويكشف هذا الهدف عن نفسه فالجهود المتوالية المتواصلة التى تبذل من أجل انتاج سلع 
آوادوات « شخصية » بل وفى تحسين تلك السلع والآلات والادوات بشكل مستمر لتحقيق مزيد من الراحة والرفاهية. 
اما فى العصور الوسطى فان مفهوم الراحة كان يتمثل فالمحل الأول » وبالنسية للغالبية المظمى من الناس حينذاك 
فى توفير امور معينة ذات طابع أخلاقى أو جمالى آو هما معا » وكانت العيشة فى الخلاء تؤلف العنصر الأساسي 
في ذلك ولذا كانوا يبحثون دائما عن المناطق الخلوبة ومنالاقامة والسكن فى بيوت وحجرات قسيحة ويعطون اهمية 
بالفة لامكان الحركة والانتقال والابتعاد عن غيرهم من الناسوتجنب الازدحام » وهذه كلها تبدو أفكارا غريبة بغير شك 
بالنسبة للمجتمع الحديث المزدحم المتلاطم . وكان هدفالتكنولوجيا فى تلك العصور ان امكن اطلاق هذه الكلمة على 
اساليب الحياة حيئناك » هو خلق جو عام معين بصرفالنظر عما اذا كانت البيوت مثلا مؤثثة باثاث مريح أو غير 
ذلك , 
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الآلات » أو تكنولوجيا غير آلية ان أمكن استخدام هذا التعبير (19) ٠‏ وكان كل شىء يختلف من 
« صائع » لآخر تبعآ لتفاوت المهارات والكفاءات وتباين العمال والصناع فى المواهب © وهو أمر 
يختلف كل الاختلاف عن الوضع القائم الآن ف المجتمعات الغربية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة 
التى تمحو هذه الفوارق تمامآ . والواقسع آنالانسان ظل يعطى الجانب الاكبر من عنايته 
واهتمامه اثُى تحسين طريقة استعمال الآلانبدل؛ من تحسين الآلات ذاتها حتى القرن الثامن 
عشر حين بدأ ما يمكن تسميته بحق ببوادر الثورةالتكنولوجيه الحديثة . 


ولقد كانت تكنولوجيا ما قبل القسرنالثامن عشر تكنولوجيا مطية ‏ ان صخ هذا 
التعبير * وربما كان السبب الأول فى ذلك هو قوة تماسك الجماعات المحلية وتضامنها وائغلاقها 
ضد الآخرين وفى وجه الأغراب » ثم ضعف وسائل الاتصال والتبادل أو قلتها وعدم تنوعها مما كان 
له أثر كبير فى بطء انتشار الابتكارات والابداعات التكنولوجية » بحيث كانت عملية الاتتشضار 
تستغرق فى العادة مئات بل واحيانا الاف السئين » وكثيرآ ما كانت نتم بطريق الصدفة 
البحتة أو عن طريق العترءض أثناء وقوع بعض الاحداث الهامة كالحروب » على ما حدث بالنسبة 
لادخال العربات فى مصر على أيدى الهكسوس . كذلك كانت عمليات المحاكاة والتقليد والاستعارة 
والاقتباس تستغرق ايض فترات طويلة جدا من الزمن» وبالتالى فان الانتقال من مرحلة تكنولوجية 
معينة لرحلة اخرى كان يتم ببطء شديد وصعوبةبالفة ٠‏ وهذا يصدق على اساليب الحياة الادية» 
والى درجة اكبر على أساليب وأنماط الحياة غيرالمادية ٠‏ بل أن عملية الانتشار ذاتها كانت تلقى 
الكثير من الصعوبة واللقاومة » وهو أمر طبيعيومعروف . ويرجع ذلك كله بفير شك الى أن 
التكنو لوجيا والأساليب الفنية المختلفة كانت تؤلف جزءا من ١‏ ة المحلية التي نشأت فيها. 
ولما كان لكلثقافة مقوماتها وخصائصها وعناصرهاالذاتية المتميزة من ملامح البيئة الطبيعية والمناخ 
والتركيب السكانى والنظم السياسية والقرابيةوما الى ذلك » ولا لم تكن التكنولوجيا سوى 
عنصر واحد من تلك العناصر الكثيرة التشعبة . كان من الصعب انتقال التكنواوجيا من مجتمع 
لآخر نظرآ لارتباطها بكل ذلك المركب المعقد الذىيؤلف ثقافة وبناء المجتمع الذى نشات فيه 


( 17 ) الميل الغالب لدى معظلم الكتاب هو ان كلالآدوات والآلات التكنولوجية التى يبتكرها الانسان هى 
امنداد لبعض اجزاء جسمه » وانه انما صنذها لكى يضفى مزيدة من القوة والاتقان والدقة اتلك الاجزاء أو الأعضام 
أو الحواس التى تدخل فى تكوينه الخاص .٠‏ ويقول الاستاذالدكنور زكى نجيب محمود ( المرجع السارق ذكره ) فى ذلك : 


الجانب من الجسم البشرى بأى آداة تمد السمع فبدلا” منآن أسمع على بعد أمتار استطيع أن أسمع عن طريق 
الراديو والتلفزيون من بعد آلاف الكيلومترات . وقل هذا فى شنى اجهزة الكائن العضوى الذى هو الانسان .... 
فالانسان فيه دماغ » فاصبحنا نرى الآن كيف نمد الدماغيما يسمى العقول الالكترونية .. فهى عقول تحسب باسرع 
مما تحسب أدمفتنا » وتترجم باسرع مما تثرجم 2 السىآخر هذه القدرات . آنا لا أظن أن هناك اداة تكنولوجية 
واحدة اليست امتداد؟ لما هو فى جسم الانسان كبداية . وهذا يؤكد الفكرة أن التكنولوجيا ما هى الا طريقة صئع 
أو طريقة تنفيل » جهزنا ببدآياتها فى الكيان العمضوى نفسهثم نمدها ب على مر الزمن ‏ باجهزة مُختلفة تؤديه على نطاق 
اوسع وادق » , انظر فى ذلك أيضا على العموم : 1 
رهم هعتاطدم أهده صم م1 عم 3717014 117 ,23م 54ن1] قسه كععمنط 1118 1 5 ,لإعلانة 
,1459 .29 ,0 .92 با4مععة رز 1966 الا.هر 


168 


166 


الظاهرة التكنو لوجية 


وارتبطت به منف البداية ٠.‏ ومن هنا كان اخفاقالتكنولوجيا السابقة فى أن تعم العالم أجمع او 
حتى فى أن تنتشر فى عدد من المجتمعات المتفرقة ؛بعكس الحال فى العصر الحديث »© وبذلك .ظلت 
تلك التكنولوجيات القديمة تحمل طابع الثقافات المحلية الخاصة الا فى الحالات القليلة التى كان 
الاتصال والتبادل بين عدد من المجتمعات يستمر تويا ومتصلا” لفترات طويلة جدا مين الزمن تحت 
ظروف استثنائية . 


وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هو تنوعالاساليب والوسائل التي توصلت اليها تلك 
الجتمعات السابقة من اجل تحقيق نفس الغاية وبلوغ نفس الهدف بحيث كانت تلك الوسائل 
والاساليب التكنولوجية تحمل الطابع الثقافىالخاص بكل مجتمع نشات فيه على حدة . ويقول 
جاله ايثول نى ذلك ان ١‏ هذا التنوع دفعنا الىالاعتقاد بأن الانسانية مرت بعصر ليتجريب كسان 
الانسان يحاول فيه أن يتلمس طريقه ويتمرفعليه . وهذه فكرة خاطئة تبعت من اميسل 
السائد الآن الى الاعتقاد بان الرحلة الراهنةالتى نعيش فيها تمثل أعلى مستوى بلنته 
الانسانية . وااواقع ان ذلك التنوع لم ينجم من مختلف محاولات التجريب من جانب الشعوب 
المختلفة بقدر ما نشأ من أن التكنيك كان مرتبطا دائما بثقافة معينة بالذات » ٠ )١8(‏ 


والى جانب ذلك فانه يمكن القول انه لم يكن هناك فى الماضي تطور تكنولوجى بالمعنى الدقيق 
للكلمة , . اذ على الرغم من ظهور بعضالاختراعاتمن حين لآخر فان كل اختراع منها كان قفسيئا 
قائما بذاته ومنفصلا عن غيره من الاختراعاتالتي سبقته او التي جاءت بعده » أو بقول ادق 
لم يكن أى اختراع من تلك الاختراعات بمف ل حلقة فى سلسلة واحدة متصلة ؛ ولذا كان هناك 
شيء من عدم الاستمرار أو عدم الاتصسال ف التقدم التكنولوجى حتى وان كان هناك استمرار 
واتصال فى البحث . وقد تكون هناك بعض الاستثناءات من ذلك ؛ ولكن حتى فى هذه الحالات 
الاستثنائية فان التقدم كان ينشأ فى الأغلب من مجهودات فردية مصحوية يكثير من التجارب 
المتفرقة » وكان كثير من هذه الجهود بنحصر فىمحاولات: تعديل الآلات والادوات الموجودة بالفعل 
من قبل دون تكييفها تكييفا تاما مع الاهد!فالتى كان نراد تحقيقها . وكان معظم هذه الجهود 
ينصب على محاولة ادخال بعض التفييرات على الآلات والادوات الموجودة بالفمل دون تعديلها 
تعديلا” جوهريآ أو « تكييفها » بحيث تتماثى معالاهداف التى يراد تحقيقها عن طريقها . وهذا 
هو السبب فى كل ذلك التنوع والتباين فى أشكالالآلات التى كانت تصنع حتى فى المكان الواحد 
والرمان الواحد ومن اجل تحقيق غاية واحدة . فالآلة أو الآداة الواحدة كانت تتخذ أش كلا 
وصور عديدة بتعدد الصناع نتيجة لعدم توحيد القياسات والعابير » ومن هنا يمكن القول ان 
التحويرات التى كانت توجد فى أى نوع واحدمن السلع او المنتوجاث ائما كانت تنش مسن 
عدم التمسك بالحسابات الدقيقة الموحدة » وذلك فضلا” عن ندخل الاختلافات الفردية والاعتبارات 
الشخصية المتعلقة بالصانع نفسه » بما فى ذلك الاعتبارات الجمالية والذوقية الخاصة . والاغلب 
أنه لم يكن يراعى فى صنع الأدوات والآلات فى تلك الثقافات التي سبقت عصر التكنولوجيا الحديثة 
فائدة تلك الادوات ومجالات استخدامها فحسب/او على الأصح لم تكن اعتبارات الاستعمال والمنفعة 
والفائدة هي الاعتبارات الوحيدة التي كانت تؤخلفى الحسبان وانما كانت هناك اعتبارات اخرى 
كثيرة متنوعة تتعلق على العموم بمسائل الابداعالفنى » وهى امور لم تعد تحظى بنفس الدرجة 
من الاهتمام أو تعطى نفس الأولوية التى كانتتلقاها فى التكنولوجيا القديمة أو فى تكتولوجيا 
المجتمعات التخلفة وقبل الصناعية الموجودة الآنفى كثير من أثحاء العالم . 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


ومع ذلك فانه على الرغم من كل ما يقالعن بطء عملية المحاكاة والانتشار وكثرة التنوع 
والتياين والاختلاف بل والتنافر فى مظاهر الثقافةالمادية وبخاصة فى الآلات والادوات فى نلك 
المجتمعات فان العامل الأساسي القاطع فى ذلككان بغير شك هو العامل الانسائى البحت » الذى 
يتمثل فى المفاضلة والاختيار بين مختلف الانجازات التكنولوجية . وثمة امور عديدة نتدخل فى عملية 
الاختيار وتؤثر فيها بل ونتحكم فيها فى كثير من الآحابين » وليس أهمها على أى حال كفاءة تلك 
المدجزات أو دقتها وان كان لهذا العنصر بعضالاهمية بلا ريب . فالتقدم التكنولوجى يتوقف 
الى حد كبير على عنصرين أاساسيين وعلى مد التفاعل بيئهما » وهذان العنصران هما ؛ عنصر 
الدقة والكفاءة والفاعلية التكنولوجية » وعنصرالاختيار » أو ما يسميه جاك ايلول عنصر ١‏ القدرة 
على اتخاذ القرارات الدقيقة ازاء التكنولوجيا » . وغياب أى من هذين العنصرين كفيل بأن يرد 
الفرد والمجتمع الى حالة من المجز والركود كماهو الحال عند الشعوب ١‏ البدائية » التي تفتقر 
الى كثير من منجزات التكنولوجيا الحديئ ةالتقدمة أو التى فى حالة استخدامها لتلك 
المنجزات تعجز عن ادراك معناها ومقتضياتها نظرا لتعقدها وعدم تلاؤمها مع الظروف العامة السائدة 
فى تلك المجتمعات فى المرحلة الراهنة من تطورها . بل ان هذا العجر نفسه يظهر فى المجتمع الثربي 
الحديث ؛ ولكن لاسباب اخرى » فقد وصل الامربتلك المجتمعات الى درجة من التوحيد 
فى الانتاج فى كل سلعة وفى كل مجالات النشاطالمختلفة بحيث لم تعد ثمة فرصة للاختيان 
الحقيقى أمام الافراد . فكل ما يبدو من تنوعف الانتاج هو فى حقيقة الامر تنوع سطحى تا 
لا يتعدى القشور كما أن الفرد فى المجتمع الغربىالحديث التقدم لا بجد مناصا من أن يقبل ما 
تخرجه له الصانع ويرضى به » وهو فى نظرالكثيرين من الكتاب نوع من العجز (01) . 


وواضح ان اصحاب هذا الراى يعتقدون انالانسان ف الماضى كان أكثر حرية منه الآن نظرآ 
لان الاختيار كان امكانية حقيقية بالنسبة له بينمالا يكاد المرء فى العصر الحديث يتمتع بمثل هذه 
القدرة على حرية الاختيار 09 وان الوضع سو فيزداد سوءآ فى المستقبل 8 سيفقد الانسان 
شيئا فشيئا دوره الاإبجابي أمام التقدمالتكنولوجي الهائل . وتشيع هذه الآراء وأمثالها 
بكثرة لدى عدد كبير من الكتاب وعلماء الاجتماع والانثربولوجيا الذين يعطون مزيدآ من اهتمامهم 
لموقف الانسان فى العصر الحديث » بل اننا نجدهذا الاتجاه نفسه يبدو واضحا فى بعض كتابات 
عالم مؤرخ شهير هو آرنولت تويئبي ء«امره7 1اومرم الذى يعبر عنه باسم(( نظرية الاختيار 
التلاسى ععنمط ومنطونمة/ا ءه رمعم » ومؤداها أن تقدم العلم والتكنولوجيا مسوفف 
,يؤدى الى ازدياد التشابه والتوحيد فى السلعوالاشياء مما بيترتب عليه بالضرورة أن يفقد 
الانسان حريته فى الاختيار (50) . 


0 


وليس يكفى أن نقول ان معظم نلك الخصائص التى كانت تميز التكنولوجيا فى العصور 
السابقة والمجتمعات القديمة والتقليدية وقبلالصناعية آخذة فى الاختفاء ان لم تكن اختفت 
تمامة من الجتمع الغربي الصناعي الحديث » وانالعلاقة بين التكنولوجيا منناحية والمجتمع والفرد 
من ناحية اخرى لم تعد على ما كانت عليه من قبل . فمثل هذا القول لا يكفى » بل ولا يكاد 


١ ,لأم1‎ 52. 647. )15( 


2١ (‏ ).263-64 .28 ,08.016 ,70127 ولكن توفلر يعارض هذا الانجاه الانهزامى ويصف العلماد الذين يبشرون 
به يانهم « كارهون للمستقبل خائفون من التكتولوجيا » . 
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الظاهرة التكتو لوجية 


يصلح لتحديد الظاهرة التكنولوجية فى وقتنا الحالي وتمييزها » وكل ما يفمله هو أنه يحدد 
وضع التكنولوجيا فى المجتمع من منظور سلبىمحض » بيئما تكشف التكنولوجيا الحديثة عن 
بعض جوانب ايجابية لا يصح اغفالها أو تجاهلها . 


والواقع أن اختفاء تلك الخصائص القديمةللتكنولوجيا أفسح المجال لظهور خصائص 
ومميزات اخرى حلت محلها . ويبدو أن التغييركان تغييرآ جذريآ بحيث لم بعد هناك أى وجه 
للشبه والمقارنة بين التكنولوجيات القديبة وما يحدث الآن . فلقد افلحت التكنولوجييا 
الحديثة فى أن تتدخل فى كل شسىءوان تتغلغل بفير حدود أو قيود فى كل ميادين 
الحياة فى المجتمعات الغربية المتقدمة ؛ وامتداثرها بحيث شمل كل مظاهر النشاط البشرى » 
وذلك علاوة على ما تتميز به منجزاتها وأساليبهاو وسائلها من دقة وكفاءة متناهيتين ٠.‏ وقد 
انتشرت هذه المنجزات والأساليب والوسائلبحيث شمت العالم كله بسرعة فائقة تروع ليس 
الرجل العادى وحده بل وايضا التكنولوجيينانفسهم » ولكنها أفلحت خلال ذلك على أى حال 
فى أن تقيم لأول مرة فى تاريخ الجدس البشرىحضارة موحدة تضم أكبر عدد من الجتمعات 
الانسانية » رغم كل ما بين هذه الجتمعات منتفاوت وتباين فى البيئة ونظم الحكم والانساق . 
الاجتماعية وأنماط القيم . 


ولقد كان لهذا الانتشار السريع الشاملاثره الواضح فى انفصال التكنولوجيا عن المجالات 
« المشخصة » المباشرة التى كانت تميل الىالارتباط بها فى الجتمع التقليدى » اى مجتمع 
ما قبل عصر التكنولوجيا الحديئة . وليس من شك ف أن اهم العوامل التى ساعدت على ذلك 
الانفصال العلاقة الوثيقة التى سبق أن أشرنااليها بين التكنولوجيا والعلم . فمعابير العلم » 
وبالتالي معايير التكنولوجيا الحديثة » معاييرمجردة ولا شخصية وتميل فى آخر الامر الى 
التهوين من شان العابير والقيم الاجتماعيةالاخرى التى تنشا فى الاصل نتيجة للانتماء 
« العضوى » الى جماعة معينة بالذات . والملاحظ على العموم أن الفرد فى المجتمعمات 
التقليدية # وبخاصة المجتمعات الاكثر تخلفا وانفلاقآ وعزلة عن العالم الخارجى ‏ لا يكاد 
يتمتع بشخصية فردية متميزة أو كيان شخصيمستقل » وانما يتصرف ويعمل وينظر اليه 
على أنه عضو أو جزء من جماعة معينة » سواءكانت هذه الجماعة جماعة قرابية أو سياسية » 
وذلك بعكس الحال ف المجتمعات المتقدمة الحديثةحيث يزداد ظهور الئزعات الفردية على حساب 
روابط القرابة على الخصوص أو روابط الجوارأو غير ذلك من الروابط التى تقوم بين أقفراد 
المجتمع المحلى الصغير والتي تعتبر عاملا]ساسية فى التماسك الاجتماعى هناك (51) ٠‏ 

الفرد فى المجتمعات النربية الحديثة لا يستمد كيانه أو مركزه ومكانته من انتمائه الى 
أى جماعة من تلك الجماعات ١‏ الأولية » » وا'مايستمدها من جهوده الخاصة من ناحية » ومن 
اشتراكه مع غيره من أعضاء المجتمع الكبير فوخصائص أو مصالح أو آراء وافكار 
وايديولولوجيات معينة » حتى وان لم يكن بعر فهؤلاء « الأعضاء » أو تكون له بهم صلة مباشرة . 


1١ (‏ ) انظر فى ذلك ترجمتنا العربية لكتاب الاستاذايفائز بريتشارد عن ١‏ الانثروبولوجيا الاجتماعية الطبعة 
الاولى » منشاة المعارف بالاسكندرية 1458 » صفحة 1" .انظر ايضا كتابنا عن : « البناء الاجتماعى » 6 الجزء الأول 
(١‏ المفهوماث » > الطبعة الثانية » الدار القومية للطباعةوالئثر » القاهرة 195 » صفحات 111 س 156 , 


نذا 


عالم الفكر ما 1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب المقد الثاني 


فهم يؤلفون « فئئات مجردة » حسب تعبيرنيزبت(1) ٠‏ وكان للتكنولوجيا دور هام فى ذلك بغير 
شك من حيث انها تؤلف فى ذاتها نظاما أو نسقا اجتماعيآ بحتل فيه كل فرد مركزآ أو مرتقبة 
معينة ومحددة . فالفرد فى المجتمع التكنولوجي الحديث يستطيع اذن أن يتصور نفسه كائنا 
متميزآ أو مستقلا” عن غيره من أفراد المجتمع وانيكتشف نفسه ويشعر بوجوده كفرد منفصل من 
العالم الذى يعيش فيه » بل وآن بشسعر حتىبعدم الانتماء الى ذلك المجتمع نتيجة لازديساد 
قدرته على الحركة وازدياد احساسه بالحريةالفردية 9) . ولقد بلغ الآمر أن أصبح مفغهوم 
« المجتمعالحر »© يرتبط الآنارتباطا وثيقآ بشعور الأفراد ليس فقط بحريتهم الاجتماعية 
والسياسية بل وأيضا بتحررهم الأخلاقىوالثورةعلى قيود التقاليد القديمة ومحاولتهم التخلص 
بقدر الامكان من سسيطرة الجماعات الأوليةالمتماسكة التي ينتمون اليها . 


وكثير من الكتابات الحديثة تبين أثر التكنو اوجيا فى تعميق هذا الاتجاه (54) » وان كان 
بعض الكتاب قد نبه الاذهان الى هذه الشكلةمنذ مطلع هذا القرن . 


فغى عام 11.6 كتب اوستروجورسكى زز.مووئ:0 كتابه الضخم العميق عسن 
( الديمقراطية وتنظيم الأحزاب السياسسسية »حيث تعرض ف الجزء الاول منه لتأثير ووطساة 
التكنولوجيا على اوروبا » وبخاصة اثرها فيمايطلق عليه اسم « عملية التجريد » التى امتدت 
الى كل العلاقات الاجتماعية نتيجة « لاتساعالافق الاجتماعى فى كل مجالات الحياة » . ذلك 
أن نمى المدن الكبيرة بسرعة فائقة أدى الىتدمي العلاقات القديمة القائمة على اساس 
الجوار » أو على الاقل تشويه خصائصهاومقوماتها الأساسية المتينة ؛ كما أن اتساع نطاق 


)2 .144 .2 ,06 .08 بأعطوللد 


( !1 ) اهتم كثير من علماء الاجتماع والانثروبولوجيا بالذات بهذه المسألة » اعثى انفصال عالم الفرد عن 
عالم المجتمع المحلى حين يصل الجتمع الى درجة معينة منالتنظيم الدقيق القائم على تقدم التكنولوجيا وعلى تقسيم 
العمل , ومن العلماء الذين عالجوا هذه المسالة باسلوبوتعمق اميل دوركايم وفرديناندتونيز وسيرهترى مين وماكس 
فيبر وفيرهم فى دراساتهم نعمليات التاريخ العديث التى أدتالى صبغ العلاقات الاجتمامية الاولية بصبفة آلية واضحة. 


وديما كان افصل من عالج هذه المسالة هو العالم الالمائى تونيز فى كتابه الشهر (الجماءةالحلية الصغيرةوامجتمع 
كنا 61562]1اء0) حيث سين أن كلا'من النمطين اللذين يمثلان فى آخر الامر المجتمع التقليدى 
والمجتمع الحديث على التوائى يرتكز على مبادىء خاصة بهوتظهر فيه بالتالى نظم اجتماعية مميزة » وذلك رغم التسليم 
بتشابه الحاجات البشرية , وقد يمكن تلخيص كل الفوارقبين هذين النمطين فى أن الجتمع التقليدى يقوم فى اساسه 
على العلاقات غير الشخصية الى ينظههسا المركز الاجتماعى والمكائة الثى تحتلها الجماعة القرابية » بيئما يقوم اللجتمع 
الحديث على العلاقات فير الشخصية التى ينظمها العقد . وترتكز العلاقات الاجتماعية فى المجتمع التقليدى على روابط 
الدم والمبدا الكانى أو الاقليمى أو روابط الجسوار “#الشاركة الوجدانية التى تنشا عن تشابه الظروف فى العمل 
وفى أنماط التفكير والتى تظهر أكثر ما تظهر بين الجماءاتالتى تمارس أعمالا متشابهة ,. وهله المبادىم الثلاثة تتؤدى 
فى نظر تونيز الى وحدة الجتمع التقليدى وتجانسه » وذلكبعكس الحال فى الجتمع الكبر وبخاصة الجتمع الحديث 
العقد الذى لا تلعب فيه روابط القسسربة أو الجوار اوالشاركة الوجدانية دورا آساسيا وانما ترتكز الحياة 
الاجتماعية فيه على التعاقد » دبذلك تظهر فيه بالتالى نظم مختلفة لا توجد فى المجتمع التقليدى مثل نظام التبادل 
والتجارة القائمة على التعامل بالنقد والمال بدلا من المقايصةهومثل ظهور نظام الصناعة الآلية المتقدمة المعقدة بدلا من 
الحرف اليدوية البسيطة » ثم ظهور العلم بدلا من التراث لشعبي الذى يتمثل فى القصص والاساطير والخرافات وما 
يتصل بذلك كله من فنون السحر. ‏ راجع فى ذلك الجزءالاول من ١‏ المفهومات » من كتابنا « البناء الاجتماعى » » 
المرجع السابق ذكره . : ١‏ 
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السوق وتعقد العمليات التجارية حرم البائعوالمشترى على اللبسواء من العلاقة الشخصية او 
« الصفة الفردية » التى كانت تصبغ علاقتهماالقديمة » وجعل منهما مجرد « تاجر » 
و« عميل » أو « زبون » لا شخصيين . كذلكساعدت السكك الحديدية على تقريب المسافات 
بين الاشخاص المتباعدين فى مواطن الاقامة » كماساعدت « الفرباء » على الالتقاء لاول مرة 
وربما لآخر مرة أيضا ‏ فى حياتهم » وجعلتمنهم كلهم جميعا فئة واحدة عامة هي « فئة 
المسافرين » الذين لا يعميزون بعضهم عن بعضفى شىء .. فهم جميعا يسافرون بنفس تذاكر 
السفر التي تطبع بالملابين ملابين الاشخاص الذين يسافرون بنفس الطريقة . وحتى فى الشروعات 
الصناعية الكبرى التى تحتاج الى كثير مو المجهود الخلاق والارادة القوية العاملة الايجابية 
اتخذ ذلك كله شكل « الأسهم » القابنة للتداولبين آلاف الناس الذين لا يجمعهم شىء سوى 
انهم « حملة أسهم » وهكذا (©) ٠‏ 


ويشير نيزبت وؤوزا فى هذا الصدد الىدراسة هاموندهمه سمو وزوجته عن « عامل 
المديئة :200 1 وبوه7 156 )) التى يصفان فيهابدقة بالغة تأثير التكنولوجيا على المجتميع 
الانجليزى فى القرن التاسع عشر . فقد اكتشفا الآلة ق صورة الايقاع الجديد للحياة بعد ان 
اختفى الايقاع الريفي الذى كان بقوم علىالاحساس الباشر بالفصول وشروق 
الشمس وغروبها وموسم الفرس والحصاد » فقام بدلاة من ذلك ايقاع جديد للحياة نائيء عن 
صوت الآلات الرتيب ودوران العجلات والتروس الذى لا ينتهى » كما لاحظا ان وراء الايقاع الذى 
يمثله حراس المصائع والمشرفون واللاحظون على العمل يقوم تقسيم دقيق لليوم الى وحدات 
زمنية ترتبط كل وحدة منها بأجر معين . بان الآلة ذاتها تؤكد النظام اللاشخصي الكبير 
الدى يجمع ( فى مختلف مراحله ) الكائناتالبشرية ليس باعتبارهم أعضاء فى مجتمعع 
اخلاقى » بل كوحدات مجردة للطاقة والانتاج ومنظمة تنظيما رشيدا لأهداف آلية محددة(1؟) ٠‏ 


وعنصر الترشيد الذى سبق أن أشرنا اليهاشارةسريعة يُعتبر من الملامح الاساسية للظاهرة 
التكنواوجية الحديثة » ولذا يعطيه معظم الكتاب والدارسين جانبآ كبيرآ من عنايتهم واهتمامهم 
حين يدرسون التنظيم الاجتمامى فى المجتمع الحديث وبخاصة فى مجال الصناعة والادارة ٠‏ 
والقصود بالترشيد هنا الميل المتزايد فى المجتمع الحديث لاخضاع مبدا اتخاذ القرارات ( الذئ 
كان من قبل وفى اشكال التنظيم التقليدى متركزافى يد الفرد ويتم بطريقة غير رسمية ) للقواعد 
الرسمية الدقيقة للادارة » بكل ما تتميز بهالادارة الحديئة من تنظيم تدرجى أو تسلسلى . 
وقد ادى تقدم اساليب الادارة الحديثة الى ظهوركثير من الشكلات المتعلقة بالتفكير والعمل 
الفرديين . وكما أن الثورة التكنولوجية قللت من أاهمية الانسان عن ظريق نقل مهارته وقسوته 


(ه) رقء ناموط لاوط 5ه سممنادعتمهع:0 عط قسة ترعوعمسهط8 : .1 ,تعلةتمعهئ05 
كك .08 رأءطقئلة مغ عمنتلدوععة : 45 .5 ,آ .701 ,1902 .21.5 .مفللتسعهكة 


اللففق مم18 ,قممسعمم1 ,ععمسوطسك1 ه10 عط : وموطمة8 2 .1.1 .لممسمسم 
3" لت .195 ,2 ,رأ .08 بأعطقةة8 10 عستلومعمة ,1917 
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وآخيرآ تفكيره ‏ على ما يبدو - الى الآلة ( أوانها غيرت على الأقل من طبيعة الدور الذىكان 
يقوم به الانسان فى عملية الانتاج ) » فالظاهر آنهابدات تدخل الآن مرحلة جديدة سوف يمكن فيها 
نقل عملية اتخاذ القرارات ذاتها من الانسان الىالآلة ايضآ » وذلك نظرا 4 تنمتع به الآثلة مسن 
تنظيم عملى موجه على درجة عالية جدآ مسنالدقة ٠‏ وان كان هناك عدد آخر من الكتاب 
والمفكرين يروث استحالة أو على الأقل صعوبةالوصول الى هذه المرحلة » أى قيام الآلة باتخاذ 
القرارات بدلا” من الانسان » على الأقل لآنالانسان سوف يوجد دائمآ وراء كل عملية من 
العمليات التى تقوم بها الآلة حتى وان تضاءلدوره فى اتمام تلك العمئيات ٠‏ 


وعلى أى حال » فليس من شك ف أنالتكنولوجيا الحديثة فيها عنصر عقلائى 
لددونزمج واضح يهدف دائما الى ادخال الآلة والحساب الدقيق الى كل ما هو تلقائي ‏ أو 
غير عقلائى ‏ فى الحياة . وتتمثل هذه العقلانيةاو الرشاد بوجه خاص ف التنظيم والرتابة 
والدقة ومدى الكفاءة وتقسيم العمل وتحديدمستويات ومعابير معيئة للانتاج وما الى ذلك . 
الا انها قد تؤدى فى آخر الأمسر ‏ كما بعتقد الكثيرون ‏ الى القضاء على التلقائية والقدرة 
على الابتكار الشخصى » نظرآ لآن كل عمليةتستند وتقوم على كثير جد من البحث العميق 
والدقيق 9) , 


وواضح من هذا كله ان التكنولوجيا الحديثة تتعارض تعارضآ شديدا مع كل ماهو 
طبيعى ** فهى ‏ فى ذاتها ‏ تنشأ عن نظلاممصطنع » كما أن كل الوسائل والأساليب التي 
يسمتخدمها الانسان كوظيفة من وظائفهيا هىوسائل وأساليب 'مصطنعة وغير طبيعية . 

لقد امكن انشاء العالم التكنواوجي أوخلقه ‏ عن طريق تكويم وتراكم وسائل واساليب 
تكنولوجية فى عالم مصنوع يختلف اختلافا جذريا عن العالم الطبيعي » وهذا معناه أن العالم 
المصنوع الذى يعتمد على التكنولوجيا ويساعدفى الوقت ذاته على ازدهارها يحل تدريجيا محل 
العالم الطبيعي ويعمل على خنقه وقتله » وانهلن يسمح له ان استطاع ‏ بأن يسترد انفاسه 
ويسترجع قواه ويحقق ذاته وكيانه من جديد بل الأغلب كما يدل على ذلك سير الأاحداث 
والتقدم الهائل المطرد فى كل المجالات التكنولوجية_ أنه لن يدخل معه فى أى علاقة تكافلية بحيث 
يتعايشان سويا جنا الى جنب ٠‏ فهما عالمانمختلفان الى أبعد حدود الاختلاف » ويخضعان 
لتوجيهات ومطالب بل وأواصر مختلفة ؛وتحكمهما قوانين مختلفة أيضا ويؤمئان بقيم ومثل 
اجتماعية متباينة ومتعارضة أشد التعارض . والظاهر حتى الآن أن الوسط التكنولوجي 
« يمتص » الوسط الطبيعى سرعة قائقسة »وان العالم يسير سير حثيثا نحو وضنع لن تكون 
فيه ثمة بيئة طبيعية على الاطلاق ٠‏ 
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والاتجاه الحثيث امتسارع نحو هذا الوضع الذى تتوارى فيه البيئة الطبيعية وتنزوى 
امام زحف الحياة المصنوعة يترك شعورآ عميقآمن عدم الراحة وانعدام الاطمئنان والثقة فى 
الحاضر والمستقبل على السواء عند الكثيرين من الئاس ٠‏ ويزداد هذا الشعور حدة حين ناخذ 
ف الاعتبار الأوضاع العامة فى الجتمع الصنامى الحديث » حيث تتغلغل الآلة فى معظم مجالات 
الحياة ومختلف أوجه النشاط البشرى » وحيث يفكر الناس فى حدود المنفعة البحتة » وحيث 
اختفى الكثير من القيم التقليدية المتوارئة وظهرت]نماط جديدة من السلوك الفردى والاجتماعي 
تتعارض كل التعارض مع تلك القيم التقليدية »كما ظهرت أنماط جديدة من الجريمة والانحلال 
الأخلاقى ‏ على الأقل بالمعابير التوارثة للسلوكالاخلاقى الذى يتقبله المجتمع ‏ كنتيجة طبيعية 
للانتقال من المجتمع التقليدى قبل الصناعى الىالمجتمع الحضرى الصنامى الحديث بسرعة 
هائلة لا نكاد نترك فرصة كافية للتكيف معالظروف الجديدة . 

والمثال التقليدى الذى يلجا اليه معظم الباحثين والكتاب فى هذا الصدد هو الارتباك 
والاضطراب والحيرة التي صادفت النازحين منالناطق الريفية فى القرن التاسع عشر الى مراكر 
التعدين والتصنيع الناشئة وتهدم القيم القديمةالتي نشا فيها هؤّلاء الريفيون أمام الاوضاع 
السائدة فى المجتمعات الصناعية التي انتقلوا اليها . وهذا وضع لا يزال يصدق على المجتمعات 
النامية التى يدخلها التصنيع . والتحضر بالتالى لأول مرة ؛ اذ يواجه المهاجرون من المناطق 
الريفية الى المدن مشكلة التوافق والتكيف مع هذه البيئة الجديدة . 


وعلى ما يقول فيليب هاوزر ؛ ان المهاجرينمن الناطق الريفية الى المدن « يأنون دائما مسن 
أصل متجانس نسبيآ » وف المدينة يصطددمالوافد القروى بذلك الانساع واللاتجانس 
المحبرين وغير المفهومين فى 'ظره . والفالب أنيعيش لبعض الوقت مع امثاله من القرويين أو 
مع أقاربه ثم يحاول أن بتواءم تدريجيآ مع الحياةفى المدينة . فهو يدرك انه يتعين عليه أن بتكيف 
مع الأساليب الجديدة غير المألوفة لديه لكييكسب عيشه » مثل الاقتصاد النقدى وساعات 
العمل المنظمة » وعدم وجود دفء الحياةالعائلية » والعلاقات اللاشخصية الكثيرة مع 
غيره من الناس » والاشكل الجديدة للترفيهوالتسلية » والمواقع البيئية الفيزيقية المختلفة 
تماما والتي تتضمن فى الاغلب أنواعا جديدة من المسكن » والمرافق الصحية وازدحام حركة المرور 
والضوضاء . وربما كان أهم واخطر مشساكل التكيف هى تلك التي تدور حول الانتقال من 
اقتصاد المعيشة الى الاقتصاد النقدى والاعتمادعلى مهنة معينة لكسب القوت ... يضاف الى 
ذلك أن الوافد من الريف كثيرآ ما يجد أن منطقةاقامته وسكناه الاولى هى الأحياء المتهدمة 
التخلفة فى المديئة والتي يظهر فيها بأجلى صورةتدهور البيئة الحضرية المتخلفة . ويترتب على 
ذلك انه بالاضافة الى مشكلات التكيف قد تنشامشكلات اخرى صحية وغ حادة » فضلا” 
عن مشكلات الفقر المدفعوقسوة ظروف المعيشة. وفى مثل هله البيئة وتحت هذه الظروف كثيرآ 
ما يكشف الوافدون عن درجة الانحلال الشخص ي كمظهر للانحلال الاجتماعى © كما أن الجريمة 
والمخدرات تظهر فى عائلات الوافدين » (0) . 


( 14 ) فيليب هاورز » « التحفر السربع ومشكلاته © ترجمة السيدة مرقت مصطفى سيف الدين » مجلة عالم 
الفكر » اللجلد الثاني » المدد الثالث ( اكتوبر نوفمبر »ديسمبر 19/1 )» صفحة 1./| , 
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وهذه ‏ وغيرها ‏ امور معروفة ومألوفةوكثر الكلام والكتابة فيها ولذا فليس ثمة ما 
يدعو الى معالجتها بالتفصيل هنا (0؟) . ولكنتبقى هناك مع ذلك بعض امور خلافية كشرت 
الكتابة فيها دون الوصول الى راى قاطع » وهىكلها تتصل بواقع الحياة فى المجتمع التكنواوجى 
الحديث ومستقبله وموقف الاسان فى المستقبلازاء ذلك التقدم التكنولوجي المطرد وبخاصة فيما 
يتعاق بمشكلة فرص العمل ونوع الاعمال التيستكون متاحة له وتأثير ذلك على القوى البشرية 
العاملة . فالمعروف مثلا” أن الانسان فى المجتمع قبل الصناعى كان أشبه شىء بدواب الحمل من 
حيث قيامه بكل المجهود العضلى العنيف اللازمللانتاج باستخدام آلات وأدوات تعتبر بدائية 
بمحطات العصر الحديث . ثم أصبح الانسان فالمجتمع الصناعى وقبل الثورة الصناعية مجرد 
« ملاحظ » أو « مشرف » على الآلة » ينم حركتها وسيرها مع أقل قدر ممكن من التدخل 
من جانبه فى سير العملية الانتاجية . وق دقل ذلك كثيرآ من الجهد الذى كان بيبذله فى 
الماضي . ولكن جانبآ كبيرآ من العمل الذى يقومبه الآن عمل روتينى رتيب لا يخاو من الملل وليس 
من شك فى أن الانسان سوف يتخلص من كثيرمن الاعباء الناجمة عن ذلك العمل الروتينى فى 
المستقبل . ومع ان التخلص من العناء والتعبوالمشقة أمر يهدف اليه الانسان من اهتمامه 
بالتكنولوجيا والعمل على تطويرها وتقدمها الا انهويطرح كثيرا من الاسئلة التي قد يصعب الاجابة 
عنها فى الوقت الراهن اجابة نهائية وقاطمةوموكدة ولذا تثير كثيرآ من الخلاف والجدل 
بين العلماء والمفكرين . والمعروف أيضا أن١‏ العمل » كانت له قيمة معينة فى كل مراحل 
التطور الانساني ... كانت له قيمة فى الماضيمن حيث هو وسيلة للعيش وكسب القوت » 
ثم أصبح قيمة فى ذاتها فى الوقت الحالى على ماسبق أن اشرنا اليه ... كان الانسان فى الماضي 
ولا يزال فى المجتمعات البدائية والمتخلفة ‏ يمضى معظم وقته وينفق معظم جهده وطاقته 
فى الصيد والقنص وجمع الثمار والحسر وب والاغارات وما اليها من أجل اشباع الرغيبات 
الملحة السريعة . ثم ازدادت أهمية العمل وأخذت تسيطر تدريجيا على الانسان بحيث لم يبسصد 
العمل مجرد وسيلة لاشباع تلك الحاجاتالفيزيقية بلاصبحالى جانبذلك وسيلة للتنفيس 
عن الطاقات المخزونة والتعبير عن القوى الذهنيةالشحونة ومصدرا للاشباع الاجتماعي والشعور 
بالمكانة وامرتبة او المنزلة الاجتماعية . والسوٌالالنبى يترد الآن فى كثير من الاذهان والكتابات 
هو : هل يوُدى التقدم التكنولوجى المطرد الىالاستفناء عن العمل الانسائى تمامآ أو حتى الى 
تعطيل جزء كبير من القوى العاملة البشرية ؟ 


( .؟ ) من اللاحظات الطريفة التى يلاحظها ديمشنسكىفى هذا الصدد بخصوص المجتمع الصناعى وتاثير التكنولوجيا 
الحديثة فى القيم والاوضاع التقليدية ونظرة الناس الىالحياة » ان هذا المجتمع الصناعى الحديث اصبح يتميز 
بعرجة عالية من القبح نتيجة لانصراف الناس الى الانتاجالضخم الوحد المقاييس الذى يستهدف اشباع الحاجات 
الملحة دون اهتمام كبير بالجوانب الجمالية او الفنية .ويرى ديمشنسكى انه ليس ثمة فى الحقيقة ما يدعو الى ذلك 
خاصة وان الناس ف المجتمع الصناعى يتمتعون بقدر اكبرنسبيا من الفراغ وآن جانبا كبيرا من جهودهم قد تحرر 
من همارسة الاعمال القاسية الخشنة العنيفة مما كان خليقابان يتيح لهم فرصة أوسع للتعلم وتنمية الملكات الفنية 
والجمالية , فعالم اليوم اكثر غنى واشد ثراء من عالوالامس ولكنه آقل جمالا” وآشد فقر؟ فى النواحى الفنية . 
انظر فى ذلك  :‏ .26 .2 ,ان .02 ,اقم وتعسعط 


1 


زلف 


الظاهرة التكنولوجية 


ليس من شك فى أن البطالة تعثبر من أبشع ما يمكن أن يهدد حياة الانسان العامل فى 
العصر الحديث . وبصرف النظر عما تقدمه الدولة الحديثة من معونات ومسامدات للعمال 
العاطلين ومن تأمين ضد البطالة فلا تزال البطالةفى ذاتها تعتبر ظرفة من أقسبى الظروف التي 
يمكن أن تواجه الانسان . فالانسان لا بعيش بالخبز وحده . ومع أن العامل المتعطل فى بعض 
المجتمعات المتقدمة بعيش فى مستوى اجتماعى واقتصادى اكثر ارتفاما وارقى من المسستوى 
الذى يعيش فيه الانسان الذى يعمل طيلةالوقت فى كثير من المجتمعات الاخرى الاكثر 
تأخرآ فان ذلك لا يبرر تقبئل البطالة ولا يمكن أنيكون دافعآ للسماحبهاىالجتمع » لآن العمل يُعتبر 
وبخاصة فى المجتمع الحديث مقياس1 للمركز الاجتماعى. والعامل العاطل ‏ مع ما قد يبدو ىق 
العبارة من تناقض - لا بقاسي فقط من حرمانهمن وجود مجال لتصريف طاقاته الطبيعية وانما 
يجد نفسه الى جا'ب ذلك خارج اللمجتمع » وذلك نضلا عن الاثر المعنوى السىء الذى قد يتمثل فى 
التعود على البطالة ؛ وضعف القدرة على ترويض النفس واتباع نظام دقيق فى الحياة » ان طالت 
فترة الانقطاع عن العمل » بل ان الامر قد يصلف النهاية الى أن يفقد الشخص المتعطل قدرته 
على الاحتفاظ بالعمل ان اتيحت له الفرص ةالعمل مرة اخرى . 


ومع التسليم بهذا كله فليس من الحتملاطلاقا أن يؤدى التقدم التكنولوجى الى الاستفناء 
كلية عن العمل الانساني » وان كان تعقد الآلانةسوف يتطلب بالضرورة الارتفاع بمستوى الكفاءة 
الطلوبة لأداء العمل ٠‏ وليس من شك فى أن ذلكسوف يترتب عليه حدوث قدر معين من البطائة 
اذا ظل المستوى على ما هو عليه من حيث مهار ةالعمال ٠‏ ومع أن الآلة ستحل محل بعض العمال 
فانها سوف تخلق فى الوقت ذاته فرص جديدةلأعمال جديدة لفيرهم من العمسال » 
اذ لا بد من أن يكون هناك من يقوم بالعمل علىهذه الآلات المعقدة ذاتها ومن يشرف على صيائتها 
بالاضافة الى العمال الذين يعملون بقصد الانتاج. ولن يمكن للمجتمع أن يستغنى عن العمل تماما 
الا اذا بلغ مرحلة الاشباع الحقيقي لكل حاجاته . وهذه ‏ على ما يقول ديمشنسكى ‏ حالة 
افتراضية بحتة » لان الوصول الى مرحلة معينةمن الاشباع يؤدى فى العادة الى ظهور حاجات 
جديدة من نوع جديد وهكذا (9) ٠‏ 


بل ان الاتوميشن «وناودسوخ التي كانكثيرآ ما كانينظر اليها فىاواخ رالخمسينات واوائل 
الستيئات من هذا القرن بعين الارتياع فى اوروبااصبحت الآن ظاهرة واتجاها مقبولاه الى حد 
كبير هناك وفى امريكا » وأصبح الاعتقاد العامالسائد الآن هو أنها سوف تؤدى الى توفير 
مزيد من الأعمال الآلية التى ستحتاج الى مستويات ذهنية أعلى من الأعمال الوجودة الآن. 
وسوف تختلف قدرة الناس بطبيعة الحال علىالتكيف مع الظروف الجديدة والقدرة على التعلم 
واكتساب المهارات الجديدة الطلوبة . ونس منشك فى أن الذين يعجزون عن التكيف هم الذين 
يقاسون أكثر من غيرهم ٠‏ والهم هو ان الظروف التكنواوجية الجديدة سوف تتطلب اعادة النظر 


1510, 2. 60. )( 


1/ 


امف 


عالم الفكر ب الجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


فى شكل الحياة ومتطلباتها وتحديد مجالاتالنشاط البشرى التى تتفق مع هذا الشكل 
الجديد 9) . ولن يقتصر ذلك على تنيي الهارات » بل انه سوف يتناول بالتغيير سلوك 
الانسان العادى. فنظام الاتوميشن يتطلب ضرورةتشغيل الآلات طول الوقت كوسيلة لتغطية 
نفقاتها وتكاليفها الباهظة والاستفادة منها فىالوقت ذاته الى أبعد حد ممكن . وهذا سوف 
يوُدى بالشرورة الى تغيير العادات اللألوفة عنساعات العمل واوقات الراحة والنوم والفراغ 
وما الى ذلك . وعلى العموم » فليس هنالأاطلاقا ما يحتم على المرء ‏ كما يقول ديمشنسكى 
(9؟) أن يعمل أثناء النهار ويستريح أو يناعاثناء الليل . فمن السهل جدآ تعديل هذه 
العادات © لآن الهم فى الواقع هو ان يأخذ المرءقسطه الكافى من الراحة ومن النوم بصرف النظر 
عن المواعيد التى بحددها لذلك . وهذا معناهان التحول الى نظام الاتوميشن فى الصنامة 
سيقتضى من نسبة كبيرة جدآ من السكان أنبغيروا نظام حياتهم بما يتفق مع الوضع الجديد 


بل الأكثر من ذلك فان الكثيرين من المفكرين والكتاب المهتمين بالدراسات المستقبلية يعتقدون 
أن العلم سوف يصل فى يوم من الايام الى مرحلةتستطيع فيها الآلة ان تقوم بأعمال الصسيانة 
لنفسها » وهى عملية تشبه الى حد كبير ما يقومبه الجسم من تقاء نفسه لتجديد خلاياه او 
ليساعد جروحه على الالتثام بطريقة تلقائيةممتازة . بل وقد يصل الأمر بالآلة الى أن تخلق 
من ذاتها آلات اخرى باستخدام عناصر ومكونات موجودة فيها هى نفسهاءتماما مثلما يفعل الجسم 
فى عمليات التمثيل والتناسل »© وانها قد تصلفى ذلك الى خلق آلات اكثر تعقيدآ منها فى بعض 
النواحي . 


( ]5 ) يمكن أن نستدل من سي الأحداث فى الماضىعلى ما سيحدث فى المستقبل , فالثورة الصناعية الثانية 
تشاهد الآن تحولات خطيرة فى الأيدى الماهرة والنصف الاهرة » ويتمثل هذا على الخصوص فى ان كثيرا مسن 
الاعمال الصناعية التى كانت تعتمد هنف بداية الثسورةالصناعية أو ما يمرف باسم الثورة الصناعية الاولى - 
على المجهود العضلى أخذت تنحول بسرعة ليس فقط نحوالآلية الذاتية والتوجيه الذاتى ايضا وهى التحولات الرتبطة 
بظهور الانوميشن والسيبرنطيقا ( راجع الدراستين اللتينكتبهما فى المدد الرابع » المجلد الثانى من هذه المجلة » 
الدكتور حازم الببلاوى والدكتور صلاح الدين طلبه عن هذينالموضوعين ) , ولذا فانئا نشاهد الآن هجرة واضحة من 
الاعمال التى اصطلح على تسميتها أعمال المرتبة الثانيسة( أى العمل فى المصانع ذاتها ) الى اعمال المرتبة الثالئة 
( اى العمل فى المكاتب وفى الخدمات ) مثلما كانت هناك فى القرن التاسع عثر هجرة واضحة من الاعمال الاولية 
( الاعمال الزراعية والمتعلقة بامواد الخام ) الى اعمال المرتبة الثانية . ويبدو ان هذرة التحولات لن تقف علد 
المصانع ©» والظاهر ان نفس الاعمال الكنابية التى كانت تمتمد على الاستعمال اليدوى فى المكاتب اخذت تختفى 
بسرعة » بل انها اختفت تماما فى كثير من الحالات وربماجاء الدور فى المستقبل القريب علىحدوث مثل هذه التحولات 
فى أعمال الادارة الوسطى وعلى ذلك فاذا كان آثر الانوميشنوالسيبرنطيقا قد اقتصر فى الخمسينات على مجال الأعمال 
انيدوية والاعمال نصف الفنية التي يقوم بها « ذوو الياقاتالزرقاء » فان الآلات قد اخنت منف الستيئات تحصل 
بالتدربج محل الكتبة بل وايضا محل الموظفين التئفيذيين فى« المستويات الوسطى » وهو الأمر الذى ينظر اليه الكثيرون 
هن المفكرين بكثير من الخطورة وبرون ضرورة الاسراع فى ايجادحلول بنائية واساسية له وان كان البعض الآخر لا يرى 
باسا فى ذلك على الاطلاق وان الانسانية لديها من المرونةمايكفى للتغلب على هذا الموقف وعلى التكيف مع الظروف 
الجديدة واستغلالها ما فيه صالح الانسان . راجع فى ذلك : 
.106-109 .22 ,1967 مملهمرة ,قعاده80 مفناء2 ,وسعمع0 لمامةع4 عط1 : .101 ,دمعو متموكر 
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ذا 


الظاهرة التكنو لوجية 


وكل هذا معناه فى آخر الأمر أن الرأىالشائع من أن الآلة لا تستطيع أن تفعل الا ما 
يمليه عليها صانعها ليس قولا دقيقا تماما » علىالأقل فيما بتعلق بالمستقبل . فمن الصعب ان 
يتنبا صائعالآلة نفسه بكل قدراتها ؛وهذا يصدقعلى الآلات السيبرنية المعقدة وبما يمكنها أن 
تفعله فى البيئات والأجواء والمواقف المتبايئة (54). وهذا كله بثير كثيرآ من التساؤلات عن مستقبل 
الانسان وعن التغيرات التي سوف تطرا علىحياته فى المستقبل . ومع أن الكثير مما يقال عن 
هذا اموضوع يدخل ف باب التكهنات التي تحتمل الصحة والخطا فلا بد من ان تؤخذ دائما فى 
الاعتبار وتثعطى ما تستحقه من عناية . 


فالشائع مثلا' لدى الكثيرين من الكتاب أن« الثورة فوق الصناعية » أو ثورة الصنامة 
المتقدمة على الاصح التى سيمر بها العالم فىالسنوات القليلة المقبلة سوف يكون لها آثار 
مدمرة وخيمة على حرية الفرد » وبخاصة حريةالاختيار التي يعتبرها الكثيرون قمة الحياة 
الديمقراطية واكبر مظهر للحربات العامة » وانهكنما تقدمت التكنواوجيا فى المجتمع الحديث كلما 
بعد المجتمع عن هذه الحرية » ولذا فان كتاباتهؤلاء المفكرين تمتلىء بالافكار والتوقعات المظلمة 
عن المستقبل من هذه الزاوية . فلن يكون الناسشيئًا اكبر من « كائنات مستهلكية © لا تتمتتع 
بأى قدر من حرية الاختيار 'تيجة للتوحيد فىانتاج السلع وانتشار الثقافة الجماهيرية أو 
الثقافات الشعبية العامة الموحدة وتوحيد كل أساليب الحياة على ما سبق أن ذكرنا () . 


بيد أن هناك من الكتاب والمفكرين من يرفض هذه الآثار اصلاة على زعم أنها تقوم على 
عدم الفهم وعدم المعرفة الكافية بالواقع وبحقائ قالحياة وباتجاهات الثورة الصناعية الجديدة , 
فالفهم الدقيق لهذه الامور كفيل بان يكشف لناعن أن انسان المستقبل سو ف تكون أمامه مجالات 
أوسع وارحب من الاختيار » بل ان فرص الاختيار ستكون من الكثرة بحيث يجد امرء نفسه 
عاجزآ عن المفاضلة وليس العكس . ومجتمعالمستقبل إن يكتفى بتقديم سلع محدودة وموحدة 


)2 .62 .2 ,لزط1 


( 0؟ ) كان من اهم الاسباب التى دفعت المثقفين فى الغرب الى شن الهجوم العنيف المتواصل على وسسائل 
الترفيه والثقافة الجماهيربة أو ما يطلق عليه عموما اسم ( وسائل الاتصال الشعبي 7/6018 71855 » وبخاصة 
الراديو والتلفزيون انها تؤدى الى تجانس العادات والسلوكالى حد الرتابة وتقضى على كل انواع التغاير او اللتنوع 
الثقافى وذلك نتيجة لتوحيد البرامج وقلة عدد « قئوات »الارسال بسبب ارتفاع النفقات والتكاليف بشكل لا يساعد 
على تنويع البرامج . ولكن يبدو أن التقدم التكنولوجىسوف يقضى على هذه الشكوى » وقد بدا التنوع المرتبك 
بالتخصص يظهر بالفعل فى الراديو على الخصوص حيثثتخصص بعض الوجات فى بعض الدول للاخبار فقط 2 'و 
للموسيقى الخفيفة أو الموسيقى الكلاسيكية أو القرآن كمايحدث فى مصر وهكذا , وهذا التنوع نفسه بدا آيضا يظهر 
بشكل اوضح فى مجال النشر . فقبل التلفزيون كانت المجلاتهي أكثر وسائل الثقافة الجماهيرية أو الشعبية انتشارآ 
وكانت تلعب دور؟ هاما فى نشر الافكار السياسية أو المذاهبالفكرية أو حتى خطوط ١‏ الموضة » الجديدة > وبذلك كانت 
تساعد على التوحيد والتجانس فى المجتمع ككل + ولكنيظهر أن الحجلات الكبرى بدات تخد الآن فى اعتبادمسا 
الاختلافات الحلية لدرجة آن بعضها يصدر أكثر من طبعةواحدة فى نفس الوقت كما يحدث فى أمريكا مثلا؛ اذ تصدر 
مجلة 1116 الاسبوعية عدة طبعات كل اسبوع تختلف فيمابيئها بعض الثىء ليس فقط تبعة للاقاليم المختلفة بل 
وايضا باختلاف مهن القراء والشتركين » فنجد طبمةخاصة بالاطباء تختلف من بعض الوجوه عن الطبعة اللخصصة 
للقراء المدرسين وهكذا . انظر .278 .2 ,12 .08 ,08161]” 


لذنا 


للد 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


القياس ؤانما سوف تزداد السلع والخدمات وتتنوع الى أبعد ما يتوقعه الانسان » وقد بدات 
بوادر هذا الاتجاه فى الظهور بالفعل من الآن وانكانت تختلف من صناعة لاخرى ومن دولة 
لدولة 59) . بل ان التنوع سيجد طريقه الىالفن نفسه . فلقد كان الفن يرتبط فى الماضي 
بالمجتمع القبلي ارتباطة وثيقآ ويعتبر جزءآ منالنشاط الدينى على الخصوص » فكان الفئان 
برسم أو يئحت أو ينقش للمجتمع ككل » قمتطور المجتمع وتفيرت الأوضاع وأصبح الفنان 
بمارس فنه من أجل فئة محدودة من المثقفين اوالصفوة الارستقراطية وذلك قبل أن يأتى الوقت 
الذى كان فيه المهتمون بالفن أشبه شىء بجماعةواحدة ليس فيها تفاضل أو تمايز كما هو الحال 
مثلا” بالنسبة للموسيقى . أما الآن فيبدو انالفنان يواجه جمهورا كبيرآ منقسما الى عدد كبير 
من الجماعات الصغيرة الفرعية التى بعكس كلمنها نوع خاصا من الاهتمامات والاذواق مما 
يتطلب مزيدآ من التنوع ويؤدى بالتالى الىاختلاف الاختيارات الثقافية . وقد ترتب على 
ذلك كما يقول توفلر ‏ أن توقف الفنانون عننالانتاج لجمهور عالمى واحد » وحتى فى الوقت 
الذى يظنون فيه انهم ينتجون مثل هذا الجمهورالواسع العريض فانهم اثما يستجيبون فى حقيقة 
الأمر للأذواق والأساليب التي يفضلها بعض تلكالجمامات الفرعية دون غيرها من الجماعات (50) . 
.هه 


وعلى أية حال » فليس من شك فى أن التغير الاجتماعى السريع الذى يمر به العالم الآن 
ناشىء عن عدد من العوامل المختلفة مثل زيادةالسكان وزيادة التحضر وتغير النسبة بين صفار 
السن أو الشباب والشيوخ وما الى ذلك . ولكنالتقدم التكنواوجي يلعب دورا هاما فى ذلك » 
ان لم يكن الدور الأكثر أهمية وأكثر فاعلية »خاصة وانه يساعد على تسارع العوامل الاخرى. 
وعلى ذلك فاذا اريد للمجتمع فى المستقبل أن يسير حسب خطة محكمة فلا بد من التحكم ولاه 
فى التكنولوجيا وتوجيهها . وليس من شك ان هناك مشكلات كثيرة لا بد من أن تؤخل فى 


ربس ) يه 5 9 8 عند 
2 يغرب توفار مثلا/ لذلك بما حدث فى صناعةالسجاير التى تنتجها شركة فيليبس موريس النى ظلت 
طوال عشرين سنة تلتج صنفآ واحدا بتوليفة واحسدة » ولكنها منف عام 1566 » اخرجت ست ١‏ توليفات » جديدة 
ونوعت تنويع؟ شديدا فى « حجم » السجاير وبقية الأوصافوالخصائص الاخرى بحيث يجد المدخن نفسه فى آخر الامر 
أمام ستة عشر صنفا مختلفا » وليس هذا هو أهم الامثلةالتى يمكن ذكرها فى هذا الجال على ما يقول توفلر نفسه » 
فهناك امثلة اخرى أصدق تعبير؟ عن ذلك التنوع وبالتالىعن اتاحة الفرصة للاختيار كما هو الحسال فى صنئامسة 
السيارات واملابس بل وحتى وقود السيارات الآن حيثتتنوع المواد الكيماوية الثى تضاف للوقود ويثينج عن ذلك 
حايس معطفة ٠‏ فالتوحيد فى القياس © وبالتالي قلةالتنوع يرتبطان بالتكنولوجيا « المتخلفة » او التفليدية 
التى قرتب بالانتاج الكبي » وذلك بعكس الحال فى مرحلةالاتوميشن التي سوف تؤدى الى تحرير الطريق وفتحه آماء 
كني من امكانيات التنوع . والمتوقع أن الآلة الواحصدة سوف تتمكن فى اللستقبل من أن تتحول من اثتاج سلعة مميئةً 
الى انتاج سلع اخرى من ن ل ت مختلفة 5 , . 
عم أخرى من نفس النوع ولكن لها صفاتمختلفة بمجرد الضغط على ن يها , فكان تكنولوجيا 
قبل لاتوميشن هى السئولة عن ذلك التوحيد بعكسالتكنولوجيا التقدمة التي سؤدىا الي ا ميت 
اج » وسوف يساعد استخدام الكمبيوتر على التوصل الى درجة من التنوع فى السلعة الواحدة لا تخطر الآن على 
بال الائسان داق وجد مارشال ماكلوهان «قتانناهء/1 اآقطائعة/1 مثلا” أن الامكانيسات الخاصة بتنوع اللون 
والاضافات الاختيارية » د « الموديل » التى يمكن التوصلاليها عن طريق الكمبيوتر تصل الى خمسة ومشريق مليونا 
هما سوف يوقع الشترى فى الحيرة بغر شك حين بريد أنيختار . انظر .(265-6 .25 ,نط1 6 
دوو) 


فنا 


.2 ,نط1 


يلف 


الظاهرة التكنو لوجية 


الاعتبار حين نريد التخطيط للمجتمع الحديثمثل الصراع العنصرى والهجرة والجريسمسة 
والتحضر وغيرها » وكثير من هذه المشكلاتمرتبطارتباطا وثيقآ بالتكنولوجيا مما يدعو الى التساؤل 
عما اذا كانت المجتمعات التكنولوجية ‏ حتىالصغير نسسبيآ منها كالسويد ‏ قد نمت سرعة 
أكبر من أن تتيح لنا السيطرة عليها . ويزيدالامر سوءآ أن كثيرآ من الخطط التى تهدف الى 
تسهيل الحياة فى المجتمع التكنولوجى الحديثتؤدى الى العكس من ذلك تماما . فتعبيد الطرق 
لتسهيل حركة المواصلات يؤدى فى الجتمعالغفربى المتقدم الى ازدحام هذه الطرق واختناقها 
بالسيارات مما بيترتب عليه قلة الحركة » وهىمشكلة تعانى منها كثير من الدول فى الغرب ٠‏ 
وليس معنى ذلت ان نوقف التقدم التكنولوجىتمامآ . فهذه مسألة لا تكاد تخطر على بال احده 
ولم يعد هناك من بحلم بالعودة الى« الحالة الطبيعية » أو الرجوع الى الطبيعة 
( كما كان يقول روسو ) الا الرومانتيكيون المجانين( كما يقول توفلر ) (11) لأن هذه الحالة ترتبط 
بالفقر والملرض وسوء التغذية وما يترتبعلى ذلككله من آثار وخيمة . بيد أن التتحك فى 
التكنولوجيا يساعد مع ذلك على التغلب على ]آثارها الجائبية مثل التلوث وما يؤدى اليه من 
قضاء على مظاهر الحياة فى البر والبحر والجو(ة؟) . ومع ذلك فمن الخطأ أن نتزك مسالةالتحكم 
فى التكنولوجيا فى آبدى « الخائفين » من التقدمالتكنواوجى أو « العدميين » وأمثالهم لان قوة 
الدفع التكنواوجى أقوى واكبر من أن يقفانسان فى وجهها ٠‏ 


ولن يساعد التحكم فى التكنولوجيا على تجنب الكثير من الأخطاء فحسب » بل انه 
سيساعد أيضا على اجراء البحوث التى تهدف الى التعرف على امكانيات المستقبل وبالنالي 
تطوير ونمو التكنولوجيا ذاتها ولكن بشكل بتيح للمجتمع الفرصة لان يختار نوع الآلات والعمليات 
والأساليب التكنولوجية الملائمة ٠.‏ ويجب آلا ننسى أن ما يهم فى المحل الأول ليس هو الاختراع 
بل ما سوف يترتب عليه من تغيرات اجتماعيةوثقافية وحضارية وسيكولوجية » وانه لم يعد 
يكفى النظر الى الجائب الاقتصادى البحت أوالى ما تؤدى اليه الآلات من تسهيل الحياة 
والعمل . وهذا معئاه أن المشكلة ليست هىالآلات وانما هى فى المحل الأول والآخير الطريقة 
التي تستخدم بها الآلات والمجالات التى تستعمل فيها » وأن المسئول الآخير فى ذلك كله هو الانسان 
نفسه » وهو ما يترك مجالا” فسيحا للأمل فىامكان اعادة توجيه الأوضاع وجهة تتفق مع خبر 
الانسان وصالحه ٠‏ 


80) .428 .5 ,نط1 


(9؟ ) راجع فى ذلك مقال الدكتور عبد المحسن صالحعن : « المدنية الحديثة ومشكلة التلوث  »‏ مجلة عالم 
الفكر » المجلد الثاني العدد الثالث ( اكتوبر ‏ نوفمبر .ديسمبر 151/1 ) ٠,‏ 
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آفاق العف 


لكف 


د نه 
االتكنوب كحض 
٠.‏ 3 ا 
قال يسدر 


إبلق 


« الثئوية » أو ١‏ الاثنيئية » كلمة استعملها 
امسلمون والمرب بعد منتصف القرن الاول 
الجهرى فما فوق للدلالة على فكرة او نحلسة 
دينية وجدوها منتشرة فى البلاد التي احتلوها 
فى الشمال وف الشرق » ومصدرها الديانات 
الغارسيةالقديمة ومنها الزرادشنية ؛ وقوامها 
الايمان بالهين اثئين هما أهرمان وهرمر ومئها 
أبضا المانوية والمزدية ٠‏ وكان المسلمون يشيرون 
الى من يرى رأى” هذه الاديإن بكلمة « زنديق » 
وقد جاءفى كتاب الاغاني عن الوليد بن يزيد 
اندكان «زنديقا» لانهكان يمن بماني نبي الثنوية . 
وكان للحجاج فى زمن الاموبين سجن خاص 
يسجن فيه الزنادقة . اما اشتقاق كلمة 
« زنديق » فليس بمعروف على وجه التحقيق 
'( وسنعود الى ذلك فيما بعد) ٠‏ وبقول بعضهم 
انها من كلمتين فارسيتين قديمتين وهما زند 
آفستا » أى تفسير كتاب افسستا للديانة 
الزرادشتية » او انها كانت فى الاصل > 


مويه اكري * 


« زندى » ثم صارت « زنديق » » ورأبت فى 
بعض القواميس العربية انها معرب9 زان درين» 
أى ١‏ دين المراة ) وهو مستبعد . فالزندقة فى 
عرفهم كانت بمعنى الثنوية فى الدين وهي 
الايمان بوجود الهين اثنين » احدهما للثور 
والآخر للظلام » أو اأحدهما للخير 
والآخر للشر . ومنالسهل فهم موقف السلمين 
من الثنوية او الزندتة » لان الاسلام بوؤمن 
باله واحد لا شريك له . فالوحدانية فى الدين 
ضد الثنوية . وفى الديانة المثراوية 
( «عنصط38 ) ثنوية الطيب والخبيث . 


ويظهر ان هذه النحلة الدينية قديمة فى 
الشرق الاوسط » اذ ترجع فى ابران الى ما 
قبل الف سئة قبل الميلاد ٠.‏ وكانت موجودة فى 
صورة من صورها فى معتقدات بعض الفرق 
اليهودية المنشقة قبل ظهور المسيحية وبعدها. 
ومن ذلك مثلا الفرقة الابيونية الثي كانت تقول 


الاستاة حسن سعيد إلكرمي حاصل هلى الماجستير منجاممة لندن , وعمل فى القسم العربي من الاذاعة البريطانية 
كمسئول عن البرامج الثقافية وكتب العديد من المقالات للمجلات الادبية والفكربة 


فنا 


كذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الثانى 


بان الله خلق ف الكون كائئين : المسسيح 
والشيطان . وكان الامسينيون قبل الممسيح 
يرون أن فالكون عالمين : عالم الزمان الحاضر 
وهو عالم الثسيطان وعالم الزمان المستقبل وهو 
عالم المسيح . وهذا هو اعتقاد الابيونيين » 
وهؤلاء جاءوا بعد الامسيئيين . ويقول 
الابيونيون أيضا ان الله بعد ان خلق الملكوتين : 
ملكوت الخير وملكوتالشر » خلقايضا للانسان 
طريقين : طريق الحق وطريق الباطل او طريق 
الشرع وطريق المعصية ؛ وجمل لكل 
ملكوت ملكا » وجعل كل ملك منهما فى صراع 
مستمر مع الملك الآخر » وللانسان الخيار ق 
اتباع احدهما . ولعل هله الفكرة نواة لفكرة 
النراع فى الكون التي عبر عنها كثيرون ليدللوا 
بها على ان الكون مبنى على التضاد والتعاكس» 
ويبقى فى الوجود ما بقي هذا الخلاف والتنابذ. 
١‏ وسآتى على ذكر هذه الفكرة عند فلاسفة 
الاغفريق القدماء ) , ثم إن الابيونيين لهم فكرة 
ثنوية اخرى وهي فكرة الازدواج . ومفادهما 
ان كل نبي كان يأتي بدعوة له صحيحة كان 
يسبقه دائما نبيغيره يأتي بدعوة غير صحيحة. 
وقد جرى هذا الاسلوب منذ الخليقة . فاول 
نبي جاء بعد آدم هو قابيل وكان كاذبا وخلفه 
أخوه هابيل وكان صالحا . ولعل فكرة وجود 
الشيطان فى الكون عند الاديان المختلفة مردها 
هذا التفكي: الثنوىاو اميل الفكرىعند الانسان 
الى ايجاد تعادل بين النقيضين . 


وفى المداهب الدينية الممرقة فى القدم شيء 
كثير من ذلك . لناخذ مثلا المذهب الاورق 
( تسعنقم:0 ) الذى هو اصلاح للمذهب او 
الدين الديونئيسي ( عقنووهونط ) . فهذا!ا 
المذهب مبني على الثنوية الكونية المتمثلة فى 
النور والظلمة بمعنى الخير والشر » وبمعنى 
النزاع القائم فى النقس بين الانابة الى الله 
والاقامة على الاثم والمعصية » وبمعنى وجود 
عالمين : عالم دنيوى وعالم اخروى » مع اعتبار 
العالم الدنيوى عالما خسيسا مرذولا موهوما > 
كما فى الهندوكية او حتى فى المسيحية . وتطور 


هذا المذهب الى المذهب الفيثاغورى »..وكان. 


فنا 


الفيثاغوريون يرون أن الكون منقسسم بين عالم 
الربوبية وهو منفصل بعيد بين النجوم والافلاك 
وعالم الطبيعة على الارض . ومن فكرة التباعد 
هذا وصورة الانفصال نشات فكرة الوسيط 
بين العالمين وهي الفكرة التي يقوم عليها مذهب 
« الكلمة ))], ( 5ههم1) أو فكرة الاله الوسيطك 
( 86تنانسع ) وخلاصتها ان الله طاهر لا يفكر 
فى الشر ولا يخلقه . فلا بد لهذا العالم الارضي 
من خالق »؛ فكان هذا الخالق هو (5م80م1) 
او ( عقستصعل ) ٠‏ وهذه الوساطة لها صور 
أخرى قد نتعرض لها فى كلامنا فيما بعد . 
وللفيثاغوريين ثنوية اخرى وهي المحدود وغير 
المحدود . 


ونجم عن المذهب الفيثاغورى أفكار ثنوية 
مشابهة » جاءت على لسان عدد من الفلاسفة 
مثل برهئيفس ( 1065ممتسوط ) وامبدو كليس 
( قعأءملءمصيقخر ) وافلاطون (806ا< ) 
ثم افلوطين ( قناهلامام ) صاحب مذهب 
الأفلاطونية الملحدثة وكذلك هي ركليتس 
( نطنامه»1ة ) ولو ان هذا ابتعد عن الثنوية » 
مع ايمانه بفكرة النراع » كابتعاد برمنيدس . 
واقدم هؤلاء الفلاسفة امبدوكليس واحدثهم 
افلوطين . وكان برمئيدس وهي ركليتس 
متعاصرين ؛ وغلب على فلسفتيهما شيء مسن 
التشابه . فالفيلسوف امبدوكليس يرى أن 
العالم محكوم بقوتين اثنتين : احداهما الله 
والثانية القضاء او الضرورة » ولكن الحوادث 
تجرى بحسب الضرورة وليس بحسب مشيئة 
الله ٠‏ وفى رايه ان ما يجرى فى الكون يجرى 
على منوالين: احدهما التجمع والثاني التفرق» 
فالحياة تجمئع واللموت تفرءق »© والحبا هو 
العامل الجامع والكره هو العامل المفرق '. فهو 
يقول : ( العالمكوتن من عناصر كالبيت المبني 
من قطع الآجر ٠وسياتي‏ وقت يتغلب فيه الكره 
مرة اخرى على الحب ويغرق هذه العناصر » 
فيتصدع البناء كله ويتفكك » ثم يبدا كل شنيؤ 
من جديد ٠‏ وهكذ! تجرى الامور أبدا » فالحب 
يدمج العناصر بعضها ببعض مرة» والكره يفرق. 


'بعضها عن بعض مرة أخرى.)) .. فهذا الصراع 


الذى عبر عنه امبدوكليس على هذه الصورة 
وصفه معاصره هي ركليتس على صورة اخرى 
فقال انه لا وجود لسلام او لسكون فى اى مكان 
فى هذا الكون . فالكل فى صراع دائم او حرب 
مستمرة » وهذا الصراع هو الذى يجعل من 
البعض عبيدآ ومن البعض الآخر احرارآ ٠‏ وقد 
أخطا هوميروس حينما تمنى لو ان الآلهة وبنى 
الانسان ينفكون عن جهادهم وصراعهم » لانهم 
لو فعلوا ذلك لتلاشى وتبدد كل شسيء ٠‏ 
فالاشياء انما تظهر وتختفيبفضلهذا الصراع. 
فهو اللحرك » وعليه يتوقف مدار هذا الكون . 
وليس الذى نراه ونخبره من تنافر وتعاكس 
الا شيئًا نتوهمه نحن , كل” بالنسبة الى 
موقفه . فالموت لشىم ما قد يكون حياة 
لشىم آخر » فهذا الحطب اذا اشتمل مات » 
وتحيا مع ذلك بموته الثار ٠‏ والماء املح صالح 
للسمك ولا يصلح للانسان . وتتمر"غ الخنازير 
فى الطين فنشمئز منها والطين عندها غير 
مستقذر . واجمل القرود قبيح الخلقة اذا 
قيس بالانسان . والنعمة للرجل الحر نقمة 
للعبد . والئاس لا يدركونانئا لسنا نفهم شيئًا 
عن الظلام ان لم يكن ثمة نور . ولولا الكذب لا 
كانت حقيقة ٠‏ والناس لا يدركون ماذا نعني 
بالصحة لو لم يكن مرض ٠‏ وفى محيط الدائرة 
تكون البداية هي النهاية والنهاية هي البداية . 


هذه اقوال هي ركليتس » وهي مع انها أقرب 
الى الوحدة » فانها ثنوية فى قالبها . لان الفكرة 
فيها هي الجمع بين النقيضين على انهما شيء 
واحد . وخالفه فى ذلك برمنيدس وقسال فى 
ثنوبته ان المنطق هو الحكم الفصل فى الامور » 
ولاعنتمد فى احكامنا على الحواس لانها مضللة» 
ولذلك فان العالم الذى تعرفه عن طسريق 
الحواس عالم موهوم لا وجود له فى الحقيقة , 
هذه هي الفلسفة الاولى لبرمنيدس قصد بها 
ان يرجع الاشياء الى حقيقة ثابتة عن طريق 
المنطق بدو ناعتبار للمظاهر الطبيعية الخادعة. 
وقد اودع هذه الفلسفة فى كتاب سماه 
« سبيل الحفيقة » ٠‏ ولكنه اتبع هذا الكتاب 
بكتاب آخر أسماه ( سبيل: الراى )) قال فيه 


لفف 


الثنوية فى التفكي 


« ان بني الانسان قد اقروا السراى على ان 
يسموا الاشياء بشسكلين متناقضين وان 
يخصصوا لكل شكل علامات تميز احدهما عن 
الآخر » فيخصصوا لاحدهما نار السماء وهي 
لطيفة شديدة النور ويخصصوا للآخر ما هو 
ضد ذلك وهو الليل المظظلم » وجسمه كثيف 
تقيل ٠‏ ومن هذين الشيئين وهما النور والليل 
اللظلم تركب وتتالف جميع الاشياء ٠‏ والكون 
فى تكوينه سلسلة من الحلقات المتحدة المركز » 
والحلقةالخارجية التي تحيط بالعالووالداخلية 
فى الكركز ‏ وهي الارض - مكونتان من العنصر 
الصلب الاسود او المظلم ٠‏ وبينهاتين الحلقتين 
حلقات من النور والظلام معا » تنخللها حلقات 
أخرى من الثار المحضة والظلام المحض ٠‏ ويقول 
بعض المعلقين على فلسفة برمنيدس انه كان 
يعتقد ان المرء يكون حكيما او احمق بحسب 
ما يكون عنصر الئور او عنصر الظلام متغلبا فى 
تكوين جسمه ٠‏ وعلق معاق آخر فقال ان 
برمنيدس كان يقصد بكتابه « سبيل الرأى » 
أن يشرح المبدا الفلسفي الذى كتب عنه فيما 
بعد الفيلسوف الاماني ( كانت ) والفيلسوف 
الانجليزى ( سبئسر ) وهو ان الذى نشعر به 
فى هذا العالم هو الظواهر دون الحقيقة » لان 
حقيقة الاشياء لا يمكن للعقل البشرى أن 
يدركها . وهذا البدا الفلسفي معمروف فى 
الاسلام » ويعرف أحيانا بعبارة « علم الفيب 
والشهادة » » وهو ثنوى فى طبيعته لانه يقسم 
المعحرفة قسمين : المعرفة الظاهرة الناشئة عن 
الحواس والمعرفة الصحيحة وهي الوقوف على 
حقائق الاشياء بذاتها . فالمعرقة الاولى ممكنة 
والمعرفة الثانية مستحيلة . ويطمع الصوفيون 
فى الوصول الى حقائق الاشياء ويسمون ذلك 
بالعرفة » وهي التي تعرف فلسفيآ بكلمة 
( كأةممع ) . 


ويستحسن قبل الضي فى الكلام على 
الثنوية فى الاديان القديمة ثم فى فلسفة 


أفلاطون ومن بعده » أن نعر”ج ولو قليلا” على 


نينا 


يفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد التانى 


الاحدية (تدثنده84 فى التفكي الديني 
والفلسفي فى القديم . وذلك تبيانا 1+ 

لفكرة الثنوية عن طريق مقابلة الفكرتين معا . 
ولا يخفى ان التفكير الديني القديم بما فيه 
من اعتماد على الرمز والاسطورة سابق للتفكير 
الفلسفي الذى يعتمد على التجريد المعنوى . 
ومع ان الدين والفلسفة مجهودان فكريان لحل 
المعمياتفىهذا العالم ولا سيما مشكلاتالوجود» 
من وجود بشرىاأو الهي » فان تطور الناحيتين 
الفكربتين هاتين جرى فى سبيلين مختلفين » 
مما أدى الى خصومة شديدة بين الدين 
والفلسفة » فى القديمعند الاغريق » وفى القرون 
الوسطىعند العرب وف الكنيسة فىاوروبا وى 
المصر الحديث . وغني عن البيان ان الفلاسفة 
العرب والمسلمين كانوا فى زمن من الازمان 
موضع اضطهاد وهدف التكفير » سواءنى 
المشرق او فى المغرب حتى ان علماء الكلام أيضا 
فى الاسلام وجدوا نقمة عليهم شديدة؛ لا لشيء 
الا لانهم فى تناولهم للمسائل الدينية كانوا 
يحكمون عقلهم دون تحكيم النصوص الدينية 
بالرغم من ان علم الكلام المعروف فى اوروبا فى 
القفرونالوسعى بعبارة عتافهامطه8 
8 10معط1" كان فى الاصل عند المسلمين 
محاولة لاحقاق العقائد الدينية عن طصريق 
المنطق والحجة , وقد طال الجدل والنراع بين 
الدين والفلسفة عند المسلمين والمسيحيين » 
وكان زعيم علم الكلام الممسيحى فى اوروبا 
القديس توما الاكويني كقمسو4 كقصسوط] غ8 
حين استخدم ارسطوف اثبات العقائد الدينية» 
بعد أن كان رجال الدين المسيحى يرفضون 
الايمان بأرسطو وبتعاليمه ويؤمنون بافلاطون 
وفلسفتهالميتا فيزيقية لانهها سند قوىلفكرتهم 
الدينية » فى حين ان المسلمين من الاصل كانوآ 
يرفضون افلاطون لفلسفته الغرببة عن العقلية 
الاسلامية ويؤمنون بارسطو المعلم الاول ٠.‏ وقد 
أدى هذا التشاد بينالدين والفلسفة الى ايجاد 
حلول للتوفيق بينهما » ومن ذلك مثلا” محاولة 
للتوفيق بين افلاطون وارسطو للفيلسوف آبي 
نصر الفارابي المعروف بالمعلم الثاني فى كتابه 
الجمع بين رأبي الحكيمين افلاطون الالاهي 


قن 


وارسطو طاليس ) قال فى أوله : ( اما بعد 
فاني ما رأيت أكثر اهل زماننا قد تخاصموا 
وتنازعوا فى حدوث العالم وقدمه » وادعوا ان 
بين الحكيمين اختلافا فى اثبات المبقع الاول 
وفى وجود الاسباب منه » وفى امسر النفس 
والتعقل وف المجازاة على الافعال خيرها وشرها 
ونى كثير من الامور المدنية والخلقية والمنطفية 
اردت فى مقالتي هذه ان اشرع فى الجممع 
بينهما ٠٠‏ » فالفارابي يريد ان يجمع بين 
النقيضين فى الحقيقة وهما افلاطون وارسطو ٠‏ 
واراد فيلسوف عربي آخر ف المغرب ان يجمع 
بين الحكمة والشريعة او بين الفلسفة والدين » 
وهو القاضي ابن رشد الاندلسي الملمروف فى 
الغرب باسم (496065 ) والمتوق سنة هم 
هجرية (1118م ) فقد كتب كتابا فى ذلك 
أسماه ( فصل المقال فيما بين الحكمة والشربعة 
من الاتصال ) وابتداه بقوله : « هل النظر فى 
الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع ام محظور 
أم مأمور به ؟ » وقال بعد ذلك : « اما ان 
الشرع دعا الى اعتبار الموجودات باتعقل وتطلاب 
معرفتها به فذلك بين فى غير ما آية من كتاب 
الله تبارك وتعالى مثل قوله « فاعتبروا يا اولى 
الابصار » » وهذا نص على وجوب استعمال 
القياس العقلي اد العفئي والشرعي معا . ومثل 
قوله تعاثى « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 
والارض وما خلق الله من شيء » وهنا نص 
باتحث على النظر فى جمبع الموجودات ٠‏ وقال 
تعالى ( أفلا ينظرون الى الابسل كيف خلقت 
والى السماء كيف رفعت ») وقال ( ويتفكرون 
فى خلق السموات والارض » ٠‏ ويخرج ابن 
رشد من ذلك بان الشرع او الدين الاسلامي 
يأمر باستعمال القياس العقلي » وبأن النظر 
البرهاني لا 'يخخالف الشرع » واذا خالف وجب 
التأويل . وهنا ظهرت الفكرة الثنوية في هذا 
الباب عند ابن رشِد وهي_فكرة ألبرهان.العقلي 
والتأويل » كما ظهررتمن قبل الفكرة الثنويةعن 
الظاهر والباطن » ليس بين المسلمين فقط بل 


على نوعين ؛ حقيقة دينية وحقيقة 
فلسفية ‏ والامر بين. الامرين » وهي الفكرة 
التي عرفت فيما بعد فى اوروبا بمبدا الحقيقة 
الثنائية » واستخلمت فى تبرير المذاهب 
الخارجة عن الدين على اعتبار ان هذه المذاهب 
موافقة للحقيقة الفلبتفية التي يمليها العقل 
او البرهان العقلي . اما الفكرة الثنوية الاخرى 
لابن رشد فهي التفريق بين القضاء والقدر على 
اعتبار أن أحدهما يختلف اختلافا اساسيا عن 
الآخر. بمعنى ان القضاء يختض بالقوالسين 
الطبيعية التي هي بيد الله ولا تتغير وتكسون 
محثومة » وان القدر هو ما بيقع فى مقدور 
الانسان , 


والاحسهية ( مهنده34 ) ضد الثنوية 
( سنتلقد« ) او التمددية ( سفنتةسام ) 
وضد الثنوية فى الحقيقة النقدية 
(سدنله» 01]:021) الحديثة » وهي لا تكون الا 
فلسفية او علمية » ولا تكون دينية » على الرغم 
من محاولة الكثيرين فى ان يجملوا النفرة 
الدينية الى بالوؤجوه نظرة احدية» ولوفى 
الظاهر او ادعاء , والاحدية فى الفلسفة على 
وعين: احدهما الاحدية المادية وهي التي تقوا 
بأن المادة ازلية الوجود وبأنها أصل كل شيء» 
بل ان العقل والروح او النفسمظهر من مظاهر 
تطور المادة عبر ملابين السنين . وكذلك الحياة 
فانها من مظاهر المادة » ومثلها الشبعوق 
. والثان الاحدية المثالية او العقلية وهي القائلة 
بأن الحقيقة فى الوجود هي من ايجاد العقل او 
, الفكر » وليسس لها وجود .مادى او وجود ذاتي 
مستقل . أما الاحدية فى العلم .اللفسامي 
( »مك8 ) .2 فقوامها توحيد القبروانين 
'الطبيعية ما أمكن ذلك والسعي لايجاد تفسير 
واحد » ان امكن »6 للمظاهر الطء ٠‏ 'وهذا 
العلم » كما لا يخفى » لا ينفك ينظم الحوادبث 
الطبيعية فى قوانين شافلة يجمع ما تفرق بنها 
تحتدستور واحد او. دساتير قليلة ») وهودائب 
من طبيعته على مراقبة الحوايث الطبيعية أو 


روف 


الثنوية فى التفكر 


الجزئيات الطبيعية وتنسيقها فى مجموعات تقع 
كل مجموعة منها ضمن نطاق معين » كالدساتر 
الرياضية التي تنطبق على امثلة عديدة من 
طبيعة واحدة. فالعلم النظامي باختصار مجمع 
ومنظم فى قوانين تعميمية او توحيدية باعتبار 
انه يرد الاشسياء والحوادث الى أصل 
واحد » ومن هنا جاء ان العلم 'حدى: من 
الوجهة الفلسفية ٠‏ ومرجع ذلك ان التفكير 
الانساني مبني على التجريد ( دمتمةنوطة) 
وهذا مبئي على التوحيد » لان الانسان اذا 
خبر شيم ماديا كالكرسي مثلا من جهة الهيئة 
واللون والملمس وغير ذلك فانه يجبع مذه 
الاحساسات المتفرقة المتمددة فى صورة 
ذهنية واحدةاو فكرة مجردة واحدة وهي التي 
نرمز اليها بكلمة ( كرسي ) . ومن هنا جاءت 
فكرة القائلين بالاحدية » بمعنى ان الفكر 
الانساني فى فطرته مبنى على التوحيد . وللعالم 
الانجليزى هكسقلى الاول (إلسسة 8 :1) 
قول يثبت هذا الرأى اتى به فى معرض الكلام 
عن موضوع « العلم والدين » » واضاف اليه 
ان هذه الاحدية توحي لنا بأن العالم او الكون 
أحدي أيضا من حيث انه قائم على جوهر 
اساسي واحد رمز اليه بحرف ( من ) وسماه 
بقوام الكون . ومن الطريف ان هذه الفكرة 
قديمة جدآ » جاءت على لسان اقدم الفلاسفة 
القدماء الاغريق وهو الفيلس وف ثاليس 
(علهة1) فى اواخر القرن السابع قبل ايلاد . 
وامتاز هذا الفيلسوف بانه اول من سعى الى 
اكتشافمادةاساسية يقوم عليها هذا التناسق 
وهذه الوحدة فى الكون » وقال كلمته المشهورة 
وهي (( كل الاشياء من الماء » او ١‏ كل الانشبياء 
ماء )) » يجيب بها عن سوال طالما كان يتردد فى 
خلده وفى خلد غيره » ولا يزال يتردد حتى 
الآن:» واعني به السؤال عن حقيقة هذا الكون 
ما هي ؟ وهو السؤال الذى تسعى الفلسفة 
منف القديم الى حله . والفرق فى هذا المسعى 
بين الفلسفة والعلم إن العلم يسعى الى معرفة 


. الحقيقة والفلسفة تسعى الى معرفة الحقيقة 


القصوى او الى سر الحقيقة العلمية . وعلى 


:كل فان كلمة اليس هذه وما تنطوى عليه من 


يعن 


لفف 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


معنى هما دليل على ان العالم او الكون قائم 
على نظام عقلي . ولكن ثاليس أدخل فى 
فلسفته فكرة ديئية حيئما قال : ١‏ كل الاشياء 
مملوءة بالآلهة » ؛ كما لو انه ارتد عن رأيه فى 
وحدة الكون » وصار يؤمن بالثنوية بأن العالم 
مادة وروح . وجاء بعده اناكسيماندر 
( #لممسنتددة ) من المستعمرة اليونانية 
ميلوطس «(1655ئ84) نفسها فى اواخر القرن 
السادس قبل الميلاد » فاقر ثاليس على فكرته 
وهي ان اللاء اصل الكون » ولكثه أخف يتساعل 
عنالماء هلهو الأصلفالحقيقة»وماذاء اذا كان 
هو الاصل »؛ لا تكون الاشياء جميعها ماءاو 
شبيهة بلماء . هذا السؤال ادى به الى ان 
يفترض وجود مادة اساسية تختلف تمام 
الاختلاف عن كل شيء نعرفه ‏ مادة تكون 
مجهولة لدينا . وسمى هله المادة باسم 
شيء ما غير محدود ) » وقال إن المظاهمر 
الطبيعية المتناقضة كالبرودة والحرارة 
والجفاف والرطوبة وغيرها ما هي الا انبثاتات 
من هذه المادة . فهو بذلك أول فيلسوف يقول 
بفكرة النقيضين او التناقض فى الكون . وجاء 
بعده اناكسيمنيز (و6معسشتعمة) فىاواخر القرن 
السادس قبل الميلاد فى المستعمرة اليونانية 
نفسها » فعاد الى فكرة المادة الاساسية 
الواحدة » وقال ان هذه المادة هي الهواء . ثم 
ان الفلاسفة الذين جاءوا بعد انقراض هذه 
المستعمرةاليونانية اهتموا كثيرا بفكرةالتناقض 
والتضاد بين الاشياء » ومن. هؤلاء فيثاغورس 
( قهدمعة )2 وهيراكليتس (قنتافاعم»ه© . 
والذى نخرجمنه فى هذا الباب ان فكرة الثنوية 
كانت تختفي زمئآ ثم لا تلبث أن تعود ») تحت 
تأثير العوامل الدينية طور؟ وتأثير الفكر الفلسفي 
نفسه طورآ آخر . ومن الامثلة على ذلك ان 
الكاتب والؤرخ الروماني بلوتارك (لعتهاسام) 
فى العصر الاول بعد الميلاد كان لا يزال بتحدث 
عن الثنوية وعنالصراع بين المتناقضين كما كان 
يقول أناكسيماندر وغيره فهو يقول : «ان العالم 
لم ينتشر بحكم المصادفة الهوجاء بدون عقل 
او تفكير او هواية » ولا انه تحت حيكم كاثن 
عاقل واحد يوجهه كالسفينة التي.توبجه بد فتها 
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أو كالفرس الذى يقاد برسن له يكون لطيفا 
غير معنتف وسهلا؛ غير مشدود © بل الامر على 
العكس من ذلك » فان فى العالم أشياء عديدة 
مختلفة » يتركب كل منها من الخير بمثل ما 
يتركب من الشر » او بالاحرى ( وبكلام ابسط 
واوضح من ذلك ) ان طبيعة الكون لا يخرج 
عنها الا كل شيء مختلط وممزوج . ولا يوجد 
أمين مخزن واحد ( اذا جاز لنا ان نقول ذلك ) 
يصرف لنا الشئون الانسانية » مشسوبا 
مخلوطا بعضها ببعض » كفعل صاحب القصر 
الذى يقدم المشروب ماخوذا من برميلين 
مختلفين » وانما الحال ان معيشة الانسان 
تكون خليطا من شيئين متناقضين فى القوة 
ومتضادين فى الاصل ‏ ويكون اتجاه احدهما 
الى اليمين بصورة عامدة ويتجه الآخر الى 
الجهة المعاكسة المعارضة » ويصبح العالم 
( ان لم يكن كله فبعضه الذى هو حول الارض 
وتحت القمر ) خيرآ متمادلا؛ الى حد بالغ 
ومتغفاير وقابلا لجميع انواع التغييرات . لانه 
اذا كان الشيء لا يحدث الا بسبب » وكان 
الشىء الطيب لا يحدث عن سبب خبيث » 
فالطبيعة اذن لا بد لها من مصدر خاص بها 
يكون من الشر ومن الخير معا » ٠‏ 


ولنا من جميع هذا العرض السابق خلاصة 
يتبين منها إن التفكير الديني اولا والفلسفي 
ثانيا كان يقوم على الفكرة الثنوية من وجود 
عاملين اساسيين فى هذا العالم متناقضين » 
وأنه يفوم أيضا على فكرة ثنوية اخرى وهي 
ان هذين العاملين المتناقضين يكونان فى نزاع 
او صراع دائم . فالفكرة الثنوية الاولى يطلق 
عليها أحيانا كلمة الانشطار او عيارة الانقسام 
الثنائي (ندهامطهنة) ويطلق على الفكرة 
الثنوية الثانية كلمة الصدام او التضارب 
(دنائده0) وهاتان الفكرتان الثنويتان لهما 
تاريخ طويل فلسفى وغير فلسفى وديني وغير 
ديني . والمثال على الفكرة الاولى ما يقال عن 
وجود اساسين : احدهما العقل والآخر المادة » 
او ما يقال عن الجسم والروح » وكذلك 
الطبيعة وما فوق الطبيعة » والسماء والارض 


وغير ذلك من أمثلة الازدواج او الاتقسسسام 
الثنائي . ولا يكون بين كل” من هذه الازواج 
مراع او صدام . والمثال على الفكرة الثنوية 
الثانية ما يقال عن وجود الهين فى العالم : 
احدهما لاخير والآخر للشرء وما يقال عن العلم 
والدين » واللذهب المادى والمذهب المثالي > 
والوراثة والمحيط والايمان والكفر والكئيسة 
والدولة وغيرها . فهذه ازواج متناقضة ولكنها 
متصارعة متصادمة ايضا . وهذا هو الفرق 
بين ازواج الفكرة الثنوية الاولى وازواج الفكرة 
الثنوية الثاني . ويلوح أيضا من خلال هذه 
الافكار جميعها ان الصدام او الصراع فى هذا 
العالم امر لامفر مئه فى كل زمان » كما نرى 
اليوم . 


ولنعدق هذه المناسبة قليلا الىهر اكليتس. 
وقد قرات مؤخرا عنه فى كتاب عنواله 
« وضع الانسان )) دمه86ن6زة همسن 16 
ولا اريد أن افلت هذه المناسبة قبل أن أعرج 
عليه وعلى فلسفته مرة اخرى » وذلك للشبه 
الجديد بين تلك الفلسفة وما كنا بصدده الآن » 
من الكلام عن الفيثاغوريين » وما تبين لنا من 
ان هذا العالم فى رأى هؤلاء الفلاسفة عالم 
تناقض ثنائي وعالم صراع لا يتناهى بين 
الاشياء » واضدادها » كما كان العرب يقولون 
على سجيتهم فى اشعارهم بصورة خاصة » 
بدون مراوغة او تمحك . وهذا واضح اذا 
ذكرنا ان العرب اهتموا اهتماما كبيرا بالاضداد 
فى اللفة وبالمحاسن والاضداد فى معيشتهم » 
وقرنوا دائما بين الشيء ونقيضه . ولا ادل 
على ذلك من هذه الازدواجات ؛ الليل والنهار» 
الصبح والمساء » النور والظلام » الخير والشر» 
الانسان والزمان » الشباب والمشيب » الموت 
والحياة » طول العمر وقصره» الفقر والغنى » 
السعادة والشقاء » الدين والدنيا » الارض 
والسماء » الخاصة والعامة ‏ الى غير ذلك . 
ويعجبني قول سطيح : 


والخير والشر مقرونان فى قترثر 
والخير متتبع* والشر متحذور 


ييف 


الثنوية فى التفكر 


فكانه كان يوّمن بأن الخير والشر متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخر » وان هذا الاقتران 
بيتهما أمر طبيعي لا مناصمنه كقولالفيلسوف 
الالماني فيتشه ( 2:06 ) حينما اشار الى 
« المعاداة فى صميم العالم » او كقول هيسيود 
(3565:08) الشاعر الاغريقي القديم فى القرن 
الثامن قبل الميلاد ان الجهاد نعمة للبشر » او 
كقول الاديب الانكليزى ستيفنس سن 
(ممسصعماة -1.ظ) (6كما .مم1 ) 
ان التابل الطيب للعيش هو الجهاد . وابلغ 
من ذلك كلهقوله تعالى : (( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض )) والفيلسوف 
نيتشه الذى ذكرئاه قبل قليل كان يوٌُأمن 
بقوله تعالى وان لم يعلمه » فقد قال من جملة 
اقواله : « كان هوميروس على خطأ حين قال : 
ليت الصراع يبيد من بين الآلهة والناس» . فانه 
لم يدرك انه انما كان يتمنى هلاك هذا الكون » 
اذ لو اجيبت دعوته لكانت نهاية كل شيء ٠‏ 
ويجبان نعلم ان الحرب عامة والجماد فى 
جميع العالم هما حق» وان جميع الاشياء يكون 
منشؤها وزوالها عن طريق هذا الجهاد ٠.‏ 
فالعالم »كما يظهر » يسير بين قطبين متضادين» 
وكآن له شخصية ثنائية » ولا يكاد الانسان 
يرى رحمة الا وبجانبها قسوة » ولا احساناً 
آلا وفى مقابلة اساءة » واذا ذكر الله لم ينس ان 
يذكر الشيطان » واذا تفكر باله النور هرمزر 
تفكر أيضا باله الظلام أهرمان » وهناك النظام 
مع الفوضى » والعمران مع الخراب » والصحة 
مع المرض » والموت معالحياة ٠.‏ وهناك الخوف 
مع الامن » والجمال مع القباحة © والظلم مع 
العدل ‏ كلها فى صراع . ولولا الليل لم يعرف 
النهار » ولو لم يكن شرق لم يكن فرب »2 
ولو لم يكن صعود لم يكن هبوط . وكيف كان 
يكون حال العالم لو أن النهار او الليل كان 
مرمديا » او ان السعادة كانت بدون شقاء » 
او ان السنة كانت كلها صيفا او شتاء » او ان 
الصحة كانت بلا مرض » وكان قد قيل ان 
الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا 
الا المرغى ٠.‏ وانظر الى حيث شئت فى هذا 
العالم فلن تجد الا استقطابا بين شيئين 
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إفف 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


متناقضين . ففيه الحب والبغض » والاجتماع 
والافتراق » والحرارة والبرودة » والصيف 
والشتاء » والليل والنهار » والجسم والروح » 
والمراة والرجل » والظاهر والباطن » والحقيقة 
والخيال » والدنيا والآخرة » والدائم والفاني » 
والمحدود والمتناهي ‏ الى غير ذلك . 


وهبراكليتس يرى ان الحافز فى هذا العالم 
هو المقاومة او المضادة بين الاشضياء » وبين 
الاحياء » ولولا الصراع بين الناس ا تمكىن 
بعضهم دون بعض من شحذ هممهم الجسمانية 
وملكاتهم العقلية حتى تغلبوا على الصعاب 
واصلحوا من حالهم ٠‏ فهذه المقاومة او المضادة 
ضرورية لازمة مفيدة » لأن العيش الخالي من 
الجهد وبذلالهمم عيش لا معنى له » ولا وجود 
مثله فى الطبيعة ٠‏ وهراكليتس يريد من الناس 
ان لا يقنعوا ويخنعوا » بل يريدهم ان يكونوا 
اصحاب كفاح وجهاد » حتى يرتفعوا بانفسهم 
الى مصاف الانسان الاسمى» كما يريد نيتشه. 
وفى دأيه ان الحركة تخلق المقاومة » والحركة 
واللقاومة شيئانق قرن واحد » كالخير والشر 
عند الشاعر العربي » وهما شطران لشسىم 
واحد » كالتقعير والتحديب لقوس واحد» 
وهذا التفرق هو ايضا اجتماع وانسجام » 
كالحرارة التي تشعر بنقيضها البرودة © او 
كالعدالةالتي تشعر بوجود الحيف»؛ او كالمرض 
الذى يمجمل الصحة » وكالتعب الذى يلذذ 
الراحة » او الشر الذى يحبب الخير . وقد 
نقول ان كل شيء يخلق نقيضه ؛ كالخير يبعث 
على الشر » او كالشر الذى يبعث على الخر . 
وهذا القول يصدق على نظرية الفيلسوف 
الالمانى هيجل (830801 ) 9 1871 ب .110 )فى 
الشيء ونقيضه والتحام الطرفين فى وفاق 
جديد » وي النظرية التي قوامها :,قنوعطام رع 
.قأقعط 1‏ ,كتمعطامقهسم 

وسنعرض لهذه النظربة فيما بعد ٠‏ ولكن فكرة 
هيراكليتس العامة لها مجال تطبيقي فى العلوم 
الطبيعية » ومن ذلك مثلا ان الطاقة لا يكون 
لها مفعول الا عند المقاومة . والا تلاشت . 
والتيار الكهربائي لا يجرى الا عند اختبلاف 
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مستوى الجهد الكهربائي . فهذا الاختلاف او 
التضاد طبيعي » والزائد » كما يقولون » أخو 
الناقص » أو كما يقول الامام على بن ابي 
طالب : 


اذا تم امسر بدا نقصه 
توقي ع زوالا اذا قيل_ ته" 


وللشاعر ابن الرومي أبيات فيها شيء كثير 
مما كنا فى صدده . فهو يقول : 


وجدانه” ال" معالتحئ ادام 
كالشسس لا تبدو فضيل ئها 
حتى تقاف الارض“ بالفتك 


ويؤدى بنا هذا الكلام فى هذه المناسبة الى 
القاء نظرة قصيرة على فلسفتين شر قيتين ©» 
وهما الفلسفة الهندية والفلسفة الصينية من 
حيث الفكرة الثنوية. فالفلسفة الهندية فلسفة 
ثنوية من حيث انها تنظر الى الدنيا نظفرة 
الاحتقار لانها كلها اوهام فى اوهام » وتحض 
على الابتعاد عنها والعيش عيشة التقشف 
والتأمل واماتة الجسم والشهوات » والتحرر 
من عبودية المادة والفرار الى عيشة الروح 
والتجرد من مشاغل الحياة الدنيوية . والمأثور 
عن التفكير الاسطورى أو الديني فى الكتابات 
السنسكريتية الاولى ان هذا التفكير كان فى 
الغالب قائما على نزاع او صدام اساسي بين 
قوى الخير من جهة وقوى الشر من جهمة 
اخرى ٠‏ واشتبكت هذه القوى بعد الخليقة فى 
كفاح مرير » واشترك الانسان فيه ونال نصيبه 
من عواقبه » ان كانت خيرآ او شرآ . واكبر 
الشواهد الادبية على ذلك بين الكتابات الهندية 
القديمة قصة المهابهراتا التى ترجمت إلى اللفة 


العربية شعرآ ونشرت ترجمتها فى بيروت عن 
دار الاحد سنة 1101 . وتقوم هذه القصة 
على صراعبين قوى الخير من جهة وقوى الشر 
من جهة اخرى . وقوى العدل من جهة وقوى 
الظلم من جهة اخرى . وتتمثل قوى الخير 
والعدل فى خمسة اخوة من الامراء » وقوى 
الشر والظلم فى خمسة امراء آخرين من أبناء 
الاعمام , 


ومند الهنود القدماء نوعان من المعرفة : 
العرفة السغلى وا معرفة المليا » والمعرفة العليا 
هي معرفة السر.الاعظم والحقيقة المطلقة . 
وعندهم أن الحياة والموت سران عظيمان يجب 
اكتئاههما للوصول الى الحقيقة الخالصة 
والحياة الابدية فى النعيم الدائم ٠.‏ واهم شيء 
عندهم معرفة الانسان نفسه على حقيقته » 
وسبيل ذلك هو الانتقال من الشسعور بالاشياء 
المادبة الخارجية فى الحياة الدنيوية الى التأمل 
الباطني فى حقيقة النفس الداخلية . وعندهم 
ان الفكر لا بجدى نفعا فى معرفة الحقيقة 
الناصعة لانه منهمك دوم فى الافكار السطحية 
والعتقدات الظاهرية التي هي أشبه ما تكون 
بالفقاقيع على سطح الماء » أى على سطيح مساء 
الادراك النافذ الى اعماق الحقيقة » وهله 
الحقيقة محجوبة عن الفكر » تسترها حجب من 
ظواهر الحياة الخلابة الكاذية . فهم يعتقدون 
بوجود الظاهر والباطن » ووجود الحقيقة 
والخيال »© ولكنهم يعتقدون فى الوقت نفسه » 
مع وجود هذا التناقض » بوجود ائتلاف بين 
هذه الاطراف المتناقضة . فالمظهر والحقيقة 
شيء واحد » وانما اختلفا بسبب الانسان 
الذى لا يرى الاشياء على حقيقتها ٠‏ وفى هذا 
كله شيء كثير من آراء برجسون (دممع»8 ) 
الفيلسوف الفرنسي الحديث « (1564 ب 
4 »© . وستاتي على ذلك فيما بعد . 


والفلسفة الصينية القديمة تختلف » كما 
هي فى الغالب عند كنفوشيوس » عن الفلسفة 
الهندية القديمة من حيث ان الثانية غير دنيوية 
فى حينان الاولى دنيوية ٠‏ ومع ذلك فقد اتفقتا 


يفف 


الثنوية. فى التفكير 


فى فكرة الصراع بين الخير والشر وفى فكرة 
الائتلاف بين النقيضين» لانهما من أصل واحد. 
فعند الصينيين القدماء توامان : احدهما 
ايجابي والآخر سلبي » ومن صراع هنين 
التوامين او من تعاونهما نشا العالم . فالتوام 
الايجابي يسمى يانك (©#صه*8) والتوام السلبي 
يسمى ين (0لة) ويمكن ان يسميا بالماكر 
والمنث » وبالفامل والمنفمل » وبالمتقدم 
والمتأخر . و ( يانك ) هو الجنوب الشمس 
و ( ين ) هو الشمال البارد المظلم » ولذلك فان 
( يانك ) هو النور والحرارة و( ين) هو 
الظلام والبرودة . وفى مدة حكم ( ين ) يكون 
الخريف والششتاء . ومع ذلك فهما متعاونان 
رغم هذا التناقض . فالزهرة مثلا تنشد ضوء 
الشمس حتى تتفتح » ولكن جذورها تنشد 
الظلام فى جوف التربة . وعلى هذا قهيما 
يفقان » لا بعيش احدهما دون الآخر ») ومن 
تناقضهما وتعاونهما » مرة فى خسارة ومرة فى 
ربح » يكون ميزان الحوادث فى العالم بين 
ارتفاع وهبوط » او كالرقاص فى السامبة 
يتأرجح يمينا وشمالا ولكنه هو الذى يسير 
الساعة . وفى مجال الحياة يكون ( يانك ) رمر 
النمو والفرحوالريح والشرف وحسن الصيت» 
ويكون ( ين ) رمز الفئاء والخسارة والكرب 
والشقاء والعار. وهذه الحالات يتداول بعضها 
بعضا » كما يتداول الشباب المشيب »2 والنوم 
الانتباه ٠‏ 


هذه هي الحياة » بين مد وجزر » وبين 
بغض وحب » وبين اجتماع وافتراق © وبين 
حي وميت » وبين حقيقة وخيال » وبين أسود 
وأبيض » وبين فاعل ومنفعل » وبين سالب 
وموجب .. الى آخره . وهذا التنساقض 
ضرورى للحياة » كما ذكرنا من قبل ») وهو 
تناقض ظاهرى » على رأى من يقول بالفلسفة 
الصيئية القديمة » كما ذكرنا » لان النقيضين 
صورتان لشيء واحد » كقول سبينوزا 
( قتمهنمة ) (لا1"( "1 ) عن ان المادة 
والعقل مظهران لادة جوهرية أصلية واحدة 
تجمع بينهما . ووجود هذا التناقض المشهود 


ليلا 


تيلف 


عالم القكر . الجلد الثالث . العدد الثانى 


فى العالم كالتناقض مثلا بين الشكل والمحتوى» 
والخير والشر » والواحد والكثرة » والسالب 
والموجب » والمنث والمذكر» والاعلى والادئى. ٠‏ 
قد اثار افكارآ فلسفية مختلفة على مر العصور 
فالفلاسفة الافريق القدماء قبل سقراط كانوا 
يرون ان كل تقيض يحد من مجسال النقيض 
الآخرء فالحر عدو البرد ويحدد مجاله»وكذلك 
الرطب والجاف » كبا هو معلوم فى الطب 
القديم عند الكلام على الاخلاط . وراى 
آخرون ان المتناقضين يكونانفى صدام وصراع» 
.يسعى كل احد منهما للتغلب على الآخر » كما 
رآينا فى فكرة الصراع بين اله الخير واله الشر , 
ورأى آخرون » ان المتناقضين يتمم احدهما 
الآخر بمعنى ان الاثنين مؤتلفان فى شيء واحد 
ومتعاونان لفرض واحد ٠.‏ وعلى هذا فان 
التنافض من الناحية الفلسفية يتجلى لنا على 
ثلاث صور : الاولى ان المتناقضين متلازمان » 
والثانية ان التناقضين متمانعان منفصلان 
والثالثة ان المتناقضين فى صراع . 
فالفكسرة الاولسى وهي ان المتناقضين 
متلازمان © معناها انهما مرتبط احدهما 
بالآخر » لا ينفك عنه» لانهما فى اعتماد متبادل» 
فليس فى الوجود شيء اثباتي لا ينطوى على 
عنصر سلبي » كالحياة مثلا معناها الوت » 
كما بقول ابن الشبلي البغدادى : 
نحن لولا الوجود لم الم 
الفقد فايجادنا علينا بلاء 
صحة المرء للسقام طمريق 
وطسريق الفنساء هذا البقاء 
ويقول البحترى : 
حياة ومسوت واحاد منتهاهما 
كذلك غمر الماء يُروى ويُغرق 


ويقول الشريف الرضى : 


لو رجعنا الى العقول يقينا 
لرأينا المبات فى ايلاد 
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ولا يوجد شيء سلبي لا يحمل فى طياته 
شيئًا ايجابيا ٠‏ ولولا الاضطرار لا يكون معنى 
للحرية » وقد عرفوا الحرية بانها عدم وجود 
الاضطرار . ومن الامثلة الظاهرة على التناقضين 
المتلازمين : الوالد والولد : والداخل والخارج» 
والقغل والمفتاح » والمركز والمحيط » وهما 
اقرب الى التلازم من التناقض . 


والفكرة الثانية هيان المتناقضين متمانعان » 
اذا وجد احدهما امتنع وجود الآخر . فالمر 
لا يكون مظلما والجيد لا يكون رديا » والقبيح 
لا يكون جميلا والصغير لا يكون كبيرا وهكذا . 
واذا قلنا ان فلانا مضطر »© فهو لا يكون حبْر"! 
واذا قلنا انه حر فهو لا يكون مضطرا . ولهذا 
الموضوع مساس بقاعدة منطقية مشهورة وهي 
قاعدة تطابق الشيء مع ذاته او تناقضه مع 
غيره » بمعنى أن الشيء ( ب ) مثلا هو ب ) 
وهو ضد الشيء غير (ب) أو هو عكسه. 
وليس كل عكس ضد"! ؛ ولكن كل ضد عكس. 
فالطويل ضد القصير » والنور ضد الظلمة » 
ولكن السماء عكس الارض او مخالفتها » 
واليمين عكس الشمل او مخالفته » وكل 
مضاد مخالف » وليس كل مخالف مضاداً . 


واثفكرة الثالشسة هي ان المتناتضين فى 
صراع » كما هي الحال فى نظرية ( هيجل ) 
و ( ماركس ) فى الجدلية المادية . وابسط مثال 
على ذلك » او أوضح مثال وان لم يكن أبسطه» 
ذلك التناقض بين الانسان والطبيعة )او 
بعبارة اخرى بين الانسان وغير الانسان . 
فالانسان سسعى دوما للتغلب على غير 
الانسان »© ومير الالسان لا ينفك عن 
المقاومة والتأثير » كما نرى فى تأثير الطبيعة 
او البيثة او المحيط . وبعضهم يرى ان الوؤثر 
من هذين القطبين هو الانسان وحده » وان غير 
الانسان سلبي لا يؤُثر فى شيء . وهذا مشكوك 
فيه» لان هذا التضاد بينالانسان وغير الانسان 
هو العامل الاكبر فى خلق فكرة التناقض 
والصراع فى هذا العالم » ولولا هذا التناقض 


لما تمكن الطفل بعد ولادته من اكتشاف 
شخصيته والتعرف على الفرق بينه وبين 


محيطه . والانسان حر ومضطر فى الوقت 
نفسه . فهو حر من حيث أله يفكر فيريد ولا 
شيء يمنعه عن الارادة المطلقة » ولكنه يبجد 
نفسه مقيدا اذا حاول تحقيق ارادته . 
فالحرية والاضطرار هنا فى صراع » وكدذلك 
حرية العمل وقيود الحرية » والذات الانسانية 
وغبر الذات. وقد تمكن ( هيجل ) من حل هذه 
المشكئة بالجمع بين النقيضين فى نظريته 
الفلسفية . 


وبداية النظر فى هذا التناقض بين الذات 
وغير الذات ان الثنوية هذه فسرت بأن الذات 
هي الحقيقة وان غير الذات هي المظهر ٠‏ و 
نفول ايضا ان الحقيقة هي الجوهر وان المظهر 
هو العرض » أو ان الجوهر لا بد وأن يكشف 
عن نفسه »© والظواهر تدل على البواطمن . 
فالطبيعة الباطنية الحقيقية التي لا تكشف عن 
نفسها بالظواهر الخارجية هي طبيعة ليس لها 
عمق ولا اصالة » وكذلك الظواهر الخارجية 
التي لا تكون صادرة عن طبيعة باطنية حقيقية 
لا تخرج عن كونها انتفاضات هوجاء لا وازع 
لها . فهذه الصورة عن جوهر حقيقي باطني 
وظواهر خارجية لهذا الجوهر تعرض لنا على 
اشكال مختلفة . ولعل اول ما يخطر بالبال 
نظرية (فرويد) فى العقل الباطن والعقل الواعي» 
وهي تشرح التفامل بين طرفى النقيض ٠.‏ ومن 
ذلكايضا فكرة العقل الكلي ومظاهر هذا العقل 
فى الطبيعية والتاريخ » كما فى آراء ( هيجل ) 
مثلا » او فى آراء الدهريين ٠‏ ومن اشكال ذلك 
التخالف بين الكليات والجزئيات وعلاقة كل 
طرف بالآخر » والمخالفة بين الكيفية والكمية 
وبين الهيئة والمحتوى » وبين الجوهر والعرض 
وبين الوحدة والكثرة » وبين التطابق والمباينة » 
وبين الكون والعدم الى غير ذلك ٠‏ 


وكان الحل الذى توصل اليه ( هيجل ) كما 
أشرنا سابقا » انه رجع الى ما قبل العهد الذى 
كان بعيش فيه وتوسل بمصادر الفكر اليوناني 
والمسيحي . فاخذ من اليونان القدماء » ولا 
سيما أرسطو » فكرة الهيئة والمادة » او فكرة 
الجوهر والعرض وهي التي تقول بان الهيئة او 


لقف 


الثتوية فى التفكر 


الجوهر قوة كامنة تظهر الى حيز الفعل بصورة 
عملية ؛ وهذه هي الفكرة التي ظهر وجودها 
فى الفلسفة على شكل نقيضبين الجوهر والمظهر 
او الحقيقة والخيال . واخذ من المسيحسية 
فكرة الله الابدى السرمدى الذى يكشف عن 
نفسه عن طريق اعمال خلاقة فى عا 

الطبيعة .فالجوهر هنا هو الكلمة ( 05هم1) 
القدسية وا1ظهر هو ما نراه من موجودات 
طبيعية وحوادث تاريخية ٠‏ واخذ من فلسفة 
العهد الذى كان فيه الفكرة الميكانيكيةفى الوجود 
وهي نافية لفكرة الروح الفعالة او التقصل 
الفعال فى الوجود . فتمكن بذاك كله من التغلب 
على الثنوية القائمة بين العقل والمادة وأبطضل 
انمزال الفاعل عن المنفعل او الذات عن الشيء» 
وجمع بذلك بين النقيضين او المخالفين 
فى نظام واحد ٠‏ 


ويخطر ببالي هنا شيء من هذا القبيل عند 
العرب والمسلمين » ولا ادرى كيف تأدى لهم 
ذلك . فهم يتكلمون كثيرا عن ( الدهر , 
و ( الزمان) و( الايام) و ( الدنيا) وفاذهانهم 
ما يوحي بأن أسرارا من القوى الفاعلة تكمسن 
وداء تقلبات الزمان وصروف الدهر بحيث انها 
تكون المصدر لهذه التقبات والصروف وبحيث 
انها تكشف عن نفسها على هذه الاشكال . 
ويظهر ان العرب كانوا يجردون من حوادث 
الزمان ومصائب الدهر صورة معنوية بمثابة 
قوة الهية تعمل مستترة ولا تظهر الا عن طريق 
هذه الحوادث والمصائب . وكانوا اذا خاطبوا 
الزمان او الدهر او الدنيا كانوا بخاطبون وى 
عباراتهم شيء من التأليه او نسبة القدرة على 
تغيير الاحوال وخلق الظروف , وى قول 
الشاعر » وينسب الى الامام التشافعى » طرف 
من ذلك : 

دع الأيام” تفمل ما تشضاء 

وطبب" نفسا اذا حكم القضاء 

ومنه قول الجاحظ : 


ولكن هذا الدهر تأتي صروفه 
فتئبرم منقوضا وتنقض مُبرما 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


ومنه قول الوزير المهلبي : 
و الز تعس ونان لفاقتي 
ودرثشى لطصسول تحر قي 
وانال سني مسا ارتجي 
واختبان تين نتن 
#افاسحسوة الستتتعينة :اسع 
فسخ الاتسحسوب النكسية 
الاجناغخ##س 4ه التي 
فمل المثشسسيب بمفرقي 


ولا لزوم للزيادة » لاني لا أعتقد الا ان القراء 
يعر فون الكثير من ذلك » ومن الملاحظ ان الكلام 
عن الزمان والدهر والدنيا والايام لم يكن بارزا 
فى الشعر الجاهلي ولا فى اوائل ال4 م 
الاسلامي » وانما ازداد بعد العصر الاول 
الهجرى . ولا ادرى سببا لذلك الا ان يكون 
لبعض الافكار الغريبة عن الاسلام دخل فى 
ذلك > كلافكان اليونانية القديمة والمانوية 
والمزدية والافكار الزندقية الاخرى ولا اريد ان 
اجزم فى جميع ذلك »؛ ولكن المشهور فى التاريخ 
الاسلامي والادب العربي ان فرقا دينية مختلفة 
نشات فى دار الاسلام وعلى الخصسوص فى 
العراقين العربي والعجمي » وقد اتهم كثيرون 
بالرندقة والمجوسية © ويتفضيل ابليس على 
آدم وغير ذلك »© كما قيل عن بششار بن برد انه 
كان يدين بالاجوسية بشهادة قوله : 

الارض مظلمة والنار مشرقة 

والثار معيودة مذ كانت الثار 


وفى كناب الاغاني عند الكلام على محمد بن 
مناذر أن ابن عائشة نشد يوما مرثية ابن 
مناذر فى عبد التجيد بن عبد الوهاب الثففي » 
وفيها: 
وادانا كاازرع يحمصدنا الدمر 
فمن بين قاسم وحصي د 
فلما سمع ابن عائشة هذا البيت قال : 
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اجعلنا زرعا للدهر ؟ .ما هذا من كلام المسلمين م 
فقيل له : الا ترى انه يقول : 


يحكم الله ما يشاء فيمضي 
ليس حجكم الاله بالمليردود 


وهذه الحكاية تدل على ان نسية القضساء 
والقدر الى الدهر غريبة عن الاسلام » وكذلك 
نسبة ذلك الى الزمان او الى الايام او الليالي ٠‏ 
وابن مناذر كان ينحو نحو" عدى بن زياد فى 
شعره » وعتدي” بن' زياد فى الجاهلية كان .بكثر 
من ذكر الدهر فى هذا المعنى دون شعراء 
الجاهلية » ولعلالسببان عندريآ كانعلىاتصال 
بالفرس بحكم عمله مع المناذرة وانقطاعه اليهم . 


ولا يوجد فى القرآن الكريم كلمة ( زمان ) 
ووردت كلمة ( الدهر) فى موضعين اثنين فقط: 
الاول فى سسورة الجائية فى قوله تعالى : 
« وما يهلكنا الا الدهر » والثانى فى منورة 
الدهر فى قوله تعالى : « هل أتى على الانسان 
حين من الدهر » » ورأيت فى تفسير ( النسفى) 
عنكلمة الدهر قوله : « كانوا يزعمون أن مرور 
الايام والليالى هو الؤثر فى هلاك الانفس 
وينكرون ملك الموت وقبضه الارواح باذن الله» 
وكانوا يضيفون كل ,حادئة تحدث الى الدهر 
والزمان »وترىاشعارهم باطقةبشكوى؛لزمان » 
ومنهقوله صلىالله عليه وسلم «لا تسبوا الدهر 
فان الله هو الدهر » أى قان الله هو الآتى 
بالحواث لا الدهر » هذا كلام النسفى وفيه 
موضع كبير للنظر لان قوله « اشعارهم ناطقة 
بشكوى الزمان » لا يكشف لنا عن الاشعار 
لمن هى وفى أى زمن قيلت . 


ودآايت فى لسان العرب لابن منظور فى 
كلمة ( الدهر ) ذكرآ للحديث الشريف وقال : 
( فمعناه ان ما أصابك من الدهر فالله فامله 
ليس الدهر » قاذا شتمت به الدهر فكانك 
اردت به الله ( نقلا عن الجوهرى ) لانهم كانوا 
.يضيفون النوازل الى الدهر » . وقال الازهرى 
قال أبو عبيد قوله قان الله هو الدهر مما 
لا ينبغى لاحد من أهل الاسلام ان يجهل وجهه» 


وذلك ان المعطلة يحتجون به على المسلمين . قال 
ورأيت بعض من يتهم بالزندقة والدهرية يحتج 
بهذا الحديث ويقول : الا تراه يقول فان الله هو 
الدهر . قال وتأويله عندى ان العرب كان شأنها 
ان تذم الدهر ونسيه عند الحوادث والنوازل 
تنزل بهم من موت او هرم » فيقولون اصابتهم 
قوارع الدهر وحوادثه وابادهم الدهر » 
فيجعلون الدهر هو الذى يفعل ذلك فيذمونه» 
وقد ذكروا ذلك فى اشعارهم . وقال الازهرى 
وقد فسر الشافعى هذا الحديث بنحو ما 
فسره ابو عبيد . وقال شمر : الزمان والدهر 
واحد وانشد : 


ان دهسرا يلف حبلى بجملر 
ترمان ينهم؛ بالاحسان 


هذا كلام ابن منظور فى لسان العرب . اذا 
كان العرب فى الجاهلية استعملوا الدهر 
أو الزمان بهذا الممنى » والنبى صلى الله عايه 
وسلم نهى عن هذا المفهوم » فمعنى ذلك ان 
الافكار الدينية الهندية الايرائية كانت معروفة 
عند عرب الجاهلية . ولكنى اشك فى ذلك . 
ولمل النبى صلى الله عليه وسلم كان يشيرالى 
ديانة الجوس والديانة الزرادشتية ويخطتها . 
وعلى كل فان هله المسألة حرية بالنظر من 
ادبائنا وأصحاب البحث الدينى, واتركالخوض 
فيها » راجيا ان تلقى العناية الكافية منهم . 


وفىاشعار ابىالعلاء المعرى '( 79 540 ) 
هجرية كثير من الاقوال المريبة التى تدل على 
اضطراب الافكار الديئية وتنوعها فى ذلكالزمن 
وقبله » ولعل مقدمة كليلة ودمنة تحتوى على 
شىء غير قليل من هذا القبيل . وقد جلب 
التباهى وانا أقرأ كتابا فى الانجليزية عن 
المانوية ( دمءنءددعنده34 ) ان الصرفانية 
( سعامهوع2 ) التى هل أصل المانوية كانت 
تدين بوجود اله اعظم اسمه (زمان) وهوالزمان 
الابدى أو القدر الحتوم . ويجدر بى فى هذه 
المناسبة ان اتناول بايجاز قليل الفكرة الثنوية 
فى الديانة الزرادشتية ومشتقاتها كالصر فانية 
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والمانوية وغيرهما » وقد كتب العرب.عنن ذلك. 
ومنهم صاحب الفهرست والبيرونى ٠‏ 


الزرادشتية ديانة قديمة . كانت موجودة 
قبل قرون من الميلاد » وكان صاحبها زرادقيت 
موجودا فى أول القرن السابع قبل الميلاد » وهق 
الذى كتبكتابهالدينى المسمى آفستا (فامعجم) 
ولو ان كثير بن من الثقات بقولون ان ,الديانِة. 
منزلة كالاسلام . والزرادشقية فى الاصل 
ديانة موحدة» ثم تطورت الى ديانة ثنوية4 ولاه 
عنها الديانة الصرفانية التى اشرنا اليها قبل 
أسطر معدودة »© ثم البيانة المانوية وهذه 


أشهر الدبانتين . وفى الدهلنة الررادمقة 
المتآخرة ثنوية غالبة » تقول بوجود قواتيّن 


روحيتين اثنتين : احداهما للخير والاختري, 
للشر » وتقول ايضا بالتناقض أو التعارض ببين, 
الاشياء كالنور والظلمة والليل والنهار . وفيها 
ما يسمى بالثنوية الاخلاقية » وهى ان.الخالق» 
وهو هنا اهورا مزدا » يعمل دوما للخين ولا, 
يستطيع اتمام عمله هذا لان فى الكون 'قوة 
اخرى تعمل للشر وتحبط أعمال الخير . 

ويقول زرادشت فى بعض كتاباته عمن.وجود 
روحين فى الكون منذ الازل ب دوح الخيزؤروج 
الشر » أو كما يسمونها 2 سبنتاماينيو دامدمم)' 
(نازدنة11 » وانكرا ماينيو (الزسئه]/! موده" 
وعمل الخير من اعمال روح الخير ومن قال 
الخالق الاعظم » ولكن أعمال الشر لا يمكن 
عزوها الى الخالق الاعظم» ولذلك فان زرادشت 
رأى ان أعمال الشر ناجمة عن قوة روحية 
اخرى أسماها انكراماينيو » تعمل غن طربق 
البشر » بمعنى ان هناك ثعارضا بين الأتخام 
الربانى والاتجاهالانسانى» أو بين اللهوالانسان. 

ويتضح أيضا أن الشر هو عدم الخير . وى 
هذا كله شبه كبير بالافكار الدينية اليهودية, 
والمسيحية ؛ وفيها ان الشيطان يعمبل, دائما 
على احباط التدبيرات الالهية » وانه مرد على 
ارادة الله وعصى . والمسيس :فى الدر 
النصرانية قوة تعمل للخير »© وتقنناؤم الاغر) 
على المعصية » وهو اغراء الشيطان . وهذاتم! 


يليه 


نك 
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دعا بعض المفكرين المسيحيين مشل البرت 
شفايزر ( تعتانهطءة 6:وطاة ) الى القوليان 
الديانة المسيحية ولا شك ديانة ثنوية , والعالم 
الامريكى وليم جيمس ( 66منق تسوثللة8 ) راى 
تعارضآ بين فكرة اله قادر على كل شىء واله 
كله للخير » وكيف ان رجال الدين فضلوا ان 
يكون الاله كله للخير ولا ان يكون قادرآ على كل 
شىء . وهذا بخلاف ما قاله فلاسفة آخرون 
مثل سبيئوزا وما قالته بعض الديانات الهندية 
عن انكار الصورة الشخصية للاله » أو عن 
اعتبار الاله قوة روحية غير متجسدة . 


ومن هنا نرى ان الزرادشتية ديانة 
ثنوية, ونشا عنها ديائة اخرى اشرنا اليها وهى 
الصرفانية » وفيها ان الاله الاعظم هو صروانا 
أكرنا (مسملم 8 وهو الزمان السرمدى 
الازلى » الذى نشا عنه الاله أهورا مزدا وهو 
الخير . والاله أنكرامايئيو وهو اله الشر ,. 
وهذه الديانة لا 'تختلف عن امها الررادشتية » 
لان المبدا الاساسى فيهما هو الصراع بين الخير 
والشر فى هذا الكون , 


ومن الزرادشتية جاءت الديانة المردية فى 
القرن الخامس قبل الميلاد » وتدور حول 
الوهية مزدا ٠‏ وتقول بعض المصادر ان المردية 
هى أقدم الديانات الايرانية الهندية » وكان 
منشؤما فى الالف الثانى قبل المسيح » فهىعلى 
ذلك ام الزرادشتية وليس العكس . وقد 
وجدوا بعض الآثار فى الاناضول فى بوغاز كوى 
التى ندل على ان المزدية كانت منتشرة الى 
الغرب من الفرات فى القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد ٠‏ والعقيدة المردية تقول بانه كان يوجد 
من الازلاخوانتوامان: احدهما هرمز (20مس0) 
أو اهورا مزدا والثانى أهرمان ( مدسنعطه) : 
فالاول هو المثال اللشسخص للنور والخير والثانى 
هو المثال المشخص للظلمة والشر . والتوامان 
منذ الازل فى صراع دائم . يسعى كل منهما 
للتغلب على الآخر والقضاء عليه . ثم قام هرمر 
فخلق ميثرا (0018:2 ليستعين به » وخلق من 
ثوره وحرارته الشمس والقمر » وخلق أيضا 
أناهيتا (مانطعمم ) لتكون المثال الملشخص 


ديلا 


للانوثة فى مقابل ميثرا المثال المشسخص للذكورة» 
وخلق منها الرطوبة والمطر والماء » والثنوية فى 
ذلك كله ظاهرة . وخلق هرمز اعوانا له مسن 
اللائكة ٠‏ نتمثل فيها سبعة ميادىء اساسية » 
وسماها باللائكة الخالدين . وهى : المدل 
الحق »© والنظام الصحيح » والطاعة » والرخاء 
والتقى أو الحكمة . وردا على ذلك قام اله 
الشر أهرمان بخلق جيش من الشياطين او 
الادواح الشريرة تتمثل فيها الامراض والموت 
والقذارة والتشويش ©» لتفسد على هرمزر 
'ندبيره فى سبيل الخير . ولما كانت الحوادث فى 
الكون منبثقة ومعبرة عن الصراع المرير بين 
هرمز واهرمان » فان عالم الجوهر أو الهيولى 
والفكر والعمل مقسومة على صورة قاطعة بين 
النقيضين : الخير والشر . فالنور والحرارة 
والرطوبة والمطر والريح قوى تعمل للخير » 
والظلمة والجفاف والزوابع قوى تعمل للشر . 
وكل رغبة أو خبرة أو معرفة اما ان تكون لخير 
واما للشر قطعا ) ولا يوجد فى كل ذلك منرلة 
تكون وسطا بين الطرفين ٠‏ والمرء مخير ففعمله: 
فهو اما ان ينضم الى اهرمان ويحارب معه فى 
سبيل الشر » واما ان ينضم الى هرمز » 
ويتعهد بان يعمل صالحا وان يقول الصدق 
ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر » والباطل » 
وان يطيع الاوامر والنظام » فيسهر على رعاية 
أنعامه ومزارعه ويداب على محاربة الاقوام 
البداة واصحاب اللهب والسلب » ويحفظ 
الارض والئاس والماء والنار بصورة خاصة من 
الدنس والتلويث . وذكر النار هنا بالتخصيص 
دليل علىان المزدبينكانوا يعبدونها لانها مقدسة 
فى نظرهم » وهى اله بحد ذاتها ٠.‏ وقولبشار : 
والنار معبودة مذ كانت النار » دليل علىذلك. 
وذكروا ان ابن المقفع ترجم كثيرآً مسن كتب 
الزنادقة » واله زنديق فى حكم الورخين 
المتقدمين ٠‏ وقالوا انه عرم على الاسلام فجاء 
عيسى بن عمر وقال له . « قد دخل الاسلام فى 
قلبى » واريد ان اسلم على بدك » ٠‏ فقال له 
عيسى : ليكن ذلك بمحضر من القواد ووجوه 
الناس . ثم حضر طعام عيسى عشية ذلك اليوم. 
فجلس ابن المقفع ياكل ويزمزم على عادة 


اللجوس . فقال له عيسى : اتزمزم وانت على 
عزم الاسلام؟ فقال : اكره أن أبيتعلىغيردين. 
ويحكى عنه أيضا انه مر ببيت نار للمجوس 
بعد ان أسلم » فتمثل بقول الاحوص : 


يا قببر عاتكةالذى اتعمزل 
حدر الععدا وبك الفؤاد موكل 

انى لادنحك الصدود وانني 
قسمة اليك مع الصدود لاميل 


وكان المهدى يقول : ما وجدت كتاب زندقة 
الا واصله ابن المقفع . والزمزمة هنا أصلها 
ان زرادشت نبى المجوس كما يقولالسعودى 
فى مروج الذهب ‏ أتى أهل” فارس بالكتاب 
المعروف بالرمزمة عند عوام الناس ٠‏ فمعنى 
ان ابن المقفع كان يزمزم هو انه كان يقرأ من 
كتاب الزمزمة » وليس كما تقول القواميس 
العربية ان الزمزمة هى تراطن العلوج على 
اكلهم وهم صموت لا يستعملون اسانا ولاشفة» 
ولكنه صوت يديرونه فى خياشيمهم, وحلوقهم 
فيفهم بعضهم من بعض . واذا صح هذا 
التفسير فلا بد ان تكون قراءة اللجوس لكتابهم 
فيها جرس يشسبه الدوى او الهمهة ٠‏ 


وقبلان اختم القولعن ١اررادشتية‏ » آنقل 
ما قاله المسعودىف كتنابه « التنبيه والاشراف» 
وهو : « وجاء زرادشت بالكتاب اأعروف ب 
« الافستا » » واذا عرب اثبتت فيه قاف» 
فقيل :« الافستاق ») ٠‏ وعمل زرادشت 
للافستا شرحا سماه ( زندا ») وهو علدهم 
كلام الرب المنزل على زرادشت ٠‏ ثم ترجم 
زرادشت من لغة الفهلوية الى الفارسية ٠‏ ثم 
عمل للزند شرحا سماه ( بازنك » ٠‏ وعملت 
العثماء من الموابذة والهرابذة لذلك الشرح 
شرحا سموه ( باردة )» ومنهم من يسميه 
« اكردة » ٠‏ ويقول فى « مروج الذهب »: 
« ثم عمل زرادشت تفسيرآ عند عجزهم عن 
فهمه . وسموا التفسير « زندا » ثم عمل 


زنك 
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للتفسير تفسيرآ ومماه « يازند » , ثم عمل 
علماؤهم بعد وفاة زرادشت تفسبرآ لتفسير 
التفسير»وسموا هذا التفسير « باردة» , ويقول 
فى « التنبيه والاشراف »© انهم يقولون بوجود 
الخمسة القدماء عندهم » وهم « اورمزد » 
وهو الله عز وجل » و « أهرمان » وهو 
الشيطان الشرير » و ١‏ كاه » وهو الزمان 
و « جاى » وهو المكان و« هوم » وهو الطينة 
والخميرة » وبرعمون ان الله تفكر فحدث من 
فكره شر وهو الشيطان ٠‏ 


هذا ما قاله امسعودى فى أمكنة من ذينك 
الكتابين . ويستدل من كلامه الاخير ان الشر 
قديم قدم الله » وانه شىء طبيعى لابد مسن 
وجوده حتى يستقيم نظام الكون » لان هذا 
النظام مبنى على الصراع بين كل نقيضين » 
ولا سيما بين الخير والشر وبين الظلمة والنور» 
وبين الارض والئار وهكذا ٠.‏ وسنتكلم بشىم 
من التفصيل عن هذه الثنوية عند الكلام على 
المائوية ‏ (سعاممتنسه4) 


اما المثراويبة (سعندطانة3) فهى ديانة 
متشعبة من الزرادشتية » وهى منسوبة الى 
ميثرا ( دعطاثاة ) اله الشمس » وله ذكر فى 
كتاب« زند انستا»وقد ذكرنا آنفا أنزهرمزخلق 
ميثرا ليكون المثال الشخص للذكورة.» ويقال 
انه خلقه من صخر بصورة معجزة » وكان فى 
كهف عند ولادته فى 0] ديسمبر 
( كانون الاول ) وجاء اليه الؤعيان 
بالهدايا » وما رأوا هذه المعجزة أقروا 
بالوهيته وعبدوه » قم عرف باله 
الشمس . وفى سيرته المروية فى الاساطير 
انه اهدك ثورآ كان قد خلقه همرمز © فكان دمه 
مبعث الحياة على الارض » وارتقت روحه الى 
السماء واصبحت الاهة تحمى الرعاة وتعنى 
بشأنهم . ( وى أشعار أبى العلاء المعرى شىء 
كثير من الاشارة الئ ارتحال الارواح الى 
النجوم » وذلك فى لزوم مالا يلزم ) ٠‏ ثم حاول 
أهرمان » غدو هثرمز ©» ان يهلك العالم » أولاة 
عن طريق الجفاف » ثم عن طريق الطوفان » ثم 
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عن طريق النار » ولكن ميثرا احبط عمله » فانه 
تغلب على الجفاف بأن أطلق سهما من قوسه 
على صخرة فأنبط منها الماء وسقى به الارض * 
ونغلب على الطو فان بان ساعد رجلا على ركوب 
فلكاو سفينة حمل فيها انعامه ونجا » ثم تغلب 
على النار » ولكن لم يبق على وجه الارض الا 
مخاو قات هرمز . وبعد ذلك مات أهرمان ودفن 
فى قبر من الصخر » ثم قام من قبره ») وصعد 
الى السماء » قهو هناك وسيط بين هرمز 
والعالم . ويظهر ميثرا حاملا' مفتاحين : أحدهما 
يفتح به مدخل السماء والثانى مخرجها ٠‏ ولا 
كان ميثرا اله الشمس » فان يوم الاحد) وهو 
يومالشمس»هو أقدس أيام الاسبوعءويقال له 
يوم الرب . وكان ميلاده ‏ كما ذكرنا ‏ عند 
الامتدال الشتوى فى 5؟ كانون الاول 
( ديسمبر) أو قربه » وكان صعوده الى السماء 
عند الاعتدال الربيعى . وف العقيدة الثراوية 
ان الخياة فى الاصل عبارة عن شرارة انفصلت 
عن النار القدسة:ونزات من السماء العليا 
وحلت فى الاجساد الغليظة » فهى لا تنفك فى 
صراع دائم للتغلب على قوى الشر فى العالم . 


ولهذه الديانة تأثير ظاهر فى ديانات اخرى 
قديمة . وكانت منتشمة فى بلاد اليونان » 
وانتشرت فى روما انتشارا كبيرا » نقلها اليها 
العبيد والاسرى ‏ كما يقول بلوتاره (لتعدنسام) 
فى سنة 11 قبل الميلاد ‏ واعتنقها افراد 
الجيش واصحابالتجارة ثم الحكام والقواد » 
حتى اصبحت فى زمن الامبراطور اوريليان 
.لاا هل!؟ ) بعد الميلاد الديانة الرسمية . 
ثم انتشرت فى فرنسا وبريطانيا » وكانت فى 
القرئين الثاني والثالث الميلاديين من اوسع 
الديانات انتشارا في الغرب » ولاسيما فى روما 
نفسها وفي ايطاليا عامة » حتى كان لها حظ 
كبير قي ان تصبح ديانة عالمية . 

وعلى كل فان الثنوية ميدآ أساسي فى 
الديانات الابرانية من اول عهدها » وهي تتمثل 
فى المناقضة الطبيعية بين النور والظلمة » وهي 
رمز للصراع العالمي الذى زج بالانسان فيه . 
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والغاية فى ذلك هي تغلب قوى النور فى النهاية 
يفضل جتود الثون ٠‏ ْ 
ولنات الآن الى بحث المانوية بشيء من 
التفصيل بعد الاشارات المقتضية اليها فيما 
سبق من الكلام . واسم هذه الديانة ( المانوية ) 
نسبة الى موّسسها ( ماني ) وهو ابن ( فاتك ) 
احد الامراء في همدان وابن ( مريم ) ٠‏ وكانت 
ولادته فى ”1 ابريل ( نيسان ) من سنة 515 
ميلادية فى بلاد بابل © ولا يعرف على وجه 
التحقيق البلدة او القرية التي ولد فيها » ولو 
أن البيروني ,بقولانه ولد فى قريةاسمها مردينو 
ولما كان ( ماني ) في الثانية عشرة من عمره 
تلقي الوحى لاول مرة فى سنة 155/114 
ميلادية . وفى الفهرست اشارة الى مولد 
( ماني ) ٠.‏ وفى النصوص القنبطية عن اقوال 
( ماني ) انه قال :( فى هذه السنة نفسها التي 
كان الملك أردشير فبيها على وشك تبو'ء العرش 
نزل رسول السماء علي' وكلمني لاول مرة 
واوحي الي بالسر الخفي » والخافي عن الازمان 
والاجيال من بني الانسان : وهو سسر الفور 
والملو » وسر النور والظلمة » وسر النزاع 
والحرب العظمى ب هنه اوحي بها الي » 
ورسول السماء هذا هو و ( ماني ) توامان ؛ 
بل هو الروح التي حلت فى جسم ( ماني ) حتى 
اصبح رسولا يبشر بدين جديد . فماني وهذا 
الروح شيء واحد . وفى هذا شبه لفكرة(الروح 
القدس ) في الديانات الاخرى »© ولعل نظرية 
أفلاطون فى المثل الكاملة وفى نظيراتها' من 
الاشياء على الارض متاثرة بهذه الفكرة المانوية. 
وعلى كل فانه لما اصبح ( ماني ) صالحبا 
للرسالة الكاملة فى سنة .551/15 نزل عليه 
الوحي بالرسالة وقال له : « سلام عليك يا 
ماني » مني ومن الرب الذى ارسلئي اليك 
والذى اختارك لرسالتهوهو يامرك بان تدعو 
الشعوب والامم الى دعوة الحق وأن تعلن 
مجاهرآ عنه برسالة الحق الطيبة وان تكرس 
نفسك الهذه الهمة . وقد حان الوقت لك لان 
تقوم صراحة وتعلن تعاليمك » هذا ما ذكره 
محمد اين اسحاق فى الفهرست وهو مترجم 
عن الاصل . 1 


وبدأ ( ماي ) دعوته بين أقربائه المقربين » 
وضمهم الى دينة الجديد , ثم رحل الى الهند» 
واتصل هناك بالمذهب البوذى » ثم عاد الى 
ايران فى زمن الملك سابور بن اردشير » وله 
معه حوادث ومقابلات . واضطر ( مانى ) الى 
محارية الديائة الزرادشتية التى كانت موطدة 
الاركان فى تلك الجهات فى منتصف القسرن 
الثالث للميلاد ٠‏ 

والمعلومات التى بين أيدينا عن ( المانية ) 
مأخوذةف الغالب من كتابات اعداء هذه الدبانة. 
ويؤخذ من كتابات «القديس اوفستين 
( #66 ب .49 م ) أن فى الديانة المازية مبداين 
أصليين : أحدهما الله والثانى المادة . وكل شىء 
حسسن يعزىالى الله وكلشىء سيىء يعزىالى 
المادة ٠‏ ولا كانت هذه المادة هى أصل الشسر 
فهى الشيطان بعينه . ويظهر من هذا ان(مانى) 
اعتمد فى هذا الراى على الثنوية الايرازينة 
القديمة » وهى فكرة الصراع المستديم بين 
مبداين أصليين وهما هرمز أو اهورا مازدا 
الذى يمثل مبدا الخير وبين أهرمان او اهرا 
ماينيو الذى يمثل مبدا الشر . وكان هذان 
المبدآن فى الأصل توامين » وحثيئرا بين الخبر 
.والشر » فاختار أهرمان الشر واختار هرمر 
الخير ٠.‏ وتطورت هذه الفكرة القديمة حتى 
أخدت شكلا معيئا فى الديانة الصرفانية النبثقة 
من الزرادشتية كما ذكرنا من قبل . 

والنور في المانوية هو الجوهر القدسي » 
والاله هو أبو النور المبارك» ونور الارض والافلاك 
من هذا النور المبارك ٠.‏ وقسم ( ماني ) جسم 
الاله الظاهر خمسة مساكن يسكن فيها الفؤاد 
والعقل والفكر والتأمل والنية . وفى هذا » 
كمسا أظن » شسسبه بتقسيمات بعض 
الصسوفية المسلمين كالترمذى 
مثلا . ولكن النور.مملكة قائمة بذاتهها » 
وفيها يكون الاله جالسا على عرشه بحف به 
النور والقوة والحكمة ٠‏ ومملكة النور غير 
محدودة من الثسمال والشرق والغرب » ولكنها 
محدودة من الجنوب بعالم الظلام ٠‏ وفى عالم 
.النور سلام ووفاق » وفى عالم الظلام » وهو 
عالم المادة » زحام وصراع ونزاع ٠‏ وسكان عالم 


يلك 


الثنوية ق التنكير 


الظلام فى فساد دائم » بعضهم مع بعض . 
ولكن همهم الاكبر هو الخروج من حالتهم هذه 
والارتقاء الى عالم النور بالحرب والقتال . 
وقد اجمعوا امرهم ولواشعتثهم وجيشوا 
جيوشهم من بين ظهرائيهم وغزوا عالم النور , 
فاضطر اله النور الى ان ينزل عن عرشه 
وينتقل من حالتة النورية والاكتفاء الذاتي الى 
الحالة العملية » وهنا اختلط الخير بالشر 
وفسد العالم اجمع . ولا كان اله النور نقي 
طاهرا لابجوز له ان يختلط فى معترك من هذا 
النوع فانه خلق « ام الحياة » » ثم قامت «أم 
الحياة 6 بايجاد « الانسان الفطرى »© » وعلى 
هذا اصبح فى الكون ثالوث مقدس من هذه 
الثلائة ٠‏ وبادر الانسان الفطرى الى سلاحه 
وخرج لقائلة جيوش الظلام والشسر ؛ وكان 
سلاحه يتكون من خمسة عناصر نورية وهي 
الهواء والربح والئور والماء والنار . وجرت 
المعارك بيه وبين اعدائه ». فتغلب عليه اعداؤه 
وسلبوه سلاحه »© وكان ذلك برغبة منه لانه 
اراد ان يدخل 0 الظلام مادة جوهرية 
للخلاف والتراع ففسى: بعلاصرم النورية 
أو بأبئائه الخمسة , 


والمسعودى فى « مروج الذهب » له بحث 
فى المانوية يجدر بنا أن نأتي بشيء منه ٠‏ فهو 
بيقول : 2 وفى ايام ماني ظهر اسم الزندقة الذى 
اليه اضيف الزنادقة » ؤذلك١ان‏ الفرس حين 
اتاهم زرادشت ... بكتابهم العروقه بالافستا 
باللغة الاولى الفارسية وعمل له 'التفسير. وهو 
الزئد وعمل لهذا التفسير شرحا سماه البازئد 
٠.‏ وكان من أورد فى شريعتهم شيئًا بخلاف 
المنزل الذى هو الافستا وعدل الى التأويل 
الذى هو الزند قالوا : هذا زندى »> فاضافوه 
الى التأويل وانه منحرف عن الظواهر. مسن 
المنزل الى تأويل بخلاف المنزل . فلما أن جاءت 
العرب أخذت هذا العنى من الفرس وقالوا : 
زنديق وعربوه . والثنوية هم الرنادقة ٠‏ » 
ويقول المسعودى فى مكان آخر ان ماني هو 
صاحب مذاهب الثنوية » كما اشرت الى:ذلك 
في مستهل هذا القال , ولكن كلمة ( زنديق ) 
هى من اللغة الفارسية الوسنطى » وتعنى أتباع 


لديل 
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الزند » وهم المجوس . وعممها العرب حتى 
شملت الانوية ») ولصقت بهم بصورة خاصة . 
ولقى الماية اضطهادا شديدا فى زمن الخلافة 
العباسية ولاسيما فى ايام المهدى(ه/1/!- 01/80 
وفى أيام القتدر (9.8 9875 )4 وكان 
صاحب الزنادقة يتعقبهم ويوقع فيهم العقاب» 
حتى استاصل كثيرا منهم ٠‏ ورأيت فى كتاب 
« المحاسن والاضداد » المنسوب الى الجاحظ 
ان الحجاجكان له سجن خاص بالزنادقة. ومن 
الذين قتلوا بالزندقة ابن المقفع . 

واهم سبيل عرفت عنه الديانة المانوية 
الكتابات المعادية لها » ولا سيما كتابات رجال 
الكنيسة السيحية » وقد اعتيرها ثفر من 
هؤلاء بأنها فرقة مسيحية منشقة ٠‏ والسبب 
فى ذلك ان ماني فى أول عهده اقتبس كثيرآ 
من المزدية الثنوية ومن الادريين ( عناهمم6 ) 
المسيحيين » ومن يوحنا المعمدان وهاركيون 
( #مأعتةكة ) ومن الصابئة فى جنوب 
العراق وايران ٠‏ وكان ماني يدعو الى الانجيل 
ورسائل القديس بولص »© ويقول عن نفسسه انه 
لسان حال السيح . وأسس ماني كنيسة له 
جعل مراتبها الكهتوتية شبيهة بمراتب الكنيسة 
المسيحية » ودما الى الزهد والتئشسك وقال 
ان الانقطاع عن الدنيا هو السبيل الوحيد 
للتخلص من الصراع الداخلي فى الانسان بين 
النور والظلبة » حينما يتغلب مبدا الثور فى 
النهاية . وكان لهذا الداعية حواريون « اثنى 
عشر » كما كان للمسيح بالاضافة الى عدد من 
البشرين . وقد ألمعنا فى السابق الى مبلغ 
انتشار هذه الديانة » حتى انها وصلت الى 
اسبانيا وفرنسا » وقامت فى جنوب فرنسا 
فرقة دينية تعرف بالالبجنسية ( م*ممعونطاه ) 
من القرن الحادى عشر حتى القرن الثالث عشر 
تومن بالديانة المانوية على اساس الزهد 
التصوفي واعتناق مذهب الثنوية القائل ان 
المادة شريرة وان النور هو مبدا الخير . وقد 
أخمدتالكنيسية هذه الحركةبحملة عسكرية, 
ويرجع الفضل فى اكتشاف هذه المعلومات 
الى الكتابات التي عثر عليها فى زمن متأخر » 
والتي تبين منها ان هذه الديانة الثنوية كانت 


1 


واسعة الانتشار حتى فى الصين واورويا 
وافريقياءوكان القديس اوغسطين (©سناقدونتة ) 
الافريقي موّمنا بها فى أول أمره . ومن جملة 
ما عرف عن هذه الديانة ايضا انها كانت أشد 
الدياناتلمائلةلها السابقةتمسكا بمبدا الثنوية 
الصريح » فهي اشد من الزرادشتية وامزدية 
والمثراوية فى ذلك . ويصر اتباع هذه الديانة 
على ان ماني هو الخليفة والمكمل لاعمال اصحاب 
الديانات الاخرى كالزرادشتية والبوذية بل 
والسيحية أيضا ويرون انه الجوهر الخالص 
الذى يتمثل فيه نبوات جميعالانبياء السابقين» 
وانه هو المخلص المنتظر أو الرسول السماوى 
(عاعاعهبةط ) وانه جاء لاتمام ما شرع 
به المسيح . ولذلك كان ماني حريصا على نشر 
ديانته بطرق مختلفة بحسب الامم المختلفة » 
فكان يتكلم للمسيحيين بعبارات تقرب من 
عبارات المسيحية . ويتكلم للافريق بعبارات 
فلسفية اسطورية » ولايرانيين بعيارات 
ماخوذة من الديانة الصرفانية (دكتمةويم2) 
وابتدع لتسهيل مهمته خطا جديدا بدلا من 
الخط الفهلوى » واستخدم الشعر والغناء » 
والتصوير ٠‏ 


ومن الذين ذكرنا انهم تركوا اثرآ بالديانة 
المانوية رجل مشهور بالاصلاح الديني في القرن 
الثائي الميلادى اسمه ماركيون (08لعنة34) 
كان يدين بوجود مبدأين أصليين فى الكون وهما 
مبدا الخير والشر » ويرى ان شريعة موسى 
( الناموس ) هي من مبدا الشير » وانكر اشياء 
كثيرة من الانجيل ووضعلاتباعهانجيلا منفردآ. 
وتفصيل ذلك انه كان ينكر مبدا الوحدانية فى 
الوجود » ويعتقد ان فى الكون الهين : اله 
عادلا” وهو اله اليهود فى العهد القديم والها 
لطيفا بالبشر وهو اله المسيح . فالاله الاول 
شديد القصاص على اساس « العين بالعين 
والسن بالسن » والاقه الثاني لطيف مسامح 
يقول « من لطمك على خدك الايمن فحول له 
الآخر » ٠‏ وبما ان الشجرة الطيبة لاتأتي بثمرة 
خبيئة » فأن الها يأمر بهذا القصاص لايكون 
الها طيبا » ولذلك فان المسيح حينما قال : 
« لانظنوا أني جئت لا نقض الناموس أو الانبياء 


ما جئت لانقض بل لاكمل » فهو انما قال فى 
الحقيقة « ما جئت لاكمل الناموس » بل جئت 
لاهومه»وقد فهم الناس المسيحعلىغير حقيقته 
فصلبوه » مع انه جاء لاظهار الاله الحقيقي » لم 
يفهمه الا القديس بولس » وهنا ايضا وقع 
فريسة لكائد اليهود . وادعى ماركيون انه انما 
يدعى الى رفع لواء القديس بولس وتطهير 
الديائة المسيحية من الآثار اليهودية جميعها . 
وانكر جميع العهد القديم اليهودى برمته »وكان 
هذا العهد فى ذلك الزمن الكتاب المنرل عند 
المسيحيين » ووضع هو انجيلا جديدا خاليا 
من الاثر أليهودى واقر رسائل القديس بولس 
ونقاها من الاضافات والزيادات اليهودية التي 
ادخلت فيها بعد موت هذاالقديس . واقر 
ايضا بصحة انجيل لوقا بعد تبديله بع ضالشيء 
ولم يعترف باعمال الرسل . ويقال انه الف 
كتابا حاول ان يثبت فيه ان الاسفار الدينية 
اليهودية ليست متناقضة مع الكتاب المقدس 
المسيحي وحسب » بل هي متناقصة ايضا 
بعضها ببعض - الى آ'خر ماله من اقوال 
لايتسع المجال للاتيان عليها كلها . والهم, في 
الامر ان الفكرة الثنوية وجدت طريقها الى 
حركات دينية مستقلة عن الثنوية الابرانية . 


وارى ان الديانة المانوية جديرة بالدراسة 
المستفيضة للوقوف على اسرارها ومعرفة 
الكثير من التفاعل الفكرى بينها وبين الآراء 
الدينية والفلسفية فى العالم الاسلامي شرقا 
وغربا ٠.‏ وقد إلقت كما قلت » الاكتشافات 
الاخيرة نورا ساطعا على هذه الديانة أدى الى 
اظهار كثير من جوانبها ونواحيها التي كانت 
مجهولة . وقد نشرت شركة لاروس 
( #قنامتهة ) الفرنسية فى موسوعة عن 
الاساطير القديمة بحثا مستفيضا عن هذه 
الديانة وعن سابقاتها » يجدر بالكثيرين الاطلاع 
عليه . ويفهم من جميع الابحاث ان الديانة 
الثنوية ديانة يعتقد اصحابها انها قديمة وانها 
الوحيدة من حيث الصحة والاستقامة » وكان 
قد بشر بها بوذا فى الهند وزرادشت فى ايران 
والمسيح فى فلسطين الى ان جاء ماني فأخذ 
يبشر بها قى شلكها النقي الخالص في بلاد بابل 


فنك 


الثنوية فى التفكر 


وشرها فى جميع العالم هو وحواريوه الاثنا 
عشر والمبشرون العديدون . وقسم ماني 
الخلائق يوم البعث الى ثلاثة أقسام : قسسم 
المصطفين وهم الذين اتبعوا باخلاص تعاليمه 
واوامره وقسم المستمعين وهم الذين اتبعوا 
نصف هذه التعاليم والاوامر وقسم الذنبين 
وهم الذين عصوها . فالمصطفون 4 متى 
تخلصوا من كيانهم, الجسدى وقيودهم الدنيوية 
فى لحمهم ودمهم » يسلكون طريقهم الى 
السماء ويعودون الى مسقط راسهم وارض 
آبائهم . والمستمعون يبقون على الارض وتدخل 
ارواحهم فى اجسام أخرى . اما المذنبون وهم 
عبيد المادة » فينزلون الى جهنم . وفى يوم 
القيامة او البعث تتهاوى النجوم وتتفتت 
الجبال وتجتمع عناصر المادة فى جهنم فتحترق 
كما لو انها فى قرن أو أتون . ثم يغطى عليهم 
بحجر اتساعه كاتساع الارض وتربط أرواح 
المأنبين به . وحينئذ ينفصل الخير عن الشر 
انفصالا ايديا ويحجز بينهما حاجز لايجاز ٠‏ 


وفى كتاب الفهرست الذى أثشرنا اليه 
سابقآ غير مرة بيان عن الديانة المانوية » وهي 
مبنية كما رأينا على فكرة التناتضوالتنافى 
بين الخير والشر وبين النور والظلمة. ويتلخص 
هذا البيان فيما يلي » نقلا عن موسوعة الدين 
والاخلاق : 

كان النور والظلمة فى الاصل متحاد'ين 
متجاورين » غير مختلطين » وكان النور لانهاية 
لهعلوآ »والظلمةلانهاية لهاسفلا". والثور هوالله 
ويسمى ملك فردوس الئور » ولكن عالم النور 
يحتوى على الجو والارض» وهما فى القدم سواء 
مع الله . ومن الظلمة نش الشيطان ؛ولم يكن 
أزليا وانما العناصر التيتالف منها كانتازلية» 
وبدا الشيطان بعيث فسادآ فى ملكه » ثم غزا 
مملكة النور . ولكنه لما رأى بريق النور اصابته 
رعدة وعاد الى طبيعته الاولى مكسورائمعادالى 
الغزو فى المرة الثانية » فأراد ملك فردوس 
الثور ان يصده هله المرة أيضا فخلق الانسان 
الاول وأمده بسلاح مؤلف من خمسة عناصر 
وهي : النسيم والريح والنور والماء والثار . 


151 


ليك 
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وتسلح الشيطان بالدخان واللهيب اللحرق » 
والظلام والريحالعاصفة اللافحة وبالغيم .وبعد 
صراع وجهاد طويلين تغلب الشسيطان على 
الانسان الاول » وحينئذ تداخلت القوى 
السماوية وانقذت الانسان الاول » بعد ان كانت 
العناصر التي تكون منها قد اختلطت واتحدت 
بالظلام ٠.‏ ومن هذه العناصر المختلطة المتلابسة 
خلقت الارض المسكونة الآن بالبشر » ولذلك 
فان الاشياء العديمة الحياة كالمعادن والصخور 
والمياه تحتوى على عنصر النور المقدس بمثل ما 
تحتوى عليه الاشياء والمخلوقات الحية 
كالحيوانات والنباتات . . ولذلك فان التفريق 
الذى نفرقه نحن عادة بين الظواهر المادية 
والظواهر الروحية ليسن له مكان فى الديانة 
المانوية » لان الحالتنين من هذه الظواهر 
منشاهنا واحد وهو النزاع الروخئ . والكون 
:الرئى ماهو فى الخفيقة الا آلة شاسعة الاطراف 
كثيرة التعقيد والتداخل اوجدها الله لتمكين 
عناصر النور من ان تخلص وتنجو من قيودها 
الارضية. واذا تخلص النور المحصور فى الارض 
وانفصل عن الظلام » فاته يصعد على شكل 
عمؤد يسمى بعمود الجلال » ويذهب اولا الى 
القمر » ومن بعده الى الشمس » ثم الى اجواز 
الفضاء العليا ٠‏ وتستمر هذه العملية حتى 
يتم الانفصال نهائيا وتحدث غنند :ذلك نيران 
كاسحة تدوم 1408 سنة» ويصبح النور بعدها 
فى مأمن من غزوات الظلام ٠‏ 


وفى كتاب الفهرست أيضنا بيان عن اأصل 
الانسان وتاريخه فى الديانة المانوية » ويتلخص 
ذلك فى'ان آدم وحواء هما من نسل الشياطين» 
وغاية الشياطين من انسالهما أن يبقيا فيهما 
جزءآ من عناصر النور محصورا فى جسديهما . 
ولكن القوى السماوية ارادت احياط مسعى 
الشسياطينفى ذلك فارسلته المسيح » وهومخاوق 
سماوى » لتفقيه آدم فى شئون الفردوس 
والآلهة وجهنم والشياطين والارض والسماء 
والشمس والقمر » ولتحذيره على وجه خاص 
59 ا الجسمانية .. وفى مكان 

خر من القهرست ترى اقوالا" اخرى : 

السنيح-ويظهر من .لك ان للانوية كانت ص 


إذذا 


صلبه , ولذلك» كما يقول القديس اوغسطين» 
فان المانوية تفرق بين آلام المسيح غير الحقيقية 
وآلام مانى الحقيقية . وبعض العلماء يفير 
ضآلة ما كتبه المؤرخون العرب عن رأى المانوية 
فى الديانة المسيحية والمسيح بوجود توافق بين 
هذا الرأى والراى الاسلامى ٠‏ 


وارجو أن يعذرنى حضرات القراء لهذه 
الاطالة فى الكلام على المانوية . وعذرى الاول فى 
ذلك ان مؤرخى العرب والمسلمين كانا يولون 
هذه الديانة والديانة الزرداشتية السابقة لها 
اهتماما خاصا ولعل هذه الديانة تكون اول 
دبانة تبرز فى عقائدها أهمية الشر فى هذا 
الكون » وحقيقة الصراع فى حياة الانسان , 
وهى تربطا أيضا بين السماء والارض فى نظام 
تنوى يتصل بالنظام الثنوى الآخر الثائم على 
المناقضة بين النور والظلام وهذا له علاقة كبرى 
بنشوء فكرة الخير والشر عند الانسان٠‏ اذ من 
المعلوم ان الانسان فى فطرته كان يعتقد كما 
يظهر ان السماء والارض كانتا شيئًا وابحدا ثم 
اغسلتا. فأصبحت السماء فى نظر الانسانالاول 
عبارة عن ظلة مرتفعة نستكن تحتها الارض » 
ومن هذه الظلة تطل الكواكب والشبميس والقمر 
والنجوم . ولما كانت السماء مصدر النور من 
الشمس والقمر والنجوم » ولما كانث الارض 
لا تضىء الا بفضل هذه الافلاك فان السسماء 
أصبحت فى نظر الانسان الاول موضع الخير » 
فهى من جهة مقر الآلهة والارواح العلوية 
واللائكة ومن جهة اخرى موضع قوى ااخير 
المقاومة لقوى الشر الممثلة على الارض بالظواهر 
الطبيعية المضرة كالزوابيع والرمد والبرق 
والزلازل والفيضانات وغير'ذلك . ونشات عن 
ذلك فكرة الخير والشر » ونسب الخير الى 
اله أعظم ونسب الشر الى اله آخر همه مقاومة 
الاله الاعظم . فهذه الثنؤية »4 وان كالت 
أصيلة » هى من مخلفات الدياناث الايرانينة 
التى أشرنا اليها ٠‏ وفى الفلسفة اليونائية 
القديمة ٠‏ كما ذكرنا شىء كثير من ذلك » 
وكذلك فى فلسفة الرواقيين » وق الدياننة 
اليهودية بعد سبى بابل » وفى ذيانة الاسيئيين 
( 85265 ) قبل الميلاد وق' الذيانة السيحية © 


وان كانت هذه الديانة قد قبلت تحديد قدرة 
الله حتى لا تنسب الشر اليه . والخوف مسن 
نسبة الشر الى الله جعل افلوطين واتباعه فى 
الافلاطونية المحدثة ان يضعوا فكرة الكلمة 
(05هما وقالوا ان خالق الارض ليس الله 
وانما هو وسيط الهى بين الله والارض » اذ ان 
الله لا يصح له ان يخلق عالما ماديا مفطورا على 
الشر . واعتقاد الأدريين ( قعناةهه0 ) بوجود 
هذه الفطرة الشريرة فى العالم المادى كان 
منتشرآ بين المسيحيين المفكرين فى القرن الثانى 
الميلادى . اما الاسلام فليس فيه ثنوية اطلاقة 
فى هذا الباب. فالقضاء والقدر خيره وشره من 
الله تعالى ٠‏ 


وسئاأتى فى المقال التالى ببحث عن معضلة 
الشر هذه وعن اصالة التفكير الثنوى وعن 
لزوم الصدام فى هذا التفكير . ثم ننتقل الى 
الابحاث الفلسفية عن ذلك . واريد قبل ختام 
هذا المقال ان انهيه أولا" بنبذة قراتها فى كتاب 
للفيلسو ف الالمانى فندلبائد ( امهطاعفدنلاا )عن 
شمول الفكرة الثنوية فى العالم » فهو يقول فى 
كتابه ( مقدمة للفلسفة » ان الائبات على شمول 
هذه الفكرة هو ما نراه عند تدقيق النظر من 
المتناقضات فى هذا العالم » وما نلمسه من 
الصراع والمنازعة فى كل مكان » ومن ذلك ان 
الفيلسوف الاغريقى القديم هي راكليقس 
( ةناثامة:11 ) كان برى ان الحرب هى منشا 
كل شىء » وان العالم يجب ان ينظر اليها بأها 
وحدة منقسمة . ويقوى هذا الرأى ان القيم 
الاخلاقية والدينية قيم ثنوية تتراوح بين 
معنى الخير ومعنى الشر » وبين المحافظة على 
النظام ومعاصاته » بل ان الطبيعة أيضا ثنوية 
من حيث ان فى العالم قوى رشيدة تعمل على 
تحقيق غابات صالحة وقوى ماردة عاتية ليس 
فى عملها أى غرض معقول . واذا كان ما أخبرنا 
به ازسطو صحيحا فان الفيلسوف امبدوكئيس 
(5أاءمءلعم8) جمل الثئوتية فى القوئالعالمية 
مناظزة .للثنوية الاخلاقية التن بموججبها كان 
الحتنةضسيب” الخير: وكان البغض سبية الشرج- 
وكلنا يذكر ما قاله :فلاطون من أنه لما كان الله 


نيك 


لثنوبة فى التفكير 


لطيفا محبا للخير فانه لا يكو نالخيرسبب غيره؛ 
ولا يمكن ان يكون الله وهو بهذه الصفة سببا 
للشر » ولذلك يجب أن نفترض وحود سبب 
آخر » وهذا السبب هو السوء أو عدم الكمال» 
فيكون فى الكون روحان عالميتان ل روح الخير 
وروح الشر . وعلى طراز هذه الثنوية ف التفكير 
فرق الفيلسوف ارسطو فى فلسفته بينالهيئة 
والمادة » بمعنى ان الهيئة هى بمثابة الارادة 
والمادة بمثابة الضرورة الحتمية . وعلى هذا 
المبدا الثتوى وامثاله استمر التفكير الفلسفى 
والدينى فى العصور القديمة الى ان ظهسرت 
المانوية , 


هذا ما قاله فندلبائد . وانهي هذا القال 
ثانيا بنبذة من كتاب « الدين والفلسفة فى 
اخانيا »» للكاتب الامانى هيئريك هاينى -8110) 
( عمنولظ ضثم عند الكلام على أصل الفكرة 
فى الديانة المسيحية التطورة » وخلاصة ذلك 
ان هذه الفكرة كانت موجودة من ناحية 
تاريخية فى العصر الاول من الميلاد ٠‏ فى عقائد 
المانوية وعقائد الأدر بي (5ع0امم6©) »© وف هاتين 
المجموعتين تتجلى فكرة التعارض بين الخير 
والشر » وفكرة المراع المستمر بيتهما. 
فالمانوية اخذت هذه العقيدة الثنوية من الديانة 
الفارسية القديمة التى تقوم على فكرة الصراع 
بين الاله هرمز » ممثلا للنور » والاله أهرمان» 
ممثلا للظلام . اما الأدريون فانهم يعتقدون ان 
أصل كل شىء هو الخير من الازل » ثم البئق 
عن هذا الاصل الاول أصل آخر وهو الشر بعد 
اطوار عديدة ننج عنها مخلوقات شريرة 
تزداد خبثآ وشرآ مع تمادى الزمان . وهذه 
الفكرة الادرية مستقاة من الديانات الهندية 
القديمة التى جلبت معها فكرة تجسد الاله فى 
شكل انسان وفكرة الزهد واماتة الجسد ,٠‏ 
ونرى فى كل مكان الفكرة الثنوية سائدة » 
متمثلة بذلك الصدام بين طرفين : طرف الخير 
وهو المسيح وطرف الشر وهو الشيطان ٠‏ 


# # و 
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عالم الفكر م/؟١1‏ 


يلف 
عالم الفكر . المجلد الثالث ب العدد الثانى 
عاك 


وكلمة « هيني » 1136 عن انقسام العالم 
بين الخير والشر تطرق اليها ادباء العمرب 


وعلماؤهم كالسعودى والشهرستاني , 
والققشندى مع شيء من التحخطيط . واذكر , 


هنا على سبيل الثال ما ذكره القلقشندى فى 
الجزء الثالث عشر من صبح الأعثى . ففى 
فصل خاص بالمجوسية بقول : « وهم ثلاث 
فرق: الفرقة الاولى ‏ 
نسسية الى كيومترت » ويقال جليومترت 
بالجيم بدل الكاف . وهو ميدأ النسل عندهم 
كآدم عليه السلام عند غيرهم » وربما قيل 5 
كيومرت هو آدم عليه السلام . وهؤلاء أثبتو 

الها قديما وسموه يتز'دان ومعناه الشون. 3 
يعنون به الله تعالى » و ( أثبتوا ) الها مخلوقا 
سموه أهرهان » ومعناه الظلمة » يعنون به 
ابليس »© ويزعمون أن سبب وجود أهررمان 
أن“ يتردان فكر فى نفسه انه لو كان له منازع 
كيف يكون » فحدث من هله الفكرة الر“دريئة 
أهررمان مطبوعا على الشر والفتئة والفساد 
والضرر والاضرار » فخرج على يتزادان وخالف 
طبيعته . فجرت بينهما محاربة كان آخر 


الأمر فيها على أن اصطلحا أن يكون العالم.. 


السفلى لاه ر مان سبعة آلاف سنة » ثم ينختي 
العالم” ويسلمه الى يزدان ثم انه ( أى اهرمان) 
أباد الذين كانوا فى الدنيا قبل الصلح واهلكهم» 
وبدا ( الخلق ) برجل يقال له كينومرت » 


وبحيوان يقال له الثور » فكان من كيومرت, 


البشى »© ومن الثور البقر وسائر الحيوانات . 


وقاعدة مذهبهم تعظيم التور والتحرز من 
المة »؛ ومن هنا انجروا الى النار فعبدوها » 
للا اشتملت عليه من النور . ولما كان الشور هو 
أصل الحيوان عندهم المصادف اوج ود 
كيومرت » عظموا.البقر ختى ته 


الفرقة الثانية ‏ الثتنورية نأ وهنلمٌ 
على رأىالكثينومئرتية فى تفضيل النور والتحرز 
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الكلينومترقية -, 


تعَبدوا بأبوالها, : 


من الظلمة . الا أنهم يقولون ان الاثنين اللذين 
هما النور والظلمة قديمان . 


الفرقة الثالثة ‏ الزئادةشتية الدائنون 
بدين المجوسية ‏ وهم اتباع زرادشت الذى 
ظهر فى زمن كيستاسف السابع من ملوك 
الكيانية . وهم الطبقة الثانية منملوك الفرس» 
وادعى النبوة وقال بوحدانية الله » وأنه واحدب 
لااشريك له ولا ضد ولا ند » وأنه خالق التؤر” 
والظلمة ومبدعهما » وان الخير والشر والصلاح 
والفساد اثما حصل من امتزاجهما » وان الله 
تعالى هو الذى مزجهما لحكمة رآها ف الت ركيب 
وانهما لو لم يمتزجا لما كان وجود العالم » وانه, 
لا يزال الامتزاج حتى يغلب النور الظلمة » ثم 
يخلص الخير فى عالمه وينحط الثير الى عالمه © 
وحينئذ تكون القيامة . وقال باستقبال المشرق 
حيث مطلع الانوار » وأتى بكتاب قيل صئئفه » 
وقيل انزل عليه . قال الشهرستاني اسمه 
« زندوستا » . 


ويعظمون « مانى بن فاتك » وهو رجل 
ظهر فى زمن سبابور بن أردشير بعد عيسى عليه 
السلام 3 وادعى النبوة واأحدث دينا بين , 
الجوسية والنصرانية . وكان ,يقول بنبوة 
السب عليه السلام ولا يقول بنبوة مومى عليه 
السلام , 3 


وقال ان العالم مصنوع من النور والظلمة 
وانهما لم. يزالا قديمين حساسين سميعين 
بصيرين . وله أتباع يعر فون بالمانوية . 


ويتبرأون من « مزادك » وهو رجلٍ 
مشهور منسوب عندهم الى الزندقة أيض] » 
ظهر فى زمن 7 قتباذ » أحد ملوك الفرس مسن 
الاكاسرة » وادعى النبوة بونهى.عن المخالفية 


الثور عالم' حساس والظلام جاهل إعمى ؛ 
والنور يفعل بالقصد والاختيار » والظلمة تفمل 
على الخبط والاتفاق » وان امتزاج الور 
والظلمة كان بالاتفاق والخبط دون القصد 
والاختيار » وكذلك الخلاص .. ولة اتباع بقال 
لهم المردكية » ولم يزل على ذلك حتى قتله 
ثتر'وآن بن قباد هو وأتباعه . وقتل, معهم 


المانوية أتباع « مانى » المقدم ذكره . وعادت. 
“ويد انوع ىه ع وعادت: 
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هذا ما جاء فى صبح الأعشى عن 
المجوسية واعتقاداتها بالثنوية » وفيه اشارات 
ذوات معان مهمة » نأتي على أشياء منها , 


يظهر أن فكرة التعارض أو التناقض بين 
الشيء وضده فكرة قديمة جدآ تطؤزرت مع 
الزمان بسبب الظروف الطبيغية ,* 
بالبال أن فكرة النؤر والظلمة قد تكون أشبه 
بالمناطق الاستوائية حيث يشعر الناش اكثر 
الشعور بوجود الشمس » أو أفسبه بالمناطق 
القطبية حيث يشعر الناس اكثر الشعور 
بفقدائها . فظهور هله الفكرة فى فارس القديمة 
أو فى الهند او ما جاورهما يستدعى النظر , 
وعلى كل حال »© فهي » علي ما يبدو » وليدة 
الظروف الطبيعية . وأمثالها كثير . من ذلك 
أن الديانة الجرمانية والشبمالية الوثنية كانت 
تقوم على تفسيم الأشياء الى نافع وضار . 


فالدفء والئور والصيف تشخصت على شكل' 


آلهة » والصقيع والعواصف والظلام والصخوز 
الشديدة الانحدار اخذت هى أيضا أشكال 


آلهة اخرى ٠‏ ونتج عن ذلك أن هؤلاء الناس. 


فى مناطقهم الباردة اعتبروا تعاقبالنيل والنهار 
والبرد والدفء وغيرء ذلك صداما متواصلاه 
بين أصدقاء الانسان واعدائه . وقد عيئن 
أصحاب هله الديانة أو الديانات أماكن فى 
السماء لسبكنى آلهة النفعة والخير وأماكن 
اخرى على سطح الارنين او.تحت بسطح الرض 
: ؛ فأدى هذا 
التوزيع فى امسكن إلى نشو فكرة أرض وسماء 
وفكرة عالم للارواح الطيبة وعالم آخر الأبواج 


إلى 


الثتوية فى التفكر 


٠‏ ثم انقلبت الأرواج الطيبة الى آلهة 
0 الخبيثة الى جبابرة وقردة » وبدا 
الصراع بين ,هؤلاء وهؤلاء كما هو معروف فى 
الديانة الافريقية القديمة . وق الديانات هذه 
أصبح الانطال أقبرب الى الآلهة » فاذا ماتوا 
دخلوا الجنة المعروفة عندهم باسم #لفطلة؟1 
واذا مات آحد من عامة الناس غيرهم موتا 
طبيعيآ لم يدخل الجنة وانما مأواه جهنم » 
وفى الديانات السلاثونية والديانات الفارسية 
القديمة كان التقسيم الثنائي على اساس 
الغالب والمغلوب< . فآلهة السعوب الغالبة 
أصبحت آلهة الخير وآلهة الشْعوب المغلوبة 
أصبحث بمثابة الشياطين . وجّرى مثل ذلك 
عند تقلب الدين التليحي على القبائل 
الجرمانية والسلاقؤنية . فان جميع آلهة هذه 
الشعوب المثأوبة قى الميدان الديني أصبحت 
ارواحآ شريرة وقوى خبيثة , 

ويرى أحد الثقأت فى بحث الدياتة 
الفارسية القديمة أن هذه الديانة مرت فى 
خمسة اطوار فى نشوثها » وكان الطور الأول 
قبل ظهورٍ زرداشت وحول 1١.١.‏ قبل الميلاد »2 
وكان الهنود والغرس القذماء يعيشون معا فى 
الينتجاب ويعبدون 1اهة الطبيعة . وفى زمن من, 
الآزمان انفصلت القنائل الايرانية ورحلت الى. 
الشمال واستقرت فى سهول ابران ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين بداتالحروب بين الهنود والفرس > 
واخذ الفرس يرون فى آلهة الهنود المسماة 
باسم 2678 شياطين وأرواحا خبيثية.» 
ويرون فى الآلهة كةتتتطق اعداء آلهة12672 آلهة 
طيبة » فاتخذوها لهم 'يعبدونها دون غيرها , 
ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن كلمة ه9عل 
فى اللغة الهندية” الابزانية القددمة التي هي 
أصل اللنات الهندية الاوروبية أصبحت 
الأساس لكلمتين متناقضتين وهما كلمة 4605 
بمعنى الاله_وكلمة” 5ناأوطهنة أو آثإ06 'بمعنى 
الشيطان » ومن كلمة' كنادطةنك جاءت الكلمة 
العربية ابليس » فى رأى البعض . 
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إلى 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثانى 


والطور الثاني بدا بمجىء زرادشضت فى 
فارس قبل سنة ..7 قبل الميلاد يزمن غير 
قصير . فأخذ فى اصلاح الدين فى زمانه » ونفى 
عنه صبفغة التعدد والشيرك » ودعماالى 
الوحدانية بوجود اله واحد هو أهورا مزدا »4 
كما ذكرنا من قبل . غير أن زرادشت احتفظ 
بالفكرة الثنوية بصورة واضحة »© وفى نظريته 
عن العرفة والنفس قال ان « الحكمة الاولى » 
تأتي من السماء عن طريق الايحاء الذاتي »* 
فى حين أن الخيرة » تاتي عن طريق السمع 
بالاذن ٠.‏ فالحكمة عنده حكمتان : حكمة 
مطبوعة وحكمة مكتسبة . كما أن العقل عند 
العرب عقلان» عقل مطبوع وعقل مكتسب . ويقول 
زرادشت فى فكرة ثنوية اخرى ان الجسم هو 
الحياة الاولى وان العقل هو الحياة الثانية . 
وقال ان العالم الادى مخلوق بفعل الخير 
والشر معا . وان روح الخير هي التي اوجدت 
الاشياء الحقيقية » وان روح الشر هي التي 
اوجدت الاشياء غير الحقيقية . 


وفى الطور الثالث انتكست الزرادشتية الى 
الثنوية الصريحة وذلك حول سنة ..4 قبل 
الميلاد . وفى هذا الطور ظهرت فكرة التوحيد 
بين الخير والقوى الطبيعية الطيبة كاللنور 
والنهار » وبين الشر والقوى الطبيعية الشريرة 
كالليل والظلام . 


وفى الطور الرابع ظهرت فى اازرادشتية 
فكرة جديدة وهي أن بين الله والانسان مرتبة 
متوسطة يشغلها ملاك وسيط » كانه حلقة 
الوصل بين الانسان والله من جهة وبين 
الله والانسان من جهة اخرى . وفى هذه 
الفكرة الجديدة بذور الفكرة الأفلاطونية 
الجديدة تس مهام ملز وفكرة الأدريين 
605 . 


وكان الطور الخامس حول ..؟ بعد الميلاد 
ظور الزندقة او طور المانوية بما كان له من 
تأثير فى الديانة المسيحية وفى العصور العياسية 
الاولى بصورة بارزة » كما اشرنا الى ذلك من 


لهذا 


قبل. وقبل الكلام على الفرق المسيحية الثنوية 
يجدر بنا أن أتي ببعض التفصيلاتعن نظرية 
زرادشت فى خلق هذا العالم » وقد سبق ان 
ذكرنا شيئا منها فيما اقتبسناه من 
القلقغندى . ففى العقيدة الزرادشتية ان 
خلق العالم كان على مرحلتين . ففى المرحلة 
الاولى منذ البداية كانت الالاهه ( اناهيتا ) 
الالاهه الام . ثم ظهر فى المرحلة الثانية ( زرفان 
اكارانا ) أبو ( اهورا مزدا ) الذى يمثل قوة 
الخير وابو (انرا ماينيو ) الذى يمثل قوة الشر. 
ومعنى ذلك أن الخير والشر كانا من اصل 
واحد متحدين معآ ثم انفصلا » فكان للخير 
الاله ( هرمز ) وكان للشر الاله ( اهررمان ) . 
وجرى بين ملائكة الخير وشياطين الشر حروب 
طويلة أشرنا اليها فى مقالنا الأول . وتشبه 
هذه الحروب » الحروب ااتى جرت فى قصص 
الهنود فى الكتاباتالقديمةالمعرو فةبكتابات قيدا 
8 بين ( اندرا ) والشياطين . وقال ( هرمز) 
اله الخير ان العالم سيدوم اثنى عشير ألف 
سنة وقسمت هذه البرهة الطويلة فى عمر 
العالم الى اربع مراحل لكل مرحلة ثلائة آلاف 
سنة . ولم يتمكن اله الشر ( أهررمان ) من 
أن يقوم بأى عمل ضد الخير الا بعد انتهساء 
المرحلة الاولى » فانه بدا منذ تلك المرحلة فى 
احداث الشرور واعمال الفساد ضد 
أعمال الخير التى كان بأتي بها ر هرمز) » 
واستمر الحال على هذا المنوال من التصادم 
الى ان تنلب ( هرمز ) على ( أهررمان ) فى 
آخر الأ 


وخخاقت اكائنات الحية من جسم « بقرة 
ااكون » واعضائها . ثم ختلق بعد ذلك انسان 
اسمه كيومرت /32هلاة6© ©» ولكنه لم بعش 
الا قبيلا” لأن قوى الشر عدت عليهوقتلته؛بعد 
أن ترك خلفه توامين أحدهما اسمه ( ماشيا ) 
والثاني ( ماشياني ) . ومن هذين التوامين جاء 
بنو الانسان. ثم ان بنيالانسانانذروا بالطو فان» 
وقيل لهم أن بحفروا كهفا فى اعلى الجبل وآن 
بأخذوا اليه من الكائنات الحية عددآ محدود؟ 
من كل نوع ويأووا فيه الى ان ينتهي الطوفان 


الى غير ذلك من القصص الواردة فى كتب 
الزرادشتية . 


الهم فى ذلك هو أن هذه الآفكار » ولا سيما 
الافكار الثنوية » كان لها تأثير كبير فى .لجو 
الفكرى » الديني والملسفي » فى كثير من انحاء 
العالم ولا سيما فى حياة الاغريق القدماء وى 
الفرق البهودية والسيحية على السواء . حتى 
ان كل حركة فكرية ناهضة لا بد ان تكون على 
اساس ثنوى » لآن الانسان حيئما ينهض 
بافكاره الجديدة يكون قد جمل نفسه «لطب 
الاول وجمل مجتمعه القطب الثاني » ويجرى 
بين القطبين صدام ونزاع . فالقطب الاول 
يكون قطب الحق أو الخير أو النور والقطب 
الثاني يكرن قطب الباطل أو الشر أو الجهل.. 
وهكذا . ويرى بعض الثقات إن كتابات الهنود 
الفلسفية مثل الاوبانشاد 018084همل] متأثرة 
بالفكرة الثنوية الموجودة فى كتاب ( امشتا ) 
الررادشتى . فالشر أو الباطل فى كتابات 
الهنود هذه معترف به بأنه جانب آخر من 
جوانب «للبيعة الالهية » وهو بمثابة ( مايا) 
بالنسبة الى ( براهما ) او » اذا اعتبرنا 
الفلسفة اليونانية القديمة » هو بمثابة العدم 
بالنسبة الى الوجود فى فلسغة برمئيدس 
65لنمعدمة" . وفى الكتابات الهندية هله 
أيضا ان الله ( براهما ) وان لم يكن خائق الشر 
فان مبدا الشر ( مايا ) موجود معه من الأزل . 
وفى فيثاغورس شيء من ذلك فى تقسسيمه 
الاشياء الى محدود وغير محدود على غرار 
التقسيم الى خير وشر أو الى أن الاله ( براهما) 
محدود بوجود ( مايا ) الذى هو مبدا الشر . 


وقد وجدت بهذه المناسبة عن الشامر 
العباسي بي العتاهية قولا" له يشبه هذا 
المذهب الهندى فى أزلية الخير والشر معا . 
فقد ذكر صاحب الاغانيىترجمةهذا الشاعر 
مذهبا له فى أن الله خلق جوهرين متضادين 
وآن الله سيعيد كل شيء الى الجوهرين 


يلف 


النتوية فى التفكير 


التضادين . ومن ذلك أيضا ما جاء على لسان 
أبي .لعلاء المعرى فى لزومياته وهو قوله : 


والخير والشر ممزوجان ما افترقا 

فكل شهد عليه الصاب متذارور' 
وعاتم فيهاضلادمقابلة 

غنى وققر ومحرورا ومقرور' 


وكان ابو العتاهية نتهم بالزندقة » فقد 
اتهمه منصور بن عمار بذلك فى قوله : ابو 
العتاهية زنديق » أما ترونه لا بذكر فى شعره 
قط » لا الجنة ولا النار » وانما يذكر الموت 
فقط . وكان حمدويه صاحب الزنادقة قد 
بلغه ذلك عن أبي العتاهية فراقبه ليلة فى بيته » 
قرآه يصلي فكف عنه . 


ومن أقوال ابي العتاهية فى ارجوزته : 
كل الس سان طبينتان 
خي” وشر' وهما ضيسدان 


ولكن الذين اتهموا بالزندقة كثيرون ٠‏ 
وجميءهم من الادباء » والشعراء » مما قد 
يبحمل على الظن بأن الزنادقة فى أيام الدولة 
العباسية كانوا الفكرين الثائرين على المجتمع 
بمثل ما كان عليه المفكرون الثائرون فى فرنسا 
وفى روسيا قبل الثورة » » ومن هؤلاء الادياء 
والشعراء مثلا' ‏ أبان اللاحقى » وقال قيه 
العذ“ل : 
رايت إبانا يوم قفطر مصليا 

فقسئم فكرى واسستفزني الطرب 
وكيف ئصلي مظلم القلب ديئنه 
على دين ماني » ان هذا من العجيب 
ومنهم حمئاد عجرد وحمّاد بن الربرقان 
وحمّاد الراوبة . وقال ابو نواس : كنت انوهم 
أن حمّاد عجرد انما ر'مى بالزندقة لجونه فى 
شعره ») حتى حبست فى حبس الزنادقة » 
فاذا حماد عجرد امام من ائمتهم » واذا له 


يننا 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثاثى 


شعر يقراون به ى صلاتهم ٠‏ وق حماد-يقول 
بشار ) ؤيسنبه ألى أنه ابن نهيا * 


يا ابن نهيا رأس" علني” تقيسل 
واحتمال' الرؤوس خطب جليل 

ادع' فيرى الى عبادة الاثنين 
فاني بواحد مش فول 


فأضاع حماد هذا الشعر بين الناس ولكنه 
بدل فيه وجعل ” قاني عن واحد مشئوك » 
مكان ١‏ 9 فاني زواخد مشغؤل.» ليصحخ قليه 
الزندقة والكفر بالله . 


وكان أبو نواس يرمى بالثئوية أو الزندقة 
وله حكابة او حكابات فى ذلك ذكرها صاحب 
الأغاني ٠.‏ وحئبس على الزندقة ولمى يزل 
محبوسا فى حبس الزنادقة ختى مات الرشيد 
وقام الامين . 


وذكر الثعالبي فى « المضاف والمنسوب 6 
أن زمان المهدى اشتهر بكثرة الزنادقة وجرى 
على ألسئة الناس قولهم «أظزفمنالرنديق»:. 
وكان الكثيرون يرمون بالزندقة كصالح'بن 
عبد القدوس واأبي العتاهية ونشضار بن 'برد 
وحماد عجرد » وحماد الراوة» ومطيع بن اباس 
وبحيىبنزياد وعليين الخليل؛ وممن تقدمهم 
قليل كابن المقفع وابن أبي العوجأء . ومأ منهوى 
الظاهر الا نظيف البزة جميل الشكل ظامر 
المروءة .فصيح اللهجةٍ ظريف التفصيل . وقال 
أبو نواس »© وكان متهم : تيه مقن وظرف 
زندنق . وكان الجاهل الغيكر من اهل ذلك 
المصر يتطفل على الزئدقة وينتحليا اليلعد من 
الظر.فاء كما قال الشاعر 2 


ترندق مملنا ليقسولة قوم* 
من الاديام زنديق* ظبسريف 

فق بكي الت التزندق في يبه وصماة 00 
وماد قيل الظريف' ولا الخفيف 
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وقال الجاحظ ؛ وربما سمع أجدهم 

ممن لا معرفة عنده ولا تحصيل له أن الزنادقة 
ظر فاء وانهمعقلاء وادباء » وأنهم عباد وأصحاب 
اجتهاد وأن لهم البخائر فى ديئهم والتذل 
لمهجهم » وأن هناك علما وتمييزآ وانصافنا 
وتحصسيلا” فيئزو نحوهم نزو المهر الأدرن 
ويحن اليهم حنين” الواله العجول ©»-ويرى أنه 
متى اتهم بهم فقد قُضي له بذلك كنه ». فلا 
يزال كذلك حتى يسهل فى طباعه.و يرجح عنده 
أن يزعم أنه زنديق ٠‏ 


هذا ما اوزده الثعالبي ٠‏ ويقول أبو نواس 
فى الزنديق : 


فطمانة زندبق ولحظة قينة 


بعين الذى يهوى ومئنية عاشق 


وهذا كله على ما أرى ‏ دليل على انتشار 
افكار الدهرئة والننوية والززادشتية فى الدولة 
العباسية بصورة خاضة . ولكن الكتساب 
والمؤرخين العرب كانوا فى اغلب الأحيبان 
يجمعون الآراء المختلفة السارية تخت اسم 
واحد وهو الزندقة أو الدهرية » فى حين أن 
هذه الآراء الدينية كانت 'متشعبة النواحي 
والصفات . وما وجود الفرق الداينية » 
وخصوصا فى ذلث العهد » فى تعددها وتنوعها 
الا دليل على انتشار الآراء من ديئية وفلسفية 
وتصادم بعضها مع بعض » ومن اهم هذه 
اآراء » عدا الثنوبة وغيرها » فكرة الروح 
وخلودها »؛ وفكرة القضاء والقدر » وفكرة 
البعث والنشور ٠‏ وكما أن هذه الآراء أحدثت 
فيرقآ فى الاسبسلام كذلكِ احدئت فرقا فى 
امسيحية وفى اليهودية أيضا » كما سبق لنا 
أن أشرنا الى ذلك . ويجدر بنا أن نعود قليلا” 
الى الفلسفة الاغريقية ااقديمة وننظر فيهيا 
من وجهة جديدة تمهيداً. للإخببول فى 
فلسفة افلاطون ومن بعده ثم في مظاهر الثنوية 
فيما بعد . 


٠‏ القلسفة اليونانية قبل شتقراط مقسومة 


بصورةٌ عامة الى قسمين كبيرين وهما ء اولا” 
الفلسفة الايونية :ه10 نسبة الى ايونيا على 
الساحل الغربي من آسيا الصغرى ومع 
الجزائر المجاورة له » وثانية الفلسفة الايليائية 
6م بالنسبة الى مدينة ايليا فى ايطاليا . 
وقد تكلمنا بشيء من التفصيلق مقالن الأول 
عن زعماء الفلسفة الايونية أمشسال اليس 
وانكزيماندر وانكزيمئيس وغيرهم . وتكلمنا 
كذلك عن زعماء الفلسفة الايليائية امشال 
زيفونيس مؤسسس هذه الفلسفة وبارمنيدس . 
وأهم ما لاحظ على هاتين الفلسفتين أن 
الفلسفة الابونية كانت على الغالب فلسفة مادية 
همها تعليل العالم الخارجي تعليلا” ماديا عن 
طريق ايجاد عنصر أساسي هو الأصل فى كل 
ما نراه فى هذا الكون المحسوس » فقال بعضهم 
بان هذا العنصر الأساسي هو الماء والبعض 
الآخر هوالهواء والبعضالهآخر هو الثار وهكذا. 
وكان بحث هؤلاء الفلاسفة الايونيين منصبآ 
على ناحيتين : الاولى البحث عن شيء ثابت 
دائم فى خضم هذا الكون المنغمس فى تشويش 
محكم مع تقلب مستديم : والثانية اعتقادهم 
بان هذا الشيء الثابت الدائم يمكن العثور عليه 
اذا عرفنا قوام هذا الكون ومن أى٠شيء‏ هو 
.مكون فى الأصل . والفلسفة على العموم كما 
بظهر بدات ترى فى هذا الوجود اضطرابآ 
وتقلباً وتغيرآ وترى أنه لا بد من وجود ثبات 
ودوام 'واستقرار تكون' هي الحقيقة المستورة 
وزاء تلك المظاهر الفوضوية . ومن هنا نشات 
فكرة ثنوية تقوم على الصراع بين التغير من 
جهة والثبات من جهة اخرى . ويظهبر ان 
الانسان ميال بالطبيعة الى حب الاستقرار 
والاستناد الى شيء ثابت يعينه على الشعور 
بالاطمئئان الداخلي أمام تهديدات الطبيعة 
وغوائل الاحداث . ولعل هذا هو السبب فى 
أن أحد الفلاسفة الايونيين وهو أنكزيماندر كان 
يرىأن الكون عبارة عن مجموعة من المتناقضات 
والاضتداد . ثم ان الابونئين لم تثعنوا كيرآ 
بالفكرةٌ الثنوية القديمة وهي التضاد 'بينالنفس 


يلف 


الشعوية ق التفكير 


والجسد » بل اعتبروا أن كل موجود فى هذا 
الكون كائن طبيعي » لا خلاف فى ذلك بين 
الانسان والحيوان والنبات والجماد . ولم 
تظهر فكرة النفس أو الروح من جهة والجسم 
من جهة اخرى بصورة جلية الا فى الفلسفة 
الايليائية وما بعدها » فكانت هذه العكرة منشأ 
بة واسعة تسلطت على جميع الأقكار 
الفلسفية حتى يومنا هذا » وتحولت مسن 
التعازض بين الجسم والنفس أو الروح الى 
التعارض بين الجسم والعقلى صوره المختلفة. 


وانتقال الفلنس فة من الابونيين الى 
الانليائيين كان بمثابة انتقال من معر فة الأشياء 
عن طريق الحس الى معر فتها عن طريق الفكر» 
ويذلك تفهدت الطريق الى ثنوية ثالثة وهي 
الخلاف بين المظهر والحقيقة » 
الى عالمين : عالم المثال أو الحقيقة » كماى 
فلسفة افلاطون » وعالم الوهم والخيال » كما 
فى الفلسفة الهندية التي تقول بأن هذه الدنيا 
ان هى الا«ةزة8 »أو وهم باطل . وكان 
من. نتيجة هذا الانتقال الفلسفي أن أصبح 
الفلاسفة الابليائيون يرون أن العالم عبارة عن 
عالمين : العالم الآول عالم الذات الحقيقية التي 
هى الاصل فى كل كائن » والعالم الثاني عالم 
المحسوسات والواقع وهو وهم باطل . ولكن 
الايليائيين لم يستطيعوا التخلص من حقيقة 
عالم المحسوسات لأنه يؤثر فى الانسان فى كل 
حركة وسكنة » ولذلك عمدوا الى فكرة ثنوية 
جديدة وهي تقسسيم العالم الى مبدئين 
نتناقضين » فقالوا بوجود عالم صادق حقيقي 


. وعالم كاذب غير حقيقي » منفصل أحدهما عن 


الآخر » بدون رابط يربط بينهما ولا تعليل 
يفسر لنا هذا الانقسام . وعلى هذا فقد وتعت 
الفلسفة الايليائية فى ثنوية مستعصية لا يمكن 
الخروج منها. ولا سيما حينما جاء فيثاغورس 
وجاء بعده افلاطون . 

'وسعي الايليائيين فى مبدا الآمر لابجاد تعليل 
واحد لهذا الكون كان سعيا فلسفيا صحيحا. 
وكانث هذة الفلسفة فى ارجاع هذا الكون الى 
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عنصر أو مبدأ واحد هي أول فلسفة احدية 
<زؤنده . والفلس قة عامة تسعى الى 
ابجاد فلسغة أحدية لتعليل هذا الكون » فاذا 
اخفقت فلسفة ما فى مسعاها الاحدى فمعنى 
ذلك أنها وقعت فى ورطة الثنوية ووجدت أن 
فى الكون شيئًا لا ينقاد للفلسفة الأحدية 
دويستعصي على الحل »© فلو قلنا ان الخير 
والشر مثلا' من مصدر واحد وهو الله » كما 
فى الاسلام » لكانت نظرتنا هذه نظرة احدية » 
أو لو قلنا » كما قال « سبيئوزا » ان كل شيء 
فى هذا الكون وكل صفة من صفات الاشياء 
هما مظهران لعتصر أساسي واحد وهو الله » 
لكان قولنا هذا قائمآ على الفكرة الاحدية . 
ولكن لو قلنا ان العناصر الأساسية فى الكون 
متعددة »© لكانت نظرتنا الفلسفية هذه اما أن 
تكون تعملدية 2ؤذ/8نااط أو ثنوبمة 
٠ 1152‏ ومثالنا على الثنوية ) كما 
هو واضح حتى الآن أن نقول ان الخير فى هذا 
الكون له مصدر خاص به وان الشر له مصدر 
خاص به وان الواحد منهما منفصل ومستقل 
عن الآخر ولا علاقة بين الائنين تماما . ومع 
أن طبيعة الكون والحوادث فى هذا العالم 
توجي بفكرة ثنوية > كما أشرنا الى ذلك مرارآ 
فى معرض الكلام عن التناقض والاختلاف » 
فان المحاولات الفلسفية فى جميع اطوارهما 
كانت ترمي الى ازالة هذه الثنوية وايجاد 
تعليل احدي . وتظهر هذه المحاولة فى الدين 
وفى العلم ايض بالاضافة الى الفلسفة . 
فالمعروف بصورة عامة أن الحركة الدينية فى 
أماكن مختلفة كانت تبدا بتعدد الآلهةاو 
بالشبرك سكاع ةراهم ثم تنتقل اخيرآ 
الى فكرة التوحيد22اأعطاهه2480 أو الابمان 
باله واحد أحد . ومن الأمثلة على الايمان 
بوحدانية الله » عدا الاسلام ؛ أن الديائة 
البرهمية فى الهند قائمة على مبدا واحد وهو 
« الكل واحد 6 » وعلى أن جميع الأثشسياء فى 
هذا الكون مشتقة من ( براهما ) . وف العلم 
كان الاتجاه بصورة عامة » كما فى الفلسفة » 
نحو تعليل الظواهر تعليلا” احدية » أى ارجاع 


00 


كل مجموعة من هذه الظواهر الى مسسيب 
واحد . فاذا قلنا ان القاعدة الطبيعية هي ان 
الماء يتجمد عند البرودة الشديدة » فمعنى 
ذلك أن هذه القامدة واحدة تنطبق على كل 
ماء اذا صادف برودة شديدة » سواء كان هذا 
الماء هنا أو هناك أو فى وعائي أو وعاتلك » ومع 
أن العلم قد لايتوصل الى العلة الاساسية فى 
كثير من الأحيان ويكتفي بالكشف عن السبب 
المباثر كالبرد الشديد فى تجمد الماء » غير أنه 
يمعن فى الاستقصاء حتى يجد تعليلا” اكثر 
أصالة من غيره . لناخذ مثلا” قوانين كيلر 
عوامع ا العالم الفلكي الممروف . فقد 
وضع هذا العالم ثلاثئة قوانين يضبط بها 
حركات الكواكب السيارة . ولكن هذه 
القوانين احتاجت الى تعليل آخر كان أساسا 
لها » وهو قانون الجاذبية . فمعنى التعليل 
اذن هو ايجاد علة تفسر بها مجموعة من 
الظواهر الطبيعية » او هو ارجاع الاشياء الى 
مبدا واحد . ويشترط فى هذا المبدا أن يكون 
قائمآ بذاته كافيآ لايحتاج الى مبدا غيره يعلله. 
والقول بفكرة الملة الاولى أى بوجود علة هي 
النهاية فى كل شيء وليس بعدها علة يستدعي 
سؤالا” بسيطا وهو « كيف كانت هذه العلة ؟ » 
ولذلك نان هذا القول ضعيف . ومن هنا 
تتضح الحكمة المضمنة فى قوله تعالى : « لو 
كان قيهما آلهة الا الله لفسدتا » لانك لو 
حاولت تفسير هذا العالم مثلا” بعلتين مطلقتين 
كل منهما قائمة بذاتها » فلا بد لك فى هذا 
التفسير من أن تعرف علاقة الاولى بالثانية » 
لآن طبيعة كل منهما تتوقف على طبيعة 
الاخرى » ولكن لا كانت كل واحدة منهما مطلقة 
قائمة بذاتها أصبحت كل واحدة قاصرة عن 
أن تكون علة نهائية » فتسقطان معا ونعود الى 
الوحدة . 


وعلى كل » فان مشكلة الدين من هذه 
الناحية على شيء من الخلاف مع مشكلة 
الفلسفة . فان الدين يبدا أولاة بالافتراض بأن 
الانسان حقيقة واقعة فى هذا الكون ثم بالبحث 
عن قوة خارجة عن الكون تكون خالقة له ولكل 


شيء فيه . أما الفلسفة فتبدا من العلة الاولى 
ثم تعود الى استنتاج وجود هذا الكون من 
هذه العلة . فالدين يؤُمن أولا" بوجود الأشياء 
قبل تعليلها » والفاسفة تومن ولا" بالتعليل 
قبل الأشياء . فالاول مبني على التثبت 
والثانية مبنية على نفى هذا التثبت ٠‏ وفى 
يخرج رجل الدين ولا الفيلسوف 
عن نطاق الثنوية . يسبب وجود محور يدور 
عليه المجال الفكرى و قطباه العلة والمعلول . 


ونعود الآن بعد هذا الاستطراد الى الثنوبة 
التي تمخضت عنها الفلسفة الايليائية » وهي 
ثنوية النفس والجسد أو الروح والجسم . 
فالعروف مئذ القديم ان قوام هله الثنوية 
يدور حول فكرتين . الاولى أن العقل شيء 
روحي غير مادى أو شيء شبه الهى يسكن 
الجسد المادى ويبقى منفصلا عنه . والثانية 
أن العقل والجسد من اصل مادى واحد كاصل 
الكون كله فى جميع موجوداته . والفكرة الاولى 
اعم الفكرتين » وتقوم عليها معظ,ٍ الاديان . 
والفكرة الثانية أساس النظرية المادية للوجود » 
وتعتبر فكرة مارقة من الدين . والفرق بين 
الفكرتين أن الاولى فكرة ثنوية لانها تقسسم 
الانسان قسمين متناقضين : أحدهما الجسد 
والثاني الروح » فى حين أن الثانية فكرة أحدية 
تعتبر الجسد والعقل او الروح من ااصل 
واحد » وهو المادة . ويظهر ان منبع الفكرة 
الثنوية القائمة على ركنين منفصلين تماما وهما 
العقل والمادة أو الجسد والروح هو الدين او 
الدين الناشىء عن التأملات فى الطبيعة . وكان 
ظهور هذه الثنوية فى الحضارة الغربية بصورة 
واضحة فى فلسفة فيثافورس 85 مه 'خرط 
المتوفى فى مسستهل القرن الخامس قبل ايلاد , 
والفلسفة الفيثاغوربة نسخة منقحة عن 
الديانة الارفية عنطم:© الباطنية القائمة 
على عبادة الاله ديو يسسس 5ناقلا210 وهو 
يباخسوس 88608105 عند الرومان : 
والطبيعة الثنوية للانسان ورد ذكرها فى حكاية 
اس طورية تروى عن هذا الاله . فان الاله 


ولف 


الثنوية فى التفكير 


ديونيسس ؛ على زعم هذه الحكاية » كان على 
هيئة ثور » فهجمت عليه مردة من جنس 
الآلهة 730805 وفسخت جسمه واكلت 
أطرافه وأجزاءه » ولم يبق منه الا انقلب 
فاستنقذته الآلمة أثينا 628:نالة وحملته 
الى كبير الآلهة زفس 205 فجمل مه 
الها جديدآ هو ديونئيسس زكروس 
5نا2362 كنا لآ:زه 12 » قم انثنى وأوقع 
اشد العقاب بالمردة الآلهة وحرقهم بثيران 
البرق » ومن رماد اجسادهم خلق الانسان . 
فالانسان اذن يشتمل على طبيعة مزدوجة أو 
مضاعفة . طبيعة ماآخوذة من المردة ومقرها 
الجسد »© وطبيعة اخرى من الاله ديوئيسس 
كان منها الروح أو الئفس . والجسد فان 
معرةض للموت ؛ والنفس أبدية لاتموت . وى 
الديانة الارفية أيضآا ان الروح تنتقل من 
جسسد الى جسد وأن الجسم المحكوم عليه 
بالملوت شيء منتقل محتقر قذر » وليس له من 
وظيفة الا ان يكون حبسا موقتا فى هذه الدنيا 
للأرواح الخالدة التي تعاقب بهذا الحبس 
جزاء لها على ما اقترفته من المعاصي . 
فالجسم اذن بحسب هذه الديانة عبارة عن 
وعاء تنزله الروح وتنحصر فيه مدة » حتى 
اذا انقضت المدة خرجت مئه وذهيت الى 
مكان آخر علوى او سفلي وتركت الجسم جثة 
هامدة مصيرها التحلل والفناء . فالغرض من 
حياة الانسان فى هذه الدنيا #برأى فيثاغورس» 
هو محاولة تحرير الروح من حبسها الجسدى 
حتى تستطيع الخروج منه الى عالم الأرواج 
السرمدى فى راحة ونعيم . وقد رأيت فى كثير 
من الكتب العربية شيئًاً مفصلا' من هذا 
القبيل » اذكر منها كتابا للشيخ الأبيارى اسمه 
كتاب ‏ باب الفتوح لمعرفة أحوال الروج » 
وفيه قوله فى عنوان احد الآبواب عن الروح : 
« الباب الثاني فى نشانها الثانية وهي مسن 
تنزلها من عالم الأرواح الى عالم الأشباح وسر 
تعلقها باليدن وكينونتها فى عالم الطبيعة 
والحس » ونفخها فيه بعد تخليقه الى أن 
تفارقه بالموت ... » وهذا شبيه شبها كبيرة 
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بما قلناه عن فيثاغورس . وأوضح من ذلك 
شبها قصيدة فى كتاب « وحدة العلم والدين 
والفلسفة » لوٌلقه السيد محمد ابو الفيض 
المنوفى يقال انها وجدتعند رأس الامام الفزالي 
وقيها : 


قل لاخواني راوني ميتآ 
فبكوني ورثوا لي حزنا 
ليس ذاك اميت واللهانا 
انانى الصور وهذا جسدى 
كسان بيتي وقميصي زمنا 
أنا عصغور وهذا قفصي 
طرت عننه وبقي مرتهنا 
كنت قبل اليوم ميتا بينكم 
حيبت وخلنت افقنتت 
لانظنوا الوت” موتآاانه 
لحيياة وهسو غايات المنى 
لا'تر'عكم' هجمة الموت فما 
هو الا نقلة من هاهنا 
فاخلعوا الأنفس” من أجسادهما 
فترون الحق حقا بيكنا 


ولا أدرى مبلغ صحة هذه الآبيات » ولكنها 
واضحة المعنى » لاتختلف فى كثير عن الآراء 
الفلسفية التي ذكرناها عن التفس والجسد أو 
الروح والجسم . وهي تذكرنا بقصيدة 
مشهورة ثانية منسوية الى الرئيس ابن سينا 
الفيلسوف المشهور وتعرف أحيانا بقصيدة 
الروح أو بقصيدة النفس التي مطلعها : 
هتبطت: اليك من المكان الارفع 
ورقاء ذات سوق وتمنع 
أن كان أهبطها الاله لحكمة 
طويت عن الفف اللبيب الاروع 
وهبوطها ان كان ضربة لازب, 
لتكدون سامعة بعالم تسُسمع 
1 


وتعود عالة بكل خفية 
فى العالمين فخرقها لم يرقع 
فكانها برق تالق بالحمى 
ثم انطوى فكانه لم يلمع 
فهذه الأبيات دليل واضح على أن النفس 
والجسد شيئان متضادان منفصلان وعلى أن 
الروح أو النفس تنزل الى الجسد وتحل فيه 
مدة ثم تنفصل عنه . ويششير ابن سينا الى 
هذا النزول أو الهبوط ويتساءل عن حكمته . 
وسئرى فيما بعد شيئا من هذا الرأى وما 
يدور حوله فى كلامئا على أفلاطون وغيره . 


واللهم فى الآمر كله أن نلاحظ » كما ابان 
فيثاغورس من قبل ؛ ان الروح أو النفس 
عنصر شفاف رقيق يدخل فى موضع كثيف 
غليظ وهو الجسد أو الجسم » وأن بقَاء الروح 
فى الجسد عبارة عن سجن وعناء وتعب لها » 
فاذا خرجت منه خرجت حرة طليقة تغرد 
كالطير » كما يقول ابن سينا : 


تبكى وقد ذكرت عهودآ بالحمى 
بمدامع تهمي ولما تقلع 

ونظل ساجعة على الدمئن الى 
درست يتكرار الرياح الأربع 

اذ عاقهاالشرك الكثيفا وصدها 
قتقتص' عن الأوج الفسيع المربع 

حتى اذا قرب المسير' من الحمى 
ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسع 

سجعت وقد كشف النطاء فابصرت 
ماليس يدرك بالعييون الهتجيع 

وغدت تفرد فوق ذروة هاهق ”' 

العم يرقع كل من لم يرع 

فلاي شيء اهبطلت من شاهق 
مال الى قعر الحضيض الاوضع ؟ 
فالجسم اذن شيء مضر بالروح أو بالنفسش» 
وكلما كان الجسم ثقيلا” غليظا كثيفا كان ضرره 


على الروح أكثر وأشد .. فيجب اذن تخفيف 
هذا الغرر ما امكن وذلك عن طريق امانة 
الجسد وقهر.شهواته وكبت رغياته . وهذا هو 
الأصل فىفكرة التقشيفوالزهد عند فيثاغورس 
وأتباعه » ولعل من أهم أتباعه وأتباع جمعيات 
الفيثاغوريين السرية اخوان الصفا . وانتشرت 
فكرة الزهد والتنسك بعد فيثاغورس _بسين 
السيحيين بصورة خاصة . وسناتي على ذكر 
هذه الفكرة قريبا ٠‏ .. 


وبلاحظ هنا أن الانسان لم يكتف بالثنوية 
القائمة بين الحياة وااوت بل انه اتخذ'ئنوية 
اخرى قائمة على التناقض بين الجسبد أو 
الجسم والنفس أو الروح ٠.‏ وانتقل من هذه 
الثنوية الى فكرة مهمة جدآ وهي انه امبر 
النفس أو الروح شيئا خارجيا ليس له 
الاعلاقة موقتة فى الجسد-, ولذلك فان هذا 
الشيء الروحاني لا يتأثر بتائراتٍ الجسد وانْما 
يكون مسستقلا' خارجا عنها . وهذا كان تمهيد؟ 
لفكرتين تاليتين على غابة عظيمة من الأهمية 
وهما : خلود الروخ وانتقالها بالتناسخ من 
جسد الى جسد . ومعنى ذلك ؛ من حيث 
أخلود ألروح » ان الروح هو العنصر الاضي 
يبقى كما هؤ لا يتفير ولا يتبدل ويدوم دوامآ 
أندياً , على رأى فلاسغة اليُونان القداماء مثل 
هراكليتسن ' 1810:8015 ,. ثم الما جساء 
أفلاطون بعد فيثاغورس الايليائي نقل النفس 
أو الروح نقلة اخرى فأخرجها من غالم 
المادة » واعتبر العالم المادى عالم الشر . ومن 
هنا جاءت الفكرة الجديدة بأن النفس أو الروح 
مقرها السماء تعود اليها بعد ارتباظها بالجسد 
وتكون فيها قبل هذا الارتباط ؛ وأن الجسد 
مرده الى التراب أو الى الأرض . وتصل هذه 
الثنوية الى أوضح صورها حينما ترتفع مقام 
الروح وينحط مقام الجسد ويصبح: مخط 
الاعراض والتكره لخنساسسته وسقاطته بالنسنبة 
الى الزوح ٠‏ وهنا يصبح الجسد ستجتا للرو 
فى اثناء الحياة » ولا يسع الروح في هذه الحالة 
“الا ان تسعئ للفرار من هذا السنجن .' ففي 
تأتي اليه مرغفة » على شكل ورقاء فى رأئ٠ابن‏ 
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سينا والأفلاطونية المحدثة » وتخرج منه حرة 
طليقة لتعود الى عالم الأرواح . فالآمر موت 
فى حياة أو حياة فى موت » كما قال اوريبديس 
65 اعنم الكلتب المسرحي الاغريقي : 
« من يدرى ان كانت الحياة ليست موتا أو 
الموت حياة » , 


ويتراءى لي أن عدم تفريقنا بين النفس 
والروح قد يوُدى الى شيء من التشويش فى 
ذهن القارىء . فان النفس تختلف عن الروح » 
وفكرة الروحكانتمتاخرة بالنسبةالىالنفس, 
وفى التعريفات للجرجايأن النفس هى الجوهر 
البخارى اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الارادية » وسماها الحكيم بالروح 
الحيوانية » فهو جوهر مشرق لابدن » فعند 
الموت ينقطع ضوءه عن ظاهر البدن وباطنه وأما 
وقت النوم فينقطع عنظاهر البدن دون باطنه. 
هذا ما قاله صاحب التعريفات . وقد قسم 
العرب والمسلمون النفس ثلائة اقسام .» كما 
قسمها ازسطو » وهي 20 النفس النباتي و 9) 
النفس الحيوائي و (6.النفس الناطقة . اما 
الروح فقد اختلف العربوالمسلمون فىتفسيرها 
على أقوال عديدة قيل انها بلغت نحو مائة قول. 
ويقول أبو البقاء فى الكليات ان الروح هي الريح 
التردد فى مخارق-البدن ومنافذه . وهو اسم 
أبضآ للجزء الذى تحصل به الحياة واستجلاب 
المنافع واستدفاع المضار . وعلى كل قان هذه 
الأقوال » كما يظهر » خفية الدلالة فيها لبس 
كثير » فلا يستطيع احدنا استشفاف الفرق 
ولو قليلا” » بين النفس والروح . ولكن افلاطون 
لعله اول حن فرق بين هذه وتلك » فجعل الزؤح 
أقرب.الى التسامى وجعل النفس أقرك الى 
البتدن أو الجسد . وبذلك فانه لم يكتفف 
باستترذال الجسم على اعتبار آله مادئ بل 


-استرذل النفس أيضآ لانها تمشل الشهوات 


والنزعات الحسية التي هى قائمة على البدن , 
فالنفشر هي مجموع الشهوات والغرائز 
والاحساسات الأولية » وهذه كلها جمسمية 
بدنية » ومن هنا كانت النفمن اقرب الىالبدن. 


فى نحين أن الرواح شيء جوهرى سماؤى عثلوى 


كك 
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الهي . ومما تجدر ملاحظته هنا ان اشتقاق 
النفس والروح من أصل واحد وهو يمعتى 
الهواء الذى يخرج من الفم وهو النفس © أو 
الذى يتحرك فى الخارج وهو الريح . ولا نريد 
أن نخوض فى هذا البحث لأنه طويل » ويؤدى 
بنا الى الدخول فى ابحاث دينية نحن فى غنى 
عنها من أجل هذا المقال , 


والصوفية بصورة عامة تقوم على اساس 
الشد والتوتر بين الانسان فى حياته المادية 
والانسان فى حياته الروحية للاتصال بالحضرة 
الالهية . وهي ثنوية من حيث أنها تعترف 
بوجود خالق من جهة ومخلوق من جهة اخرى, 
فهي تسعى الى التقريب بين الطر فين » بحيث 
اتتلاشى المسافة بيئهما » ويصبح الانسان والله 
شيئًا واحدآ » فى النهاية عند أقصى الدرجات. 
وتختلف بعض الأديان كاليهودية والاسلام مثلا” 
عن الصوفية هذه » لأن بعض الأديان تسعى 
الى ابقاء المسافة بعيدة بين الخالق والمخلوق . 
كما انها » كالاسلام مثلا” ؛ تعطى الجسم حقه 
وتعطي الروح حقها » ولا تحرم الجسم من أجل 
الروح » بل تعدل بين الطرفين . ولم يكن 
الزهد بمعئاه الصوفي ولا التنسك يبعناه 
الهندى من اساسات الاسلام » على ما اعلم » 
ولكنهما من جملة ما اصطبغت به حياة عدد 
من المسلمين بتأثير آراء دينية أكثرها من 
محصولات البلاد المجاورة أو الشعوب التى 
خالطها العرب والسلمون . 


والزهد فى معناه الصوفي راجع فى الاصل 
الغريب الى الثنوية الفيثاغورية القائمة على 
الفرق بين الروح والجسد » وعلى اماتة 
الجسد حتى تسلم الروح وتخرج من سجنها 
الى مقرها الأعلى . وكان هذا الاتجاه عام فى 
العالمين الاغريقي والروماني »وغالبا على الفلسفة 
والدين ابتداء من العصر الأول قبل الميلاد . 
وكانت الثنوية الاغربقية والشرقية فى الفضل 
بين الجسد والروح منتشرة انتشارآ واسعا » 
بل كانت الفكرة السائدة التى استحوذت على 
زعماء الفلسفة والدين » امثال فيلو مانا 
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الاسكندرى وأفلوطين » حتى أنبولص الرسول 
اعتمد ثنوية جديدة وهي ثنوية اللحم والروح 
أو ثنوية الطبيعة البشرية والطبيعة الالهية . 
وقل” أن بجد الباحث فكرة ديئية أو اجتماعية 
واحدة فى الحياة الاغريقية الرومانية لم تكن 
مغمورة بالفكرة الثنوية . وكان دخول الفكرة 
الثنوية الى بلاد الاغريق على بد الفيلسوف 
انكساغورس 80:86 دوصة وكان هذا 
الفيلسوف قد أعرض عن الفكرة الاحدية 
*دنده13 فى الفلسفة الاغريقية القديمة 
وفصل بين الروح والمادة واوجد ثنوية فلسفية 
ترعرعت فى يام فيثاغورس ثم فى ايام افلاطون. 
وسناتي على ذكر ذلك فيما بعد . وجاءت 
الثنوية الأخلاقية من الشرق عن طريق الفصل 
بين النور والظلمة وبين الشر والخير وبين الحق 
والباطل » ثم امتزجت هله باليتافيزيقية 
الاغريقية » ونجم عن هذه الثنوية الأخلااقية 
فكرة الزهد القائمة على الفصل بين الاشسياء 
الروحانية واعتبارها بأنها متناقضة متضادة 
لا يمكن الجمع بينها . ولذلك فان الانسان 
اذا اختار الأشياء الروحية فهو لا يستطيع أن 
يجمع معها الأشياء الطبيعية . فهو ملزم 
بهذا الاختيار الى نبذ الدنيا من جهة والى 
اماتة الجسم وقهره من جهةاخرى . وفكرة 
الخطيئة »ولاسيما فى الدين السيحي » ارتبطت 
بالجسد » وصار الجسد يعتبر مصدر الآثام 
وسبب الخطايا , فلابد من اذلاله واماتته حتى 
تموت فيه الشهوات الحسية ») وحتى تنجو 
الروح من التاوث » وتبقى نقية صالحة للعودة 
الى المقام الروحاني الأعلى ٠‏ فالنظرة فى هذا 
التفكير لا تعتبر أن الانسان وحدة متكاملة من 
الجسم والروح »© بل تعتبره روحا تعيش مدة 
محدودة فى نطاقالجسم . ومن هناء كما قلنا» 
جاءت فكرة الزهد من قديم الزمان فىالديانات 
الشرقية وطفت فى زمن من الازمان على أجزاء 
من المسيحية » حتى ظهر بين المسيحيين زهاد 
فغالون فى الزهد مثل سمعان العمودى © بل 
أن كل فرقة دينية مارقة من الفرق المسيحية 
الاولى كانت تؤمن بهذا الزهد الثنوى » وأهم 


هذه الفرق فرقة أص حاب المعرفة أو 
الأدربين 805016© والدوسيتيين ذاتاعمو72 
وفرقة ماركيون 203209 والمنتانيين 
خاوتمماده7 والمانويين ‏ كممعهطعنمةكة . 


وكان من اسباب انتشار الزهد والرهبانية 
فى كثير من الازمان انتشار الفوضى فى الحكم 
وفقدان الأمن ,مما كانيدعو الناس الى التقليز 
من مسئْولياتهم فى هذه الحياة ومن جماتهيا 
مسئولية الزواج وولادة الأولاد . فكان الرجال 
يعمدون الى التبتل والى عدم تخليف ابناء 
أو بنات »حتىلابلاقي هؤلاء الأولاد من النتصكب 
والشقاء ما كان يلاقيه آباؤهم . ولعل ابا 
العلاء المعرى في الزمان الذى كان يعيش فيه 
مثال على هذا الاتجاه الفكرى الاجتماعي . 
وعبثر عن ذلك بقوله مثلا” : 


تعب كلها الحيلة فها 
أعجب الاا من رافب فى ازدياد 


وبقوله عن وجوده فى هذه الحياة وامتنامه 
عن تخليف الأولاد . 


هذا جناهابي علبي" 
ؤميبيا جنيييث على اينيك 


وبقوله : 


يشقى الوليد ويشقى والداه به 
وفاز من لم يوله عقله ولد 


وأقواله فى ذلك كثيرة منثورة فى اللزوميات. 
كما أن له اقوالك عديدة فى الجسم والروح 
لا تبعد كثيرآ عما شرحناه آنفا .٠.‏ 


فنظرية فيثافورس اذن تقوم على التمييز 
بين الروح والجسد وعلى تخليص الروح من 
سجنها المادى لتلتحق بعالم المثال ؛ وهذا 
يستدعي أن يكون الجسم فى حال الحياة تحت 
سلطة العقل لانه 'هو المدبر » وليس تحت 


اءهة 
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ساطة النفس لانها أقرب الى الفساد منها الى 
الصلاح . ولكن فيثاغورس », فى الحقيقة » لي 
يوضح تمامآ الفرق فى علاقة العقل بالنفس من 
جهة وعلاقته بالجسم من جهة اخرى . قم 
انتفلالأمر بفيثاغورسحتى اوجد ثتويةجديدة 
تقوم على المادة اولا؛ وعلى الصورة ثانيا . 
والظاهر أن الذىاوحى اليه بهذه الفكرة الثنوية 
هو اكتشاف الايقاع الموسيقي وكيف آنه 
مضبوط بمقابييس رياضية أو حسابية بصرف 
النظر عن مادية الأوتار التي تكون فى الآلة 
الموسيقية . فهذا الايقاع فى رايه شيء يفوق 
الحس ومنفصل عن المادة » كما ان الروح شيء 
يفوق الحس ومنفصل عن المادة . وقد لعبت 
فكرة الثنوية بين المادة والصورة دور مهما فى 
فلسفة افلاطون وارسطو . بل وفى جميع 
الفلسفة الغربية ٠.‏ فان افلاطون كان يرى راى 
فيثافورس فى أن الجسم البشرى يوّوى روحآ 
خالدة ابدية ازلية غير مادية » وكان يمتقد 
بانتقال الأرواح من جسم الى جسم . ويندلل 
على ذلك ببراهين فلسفية . وتابع فيثاغورس 
أيضا على رايه وراى الفيثاغرريين من بعده 
فى أن الروح تبعث فى الآخرة وتحاسب على 
ما اسلفته من أعمال حسنة أو قبيحة فى الدنيا» 
وثعاقب اذا كانت خاطئة ضالة باعادتها الى 
جسم آخر عذابا لها , على طريقة التناسخ أو 
التقمص . ونظرة افلاطون الى الانسان هذه 
قادته الى ثنويه اخرى وهي أن ما يتعلق 
بالجسم ويقاربه ككل شيء فى الدنيا » خسيس 
محتقر بالنسبة الى عالم الارواح او عالم المثال» 
ولذلك كان افلاطون يحتقر العلوم العملية 
القائمة على الاختبار وااراقبة ومن جملتها 
العلوم الطبيعية » واعتبر أن العاوم الت يتستحق 
العناية هي العلوم النظرية الفلسفية التي تكون 
أصفى وارق كلما ايتعدت عن عالم المادة . 
ومن تطبيقاته لهذه الفكرة أنه جعل الفلاسفة 
فى جمهوريته فى اعلى الراتب وجعل المحاربين 
والعمال فى مرتبتين دنيين . وادت هذه الفكرة 
ايض بأفلاطون الى أن يقول بأن واجبالانسان 
فى هذه الحياة أن يحتقر الدنيا وما اليها وان 
يعمل فى سبيل الآخرة ٠‏ 


كنا 
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ومع. أن الفيثافوريين فى تقسسيمهم الكائنات 
الى عالم المادة وعالم الصورة واتخاذهم العدد 
أو الرياضيات النظرية آلة وأداة لمعرفة الصورة 
على حقيقتها » فان افلاطون » وكان تلميقآ لهم» 
نظر الى الصورة من وجهة اخرى غير رياضية» 
ولو انه كان معروفا بأنه رياضي قبل كل شيء 
فى الأصل »2 واعتبر أن المنطق الاستنتاجي :هو 
الآلة أو الآداة الفعالة لذلك . وكان سقراط » 
من أجل معرفة الشيء على حقيقته » بلجا 
أول الى طريقة السؤال والجواب ثم الى وضع 
تعريف دقيق لبعض المفهومات العامة ؛ مثل 
الجمال والعدالة والفضيلة وما الى ذلك . 
وسار أفلاطون على هذا السئن © ولكنه رأى أن 
التعريف لانعطي معنى دقيقا » ولابد من أن 
يكون لكل مفهوم عام كالجمال مثلا” صورة قائمة 
بذاتها كالمثال أو التمثال تكون جامعة ماني 
الجمال جميعها وجميع صور الأشياء الجميلة 
مشتقة منها . المفهوم العام »كالجمال »متجسم 
فى الصورة الذهنية التي نتصورها » وليست 
هذه الصورةمجرد خيال موجود فى الذهن فقطا 
بل هي موجودة فى داخل الذهن وخارجه معا . 
أى أن الجمال صورة لها حقيقة وجودية خارج 
الذهن » كالاشياء المادية الاخرى التي نحس 
بها » ولكن بفارق عظيم » وهي أن الأشياء المادية 
توجد فى العالم الدنيوى المادى والصور توجد 
فى عالم ميتافيزيقي فيما وراء الطبيعنة » 
ولا تعتمد فى وجودها على الذهن » وانما 
يدركها الذهن عن طريق الفكر أو الكشف . 
وهذا هو أساس العلم عند أفلاطون . أى ان 
العلم هو معرفة هذه المفهومات العامة »وليس 
فقط معرفة الأشياء المفردة » أو هو » كما 
يقول العرب » معرفة الكليات وليس فقط 
معرفة الجرئيات , وفى ريه ايضا أن معرفة 


جزئيات ما هي الا اجزاء مقطعة لا يربط بينها 
رابط »؛ واحساسات مبنية على الغلط . 
وكيف.توصل أفلابلون الى نظريته المعروفة 
بنظرية الصور أو نظرية-اللمئثل ؟ ذكرنا قبل 
قليل أنه توصل اليها عن طريق المنطق 
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الاستنتاجي أو عن طريق المحاكمة العقلية . 
وأساس ذلك أنه قال ان الحقيقة معناهاء 
التطابق بين الصورة الذهنية وواقع الحال 
خارج الذهن . فاذا رايت أنا مثلا”' شجرة » 
وكانت الشجرة موجودة فعلا” فى خارج الذهن» 
فمعنىذلك أن مفهوم الشجرة هذا شيء حقيقي 
أو هو حقيقة . ولكن » لو رايت شجرة » ولم 
يكن للشجرة وجود خارج الذهن »فان الشجرة 
التي رأيتها وهم باطل من قبيل الخيالات . 
ثم ان أافلاطون طور فكرته هذه عن الحقيقة 
فقال ان الصورة التي فى الذهن نسخة عن 
الشيء الحقيقي » وهذا الشيء الحقيقي هو 
الصحيح » وان العلم هو وجود صور ذهنية 
تكون نسخآ عن الحقيقة ‏ ولا يكون علم اذا لم 
تكن هذه الصور الذهنية نسخا عن الحقيقة , 
وبما أن العلم قائم على المفهومات العامة ؛فالعلم 
الصحيح هو أن هذه المفهومات العامة مطابقة 
لشيء موجود فى عالبم الحقيقة . أو » اذا 
خطونا خطوة اخرى » أن المفهومات فى الذهن» 
حتى نكون صحيحة » يجب أن ثطابق مفهومات 
موجودة فعلا' خارج الذهن . وفكرتنا عسن 
الجمال ليست الا صورة منسوخة عن فكرة 
مثالية للجمال موجودة فى عالم الميتافزيقا . 
والافكار المثالية هي الصحيحة »2 زاما الافكار 
التى تأتينا عن طريق الحس فاأفكار يجب أن 
تكون باطلة كاذبة , لان احساساتنا تعطينا 
الجرئيات فقط . فاذا اخذنا مغلا" كلمة 
( شجرة ) فان هذه الاحساسات تعطيئنا صورا 
مختلفة عن شجرات مختلفة » ولا تعطيئا حكما 
واحدا على صورة عامة مجردة لاجميع . والذى 
يعطينا هذه. الصورة الصحيحة هو العقل . 
فاذا كانت هذه الصورة العقلية الجامعة هي 
الصورة الصادقة. الأصيلة الصحيحة » فان 
ما تعطيه من الاحساسات يجب أن يكون كاذبا» 
ومعنى ذلك ان الأشسياء التي تخبر عنها 
الاحساسات أشياء ليس لها.وجود فى عالم 
الحقيقة . والشيء الحقيقي هو الصور العقلية 
أو المفهومات العامة., والأشياء.للفردة الني 
تدرك بالحس فقط ليست حقيقية . فالشجرة 


واحدة بمفردها اذن ليست هي الشسجرة 
» وليست من الحقيقة فى شيء» 
إذاتها ليست بذات حقيقية » لان الشيء 
لحقيقي هو اللمفهوم العقلي المجرد للشجرة 
و لالشجر بصورة عامة . وعلى هذا فان 
فلاطون يفكر على طرق ثنوية متعددة , منها 
لريقة الجزئيات والكليات »؛ ومنها الحس 
_العقل » ومنها الصادق والكاذب » ومنها 
لحقيقي والوهمي » ومنها المفرد والجامع الى 
'خره : ولهذه الأفكار اثر بعيد فى الفلسفة 
لغربية على ممر العصور » وسنشير الى ذلك 


عله فى حينله ٠‏ 


ولننظر الآن الى الثئوية الافلاطونية منناحية 
خرى باستعمال مثال آخر . لتأخذ مثلا” كلمة 
بن الكلمات المعنوية العامة » كالفضيلة والجمال 
والحق والعدالة » ولنفترض ان احدآ سألنا : 
« ما الجمال ؟ » فماذا يكون الجواب عادة ؟ 
لاشنك اننا نحاول فى جوابنا اولااآن نشسير 
مثلاء الى امرأة جمياة أو الى وردة جميلة 
أو الى طائر جميل » ونقول : هذا هو الجمال . 
ولكن هذا الجواب لا يكفي ولا يفي برض 
السائل » لأن جوابنا انما بعطي أمثله مختلفة 
على الجمال ولا يعطينا حقيقة عن الجمال 
نفسه أو عن ذات الجمال . فالجواب 
الى اعطيناه بعطي أشياء جميلة متغرقة » ولا 
يعطيئا تلك الصفة الجامعة لهذه الأشسياء 
المختلفة . فاذا كان الجمال هو الرأة الجميلة» 
فالمراة الجميلة ليست وردة » ولا ان الوردة 
طائر جميل . فلا بد اذن » مع هذا الاختلاف» 
أن يكون الجمال صفة اخرى عامة لهذه الأشياء 
الجميلة . فما هي هذه الصفة ؟ هذا هو 
السؤّال . وقد يخطر ببالئا عند هذا السوّال 
أن نقول انه لايوجد شيء يقال له « جمال » 
وانما توجد أشياء جميلة فقط »؛ أو قد توجد 
جمالات مختلفة » وكل جمال منها مستقر فى 
شيء جميل »© ولكن بما أنئا » مع اختلاف 
الجمالات » نستعمل كلمة واحدة تجمع بيئها 
جميعا » فلا بد اننا نقايس بينها فنجد شبها 
شاملا" لها ». ولما .كانت اعيئئا واحساساتنا 
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الثنوية فى التفكير 


ليست هي التي تنبئنا بهذا التشابه » لآن 

التشابه مبني على المقايسة والمقايسة لاتكون, 
الافى الذهن » فان صورة الجمال لابد أن تكون 

مائلة فى الذهن حتى يمكن اجراء المقايسة 

وادراك التشابه » وتكون صورة الجمال هذه 

فى الذهن بمثابة معيار ثابت تقاس به الاشياء 

الجميلة » كما نقيس المسافات مثلا باللتر أو 

الزوايا بالمنقلة . ولكن اذا كان هذا المعيار 
موجودآ فى الذهن» فقد يكون من قبيل الخيال. 

اذن لم يكن له وجود فى الخارج » كما سبق 

وذكرنا من قبل » وحتى يكون الجمال حقيقة 

واقعة يجب أن لا يكون فى الذهن فقط » بل 

يجب أن يكون موجودآ بالفعل فى خارج الذدهن» 

ولهذا فان الجمال ليس مجرد صورة ذهنية 

فحسب » بل هو شيء حقيقي موجود فعلا » 

والصورة التي فى الذهن ماهي الا نسخة عن , 
هذا الشيء الحقيقي . فهذا الجمال موجود 

قائم بذاته » وهو شيء متميز عن الأشياء 
الجميلة ٠‏ ويجرى هذا الاسلوب من التفكير 
المنطقي على المفهومات الاخرى كالخيرية 
والعدالة والفضيلة والبياض وما شابه ذلك . 

فهذه مغهومات لها وجود حقيقي كوجود 
الاشياء المادية » وقد أطلق أفلاطون على هذه 
المفهومات اسم « الصور 10685 »© . ومعئى 
ذلك ؛ فى فلسفة افلاطون » ان الأشياء المادية 
التي نحس بها ونعرفها فى العالم المادى ماهي 
الا مظاهر أو نسخ عن الصور الحقيقية التي 
هي امهات كل شيء . وهنا ينقسم الوجود 
الى قسمين : عالم سفلي وعالم عتلوى فالأول 
عاام الظواهر والخيالات والثاني عالم الحقيقة 
والثبات . وقد يخطر بالبال أن فى قوله تعالى : 
« وعنده ام الكتاب 6 اشارة الى أن الحقائق 
الثابتة التي تنسلخ عنها الصور المحسوسة فى 
الدنيا هي فى العالم الروحاني . ومن هنا قد 
يُفسر معنى كون القرآن الكريم من كلام الله 
أصلا” . وهذا على سبيل التشبيه فقط . 


ولكن ماهي الصفات الخاصة لهذه امون 
التي يراها أفلاطون فى فلسفته ؟ هذه الصور 
هي أولة : جواهر أو أعيان » والأعيان.هِي 


يذه 


كن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثانى 


أشياء مادية . فالشيء المادى له خواص 
كالقساوة واللمعان والثقل وما الى ذلك . 
وهذه الخواص غير مستقلة عن جوهر الشيء » 
بل ان الجوهر هو الاساس وهذه أعراض ©» 
فاذا كان لهذه الأعراض حقيقة فالفضل فى ذلك 
الى الجوهر » والجوهر فى العرف الفلسفي 
هو الذى يكون قائما بذاته لابحتاج الى ذات 
اخرى » ولا يحتاج الى أن تكون حقيقته 
مستمدة من شيء خارجه ٠.‏ فهو موجود 
بنفسه قائم بذاته . والخلاف بين الماديين 
والمثاليين يلقى بعض الضوء على هذا المرقف 
الفلسفي . 


ثاني : الصور تكون كلية عامة » وكل صورة 
ليست جرئية ٠.‏ فالشجرة فى صورتها الكلية 
ليست هذه الشجرة أو تلك » بل هي المفهوم 
الشامل الذى ينطبق على كل شجرة » اى هي 
الشسجرة الجامعة » ولهذا السبب اطلق 
الفلاسفة على هذه المفهومات أو الصور الكلية 
اسم « الجوامع » ٠‏ 


ثالثا : الصور ليست أشياء » بل هي أفكار. 
فلا يوجد شيء ذاتي يعرف بأنه الشجرة 
الجامعة » ولو وجد هذا الشيء فعلا' لعرفنا 
بوجوده فى مكان ما , وحينثذ لا يصبح هذا 
الشيء جامعآ بل يكون من جملة الجزئيات أو 
مفردات الوجودات . وفى قولنا ان الصور عيارة 
عن أفكار » يجب أن نتحاشى الوقوعف غلطتين» 
الغلطة الاولى أن نظن أنها أفكار شخص معين 
أو أشخاص معينين . والغلطة الثانية ان نظن 
أن هذه الاقكار مودعة فى ذهن سماوى كالذهن 
الالهى . نعم ان مفهوماتنا التي تتحصل فى 
الذهن نسخة عن الصور الجامعة » ولكنها 
لا تلتبس مطلقا بهذه الصور ٠‏ والتباسها بها 
شبيه بالتباس صورة الجبل فى الذهن بالجبل 
الحقيقي خارج الذهن . وهذا كما لا بخفى 
مناف للعقل ؛ لآن الجبل الحقيقي المادى شيء 
والصورة فى الذهن شيء آخر . 


رابعآ : كل صورة كلية أو جامعة وحدة 
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قائمة بذاتها » وهي اساس التكائر ٠.‏ فصورة 
الانسان الكلية هي الواحدة » والناس افراد 
شتى وهم الكثرة . قالئاس هنا بأقرادهم 
يمثلون التعدد » ولكن يجمعهم جامع واحد 
وهو الصورة الكلية للانسان . فلكل طبقة أو 
جماعة من الاشياء صورة كلية جامعة وأحدة,. 
ولنفرض انه وجد صور جامعة لفكرة الجمال 
وتعددت هذه الصور » فلا بد منجمع هذه 
الصور تحت صورة كلية واحدة تعم الجميع ٠‏ 


خامسآ : هذه الصور الكلية ثابتة لا تقبل 
التغيير » وباقية ليست عرضة للفناء » وهي 
بهذا شبيهة بالتعريفات » لان التعريف يبقى 
على ما هو عليه » حتى يكون وصفا كليا 
جامعآ للجرئيات والأفراد التى تنضوى تحته. 
وهي أيضا شبيهة بالقياس أو العيار » كالذراع 
أو المتر أو الرطل . فان الذراع القياسي مثلا 
لا يجوز له أن بتغير » اذ لو انه تفير لما بقي 
شيء تستند اليه قياساتنا » ولكان الذراع 
اليوم خلاف الذراع أمس او غدآ » فالصورة 
الكلية للجمال ثابتة باقية ) فى حين أن الأشياء 
الجميلة تأتي الى الوجود وتزول »© ولا يبقى 
الا الجمال الواحد . 


سادسا : الصور الكلية هى جواهر جميع 
الأشياء » ولا تقوم هذه الأشياء الا بها. 
فصورة الانسان ااواحد الكلية هي خلاصة ما 
يشتمل عليه كل انسان من جوهر الانسانية » 
ولو اختلف الناس فى لون شعرهم » أو لون 
بشرتهم أو شكل رؤوسهم أو أجسامهم أو هيئة 
وجوههم . فجوهر الانسانية واحد . 


سابعآ : كل صورة كلية مثال للكمال » لا 
يعتريها نقص أو عيب . فالانسان الكامل صورة 
مثالية جامعة ؛ وافراد الناس نسخ مختلفة 
عن الصورة الام » وتختيف هله النسخ فى 
قربها أو بعدها عن الاأصل من حيث الكمال 
والتمام . 


ثامنا : الصور الكلية غير محدودة بزرمان 


أو مكان . اذ أنها لو وجدت فى مكان ما » لأمكن 
العثور عليها وحينئذ تصبح من الجزئيات لا من 
الكليات ٠‏ 


تاسعا : الصور الكلية لا تندرك الا بالعقل » 
لأن المفهوم للى شيء لا يتحصل فى الذهمن 
الا عن طريق الاستقراء المنطقي . وهذا دليل 
على أن افلاطون يولي العقل المفكر المرتبةالاولى 
فى منظومته الفلسفية » ولا يرى أن الفهومات 
الكلية تأتي عن طريق الالهام الصوق ٠‏ 


عاشر؟ : الصور الكلية مطابقة للأعداد فى 
نظرية فيثاغورس . ويظهر أن افلاطون لاءم 
بين نظريته فى الصور ونظرية فيثافورس فى 
الاعداد » فجعل الصور هي والأعداد واحدة » 
وكان هذا التحول فى أواخر حياة افلاطون » 
كما ذكر ارسطو . 


حادى عشر : يُستفاد من نظرية أفلاطون 
فى الصور أن العالم المادى الذى نعيش فيه 
ونعر فه عن طريق الحس والتجربة عالم موهوم 
باطل » لانه نسخة عن الحقائق الخالدة الكلية » 
والنسخة يعتريها المسخ والتفيير والتبديل . 
ومن هنا كان أفلاطون ينظر الى العلم العملي 
أو العلم الطبيعي نظرة منحطة » ويرى ان 
متابعة تحصيل هذا العلم ما هو الا جمسع 
لمعلومات ليست مما يعتمد عليه اعتمادآ 
كلياً: ٠,‏ 5 


ثاني عشر : اعتبر آفلاطون أن الأشسسياء 
المحسوسة » كما ذكرنا » نسخة غير صحيحة 
عن الصور الجامعة الكلية » ووصف هذه 
الأشياء عن ظريق:اللغة يزيد فى بعدها عمسن 
الحقيقة ., وتكون أبعد ما تكون عن الحقيقة 
اذا وصفت وصغفا شهريا:» لأن الشعر يستعمل 
الجاز والاستعارة والتشبيه وهذه ,ثبعبد 
الموضوف عن الؤصنب إلحقيقي.غ-يل 'تكذب.فى 
أغلب' الأجيان لاإحداث الأثر النفِساني المطلوب. 
فهو. يرى .أن الشياض : كاذب .لهذا الستبب ؛ 
ولدلك: فانه نفى ‏ الشهراء عن جمهوريته_للتي 


الثنوية ى التفكير 


اقترحها لاصلاح حال المجتمع الاغريقي فى ذلك 
الوقت . 


ثالث عشر : ان آراء أفلاطون ونظريته فى 
الصور وتقسيمه العرفة قسمين : قسم 
ظاهرى وقسم حقيقى كان لها اكبر الثاثير فى 
الفسفة منذ ذلك الحين ؛ وقد وصف 
الفيلسوف الانجليزى وايتهد ‏ 2عساعغنط/1 
هذا التأثير بقوله : ان الفلسفة بعد أفلاطون 
كانت عبارة عن تعليقات على فلسفته . 


ويخرج المرء من دراسة نظرية افلاطون فى 
الصور بأنمصدر المعرفة فى الحياة على نوعين : 
الأول الدركات الحسية عن طريق الحواس 
والثاني الفهومات العامة عن طريق العقل , 
وهنا » كما لا بخفى » ثنوية ظاهرة اساسها 
تقسيم الانسان فى كيانه قسمين : الروح 
والجسد . فالعقل من طرف الروحوالاحساس 
من طرف الجسد . ومجال العقل كائن فى 
استعمال الحجة والمنطق لاستخراج الاحكام 
الكلية أو فى النهاية للوصول الى الصورة » 
ومجال الاحساس استعمال حواس البدن 
لادراك الأشياء الادية الحسية . فالمحسوسات 
فى رأبه موهومة لا حقيقة لها » وليس لها 
نصيب من الحقيقة الا بقدر ما تحويه من صغات 
مكنوثة فى الصور » وهذا يذكرنا بجواب 
مشهور فى القرون الوسطى . فقد سثل 
أحدهم : « لماذا يجلب الأفيون النوم ؟ » وكان 
الجواب : لأن فى الآافيون سر النوم ٠‏ وهذا 
شبيه بالتعريفات الدرورية . فالمثلث فى 
الهندسة يسمى مثلثا لآن له ثلاثئة أضلاع أو 
ثلاث زوايا » وعند التعريف نقول : المثلث 
شكل هندسي له ثلاثةاضلاع أو ثلاث زوايا ٠‏ 
والصور هي الحقيقة والذوات المطلقة » كما 
قلنا عتها'فيما سبق .-والحسوضات حزئيات: 
فى حين أن الصور كليات » والمحسوسات ليس 
لها ثبات 4.وانما هي فى صيرورة مسنتديية ى 
حين أن الصور هي فى كينونة ذاتية ثابنة 
وقد_كان لهذه الأفكار عن وهمية الأشبياء 
المدركة: .نالحيسنتيجةضارة بمقاعالفقل) حملت 
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عالم الفكر م/ة, 


كءم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


عددآ من الفلاسفة على الحط من مقام العقل 
واحداث الريبة فى صحة احكامه » كما جرى 
على يد الفيلسو ف البريطاني باركلي 81169 
(ه4"!١ ‏ 8هل!1 ) والفيلسوف الألماني كانت 
نمك ( 119/14 ب 18.5 ) والفيلسسوف 
الفرنسي بيرجسن همهه862 ( 1865 - 
1 ) وغيرهم . وسسناأتي على ذكر ذلك 
بالتفصيل ٠.‏ 


ولاقلاطون تقسيم آخر للأشياء . وهو أن 
الأشياء تتراوح بين ذاتية ثابتة #ماأ86 أو ذاتية 
متغيرة أو متطورة ع#تتدمع86 ٠‏ وهذا الموضوع 
موضوع الثبات والتفير ؛ من اقدم الموضوعات 
فى الفلسفة اليوئانية . فان الغلاسفة الاول 
كانو! يبحثون عن عنصر أو جوهر أساسي تقوم 
عليه جميع الاشياء كالماء والهواء والنار أو 
العناصر الأربعة » ويكون هذا الجوهر ثابتة 
لا يتغير » وانما الكائنات المختنفة القائمة على 
هذا الاساس الواحد هي التي تتغير . وزعيم 
الباحثين فى هذا اللموضوع هو القفيلوف 
هراكليتس كداكءاعمع11 الذى تكلمنا عنه من 
قبل ؛ والذى كان بقول ان الأشياء فى حالة 
تغير وتحول أو فى ذاتية متغيرة أو فى صيرورة 
دائمة ومنسمءء8 » ولا مُرجى ثبات لاى شيء 
موجود فى هذا الكون ٠‏ واعتئق أفلاطون فكرة 
الصيرورة هذه ولكنه قصرها على الاشسياء 
الحسية وقال ان الكون الحسي ليس فيه ثبات 
ولا يقاء » وانما الثبات والبقاء من خصائص 
عالم الصور » وكل شيء محسوس لا يكون 
وانما يصير . ومعنى ذلك أن أفلاطون يرى أن 
معرقة العالم الحسي أمر مستحيل » اذ كيف 
يمكن الانسان أن يعرف هذا العالم ما دام فى 
تغير وتحول مستمرين من لحظة الى اخرى . 
واكي تتسنى معرفة هذا العالم يجب أن يكون 
العالم ثابتا على الدوام » وهذا الثبات غير 
موجود الا فى الصور أو فى عالم الصور . ومن 
هنا كان أفلاطون ينظر الى الدنيا نظرة احتقار 
واستخفاف » ويرى أن من العبث اتعمابٍ 
النفسن فى كشف الطبيعة لآن هذا الكشق لا 


ذلفا 


يؤدى الا الى اوهام وأياطيل . ومن هنا أيضا 
كان الاختلاف بينه وبين تلميذه أرسطو » 
ليس فى هذا الموضوع ويحده بل فى اكثبر 
الموضوعات » مما أوحى الى بعض الفلاسفة 
أن يقول عن أرسطو انه لم يكن له هم الا ابطال 
جميع ما آتى به استاذه أفلاطون ٠‏ ثم ان 
أرسطو نفسه كان يقول عن نظربة أفلاطون فى 
الصور انها ليست جديدة » وانما هي مستمدة 
من ثلائة مصادر : من الفلاسفة الايليائيين » 
ومن هيراكليتس ومن سقراط 8506:8165 . 
واخذ من هراكليتس فكرة الصيرورة الشاملة 
وعبر عنها بالعالم الحسي . واخذ مسن 
الابليائيين فكرة الذاتية المطلقة 
8 ت#اناأووطة . واخذ من سقراط فكرة 
المفهومات » وجمع هذه كلها واستخرج منها 
نظريته فى الصور ٠.‏ وقد أراد بذلك أن يجحد 
حلا" للتضارب القائم بين فلاسفة اليونان حول 
وجود أساس ثابت للكائنات فى هذا العالم . 
أم ان هذه الكائنات لا تثبت على حال . وبدلا” 
من أن يجعل الاشياء ثابتة بوجود اساس أو 
عنصر ثابت تقوم عليه الأشياء » كالذ“رة مثلا” 
فى الأجسام المادية أو كالخلية فى الأجسام 
العضوية » وأن يجعل هذا الاسماس 
م نا موجودآ فى هذا العالم الحسي » 
فائه أقر بوجود اأساس للأشياء » واكنه جمل 
هذا الأساس وهو الصورة موجودا فى عالم 
علوى ٠‏ فالآشياء المحوسة نكون حقيقية 
بقدر ما تشتمل عليه من تلك الصور العلوبة . 
والكرسي مثلاة لا يكون كرسيا قريبا أو 
بعيدآمن الحقيقة الا بقدر ما بحتويه 1 
الصورة المثلى للك رسي بكثير أو قليل , 
فالاشياء اذن نسخ للحقيقة تختلف فى قربها 
وبعدها من صورها المثالية . فالصور اذن 
مجردة عن الحس منفصلة عنه » ولكنها فى 
الوقت نفسه مندمجة فى الحس متصلة فيه . 
والصور ازلية ابدية ؛ بحيث انها تبقى موجودة 
حتى ولو لم يبق شيء » وبحيث انها كانت 
موجودة قبل وجود الأشياء... فالانسان مثلا» 
له صوزته المثلوية:؛ وهذه الصورة كانت 


موجودة قبل خلق الانسان » وستبقى موجودة 
بعد موته ٠‏ ولذلك فان الأشياء » وهي موجودة؛ 
يكون فيها شيء من الصور الشاملة » 
كالروح مثلا” حيئما تكون فى الجسد »© فاذا 
فنيت هذه الأشياء » فان صورها لا تفنى , 
والانسان اذا مات فان صورته أو روحه » 
لاتفنى . وهذا مبدا خلود الروح . 
والنظرية بصسورة عامة تنطوى على ثنويات 
متعددة كما ذكرنا » ومن هذه الثنويات فكرة 
خلود الروح أو عدمه . وفكرة الحدول أو 
عدمه » وفكرة اخرى كانت لا تزال غامضة 
وهي كون الانسان ملخثيرآ . أو مسئيرآ . وقد 
كانت هذه الأفكار محور جدال ونزاع طويلين 
فى المجالين الفلسفى والديني فيما بعد » كمأ 
سنبين ذلك بشيء من التفصيل . واثار 
اقلاطون فكرة مهمة اخرى وهي أن المعرفة 
التي يحصل عليها الانسان فى حياته عبارة عن 
عملية تذكارية » خلاصتها أن الروح فى أثناء 
الحياة تتذكر الافكار ولا تخلقها . لآن الافكار 
صور موجودة من الأزل . وهذه أيضا منشا 
جدال بين الفلاسفة » وثعرف عادة بثنوية 
المعر فة صنونلهن2 1ضمأعو1وسيعنوام5 وموضوعها 
له بحث طويل ٠.‏ فافلاطون يرى أن المعرفة 
تكون بالالهام الذاتي » وأرسطو يراها تكون عن 
طريق الاحساس والتجربة . 


وأود قبل الكلام على الثنوية فى فلسفة 
أرسطو ومن بعده أن القى نظرة على أصل 
الفكرة الثنوية عند الانسان القديم عامة , 
فالانسان فى أول عهده فى العيش على وجه 
البسيطة أخذ يدرك من احتكاكه بها حوله 
وبتفامطله مسع محيطه انه هو طرف واحد 
والطبيعة طرف ثان » وأن الطرفين متناقضان 
ارضان . ولعل الشعور بالذات الذى نشآ 
فى الانسان بعد التجارب والمعاناة اهم تطور 
فى هذا الكون » لآن الانسان بدأ يميز د ن نفسه 
والطبيعة » وبين نفسه والغير » وبين تفسه 
وربه » وبين جسمه وروحه . فهذه الثنوية 
كانت مشنفوعة بثنوية أو ثنويات اخرى ©» 
كوجود التناقض بين الليل والنهار » والنور 


0314 


الثنوية فى التفكير 


والظلام » والصعود والنزول » والسسسماء 
والأارض » والحرارة والبرودة » والموت والحياة 
وغير ذلك . فالعالم فى نظر الانسان الأول كان 
مأهولا” بهذه الثنائيات التي كان يصارع بعضها 
بعضة » وكان هو فى برة هذا الصراع » أو 
كان هو المحور الذى يدور عليه الكون » بمعنى 
أنه كان فى نهاية من هذا المحور والطبيعة فى 
النهاية الاخرى . ثم جرى على هذا الارتباط 
الحورى انشعاب وانقسام » فكانت الشعبة 
الداخلية النازلة محورآ جديدآ بين التفسن 
والجسد أو بين الجسد والروح » وكانت 
الشعبة الخارجية الصاعدة محور؟ جديداً بين 
الانسان والخالق » وظل المحور الافقي قائما 
بين الانسان والطبيعة . وعلى هذه المحاور 
الثلائة كانت تدور جميع التطورات فى الكون » 
بل كانت تدور عليها جميع التطورات التاريخية 
من دينية وفلسفية واحتماعية وعلمية , 
فعلى المحور الافقي قامت التطورات العلمية 
والاجتماعية والفلسفية , وعلى المحور النازل 
قامت التطورات الدينية . والتفاعل بين هذه 
المحاور الثلاثئة كان يؤُدى الى الصدام دوما ) 
كما لو أن“ الصدام من ضرورات الحياة على 
وجه الأرض . وقد أشرنا آنفا عند الكلام 
على هراكليتس الى هذا الصراع والصدام » 
كما أشرنا اليه عند الكلام على أمبيدوكئيس ٠‏ 
ومن البديهي أن تكون فكرة الصراع هذه بين 
المتناقضين فكسرة متاصلة عند الانسان 
الفطرى » وذلك لأنه كان يعاين ذلك فى اختلاف 
طول الليل والنهار وكيف كان الليل يعدو على 
النهار والنهار يعدو على الليل ؛ وقى مطلع 
الشمس ومغربها » وكيف كانت الشمسن 
كل صباح تهزم عسكر الليل» وفى تقلب المواسم 
واختلاف الرياح وسبات الحياة فى الخريف 
والشتاء وانتشاطها فى الربيع والصيف وما 
الى ذلك . وجميع هذه الاشياء توحي بفكرة 
الصدام والصراع والنزاع . ففكرة النور الذى 
يغلب الظلام موجودة فى الديانة الزرادشتية 
والديانة المزدية عند الفرس القدماء وعند 
فرقة الآسينيين اليهود قبل الميلاد » وعنلد 
المصربين القدماء . ففى احدى الأناشيد الذيئية 


إلننا 


مءه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


المصرية القديمة أن أعداء فرعون سيهلكون كما 
تهلك الحية أبوفيس 5نطهدم4 فى صباح 
السنة الجديدة . فالحية هنا رمز الى الظلام > 
ونور الصباح فى مستهل السنة الجديدة 
يقضي على الظلام . وف الديانة البابلية القديمة 
شيء كثير من فكرة الصراع والتغلب . 
فاحتفالات راس السنة رمز لتغلب الحياة على 
الموت . ولا ننس فى هله المناسبة أن نذكر أن 
قيام المسيح وصعوده رمز للتغلب على الموت. 
وهذه الأمثلة دليل على الثنوية الدبنية الناشئة 
عن الثنوية الطبيعية وهي الثنوية القائمة 
على بعض الأساطير . وهي تختلف عن الثنوية 
الفلسفية التي ذكرنا شيا منها عند الكلام على 
الفلسفة اليونانية ؛ وذكرنا حيئئذ احة بسيطة 
عن الفلسفة الفيثافورية » وهي فلسفة ثنوية 
كفلسفة افلاطون وأفلوطين ودى كارت وغيرهم . 
وستاتي على ذكر ذلك بشيء من التفصيل . 
ويُستحسن عند هذا الموقع أن نقول من 
فيشاغورس ( 155 ) فى القرن السادس 
قبل الميلاد انه من بين فلاسفة اليونان الذين 
اهتموا بفكرة الصدام والصراع بين طرفين 
متضادين . فهو يقول ان الصراع قانون عالمي 
شامل وانه يكون بين قوى متضادة تعمل 
من مستويين مختلفين » احدهما أعلى من 
الآخسر »؛ وان الفاية من هذا الصراع 
هو احلال الاستقرار والوفاق » عن طريق 
انقياد القوى على المستوى المنخفض الى القوى 
على المستوى المرتفع ٠.‏ ومعنى ذلك فى العلاقات 
الانسانية تغلب الحاكم على المحكوم وسسيطرة 
السيد على العبد . وقال فيثافورس ان الصراع 
يجرى على خطوط متوازية ثلائة : الأول فى 
داخل الفرد بين النفس ( بمعنى الوحدة أو 
العقل أو الخير ) والجمسم ( بمعنى الكثرة 
والهوى والشر ) ٠‏ والثاني فى داخل المجتمع 
أو الدولة بين الحباكم ( بمعني الواحد أو 
الطيب ) والمحكوم ( بمغنى الكثرة.او الْحِبِيث) , 
ويقصد بذلك .هنا إن .يبرر نظامآ للطبقات فى 


سيدة فوق الجسد . والثالث فى داخل العالم 
بين القانون ( بمعنى الوحدة أو النظام أو 
الطيب ) والفوضى ( بمعنى الكثرة أو الخبيث ) . 


واذا اقتربنا فى بحثنا عن الثنوية الفلسفية 
من أرسطو ابتعدنا قليلا” عن الثنوية الدينية 
البسيطة , ودخلنا فى صميم المعترك الفلسفي 
بين الثنوية والمثالية والمادية .. وينستشف من 
ذلك أن الدين أسبق من الفلسفة وآن الفلسفة 
أسبق من العلم . وعلى هذا كتب الفيلسوف 
( 4تمنسوت ) كتابه « من الدين الى 
الفلسفة » عن تطور الفكر عند اليوثان القدماء. 
وكانت الفلسفة منذف البداية تكون ضد الدين 
أحيانآ ومع الدين أحيانا اخرى . وسئخرت 
الفلسفة فى الغرب فى اكثر الأحيان لدعم الأفكار 
الدينية كما جرى عند دى كارت وهيجل 
وباركلى » حتى ان العلماء فى الفرب سواء فى 
علوم الطبيعة أو الفلك » انضموا الى الحرب 
المدافع عن الدين مع رجال الكنيسة » وليس 
أدل على هذا الانحياز من أن جميع اسائذة 
الفلسفة أو اكثرهم فى بريطانيا والولاينات 
المتحدة وغيرهما كانوا من رجال الدين . ولعل 
اكبر الفلاسفة الذين دافعوا عن الدين بطريقة 
غير مباشرة هو الفيلسوف الفرنسي بيرجسن 
( ددمع»3 ) (1641 - مم( ) 2 بتهديم 
مقام العقل وائزاله منزلة دون منزلة الغرائر . 
وفلسفته مثال للثورة ضد العقلى انتصار؟ 
للدين فى العصرين الأخيرين بصورة خاصة . 
والنزاع بين الايمان والعقل واحد من أمثلة 
النزاع الثنوى فى العالم ٠‏ 


ويجدر بي فى هذا المقام أن ,القي..نظرة .غلى 
هذا النزاع الثنوى فى العالم على اعتبار انه 
نزاع متأصل فى طبيعة الكون ‏ فى الجماد 
والنبات .والحيوان » وفى الانسان بصورة 
خاصة . ولكي ابين ذلك بصورة عملية اقول 
انني قرأت فى الآونة الأخيرة كتبا فى هذا 
الموضوع الشائك » منها القديم_ومنها الحديث. 
وساتكلم على عدد.هنها > يتمثل: فيها.هذ1 
الذى نقوله عن هذا الصراج الطبيعي » ولذكر- 


أولا' كتاب « التفكير بالاضداد » وعلوانه 
بالانجليزرية « كعانودمم0 مذ عمنلمنطة » 
اؤلفه 2منطناه# إنهط . وقوام البحث 
فيه أن الانسان محتوم عليه بحكم الطبيعة أن 
يفكر عن طريق التضاد والتناقض . ونظرة 
واحدة الى عناوين فصول الكتاب تكفي للدلالة 
على موضوعه . ومن هذه العناوين : (١)الحقيقة‏ 
الداخلية والحقيقة الخارجية » 0) الاضنداد 
الداخلية والخارجية 0) الاضداد المترابطة ©») 
التناقض والتضاد فى التفكير الى آخره . ويبدا 
المؤلف كتابه بالكلام على حتمية التناقض » 
لان الانسان يرى نفسه كما لو انه محور هذا 
الغالم ويرى أن العالم حوله كما لو انه مجموعة 
من الأشياء والقوى التي لاتنفك عن عدوانها 
عايه . فهو والعالم شيئان مختلفان متناقضان 
قش هوا الذي "كان النتينه أضات فى 
ين : )١(‏ حفيقة خارجية يمكن 
درسها وكشنها بوسائط مادية و 29) حقيقة 
داخلية تتالف من التفكير والارادة والعواطف 
والأخلاق يصعب درسها وكشفها بالوسائط 
المادية ٠‏ والانسان محصور بين هاتين 
الحقيقتين » فلا هو يستطيع أن يتحرر من 
وجوده المادى فى هذا العالم » ولا هو يستطيع 
أن يعيش أو أن يفكر كما بريد منقطعمآ عن 
العالم وعن اخوانه من بئي البشر . ولعل هذا 
الاستقطاب فى حياته أو التوتر بين هذين 
القطبين قد طبعه فكرية ونفسانيا بطابع ثنوى 
قد استحوذ على جميع حواسه وعقله . فهو 
اذن ثنوى بالطبع . ولا فائدة من محاولة لتعليل 
العالم تعليلا” أحدية . ومن الدليل على ان 
الثنوية لابد منها اننا لو استعملنا ضوءاً وهاجآ 
لرؤبة الأشياء » فان العين لا ترى أحدآ منها » 
الا اذا غممّنا أو كممنا هذا الضوء بشسيء 
من الظلام » ثم ان الضوء الوهاج من شأنه أن 
يجدث عمى فى العين , فتظلم الرؤية مع وجود 
النور . ولا يمكن معرفة معنى هذا النور اذاآ 
لم يكن لدينا معنى للظلام . فالشيئان متلازمان» 
لا انفكاك بيئهما . ومعروف لدينا أثنا لا نشعر 
بوجود رائحة أو طعم الا اذا حل محل ذلك 


هوه 


الغنوية فى التفكبي 


رائحة أو طعم مختلف . وهذا ينطبق على 
الهواء » فاننا لا نشعر بأن للمواء رائجة أو 
طعمآ الا اذا وجد ما يضاده . والطريف فى هذا 
الباب أن كثيرآ من اللغات تحوى كلمات لكل 
منها معنيان متضادان»وق اللغة العربية مبحث 
قائم بنفسه يعرف بالاضداد . ونحن نعرف 
من نجربتنا اليومية أننا لا نشعر بالجهد ويبذل 
القوة الجسمانية الا اذا كان امامنا شيء نحاول 
دفعه أو رفعه , فالمقاومة هي التي تشعرنا 
بالجهد . ولو ان انسانا يسقط من طائرة 
مرتفعة بدون مقاومة الهواء لجسمه والاحتكاك 
به » لا شعر بأنه ساقط فى الهواء . 


وف التفكير المحض أيضآ نرى هذه الثنوية 
متجلية . خذ مثلا” قيمة التصور والتصديق 


فى المنطق العربي ٠‏ فانك فى التصور تنظر الى 
الأشياء نظرآ بسيطا ولا تحكم عليها » فاذا 
حكمت عليها كان ذلك تصديقا .٠‏ وهنا ثنوية 
واضحة بين ادراك الشيء حسيا فقط وادراكه 
عقليآ ومنطقيا . ثم ان الانسان مقسم بين 22 
حقائق اق و 2) اعتقادات . أو هو مقسم بين 3 
العقل الظاهر و 20 العقل الباطن ٠‏ واكثر من 
ذلك انه فى حياته محصور بين عدة أزواج من 
التفاعلات » كاللذة والالم » والحب والكره » 
والخير والشر © والحياة والموت » والحزن 
والفرح وهكذا . ويصعبتحديد هذه الاتفعالات 
والاعتبارات اذا كانت نفسانية » لآنه لا يسهل 
ايجاد نقائض محددة لها يمكن قياسها 
بالوسائط المادية كما تقاس الظواهر الطبيعية 
فى الاجسام المادية . وأكثر ما نفعله فى هذا 
الشآن أننا اذا أردنا ان نفهم النفس أو الروح 
مثلا” فاننا نفكر أول" بالجسم أو بالأشياءالفاقدة 
للحياة ٠‏ ونلجأ فالغالب من أجلمعرفة الخالق 
الى التفكير بالمخلوق » حتى اننا نضطر الى 
استعمال صفات المخلوق اعرفة الخالق . ومرد 
ذلك كله الى أن للانسان عالمين : (21 عالم 
خارجي و 9) عالم داخلي » وعلى أساس هلبا 


التقسيم تنقسبم الجقايق الى (١).حقا‏ 
خارجية و 0) حقائق داخلية , وبفضل الفرق 


إرلان 


إن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثاثى 


اللوجود بين الانسان والعالم أو بين الحقائق 
الخارجية والحقائق الداخلية استطاع الانسان 
أن يفكر . وأول ما يدأ الانسان بالتفكير وهو 
يتطور أنه شعر بكونه شيئًا يختلف عن العالم 
المحيط يه » ولعل هذا الاكتشاف من الانسان 
هو أعظم اكتشاف فكرى له » كما يقول 
دي نوبي لإناه]2 بال فى كتابه « مصير الانسان 
اإسناة12 سهصية 1‏ » . ولا يستطيع 
الانسان أن يفكر الا اذا عاش فى هذا الجو المبنى 
على التعارض والتضاد . فالحقيقة الخارجية 
هي الحقيقة الموجودةخارج الانسان » والحقيقة 
الداخلية هي الحقيقة الموجودة داخله » فهو 
المحور والمدار فى كل شيء . وحدود الجسم 
الحي فاصل يقسسم الوجود الى )١<‏ شعور و 9) 
غير شعور »؛ أو الى )١(‏ انسان و (9) غير انسإن. 
ولمعرفة الحقائق من خارجية أو داخلية يجب 
أن يبقى هذا الفاصل منيعا فاطعآ » والا اختلط 
الحابل بالنابل » وصار الانسان اذا مال الى 
شيم ظنه حقيقة واقعة » مع أنه لايتعدى أن 
يكون مجرد وهم باطل »© كالآمال والأاحلام 
والعواطف والنزعات الدينية والقومية والأنانية 
وغير ذلك . والطفل فى نعومة أظفاره قد يتصور 
فى الاشياء التي بين بديه صورآ قريبة من 
الانسان »© كأن يرى مثلا” أن لعبته أو دميته 
فى حاجة الى نوم » أو أن الحديدة التي بيده 
لا تريد أن تنثني لانها تعانده أو أن الشجرة 
ملعونة لانها لاتساقط عليه ثمر؟ وهكذا . 
فالخلط بين الحقيقة الداخلية والحقيقة 
الخارجية هو الذى ادى ويؤدى الى معظم 
الحوادث الفاجعة فى التاريخ » كالحروب 
الدينية والسياسية »وأعمال العنف والاستممار 
والعبودية . ولذلك قان العلوم الطبيعية 
والرياضية تحرص دائما على عدم تداخل 
الحقيقة الداخلية فى الحقيقة الخارجية » لآن 
الايمان ب داخلية ايمانا قويا قد يحول 
دون تصديق حقيقة خارجية لامجال للشك 
فيها . ونى الصراع بين العلم والدين فى اورويا 
وفى غيرها أمثلة عديدة على ذلك » وقد رفض 
أحد المتدينين فى ابطاليا أن يؤّمن يوجود أقلاك 


الفا 


غير الافلاك السبغة القديمة ؛ وقال انه لن 
يوسن الا بالسسبعة حتى ولو اى غيرها 
بالتلسكوب » ورفض أن ينظر فيه ٠.‏ وبقيت 
فكرة الأرض بأنها مسطحة غير مدورة وبانها 
ثابتة والكواكب كلها تدور حولها مع الشمس 
زمنا طويلا” وذهب ضحيتها العالم برونو 
«لنظ حينما حكم عليه بالقتتل حرقا 
سنة ٠ 15.٠.‏ وظلت احدى الجامعات الامربكية 
حتى نهاية القرن التاسع عشبر تمنع درامسة 
نظرية دارون 2818108 فى النشوء والارتقاء. 


* #اعا 
الات 


والكلام عن سلبية .لشر يؤدى بنا الى الكلام 
على ثنوبة اخرى للفيلسوف افلاطون فانه قسم 
الخير الى خير محض والى خير غير محض أو 
خير مشوب » فخيرية الله خيرية محضة » لآنها 
قائمة بذاته ولا يخطر فى البال نقيض لها عند 
تأملها والتفكير بها بمثل ما يخطر الظلام اذا 
ذاكر النور أو الليل اذا ذكر النهار . فخيرية 
النور هنا خيرية غير محضة وكذلك خيرية 
النهار ٠‏ وفى الفلسفة نظرية تدرف بنظرية 
العلاقة الداخلية أو بنظرية المتلازمين . وخلاصة 
هذه النظرية أن ة كل شيء لا تعتمد على 
نفسها وحدها بل تعتمد على أشياء أخرى 
متعلقة بها. فالنور مثلا” عرف بالظامة والحياة 
تعرف بالموت والابيض يعرف بالأسود . 
والعكس والضد مقياسان ايضا لممرفة الشيء. 
ومن ذلك آأبيضا أن زاويتي القامدة فى المثلث 
المتساوى الساقين متساويتان بحكم العلاقة 
القائمة بينهما وهي المساواة بسبب تساوى 
الساقين . فكل زاوية من الزاويتين بينهما 
علاقة داخلية . والخير والشر بينهما علاقة 
داخلية بمعنى أن الشر جزء من الخير وأن الخير 
جزء من الشر بسبب هذه العلاقة الداخلية 
بيئهما » وهي أن أحدهما لا عرف تماما الا 
بالآخر » ولذلك يقال ان الخير ليس نقيض 


شر ولا ألشر نقِيض الخير بالاستنتاج المنطي 
حسب هله النظرية . وقد ألم" المعرى بهذه 
لفكرة بصورة عامة حينما قال : 


الا اذا لم يبكهايمم 
مسمننا تراقا حدق" رؤثيها 

الا زمان الشسيب والهكرم 
لالشسسسسى لا تبدو فضصييلتها 

حتى تغشئى الأرض بالظلسمر 
ودراب موسو الا كمه 

ورجدائه الامع العقدم 


وذكرنا هذه الأبيات من قبل منسوبة الى ابن 
'الرومي ٠‏ 


وقرات فى كتاب « ادب الدنيا والدين » 
للماوردى أن رجلا” قال » وأعرابي حاضر : ما 
أشد وجع الضرس ! فقال الأعرابي : كل داء 
أشد داء » وكذلك من عمه الأمن كمن استولت 
عليه العانية » فهو لا يعرف قدر النعمة بأمنه 
حتى بخاف كما لا بنعرف المعافى قدر النعمة 
حتى يُصاب ٠‏ وقال بمض الحكماء : انما يعرف 
قدر النعمة بمقاساة ضدها » فأخذ ذلك أبو 
تمام الطائي فقال : 
والحادثات” وان اصابك بسئها 

فهو الذى أنلباك كيف ذيمها 
وقركت فى « زهر الآداب » للحصرى 
القيرواني أنشيئين لا يعر فان الا بعد ذهابهما : 
والشباب » وبمرارة السكم توجد حلاوة 
الصحة كقول أبى تمام : 
اساءة دهر أذكرت حسن” فعله 
الي" » ولولا الششرني لم عرف الشهد” 


والمعنى من هذا كله أن الشسسيء مربوط 


أاه 
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بعكسه أو بضده بحيث لا يعرف الا بمعرفة 
هذا العكس أو الضد بحكم العلاقة الداخلية » 
ولكن هذا لا بعني أن الخير لا يوجد » الا اذا 
وجد الشر أو أن الشر لا يوجد الا اذا وجد 
الخير » وانما يعني فقط ان الخير لا يعرف على 
ما هو عليه الا اذا كانمقرونا بالذهن بمعنى 
الشر وان الشر لا يعرف على ما هو عليه الا اذا 
كان مقرونا بالذهن بمعنى الخير ٠‏ وفى هذا 
اشارة الى طريقة المعرفة عند الانسان » والى 
أن العقل البشرى مجعول على صورة معينة 
بحيث انه لا يدرك الخير اذا لم يدرك الشر » 
وهكذا . وفى القضية شيء آخر الم" به أبو 
العتاهية حيث قال : 


ألم تر أن الفقر يُرحى له الغنى 
وان الغنى يُخشى عليه من الفقر 


ومعناه أن الانسان يفكر فى وجود الشيء 
عند عدمه ويفكر فى عدمه علد وجوذه . وقد 
يتجلى هذا الآمر فى قضية التسلح بين الدول 
:لكبرى فى العالم فى الوقت الحاضر . فان زيادة 
التسلح عند دولة ما بقصد الأمان تخلق شعورآ 
بعدم الأمان فى الوقت نفسه » وهذا معتاه 
تصاعد التسلح وتعاظمه بدون مبرر حقيقي » 
سوى أن التسلح بحد ذاته يخلق عدم الآمان 
والخو ف من العدو . ومن ذلك مثلا" ان تسليح 
آفراد الشرطة فى مدينة ما يزيد من انتشار 
العنف فيها » لآن التسالح هذا بوحي بأن 
الشرطة فى خطر من جهة ؛ وانها خطر على 
غيرها من جهة اخرى . ومن الأقوال الجارية 
مجرى الحكمة فى هذا الموضع قولهم : من شدة 
الظهور الخفاء » وقولهم : يؤتى الحذر من 
مأمنه » ومعنى هذا القول الثاي أن المتحرس 
المتحذر المتيقظ هو الذى يتعرض الخطر من 
حيث انه آمن مطمئن ٠‏ ومن ذلك قول 
الفرنسيين * 
ع205طه عتقمد 18[ أوعه قسآم عممقطه مه وساط 
أى ما تغير' شيء الا وبقي على ما هو عليه . 


يلف 


لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالى 


ومنه قول منضاض بن عمرو الجرهمي : 


وقد يسلم الانسان من حيسث بتقى 
ودؤتى الفتى من أمنه وهو غافل 


وللمؤلف الروائي الانجليزى هل. ج. ولز 
5لا .51.6 كتاب ذكر قيه أن الله لما خاق 
النور وجد » على غير رغبة منه » أنه خلق الظل 
معه . فالظل شيء لا ينفك عن الاور » ملازم 
له على الدوام . واراد الولف بذلك أن يشير 
الى أن الشر متمم للخير » وأن الخير » كالنور» 
حتى وجد معه الشر »© كالظل » لا محالة . وهنا 
يصح أن نتساءل : هل الخير والشر أزليان » 
أم ان الشر مخلوق جديد استحدثه الله فى 
هذا الكون لامر ما ؟ ففي الديانة الزرادشتية 
اعتقاد بأن الشر مخلوق » خلقه الله فأصبح 
الكون به فاسدا . وف الديانة المانوية الثنوية 
اعتقاد بأن الخير والشر أزليان » وان كلا منهما 
مستقّل عن الآخر » وان الله هو النور وآن 
الارخون «مطععة هو الشر بعيئه . وق هذه 
الديانة أن الأرخون سطا على قوى النور واخذ 
شماع النور الذى هو الاصل المثالي للانسان 
واسره » فقام الله بهجوم معاكس وخلص 
القسم الأصلح من شعاع النور من الآسر , 
وترك القسم الأضعف فى قبضة قوى الظلام » 
فخلقت هذه من هذا القسم الاضعف سلالة 
البشر ؛ فكان الانسان على هذه الصورة حاويا 
لجوهر النور من جهة ولجوهر الظلمة من جهة 
اخرى . ولكنه كان فى صورة الشسسيطان , 
وكئتب على الانسان فى حياته أن يعمل على 
التخلص من وصمة الظلام والتحرر من ربقة 
الشيطان حتى يعود الى صقائه النوراني 


الاصلي . 


والاسلام يعتبر الخير والشر من الله تعالى » 
وليس لنا أن تقول انهما أزليان الا اذا كانا من 
طبيعة الذات الالهية » وهذا مالا نعرفه » وقد 
تعتيرهما مخلوقين . والمسيحية تعتير » كما 
اظن » أن الخير ازلي وأن الشر مخلوق » لآن 


للف 


الشر جاء مع المعصية الاولى حين أكل آدم من 
الشجرة المحر“مة . وهنا ندخل فى بحث 
الانسان : هل هو ملسسيئر آم ملخيكر . 
والسيحية على العموم تعتبر الانسان منخيرآ » 
باستثناء الفرقة الكلفنية2190© التي تقول بأن 
الطائع طائع من الأزل وأن العاصى عاص من 
الازل ٠‏ واعتقاد المسسيحية بالتخيير قائم على 
فكرة المحصية أو الخطيئة ,لاولى » وذلك أن 
آدم لا يمكن اعتباره عاصيا حياما أكل من 
الشجرة المحرمة الا اذا كان مُخيرآ ٠‏ فالفرقة 
المسيحية الكلفنية تمن بشيء من القضاء 
والقدر » بمعنى ان كل شسيء فى هذا العالم 
خاضع لارادة الله واناللهيفعلها يريد»وليس 
بمعنى التوكل والتسليم . والبحث فى هذا 
الأمر لا بنتهي » وهو من أقدم الأبحاث » سواء 
بين رجال الدين ورجال الفلسفة ؛ وبعده 
بعضهم 41 من قبيل اللغو » أو هو من قبيل ما 
كنا نتحدث عنه آنفا وهو العلاقة الداخلية بين 
الشيء وضده أو عكسه . وقد يقال مثلاء ان 
الظلام هو عدم النور أو ان النور هو عدم 
الظلام . ويقال ايها ان البرودة هي عدم 
الحرارة أو ان الحرارة هي عدم البرودة » فمن 
أبن بدات فانك تنتهى من حيث بدات فى حركة 
دورية . فلا الظلام » من هذه الناحية » ظلام 
حقيقي ولا النور نور حقيقي ؛ وانما انت ان 
فكرت فى الأول خطر ببالك الثاني وان فكرتفى 
الثاني خطر ببالك الأول وهكذا . فالقضاء 
والقدر أو الاختيار » على راى اصحاب هذه 
الفكرة ؛ هو من هذا القبيل . ولا حاجة الى 
الفوضى فى هذا الموضوع فى تفاصيله . ولكن 
ألذين يؤمنون بأن الانسان مخير يعمل ما يريد 
اذا أراد يتذكرون أن الطفل فى أول أمره » أو 
الولد فى حدائته ؛ يشعر أنه حر يعمل ما يريد 
ويطلب ما يريد بحكم دافعداخلي ليس للموامل 
الخارجية أى تأثير فى ذلك . ولكن الطفل أو 
الولد مع تقدم العمر وازدياد الخبرة يكتشف 
بنفسه أن الحال ليست كما كان يشعر فى أول 
أمره وأن كل عمل يريده موقوف فى تنفيذه على 
أشياء وعوامل خارجية عديدة لا تترك له حربة 


فى تصرفاته . ويزداد هذا الاكتشاف وضوحا 
بعد دراسة علم الطبيعة والكيمياء والحياة 
ودراسة علم النفس والعلوم الاجتماعية .وقد 
يبلغ بنا الأمن الى أن نظن أن الجرية فى حرية 
الاختيار ما هي.فى الحقيقة الا وهم باطل . 
ومما يساعد على تصور هذا الوهم الباطل أن 
الانسان اذا نظر الى ما حوله من غير الانسان 
وجد أنه يختلف عن فيره فى أمر مهم واحد » 
وهؤ أن الانسان قادر على أن يصلح نفسهأو 
يفسدها وقادر على أن يطور نفسه » اذا اراد » 
على صورة من الصور » فى حين أن المخلوقات 
الاخرى غير الانسان تكون خاضعة خضوعا تامآ 
لما جبلت عليه من 'طبيعة كيماوية أو طبيعة 
غريزية ٠‏ فالحجر مثلا” لا يكن الا أن 
يسلك مسلا محددا مقررآ بحعكم 
تكوينه © وكلما اختلف التكوين فى الأحجار 
اختلف ساوك كل حجر مثها . وكذلك النبات 
على أنواعه المختلفة » لكل نوع مسلك خاص 
لايتعداه , وكذلك الحيوان » الصغير منه 
والكبير'» خاضع كل الخضوع لغرائزه لابحيد 
عنيًا ٠.‏ هذا الفرق بين الانسان وغير الانسان 
قد يوحي » أو لعله أوحى »؛ بفكرة حرية 
الاختيار وبأن الانسان مصيره بيده ٠‏ 


ويقال فى هذا المجال ان العالم عبارة عن 
موجودات واعمال . والموجودات هى جميع 
الأشياء من جمادات وثباتات وحيوانات » 
والاعمال هي الحوادث على اختلاف انواعها من 
حركة وصناعة وبناء وسفر ونوم وشربواكل 
وغير ذلك". فهذه الأعمال لاتتم الا بمساعدة 
الأشياء. واذا كانت الأشياء لها طبيعتها الثابتة 
التي لاتتغير » فالانسان مضطر الى أن يخضع 
لهذه الطبائع اذا أراد عملا" واراد استخدام 
بعض هذه الأشياء . فلو فرضنا أنه حر فى 
الاختنيار فان أى عمل يقوم به يتوقف نجاحه 
أو عدمه على الأشسياء . فهو هنا محدود 
القصرف » لانه مجبر على استخدام الأشياء 
بخسب طبيعثها » كلآلة التي تنسج نسيجا 
قطني اذا زودت بالغزل القطني »© ولا تنسج 


؟اه 
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نسيجا صوفيا » أو كالمطحنة التي تعطي دقيق 
القمح اذا زودت بالقمح : ولا تعطى دقيق 
الشعير مثلا” . وهنا يخرج بعض المفكرين براق 
لهم عن القضاء والقدر ومفاده أن الأشياء التي 
خلقها الله تحول دون حرية الانسان » وتجمله 
مسيرآ فى النهاية » فان استعماله لهذه الأشياء 
فى قضاء حاخاته وفى حركاته وأعماله معناه انه 
يعتمد عليها وفى.أمس الحاجة اليها » والذى 
يعتمد على الشيء ويكون فى حاجة اليه 
ولا يستغنى عنه لأيكون مخيكرا حر التصرف » 
وانما يكون مقيدآ مضطرا » فهو فى قبضة 
الاشياء » وبالتالي فى قبضة خالق الأشيام , 
وهذا هو القضاء والقدر من هذه الوجهة , 


هذه ثنوية ديئية » بين التخيير والتسيير » 
وبين أن يكون الانسان معاقبا على أفعاله 
مسئولا' عنها وأن يكون غير مسئول وغير 
معاقب . وثمة ثنوية اخرى وهي الثنوية 
العلمية » وهي فى الأصل ناشئة عن النظر فى 
الحياة من جهة وفى المادة من جهة اخرى وى 
علاقة هذه بتلك . ومن هذا النظر كانت فكرة 
التفريق بين الاشياء الحية والأشياء غير الحية) 
وكانت نظرية المبدا الميكانيكي فى العالم ونظرية 
المبدا الحيوى »© بمعنى ان الأشياء المادية غير 
الحية تخضع لقوانين ميكانيكية بسيطة كلآلة 
التي تتركب من أجزاء مختلفة مترابطة تعمل 
عملها بحسب القواعد الآلية » الميكانيكية التي 
لانتأثر فى شيء بكيان الآلة لانها خارجة عن 
الآلة نفسها . ونظرية المبدا الحيوى التي 
تناقض البدا الميكانيكي خلاصتها أن الاجسام 
تحتوى على قوة حيوية متفشية فيها تُسيئرها 
بطريقة خاصة »© وتتطور هذه الأجسام بغمل 
هذه القوة الحيوية الداخلية » والفرق بين 
النظريتين أن النظرية الميكايكية تنرى أن 
الاشياء كالآلة خاضعة اؤثرات خارجية تتحكم 
بها » وأن النظرية الحيوبة ترى أن الأشياء 
كالجسم الحي خاضعة اؤئرات داخلية تتحكم 
بها . وكانت نظرية دارون صتوموط 
فى النشوء والارتقاء مؤيدة للنظرية الحيوية . 


يننا 
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فى حين ان نيوتن 00]00ااكان فى نظريتة 
مؤيدآ للنظرية الميكانيكية © ومؤيدآ أيضا من 
ناحية اخرى لفكرة التسيير فى هذا العالم » 
لانه أتى بفكرة جديدة » سسبقه اليها جاليليو 
معللاة© ؛ وهي أن العالم خاضع 
لقوانين محددة ثابتة بوت الدساتير الرياضية» 
ومبنية على قامدة العلة والمعلول أو الآثر والمؤثر 
كما هي الحال فى العلوم الطبيعية ٠.‏ وظل 
التشاد قائما بين النظرية الميكانيكية أو نظرية 
التقدير من جهة ونظرية التطور والنشوء على 
أساس حيوى » وامتد حتى وصل الى العصر 
الحاضر . وكان العلماء مختلفين بين أن يؤيدوا 
فكرة التقدير فى هذا العالم مستستسعنء 2 
وفك ة الاطلاق صعنهنممعاعةمة ؛ ومال 
الكثيرون منهسم الى فكرة الاطلاق حيئما 
شاهدوا أن الالكتسرون 2160508 ووحدة 
الكرانتم #سامدب© غير خاضعين للمبدا 
الميكانيكي , ولكن لايزال الجدال محتدما 
حول الثنوية العلمية الحديثة . وقد نشر منذ 
بضع سنوات كتاب بعتوان ١‏ تسكتستسمعفع1 
304 حسسسرره غأوه11 إعملاة 
يبحث فى جميع أوجه الثئوية العلمية وكيف 
أن العلماء منقسمون بعضهم على بعض فى هذا 
الوضوع الفلسفي . ومن أهم ابحاث هذا 
الكتاب : التقدير فى الفلسغة ؛ التقدير فى 
العلوم الحديثة ؛ نسبية التقدير ؛ قضية 
الاطلاق او الحرية ؛ التقدير والممسئولية 
الأخلاقية ؛ التقدير اللين والصلب ؛ معنى 
الحرية والاختيار ؛ معنى المسئولية ؛ العلة 
والعلول ؛ وغيرها . ولعل هذا الكتاب أجمع 
كتاب رأيته فى هذا الموضوع الفلسفي الثنوى . 
والفلسفة الشيوعية جولات فى هذا المضمار 
لها شأنها وخطرها . 

وكنت أود أن أكتفي بهذا العرض الموجز 
للثنوية الدينية وللثنوية العلمية » ولكننى 
وجدت أن الضرورة تقضي بانيان شيء 
التفصيل فى قضية الوية اي ب ُ 
الاختيار والاضطرار أو التقدير والاطلاق أو 

ليلفا 


الجبرية والقدرية عن سبيل تطورها فى الأديان 
والفلسفة » مبتدئا بذلك فى الديانة الاغريقية 
والفلسفة الاغريقية وق الديانة اليهودية. 
والسيحية » تارك البحث فى الديانة الاسلامية 
والفلسفة الاسلامية من حيث هذا الموضورع 
الى فرصة اخرى ؛ مع توخي الايجاز فى عرض 
هذا التطور , 


تأثر الاغريق القدماء فى كثير مين آرائهم 
الدينية والفلسفية بآراء استقوها من الشرق » 
ومن جملة هذه الآراء العلاقة بين الانسان 
والعالم الذى يعيش فيه . فالبابليون الذرين 
مهروا فى زمانهم بعلم التنجيم كانوا يرون آن 
مصير الانسان فى هذا العالم منوط بما هو مقدن 
له منذ الازل » وذلك لان كل شيء خاضيع 
لتأثير النجوم والافلاك . فكان همهم الأول 
معرفة ما تنطوى عليه النجوم والافلاك مسن 
اسرار وخفايا » ومن هنا كان علم التنجيم 
وغيره من العلوم كعلم الرمل . ومع أن الاغريق 
القدماء بداوا بدراسة الاحوال الجوية بصورة 
علمية وربطوا بين مطالع النجوم واحوال الجو» 
كما فعل العرب فيما بعد فى الانواء » الا أنهم 
فى النهاية وقعوا تحت نفوذ بعض الممتقدات 
الخاصة بالفال والطوالع ؛ واخذوا يرون أن 
ما يجرى فى هذا العالم عامة وما يبجرى 
للانسان خاصة هو من فعل النجوم وتأثيرها » 
وانقلب هذا الراى الى عقيدة أشبه ما تكون 
بالعقائد الدينية كما نرى عند اخوان الصفا . 
وانتقل ذلك الى الرومان » وصار الجميع' 
يعتقدون بوجود قرابة ماسة أو رحيم بين 
النجوم فى السماء وأرواح الناس على الأرض . 
وكانوا يعتقدون ايضاً أن أرواح عظام الناس 
تصعد الى السماء وتنقلب الى نجوم أو افلاك . 
وهذا يذكرني بحكاية تحكى عن سهيل النجم 
اليماني الذى بطلومه تنضج الثمار والفواكه ٠‏ 
وينقضى القيظ . فان سهيلة هذا كان فى 
الاصل عشسار؟ فى اليمن فاشتط على الناس فى 
اقتضاء الاعشار فمسخه الله نجمآ » نهو 
لا يزال على هذه الحالة . والمعرى الشسامر ٠‏ 
أكثر الناس قديمآ ذكرا للنجوم ؛ وله اعتقاداث 


ريب فيها مستقاة من الديانات القديمة » وله 
اى يشبه راى الاغريق والرومان فى أن 
لارواح تصعد الى السماء وتتحول الى نجوم. 
.من أقؤاله فى تأثير النجوم وصعود الأدواح 
لوله: 
لقد ترفّع فوق الث السترى ز'حّل* 
فأصبح الشر فيئا ظاهر الغاتبي 
وان يوان والمريخ ما بقيا 
لا خليانك“ من فجع ومن سكير 
وقوله : 
والروح أرضية فى رأى طائفة 
وعلله قوم تترقكى فى السهوات 
تمضيعليهيئة الشخص الذى سكنت 
فيه الى دار نعمى أو شقاوات 


وله اشارة الى سْهيل بصورة خاصة فى قوله: 


ولا توهمت' انثى الانجم أمراة 
ولا ظنتت سئهيلك كان عثمارا 
ويقول أيضا : 
وقد زعموا الافلاك يدركها الييتى 
فان كان حقآ فالنجاسة كالطهر 
وان صصح" أن الثيران محسئة 
فماذا نكرتم من وداد ومن صهر 
لعل سئهيلا' وهو قحل كواكب 
تزوج بنتا للسماك على مهر 
ويقول عن لحاقه بالكواكب السيارة : 


اما الجوارى كسا فيفتنني 
فمتى لحاقى بالجوارى الكنئسٍ 


ويقول : 


النفس فى العالم العنلوى مركزها 
وليس فى الجو للأجسام مزادرع' 


هاه 


الثنوية قى التفكر 


وأوضح هن ذلك قوله : 


ان مات جسم فهذى الأرض تخمزنه 
وان نآأت عنه روح فهي بالفلفك 


ومثله : 


الى العالم العئلوى ثزمع رحلةت 
نفوس وتبقى فى التراب جسوم 


وله أقوال اخرى فى ذلك . وخلاصة أقواله 
أن الروح تذهب الى العالم العئلوى عامة والى 
النجوم والأفلاك خاصة » وأن النجوم لها تأثير 
فى مصير الانسان على الارض . واخوان الصفا 
اوضح قولا من المعرى فى هذا الشأن .. فقد 
رأيت فى الرسالة الثالثة فى علم النجوم أن 
النفس لابعوقها شيء عن الصعود الى السماء 
عند مغارقة الجسد ورأيت فى الرسالة هذه 
الابيات عن النفس وكيف كانت والى أى شيم 
صارت : 


وما كان الا كوكبا كان بيئنا 
فودعنا جادت مماهلده رهم 
راى المسكن” العلوى اواى بمثله 
ففاز وأضحى بين أشكاله نجم 
وأصبح روحآ لم يقيده منزل 
وأضحى بسيط ليس يحصره وهم 


والرسالة الثالثة هذه » كما وصفت فى أول 
كتاب رسائل اخوان الصفا » تبحث فى ثركيب 
الافلاك وصفة البروج وسير الكواكب ومعرفة 
تأثيراتها فى هذا العالم » وكيفية انفعال الامهات 
والمواليد منها بالنشوء والبيلى والكون 
والفساد . وق الرسالة 'فسها وغيرها توضيح 
كثير لفكرة الاغريق القدماء » التي اثشيرنا اليها 
فى قضية النجوم وتأثيرها » والتي تقوم على 
أساسين : ( ١‏ ) أن النجوم عند اقترانها تخلق 
فرصآ يمكن الانسان على الأرض أن يستفيد 
مئها بحسب مقدرته » ( ؟ ) أن النجوم عند 
اقترانها تقرر مرة واحدة مصير الانسان عند 


لذن 


لمكن 
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ولادته . فلا يستطيع أن يغيتر هذا الصير , 


مهما كانت الحوادث فى المستقبل . وعلم 
التنجيم عند العرب وغيرهم كانت الغاية منه 
معرقة هذا الصير المقرر لكل انسان . 


واختلف فلاسفة الاغريق فيما بينهم حول 
هذه النقطة فبعضهم تمسك بفكرة اللصير المقرر 
بالتقدير الازلي وبعضهم الآخر اخد بفكرة 
الاختيار للانسان وانطلاقه من قيود التقدير . 
فالفلاسفة الرواقيون مثلا” كانوا يؤمنون بأن 
العالم مسي“ بارادة الهية » وبان لكل انسان 
مصير؟ مقرر؟ ومقدر؟ من الأزل . ومعنى هذه 
الفلسفة ان الانسان ليس له الا أن بستكين 
لهذا المقدر وان يسعى الى التوفيق بين رغباته 
من جهة ومستلزمات هذا المخدر من جمة 
اخرى. وخالف فى ذلك الفلاسفة الابيقوريون» 
فانهم كانوا يؤُمنون بحرية الارادة عند الانسان 
وبأنه مخير يصنع ما يريد وكيف بريد. ووافق 
ارسطو على هذا الراى » وقال فى كتاب الأخلاق 
أن الفضيلة والرذيلة من صنع الانسان بمحض 
اختياره , 


أما مسألة التسيير أو التخيير فى الديائتين 
اليهودية والمسيحية فانها تدور حول مشكلة 
أصل الشر ومنشيثه فى هذا العالم . فهل الشر 
من صنع الله » ام هو من صنع صائع آخر ؟ > 
وهل هو موجود من الازل أم أنه طارىء على 
الكون ؟ وهل هو حقيقة واقعة كالخير ام أنه 
وهم جاء الى الذهن كصورة معكوسة للخير 
ولا وجود فى الحقيقة له ؟ هذه التساؤلات 
وأمثالها كانت ولا تزال تدور فى أفكار رجال 
الدين ومحور الأمر كله أن العقل قد يانف من 
أن ينسب الشر الى الله » واذا لم نسب 
الشر اليه فمعنى ذلك أن الله محدود القدرة 
ليس قادرا على كل شيء . ولهذا رضي كثير 
من رجال الدين المسيحي بأن يكون الله محدود 
القدرة حرصا على عدم نسبة الثير اليه . 
ورضي معظم رجال الدين اليهودى بأن الشر 
فى هذا الكون ليس صادرر عن الله وائما هو 
صادر عن الشيطان وزبانيته ٠.‏ ثم ان رجال 


رن 


الدين عند الطر فين اختلفوا حول الانسان هل 
هو مسيئر أم مخيتر فاذا كان مسسسيرآ فلا 
يجوز عقابه أو ثوابه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» 
واذا كان مخيرآ فهو اذن خالق لأفعاله وليس 
لله فى مصيره تأثير كبير . وبين هاتين النقطتين 
جرى الخلاف زمنا طويل” » وكتبت فى ذلك 
مؤلفات وكتب لا تعد ولا تحصى ٠‏ 


وتعليل أصل الشر فى هذا الكون فى الديانة 
اليهودية والمسيحية موجود ف الأصحاح الثالث 
من سفر التكوين عند اغراء الشيطان لآدم 
وحواء واقناعه باكل الثمرة من الشجرة 
المحرمة » مما استوجب غضب الله عليهما 
واخراجهما من الجنة بسيب هذه المعصية 
المسماة عادة فى الديانة المسيحية بالخطيثئة 
الاولى . فكان آدم قبل هذه الممصية نقيآ 
طاهرآ مطيعا لله » فمنحه الله حرية الارادة 
بتصرف كما يريد . فاستعمل هذه الحرية فى 
الاقدام على المعصية فحل” غضب الله عليه » 
وتوارث نسله الميل الى الاثم والمعصية ؛ كما 
يتوارثون الطبائع والغرائر البشرية » وعوقب 
آدم وجميع النسل البشرى على ذلك بالموت 
موتآ طبيعيآ » كما فى العقيدة المسيحية بصورة 
خاصة . وفى الاصحاح السادس من سقر 
التكوين أن اللائكة المفضوب عليهم ب أبناء 
الله . تزوجوا ببئات الانسبان قولد من هذا 
التزاوج نسل من الجبابزة ملأوا الارض ظلما 
وعنفآ وشرورا » ولم يتخلص منهم الله آخرآ 
آلا بطوفان نوح.وفى سفر أخنوخ : وهو من 
الأسفار غير المعترف بها » ان هؤلاء الملائكة 
الكافرين : وعددهم 1.١‏ » نزلؤا على جبل 
الشيخ ؛ فى سوريا الآن . وكانت فيهم 
طبيعتان : طبيعة الهية قدسية ورثوها عن 
آبائهم الملائكة » وكانوا آبناء الله » وطبيعة 
بشرية ورئوها عن امهاتهم من بني البشر » كما 
راينا فى الكلام عن الزرادشتية آنفا . ثم ان 
الاله ( يهوه ) اله اليهود حتم على هؤلاء 
الجبابرة أن لايتجاوز عمر الواحد منهم ١١.‏ 
سنة » وذلك لكي تنتفي عنهم بالتدريج الطبيعة 
القدسية » ولكنه قرر أخير؟ ابادتهم بالطوفان. 


وفى الاصحاح السادس من سفر التكوين اشارة 
الى انطواء الانسان على الشر بقوله : « ورأى 
الرب أن شر الانسان قد كثر فى الأرض ..٠.‏ 
فحزن الرب أنه عمل الانسان ف الارض وتأسف 
فى قلبه ٠.‏ فقال الرب : امحو عن وجه الأرض 
الانسان الذى خلقته ‏ الانسان مع بهائم 
ودبابات وطيور السماءلاني حزنت اني عملتهم». 
وفى الأصحاح الثامن قوله : « وقال الرب فى 
قلبه لا أعود العن الأرض أيضا من أجل الانسان 
لأن تصور قلب الانسان شرير منف حداثته » 
وعبارة « نصور قلب الانسان شرير مند 
حداثته » قد تكون اشارة الى أن الانسان 
مجبول من الاساس على الشر » فالشر عنصر 
ثابت من عناصر تكويئه » وان الله الذى خلقه 
هو الذى اودع فيه هذا العنصر فهو من صنع 
الله . ويرى رجال الدين اليهود ‏ وهم 
الربثيون ‏ ان الشر يئفرس فى نفس كلانسان 
من جديد عند ولادته » بمعنى أن الانمسان 
لايرث الشر وراثة من أبيه وامه ولا يورئئه 
أبناءه وبناته . وكان فى بداية العهد المسيحي 
ثلاث نظريات لتعليل وجود الشر فى هذا الكون: 
١(‏ ) نظرية الملائكة الكافرين و (؟ ) نظرية آدم 
وحوا فى الجنة . كما فى الأصحاح الثالث من 
سفر التكوين و (7 ) نظرية « تصور قلب 
الانسان الشرير » . 


وليس فى الأناجيل ما يثبت أن المسيح كان 
يؤمن بواحدة من هذه النظريات الثلاث . ولكن 
وجود الأرواح الشريرة وعلاقتها بالانسان أمر 
كان معترفآ به » ولا سيما من القديس بولس 
الرسول . وكانوا يعتقدون أن الشسياطين 
توسوس للناس فى آذانهم » ولا سيما فى آذان 
النساء . ولذلك كانت النساء عند الصلاة 
والمبادة يفطين رؤوسهن وآذانهن خوفا من 
هذه الوسوسات . ثم ان الكنيسة آخلت 
بنظرية آدم وحوا » واخت نظرية الخطيئة 
الاؤلى التي يتوارثها الأبناء عن الآباء . وبعد 
ذلك أخذت مبدا الفداء وهو أن المسيح جاء 
الئ هذا.العالم لتخليص البشر من الخطيئة 
الاولى بموته على الصليب.. ومعنى ذلك 


يلك 


الثنوية ى التفكر 


أن الخطيئة لم تكن أزلية بل مستحدثة منذ 
أيام آدم وحوا بعد خلق الكون 6 ولو 
أن بعض رجال الدين المسيحيين كانوا 
يعتقدون بأن الشر موجود فى الكون من الازل » 
وليس ف الانسان وحده . والجديد فى الآمر 
أن علاقة حوا بآدم فى قضية الخطيئة الاولى 
سببت للمرأة متاعب كثيرة » وصارت يثنظر 
اليها بانها أصل الشر ومحور الخطيئة والدافع 
على الفسق والضلال . وهذا ظاهر فى كتابات 
القديس بولس الرسول » وقد اشتهر عن 
هذا القديس أنه كان أعدى اعداء المراة » كما 
قال عنه برناردشو . وفى مجلس ماكو نالكنسي 
سنة 86ه قال أحد الاساقفة ان المراة مخلوق 
بلا روح » كالحيوانات . : 


واختلفت الفرق اليهودية فيما بينها حول 
التخيير والتسيير . فالصدوقيون كانوا 
يقولون بحرية الاختيار للانسان » وخالفهم 
فى ذلك الفريسيون والأسينيون الذين كانوا 
يقولون بالقدر وعدم حرية الاختيار ٠‏ وكانت 
هذه الفرق موجودة قبل المسيح وفى آيامه » 
ويظهر أن الاناجيل بصورة عامة كانت ميالة 
الى فكرة التقدير وعدم الاختيار » واخذ بهذه 
الفكرة من قبل القديس بولس » كما يبدو من 
قول له فى رسالته الى الرومانيين . وبما ان 
الديانة المسيحية تطورت بالتدريج عن طريئق 
المجامع الكنسية وعلىايدىعدد من القديسين 
العظام » فان فكرة التخيير والتسيير تطورت 
أيضا على هذه الصورة © ففى أنام القديس 
اوغسطين فى القرنين الرابع والخامس الميلادى 
ظهرت بدعة « بيلاجيوس ك#نائهة721 » 
وعرقت بالخصومة البيلاجية . ومن أهم ما 
كان يقول به بيلاجيوس واتبّاعه : )١(‏ آدم كان 
سيموت ولو انه لم يخطىء » 250 خطيئة آدم 
وزر عليه وحده وليست على جُمِيع البشر »20 
الأطفال حينما يولدون يكونون أبرياء كبزاءة 
آدم قبل المعصية ء أى أنهم لايرثؤن 
الخطيثة » ©») ليس صحيحا أن البشر. محكوم 
عليهم :بالموت .بسبتٍ خطيئة آدم وموته ».ولا 
صحيخآ :أن البشر يبعثون من اموت يسيب 


لقف 


ليلك 
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قيام المسيح من الأموات » (© الأطفال » وان 
لم يُعمّدوا تكون أرواحهم ابدية » (1) عاش 
اناس قبل المسيح وكانوا طاهرين من الخطيئة» 
ولم يكن القديس اوفسطين فى المجلس الكنسي 
الذى عقد للرد على هذه المبادىء الضلالية » 
ولكنه كتب يفندها ويخطئها ٠‏ ويفهم سن 
كتاياته أنه كان يوافق القدسى بولس على أن 
الناس على قسمين بتقدير من الله وقضاه : 
قسم هداه الله فكان من الصالحين وقسم 
أضله الله فكان من الطالحين ٠.‏ وقال انالاطفال 
يولدون وفيهم من الوراثة فرعان : فرع من 
خطيئة آدم وفرع من خطيئة آبائهم ٠‏ وقال 
ان الانسان فقد حرية الاختيار لا أخطا آدم » 
وأصبح الانسان مندذ ذلك الحين غير قادر على 
اجتناب الاثم والامتناع عن الخطيئة » فهو آثم 
ومخطىء فى حياته لامحالة » ويكفي للانسان 
حتى يستحق الخسران والنضب ان يأتي الى 
هذا العالم ملوثا بالخطيئة الاولى . وقسم 
اوغسطين الخطيئة الى درجتين : الدرجة 
الاولى خطيئة الأطفال الذين يولدون وفيهم 
شائبة الخطيئة الاولى بالوراثة » والدرجة 
الثانية خطيئةالكبار الذين فيهم شائبة الخطيئة 
الاولى ثم يقترفون الذنوب فى حياتهم . فعقاب 
الأطفال اخف من هقاب الكبار . وى سنة 
عقد البابا فيلكس الرابع مجمعا فى جنوب 
فرئسا وهو مجمع اورائج تههم0© » 
وقرر » من جملةما قرر ؛المبادىء التالية ؛ )1١١‏ 
بفعل خطيثة كدم وتأثيرها فى النفوس أصبحت 
حرية الارادة عند الانسان ضعيفة جدآ بحيث 
لايستطيع أحد من البشر أن يحب الله ويوّمن 
به ويطيعه الا اذا لطف الله به أولا » وبهذا 
اللطف الربائي ؛ وليس بالطبيعة الخيرية التى 
كانت لآدم قبل الخطيئة » كان فى مستطاع 
الأنبياء أن يسيروا سيرة التقوى والصلاح »20 
كل انسان يستطيع أن ينجو من العذاب بفضل 
هذا اللطف الرباني وعونه » اذا فال 
بالتعميد , © لابتقدر الله الشر على أحد من 
الناس ؛ ©» كل عمل صالح لا يكون بفضل 
الانسان » ولكن الله هو الذى يثلهم الى عمل 
الخير » بدون أن يكون للإنسان فضل فى ذلك » 


فنا 


ويلهم الى الايمان والمحبة فيسعى الانسان الى 
التعميد وبعد التعميد يصبح قادر » بعون الله 
لاغير . على صنع ما امره الله به . 


وجاء توما الأكويني #5دتضوف فقسمطا" 
وهو أعظم رجال الدين عامة وفى القترون 
الوسطى خاصة ؛ فى القرن الثالث عشر » بين 
رجال الدين الممسيحيين » وجاء فى زمن 
تضاربت فيه الآراء حول هذه الثنوية الديئية» 
ومن ذلك قول يوحنا الابكوسي 05اده5 سناد 
ان الله ازلي سرمدى فلا يجوز نسية الملم 
السابقأو القضاءوالقدر اليهلآنهاتينالصفتين 
منالصفات الحادثة فزمنمعين. وقال أيضا 
ان الاثم والموت الناشيء عن الاثم امران لا وجود 
حقيقيا لهما » لأن الاثم ليس بشىء وائما هو 
سلبي ٠‏ فالائم خارج عن المجال الرباني » 
وليس له وجود عند الله؛ حتى أن الله لا يعرف 
معرفة سابقة بوجود الاثم » فكيف يقدره على 
البشر ويأمر به من الازل » وهو انما يغرف 
الاشياء الموجودة ؛ وهذا لا جود له . هذا 
الراى وأمثاله دلالة على تضارب الآراء فى هذا 
الشأن » فكان من الواجب أن يتصدى القديس 
توما الاكويني لهذه الخصومة ويسعىالى وضع 
قرار حاسم فيها » يكون دليلا” للباحثين ى 
المستقبل » ولا وضع توما نظريته تبين أنهما 
لا تختلف كثيرا عن نظرية القديس اوغسطين فى 
جوهرها ؛ ومن ذلك أن القضاء والقدر جزء 
أساسي من ارادة الله وتدبيره » وجميع 
الأشياء محكومة وخاضعة لهذا التدبير الذى 
هو العلة الاولى » ويكون خضوعها عن سبيلين: 
الاول اضطرارى أو طبيعى والثانى حادث أو 
اختيارى » فالأشياء التي نحدث فى المجال 
الطبيعي تحدث بعلة الاضطرار , والاشسياء 
التي تحدث فى اعمال الانسان تحدث بعلة 
الاختيار أو بارادة الانسان الحرة . وهو رأى. 
كان قد وضعه من قبل الفيلسوف العربي ابن. 
رشد . قالانسان فى راى توما الاكويني حاكم 
لأعماله قادر عليها يتصرف فيها كما يريد ©» 
بعكس الحيوان فانه مضطر الى التصرفه على 
وجهة معينة بسبب غرائره ٠.‏ ومتثل. لهذا 


القول بالحجر وبالشاة وبالانسان ٠‏ فالحجر 
اذا القي فى الهواء فليس له حول ولا قوة » 
وائما يسير كما أنريد له دون أن يكون له دأى 
أو حكم أو اختيار فى هذا المسير . والشاة اذا 
هاجمها ذتب فائها تحاول جهدها الهرب منه 
بحكم الاضطرار الناشيء عن الغريزة الطبيعية. 
والانسان » خلافا لكل ذلك » له شعور وتفكير» 
لا يصنعما يصنعه بحكم الاضطرار » وائما مفكر 
عاقل مفاضل بين الظروف والأوضاع ويسلك 
الطريقالفضلىفى كلمو قفمن المواقف العارضة 
له. فالعقل عند الانسانهو الميزان» وهو أسمى 
مقاما من الارادة والارادة خاضعةله. وتفضيل 
العقلعلى الارادةبهذه الصورة نتج عنه شيعمهم 
آخر ؛ وهو أن أعمال الله وتقديراته خاضعة 
للعقل أيضآ » لآن الله لا يستطيع عمل الأشياء 
المستحيلة عقلا” او الأشياء الشريرة عقلاا . 
ولذلك كان القديس توما يقول ان الخير ليس 
خيرآ لآن الله يريده » ولكن الله بريده لأنه 
خير. وفكرة القاء الحجر فى الهواء تعرض لنا 
الفيلسوف الهولندى سيينوزا 2#همنمة 
181 111/8 ) فقال ان أعمال الانسان 
جميعها اضطرارية كالدولاب الذى يدود فى 
الآلة وليس له خيار فى ذلك ؛ وانما 
يشعر الانسان بأنه حر فى عمله لآأنه يجد 
متعة أو لذة فى هذا العمل . على الرغم 
من أله بعمله تحت الاكراه فى حفيقة الآمر اذا 
رجعنا الى الأصل ٠‏ فالحجر الذى نلقي به ى 
الهواء » قد يظن أنه حر فى حركته اذا نسي 
اليد التي قذفت به فى المواء ٠‏ وتناول 
الفيلسوف الألانى كانت نههكة ( 11/164 ب 
5 ) فكرة المعقولية عند توما الاكويني فقال 
اننا نشعر بالحرية فى العمل اذا ما كان عملنا 
معقولاا فى رأينا . فاذا نزلت' انا الدرج للقاء 
صديق لي فهذا العمل فى رأبي عمل حر » ولكن 
اذا نزلت الدرج خوفا من شبح أو من خطر 
فعملي هذا غير معقول ولذلك فهو فى رأبيعمل 
اضطرارى تحت الاكراه . 


وفكرة القضاء والقدر من الازل فى فلسفة 
توما الاكويني المبنية على الفكرةالارستطاليسية 


للك 


الثنوية فى التفكر 


وهي أن الله هو العلة الاولى ‏ تحتاج حتى 
تنجو من التنافى والتناقض الى تعليل وجود 
الشر فى هذا الكون . وحاول توما تعليل ذلك 
على أساس المبادىء الثلاثة التالية : ( ١‏ )جميع 
المخلوقات من أسفل الدرجات وأعلاها ضرورية 
لتمام هذا الكون » (؟ ) لا يكون الكون تاما الا 
بوجود حرية الارادة ؛ وحرية الارادة هذه 
تنطوى على امكان حدوث الشر » (") الشر 
سلبي » وقال فى تفصيل ذلك ان الارادة موجهة 
بطبيعة الحال الى اختيار الخير » ولا يمكن 
الانسان أن يمارس الارادة الا بدافع من الرغبة 
أو الشهوة بقصد ارضائها أو اشباعها . فاذا 
كانت الارادة متسلحة بالمعرفة الصحيحة من 
الخير الصحيح » فانها بحكم الضرورة والطبيعة 
وبحرية نامة تسعى الى الحصول على هذا 
الخير . واختيار الانسان الخير دون غيره هو 
العلامة المميزة لحرية الاختيار عنده» ولا يعني 
أن الانسان مقيد فى ارادته لانه لا يختار الا 
الخير ٠‏ وضرب توما مثلا” لذلك أن الله ومو 
الخير المطلق لا يستطيع أن يريد شيئاً سوى 
الخير المحض » وليس له بديل عن ذلك » ولا بد 
له من اختيار الخير ٠‏ فارادة الله محتومة بحكم 
طبيعته . ومع ذلك فان الله له حرية الارادة 
التامة . ولهذا ؛لكلام خطره العظيم من حيث 
النظرة الفلسفية الى الذات الالهية . فان توما 
الاكويني قد وضع نفسه تأكيد؟ يعداد القائلين 
بأن طبيعة لذات الالهيةسابقةلارادتها » ولذلك 
فانه لما كانت الذات الالهية عادلة محبة للخير 
حكيمة عاقلة . فان أعمال هذه الذات وارادتها 
لا بد لها الا أن تتعبر تعبيرآ كاملا' مطلقا عن هذه 
الصفات لاغير . ومعنى ذلك أن العقل فوق, 
الارادة فى الذات الالهية , 


ولكن الانسان » على خلاف الذات الالهية 2 
معرض فى سلوكه الى أن يختار بين أثسسياء 
متعددة شيئًا واحدآ يكون أفض لها ويكون 
أحسن ما يؤدى الى أعظم الخير له ٠.‏ ومعرفة 
هذا الشيء الواحد مستمدة من مصدرين : 
١ (‏ ) الوحي الرباني و (1 ) العقل . وتكون 
هذه المعرفة أحيانا ناقصة أو غير صادرة 


رذننا 
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صدورا مباشرآ » ولذلك قد بخطىء الانسان فى 
اختياره » ظانا أن الشيء الذى فضله على غيره 
هو الخير بعينه » مع أنه قد بكون الشر بعيئه , 
فالاختيار الخطأ هو الشر . قنحن نختار بكامل 
حرية الاختيار ونستعمل ما لدينا من المعرفة » 
ولكن ند نخطىء وقد نصيب »© فتتعاقب على 
الخطأ وثئاب على الاصابة . وهذا فى الأصل 
مستمد من فلسيفة ارسطو »6 فهو يقول: 
الانسان بخطىء على صور عديدة » وانما 
يصيب على صسورة واحدة » ويكون الأمر فى 
الحالة الاولى هيئاً» وفى الحالة الثانية عسيرآ . 
فمن السهل اخطاء الهدف » ولكن من الصعب 
اصابته » ,. 


وعلى كل فان هم" توما الاكويني فى كل ذلك 
هو التوفيق بين أن يكون الله عليمآ بكل علم 
أزلي وابدى وقادرآ بكل قدرة وبين أن يكون 
الانسان كامل الحرية . ثم جاء لوثر #عطاناتة 
وكالقن هنكله© فى الاصلاح الدينى للقرن 
السادس عشر ومالا الى فكرة التقدير وعدم 
حرية الارادة. واختلف كالقن عن لوثر فى قضية 
الشر . فال الأول انه من صنع الله وقال 
الثاني انه من صنع الشيطان . وظل الخلاف 
مستمرآ حول هذه الثنوية الدينية » الى أن 
تناولتها الفلسفة من أيدى رجال الدين والقسم 
الفلاسفة بين مؤيد لفكرة التقدير ومؤيد لفكرة 
التخيير . ثم دخلت هذه الثنوية ميدان العلم » 
واقسم العلماء » كما القسم رجال الدين 
والفلاسفة » بين مؤؤيد ومنكر لفكرة التقدير فى 
الطبيعة » وقد ذكرنا شيئًا من ذلك من قبل . 


وأخثى أن أكون قد اطلت الكلام فى هذا 
الوضوع ؛ ولكن عرض القضية على هذه 
الصورة التاريخية الموجزة لا يخلو من قائدة لمن 
هو واقف علىالخلاف الذى ثار حولها بينعلماء 
المسلمين . فقد اثيرت عند هؤلاء العلماء نقط 
تشابه ما اثير عند علماء الدين المسيحيين © ولا 
سيما فى القرون الوسطي ٠‏ ولم تخل ,قضية 
القضاء والقدر فى الاسلام من تخليط وسوع 
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فهم . فقد فهم عامة الناس منها شيئًا وفهم 
بعض الخاصة من العلماء شيئًا آخر » فكانت 
مثلا” عند عامة الناس فكرة « القسمة » 
و«النصيب» و ١‏ التقادير » وما الى ذلك » مما 
دما الكثير من الباحثين الغربيين الى أن يصبغوا 
المسلمين بانهم اتكاليون » لا يريدون بذلٍ أي 
مجهود لتغيير احوالهم لأن هذا المجهود يذهب 
سدى ما دام أن الاحوال بيد الله » ولا راد" 
لارادته ٠‏ وأكثر ما عبر عامة الناس عن فكرة 
التسليم هذه فى اثشعارهم ولا سسيما عن 
الشدائد وانصرافها وعنالفقر والفنى والرزق٠‏ 
ومن ذلك مثلا” : 


دع التقادير تجرى فى اعنتها 
ولا تبيتن الاخالي اليبال 
ما بين طرفة عين وانتباهتهما : 
غير الله من حال الى حال 


وقول ابن المغتر : 
سواء على الايام حفظ واغفال , 
وتارك مسعي واحتيال:ومجحتال 
ولا همالاسوف يفتح قفله 
ولا حال الا بعدها للفتى حيسال 
ومن هنا كان الكثيرون يحضون على الصبر 
وثوقآ منهم بأن الشدة لا بد وأن بتلوها فرج 
والك التنوخي فى ذلك كتابآ سماه ١لا‏ الفرج 
بعد الشدة » » وأورد فيه كثيرآ من الحكابيات 
والأشعار » وجميعها توصي بالصبر “لان للصصبر 


عاقبة محمودة» كما قال فى ذلك نصير بن محهب 
الأزدى من أبيات مشهورة : 


اني رايت ؛ وفى الايام تجربة 00 
للصير عاقبة محمودة الأثبر 


ولعيرو بن معدى كرب قولة : 


وكانت على الأيام نفسبي عزيزة. .+ 
فلمارات صسبرى على الذ 


وكم غمرة دافعتها بعد غمرة 
تجرعتها بالصبر حتى تولتٍ 


ويقول عبيد الله الحارئي : 


لاتيأسن اذا ما ضقت من فرج 
يأتي به الله فى الروحات والداتج 

فما تجر'ع كاس' الصبر معتصم* 
بالله الا أتاه الله بالقفرج 


ويقول أبو عبد. الله الحبمين-بن أحمد بن 
الحجاج الكاتب : 


تسل" عن الهممسوم مصطيرآ 
وكن كا كان فس كمسر 
فكل' ضسيق, يتلوه متسئع 
وكل' هلم يفضي الى ترج 
وقال ثعلب ابو العباس أو أبو العتاهية أو 
هومى بن عبد الله الطالبي أو عبد الله بن 
الحسن بن علي : 


الى الله كل؛ الأمر فى الخلق كله 
وليس الى المخاوق شسيء من الأمر 

اذا آنا لم أقبل من الدهمر كل ما 
تك ر'هت منه طال عتبى على الذهر 

وصير“ي يأسي من الناس واثقا 
بحسن صنيع الله من حيث لا أدرى 

تعسو'دت“' مسس؟ الضر حتى الِفشه” 
واسلتمني حسين'” العزاء الى الصبر 
والأقوال فى ذلك كثيرة ٠‏ وقد حمل هذا 
التفكير فى القضاء والقدر كثيرا من الشعراء 
وغيرهم الى أن ينسبوا تقلبات الأحوال الى 
الدهر والزمان والليالي والأيام. وجعلوا الرزق 


مه 


الثنوية فى التفكير 


و.لغنى حظوظا لا يفيد معها السعي أو القعود 
عنه . كقول ابن زريق البغدادى : 
وما مجاهدة الانسان واصلة 
رزقا ولادعمّة اللاسان تقطعه 
والله قسّم بين الناس رزتهسم 
لم يخلق الله مخلوقا ضيه 
ويقول صالح بن عبد القدوس : 
وليس رزق" الفتى من حسسن حيلته 
لكن حظلوظ" بأرزاق واقسام 
كالصيد يُحررمه الرامي المجيد”' وقد 
يرمى فَيرزقه من ليسن بالرامي 
وأغرب من ذلك فى الحض على ترك السعي 
قول محمد بن ادريس الاندلسي المعروف بابن 
كحل : 
مفشل الرزق الذى تطلبه 
مثل الظل الذى يمشي معك 
اأنت لا تدركه متبعا 
واذا وثيت عنه تمك 
ومثله قول عروة بن 'ذينه : 
لقد علمت وخير القول أصدقه 
أن الذى هو رزقي سوف باأتيني 
أسعى اليه يعتئيني تطلبشه 
ولو قعدت اتاني لا يعنينى 
ومن ذلك : 
لا تعجلن” فليس الرزق بالمسجتل, 
الرزق فى اللوح مكتوب من الأجل( 
ومنه : 
ولو كانت الارزاق تأتي بقوة 
لما وجد العمصفور رزقا مع النسر 
يإنا 


عالم الفكر م/د 


لفك 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


ويكفي هذا للدلالة على فكرة .لتسليم 
والقعود عن السعي والجد . وهذه ليست من 
الدين الاسلامي فى شسيء » ولكنها من قبيل 
الأفكار التي خلقتها الظروف الاجتماعية . 
وحيذا لو أن بعض المتخصصين نظروا فى هذه 
الفكرة وامثالها وبحثوا فى العوامل التي أدت 
اليها . ويتراءى لي أن المسلمين فى أول الدهد 
كانوا يؤمنون بوجوب السعي ولكنهم كانوا 
يؤمنون ايض بالتسليم » ولكن بعد بذل ااوسع 
وطرق كل باب يؤدى الى المقصود واذكر فى 
هذه المناسبة حكاية مع معاوية بن أبي سفيان 
واحد الذين قاوموه معالامام علي رضي اللدعنه 
ونازعوه الساطة جهدهم . وهو الوليد بن جابر 
بن ظالم الطائي ؛ وكان ممن وفد على رسول 
الله » ثي صحب علي وشهد معه صفين ٠.‏ وكان 
من رجال علي” المشهورين .ثم وفد على معاوية» 
ودخل عليه فى جملة لناس » فعرفه معاوية 
وقال له : انت صاحب ليلة الهرير ؟ قال نعم . 
قال : والله ما تخاو مسامدي من رجزك تلك 
الليلة » وقد علا صوتك أصوات الناس وانت 
تقول : 


شدوا فداء لكم' امي واب* 
فانما الامر غدا إن غخاتب” 
هذا ابن' عم لمصطفى والمنتتخب 
تتنميسه للعاياء سادات” الععررب”" 


قال الوليد : أنا قائلها . قال معاوبة : ولم 
قلتها ؟ قال : لانثا كا مع رجل لا علم ختصلة 
توجبه الخلافة ولا فضيلة تنصير الى التقدمة 
ألا وهي مجموعة له ... فلما ابتلانا الله تعالى 
بافتقاده وحوال الآمر .لى من يشماء من عباده 
دخلنا فى جملة المسلمين ... هذه الحكاية عن 
هذا الرجل الطائي تشير الى أن هذا الرجل لم 
إيدخر وسعاآ فى نصرة علي وى محاربة معاوية » 
وبذل قصاراه فى سبيل صاحبه » ولكنه لما لم 
بينجح فى مسعاه ورأى أن الله قد حول الأمر عن 
صاحبه الى معاوية لم يجد بدا من الت ل 
بقضاء الله وقدره . ولم تكن آراء المسلمين فق 


أهفا 


أول العهد ادعى الى التسليم » بل كانت أقرب 
الى السعي وبذل الجهد وعدم ترك القتال » 
يدل على ذلك امور تاريخية ثلاثة : أولها ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قضّى من حياته بعد 
البعث ثلاث عشرة سنة فى مكة المكرمة لم بتمكن 
فيها من حمل قريش على الاسلام وان أسلم 
منهم نفر قليل » قانتقل الى المديئة وفى خلال 
عشر سنوات تمكن من فتح مكة واخضاع العرب 
عامة للدين الجديد » وكل ذلك بفضل التنظيم 
والجد ولم ينثن عزمه حينما ارتد العرب ©» 
فحاربهم وأعادهم الى حظيرة الدين . والثالث 
تلك الامبراطورية العربية التي انشئت فى أقصر 
وقت أنشئت فيه امبراطورية فى التاريخ كله. 
وهذ. برهان قاطع عملي على أن الاسلام ليس 
دين التسليم والتواكل والتخاذل كما يروق 
لكثير من الكتاب الغربيين أن يصفوه » ومن ذلك 
ادعاؤهم بأن الاسلام قائم على ما يسمونه 
ب لسعتلفنة5 أى أن « ما قدثر كائن » وأن 
الانسان لا يستطيع ان يغير شيئًا فى المستقبل» 
مهما حاول ذلك ومهما بذل من جهد ومزم » 
لآن كل ذلك مقدر ثابت منذ الازل . وقد اتخذ 
:لكثيرون هذه الناحية التشاؤمية من القضاء 
والقدر وخاطوا فيها » وقالوا على هذا المنوال 
أقوالا كثيرة لم يفرقوا فيها كيف يكون الانسان 
مخبرآ وكيف يكو نمسيرآ » وكيف يكون التخيير 
هل هو بالارادة المجردة أم فى :لعمل عند اجراء 
الارادة ٠‏ وعلى كل” فان القدر والجبر من 
الناحية الكلامية العلمية أو الناحية الفلسغية 
لم يظهر البحث فيهما جديا الانى حدود المئة 
للهجرة » حيئما قام الممتزلة وبعض اصحاب 
علم الكلام باعلان مبادىء القدرية » أو التخيير 
ومبادىء فلسفية اخرى منها ( ١‏ ) ان الله 
يسير بالخلق الى غاية » وهي غاية الخير » 
وقد سبق هؤلاء بفكرتهم هذه فى ,لقرن الثامن 
الميلادى القديس توما الاكويني فى القرن الثالث 
عشر من بعد و (1 ) أن الله لا يريد الشر ولا 
يأمر به » بل يعمل على صلاح العياد وحسن 
حالهم و (؟ ) ان الانسان خالق لاعماله » لان 
الله لا يكون عادلا” فى عقابه أو ثوابه الا اذا أعطى 


'نسان حرية الاختيار ٠‏ وقد أعتبر خصوم 
عتزلة هذا القول بانه تحديد لقدرة الله . 
بقيت هذه الافكار منتشرة ؛ حتى اله ؛ فى 
أى صاحب مفتاح السعادة » لم يسلم من شر 
مه الافكار :لا شرذمةقليلة من خواص العلماء» 
السلف الصالح » الى أن ظهر أبو الحسن 
شعرى فى حدود المئة الثالثة للهجرة وحاول 
توفيق بين النقل والعقل » واحيا السلة 
طريقة الجماعة . وكان آخر كبار الممتزلة ابو 
لى الجبائى ( 176؟ ب .ا ه ) ؛ وكان 
إشعرى تلميذ؟ له ؛ وجرت بين الاثنين مناظرة 
ن القضاء والقدر » فقد سال الأشعرى 
ستاذه الجبائى عنثلاثئةاخوةماتوا » (الاكبر) 
لمهم مؤمن بر” تقي ( والاوسط ) كافر فاسق 
مقي ( والاصغر ) مات على الصغر ولم يبلغ 
نحلم . فقال الجبائي : اما الزاهد ففى 
درجات وأما الكافر ففي الدركات » بناء على 
ن ثواب المطبع وعقاب العاصي واجبات على 
لله تعالى ( كما يقول الممتزلة ) » وأما الصغير 

حن أهل السلامة لا بنثاب ولا ينعاقب . فقال 
لأشعرى : ان طلب” الأصغر درجات آخيه 
لاكبر فىالجنة؟ فقالالجبئائى :يقول الله تعالى: 
لدرجات ثمرة الطاعات ٠‏ فقال الأشعرى : فان 
نالالصغير لربه : ليس مني النقص والتقصير » 
نالك أن ابقيتي الى أن أكبر لاطعتك ودخلت” 
لجنئة ٠‏ قال الجبثائي : بقول له البارى تعالى 
ندئل : قد كنت أعلم انك لو بقيت لعصيت 
.دخلت العذاب الأليم فى دركات الجحيم » 
فكان الاصلح لك أن نمؤت صغيرآ » فقال 
لاشعرى : أن قال العاصي المقيم فى العذاب 
لأليم مناديا الله من بين دركات النار واطباق 
لجحيم : با اله المالمين » ويا ارحم الراحمين 
5 راعيت مصلحة أخي دوني وانت تعلم أن 
لأصلح لي أن أموث صغيرا حتى لا اأصير فى 
السعير أسيرآ » فماذا يقول الله ؟ فبئهت 
لجبئائي » وانقطع عن الجدال . ومدار الجدل 
عنا ان المعترلة يعتقدون كما ذكرئا » أن الله 
بريد الخير ولا يريد الشر » فكيف يمتنع الاله 


رفك 


الثنوية فى التفكير 


عن الخير ؟ وهذه كلها مماحكات جدلية لا تؤدى 
الى نتيجة ؛ والمهم فى الأمر أن الفكر البشرى » 
كما يظهر » وكما ذكرنا من قبل » مطبوع على 
رؤية الفكرة ووضع نقيض لها ازاءها . فاذا 
فكر فى النور خطر بباله الظلام » ؤاذا فكر فى 
الخير خطر بباله .لشر » واذا كان فى الأمن فكر 
فى الخطر »© واذا كان فى الفنى فكر فى الفتمر 
وهكذا . وكنت هممت“ أن أبحث قضية التخير 
والتسيير أو القدرية والجبرية فى الفلسفة » 
غير أني أرى أن ذلك أمره يطول وبدون نتيجة 
حاسمة » ولذلك فاني مضرب عن هذ البحث 
الفلسفي . واعود الى الكتابالثالث الذى قرأته 
ووعدت أن أعرض هنا شيئًا من افكار مؤلفه فى 


قضية الثنوية فى التفكر . 


اسم هذا « الكتاب » و8 مط" ؛ ومؤلفه 
5ه ./3[ .4 بوذى المذهب ») كما سبدو 
لي من كتابانه ٠‏ ووصفها ولف بانه كتابيبحث 
عن وضع النواهي والعراقيل ضد معرفة 
الانسان نفسه من هو ٠‏ ومحور البحث أن 
الانسان فى هذه الحياة فصل نفسه عن العالم 
وخلق فى تفكيره ثنوية خطسيرة وهي ثنوية 
التعارض أو التضاد بين الانسان والعالم » 
بمعنى أن الشخص المحاط بجلده وهو شسيء 
منفصل تماما عن المحيط الذى يعيش فيه ) 
ولذلك فان الشسخص يقف موقف العداء من 
الطبيعة ؛ يريد أن يتقي غوائلها اول" ويريد أن 
يقهرها ثانيا . هذا العداء بين هذين القطبين 
قطب الشخص من جهة وقطب الطبيعة من 
جهة اخرى ‏ أدخل ف الفكر والذهن اعتبارات 
ثنوية متمددة اندمجت فى كيانه وطراز حياته 
بصورة لا محيص عنها . والعلاج الوحيد هو أن 
بتخلص الانسان من هذه الثنوية وأن يزيل 
الحاجز بينه وبين العالم الخارجي ويعتبر 
نفسه جرءا مكملا لهذا العالم » بحيث يكون هو 
والعالم شيئًا واحدا . وى الكتاب فصل مهم 
بعنوان : « لعبة الاسود والأبيض » »© فيه كلام 
كثير عن أن الشيء لا بنعرف الا بضده » وهو 


يننا 


المك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


كقول العربى : وبضدها تتميز الأشياء » أو 
كقول صاحب قصيدة التيمية : 


ضنان لا استجمعا سنا 
والمتد* يُظهر حسئه الضد 


وبقول ان الصوت الذى 'سسمعه عن طريق 
الذبذبات فى الأمواج الصوتية هو فى الحقيقة 
صوت وسكوت » ولكن فقترة السكوت فى 
اللوجات قصيرة جدآ » وكذلك النور فانه نور 
وظلام . ولكن الشعور يهمل فترة السكوت 
وفترة الظلام » ولا يدرك الا الصوت والنور ‏ 
وهذا شبيه بمن ينقر باصبعه على رجل انسان 
آخر » فان النقرات هيالتي يشعر بها الانسان 
الآخر ولو ان هذه النقرات تتخللها سكنات 
منتظمة, والحال كذلكفى عرف قطءةموسيقية » 
وفى الحركة . فلولا السكون لا نشعر نحن 
بالحركة » كالمسافر فى قطار مثلا” فانه انما 
برى القطار بتحرك لأن الارض ساكنة ©» ولكنه 
اذا كان فى قطار ومر” بحذائه قطار آخر يسير 
بالسرعة نفسها » فانه يبشعر بائه ساكن لا 
بتحرك »© ثم اننا أحيانا نتكلم عن الأشياء فى 
الفراغ » وعني بذلك ان الفراغ لا يكون الا مع 
وجود الأشيام » وأن الأشياء لا يمكن أن تكون 
لا لى حير أو فراغ ٠‏ والغريب فى الأمر اننا 
دائما نفكر فى هلدا وغيره عن طريق الثنوية ) أو 
من طريق التضاد » ولا نفكر أن الاثنين ينضويان 
نحت شيء واحد وهو نظام الكون الموحد الدى 
لا يغرق بين هذا وذاك . ولناخل مثالا آخر ., 
فنحن نعتقد أنه لا بد لكل أثر من مؤثر !و لا 
بد لكل حادث من مسبب . ومعثى ذلك أن 
حياتنا سلسلة من الحوادث الناشئة عن 
سلسلة من المسببات »؛ وائنا عبارة عن دمية 
تلعب بها الممسببات التي تمتد سلسلتها الى 
الأزل ٠.‏ ولنفرض أننا ننظر الى قط من خلال 
خصاصة ف الباب أو ثقب. فاننا نرى منالقط 
رآسه أولا" ثم بدنه ثم ذنبه » وتتكرر هذه 
العملية » بحيث انه كلما مر القط من امام 
الثقب ونحن ننظر اليه قاننا نرى الرأس أولاة 


إيلفا 


ثم البدن ثم الذنب بلا اختلاف . وقد يدخل 
فى روعنا أن الراس هو المسيب للذنب لأن 
الراس يأتي أولا ويتبعه الذئب © فالراس 
مسبب والذنب النتيجة » مع أن الحقيقة هي 
أن الراأس والذئب شيء واحد وليسا شيئثين 
منفصلين متعارضين على أساس ثنوية الأثر 
والمؤثر . 


والرؤية التي نراها من الثقب تشبه رؤيتنا 
للحياة » فاننا نوجه انتباهنا الى شيء معين 
وننسى ما دونه من الأشياء الاخرى ٠‏ ثم نوجه 
أنتباهنا الى شيء آخر وهكذا . والغاية من 
توجيه الانتباه الى نقطة ©» نقطة » استيضاح 
الاشسسياء على وجه اكمل »؛ اعتمادآ على أن 
الذاكرة هي التي تربط بين هذه النقط » كالفلم 
أو الشريط السينمائي . وهذا ما يجرى أبيضآ 
فى العقل البشرى على رأى الفيلسو فالفرسي 
هنرى بيرجسن 8678809 1665 -1551) . 
فهذا العقل لا يرى الأشياء ولا يدركها الا جزءآ 
جزءآ » ولذلك فان العلم القائم على هذه 
الرؤبية يصور لنا العالم بانه قطع متلاصقة 
مفترقة » مع أنه فى الحقيقة سيل مسترسل 
متواصل »© ينبعث بقوة سرية حيوية تجمله 
متغيرآ على الدوام بدون نقطع أو 'نوقف . وقد 
نعود الى هذا الموضوع فى المستقبل . ولكن 
العلاقة التنائضية القائمة بين السكون والحركة 
كانت موضع النظر مند القديم ») وخاصة فى 
الفلسفة الاغريقية القديمة »على بد الفيلسوف 
زينوى ممع (.41:-.؟؟ ق.م). واهتم 
هذا الفيلسوف بقضيةالوحدةوالتعدد » فانكر 
التعدد على أساس أن الوجود اذا تعدد لا بد 
أن يكون ملفا من عدةاجزاء وان يكون متناهيآ 
فى الصغر ومتناهيآ فى الكبر » لآن كل جزء من 
هذه الأجزاء يمكن تقسيمه الى أجراء صغيرة 
وهذه الأجزاء الصغيرة تقسم الى أجزاء » أصغر 
منها » ثم أصغر فأصغر الى أن بكون كل جزء 
من هذه الأجزاء المتعددة المتناهية فى الصغر 
كانه لا شيء فى تناهي صغره © وحينئذ يكون 
مجموع هذه الأجزاء بمقام لا شيء أو الصفر فى 


الحساب » لان مجموع الأصفار يكون صفرآ . 
ثم ان هذه الاجزاء المتناهية فى الصغر يمكن أن 
يضاف اليها اجراء صغيرة أخرى فتكبر وتكبر 
الى ان تسبح متناهية فى الكبر أو العظم ٠‏ ويما 
أن الشيء لا يمكن أن يكون لا شيء وأن يكون 
متناهيا فى العظم فى الوقت نفسه © ولذلك فان 
التعدد محال , بهذه الطريقة توصل ( زينو ) 
الى حل مشكلة الثنوية بين الوحدة والتعدد . 
ثم نصدى الى حل ثنوية .خرى وهي الحركة 
والسكون »© وقال ان الحركة لا وجود لها » 
وادلى بأربعة براهين لاثبات ذلك وعئرفت هذه 
البراهين الاربعة بالتناقضات الحركية 
للفيلسوف ( زينو ) . والبرهان الأول يتعلق 
بالسهم الذى يطلق من القوس نحو الهدف , 
فان السهم هذا لا يتحرك فى الحقيقة لأنه يمر فى 
نقط متعددة بمالا نهابة » فتكون حركته فى كل 
قطة عبارة عن سكون ٠‏ ومجموع هذه 
السكونات سكون » فلا حركة اذن . ثم انه قال 
فى :لبرهان الثاني ان كل متحرك لا بد أن يقطع 
نصف السافة ولاه فيبقى النصف الآخر . فاذا 
قطع نصف النصف بقي عليه أن يقطع النصف 
الباقي » وهكذا » فانه يقطع نصف الباقي ولا 
يبصل الى الهدف . والبرهان القالث عن 
ر اخيل ) والسلحفاة فى سباق بينهما » فلر 
كانت .لسلحفاة متقدمة على ( آخيل ) بمسافة 
ما وجرى السباق فان أخيل » على الرغم من 
سرعته وبطء السلحفاة © لا يمكنه أن يلحق 
بها . وذلك لانه يجب عليه أولا ان يصل الى 
النقطة التي كانت فيها السلحفاة » فاذا وصلها 
فان السلحفاة تكون قد قطعت مسافة الى 
الأمام . فاذا إر'د هو أن يقطع هذه المسسافة 
فلا بد له من أن يأتي الى النقطة الثانية » ولكنه 
عند وصوله اليها تكون هي قد قطعت مسانة 
الى الأمام . وهكذا وهكذا » فلا يستطيع 
اللحاق بها . ونترك البرهان الرابع الآن وهذه 
الطريقة فى البرهان هي الطريقة الجدلية 
عناهءلةنك القائمة على التفاد والتعارض » 
وثعرف هله الفلسفة الحدشة بياسم 
لإستدساهة أو التعارض أو التناقى » واساس 


يلك 


الثدرية فى التغكر 


هذه الطريقة أنه اذا ابتدا ا بافتراض ثم ظهر لنا 
من هذا الافتر'ض حالتان متعارض تان أو 
متنافيتان فان الافتراض الأصلي يجب ان يكون 
فاسدآ . والطريقة الجدلية هذه عناءملمط 
فى فلسفة ( زينو ) كانت فى الأصل عبارة عن 
المباحثة والمجادلة بقتصد اظهار ١‏ 6 
و:استعملها بهذا المعنى أنلاشفون ومن 
سقراط » ثم تطورت الطربقة قأصبحت طريقة 
فلسفية تقوم على التضاد والتعارض ٠‏ ونتخد 
وسيلة لاظهار الحقيقة عن طريق القاعدة 
المنطقية فى ان الشيئين اذا تعارضا تساتطا أو 
عن طريق جل أحد الفاسدين يسقط الفاسد 
الآخر » وهذه معروفة عند العرب . واستعملها 
فى الفلسفة الغربية بصورة خاصة كانت ؛صهك1 
وهيجل 11688 _ماركس 0856 . 


والبراهين الثلاثة التي ذكرناها للفيلسوف 
زينو تعتمد على الافتراض بأن الزمن والفراغ 
مو لفان من نقط زمنية متناهية فى الصغر ؛ ومن 
نقط مسافية متناهية فى الصغر »© وهفا 
انتراض مشكوك فيه . وثمة رأى ثتوى آخسر 
يتعلق بالكينونة والعدم . فان الكيئونة لا يمكن 
احداثها لآن معنى ذلك أنها كانت غير موجودة » 
والموجود لا يمكن أن يأتي من المعدوم ٠‏ ولذلك 
فان الكينونة يجب أن تكون موجودة من الازل ٠‏ 
ولاقت مشكلة الحركة ومعها مشكلة التغيير 
اهتماما كبيرآ ففى رأى احد فلاسفة الافريق 
أله لا يوجد فراغ خال ولا عدم , وبما أن 
الحركة لا تكون الا فى الفراغ الخالي » والفراغ 
الخالي معدوم » فالحركة معدومة وغير ممكنة ؛ 
وعدم الحركة معناه عدم التغير . فاذا كانت 
حواسنا تشعرنا بوجود الحركة وبحدوث 
التغيير فان هذه الحواس تخادعنا . 


وموضوع التفير أوعدم التغير فى هذا الكون 
أشغل الفلاسفة الاغريق مدة طويلة ٠‏ فبعضهم 
كان يقول انالاشياء لا تنجم عن غيرها ولا تزول 
» ولا شيء ينقلب الى شيء آخر . 
فحقائق الأاثغياء » ثابتة أو دائمة لا تتغير . 
والذى نشاهده بالحواس من تغيير انما هو وهم 


هنا 


ككلم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


لا حقيقة له » وهو من خداع الحواس . ولكن 
هذا اللغز بين الشبات والتغير » وبين الحركة 
والسكون فى حاجة الى حل ٠‏ وافترض بعض 
الفلاسفة لذلك بأن الأشسياء مكونة من عناصر 
أصلية صغيرة ثابتة الطبيءة لا تتغير ابدآ وانما 
تتجمع فى أشكال متعددة . فتغير الأشياء » لا 
يكون الا بتغيير هذه التجمعات وتبقى العناصر 
الاصلية ثابتة لا تبيد ولا تنقلب ٠‏ ومعنى ذلك 
أن الأشياء انما تتغير بالظاهر فقط »© وتبقى 
حقيقتها ثابتة لأنها من عناصر ثابتة . ومن هنا 
اهتدى بعض الفلاسفة الى أن الوجود كله لا بد 
أن يكون قائما على عنصر أصلى ثابت لا يتفير » 
وانما تتغير الاشياء بفمل مظاهر تنبثق عن 
العنصر «لأاصلي . وقد أدت هذه الفكرة الى 
فكرة المادة الأمساسية 80و86 عند 
أرسطو أولا"»وعند غيره ثانيا » وحملت سبيئوزا 
22 على فكرة وحدة الكون والتوحيد 
بين الله والمخلوقات . ولما ظهرت نظرية دارون 
سوم فى النشوٌ والارتقاء مادت فكرة 
المادة .لأساسية الى الظمور »© واخد البعض 
يقول بان التطور فى هذا العالم لا بد ان يكون 
ناشئًا فى الأصل من مادة أساسية واحدة . 
واستعمل الفكرة هذه الكاردينال نيومان 
الكاثو ليكي 768382 7حيئما قال ان الديانة 
المسيحية تتطور فى المظاهر فقط وائما المادة 
الأساسية او الحقيقة الاصلية ثابتة دائمة لا 

ونعود الآن الى الكتاب الثالث الذى كنا 
بصدده قبل هذا الاستطراد ٠‏ فان نظرتنا .لى 
العالم قطعة قطعة تجعلنا نعتقد أن العالم عبارة 
عن أجزاء منفصل بعضها عن بعض »2 وعبارة عن 
اشياء متفرقة » ولذلك فانئا تشغل افكارنا ف 
أيجاد روابط بين هذه الأجزاء أو الأشياء » ومن 
هنا نصل الى قضية العلة والمعلول أو امور 
والاثر » ونرى أن بض الأشضسياء يكون علة 
للبعض الآخر » على أساس ثنوية جديدة . 
مع العلم بأن طريقةالتفكير هذهليست الا طريقة 
وهمية أوحتها الينا طريقتنا فى رؤية العالم . 


نانفا 


لآن رؤيتنا له صورته لنا بأنه مؤلف من أشياء 
متقطعة بعضها علةوبعضها مدلول*» ولم تضوره 
لنا بانه متكامل الاجزاء بوحدة و'احدة متصلة 
الحلقات » كالقطة التي هي جسم واحد لا 
ينفصل » ولو اننا حيئما نظرنا اليها توهمناها 
بانها رأس وبدن وذلب ٠‏ 


ثم اننا فى معيشتنا العادية نرى ونسمع 
وشم ونلمس أشياء مختلفة » ولكن احساسنا 
بهذه الأشياء يتراوح بين الاحساس الشديد 
والاحساس الغير الشعورى » بمعنى اننا احيانة 
نرى الشيء ويرتسم فى العين ولكننا لا ننتبه 
اليه أو لا نلاحظه . فسائق السيارة مشلا 
يرى جميع الأشياء من ناحية فيزيائية صرفة + 
ولكنه لا بنتبه الا :لى بعض هذه الأشياء » فهذ1 
البعض هو الذى يتذكره ؛ أما البعض الآخسر 
فلا يتذكر منه شسيئًا ٠‏ ولنفرض أن سالق 
السيارة هذا كان بتحدث مع صديق بجائيه 
وهو يسسوق ٠‏ فهو وان كان يرى الطريق أمامه 
ويرى أشجارآ وبيوتا وسيارات مارة واناسآ 
ويستمع فى الوقت نفسه لحديث صديقه » الا 
أن انتباهه لا يمكن ان يسستوعب جميع هذه 
الامور والأشياء » ولذلك فان الانتباه يختار 
أشياء دون اخرى وينصب عليها دون فيرها . 
وقد ينصرف الانتباه فجأة الى حادئة او الى 
شيء ما » أذا كان ذلك مما يهتم به الانتياه . 
وقد يجتمع أحد منا فى حفل اجتماعي بشخص 
بعر فه فيتحدثمعه مدة من الرمن » ثم يفارقه. 
فاذا أراد أن يتذكر ذلك الشخص » فاه مثلاه 
بتذكر أنه كان يستعمل كلمة معيئة أو انه كان 
يحرك يده بصورة خاصة » ولكنه لا يتذكر لون 
عينيه مثلا أو لون لباسه ٠.‏ فالذى يتذكره هو 
الذى لاحظه لانه اهتم به » والذى لا يتذكره 
هو الذى لا دلالة له ولا هو بدى شان خاص . 


ويظهر من ذلك أن الانتباه أو الملاحظة د 
على اساسين : الأول اختيار الهم الطريف ‏ 
والثاني * وهو متزامنمع الأولفى وقت واحد » 
وجود رموز تعرف بها الأشياء » كالكلمات 
والأرقام والحلامات والاشكال؛والانفام والالوان 


وغيرها » لأن الأشياء التي ليس لها رموز 
متعارف عليها لا يلاحظها الانسان» ولا يتذكرها 
الا بهذه الرموز . وكلما ازداد اهتمامنا بالثيء 
زادت عندنا الرموز الخاصة به . فالأسكيمو فى 
مناطق القطب الشمالي لهم أسماء مختلفة 
للشلج بحسب اختلاف صفاته » فى حين أن 
« الأزتك » من الهنود الحمر لقدماء فى أمريكا 
ليس لهم الا كلمة واحدة تشسمل الثاج والمطر 
والبرد ٠‏ وهذا بالطبع يذكرنا بالعرب وبااخة 
العربية » ويذكرنا أيضا بأن مفردات اللغة 
وغناها أو فقرها دليل على .لاشياء التي متم 
بها أصحاب تلك اللغة 6 وعلى تفكيرهم » بل 
وعاداتهم القديمة » ودليل على الأشسياء التي 
لا يهتمون بها ٠.‏ ومن ذلك مثلا” أن بعض اللفات 
قد تحتوى على كلمة ليْس لها مقابل فى لفة 
إخرى » فتستعير للغة الاخرى تلك الكلمة من 
أللغة صاحبة الكلمة . وقد استعار العمرب 
كثير؟ من الكلمات الأجنبية قديما وحديثا . 
وهذا معروف لا يحتاج الى تفصيل . واللغات 
الاجنبية باذ بعضها من بعض . وأذكر على 
سبيل المثال أن اللغة الانجليزية ليس فيها كلمة 
بمعنى التشفتى » اى السرور بمصيبة الغير » 
ولذلك فان الانجليز يعبرون عن هذا المعنى 
باستعمال كلمتين هماعنتمدعاط قدمءنتهقة 
أو كثيرآ ما بستعملون كلمة الماثنية بدلا" من 
الكلمتين الانجليز بتين. والفلاسفة لا بجدون فى 
اللغة الانجليزية ما يعبرون به عنمعنى فلسفة 
فى .لحياة » أو « النظرة الفلسفية فى هذا 
العالم » » فهم يلجأون الى كلمة المانية لهذا 
الفرض وهي #سدقطعفمة77 . وى اللفة 
الياباية كلمة ليس لها مقابل فى اللفةالانجليزية 
وهي كلمة 63ؤنالا » لوصف احساس أو شدور 
خاص يعترى الانسان فى مواقف 
معينة » منها مثلا رؤية الشمس 
وهي تغيب وراء أكمة مكللة بالزهور » والهيام 
فى حرش على غير هدى بين الأشجار بدون أى 
فكرة فى الرجوع » والوقوف على شاطىء البحر 
ومراقبة مركب ف البحر يغيب وراء جزر بعيدة» 
ومراقبة سرب من البط يطير فى الجو ثم يختفى 


يفك 


الشوية فى التفكر 


فى السحاب ‏ جميع هله المواقف تثير شعور؟ 
هو ما يطلقعليه اليابانيوت كلمة «عهتالا, وأنا لا 
أجد كلمة فى اللغة العربية يمكن استعمالها ازاء 
هذا المعنى . 


ونحن نلاحظ بعض الأشياء دون غيرها » 
بسبب عاملين مهمين : الأول : أننا لاح 
الأشياء التىلها قيمة فى بقاء النوع وفى المحافظة 
على الحياة» والثاني : اننا نلاحظ الاشياء التى 
لها رموز أو كلمات تدلعليها سواءف اللغةاو فى 
اوسيقىأو فى الرياضيات|أوغيرها. وفىملاحظتنا 
لهذه الأشياء واغفالنا الأشياء الاخرىنكون 
منخدعين ومضللينمن! فسناباعتبارين|ساسين : 
الأول : اننا لا ندرك أن التناقضات أو الاضداد 
كالئور والظلمة والصوت والسكوت والحركة 
والسكون والامتلاء والفراغ والداخل والخارج 
والظهور والاختفاء والمؤثر والاثر ما هى فى كل 
زوج منها الا ناحيتان لشىء واحد متحدتان معه 
متساوقتان لا متثافرتان . والثانى : اننا نظن 
خطا أن ما يتوجه اليه الانتباه وتنصب عليه 
الملاحظة هو كل شىء فى الوجود » أو كل شىء 
تجدر ملاحظته » ونظن خطأ أن ما نلاحظه من 
الأشياء عبارة عن آفراد منفصلة ليس يوجد 
بيئها ارتباط أو علاقة . فلا نرى مثلا” الأبيض 
والاسود بأنهما صفتان لثشىء واحد بل نرى بأن 
الابيض ضد الأسود » وكذلك نرى الليل ضد 
النهار والموث ضد الحياة وهكذا . نرى أن هذه 
الأشياء فى تضاد دائم » بل وفى نراع مستمر . 
ونحن بين النقيضين فى اضطراب نفسانى . 
فالموت والحياة ناحيتان للوجود الواحد © لا 
فرق بينهما لانهما أمران طبيعيان » فكل مولود 
لا بد له أن يموت كسنة طبيعية . ولكئنا لا 
نقبل ذلك » بل نضع اموت فى وضع مضاد 
للحياة بحيث أننا فى خوف دائم من المرض لآن 
المرض من أسباب الموت ٠‏ ويغلب هذا الفزع 
من الموت فى المدنية الغربية بصورة خاصة ٠‏ 
والمسلمون فى ايمانهم الصحيح يجب أزلا يفرقوا 
بين الحالتين لأن الموت والحياة بيد الله . أى 
هما سئتان طبيعيتان . وأشد هولا” من اموت 
أن الناس يخافون أن لا تكون 


لفننا 


ليك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث العدد الثانى 


حياة بعد اموت » ويرون أن ذلك لو صيح # 
أشبه ما يكون بدفن الانسان فى القبر وهو على 
قيد الحياة . 


ونكتفي بهذا القدر من كلامنا على كتاب 
8001 2116 الذى كنا بصدده حتى الآن وتعود 
الى اتمام البحث فى موضوع الفلسفة الاغريقية 
الثنوية بعد افلاطون » ونبدا بالفيلسوف 
المعلم الأول ارسطو أو أرسطوطاليس 0106)ة1م 
(#09-1786 ق. م) وهو اعظم فيلسوف 
اغريقى فى العصور القديمة واعظم فيلسوف 
على الاطلاق فى القرون الوسطى وعند العرب 
بصورة خاصة . وهو مع عظمته الى هذا الحد 
مدين فى امور بالفة الأهمية فى فلسفته لمن 
سبقه من فلاسفة العهد القديم عند الاغريق . 
وكان تلميذ افلاطون » وكان أفلاطون تلميذ 
سقراط. والتلميذان افلاطون وأرسطو مدينان 
لسقراط فى الاسلوب الجدلى 6نامعلةا2 
ومدينان للفلاسفة الايليائيين » وخصوص) 
هراكليتس » فى موضوع التفير الدائم فى هذا 
الكون»وفى اساس هذا التفير واتجاهه ؛وكيف 
يكون ومن أى شىء يكون : وهل يوجد جوهر 
عنصرى أساسى يبقى ثابتآ رغم هذا التغير . 
وقد تكلمئا عن هذه المسألة فيما سلف . 


والاسلوب الجدلى فى أبسط صوره عبارة 
عن محادثة أو مكالمة حول أمر معين يدلى كل 
طرف برايه فى هذا الامر على طريقة المخاورة 
وطريقة الأخذ والرد » الى أن يصل المتحاؤران 
أو المتحاورون الى اتفاق أو راى مشترك . 
والاصل فى هذا الاسلوب أن ينظر الى الشىء من 
جميع الجهات ومن جميع الصفات © بحيْث 
تأتى المحاورة على جميع جزئيات الموضوع وثلم 
بجميع خصائص الشىء . وكلما تومسعت 
المحاورة فى الشمول كانت أقرب الى الحقيقة» 
وكلما ضاقت واقتصرت على القليل من الاعتبارات 
كانت اقرب الى الخطأ والوهم الباطل . ويما 
أن سقراط كان يعتير المحادثة أو المحاورة 
بمثابة طريقة من طرق التفكير » أو أن إلتفكير 
عبارة عن محادئة باطنية فى النفس »© فان 


لفذا 


الاسلوب الجدلى كان له عنده شأن عظيم . 
وأول شىء اهتم به سقراط هو الوصول الى 
تعريف صحيح » لأن حقيقة الشىء أو طبيعته 
يمكن تحديدها عن طريق التعري الصحيح . 
والتعريف الصحيح يتوقف قبل كل شىء على 
أن يكون لدى المتجادلين اتفاق واضح حول 
معانى الكلماتالمستعملةفى المحادثة أو المحاورة. 
فاذا كان هذا الاتفاق حاصلا » فالخطلوة 
التالية هى طريقة الجدل . فسقراط كان فى 
جدله يستعمل طريقة تجاهل العارف ويظهر 
على نفسه بأنه لا يعرف بديهيات الموضوع » 
فيضطر بذلك مجادله الى أن يبدا فى البحث 
من أبسط الامور ٠.‏ وكان يستعمل ايبضآة 
طريقة السؤال والاستفهام ليحمل مجادله 
على التفكير فى ما يقوله » وينبهه الى تناقضات 
أو مفارقات . وعلى كل فان القصد من كلذلك 
فى الحوار والمناقشة الوصول الى تعريف 
صحيح لبعض امعانى أو الأفكار المجردة كالعدالة 
أو الخيرية او الحقيقة أو الجمال . وكيفية 
ذلك أن يبدا احد المتخاصمين فيعطى مقالة 
عامة أو صيغة تقريبية لمعنى العدالة مثلا” 
ويريد بذلك أن تكون صيغته هذه تعريفا يتفق 
عليه » كأن يقول مثلا” ان العدالة هى الصدق 
أو قول الحقيقة ٠‏ وهنا يجرى فحص هذا 
التعريف مر فة كونه تعريفة شاملا" »أو ناقصة 
يقصر عن الكمال . والسوّال الأول الذى بطرح 
ردآ على هذا التعريف هو : هل من العدل أن 
تقال الحقيقة اشخص مجبولءى. حب القتل 
والاجرام ؟ فهذا السؤال يفتح الفكر على نقطة 
جديدة فى البحث تنافس التعريف المبدئق » 
ومنه بجرى تحوير التعريف حتى ياخندكٍ 
بالاعتبار هذه النقطة الجديدة وهكذا, ولنفرضٌ 
أيضا أن أحد المتخاصمين عر“ف الشجاعة بأنها 
الثيات فى وجه العدو وعدم تولية الظهر أمامه » 
فان الرد على ذلك هو أن من .حسن الحيلة 
وسلامّة التدبير أن إيفر'الجندى من' امام عدوه 
خداعا له واستعانة بالحيلة علية : وهنا لا بد 
من تعديل هذا التعريف حتى يتلام مع :الفكزة 
الجديدة وهكذا . ومن هنا نرى'أن الوصول 


الى التعريف الصحيح يجرى على خطوات من 
هذا القبيل » كل خطوة منها تمثل عقدة فى 
البحث وتعارضا فى الصورة » ومن هذا 
التعارض والتضاد تنش فكرة جديدة وبحدث 
تحول ضرورى . فالتطور فى الجدل يكون على. 
أساس التناقض »© وسلسلة التناقضات هذه 
تؤدىف النهاية الى التعريف الصحيح أو بعبارة 
اخرى الى الفكرة الجامعة أو الفكرة الكلية , 
ويجب أن نلاحظ أمرين مهمين لهما شأن عظيم 
فى فلسغة هيجل الأمانى وماركس فيما بعد 
وى افاسيقة:افلاطون وارنتطو كلك ,..والامن 
الاول هو أن الشىء اذا تعارض مع ضده انقلب 
هو وضده الى شىء جديد يكون بين هذا وذاك 
وهذا أساس نظرية ماركس فى الجدلية المنطقية 
واساس نظرية هيجل من قبل . وسناتى على 
ذلك فيما بعد. والامر الثانى أن الفكرة الجامعة 
أو الكلية وهى التعريف الصحيح تكون فى 
الحقيقة كامنة من الأصل . وانما يظهرها الى 
حيز الوجودالفعلىهو هذا التضاد والتعارض. 
فالفكرة الكلية موجودة بالقوة ‏ كما يقول 
العرب »© ثم نظهر بهذا الجدل والتعارض الى 
الفعل . فالفاية من الجدل موجودة من الاصل 
والجدللايوجدها فى حقيقة الأمر ولكنه يظهرها 
بهذا التمخض . وهذه فكرة أساسية لا يمكن: 
الانسان أن يفهم الفلسفة اذا لم يغهمها » وهى 
فكرة أخذها افلاطون وارسطو وطوكراها » 
وقال أفلاطون ان الأفكار الكلية موجوذة من 
الازل وائما نحن نتذكرها تدريجا حتى تكتمل 
فى اذهاننا . وقال أرسطو ان الصورة أو الفكرة 
الكلية هى الأصل والمادة فرع فى بحث 
سنبحثه قريب . والاسلوب الجدلى يؤدى الى 
فلسفة ارسطو عن الصورة والمادة ٠.‏ ويخطان 
ببالىهذه المناسبة عن كيفية تكشف الحقيقة 
تدريجا فى الاسلوب الجدلى قول عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب * 


رأيت” فضيلا كان شيثا ملكفا 
فكشفه التمحيص' حتى بدا ليا 


وهذه صورة واقعية جميلة للا يبجرى فى 


لدف 


“التغوية- "العف 


الاسلوب الجدلى. فالحقيقة التى عليها فُضيل 
كانت ملففة موجودة بالقوة ؛ .فلما بدأ تمحيصها 
عن طريق الاختبار والتجربة:' تكثفت للغين 
وخرجتالى الفمل . والشاعر بالطيع لم بقصد 
بقوله هذا أن بشرح فلسفة سقراط أو ا فلاطون 
أو أرسطو ؛ ولكن ما أراده توافق مع تلك 
الفلسفة ٠‏ 


وقبل أن نبحث فى فلسفة أرسطو الثالية 
من حيث الصورة والمادة ومن حيث الثبات, 
والتغير فى هذا العالم يجدر ينا ان ناتى بخلاصة 
عاجلة لفلسفة افلاطون من هذه الناجية » ولو 
آثا كنا قد قدمنا عرضا لها بصوزة عامئة ,من 
قبل . والغاية من هذه الخلاصة العاجلة اظهار 
الصلة بفلسفة أرسطو الثنوية. » تلك الصلة 
التى كان أرسطو يحاول دائمآ #التنحرر فيها 
ومن تأثير استاذه افلاطون . 


يرى افلاطون أن الملم علمان : علم تعلينيى 
وهو الرياضيات وعلم عملى:وهو بقية العلوم. 
ويرى ابضا أن حقائق العلم الرباضى حقائق 
دقيقة ثابتة محددة لانها مبنية على الفكر 
الخالص » خلافا للعلوم الاخرى العملية التى 
هى قائمة على الاحساس أو .الادراك الخنى » 
وهى بحكم الضرورة غير دقيقة ولا ثا 
محددة لانها فى تفيم دائم ولها أشكال. 


الصنعة » لا تكون كاملة كالدائرة ألتى ة 
الرياضي أو التى يعتبرها العلمالرياضي ب ويهما 
حاولنا أن تكون الدائرة التى رسمها لأيديد ينا 


تسوج 9 الصورة الذهتية .التى للدائرة 


بحسب علم الرياضيات . وانما تختلف الدوائر 
الرسومة.بآلعمل عن الدائرة المثلى نانها ترب 
كثيرآ أو قليلا” من المثال الاكمل . وكلما راينا 
دائرة مزسومة بالممل تذكرنا أنها صورة ناقصة 
للدائرة المثلى فى الذهن . فالصورة الذهنية 
أو الفكريةهيالصحيحة»وما دونها قير صحيح 


زففا 


لكر 


غالم الفكر ‏ اللجلدٍ الثالث ‏ العدد الثاثى 


بالمعنى الحقيقى . وما ينطبق .على الاشكال 
الهندسية ينطبق أيضا على المبادىء الأخلاقية,. 
فنحن لا يمكن أن نشاهد الشجاعة الملجردة 
المثلى فى هذا العالم » وائما نشاهد أشكلاء متها 
غير كاملة » ونشاهد رجالاء شجعانا يختلفون فى 
شجاعتهم من حيث قربها أو بعدها عن المثال 
الكامل الذى هو الصحيح لاغير . فالصور 
الذهنية الأزعلى نوعين: نوع ثابت دقيق محدد 
صحيح » وهو مجموعة الصور المثالية القائمة 
بذاتها . ونوع غير ثابت وغير دقيق أو صحيح 
وهو الذى ياتينا عن طريقالاحساس أو الادراك 
الحسى . والنوع الأول هو الثابت » وهو 
موجود فعلا” فى عالم خاص به منفصل عن عالم 
الاحساس . ويرى آفلاطون أن العالم المثالى 
هو عالم الكليات © وأن عالم الاحساس هو 
عالم الجرئيات ٠‏ وامثل العليا ليست آفكارآ 
أو صورآ تأتى عن طريق الاحساس وانما هى 
موجودة من الأزل » ونحن انما نتذدكرها ولنتبه 
الى وجودها فى أثناء حياتئا فقط . هذا كله 
أساس نظرية افلاطون فى قضية المثل العليا . 


أما أرسطو فقد خالف افلاطون فى نظريته 
عن العلم » وقال ان العلم لا يحتاج الى الصور 
الثالية » وانما يحتاج فقط الى المعانى المجردة 
التى ينتزعها العقل من التجربة والاختبار عن 
طريق الاحساس والادراك الحسىء . وعلى هذا 
فان أرسطو يعتبر العلم علما واحدآ وهو العلم 
الثابت بالتجربة والاختبار لا غير » أى العلم 
الذى يكشف العلاقات بين الأشياء بصورة 
منطقية أو بين الآثر وامؤثر . وهي* هذا العلم 
الكشف عن العلة لكل شىء » ومعر فة الاسباب 
والمسيبات . غيرانهذ! العلم يحتاج الى مبادىء 
أولية يستند عليها » وهذه المبادىء الاولية 
السماة احيانا بالبديهيات » لا ثدرك بطريق 
التجربة والاختبار » وائما تثدرك ببدائه 
العقول ولا تحتاج الى برهان . فكيف يمكن 
الوصول اذن الى هذه المبادىم ؟ هنا يتأرجح 
أرسطو بين أن يكون افلاطونية صرفا وأن يكون 
من لومنين بآن الأفكار تأتى بالتجربة والاختبادر 


اخذا 


مع التكرار . ولكن عناية أرسطو © خلافة 
الأفلاطون »؛ اتجهت الى الواقع والجحسوس بدلاة 
من التحليق فى الخيال والسماء » وأخذ ببحث 
عن الاشياء الموجودة من أبن هى وكيف صارت 
بالأشكال التى هى عليها. وأدى به هذا البحث 
الى ثنوية جديدة وهى ثنوية الصورة من جهة 
والمادة أو الهيولى من جهة اخرى » لآن كل 
شىء موجود أو كائن له حقيقة من حيث جوهره 
وله شكل تظهر فيه هذه الحقيقة . فحقيقة 
الثىء جوهره » وهذا الجوهر اساس له ©» 
والشكل عبارة عن صورة أصلية يتشكل بها 
الشىء بقوة داخلية باطنية ٠‏ ويحاول ارسطو 
بهذه الثنوبة بين الصورة والمادة أن بعلل لنا 
العالم بأسره ولا بد من التوسع قليلا” فى شرح 
هذه الثنوية لعرفة فلسفة ارسطو وكيف 
اختلافها عن فلسفة افلاطون . 


أولا”:المادة والصورة متلازمتان لا تنفصلان. 
ولكل شىء مادة يصنع منها وصورة أو شكل 
أو قالب يصنع فيه أو على منواله 4 وهذه 
هى سنة التكوين عند ارسطو . فلو نظرنا الى 
أبريق من الفخار » فهو أوله مادة الفخار الاولى 
المعروفة بالهيولى ثم هو ثانية : صورة الابريق 
بالشكل المعروف . وهذا آمر بسيط »© لولا 
أن أرسطو نقله ذلك الى نظرية ميتافيزيقية 
تشبه نظرية افلاطون الثنوية » كما نرى بعد 


ومعنى أن المادة والصورة لا تنفصلان انهما 
لا تنفصلان بالفعل ولو انهما منفصلتان فى 
التفكير. فلا توجد مادة بدون صورة ولا صورة 
بدون مادة .بل ان كل كائن مركب من مادة 
وصورة معآ , 


ففى الهندسة مثلا” لدينا دوائر ومربعات 
ومثلثات »© فهذه فى الحقيقة اشياء مدورة 
وأشياء مربعة وأشياء مثلثة » ولا يوجد تدوير 
أو تربيع أو تثليث فى واقع الآمر » وانما نحن 
نفكر تفكيرآ مجردا فى الذهن فقط فى هذه 
الصفات »© فنتخيلها بطريقة التجريد المعنوى 


ولا وجود لها فى الحقيقة خارج الذهن ٠‏ وهنا 
يختلف ارسطو عن أفلاطون ؛ لآن أفلاطون كان 
يقول ان صغة التدوير أو التربيع او التثليث 
صور حقيقية موجودة فعلا فى عالم المثل العليا 
وان ما نراه من تدوير أو تربيع أو تثليث فى هذا 
الوجود انما هو صور ممسوخة للصور الثالية 
ونسخ تقريبية للصور الاصلية ٠‏ وبها أن 
أرسطو يقول ان الكليات لا تكون الا على أساس 
الجزئيات فى التفكير وانه لا وجود لكلية من 
الكليات بدون جزئياتها ؛ فانه على هذا الأساس 
لا وجود لصورة بدون المادة . فالمادة هي 
الجزئية والصورة هي الكلية . وكما اثنا من 
الجزئيات نصل الى الكليات بالتجريد المعنوى 
فائنا كذلك نصل من المادة الى الصورة ؛ وبما 
أن الكليات كامنة فى الجرئيات » كما كان الحال 
فى جدلية سقراط » فكذلك الصورة تكون 
كامئة فى الهيولى . فلا بد أن تكون الهيولى 
عرضة للتغيير حتى تقبل الصورة التي تكون 
عليها. فالهيولى اذن تمثل ما يسمى بالصيرورة» 
أى الصورة التيتؤول اليها المادة ب.د تطورها . 
لناخذ مثلا” مادة الخشسب .لتي يعمل منها 
السرير » فان هذه المادة هي الهيولى بالنسبة 
لهذا السرير لأنها تؤول الى السرير 4 ولكن 
الخشبهو الصورة اذ اعتبرنا ألهبصير شجرة 
تنمو تدريجيا من الأساس ٠.‏ فشجرة البلوطا 
مثلا' هي صورة حبة البلوط بعد أن تنمو 
وتكبر » والبلوط هو مادة السرير , 


والصورة لا تعني الشسكل الخارجي ؛ واو 
انها تشمل ذلك » ولكنها تعني أشياء اخرى 
أيضا وهي الصفات والخواص جميعها اكل 
شيء ٠‏ وتعنى بصورة خاصة التنظيم التكويني 
لجميع أجزاء الشيء » من حيث اتصال هذه 
الاجزاء بعضها ببعض من الداخل ومن حيث 
علاقاتها الخارجية » على الوجه الأكمل » أو 
على احسن تقويم ٠‏ وتشمل الصورة ابضآا 
الوظيفة الملخصصة لكل شيء على حدته » أو 
:لوظيفة التي من أجلها يكون هذا الشسيء 
موجودآ » وكل شيء مسخر لا خلق له » أى 


إفرك 


الثبوية قى إلتفكير 


أن لكل شيء غاية » وهي له بمدنى العلة 
النهائية » أو العلة الغائية . وعلى هذا فان 
الوظيفة أو الغاية لكل شيء مشمولة فى صورة 
ذلك الشيء .. مثال ذلك أن قوة اليد فى القبض 
أو الامساك جزء من صورتها ©» وتفقد هذه 
.لوظيفة اذا هي بترت من الذراع . 


والصورة ‏ كما قلئا ‏ تتضمن الصفاتٍ 
والخواص »© وهذه تكون ملازمة للهيولى فى 
الشيء ؛ وتكون قائمة على قاعدة الهيولى » 
بمعنى أن الهيولى تكون الأساس أو القإعدة 
الأساسية 012ا4ة05]5نا5 وأن الصفات و.لخواص 
مركبة عليها . فالهيولى اذن بمثابة جرء مجرد 
من الصفة والذاتية والشخصية والطبيعة » 
ولا يتصف هذا الجزء بصفة مميزة الا بنضل 
الصورة . ولهذا فان فكرة ارسطو عن الهيواى 
تختلفعن فكرتنا نحن فالمادة , فالحديدوالنحاس 
مثلامادتازمختلفتان رايا نحن؛ ولكنهما فىرابه 
انما تختلفان بحسب الصورة لتي لكل منهما 
فى تكوين الاشياء » وهنا يؤّدى البحث بأرسطو 
الى ثنوية جديدة وهي ثنوية القوة والفعل » 
فالقوة هيبمقامالهيولى والفعل بمقام الصورة» 
أى ان :لهيولى تكون قابلة للصورة فهي الصورة 
بالقوة » أى ان فيها الاستعداد رالاستطامة 
لتقبل الصورة عند تكوين الشيء ٠‏ ولهذا فان 
الشيء بالفعل هو الصورة » أى ان صيرورة 
الشيء من الهيولى على صورة معينة هو الحالة 
الفعلية للشسيء . وكان أرسطو يرى فى هذه 
الثنوية الجديدة وفى وضع القوة ازاء الفحل أنه 
توصل الى اكتشاف سر الصيرورة #سنتسرمعم8 
من معضلات الفلسفة الاغريقية القديمة » ولا 
سيما فلسفة الايليائيين التى ما زالت مند 
أزمالهم تقاق بال جميع فلاسفة الافريق . 
وكان المفهوم أن الشيء اذا صار شيئًا آآخر 
فهذا ليس بصيرورة لانه لا ينطوى على تغيير 
حقيقي » وان الشيء العتدام لا بتغير أو يول 
الى شيء موجود لأن الشيء لا يوجد من العدم 
أو من لا شيء . ولكن أرسطو اتخذد القوة مكان 
العدم فى الفلسفة القديمة » وبذلك اعتبسر 
العدم أنه ليس عدما على وجه الاطلاق , 


يالفا 


لقف 
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فالهيولى هي القوة ومنها يجرى التدرج الى 
الفعل » وليس من العدم الى الوجود قفزة 
واحدة , فالحركة أو التغيير اذن عبارة عن 
المرور من حال القوة الى حال الفعل » أى من 
الهيولى الى الصورة . 


وبما أن الهيولى شيىء عديم الذاتية قاصر 
بنفسه عن الكمال » فان الصورة اسمى مقامة 
مها . ثم ان الهيولى بالنسبة الى الزمين اقدم 
من الصورة » ولكنها لما كانت تحتوى على 
جرئثومة الصورة بمعنى أن الصورة قائمة عليها 
فالصورة بالاعتبار الفكرى اسبق من الهيولى ٠‏ 
وهي أى الصورة بكونها موجودة فى الهيولي 
بالقوة تكون اقدم فكريا من الهيولي » فشجرة 
البلوط موجودة فى حبة البلوط » ولو لم تكن 
موجودة هناك لما نمت الحبة وأصبحت شجرة 
فى تلك الصورة . وهذا من قبيل قول الشاعر 
الانجليزى ان الولد أبو الرجل 
( هه]ة عط 5؛ عله هذ 4اننك 16) ٠‏ ويما أن 
الصيرورة تجرى نحو غاية معينة » كصيرورة 
حبة البلوط نحو شجرة البلوط »؛ فان 
الغاية هي الاصل والعنصر الفعال وهي العلة 
الحقيقية للصيرورة . وعلى هذا فان حركة 
الجسم الى الأمام لا تكون بقوة الدفم من 
الخلف وانما تكون بقوة جاذبة تجذب الجسم 
نحو الغاية المطلوبة ٠‏ فالفابة اذن يجب أن تكون 
متحققة موجودة منذ البداية » والا فانها لا 
تستطيع بذل التأثي المطلوب »© فيجب 
أن تكون موجودة اصلا” . والغاية علة الحركة» 
والعلة من ناحية منطقية سابقة للنتيجة . 
ولفلك فان الغاية وهي الصورة فى النهاية هي 
الاولى فى الفكر والحقيقة » ولو انها تأتي آخر 
الأمر بالترتيب الزمني ٠.‏ وهي أيضاً فى راى 
أرسطو المبدا الاو فى هذا الوجود كله » ومن 
هذا المبدا يتكون العالم بامره . فهي المنبع 
الأول ٠‏ وهي ؛ فى هذا الاعتبار » لا تختلف 
فى الأساس عن الثال الأسمى الذى تقوم عليه 
فلسفة افلاطون فى آخر الامر . اى أن الفكر 
أو العقل أو الكلية الاولى أو الكينونة المطلقة 
عيارة عن أصل هذا الوجود وقاعدته الاولى . 


لهنا 


وانما يختلف أرسطو عن أفلاطون أن ارسطو 
ينكر وجود الصورة منفصلة عن الهيولى * 
وبرى أن الصورة ملتبسة بالهيواي لا تنفك 
عتها , 


ويفهم من هذا كله » بحسب ما يظهير 
للناظر لأول وهلة » أن الغاية تأتي فى الترتيب 
قبل البداية ٠.‏ وينطوى هذا » كما لا يخفى ؛ 
على تناقض ظاهرى » اذ كيف تكون النهاية 
وهي الغاية » قبل البداية ؛ وليس فى هذا 
تناقض لاظاهرى ولاحقيقي ولكن الفلاسفة 
المثاليين من هذا النوع لا يدخلون الزمان 
فى اعتبارهم ويرون انه وهم باطل لا حقيقة 
لد . ولذلك فان الرجل العادى اذا رأى أن 
المبدأ الأول وهو الله هو أصل هذا الكون 
بأجمعه فانه لا بد » على اساس اعتباراته 
الزمئية العرفية » أن برى أن الله سابق فى 
الوجود » وأن الكون حادث كان حدوثه فى زمن 
من الأزمان » بمعنى أن الله هو الحدث 
وآن الكون هو النتيجة التالية لهذا الاحداث ؛ 
وأن الله هو العلة وأن الكون هو المعلول » وأن 
العلة سابقة للمعلول تأتي قبله فى الترتيب 
الزمنى . والحقيقة » هعرف هؤلاء الفلاسفة» 
أن الله ليست علاقته بهذا الكون علاقة العلة 
والمعلول»ولا علاقةالزمنمن حيثالتقدم والتأخر 
وانما الله فى عر فهم ‏ كامقدمة المنطقية التي 
تؤدى الى النتيجة اذا صحت . فالكون نتيجة 
منطقية للمقدمة وهي الله وبهذا يمكن تعليل 
وجود الكون » وليس بالملة والمعلول ؛ لآن 
التعليل عن طريق المسببات لا يفسر حقيقة 
الشيء ٠‏ فالله هو السبب وليس المسبب » 
كما أن المقدمة سبب الى النتيجة المنطفية , 
وهذا بحسب الفكر لا بحسب الزمان . 
فالصورة أو المقدمة تسبق النتيجة فى الفكر 
فقط »© فهي البداية مطلقا ؛ وهي اس الكون 
ومنه يفيض ٠‏ 

وهذا الفيض فى الكون عبارة عن تسامي 
المادة فى ترقيها من الهيولي الى الصورة . وى 
الطرف الأسفل من سلم الترقي هذا تكون 


الهيواي بلا صورة وفى الطرف الأعلى تكون 
الصورة بلا هيولى ؛ وهذا من ناحية نظرية 
فقط لأن المادة والصورة متلازمتان لا تنفصلان» 
كما قلنا . ولكن الهم فى الأمر أن هذا الكون 
عبارة عن عملية متصلة من التدرج والترقى , 
والحركة والتغير عبارة عن حركة اضطرارية 
يقتضيها التوجه من الأسفل الى الأعلى تحت 
تأثير جاذبية الغاية أو التكامل . وينتهي هذا 
التوجه نحو الرقى والكمال الى الدرجة العليا» 
وهي الله فى عرف ارسطو . وهنا ثنوية 
جديدة . فان الله عند ارسطو هو الصورة 
العليا » وبما أن الصورة هي الفعل » فالله هو 
الفعلي وحده » وهو وحده هو الحق © 
وجميع الموجودات ليست حقيقية بالمعنى 
القاطع » بل وهمية » تختلف فيما بينهافق 
درجات الوهمية » فالتي منها تكون قريبة من 
الدرحة لعليا تكون أكثر حقيقة من التي تكون 
بعيدة عنها » والقريبة تكون على قدر أكبر من 
حيث الصورة ٠.‏ فدرجات الوجود اذن هي 
درجات الحقيقة ‏ من اعلى الدرجات 
حيث واجب الوجود وهو الله الى 
أسفل الدرجات حيث الهيولي الجردة من 
الصورة . وعلى هذا الاعتبار » بقول أرسطو 
أن الله فكرة أو تصور فكرى . وبما اله 
الصورة الطلقة فهو ليس بصورة للهيولي او 
لأى هيولى » وانما هي صورة الصورة , 


واخشى أن نكون قد اطلنا الكلام عن ارسطو 
من هذه الناحية . ولكن الفرض من هذا 
العرض هو ايضاح انواع التفكير الثنوى الذى 
كان ارسطو يؤمن به » وهو ايض مقدمة لما 
وصل اليه البحث لذى فلاسفة القرون 
الوسطى عامة وفلاسفة العرب واملسلمين 
خاصة » ولعلنا نتطرق الى البحث عنهم ولو 
قليلا” فى هذه السلسلة من موضوعنا عن 
الثنوية فى التفكير . ويكفي الآن ما ذكرناه عن 
أرسطو وما ذكرناه عن أفلاطون من قبله » 
وننتقل فى البحث الى الفلسفات الاخرى 
بعدهما » لنرى كيف أن هين الفيلسو فين 


م 


الثنوية فى التفكير 


كانا أعظم مؤٌثرين فى ألفكر الفلسفى حتى الزما:. 
الحاضر . 


وأول هذه الفلسفات فنسفتان : فلسفة 
فيلو الاسكدرى فلنط5 (.ث" قا. مب 
.ه ب . م ) ثم فلسفة أفلوطين ‏ ق5تصناماط 
(111-104 ب .م) وتتميزان بأنهما مزجتا 
الفلسفة بالدين » وتمخضتا عن فلسفتين 
جديدتين : الاولى وهي فلسفة فيلو عثرفت 
بفلسفة الكسمة ومعه1) والثانية وهي فلسفة 
أفلوطين عثر فت بالفلسفة الافلاطونية اللحدثة 
سؤتمه:2160-218 . وهما على كل حال مثال 
على التطور الفلسفي واتجاهه بعد افلاطون 
وأرسطو » ودليل على تأثير هذين الفيلسو فين 
فى الفكر عامة وفى التفكير الثنوى خاصة » وعلى 
تأثيرهما فى الفلسفة الدينية اليهودية وى 
الفلسقة الدينية المسيحية » بل وفى الفككر 
الاسلامي والفلسفة عند العرب والمسلمين فى 
المشرق والمغرب . 


والمعروف عن حياة « فيلو » الاسكندرى 
ليس بالكثير » ولكنه عاش قبل الميلاد وبعده 
بنصف قرن »© وكان من اسرة يهودية تنتمي 
الى الحركة التحريرية فى الاسكندرية » من 
جملة الطائفة اليهودية المصرية التي اصبحت 
اغريقية أو هيلينية لفة وثقافة وطراز معيشة؛. 
وكانت الافكار فى ذلك الوقت » ولا سيما قبل 
الميلاد » بين افراد الطوائف الدينية والعنصرية 
المنعرلة » وخصوصا عند اليهود » بتنازعها 
اتجاهان اثنان ؛ احدهما ديئي وهو اليهودية 
بصورة عامة © وثانيهما الفلسفة اليوئانية ولا 
سيما فلسفة فيثافورس الباطنية وفلسفة 
أفلاطون وأرسطو »© وبلغ من شدة نفوذ 
الفلسفة اليونانية أن رجال الدين من جميع 
المعتقدات أخذوا يفكرون جديا فى التوفيق 
بين طر فين متعارضين وهما الدين والفلسفة + 
وكان فيلو الاسكندرى فى مقدمة هؤلاء ٠‏ فكان 
بهوديا أولا” ثم فيلسوفا ثانيا » واستعمل 
الفلسفة للكشف عن أسرار التوراة ومعانيها 
الباطنية . وساعده على ذلك أنه كان متعمقا 


يقفا 


ان 
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فى فلسفة فيثاغورس وأفلاطون واأرسطوق 
وفلسفة الرواقيين. واستعمل فى مهمة الكشف 
هذه طريقة الحكاية أو التمثيل (لاتمععللة ) » 
وقال ان جميع الآراء الفلسفية الافريقية 
مأخوذة من التوراة وخصوصا من موسى . 
فالفسفة الاغريقية عنده بمثابة شجرة البلوط 
نمت وكبرت من أصلها وهو حبة البلوط التي 
هي عنده الأفكار الدينية اليهودية فى العهد 
القديم . وكانه باستعماله للفسسفة الاغريقية 
للكشف عن أسرار العهد القديم كمن يبحث 
عن شجرة الباوط فى حبة البلوط أو كمن يبحث 
فى الولد عن الوالد . وايمانه بالكتاب المقدس 
اليهودى ايمان مطلق لا يتطرق اليه شك , 
فهذا الكتاب فى نظره كتاب منزل وكله مسن 
وحي الله كلمة كنمة » وفيه جميع ما يحتاج 
. الهية . ولكن الكلام 
الذى وضعت فيه هذه الحقائق قد يغخرج 
الناظر فيها عن الصحيح ويضله عن جسادة 
الصواب اذا هو لم يفهم معانيه الباطنية غير 
الظاهرية .. وهو فى هذا يفرق بين شسيئين 
متعارضنين : الظاهر والباطن » ويقول فى 
محصل كلامه ان الظاهر غرار خداع لا يؤُدى 
الى الحقيقة لان الحقيقة كامنة فى بواطسن 
الأشياء تحتاج الى عمق نظر للكشف عنها 
وتعرفها . وهو بهذا يلتقى من ناحية ممع 
الفريسيين من الفرق اليهودية » وكانوا لا 
يؤمئون الا بالباطن بحسب تفسيرهم »© ويلنقى 
من ناحية اخرى بالفلسفة الافريقية التي 
تتشبئه الحقيقة بالصورة التدرجة فى النمو 
والتي تكون كامنة فى الهيولى ومتلبسة يها . 
ولا شك أن العرب والسلمين فيما بعد 
انقسموا هم أيضآ الى أهل الباطن ويعر فون 
بالباطنية من جماعة السسبعية التي تذهب 
مذهب الاسماعيلية والقرامطة ؛ والى اهل 
الظاهر كما كان ابن حزم الظاهرى نقول © أو 
هم انقسموا من أول الأمر الى أهل النقل وأهل 
العقل أو الى اهل التفسير بالمنقول أو التفسير 
بالرأى . وكان المسلمون لا يتحرجون من 
التفسير بالرأى لأن القرآن الكريم تفسسه 


يننا 


حضهم على التأمل والنظر والتفكير . فى حين 
أن « فيلو » أخذ فكرة التفسير بالراى من 
الفلسفة الاغريقية . 


ويفترض « فيلو » قبل كل شيء أن التوراة 
تحتوى على جميع ما فى هذا الكون من 
حقائق دينية ودنيوية» بشرط أن تثفسر التوراة 
تفسير؟ باطني على طريق المجاز أو الحكاية , 
والاشياء اأوجودة فى التوراة وفيها مخالفة 
للمعقول لم توضع فى التوراة الا لتنبيه الغافل 
الى أن الظاهر لا معنى له وأن الحقيقة مستورة 
بعبارات وأقوال خاصة » ويكون الكشف عنها 
عن طريق التأول والمجاز والحكاية . فهو اذن 
يبدا بافكار له سابقة ثم يشرع فى التدليل على 
وجود هذه الافكار بالتوراة » ولو ان التوراة 
بحسب المفهوم ليس فيها شيء من ذلك .٠‏ 
ونذكر على سبيل المثال ما جاء فى سفر التكوين 
على ان السماء ختلقت قبل الأرض ٠.‏ فهو يقول 
ان السماء رمز للعقل وان الأرض رمن 
للاحساس » فمعئى ذلك ان العقل سسابق 
للاحساس . وفى الكلام فى سفر الخروج عن أن 
« الرب كان يسير أمامهم نهارآ فى عمود سحاب 
ليهدبهم فى الطريق وليلا” فى عمود نار ليضيء 
لهم » يقول « فيلو » ان عمود السحاب وعمود 
الثار رمز للحكمة » وقد وصفت الحكمة بذلك 
لنشبه الكائن بين الدليل الحسي والدليل 
العقلي وهو الحكمة . وامثال هذا كثير فى 
أقوال « فيلو » وتفسيراته ٠‏ وهي طريقة 
استعملها رجال الدين المسيحيون فى ذلك 
الزمان نقلا” عن فيلو » وواصلوا استعمالها 
حتى العصر المتأخر » كما استعملها رجال 
الدين عند المسلمين ولا سيما أصحاب المذاهب 
الباطنية . ومن اكبر الآثار التي خلفتها طر 
فيلو فى التأويل والتمثيل » واصراره على أن 
التوراة من وحى الله وأن موسى اعظم حكماء 
العالم » أن رجال الكنيسة من الصفويين 
انا وأص حاب العهد 5تعاصويعء هن 
قالوا بأن العهد الجديد والاناجيل هي من 
وحي الله كالتوراة تمامة » وبذلك خلطوا بين 
الديانة اليهودية والديانة المسيحية . 


وعلى كل فان « فيلو » اراد أن بشع 
الأفكار الفلسفية الاغريقية فى قالب عبراني 
كيفية من بنات أفكاره » مع 
7 لعبراية الساميئّة تتنافى مع 
العقلية الاغريقية الآرئتة . وقد وصف 
الفيلسوف ادورد كيرد (4منة© ) فى فصل له 
عن فلسفة « فيلو » وفلسفته الدينية العقليتين 
هاتين فى كتابله عن نشوء الفلسفة الدينية عند 
فلاسفة الاغريق فقال « أن العقلية العبرانية 
ليست مطبوعة على التحليل الفسفي ولا على 
ترابط الأفكار ترابطآ منطقيآ » وهي لا تستطيع 
المداومة على نقطة الفكر وموضع التأمل حتى 
تنستطيع تفهم هذه النقطة تفهما دقيق؟ » بل 
تنتقل سريعا الى شيء آخر بدون تناسق : 
وتخلط بين حقيقة الشيء والكلمات التي ترمز 
اليه » وكثيرآ ما تخطىء هذه المقلية طريق 
الصواب فى ادراك الشيء المعقد على حقيقته 
وتكتفي بالرمز اليه بصورة غامضة اجمالية 
غير دقيقة » بحيث انها لا تحيط بالشيء 
البسيط احاطة اليقين والتحقيق ولا بالشيء 
العلمي المجرد بصورة فلسفية بقواعد جامعة 
شاملة » ولذلك فان هذه المقلية تثال حائرة 
فى حالة من عدم اليقين والتحديد والموض ٠‏ 
فترى الشيء الآن على صورة ما ثم تراه بعد 
ذلك على صورة اخرى وهكذا »© . وقول 
الفيلسوف ( كيرد ) فى وصفه للعقلية الاغريقية 
بانها عقلية تحليلية تنسيقية مترابطة الحلقات 
على وجه منطقي متسلسل » ولا تقنع هذه 
العقلية بان نترك شيئًا فى حالة غامضة غير 
محددة »© ولا أن تترك شيئا منقطعاً عن غيره 
دون أن توجد له روابط ومناسبات »© وهي 
عقلية فاحصة ناقدة ممحصة » قائمة على 
التأمل وعمق النظر » وسبيلها فى ذلك التحقق 
من الأشياء البسيطة ثم الرقى والتسامي 
الى أرفع درجات التجريد المعنوى والفكر 
الفلسفي المحض ٠‏ 


فهاتان العقليتان تكادان تكونان على طرق 
تقيض + فكيف يمكن التوفيق بينهما ؟ ولكن 
فيلو حاول هذا التوفيق » مدعي أن جميسع 


وكه 


الثنوية فى التفكر 


الافكار الحسئة التى جاء بها أقلاطون وأرسطو 

مستقاة جميعها من نبي اليهود موسى . وكانت 
نتيجة محاولته التوفيقية انه أوجد 
نظاما فلسفية دينيا لا هو باليهودى ولا 
بالاغريقي . وعلىكل فان ما أتى به فيلو ينقسم 
فى البحث الى ثلاثة أقسام : ( ١‏ ) فكرة الاله 
أو الفكرة اللاهوتية ( ؟ ) العلاقة بين الله 
والعالم ( 8 ) علاقة الانسان بربه . 


فالفكرة اللاهوتية عند اليهود تطورت مع 
الزمان كما تطورت عند الاغريق » وتمكن أنبياء 
اليهود فى النهاية من تصوير الاله بأنه اله 
للجميع وليس لليهود فقط ٠‏ ولكن التوراة 
والعهد القديم مملوءآن بعبارات وأوصاف 
تنظهران الاله فى نظر اليهود عبارة عن انسان له 
ما للانسان من أعضاء وعواطف وانفمالات 
واحساسات . وهذا ما جهد قيلو فى نفيه 
والتأول فيه حتى ثبت بطلانه ٠.‏ وقال ان 
العبارات الموجودة فى التوراة والتى تشعر يأن 
الاله شخص كالأشخاص هى يقصد افهام 
الناس على قدر عقولهم » وليس لها حقيقة , 
وأشار الى عبارتين عن الاله » احداهما فى سفر 
العدد وهى : « ليس الله انسانا » » والثانية فى 
سفر التثئية وهي : « وف البرية حيث رآأيت 
كيف حملك الرب الهك كما يحمل الانسان 
ابنه » وقال ان العبارة الثانية موضوعة فى 
هذه الصورة لافهام الئاس » لأن الله ليبس 
كالانسان فى الحقيقة » والناس فى فهم 
الحقائق الالهية متفاوتون © وأعلى المراتب هي 
مرتبة اصحاب العرفة الذين لا يعرفون الله 
الاعن طريق نفي كل صسفة تخطر 
بالبال « فكل ما خطر يبالك فهو خلاف 
ذلك » , فالله فى نظر « فيلو » بسيط لا يتغير ) 
أبدى » لا بحده ثىء »© ولا يمكن اضافته 
الى أى شيء حتى ان قوله: 
« نا ريك » غير صحيح تماما لآن الله قائم 
بذاته لا يحتاج الى صلة » بل ان الأشياء كلها 
فى السماء والأرض ملك له وليسن هو ملكا لائى 
شيء أو أى أحد © وكل مخلوق منسوب اليه 
وليس العكين ٠‏ 


لهذا 


كام 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


ولكن اذا كان « قيلو » يرى أن الله عبارة 
عن جوهر محض قائم بذاته ليس له صلة 
بالآشياء » منزه عنها » فكيف يمكن تعليل 
هذا الكون ؟ هنا لجأ « فيلو » الى المسفة 
الاغريقية لوضع حل لهذه المشكلة . فالعالم 
كما عند افلاطون » كان موجودآ فى الفكر الالهى 
من الازل » كالافكار المثالية المجردة » وكانت 
المخلوقات عند ظهورها عمليآ عبارة عن تصور 
الافكار المثالية فى قوالب معينة » أى ان الافكار 
المثالية فى الذهن الالهي انطبعت فى المخلوقات 
الكونية » كما يطبع النجار صورة الكرسى على 
المواد الخشبية التى يصنع منها . قالاله اذن 
فى رأى فيلو لم يكن خالا خلق الاشياء من 
العدم وائما كان صائعا فنانا طبع الاشياء 
بحسب الصور الثالية الوجودة فى الذهن 
الالهي من الازل . 


فالاله فى نظره لم يخلق العالم من العدم » 
كما فى التوراة » بل صتئوره على صور مثالية 
بحسب اختلاف المخلوقات . ولكن المنادة 
المعدومة الصورة كانت موجودة قبل أن طبع 
الله الأشياء بصورها »فهي أزلية ولم يخلقها 
خالق . ولذلك فان فيلو يرى العالم على 
مرحلتين » كمارآه فلاسفة الاغريق »© والمرحلة 
الاولى هى مرحلة العماء (17808©) حيئما كان 
العالم فى حالة التشويش ولم تكن الأشياء قد 
تصورت بصورها الخاصة بها ٠‏ والمرحلة 
الثانية حينما طبع الله الأشياء بصورها وكان 
من ذلك الكون المقدتر ( 0205:205) الموضوع على 
نظام وترتيب ٠‏ فالمرحلة الاولى ازلية والرحلة 
الثانية مخلوقة ولا يجوز ان تكون ازلية . 


وكيف جرت خلقة الكون النظامي (68تموم0) 
هل كانت الخلقة مياشرة أم بالواسطة ؟ يقول 
فيلو ان الله لا يمكن أن مُنسب اليه خلقة 
هذا العالم او الكون لآن الله منزه عن كل 
علاقة وصلة ولانه لايجوز نسبة خلق المادة 
والشر اليه » فيجب والحالة هذه أن يكون 
جالق هذا الكون الها آخر يكون فى عظمته 
وقدرته بين الله الأعظم غير المحدود وبين الكون 


المدلا 


المادى المحدود » واطلق على اسم هذا الاله 
« الكلمة 6 أووميه ”. وعر فه بأوصاف مختلفة» 
منها أنه صورة الله واين الله البكر والاله الثاني 
وانه أسمى اللائكة المقربين وآدم السماوى 
والاله الانسان . وهو فى الحقيقة عبارة عن 
روح العالم فى فلسفة الرواقيين » وهي الروح 
ألتى تتصيكر العالم فى قوالب وعى اباط 
معينة أو هو عالم الصور المثالية عند افلاطون. 
فالكلمة هي حكمة الله وقدرته ولطفه بعباده . 
فلما اراد الله خلق هذا العالم خاق آولا” الكلمة 
وعهد الى الاله الجديد بمهمة خلق العالم من 
مادة أزلية كانت لا تزال عديمة الصفة أو 
الذاتية » وكان من هله المادة جميع الاشياء 
المخلوقة بعد أن طبع على كل منها الصورة 
الخاصة بها . وبما أن المادة آخس الاشياء » 
فان الشر الموجود فى هذا الكون لا يمكن أن 
يمعزىالىاللهاو الىالكلمة . فلا بد اذنان يُعزى 
الى المادة » أى أن الجسم عند الانسان هو 
اساس الشر بحكم طبيعته المادية ٠.‏ وفصل 
« فيلو » بهذه الطريقة بين المادة والروح أولا” 
ثم بين الله والعالم ثانيآ وبين الانسان والله 
ثالث . وفى رايه أن الانسان اعظم ‏ 'مخلوق فى 
هذا الكون » وهو العالم الأصفر بالنسبة الى 
الكون الذى هو اعالم الآكبر . وهو مركب 
من النفس والمادة » ويمتاز الانسان بالتفكير 
الصرف 4 وهذا ياتي الى الانسان بطريقة 
اضافية الى النفس من مصدر علوى سماوى » 
مما يؤول بالانسان الى أن يكون بصورة الله . 
ودخول النفس أو الروح الى الجسم عذاب 
لها » فهي لا تزال فى بلاء وعناء الى أن تتحرر 
من عبودية الجسد » ويكون هذا التحرر 
بالتأمل الباطني وانصراف الذهن الى الله . 
ومع ذلك فالانسان لا يصل الى هذا التحرر 
آلا باللطف الرباني وبالنور الالهى يشيع فى 
نفسه عند التواجد ( 59هاوه ) الروحي » 
حينما يفنى وجوده بالوجود الالهى » كما يقول 
الصوفية . ونرى من هذا الكلام كله كيف 
وضع « فيلو » أول مبادىء التصرف التي 
ازدهرت فى القرون الوسطى: ؛ وكان لها 


علاقة أيضا بفلسفة أفلوطين التي سنتعرض 
لها فى الكلام بعد قليل ٠‏ 


أما من حيث العلاقة بين الله والانسان » 
فان الله فى عرف التوراة » خلق الانسان على 
صورتنه . وهذا القول » اذا آمن به « فيلو » 
حر فيا » بناقض نظريته فى أن الله غير معروف 
ولا موصوف فكيف يمكن خلق شيء على 
صورته ؟ وهنا لجأ « فيلو » الى التأويل » 
فقال ان الانسان » كما يقول موسى » خلق على 
صورة الله وشبهه » وهدا من موسى قول 
صحيح لانه لا يوجد على الارض شىء اكثر 
شسبها بالله من الانسان © وليس هذا الششبه 
فى الجسم والأعضاء » لأن الله ليس له هيئة 
خارجية يعرف بها » ولكن فى العقل الذى هر 
اسمى شيء فى نفس الانسان » وهذا العقل 
الموجود فى كل فرد هو على نمط العقل 
النموذجي الكوني ©» وهو يمثابة اله الجسم 
ويودع فى الجسم كما تودع الذخيرة المقدسة فى 
مستودعها » وعلى هذا فالعقل فى الانسان بمقام 
الحاكم الأعظم لهذا الكون المدبر له » مخفي عن 
الأنظار . يرى كل شيء ولا تراه الأنظار » وله 
جوهر مستور ولكنه يخترق جواهر الاشياء 
كلها » ولا يزال هذا العقل فى التسامي مسن 
درجة الى درجة الى أن يصل الى مقام علوى 
فوق المقاماث يتجرد فيه عن الاحساس العادى 
المعروف فى الحياة العقلية على الأرض فيرى 
حفائق الأشياء بارزة أمامه » فتغشاه نشوة 
ترتفع به الى مقام ملك الملوك » ولكنه هنا 
نقصر عن ادراك هذا الملك لأن شدة بهاء نوره 
تعشى اعين العقل . هذا القول من « فيلو » 
أشبه ما يكون بنظرية أفلاطون الثنوية » ومنها 
أن الجسد سجن للروح »؛ وان الحياة الفاضلة 
تكون بتحرر الروح من الأهواء والشهوات 
الجسمانية » وأن العلم الصحيح يكون بالنظر 
والتأمل فى المثل العليا ‏ هذه الآراء الأفلاطونية 
وغيرها كانت مقبولة من فيلو » وهي أبعد ما 
'نكون عن موسى »2 وفى رأى « فيلو 4 . وهو 
قريب من أفلاطون او من الفكرة المجوسية ‏ 
أن الانسان مزيج من المادة الخسيسة الخبيثة 


فنك 


الععرية فى التفكر 


والقدسية الالهية » وان التوتر والتعارض بين 
هاتين الطبيعتين يتأتى عنهما حياة الاسازعلى 
الارض ؛ وأن الشر حاصل من اتحصان 
الانسان فى نفسه بدلا من أن يتحصر فى الله . 
ثم ان فيلو يرى ثنوية اخرى وهي العقل 
الكوني وهو الله والعقل الفردى عند الانسان » 
قالعقل الفردى يوٌّدى الى الشر والعقل الكوني 
يؤدى الى الخير ؛ وهذا سر الخطيئة عند 
آدم فى الجنة 5 فان آدم سعى أن سستتر عن 
الله بين أشجار الجنة » ومعنى ذلك عند فيلو 
أن أشجار الجنة هي العقل الفردى » وأن آدم 
كان يسعى الى الهرب من الله واللجوء الى 
نفسه » وهو مبدأ الشر . ويقول ان من بموت 
فى نفسه بحيا فى الله ) وان أسمى درجات 
الكمال عند الانسان تكون حيئيا تدمج 
الانسان عقلا” وارادة فى الحضرة الالهية ويفنى 
فيها » فيتجرد حينئذ من كيانه البشرى . 
وى هذا بتعرض « فيلو » الى فكرة شائكة 
وهي فكرة الحلول والتنزه ‏ أى حلول الله فى 
هذا العالم على نظرية وحدة الوجود أو تنزه 
الله عن الحلول بحسب الديائة اليهودية . 
والعلاقة بين الحلول والتنزه » وبين النسبة 
والاطلاق » وكيف يمكن الاتصال بين الانسان 
فى محدوديته والله فى انطلاقه من كل تحديد 
ونسية » موضوع عويص تصدى للكشف عن 
أسراره وغوامضه أفلوطين كنهنه51 أعظم 
الصوفيين ٠‏ 


ويلاحظ حضرات القراء » اننى اكثرت من 
الكلام على « فيلو » اليهودى ؛ وكان هنا 
الاكثار مقصوداً لأن البحث عنه قد يساعد 
فى فهم بعض الآراء والافكار التى انتشرت عند 
رجال البحث المسلمين والمسيحيين .واذا كنا 
نكثر من الكلام على أفلوطين فهو كذلك لهذا 
السبب » لأن الافلاطونية الجديدة بزعامة 
أفلوطين كان لها تأثير كبير فى الفكر الاسلامى 
عامة وفى الصو فية خاصة» ولا سيما فى الجنيد 
زعيم المتصوفة عند المسلمين ٠‏ 


ولد أفلوطين ( 1.6 581 ب.م ) فى 
دنا 


يلك 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


اليكوبولس 5ذآهممهلا.آ فى اقصى دالية نهر النيل 
فى مصر » ودرس الفلسفقق جامعة الاسكندرية 
مدة احدى عشرة سنة . وفى سئة 7)؟ ذهب 
الى روما وأسس انفسه هناك مدرسة 
فلسفية ©» اخذ بدرس فيها ميادىء فلسفته 
الأفلوطينية أو الأفلاطونية اللحدثة » وتوف سنة 
وجمع تلميذه بر فيريوس لا#لاطط:هكتاباته 
ونشرها . 


كان أفلوطين » كما كان أفلاطون »© يعتقد 
بوجود عالين متميزين أشك التميرز ©» وهما : 
(1)عالم الحس و (؟) عالم العقل . ويتميز 
عالم الحس عنده بالامور التالية : 


)١(‏ التمدد: فان كل شيء نحس به 
يأتينا من طرق متعددة كالرؤية واللمس 
والسمع والذوق والشم © ونحن نوحد بين 
هذه الاحساسات حتى تصل الى صورة 
ذهنية واحدة لهذا الشيء فعمليتئا عملية 
توحيد . ومالم نصل الى هذا التوحيد فائئا 
لا نستطيع أن تكوان فكرة عن أى شيء . 
فجميع الاشياء تستعصي على الادراك الا اذا 
فهمئا كلا" منها » واحدآ واحدا » على حدة » 
والا اذا جمعنا جميع احساساتنا فى فكرة 
واحدة . فالبيت أو الرجل أو السفيئة يكون 
موجودآ بحكم كونه شيئًا واحداً فى الذهن . 
فهذه الوحدة فى الشيء مودعة فيه بفعل سر 
رباني » ونحن ندرك هذا المر بأذهائنا لان 
أذهاننا من نوع الذهن الرباني . 


( 1 ) التحول : فان دوام التفثير والتحول 
من سنة الكون » وجميع الأشياء شبيهة بسيل 
من الماء دائم الجريان فلا يمكنك أن تضع رجلك 
مرتين فى المكان الواحد من هذا السيل . 
والواحد الدائم الذى لا يحول ولا يتغير هو الله 
وحده » ولديه علم كل شيء وحقيقة » أما علم 
الانسان فى هذا العالم فانه علم غير صحيح » 
لآن الاشياء المحسوسة لايمكن معرفتها على 
الوجه الصحيح وذلك بسيب التحول الدائم 


نذذا 


(؟ ) الصراع : بمعنى أن العالم قائم على 
الصراع والمعاداة» كما كانيقول هيراكليتس » 
فالحياةبخرجمنها الموت» ويخرجمن اموت الحياة. 
والحرب 1م* كل شيء » وجميع الأشياء متولدة 
عن الصراع والمجاهدة » والبقاء للأصلح . 
وتنتظم الأشياء بقدر مافيها من سر الكمال 
الذى تاخذة من العقل الأسمى »© والاشياء 
متفاوتة من حيث الكمال ٠‏ 


(؟ ) الجبرية : بمعنى أن كل حادث له 
مُحدث » فاذا و'جد المحدث فلا بد من أن 
يتلوه الحادث . والانسان فى هذا العالم مسير 
غير مخير » وذلك بحكم الظروف » فان الافكار 
تكون نتيجة الاحساسات » والاحساسات تكون 
من الأشياء الخارجية » وهله مستقلة عن 
الانسان » فهو مقيد بها . وليس للانسان 
ارادة حرة فى هذا العالم الحسي » وانما حريته 
فى عالم الفكر »؛ لآن الفكر مُحددث لاحادث 
يقرره قانون الحقيقة والخيرية . 


واذا نظرنا الى عالم الحس وجدناه مؤّلفا 
من قوامين : )١(‏ الهيئولى و () الصفات أو 
الخواص . ويجب أن نفرق هنا بين الهيئولى 
من جهة والماهية من جهة اخرى أو بين الهيولى 
ومادية الشيء . فان افلاطون كان يرى أن 
الله خلق العالم المنظوم من مادية أولية حينما 
كان كل شيء فى عماء ( 00805 ) بلا ترتيب ولا 
نظام »وتبعه أرسطو مع شيء من التعديل فقال 
ان الصورة تقوم على الهيولى » كما سيق لنا 
أن بيناه من قبل , وجاء أفلوطين وقال ان 
الأصل فى كل شيء هو ما يتبقى منه بعد أن 
ننزع عنه جميع الصفات او الخواص كالصلابة 
والخشونةوالشكل واللون والرائحة وغير ذلك. 
هذه الهيولي الأصلية الأساسية هي التي “بطلق 
عليها أحيانا اسم الأساس الأول (73ل6هماوطد5 ) 
ولكن لو فرضنا أن الشيء تغير تغيرآ تامآا عما 
كان عليه كأن نتغير الدودة الى فراشة مثلا" » 
فماذا يحدث للهيولي وماذا يحدث للصورة ؟ 
يقول أفلوطين ان الصورة قدتغيرت ولكن بدون 
القطاع فى حقيقة الشيء » لان الهيولي انتقلت 


من الدودة الى الفراشة . فالهيولي فى راى 
| فلوطين هيكالوعاء الذى تنسكب في هالصورة. 
فهي تقبل الشكل أو الصورة ولكنها هي لا 
تتشكل بشكل ماكبل تبقى كما هيدوما وابدآ» 
بدون جسم ولا مادة محسوسة كالواد المعهودة 
الاخرى ؛ ولا تقبل التجزئة » بل هي متكاملة 
لها صغة الوحدة . وهذا هو الفرق بيئها وبين 
المادية أو الماهية المادية . 


واهم عناصر الفلسغة الافلوطينية : العنصر 
اللاهوتي ف الكلام عن الله والعنصر الوجودى » 
والعنصر الروحي أو النفساني » والعتصر 
الضوفي ٠‏ 


فالله هو مصدر كل وجود » ومئه التعاكس 
والتباين ومنه الجسم والعقل والهيولي 
والصورة » ولكنه منزه عن التنوع والتعدد لآنه 
واحد أحد . وهو علة العلل التى لا علة لها غ 
ومنها كان كل مخلوق وموجود » ومنها كان 
صدور جميع الكائنات . والتعدد فى الحقيقة 
قائم على الوحدة »© ولا يمكن أن يكون تعدد 
بدون وحدة فى الأصل » فالوحدة قبل كل كون 
وبعد كل كون . والله منزه عن كل صفة » لأن 
اتصافة بأى صفة معئاه تحديد له » فلا يصح 
أن نصفه بالجمال أو بالخيرية أو بالتفكير أو 
بالارادة»لان هذه الصفات فى الحقيقة تحديدات 
لذاته وانتقاصات له . ولا نستطيع ان نقول 
ماهو » ولكن نستطيعاننقول ما ليس هو . ولا 
يمكن أن نصفغه بأنه كائن » لأن الكائن يحتاج الى 
تفكير لادراكه » والتفكير يحتاج الى مفكر من 
جهة والى ما يفكر به من جهة اخرى » وهذا 
تحديد . ولا يمكن أن نصفضه بأنه مفكر لآأن هذا 
معناه مفكر فكرة » وى هذا تجزئة . وكذلك 
فى أمر الارادة . حتى ان أفلوطين يرى أن 
وصغه بالواحد الاحد تحديد لذاته . 


ومع أن العالم صادر عن الله » الا أن الله 
لم بخلق العالم »لان خلق العالم يستلزم وجود 


شعور وارادة » وهذا تحديد لذاته . فان الله 
لم يرد خلق العالم بقوار منه » ولا آن العالم 


كم 


الغنوية ف التفكير 


فى صورته النهائية كان نتيجة تطور من الذات 
الالهية » لآن التطور معناه التدرج الى ما هو 
احسن » ولا يجوز أن “يظن بالله عدم الكمال . 
فالكون أو العالم حدث بالصدور ( هد همفسظ ) 
منذات الاله)عن طريقانبعاث قوةاللهغير المحدودة 
الى حيز الفعل . ولافلوطين صور مجازية 
للتعبير عن فكرة الصدور والانبعاث . فهو 
أحيانا شبه الذات الالهية بنبع ينبعث منه 
سيل مستديم » ولا ننقص هذا السيل شيعا 
من غزارة ذلك النبع»ويشيهها أحيانا بالشمس 
التي ترسل اشعتها فى هذا الكون بدون ان 
ينقصمنها شيء. فاللهدهو علة العلل والعنصر او 
الأصل الأول» والعلة لا تنتقل الىالمعلولوتذوب 
فيه » والمعلول لا يكون تحديدآ لعلته » والمعلول 
ليس مما تتوقف عليه الذات الالهية . والكون 
بعتمد فى وجودة على الله » ولكن الله لابعتمد 
فى وجوده على الكون . كالوالد فى المخلوقات 
الحية » فان الوالد لايتأثر بولادة الولد » بل 
يبقى كما هى . 


وكلما ابتعدنا عن الشمس والتور اقتربنا 
من الظلام وهو المادة » والانسان يجول فى هذا 
الجال بين هذين الطرفين ‏ النور والظلمة . 
ووجود الانسان فى هذا الكون معناه سقوطف 
من الكمال الى النقصان » لآن الوجود معناه 
التعدد والتحول والانفصال. والمراحل المختلفة 
للانسان بين الكمال والنقصان أو بين النور 
والظلمة مراحل مترابطة » بحيث تكون كل 
مرحلة علة للمرحلة التي تليها وهكذا» والانسان 
فى جهاد مستمر يريد أن يرتقي من مرحلة الى 
اخرى فوقها . 


وللصدور «هاومقتح ثلاث مراحل : 
)١(‏ العقل او التفكير اللحض ذا النفس 9) 
الهيولي » ففى المرحلة الاولى © ين ينقسم الوجود 
الالمي الى تفكير وأفكار » أى الى مفكر واشياء 
قكربة يفكر فيها ) داكن بكدن الود نان ا أي 
أى ان المفكر والافكلر تكون شيمًا واحدآ . ولا 
تكون الافكار الالهية على النمط المنطقي المعمروف 
وهو التسلسل من المقدمات الى النتائج » وائما 


يننا 
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هي أفكار نتولد فى العقل الالهي بالكشيف أو 
بالوحي الذاتي . وتوجد افكار أو صور عقلية 
الهية بعدد الأشياء الموجودة فى الكون » وهي 
مع اختلافها تؤلف مجموعة واحدة » كما هي 
فى فلسفة افلاطون . ووحدانية الله المطلقة 
تتمثل فى هذه المجموعة . ولكل كائن فى عالم 
الحسس صورة فى العقل الالمي ٠‏ 


والنفس ف المرحلة الثانية تنبعث أو تصدر 
عن التفكير الحض . ولها طريقة تفكيرية على 
أساس المنطق أى من المقدمات الى النتائج . 
ولها اتجاهان احدهما نحو التفكير المحض 
وثانيهما نحو عالم الحس . وتكون النفس فى 
الانجاه الأول النفس العالمية وفنممااة97) 
وفى الاتجاه الثاني الطبيعية . 


والنفس لاتستطيع أنتفمل مفعواها بدونان 
يكون لديها ما تفعل أو تؤثر فيه » ولذلك 
فانها تتمحض عن الهيولي 4وهي المرحلة الثالثة 
من الصدور . والهيولي الصادرة عن النفس 
ليس لها شكل ولا صفة ولا قوة ولا وحذة . 
ولكنها أصل الشر » وهي الظلمة » وتكون ابعد 
شيء عن الله ٠‏ ولا يستطيع الانسان أن يتصور 
هذه الهيولي ولكنه يفترض وجودها حتى تكون 
الاصل الذى تستند اليه المظاهر الطبيعية التي 
نراها ونشمعر بها فى هذا العالم التغير المتحول , 
ونتشكل هذه الهيولي بالاشكال التي تطبعها 
بها روح العالم أو النفس العالمية » وينتج عن 
ذلك الأشياء الحسوسة التى نعرفها والتى 
توجد فى زمان ومكان . ووحدة هذا الكون 
مستمدة من وحدة النفس العالمية التي هي 
منبعثة من الوجود الالهي . 


ويرى أفلوطين أن صدور العالم عن النفس 
العالمية ؛ أى صدور الهيولي عن النفس » وآن 
صدور النفس العالمية عن العقل » واتخاذ 
الهيولي الأشكال المختلفة حتى تنوعت الأشياء 
والكائنات وتعددت . كل هذا عبارة عن عملية 
واحدة لا يمكن تجزئتها . 


ذا 


والنفس البشرية جزء من النفس العالمية . 
وقبل' أن تتجسد سبق لها أن تأملت العقل 
المحض بطريقة التأمل الصوفى والوحي الذاتي 
وتوجهت نحو الله وعرفت الخير » ولكنها بعد 
ذلكوجهت نظرها الىالارض والجسد فسقطت 
وهذا السقوط أمر ضرورى قضت به النفس 
العالمية لآن هذه النفس رغبت فى وضع الهيولي 
فى أشكال وقوالب معينة . وبهذا السقوط 
فقدت البشرية حريتها لآن حريتها أن نظل 
متجهة نحو العقل المحض »بعيدة عن الشهوات» 
بحسب ما تنطوى عليه من طبيعة الهية » لآن 
فيها جوهرين : الجوهر المادى والجوهر 
السماوى ٠‏ فاذا ظلت النفس البشربة مممئة 
فىحياتها الجسدية ولمتقلععن الدنيا وشهواتها 
فانها بعد وت الجسد تعاقب علىذلك بأ نتودع 
مرة ثانية اما فى جسم انسان آخر أو حيوان 
أو نباث أو جماد “بحسب ما تكون قد اقترفت 
من آثام فى حياتها الدئيوية, والجزء من النفس 
الذى ينشعب عنها ويميل الى الدنيا ليس هو 
من النفس الصحيحة على شيء من الحقيقة » 
وانما هو ظل للنفس »؛ أو الجزء المنافي للمعقول 
أو هو الجزء الحيوائي منهاءوهو مقر الشهوات 
والادراك الحسي ومصدر الاثم . والنفس 
الصحيحة هي الفكر والكلمة ») وهي التي تنشنى 
عن حياة الح سونتجه نحو حياة الفكر والعقل» 
وتصل عن هذا السبيل الى العقل المحض أو 
الى الله . ومع ذلك فان الانابة الى الله ليست 
فى مستطاع كل انسان وائما تحدث فى أندر 
الحالات . 


ويجدر بنا هنا أن نذكر أن لهذا الكلام تعلق 
بقضية تناسخ الارواح . وقد عرف فى هذا 
الموضوع أربع حالات وهي (1) النسخ و () 
الفسخ و () الرسخ و () المسخ . فالنسخ 
أن ينحتول الأدنى الى الأعلى والفسخ أن يتلاشى 
فلا يكون شيمًا والرسخ رد الحيوان جماد1 
والسخ أن يحول الأعلى من الحينوان الى 


الادئى ‏ وهذا كله من قبيل انتقال الأرواج . 
وقال فى ذلك أحد الشعراء: 


تعتوتذ بالاله مسن الس وخ 
وسله أن تكون” من الشسوخ 
لقد خاب الذى اضحى وآء 
تقل فى فسوخ أو رسوخ 
وقال المعرى : 
وقال باحكام التناسخ معشر 
ليو" فاجازوا الفسخ فى ذاك والرسخا 


أما آراء أفلوطين فى الصوفية فهي كما بلي 
باختصار , فهو يرى أن أسمى الغايات 
للانسان الفاضل أن ينمحي وجوده فى الله . 
وهذا لا يتم بالتحلي بالفضائل العادية وحدهاء 
ولا بالامتدالف الدوافع النفسانية او الرغبات» 
بل لا بد للنفس من أن تتطهر بالكلية من جميع 
الشهوات وان تتنقى من مقارفة الجسم 
والالتباس به . وهذا التطهر وهذه التنقينة 
خطوة اولى نحو ما هو أسمى من ذلك فى 
درجات الرقى © ومقدمة للتأمل النظرى أو 
مدرجة للوصول الى مسرتبة الكشسف 
110 ومرحلة التمرف بالحقائق 
اليقينية . والنظر الفكرى أسمى مسن 
العمل والممارسة » لآن النظر يقرب الانسان 
من رؤية الحق , ومع ذلك فان. النظن لا يُمكن 
صاحبه من الاندماج والانمحاء فى الذات 
الالهية » بل لا بد لمن وصل الى هذه المرتبة 
السابقة من التواجسم ( لإقهاوء2ة ) حيئما 
تتنزه الروح عن أفكارها وتفنى فى الروح 
الالهية » وتصبح هي والله شيئًا واحدا .., , 


وهذه الفلسفة الصوفية السرية (ه50ز34) 
مزيج من الفلسفة الاغريقية والدياناتالشرقية 


لكك 


الثعوية ف التفكير 


فى ذلك العهد . فهي دينية تؤمن بوجود اله 
خالق لهذا الكون مهيمن عليه » وهي فى الوقت 
نفسه فلسفة حلولية تؤمن بوحدة الوجود وبآان 
كل شيء فى هذا العالم : من أعلى شىء الى 
أسفله » عبارة عن مخلوق صادر عن الله . 
وهي أيضا فلسفة مثالية دينية لأنها قائمة على 
الروح من جهة وعلى أن مصير هذه الروح أن 
تجد محطأ لترحالها نى العقل الرباني لتخلد 
فيه من جهة اخرى ٠‏ 


وأفلوطين لا ينكر الفلسفة الحاولية لأندويرى 
أن الآلهة هي مظاهر من الذرات الالهية . 
ويعتقد بوجود الجن خيرها وشرها فى مناطق 
تحت فلك القمر » ويؤوٌمن بامكان انتفال 
الأفكار وتأثير نفس بنفس اخرى من بعيد . 


وتلاحظ من العرض الذى 'قدمئاه عسن 
أفلوطين أن فلسفته تتصف قبل كل قسيء 
بوجود عدد من الآراء الثنوية » ففيها مثلا" 
نظربة الوحدة والتعدد وقوله ان التعدد 
والاختلافات والتباين مصيرها الوحدة » ومنها 
فكرة العقل والمادة» وفكرة المتناهى واللامتناهي» 
والحقيقة والخيال » والخير والشر ©» 
والمطلق والنسبي »© والظاهر والباطن ©» 
والانجذاب نحو الله والابتعاد عنه © والتنزه 
والحلول , 


وجميعهذهالأفكار » مع ما فيها من التناقض 
والتعارض فى كثير من أوجهها » أثارت ضده 
أرباب الفكر فى أيامه ولا سيما منهم الفلاسفة 
الديئيين فى القرنين الأولين فى العهد المسيحى 
المعرو فين باسم «أصحابالمعرفة» أو «الأدريين 
650585 » الذى كان همهم الابقاء على 
الديانة المسيحية ضمن حدود الفلسفة 
الافريقية . والمبدا الأول لهؤلاء الفلاسفة ان 
النجاة للانسان فى الدار الآخرة 4 حتى وق 
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الدار الدنيا » لا تكون الا بالمعرفة (9أوهم© ) . 
ولذلك فانهم جعلوا العلم فى مرتبة أعلى من 
ألايمان . ومضوا من ذلك الى تمحيص ما 
لدى المسيحيين من كتب ديئية » واخذوا 
يبحثون فى صحتها أو عدمها بوسائل الانتقاد 
المعروف بالانتقاد الأعلى أو التاريخي لشصوص 
ل «دامن© #عطعا ) فنقدوا الأناجيل * 
وألف أحد زعمائهم وهو ماركيون ( 5وأه:ة/ة ) 
انجيلا' قال منه انه الانجيل الصحيح ©» 
كملبنا ذكزنا منحائقة ,: ووجة متلؤلاء 
اهتمامهم الى انتقاد فلسفة افلوطين » 
وتعرضوا أول ما تعرضوا الى قضية الخير 
والشر فقالوا ان تعليل آفلوطين لهذه القضية 
غير صحيح لأن الدرجات السفلى التي يكون 
فيها الشر لا بد أن تستقي هذه الطبيعة 
الشريرة من الدرجات العليا واحدة بعد واحدة 
الى اسمى الدرجات وهي الذات الالهية» 
ولذلك فان الذات الالهية لا يمكن ان تبر من 
الشر لآن جميع الدرجات صادرة عنها . ولا 
كان الله فى رأى الأدربين منزها عن الشر » 
فالشر اذن لا بد أن يكون من صنع صانع »4 
وقالوا ان خالق الشر اله » وسط بين العالم 
الروحي والعالم المادى » ووصفوا هفا الاله 
الخالقللكون بأوصاف مختلفة اهمها الخالق 
والغادى ٠‏ ولم يقبلوا نظرية أفلوطين بأن العالم 
المادى فى جوهره غير شرير » وقالوا بانه » على 
عكس هذه النظرية » قائم على الشر وانه عالم 
الشيطان» وهذه القضية المهمة من بين القضايا 
الاخرى التي جرى فيها نزاع وخصومة بين 
أفلوطين والأدريين ٠‏ وكان هم أفلوطين أن 
يئزه الله عن فعل الشر » واحتج فى اثبات ذلك 
بحجتين : 0 حجة درجات الكمال ؛ وهي أن 
الكون يتدرج فى الكمال من الدرجة العليا الى 
السفلى ؛ وكل درجة من الدرجات بين هاتين 
الدرجتين تكون صورة صادرة عن الدرجة 


لذن 


التي تكون أعلى منها ؛ وكل صورة تقل فى 
الكمال عن الصورة التي تعلوها » الى أن يصل 
الدور الى الدرجة السفلى وهو مجال المادة 
حيث ينقطع الكمال © وبانقطاع الكمال يكون 
الشر ؛ فالشر لذلك نسبي أو سلبي لا 
حقيقي » () حجة العترئض »؛ وهي أن وجود 
الدرجة السفلى أو حدوثها كان بشفريق 
العترض » ولم يكن بطريق القصد من الدرجات 
العليا . ولكن هذه الحجج لم تكن لتقتنع 
الفلاسفة الأدريين . 


واختلف الأدريون عن ( فيلو ) اليهودى 
صاحب نظرية الكلمة (805مة) . ومع انهم 
حاولوا مثله أن يوفقوا بين المسيحية والفلسفة 
الاأغريقية وأن يحكموا العقل فى درس هذه 
الديانة وتفسيرها »ولكنهم عارضوا ( فيلو ) 
فى قوله ان الديانة اليهودية فى توراة موسى هى 
أصل الحكمة وان فلاسفة الاغريق انما كانوا 
يستمدون آراءهم ونظرياتهم الفلسفية مسن 
موسى » وقالوا ان الديانة المسيحية هى ديانة 
جديدة لا علاقة لها بالديانة اليهودية » بل 
قالوا ان الديانة اليهودية محر فة مزورة صادرة 
عن اله منحط الدرجة . وقالوا ان اله اليهود 
اله كاذب ؛ وهو عدو اله النور أو الاله 
الصحيح . وادعى الآدريون لأنفسهم انهم 
الطائفة الرشيدة وأن أسرار الديانة المسيحية 
قد وصالت اليهم ولا ينجو مسيحي الا اذا 
عرف هذه الأسرار عن طريقهم وعنطري قالزهد 
وتركالدنيا التى هي موطن الشرور والآثام . 
ويجب لهذا الخلاص وهذه النجاة أن يتحرر 
الموّمن من قيود العالم المادية ويرقى الى العالم 
الروحى . وقسم هؤلاء جماعة المؤمنين الى 
درجتين : 2 آهل الباطن وهم أهل العرفة 
الواقفون على حقائق الأسرار و 9) أهل الظاهر 
الذين لا يعرفون الا أشباه الحقيقة وصورها 


بيلك 


العنوية فى التفكبي 


اقصة . فأهل الباطن فى رأبهم هم الذين2 وانهاقل فى الدرجةمن الله ومن الالانكة ايضاً : 
يهم العلم الصحيح » وهم الذين هداهم الله غير أن نظرياتهم فى الفلسفة اللاهوتية تسريتك 
ختارهم من بين عباده . أما أهل الظاهر فهم الى اللاهوت اللسيحي فى القرون الوسطى 
ل درجة » وتذهب أرواحهم الى عالم الخايق 2 بصورة خاصة ٠‏ 
6 #ناتتمء2 ) لا الى السموات العثلّى . 
ولعلنا فى مقال آخر تعرئج على الأفكار 

ومع أن هؤلاء الادريين كانوا يرون أن عيسى2 الثنوية فى القرون الوسطى وما بعدها ولا سيما 
يه السلام كان انسانا حل فيه روح السيح 26 عند فلاسفة الاسلام وفى الفاسفة الحديثة ٠‏ 


# # * 


2 
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أسماء المراجع 


١‏ مروج الذهب ‏ السعودى 
ب التنبيه والاشراف ‏ اللسعودى 
؟ ب كناب الآغاني 
.1926 ,رطعءساطمنتل8 ,وعنطاظع لمة ممونتاع. 6ه ولتلعدمماءرممط 
.1949 ,008همآ ,لصمقء6© .11 نط ,ع1 قسة 06605 
.1954 ,هصمقهمآ راءمأعلمة1 ممع11 ,لإطحرمومائطم عرمقعه8 
.1948 بلعملا 1169 ,قلمةم2ووه© كاز غه غموزا 
.1949 ,مممعن0 ,لإعتناوم1 لمة ععمماوندع 
7 ملعملا 1168 ,لإطممومائطم مغ صمنعناع8 ممعم 
.3 وكاعملا 7169 رأءأقمه© لممتعملهء10 عط سه رطدمومائطط 
.1939 ,تهلدمآ ,قدمةغتلمه مقصسك8 عط 
1 ,20011مآ ,تنواعقطعنمة18 لمة تمدك1 
.1960 رامول بع81 معللد8 ,لإطدمومائطم غه برومونة8 حم 
7 ,008همآة كمانزة1 ,تإطادمومائطاط عاع» 6 
071١‏ متهلهم.آ ,لإعأة1ه70! ,تسكتمه188 06 فاوععهه © 


* #6 ويا 


111 


١‏ أواءوة نانوك 


تقديم 

فى الحديث عن العصور المختلفة للأدب 
الانجليزى قد يكون من اليسيرآن نجد شخصية 
لامعة فى كل عصر تسيطر على مجرى الحياة 
الأدبية فيه . فيقال «عصر شكسبير » عند 
الحديث عن عصر النهضة ©» ويقال « عصر 
درايمن » حيئنما نتناول القرن السابع عشر » 
ويقال « عصر بوب » فى الحديث عن القرن 
الثامن عشر وهكذا تتابع العصور مسماة 
باسماء الأعلام النابغين فيها حتى نصل الى 
«عصر اقيوت » فى الثلاثينات والاربعينات من 
هذا القرن . يستثنى من ذلكالعصر الرومانسى 
فى أوائل القرن التاسع عشر » الذى ظهرت 


62146 


جك كار: عا ليت اال 


خلاله قمم مختلفة » وردزورث » وكولريدج » 
وشللى » وبايرون » وكيس » مما دعا كيتس 
فى صغره أن يكتب المقطوعة المشهورة التى تبدأ 
« أرواح عظيمة تعيش فوق الأرض هته 
الأيام . 


وما يقال عن العصر الروماسى من حيث 
صعوبة تسميته باسم كاتب بعينه » يمكن أن 
بقال أيضة عن الفترة الحالية فى تاريخ الادب 
الانجليزى التى نعاصرها . وقد كانت هذه 
الظاهرة مثار تعليق . فقال البعض ان فى هذا 
دليلة على انحسار مبدا 5 الكاتب العملاق » 
وهو المبدا الذى قد يسود فى فصر :طفينان 


لذنا 


للف 
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الفرد » بينئما قال الآخرون ان ١‏ الكساتقب 
المهلاق » لم يظهر بعد وريما كان فىالطريق . 
وحقيقة الأمر ان هذه الفترة من تارينخانجلترا 
العاصر تشهد بعثآ جديدا فى الآدب يتميز 
بالقوة والانطلاقفى شتى الاتجاهات والجوانب. 
وقد جاء هذا البعثبمثاابة رد فعلعنيف لفترة 
الوات والاضمحلال الفئى خلال سنوا تالحرب 
العالمية الثانية» وبالتحديد منذ أصدر ت. س. 
اليوت 8106 .5 .1 آخر رباعياته اللسماة 
ومنففنه عللاتة عام 6519ل ١‏ 


مظاهر هذا البعث واضحة فى عودة الحياة 
الى المسرح » وق الشعر ؛ وفى القصة أيضا . 
أما فى المسرح فقد بدات مظاهر الحياة بعد 
انتهاء الحرب مباشرة بظهور جون وايتشج 
ومنائط/18 معطمل الذى كتب مسرحيته الاولى 
عيد القديس 289 5'غمنوه مام 5 > 
واخرجت عاى المسرح لاول مرة عام 1581 * 
وتتابعت بعد ذلك مسرحياته التى اهمه 
اغنية بقرشع505 4 :0 لإضدءط 4) ومارش 
عسكرى5088 و دنادمة8) منتهية بالشياطين 
5 16 ) التى كتبها قبيل وفاته عام 
»© والتى تشهدها لندن الآن فى فيلم 
رائع ٠.‏ وتبع وايتئج ظهور ها يسمى الآن 
بجيل الشباب الغاضب8_1)]682 انام لآ لاتوتنة > 
وهم الذين فتحتلهم فرقة التمثيل الانجليزية 
لاسقصصدهت فقاة5 طنناعد8 المجال على عصاريعه 
.حين أخرجت فى الثامن من مابو سنة 15805 
سرحية جوناوزبورنعم:0550 هذام1المشهور: 
انظر غاضباآ الى الوراء #عودى هذ علمد8 عاذم1 
كما أخرجت نفس الفرقة تحت وعجييسة 
جورج ديقين عسزاء2 عورم 6 العديد من 


المسرحيات لجون أردن «ع0تة هده3 »2 وآن 
جيليكو 611:06 دسف » وأرنوقد وسكر 
6ه فادصة . وفى الوقت نفسه كانت 
هناك فرقة ورشة المسر. ح ومطماءه]7 عمتقعط؟1" 
تحت اشراف حون ليتلورد 0167004أآ صطمل 
التى أظهرت عددا من المسرحيين أشهرهم 
برندان بيهان عهط8 «عدهعمهرالفتاة الاعجوبة 
شيلا ديلاني لإعضقاء2 طقاعط5 )١(‏ وما زالت 
هذه النهضة المسرحية مستيرة منذ الدفمة 
الاولى وان اتخذت الآن صورآ واتجامات 
متعددة » كما كان لظهور التلفزيون فى هذه 
الفترة أثر كبير فى امتصاص الكثير من الملكات ع 
وفى تشكيل أساليب التعبير المسرحية بصور 
لم تكن مألوفة من قبل © ومن يقرا مسرحيات 
بيكت 8360166 او ينتر :عولط سيدرك الى أى 
مدى كان تأثير هذه الوسائل المستحدثة فى 
العرض على تكوين هذه المسرحيات » بل وعلى 
الفلسفة التى تقدمها فى بعض الأحيان . 


أما فى الشعر فان الأصوات التى ارتفعت فى 
الثلاثينات وما قبلها لم تخفت »© بل ازدادت 
قوة وعمقآ » أصوات وءه .أودن060ددخ .11 .ا 
وروبرت جرافر 07276 :820606 2 ولوى 
ماكئيس 230061066 5أنده1 . وظهر جيل ما 
بعد الحرب من الشعراء» بعضهم يتابع التقليد» 
والبعض يجدد. فوجدنا مثلا” الشاعر الارلندى 
ياتريك كاقانا طهمةبم1 عامتتلهم يمشي فى 
خطى سلفه العظيم وءب.ياتس كنهولا .8 ./لا 
كما وجدنا فيليب لاركن ملاتهآ «منائط 
الذى بعد بحق خليفة توهاس هاردى 235:ه0ط 
زلتةة فى شعره »؛ والذى يعد الآن على 
رأس قائمةشعراء «الحركه) كأهه ممعمت1/0 
وهم مجموعة منالشعراء ظهروا فىالخمسينات 


( | ) انظر العرضي التفصيلى. لتطور المسرح الانجليزى بعدالحرب فى مقدمتى لترجمة مسرحية انلجس ويلسن ‏ شجرة 


اتوت » اصدار وزارة الاعلام فى الكويت ( يونيو 151/1 ) . 


لذ 


بجمعهم مذهب فكرى معين » اللهم الا فكرة 
حتجاج » وهم فى ذلك مثل جيل «الغضب» 
المسرح . ولعل أهم ما يتميز به هؤلاء أنهم 
.منون بالبطولات الخارقة » ومن ثم فهم 
.منون بالخيال الجامح . هم يؤمنون بقيمة 
رد العادى الذى يأكل الطعام ويمثى فى 
سواق » ولذلك اعتبروا أن الشعر لا يقدم 
اقف الشاذة » أو المغرقة فى العاطعة » بل 
قف اليومي العادى » وكان لذلك بالطبع 
ه فى اسلوبهم الشعرى . ومن الشعراء 
بن لبغوا فى هذه الآونة أيضا تد هيوز 
118 764 وزوجه التى انتحرت ف الثلاثين 
عمرها سيلقيا بلات طنهاط هابارة » 
هم أبيضا توم جان هه :ه21 وكائلين 
ع عسنق8 مععلطامك1 , 


ونذكر القصة فنتحدث عنها فى شيء من 
صيل . فقد ظهر العديد من كتاب القصة 
الحرب » واختط كل منهم لنفسه خط 
ما فظهر حورج اورويل 0661 مع:هء© 
عقاب الحرب مباشرة ©» وكانت له قصص 
٠‏ اهمها مزرعة الحيوآن عه" تمسنهة » 
سة عام 1985 1948 والاولى منهما من نوع 
'فات بيدبا أو يعسوب ( مع الفارق ) وهو 
بطق عليها بالانجليزية لفظة 0006 , 
مزرعة الحيوان » ترمز للمجتمع البشرى 
ىن يسود القوى فيه الضعيف © والذى 
ع فيه الشعارات الزائفة » وقد اشتهر من 
؛ القصة شعار أصبح نتندر به كالامشال 
. « كل الحيوانات متساوية » الا أن بعض 
وانات اكثر نساويا من غيرها » . 


ما قصة عام 1986 فهم قصة ( تنبوية » 
بل اودويل أن ستشف من خلالها ما قد 
بالعالم فى هذا العام المزعوم » وهي ذات 


ذل 


حوار مع الكاتب الانجليزى المعامر اتجس ويلسون 


مغزى سياسي بالدرجة الاولى » تصور صراع 
الكتل الذى يتهدد العالم بالقناء . 


ونستطيع أن نرى تأثير اورويل واضحا فى 
القصص التى كتبها بعد ذلك القصاص المعاصر 
ويليام جولدنج ومنداه© «سدنللة18 . وكلاهما 
فى الواقع بعد امتدادآ لتقليد عميق الجذور 
فى القصة الانجليزية بعود بنا الى القرن الثامن 
عشر فى قصص ديفو 12606 وخاصة روبنسون 
كروزد 00:06 «مقما80 » وسويفت 5910 
فى رحلات جاليقر 5اه:1:2 ايه رنلان:6© » وهو 
التقليد الذى يمزج الاسطورة بالواقع فى 
سخرية لاذعة بالموقف الانساني بصفة عامة , 
وقد تعددت قصص وليام جو لدنج تصذئلاة/ 
نفام فى هذا السبيل . ونخص بالذكر 
هنا قصتين وهما اله الذبابهنا! عط" 1ه :مآ 
والوارثئون 5ماتعطه1 هط1 . فى التصة 
الاولى يتصور جولدنج مجموعة من التلاميذ 
هبطت بهم الطائرة هبوطا اضطراريا فى احدى 
الجزر فيقضون فترة بها منعزلين عن العالم » 
ويصور جولد'ج سلوك هؤلاء التلاميذ تصويرآ 
مجهريا » وكيف تتكون فى هذه الشريحة من 
البشرية » عوامل الشر فى صراعها مع عوامل 
الخير » وفلسفته فى هذا العرض تشاؤمية 
نصغة عامة . 


أما فى قصة الوارثون » فيعود بنا القهترى 
الى ما قبل التاريخ ويقارن بينانسان نياندرتال 
عدكاة اقطايعومد]ة والانسان العاقل مسمكة 
5سعنوهة فى جراة خيالية لم تمهد من قبل . 


وتعتبر ايريس ميردوك 36110001 1135 من 
ذوى الأهمية بين قصاصي العصر » غير انه 
مما يجدر بالذكر أنها بدات حياتها الانتاجية 
بكتاب عن فلسفة سارشر عتامهة 1068| ) 
تبعته قصتها الاولى تحت الشبكةغع:< عم 46م 


إننا 


يك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


نم الهسروب من السسساحر عونا 16 
#عاسقطءم18 عط ددم ( 1165 ) وتتابعت 
القصص بعد ذلك وآخرها الأحمر والاخضر 
م06 ع1 سه 260 156" وهزيمة مشرفة 
غ268 عاطةعنامهه81 براتنه مام ./ا16 ٠‏ 
وميردوكتعد امتدادآ لقرجينيا وويف فندنهالا 
5أهه7 » وهي تمزج بين التحليل النفسي 
فى منهجها » وبين وجودية سارتر ٠.‏ وقصصها 
يغلب عليها الطابع الفلسفى الرمزى فى شيء 
من الشاعرية » كما انها مغرمة بدراسسة 
العلاقات الانسانية فى أضاعها المغرية . 


ونترك ميردوك 3650006 لنذكر شيئًا عن 
س ,ب ٠‏ سو 82097 .2 .0 (1) يهتم اس وباء سئق 
فى قصصه بدراسة اهمية العلم فى عالم بسيره 
منعلق التكنولوجبا . وقد كتب سنو سلسلة 
من القصص بعنوان السادة5:ءاقة1 16" وهي 
من نوع القصص المسمى 6انا16 سقصد2 أى 
« القصة المنسابة ». والسادة فىهذه السلسلة 
من القصص هم العلماء » وهناك شخصية 
رئيسية فى هذه القصص تمثل وجهة نظر 
سنو نفسه وهى شخصية لويس اليوت 
أمنل ولوعة , 


الى جانئب هؤلاء ظهرت مجموعة مسن 
الكتاب هم فى الواقع يسيرون فى طريق متواز 
مع جيل الغضب من كتاب المسرح » ومع 
شعراء « الحركة » بل أن بعضهم كان بشارك 
فى « الغضب » و « الحركة » . وعلى راس 
همؤلاء كنجحسسلى أميس فنتسى نزءاذومكك1 
وجون وآاين سنه؟7 هناه3 . ويتميز هؤلاء 
الكتاب بالدعوة الى الاقليمية الصرفة »والمناداة 
بأهمية الطبقة العاملة » والثورة على ما يسمى 


« بالثقافة الرفيعة » وهو موقف عبر عنه 
أميس كنتت حين قال أن « نادى الكتابالعظام 
قد أغلق منذ وفاة جيمس جوس ع0زه1 وعدمول 
و قرجينيا وولف7//001 ونمنوماعام .41551١‏ 


وتعد قصة « جيم المحظوظ مزل رطاوسة » 
التى كتبها أميس كندسة عام 46199] قرسنلة 
لمسرحية انظر غاضبآ للوراء لاوزبورن » وليس 
صدفة أن يحمل بطلا العملين نفس الاسم ء 
فجيم فى قصة اميس مدرس تاريخ فى جامعة 
اقليمية تضطره الظروف الى ممالاءة الرؤساء» 
ومداهنة المسئولين كي يشق طريقه فى الحياة 
الجامعية التى يشوبها الفساد , وعلى كل فهو 
يبرفع صوت الأقاليم كما أله يعبر عن وجهة 
نظر الطبقة العاملة فى محاولتها للتصاعد عبر 
الحواجز اللصطنعة . 


وجدير بنا أن نشير فى هذا المجال الى 
جراهام جرين 6,6606 متوطة9© . فرغم كونه 
ينتمى الى جيل أسبق وقد جاوز السبعين من 
العمر الا أنه قد انتج عدداً من قصصه الممتازة " 
خلال الخمسيئات والستينات مما زاد من 
قيمة انتاجه الفنية . وقصص جرين ذات 
دلالة بالنسية لمشاكل العالم الحاضر من فيتنام» 
الى كوبا » الى الكوئفى » الى هايتى ٠‏ وهى 
كلها مناطق يصور فيها جرين كثيرآ من احداث 
قصصه . 

© 6©© 

فاذا انتقلنا الى الحديث عن انجس ويلسون 
دقل وتوسة الذى تجرى معه الحوار 
التالى فان اهميته من الوجهة الفنية ترجع الى 
أنه جمع فى قصصه منذ بدأ يكتب فى أواتئل 
الخمسينات » بين كل هذه الانماط من القصة 
التى قدمها معاصروه » فقد قدم عنصر الخرافة 


( ؟ ) انظر مقالتى فى مجلة عالم الفكر » العدد الرابع » ا|جلدالثانى بعنوان « الثقافتان بين س,ب, سنو وممارضيه » . 


هذا 


الذى اهتم به جولدنج » كما تناول الجانب 
الفلسفي السيكواوجى كما فعلت ميردوك » 
وفى قصصه نجد الاهتمام بالعلم والتكنولوجيا 
وهو ما تحدث عنه سئو »© كما اختار 
شخصيات قصصه من الناس العاديين وهو فى 
ذلك يتفق مع اميس والغاضبين © وان كان 
يختلف عنهم فى أشياء اخرى » وكذلك فعل 
ما فعله جرين » فأطلق أبطال قصصه خارج 
الجزيرة البريطانية ليدرس سلوكهم حين 
يتفاعلون مع البيئات والحضارات الاخرى ©» 
كما ان له مثل جرين ‏ اهتمامات بمشاكل 
العالم كجنس بشرى واحد . وقد بلغ ويلسون 
مكانة بين معاصريه من الكتاب دفعت ناقدآ 
عظيما مثل والتر آلن «هللة ععالة”1 أن بقول 


عنه ما يلي : 


« بعد انجس ويلسون اكثر قصاصى العصر 
طموحة » اذ أنه حاول أن ينافس كبار قصاصى 
العصر الفيكتورى فى ميدانهم » بأن صور لنا 
محيط المجتمع الانجليزى العاصرضمن سلسلة 
من العلاقات المعقدة . والمحاولة » التى جاءت 
مؤيدة بذكاء خارق » واطلاع واسع » كانت 
ذات آثر عظيم . وما من قصاص يواجه مشاكل 
العالم الحاضر بأمانة أكبر من ويلسون © فهو 
قصاص لابدائيه أحد » . 


وقد بدا ويلسون حياته القصصية بنشر 
مجموعة من القصص القصيرة عام 1151 وهي 
الرمرة الخطأ غ5 عتده:71 156 وكان فى منتصف 
الثلائين من عمره ٠‏ ونشر بعد ذلك أول قصة 
طويلة عام 1401 وهى الشوكران وما بعده 
عقف خسة علدملاص11 وقد أدى به نجاح هذه 
القصة الى أن بترك عمله فى المتحف البريطاني 
ليتفرغ اساسا للكتابة . غير أنه ما زال يحاضر 
أبشا فى عدد من الجامعات الانجليزية 


لفك 


حوار مع الكاتب الانجليزى المعاصر انجس ويلسون 


والأمريكية » وهو الآن يشغل منصب استاذ 
غير متفرغ بجامعة ابست أنجليا 2نلوف أكةظ 
وقد زار الكويت خلال العام الدراسي المنصرم 
15101 1991 ) استاذا زائرا” بجامعتها . 
وانجس ويلسون معروف للقارىء العربي من 
خلال الترجمة التى قمت بها اسرحيته شجرة 
التوت كنظ بردوءطآن2 16 والتى صدرت فى 
سلسلة من السرح العالي بالكويت فى يونيو 
سنة (/[ةا ٠‏ 


وقصة الشوكران ومابعده تعالة هسه علءملصة11 
تتناول دراسة الدوافع الحقيقية للسلوك التى 
تكمن وراء مظاهر البراءة وادعاء العمل 
والتضحية فى سبيل الخير العام . ويصور 
هذا من خلال شخصية برنارد ساندز قمع 
قفسةة الذى يصور على أنه كاتب ناجح ذو 
سمعة ممتازة » وتفانف البذل من اج لالصالح 
العام » ثم يتضح من خلال حوادث القصة انه 
فاشل فى علاقاته الاسرية » ومضطرب اخلاقيا 
» وأن النجاح والسمعة لم يكونا الا مظهرا 
خارجيا تختفي تحته حقيقة الاثهيار والفشل. 


وتبعتذلك قصة اتجاهات انجلو سكسونية 
11610 ) وعلسطنائة دوعهة-ماوهة التى 
يسخر فيها ويلسون من الحيط الاكاديسي 
الذى يلف نفسه فى غلاف من القداسة ؛ بيئما 
هو ينطوى فى حقيقة الأمر على اكذوبة بارعة ٠‏ 
اذ تدور حوادث القصة حول كشف أثرى 
لاحدى مقابر القسيسين فى العصور الوسطى 
التى يعثر فيها احد كبار البحائة العلامة 
ستوكوى اة#عامة5 على أثر وثنى . وتبثى 
النظربات حول هذا اللوضوع على مدى نصف 
قرن مؤٌسس على ما عرف عن هذا العالم من 
سمعة علمية طيبة . غير أن حقيقة الآمر نظل 
سرآ مطويآ فى صدر جيرالد ميدلتون ( تلميد 

إزننا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


ذلك العالم ) الذى نلتقى به فى بداية القصة 
استاذآ للتاريخ فى احدى الجامعات . ويمر 
ميدلتون خلال حوادث القصة بسلسلة من 
الظروف يتكشف له فيها تدريجيا الزيف الذى 
يشمل حياته الاسرية » وتتساقط الأقئعة التى 
علت وجوه كل قرد من أفراد عائلته بمن فيهم 
ابئهالشخصيةالتلفزيونية ذو الآراء الاصلاحية» 
وفى النهاية يضطر ميدلتون أن يعلن عما يطويه 
صدره من سر حول هذا الكشف الأثرى » 
فيتضح أن ابن ستوكوى المكتشف قد وضع 
الآثر الوثنى داخل المقبرة فى لحظة عربدة » 
ولا يكتشف ابوه والعالم ذو السمعة ذلك 
التلفيق © ويظل العلماء فى ضلال يقيمون 
المؤتمرات عبر نصف قرن لبحثذلك « الكشف 
العظيم » الذى ما هو فى الحقيقة الا العربة 
كبرى ٠‏ وق هذه القصة يمزج ويلسون فى 
براعة فائقة الحقائق التاريخية ( وقد تخصص 
فى التاريخ من اكسفورد ) بالاسطورة الخيالية» 
وبالخلجات النفسية الدقيقة التى تعتملداخل 
ميدلتون وكل فرد من أفراد اسرته . وعلى 
هامش هذا الموضوع الرئيسي هناك 
موضوعات جانبية » الصراع بين المذاهب 
المختلفة ممثلا” فى سلوك عدد من الأفراد كل 
منهم ينتمي الى اتجاه مذهبي معين © وهناك 
البحث فى تدخل الدولة باسم الصالح العام 
والقوانين الصارمة فى الملكية الفردية » وهناك 
مشاكل المغتربينأو المنتربات الذين لايستطيعون 
التأقلم فى البيئة الانجليزية لما لديهم من قصور 
أو لا فى البيئة نفسها من قصور . وهناك 
التمييز العنصرى الذى يتبين فى اختلاف 
وجهاتنظر العلماء فى الوتمرات اختلافا نابعا 
من اختلاف الاجناس التى ينتمون آليها . 


وهلم جرا ٠‏ 


وتعتبر مسرحية شجرة التوت ‏ وهمي 
فنا 


المسرحية الوحيدة التى قدمها ويلسونبالاضافة 
الى مسرحيتين تلفزيونيتين قصيرتين ‏ توأما 
لقصة اتجاهات انجلو سكسونية فقد اخرجك 
للمسرح فى نفس العام الذى ظهرت فيهالقصة. 
كما أن حوادث المسرحية تدور داخل البيئة 
الاكاديمية بين أوساط اسائذة التاريخ ٠‏ وى 
هذه المسرحية بدرس ويلسون النفاق الدى 
يسيطر على الحياة الاجتماعية » ويبين الفارق 
الشاسع بين المثل العليا التى يدعو اليها البعض 
فى سبيل تحقيق البطولات المصطنعة »© وبين 
سلوكهم المريض الذى تنعدم فيه هذه اللثل 
كلية . وهو بدرس ازمة النفاق هذه فى اجيال 
ثلاثة لعائلة الاستاذ الجامعي بادلي» التى تنهار 
العلاقات بين افرادها شيئًاً فشيئا معتكشف 
دوافع سلوكهم الى أن تنتهي السرحية معلنة 
افلاس « البادلية » . 


وفعاممه11 ظهرت قصة كهولة مسز اليوت 
وهي قصة ذات جذور عميقة فى التقليد 
القصصي الانجليزى » ومسز اليوت بطلة 
القصة لها سلف مباشر فى قصة مسن دلاوى 
ه2110 .315 لقرجينيا وولف »© وان كانت 
فى الواقع امتدادآ للعديد من البطلات اللاتى 
يملأن قصص القرن التاسع عشر من أمثال 
ايزابل أرشر #عطدمخ 501هه1 فى قصة هئرى 
جيمس » وبطلات ديكنز » وثاكرى » والاخوات 
برونتيه » منتهين الى كلارسا وؤولعةان0 
قطن فى 
القرن الثامن عشر . ومسز اليوت تبدأ حياتها 
فى القصة سيدة مرفهة » ذات اهتمامات 
اجتماعية » معنية باقتناء التحف الخرفية » 
قهى زوج لمحام ناجح . ولكن هذه الحياة 
الرتيبة التى لا يشوبها القذى تنتهى فجاة حين 
يصاب مستر اليوت فى مقتل اثناء توقفهما 
فى مطار آسيوى خلال رحلة الى الشرق كانا 


بطلة قصة ريتشاردسن 


يقومان بهاءمنل هذهاللحظة يتغير مجرىحياة 
مسز اليوتء فاذا هىتواجهالمصاعب والمشقة» 
وتزول الغلالة الرقيقة التي كانت ترى الحياة 
من خلالها » وتبدا فى مواجهة اللحنة حقيقة . 
هناك ثلاث صديقات تعرض كل منهن طريقة 
للحياة على مسز اليوت ٠.‏ وبعد اختبار الطرق 
الثلاث » ترغب عنها جميعآ » لتحاول أن تعود 
الى الحياة مع أخيها دافيد الذى أقام لنفسيه 
مشتلا” للزهور ٠‏ وفى هذا الجزء من القصة 
يدرس ويلسون الحلول التي يمكن أن يقدمها 
العلم 8016306 لمشاكل الانسان » وينتهى 
الى أن العلم وحده لا يستطيع أن يقدم الحلول 
الناجمة ب وهو فى هذا على النقيض من 
س. ب. سنو 5008 .2 .0 . وبرمز الى هذا 
فى القصة بأن شريك داقيد فى ادارة الشتل 
يموت بالسرطان » وداقيد نفسه بفشل فى حل 
مشاكله الخاصة » ؛ رغم النجاح الظاهرى فى 
ادارة روضة الزهور . ( وروضة الزهور هذه 
هي مختبر يمارس فيه الانسان قدرته على 
السيطرة على مظاهر الطبيعة والتحكم فيها) , 
وتنتهي مسز اليوت بمفادرة الشستل » لتبدا 
لنفسها طريقآ خاصا ©» فتعمل سكرتيرة لدى 
عضو برلمان وتتغلب على مخاوفها » فتبدا 
بالسفر معه الى آسيا ‏ الى الكان الذى قتل 
فيه زوجها » وكأن ويلسون يريد أن يقول انه 
لا مفر من مواجهة المخاطر » اذأن ذلك هو 
السبيل الوحيد للتغلب عليها , 


تبعت ذلك قصة الكهول فى حديقة الحيوان 
60 عطا غه 308 014 6لا . وهي قصة 
يمكن مقارنتها بقصص جورج اوريل من حيث 
انها قصة تنبؤية يتصور فيها ويلسون حربآ 
أهلية تقع فى انجلترا عام 1117٠‏ . ويكون محور 
الهجوم فيها على حديقة الحيوان ٠‏ والحديقة 
هنا رمز « للمؤسسة » من أى نوع كانت » 


آمك 


حوار مع الكانب الانجليزى المعاصر انجس ويلسون 


وهي ايض] ترمز للامة بأسرها حين تتوزعها 
'لقيم الختلفة . وبطل القصة سيمون كارتر 
##امة© تمصن موزع بين حبه للادارة 
الحكمة » واهتماماته الملمية . ويتبين هذا 
الفصام الحقيقي فى شسخصيته عند مواجهة 
الازمة » هو دائم الانهماك فى عمله الادارى 
لا يفرغ لحظة لتامل الحيوانات التى يهسوى 
دراستها . ولا تتاح له هذه الفرصة الا 
للحظات اثناء الهجوم على الحديقة » ووسط 
المجاعة التي فرضها عليه الحصار فهو يتامل 
الحيوانات للحظة ولكنه يضطر لقتلها ليتفدى 
بلحمها . 


أما دعوة متاخرة الم ملم نقد 
ظهرت عام 1154 وهي من نوع الكوميديا 
الساخرة الذى مارسه ويلسون فى تصصه 
القصيرة وكذا فى الشوكران وما بعده ٠‏ وهي 
أقل مأساوية من بعض قصصه الاخرى » 
وتكاد تكون القصسة الوحيدة التي تدور كل 
حوادثها داخل الجزيرة البريطائية . سلقبا 
كالفرت 816:6© هززآز8 بطلة القصة نشات 
نشاأة متواضعة » ولكنها حققت نجاحآ 
عبر السنين » وهي الآن تعتزل العمل لتعيش 
مع ابنها هارولد المدرس فى احدى الضواحي 
حديثة البناء » وعليها أن تبدا الحياة فى هذه 
السن المتاخرة فى ظل قيم لم تألفها » وفى 
مجتمع يقوم أساسا على الآلات المستحدثة » 
والتكنولوجيا التي لم تعتد على 1م 


وآخر ما صدر لانجس ويلسون هو قصسة 
أمر لا يضحسك :0/1306 ع دنع ::ة][ 60 . وهو 
يعتبرها عمله الرئيسي حتى الآن ٠.‏ وهي أطول 
وأعقد قصصه ففيها يتناول عائلة انجليزية 
عبر نصف قرن من الزمان مقتتبسا ظروفها من 
خلال التطورات السياسسية والاجتماعية التي 


ه51 


إن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث , العدد الثانى 


مرت بالعالم ٠.‏ وتقع بعض حوادث هذه القصة 
فى مصر خلال العدوان على السويس 16656 © 
وبعض الحوادث الاخرى ف المغرب أثناء الدعوة 
لاستقلالها » وفى هذين الجزءين من القصة 
تدخل شخصيات مصزية وعربية لتلعب ادوارآ 
ذات مغزى فى سير حوادث القصة , 


وفى تضاعيف القصة يقدم ويلسون تعليقات 
على المناخ الثقافي والادبى لانجلترا خلال هذه 
الفترة » فيقلد نماذج من كتابات المعاصرين فى 
سخرية ٠‏ ومما لاشك فيه أن لجيمس جويس 
106 1365 تأثيرآ كبيرآ عليه من هذه 
الوجهة . 


وشخصيات القصة خليط غريب . فالآب 
« بيلى بوب ره بإاازهظ » يحمل نفس اسم 
والد ويلسون ؛ كاتب فال » والام 
« الكونتيسه » ذات حيوية دافقة © والأبناء 
ناجحون فى أعمالهم منهم روبرت الممشل » 
وكونتن #ناهءد© الداعية الاجتماعي » 
وماركس تاجر التحف » ومارجرت كاتبة 
القصة . ويبدو, أن ويلسون يتخذ من مارجرت 
بوقآ يتحدث من خلاله » كما يعبر به عن 
تجربته الذانية ككاتب . 


وفى هذه القصة كمافى قصة كهولة مسر 
البوت ‏ يعاود ويلسون تقويم الحياة الأدبية 
المعاصرة » ويدرس الحضارة السابقة والتقليد 
اللمافى فى مدى تأثيرهما على الواقع الدارج . 


ومن هنا يتبينأنأهمية ويلسون_واختلافه 


عن الكثير من معاصريه ‏ تكمن فى احساسه 
الكامن بقوة القيم المستمرة عبر الأجيال ‏ فهو 
كاتب يعرف اصول فنه » ولكنه يدرك ايضة 
مدى قيمة المافى بالنسبة للحاضر © فهو لم 
يتعلم الكتابة من اشتات المعاصرين » وانما 
الى جانب!احساسهبامعاصرة ‏ ضرببجذوره 
فىأعماق ديكنز وثاكرى وجودين وريتشاردسن 
من عمالقة المافى » وأدرك أنه لا قيمة للمعاصرة 
الا اذا نيت على أساس من التقليد . كذلك 
هو لا يدرس الجتمع الانجليزى منفصلا” عن 
العالم الخارجي » وانمنا يدرسه فى اطان 
المجتمع البشرى بصفة عامة4وفى ظل التطورات 
العلمية والسياسسية والاجتماعية فى هذا 
المجتمع ٠‏ وليس أدل على هذا من القصة التي 
يكتبها ويلسون حاليا واوشك على الانتهاء منها 
وهي ( فى كل مكان فى اللحظة ذاتها ‏ -ثرره120 
ععمه غ8 عتعط» » التى يخرج فيهاعالم 
انجليزى وفتاة هبية ‏ على اختلاف نظرتهما 
الى الحياة ‏ ليختبرا هذه النظرة فى المجتمع 
الآسيوى فى الهند . ( وقد كتب ويلسون جزءآ 
من هذه القصة اثناء اقامته فى الكويت فى مارس 
الماغى ) فهو هنا يتناول الخبرة البشربة فى 
عموميتها ولا يقصرها على جيل بعينه أو طبقة 
بعيئها أو مجتمع بعينه » أو اسلوب بعينه فى 
الحياة . وفى هذا يكمن سر عظمته . 


الا يحق لنا أن نتوقع أنيصف نقاد المستقبل 
هذه الفترة من تاريخ انجلترا الآدبي بانها عصر 
أنجس ويلسون 8 


فنا 


مم 


حوار مع الكاتب الانجليزى العاصر انجس ويلسون 


د.سلامة : أبدا بقراءة التعليقالتالىعلى قصصك»» وهو التعليق الذى أورده و ٠‏ و ٠‏ روبسون فى 
كتابه عن الأدب الانجليزى الحديث. (؟) ولتدل برأيك: فيه بعد ذلك ٠.‏ يقول روبسون 
عنك: 
« بدا انجس ويبلسون كاتبا للقصةالقصيرة © ولكنه اثبت مكانته ككاتب للقصة 
الطويلة عندما نثشر الشسوكران ومابعدة مغك قسه علءملسه8 عام ؟1151 © فأصبح 
بذلك فى مقدمة كتاب القصة الطويلةمنذ الخمسينات . وكانت هذه القصة من اولى 
القصص الذى عالج موضوعات كانت محظورة ؛ دون أن يحوط هذه المعالجة مايخدش, 
والملوضوع الاساسي الذى تناولتههذه القصة , هو ايضآ الحور الرئيسى لاعمال 
ويلسون : استكشاف البطلالرئيسي للقصة ‏ وهو مفكر يوٌمن بقيمة الانسان أولا' دون 
تقيد بالنظم والمعتقدات التقليدية ‏ لعوامل القسوة والعنف فى الدوافع الداخلية التى 
تحركه . وقد أصبح الاتجاه الواقعى للقصة ‏ فى يد ويلسون ‏ شيئا هشا . وقصة 
الشوكران وما بعده مخيبة للظن نظراآلىا تحويه من تغيير مفاجىء لبؤّرة الضوء . 
فشخصياتها يتحركون فى مستوياتمتباينة ٠‏ بعضهم ينتمي الى الكاريكاتير » (وخاصة 
شخصيات الطبقة العاملة ) » أو الىنمط الشرير الميلودرامى . والبعض الآخر » مثل 
برنارد سائدز البطل » درس فى عمقكما يحدث فى القصة السيكولوجية . 


وهدذ! التباين أمر يعيب قصص ويلسون كلها. أجزاء من القصةتبدو وكائها اقتطعت 
من سيناريو»واجزاء اخرىتدرسفىعمق , ولا يستطيع المرء أن يتبين السببفىذلك » 
هل يرجع ذلك الى أن موهبة ويلسون الأساسية تتجه دائمآ نحو كتابة القصة القصيرة» 
أم أن التقليد الروائي الذى يتبعهويلسون قد افضى الى تشكك . » ما قولك فى 
هذا الرأى الذى يتخذه روبسون ؟ 


ويلسون : اظن أن ما أقوم به فى قصصي له هدف جاوز فهم السيد روبسون ٠‏ فالمقياس الذى 
يحكم به سيسقط من الحساب ايضآ قصص تشارلز ديكنز » وعددآ كبيرآ من قصاصي 
القرن التاسع عشر »© الذين يمكنآن يُوجه اليهم مثل هذا النقد . ولا يقتصر الآمر 
على الكتابالذين تكون الفكاهة عنصراساسيا من فنهم . خذ مثلا” الكاتبة جودج 
أليوت (؛) فى قصةالطاحونة على نهر فلوص 81055 15 مه 21:11 حيث تجد معالجتها 
لشخصيات العمات على مستوىيختلف عن معالجتها للشخصية الرئيسية ماجى 
تاليفر «وب«زاان5 ونهود23 ٠‏ واعتقدان قصصى تنتسب لهذا التقليد . والتصور فى 
فهم هذه القصص برجع الى اهمالهذا التقليد فى الكتابة . كان هدفى الرئيسي هو 
الدراسة المعمقة للشخصية الرئيسية. كما اني فى بعض القصص أتناول شخصيات 
اخرى فى عمق ( وى قصة أآمر لايضحك د31 ودنطعددة 210 هناك ست 
شخصيات تناولتها فى عمق ) ؛ ثم انىاحيط هذه الشخصيات العمقة بدائرة متسعة 
من البشر على علاقات تتفاوت ف البعدوالقرب . أما اعتراض روبسون على وقوع الطبقة 


20 .149 ."رعسم ان1 طمناومظة مع9ه11 رههؤ80 .377.797 
( ؛ ) هى عارى آن ايقائز ( 18088 سف 7/13 ) وقداتخنت هذا الاسم الستعار . 
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العاملة فى الدائرة الخارجية من الشخصيات فى قصصي » فذلك يرجع لانتمائه هو 
الى هذه الطبقة . والواقع انشخصياتي الرئيسية هي من مفكرى الطبقة 
الوسطى - غالبا من ذوى الرآى »ومن ثم فان الشخصيات من الطبقة العاملة تأتى 
دائما الحواشي وليس فى المركزالأوسط من القصة» ولذلك فهم يصبحون باهتين 
بعض الشيء وقد يكون رسمهم كاريكاتيريا . 


دءسلامة : ما الاحظه من خلال قصصك أنك تأخذ المجتمع على أن تكوينه دائم الحركة والتغير . 
بيئما يتضح من تعليق روبسون أنه يتصور المجتمع شيئا جامدآ مقسما الى طبقات » 
لا سمح قيه للطبقة العاملة » بالارتقاء » أو للطبقات العليا بالتدانى . 


ويلسون : نعم » وهذا بالطبع لا ينطبق بالمرة على المجتمع فى العالم الحديث . ولعل هذا هو ما 
احاول ابرازه . فأنا اعالج تقليد؟ فى الكتابة ترجع اصوله الى القرن التاسع عشر » 
ثم أحاول تطبيقه على مجتمع ‏ هوكما تصفه ‏ فى حالة سيولة وتموج » تعتريه 
التغيرات الشاملة . وهذا فى رابيعمل هام جدا . 


دءسلامة : واضح انك تحاول استكشاف هذاالجتمع وسيولته فى قصة كهولة مسز اليوت 
ها .8 4ه عوى 3413416 156 ٠‏ فانت فى هذه القصة ‏ كما يبدو ب تحاول أن 
تتبين كيف يكون سلوك الفرد حينيتبدل به الحال فينزل من طبقة متيسرة الى درك 
يصبح عليه فيه أن يسعى فى طلب الرزق ٠‏ 


ويلسون : اما انا فأعتقد أن النقد الذى يمكن انيوجه الى هذه الرواية هو أنها صارمة التخطيط» 
لا أن بعض شخصياتها درس فى عمق والبعض الآخر لم درس . فصديقات مسسز 
اليوت الثلاث ‏ اللاتى حل بهن الفقروكانت تعطف عليهن فى بداية القصة ب يعرضن 
عليها ثلائة حلول مختلفة فى محئتها . وهناك شيء من الصرامة فى تخطيط مسار هذه 
الشخصيات الثلاث » فكل منها قدرسم ليحدد احتمالا؛ للحل وهي ترفض هذه 
الحلول جميعاة . وعمق كل من هذه الشخصيات يتاتى من علاقاتها بالشخصيلة 
الرئيسية ٠‏ 


دءسلامة : ان انطباعي من هذه القصة انهاليست رواية واحدة » وائما عدة روايات ممترجة 
تتناول كل مئها مصير شخصية بعينها . 


ويلسون : أما انا فاشعر أن القصة طويلة أكثرمن اللازم وهي أصرم قصصي تخطيطا . خد مثلاء 
علاقة الشخصية الرئيسية مسز اليوت باخيها داقيد . هذه العلاقة هامة من حيث 
انها ترفض العودة للحياة معه فى روضة الزهور ( التى يستنبط فيها شتل الزهور 
الختلفة بعد تجارب ) وهو رفض رمزى من قبلها للعودة الى الطفولة كمخرجمن ازمتها. 
وأثناء كتابتي لهذا الجزء من القصةاعطيتوزنا كبزرآ لقصة دافيد؛ وكانالفروضان 
أعالجها على أنها حدث عارض فى حياة مضز اليوت . 


دءشلامة ': لعل هذا من الأسباب التى يشعر الانسان معها بفقدان الاتجاة أثناء قراءة بعض 
قصصك .. يشعر المرء بالكتير من التراكم الذى قد تتوه معه المعالم الرئيسية . 
وقد خالجني هذا الشعور عند قراءةالفصول الخاضة"بحياة داقيد فى روضة الزهور 
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فى قصة مسز اليوت . وانى اشتركقى هذا الرأى مع مايكل رادكليف فى اشارته أليك 
خلال كتابه عن القصة الانجيزية العاصرة و1012 اع«0ل2 ع1 (ه) 


ويلسون : صحيح؛أظن أنهذه احدىمخاطر هذه القصة . مايكل رادكليف يتناول من قصصي 
ما افضله » وهو يتحدث عن شعور بالضياع . قصتدعوة متأخرة لمك :م1 التى 
يعتبرها رادكليف من افضل ما كتبتمحكمة البنيان . واعتقد أنه حين يحكم الكاتب 
بنيان قصصه فان ذلك بؤُدى بالضرورة الى فلسغة مقولتها أن الحياة الى ضياع . 
فانا أميل الى تفضيل ذلك النمط من القصة التى لا تنتهي بموقف مؤكد يمكن معه أن 
نحدد ما عناه الكاتب . ومع انى لا اقارن نفسى بكبار الكتاب » الا أني أظن انك 
لا تستطيع أن تحدد بعد الانتهاء منقصة الحرب والسلام 0< قمة كنا ماذا 
عناه تولستوى بكتابتها . فأنا أومن بآن الحياة اكبر من ذلك » واشعر بنفس الشيء 
نحو قصص ستندال اهطلمه:5ة ٠.‏ واعتقد انه اذا قدر لقصصى أن تبقى ) فان الناس 
فى المستقبل سيمكنهم أن يتبينوا فيهاأشكالاً وترابطآ اكثر مما يستطيعون فى الوقت 
الحاضر . فانا اكتب عن الحياة كمايحياها الناس © والئقاد انفسهم جزء من هذه 
الحياة . 


دءسلامة : ومع ذلك فانت لا تؤمن ‏ فيما يبدو بأن القصة « شريحة من الحياة » . 


ويلسون : بالتاكيد هي ليست كذلك . فالقصة قطعة فنية ذات شكل مرسوم . فنحن نخلق 
الشخصيات . الفنان يخلق الشخصيات ‏ ذلك أمر لا فكالك منه » ومع ذلك فالقصة ‏ 
اكثر من أى شكل فني آخر ‏ تعكس الحياة . وعلى هذا فينبفي أن يسمح لها فى 
اطار شكلها الفني ‏ بأكبر قدر منحرية الاتساع . ٠‏ فمي فى ذلك مثل كيس السكر ‏ 
ينبغي ان يملا بالقدر الذى لا يسم له بالافجار . 


دءسلامة : يقودنا هذا الى السؤال عن « عالم »الكاتب . بحس المرء خلال قراءة قصصك انك 
تتحرك فى أفلاك متعددة . « وعالملك » ككاتب لا يقتصر على البيثة الانجايزية 
وحدها . الكثاب الآخرون ب ومنهم ديكئز ‏ كل له عالمه الخاص . قد يتئاول الكاتب 
الانسان بصفة عامة » وى بعض لقصص مثل قصة همدينتين عن 590 ؟ه 1516 لم 
لديكئر قد بتحرك من بلد الى بلد »بل من لحظة تاريخية معينة الى لحظة تاريخية 
اخرى » ومع ذلك فهو يدور فى عالمهالخاص الذى ينتمي اليه . أما بالنسبة اليك 
فالآمر يختلف »© اذ يصعب الحكمعليك © بأنك كاتب ذو عالم خاص . وقد جاء 
فى سيرتك الذاتية المسماة الحديقةالبرية دعومو 99:18 7156 أن خلفيتك الاسرية لم 
تكن ثابتة » وكانت عائلتك دائمة الانتقال . 


ويلسون : نعم كانت اسرتي متفاوتة الحظ »وتقلب عليها الزمن ©» وقد ولد هذا شعورآ بعدم 


الأمن . 
دءسلامة : وانت فى قصصك دائم الابتعاد عنالجزر البريطانية . أبطالك يغادرون انجلترا 
لسبب أو لآخر . 
ره .9-10 .52 ,وومةه ورمل! عط قتاع قمع 


أفلدك 


كمه 
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ويلسون : انا معك فى هذا . وفى القصة التىاكتبها حاليا يتضح هذا بصورة اكثر جلاء . 


دءسلامة : 


دءسلامة : 


ويلسون : 


الفا 


وقد حدث هذا دائما فى كل قصكتتبتها فيما عدا دعوة متاخرة لله 66هة التى 
تدور حوادثها داخل الجزر البريطانية . ولعل هذا هو السبب فى أن هذه القصة 
بالذات لقيت ترحيبآ من النقاد الانجليز اكبر من أى قصة اخرى . 


هل أنا على صواب اذا قلت ان معظم شخصيات قصصك حين تعود الى الجزر 
البريطائية ‏ فى مجرى حوادث هذهالقصص ) تشعر كأنها دخلت المصيدة » ثم هى 
تبحث بعد ذلك عن الفكاك منها .مسز اليوت مثلا” بعد عودتها تظل حبيسة روضة 
الزهور حتى تتاح لها فرصة الانطلاقخارج بريطانيا فى نهاية القصة » وكذلك الحال 
مع بروفسور ميدلتون فى قصة اتجاهات انجلو سكسونية » بعد أن بريح ضميره 
بالتصريح بما يعلمه من فساد متأصل» يركب الطائرة فى نهاية القصة لينطلق خارجا . 


: نعم » هذا فى الواقع صحيح تماما. ففي قصصي ١!‏ اتناول انجلترا بطبيعة الحال , 


ولكنى أرى أن انجلترا قد فشلت .لا أعنى انها فشلت فى مسائل مثل السوق 
الاوروبية الملشتركة أو ما شابه ذلك. ولكني اناقش الموضوع على مستوى أكثر فلسفية 
واعمق من ذلك . فانا أرى انجلتراكالمبتدئين فى السباحة الذين لا قبل لهم بخوض 
البحر . فهم يذهبون الى الشاطىءويفمسون أقدامهم فى الماء » ثم يعودونعلئ عجل 
ولكن ما ان يدخلوا كوخهم حتى تعاودهم الرغبة فى الانطلاق الى المحيط مرة اخرى . 
فشخصياتي فى مثل هذا الوضع تمامآ . وأظن أنى أوضحت فى كتابي الحديقة البرية 
علمد© 59113 156 أن كثير1 منهم ينظهر الى الماضي متسائلا” عن اللحظة التى كفوا 
فيها عن الاقدام على محاولة السباحة» واحيانآ ما أتركهم فى نهاية القصة يخالجهم 
الشعور بأنه أصبح فى استطاعتهم اخيرآ معالجة السباحة » قد لا ببتعدون كثيرآ عن 
الشاطىء »© ولكنهم قد تعلموا علىالاقل كيف يكون العوم . 


لعل هذا أصدق ما يكون على نهاية قصة كهولة مسسز اليوت ,0 وى 111101 156 
غ116 .5ع ٠‏ 


هذا حق تماما . فالطائراتنظهر دائمافى قصصي كما تلاحظ فىقصة الشوكران وما بعده 
عق سه علءماسعم وقصة اتجاهات|نجلو سكسونية وعلوناه محوه - ماوسم 
وكذئك فى قصة كهولة مسزاليسوت 66زل .وماة كه هذ عل41نةة ع1 
»فى كل هله القصص نتركالش خصية الرئيسية فى النهاية محلقة 
فى الجو » أو على وشك التحليق . مسز اليوت تكتب لأخيها انها حصلت 
على وظيفة سكرتيرة لعضو البرلمان »وانها تغلببتعلى شعورها وأصبح فى امكائها السفر 
الى تلك البلد فى آسيا التى قتل فيهازوجها . هناك دائما الحاجة الى الانطلاقخارجا . 
والطائرة هامة بالنسبة الي . والمطاررمز ‏ وكذلك حفل الكوكتيل » ففى قصصي 
يرمز كلاهما الى جحيم العصر » ففىالمطار والحفل على السواء هئاك ذلك الخضم 
داهم حى. الوق ٠‏ والإكا راق لفسن الزقت ملت اختبار > والجتخيع ان قيما المتر شن 
أيضآا محك اختبار .ففى زحامالمطار » وى الطائرة يشعر اللمرء حقيقة 
بالانفراد بين أخلاط الناس »© فامرءق هذه الحالة يشعر أنه اقتطع عن العالم . الا 


يفك 
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تذكر مسز اليوت وهي تنظر من نافذة الطائرة عبر آلاف الأميال من الصحراء . 
كان هذا هو الوقت الفريد الذى أدركت فيه حجم العالم الضخم . 


دءسلامة : بدات تحس بفرديتها ازاء العالم المتسع ٠‏ 
ويلسون : أظن ذلك ٠‏ 
د.سلامة : ومع ذلك فحين يعود هؤلاء الشخصيات الى بلدهم الام يشعرون بالضياع . 


ويلسون : هو كذلك فيما اعتقد » أو لنقل انهم حين يعودون يضطرون للكفاح للاحتفاظ بهذه 
الفردية . يضطرون الى اصطناع دور ٠.‏ فمسز اليوت فى موطنها تتخذ ادوارآ عدة » 
فهي الضيفة الاجتماعية» وهي منظمةالنشاط الخيرى » وهي هاوية جمع التحف 
الخزفية » وهي الزوجة الوفية لمحام ناجح . 


دءسلامة : يتبادر الي أن هذا بالضبط عكسرما كان يمكن أن يقوله ت.س. اليوت فى هذا 
الموضوع . فهو يتخذ من العودة الىاللوطن رمزآ الى الاستقرار والايمان ففى رباعيته 
« كوكر الشرقية بعبزه0 ووم » يقول « فى بدابتي نهابتي 5ذ هومنهمنوءط ,رمد سل 
همه بزدد » ومع ذلك فكان يصور مجتمع الفنادق الدولية على أنه رمز للجحيم . 


ويلسون : لا غرابة فى ذلك . فنا ادرك وجهةنظره » واني اعتقد أن الفندق الدولي والمطار 
يرمزان الى الجحيم . فكلا الرمزين يشير الى انقطاع جذور الانسان فى بيئته الاصلية. 
ولعل الناقد الدكتور ف.ليقز وزووه.1 .2 يتفق أيضا معنا فى ذلك . واكني اعتقد 
شخصيا أن هذا شيء لا مهرب منه . فهذه هي الحياة اللعاصرة , ولا بد لك أن تمتحن 
بهذه النار » فبدلاك من أن نسميهاه الجحيم » فلنسمها « محنة النار » . عليك أن 
تمر بهذه « المحنة » كي تجد نفسكف النهاية . لا موئل من ذلك . نحن فى اجلترا 
نهرب من المديئة الى الكوخ فى الريف» وقد يذهب الناس فى هذه المنطقة من العالم الى 
شاطىء البحر » ولكن هذا لا بعطىالمناعة . خد مثلا” ذلك الحادث المشهور الذى 
حدث فى هوليود » تلك العائلة التىاتخذت منتجعاآ لها فى فيلا فاخرة ضخمة فى 
هوليود » ولكن خرج اليهم بعض المجانين قادمين من صحراء كاليفورنيا فقتلوا أولاد 
العائلة جميعا . لا مهرب اذن منمواجهة الواقع . لا بد أن ندرك أننا جميعا 
أصبحنا بلا جذور يمكن أن 'ركناليها . صحيح أن القارىء لكتاباتي يرى أأسى 
استند الى التقليد الانجليزى فى كتابةالقصة »© وانى أهتم بالحياة الانجليزية » ولكنى 
حريص دائما أن تمر شخصياتىبمحنة الاختبار هذه التى يصبح عليهم فيها أن 
يواجهوا حقيقة انقطاع جذورهم الاصلية . ولعل هذا أوضح ما يكون فى قصتي 
أمر لا يضحك م312 ودنطودع1 0ح حيث تمر شخصياتى الست باختبارين كبيرين . 
الأول منهم يفترض انه حدث ف الثلاثينات من هذا القرن حين قدمت الى انجلترا 
جماعات من الهاربين من حكم النازىف المانيا من مختلف المذاهب والاتجاهات » بعضهم 
كان طيبا » والبعض لم يكن كذلك 4وكان على الأفراد الانجليز أن يمروا باختبار تقبل 
هؤلاء الاقوام بينهم دون الشعور بالمضض » ودون أى تمييز . وقد تناولت هذا 
الاختبار فى قسم كبير من القصة . وجاء الاختبار الثاني بعد الحرب العالمية الثانية . 
فهناك جانب من القصة تجرى حوادثه فى مصر اثناء حرب السويس »© وجانب آخر 


لهذا 


ممه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثانى 


ده سلامة : 


تجرى حوادثه فى مراكش أثناء تحركها للاستقلال . وفى هذا الجزء من القصة تخرج 
الشخصيات من موطنها فى انجلتراالى العالم الخارجي لتواجه تلك الحقيقة وتتعامل 
معها » وهي أن وضع الفرد الانجليزى خارج بلاده أصبح الآن غير وضعه فى القرن 
التاسع عشر . ونتاج هذين الاختبارين كما يتضح من مجرى <وادث القصة أن يشعر 
الأفراد الانجليز أنه ليس عليهم فحسب أن يتلقوا بين ظهرانيهم أفواجا من 
اللاجئين ( ولو كنت اكتب عن اليوملاضفت الباكستانيين وسكان جامايكا الى اللاجئين 
الالمان ) » بل عليهم أيضا أن يقبلوا ويتفهموا أساليب الحياة الجديدة للمجتمعات غير 
الانجليزية عبر القارات . 


لقد عثرف الانجليز دائمآ بانهم قومبطبيعتهم منمزلون . 


ويلسون : أنا اتخذ موقفآا معادية لهذه الانعزالية » رغم أي انجليزى أيضآ . ولهذا فاتجاهى 


دءسلامة : 


السياسي بصفة عامة لا يميل الىاليسار الشديد » لاني لا أؤمن بتغليب المبدا على 
الجانب الانساني . فأنا من مذهبيمكن تسمية أتباعه « بالانسانيين الليبراليين 
5ألتسقتصن11 لوروطئ1 » . وبصفقعامة ميولى مع حزب العمال . ولذلك فاني لا 
أتشيع لحكومة المحانظين الحاضرة لأنها كما يبدو لي تحاول أن تعيد الشلعب 
الانجليزى الى جموده القديم » دونان يكون للأفراد من الانجليز تعاطف مع العالم 
الخارجي . وانى اعتقد اننا أصبحناعلى شفا ذلك الآن . وهذا شيء محزن حقا . 
وهذه النكسة جاءت كأنها شيطبيعي» لان الناس بطبيعتهم يخشون الابحار الى 
الآفاق الخارجية » فهم يخرجون الىالبحر هنيهة ثم يرتدون على اعقابهم . وانه لمما 
يلفت النظر حقا انه فى الوقت الذىتدخل فيه بريطانيا السوق الاوروبية المشتركة ع 
نجد الشعب الانجليزى ‏ سيكولوجيا ب وقد انطرى على نفسه » ما عليك الا أن 
تنظر فى الصحيفة اليومية لترى أنالحديث الدائم يدور حول انجلترا كجزيرة مغلقة. 


هل هو شعور بانعدام الطمانيئة ذلكالذى يداخل الشعب الانجليزى ؟ 


ويلسون : هذا شيء طبيعي ٠.‏ شخصياتيالقصصية دائما تعانى هذا القلق . ولعل هذا 


دءسلامة : 


إلا 


لا يتعلق بالانجليز فحسب »© أفرادالانسان بصفة عامة يعاثون القلقف عالم تكنو لوجي 
معقد دائم التغير . وانا ككاتب انجليزىفى استطاعتى أن اكتب عن معاناة الانجليز من 
البشر فحسب » لانها المجموعة البشرية التى تدخل ضمن نطاق خبرتي المباشرة , 
ولكني أستطيع اختبار معاناة الانجليز وقلقهم ضمن اطار بشرى أشمل » وذلك بتعريض 
شخصياتي القصصية لخبراتف التعامل مع الاجناس البشرية الاخرى خارج نطاق 
الجزيرة . واجدنى هنا على طرف نقيض مع العديد من زملائي كتاب القصة الآخرين 
( فيما عدا جراهام جرين عمع6© ستهطويق ) »© والعديد من النقاد الذين كثيرآ ما 
'تساءلوا لماذا اكتب دائما عن 3 الخارج وطخ »© ٠‏ مثلا” كينجسلى آميس برواوعم1 
ونسم كاتب القصة العروف يحتقر فكرة الكتابة عن « الخارج » . وأخشى انى لا اتفق 
مع هؤلاء جميعا . وقد جبت العالم خلال السنوات الأخيرة » ولا بد لي من تصوير 
سلوك الانجليز فى هذا الخضم المتسعمن البشر . 


هذا مفهوم . وعلى كل فاللغة الانجليزية الآن ليست لفغة التخاطب لأهل الجزرالبريطانية 


6ه 


حوار مع الكاتب الانجليزى المعاصر انجس ويلسون 


فحسب » بل انها لغة التخاطب لاقوام اخرى فى استراليا ونيوزيلئد وبعض مناطق 
أفريقيا والأمريكيتين ٠‏ 


ويلسون : هذا حقيقي . وسواء احببنا ذلك أوكرهناه » فان عددآ كبيرآ من احسن القصص التى 
كثتبت بالانجليزية جاءت من أقلام كتاب افريقيين» هناك قصص أيضاآ مكتوبةبالانجليزية 
بأقلام نيجريا » وغانا » وجزر الهند الغربية . والقارىء الانجليزى فىالجزر 
البريطانية قد لايجد هذه الحقيقةسهلة القبول . والكاتب الملون الوحيد الذى يجد 
قبولا' لدى القراء الانجليز هو ف.س. نايبول [دهمزه< .8 ,77 © وذلك لانه ينقد الحياة 
فى جزر الهند الغربية » ويوٌمن بمعتقدات تقليدية محافظة » رغم كونه أصلا" من سكان 
هذه الجزر . 

دءسلامة : آلا ينبغي أن نأخذ فى اعتبارنا أيضا أنعددآ من روائع القصص الانجليزى تب خارج 
الجزر البريطانية » بل ان عددآ من الكتاب العمالقة بالانجليزية جاءوا من استراليا 
مثل باتريك وايت عائط/1 علونئوم »ومن كندا مثل مالكوم لورى مآ سادمتةك/ة ؟ 


ويلسون : حقيقي هذا . أما عن مالكولم لورى فقد مات » وكان كاتبا رائعا حقا . وباتريكوايت 
عظيم حقا وهو صديق لي . ولكنهينتمى الى تقليد فى الكتابة انجليزى صميم رغم 
كونه استرالياً . هو يعيش الآن فىسيدنى » ولكنه غير راض عن ذلك . وقد عاش 
فترة طويلة فى اوربا وفى اليونان بالذات . نعم ما تقوله حقيقي عن ازدهار القصة 
الانجليزية خارج الجزر البريطانية . وعلينا أيضا أن نواجه حقيقة تفوق القصة 
الأمربكية على القصة الانجليزية حالية . القصاصون الانجليز يعيشون حاليا فى عالم 
مغلق . وهذا ما تتصف به حركةالجيل الغاضب وكذلك قصص س.ب. سنو 
#امدة .5 ,0 ٠‏ انهم بعيشون فى عالم مغلق ممعن فى الاقليمية . الجيل الغاضب يشفل 
نفسه بالطبقة الوسطى فى انجلترا وكيف أنها لم تتلق الاعتراف اللائق » ومن ثم 
فمعظم قصصهم تدور حول أشخاص قدموا من أقاليم الجزيرة » وقد اتخذ عدد من 
كتاب الغضب هؤلاء آراء راديكاليةفى شبابهم المبكر» ولكن حين ثبتت أقدامهم تحولوا 
الى أقصى اليمين . 


دء٠سلامة‏ : هل ينطبق هذا على س.ب. سئو ؟ 


ويلسون : لا؟ ولكنه ينطبقعلىكينجسلىأميس» وجون برأين #تنهءظ مناه » وجون اوزبورن 
عسوطة0 صذور »© الذيين هم الآنيمينيون . وهم أيضا اقليميون منعزلون »؛ وكانوا 
كذلك دائمة . البورجوازية الصغيرةفى كل بلد دائما محصورة متعزلة . لذلك جاء 
الاهتمام بقصص هؤلام من كو'هم منحوا صوتا للأقاليم فى عالم تتحكم فيه العواصم 
الكبرى ٠‏ 


دء سلامة : قصة أميس وندرم المسماة شخص انجليزى سسمين هوا طفناههة غه 6 
قد تكون ذات مغزى فى هذا المقام . فبطل القصة رجل انجليزى منتدب للولابات 
المتحدة لفترة من الزمن ٠‏ وهو هناك على غير استعداد للخضوع لوئرات ذلك المجتمع 
وتلك البيئة » بل انه بحكم على ذلك المجتمع بمقاييس بيئته هو . باختصار هو لا 


يستطيع التاقلم . 


يزه 


كام 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالى 


ويلسسون : اميس شخص لطيف اعزه كثيرآ؛ وله موهبة كبيرة » ولكن من على شالكلته من 


القصاصين مناقضون اجماعة بلومز برى #رمدااوسهه81 ( التى كانت تومن بالثقافة 
الرفيعة ) ٠‏ هو وغيره يظن أن هذه الجماعة وما ترمز اليه من ثقافة الطبقة المتوسطة 
العليا قد سيطرت على القصة زمئا أكثر مما يجب » وأن صوت مدن الأقاليم » 
وجامعات الأقاليم » والبورجوازية الصغيرة لم يُسمع من قبل . ولذلك تحدث هو 
وزملاؤه باسم هذا القطاع من المجتمع » وصفق لهم الناس على أنهم ثوريون . واذكر فى 
ذلك الوقت فى الخمسينات كيف كانالتقاد يننحون باللوم على الفرنسيين مثلا' لانهم لم 
يهتموا الاهتمام الكاق بجيل الفضب ف انجلترا . لا أرى كيف يمكن لهم أن يهتموا . 
ماذا يعنى التقسسيم الطبقى الداخلي فى انجلترا بالنسبة للقارىء الاجنبي ؟ هذا موضوع 
ضيق محدود . ماذا يهم القارىء الخارجي اذا ظفر أهل مانشستر باهتمام أكبر من ذلك 
الذى ظفر به أهل ليقربول ؟ ولهذا فاني عزفت عنذلك كله . وقد كان هذا العزوفامر1 
سهلا” بالنسبة الي . وقد يرجع ذلكالى نشاتي فامي اصلا؛ منجنوب افريقيا ) 
وكانت عائلتي أصلا” غنية ثم حطبها الزمن » فنزلت من طبقة الى طبقة» 
وكنا دائمي التنقل ولذلك فانيلا ادعى الفخر بالانتماء الى مدينة معينة أو 
اقليم بعينه. وقد عشت فلندن طويلا” » ولكثي لا اسمى نفسي 
لندنيا ٠‏ وقد ولدث على الساحل الجنوبي لانجلترا » ولكن لا ادمى لنفسي اصلاء 
هناك . كذلك لا أشعر أن لى جذرا فىجنوب افريقيا » اللهم الا نوع من الحب أشعر به 
نحو المناظر الطبيعية فى الريف هناك . وعلى هذا فأنا انسان بلا جذر » عشت لخمسة 
عشر عامآ فى الريف . وهذا يفسرالشيء الكثير بالنسبة لقصصي . اظن أنه يمكن 
أن تصفني بأأي ١‏ بوهيمي » , 


دء سلامة : لقد ذكرت هذا عن نفسك ف كتابك( الحديقسة البريمسة «ولموه 14ذ/؟ 15 » 


ولكني أخذت كلمة « بوهيمي » على انها تشير الى كثرة تجوالك . 


ويلسسون : نعم » ولكني « جوال ثابت » . وهذا نناقض نابع من العالم الذى نعيش فيه . هو عالم 


تكنولوجي دائم التغير » ومن ثم يصبحالانسان فيه فى جولان دائم » ولكن اذا لم يكن 
هناك أيضة نوع من الثبات شعر الانسان بالضياع . 


دءسلامة : ليس هذا تناقضا » ولكنه نوع من التوفيق أو الموقف العدل . 


ويلسسون : هو فعلا نوع من التوفيق . اذ من النادر ان يستطيع الناس تبين الخط الفاصل بين 


الأبيض والأسود لان الحياة لا تقطع فى الفصل بينهما » بل يوجد دائما مجال للتداخل 
بينهما ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى أن بعض الناس يعتقد أن قصصى تشاؤمية » ويعللون 
ذلك بأنهم لا يجدون لقصصي أبطالا” بالمعنى التقليدى لهذه الكلمة . ولكن اذا سالتئى 
عما اذا كنت قد التقييت ببطل » فسيكون ردى أتى لا أعرف فى الواقع ما تعنيه 
هذه الكلمة » لا أستطيع أن اتبين انهاتشير الى رجل عقد عزمه على أن يفعل هذا أو 
ذاك . لم يمر بى مثل هذا الرجل » واذا مر بى فاني ساراه مدعيا . 


دء سلامة : بل لمله إن يكون شخصة حقيقيا على الاطلاق 5 


ويلسون 
555 


قد لا يكون . 


اذه 


حوار مع الكاتب الانجليزى العاصر اتجس ويلسون 


دء سلامة : لنستعرض الآن ما كتبته آنا فى مقدمتي للترجمة العربية لمسرحيتك شسجرة التوت » 
ولنر ما سيكون تعليقك على ذلك . لقد وصفت هله المسرحية بانها تقليدية المبنى » 
ولكنها ثورية اللضمون ٠‏ 


ويلسون : هذه المسرحية سيئة التركيب » لان القدوات التي اقتديت بها كانت تقليدية جدآ . 
وقد قال الناقد المسرحي كينث تاينان سوس 6)مددعة الذى اعجب بالمضمون ؛ 
ان المسرحية مزيج من ابسن يوون1 وجراتقيل باركر مماجه-ه1انجمد,ت » وهذا 
صحيح . فهي تقليدية جدآ ؛ على عكس خبرتي فى القصة . اذ فى ميدان القصة 
كنت دائم التجريب» ومن ثم أصبحت قصصى متعددة الأساليب ٠‏ 


ده سلامة : لعل قيمة هذه المسرحية بالنسبة للقارىء العربي انها تجمع بين الاتجاهين المتناقضين 
لبرخت ويونسكو » أقصد المسرحية الهادفة فى مقابل المسرحية العبثية ٠‏ 


ويشسون : انت بذلك تعطيها اكثر مما تستحق حين تذكر هذه الأسماء اللامعة . 


دء سلامة : فى هذه المسرحية انت تتناول ثلاثة أجيال من عائلة بادلى برهلهوط وهي عائلة شيخها 
الاستاذ بادلى عميد الكلية واستاذ التاريخ المتقاعد . ولا يبدو ان فى هذه المسرحية 
بطلا" معينآ . فما هو وضع الابن جون بادلى ( اللصلح الاجتماعي الاسطورة الذى 
يفتضح أمره عبر حوادث المسرحية ؟) ٠‏ 


ويفسبون : الى حد ما يمكن اعتباره نوعا من 7 البطل الضد » لانه الشخص الذى يثبت أن حياته 
كانت تنطوى على الدجل . واذا قرات قصتي دعوة متاخسرة إلهه غم ٠.‏ هناك 
هارولد ابن الشخصية الرئيسية »؛ وهو ناظر مدرسة مانت زوجته . وقد كانا زوجين 
يشابهان فى حياتها الابن جون بادلى وزوجه . أنانى هذه القصة ‏ كما فى المسرحية ‏ 
أهاجم ذلك العالم الذى تعطى فيه الأواوية للنظم الصارمة دون اعتبار للمشاعر 
الانسانية ٠‏ 

دءسلامة : فى سرحية شجرة انوت هنالكك مقابلة بين شخصيتى بيتر لورد 4دمة عامط 
وشخصية كيرت لاندك عزموهمهمة بس ٠‏ هل آراؤك هي نفس آراء بيتر 
لورد 5 ٠‏ 

ويلسون : نعم بصفة عامة . كان الهدف من هذه المقابلة أن أقول انه لا بد أن تكون العلاقات مبنية 
على مشاعر حقيقية ٠.‏ وبيتر لورديميل الى جانب العقل والفكر » وليس الى 
جانب الاغراق العاطفي » وهو وجل ذو عزيمة . أما الشخصية الهامة » والتى ثعتبر 
محك اختبار الشسخصيات الاخرى فهى شخصية مسز جيرالدين مور . فهى شخصية 
عبثية » ولكن فى اطار هذه العبثية يمكن أن نطلق عليها ما يطلق على بعض شخصيات 
دستويفسكي ١‏ الآبله الذى رفع عنه االحج اب إومم عمولد 47156 ٠‏ فرغخكم 
حديثها العبثي ؛ وأقوالها الميلودرامية» فائها تملك ما لا يملكه الآخرون ٠:‏ شفافية 
الرؤيا » واليقين اللدنى . 


د.سلامة : وأنت تقايل بينها من هذه الوجهة وبين آل بادلى الذين يقودون حياة عقلانية صرفة 
تغفل الحدس والشعور ٠‏ 
ازا 


اليف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث - العدد الثانى 


ويلسون : هذه اللسرحية مأساوية فى الواقع بالنسبة للجانبين ٠.‏ ورغم اني انفق مع جوزيف 
بريستلي حين قال ان الأفضل أن يكون لدينا فاعلو خير بدلا' من أن يكون هناك فاعلو 
شر . ولكن يحدث أحيانآ أن فاعلي الخير ينظرون الى الانسانئية نظرة عقلية محضة 
دون أن يأخذوا فى اعتبارهم طبيعة البشر ٠‏ وهناك ذلك المنظر التراجيدى فى نهاية 
المسرحية حين يحاول بروفسور بادلي العجوز أن ببسط يده لزوجته » ولكنها لا 
تسمح بذلك » ولا تعترف بالفشل . هو يقول لها «انظرى لقد فشلنا» ولكنها لا تعترقف 
وتمضي مقلبة فى تقاريرها حول قانون العقوبات فى السويد . هذه لحظة ماساوية » 
وقد كانت ذات وقع عظيم حين مثات على المسرح ٠‏ 


ده سلامة : يتضح من هذه المسرحية أيضا أن الدعوة الى الاصلاح ليست مسسالة بطولات فردية » 
ولكن لا بد أن تكون نتيجة تضافر جماعى ٠‏ 


ويلسبون : هذا حقيقي » ولكن هناك مسألة هامة اخرى أجد نفسي فيها مناقضا للماركسية » 
فانت لا يمكنك أن تكون صاحب عقيدة تدعو الى سعادة الانسان » دون أن تكن الحب 
لافراد البشر كأفراد . لا بد ان تهتم بآفراد البشر كافراد . كثيرآ ما يسمع امرء عن 
رجل عظيم ( أو امرأة عظيمة ) قدم الكثير مما غير وجه العالم » ولكنه لم يستطع أن 
يقيم صلات طيبة مع زوجته . فى هذه الحالة يشك المرء فيما قدم ذلك الرجل البطل 
للعالم . اذا لم يكن باستطاعته اصلاح بيته » فكيف له أن يصلح العالم ؟ ٠‏ 


دء سلامة : نقطتي التالية هي انك لا ترى فى الغيبيات الخالصة ولا فى العقلانية اللحضة وسيلة 
للرضا النفسي »2 ويقترن بذلك رفضك التام للفلسفات العدمية . هل هذا 
صحيح ٠1‏ 


ويلسون : هذا صحيح تماما . ومع ذلك فقد اتهمنى الناس بان لي انجاها تشاؤميا عدميا فى 
قصصي . فىهذه القصص جانب ينطوى على اليأس » وبعض حوادث القصص قد تؤدى 
الى هذا الشعور . برنارد ساندز بطل قصة الشوكران وما بعده يقضي من اليس » 
بعد أن وصل الى مرحلة عدمية ؛ واصبح لا مكان له . وقد يكون هناك شيء من 
العدمية فى قصة أمر لا يضحك :غ100 ومنطعدده1 0[ ٠‏ فهناك الاخ ذو الميول 
اليسارية يبدى الشجاعة احيانآ » وهو صحفي ناجح ويختلف مع بعض الأحزاب 
المناقضة اثناء الحرب الاهلية فى اسبانيا » وهو الشخص الوحيد الذى لديه الشجامة 
للكتابة حول هذا الموضوع . ثم انه لايستطيع العيش وحيدآ » فيعمل فى برامج 
التلفزيون » بيد أنه كان دائم النقد لكل شيء ؛ ولذا أصبح أثيرآ لدى الجمهور . ومع 
ذلك فهو يتدهور لأنه صاحب اتجاه عدمى . الواقع انى لا أحب الناس الذين ضاف 
افقهمالا عننظريةواحدة لا يحتملونغيرها » وكذلك اكره العدمية » انى اومن بتو فيق 
متحرر بين هذا وذاك . 


دء سلامة : لعل هذا هو السبب فى أن برنارد ساندز قئضي عليه بالفشل © وكذلك آل بادلي لآن 
كلا منهما كان صاحب اتجاه واحد لا يحيد عنه قيد انملة ودون تمييز ٠‏ أما بالنسبة 
لمسز اليوت » فانها اثقذت نفسها بعد أن أوشكت على الانهيار . 
ويلسسون : نعم انها تنقذ نفسها » لاني اومن بالمواءمة والتوفيق . فرغم كل أخطائها هي امرأة 
الها 


رليك 


حوار مع الكاتب الاتجليزى المعاصر انجى ويلشون 


شجاعة جدآ . فهي تواجه اليأس الحقيقي © وتحتمل انهيار أوهامها . لعل من أوقع 
اللحظات فى قصة كهولة مسز اليوت ؛مناع .36 :ه عو 26:4016 6م »> تلك اللحظة 
التي تواجه فيها مسز اليوت مستردارلنجتون سكرتير الجمعية الخيرية ٠.‏ كانتمسزر 
اليوت رئيسة فخرية لهذه الجمعية الخيرية أيام ثرائها . والآن بعد أن زالت نعمتها 
تسأل دارلنجتون الاخصائي الاجتماعي المحترف هل يمكنها أن تعمل كموظفة فى هذا 
الحقل »© فيرد عليها « اخشى أنك ل نتنفعى » فالامر جد مختلف بين كونك سيدة ثرية » 
ودين وظيفتك كاخصائية اجتماعية » . كانت هذه لحظة قاسية بالنسية لمسز اليوت » 
ولكن كان عليها مواجهتها . ومن هنا يمكن اعتبارها شخصية قوية . 


ده سلامة : نقطة اخرى : ليست القوة أو السيطرة وليدة المغالاة فى المناداة بالمبادىء المطلقة » ولا هي 
وليدة الادارة اللحكمة التي تغفل الناحية البشرية » والعلاقات الانسانية الأساسية . 


ويلسون : هذا صحيح تماما ٠‏ وهذا على الجانب الآخر من رفض العدمية . وهو موقف يتضح 
تماما من القصة التى أوشكت الآزعلى الانتهاء منها « فى كل مكان فى اللحظة ذاتها 
مده اع عبعطوروجع » فأنا فىهذه القصة اقابل بين شخصيتين ؛: ذلك العالم 
الذى عرف بالنجاح والذى اتى بأشياء كان من شأنها بعث حياة جديدة فى آسيا ؛ ولكن 
حين يذهب الى آسيا بنفسه بصبح عاجزآ عن معالجة المحن الاجتماعية التي براها لانه 
كان دائما شخصا عقلانيا بِرٌّءنبسيطرة العلم . وهو فى القصة يقابل بشخصية 
تلك الفتاة الهبية :رممخ] التي تندمج فى مستعمرة هبية » ثم تندمج فى عدة جماعات 
دينية آسيوية وينتهى بها الامر الى الا دماج فى نوع من البراهمانية مع احد 
الكهنة السوامى .موس وتحدث بعض الاضطرابات والفوفى نتيجة لهذا . هاتان 
الشخصيتان فى القصةتمثلان نقرضين كلاهما سيء : العالم بمثل جانب العقلانية 
القسرية المتشددة » والفتاة تمثل العدمية المسرفة التى تغمط العقل كل حقوقه . وعلى 
المرء أن يختط طريقً وسطا . وهذا ما يجعل الناس يتصورون أنى شخص تقليدى . 
ففكرة الناس اليوم عن الموقف « النسائي الليبرالي » الذى اتخذه هى أنه موقف 
فيكتورى كوميدى » على الاقل هذه هي الفكرة فى الغرب ٠‏ 


دء سلامة : ما الذى يقصد بالضبط « بالانسائية الليبرالية ؟ » كثيرآ ما استخدمت هله العبارة 
مضافة الى اسمك . 


ويلسون : اظن أنه يعنى بذلك الشخص الذى ليست له معتقدات لدنية محددة ؛ ولكنه يؤمن 
بالانسان وبقدرة الانسان كقيمة فى حد ذاتها » وهو يضمن فى ذلك الايمان بأكبر قدر 
مستطاع :من الحرية والتسامح ( ويتفق مع هذا رفض الفلسفة العدمية ) ٠.‏ فنحن 
فى الغرب نعيش فى عالم يبدو فيه أن كل نوع من ١‏ اللامعقول » أصبح مستظر فا . 
وليس هذا وليد اليوم بل انه يدود الى زمن د. ه. لورنس عنتع#»ة] .8 .2 ( الاب 
الروحى والأصل لكثير من ١‏ اللامعقول » ) . 
ومن ناحية اخرى نحن نعيش ايضاآ فى عصر الفاشية الفكرية بأنواعها . الناس فى 
هلع من العالم الذى يعيشون فيه ومن ثم فهذا هو رد فعلهم له . لكم أنا تواق لتأليف 
كتاب عن رودباردكبلنج ومناون: وعوروسه . فقد كان رجلا" عظيم الحساسية 
وكاتبا ذا شأن . بيد أنه علق الآمال الكبار على « الامبراطورية البريطانية  »‏ وكان 
فنا 


لك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العد الثاني 


ذلك الاطار الأمثل لكثير من معاصربه الذنى من خلاله يمكن شر الحضارة ‏ كان يأمل أن 
تمنح « الامبراطورية » الحضارة للعالم وتنسج من البشر نسيجآ متماسكا » يمكن معه 
أن تتحقق المادنية ٠‏ ولكنه عاش ليدرك أن ذلك لم يكن الا املا" زائفآ . وآن الامبراطورية 
ما هي الا مسوح تختفى تحتها الاغراض المادية الصرفة . 


د.سلامة : أظنان كبلنجيصلحان يكون شخصيةفى احدى قصصك . لانه يمثل الرجل ذا المشل 


المحدودة الافق والذى يحاول فرض هله المثل بغض النظر عن الآثار السيئة التي 
يمكن أن تتركها فى العلاقات الانسانية ,. 


ويلسون : انا مهتم جدآ بهذه الشكلة » واعالجها فى قصصي » وأنا مقتنع بأهميتها . 


ده سلامة : 


ويلسون 


ليها 


يذكرني هدا بمحاضرة القتها احدى المؤرخات من جامعة كمبريدج مند سنوات هنا فى 
الكويت وكان اسمها اليزابث مونرد عمعده36 طاءطمئزاة على مااظن » وكات 
تحاول فى هذه المحاضرة أن تثبت أن الحكم على التاريخ ينبفى أن يأخد فى الاعتبار 
الفثروف التي ادث الى اتخاذ قراراتمعينة» لا النتائج التي تترتب على هذه القرارات. 
وضربت لذلك مثلا' الظروف التي دعت الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية 
الثانية الى تحويل الكثير من البلاد العربية الى حقل كبير للبطاطس لكفاية مثونة 
الجيش البريطاني المحارب » دون أن تأخد فى الاعتبار حاجات سكان هله البلاد ٠‏ ما 
رابك فى ذلك بامتبارك مؤرخا ؟ . 


: هذا تفسير مزر لغاية . اني احتقرمثل هذا الرأى . فهو يبرر استغلال الضعفاء » 


وانا أعتبر ذلك أمرآ مشينا ») وقدحاولت فى قصصي أن اندد بهذا الاستفلال 
للمستضعفين . ولكن هناك جانبا آخر لهذه الشكلة عالجته فى قصصي » هو يرد فى 
القصة التى أوشكت على الانتها منها موم0 غ4 وعطبحومء؟8 » وكذلك قصة الكهول فى 
حديقة الحيوان . هذا الجانب الذىلا مفر من مواجهته » هو سبب انتشار الفاشية 
فى العالم فى عصرنا الحاضر . اذ ينبغيأن تدخل فى الحسبان أن هناك جماعات ضخمة 
من الناس فى العالم» ليست بالضعيفة» كما انها ليست بالقوية » هي جماعات يمكن 
وصفها بالعصبية والخبث ٠.‏ وخطورة الموقف ترجع ألى أنه حين يحاول المرء مساعدة 
الضعفاء » سرعان ما يتهم بأنه يمداليد لهذه الجماعات الخبيثة » وهذه هى المشقة 
التى تواجه « الانساني الليبرالي »فى مسلكه . اذا اخذنا مثلا ما يحدث فى ايرلندا 
الشمالية فى الوقت الحالي © فانالاقلية الكاثوليكية على حق فى مطالبها » ولكنى 
لا أجد مبررآ لسلوك العنف الذىيتخذه الجيش السرى هناك » لا أجد مبررآ لقتل 
الابرياء قتلاه عشوائية بدعوىتحريك اموضوع . لهذا ينبغيان يوضح الرء أنه 
اذا كان بصدد مساعدة الضعيف فانهان يخضع لتأثير العصبيين الفوغائيين . هذه 
هي المشكلة كما اتصورها . فى القصةالتى أكتبها الآن هناك اضطرابات الهيبيين وهي 
مرتبطة بهذه المشكلة . كون هؤلاءالشباب يبحثون عن دين لهم أمر طيب فى حد 
ذاته . وهم يبحثون عن هذا الدينبين ققراء الهنود ؛ وهذا تواضع محمود . ولكن 
بين هؤلاء الشباب عدد من النزقاءالمخابيل ؛ قوم يودون تغيير العالم لا لخراب فيه » 
ولكن لاحساسهم هم بالشقاء .هناكجزء صعب فى هذه القصة » فالعالم يتوزمه 
صنفان » صنف متسلط يفرض بطولاته » وصنف يهدم السلطة ويغير النظام كوسيلة 
للتفريج عن اضطراب نفسى دون مراعاة للناس من حولهم . 


هكم 


حوار مع الكاتب الانجليزى المعاصر انجس ويلسون 


دء.سلامة : هل يودى هذا بنا الى الاعتقاد بانكتؤمن بالمثالية ؟ 


ويلسون : نعم انآ مثالى جدآ ٠‏ ومنف فترة كنت اجرى حديثآ مع المحرر الأدبي للاوبروثر » وكنت 
بصدد التعليق على جيل الفاضبين . كنت ابدى استيائي منهم لتبدلهم من اليسارية 
المتطرفة الى اليمينية المتشددة وذلك بعد أن حققوا كسبا ماديا . فتعجب الصحفي 
لنقدى هذا مذكرآ اياى بأن آرائي فىالقصص ذات نيرة واقعية تهكمية . فقلت له هذه 
الآراء فى الكتب » آما ما اتحدث بهفهذا رابي الشخصي . واظن أنى فى الواقع مثالى 
أكثر مما أقر به عن نفسي كتابة . 

د.سلامة : يقودنا الحديث عن ١‏ المثالية » الىما جاء فى كتابك الحديقة البرية عن الشاعر 
الانجليزى شللى برو1اء!5 . أنتتقول فى ذلك الكتاب انك أحببت منطقة مارلو 
1109 بالقرب من اكسغورد لارتباطها بذلك الشاعر الذى عاش قيها , 

ويلسون : اني معجب بشللى كانسان »© ولكن يبدو أيضا أنه كان انساناً صعبا ٠.‏ ولكن الشخص 
الذى اعجب به حقيقة هو لورد بايرون مم 8 1.4 . كانت له بالطبع اخطاء عدة » 
ولكنه كان كريما شجاعا . 


دءسلامة : أظن انى اختلف معك فى الرأى . فهولم يكن كريما ؛ بل كان أنانية » خذ مثلا” سسوء 
المعاملة التىلقيها لى هنت عمد (وزم.1 على بديه فى ايطاليا . 


ويلسون : لقد كان آل هنت :مس55 معقدين » ولكنك على حق . فاذا عدنا الى شللى بره1اعطة 
فانه كان مثاليا حا . ويؤثر عنهأنه كان يكتب رسائل يدعو فيها الى السلام 
ويضعها فى زجاجات ثم يلقيها فى البحر على أمل أن تنتشر رسالته فى أرجاء العالم , 
انه يمثل صورة فذة للرجل المثالى . 

دءسلامة : ما يلفت النظر فى شللى هو أنه رجل حاول أن يطبق مثله فى حياته ») وأن بعيش طبقا 
لهذه الثل . فلم يكن يرى فارقا بينعالم الأفكار وعالم الواقع . 

ويلسسون : كم كنتأود أناشعر بذلك؛ولكن ليست هذه هي الحقيقة » وانى اعلم أنه لا بد للانسان 
من أن يقدم بعض التسليمات للأمرالواقع . بل انى اعتقد أن الشجاعة الحقة تكمن 
فى القدرة على تقديم هذه التسليمات . 

د.سلامة : ولكني فى الحقيقة أرى أن سلوكك فى الحياة يتطابق مع شللىف الكثير . فالدىيقر؟ كتابك 
الحديقة البرية مه1يهكن 1811 156 بدرك أن لك تصور؟ مثاليا للحقيقة وانك تحاول 
أن تغير عالمك اليومى كى يتطابق معهذه الصورة . 

ويلسون : ربما كان هذا حقيقيا . أظن أنكاصبت الصدق فى ذلك , 

د.سلامة : خذ مثلاه الرمر الذى تقدمه وهو «الحديقة البرية » الى ترمر به لانشاء واحة 
صغيرة من الحياة على طبيعتها داخل البيئة المدنية للانسان بعد أن تدخل فى الطبيعة 
غاجتثها وانشا بدلا منها المصانع والمساكن وما الى ذلك . الست تقيم الآن فى مثل 
هذه « الحديقة البرية » فى ابستانجليا بانجلترا ؟ 

نهنا 


ككم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


ويلسون : هذا حقيقي » ولكن دعنى أقل لك انه قد تمر بى أوقات أحس معها أن بيتي الريفي 
وحديقتي البرية أصبحتا كالسجن بالنسبة الي* . هذه احدى سخريات الحياة : ما 
ان تبنى لنفسبك مستقرآ حتى ينتابك شعور جارف يدفعك الهرب منه , 


د.سلامة : ولقد كانت هذه ايضا احدى مشكلات شللى ! 

ويلسسون : حقا كذلك ! الم يكن دائم التنقل ! ؟ليس كذلك ؟ 

دءسلامة : لقت لي مرة أن امنيتك فى الحياةهى أن تكون لك حديقة بربية وان تكون دائم 
التنقل . 1 

ويلسون : نعم » والتوفيق بيئهما صعب . فكي يكون لك حديقة برية ينبغي لك أن ترعاها . 
واكنى وجدث حلا وسطا . فهي ولا حديقة « برية » بمعنى أن النبانات تثمو على 
طبيعتها » وفى هذا تختلف عن الحديقة « المزروعة » التى تحتاج الى تنسيق دائم 2« 
وكذلك أنا ارتب نفسي كي أكون فى انجلترا اما فى يناير أو فى مارس ( رغم الشتاء 
القارس هناك ) لآن فى هذين الشهرين تحتاج الورود للرعاية . 


اذا عدنا الآن للحديث عن مسرحيتى شجرة النوت . أن آل بادلي كما تعلم مخطئون 
فيما قدموا من تصرفات »© أماشخصية كيرت لاندك عامههمة.1 6جبعز اليهودى 
اللاجىء » فينطبق عليها ما قلت عن النزقاء ذوى الخبث » فهو يسقط على آل بادلى» 
وعلى العالم الخارجى شعوره باليأس واتجاهاته الآثمة ٠‏ وقد برع دستويفسكي فى 
تصوير مثل هذه المواقف. لقد القيتعدة محاضرات مندل فترة فى لندن فى سلسلة 
محاضرات نورثكليف » تحدثت فيهاعن « معالجة الثر فى القصة الانجليرية » وقد 
نشرت هده المحاضرات فى مجلة « المستمع تعمعاةنآ 106 » . وأنا هنا فى موقف 
قد يشوبه شيء من التناقض » اذبيئما ليس لي معتقدات لدنية » الا آنى ادرك 
أن هناك أشياء أكبر من أن تكون صوابا أو خط » بل تكون خيرا أو شرا , اذ انى 
أرى أن هناك من الناس ‏ مثل اياجو وجه1 فى مسرحية شكسبير عطيل والهطان- 
من تكون دوافعهم للتحطيم ليس تمجرد الخطا » وائما الشر الذى تنطوى عليه 
نفوسهم ٠‏ وهذا شيء يصعب شرحه. وقد تلقيت الكثير من النقد والتساؤل بعد هذه 
المحاضرات . اناس يسألون كيفيتسنى لي أنا الذى لا اومن بالمسيحية ‏ أن 
اقدم هذه الأفكار التقليدية عنالخير والشر . 0 

دءسلامة : أظن أن هذه المسألة تتناول جان بولسارتر . فى مسرحيتك شجرة التوت » أنت 
تهاجم فلسفة سارتر هجوما عنيفا ٠لا‏ يمكن أن تعد شخصية كيرت لإندك شخصية 
« سارترية 6 ؟ 


ويلسون : نعم هو كذلك . لم يكن فى استطاعتيبالمرة أن اتعاطف مع ما يمكن أن يسمئ تالر جنل 
الوصولي المتخفى ]8 0هناهرععملمن] 206 ( أى الذى يحاول: الوصول إلى..أهدافه 
بطرق ملتوية ) . وقد كانت هذه هي صعو بتى مع كولين ويلسسون موولز/11. «زام0 رغم أنه 
جعل اهداء كتابه الدخيل مم0 عنم الي" ٠‏ أن الدخيل'با سببة الي“ هو 
ببساطة هتلر أو نابليون بو نابرت مقلوبا راسا على عقب .. اى أنه هو .الطاغية مقلوباة 


كنذا 


يذكن 


حوار مع الكاتب الانجليزى المعاصر انجس ويلسون 


راسا على عقب . هو الطاغية الذىلا يستطيع أن يطفى . هؤلا, القوم يجلسون هناك 
وهم يجذون اسناهم » ويعضون على نواجذهم لعدم استطاعتهم البغى كما 
يحل لهم . وعلى هذا فانا الى جانبالضعيف ولست الى جائب مت 
العف ابتفاء الالتفاف الىغرض ما بطرق وصولية لأن هذا الوصولي 
ينتظر أن تسئح له الفرصةفيطفى حين يسك بمقاليد الامور . 
انه رجل ذو دوافع شيطانية تحفزهكي يكون هتلر أو نابليون . ولعل ها يفسر انه 
على الرغم من أن ميولى مع كتابليبراليين مثل فورستر متاه80 وفيرجينيا 
وولف كامه/7 هندنع:؟ الذين يعتبر ون أن العلاقات الانسانية لا بد ان تثبنى اساسا 
على اكبر قدر ممكن من التسامح »الا اني اتفهم أيضا كتابا مثل كبلئج همنامن1 
وكونراد يهعدوح » الذين لا يؤيدون فتتح المصاريع للحرية . أنا شخصيآ أود أن يتاح 
للناس اكبر قدر ممكن من الحرية , ولكنى أيضا أفهم وجهة نظر كوتراد » وكذلك 
دستويفسكي النذين ببديان تشككا » واعتقد أن شكهما فى محله ؛ لان هناك العديد 
من الناس الذين تدفعهم الرغبة فىالسيطرة على الآخرين اذا اتيحت لهم الفرصة » 
وذلك تحقيقا لشعورهم بالانانية» وارضاء لشعور داخلي بكراهية العالم . 


دءسلامة : يتحدث برتراند راسل فى كتابه الطريق الى السعادة دووسامم112 6ه ؛ممنودم عط » 
عما يسميه بالشقاء البايرونى وهو الشقاء الذى يحسه المرء بعد أن ثستجاب مطالبه 
كلها » فلا يجد مجالا” لطلب المزيد. فالقوة والسيطرة التى لا نهاية لها تؤدى الى 
شعور بالخواء ٠‏ 


ويلسسون : ان القوة بأ'واعها مفسدة . ما عليكالا أن تذكر شخصا مثل برئاردشو . انه كان 
دائما بحاول أن يفرغر نفسه . ومازلت أذكر حين كنت فتى يافعآ » وكانت روسيا 
تحت حكم ستالين » فى وقت كانتتحدث فيه أشياء مفزعة حقا . فى ذلك الوقت 
كان برئاردشو راضيا عن نفسه تمامالرضا » وظهرت له صورة فى الصحف وهو 
يتحدث مع ستالين تب تحتها « برناردشو يتبادل النكات مع جوزيف ستالين » , 
بريد شو أن يظهر نفسه بمظهر صاحب القوة الذى بلغ من الشان أنه يستطيع أن 
يتبادل النكات مع اشخاص مثل ستالين ٠‏ 


ده سلامة : ولكن شو كما يتبين من مسرحياته يدعو الى أن يعرف المرء قدر نفسه » ألم يكن 
شو يُحذر من التظاهر ؟ 


اظن أنه كان شخصية منطراز نيتشه. ألم يكن يعتقد بالانسان الكامل » السوبرمان » 
أنا فى الواقع لا اومن بذلك , ولا احب التواضع المصطنع . خذ مثلا”' قصتى دعوة متاخرة 
ته 106 »ء انها تتئاول امرأة عادية جدأ» لا تتميز عن غيرها من الناس بأى صورة 
من الصور . انها من عامة الناس 4ويقال لها فى القصة انها لا تساوى شيئاً . وكان 
عليها أن تحقق ذاتها . ثم هي تدركآن لكل فرد من البشر كيانه الخاص »© وأن لها 
كيانها الخاص . لقد بذلت الكثير من الجهد لأخلق شخصية عادية » ليست ممعنة فى 
الفقر » وليست جاهلة تماما » ولكنهاليست من الفنى ولا من العلم بمكان . عادية 
تماما . 


د:سلامة : هل هي تمثل ما يطلق عليه الآن البطل الضد ؟ 


وبلسون 


لفذا 


ليك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثاني 


ويلسسون : هي فى الواقع بطلة تمامآ ٠‏ وبطولتهاتكمن فى كونها عادية ٠‏ ففى اعتقادى أنكل فرد من 
البشر له قيمته وأهميته الخاصة . وانى أشعر بالسخط حين يبدا الناس فى الحديث 
عن الفرد البشرى وكأنه لا قيمة له , مثل هذا الاتجاه مؤّسف جدآ ,. 


دء٠سلامة‏ : كان حديثنا حتى الآن يتناول أفكارك وآراءك . ومع ذلك فأنت لا تعتبر نفسك قصاصا 
يكتب قصصه ليقدم آراء أو مواقف فكرية معيئة . 


ويلسون : الذى لم نتحدث عنه هو الجوانبالتى يصعب التعبير عنها بالكلمات ؛ اجرائي 
للحوار فى قصصي » والنكات التىتزخر بها » وجائب الاضحاك فى هذه القصص . 
مثل هذه الجوإنب تعطى قيمة للأفكار . هذه الافكار تصبح عديمة الجدوى اذا لم 
استطع ترجمتها من خلال الفكاهة » والحوار » والحيل الفنية التى استخدمها » 
وكذلك بناء القصة التى أكتبها .مثلا" بقول عنى مايكل رادكليف إمهطء241 
عقنامفمج أن قصصي الاولى الشوكران وما بعده وكذا اتجاهات انجلو سكسونية » 
ما هي الا قصص قصيرة مطولة . قد يكونهذا صحيحا بالنسبة للشوكران وما بعده 
ولكنه ليس منصفا لقصة اتجاهاتانجلو سكسونية ٠‏ لقد بذلت مجهودا كبيرا فى 
: بنائها قد لا ابذله مرة اخرى. صحيحانها منمقة بعض الشيء » وتقليدية بعض الشيء 4 
لا انها متقنة البناء . خف مثلا' «حفل عيلاد الميلاد » فى القصة » حيث لكل كلمة 
صداها فى ذهن جيرالد ميدلتون بطل القصة ( أو أحد ابطالها ) . هناك حياكة متقنة 
ما يقال ولتأثير ذلك على جيرالد . حين تبدو من أحدهم بادرة كلام تخترق تفكيره 
ويرى المفارقة فيها اذ هو يفهمها فىضوء آخر . وتتكشف له سخريات الحياة نتيجة 
لهذه القارنة . وعلى هذا فالقصةمتقنة الحياكة . فانه يهمني جد أن تكون قصصي 
كذلك . كنتمنذ فترة فبرنامج تليغزيوني بانجلترا مع احدى النا قداتهيلارى سبر لنج» 
وكنت اتحدث عن الأفكار فى قصصي؛ولكنها قالت(لا تتحدشعن ذلكيا مستر ويلسون» 
نا لا أقرا كتبك للافكار » وانما لحياكتها وتراكيبها التقنة » . 


دءسلامة : ولكن قصصك متبايئة التراكيب . لقد قرات انا قصة الشوكران وما بعده منذ امد » 
وما زلت أذكر ائرها فى نفسي »© لقداعجبت كثيرآ بسرعة تغييرك للمشاهد » وللحركة 
الدائرية للاشخاص » ولكني لاحظتفى قصصك الأخيرة ميلاء الى التمهل والى التأمل. 


ويلسون : نعم الشوكران وما بعده ات تركيب سيئمائي الى حد كبير . يقول مايكن رادكليف 
206 أموط:)( انها سلسلة من القصص القصيرة ادمجت فى واحدة . أتعلم أن 
عددآ كببرآ من الناس يقولون ذلكلاني بدات بكتابة القصة القصيرة . لذلك يصبح 
هن اليسير وصف قصصي الاولىالطويلة بمثل ما ذكره رادكليف . 


دءسلامة : ولكن الأمر جد مختلف بالنسبة لقصةكهولة مسز اليوت ؟ 


ويلسسون : نعم انها مختلفة) وذات تركيبمختدف ؛لانكل قصة محكومة بموضوعها الذى بتطلب 
شكلاا مختلفا . فالخط الروائي قوىجدآ فى قصة الكهول فى حديقة الحيوان 1ن 16 
0 6 26 م30 . ما لم نتحدشعنه أيضآ هو الفكاهة والسخرية فى قصصى . 
م انان ,ع ما أقدم من فكاهة فى كلمات » ولكن الواقع أن قصمي تعتمد 
ف تأثرها بدرجة كبيرة على كونهامضحكة . ولا يقتصر هذا على الجوار. اللاذع - 
ونا 


لذن 


حواد مع الكاتب الانجليزى العاصر انجس ويلسون 


ولكنى اعتقد ايضا أن بعض تأثير هذهالقصص بأتى من تحريك الشخصيات فى جمهرة 
ومجموعات تحريكا درامية . فآنا مثلالمخرج السينمائي » احرك شخصياتي فى جمهرة 
جيئة وذهاباً » وسترى فى معظم قصمى مشاهد تتجمع فيها كل الشسخصيات معاآ. 
خد مثلاء منظر مصرع مستر اليوت ف المطار الآسيوى وسط تلك الجموع الزاخرة 
الحاشدة فى المطار » وخذ مثلا” الحفلات العديدة التى تعج بها قصصي » مثل افتتاح 
مؤسسة قاردن هول 1181 مهن فى قصة الشوكران وما بعده » ومؤتمر الاساتذة 
لمناقشة الكشف الأثرى فى قصة اتجاهات انجلو سكسونية » وهجوم الرماع على 
حديقة الحيوان فى قصة الكهول فىحديقة الحيوان » وغير ذلك كثير . حتى فى قصة 
دعوة متاخرة التى هي اكثر قصصيالفة ووداعة © فهناك اجتماع البلدية لمناقشة 
انشاء طريق رئيسي للبلدة الجديدة. لقد تعلمت هذا الاسلوب فى المعالجة من 
ديستويفسكي . ففى قصته ذو الجنة وءوىهوووم:' 16 هناك منشظر مشيهور ٠.‏ 
ستافروجين يجتمع بالمتآمرين الآخرين » ويحضر الاجتماع الشرير بيثر باهانبسكي 
الذى هو من طراز اياجى و1 ©» وهدفهم من الاجتماع القيام بمظاهرة ما . ليس فى 
تقديرهم أن يقوموأ بثو ة ) وانما بحاولون احداث شغب فقط . ولهدا يجتمعون 
وتحضر زوجة العمدة ذات الأفكارالمتحررة »© وتبدا الشائعات فى الانتشار أن ثمة 
أشياء ستحدث » ويتقاطر على المكانأقوام من الناس » احدهم به مس من الجنون » 
ويقف استاذ التاريخ ليقرا بحثا لهويطيل فى القراءة» وتتردد فتاة شابة مرات لترفع 
صوتها منادية « سيداتي » سادتي ؛أنا مندوبة طلبة العالم » .. وهكذا . مثل هذا 
المشهد هو ما احاول تصويره والاقتداء به فى قصصي , عند نقط معينة فى كل قصصي 
تتجمع كل قوى الانفجار بشكل درامي . هذه التجمعاتلا تضم الشخصيات قحسب 
بل تضم اناسا وجماهير لا تحدد اسماؤها . وهذا بتيح الاحساس بان هذه الشخصيات 
تتحرك ضمن اطار عالم فسيح رحب ٠‏ 


دءسلامة : ليس هذا مجرد تأثير استعراضي ؛بل يبدو أن له علاقة موضوعية بمجرى القصة . 


ويلسون : هو انفجار يحدث فى القصة . تتواكب حوادث القصقف تتابع مؤدية الى هذا الانفجار 
مرة واحدة . والمشكلة بعد ذلك هيلم الشمل ٠.‏ بعض الشخصيات تغرق » والبعض 
يطفو فوق السطح . فى قصة كهولة مسز اليوت هناك اكثر من انفجار حقيقة » ولكن 
الانفجار الرئيسي يحدث فى الطارحين يقتل مستر اليوت ؛ ثم هناك بعض 
الانفجارات الاخرى بعد عودة مسزاليوت ٠‏ 

د.سلامة : قد لا يرضى عدد من النقاد عن تقد يمك شخصيات بلا أسماء فى قصصك ( رغم أنه 
عثرف عن ديكنز ووعزوزط أنه كانيفمل ذلك ) . بعض كتاب القصة الفيكتوريين 
مثل ترولوب 6دلآه:2 وثاكرى برهعاموط يقدمون شخصياتهم الى القراء تقديماً 
رسنميا كما يقدم الحاجب: زائرآ فى حفل رسمي ٠‏ : 

ويلسون :جد فى كتابات ترولوب وثاكرى الكثير من الثرئرة واللفط ٠‏ أما.بالنسية الي" فاني فضل 
أن تستمر ذروة التوتر خلال القصةكلها . ومن هذه الوجهة فان احدى القصص التى 
كان لها تأثير كبير علي وبالذات على قصتي كهولة مسز اليوت هي قصة مسز دلاوى 
برهومالوط .اللكائنة قرجينيا وولفم1مه1 هزوزهوزنا. هناك فى قصة مسز دلاوى 
يدوماله .365 ٠.‏ تجتمع خيوط القصة فى ذروتها فى حفل الاستقبال الذى تقيمه 


قينا 


عالم الفكر م/14 


.ام 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


مسز دلاوى . انها لم تكن قد التقتقط باخصائي المع الذى أشرف على علاج مسر 
وارين سميت . ويذكر عرضا اسم الفتى الذى اقدم على الانتحار » وهذا يترك أثره 
فى نفسها . ويمثل الحفل نقطة التقاءلكل مجريات الحوادت . 


د سلامة: بعض النقاد يقارنون قصة كهولة مسزاليوت بقصة الكاتبة جورج اليوت الطاحونة على 
نهر فلوص :105 6 2ه 8011 156 ؛ويقولون ان مسز اليوت هي ماجي تاليفر 
عءالأاتك ونععد)ز عصرية ٠.‏ 


ويلسون : افضل الاعتقاد بأن مسز اليوت هىامتداد لمسز دلاوىبرة+1100هم .5 . ولكنى أرى أن 
كل 'هؤلاء البطلات من النساء يمتددن من خلال تقليد واحد . أتذكر أن مسز اليوت 
أثناء رحلتها بالطائرة » كانت تقرا العديد من القصص الفيكتورى » وكانت شديدة 
الاعجاب ببطلات هذه القصص هؤلاء الفتيات الفيكتوريات اللائي يبحثن عن مخرج. 
انه خط نسائي ممتد يعود فى الاصل الى احدى بطلات القصصى الأول ريتشاردسون 
ممكل تقطن فى القرن الثامن عشروهى كلاريسا #وزروات . ويمتد هذا الخطا 
فيشمل قصتى دعوة متأخرة .الوح مام[ . انى حريص أن تكون الشخصية الرئيسية 
فى قصصي امرأة . 

دءسلامة : الآن وقد ذكرت قراءات مسز اليوت »يحق لنا أن نذكر قراءات اخيها داقيد الذى كان 
يهتم بالقصصي المفكر ويليام جدددين مذ«ةه6 سيوزز/ل . بما أن مسز اليوت كانت 
على النقيض من أخيها » فهل يفهممن ذلك انك ترى تضادآ بين جودوين 
الذى كان يحبه دافيد » وبين ديكدرالذى كانت تحبه هى ؟ 


ويلسون : نعم هناك اختلاف » ولكنى احبقصص جودوين حبا جما . لقد كتبت دراسة 
عنه » واخص بالذكر قصته كاليب ويليامز كسهناة]8 مملهه . وعلى كل فقصص 
جودوين معروفة بانها قتصص أفكار ؛ وكما تعلم أنا لا أميل للقصة التي تطفى فيها 
الافكار على الناس . 


دء سلامة : ومع ذلك فان قصصه تحتوى دائمآ على لحظات فاصلة تتغير فيها المقادير فجأة . هل 
قرات قصته سسانت ليسون1مع1 .:5وما رأيك فى معالجة جودوين للعلم واستجلاء 
أثره على أقدار شخصياته ؟ . 


ويبلسون : انى اعد قصة كاثيب ويليامز قسة7111 معاون رائعة » كما انى أحب سانت ليون 
مم1 80. وما تذكره عن استخدامه للمعلومات العلمية صحيح » كما كان له 
اهتمام أيضا بالسحر ٠‏ كان احد القلائل الذين ادركوا ذلك . فى القرن السادس عشر 
لم يكن يفرق بين العلم والسحر . لقد نبعا من نفس المصدر ؛ وكان عدد من أبرع علماءٌ 
القرن السادس عشر سحرة فى نفس الوقت . لقد أصبح شبه مؤكد الآن أن شخصة 
مشل برونو جيوردانو 0ن ممبوق قد احرق كمشعوذ » لأنه كان يحاول 
استخدام قوى سحرية » ولكنه جاءبمدة اكتشافات علمية أيضا . فالمسألة انه لم يكن 
هناك خط فاصل بين العلم والسحر . 


ده سلامة : ما رأيك فى قصة فرانكنشتين .مزعيودمطومرط التي كتبتها ابنة جودوين ‏ وذوةه© 
مارى شللى 'زالفطة برهم فى أوائلالقرن التاسع عشر ؟ . 


تنذا 


الاه 


حوار مع الكاتب الانجليزى المعاصر انجس ويلسون 


يلسون : اعجب بها » وان كانت ليست فى مستوى كاليب ويليامسن. ‏ تصدنااة/ل! معلم> 
ولكنها تنطوى على اسطورة خارقة . 


٠‏ سلامة : انها تتناول العلم حين ينفصل عن الدين » حين يصبح العلم مجرد متابعة معملية يصبح 
خطرا على الدين . 


يلسون : انها تعالج العلم حين يصبح تكنولوجيا ٠‏ 
٠‏ سلامة : سمعتك تتحدث عن الفئان كنوع من الحاوى » وعن كاتب القصة ف عالمه كلاعب فى 


سرك . ومن حديثنا الآن يتبين لي انك لا تأخذ عالمك على انه مجرد سرك . واضح انك 
قصاص يأخذ فنه مأخذ الجد . 


بلسون : نعم ادرك وجهة نظرك . لقد كنت اتحدث عن ثاكرى برهعامدة وحيلة والاعيبه 
الفنية . ١‏ ان القصاص ف العالم الحديث يحيا حياتين . عليه أولاء أن بءنى ما 
يقول » والمسألة بالنسبة اليه أيضا ما هي الا « لعبة » . هو جاد ومازح فى آن واحد , 
فالقصص التي كتبتها تستحوذ علي" وتهمنى جدآ . ما أقوله فى هذه القصص له 
اهمية قصوىبالنسبة الي . ما يهمني اثناء عملية الكتابة هو أن أدخل فى أغوار الأحداث 
كما تحدث ») حتى اصبح واياها شيئًآ واحدآ » أدخل فى خضهها واتفاعل بها . هذا هو 
جانب المحاكاة فى الفن » ولكن هناك عنصر « اللعبة » آيضآ »؛ وهو عنصر لازب اذا كان 
للقصة أن نتخذ شكلا متقنآ ٠‏ وهذا يوُرقنى بالنسبة للقصة التي اكتبها حاليا . اذ انى 
لم اخطط لها بدقة»ولذلك خرجتمن كتابتها بقليل من المتعة . بحق للمرء أن يخرج من 
ممارسة الكتتابة بالكثير من المتعة » ولكني لم أحظ بالكثير من ذلك أثناء كتابة هذه 
القصة » لانى مهدت لها بالقليل من التنظيم ٠.‏ كان هدفى أن تكون القصة أكثر انطلاقا 
وحيوية » والا اقيد مجرى الحوادث مسبقا بتخطيط صارم ٠‏ ولكن التخطيط هو 
. الذى يمثل جانب احكام ١‏ اللعبة » . انالمتعة العظيمة تأتي قبل بدء الكتابة فى التخطيط 
والتخيل لما يمكن ان يحدث فى القصة . وحين تقول لى ناقدة مثل هيلارى سبرلنج 
عمناسمة بووازة8 انها لا تهتم بالآفكاربقدر ما تتجاوب معالحياكةالمتقنة »فهىهنا تتلقى 
جانب ١‏ اللعبة » فى فنى ٠‏ 


٠‏ سلامة : هل استطيع ان اضع ذلك فى كلمات اخرى فأقول ان ١‏ اللعبة » الممتعة تأتى من كيفية 
الصياغة وليس من جانب الآراء والأفكار , 

المسون : لا !ان فلسفتي تعنيني » ولكن « اللعبة » تكمن فى كيفية الصياغة , 

. سلامة : آليس لهذا علاقة بتصورك لماهية:2 الحقيقة » ؟‎ ٠ 


لمسون : لا ! ولكن ينبغي. أيضا' أن: ندرك٠لن‏ القصة لنست كتابة. توثيقية. ٠‏ اذا..كانث. توثيقية 
فالاحرى بئا أن تلجأ لعلماء .الاجتماع 'بدلاء من كتاب 'القصنة . 'حقيقي: ان القصة 


نينا 


زفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثاتى 


تستخدم عالم الواقع » ولكنها تتخذ منه تكأة يستئد اليها القارىء فى خروجه الى عالم 
نسيجه من الخيال ووجوده خارج نطاق مظاهر الاشياء . 


دءسلامة : بعض النقاد قد يكون لهم رأى آخرفيقولون اننا نقرا القصة لنحقق فى الخيال تجربة 


ويلسون: 


دء سلامة 


دء سلامة : 


لهذا 


لم نستطع تحقيقها فى الواقع . لأنى لا آملك السفر عبر العالمىنطاق خبرتي اليومية» 
فاني أقرا قصصك وأشعر بالرضا لمشاركة آبطالك فى السفر حول العالم . 


قد يكون الامر كذلك ؛ ولكنى اتشكك فى القصص التي يقال عنها انها تسلي القارىء 
وتستغرقه الى حد أنها تخدر ملكاته القكرية . ولهذا السيب فائى احاول دائمة أن 
اغير اسلوبي من قصة الى اخرى مما أدى الى أن قصصي ليست واسعة الانتشار . 
( حقيقى انى حققت نجاحا لا باس به » ولكنى كنت أود الوصول الى جمهور اوسع ) . 
مثلا” خذ كاتبا مثل س.٠‏ ب. سئو بامم8 .2 .© فى علاقاته مع اولئك الذين 
يعشقون قصصه . انهم يقرأون هذه القصص قراءة آلية » لدرجة انى اشك انهم 
يلحظون شيئًا مما يقوله ( هذا اذا كان هناك ما يقوله ) لانه كاتبه ردىء » وهو يكتب 
ينفس الاسلوب دائما » وقد تعود الناس منه ذلك . وكذلك كان الأمر بالنسبة لانتونى 
ترولوب عدهااه:1 «#دمطدى ف القرن التاسع عشر . وهذا يعنى أن القارىء يأتى 
الى النهاية كما بداء ويخرجصقر اليدين . 


: هل لهؤلاء الكتاب تأثير مثل التنويم الفناطيسي 5 . 
ويلسون : 


هو كذلك . هؤلاء الكتاب « ينيمون » قراءهم . أما أنا فافعل شيئًا مخالفا . فى كل 
قصة اغير من اسلوب معالجتى ٠‏ وهذا يقتضيني مجهودآ كبيرا » كما أن له تأثيرا على 
انتشار القصة ٠‏ ففى كل مرة افقد عدا من القراء » ويقتضى الامر وقتا طويلاه كى 
تجتذب قراء جددا . ولكنى اصر علىهذا التغيير فى الممالجة لاني أود أن أضطر الئاس 
الى الاحتغال بما اقول ٠‏ قد يخطئون الفهم » ولكن هذا الخطأ فىحد ذاته دليل على محاولة 
الفهم . تديقول قائلهم انا لواحبهذه القصة كما أحببت سابقتها » . حين يقول ذلك فقد 
بدأ يفكر ٠‏ أذكر حين صسدرت لي قصة الكهول فى حديقة الحيوان » كتب الناتد 
جوليان سيمونز تعليقا سررت له كثيرآ . قال « قد يبدو أن قصة مستر انجس ويلسون 
الجديدة من أغرب ما كتب ٠‏ ما أغربه من كتاب يتناول ما يدور فى حديقة الحيوان 
خلال حرب أهلية مزعومة تقع فى المستقبل . ولا أدرى ما الذى يدعو ويلسون ليعالج 
مثل هذا الموضوع الغريب . وانى من المعرقة باعمال ويلسون بحيث يمكنني أن اقول » 
انه اذا كان قد فعل ذلك فلا بد انه فعله لسبب وجيه » . 


هذا هو ما اطلب من قرائي أن يشعروا به , 


الاحظ أنك تعطى اللغة أهمية كيرى . لا اقصد انك تنمق الاسلوب > ولكن يبدو من لك 
رأ خاصاً فى قيمة اللغة كوسيلة للتعبير: ؛ وفى ابراخفايا الشخصيات . 


ايا 


حوار مع الكاتب الانجليزى العأصر أنجس ويلون 


ويلسسون : نعم انا اهتم جدا بالحوار . لا بد انيكون الحوار صادقا ودقيقآ . ولكن بالنسبة 
للاسلوب ؛ فان اسلوبي تقليدى بصفةعامة. وف الطبعاتالامريكية لكتبي»وخاصة كتابى 
عن تشارلز ديكنز » كانت تظهر هوامش تنبه القراء الى ان يعتادوا منى استخدام 
الاسلوب القديم ٠‏ وسأذكر لك ما لن تجده فى اسلوبي » انى لم اتاثر بالمرة بالكاتب 
الأمريكي همنجواى بروبعومند1ز. كشير من الكتاب المعاصزين تأثروا به مشل 
كريستوفر أشروود 04و#م106 #عاصمئوضط 4 وبرتشضت غوطوئنزرم » واظن 
أيضآ كينجسلى أميس ونسم برواوودزكا. تقطيع الجمل الى مجرد تركيباتبسيطة» 
لا اميل الى مثل هذا الاسلوب فى الحوار » ولا أميل أيضآ الى الديالوج المبتور المكون 
من جمل مجتزاة » الذى كان سائدآ فى الثلاثينات . يقول الرجل ذو المعطف 7 مسساء 
الخير » فترد الآنسة ١‏ مساء الخير » » فيقول هو « يبدو أن الممساء بدأ يطول » » 
فتسأل هى « أهو كذلك ؟ » . ويستمر الحوار هكذا الى ما شاء الله بصورة غير 
محتملة ٠‏ لقد كانت هذه محاولة للتخلص من اسلوب القرن التاسع عشر الكلاسيكي 
فى الكتابة » ولكنى افضل مثل هذا الاسلوب الفنى » وجملى طويلة ومتراكبة . 


دءسلامة : بتبين للمرء من قراءة قصصك انك دائمآ تؤكد قيمة الكلمات بالنسبة للشخصيات . 
يبدو أن شخصياتك لا تفكر من خلال مجردات » ولكن تفكر من خلال كلمات ٠‏ 


ويلسون : اظن أن هذا يرجع أيضا الى تأثير فيرجينيا وولف ماهوا ونمنع:ةل/ا وخاصة 
قصتها الأمواج 5.,:ةا 06 بقراالناس قصة:الأمواج ويقولون ان الشخصيات 
التي فى هذه القصة تتشابه ٠‏ من يقل ذلك لم يقرأ القصة بامعان . فكل شخصية من 
هؤلاء تتميز عن الاخرى » وهم يتمايزون عن طريق استخدام الرموز . فلكل شخصية 
رموزها الخاصة التي لا تتداخل فى شخصية اخرى » من الوان » وزهور »؛ وحيوانات 
وما الى ذلك . ولعلك قد لاحظت فى قصصي كيف انى ايضا اس تخدم الكثير من 
الرموز من حيوان وطير » وزهر © وحياة طبيعية ٠‏ 

دء سلامة : وكذلك التوارد اللفظي ؟ 

ويلسسون : التورية » نعم انا مغرم بالتورية ٠.‏ فكل عناوين قصصي القصيرة توريات. ان التورية 
فى العنوان تختصر كل معنى القصة . مثلا اقصوصة « الزمرة الخطأ » همم]؟ ع1 
:5 تتناول امسراة ظنت أن ابن أخيها دخل فى زمرة لا تليق به » فقد اصبح 
شيوعيا » بيد أن حقيقة الأمر انها هي تأتى من زمرة أشد خط فاصلها راقصة مغئية فى 
كاباريه !! 

دء سلامة : ألم تستق عنوان هذه الاقصوصة من حادثة حقيقية مرت بك ؟ : 

ويلسسون : نعم قال لي أحد الأساقفة ذات يومانابنتهانضمت!لىالزمرةالخطأ ىمدينة بورنموث 
انمع و80 ولما لم يكن هناك ما يثنين فى هذه المديئة المهذبة تساعءلت ماذا 

يفنا 


مف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


يعنى» فاتضح أنها تختلط باتباع بعض المذاهب البروتستانية التي يخالفها الاسقف . 
وعلى هذا « فالزمرة الخطأ » مسألة نسبية تختلف من شخص الى آخر ٠‏ 


دءهسلامة : أود أن انتقل الى نقطة اخرى . لقد تناولت موضوعات تاريخية فى قصصك كما هو 
الحال فى اتجاهات انجلو سكسونية »ونى شجرة التوث تدور الأحداث داخل عائلة بادلى 
وهو استاذ للتاريخ ٠.‏ وقد كنت انتايضا دارسا للتاريخ . هل افهم من معالجتك 
للتاريخ أنك لا تاخذه على أنه مجرد سرد للوقائع » بل ان دراسة التاريخ لها أهمية 
وظيفية فى تطور المجتمع . بتضح هذا من الكلمات التي تأتى على لسان شخصية بيتر 
لورد 1.020 مماءط فى مسرحية شجرة التوت ٠‏ 


ويلسون : أنا اومن بذلك بالتاكيد . وهذا بتفقمع اتجاهيكانسانى ليبرالىيدة مس1 لمءمنة 
فالتاريخ هو عرض لنمو الروح الانسانية ٠‏ هذا هو الامر ببساطة » وان بدث تلك نظرة 
تقليدية لمفهوم التاريخ . ومن ناحية اخرى هناك قاعدة أشمل ارسى عليها مفهومى 
لنتاريخ. فقد درست التاريخف اكسفورد فىفترة كاناكثر المؤرخينمحافظةخلالها متأثرين 
باسلوب ماركس . كانالعديد منهممؤمنا بهجل]هجع1] وكانوا محافظينوع,0], و لكنهم كانوا 
« هيجيليين ماركسيين » « بمعنى أنهم افترضوا أن المجتمع يتطور تطورآ عضويا » 
وكانوا يعطون اهمية للصراع الطبقي . كان لهذا تاثير ضخم على تفكيرى . اما التاثيي 
الكبير الآخر فقد جاء من فرويدكيهجم . ( الواقع أنى لم اقرا الكثير لفرويد 
مباشرة » وان كنت قد قرأات شيئًا من ماركس » ولكن فرويد وماركس تركا أثرآ 
كبيرا فى كل ما تعلمته من تاريخ ) ٠.‏ فرويد وماركس كلاهما اتجها نحو فكرة الجبرية » 
والايمان بهذه الجبرية متشيث بى » وقد حاولت عبر الزمن أن اتخلص منه واخترق 
اسواره . وعلى هذا فنا اومن بأن التاريخ عرض لتطور المجتمع © بيد أنه لا ماركس 
ولا فرويد ولا معظم الاديان التي أعرفها أفلح فى اعطاء تفسير كاف اهذا التطور . 


دء سلامة : سبق ان عرضنا لقصصك » ولآرائك »واتجاهك كمؤرخ » هل لك ان تحدثنا الآن فى شيء 
من التفصيل عن خبرتك فى المسرح ؟. 


ويلسسون : لقد كتتبتللمسرح مرة واحدة » واخرجت هله المسرحية شجرة التوت ست مرات منها 
مرة للتلفزبون » كما كتبت أريع مسرحيات تلفزيونية منها واحدة كانت مستقاة من 
احدى قصمى القصيرة ٠.‏ وكانت خبرة المسرح بالنسبة الي ممتعة حقا . ولو انى كنت 
أصغر سنا اضيت فى الكتابة للمسرح والسينما والتلفزيون ٠‏ ولعن هذه الوسائل 
تقتضي من طويلك حتى يصسل ما يكتبه المرء الى الجمهور . حقيقي ان بض 
القصاصين يعانون زمنا طويلا” قبل أن ثقبل قصصمم للنشر » ( وهذا ما لا ينطبق 
علي' الآن) ولكنه من الصعوبة بمكان أن تجد المسرحية طريقها الى المسرح . مثلا” كان 
علي' ان انتظر زمنآ طويلا” معلا" قبل ان تعرض مسرحية شجرة التوت على السرح رغم 
أنى كنت أعرف اثنين من المخرجين معرفة جيدة وأبدى كل منهما استعداده 
28 


ولاه 


حوار مع الكاتب الانجليزى العاصر انجس ويلسون 


لاخراجها » ولكن لم بحققا لى شيئًا ٠.‏ حين تدخل عنصر الزمن فى الاعتبار وكذلك 
العوامل الاخرى التي سأذكرها » ستجد التفسير لانصرافى الى القصة » حين تتخرج 
المسرحية على المسرح فهي ليست كلها من انتاجك » وخاصة المسرح فى الوقت الحاضر 
الذى هو مسرح مخرج »؛ وكذلك السيئما التي هي سينما مخرج . انظر مثلا” الى 
بنلوب جيليات هناا© وجواومءم التى كتبت نص فيلم « يوم الأحدء يوم 
الأحد اللعرن » برمقدنة و0ه810 برودس؟ »؛ فى هذا بتبين أن المخرج هو الذى لعب 
الدور الرئيسي . وكذلك الحال بالنسبة للمسرح ٠.‏ وقد وجدت من خبرتي فى 
ظروف مسرحية ( شرجرة التوت » » الى لست مقيدآ بالمخرج فحسب » ولكن بطلبات 
الممثلين آيضآ . كل منهم يأتى الي" بمصاعبه » ولاحساس منى بعدم الثقة ( شأنى فى 
ذلك شان العديد من الفنانين ) كثيرآ ما كنت أرضخْ لهذه الطلبات واعدل فيما كتبت 
ارضاء للمخرج والممثل . كنت فى الواقع اعاود العمل معهم جميعا على طول الخطا . 
لقد اخرجت هذه المسرحية لاول مرة فى بريستول » وكان فى اعتقادى اخراجا ممتازآ » 
ثم اخرجت فى لندن على بد جورج ديقاين عمزبع< عورمه6 وكانت أول مسرحية 
تقدمها فرقة التمثيل الانجليزى بردووسه© عهة5 «كنلود8 المشهورة التي بدات 
حركة الغضب بعرض مسرحية اوزبورن 6م:5و055 انظسر غاضبآ الى الوراء 
#عوهث د 8206 غزمه1 قيما بعد . وكان من أصدقائي من شاهد اخراج 
مسرحيتى فى بريستول واخراجها فى لندن بمجموعة جديدة من ممثلي الحي الغربي .٠‏ 
وكان تعليقهم انه حدث تغيير كبير فى المسرحية » فقد تبين لهم أنى حذدفت شخصية 
باكملها وأجريت تغييرات اخرى ٠‏ والسبب أن ممثلي لندن لم يشاءوا تكرار ما سبق 
أن قدمه ممثلو بريستول »© فقدموا فهمآ آخر للمسرحية . كنت اعدل فى المسرحية 
بصورة لاشعورية حتى أدركت فى النهاية أن ثمة تغييرات جوهرية قد حدثت . وقد 
قال لي جوزيف بريستلى لزعنم «امءوه1 حين تحدثت معه في هذه الصعوبات 
مع الممثلين قال ١‏ ممثلين !لا يهمني امرهم . أنا اذهب لأول بروفة » ثم أذهب بعد 
ثلائة اسابيع مرة اخرى واقول هذا كله خطأ , هذا كله خطأ » أعيدوه ثانية ! حتى واو 
لم الق نظرة واحدة » , وأنا طبعآ لاا أستطيع أن أفعل مايأتيه بريستلى 2:9 »> 
اذ أن مزاجي من نوع آخر يتعاطف مع الناس »© ولكن ذلك يكلفني كثيرآ . وعلى كل 
فهناك فرصة اعداد بعض قصصى للعرض السينمائي . وسأكون سعيدآ لو بعت بعض 
هذه القصص لتعد سينمائيا » ولكنى لا أعتقد أنى على استعداد لاعادة كتابة الحوار 
بنفسي . لقد عرض علي أن أقوم بامداد الحوار لقصتي أمسر لا يضسحك 
6 ومنطودمة 20 > وأمضيت ساعات طويلة فى سان فرنسسكو اناقش 
احد كبار المنتجين المخرجين حول ما ينبغي عمله كي تقدم فى هوليوود » وفى النهاية 
رفضت العرضن رغم آنه كان جزيلاء من الناحية المادية » وما زلت أعتقد أنى كنت على 
حق فى هذا الرفض ٠‏ فقد كانت أفكارهم كلها هراء » وكان علي أن أختار بين الرضوخ 
لهم مما قد يؤدى الى كارثة » أو أناقضي ثلاث سنوات فى صراع معهم دون جدوى . 
وعلى هذا فانه من الأرجح فى سنى » حيث أنى قد قاريت الستين أن أقتصر على كتابة 


لهذا 


اام 


عالم !لفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


دء سلامة 


ويلسسون : 


ينا 


القصة . لقد حققت فيها نجاحآ » وآمل أن احقق المزيد منه ٠‏ نأنا اعتقد أن القصة 
المكتوبة ستظل محافظة على قيمتها » اذ هي الشيء الذى يمكن لقارىء أن يصطحبه معه 
ويقرآه فى مهل وترو ؛ وان يفهمه على الوجه الذى يراه فى حرية » أما بالنسبة للفلم أو 
المسرح » فالقارىء لا يرى الا وجهة نظر المخرج والممثلين . ومن ناحية اخرى فان هذا 
لا بعنى أن نغمط فن السيئما أو المسرح حقه » ونتجاوز عن اصوله وأهميته . جراهام 
حجرين ومعه:0 «مولودت مغلا يدفع بقصصه لتعالج فى السينما » وأنا آخذ 
عليه قوله انه يفعل ذلك للحاجة الى المال » لاعن اهتمام خاص بالسيئما ٠.‏ الحاجة الى 
المال أمر مقبول » ولكن اذا كان للمرء أن يكتب للسيئما » فعليه اذن أن يدرك أن 
السينما قن خاص له متطلباته واصوله التي يجب أن تراعى عند كتابة القصة بغية 
العرض السينمائي . وعلى هذا فأنا لست ممن يقللون من شأن السينما والمسرح أو 
الفنون المرئية » ولو انى كنت أصغر سنا لكان هذا هو العالم الذى أختار ان 
أعيش فيه . ولكنى فى سن الستين اعتقد أن ممارسة القصة أنسب لي . ثم هناك 
سبب آخر جوهرى . مند ظهور ينتر #عاوزط واوزيسورن ومبروؤوه فى مجال 
المسرح » أصبح المسرح الانجليزى حاليآ مسرح ممثل ؛ فكلاهما بعمل بالتمثيل أصلا” » 
تدرجا فى مراتبه من أقل الدرجات فى مسرح الريبرتوار » حيث كان عليهم الاشتراك فى 
مسرحية جديدة كل ليلة ‏ ومن ادنى الحرف على خشبة المسرح » حتى ارتقوا الى ما 
هم عليه وكتبوا للمسرح . لاول مرة منذ عصر شكسبير » يصبح اللسرح الانجليزى على 
ايدى هؤّلاء « مسرح ممثل » . ان المسرحية التي كتبتها شجرة التوت جاءت فى ذيل 
« مسرح الكاتب »4 ب مسرح شو بيوم8 وموم وستطونة)< - الذى لم يهتم 
أساساآ بفنون التمثيل المسرحى »؛ ولكن كان مسرح أفكار . ولذلك فائى لا أعتبر 
الوقت الحالي مناسبا أو مواتيآ لكاتب قصة مثلى أن يكتب للمسرح . والقصاصون 
منا الذين حاولوا لم يكن نصيبهم النجاح ٠.‏ حاول كل من موريل سبارك 
عاتومة أوساة ؛ وجراهمام جرين 0,606 «تقطة:0 © وايرس ميردوك 
عله مس3 كلل ووليام جو لدنج ودزناه0 دمؤزازبلاوحاولت أنا . وقد حقق 
بعض منا شيمًا من النجاح © ولكنهليس النجاح الذى حققه بنتر بهاطامط » 
واوزبورث عمرهمو0 » ذلك النجاح الحقيقي الذى بدأت ممه حياة جديدة فيما بمكن 
تسميته 9 مسرح المسرحيين » ٠.‏ 


: هل لي أن اسألك رأيك فى بعض كتاب المسرح المعاصرين » أنت تعلم أنئا على وشاك 


اصدار الترجمة العربية مسرحيات يونس كو وموعردن1 » فى سلسلة « المسرح العالمي » 
التي اشرف على توجيهها هنا فى الكويت » فما هو رايك فيه ككانب مسرحى ؟ 


لا اكن لمسرحيات يونسكو نفس الاعجاب الذى أكنه لسرحيات صوويل بكيت 
+36 اء«سوة ٠‏ فى اعتقادى أنه اذا كان للمرء أن يهتم بمسرح ألعيث » فعلى 
المرء أن يغوص الى أغواره ٠‏ انى اجد يونس عو مجرد كاتب باريسى ( وعم أصله 


لاياة 


وار مع الكاتب الانجليزى اللعاصر انجس ويلسون 


الرومانى ) . وأعنى بذلك أن له صغة تتميز بها فنون « بارس » وهى صفة 
« الشطارة » » فهو يتصف بالشطارة أكثر مما يتصف بالعمق . أما بكيت 6ع6زمه2 » 
فعبثيته موجعة حق] » فهو يكترث للبشر »© ويهتم بأمرهم » حتى حين يقدمهم ب كما 
هوالحال فى لعبة النهاية عمرون 1م وهم يعيشون فى أوعية القمامة . هذا الاكتراث 
بالبشر لا أجده فى يونسكو . صحيح أن مسرحيات يونسكو تجتذب المشاهد وتترك ىق 
ذهنه عدة أسئلة » ولكن يبدو انها تبنى دائمآا حول حيلة بارعة مثل نمو جسد بشرى 
حتى يملا المكان ٠‏ لو انه يكتب نثرآ لقلت انه كاتب قصة قصيرة وليس رواية طويلة . 
لآن كل مسرحية من مسرحياته تعتمد على حيلة بارعة واحدة . ومثل هذا يمكن أن يقال 
أيضاً عن هارولد بنتر يعاماط 014:ة81. الذى تنجح مسز حياته ذات الفصل الواحد 
للتلفزيون » أكثر من نجاح مسرحياته الطويلة . ففى هذه المسرحيات القصار تسود 
فكرة واحدة . أما السرحياته ذات الفصول الثلاثة فيشعر المرء معها انها مخلخلة ٠‏ أما 
بكيت فهو أعمق من ذلك . وعلى كل فان العبثية بطبيعتها قصيرة النفس , 


د«سلامة : وما موقفك من مسرحيات برخت غراععم,8 ؟ 


ويلسون : انا معجب بمسرحية الام شجاعة وودسهح :3:6 وكذلك أوبرا ثلاث شسات 
م0 بإمدعدعةء ودائسرة اتطباشسير القوقازية اميه عاللقدات دعصيو ٠‏ 
وقد اعجبت بالذات بالام شسجاعة , وآنا ادرك الضمون الماركسي لهذه السرحية . 
يقول الماركسسيون ان الكاتب هنا يتنحى جانبآ ليعطيك صورة للفسادد الذى يلم 
بالبشرية تحت تأثير المجتمعات الاقطاعية خلال حرب الثلاثين عامآ ؛ وان « الام 
شجاعة » » نفسها كانت فريسة لذلك . الماركسيون لا يقبلون منك اية بادرة اعجاب 
بشخصية« الام شجاعة» ويقولون عنهاانها شمطاء ماكرة تستغل فرصة الحرب لتبتز 
الاموال. ولكنىاختلفمعهذا الراى» وأعتقد أن«الام شجامة»تحظى باعجابنا وائنا تلبس 
شخصيتها » حتى مكرها . وهي هنامثل مول فلاندرز ورعؤمةز5 2011 تماما 
( شخصية عاهرة فى قصة ديفو » يصلح حالها فى النهاية ) نشعر نحوها بالعطف » 
كما نشعر أيضا نحو ابنتها وخاصة حين تصعد الى سطح المنزل لتدق الطبول ٠‏ فى 
مسرحية اوبرا ثلاث بنسات ورممر0 بردمعمءه:ة1 ستخدم برخت «حيلا” انفصالية»(1) 
وهى حيل استخدمها انا ايضا فى قصصسي وخاصة فى أصسر لا يضسسحك 
ج46 ومنطعده1 مبزوه ذا ما يدل على أن تاريخ المسرح وتاريخ القصة سيران 
ل ا ا اا ااا ااا 0 
(5) هذا الاصطلاح ترجمة للمصطلح الانجليزى 6ناونهطء216 4116881107 وهو احد العمد الرئيسية 
نظلرية برخت عن السسرح »© وطبق لهذه النظرية يدعى النظارةوالممثلون الى أن يقفوا على مبعدة من الحدث المسرحى » أى 
( ينفصلوا » عن الشهد ( انفصالا”» ينيح لهم فرصة النقد , ويتطلب هذا من الكلتب ان يستخدم العديد من الوسائل 
ليذكر النظارة دائما أن ما يشاهدونه ليس آلا ( عرضآمسرحيا » وليس حقيقة واقمة » وان يحد من اندماجهم فى 
شخصيات المسرحية , ويتطلبعن المثل أن يؤدى الدور بحيثلا يصعب على المتغرج آن يفرق بين الممثل بشخصيته الذاتية 
وبين الدور الذى يقوم به ٠‏ 


إلننا 


ماه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثاني 


فى خط متواز . وسبق إن تحدثنا عن جانب « اللعبة » فى الفن الرواثي ») ومع ذلك 
حين يتصور المرء مسرحية اوبرا البنسات الثلاثةممءم0 زمدووعهمة] »؛ وفى مشهد 
اغنية جنى وزورووز العظيم »© حين تتغنى بمقدم السفن »© وبحلمها بالسلطان . ثم 
يسألونها ماذا عن البحارة والجنود والقباطين » تصيح « اقتلوهم ! اقتلوهم! »فهو هنا 
يبلغ قمة درامية ولا يستطيع المرء الا المشاركة » رغم دخول ماكهيث طنوعطءة2 
فى اللحظة التالية ليغمز بعينه للنظارة منشعرآ اياهم أن ذلك كان تمثيلا” فى تمثيل !! 
وأنا لا أرضى دائما بالتفسيرات المبتسرة لكبار الكتاب » التي تحاول أن تلصقهم 
بايديولوجية معينة من أى نوع . بيد أنه من المفارقات أنه قد يحدث أحيانا أن ارتباط 
الكاتب بايديواوجية معينة قد يوٌدى الى اظهار كوامن الانسانية فيه . ولعل هذا هو 
الذى حدث لبرخت حين ربط نفسه بفلسفة ماركس . ومع ذلك فيوجد ايضا من 
الكتاب المسرحيين مثل آرثر ميللسر :|34 عناط]خ الذى له« نصف ارتباط 
بلا شىء » » وينجم عن ذلك أن مسرحياتهم لا تقدم شيئا حقيقيا . عليك أن تكون 
صلبآ مع جمهور القراء حتى يحتفلوا بما تقدم اليهم ٠‏ 


دء سلامة : ما رأيك فى مسرحيات الكاتب الأمريكى العبثى ادورد البي ووطلة لتدسدم ؟ 
ويلسون : لست على معرفة جيدة بمسرحيات االبى 6م41 » لقد أعجبت بعض الشيء بالحلم 
الأمريكي «جدءرط «وءنزعدسخ 16 »© ولكنى اعتبر مسرحيته الاخرى من يخشثى 
قرجينيا وولف هنمنعة؟ ,ره 4نوئم 50:5 مسرحية سيئة للغاية . لقد ذكرتنى 
بالعديد من الجامعات الأمريكية التي زرتها » وبما يدور فيها من شجار ممل » معربد » 
فالمسرحية تحمل لنا نوعآ قاحلا من الواقعية . ولكن لا أعتبرها مسرحية ناجحة بالمرة ٠‏ 


دء سلامة : ننتقل الآن لموضوع أخير » ولكنه ذو أهمية بالغة . لقد زرت العديد من البلاد العربية. 
فهل قرأت أدبا عربيا مترجما ؟ . 


ويلسون : نعم قرات شعرا عربيا مترجمآ . ولكن ما يقلقني أنه ليس هناك الا القليل من الادب 
العربى الذىترجم الىالانجليزية . لابد أن هناك قصصا عربية لمتصلالينا فىتراجم » 
وآود أن أعرف عنها الكثير . لقد قرأت بعض القصص المصرية القصيرة مترجمة » ولكن 
بالطبع هذا لا يكفى . هناك تقصير أو خطأ أدى الى أن القارىء الانجليزى لا يعرف 
شسيئًا بالمرة عن الثقافة الآدبية العربية .. لس بب او لآخر لم يصل اليئا الادب 
العربي ٠‏ لقد نشأت كما نشأ ديكنز على قراءة « آلف ليلة وليلة » » ولكن هذا شيء 
لخن 


دء سلامة : هل هذا الانقطاع الثقافي الذى لم يعط العرب صورتهم الثقافية الحقيقية » هو 
الذى أدى الى أن القارىء العادى فى الغرب » يأخنف العرب على انهم شيء من الماضي 8 


ويلسون : أظن ذلك » واعتقد أن هذه الصورة لابد أن :ثصحح . وارجو أن نستطيع أن نقدم 
مجهودآ ايجابيا فى هذا السبيل . لا بد عند الاختيار أن تكون الأعمال التي تثقدم 


للينا 


هلام 


حوار مع الكاتب الانجليزى العاصر انجس ويلسون 


للترجمة على درجة عاليةمن القوة وان تقمم تعليقا على 
العالم الشامل من وجهة النظر العربية . هذا هو الشرط الأول . أآما 
الشرط الثاني فهو أن تقدم أعمال نتناول الأجزاء المختلفة من البيئة العربية فى عمق » 
بحيث تقدم للقارىء الغربي الجانب الذى لا يألفه هو فى حياته اليومية . فالنوع الأول 
من القصص الذى يترجم يعلم القارىء الفربي نواحى التشابه والتآلف بينه وبين 
الانسان العربي » والنوع الثاني من القصص الذى يترجم يعلمه أوجه الاختلاف بينه 
وبين العرب » ويعطيه الصفات'!اخاصة التى يتميزون بها . آما النوع الذى لا جدوى 
من ترجمته فهي القصص التي قد تجد رواجا فى محيط بيئتها » ولكنها قد لا تختلف 
عن مثيلاتها فى أى مكان فى العالم . عند ذلك سيفضل القارىء أن يقرا ما يصدر من 
هذا النوع من القصة فى لغته هو الاصلية دون الحاجة به الى أن يقرأ ما ينترجم عن 
اللغات الاخرى ٠‏ 


د. سلامة : هل قرات قصصا انجليزية تناولت العالم العربي » وما هو انطباعك عنها ؟ . 


ويلسسون : نعم قرات بعض قصص دزموند ستيوارت إنهبه؛8 هدمدوووم وهو انجليزى عاش 
فى القاهرة وقابلته هناك » واظن أن قصصه جيدة . انها تعطى صورة للقاهرة خيرآ 
من الصورة التي نجدها عن الاسكندرية فى قصص لورنس داريل ‏ [ععتناط عمسعموم1 
المعروفة رباعية الاسسكندربةه) :ه01 وناممه41 6 » ستيوارت يتحدث عن 
القاهرة فى اواخر القرن التاسع عشر واأوائل القرن العشرين »© والتأثير المتبادل بين 
المصربين والانجليز فى ذلك الوقت . 

دء سلامة : هل قرات قصة ب. ه. نيوبى بومبهه[< .31 .م رحلة الى سسقارة عو ونووزم 
دوووة 5 

ويلسون : نعم استمتعت بهذه القصة أيما :ستمتاع » واظنها آيضا خيرآ من رباعية داريل . 
لقد حصل نيوبى ترمومح على جائرة عظيمة اخيرا ٠‏ 

دء سلامة : ذكرت انك قرات بعض الشعر العربي »© ولعلك تعلم أنى قمت بالفمل بترجمة بدر 
السياب العراقي » واحمد العدوانىمن الكويت » وسينشر بعض ذلك هذا العام نى 
لندن ٠.‏ 

ويلسون : انى انتظر قراءة هذه التراجم فى شغف »© ولكنى أطلب المزيد من نقل القصص 
العربى الى الانجليزية » وماذا عن المسرح » هل هناك مسرحيات صالحة للترجمة ؟ 

ده سلامة : نعم ٠‏ ان هناك الآن نهضة شاملة فى المسرح فى العالم العربي. واظن أن بعض مسرحيات 
توفيق الحكيم قد ترجمت الى عدة لغات أجنبية منها الانجليزية » والفرشسية 
والاسبانية » كما عرضت له مسرحية يا طالع الشجرة فى بارس ومدريد ٠.‏ ولكنها لم 
تعرض فى انجلترا مع الأسف . 
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ماة 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الثائى 


ويلسون : 


ده سلامة : 


ويلسون : 


يمكن تنظيم' ذلك » حيث ان مسرح اولدويتش اور,411 ينظم كل عام مهرجانة 
دوليآ » يمكن لفرقة مصرية أن تشسترك فيه » ويمكن تقديم المسرحية بلفتها الاصلية , 
ولكن الأمر يتطلب وج ود المخرج الكفء النشط 5 الذى يستطيع أن يرتب ذلك . 
والواقع ان عالم المسرح أكثر دولية من عالم القصة © ويمكن تحقيق التواصل الثقافي 
بين البلاد المختلفة من خلاله بصورةأيسر من أى نوع أدبى آخر ٠.‏ 


فى ختام هذا الحوار هل من نصيحةتوجهها الىالناشئين منكتابنا فى العالم العربي 1 


أول ما يمكن أن اوجهه من نصح هو أن يستمد هؤلاء الكتاب من جذورهم فى التراث 
العربي من اسطورة وقصة وحضارة وهي اشياء عميقة فى العالم العربي » وعليهم فى 
نفس الوقت أن يتمثلوا الجديد ضمن ما استحدث فى الغرب من تلفزيون ومسرح 
فيتعلموا الاخراج والتمثيل والفنون المصاحبة لذلك . وانها لتجربة مثيرة حقا أن 
بيتمكن العرب من اتخاذ هذه الوسائل الغربية الععيقة ليبعثوا فيها الحياة التي تنبع من 
خبرات مجتمع جديد » وهي الخبرات التى تتولد من الصراع بين الدفعة العارمة 'حو 
المستقبل » والاستمساك بتقاليد الماغى والتاريخ . هذه الحياة الجديدة التي تبعث فى 
الوسائل الغربية العتيقة بواسطة شعوب نامية مثل العرب والافريقيين » هي تجربة 
فذة حقا » ولكن لا بد لكتابكمالعرب أن يصدروا عن اصالة وهناك شرطان فى 
سبيل الوصول الى ذلك . أولاا : أن يدركوا أن خلفهم تقاليد عميقة لا بد ان 
يستئدوا اليها » ثانية : الا يتفاضواعن حقيقة كونهم شعبا يمفى فى طريقه الى القرن 
الحادى والعشرين . لا بد من هذين الأمرين كي يتحقق النجاح » ليس الأمر كما فعل 
أموس توتولا و1ودؤنا3 ومسم فنيجيريا بالعودة الى الحالة القبلية »2 فهذا لا 
يجدى »2 ولا يتم النجاح أيضا بمجرد التقليد الأعمى لما يحدث فى الغرب دون الاهتمام 
بجدوركم فى حضاراتكم الأصلية . لا بد من قبول الأمرين معا ؛ ومن التوتر الذىيحدث 
بينهما تخلق التجربة الحية الناجحة ٠.‏ وهذا التوتر فى حد ذاته خبرة غنية . كنت 
أتحدث مع أحد تلاميذك فى الجامعة من غانا » وقلت له كم اعجب بكتاب غانا المحدثين 
مشل أشسيبى هم فقال لى « طبيعى أن يكون لنا كتاب مبرزون » فئحن 
لدينا شىء نقوله » أما انتم فى الغرب فلم يعد هناك ما يمكنكم أن تقولوه » . لا اظن انه 
كان منصغا تمامآ » ولكن ما قاله لى تلميذك هذا كان فيه الشى, الكثير من الحقيقة. (/) 


( 7 ) اجرى هذا الحديث مع انجس ويلسون بالكويتعصر الاحد م مارس 1908 . 


للنا 


اخرجت المطبعة الانجليزية آخيرآ ( فى 
عام 1156 ) كتابا عنوانه ( رسائل اولدس 
هكسلي ) وهو عبارة عن مجموعة الرسائل 
التي بعث بها هذا الكاتب الانجليرى المعاصر 
الى معارفه وأقاربه وأصدقائه » وضملتها 
سيرة حيانه وخبراته ومطالعاته وملاحظاته 
على ما ألف وكتب خلال حياته الادبية كلها . 


وقد بذل الاستاذ جروقر سميث بعد وقاة 
عكسلي فى عام 7 جهدا مضئيآ فى جمع 
هذه الرسائل وتصنيفها وتنسيقها بحيث 
عطي صورة واضحة عن التطورات الأدبية 
حياة الرجل ٠‏ 


ولسست حديث عهد بهكسلي فقد اتصلت به 
تصالا” ثقافيآ فكريا منذ أكثر من ثلاثين عامآ» 
.ذلك عندما قرأت له كتابه ( الوسائل 


الله 


"السو وت واج" 


«زيل: أمناد ررض 


والغايات » » وهو مبحث قيم فى طبيعة المثل 
العليا » وفى الوسائل التي تستخدم لتحقيقها. 
وق الكتاب عرض ونقد وآراء فى اصلاح وطرق 
الحكم والادارة الحديثة وفى الحروب وأسبابها» 
وفكرة المساواة » والتعليم» والدين والمعتقدات 
والأخلاق » وغير ذلك من الموضوعات التي تهم 
جمهور القراء المثقفين . وراقني الكتاب كثيرآ 
فنقلته الى العربية فى سلسلة الفكر الحديث 
التي أخرجتها لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة . 


ومند ذلك الحين تعلقت بهكسلي وبكل ما 
أخرج وما يخرج من مؤلفات » وما بنشر مسن 
كتب ومقالات » حتى وقفت فى هذه الجولة 
الفكرية عند كتابه ( العالم الطريف »-وهمو 
قصة خيالية شائقة يتصود فيها الكاتب 
مستقيل الانسان اذا هو واصل تقدمه نحو 


5 0م18 ,قسقمة/؟ عق وانوطه ,طتتمة مومع رط 841164 زبرعلددة1 كممقلخ 6ه معام * 


ينا 


كمه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


الحضارة المنشودة على أساس علمي ») دون 
مراعاة للمثل الانسائية الرفيعة . وقد يتصور 
العلماء أن العالم الجديد الذى تسير تحوه 
الانسانية عالم استقرار وسعادة . غير أن 
هكلي ينذرهم فى كتابه هذا بأن السعادة 
المرجوة لن تتحقق على أساس التضحية بالمثل 
والقيم الانسانية . وفى اسلوب لاذع فقكه 
يسخر هكسلى من فكرة التقدم التى يبشر بها 
العلماء والفلاسفة . ولكن العالم ‏ برغم هذا 
النذير ‏ يقترب رويدا رويدآ من هذه الصورة 
الجديدة التي نتوافر فيها السعادة وتنتفي 
القيم . وقد اعجبت بهذا الكتاب فنقلته أيضاً 
الى اللغة العربية . وهو من (هم ما انتج 
هكسلي طوال حياته » ومما ورد ذكره كثير؟ 
فى رسائله . 


واود أن أذكر هنا أن اكثر قراء هذا الكتاب 
توهموا عن1 اول نشيره فى عام الحا أن 
الصورة التي رسمها هكسلي فيه لمستقبل 
البشرية ممعنة فى الخيال » مغرقة فى التشماؤم 
الى الحد الذى لا يدعو الى تصديق وقوعها . 
ولكثتا ثلمس اليوم بائفسنا أن كثير؟ مما تنبا 
به هكسلي فى كتابه هذا قد بدأ فعلا” يتحول 
الى حقيقة واقعة فى حياة الناس » وبسرعة 
لم تكن تطرا للمؤلف نفسه على بال . ولكي 
لا تنحدر الانسانية الىمساوىء العالم الجديد» 
أخرج هكسلي كتابآ لاحقا له تحت عنوان 
« عود الى العائم الطريف » عالج فيه الاخطار 
العظيمة التي تواجه العالم اليوم » وأهمها ى 
اذا استثئيئا القئبلة الهيدروجيئية ‏ زيادة 
السكان » والمبالغة فى التنظيم . فزيادة السكان 
فى ظن هكسلي لا بد أن تؤدى الى الخكم 
الدكتاتورى الذى يتسلط على جميع أوجه 
الحياة . ولا مناص لهذا اللون من ألوان الحكم 
من استخدام وسائل السيطرة على عققول 
البشر استخداما سيئًا وتهيئة هذه ألعقول 
لقبول الآراء ألتي يحلو للحاكم وحدة أن يعتقد 
فيها الشعب المحكوم » مما يؤدى جتما البى 


قتل الروح الفردية والاستقلال الذاتي وحرية - 


ينا 


الرأى » وقد شرعت الحكومات الديمو قراطية 
ذاتها اليوم تحذو حذو الحكومات المستبدة فى 
استخدام وسائل الدعاية والاعلام وطرق 
التربية فى بث الآراء التي تريد . و « عود الى 
العالم الطريف » حافز جديد للناس لكي 
يتمسكوا بمبادىء الحربة قبل أن يفوت الآوان 
بظهور الانسان الجديد الذى تتضافر وسائل 
الدعابة والابحاء والطرق العلمية على خلقه , 


وقد اتيح لي فى صيف عام 11531 أن أزود 
الولايات المتحدة الأمربكية 24 وطفت بعدة 
ولابات» ولما بلغت كاليفورنيا نمىالى علم اولدس 
هكسلي أن كاتبا عربيآ قام بترجمة كتابه 
« العالم الطريف » وترجمة « الوسائل 
والغايات » وغيرهما من بحوث ومقالات قد 
هبط فى مديئة سان فرانسسكو » فدعاني الى 
زيارة بمنزله . وكان و قتمذ يقيم فى بيركلي على 
مقربة من المديئة استاذا زائرا فى جاممة 
كاليفورنيا » ولبيت الدموة فرحا مسرورة 
بهذه الفرصة التي انيحت لي لكي اتحدث الى 
هذا الكاتب العظيم . 


ودهشمت لبساطة المنزل » وتواضع الرجل» 
واخذنا نتجاذب #طراف الحديث زهاء 
الساعتين . واذغهلني منه عمق ثقافته واتساعها 
وشمولها . فهى على دراية تامة بتقدم العلوم 
الطبيعية» وبالتاريخ السياسي وتاريخ الاديان» 
وبكثير من اللغات الحية واللفات البائدة » 
وآداب الشعوب ومشكلاتها السياسية 
والاقتصادية ©» ونظريات التطور وعلم النفس 
الحديث والفئون القديمة والحديثة بضرويها 
كافة » وعلوم الفلسفة والتربية .... ماذا 
أقول؟ انني لا أكون ميالغا اذا قلت أن الرجل 
موسوعة علمية كاملة » امترجث فى شخصه 
مختلف المعارف والثقافات » وكوئن من هذا 
اتزيج فلسفته الخاصة التي أخرجها فى كتب 
أدبية رائعة تتستم بروعة الاسلوب والاداء » 
وقد كانت مدار حدبثه فى رسائله التي أشرنا 
اليها فى صدر هذا المقال . 


وراعني من الرجل خاصة وعيه لشكلات 
ذه المنطقة من العالم التي نعيش فيها » منطقة 
لشرق الأوسط » وعطفه على الوحدة العربية 
.ايمانه بها » وميله الى التصوف وتقديره له » 
.ايشاره التصوف الاسلامي على التصوف 
لبوذى الهندى ؛ لآن النوع الأول من التصوف 
خشىء بئاء » فى حين أن التصوف البوذى 
سلبي هدام » لا بحث على عمل ولا يدقع الى 
خلق أو ابتكار . وأخذ يروى لي أبياتا مسن 
لشعر بالانجليزية هى ترجمة لشعن جلال 
لدين الرومي الذى ابدى لي به اعجابا شديدآ» 
.عبر عن أسفه العميق لانه لا يعرف اللفة 
لعربية فقد كان يهمه أن يقرافى آدابها 
.ماثوراتها ما كتب المتصوفة المسلمون . 


وأردت أن أظفر منه فى نهاية الزيارة بحديث 
ن أحدث آرائه فى الاجتماع والسياسة 
.الحضارة البشرية فقال : خير من حديث 
طول ربما لا يلم بكل اطراف الموضوع أن 
عدى اليك آخر مؤّلفاتي لعلك واجد فيه 
فيتك ؛ ونهض الى مكتبته وعاد منها بكتاب 
مهره بعبارة اهداء لطيفة » فقبلته منه شاكرآ 
, انصرفت , 


وعنوان هذا الكتاب الذى أهداني اياه 
: الجزيرة )) وهو أحدث مؤلفاته » ولعله 
خرها . وهو عبارة عن قصة جديدة بتصور 
يها هكسبلي الحياة الجديدة فى جزرٍ 
بيدة عن هذه الحضارة الفاسدة . وقد أراد 
هذا الكتاب أن يعدل بعض الشيء عن تشاؤمه 
لمى ضمنه كتابه السابق ( العالم الطريف » 
ى نوع من أنواع التفاؤل بمستقيل الانسان . 
جل ان العلم يتقدم » ويكشف جديدآ كل يوم» 
ير أن هذا العلم المتجدد المتطور لا بتحتم 
لضرورة أن يستعيد الانسان ويسلبه حريته 
بساطته . بل ان الانسان ليست ليستطيع أن يضع 
علم فى خدمته » وأن يجعل منه وسيلة من 
سائل تحريره ٠‏ 


رلك 


رسائل اوللاس هكسلي 


فى كتاب ( العالم الطريف » ينادى هكسلي 
بالعودة ‏ كما قلنئا ‏ الى بساطة العيش والى 
الامومة الصحيحة » والى الاطفال ترعاهم 
امهاتهم » والى الريف الذى لم يثلوث بالعلم 
والمادة ‏ ولكن كيف السبيل الى ذلك ») وتقدم 
العلم المطرد يهددنا كل يوم ؟ كيف يمكن 
للانسان أن يعيش فى مجتمع « أكثر حرية » 
وان يكن « أقل كمالا » ؟ 


وظل هكسلي سنوات عديدة يفكر فى الاجابة 
عن هذا السؤّال حتى استطاع آخيرآ أن يعالجه 
فى قصته الجديدة ( الجؤيرة » وهي صورة 
لعالم آخر ومجتمع مختلف يعيش كما تخيل' 
الكاتب ‏ فى احدى جزر المحيط الهادى . وهنا 
لا يستخدم العلم ‏ كما استخدم فى « العالم 
الطريف  »‏ فى اطراد التقدم المادى الذى 
لا يفسح للروحية مجالا” » ذلك أن الهدف فى 
« الجزيرة » يختلف عنه فى « العالم الطريف » 
فهو فى الأول تحرير الأفراد » وف الثاني 


السيطرة عليهم والتحكم فيهم . 


ويحاول هكسلي أن يندخل الشك فى دوع 
قارىء قصة ( الجزيرة » فى كل ما لديه من 
قيم تسود عالم الحضارة ‏ عالنا الذى نعيش 
فيه » وبوحي اليه بقيم روحانية جديدة بامل 
أن بنقذ بها المدئية ‏ مدنية العصر الحديث ‏ 
مما تعاني . وى جراأة بالغة يبشر هكسلي فى 
هذا الكتاب بتحرير الفرد من كل قيد » حتى 
من قيود الاسرة والتقاليد . 


ولعل هذين الكتابين < العاقم الطريف » 
و« الجزيرة » هما أهم ما خلف هكسلي من 
أدب وفكر © وقد كان شديد الاعتزاز بهما » 
كثير الاشارة اليهما قيما يكتب وما يلقى من 
أحاديث . كما كان لهما أثر بالغ فى تفكير 
المعاصرين له من ادباء ومفكرين » يستوحونهها 
فيما يفكرون ويكتبون »© ياعتبارهما من أهم 
الآثار الأدبية بجميع اللغات وقى كل العصبور. 
© © © 


يننا 


اميك 


عالم القكر . المجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


نبنة عن حياة الكاتب : 


ولد اولدس ليوتنارد هكسلي 41005 
1م11 1تقدمعة فى انجلترا عام 1855 > 
ومات فى أمريكا فى شهر نوقمبر من عام 15519 . 
وعاش عيشة أدبية حرة لم يكف فيها عن 
القراءة والكتابة والتأليف . وقد بدا حياته 
الادبية شاعرآ محتذيا فى هذا حذو أكبر الكتاب 
المعاصرين ) وجمع شعره فى ديوان عنوانه 
« العجلة المحترقة )) نشره فى عام 1115 . وى 
هذه السنة عينها اشترك مع غيره من الادباء فى 
جمع ديوان « شعو اكسفورد » . وبقي الرجل 
شاعرآ طوال حياته مخالفا بذلك الكثيرين من 
ادباء عصره » الذين تحولوا من قرض الشعر 
الى كتابة النثر . وظل حتى مات شاعر؟ ثائرآ 
على العالم الذى يقوم على الاسسس العلمية » 
وعلى ازدياد نفوذ العلم فى الحياة . وفى قصة 
« العالم الطريف » التي أشرت اليها من قبل 
يتخيل الكاتب أن الانسان سوف لا يتناسل فى 
المستقبل عن طريق الحب والتقاء الرجل بالمراة 
لقاء طبيعيا » ولكن عن طريق العلم » وتكوين 
الأطفال بطريقة علمية داخل القوارير فى 
العامل . وهكذا يصور لنا هكسلي العلم فى 
صورة بشعة تشمئز منها النفوس وتقشعر 
الأبدان . ولعل هذا التطرف فى الخيال هو 
الذى جذب الى هكسلي الكثير من القراء . 


وهو حفيد توماس هنرى هكسلي 5مددهط]" 
ماقا معام العالم الشهر الذى 
تلقى عليه العلم ه.ج. ويلز كلاك/ا .6 .13 
وبين الحفيد وجده شبه كبير فى الصورة 
والقسمات . وينحدر هكسلي من ناحية امه 
من امرة توماس ارنولهد فقاوم كدسمطع 
ناظر مدرسة رجبي الشهير . ومن بين 
افراد اسرته من كان استاذا » ومن كان 
عالاً أو شاعرة أو روائيآ . فلو تصورنا هذه 
المجموعة من الرجال الممتازين المبرزين فى 
مختلف نواحي العلم والمعرفة حول فراش 
مولده فى عام 1815 لادركنا مقدار ما تدقق فى 
دمائه من مواهب مئق نشاته الاولى . وقف 


4 


استطاع فعلا" بذكائه الخارق أن يحقق ما 
توسمه أهله فيه » وأن يرتفع الى سماء 
الشهرة العالمية ., 


وقد قاسى كثيرآ وهو فى طفولته من ضعف 
بصره » الذى كاد أن يفقده ويعيش حياته 
كفيفآ لا يرى . وقضى أياما كثيرة وحده فى 
غرفة مظلمة لا يستطيع القراءة ولا تقع عيناه' 
على شيء فانقلب الى دخيلة نفسه يفكر فيها 
ويتأمل ٠‏ وكان لهذه الفترة أثرها الكبير فى كل 
ما كتب فيما بعد . ثم زال الخطر واسترد 
الكاتب بصيصآ من البصر استعان به على 
القراءة والكتابة حتى وافته المنية . 


وتلقى هكسلي العلم فى اكسفورد.» وقيها 
نشر بعض قصائده كما قدمت . وبعدما اتم 
دراسته فى الجامعة اشتغل بالصحافة ولشر 
عدة مقالات جمعها فى كتابه. ( على الهامشس » 
ثم جمع بعضا من قصصه فى كتاب سماه 
السجن )) وهو فائحة عهد جديد فى حياته 
الأدبية , 


وبعد ١‏ السجن » مارس كتابة الروانة 
الطويلة مستوحيآ فيها الكاتب ( توماس 
بيكوك )) المعروف بسعة الاطلاع وروح التهكم , 
وقد أخذ عنه هكسلي منهجه فى الرواية » فلم 
يكن فى يوم من الأيام روائيا بالمعنى الصحيح . 
انما هو رجل واسع الاطلاع؛ متهكم من الناس» 
وله قدرة فائقة على كتابة القصة القصيرة » 
ولكنه حينما يحاول القصة الطويلة يتخذ من 
خياله الروائي وسيلة لبث آرائه ومعتقداته . 


وهو كاتب متنوع المواهب »؛ متضوع 
الموضوعات . غير أنه لا يقف ل برغم سيعة 
اطلاعه ‏ عند حد النظر بل يتعداه الى العمل.. 
يستمتع بالفكر كما يستمتع بالحس » فهو 
كثير الادمان فى القراءة » ولكنه رجل اجتماعي 
حي » وقل من :الناسرمن يجمع مثله بين هانين ٠‏ 


وفى مجموعة قصصه التي جممنها تحت 


عنوان (( السسجن )» وفى رواية ( اللون الأصفر )» 
تتبين قدرته العظيمة على السخرية من 
المتكبرين والأدعياء . ورواياته مليئة بالصور 
الانسانية التي تتميز بالتهكم والفكاهة . وقد 
خص بسخريته أبناء الطبقة الراقية » فاثار 
على نفسه سخطهم ٠‏ بيد أنه لم يعبا بهم وام 
يكف عن الضحك منهم . وق روايته « اللون 
الأصفر » يعرض تلك الشسكلة الكبرى التي 

حاول أن يحلها فى كل ما كتب » ووردت فىهذه 
الروابة العبارة الآتية : 


« يدخل اكرء فى هذه الدنيا مزودا بآراء 
مجهزة عن كل شيء » وله فلسفة يحاول آن 
يخضع لها الحياة ٠‏ فى حين انه كان من 
الواجب أن بحيا أولا" ثم يحاول بعد ذلك أن 
بلائم بين فلسفته وبين الحياة كما عرفها ٠‏ 
ان الحياة والحقائق والاشياء معقدة تعفيدآ 
.شديد؟ »مع أن الآراء ب مهما تعسرت ‏ تخدعنا 
ببساطتها ٠‏ كل شيء غامض مضطرب فى عالم 
الحياة » وكل شيء واضح ف عالم الآراء ٠‏ فهل 
من العجب بعد هذا أن يكون الرجل منا بائسآ 
فى حياته تصما !» 


ويتضعلنا منهذه العبارة أنهكسلي لا يحب 
أن يتشبث بالمبادىء والاصول وقواعد العلم » 
.وانما يقيم وزنا كبيرآ للمعارف العماية وتجارب 
الحياة . كان هكسلي من رجال الفكر » وهو 
بفخر بذلك » ولكنه ل برغم هذا كان قادرآ 0 
بل متحمسآ » على أن يستفيد من الخبرة 
والتجربة ٠‏ 


ووصل الى الندن بعدما أآتم دراسته 
الجامعية ورأسه مفعم بالنظريات . ثم أحس 
شيئًا من القلق » ولم يطمئن الى نظرياته كل 
الاطمئئان , وأدرك أنها لا تعالج مشكلات الحياة 
الكبرى» فأكمل الرأى بالخيرة والعلم بالتجربة. 
وادرك أن حجرة المعلم لها جمال البساطة » 
ولكن” بالارض والسسماء كنوزآ غنية من العارف 
لا تخضع لأي نظام فلسفي © ولا يحلم بها 


ينانا 


روسائل اوئدس هكسلي 


رجال الفكر . وأدرك هكسلي بعد قدومه الى 
لندن أن آراءه لا تقنعه كل الاقناع » واشتفل 
بالصحافة ورأى عن كثب سلوك الرجدال 
والنساء » وكيف تسير امور الحياة . فتعلم 
الوف الأشياء التي لم يتطرق ليها منهج 


الجامعة ) فجمع هكسلي بين الثقافة النظرية 
والخيرة العملية . 


وهو منأبناء الطبقة المتوسطة » لا هو بالغئي 
الذى يتوافر له الفراغ » ولا بالمعدم الذى 
يشغل كل وقته بكسب القوت . وقد تأثر بهذا 
الوضع الاجتمامي فى أدبه فسخر من أبنساء 
الطبقة الرفيعة كما قدمنا . كما عبر عن تفززه 
واشمئزازه من الفقر المدقع » وان كان ينطف 
على الفقراء . وانتهى هكسلي الى شيء من 
اليأس لا يرى نفعآ فى اي شيء . 


ثم مل النقد والسخرية وانصرف الى التفكير 
فى مصير العلم والحضارة » ومال الىالتصوف» 
وحاول فى اخريات حيانه أن يرسم عالما مثاليآ 
( أو مدينة فاضلة ) تهدف الى تحقيق سيادة 
الانسان فى رواية (( الجزبرة )» التي يصدرها 
بهذه العبارة يقتبسها من أرسطو : 

(( ان المديئة الفاضلة التي نتمنى لأنفسسنا 
العيش فيها ينبغي أن تكون محققة لآمالنا 
بشرط أن ننجنب فيها اللمستحيل الذى 
لا يطاق )») ٠‏ 


وكان هكسلي فى بنيته البدنية رجلا” طويل 
القامة » نحيل القوام » حتى لقد كان أطفال 
هامستد يتجمعون حوله فى أيام شبايه الباكر 
ويسخرون من فرط طوله . غير أن هذا الطول 
الفارع يوحى الى الناظر اليه فى الوقت عينه 
أن الرجل شامخ بعظمته وأنه يعيش فى عالم 
آخر غير عالمنا . وما أبعد هذا الاثر العاجل 
الذى تتركه فى الناظر اليه قأمته عن الحقيقة. 
فالرجل .. كما عرفته وكما تنم عنه رسائله ب 
سهل الحديث منطلق العبارة » متواضع فى غير 
تكلف . وهو رجل شديد المرح » غير متزمت » 


تلحنا 


كمه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثاني 


وان كان يستعمل فى أحاديثه ورسائله كثيرآ 
من غريب اللفظ . الا أن ذلك لم يكن عن حذلقة 
أو تظاهر بالعلم . وانما كان لآن الرجل غريب 
فعلا” فى تفكيره . وهو بحاجة الى هذه الألفاف 
يعبر بها عما يختلج فى نفسه من مشاعر وآراء 
تحيد عن المعروف الألوف . وأعتقد أن فى 
شخصية الرجل ميلا نحو الشذوذ » فهو دائمآ1 
مولع بالشواذ من الئاس ومن أنواع السلوك 
والتصرف . 
رسائل هكسلي : 

يقسم جروقر سميث رسائل هكسلى التى 
جمعها بعد وفاته اربع مجموعات »مرتبة ترتيبآ 
زمنيا . المجموعة الاولى وتشمل الرسائل التي 
حررها فى الفترة من 1899 حتى عام 111515 
وهي فترة الطفولة ومدة الدراسة فى مدرسة 
ايتون الثانوبة وجامعة اكسفورد »© وكفاحه فى 
شبابه الباكر لكي بعيش على جهده فىالصحافة 
بينما كان ينظم الشعر ويكتب القصص التي 
جمعها فيما بعد تحت عنوان « السجن » . 


وتمتد المجموعة الثانية بين عامي 9119| 
و1576 »؛ وهي فترة خصوبة ذهنه النادرة » 
آلف فيها رواياته الاولى ونشر فيها العديد من 
المقالات والقصص القصيرة . وقد قضى 
الجانب الاكبر من هذه الفترة من حياته فى 
القارة الاوروبية وفى أسقار الى الخارج ٠‏ 


وتقع المجموعة الثالثة فى الفترة من عام 
817 الى عام 1101 حينما قرر هكسلي نظرة 
لا أصاب عينيه وأضعف فيه قوة الابصار أن 
يستقر فكاليفورنيا بأمريكا » وقد حرر رسائله 
من هناك واكثرها يشير الى زيادة اهتمامه 
بالفلسفة وءاوم الطب والدين والتصوف . 

أماالمجموعة الآخيرة وتشم ل السنوات العشر 
الآخيرة من حياته فهي أكثر الرسائل تشويقة 
للقارىء لأنها تتعرض لخبراته وتجاريه فى تأثير 
أنواع معينة من اللخدرات على تفكير متعاطيها » 

ا 


واهمها ما يعرف بالمسكالين , اذ كان هكسلي 
فى هذه الفترة من حياته يتناول هذا المخدر 
قصدة لكي يثبت أثره فى فكره وخياله » ويدوان 
كل ما بتراءى له . وقد هدته تجاربه فى هذا 
السييل الى أن هناك « عالمآً آخر )) بعيش فيه 
الانسان غير هذا العالم الملموس المحسوس 
الذى يدركه وهو فى حالة ( الوعى )» وأنفى هد 
« العالم الآخر )» من الحق والحقيقة مثل ما فى 
عالمنا المحسوس . ومن هذا العالم يرى المسرء 
أحلامه فى النوم واليقظة ويصدر الفن الرفيع » 
والديانات الكبرى . ومن طريق هذا العالم 
يتصل المرء ببارئه ويضفي على الكون صفات 
الجمال ٠‏ وقد نقل الى أصدقائه فى رسائله 
التي دبجها فى هذه السنوات العشر كثيرا 
من الرؤى التي تمثلت له وهو تحت تأثير 
المخدرات وبخاصة المسكالين . وله فى هذا 
الموضوع مؤلف يضم موضوعين » احدهما 
أبواب الادراك » وكأن ما يدركه الحالم يأتيه 
من باب خلفي غير الأبواب الأمامية المعروفة » 
والثاني « النعيم والجحيم » وهي الرؤى 
السعيدة والمفزعة التي كان يتخيلها وهو نحت 
تأثير المخدر . ونى احندى الرسائل المتعلقة بهذا 
الموضوع يحذر هكسلي من الاستهتار والتهاون 
فى تعاطى هذه اللمخدرات بغير حسماب »© ويئيبه 
الى غرورة اذاعة استعمالها بحرص وتحت 
اشراف المسئولين عن وسائل الاتصال 
الجماهيرى ٠‏ 


والواقع ان رسائل هكسلي فى هذا الباب 
من أمتع ما كتب وان كان قد تعرض فى مواطن 
اخرى لكثير من الموضوعات التي تثير الاهتمام» 
من الأدب الى الموسيقى ؛ ومن الفلسفة الى 
القن » ومن مشسكلات زيادة السسكان الى 
موضوعات الديانات والعقائد . وهو فى كل 
ما كتب سهل العيارة » شديد الحماسة » 
عطوف على الناس وما عندهم من قدرات 
محدودة . وليست هذه الرسائل سوى 
تعليقات شخصية للصفوة منأصدقائه وعار فيه 
على مو ضوعات كتبه التي كان يؤلفها وينشرها 
بين الناس على أوسع نطاق . ومن ثم فهي تلقى 


ضواء جديدة على ما خلف لنا هذا الكاتب 
لعظيم من فكر وفلسفة ونظرات فى الحياة 
اقبة . وليس من شك فى أن المتعلقين بانتاج 
تكسلي وبادبه وكتبه سوف يجدون فى هذه 
لجموعة الضخمة من رسائل هكسلي الخاصة» 
بونآ على سبر غوره وبلوغ ما فى ذهنه وقليه 
بن فكر واحساس ٠‏ 


ودسائل هكسلي » كرسائل أي كاتب عظيم 
آخر» نكاد اننكون ‏ ان هيرتبت وصنفت ل 
ناريخ لحياقه بقلمه . وقد كانت حياة 
هكسلي خصبة غزيرة » لانه صاحب ذهن 
جبار » لم يرد أن بحصر نفسه فى فرع واحد 
من فروع المعرفة » فصال وجال بين العلوم 
والفنون والآداب فى عمق شديد واصالة نادرة. 
وثبين لنا رسائل هكسلي قدرته الفائقة 
كناقد اجتماعي ودبي على التحليل الد قيق» 
وعبقربته الفذة ‏ ككاتب منشىء خلاق ‏ فى 
الانشاءوالابداع. واذا كانت القدرةالعقلية ‏ كما 
زعم أحد علماء النفس ‏ انما تقاس بالقدرة 
علىادراك المتشابهات وا متناقضات بين الاشياء, 
فقّد كانت اذن قدرة هكسلى بهذا المعيار 
خارقة »© نظرآ لبراعته فى الربط بين الامور ؛ 
وادراك ما بينها من علاقات لا تبدو للعين 
العابرة ٠‏ يجمع فى انتاجه بين الفكر والخيال ؛ 
وبين العقل والعاطفة . 


وقد بلغت رسائله زهاء العشرة لاف , 
نصفها يتعلق بأعماله وبصفائر الامور . 
والمجموعة التي اختارها جامع هذه الرسائل 
تبلغ نحو الالف » وقد انتقاها لا فيها من دلالات 
عن حياة الرجل وأدبه وفكره وفلسفته . ومن 
الؤسف حقا أن حريقآ قد شب فى بيت هكسلي 
بلوس انجيليس فى أمريكا فأتى على كثير مسن 
رسائله الى زوجته الاولى » وريما كان فيها 
كثير من لواعج حبه وغرامه ٠‏ وطبيعي أن جامع 
الرسائل لم يستطع أن يلم بها جميعا لفقدان 
بعضها ولتردد بعض حائريها فى نشرها . غير 
أن المختارات فى جملتها تعطي القارىء صورة 
حية عن الكاتب فى مراحل عمره المختلفة » فى 


/المةه 


رسائل اولدس مكسلي 


وطنه انجلترا أولة ؛ ثم فى رحلاته خارج الوطن» 
ثم فى أمريكا حيث استقر به المقام » واخماً فى 
سنوات شيخوخته وهو فى قمة معرفته 
وتجاربه . 


ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن هكسلي 
كان يجيد الكتابة بالفرنسية ويراسل بها أحياناً 
بعض اصدقائه الذين يتكلمون هذه اللغة ؛ وقد 
حرص جامع الرسائل على أن يورد هذه 
الخطايات بنصها الفرنسي مع ترجمة لها 
بالانجليزية من عنده ٠‏ 


نماذج من رسائل هكسلي : 


ولعل الصورة تكون أشد وضوحا لو أعطينا 
القارىء هنا نموذجآ من كل مرحلة من مراحل 
الرسائل منقولة الى العربية ومختارة اختيارآ 
بكاد أن يكون عشوائية من كتاب ( رسسائل 
هكسلي ) ٠‏ 
١‏ المجموعة الاولى : 


فترة الطفولة والشباب ‏ فى ١٠؟‏ سبتمبر 
من عام 1411 والكاتب لا يزال فى الثالئة 
والعشرين من عمره كنب هكسلي من كلية 
ايتون بوندسور الى صديقه لويس يقول : 


« لست أدرى ان كان من الخير أن اشير 
عليك بأن تكون مربيآ . ان عمل المربي له مسن 
غير شك جائبه الممتع » غير أن له أيضا جانبه 
الشاق الممل .. وأذكر على سبيل المثال لك 
أنني قضيت هذا الصباح اصحح ثمانية 
وعشرين مقالا' عن امكان قيام « هيئة للامم » 
وان كان من المستحب أن تقوم هذه الهيئة . 
ولو استثنيت العدد القليل من هذه المقالات 
فلقد كانت جميعا مما ينم عن سخف فى الراى 
وفباء فى التفكير . وان يكن أكثر الطلاب على 
ظرف شديد » وهم يعاملونني - على وجه 
الاجمال ‏ معاملة طيبة مذهلة » وان كنت أود 
أن أنفذ الى أعمق من ذلك فى طوايا نفوسهم : 
وأعتقد أن السر فى هدوثهم يرجع الى انشغالهم 


لها 


إيليك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثائى 


بامور أبعد ما تكون عن الحاضر البغيض » قانا 
احدثهم عن الآدب الانجليزى وعن مسرحيات 
موليير » وليس هذا أو ذاك من أ لأوضوعات التي 
تصعق لها الجماهير .ان أثثر طلابي من الكبار» 


ويتكون احد الصفوف كله تقريبا من أعضاء ' 


نادى الكلية ممن يششق على المرء الا يشسعر 
ازاءهم بالهيبة والاحترام ٠.‏ ومما يُحمد حقا 
فى سلوك هؤلاء الشسبان المروضين نهم وهم 
كالاسد القوية . يكبحون جماح أنفسهم فلا 
بنهشونني نهشآ » وهم على ذلك جد قادرين ‏ 
وقصارىما يفماون أنهم يخجمون عن دروسي» 
مستفلين معرفتهم انني لا أستطيع حتى الآن 
أن اميز أحدهم عن غيره بشكله وصورتنه » 
فيجيب أحدهم نيابة عن زميله عندما اناديهم 
باسمائهم .. وان كانوا كثسيرآ ما يفضحون 
انفسهم وهم على عتبة البار فتكون العاقبة 
عليهم وبالا ٠‏ 


وأحب أن أذكر لك هنا زميلى القس ديفان. . 
ما أطيب روحه ( والروح فى تعريفه لا يشمل 
العقل ) . اننا نعيش معآ فى انسجام وتواؤم 
ولا ينشب بيئئا قط خلاف , نتحدث فى أثناء 
تناول وجبات الطعام ‏ وما اكثر هذه الوجبات 
وما أدسمها » لأن بيفان ابيقورى فى ميوله عن 
هيئة التدريس »© وعن الطعام » وعن التثبيت 
فى الدين ؛ وعن التلاميذ » واحيانا عن الوتف 
السياسي وان يكن ذلك فى القليل النادر . ثم 
يأوى كل منا الى مخدعه المستقل » والامور 
بيئنا على ما يرام » الا أنني احس أحيانآ بمزلة 
لا اطيقها . ان هؤّلاء العرفاء ظرفاء الى 1قصى 
جد ؛ وان كانوا غرباء عنا » مختلفين فى تفكيرهم 
بالنسبة الينا . انثي على وجه العموم جد 
سعيد » وان كنت قد قررت بيني وبين نفسي 
أن الله لم يخلقني لكي اؤدى عملا" رتيباً . ففى 
اللحظة التي احس فيها انني استطيع ان 
اكتب تحفة أدبية بأتيني سيل آخر من مقالات 
التلاميذ » أو اضطر الى مواجهة هِوُلاء الشسيان 
الاشرار محاولاء ان ادخل السرور الى نفوسهم . 
وكم كنت أود أن يكون من بين أعضاء هيئة 
التدريس رجل مرح أسير معه واتحدث اليه 


زالها 


اقول « أسير واتحدث » لان الشباب 
يهرعون جميعاآ الى كرة القدم يلعبون » أو 
ايند قعون الى هيدتئهيد أو يزرعون البطاطس 
أثناء فراغهم . ولا يأخذ الحياة منهم مأخذآ 
هادئا سهلا” الا القدامىمثلهنرى برودنتالذى 
رافقته ذات مرة فى مشية رياضية الى ملعب 
دائشت للجولف » وهو يزمجر ويتذمر مسن 
السير بسرعة ميلين فى الساعة ومن الانتظار 
عدد دقائق عند كل مرتفع فى الملعب مما جعل 
النقاش عسيراً عليه ٠‏ 


ماذا لديكم من أنباء عن هذه الحرب التي 
طال امدها ؟ هل تتوقع أن بثير الاشتراكيون 
الفرنسيون القلاقل فى بوددو ؟ 

لقد شرعت فى كتابة بعض الاناشيد الدينية 
عن « يونان » ٠‏ وسوف أنشر فى السستقبل 
ديوانا ضخما من الشسهر الديني . ان المرء 
ليستطيع أن يلف مجموعة من الأناشسسيد 
الرائعة عن العقيدة المسيحية » وعن طبيعة 
اللائكة » وعن الشريعة اللوسوية الخاصة بالحفة 
الجنسية ... ويمكن أن تكون جميعها صقيلة 
فى اسلوبها منمقة غزيرة . انني اشوم هنا 
امكانات ضخمة »© ويمكن أن يستخدم الطلاب 
هذا الديوان أثنساء تأهبهم للتثبيثت الديني » 
ويمكن أن يضم كل تعاليم الدين فى صورة 
موجرة خلابة ٠‏ 

وقد شرعت كذلك فى نظم قصسيدة عن 
اللتطوعين من اكسفورد » اوحى الي بها منظرهم 
الأليم الحزن وهم يسيرون تجاهي وانا اخترق 
المدينة راكب منذ بضعة أسابيع ٠‏ 

اني آسف لاني بعثت اليك برسالة مفككة 
منذ بضعة أسابيع » ولم يكن ذلك الالانى كنت 
أمر بفترة تعسة من حياتي » لا اسستطيع أن 
أردها الى سبب بعينه ©» ولكنها توافق فترة 
من العقم فى قرض الشسعر لازمتني بفضسعة 
أسابيع ٠‏ واعتقد أنه كانت بنفسي عقدة صغيرة 
مكبوتة كانلابد من تصفيتها بطريقة أو باخرى.. 


لقد كنت حينئئذ فى حقيقة الأمر متعسفا فى. 


كمي على ماريا . لذلك أرجو الا ثعيز ما ذكرت 
ك أي أهتمام ٠‏ 

' اسفت كثيرآ عنديأ سمعت بنبّا وفاة 
يويزتة اوكونر ٠‏ ولكم عدت باللقاءات 
قليلة التي تمت بيني وبينه . أن الجو كاه 
سوده الكآبة » فلقد خز.زميلنا هيو سد جويك 
سربعآ مند وقت قريب © وفقد :جوفرى يونج 
حدى ساقيه , 

الى اللقاء يا عزيرى لويس. وامين الصندوق 
نا يهديكِ خالص حبه » 

:هو٠‎ 

: المجموعة الثانية‎  ' 

حياته فى الخارج ٠‏ فى 6! أغسبطس 1981 ٠.‏ 


' انب ال 'ابية من فرنسا يقول : 


« اقد انقضى وقت طويل الى درجة مزعجة 
.ون أن أشتكرك على خظانك فى.غيد ميلادى 
وعذرى الوحيد أنتي كنت متهمكا فى العغبل 
الذى اشكر الله لأنيّ انتهيك منه آأخيرا ‏ 

كنت أكتب دوانة عن ( المستقبل )“فكهة او علىٍ 
الأقل تهكمية » أرسم فيها بشاعة ( المذينة 
الفاضلة  )‏ بمعاييرنا.على الأقل ب واتصور 
الآثار التي" تصيب الفكر والشعور لو أمكن 
ب وهو مبكن جدا ‏ تحقيق المخترعات 
البيواوجية التي يفكر فيها الانسمان مثل 
تكوين الأطفال فى القوارير ( وما يترتب على 
ذلك من اختفاء الاسرة « ومركبات » فرويد 
التي تنش عن العلاقات. العائلية. » .ولو .أمكن 
تحقيق: اطالةفثيرة الشسنباب. » وتركيب مادة 
تحل محل الكحول والكوكابين والافيون الخ .: 
لا تؤذى وان تكن ذات أثر فعال . كما كنت 
إتصور آثار الاصلاحات الاجتمامية التي نفكر 
فيها » مثل اخضاع الاطفال مئذ ميلادهم بل 
وقبل ميلادهم للتكيف .على طر يق بافلوف 2١‏ 


اذيك 


وسائل اولدس هكسلي 


والسلام العالمي » والامن والاستقرار . ولقد 
كان تحرير هذا الكتاب أمرآ شاقا واني لسعيد 
بانجازه ٠‏ وأنا الآن فى عطلة من الكتابة استريح 
فيها أقضيها فى الرسم بالزيت - وهو عمل 
يستهويني جدآ » واؤديه منكبآ عليه فى حماسة 
شديدة حتى أننى لأتوقع أن أكون قريبا فى 
حاجة ألى عطلة من هذه العطلة . 


أرجو أن يكون قلبك قد عاد طبيعيا وأن 
سمح لك بالاسستمتاع بضروب اللهو التى' 
يقدمها كونل . ان ما تنبئنا به الصحف عن جو 
انجلترا لتقشعر منه الأبدان ٠‏ وأتعشم أنك لا 
تقاسي كل هذه المفزعات ٠‏ 


أما نحن فقد قضينا صيفآ باردآ عاصفا 
ولكنه جاف جدآ حتى أن الكروم ذاتها تحتاج 
:لى الرطوبة. وهو قلما يحدث 5 


وكانت ماريا مريضة جد فى شهر يوليه 
واصابها انهيار شديد. ولكنها الآنقد تحسنت 
كثيرا بفضل علاجها بأنسجة العدة المجففة التى 
حملتها على تعاطيها » ويبدو أن هذه الانسجة 
أفضل من انسجة الكبد كدواء للانيميا . ولما 
كانت ماريا تشكو الانيميا دائما » ولا كانت 
هذه الاءيميا قد استعصت على كل ما وصف 
الاطباء » فقد قررت بعد الذى قرات فى احدى 
الصحف الطبية أن استعمل انسجة المعدة . 
وكانت نتيجة أكل هذا اللحم البشرى. رائعة 
بدرجة تدءو حقا الى النحيرة » فقد زاد وزن 
ماريا » واستردت حمرة وجنتيها » ولم تعد 
تشكو «لصداع ٠‏ فلو صادفك انسان يشسكو 
نفس الهبوط الذى شكت منه ماريا فانك 
تستطيع ان تصف له هذا العلاج وانت على 
ثقبة منه . وقد تبين لي أن الحيطة. الوحيدة 
المطلوبنة غند استخدام اسنجة المعدة هي أن 
يتناول منها المريض قدرآ كافية . فالقليل منها 
لا يجدى بتاتآ » والظاهر أنه ليست هناك 
تعليمات غير ذلك يراعيها المريض الذى يتعاطى 
هذا الدواء ٠‏ 5 


زذنا 


عالم الفكر م/.؟ 


.ذم 


عالم الفكر . الجلد الثالث . العدد الثانى 


أقام معناج . و . ن. سوليفان عدة 
أسابيع: نعمنا بها كثيرآ ) وأقامت معنا كذلك 
( فلانة ) زوجة 'أونولد بنت: الثانية . وقد 
أبدينا لها أسفنا الشديد لموت زوجها المسكين . 
أما ماثيو فيسرني أن أقول أنه منتعش جدا . 
ونحن الآن نقرا قصة مونت كريسستو بصوت 
مرتفع . ما أروعه من كتاب . انني لم أقراه من 
قبل » واجده أشبه ما يكون بنياجارا . ولم 
أسمع شيئآ عن جوليان ولم يصلني منه سوى 
خطاب واحد كتبه أثناء. اقامته على. شواطىء 
البلطيق ٠‏ وارجو أن تكون الامور منائرة علق ما 
يرام . وقد استات كثيرآ عندما قرات وصف 
السيدة سنثيا موزلى ارحلتها فى روسيا الذى 
وافتني به منف أيام » برغم أنها من المتحمسين 
للسوفييت ٠‏ و'ن شجاعتي لتخور عندما 
استعيد القذارة التي وصفتها . هل قرات 
رواية رومانوف الاخيرة( ثلاثة أزواج من 
الجوارب الحريرية ؟» اذا كلت لم تفمل 
فانصحك بذلك . انها وصف واقمي مقنع 
للحياة فى روسيا س وبخاصة حياة الطبقة 
اللثقفة ‏ وصف لم أقرا مثله من قبل . وكذلك 
مجموعة قصصه الاخرى « بغير أزهار الكريز » 
جيدة جدا ٠‏ 


ان الجو العام كتيب للغاية . واني برغم ذلك 
أزداد ثقة ان العالم اذا لم يفعل شيئًا على غرار 
« مشروع السنوات الخمس » قسوف ينهار . 
ان الصناعة الحديثة أضخم وأشد تعقيدآ من 
أن ثترك للمشرومات الفردية . أما وقد 
و“جدث الصناعة الحديثة فلا مناص من 
اخضاعها للنظام ‏ كما حدث اثناء الحرب على 
آية حال ٠‏ 


لكم جميعا مثا حب شديد 6 . 


هوه 
ذا 


المجموعة الثالثة : 


حياته فى أمريكا : 


فى عام /11159 عند أول هبوطه فى أمريكا 
بمدينة المكسيك الجديدة كتب الى مستر 
زيتلين يقول : : 


« اود أن.اقول لك فيما يتعلق بتناول 
مؤلفاتى اننى أرخص لى أن تبحث الموضوع 
مع المسئولين عن استوديوهات الافلام فيما 
تبقى من هذا العام ٠.‏ 


وهذه هى الكتب والقصص التى أرى أنها 
أشد صسلاحية من. غيرها لأغراض العرض 
السينمائي : 

-آنتيك هاى » ففي هذه القصة مادة كثيرة 
للفكافة » وشنخصية الشاب الذى يتنكر'لكى 
.بؤدى دور دون حجوان من الأدوان. المليشة 
بالامكانات المسلية للمثل البارع . 


وقصتي القصيرة التي نشرتها تحت.عنوان 
« ابنتسسامة جيؤكندا » دراسة جيدة ف 
سيكو لوجية الجريمة وتحتوى على عقدة 


درامية ٠‏ وبحسن ادخال شيء من التحوير فى 
نهاية القصة . 


- وى قصتي « نقطة ازاء زفقطة » » مادة 
كثيرة يمكن استغلالها » وكذلك فى كتابى 
« ضرير فى عْزَة » وكلاهما طويل الى درجة ما 
وعلى شيء من التعقيد الذى لا بد من تبسيطه 
واتختزاله ٠‏ 


أما الاقصوصة الطويلة التي نشرتها تحت 
عنوان ١‏ بعد الصواريخ ) فهن. أيضا مما بصلح 
للعمرض السيئمائي ٠‏ 

- وانى اوصيك كذِلكِ أن تتدير ملية 


مسرحيتي ((غالم الفسيوء » » 'فهي كوميدية 
نفسية تصلح أن توسع. للاخراج السينمائى 


( الذى يمكن أن يشتمل على مناظر من حياة 
الشباب فى جزيرة الهند الغربية » وهي مناظر 
لم تذكر الا فى السرحية) . وتمتاز هذه 
المشريحية كذرلك بأنها كنتبت على شكل حوار بى 
وهو حوار جِيّد جدآ ان جاز لي أن أقول ذلك . 
مما يجعل مهمةاعداد فيلم: ناطق أمرآ ميسورآ ٠‏ 


أما كتابي « العالم الطريف » فقد بعت 
حقوقي فيه كما ذكرت لك فى خطابي السابق » 
وان كان مشتروه لا يعتزمون فيما يبدو أن 
بحولوا الكتاب الى فيلم سينمائي ٠‏ 


وأما عن امكان اشتفالي فى هيواوود فمن 
المحتمل أن البث فى كاليفورنيا لبعض الوقت 
بعد بداية العام الجديد ( أما قبل هذا التاريخ 
فانا اتوقع أن قوم بالقاء محاضرات هنا 
وهناك ) وربما انتهز فرصة وجودى بكاليفورنيا 
٠لاقوم‏ بعمل ما للافلام السينمائية لو وجدت 
شيئةً مناسبا . هل .لك . كما اقترحت ل أن 
'تنستفسر لي بلباقة عن هذا الأمر دون ان 
تلزمني ‏ لو تفضلت ‏ بأي قيد على أية صورة 
من الصور ؟ ارجو أن نراك هنا خلال هذا 
الصيف © . 


لبلنيا 
الجموعة الرابعة : 
السنوات العشر الأخرة من حياته : 


بتاريخ ٠١‏ ابريل من عام 1168 من لوس 
انجيليس كتب الى صديقه الدكتور ازموند 
يقول : 


« اشكرك كثير؟ على خطابك الممتع وعلى 
المقال المرافق له » كما أشكرك على تعليقاتك 
الطيبة على مذكراتي عن ( الشسياطين ) وهي 
تعليقات تنم عن ادراك سليم ٠‏ يبدو أن اكثر 
الفروض العملية قناعآ بشأن العقل البشرى 
لا بد أن تحذو ‏ الى حد ما حذو النموذج 
الذى وصفه برحجسون » وهو الفرض الذى 


أوالادراك العام السليم 


اقم 


رسائل اولدس هكسلي 


يقول بأن الذهن وما يصاحبه من نفس طبيعية 
يؤدى دور العامل النفعي الذى يضع حدودا 
معالم الوعي الممكن الضخم »© وينتقي منه بعض 
ما فيه > كما يقوم بتوجيه «لخبرة التي يكتسبها 
المرء وجهات بيولوجية نافعة . ان المرض »> 
والمسكالين ( نوع من المخدرات ) » والصدمة 
العاطفية » والخبرة الجمالية » والاستنارة 
الصوفية ‏ كل ذلك له قدرة » كلمنها بطريقته 
الخاصة وبدرجات متفاوتة » على ايقاف فعل 
وظائف النفس الطبيعية ونشاطها الذهنى 
المعتاد » بحيث يسمح لبروز « العالم الآخر » 
فى دائرة الوعي . ان المشكلة الاساسية فى 
التربية هي هذه : كيف يمكن «لافادة الى | قصى 
حد ممكن من العالمين ‏ عالم الانتفاع البيو لوجي 
» وعالم الخبرة غير 
المحدودة الذى يقع يلف هذا العالم الأول 
الواقعي ٠.‏ وفى ظني أن الحل الكامل للمشكلة 
لا يتأتى الا لاولئك الذين عرفوا كيف يصاون 
أنفسهم بالعالم الثالث النهائى ‏ عالم «الروح» 
وهو العالم الذى يحيط بالعالمين الآخرين 
ويتداخل فيهما معآ . فاذا لم نستطع تحقيق 
هذا الحل النهائى فربما كانت هناك حلول 
جرئية » يستطيع الطفل عن طريقها ان يحتفظ 
« بايمانه بالخلود » حتى سئوات نضجه ٠‏ أما 
فى النظام الراهن فان الغالبية الكبرى للأفراد 
تفقد خلال سنوات التربية كل انفتاح على 
الوحى » وكل قدرة على ادراك الامور الاخرى 
التي لا تندرج فى قائمة الكتب المقررة والتي 
يتألف منها العالم « الواقعي » كما تحدده 
تقاليد التعليم ٠‏ ودليلي على أن هذا لا يمكن أن 
يكون الثمن' اللازم الذى لا مناص من دفعه 
للبقاء البيو لوجي وللكفاية الحضارية هو وجود 
تلك القلة من الرجال والنساء التي تحتفظ 
بصلتها بالعالم الآخر © حتى وهي تمارس 
أعمالها فى هذا العالم . قهل من المبالفة فى الأمل 
أن نتوقع وضع نظام للتعليم فى يوم من الأيام » 
نظام يأتي بنتائج ن من حيث التقدم البشرى ب 
تتناسب مع الوقت » والمال » والجهد » 
والاخلاص ف العمل الذى يبذل ؟ وقد يلعب 
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فى مثل هذا النظام ب المسكالين. (:نوع من 
المخدرات ) أو غيره من المواد الكيماوية دورآ 
يمكن الشس باب من أن « يتذوقوا ويروا » 
بانفسهم ما درسوه ‏ أو ما .عبر فوه عياشرة 
ولكن على درجة يسيرة من الغزارة ‏ في بها كتب 
رجال الدين » وى دواوين ن الشسعراء » وآثار 
المصورين والموسيقيين :. 


آمل كثيرآ أن تتاح لي فرصة رؤياك فى هذه 
المنطقة أثناء انعقاد مؤتمر العلاج النفسانى فى 
شهر مابو . ومن: الشتخصيات القربة التى 
سو فتلتقي بها فى المؤتمث-صلديقنا الذكتور ٠66‏ 
ولعله أعظم خبير من الأحياء فى فن التنويم 
المغناطيسي ( وأقول.هنا عرضا ‏ لبعض الئاس 
على الاقل ‏ انالنوم المفناطيسي العميق طريق 
يؤدى الى العالم الآخر ب وان تكن طريقا' اقل 
سحرا من طريق المسكالين » حيث ان “تجازب 
النائم كلها باطنية ولا ترتبط با مدركات.الحسنية 
وصفات الأشياء والناس فى العالم الظاهرى”" » 


للنا 


ولكتها مع ذلك .ومهما يكن من أمر ‏ سبيل الى 
.الايواء السسوء الجظ لا يتمع لأكثر من:.فبر3:. 
وستتوا فلك حرية التنقل هنا ونعناك كما 


.يروق لك» كما يتوافر لك الطعام ثْ وزبما يكون 
. هذا. الطعام خفيفا جيما لا يكون لدينا طاه . 


ومهما يكن من أمر'فائئ اتطنع الى ريتك والى 
أن اناقش معك فى اسهاب المشكلات التي اثرتها 
فى خطابك والمقالات التي نشسزتهنا بإلاث شتراك مع 
الدكتور سميثيز © . 


وأود أن اذكر هنا أن الدكتور اوزمونه الدى 
بعث اليه هكسلي بهذه الرسالة قد لبى الدعوة» 
وناقش مع هكسلي هده لوضوعات :لتياشار 
اليها » وأدى النقاش الى كتاب اخرجه هكسلى 
تحت عنوان « ابواب الادراك ) 18هه2 6ط 
2 أآكد فيه امكان المعنن فةعمن: طر يق 
آخر غير طزيق الحواس والعقل » عن طريق 
قوى خفية فى:المرء : سيئها الرؤى والاحلام ان 
شئت أو سمثها الوحي والالهام ان اردت . 


مما لاشك فيه ان الآلة قد طورت جنياة 
الانسان » واحدئثت تغير! فى طريقة تفكيره 
: وسلوكه » وتداخلت فى ايديولؤجيته »؛ واثرت 
فىمجتمعاته تأثيرآ يختلف اختلافآ جوهرياً عن 
المجتمعات السابقة أو.الحالية التى لم تأخذ 
بنصيب من التقدم الصناعى والحضارى» فلقد 
أصبحت الآلة عبد؟ للانسان » وفى نفس الوقت 
قد يصتبح الانسان عبدا "لها » فكلما زاد 
استخدامه لها » زاد تقدمه » وارتفع مسنتوى 
معيشته» وتعددت مشاكله » وتفيرت طبيعته. 


وهذا الكتاب ( الاتوميشن وهمستقبل 
الانسان ». يثلقى كثيرآ من الضوء على التطور 
العلمى والتكنولوجى والاجتماعى والفكرى 


كركن 


م1 

م 

ان عط 
مملاركه. 


هذ 74 سمشات سمه سعدا عد عا سحل( 


م 
ساس ا 


تلكا سيق 


ناي لوز 


الذى انبثق فى المختبعات' البثر 
للنهضة الصناغية الهائلة التى تركرت حؤل 
استخدام الآلة , 


ونؤلف هذا الكتاب (( سديمشينسكي )» 
خبير صناعى. له. قراءات واطلاعاث. كثيرة فى 


. العلوم البيولوجية والفلسفية بجوان لماو الينام 
ل بحكم عمله ‏ فى إلصبناعة والتكنولوجيا » 


ولقد اطلق مراحه من أحد معسكراتةالعهل 
الاجبارى الواقعة تحت نفوذ الستار الحديدى 


فيما مضى » وهو الآن يعيش فى انجلترا ؛ وقد 


: انعكس تأثير هذه الفترة. العصيبة من حيانه 


على طريقة بتفكيره فى. كتآبم الذي بحب الآن 
بصدده ٠‏ 0 1 
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ورغم أن عنوان الكتاب يوحى ‏ من أول 
وهلة ‏ أن موضوع هذه الدراسة سينصب 
على الانوميشن واثرها على مستقيل الانسان » 
الا أن المؤلف قد جنم الى كثير من المواضيع 
المتشعبة » بل وخصص حزعءآ كبيرآ من كتابه 
للدراسات البيولوجية خصوصا ما يتصل منها 
بالعقل والمخ ونشاأة الحياة ونظريات التطور » 
ثم عرضهللدراسات السيكواوجية والاجتماعية 
والفلسفية . . الخ » ولهذا جاء كتابه خليطة 
لموضوعات شتى تترابط أحيانا » وفى أحيان 
اخرى تصبح مفككة ضحلة » ومع ذلك فالكتاب 
ممتع الى حد ما » ولا شك أنه يلقى بعض 
الضوء على القضايا المماصرة التى نشات مع 
نشاة الآلة ودخولها فى كل مجالات حياتنا . 


بعد مقدمة قصيرة يتعرضفيها الملفللهدف 
الذىمن أجله كتب هذا الكتاب نراه وقد قسم 
دراسته الى ثلائة أقسام رئيسية » يحتوى 
كل قسم منها على أربعة فصول تقع جميعها 
فى 6!؟ صفحة »© ومذيلة بأكثر من ١6.‏ مرجعآ 
تتعرض لشتى فروع المعرفة التى استقى منها 
معلوماته الكثيرة والمتشعبة لتأليقهذا الكتاب» 
الذى يبدو فيهواضحا (نه اعتمدكثيرآ على! فكار 
غيره أكثر من اعتماده على أفكاره الخاصة . 


ففى القسم الأول يتعرض لنشاة الانسان 
وأدواته البدائية ثم تطورها بعد ذلك الى ثورتين 
صناعيتين) وفى القسم الثاني يركز دراسته على 
الحياة والفلسفة والمخ والعقل » ويئاقش فى 
القسم الثاث التخطيط لعصر جديد من عصور 


المستقبل ٠.‏ 
ههه 
فى الفصل الأول وتحت عنوان «الشورة 


الصتاعية الاوثى » يذهب المّلف فى مقارنة 
طويلة وسطحية لعرض المميزات التي يتميز بها 
الانسان عن الحيوان » ويناقش ميل الانسان 
الى اعتبار نفسه نوع فريدآ لا تربطه بالكائنات 
الاخرى رابطة تذكر » ولكن هذا الراى ‏ كما 


نيلها 


يقول ويقول غيره من علماء البيولوجيا ‏ يحتاج 
الى اعادة نظر » فهناك تجارب كثيرة تشير الى 
أن بعض الحيوانات تتشابه فى سلوكها مع 
الانسان» ولكن المراحل التطورية الطويلة رقعمت 
من شأن الانسان ليخطو خطوات سريعة من 
العصر الحجرى الى البرونزى الى عصر الثار 
والبخار > ثم الكهرباء والطاقة النووية 
والحاسبات الاليكترونية والصواريخ .. الخ . 


ولقد كان حلول الآلة محل عضلات الانسان 
والحيوان » واستخدامها فى حمل الاثقال 
والزراعة والتنقل والتصنيع والانتاج السريع. . 
الخ » من أهم التطورات التي دخلت فى حياة 
الانسان » فضاعفت قدرته وطاقاته آلاف 
المرات » مما ترتب عليه زيادة مطردة فى انتاج 
مزيد من السلع » ومزيد من الاستهلاك » وكان 
من جراء توفير الانسان لمجهوده الجسماني » 
أن تفرغ للبحث والتعلم والمعرفة » فكان هذا 
التطور الهائل فى الفكر العلمى الذى ظهر على 
هيئة طوفان من التجارب والبحوث والنظريات 
والقوانين » وبها قفز الانسان قغزات واسمة 
نحو حياة أكثر خصوية » وأعظم انتاجا »وايسر 
حياة من حياة الأجداد . الا أنه بالرغم من هذه 
الاتتصارات الباهرة » فقد حل بالانسان بؤآس 
روحى وعاطفي © ولم بعد يمتلك ملكة العبل 
الذهنى ؛ والفن اليدوى » فقّد حلت الآلة محله 
فى معظم الاعمال .. ان الانسان فئان بطبعه » 
فلقد عرف الرسم والنحت على الصخور قبل 
أن يعرف كيف يررع حبة واحدة من القمح © 
فالجمال عنصر من العناصر التي تجعل للحياة 
قيمة » وليس بالخبز وحده بحيا الانسان ٠‏ 


ثم يتعرض الولف بعد ذلك الىعصر النهضة 
الصناعية الاولى فى اوزبا » وما صاحب ذلك 
من هجرة الناس وتكدسهم فى المدن » وتكالبهم 
على لقمة العيش © وتأثير ذلك على عاداتهم 
وتقاليدهم واخلاقهم » ثم ما حدث من نكسات 
أهمها تسخير الانسان وفقدانه لكثير من 
المعنويات الانسانية » ويعود الولف ليقارن ذلك 


بالعصر الحجرى والبرونزى وما تبع ذلك من 
عصور طويلة كان الانسان فيها مستقرآ 
ومطمئنا » الى أن جاءت الآلة فأصبح الانسان 
بمثابة أحد التروس فيها » بمعنى انه يقوم 
بعمل آلي محصن لا دخل فيه للاختراع 
والابداع » ولا شك فى أن هذا النوع من الحياة 
المادية الصرفة قد أثر على العقيدة الدينية » 
خصوصا بعد أن دخل العلم باكتشافاته الكثيرة 
فىأسرار الطبيعة» واخضاعها للتجربة والنظرية 
والقانون العلمي » ثم يشرح الظروف التي أدت 
بالناس الى الانتعاد عن دور العبادة» ويستشهد 
بنظربات ماركس وتأثيرها على طبقة العمال 
الكادخين .. 


ومن احسن ما قدمه املف فى هذا الفصل 
نظرته. الانسانية الى الدول التي لم تأخذ 
بنصيب من التقدم الآلي » ثم محاولة الدول 
الصناعية فى السطو على الدول الصغيرة 
واستعمارها وحمل خيراتها وثرواتها على هيئة 
مواد خام لكي تغذى بها آلاتها الجائعة » فيزيد 
ذلك من ثرواتها » ويسلب دولاء اخرى حقها فى 
الحياة » ومن هنا بدا الرجل الابيض ينظر الى 
نفسه نظرة تكبر واستعلاء » والى غيره نظرة 
ازدراء» فأدىذلك. الىظهور التفرقة العنصرية» 
وهكذا سر فى مقارنة عادلة بين الدول 
الرأسمالية والدول الفقيرة ٠‏ 


وفى الفصل الثانى «آدوات الثورة الصناعية 
الثانية » يتعرض الولف لفكرة التغذية الذاتيةه 
وهى التى تتحكم فىتسيير الآلات نظريا وعملياآ» 
ثم .بقارن ذلكبالتغذية الذاتية الموجودة جسم 
الانسان والحيوان والتى تتركز أساسا فى مخه 
الذى يحتؤى على مراكز كثيرة للتحكم فى حياة 
اللخلوق » وكيف أن هذا التحكم يزداد اتقانا 
كلما خطونا من مرحلة الطفولة الى الصبا الى 
الشباب نتيجة للخبرة التى يكتسبها العقل من 
تجارب الحياة . . الا أن من أهم عمليات التحكم 
الذاتى.فى الجسم. الهرمونات التى تفرزها الغدد 
الصماء والتى لم يتعرضلها الولف بالشرح»ثم 


يننا 


الاتوميشن ومستقبل الانسان 


نراه بعود الى التعرض لنظريات التحكم الآلى 
والتغذية الذاتية فى الآلات الهيدروايكية 
والميكانيكية والكهربية » وينتهى من كل ذلك 
الى مجالات التحكم التكنولوجى فى القياسات 
بواسطة الصمامات الكهربية التى لولاها لما 
تقدمت العلوم التكنولوجية كل هنا التقدم 
العظيم » لانها ‏ ولا شك أسرع وائقن فى 
الأداء من حواس الانسان التى قد يصيبها 
التعب والاجهاد » ثم يشرح كيف تطورت فكرة 
التحكم الذاتى ( أو الاوتوماتيكية ) فى الآلات 
الى الدرجة التى يمكن بها تشغيل مصائع 
ضخمة دون أن بتدخل الانسان فى ذلك . 


ثم يظهر وليد جديد للعلم على هيئة علم 
« السيبرنطيقا 5مناعمه6©» وهو الذى يهتم 
بدراسة المبادىء العامة للتحكم والاتصال فى 
الآلات والحيوانات » ويشرح كيف أن حياتئا 
وحياة الخلية تقوم أيضا على مبدا هذا التحكم 
عن طريق جزيئات الحياة كالبروتينات 
والأحماض النووية(والهرمونات التى لم يذكرها) 
وبهذا فقهد تهاوى أحد الحدود الفاصلة بين 
عالم الحياة وعالم الجماد »© لآن كليهما يقوم 
على نفس فكرة التحكم الذاتى» والتغذية الذاتية 
( مع اختلاف فى الجوهر والتفاصيل بطبيعة 
الحال ) ٠‏ 


والى هنا يدخل املف الى فكرة الحاسبات 
( العقول ) الاليكترونية التى تختزن معلومات 
ضخمة تستخرجها كلما طلب منها ذلك» وكانما 
هى تشبه الى حد ما عقل الانسان » ولكنها 
تتفوق عليه بملابين المرات فى السرعة والكفاءة 
والاداء وتجنب الأخطاء » وهذه ولاشك حسنة 
من الحسنات التى قدمتها لنئا العقول, 
الاليكترونية فى توجيه سفن الفضاء » لأنها 
تقوم بحسابات معقدة وطويلة » لتدفع لنا 
بنتائج صحيحة » وفى وقت جد .قصير » ونحن 
لا نستطيع:آن نعتمد على عقولتنا وحساباتتا فى 
هذا التوجيه » لآن توجيه الصاروخ يستلزم 
سرعة كبيرة ودقة فائقة فى الحسابات ٠‏ 


نكما 


لوننا 
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ويبدا الؤلف-فىشرخ الحسابات الاليكترونية 
ويقسمها الىأر وتناظرية » ؤيو ضح. كيف 
نشات وتطورت وتعقدت لتساير للتقدمالعلمى 
والتكنؤلوجى 'الهائل '( ونحن لا نستطييع أن 
نتعرض لشرح .ذلك هنا لضيق. المجال » ولهذا 
نصحم 


فى هذا الوضوع أن يعود. الى دراسة 
مستفيضة.عن العقول الاليكتر ونية للدكتور 
صلاح الدين طلبه تى مجلة «عالم الفكر » (0. 

الا إن مجالات استخدام العقول الاليكترونية 
لا:قغصر فقط على الصناعات أو البحؤث »© بل 
بتعداها الى امكان استخدامها لتحل محل 


رجال الإدارة والتخطيط ؛ ولهذا ثرى الولف 
ينفرد لذلك فَضْلح ابخر مشثقلا بيبنسوان 


«اعداد البيانات اوتوماتيكيا فى آدارة الأعمال»» 
ويذكر أنه فى.غضون المائتى سنة الأخيرة حدث 
تقدم هائل:فى طرق التصنيع » وزيادة مستمرة 
فى انتاج السلع:؛ ثم اقامة. المصائع الضخمة 
التى تحتاج إلى .عدد كبير من رجال الادارة 
والتخطيط الذين يمسكون بورق واقلام »وكانما 
هذه الطريقة لا-تختلف كثير؟ اليوم عن مثيلتها 
فى الحضارة المصرية أو الصيئية القديمة » ثم 
يضيف أن الورق أو القلم .أو إلعقول إلبشرية 
هذه 'الايام لا تستطيع أن:تسسعف الضناعات 
الكبيرة وا معقدة فى اعداد البيانات وسرعة 
انجازها » ودقة حساباتها واختصار قراراتها» 
وصحة نتائجها » ولن يتم ذلك الا بالاعتماد 
على عقول اليكترونية » فهى وحدها التسى 
تستطيع أن تعطيئا البيانات المطلوية منظمة 
وسريعة ومختصرة وصحيحة»كما أنها تستطيع 
أن تتنبا مقدم؟ بامور تفيد كيرا فى تطوير 
الصناعة وخفض سعر التكلفة مع جودة السلع 
المنتجة . 


كل من يريد أنع بحضل على مزيد من- 


والواقع أن أى عمل ضخم يمكن تشسبيهه. 
بسلسلة ذات حلقات متشابكة ومفلقة » ففيها 
هيئة التخطيط والتنفيذ والادارة بفروعها 
المختلفة ؛ وفيها الأبدى العاملة والآلات 
والخامات والاستهلاك والانتاج ٠.‏ الخ » وكل 
واحدة منها تدخل كحلقة فى السلسلة » لتقوم 
باجراءات وأعمال معينئة » وتصل الى أهداف 
محددة » والعقول الاليكترونية لاشك تستطيع 
أن تقوم بتنفيذ معظم هذه الأعمال الادارية 
والتخطيطية .. ثم يعود المؤلف ليقارن بين 
كفاءة العقول البشرية والاليكترونية » ويشير 
الى أن فى الامكان تصنيع عقول اليكترونية 
تستطيع أن تصلح نفسها اذا أصابها العطب » 
وان تصحح أخطاءها اذا اخطات . 


ثم بقدم لنا املف تنبؤاته فى الفصل الرابع 
عنالثورة الصناعية الثانية»وهى التى ستصبح: 
فيها عمليات التصنيع والاتتناج والادارة 
اوتوماتيكية من الدرجة الاولى دون أن يتدخل 
الانسان فى ذلك .. بداية من استخلراج 
الخامات الى اعدادها للتصنيع » الى تصنيعها» 
الى تجميعها وتسويقها ») وسوف يشرف علي 
كل هذه العمليات عقول اليكترونية ممقدة 
تقرر البرامج » وتضع الخطط »© وتهيمسن 
على الآلات » وتتنيأ بالتفاصيل التى تحتاجها 
تلك الصناعة» وان يرحب بهذه الثورة الجديدة 
الا الدول الفئية التى تستطيع أن تمول هذه 
المشروعات الباهظة التكاليف » فى حين أن 
الدول النامية ذات الأبدى العاملة الكثيرة 
ستفضل تشغيل هذه الأبدى لرخصها » ثم 
بقارن بين تكلفة السلع المنتجة اوتوماتيكيآ 
وبكميات ضخمة » وبين تكلفة انتاجها بواسطة 
الحرفيين أو الآلات التقليدية التى تديرها 


( 1 ) صلاح الدين طلبة : العقول الالكترونية عملهاواستعملاتها وآثارها » مجلة غالم الفكر » العدد الثاني » 


الجلد الأول » .15 ص , ( 821 515). 


صلاح الدين طليه : السيبرنطيقا أحدث علوم القرن العشرين» مجلة عالم الفكر العدد الرابع » المجلد الثاني » ؟/ا19 » 


ص لتأاساود)ا, 


ا 


وتشر فب عليها الأبدى العاملة » مما سيوٌّدى 
الى منافسة غير عاذية . 


' 'لكن التصنيعالاؤتوماتيكى سيوٌدى الى نتائج 
خطيزة وعلى رأسها مشكلة 'البطالة : الا أنه 
:يمكن 'للدول الغتنية ذات 'الانتتاج' الهائل 
والمكاسب الضخمة أن تدفع تعويضات للذين 
خلت الآلات محلهم » وقد ظهرت بشائر ذلك 
فى الدول الرأسمالية الغنية ألتى يحصل فيها 
العاطلون على «تعويضات تجملهم يعيشون فى 
مستوى أعلى من العمال الذين يعملون فىالدول 
الثامية ولا.بحصلون الا علق ألقليل .. لكن 
ليس بالخبز وحده يحيا الانسان » -فالبطالة 
فى حد ذاتها ورم وفرة المال فى أبدى 
العاطلين ‏ سنؤدى الى عواقب وخيمة قد 
نظهر على هيئة تمرد أو امراض نفسبسية أو 
اضمحلال فى قوة هذه الشعوب وعواطفها . 


. ويبدا المؤلف فى مناقشة النظربات الكثيرة 
المعقدة التى ستحل بالبشرية نتيجة لاستخدام 
الوسائل الاوتوماتيكية فى معظم عمليات الانتاج 
ن طبيعة الانسان أن يعمل ليتخلص من 
ألطاقة البذنية والذهنية التى هى جزء هام 
من حياته » ثم يعؤد ليشير الى ملكة الاختراع 
فى الانسان البدائي»( فالاختراع وليد الحاجة)» 
وكيف كان هذا الانسان يصارع ويقاوم ويجابه 
المصائب » ثم يقارن ذلك بالتطور الذى حدث 
فى النهضة الصناعية الاولى » حيث اراحت 
الآلة الأنسان من المجهود الجسمانى © ثم قد 
ترابحة النهضة الصناعية الثانية من المجهود 
الجسمانيَ والعقلى » وسيتوفر لدذيه وقت فراغ 
قائل » وى هذه الحالة بحدث أمر من أمرين : 
اما'أن يستخدم الانسان المال والوقت فى تنمية 
مداركه وعقله ومعلوماته » أو قد يهوى بهما 
فى ملذاته وكسله ليؤدى ذلك على الملدى 
الطؤئل ل الى اضمخلال "العقل والجسم .. 
كل هذا متروك لتقديره وادزاكه . 


وهه 


دق اسم الثاني + من كتاته يتعرض المؤلف 


فلك 


الانوميشن ومستقبل الانسان 


فى أربعة فصول ب للنظريات الفلس فية 


. والبيواوجية والسيكواوجية السائدة » ويقارن 


بين العقل والمخ البشرى » ثم المخ الاليكترونى. 


ويبدا الفصل الخامس بعنوان ( القلسفة 
والحياة والآلة » ويشير فى البداية الى أن 
ظهور العقل البشرى المدرك على هذا الكوكب 
بعد ألفي مليون عام من التطور كان حدثاً فريد؟ 
٠٠‏ ثم بقارن بين عقلية الانسان فى العصور 
القديمة وبين العقلية ااحديثة » فحيث كان 
الانسان قديما يرى الظواهر الفريبة التى 
تحدث حوله ( كالزلازل والبرق والرعمد 
والبراكين .. الخ ) ولا يستطيع أن يجد لها 
تفسيرآ معقولا” الا بنٍسج الأساطير والخراقات » 
نجد أن الانسان فى العصر الحديث بنخضع 
هذه الظواهر لدراسات علمية لها اصولها 
المتعمقة فى طبائع الاشياء » والى هنا تظهس 
مدارس فكرية مختلفة أهمها : تلك التى تعتقد 
فى وجود قوة قاهرة حكيمة مسيطرة » وتلك 
التى تعتقد فى المذهب المادى » ويتعرض المّلف 
لمناقشة المذاهب والفلسفات الختلفة » ويركز 
على المذهبالماركسى؛ويعتر ف بأنه مادىو يعتقد 


فى أن الانسان ليس الا آلة حية على درجةكبيرة 


من التعقيد © وانها تتبع 
والكيمياء ! 


وينتقل الكؤلف الى الحديث عن النظريات 
التى تناولت نشأة الحياة من عنئاصر الارض 
لتؤدى الى تخليق الجرىء الورائى المعقد بعد 
سلسلة طويلة جد؟ من التفاعلات » وبهذا 
الجزىء ‏ مع غيره من جزيئات ‏ بدات حياة 
أنسط خلية » ثم تعقدت وتطورت لتظهر فى كل 
خلية نفس هذه الجزيئات الوراثيةفالميكروبات 
والنباتات والحيوانات بما فى ذلك الانسان » 
ويستنتج(واستنتاجه هنا ليس جديدآ بطبيعة 
الحال ) أن الانسان ليس خلقة قائما بذاته » 
بل هو حلقة من هذه الكائنات » فهو يتساوى 
معهًا فى صفات كثيرة مثل القفذاء والتكاثر 
والتنفس والاخراج والتفاعل بالظرو ف والعوامل 


ا 


قوانين الطبيعهة 
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التى تحيط به .. الخ » كل ما هئالك أن مخه 
قد تطور الى الدرجة التى يستطيع أن يدرك 
بها وآن يعقل ؛ ثم ينصب حديثه على المسخ 
وتركيبه وفسيولوجيته (دون ما تعمق) ويرجع 
انشطته الى نبضات كهربية كيميائية ميكانيكية» 
وأن هذه النبضات لا تختدفكثيرا ‏ فى المبدا ‏ 
عن النبضات التى تحدشفؤالعقولالاليكترونية» 
ولكنه يعود ليعترف بآن العقول الاليكترونية 
مهما بلغت من الكفاءة والتعقيد ب لا يمكن 
أن تدرك كما بدرك الانسان » ولا أن تنفعل 
نفسيا وعاطفيا » ومن ثم يعترف بعظمة المخ 
البشرى وما به من أسرار لا تزال امام العلماء 
بمثابة متاهات تطويها ظلمات من فوق ظلمات 
.. فالمخ البشرى لديه قدرات هائلة على 
الادراك الحسى والتنظيم التلقائى والتعلم 
والتكيف واختزان عدد هائل من المعلومات 
لتصبح له ذاكرة رائعة يحتفظ فيها بما يثماء 
من معلومات »© وبيمحو اخرى غيرذات فائدة 
له فى مجالات حياته المتباينة ») وفوق كل هذا 
قان الانسان يحسن بوجوده » ويعى ما هو 
كائن حوله » وبالرغم من أن بعض العقول 
الاليكترونية الحديثة تستطيع أن تتعلم 
وتستنتج »© ولكنها بالنسبة للعقول البشرية 
مجرد دمى غبية » حتى ولو كانت اسرع وادق 
فى عملها من العقول البشرية بملابين المرات . 


ولكن المؤلف يعود بعد ذلك ليتنبا بامكان 
خلق عقول اليكترونية تنساوى أو تتفوق على 
عقول البشر فى بعض المجالات الذهنية ») وسشير 
الى أننا لا زلنا حديثى عهد بعلم السيبرنطيقا» 
وانه بمزيد من المعرفة نستطيع أن نصنع عقولا” 
اليكترونية مزودة بأجهزة حساسة تتأثر يما 
حولها من ظروف ( كما تتآئر بها حواسنا ) 
وتتكيف بها» وتتصر ف على هداها كما تتصرف 
الكائنات » بمعنى أنها قد تقوم فى المستقيل 
البعيد بالحصول على الخاماتالتى هى بالنسية 
لها كالطعام بالنسبة لنا» ثم تقوم بعملية تمثيل 
( كالتمثيل الغذائى فى النبات والحيوان ) لتنتج 
آلات مثلها أو أعقد منها .. وهو يعنى بذلك 


نذا 


أنها تتكاثر وتنطور ( وأقرب صورة لما بقصده 
الؤّلف هو أن الانسان الآلى البدائى الذىتعرقه 
الآن » قد ندخل عليه تحسيئنات كثيرة ليري 
ويسمع ويتحرك وبتصرف عن طريق أجهمزة 
تحس بالضوء والكلام والموجات .. الخ ) » ثم 
يتراجع فى نهاية هذا الفصل ويقول : ان ذلك 
قد لا يحدث عمليا » ولكن هذا لا يهمنا كثيرا » 
بل ان ما يجب أن نشسير اليه هو أن النظريات 
العلمية تؤبد ذلك نظريا على الاقل . 


وف الفص لالسادس وتحتعنران «الانماط 
الأساسية للتفكير » يقول المؤلف ان التفكير 
المنطقى ينقسم الى قسمين : استنباطى 
واستقرائي .. الأول ببدا ببديهيات مسن 
المفروض أن تكون صحيحة وواقعية » لانها 
نابعة من أساسيات منطقية معروفة أو جاءت 
نتيجة لتجارب علمية أو تخضع للعقيدة أو 
الاختبارات التى تؤكد صحتها .. أما التفكير 
الاستقرائى فيقع تحته كل البيانات والفروض 
التى تؤدىالى التنبؤٌ بنتائجالعمليات الفيزيائية 
لتقودنا الى اعتبارها قوانين طبيعية ») وهذه 
بدورها تفترض وجود البديهيات »؛ ولكن 
الفلسفة والعلم الحديث قد أوضحا لنا ان هذه 
البديهيات وانماط التفكير السابقة ليست الا 
فروضا تناسب أغراضة خاصة .. من ذلك 
مثلا” نظرية النسبية التى غيت مفاهيمنا 
البديهية عن الزمان والمكان»ثم يشرح فى فقرات 
طويلة تلك الحقائق التى كنا نسلم بها ولا تقبل 
فيها جدلاا أو مناقشة » ولكن المفاهيم العلمية 
الجديدة قد غيرت ما يعتقد الناس فى صحته 
بداهة » رغم أن هذا الاعتقاد خاطىء فى عرف 
العلى . 


والواقع أن العلم الحديث يسعى الى توحيد 
التفكير الاستنباطى بوضع نظريات متعددة 
وصياغتها فى قانون أساسى موحد لنوؤسس به 
نظام استدلالية من المعرفة يكون صالحا فى 
التطبيق على أي حدث كونى مهما تكن طبيعته 
ومهما يكن معقدآ ( وهذا ما كان يسعى اليه 


اينشتاين مثلا” ولكنه لم يتوصل ومات دون 
ذلك وهى نظرية التوحد معط؟ 4هاقندلا )»> 
وبه أيضآ يمكن التنبوٌ بالظواهر والاأحداث 
التى تحدث مستقبلا” » ورغم أننا لا نستطيع 
أن نتوصل الى ذلك الآن بعقولنا البشرية » الا 
أن العقول الاليكترونية قد تدخل فى هذا الميدان 
كاداة هامة , 


أن أعظم دليل على استخدام العقول 
الاليكترونية الرقمية هى قدرتها على الاستنتاج 
بطر بقة تفوق استنتاجاتنا » فلو غذيناها بسيل 
من المعلومات المنطقية» فانها تستطيع أن توضح 
لنا شيئاً من التضارب أو التناقض فى 
استنتاجاتنا التى كنا نحسبها الى وقت قريب 
صحيحة وغير متناقضة » ومن ذلك مثلا”' بعض 
العمليات الرياضية المعقدة التى لم يتوصل 
العلماء فيها الى حلول واضحة » فاذا بالعقول 
الاليكترونية تصل الى هذه الحلول » ولهذا 
فان اعتمادنا عليها لصقل معلوماتنا ثىء لا يمكن 
الاستغناء عنه ٠‏ 


ويعود المؤلف بعد ذلك ليشرح معنى التفكير 
المنطقى الاستقرائى » ويتئاوله فى مجاللات 
العلوم الطبيعية التى تعتمد على اجراء عدد 
كبير من التجارب » فتقودنا الى نفس النتيجة 
. . من ذلك مثلا” ظاهرة الجاذبية المتوارئة 
فى طبيعة الكون » فكل شىء لا بد أن يسقط من 
أعلى الى أسفل » ولو حدث غير ذلك فلن يكون 
هناك تناسق فى القوانين الطبيعية » ولهذا فان 
مبدا العلية أو السببية ثم الاعتقاد الراسخ فى 
تناسق الطبيعة هما الأساس الذى نسير عليه 
فى حياتنا فنفس السبب يؤدى الى نفس 
النتيجة » ولهذا فان التفكير الاستقرائى يقودنا 
اثى التفكير الاستنتاجي . 


بعد هذه المقدمة الطويلة يعود الموّلف 
ليتساءل : هل تستطيع الآثة أن تحاكى اللخ 
فى بعض عمليانه الذهنية الاستقرائية ؟ .٠.‏ 
والجواب كما يقول : بالتاكيد نعم » فعندما 
نشيد هذه الآلة » ونمدها بأجهزة حساسة 


4ه 


الاتوميشن ومستقبل الانسان 


لتتاثر بما حولها من عوامل »© قانها ستستجيب 
لها فقترى وتسمع ونتحرك ( وهكذا بعود مرة 
اخرى الى شرح فكرة الانسان الآلى مثلا ) . 


ثم يناقش بعد ذلك مبدا الحتمية الذى ساد 
فى القرون الماضية » ثم نقضته نظريات العلم 
الحديث ( كنظرية النسبية والكم وميكانيكا 
الكم والاحتمالات .. الخ ) ورغم أن مبدا 
الجبرية قد انهار »© الا أن العلم لم يهجر مبدا 
العلية » ذلك أن الظواهر الطبيعية المتتابعة 
متصلة بالعلية » ولكن الروابط بينها ليست 
محتومة » بل تخضع لبدا الاحتمالات » فنحن 
فى العلم لا نقول ان ذلك سيحدث حتما » بل 
الأحرى بنا أن نقول انه قد يحدث ف المستقبل» 
وهذا ما لا تستطيع أن تتوصل اليه عقولنا » 
لانها دائما استقرائية , 


وعن المخ والعقل ( الفصبل السابع ) يقول 
المؤلف : اننا نعرف كيف تشستغل العقول 
الاليكترونية لأثنا صنعناها بعقولنا وايدينا » 
ولكننا لا نعر ف على وجه الدقة ما يجرى داخل 
أمخاخنا » فلا زالت معلوماتنا عنها ضحلة رغم 
ما اكتشفناه فيها من مناطق كثيرة تسيطر على 
أحاسيس معينة كالسمسع والبصر والتذوق 
والكلام والحركة والذاكرة .. الخ ؛ لكن ما هى 
العمليات الفسيواوجية التى تجرى فى الخ 
فتجعلنا نحس ونسمع ونتذكر ونفكر ونضرب 
الأرقام ونجمعها ونطرحها ثم نستنتج !1 ان 
أحدآ لا يعرف ذلك تماما » وكل ما نعرفه أن 
المخ يبعث بنيضات كهربية يمكن تسجيلها على 
أجهزة خاصة)لكن أحدآ لا يدرك المعانى الكامنة 
وراء هذه النبضات أو الموجات ٠‏ 


ويتعرض الولف الى الوسائل التى يمكن 
أن نخدع بها حواسنا وأمخاخنا » فتبدو لها 
وكأنها موجودة »© رغم أنها محض خيال 
( كالسراب مثلا” الذى يبدو لنا على هيئة ماء 
وما هو بماء ) ويشير الى وج ود أنواع من 
الأحاسيسس التى يمكن تسميتها فيما وراء 


ناا 


000 
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الحسيات أو الشعور الباطن » ويقول ان 
احساسنا مثلا” بالخوف والحزن والاكتثاب 
والسرور والانفعالات عمومآ ليس لها مراكز 


معينة فى المخ ( وليس ذلك صحيحا من وجهة ”' 


نظرنا ‏ اذ مما يجدر الاشارة اليه أن العلماء 
قد اكتشفوا حديثآ مراكز للحزن والسرور 
والضحك والبكاء .. الخ » وأنه يمكن تنشسيطها 
كهربيآ أو بمواد كيميائية ليشعر الانسان 
بالشعور الطلوب ‏ سرورآ كانذلك1و اكتثابا) . 


ويناقش المؤلف الذاكرة وطبيعتها » وجهود 
العلماء فى هذا السبيل دون التوصل الى نتائج 
محددة » ثم يتحدث عن التيليبائى لإتاتهرء1ك1" 
وعن الاستيصار والانتقال الفجائى وما شابه 
ذلك » ويشير الى أنه لا يجب أن ننتقص من 
قدر هذه الامور خصوصا وأن تقدم العلوم قد 
كشف لنا الحجاب عن مجالات قوى كانت غير 
معروفة وأن هذه المجالات قد تؤثر فى حياتنا 
مثل مجالات المغناطيسية والجاذبية والكهربية 
والنووية » وقد تظهر مجالات اخرى نستطيع 
أن نفسر بها هذه الظواهر الفريبة التى تحدث 
فى عالم الانسان وعالم الحيوان . 


وعن الوعى بوجودنا يقدم لنا المؤلف أمثلة 
كثيرة» ويشير الى أن الوعى الفكرى أو الادراكى 
هو أعلى مراتب الحياة الذهنية » وأن وعينا 
ليس الا بمثابة موجه أو قائد من الطراز 
الأول ناركا لمراكز العقل الباطن معظم الأعمال» 
ويشير فى فقرات طويلة الى النظريات الفلسفية 
الكثيرة التى تعرضت لنثسأة الوعى أو الادراك » 
ويتساءل عما اذا كانت الآلة تستطيع أن تشعر 
بوجودها ( على هيئة انسان آلى مزود بمسخ 
اليكترونى ) اذا ما وضعنا فى داخلها معلومة 
مسجلة »© وانها :تستطيع أن تستخرج هذه 
المعلومة وتكتبها أو تنطقها فنسمعها تقول 
لا أننى أشعر بوجودى !» .. ولكن هذا لا يعنى 
أنها تشعر بهذا الوجود كما نشعر ؛ الا أن 
العقول الاليكترونية فى المستقبل قد تتفاعل 
بحواسها الصناعية بطريقة لا تختلف كثيرآ عن 


كنا 


تفاعل حواسناء ولكن الشعور بوجودها يختلف 
تمامآ عن الشعور يوجودنا . 


ويتناول المؤلف النف ريات الكثيرة التى 
تعرضت لتعريف العقل والمخ .. فالخ عضو 
يعمل على أساس فيزيائى ولكنه نظام مادى 
على درجة هائلة من التعقيد » والمقل يشتفل 
بمفاهيم لايمكن التعبير عنها بأية كميات فيزيائية 
محددة » ولا يمكن روية العقل مباشرة » ولكن 
العقل يأتى الى نهاية محتومة بموت الانسان » 
وهذا يعنى أن العقل يولد ويموت » ولا بد أن 
يكون وثيق الصلة بالمخ » وليس وحدة عنه 
منفصلة »© كما أنه يمكن التأثير عليه بواسطة 
العقاقير المختلفة أو بجرعات من الهرمونات » أو 
بالحالة التى تتواجد عليها اجسامنا » أو 
بأحداث وعوامل تحدث حولنا » أو بواسطة 
الغذاء الذى نتناوله » فغياب بعض الفيتامينات 
مثلا” يؤدى الى تغيير الشسخصية .. ومن كل 
هذا وغيره لا يصح أن نفصل العقل عن المخ © 
صحيح أن العقل لا يشغل مكانا خاصا » ولا 
يمكن أن بتجزأ الى أجزاء»وهذه الصفة ‏ صفة 
انعدام طبيعته المادية وتكامله ثم انتظام أنشطته 
فى وحدة واحدة اثارت عند البعض فكرة وجود 
الله » وان العقل جزء من روحه » ولكن كل 
ذلك متروك لعقيدة الانسان . 


لكن من دراسة تطور المي فى الحيوانات 
المختلفة يتبين لنا أنه كلما زاد حجمه ( باضافة 
طبقات أوأجزاء جديدة ) زاد الوعى بالشعور 
والادراك فى المخلوق» فمخ الانسان أكثر الامخاخ 
تعقيدآ واكبرها حجما » وهو كذلك .اكثرها 
ذكاء » .وقشرة المخ فيئا كبيرة وذات تلافيف 
كثيرة » وربما كانت مراكز العقل موجودة فيها» 
ولهذا فمن المحتمل أن تتطور هذه القشرة 
وتصبح أكبر حجماً وأكثر تعقيدا فى المستقبل 
البعيد » لترداد فيها مراكز العقل الى درجات 
يصعب عليئا الآن تصديقها .. تماما كما 
.يصعب علينا أن: نتصور أن « عقول © الكلاب 
مثلا” تستطيع أن ت تستوعب معادلات التفاضل 
والتكامل , 


.ويعود المؤلف فى الفصل الثامن الى تلخيص 
ملا تعرض له فى ' فصول سابقة عن الحياة والمخ 
والعقل والآلات»ويحاول أن يربط بينها ويخرج 
من ذلك بنظرية أو رأى خاص » ويعترف أولاه 
أن. معر فة الانسان لا زالت قاصرة ومحدودة فى 
مثل هذه الجالات .» وأننا قد لا نستطيع أن 
نجد فى لغاتنا ما نعبر به عن وجهة نظرنا » 
مثلنا فى ذلك كمثل من يريد أن يشرح معنى 
اللون الاحمر لاعمى لم ير لونا واحدآ طيلة 
حياته ٠.‏ وكذلك قد لا نجد اللغة المناسبة 
لنشرح بها معتى اللوجود أو معنى الزمان 
والمكان »ما لم نستنبط أفكارآ أو تعبيرات 
اخرى نستطيع أن ثوضح بها هذه الامسور 
الغامضة . . كذلك فان ما ينفع فشرح نظريات 
الفيزياء التقليدية لا ينفع فى شرح نظريات 
الفيزياء 'الحديثة التى تتئاول نظرية النسبية 
والنظرية الموجبة أو'الكم أو ميكانيكا الكى .. 
الخ» فاللوجة مثلا' بمفهومها الرياضي غير الموجة 
بمَفهومنا التقليندى » ولهذا لانجد أمامنا الا تلك 
اللغة الخاصة ‏ لغة الرياضيات ‏ التي توضح 
لنا شيئا من الحقيقة » وليست كلها ٠.‏ 


؛ وبعد هذه المقدمة الطويلة يعود الى تلخيص 
وربط الفصول الثلاثة الآخيرة ( م 6 1 » /) 
فمن رأيه ( وهو ليس جديدآ ) أن العقل والمادة 
( يعني المخ ) ليسا شيئين منفصلين » بل هما 
ظاهرتان أو وجهان مختيفان لكينونة واحدة,.. 
فالظاهرة العقلية لاتظهر الا من خلال تراكب 
مأدي منظمْ ومتكامل وبالغ التعقيد ‏ ان المادة 
بالمعنى المألوف ‏ لاتخلق العقل بقدر ما يخلق 
العقل المادة .. ان كينونة « العقل ‏ المادة » 
لديها القدرة على تنظيم نفسها فى طرازاتمعقدة 
وبطريقة ارتقائية مما يؤدى فى النهاية الى اظهار 
ظاهرة العقل بوسيلة أوضح .. ثم يقولالمؤلف 
ان كلا" من هذا قد لا يكون واضحا أو أن به 
غموضا »؛ولهذا بعود ليدلل عليه بنظريات علمية 
ثبتت صحتها » من ذلك مثلا" مسألة المادة 
والطاقة » فلقد كان الظن السائد قديما أن المادة 
شيء منفصل وماختلف فى طبيعته عن الطاقة : 


للد 
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ولكن الفيزياء الحديثة قد. برهنت على أن المادة 
طاقة » وأن الطاقة مادة .. انهما وجهان لشيء 
واخحد ه فاخداميا تترد آل الاخرى + ينما 
أن المادة قد تتحرر وتنطلق على هيئة طاقة 
أو موجات كهرومغناطيسية © أو أن الموجات 
قد تتجسد على هيثة مادية .. ولهف!ا فمن 
المحتمل أيضا أن يكون العقل والمادة وجهين 
واحدة ٠.‏ فلا عقل بدون مخ »© ولا مح 
بدون عقل ©» وكأن أحدهما يؤّدى الى الآخر أو 
يظهره ! 


ويتعرض المؤلف الى موضوع آخر خاضن 
بالقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية 
وهو الذى يشير الى أن أى نظام طبيعي مغلق 
ومفصول عن بقية أظم الكون ينتقل من حالاته 
الاكثر انتظامآ الى حالاتاقل انتظامآ وهي التي 
نعر فها بمبدأ « الهرجلة لإمه5247 » وهك| 
سيؤدى ‏ على المدى الطويل ‏ الى ما يطاق 
عليه الموت الحرارى للكون » وفى رأيه ( وهو 
ليس جديد؟ أيضا )أنه يمكن تجنب هذه النظرة 
التشاؤمية اذا افترضنا وجود عاملين كونيين 
متضاديين : احدهما يميل نحو الهرجلة والآخر 
نحو النظام( وهو لاشك يقصد هنا تلك النظرية 
الفلكية التي تشير الى امكان ميلاد أكوان وفناء 
اخرى ٠...‏ فحيث يظهر كون جديد » يموت 
آخر ويفئى » وحيث يولد انسان »© فلا بد أن 
يموت آخر وهكذا) . 


ويعود الى مناقتشة ظاهرة الحياة على 
مستواها الكونى » ويقول ( كما يقول غيره من 
العلماء ) ان نشأة الحياة نتيجة طبيعية لطبيعة 
الكون واحدى صفاته المميزة » ولهذا فلا غرو 
أن تنشا الحياة فى أماكن اخرى من هذه الاكوان 
المترامية » وريما فى أشكال تختلف عن طبيعة 
الحياة الأرضية ؛ وهذا ما يتوافق مع الفكرة 
البيولوجية الحديثة التي تتناول نشأة الحياة 
على الأرض وق الكواكب الاخرى .. ولهذا 
فليس يبعيد أيضآ أن تكون هناك مخلوقات قاد 
تطورت عقولها ربما الى درجات أسمى من 


كا 
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عقولنا » لتصبح بدورها من احدى صفغات هذا 
الكون الذى تسرى فيه نفس القواتين التي 
ثراها على ارضنا . 


وفى القسم الأخير من كتابه يقدم لنا المؤلف 
أربعة فصول عن مستقبل الانسان على هذا 
الكوكب » ننى الفصل التاسع وبعنوان « مولد 
عهد جديف » ينتقد المدنية الغربية التي تظهر 
لنا بوجهها البراق » وتدعي زورآ أنها مجتمعات 
قد قامت على العقل والنظام واحترام حقوق 
الانسان » ثم يشير الى أن ذلك سراب خادع » 
ويدال عليه.بالحروب التى تقوم بين آوبة 
واخرى» فاذا بالرجلالأبيض الوديع (الجنتلمان 
كما يصف )يتحول الى وحش مفترس يسفك 
الدماء ويهدم الحضارات »© وعندئدك يتبين لنا 
م هي رقيقة هذه القشرة من الحضارة التي 
يتباهى بها ويفاخر » فتحت قناع المدنية تكمن 
الرحشية .. وعندما يفيق الانسان من سفك 
الدماء الكثيرة يسعى الىتكوين تنظيمات ليرسي 
بها الحقوق والسلام محل الاغتصاب والحروب» 
ولكن بدون فائدة » وكانما هو قد أصبح اكثر 
ضراوة من الحيوان » وبطريقة أكثر ذكاء » 
واعظم تخريبا وتقتيلا” وافتراسا . 


ثم يعود الؤلف الى الحديث عن ايديولوجية 
القرن التاسع عشر »© وكيف أن التصئيع قد 
أدى الى تكالب الناس على الماديات » وتخليهم 
عن الثل » رحل محلها منطق قريب يقول 
« القوة هى التى يجب أن تسيطر » .. ويضرب 
لذلك مثلا” بالفاشية والنازية والستالينية التي 
أدت الى القتل والكبت واعمال العنف بحجة 
أن ذلك سيؤدى الى مستقبل أفضل » وباسم 
هذه الايدبو لوجيات المتعصبة ظهرت العنصرية» 
واغنتصبت حقوق الناس وار'تكبت الجرائم » 
وقئتات الحريات . 


ويحلل المؤلف شخصية الفرد والمجتمع فى 
العصور المختلفة » ويعزو سلوك الانسان المادى 


لكين 


فى العصر الحديث الى ظهور الآلة » فلقد أصبح 
جزءآ منها » وعيدآ لها » فهي التي تدفع له 
بما يتطلع اليه من مكاسب مادية » دون أن 
يكون للعاطفة فى حياته نصيب » وهكذا أصبح 
الانسان فى هذه المجتمعات المتقدمة والمتصارعة 
بمثابة ريشة بى مهب الرياح » اذ لابد أن يخضع 
لأحكام توجهه وتسيطر عليه » ثم عليه أن يفعل 
كما يؤمر » وبدخل فى ذلك أيضا علماء هذه 
الدول ورؤساؤها الأنهم بدورهم يتعرضون 
لضغط قوى داخلية وخارجية تحد الى حد ما 
من حريتهم »ولقد أصبحت العلاقات بين الناس 
علاقات مصالح وماديات » وليس بدافع من 
الحنين والانسانية والتعاطف . 


ثم يتعرض الولف لنظم الدول الشيوعية 
ويقول انها تقوم على التضحية بالفرد من أجل 
المجتمع؛وهذا سيودى حتما الى انتزاع الحرية 
الفردية ليجعل حياة الانسان مليئة بالخوف 
وعدم الاطمئنان » فقد يكون الفرد هو الضحية 
المقبلة لأجل صالح المجموع » وهذا ما بحدث 
بالفعلفى الدولالتي تتسلط عليها الدكتانورية, 


ولا شك فى ان المدنية الحديثئة قد خلقت 
كثير؟ من الامراض النفسية والعصبية » فكلما 
زاد التقدم؛زادت هذهالامراض؛ثم يشر حالؤلف 
ذلك مستند؟ الى الآراء والنظريات الكثيرة التي 
ظهرت »و يعرج بعد ذلك على الفلسفة الوجودية 
ألتي انبثقت فى الغرب » خصوصا بعد الحرب 
العالمية الثانية » وهي فلسفة تضع حرية الفرد 
فوق أى اعتبار آخر » وقد يكون ذلك نتيجة 
طبيعية لتمرد الانسان على القيود التي وضعتها 
المادنية حول عنقه » وفى فكره » ويناقش هذه 
الفلسفة وينقدها » ويوضح مالها وما عليها » 
ويربط بينها وبين حركات التمرد التي ظهرت 
بين المراهقين عندما وجدوا أنفسهم يعيشون فى 
مجتمع خال من الاعداف والقيم النبيلة» ولهذا 
فان اللدئية ‏ رغم مظهرها البراق ‏ فى باطنها 
عفونة » ولا بد من صراع وتغيير » ولكن أحدآ 
لا يستطيع أن يتنبا بمدى هذا التغيير » ويبدو 
أن التغير المستمر قانون اساسي من قوانين 


الطبيعة»وان المجتمعاتالبشرية ليست محصنة 
ضد هفا القانون » ولهذا نراها فى حالة غير 
مستقرة4لان الاستقرار بعنى الجمود والتوقف 
( وأحسن ما نقدمه تعليقآ على ذلك تلك الآبة 
الكريمة « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ) + 


وينتقل المؤلف الى الفصل العاشر وتحت 
عنوان ١‏ تخطيط أم تخبط » يوضح لنا بعض 
معالم العصر القادم » ويقدم بعض الآراء لينقذ 
بها ب على حد تعبيره ‏ الفرد من براثن هذا 
الاخطبوط الهائل الذى تمتد أذرعه ولوامسه 
لتحيط بكل انسان يعيش فى مجتمع صناعي 
متقدم » ولا يهمه الا المال والمنفعة الذاتية دون 
اعتبار للجانب الانساني .. فهو يطالب مثلا” 
بضرورة التخطيط للمستقبل فى الدول ذات 
الصناعات الكبيرة والمتعددة ‏ خصوصا الدول 
الرأسمالية » لآن عدم التخطيط قد يوُدى الى 
ازدهار كبير قد تتبعه نكسة اقتصادية كالتي 
حدلت مثلا" فى عام 1118 ٠‏ ثم يتعرض للتوتر 
الدولي الناتج من سياسة عدم نزع السلاح أو 
الحد من انتاجه » خصوصا وأن الدول الكبيرة 
تبنى جزءآ من اقتصادياتها على تصنيع الاسلحة 
وبيعها .. ثم يناقش أهمية التخطيط المركزرى 
للاقتصاد على مستواه الدولي أو ربما على 
مستواه العالمي » ثم يعود ويشير الى الآراء التي 
تقول ان هذا قد نخضع الانسان لقيود القوانين 
وتسلط أحكام الدولة » ويؤدى الى التحجر 
وعدم التحرر ولكن ذلك فى رأيه ‏ لا يعنى 
شيئا بقدر ما يعني أن التخطيط المركزى 
سيؤدى الى نوع الازدهار>ذى الابعاد المتناسقة 
٠‏ . ويحاول أن يضرب لذلك مثلا” بحياة الفرد » 
فلكي بخطط هذا الفرد لحياته لابعني أنه يضع 
نفسه فى القيود » بل ان التخطيط سيؤٌدى الى 
انتظام حياته الفكرية والاقتصادية والمعيشية ع 
وهذا بعطية شعور؟ بالحرية الشخصية »© اذ 
ليس يكفي أن يكون حرآ ليفكر ويتكلم كما يحب 
بل الأحرى به لكي يمارس حرية الكلام أن يكون 
لديه ما يقوله عن ادراك وحكمة » وليس 
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يكفي أن تكون لديه الحرية ليسافر » 
واكن عليه أن يحصل على المال اللازم 
لشراء تذكرة السفر .. ولهذا فان أكبر قدر 
من الحرية الشخصية المتمشية مع التقدم 
الصناعي ‏ الذى يخنق هذه الحرية ‏ والئمو 
الاجتماعي يمكن التوصل اليها بوضع كل 
الامور الهامة موضع التخطيط السليم » وليس 
تركها لتسير فى عملية تضخم وتمدد بدون 
ضابط أو رابط . 


ويتناول بعد ذلك أيعاد الصراع الايديولوجي 
بين الشرق والفرب » ويعيب على الدول 
الشيوعية حدها من الحرية الشخصية» ويذكر 
أن روسيا قد عرفتمعسكرات الاعتقالو العمل 
الاجبارىونظام البوليس السرى قبل أن تعمرف 
الشيوعية » وكذلك كان الحال فى الصين قبل 
تورتها الأخيرة » ولهذا فان التقاليد التي نش 
عليها الناس لايمكن تفييرها بين يوم وليلة » بل 
ذلك يحتاج لقرون طويلة من الصراع ليعمرف 
الناس معنى الحرية » ويضرب مثلاة بانجلترا 
التي أرست قواعد حكمها على ديمقراطية 
سليمة » ولكن بعد صراع دام مثات السنين بين 
الحاكم والمحكوم .. وينتقل مرة اخرى ليهاجم 
النظم الشيوعية » ويبرز ديكتاتوريتها » ويشير 
الى أحدائها الدموية فى بولندا والمجر(ولا ننسى 
أن الولف كان معتقلا” فى احد معسكرات العمل 
الاجبارى ابان حكم ستالين ) . 


ويحاول المؤلف أن يعقد مقارنة 
بين نظم المجتمعات الانسانية ونظم 
الخلايا فى المخ » فهذه وتلك تتأثر بالظروف 
المحيطة »وقد يحدث التكيف فى كليهما ليسايرا 
ظروف الحياة » أو قد لابحدث »© فيؤدى هذا 
هذا الى أمراض عصبية ونفسية تصيب الفرد 
أو المجتمع » ولكن البشر أكثر تكيفآ بالظروف 
دون أن يتنبهوا الى ذلك . . وينتقل الى الحديث 
عن التخطيط الاجتماعي وكيف يكمننا ان نتقبله 
قبولا” حسنآ لى وضعنا فى اعتبارنا شيئين » 
أولهما : الديمقراطية بمعناها العريض © وهذه 


ينانا 
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لا تتواجحد ‏ كما يجب فى اطار الدول 
الصناعية الكبيرة تحت الظروف السائدة الآن » 
وثانيهما : لو حدثهذا التخطيط الديمو قراطي 
السليم » فسيكون بعيدا عن واقنع النظام 
الاجتماعيوفى فقرات طويلة بحلل هذين الأمرين 
بمعابير معروفة وليس فيها جديد .٠‏ 


وفى الفصل الحادى .عشر وبعنئوان ( مبدا 
التقدم » بتحدث الولف عن التطور الذى ينتظر 
الانسان نتيجة لمدنيتهالحديثة .. ان الدوافع 
التى تدفع الانسان لكي يكد ؤيسيعى الى رزقه 
انما هي محاولات لير فع مستوى معيشته الى 
الدرجة التي تحفظ عليه كرامته » وهذا أمر 
طبيعي لا غبار عليه» ولكن أن يصبحالدا فع الأول 
للانسان ب خصوصا ف المجتمع الفربي 
الراسمالي ب هو جمع المال حتى يصبح أكثر 
مالا" ورفاهية » فذلك هدف ليس له معنى 
انساني .. ان الهدف الحقيقي الذى يجب أن' 
نسعى اليه هو أن نجعل كل سكان هذا الكوكب 
فى المستوى اللائق بحياة الانسان » وقد يبدو 
هذا الكلام غريباً خصوصا اذا عرفئا أن أكثر 
من ثلثي سكان العالم يعيشون فى حالة من 
الفقر وسوء التفنية » الا اننا لو أخذنا فى 
الاعتبار تحديد النسل »© وتوجيه الأموال التي 
تصرف على انتاج السلاح الى تعمير هذا 
الكوكب والبحث عن موارده المدفونة واستخدام 
الطرق التكنولوجية الحديثة فى انتاج كل ما 
يسعد البشرية » ثم توزيع الثروات بين الدول 
بالعدل » لكان من المحتم أن نعم السعادة » ولن 
يتم كل هذا الا بالبحث عن ايديولوجية جديدة 
يؤمن بها كل الناس . . الا أن المؤلف لم يقدم لنا 
ما يستحق الذكر عنهذه الايديولوجية التي 
ستجعل كل الناس سعداء » ولكنه يعود ويذكر 
أن هناك فريقا من الناس لا يوُمن بهذه الفكرة 
ويجدها مثالية الى أبعد الحدود » وقد لايصل 
الانسان الى السعادة التي بنشدها .. فعندما 
يحصل على كل متطلباته من الحياة كان علينا 
أن نسأل ١‏ ما الذى يعيش من آجله بعد ذلك ؟ 
.. والجواب : لكي نتفرغ لثنمية ملكاتئا 


ليلكا 


الطبيعية واستخذامها بكفاءةك نعو الوصنولة ال 
الفهم العفيق » والسيطرة: الحكيمة:غلى البيئة* 
التي نعيشن فيها » وتوجيههاالئاشعاد ا 
عن طريق المشسازكة الفمالة بِْن' القساعر 
والموستيقني والفنان والعالم' للطبيقي ؛ فالقنؤن 
الجميلة مثلا” تعبر عن روابط' قائمة فى الهالم. * 
الطبيعي ولا تقل فى أهميتها عن معادلات عالم 
الطبيعة» ولهدا'كان من 'الواجب ان نضع العلوم 
الانسانية والطبيعية فى ثفس المستوى لكي نفهم 
أنفنسنا ونفهم العالم الطبيعي من حولنا 6 وبهذا 
تستطيع الانسائية أن تتطور فى مشوارها: 
الظويل .من ١‏ الهمرجلة » التي تعيش فيها الآن' 
الى 'النظام"الذى سيظهر فى المستقبل البعيد » 
ولا شك أن الانسان سيتعلم نناخطائه؛ ويصيح * 
اكثر ادراكا وحكمة ٠‏ 


ويدلل المسؤلف على وجمة نظره بالقوانين 
الطبيعية إلتي تسرى ف الكون » فالانسان 
يخضع لهذه القوانين كما تخضع لها كل. 
الموجودات .. وهو لم يظهر بغقله المدرك على: 
هدا الكوكب بين يوم وليلة. » بل .جاء نتيجة 
لعملية.من التطور استمرت حوالي ألفي مليون' 
عام » وكانت هذه العملية تسير من «.الهرجلة » 
الى نظام أعقد فأعقد فأعقد  ,‏ بدات بجزيئات 
غير عضوية مشتتة » ثم «تحولت الى جريئات» 
السنين » ولتتكون منهسا فى النهاية جزيئات 
عملاقة » وتخمعت هذه الخزيئات بطريقة مافى 
بدايات خلوية بدائية » ثم تطورت الى خلايا 
حقيقية » والخلية نظام معقد يتبع قوانين 
الطبيعة والكيمياء ويتاثز بالظروف السائدة. 
لتحدث الطفراث فى الخلايا (أى التغير المستمر 
فى مكوناتها ) :»)وقد تكون الطفرة حستة فتبقى» 
أو سيئة فتزول »وأصبحت الخلية هي الوحدة 
الأساسية التي نشات منها فنخلوقات أعقد 
فاعقد حتى ظلور فى بعضنها ندابات جواز عصبي 
( مع أجهزة اخرى يطبيعة الحال ) 
فى البداية » ومعقد فى النهاثة » وبالغ لتقيد 
فى الانسان ليكون آخر حلقة من حلقات التطوو”” 


كما نراها :الآ .. ولاءشك أن الصراع'قد حدث 
بين : ملائين الأنواع' من المخلو قات التي ظهرت ٠»‏ 
وآن البقاء فى هذا الصراع كان للأكفا والاقوى » 
فاتفرضت انواع كثيرة » وبقيث. الانواع- 
الأكشر صمودة » ولكن الصراع لا يزال 


بينها مستمرآ ختى يومنا هذا فى الأارض” 


والماء والغابة-. وكأنما الحياة قد جاءت لتعيشس 
على الحياة ( وهو يعني أن الكائنات تعيش على 
بعضها ». فياكل “القوئ” الضتعيف » والكبير 
العبغير )1 


وعندما ظهر الانسان البدائيى نهابة ستلسلة 
التطور ». تطورت أفكاره وعاداته » رغم.أن 
الصفات الوراثية للانسان القديم لاتختلف عن 
صفات انسان هذا العصر » وذلك بعنى أن 
التطور:كان حضاريا » فظهور العقل المدرك على 
هذا الكواكب كان بداية لعهد جديد فى تطور 
الحياة 'الطويل .. وان احساشه بوجوده » 
وادراكه ووعيه.بما بتواجد حوله فى بيئته يمكن 
تشبيهنه بمرآة ترى الطبيعة فيها نفسها لاول 
مرة ( من خلال الانسان ) .٠.‏ ولقد حزر العقل 
نفسه من الروابط التى سارت فيها العمليات 
التطورية 'القديمة والبطيئة » واصبح قادرآ 
على الشحكم فى تطوير نفسه بسرعة مترايدة » 
ولهذا فمن المتوقع أن تحدث تغييرات جذرية ) 
فىطرقالحياة» فما بظهر أمامئا الآنانه غيرطبيعئ 
قد لا يكون كذلك بالنسنية للاجيبال القادمة .. 
أما اذا ما كان الانسان سيصل فى النهاية الي 
حيوان اكثر ذكاء » وأسمى فى درجات الوغى 
والادراك » وأعظم فى التفكير والتعقلٍ من انسان 
العصيٍ الحالي الذى يسخر الطاقات » و 
الكواكب »© ويفجر القنابل الابدروجينية .. 
الخ » فهذا شىء لا نستطيع نتنبا به على وجه 
الدقة؛ ولكن مما لا شك فيه أن'التغيرٌ والتطور 
سنيسيران الى مداهها العظيم » 'وسوف يتركز 


شرم 


و 


: ” الاتوبيشن وتسستقبل الاقان * 


ذلك على" العقل© وبه منيعيشْت الانساق ير“ 
وسعادة تختلف فىاجزهرهااعغن سغادة الانسثان 
المادى الذئ نزاه الآن 3 حت 


وفى النهاية وتجت عنوان «»مؤشرَات نجؤ. 
المسبتقبل » يختتم .المؤلف آراءه-وكراء الآخرينع < 
بمقارنة بين حاضرنا ومسعتقبلنا ويشتعحير :الى" 
وجود تفاوت كبير ١بين:‏ انجازاتنا التكدو لؤجية؛ 
والعلمية من جهة » وبين تطورنا الاجتماعى, مذ 
جهة اخرى ٠.‏ ففى مجالات الفلوم نيدو لان 
كآلهة اذا قارنا وضعنا الحالئ بأية*حضطازة - 
سابقة؛ولكننا اجتماعيا لا زلئا"هميجيين' ؛ ولكئ. 
نصاح فعلينا أن نستخدم معر فتنا التكنو لواجية» 
لنخلق من هذا الكوكب. جنة بدلاة من' تخو يله 
الى آلية جهنميمسة » وعليينا ان" نشفى: الى ١‏ 
اسيتنباط الوستائلالتىقتناسب وحياة"الانسان< 
كما يخب أن تكون ©» وهذه فى «الواقع عسنالة- 
معقدة ولا يمكن حلها علق اسان شطحلحقت 
الاقتصاد العالى وايديولوجية عمثر عا عليه 
الزمان»بل لا بد أن ثلم أولا” بتفهم ععميق| 0 
البشزنة والآلة على 'حك' سواء * وان مراف 
القسمات الظاهرة فى عقولا واجسكت'افئا 
وأمخاخئا » وكذالك تركيب المجتمعاك الشئ 
نعيش فيهنا .. أى لا بد«أن نخدد-اهداقنا فقأ 
الآن بوضوخ تام ٠‏ 


وبعود المؤلف ليتحدث عن ضرورة التخطيط:؛! 
وأهميته مرة اخرى» وبحذر من خطورة عبودية 
الانسان للآلة ؛ فالجتمعاث الآلية لآ قتعطيع 
أن تسناير عكلة التطوز طويلا” » ولا بذ أن تنهازة” 
( لم يحدد نؤزع هذا الانهيار . . هل هو أخلاقى ' 
أم حضارى أم مادى .. الخ ) > ثم يلام الناء 
فقرات عن التطور الهائل فى البحوث العلقيئة, 
والتكنولوجية الثى نليث الآن ؤراءها دو / 
نستطيغ اللخاق بها » ؤيشسير' الى' ظفنوق* 


لحاية 


1 


عالم الفكر . المجلد الثالثك ‏ العدد الثاثى 


التخصصات الدقيقة فى فروع العلم المختلفة » 
مم تشابك هذه التخصصات مجالات محددة 
ويضرب لذلك مثلا” بعلم السيبرنطيقا الذى 
ظهر حديثآ ويضم تحت لوائه فروع علوم 
الفيزياء والبيولوجيا والسيكولوجيا والمنطق 
وغيرها .. ولا بد من ايجاد وسيلة فعالة لكى 
نصتف هذا السيل الجارف من المعلومات 
التى تنتشر فى عشرات الالوف من المراجسع 
والمجلات العلمية ( مما يذكر هنا أن عدد هذه 
المجلات يزيد الآن على 0 ألف مجلة علمية 
متخصصة ) »2 ولهذا كان لا بد أن نلجأ الى 
العقول الاليكترونية لنسجل فيها ترائنا الفكرى» 
نتراءة كتاب مثل هذا ( يقصد كتابه الذى 
يضم 175؟ صفحة ) لا تستغرق أكثر من دقيقة 
واحدة بواسطة العقل الاليكترونى فى حالة ما 
اذا استطمنا تخزين ما به من معلومات على 
شريط مغناطيسى » ومن هنا نظهر لنا أهمية 
هذه العقول فى تخزين المعلومات وتصنيفها حتى 
يمكن لرجل العلم أن يحصل من هذه العقول 
على ما يشاء من معاومات محددة فى ثوان أو 
دقائق بدلا من ضياع مجهودات هائلة فىالبحث 
عن مراجع بحثه بالطريقة القديمة ب طريقة 
الكتب والمكتبات المكدسة بأعداد ضخمة من 
المجلات والمجلدات » ولهذا فان المستقبل يبشر 
بامكان تسجيل كل معار فنا فى تلك العتقول 
( الواقع أن هناك الآن جامعات تسير على هذا 
النوال ) ٠‏ 


بعد هذه المكتبات المخزونة فى النقفول 
الاليكترونية يتحدث الولف عن العلم الآلى 
الذى بدأت بشائره تظهر .٠‏ صحيح أن فكرة 
هذا المعلم فكرة لا ترتاح اليها نفوسنا » الا أنه 
سيكون اكثر ثقة واكفا عملا" .. ثم يؤكد على 
ضرورة الربط والوازنة بين العلوم التطبيقية 
والعلوم الانسانية » ويدلل على اهمية ذلك 


اانا 


بأمثلة كثيرة ؛ ويشير الى ربط العلم بالدين 
أو العقيدة أو فصلهما » ويتحدث عن التصادم 
الذى حدث بين العلماء والكنيسة فى بداية عصر 
النهضة » ولا بد والحال كذلك ‏ أن تتطور 
نظرة رجل الدين بتطور روح العصر » حتى لا 
يهجر الناس آديانهم ومعتقداتهم © فللعلم قوة 
سحرية على العقل » وهو الذى يخاطبه ©» ثم 
نراه يقارن العلوم التجريبية بالعلوم النفسية 
والنظم الاجتماعية ويطالب أيضا بتطويرها . 


ويناقش املف الآراء المختلفة عن معنى 
رفاهية الشعوب ؛ فالدول الاكثر تقدماً هى 
الاكثر رفاهية » الا أن ذلك قد يؤدى ب على 
المدى الطويل ‏ الى كسلها واضمحلالها ( كما 
حدث فى الحضارات القديمة مثلا") .. قم 
يناقش الرأى الذى ينادى بمسساواة الدخل 
أو توزيع الثروة بالتساوى بين كل الافراد رغم 
تفاوتهم فى أهمية الأعمال التى يوُدونهاءولا شك 
ان ذلك كما يقول ‏ سيوؤٌّدى الى فقدان روح 
المنافسة خصوصا بين أفراد الطبقة المتوسطة 
من المثقفين والخبراء ورجال العلم » وهؤلاء 
يمثلون أثمن مافى المجتمع » وهم صلب الدول 
الحديثة » ومن هنا فقد تسلط عليهم الحكم 
النازى والشيوعيون فى الدول المحتلة ودمروا 
نشاطهم . . هذا بخلا ف الطبقةالارستقراطيةذات 
العدد المحدود التى يمكن نزع سلطانها لتصبح 
بدون حول أو قوة كما أنالطبقة الدنيا السائدة 
يمكن السيطرة عليها ما دامت بدون قيادة تلتف 
حولها . 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى الحديث عن 
رفاهية مجتمعات الستقبل ذات الآلات 
الصناعية الضخمة » والانتاج الغزير » ويشير 
مسألة وقت الفراغ ( حيث ستكون ساعات 
العمل أقل ) وهذا ما تحدث عنه فى فصول 


رى سابقة .. ويعود الى مناقشة توزيع 
روة ‏ مرة اخرى ‏ بين سكان هذا الكوكب» 
4 من الواجب على الدول الغنية أن تساعد 
ول الفقيرة والنامية وأن تأخذ بيدها بدلاه 
سلب ثرواتها ».ويشير الى أن امتلاك الرجل 
يض للآلات ومن ورائها الثروات ليس دليلا” 
أنه أكثر ذكاء وكفاءة من غيره » بل ان 
اك ظروفا ساعدته على ذلك » مثل الوضع 
غراف ومنابع المواد الخام والأزض الواسعة 
يمتلكها » ولكنه بعود ليؤٌكد أن من أسباب 
س مسستوى المعيشة فى الدول النامية التزايد 
متمر فى عدد سكانها » وأن هذه الدول 
خطيع أنتحرز تقدما وثروةلى انها استطاعت 
تخطط لتحديد النسل » وبهذا يرتفع 
توى المعيشة بين أفرادها .. ثم يناقش 
ب أن الرعاية الصحية وتقدم العلوم الطبية 
أنقذا كثير؟ من الارواح ب خصوصا بين 
لفال فى الدول الفقيرة والنامية » مما أدى 
مشكلة تكدس السكان فى زمن قصير , 


وينتقد المؤلف بشدة مشكلة التفرقة 
صرية ويدحضها » ويناقش تكدس الأسلحة 
.وية وميزان القوى بين الشرق والغرب » 
عذر من نشوب حربنووية لخطأ غير مقصود» 
ذا يطالب الشعوب ب خصوصا مفكريها ‏ 
, تضغط على حكوماتها للتخلص من أدوات 
مار أو التوقف عن انتاجها »ولقد تبنى بعض 
كرين الغربيين هذه الفكرة » ولكن المؤلف 
4 عقدة مبهمة من الدول الشيوعية وعلى 
مها روسيا والصين ( نتيجة لاعتقاله قبل 
)٠‏ »© ويخثى أن يخدع الشرق الغرب فى 
يات نزع السلاح » مما قد يؤدى الى انتشار 
كم الشسيوعى » ويعود ليذكرنا بالمذابح التى 
ثت فى المجر على أيدى الروس »؛ وبعف 
فشة طويلة لهذا الوضع يضرب مثلا” بما 


ا 


الاتوميشن ومستقيل الانسان 


حدث فى الحروب الصليبية ويقول : انه من 
الشكوك فيه جدا ما اذا كانت السيحية ستبقى 
اذا لم تحمها سيوف فرسان القرون الوسطى» 
والمؤلف هنا يتجنى على الحقيقة » لآن الاسلام 
لم يقم بغزو دول القرون الوسطى»بل الصحيح 
ان الغرب هو الذى غزا الشرق بحجة المحافظة 
على مقدسات امسيحية فى فلسطين» ولهذا فان 
زعمه هذا باطل من أساسه ٠‏ 


وفى النهاية بشير المؤّلف الى أن زيادة حركة 
المواصلات والاتصال المستمر المفتوح بين الناس 
فى الدول المختلفة سيوؤدى الى تلاحم الشعوب» 
وعندئذ قد تختفى تلك النعرة القبلية ») أو 
التعصب للانسان أيئما وجد © ولقد ظهرت 
لمحات من الفكرة التى تنادى بذلك » ولكنها 
هوجمت .بحجة أنها ستؤدى الى اض ححلال 
الأوطان .. ثم يقول ان هذه اللمحات قد تكون 
صحيحة ونحن المخطئون ؛ ثم يتحيز لفكرة 
الوطن العالمى الواحد » ويعترف بأنها فقكرة 
صعبة التنفيذ » وقد ذال بمزيد من تهيئة 
النفوس والحث على أن جميع البشر اخوة » 
ولا بد أن يسود بينهم التعاطف وتنتشر المحبة. 


ويختتم كتابه بقوله : ان المستقبل مجهول » 
ولكن هناك شيا واحدآ مؤكدآ : لن تكون 
ردة الى الخلف ولا استقرار دائم » فلقد انسلخ 
الانسان عن الطبيعة وقوانيئها منذ زمن طويل 
ليعيش على هواه » ولهذا فعليه أن يواجه 
هذا الكون » ويبحث من طريقة للحياة تلائم 
وضعه الراهن .. ولقد خطا الانسان خطوات 
قليلة فطريق طويل ملىء بالأخطار والتحديات» 
ولقد كبا وهفا هفوات كادت أن تهوى به الى 
الدمار » ولكن العقل الناشىء لا يزال يتقدم 
دائمآ الى الأمام لينجز قدره المحتوم » وعندئد 


11 


14 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


قد يحدث أحد أمرين : أما أن يندفع ليغزو 
النجوم » واما أن بعود الى طبيعتة الحيوانية 
.٠‏ وليس فئاك حل وسطك"'! 


.. مها سبق تقديمه ينين أن المؤلف قد تطرق 
الى مواضيع كثيرة ومتشعية © ويكفى ان يكون 
كل موضوع منها نواة لكتاب مستقل » ولكنه 
حشر كتابه بمعلومات ١‏ أكثرها سطجى ومعر وف 


وكان الاحرىبااوٌ لف أن يركز على أشياء محددة 


سكت 


معام ور 
0 022/10 ون إن 
0 ©) لالهاطنا وين 


#ممععلةت مممزورزرر رو 


لفن 


*« 


ويتعمق فيها بدلا" من هذا السرد الذى يتخذ, 
اسلوبا انشائيآ قد يكون” د فى بعضن الأحيال ا 

مملا” : ' خصؤضصا: وان'فى الأفكار تكرار؟ 6 وان 
اختلفت طريقة التعبير » كما أن”هتاك. بعض. 
الأخطاء المطبعية » ولا شك أن المؤلفه_ قد .يذل * 
مجهودآ كبيرآ فى تجميع هذه الأفكار وربطهيا. 
بطريقة غير محكبة أحيانا ويدل ذلك على انم, 
حديث عهد بالتاليف .. اما آراوه فهى تميل, 
الى النصيحة او الموعظة بدلاك من* 
لدراسة فنيها جدة وأصالة » ومع ذلك فالكتان” 
يخوى لصو ]” شيف ة اعطق القراة"' , . 
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من الكتب الجديدة 
كتب وصلت لادارة الكجلة » وسوف نعرض لهابالتحليل فى الاعداد القادمة ٠‏ 


1ه اتقطعماع 8 1101 ,ععقمءظ ى ز ع ناه لسه «متمام0 عناطمسط ,لا سدتلاة/] ,لوخامت ‏ (1) 
.1970 ,رهمغممتبلآ 


دع إعلله80 عط رووعععه:2 همه طعموءيء8 رز بععمة0 أكملقي4 موكلا رلتقدع8 رععسعان ‏ 2) 
,1969 


بعءامط ؟ه عنهمآ عه ,دمة1© ,طثلناه 0‏ (3) 
,6 .لآ متدنا © معالة عورمء0 


و-عءعنموعع : وستدععلدسة أدعع0 عط" لسه سعدتعسطادظ كدمنوتاء8 ,.5 لأحوط ؤزمكام 1‏ (4) 
196 :21:7 .عمط 


رعت ا ممسمة1 مه 'رطرمهملناط, بصمملطتفعة بازما< ‏ (58) 
.1970 ,ممغطوده)3 قثنة: 11010 


ع 
.69 ,قوعمم أعدمع عط لكناعكءه يت عنسصو8 رؤعك 55 فسخ سعألعط5 ,(أله) رأسوط رعثلام ‏ 6) 


للع قصه عتاطسط كه سعنهم1 عطآ ,105 ورم8 عطا فلمميعظ ,لزلاه5 ع5 بممسمعامدت () 
رعممعك8 


.70 ,دمفامءنل8 همه 4امتدعلة ا 


ينانا 


العدد التالى من الجلة 
110111101272225 لىلد0-2222 
العدد الثالث ‏ المجلد الثالث 
اكتوبر ب نوفمبر ب ديسمبر 


قسم خاص عن الاتجاهات الحديثة 


فى الرواية المعاصرة 
بالاضافة الى الابواب الثابتة 


.سك 


